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يتضمن القرآن أبلغ وأتم ماد يستحق التفكير العقلي والمعرفة العلمية أن يهتما به من رعاية 

و لي ل ل 
باحاو ناي البحك والمن المحرو ودعي جيترية لماجي التراسي لقاو لماصو الوتصية 
بالبحث العلمي جانبّاء ويعمد إلى لبّ الموضوع مباشرة, فيقدمه بأسلوب دعوي مؤثر خلاب؛ 
ذلك لأن القرآن لا يرمى ي إلى تقديم بحث علمي أو دراسة علمية» وإنما يرمي أولا واعة ادال 
تحقيق «التذكير والموعظة» من وراء الحقيقة العلمية الصادقة. 

والحقيقة أن هدف «التذكير والموعظة» لا يتحقق أبدًا إلا باستخدام الأسلوب البسيط دون 
الأسلوب الفني. 

غير أن مقتضيات الدراسة العلمية المتعمقة ربما تطالب دارس القرآن ‏ بطبيعة الحال ‏ أن 
يستوعب تفاصيل علمية» ووجومًا فنية لآيات القرآن» وعند هذه النقطة يواجهنا سؤال يتمثل فى: 
أي منهج أو أسلوب سيجدر بنا أن نتخذه في تفسير القرآن الكريم؟ فإننا لو اتخذنا أسلوب القرآن 
نفس وهو الذي يسميز بطابعه الدغوي اليحيرء فسيترتب على ذلك أن تفسير القرآن سيكون 
بحيث يسوده وينسحب عليه جو من التذكير والموعظة والاتعاظ؛ الذي ب: يتمتع بكونه المقصد 
الأصلي للقرآن الكريم - كما أسلفناء إلا أننا - في مثل هذه الحالة من اه 
اللعواب العلهزة لمكا ستيامع السانة الكت والنهي هدام فاضيقة ونى تله أخري : 
إذا تصدينا لإعداد تفسير شامل يستوعب الجوانب العلمية والأبعاد الفنية لآيات القرآن بكل دقة 
وإمعان وتفصيل؛ ا ا ل ال ل 
نزعات وميول أكاديمية خاصة. ولكنه دفن غير قنك كذلك - لا يعدو أن يكون بمثابة ود كقهانة 
المي لسو اء الأضطل «وفطياةً عزن كلك تإن الور لا رب ضدد هلها لدنم با بيلكقات ليان 
- عن خسارة لها خطر عظيم» وذلك أن مثل هذا التفسير العلمي والفني الشامل ريّما لا يمكن 
من إعداده إلا على حساب «التذكير والموعظة»»؛ أي على حساب الغاية الأصلية للقرآن الكريم» 
وكفى بذلك خسرانًا! 


وثمة حل سهلٌ لهذه المشكلة» وهو أن نقسم الموضوع إلى قسمين منفصلين: 

- قسم (التفسير». 

وقسم «المعلومات والمعارف). 

ثم نقوم بمعالجة كل من القسمين بصورة مستقلة: 

فأما قسم التفسير الذي يتم نشره مع آيات القرآن الكريمء فينبغي أن نتّخذ فيه أسلوب «التذكير 
والموعظة». 

وأما القسم الثاني فذلك ما ينبغي أن نخصّص له كتابًا مفرّدًا على غرار «دائرة المعارف أو 
الموسوعة القرآنية»؛ بحيث يحتوي هذا الكتاب الثاني» على جميع المعلومات والمعارف 
والمباحث. التى تتعلق بالجوانب العلمية والتاريخية والوجوه الفنية لمدلولات القرآن وإشاراته.. 
فالآيات التي تتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ مثلاً ‏ يجدر بنا أن نتدبرها أولاً 
من «وجهة نظر التذكر والاعتبار» فقط» فنستلهم أقصى ما نستطيع من الدروس والعظات والعبر 
التي قد حفلت بها حياته الطيبة 2 ونضمنها القسم الأول أي قسم التفسير. وأما ما يتصل 
بشخصيته هلي من حيث المعلومات التاريخية والكشوف الأثرية» فالأحسن أن يورد كل ذلك في 
«الموسوعة القرآنية»» حيث يستطيع المرء أن يطلع على ذلك ضمن كلمة «إبراهيم»» وهكذا كل 
التفاصيل المتعلقة بالنحوء والبلاغة» والفقه. والكلام» وعلوم الطبيعة» والفلك, وما إلى ذلك» 
ينبغي أن ندرجها في «الموسوعة القرآنية» لا في «تفسير القرآن». 

وأخدًا بالمنهج الذي ذكرناه آنمًا؛ نقدم هذا الكتاب «تذكير القرآن»؛ وهو يمثل القسم الأول؛ 
إذ اقتصر فيه التذكير الأساسي على جانب «التذكير» وحده؛ التذكير بالمعاني والمدلولات 
الجوهرية لمضامين القرآن الكريم» وسوف يليه القسم الثاني إن شاء الله تعالى حاملاً عنوان 
«الموسوعة القرآئية» مستوعبًا لمعارف معلومات تفصيلية لجميع ما يتعلق بالجوانب العلمية 
والأبعاد الفنية للآيات القرانية. 

ومما يلاحظ أنَّ هذا هو عين المنهج الذي اتخذه القرآن نفسه» بحيث أن القرآن يتضمن 
كمية لا بأس بها من الإشارات تتصل بعلوم الطبيعة والفلكء إلا أن الله أجمل القول فيها غاية 
الإجمالء وأما التفاصيل المتفرعة عن ذلك فإن مسؤولية البحث عنها وتدوينها وقعت على 
عواتق علماء العصور التالية. كما أن القرآن كثيرًا ما يذكر شخصيات وأممًا ظهرت عبر القرون 
الخالية» ولكن بشكل إجمالي للغاية» وأما عملية البحث والتنقيب عن التفاصيل التاريخية 
المتعلقة بتلك الشخصيات والأممء فمما تركه الله تعالى لمن يضطلع بذلك فيما بعد؛ من خبراء 
ومتخصصين في علم الآثار والنقوشء ومما لا شك فيه أن الله تعالى لو شاء لضمن كتابه هذه 
الأمور العلمية كلهاء فهو العليم الخبير» ولكن ذلك لم يكن ليكون إلا إذا ضحينا بجو «التذكير 
والعبرة والموعظة» الذي يسود القرآن الكريم» ومن أجل ذلك ركز الله يله على ماله صلة 
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مباشرة بالعبرة والموعظة فقط. وترك ‏ بالرغم من قدرته وإحاطة علمه بكل شيء ‏ ما عدا ذلك 
من التفاصيل والجزئيات الأخرى للأجيال القادمة. 

ونعرف أن القرآن لم يتعرض - من جهة ‏ لإحصاء جم من الجزئيات والتفاصيل المتصلة 
بقسم بقسم «المعلومات والمعارف» التي قد تبدو ضرورية للباحث والمحقق» بينما نجد ‏ من جهة 
أخرى - أن الأمور التي لها علاقة بالموعظة والعبرة أعيدت فيه» وتكرر ورودها لدرجة تجرأ 
معها بعض الناس على القول أن القرآن ملي بأحاديث مكرورة» والسبب في ذلك يعود إلى أن 
القرآن لا يريد أن يقرأه الناس بدافع 1 ا ما أو الفضول العلميء إنما يريد 
أن يجعل الحديث عن الله تعالى» وعن قضايا الآخرة» غذاءً : تتغذى عليه أرواح الناس وقلوبهم. 
وإذا هم الإنسان بقراءة شيء بدافع الفضول والاستزادة من المعلومات فمن الطبيعي أن يتسبب 
اللكرار ع عك ةلك - في وقوعه في الملل والسآمة» ولكن الشيء الذي يدخل حياة الإنسان غذاءً 
لروحه؛ نجده كلّما كُرر وأعيد تجدّد شعور الإنسان بلذته وحلاوته» وحيثما توجد اللذة ينعدم 
مفهوم التكرار والإعادة ضرورة. وإنما نهج القرآن هذا المنهج, ب: «غربلة نوعية الناس». إذا 
ضع احير حي يدك اللعييز الوافي عر طر واعيا با (الخريالا عله سبيزن سشين يدن لدان 
صنف شغلته «المعلومات» و«الإعادة والتكرار» عن التفكير الجدي فيما جاء به القران وامطالة 
وصنف يشتمل على صفوة من الناس أصبحت الحقائق القرآنية عندهم بمثابة غذاءٍ دسم تتغذى 
به وتتلذذ به أرواحهم. 


القرآن كتاب دعوة 

ليس القرآن كتاب علم على النمط المعتاد» إنما هو كتاب دعوة» لقد أقام الله عبدًا من عباده, 
في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي» ممثلاً في أمة خاصة» وأمره بإبلاغ رسالته إلى الناس 
كاف وقد قام الرسول بما أمر به في مجتمعه» وكان ‏ مع ذلك - يتنزل عليه القرآن قليلاً حسب 
مقتضيات الظروف والأوضاعء وقد تم نزول القرآن بأكمله في مدة ثلاث وعشرين سنة؛ إلى 
جانب انتهاء الرسول ‏ في نفس هذه المدة الزمنية ‏ من أداء أمانته وتبليغ دعوته على أكمل وجه. 

ومع أن القرآن هداية الله الأبدية» فإن الترتيب المذكور أعلاه؛ الذي جرى عليه نزول القرآن 
أسبغ عليه بالإضافة إلى أبديته ‏ «بعدًا تاريخيًا» وربما لا نتجاوز الحقيقة إذا وصفنا القرآن 
بأنه كتاب الله الذي قدم فيه هدايته الأبدية» بعد أن قولبهما في قالب التاريخ» ونظرًا إلى هذا 
فإن عملية تفسير القرآن صارت - في عصر ما بعد نزول القرآن خاصة - عملية تستلزم المرء ء أن 
يراعي فيها عنصرينء لكل واحد منها أهميته وأولويته: أول العنصرين هو «أبدية القرآن وخلود 
رسالته»» والثاني عنصر تاريخ خ القرآن التنزيلي») . ذاك لأننا لو فسرنا القرآن في ضوء من الخلفيات 
الأولية الخاصة وحدها التي نزلت فيها آيات القرآن وأحكامه؛ لأصبح القرآن وكأنه كتاب تاريخ 
لأحداث ووقائع وقعت في سالف القرون» وعلى العكس من ذلك إذا نحن فسرنا القرآن بناءً 
على أهميته الأبدية وحدها فسيبدو وكأن بعده التاريخي عولج بما لا ينبغي من غاية الإهمال» 


ولم يلق ما يستحق من الاهتمام» ومن هنا فقد تحتم على المفسر أن يتخذ لتفسير القرآن أسلويًا 
مزدوجّاء أو ثنائى الجانب» حيث يأخذ هذين العنصرين («الأبدي والتاريخي) فى الاعتبار» ويعيد 
لكل منهما ما يستحق من العناية والاهتمام. 00 

وقد اتخذنا مثل هذا «الأسلوب الثنائي الجانب» فى «تذكير القرآن»» إذ تصدينا فيه لطرح 
الخلفيات التاريخية أيضًا بشكل موجزء لا لكي يبدو القرآن وكأنه كتاب تاريخي قديمء فإن 
تطبيق تعاليم القرآن الخالدة تنطبق على قضايا العصر وشؤونه» وإنما لكيلا ينفصل القرآن كليا 
عن أساسه التاريخي الموصول بواقع البشر. 
مقصد نزول القرآن 

لماذا أنزل القرآن؟ 

وجواب ذلك في كلمة واحدة: لإعلام البشر بالمنهج الإلهي الذي اختاره الله للإنسان. لقد 
خلق الله الإنسان للخلود والسرمديّة فحياته في هذه الدنيا لا تتجاوز خمسين أو مئة سنة؛ ثم 
ينتقل منها إلى الدار الآخرة» حيث يواصل حياته بصورة متصلة إلى الأبد. إن هذه الدنيا هي 
مكان العمل» والآخرة مكان الجزاء؛ فمن عمل صالحًا هنا يدخل في نعيم الجنة الأبدي» ومن 
عمل سيئًا يُلقَى به في شقاء الجحيم الأبدي, وقد أنزل القرآن لينذر الإنسان بهذه القضية البالغة 
الخطورة» وليدله على طريق النجاة من شقاء الحياة الأخروية. 

ولقد خلق الله الإنسان ‏ بالنسبة لما أودعه فيه من ملكة الإدراك والشعور ‏ على ذلك الوضع 
الفطري الصحيح الذي أراد للناس أن يكونوا عليه» ثم جعل كل موجودات هذا الكون مظاهر 
فعلية لما يرضاه يَْلِةِ من النمط السلوكي السويٌ» غير أن هذا كله وجد هنا فى «١لسان‏ الحال»؛ 
فالقطرة الإسانية يتمثل.عملها بشكل المشاعر واللحاسيس» آما الطيعة فشجسيك مظاهرها ف 
وو ندا قو تونهاء القر ان العا ولاه النقاك مهيا كدو ور ان القطط فو الكو لمان 
الحال» حتى لا يتعذر إدراكه على أحد. ومن هنا فإذا كانت الفطرة مرشدًا للإنسان صامئاء فإن 
القرآن هو «مرشد ناطق). 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أنزل القرآن على رسول كان «رسول الانتصار والغلبة»» إذ بعث 
الأنبياء السابقون بصفتهم دعاة إلى الرسالة الإلهية فقط» مسؤوليتهم كانت تنتهي بتبليغ رسالة الله 
إلى أممهم بأقصى ما يستطيعون» فقد خاطبوا الذين أرسلوا إليهم بألسنتهم» ليقنعوهم بصدق 
رسالتهم» » إلا أن الإنسان ‏ بظلمه لنفسه - لم يلتق لما جاؤوا به بالآه ومن أجل ذلك لم تترجم 
رسالة الله عمليًا ‏ على مدى امتداد القرون الطويلة الماضية ‏ في حياة الإنسان العملية» في حين 
بعث الله تعالى رسول آخر الزمان» وقد خصّه بصفة «الغلبة والاتتصار»» وهذا يعنى أن رسالته كَل 
لن تنتهي ‏ كرسالات الأنبياء السابقين ‏ بمرحلة إبلاغ الدعوة فحسبء بل إنها ستظفر ‏ بإذن الله 
ونصرته الخاصة ‏ بالانتصار الكامل» وستتحول - في نهاية المطاف ‏ إلى الواقع الفعلي. ومما 
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أسفر عنه هذا التقدير الإلهي الحاسم أن الله أيد دينه بما يجعله صالحًا لكل زمان ومكان» وستجد 
التأييد في أمرين: 

الأول: انسجامه وملاءمته لفطرة الإنسان ونواميس الكون. 

والثاني: «أسوة عملية كاملة متكاملة» لمرضةة الله وإرادته في حياة الإنسان الواقعية. 

إن الدعوة التى جاء بها أنبياء الله تعالى فى العصور الماضية» هى الدعوة ذاتها التى جاء بها 
رسول آخر الزمانء إلا أن الظاهرة التي غالبًا ما تكرر حدوثها مع الأنبياء السابقين كلهم أن الناس 
عارضوهم. ولم يقبلوا رسالتهم» وكان السبب في ذلك يعود إلى حسبانهم أن رسالات الأنبياء 
لا تتفق ومصالحهم الدنيوية» فقد كانوا يظنون - أنهم لو آمنوا بدين الله الحق» واستمسكوا به 
فإنهم ‏ من جراء ذلك سيخسرون دنياهم العامرة» وتنقطع الأسباب بينهم وبين ما يتمتعون به 
من رغد العيشء ولكن تاريخ القرآن يمثل «الضربة القاضية» على مثل هذا التخوف المزعوم. 
وذلك الموقف الخاطئ من الدين الحقء إذ أن الدعوة التى انبثقت عن القرآن وسارت فى 
أضوائه تعهد الله تعالى لها بمعونة خاصة» حتى يصل بها إلى مرحلة «التحقق الواقعي» كما 
أبرز نتائجها العملية المدهشة إلى حيز الوجود على مستوى ملموسء مما أدى إلى إيجاد تاريخ 
مستقل لدين الله تبارك وتعالىء وبالتالي فقد أصبح الآن بمستطاع كل أحد من الناس إلى قيام 
الساعة أن يدرك بوضوح استنادًا إلى حقائق التاريخ الناصعة ‏ كيف أن ينابيع بركات السماء 
والأرض تتفجر نتيجة لقبول دين الله الحق. والتمسك به عمليًا. 

كما نتج عن ذلك أيضًاء أن القرآن أصبح مصونًا من كل خطر خارجي بصورة مستقلة» إذ 
أصبح امتداد نفوذ الإسلام محققًا على قطاع جغرافي كبير» كما أن غلبة الحضارة والثقافة 
الإسلامية العربية» أصبح كفيلاً بأن تتوفر للقرآن «بيئة مأمونة»؛ حيث لا يتمكن أحد من إدخال 
أي نوع من التغيير والتحريف في مضامينه. وإنها لحقيقة تاريخية أن غلبة المسلمين على رقعة 
واسعة من المعمورة ظلت بمثابة حارس أمين للقرآن الكريم منذ خمسة عشر قرنًا تقريبًا. 
المائدة الربانية 

يرى بعض الناس أن القرآن «كتاب الفضائل»»: ويرى آخرون أنه «كتاب المسائل»» وآخرون 
يرون أنه «كتاب السياسة»؛ وليس فى أي من هذه الآراء الثلاثة ما يمكن أن يكون وصفا صحيحًا 
للقرآن. ْ 

ولنناقش هذه الآراء الثلاثة: 

فالرأي القائل بأن القرآن «كتاب الفضائل» يعني أن سوره وآياته تنطوي على «بركات 
طلمسية»؛ ويكفيك للحصول على هذه «البركات» أن تردد ألفاظ القرآن ترديدًا محضًا؛ هذا الرأي 
يفضي إلى أن تصير مجموع تلك الآيات فارغة المعنىء مع أن القرآن يزخر بعدد لا يحصى من 
الآيات التي تدفع الإنسان إلى أن يسبر أغوار المعاني ويخوض في أعماقهاء ولا يقف عند حدود 


اك ّ 
الألفاظ وحدهاء كما تحثه على تدبر القرآن» وإمعان النظر فى مراميه البعيدة» واتخاذ وجهة النظر 
القرآنية بالنسبة لوجوده والكون المحيط به وفي ضوء هذاء يتضح لنا بجلاءء أن القرآن إنما 
يهدف إلى إيقاظ ما أودع في الإنسان من قوى فكرية» وطاقات عقلية» وما يتمتع به من ملكات 
الوعي والإدراك» حتى يستطيع تذوق الحقائق التي جاء بها القرآن» ويستمد منها ما يغذي به 
فكره وعقله وروحه. وأن يعيش في هذه الدنيا بالاعتبار والتبصر. 

لهذا فإن القول بأن القرآن «كتاب الفضائل» هو هبوط بدرجة القرآن وحط من شأنه؛ فإنه 
يوحي بأن القرآن ليس بكتاب مصقل للعقول» ولا مضيء للقلوبء إنما هو «كتاب للتبرك» فقط» 
وأن قيمته إنما تنحصر في أن يُتلى - بدافع التبرك به بذهن منغلق» ثم يوضع على أحد الرفوف» 
بعد أن يغلف بغلاف أنيق! 

وكذلك فإن القول بأن القرآن «كتاب المسائل» نوع من الظلمء إذ أن الانطباع الذي يتبادر 
إلى الذهن» عند سماع كلمة «المسائل» أن القرآن كتاب أعمال رتيبة لايختلف شأنها عن 
مظاهر ورسوم شكلية» ويكفي المرء ‏ لأداء مسؤوليته نحوها ‏ أن يأتيها مراعيًا لآداب ظاهرية 
محددة. بينما نجد القرآن يخلو تمامًا مما يتعلق بالآداب الظاهرية لأعماله المطلوبة.. بحيث أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى الإيمان, إلا أنه لا يعد ذلك الإيمان إيمانًا حقيقيًا إلا إذا وقر في القلب 
وصدّقه العمل وإنٍ القرآن بواكديمق فين كنا يو كن - أن الصلاة هي وسيلة الفلاح والسعادة» 
ولكن الصلاة ة المعتدٌ بها في القرآن الكريم والتي تحقّق الفلاح للمؤمن هي صلاة الخاشعين» 
قال تعالى املح المْؤمُون ((0) الذي هُم في صَكَاوم حَشُِوتَ 4 [المؤمنون] . كما أن القرآن يطالب 
الناس بأن يذكروا الله كثيرًا ذكرًا حقيقياه والذكر الحقيقي هو الذي يمازجه نوع من روح المحبة 
والشغف الشديدين» وليس كالذي يكون في ذكر عظماء ء الآمة» أو الذي يكون عند تقديم الذبيحة 
أو الأضحية» لإباحة أكلهاء بل الذكر الحق هو الذي يتسبب في وصول المرء إلى حقيقة التقوى. 
وهكذا ترى أن الذي يركز عليه القرآن» ويلفت بإلحاح مستمر انتباه الإنسان إليه» هو أن يكون 
عمله عملاً حيّاء نابعًا من الإرادة الشعورية والإدراك الواعي» وليس العمل القائم على مراسم 
وآداب ظاهرية مجردة عن الروح والحيوية. 

وليس من شك في أن القرآن يتضمن عددًا من الأحكام لها صلة بأمور السياسة» إلا أن وصف 
القرآن بأنه «كتاب السياسة»» شأنه شأن من يطلق على الإنسان وصف «الحيوان الاقتصادي» 
بناء على شيء من التشابه الجزئي» وإن القائلين بهذا الرأي يعتمدون على ما حدث مع نبي آخر 
الزمان يِه إذ يرون أن رسالته عليه الصلاة والسلام بدأت بمرحلة الدعوة والتبليغ» حتى انتهت 
في آخر مراحلها إلى تنظيم شؤون السياسة والدولة؛ فاستنادًا إلى ذلك يقولون: إن الأنبياء إنما 
يبعثون من أجل إقامة «الحكومة الإلهية»» على أساس مجموعة خاصة من الأحكام والتشريعات. 
ولكن القرآن يؤكد أنه لم يكن ثمة اختلاف قط بين رسالة نبي وآخرء حيث أن الله أرسل أنبياءه 
جميعًا برسالة واحدة» ولهذا قص الله تعالى على خاتم الأنبياء يك مواقف وصورًا من حياة من 


١١‏ مقدمة تذكير القرآن 


سبقوه؛ وأمره بأن يتأسى بهم: هد نهم أَقَسَدء # [الأنعام: 14٠‏ . وهنا يبرز السؤال عمًّا إذا كان 
الهدف الرسالي لجميع الأنبياء» إنما يتمثل في تأسيس «الحكومة الإلهية»؟! إذن؛ ما هو السبب 
في أن الأنبياء قاطبةً» ما عدا النبي الأخير يل لم يقوموا بإقامة الدولة؟ 

وأصحاب هذا الاتجاه يردون على هذا قائلين: إن كل نبي من الأنبياء اتخذ من هدف 
«تأسيس الدولة الإلهية' محورًا لعمله ونشاطه وقام فعلاً بتركيز كل جهوده وطاقاته نحو إنجاز 
هذا الهدف. غير أن عمل بعض الأنبياء لم يتجاوز مرحلة السعي والجهد. كما أن بعضهم تكلل 
عمله بالنجاح» فتوصل إلى الغاية النهائية المنشودة. ولكن هذا الجواب خاطىئع من عدة أوجه. 
ولتوضيح هذا نأخذ ‏ على سبيل المثال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» إنه لو كان الهدف 
الأساسي لرسالته دللا يتمثل في تنحية فرعون عن حكومة مصرء وإرساء دعائم الحكومة الإلهية 
مكانهاء فما السر إذن في أنه لما أغرق الله فرعون وجنوده في البحرء اتجه موسى - على أثر 
ذلك ب ببني إسرائيل إلى صحراء سيناء» مغادرًا بلاد مصرء فإذا كان هدف رسالته إنما يتمثل في 
انين اللحكومة الله بمصيرءاكما تزه مانا شويكون تاريل تخرو جمد معير حل جين أده 
قد سنحت له فرصة طيبة لإنجاز هدفه الرسالي بعد هلاك فرعون وجنوده؟! 

والحقيقة هي أن القرآن هو خزينة أبدية للنعم الربانية» وهو تعريف بالله» وهو ملتقى العبد 
والمعبود» ولكن الآراء المزعومة من هذا النوع» أفقدت القرآن قيمته الحقيقية في أنظار الناس» 
وجعلته كتابًا يشبه - إن أردنا تشبيهه بشيء - أرضًا قاحلة جدباء؛ حيث لا يوجد شيء ما تتغذّى 
به روح الإنسان» ومثله كمثل ديوان شعر لأحد الشعراء» يتضمن مجموعة ألفاظ متنوعة» بحيث 
يكون بإمكان كل أحد أن يجد فيه ما يؤيد عقليته الخاصة» ويتناسب مع اتجاهاته الذاتية» بينما 
الذي سيكون قد عثر عليه - نتيجة دراسته وبحثه - هو نفسه بالذات - أي ما يريد أن يصل إليه » 
ولكن قد تغمره موجة من الفرح والسرور ظًا منه بأنه قد وجد الله تعالى. 
الشروط الضرورية لفهم القرآن 

القرآن كتاب عقيدة وفكرة» والكتاب الاعتقادي دائمًا ما يكون موضع الاحتمال لأكثر من 
تفسير واحد لمحتوياته ومدلولاته» ولذا ي: يتحتم على من يريد فهم القرآن على وجه صحيح أن 
يكون خالى الذهن, مجردًا عن خلفيات وأفكار مسبقة» وإلا فلن تكون حصيلته النهائية من 
دراسة القر اك اسوى ا قن سرك أ امتلاً به ذهنه» من أفكار واتجاهات ذاتية. لهم هذا من 
مثال آية قرآنية؛ وهي قول الله تعالى: #ا وص لئاس من يِذ من دون لَه أكَدَادًا وعم كشت 
ل ةا ك3 خا 4 تعر هاه فإن رحد سياسى التزعة معن لأيهمه شىء سوى 
مايضاق بالمجارله السوانية قرلا وجاك ذا دا قرا هده الآنده قاد رافك اناه شو كن هذه 
الآية ما عدا كلمة «أندادًا؛ وحسب. فهو يلتقط من القرآن كلمة «أندادًا»» ويأخذ فى لرخها ظا 
لتفكيره الذاتي» ونزعاته الشخصية» فيقول: إن المراد الإلهي هناء هو «اتخاذ الأنداد من حيث 


اسل اا 
اك ١‏ 
الداظة اللسامية الحا كية )ةي 91 تدا هر طمن أن كد احذا سن دون اله انذا سهاي ا 
له). وستصبح هذه الآية عنده - بناء على هذا التفسير - بمثابة تبرير شرعي لأن يبدأ حملات 
المعارضة والاصطدام ضد كل من يراه نذّا سياسيً لله تعالى. وعلى العكس من هذا لو أن رجلا 
قرأ هذه الآية بدون خلفيات أو أفكار مسبقة» فهو لا يقف عند كلمة «أندادًا» فقط. بل هو يتأمل 
فى الآية بمجموعهاء وسوف لا يصعب عليه أن يكتشف - بعد وقفة تأمل غير طويلة - أن كيفية 
«اتخاذ الأنداد» المذكورة هنا إنما المقصود منها ما يكون من حيث «المحبة» لامن حيث 
«السياسة»)» وبعبارة أخرى أن الآية : تقول : إنه يجب على المؤمن أن يكون أشد حبًا لله ربه وحده» 
والأييفي له أن يفكد احدامن دوق الله هذا وشريكا لدقيما نضا «النهب العديبة: 

إن تلقرآن مدلولاً عامًا يتوقف إدراكه غلى أن يقرأ الإنسان القرآن بنظرة موضوعية؛ متجردًا 
عن كل أفكار خلفيات مسبقة» ولكن الشخص الذي يريد الوصول إلى الأغوار البعيدة لمعاني 
القرآن ومدلولاته فإنه يضطر أن يستوفي شرطا آخرء وهو أن يتمسك بالقرآن عمليًا في مسيرة 
حياته» بحيث تسير حياته على الدرب ذاته الذي يدل عليه القرآن» دونما انحراف إلى أي جهة 
أخرى. إن القرآن كتاب توجيهي أو مرشد عملي لحياة الإنسان العملية» وأيما كتاب عملي أو 
تطبيقى قد لا يمكن سبر أغواره والغوص فى أعماقه. إلا إذا مر الإنسان فعلاً بتلك التجارب التى 
أشير إليها فى هذا الكتاب. 

وإن هذا العمل ليس بأي عمل سياسي واجتماعيء بل إنه عمل نفسي» بكل معنى الكلمة» 
والحقيقة أن الإنسان في ممارسته هذا العمل» يقوم لمجابهة نفسه بالذات» وليس لمجابهة شيء 
خارج وجوده الذاتيء إن القرآن يريد للإنسان ألا يعيش على مستوى ظاهر الحياة الدنياء بل عليه 
أن يعيش على مستوى عالم الغيب» وإن المراحل التي أشار إليها القرآن في هذا الخصوصء 
كيف يتمكن من إدراكها من لم يكن له عهد بها في حياته العملية؟ ويريد القرآن ألا يخاف الإنسان 
إلا الله تعالى» ولا يحب إلا إياه» فهل يستطيع أن يدرك ماهية مخافة الله ومحبته من لم يضطرب 
قلبه مرة في حب الله» ولم يقشعر جلده أبدًا لخشية الله؟ ويريد القرآن من الإنسان أن ينضم إلى 
المنهاج الإلهي» ويربط به وجوده لدرجة أن يصير ذلك عنده بمثابة قضية شخصية تهمه بالذات» 
فالرجل الذي لم يهتم بمنهاج الله اهتمامه بقضيته الشخصية؛ كيف به أن يعرف معنى الانضمام 
إلى الله وربط الوجود به؟ ويريد القرآن ألا تستحوذ على الإنسان القضايا المثارة من الناس» حتى 
تصير هي أكبر همّهء بل عليه أن يغرق وجوده في الفيضان المتدفق من قبل الله تعالى» فمن لم 
تمر عليه ساعة واحدة من الساعات يكون فيها قد غرق وانغمس في فيضان الله أنّى له أن يفهم 
ماذا يعني الانغماس والاستغراق في الفيضان الإلهي؟ ويريد القرآن أن يفرّ الإنسان من الجحيم» 
ويسعى إلى الجنة» ولكن من شغله متاع الحياة الدنيا عن أن يأخذ قضية الجحيم بعين الاعتبار» 
ومن ليس عنده أي حنين أو شعور بالحاجة إلى الجنة كيف يفهم معنى الفرار من الجحيم؟! 
وعلام يبذّل السعيّ إلى الجنة؟ ويريد القرآن أن يكون الإنسان مغمورًا بالإحساس بعظمة الله 
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وكبريائه» ولكن الذي استحوذ عليه الشعور بكبريائه وعظمته الشخصية» من أين يستطيع أن 
يشعر بتلك الكيفية التى تتولد حين يدرك الإنسان كبرياء الله بصفة تجعله لا ينظر إلى ذاته إلا من 
باب العجزء والعجز وحده؟ 

إن العمل القرآني» تتم ممارسته أصلاً على مستوى الوجود الداخلي للإنسان ولكن الإنسان 
لايعيش وحده. بل هناك كثيرون من بني نوعه يعيشون حوله. ومن أجل ذلك. فإن العمل 
القرآني» بالرغم من كونه ‏ من حيث حقيقته الأصلية ‏ عملاً داخليًا ذاتيا؛ يتتصل بالآخرين أيضًا 
من ناحيتين: 

أولاهما: تتمثل في دعوة المؤمنين الآخرين إلى اتباع ذات السبيل القرآنية التي يتبعها هو 
بذاته» الآمر الذي يؤدي إلى قيام علاقة الداعي والمدعو بين مؤمن وغيره» وهذه العلاقة تتسبب 
في مرور المؤمن بعدد لا يحصى من التجاربء وتبقى سلسلة هذه التجارب مستمرة إلى آخر 
حافه رمن بلنانة رتوم 

والناحية الثانية: تتمثل في القضايا والمعاملات الحياتية + المسشترعة الى قوم ينه ورين امن 
يعيش معهم, مثل الأخذ والعطاء بالتبادل» والاتفاق مع رجلء والاختلاف مع آخرء والابتعاد 
عن هذاء والاقتراب من ذلك... إلخ. وقد تضمّن القرآن تعليمات وإرشادات حكيمة شاملة 
تهدي الإنسان إلى المواقف والردود الفعلية الصحيحة التى ينبغى له أن يتخذها بإزاء هذه الأمور 
والمعاملات كلهاء ولكن الإنسان إذا أراد أن يتبع هواه فإن هذا الباب من القرآن سيبقى مغلمًا 
عليه» وأما إذا جعل القرآن حاكمًا لحياته» فسيتجلى له نوع من الأسرار والحكم لتعاليم القرآن 

إن المشروع الذي يقدمه القرآن أمام الإنسان ليس في حقيقة الأمرء مشروع إقامة نظام ماء بل 
هو مشروع «صياغة قرآنية» لسلوكنا وأخلاقنا نحنء إن خطاب القرآن موجه أصلا إلى الفرد دون 
المجتمع» ولذا فإن مشروع القرآن يتم تنفيذه على الفرد وليس المجتمعء غير أن عددًا ملحوظا 
من الأفراد. إذا ما انصهر فى بوتقة القرآنء فإن نتائجه الاجتماعية أيضًا تبرز إلى الوجود فى 
المرحلة التالية ولا تكون هذه النتائج دائمًا من نوعية واحدة محددة» بل إنها تتغير بتغير الظروف 
والأوضاع التي تظهر فيهاء وما جاء في القرآن من أحداث ووقائع متنوعة حدئت مع الأنبياءء 
إنما تمثل نماذج مختلفة لهذه النتائج الاجتماعية أو ردود الفعل الاجتماعية» ولو أن المرء كان 
بصيراء ولم يكن على بصيرته غشاوة» لوجد في القرآن حلًا لكل مشكلة يقع فيهاء وهداية في كل 
أمر يواجهه في الحياة العملية» إن القرآن كتاب الفطرة الإنسانية» وإنما يتمكن من فهم القرآن 
على ليق ها وكون 6 غبار القر أن عند يكاب رفظ كانية) لقطرعه. 
السمات البارزة ل: «تذكير القرآن» 

١‏ - إن الغرض الرئيسي الذي نريد الوصول إليه من خلال هذا التفسير بصفة خاصة» هو 
«التذكير بالقرا ناه ومن هيك إن القرانا تقيبه إتما سحاد من الج تيحقيق هلء الغارتة» :أي المتكير 


اك 1 
والموعظة. فإن الجانب الذي أوليناه القسط الأوفر من اهتمامنا في طرح مضامين هذا التفسير 
هو أن يجد فيه القارئ منهلاً فياضًا أو مرتعًا خصبًا يضمن له إشباع حاجته إلى التذكر والاعتبار 
والأتماظ: 
- إن القرآن كتاب ليس كتابًا بشريًّا مؤلًا على الطراز الإنساني المعتاد» ينقسم إلى الأبواب 

الجر يل امف ابه ريحت ,سلوب أجيه ركو برت أ قراح الاي متناثرة - 
إن صح التعبير ويد أذ قية تظاكا كما أو ارقاطا معدو ] دقتنا نيه سور القرآة وعيار انه الا 
أن الأسلوب الذي يتبناه القرآن عادة» هو أن يعرض «رسالة كاملة مستقلة بحد ذاتها»» من خلال 
مقاطع وفقرات قصارء بحيث تنطوي كل «فقرة»» ‏ وهي تتألف غالبًا من عدد من الآيات يقل أو 
يكثر - على تذكير خاص بمعنى أو مبدأ خاصء بغية ترسيخه في القلوب والآذهان. لقد حاولنا 
اتباع أسلوب الفقرات هذا في طرح مضامين هذا التفسير «تذكير القرآن»» أي أننا عمدنا إلى 
فقرة من فقرات القرآن, ثم تناولنا ما يندرج تحتها من فكرة أو توجيه معنوي بالتفسير والإيضاح 
كموضوع متسلسل» وذلك حرصًا منا على ألا تنقطع من القارئ سلسلة المعاني والمفاهيم 
المطروحة خلال قراءته في فقرة تفسيرية معينة» ولكي يتمكن هو من التزود المستمر المتواصل 
«بالغذاء التذكيري» للقرآن الكريم. 

- ولقد توخينا في إعداد «تذكير القرآن» من الحكمة, ما جعل كل فقرة من فقراته مستقلة 
بذاتهاء وذلك لاحتوائها على فكرة قرآنية واضحة محددة؛ فسواء قرأ القارئ صفحة واحدة من 
التفسير» أم قرأ مجموعة كبيرة من الصفحات. فإنه لا يكاد ينتهي من قراءته إلا ويكون قد ظفر 
بنصيب من «الموعظة القرآنية» على أي حال. 

؟ - وقد توححينا الإيجاز إلى الحد الممكن؛ غير عارضين للتفاصيل المتصلة بالجانب 
اللغويء أو الجانب الفقهيء أو الجانب الكلاميء أو ما إلى ذلك من الجوانب والوجوه الأخرى 
للمدلول القرآني» وإنما الشيء الذي جعلناه نصب أعينناء هو أن يتسم تفسير القرآن بطابع من 
الِبَسْر الذي يتميز بها القرآن نفسه. فإن القرآن من جهة: يعكس جلال الله وعظمته» ومن جهة 
أخرى: هو مرآة تنعكس عليها عبودية الإنسان بجميع نواحيهاء وهذه هي النقاط الجوهرية التي 
يتمحور حولها هذا التفسير» ويحاول تجليتها بأسلوب موجز وسهلء بعيدًا عن التعقيدات الفنية. 


هس ورىم س و جاه و 
فَحَيَلالتوحَان 
دِلّْهي في يوم الجمعة ١‏ من نوفمبر ١9/1‏ 


مطامء.15ه000م0/ثا 0 ممع © مقطاد :اأجمادع 

















1١5 


527 

)7-1١(‏ إن أفضل بداية لعمل العبد» هو أن 
يبدأ عمله باسم ربه» إذ هو الذي عنده خزائن 
كل رحمةء والذي لا تزال عيون رحمته تتدفق 
كل حين وانٍء فإن بدء عمل ما باسمه» هو 
1 0 : كدعاتنا إياة» أن يتوه البنا ور حيته الى لذ نحل 
252020003030000 لها ولا نهاية» ويأخخل بأيدينا عند كل عقبة 
ِيَاكَ تَعْبَدُوَِيَاكَ فَمَيِمثْ 22 > تعترض .دون غملناء ويسعدنا_-آخر الأمن - 
ا ا +22 بتكليل عملنا بالنجاح. وفي هذا اعتراف من 
ا جانب العبد بعبوديته» كما أنه - من جانب 

آخر - ضمان إلهىء لنجاحه الأكيد أيضًاء 
وقد اماق القرآن بالخبير الذقيق عمنا عرق 
قلب المؤمن من مشاعر وأحاسيس. بكلماتٍ 
أصدق وأوجز ماتكونء وإن «البسملة» 
واسورة الفاتحة» تمثلان هذا النوع من 
العبارات الدعائية. فقد تجسدت فى صورة 
هذه الألفاظ تلك العاطفة الطبيعية» التي ربما 








تنبعث في داخل المرء» على إثر وصوله إلى الحق. 

إن كيان الإنسان لمن عظيم ما أعطي له من عند الله تعالى» وربما تتضح عظمة شأنه من أنك إذا قلت 
لرجل ماء أن ينزل عن عينيه» أو يقطع رجليه؛ وبعد ذلك سيتوج ملكا على البلاد» فإنه ليس هنالك من 
يرضى بذلك أبدَّاء وهذا يعني أن العطايا الفطرية الأولية» هي أنمى وأعظم قيمة من مملكة ملكِ بأسرهاء 
وكذلك حين يجول الإنسان ببصره في هذا الكون المحيط به تتجلى له ربوبية الله ورحمته في كل 
ناحية. ويجد هو نفسه في عالم ينسجم ويتلاءم بكل موجوداته وظواهره مع الحياة الإنسانية وحاجاتها 
ومتطلباتهاء على وجه مذهل للغاية. وهذه المشاهدة تقوده إلى إدراك أنه لا يمكن أن يكون هذا المصنع 
الكوني الهائل» قد نخلق عبثّك وأن يُترك سدّىء وأنه لابد من أن يأتي يوم يجزى فيه الشاكر لشكره» 
ويعاقب فيه الكافر على كفره وجحوده. ثم هو لا يلبث أن يتضرع إلى الله قائلا: يا ربء إنك مالك يوم 
الدين» وها أنا ذا أطرح نفسي على عتبتك» وأسلم نفسي لك. وبك أستعين» تغمدني برحمتك! يا رب! 
اهدنا السبيل الذي هو أهدى وأقوم السبل عندك» ووفقنا لنقتدي بعبادك المخلصين المنعم عليهم» 
ونجّنا من أن نتبع سبيل أولئك الذين حادوا عن الجادة» أو الذين استحقوا سخطك, وحل عليهم غضبك 
لطغيانهم وعنادهم. 

إن العبد المطلوب عند الله هو الذي يعيش في هذه الدنيا مغمورًا بهذه المشاعر والكيفيات. وسورة 
«الفاتحة» هى «صورة مصغرة» لذلك العبد المؤمنء وأما ما عدا ذلك من القرآن» فهو كله (صورة مكبرة» 
لذلاك العين المؤفن. 


1/ 


ته ور اد سات 
مر عكر 

)0-1١(‏ لا ريب فى أن القرآن كتاب 
هدي وإرشاد. ولكن المنتفع بهدايته هو 
الذي يكون جادًا حق الجدية» بالنسبة 
لمعرفة الهداية» والذي مازال يشغل هذا ار 
الأمر 0 في صدره ليل ايه إت 5 22200000 
بذرة (ا الصادق» التى تنبت فى أرخ 0 0 
التطري بحي ذانها مكل 0 البداية للظفر د 
بالمطلوب وإدراكه إن «الطلب الصادق» 0# 
و«الإدراك الحقيقى» ليساء سوى مرحلتين: ا ا 
متقدمةٍ ومتأخرة لمسيرة واحدقء إن ذلك ا 
يبدو وكأن المرء يتصفح صفحاتٍ مطوية 
من فطرته هو بالذات؛ إذ طالما يريد الإنسان 
لذلك إرادةً صادقةٌ» فلا يلبث أن تشاركه 
الطبيعة كلها وتنسجم معه في سيره» وتأخذ 
نصرة الله بيده» وبالتالي هو يبدأ يتلقى إجابة 
عدوي عمد كزاء قطر قد الكامك ري وان 
انبعاث «الطلب الصادق» في داخل أحدٍ من الناسء يعني محاولة تتجه لمشاهدة العالم الباطني وراء 
هذا العالم الظاهري, وعندما تنتهي هذه المحاولة إلى مرحلة الإدراك تتحول إلى «الإيمان بالغيب»» 
فالحالة النفسية التي تتمثل بادئ بدءء في اضطرار المرء إلى أن يلقي أمام «حقيقةٍ عليا»» هي نفسها 
ستبرز في المرحلة التالية فى صورة تحول إلى «مقيم الصلاة للّه) والعاطفة التي تكون في البداية 
عبارةَ عن طموح الرجل إلى أن يوقف وجوده لخدمة «الخير الأعلى»؛ هي ذاتها ستكون وقد تحولت 
إلى الإنفاق والتضحية؛ في سبيل الله» بكل ما يملك؛ وبكل ما يحرص عليه؛ والحيرة التي قد تخيم 
على أحدٍ. وهو يحاول البحث عن العاقبة الأخيرة أو المصير النهائي» لما يجري على مسرح الحياة 
الإنسانية من أعمالٍ وأحداثء إنها بدورها لا تلبث أن تنقشع وتزول تلقائيّاه عقب تحقق يقينه بالآخرة» 
ومايكون فيها من الحساب والجزاء الوفاق. 


إن إدراك الحق يعني بلوغ وعي الإنسان إلى مستوّى مواز للحقيقة العلياء والذين يوقّقون لإدراك 
الحق على هذا النحوء يتحررون من أسر جميع أنواع العقد النفسية» وبالتالي ينظرون إلى الحق كما 
هو بصورته المجردة» ولذا فإنهم سرعان ما يعرفون الحق أينما وَجدء ويُلبون نداء الداعي إليه» كاثنا 
من كان من عباد الله ولا يحول أبدًا أي شيء من الجمود. أو تقليد الآباء والجدودء وجدران التعصب» 
دون اعترافهم بالق . وإن الذيخ تيون بهذه الخصائصء ينسجمون مع نظام الله الذي يسير عليه 
هذا الكون كله» ويتكيف معهمء ويكتب لهم التوفيق لاتباع ذلك الطريق السوي الذي يؤدي - في نهاية 








5 إنَالْذِكُمَرواسوَآءٌ عَلْتِهِمَ + 0 م 


اث 26 02 0 
؛ لايؤمسون 0 نعل لوبهم َل سَنوو وعلَ ١‏ 

مكو وَكهمْعَدَابُ عَظِيمٌ ليا وَمِنَاَاين ا 
7ح > أ سمه نص ع اسه لني سس 4 
١‏ يشل ءَامَنَاباتوَالَو آلآ زِومَاهيمؤْمَِ لي ١‏ 


؟ أبصرهم 


0242 


1 يفون موا لذن امَموأوَمَاكدَعُوبَإِلَأشَْهُمٍ : 
ا ١‏ 
؟ وَلَهُمَعَدَا ب أَليمبِمَاكاهأيَكْذبونَ () رَإِذَاْلَلَهُم ١|‏ 
1 لَانْنَسِدُ وان /لْأَرَضٍ قَالْوَأ ال ل 0 ٍ 
لت 0 1 


ع ال ل عيبن 00001 


34 وَمَايمْعونَ ليا فى فى مُلُوبِهِ م كَرَص فَرَادَهُمْ أله 


* لَهُمءَامِنُواأ كمَآءَام لاش اومن 


: كلمي | 
7 ل 1 0020 سو كوو 7 
؟ أَلاِنَّهُمِهْمْ سمهو و الَمُوأ ١|‏ 


1 2 َامنَاوَإِدَاحَكوَِْلَ سيط وما 


1 0000 ون يا رعو ويَندُمْ 


18 
المطاف ‏ إلى نعيم الآخرة الأبدي. وأولئك 
هم المفلحون. 
وإنما يصل إلى الحق من كان ينشده 
ويبحث عنه» ومن كان يبحث عنه فلا بذ أن 
يصل إليه ويدركه. فإنه قد تذوب هنا - في 
طريق الحق ‏ الفجوات والفواصل كلهاء 
بين البحث عنه ونشدانه» وبين الوصول إليه 
وإدراكه. 
(5-/) إن أحدًا مناء لو أغمض عينيه 
يضر الشمس وفي طالعة في كيد السماءة 
م اس 0 
البجال بالتنية إلى بدعوة الحقء إذ دضوة الى 
مهما كانت صريحة وواضحة في حد ذاتهاء 


إنها لا تكاد تكون مفهومةٌ: أو تحظى بالقبول 





عند أحبٍ من الناس» إلا إذا فتح لها أبواب 
قلبه» فإن من أغلق أبواب قلبه» لا يحرك 
سواكنه نداء الله الصامتء المتفجر من أرجاء 
الوجود كله. ولا عملية الإعلام والإنذار» 


م يحَمَهُونَ (ي) أُولَيِكَالَدِ نَأشتر وا ضَكلة ١‏ 


ا فايص 5:4 ماكاوأسهَي 9 ا 








التي يقوم بها الرسول المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام. 

إن دعوة الحق حينما تقوم بصورتها النقية الخالصة من كل شوب تكون قائمة على أمتن أساس من 
الحقيقة والأصالة» وعلى أبلغ ما يكون من الانسجام مع الفطرة الإنسانية» الأمر الذي لا يمكن معه أن 
يتعذر على أحد إدراك كتههاء وقهم نوعيتها؛ إما من أحد يبل عليه بذهن مفتوجء ويتمل فيه نظرة 
موضوعية وطويةٍ فطرية» إلا وجد قلبه مشدودًا إلى الاعتراف بأنها عين الحق» ولكنّ الدعوة عندئظٍ تقتف 
أمامها عقبة كأداء تعوقها عن الحركة» تتمثل في الهيكل الاجتماعي السائد حولهاء والذي يتشكل مستمدًا 
عناص اكويه القاصة برو زو اس لكر ذلمتعاراة؟ واي قل هذا الكل كرن اص وريه نيا 
أو غير دينية» يحتلها عدد من أفراد المجتمع؛ ية يتمتعون بسلطانٍ أي سلطانء كما تنتشر صور من العزة 
رالشهرة: مد الممتخوة يوا أعاطر :رسال العضره وكذلك تنشأ وتروج ألوان من الحرف والصناعات» 
وأساليب لكسب المنافع والمصالح تسمح لعددٍ غير قليل من الناسء أن يعيشوا حياة أمنِ ورخاء. 

وفي مثل هذه الظروف والملابسات ‏ التي وصفناها آنا عندما يقيم الله عبدًا من عباده» من إحدى 
النواحي المغمورة مبلعًا عنه وداعية إلى مرضاته» يصبح مصدر قلق عظيم لأمثال أولئك الناس؛ إِذْ يبدو 
لهم أنه سيكدّر صفو حياتهم» ويقضي على كيانهم!. 

وثمة شيئان ربما يتسببان في الحيلولة بينهم وبين أن يفهموا رسالة الحق ‏ بالرغم من كل ما تتمتع به 
من الصدق والأصالة ‏ فهمًا صحيحًاء أولهما: «الكبر والخيلاء»» والثاني: «حب الدنيا والانغماس في 





1 
لذافيا»؛ إن الذين يشخلون متاضب عليا ويعرلوة 
مراكز مرموقة في الهيكل الاجتماعي السائدء 
يعدون نوعًا من الانتقاص من شأنهم أن يؤمنوا 
ب١رجلٍ‏ صغير أو ضئيل الشأن»؛ ويستتبع هذا 
الشعورٌ إثارة نفسية العُجب في دخائل نفوسهمء 
مما يؤدي بهم إلى اتخاذ موقف الاستخفاف 
والازدراء تجاه شخصية الداعيء وبالتالي إنكار 
دعوته ورفضها رفضًا بان وكذلك المنافع 
الدنيوية هي الأخرى تقف بمثابة حجر عثرة 
فق تقول الوه وعلات تن النحالة البداجرة عن 
اعتناق الحقء التي عُبر عنها في القرآن ب«الختم 
على القلوب» وهي تتمثل في الذين يعَدون 
موضوع دعوة الحق مما لا يؤبه له» ولا يأخذونه 
مأخذ الجد. وفي الذين استشرى في نفوسهم داء 
العجب والاستكبار» واستعبدتهم الشهوات وزينة 
الحياة الدنياء فإن أذهانهم تندمج - تلقائيًا - تحت 
حجب كثافٍ تتراكم عليها بشكل غير ملموس» 
والتي بدورها لا تسمح بأن يجد نورٌ الحق مدخلا 
أو طريقًا للنفوذ إلى أذهان هؤلاءء إن الإنسان إذا 
ما تحركت في داخله نفسية العناد بالنسبة لمر ماء 
واستحكمت حلقاتهاء» » بحكم الامتداد الزمني» فإنه 
يكاد يكون من المستحيل عليه أن يفهم أو يقتنع 
بمعقولية ذلك الأمر» مهما تضافرت الأدلة القوية 

الواضحة على التأكيد بصحته وصدقه. 

)١1-(‏ إن الذين تسيطر عليهم المصالح 
المادية في الحياة» ولا يهمهم شيء سواهاء 
يعدّون الرجل من السفاهة بمكان؛ إذا هو نذر 
وجوده كله فى سبيل خدمة الحق, على أن أمثال 
هؤلاء لا يكونون مخلصين ‏ في حقيقة الأمر - إلا 
لمنافعهم الدُيوية العاجلة» غير أنهم - مع ذلك - 
قد يقيمون علاقةً ظاهرية بالحق أيضاء ويعدون 
هذا عقلاً وحصافةً؛ ظنًا منهم أنهم يتمكنون - عن 
هذا الطريق من الحفاظ على حظوظهم الدنيوية» 
وقد يمكنهم - علاوةً على ذلك - أن يحصلوا 


سورة البقرة 
على وسام شرفٍ لخدمة الحق أيضًا. إلا أن هذا 
نوع من الخداع للنفسء إذ إن كل زمن يقضونه 
يكشف عن اتساع الفجوة بينهم وبين «الدين 
الحق»؛ وزيادة اقترابهم من «الدين النفعي)» الذي 
يدينون به وهكذا يتراكم مرضهم النفاقي يومًا بعد 
يوم. وعندما يرى هؤلاء المسلمين الصادقين في 
إسلامهم؛ يُخيل إليهم أنهم إلها يُلقون بأنفسهم 
إلى التهلكة والضياع» حيث - طبقا لرؤيتهم النفعية 
المادية البحتة ‏ لا داعى لمثل هذا التفانى والفداء» 
ولا طائل تحته» وبالمقابل هم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعًاء وأنهم قد اتخذوا من الأمر موقف 
البناء والإصلاحء وذلك لأنهم يبدو لهم أن هذا 
الموقف المزدوج الذي تبنوه من شأنه أن يمكن 
المرء من استكمال مسيرته بكامل الهدوء وتمام 
النجاح» وبدون أن يستعدي أحدًا من الناس ضدّهء 
أو أن قورط في نزاع ها مع الآخرين» ولكن ذلك 
ليس إلا لققلة الوعي وانحطاط في مستوى الشعورء 
إذ لو فَكّر هؤلاء في القضية بعمقٍء وأمعنوا النظر 
فيها لتبين لهم أن «الإصلاح» حقيقة» إنما يتمثل 
في أن يصير الناس كلهم عبادًا لله وحده. مخلصين 
له الدين كله وعلى العكس من ذلكء فإن عملية 
«الإفساد) تتمثل في وضع العقبات والعراقيل 
في طريق الدعوة التي أقيمت من أجل تصحيح 
صلة العباد بالله رب العالمين» إن تجارتهم هذه - 
حقيقة ‏ تجارة بائرة» وليست رابحة كما تبدو في 
ظاهر أمرهاء ذلك لأنهم يتركون «الحق الخالص 
الأصيل» ويكسبون «الحق الزائف والمغشوش»» 
الذي لن يغنى عن أحدٍ شيئَاء إن اتخاذ الإنسان 
موقن غارا فى الجر والبفظلةة تجاه حا يتعلق 
بأموره الدنيوية» وبالمقابل اكتفاؤه بآمال عفوية 
وتوقعاتٍ عابرة سريعة بالنسبة إلى قضايا الآخرة؛ 
بمثابة افتراء الكذب على الله تعالى» والذين 
يفعلون ذلك» سوف يعلمون أن الحياة الكاذبة 
الخادعة هذه ستجعلهم يستحقون عند الله عذايًا 
أليماء وليس أي شيءٍ سواه. 


ا 
دك " 
كينها ذلك اجن انهه 12012 [هد ٠١-17‏ ) إذا نحن دخلنا حجرة مظلمة 
١‏ مَتَلْه م كَمَكَلِأَلَدِى أسْمَوهَدَ ترا َلَمَآأَضَاءَتَ مَاحَوْلَهُْ | وفيها من الأشياء ما هو أبيض اللون» وما هو 
1 ار 7 فْظنْمت لَإسبْصِرُون مم 1 أسود اللووه كما دام الظادم سائدًا لا يمكننا 
0 مي لامجئوة لي كسيب ت لمكي | العمسييز بين أسود الأشياكء وأنيضياء ولك 
لسث وَنوتي فإ ضوع 8 ماهي إلا أن نشعل المصباح حتى يتبين 
ار و واس زا لنا الشيء الأسود من من الشيء الأبيض من 
9 ل يط با لكين )يد َديخْطَتُ 4 دونما لبس واشتباوء هذا هو الحال بالنسبة 
١‏ أبصر ا د 2 اللدعرة الى يبع بها الله اناده بيحيت إنها 
ٍ صم هَبَسَمْعوم ابرهك لكل | تمثل إشراقة النور الإلهي الذي ينبثق لكي 
١‏ َي ا تأيه لتاضاء عَبْدُ اريك الى حَلَقَْ الَهٌ يمزق الستائر الكثيفة المسدولة على الهداية 
١‏ َنِم لََلْحَتَنَعُونَ © ال جَعَلَكَهمْ 5 والضلالة: وبالتالي يتضح - في ضوئه - 
1 الْرْصَ سا لوأل نَلسمَة مَآأخَيَ مدهي احمل الصاح المطلوي فخلده ويا 
4 بد من لقّمرتٍ ررق لكف 1 عليه أَتَدَادَاوا وس 5 جزاؤهء وما العمل ضيه مكارت 0 
ا تكرت بج امكح رن ركعي اا خو حياس يي الحا جا 
1 “8 لاغموض فيه ولا خفاء. إلا أن الذين كانوا 
١‏ وين وغ وأشهك انف ةن ٠,‏ تلز قد أخضعوا الحق لأهواتهم؛ بدلا من 
ٍ إن كُسْرْصدٍونَ وي إن توأ وآ توأ أو 8 أن يجعلوا من أنفسهم أتباعًا للحق» يفاجؤون 
9 دَق وداش لجن يدت لكك 2 9 بهلع واضطرابٍ من هذا الوضع المنقلب» 
3 5+ + وريحرك ما قد استكن في دخائلهم من الحقد 
والحسد, والكبر والخيلاء» ويحدق بهم من كل جانبء وما إن ينظروا إلى وجوههم في «المرآة الإلهية» 
حتى ننعكس عليها ما يكمن في صدورهم من نفسياتٍ سلبيق» وتبلغ عصبياتهم الداخلية من السيطرة 
والاستحواذ على مداركهم مبلغا كبيرًا - بالرغم مما ية يتمتعون به من الأعين والآذان والألسنة - فيصير 
حالهم وكأنهم عميء وصمء وبكم؛ إذَا قَهُمْ لا يستطيعون أن يسمعوا نداءً لأي منادء ولا أن يستجيبوا 
لندائه» كما لا يمكنهم أن يهتدوا بأي نوع من الآآيات والمعالم التي تهدي إلى صراط الحق؛ مهما كانت 
تلك المعالم جلية وبِيّنةَ في حد ذاتهاء ولقد كان من الجدير بهم أن يأخذوا أنفسهم بتدبر النداء» ويتأملوا 
فيه» ولكنهم بدلا من ذلك حاولوا الفرار والتخلص منهء عن طريق عدم الإصغاء إليه ألبتة» واتخاذ 
موقف اللامبالاة نحوه؛ وعدم إعارته أهمية تُذكر. 

وكذلك ثمة نفسية أخرىء ربما تحول دون اعتناق الحق» وهي نفسية الخوفء إن المطر نعمة من الله 
جد عظيمةٍ» ولكن المطر إذ ينزل يحمل معه ‏ طبعًا - صاعقة الرعد وخطفة البرق أيضّاء ما يجعل الجبناء 
وضعفاء ء القلوب من الناس تشخص أبصارهم وترتعد فرائصهم خوقًا وفزعًا منه» وهكذا فإن دعوة الحق 
حين تقوم من يِبّل الله تعالى» فإنها إذ تفتح ‏ من جهةٍ ‏ إمكانياتٍ عظيمة لسعادة الناس وفلاحهم في كل 
مجالٍ من مجالات الحياة» فهي ‏ من جهة أخرى - تنطوي أيضًا على مخاطر مؤقتةٍ؛ منها ‏ على سبيل 
المثال لا الحضر - أن الانضمام إلى الدعوة يستتبع ضرورة القضاء على الأنانية والاستبداد» كما ويستلزم 
إلغاء خريطة الحياة الجاهزة» ويطالب بإعادة صياغتها على أسسٍ جديدة» ويدعو إلى المواجهة والصمود 
أمام وطأة مسائل ومشكلاتٍ حادة» تتنمخض عن الاصطدام بالبنيان التقليدي السائد» والتركيز على 














الحقائق الصادقة, مكان الاعتماد على الآمال (وهقها 1ك هنجهم جنهنهدهم دبك لهت 
والأماني الكاذبة» فيما يتصل بقضية الآخرة 1 وبال ءَامَنوأوَصمِ وأ للحت جنب ١‏ 
هذه واطالباء هما يجعليم +صصيرة تارة» 5 تجرى ين ته هلما فاون صَسَرَّ 4 
وكتدمرة بعص وانت رخو ياك 92 َدقَاقاوأْهَدَا الى رُرقََان مَل وبمك 78 0 4 
مع شىءِ كثير من الحذر والتذيذب» غير ان 3 2س عو > 0 : و سا 0 
سي ٍ ١‏ أزواج مطهشرة خَدَيِدُوت / 

هذه الخطوات المصحوبة بالحذر والاحتياط لضا 0 وشمزيها 200 2 7 
00 1 00 فا: ١‏ 1 © إِنَلَهلايَسْتَني > أن يجرب مشلا مَابَعُوضَة هما 74 
ان تغني عنهم شيئا فإنهم بتكوصهم عن اج بوي بارس ب ا و 
النداء الإلهيء وعدم تلبيته عن رضا قلي © همرت “مذ كفو أنَهلْين | 
وطواعية داخلية إنما ن له ن أذ : بهم وار حكهر فوؤر حت مادا راد أله : 
يستحقون العذاب الشديد عند الله تعالى. 9 بتاكل نع وسكا كيدي كن 4 
(١؟-55)‏ إنالله هو خالق الإنسانء 5 وما ابه َإِلَاالْمَسِقِينَ لي الَذنَ ينفُصونْحَهَد !١‏ 
وهو وحده خالق لجميع مافي السماوات 2 َو كفو ويتطفو ماقيو ص1 : 
وما في الارضء ولقد اوجد الممق © ١‏ ود كي وك ف[ الأرض أ هما : كروت 2 7 
الكون كله بغاية من الحكمة» وسيره على 5 كَعَفَ تورك بأد 1 ا 4 
نظام متناو فى الالحكام والأتقان: ؛ لل - ١‏ 
م متنا في الاحكام والاتقانه ثم هر ٠‏ + ف وي 2 5 بيكش لد شرت حر أ 
يزل قائمًا على تدبير أمره ورعاية شئونه كل 92 د 0 ع رَجَعُوَ 8 
حينٍ وآنِء ولذا فإن الموقف الوحيد الذي © النِى اللاي بيك الاه تك : 
يث, 0 أن يتخذه الإنسان نحو وجود اللّه هو 9 لْسَمَاءِ ء فَوَنهنَ سبع موا وهو كلِتَىَء عل 4 
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أن يؤمن ويرضى به خالقاء ومالكّاء ورازقاء 
ولا يشرك به شين وأن يجعل الله غاية ما يبغيه ويطمح إليه في الحياة» حتى يكون الله عنده بمثابة 
كل شيءء ولكن بما أن الله بهن لا تدركه الأبصارء فإن الإنسان قد يخدعه بريق شيءٍ من الأشياء 
المشاهدة المحسوسة فيأخذ عليه منافذ الإدراك» لدرجة أنه يرفعه إلى مقام «الألوهية»)» ويتخذ من 
أحد المخلوقات ندًا لله بصفةٍ جزئية أو كلية» مع إطلاق اسم الإله عليه أحيانء أو بدون أن يُسميه باسم 
الإله أحيانًا أخرى 


وتلك هي ظاهرة انحراف الإنسان وضلاله الجذري في كل العصور والأزمنة» وإن رسالة النبي 
المرسل من عند الله تتمثل في دعوة الإنسان إلى أن يتخلى عن كل شيءٍ أو شخص رفعه إلى درجة 
العظمة الإلهية» وتوجيهه إلى أن يُفرد الله الواحد الأحد بكل صفات العظمة والكبرياء والجبروت ليبس 
إلا إن قيام الدعوة لتوجيه البشر إلى التوحيد الخالص وإخلاص العبادة والعبودية لله وحده. يكون 
دائمًا شديد الوطأة على أولئك الذين علقت قلوبهم بغير الله فاتخذوهم آلهة» وإن علاقة أمثال هؤلاء 
اناس بآهتهم المصطنعة (المزعومة)؛ بم تكون قديلفت من التأصل وال ستشراء في أعماقهم لدرجة 
أنهم لا يستطيعون الانفكاك عن أسرهاء ذ فمن أجل ذلك لا يستطيعون أن يستيقنوا أن هذه الآلهة كلها 
باطلة» وليست على شيءٍ من الحقيقة» وأن رصيد الحقيقة كله إنما تتمتع به تلك الرسالة الإلهية التي 
يتم إعلانها على لسان من اختاره الله لهذه الرسالة. 


إن هذه الرسالة الإلهية» هى فى صميمها ذات شأنء إذ إن ما تتميز به من الأسلوب المعجز؛ غير 








داك 
القابل للتقليد والمحاكاة» وما يتسكتك إليه من 
البراهين والأدلة القاطعة التي لا تُدحضء كل ذلك 
يدل دلالة صارخة على أن مصدرها هوالله تبارك 
وتعالى» وبالتالي فإن الذين جحدوا بها بالرغم 
من ذلك كله ليس لهم أن يجدوا عند الله غير 
جهنم ملجأ ومستقراء أما الذين أدركوا كلام الله 
وآمنوا به» فكأنهم قد استطاعوا مشاهدة عالم الغد 
الفردوس في الآخرة» وهم فيها خالدون. 

(59-75) إن أول ما يجب على العبد ‏ أي 
عبد نحو الله ربه» هو أن يأخذ نفسه بإيفاء «(عهد 
العبودية»؛ ذلك الذي تم التعاقد عليه بين الخالق 
والمخلوق منذ بدء الخليقة» ثم عليه ثانيّاك أن 
يكون في حياته مع الآخرين من بني جنسه. 
محافظًا على الروابط التى أمر الله بها أن توصل 
وتقوى» والواجب» الثالث هو أن يناصر رسالة 
ل فيما إذا ال 0 عباده» د 
لعرال ضير اشوظ. بي" تير الناس منها؛ متيخنًا 
أساليب التمويه وإثارة الشبهات ضدهاء وما إلى 
ذلكء. إذ إن الدعوة إلى الحق» هي في حقيقة 
أمرهاء محاولة تتوخى إعادة الناس إلى الوضع 
الفطري السليم الذي فطرهم الله عليه» ولذا فإن 
جريمة الإفساد والتخريب في الأرض. 

إن فضل الله المتمثل في إخراج الإنسان من 
العدم إلى حيز الوجودء لهو فضل كبير لدرجة 
أنه لا يسع الإنسان ولا ينبغي له بإزاته إلا أن يلقي 
يمام وجردة بين يندي الله لي إن الله لكلاب مع 
ذلك - لم يقف من شأن الإنسان بعد أن خلقه 
- موقف الإهمال» بل اهتم به أيما انما ؛ تحيث 
انتكنه على أرضن كانت فك سجس على ود 
أقصى ما يكون من التلاؤم مع حاجاته ومقتضيات 
حياته» ثم إن الأمر لا ينتهي عند هذا الحدء بل 
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يعارز إلى ناخو أبخددمن ذلك بكثيرة إن اخطر 
واه فى عل الحطة على قا خقرة المركة هر 
لايدري ألبتة متى ستفاجته منيّته» وبالتالي سوف 
يقف أمام مالك الكون كله. ليحاسبه على ما أتى 
فى حياته الدنيا من عملء» إن هذا كله يقتضى أن 
يعيش الإنسان على أساس ذكره تعالى الدائم 
وطاعته المستمرة لله» وأن يظل عبدًا خاضحعًا 
مطيعًا له سبحانه طيلة حياته. 

وثمة سؤال يفرض نفسه وهو: ما الذي يدفع 
الكثيرين من الناس إلى رفض «الدعوة النبوية», 
بحيث إنهم لا يكادون يقبلونها؛ بالرغم من كونها 
غاية في الوضوح والإقناع. ومدعمة بدلائل 
قاطعةٍ لا تدحض؟! إن السبب الأكبر فى ذلك هو 
«نزعة الجدال بالباطل القائم على تمخل النقائص 
دونما مبررا» إن المرء إذا كان يفتقد روح الاعتبار 
والتذكرء ويعوزه السداد الفكريء فإنه لا يأخذ 
أي شيءٍ بمأخذ او و 
إذا ماعرض عليه أيّ دليلٍ أو برهانٍ يش 
الدعوة» فإنه لأيليكه أن وخ أن هذه الدعوة 
تستحق الإذعان والقبول» إذ إنها لو كانت دعوةً 
معقولةٌ - على حد زعمه - لم تكن لتنطوي على 
سخافاتٍ وترهات من هذا النوع» غير أن الذين 
يتمتعون بسداد الفكر والجدّية» والذين ينظرون 
إلى الأمور من وجهة نظر الاعتبار والتذكر» فلا 
يعوقهم أبدًا أي عائق عن معرفة الحق وقبوله؛ 
وإن كان الحق قد جاءهم في صورة مثل بعوضة 
فما فوقها. 

(-017753) «الخليفة» في اللغة: هو من يخلف 
حيث | غيره أو ينوب عنهء وقد شاع إطلاق هذا اللفظ 
على كرسي الحكم على التوالي؛ الواحد تلو 
الآخرء ومن هناء فقد صار لفظ الخليفة - من 


يثبت أحقية 


7 


لحن يتفئع بالسلطة والسيادة إطلاق. ‏ 

“ذال 3 جين خلق رضيام 0 
بالسلطة والسيادة» وحرية ة الإرادة والتصيرف 
في ذاته وفي ماحوله؛ الأمر الذي جعل 
الماؤاكة يحياء لوق حدذة اهما مسنم مخرية 
الإنسان» وما منح غيرَ ذلك من القدرات 
والصلاحيات» فى انحرافه عن الجادة 


والخط المستقيم» وبالتالي سوف يتجه نحو © لرأقرلكزيق عل عيبا عولض وَأَعكمْما : 
الإفساد فى الأرض. بدلا من الإعمار وإراقة +8 بَدُونَ وَمَا هسم كمون 0 7 


الدداء يشير الح بولا مد الماك بالق 
والعدل؟! إن حذر الملائكة هذا لم يكن 
حذرًا باطلاً» كما أن الله 6 له لم يكن على غير 

مويو عد وا 


0 بهذا الاحتمال * ألا يِعلمُ من حَلَقَ وهو 
املك لليف الْبِيرٌ * [الملك: »]١4‏ ولكن الشيء 





١‏ لأَدَمسجَدُوَاإِلَدإبلسَأَف وأسَتَكرَوَكنمنَ 
ا © كل الها : 


؟ تالسعم هن 00 1 


3 حيرم ب 


سورة البقرة 


مص لحم لحم جم الحم لم 6 


2 سام 


2 رانك إنكسكة نجام الأ ع4" ١‏ 
١‏ ثَالوأأتحعلْفِهَا م يُفْسِدُفِيَاوَيَنْفِكألوِمهَوْحَنُ | 
ا ل ١‏ 


شاي سرج جب ونا عر تبر 


وَعَلَمَءَ ءَالْأَسَآء كلها عَرحَمْمْعَلَالْمَليَكَدٍ 


لالب و يأسما مال اركح سيق 0 ١‏ 
: لي . 


١‏ لا ينام 


جد ره سم 6 


سد 2 ا ؤس شاي وت مه 


ولا تقريا هاذواً السَّحرَهَ فَيَكْونَا من 


تع 


5 





02 


1 2 _ ار 7 
4 عع عض عد و ملك نالأ نروك لدج و 
د َي ءَادَمْمِنْوَي كت هناب عَليَهِ إِنمهوَا انوبا لجخ ل 9 


لعسد مد د والذي لم 
يتفطن له الملائكة أول الأمرء هو أنه إن كان 
هناك كثيرون من بني الإنسان» من سيسيؤون 
استخدام حريتهم وقدرتهم؛ فيضلون وينحرفون عن الطريق السويء فإنه سيكون هناك كذلك؛ عدد 
ملحوظ يشتمل على أولئك الأفراد الذين يعرفون أقدار أنفسهم ومقام ربهم حق المعرفة» ولا يحيدون 
عن سبيل الحق برغم حريتهم وقدراتهم على الانحراف» ويسلكون طوعا وبإرادتهم الحرّة مسلك 
الطاعة لله» وتفويض الآمر كله إليه بدون أي ضغطٍ خارجيء بيد أن تعداد هذا الصنف الثاني من الناس 
يكون ضثيلاً : نسبياء إلا أن شأنهم يكون كشأن حبوب الزرع؛ إن ما تحمله سنابل الزرع من التبّن يكون 
مقداره دائمًا أكبر بكثير مما تحمل من الحبوبء إلا أن الحبوب؛ رغم قلتها وضآلة مقدارهاء تكون ثمينة 
وذات قيمةٍ لدرجة أنه من أجل الحصول عليها - يُفسح المجال لكميّات متراكمة من التين والخشب 
أيضًا لكي تنمو وتترعرع معها. 


وقد أحضر الله جل شأنهء بين يدي آدم؛ جميع أفراد ذريته جملةً واحدةً ثم توبّه سبحانه إلى 
المملاتكة قائلة: انظروا! هولأء بنوآدم! فهل تخبرونى عن شآن كل قرو من هؤلاء على جدة؟ من هو؟ 
أي ما اسمه؟ وما هي صفاته وخصوصياته المميزة له عمن سواه؟ ارال الاوك عاجزين عن قدي أن 
جراب عن السوان المريي اليد لعدم معرفتهم بذلك» وقد زود الله آدم بعلم أسمائهم كلهاء أو بكلمةٍ 
أخرىء أطلعه على شخصياتهم ومزايا ذواتهم؛ أمره أن يقوم بتعريفهم إلى الملائكة؛ وعندما عرف آدم 
بهم ديعا ؛ علموا أنه مع كونه ذريّة آدم؛ مشتملة على المجرمين والمفسدين في الأرض: فإنها سيكون 
فيها أنبياء ورسل كرامء وأناس أتقياء صالحون؛ يستحقون عند الله درجات عالية وجنات النعيم. إلخ. 











داك 

إن أكبر جريمة يرتكبها الإنسان» بعد الكفر 
والجحود برب العالمين» هى إثارة الفساد فى 
الأرفية واراقة الدناء. كير الحر» والقات أنه 
لايحل لأي فردٍ أو جماعةٍ أبداء أن تقوم بفعل 
شيءٍ يؤدي إلى زعزعة النظام الفطري الذي 
قرره الله تعالى في الأرضء» حيث يقتل الإنسان 
أخاه الإنسان» إن أيما فعلٍ من هذا القبيل يستثير 
الغضب الإلهيء ويُبعد الإنسان من رحمة الله 
تعالى» إن الحفاظ على النظام المقرر من قبل الله 
تعالى» واستمراره في الأرض هو إصلاحهاء وأما 
الإخلال بنظام الأرض الفطري فهو الإفساد فيها. 

(9-14) لقد أقام الله آدم بين يدي الملائكة 
وإبليس» ومن خلال امتحان السجدة؛ نبّهه تنبيهًا 
عمليًا بما سيدور عليه سلوكه في الحياة الأرضية» 
رعو ياو ال مسحو قن أجل الظ يقري البطا لين 
الأول هو طريق الاستسلام المطلق لأمر الله 
تعالى كالملائكة؛ وإن كان ذلك الاستسلام بمعناه 
العملي يعني إخضاعه نفسه أمام عبدٍ هو دونه 
رتبةَ ومنزلة» والثاني هو طريق إبليس المتمثل 
في التعالي والترفع عن الاعتراف والخضوع 
للغير» إن حياة الإنسان بأكملهاء إنما هي معترك 
هذا الامعافه ميف إن الانساة دن هذه الحياة 
يتحتم عليه دائمًا أن يتخذ خلال التعامل مع 
الآخرين أحد الموقفين» ولا ثالث لهما: 

أولهماء االبرات 0 وهو أن يأخذ 


اه د طاعةً 


للقاريةة وامغالة لأمره: 

والآخر: هو «الموقف الشيطاني» وذلك يعني 
أن الإنسان إذا ماعرض له أمر من الأمور؛ فيقع 
تحت سيطرة الحقد والحسدء وتذ تنلبعث في داخله 
نفسية الكبر والاختراره مسا يودي يه إلى ميجائة 
الصوابء فلا يعترف بما لغيره من الحق عليه؛ ولا 
يذعن إلى ما يفرض عليه العدل والإنصاف. 


>53 

وإن قضية «الشجرة المحظورة» هي الأخرى 
تفكل درسًا عمليًا في هذا السياق؛ فهي تفيدنا 
أذ عيذ اتخراك الانسانة هو أن وكون عد تاثر 
بما يوسوس له الشيطانء وبالتالي يتخطى تلك 
العدوة الى اق ذبن اللدكعالن عن قط يهاه وال 
ما إن تمتدٌ يد الإنسان إلى تناول «الثمرة المنهي 
عن أكلها» حتى يُحرم هو من تُصرة الله وبعبارة 
أخرى يفتقد استحقاق الجنة. غير أن هذا الحرمان 
ليس حرمائًا نهائيًا بحيث إذا وقع مرةً فلا يمكن 
بعد ذلك استدراكه وتلافيه» إذ إن فرصة التوبة 
لاتزال مفتوحة أمام الإنسانء ولذا فعليه أن يعود 
إلى ربه ثانيّا؛ سائلا عفوه. راجيا رحمته» مصححًا 
مسار حياته وسلوكه. مؤكدًا العزم على الثبات 
والاستقامة, وعدم الانحراف عن الجادة» وإن 
العبد حين يتوجه إلى ربه تاتبًا كهذه التوبة» فإن الله 
تعالى أيضًا يتوب عليه؛ أي يقبل توبته» ويطهره من 
دنس الذنوب تطهيرًا كأن لم يكن قد ارتكب ذنبًا. 
إن قيام الدعوة إلى الله في أي بقعةٍ من بقاع 
المعمورة» هو امتحان عسير من هذا النوع؛ كما 
أن الداعية إلى الحق يكون بمثابة «آدم) بالنسبة 
لمخاطبه» ومن هناء فليس للناس أن يتخذوا نحوه 
أي موق غير الخضوع والاستسلام له؛ والإذعان 
العملي إلى مايدعو إليه» وأما إذا لم يسمح 
لهم كبرهم وغرورهم بأن يعترفوا به» ولم تتسع 
صدورهم لقبول دعوته. فكأنهم سلكوا مسلك 
الشيطانء إن الله جل وعلا لا يظهر للناس فى هذه 
الدنيا عيانًا وجهرة» إنما هو يختبر الناس مع خلال 
آياته» إذَا فإن من وجد الله في آية الله» فقد وجد الله 


2 
3 


حقاء ومن لم يجد الله في آية الله فقد حرم من الله. 
(55-40) أعظم ما ينعم به الله على أي شعب 
من الشعوب؛ هو أن يبعث إليه رسوله» ويوحي 
إليه ما يوضح لذلك الشعب الطريق المفضي به 
إلى الفلاح الأبدي والسعادة السرمدية» ولقد كان 
بنو إسرائيل «الشعب اليهودي) هم الذين يحملون 


30> سورة البقرة 


هذه المنة الإلهية قبل بعثة النبي الخاتم عليه يفيه لون اامنعتمنههده ا 12012 لهك 
الصلاة والمبلام غير اناذينهم لم يعد يحل أ كن هطو أِتهَاجِيعَاكإمَايأَتَيتَكُم مق هُدَى فَمَنبِعَ ١‏ 


لديهم بمكانته الأصلية على مر الزمنء ع هُدَاىَ كوف عل ولاه روني الدب كفوأ 1 
حي انل تسرد د تايا 00 ١‏ وكدَأبايتن لبك َب أَنَارَهُم فِيَاخَِدُونَ (2) ١‏ 
أشبه ما ن بطقس أ ار ار ل معطوة ل رمه مج و رسك رجر بره رم أ 
0 ب اي 2 اوسيل ادْمو يمي ىآلَ ىف علو وأو أبعت ١١‏ 
تراركر اناه سلقية ولبس ايكا يكيان 1 700 1 7 الث « 
الإنسان بناءَ على قرار شعوريء وإرادة حية © فييك وَإِئَىََاْهبُون ياو 5 
ع 1 5 2 7 02 الب 5ح له 2 5س س سخ ل ل سس سمه 12 سي ل د لوجخ ا م 7 
واعية» وما أن ظهر النبي العربي عليه الصلاة 55 لم دلاتكونو ا أول كفيو مولانشرو اينات ْ 
والسلام حتى انكشف النقاب عن الحقيقة؛ © تَمَاقيلاوَإتَىََانْنِ وي وَكَاملْسُوآلْحَقٌ بالطل ١‏ 
فالذين كانوا منهم يمتلكون روحًا لا تزال + وَتَكَُمُوا ألْحقَّ وحم حلمو (يه) وَأَقِيِمُواآلصَلَوة واوا ٠‏ 
تشع الصفاءء وشعورًا لا يزال ينبض بالحياة» 2ت الرَكوه وَأْكحُو مم كيين 92 ناموت لنَاسَ يلور 
ما لبثوا أن عرفوا صدقه عليه الصلاة والسلام 23 00 2 ونم تَتَلُونَا لكك لاه قا 2 1 
ادر به وبادّروا بالانضواء بحت رانم 1 سنك لجال لَك رَةإِلاع] له ١‏ 
ونا الديد كلق الدسون لسرا رطفي لاه قن ل 0 0 
جا ليطا للشارخ كام روسج 1 

صار عندهم بمثابة رسم تقليدي فإنهم أنكروا 3 0 ( 4 0 
صوت النبي عليه الصلاة والسلام وأمعنوا في © 0 2 نت عَكَِكُوَأن َطَلَك 7 
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الإنكار» وبالتالى رفضوا دعوته رفضًا بانّاء 34 علا لين تاوما أ لا جرى نمْسعن فيس سَّاوَكه : 
* ودس ليسغو و 
واتخذوا جبهة المعارضة ضذده. 1 قبل متبات سَفعَةَ ولا يُوْحَدٌ تا ةلط لصوو 
َ ا ا ا ا ا 2 7 24 له له ليه احرهه له ريه حرم 


ومع إن «التوراة» كانت تتضمن آياتِ 
بينات بشأن نبوته عليه الصلاة والسلام؛ ما كانت تبلغ من الوضوح والصراحة درجة أنه لم يكن معها 
أمر الاقتناع والتأكد من صدقه وحقيقة رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرًا متعذرًا على اليهود» ولكنّ 
الخوف من فوات المصالح والمنافع الدنيوية التي كانوا يجنونها لآنفسهم, هو الذي حال دون اعترافهم 
برسالته وتلبية دعوته عليه الصلاة والسلام بحيث إنهم كانوا من قبل» يتولون الرئاسة في ظل الهيكل 
الديني القائم» الذي كان قد تكوّن لديهم بفعل القرون المتطاولة» كما إنهم كانوا قد أصبحوا مرجع 
الدهماء من التاسن؛ لتريعهمٍ على مقاعد لكين 0" 0 يام عليهم صنوف من الهدايا 
عليه الصلاة السام كان سالتهم الدينية سوف تكون أثرا بعد عين» وأن بنيان المي 57 بات 
اليهود كانوا إذ ذاك يحتلون مركز التمثيل الديني «الرّعامة الدينية) في الجزيرة العربية» فإن الناس بطبيعة 
الحال كانوا يسألونهم عن النبي العربي عليه الصلاة والسلام فهم في نظرهم السند فيما يتصل بموضوع 
الوحي السماوي» ولقد كان اليهود يقتنصون مثل هذه الفرص بخبث ودهاءٍ بالغين» لترويج شيءٍ من 
الأباطيل والمفتريات التي تجعل شخصية الرسول ودعوته مثار الجدل والارتياب عند الناس» ومن 
المفارقات أنهم في أثناء حديثهم إلى الناس كانوا ينصحونهم قائلين: أَنِ نبوا الحقء وكونوا أنصار 
الحق. إلخ. ولكن عندما اقتضى الأمر أن يأخذوا هم أنفسهم فعلاً باتباع الحق ونصرته؛ لم يستطيعواء 
فلم يتبعوا الحق ولم ينصروه. 








0 

ا نه 
كلها لفك _ بججمجمبمم الك بم وإن أمر التلبية لنداء الله تعالى؛ إذ يكون 
: وَإِدْ بحي دتحكم من ءال فرعون يسَومُود كد سو الْمَنَاب 3ع بحيث يفرض على الإنسان حتمية القيام 
١‏ يحون أبنَاء 5و5 حَحَمُونَ يآ هكف كيك بل بتغيبر جذري لخريطة حياته» ويستلزمه أن 
1 ريك عَظِمْ وإ هيك لخر واكك 0 وتزل يلات شيعن متاغد الشر قدو الوجامة 
: وَأَغقن َال عون وشم تطروت ريو إِذ َك موس . فإن الأمر عند ذلك ليتخذ شكلاً رهيبًا ومقلقًا 
1 بين لَه أجلم يعدو وَأ كلايثورت ١‏ جدًا بالسنة لأراعك النين لم ينالوا مانالوا 
ا عراس معسير رهم لل من السمعة والمكانة الدينية إلا في إطار 
ا ا 207 2 9 هذه المظاهر الدنيوية البراقة» ولكن الذين 

وَإِدَ عاتينا مومىال؟ الكتاب وا نَ ون 9« فاك ع 200 

4 َإدَكَالَ ل 58 كك 71 ١‏ يمارسون حياتهم عن أساسٍ من الخشوعء 
مود ور 0 ١‏ زه بريو اال مارو اوشياء والطراعر لا يشكن 
عا كالمل يدأ اريك افوا ل 5 لهم أيما عائقٍ أو صعوبة ذات بالِء ذلك أنهم 
م ندري عاب يكذ شخوانواث انط 8 يجدون في ذكر الله» والإنفاق في سبيل الله 
4 لج وإذ نوس ل يو َلك حو زى لله + جَهَرَة . وفي الاستسلام لأمر الله والصبر للّه؛ يجدون 
1 وماس و 0 تين 5 في ذلك كله خير بديل لما يجده الأخرون 
١‏ بتدمزيي ملسطم ؟: كوه لجا ولا ا من الناس في زخارف الدنيا ومُغرياتهاء فإنهم 
2000 0 © يدركون جيدًا أن الشىء الذى ينبغى أن نحسب 
المام وان أتاعك الاوك كوا يتما | 0 0 0 ”7 إنما 
32 2 00 000 4 سء وان نخافه خوفه» إذ 
مَاظلمونا وَلكن كانوأ نف لش 0 5 1 ْ 

5 وليك26 ع 53 هو غضب الله تعالى» وليمس مخاوف هذه 

الدنيا الفانية. 

(017-49) إن الله تعالى كان قد فصل اليهود على العالمين جميعًا؛ أي أنه تعالى كان قد اختارهم 
اس كد باق م ا ااي د لد ا 0 
أداي» وقد وق لهم كثيرا من الإمكانيات وتفشل بالعف ون النقطايا وذ لات الى وقموا فيها عنرا/ 
وأيّدهم بنصرةٍ منه غير عادية في ظروفٍ وملابساتٍ غير عادية» و(إعطاءهم الخبرٌ من الربٌ ليأكلوا» 
(سفر الخروج: »2235/١17‏ وما إلى ذلكء ولقد تسبّب هذا كله في تكوين نظرة خاطتئة لدى أجيال 
اليهود القادمة فيما بعد تتمثل قولهم: (إننا شعب الله المختار» وأن نجاحنا في الآخرة مضمون لنا 
او ودس ا ين لأحدٍ ورائياء إذ إنها را ا سي لض 
أساس اللاي السابقين» بل على أساش كا كرد 0 عاد «لؤاتري اكب ب 5 [الطور: 1١‏ 


إن يوم الدينونة والعدل الإلهي سيكون يومًا قاسيّا وشديدًا لدرجة أنه ن يغني عن أحدٍ شيءٌ سوى 
عمله الذاتى. 1 








والتديّن الحقيقي: ايحت ارنياك ا عاد له رجدو ويعبده لا يشرك في عبادته أحدّاء وأن 
يؤمن بوجود الله الذي لا تدركه الأبصار بالغيب» حيث لا ب يشخوط لأبمانه رقية الله جهرة وغلانية» وأن 
يمارس حياته على أساس من التقوى والخشية من حساب الآخرة؛ فيتقوت ويقضى حاجات حياته 








”7 سورة البقرة 


الأخرى عن طريق الكسب الحلال» ويمنع جعدجم لون مجه ههه مدذالكة هده 
أهله ومّن هم تحت رعايته وسلطته عن إتيان 1 وَإد هاا لوهذ والْقرَيَهَ فانصا حَيْتُ سِفْمرَعَدَا 2 
المنكر وسلوك طريق الإجرام والمعصية. 5 وَآدْحُلاآنتَاب سْبَدَاوَفولأحِطةكَرْلَحَطيك (١‏ 
)5١1-5(‏ اختص الله اليهود بنعم وفيرة 5 وَسَتَرِبدالْمْحْسِدِينَ © مَدَلَالدرت ظلمواقولا 7١‏ 
لم يؤت مثلها أحدًا من العالمين؛ الأمر الذي + هَل لَصمَْأوََاع كان كما رِجَرَامَنَ | ” 
كان بطبيعة الحال ‏ مستلزمًا لان يكونوا انث اليم يَمَاكانأيَتَمفُو 920 وإؤآضة تسق مُوب 3١|‏ 
من عباد الله الشاكرين» ولكنهم أتوا بما هو 0 لقوفه ِو فقن صرب يَعَصَالكَأ آلحَجَرَهَنفَجَرَتْمِنه 4 
عكس ذلك تمامّاء فمن عظيم النعم الإلهية © ١‏ 
0 3 كم 1 م (لهية 7 التتافقي عا لاعتو سكل أن 11و حكاراً 5 
عليهم أن جعلت بلدة كبيرة بحذافيرها تحت 7 0 
5 1 / وَاَشْرَبُوامِن زَرْقٍأَمَهوَلَاتَعَتََأ و الأ مَعَرِيِد ١‏ 
سيطرتهم» وقيل لهم ألا يدخلوها متكبرين» 5 كح ا رط لاسرا ال يي 
بل مخاضعين لله تواضكاء ومستغفرين إياه 2 وَإِدَ فأَكميَدمُوسَى إن نَصَيرَعَلَ طعا وَاحِد قادح لنَاريّك 
لذنوبهم» ولكنهم أخذوا بدلا من ذلك 2 9 يرج لنَا مانت لأس منْبََلصَاوَقتَإبِهَاوَمهَا 4 
يرددون كلمات فكاهية ساخرة» كما أعدّت 11 وَعَدَ سسا وَيَصَلِهًا قَالَ أَتَمَتَبَر لور تك وى مُوَأذقَ 7 
لهم أغذية فطرية تتمثل في المنّ والسلوى؛ © ابي ابا ال قد تا : 
كي يستطيعوا الحصول على أكبر قدرٍ ممكن 1 شرت عه لذ اه 
3 ا - 3 ع 9 م قد جر 0 
رامال أوامرء تعالى» ولكهم بدؤوا ادف + يصاصر الاين تار 20 
بتوفير أنواع الماكل الشهية وصنوف الاطعمة 3 00 1 
المسبّكة» إنهم لم يقنعوا من العيش بمقدار 
حاجتهم, بل اندفعوا اندفاعًا لاهثا وراء البحث عن اللذات» وانغمسوا في إشباع الشهوات, وقد بلغوا 
من القسوة مبلعًا كبيرًا لدرجة أن البينات هي الأخرى لم تعد تجدي شيئًا مع مشاعرهم المتبلدة وقلوبهم 
القاسية المتحجرة» والأكثر دلالة على مدى طغيانهم وجرأتهم على المعصية أن عباد الله الذين يُعثوا 
فيهم ليمنعوهم من غوايتهم, لم يلقوا إليهم أسماعهم؛ ازدراءً بشأنهم» ليس ذلك فقطء بل لقد تضايقوا 
بوجود المصلحين لدرجة أنهم قتلوهم بغير حق. والسؤال: ما الذي دفع اليهود إلى مثل هذا التمرد على 
أحكام الله؟ 
إن مصدر ذلك في الحقيقة هو ظنهم القائل بأنهم شعب الله المختار؛ الناجي من كل مؤاخذةٍ أو 
تعذيب على الإطلاق» لكن القانون الإلهى متنا فى العدل» حيث لا محاباة فيه لأحدٍ. وإن حكمه 
سيكون حكمًا محايدًا للغاية؛ حيث لا يميز بين يهودي وغيره» وإن الجنة إنما يستحقها من يعمل عمل 
أهل الجنة» وليس من ينتمى إلى هذه السلالة دون تلكء أو يعزى إلى هذا الشعب دون ذاك» إن ممارسة 
الحياة الأرضية على أساس من الشكرء والصبر» والتواضعء والقناعة» معناها إصلاح الأرض وتعميرهاء 
وعلى النقيض من ذلك؛ فإن ظاهرة الجحود, والهلع؛ والتكبرء » والشح والجشعء معناها إثارة الفساد 
في الأرض وتخريبها؛ إذ إن ذلك كله لما يؤدي عاقبة الأمر إلى إحداث خلل واهتزازٍ في ذلك النظام 
الفطري الذي قرره الله تعالى» وهو يمثل اعتداء من الإنسان على الحدود التي رسمها الله له» على حين 
أن الله كلاه يريد أن يتصرف كل إنسان في نطاق حدوده هوء ولا يتجاوز أحد دائر ة حدوده الذاتية. 

















لاك 
يم ده بجمجمم ههه 21 امد (5) ذكرت الآية طوائف أريعًا: 

؟ إذَالدسَءَامأوَلَهَادُوْوَاَلتسَرَئ وَاَلصَيعيتَ 139 أولاها: المسلمون. الذين هم أتباع النبي 
| عَْءَاصَ واو الي وَعَعِلَصلِسَاَكهُ ترف 91 محمد وكلة. 

1 ا ١‏ 0 : فرقة اليهود التي : تقول إنها على 


1 00 و والثالثة: طائفة النصارى التى تقول: إنها 


1 وَواد اما لحم :2 ّ 

| بقوووانما َيِه لعَلَكُم تنو يفك . أمة عيسى عليه الصلاة والسلام. 

. جر عر ع 1 ومع‎ ١ 

ا و1 0 والرابعة: هي فرقة الصابئين الذين 
4 يم © لطم لاقنت . يزعمون أنهم على دين نوح 7 الصلاة 
ا تالو 1 وا حده بن جعلتَهَاتَ؟ لالم 4 وال لام والذين سكنوا فى سالف القرون 


١‏ بَْنَيدَيبَاوَمَاحَلْفَهَاوَمَوءِ 2 وَإِذَفَالَ 4 بالعراق» وقيل إنهم كانوا أهل كتاب» يقرؤون 
3 مُومئ لِعَوَمِدءَِنَ الها أمرك أن مذو أبقر لين 2 الزبور» ويصلون للقبلة» غير أن فرقة الصابئة 








١‏ مال غود يونين الجتهليت (يه ياوا “5 قد انقرضت؛ وأصبحت الآن أثًا بعد عين. 

1 دح لَنَارَيّكَيْبَين لاما َال يفول تافر لاهارِضُ : والأمر الجدير بالتسجيل في هذا المقام 
3 لوبت 5ق قافتا م 4 أن المسلمين - أي الأمة المحمدية - ورد 
!سج مك 1 4 1 44 ذكرهم في الآية ضمن أمم أخرى تنتمي إلى 
/ يبَر صقر اه مهد لتر 0 1 البواء ارين فى يان راحو ودر عير استطداء 
1 ص ا ات يا أو تمييزء وهذا التعميم إن دل على شيء فإنما 


يدل على أن الجميع على أمة أو كتلة شعبية 
خاصة متساوون عند الله تعالى» وليس ثمة فارق جوهري يميز شعبًا معينًا على شعب آخر لمجرد تكوينه 
الشعبي؟ فهناك قانون تعتمد نجاة الجميع عليه ألا وهو الإيمان والعمل الصالح؛ إِذ العبرة ة في ذلك -أي 
فيما يتصل بنيل الدرجات عند الله تعالى - القيام بصياغة الحياة العملية وممارستها وفق مشيئة الله ة. 


إن أتباع أيّ نبي عندما يتشكلون في الزمن المعاصر له يتم تشكيلهم دائمًا على ركائز صلبة من 
الإيمان والعمل الصالح؛ » فعادةً ما يحدث إذ ذاك أن صوت النبي يعمل على إحداث إصلاح عقليٌ 
فكريّ في عددٍ قليلٍ أو كثيرٍ من الناسء وبالتالي تستيقظ في نفوسهم إرادة جديدة» تؤدي ب بهم إلى القيام 
بتغيير جذري شاملٍ في حياتهم العملية؛ بحيث يتخذون من التعاليم الإلهية منهاجًا لمسيرة حياتهم التي 
كانت قبلئَبٍ 3 نسير على أساسٍ من الأهواء والرغبات الذاتية» إن هؤلاء هم الذين يكونون «أمة النبي» في 

حقيقة الأمرء وهم الذين يُبِشْرون بنعيم الآخرة الأبدي!! 

ال ١‏ ساسحو كر وس ار 
أو الانتماء الطائف» مسح 00 شعهم الي يمون إلبها لها علاقة خاصة بالله» وأن 
اا سي ا ل ا ل يم 
الأخروي, وأن الجنة لا يستحقها إلا هو وطائفته وحدهاء وأما جهنم فإنما هي للطوائف الأخرى 








1 
غير أنه ليس هنالك أي شعبٍ من الشعوب 
يتمتع بأية علاقةٍ خاصةٍ بالله تعالى؛ فإن العبرة 
عند الله إنما هي بنوعية مايؤمن به الإنسان من 
فكر وما يأتيه من عملٍ لاغيرء ومصير الإنسان 
في عالم الآخرة» إنما يتحدد على أساس سلوكه 
الحقيقي؛ وليس على أساس الانتماءات الشعبية. 
(55-5) إن روايات «الكتاب المقدس» 
تقول: إنه لما أخذ الله العهد على بني إسرائيل في 
زمن موسى عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامر الله 
تعالى كما ينبغي» قد رفع الله فوقهم الجبل إذ 
ذاك» وخاطبهم قائلاً: «إما أن تقبلوا التوراة» وإلا 
فستيلكرة حَمبعًا ها هتاه (التلموة): وهكذا 
الأمر بالنسبة لكل شخصي يؤمن بالله» إن الإيمان 
بالله يعني (الفرد قد اعد على فس يدا بان ندياتة 
ومماته ستمضي وفق منهاج الله 3 إن هذا العهد 
خطير للغاية؛ حيث إنه يتم التعاقد فيه بين طرفين» 
أحدهما العبد الذي هو في منتهى الضعف 
والتضيرو و العويت انا الطارنت: الأاخر .فين الل 
العزيز الذي يملك كل طاقات السماء والأرض» 
وإن العبد إذا التزم فعلاً بكل مقتضيات هذا العهد, 
وأحسن الوفاء به» فقد استحق عند الله نعيمًا 
خالدًا لايزول ولا يفنى أبدَاء وأما إذا هو أخلف 
عهده ذاك ورفض الالتزام الفعلي بمقتضياته» فقد 
عرض نفسه لمصير غاية فى الخطورة؛ وذلك أن 
يقذف به الله في نار جهنم: ولا يجد إلى الخروج 

منها من سبيل. 

إن المشاعر والكيفيات التي طرأت على قوم 
موسى عليه الصلاة والسلام في أثناء أخذهم 
الميثاق الإيماني» هي نفسها مطلوبة من كل عبد 
مؤمنء فينبغي لكل من يربط نفسه بالله برباط 
الآيماة» أذ بيع كياته وكرتمن قرائضية البقكيعاذا 
لمدى خطورة الأمرء وكأنه لئن هم بنقص هذا 
العهد «فإن اللأرض تنشق من تحته» والسماوات 
يتفطرن من فوقه). 


سورة البقرة 

إن من ظواهر الضلال الذي يقع فيه شعب 
مُنح شريعة من عند الله تعالى» أن تكون تصرفاته 
العملية في الحياة على النقيض تمامًا مما تقتضيه 
شريعة الله» ومن جهةٍ أخرى يعمد إلى تبرير موقفه 

غير الشرعي ذاك متذرعًا بصنوف من التأويلات» 
زاعمًا أنه محافظ تمام المحافظة على أحكام الله 
تعال و ولك ا اليهود بأن يَخْصّوا يوم السبت 
بالذكر والعبادة والصيام» وألا يعملوا فيه شيئًا 
يتصل بالشئون الدنيوية» ولكنهم لم يراعوا 
هذه الحرمة الإلهية حق رعايتهاء حيث أخذوا 
يتشاغلون بأمورهم الدنيوية في يوم السبت أيضًا 
كشأنهم في غيره من الأيام؛ ثم إنهم ع ذللقدد 
دَأبوا على اختلاق أنواع من التبريرات والتأويلات 
اللفظية لكي يخدعوا النّاس بأن الذي يفعلونه ليس 
خلاقًا للشريعة» بل هو عين ما أمر الله به إياهم» 
ولقد تسبب تمردهم هذا في إثارة غضب الله 
لدرجة أنهم مُسخوا إلى قردة خاسئين. 

والجدير بالذكر أنه كلما انحرف الإنسان عن 
الشريعة واحكابهاء اط إلى فو البهائم 
التي هي غير ملزمةٍ بي ضابطٍ أو قانونٍ أخلاقي؛ 
ولذا فليحذر الذين تسوّل لهم أنفسهم هذا النوع 
من التلاعب بالشريعة الإلهية؛ أن يأخذهم القانون 
الإلهي. فينزل بهم إلى ذلك الدرك من الذل 
الحيواني المهين» الذي وقع فيه اليهود من قبل. 

(17-717) في زمن سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام حدث أن قتل رجل من بني إسرائيل» 
ووقع اختلاف شديد في: من هو القاتل؟ 
فأمرهم الله تعالى بواسطة النبي أن يذبحوا بقرةه 
ويضربوا القتيل ببعض أعضائهاء فسيعود القن 
إلى الحياة بإذن الله» ويدل على من قتله» وقد اتخل 
بشأن حادث القتل الآنف الذكر هذا الأسلوب 
الخارق للعادة لأغراض عديدة» منها: 

أولاً: لقد تأثر بنو إسرائيل» أثناء إقامتهم 
الطويلة في مصرء بالحضارة المصرية وتقاليدها 


يداك 
كينها للزلقكة بنمجووهنهنه داك لهيجم الوثنية تأثرًا بالعّاه وبما أن المصريين كانوا 
0 َالُوا ادع لنَاريكَيْبَينلَنَامَاىَ إنَالبَكَرَ تبه عَلِنَمَاوَإنَآ يعبدون البقرة» فما لبث بنو إسرائيل أن 
إن سَآء أمَهُلمَهِمَدُون ل َالَإِتَمَْشوْلُإََِبقَرَةلَادَوْلُ 9 تسرب إليهم أيضًا الاعتقاد بقداسة البقرة» 
1 الأرْسَوََامَقق لوت مسَلمَةٌ يدانا 5 وعندما وقع الحادث المتقدم ذكره, أراد الله 
جلت ولع وكا التي[ سكاف العنه) عن قددة بتر ومن 
1 ل ح تاككبر 2 5 9 هنا فقد اخ من ذبح البقرة وسيلةٌ لاطلاعهم 
1 سر م ا 2 8 على شخصية القاتل المتنازع فيها. 

3 ينه للك تقو 0 نم بكم يبرل 8 ثثانيًا: وبما أن من تصرفات بني إسرائيل 
1 عه َكِجَاروَأَوأعَد َو وَإدَنَلجَادَة لمَايَتقَجَرُ و الخاطئة الممقوتة» أنهم قد جعلوا من دين الله 
9 دنه الْأََْروَإِدََِ ممق وج ونه امون © السهل البسيط دينًا شاقًا وعسيرًا يسبب 
متها لكا بوظين عقي ة الريك الشيكهل اموه 8 خوضهم في الأمور الجانبية» وانغماسهم 
+ #1 امون ل يو لك وَمَدكان َريقوِنْهُم “8 في التهميشات الفقهية» فقد تم تلقينهم 
١‏ وعد وكدائرة تروب شرت | درسًا بالغ الأهمية» وهو أنه إذا ما جاء حكم 
١‏ مَهْديتكنور> © وَإِدَالَهاالدنَممبا]ءإرئ “5 من عند الله تعالى؛ فيجب عليكم أن تبادروا 


22 “8 با اله ؟ حاملير: إياه أسط 
1 وَإِدَاحكَابسْهُمْإِلَبَعضٍ َالو حرفم ماسح 7 : لعمل لفوري 1 ملين 0 على 1 
ْ 8 محامله. وإياكم أن تتبعوا في هذا الشأن سبيل 


1 أمَدعَيك يعَآوةيه لمهت ف التعمق والتنقير والتفصيلات الجدلية التي 
أعفاكم الله منها. ا 

ثالثًا: وعن طريق هذا الحادث تم إشعار بني إسرائيل بأن الحياة الثانية هي حياة ممكنة؛ شأنها شأن 
الحياة الأولى» وأن الله سيحبي كل إنسانٍ بعد موته» وسيبعثه ثانيّا في عالم جديدٍ. 

(74) إن الذين يتخذون من إثارة المناقشات اللفظية حول الحكم الإلهي ديدنهم؛ ومن ابتغاء 
التأويلات البعيدة الفاسدة دأبهم؛ يتدرجونء يومًا بعد يوم؛ إلى الإصابة بمرض الجمود وبلادة 
الإحساسء فتقسو قلوبهم وتنحجر شيئًا فشيئًاء إن اسم الله هو اسم لذاتٍ أعظم وأسمى في الوجود. وإن 
المرء إذا كان فى داخله معمورًا بالإيمان الحى, فإن فؤاده يرتجف عند ذكر الله» ويجد نفسه أميل إلى 
الصيع والنتكرت غير أن القاردي مك صاب بالجيوة والباهة الجيةةقإة أحاديت الى الأحرى 
تصبح مثار المجادلات العقيمة والتأويلات الباطلة؛ كما هو الشأن في الكلام الإنساني العاديء إن عملاً 
كهذا لا يزيد الخائضين فيه إلا قسوةٌ وتحجرًا وبلادة إحساس, حتى تصير قلوبهم وكأنها الحجارة أو 
أشد منها قسوةً وصلابة» وبالتالي فلا يعود ذكر الله واستحضاره يذيب قلوبهم؛ ولا هو يُلهب مشاعرهم 
وأحاسيسهم, ولا هو يتسبب في إيجاد رجفةٍ وارتعادٍ في أرواحهم ونفوسهم, لقد ورد ذكر الحجارة ها 
هنا عانق سبي المثيا.. 

وقد تناولت هذه الآية الإشارة إلى ثلاثة أمثلة» من تلك التي وضعها الله تعالى في عالم الأحجار: 

١‏ - فممًا يُشاهد على سطوح الجبال المرتفعة» أن تُوجد عيون المياه» وهي تسرح في داخخل الأحجار 
والصخورء والتي تتخذ نهائياء بعد أن يلتقي بعضها ببعض» شكل الجداول والأنهار» إنها صورة تمثيلية 


1-1 














ا 
ترمز إلى ذلك الإنسان الذي أخذت الخشية 
الإلهية من قلبه كل مآخنذٍء ثم هي لا تلبث أن تأخذ 
في التدفق من عينيه في صورة الدموع. 

١‏ - والمثال الثاني يصور الحجارة التي تبدو 
للوهلة الأولى» وكأنها ليست سوى صخرة غليظة 
صماءًء غير أننا عندما نقوم بشقها وتحطيمها 
يكشف ذلك عن ذخائر كبيرة للمياه» كانت متوافرةً 
منسابة تحتهاء وهذه الصورة التمثيلية ترمز إلى 
الإنسان الذي يبدو في بادئ الأمرء وكأنه بعيد 
عن الله مقطوع الصلة به» ثم يمر عليه حادث من 
الحوادث: فيهرٌ روحه ووجدانه هرًا عنيفاء وإذا به 
يسعى نحو الله ربه في سيلٍ من الدموع. 

وثالث الأمثلة في عالم الأحجار ما يسمى 
بالهبوط أو الانزلاق الأرضيء والذي يتمثل في 
انزلاق الجنادل والصخور من أعالي الجبال إلى 
حضيض الأرض. وتلك صورة تمثيلية ترمز إلى 
ذلك الإنسان الذي اتخذ موقفا غير صحيح نحو 
قضيةٍ ثارت بينه وبين إنسانٍ آخر» ثم عرض عليه 
بعد ذلك حكم الله بشأن تلك القضية؛ فما لبث» 
بعد أن اتضح له الحكم الإلهيء أن تهدم وانهانٌ 
إنه لم يكن يرضى بأن يخضع ويستسلم أمام 
الإنسان» غير أن قضية الإنسان عندما صارت 
قضية الله؛ لم يتمالك هو نفسه من أن يخرٌ أمامه 
بكل تواضع وخضوع. 

(هلا-لالا) إن 7 جملة العوامل التي يرجع 
إليها ما سجله التاريخ من مبادرة أهالي المدينة» 
بمثل تلك السرعة» في معرفة رسول الله كَل 
عقب ظهوره. والتصديق الفوري به؛ أنهم كثيرًا 
ما كانوا يسمعون من جيرانهم اليهود أن نيا وهو 
آخر الأنبياء - مبعوث قد أظل زمانه» وبناءً على 
ذلك فقد كان نبأ مبعث النبي الخاتم» بالنسبة 
لهم - أي بالنسبة لأهالي المدينة دانياً مالوفا غير 
دا اع إلى أية دهشة أو استغراب» ولقد كان مسلمو 
ل - على جانب كبير 


سورة البقرة 
من حسن الظن والرجاء بأن اليهود أنفسهم سوف 
يبادرون باتباع الرسول والانضواء تحت لوائه؛ 
نظرًا لأن أحاديثهم هي التي كانت الباعث الأوليٌ 
على ترغيبهم في اعتناق الإسلام. ومن هنا فقد 
كانوا يتقدمون» بحماس واندفاع بالعين» م 
رسالة الإسلام إلى هؤلاء اليهود. ودعوتهم لأن 
يؤمنوا برسول الله يك وينضموا إلى طائفة أتباعه 
وأنصاره. 
ولكن المسلمين كانوا يعارن فسا عقي 
يرون اليهود على العكس مما قد عقدوه عليهم من 
آمال» فأدى ذلك إلى نتيجة خطيرة أخرى» وهى 
أن الذين كانوا يضمرون الحقد والعناد والمكابرة 
ضد شخصية رسول الإسلام كَل أخذوا عندئذ 
يثبطون المسلمين قائلين: إن أمر هذا النبي ليس 
من التأكد والوثوق إلى هذا المبلغ الذي قد 
زعمتموه؛ إذ لو كان ذلك كذلكء. لسبقكم علماء 
اليهود وأحبارهم إلى التصديق بهء فإنهم أكثر 
منكم علمًا ومعرفة بالكتب السماوية وأسرارها. 
غير أن قبول شىءٍ ما؛ لا يتوقف أبدًا على 
ذلك أن يكون الرجل جادًا تمام الجدية بالنسبة 
لذلك الشيء. أما اليهود فكان الآمر قد انتهى بهم 
إلى أن أدخلوا عددًا لا يُحصى من التغييرات فيما 
عندهم من الأسفار والكتب التي كانوا يعتقدون 
المقدسة شيكًا فيك يغالك أدرع تلو 8 
0 أن خرفوه عن امواضعة) حت ينانق 
ا معدر ا يم 
مح اا 6 
هل يمكن أن يعترف هؤلاء بحق يظهر خارج 
ذواتهم؟! 
إنه لو أراد المرء أن يتخذ موقف الإنكار بإزاء 
شىءٍ ماء مهما كان ذلك الشىء مبئيًا على الحق» 


لحر ال أن 
ورا لفان كوا 


تنه لوك مفهنهنونهنهنها الك لهنور لأمكنه أن يعتسف تأويلاً يبرر موقفه السلبي 
1 امون يمارو وَمَامَوْتَ 0 8 بأي حالٍ من الأحوال؛ وعندما يبرز هذا 
9 متهم يموت الكِنبَ لوهم 2 التأويل في شكله النهائي يسمى «التحريف»» 
4 لبون 20 ا سبدو : ولحي المحرمة اليعفت نيا مال قدا 
1 2 برام 8ه الموققءضى أن يققد المرء كلقامًا إتحمامنه 
25 يوون هادَامنَعِند ألََِِشكروأبه- ممما فليا 7 3 3 اح 

ا 0 بمدى خطورة الآمر المتصل بالله» بحيث إنه 
١‏ هَيللَمُمِنَاكَنت يد مووي ميسن 3 قد يستمع إلى بعض أحكام الله تعالى» ولكنه 
3 امه كار ُإِلَاَأيامامَقَدُودَدقل 8 لايزال مطمئئًا بما كان عليه سابقًاء متكدًا على 

00 مو سه س وصد جه 


34 086 مد مم عِندَ عِنْدَ أده عه د ا فلن لف الله عهده َم فون أي تأويلٍ لفظي 0 شأنه بعيدًا عن ذلك 
؟ عَلَاسه ما لَاشَكَمُوت ليها سو سَكسَبَ كسب سيدكةً 3 الحكم الإلهيء أي إنه يتمتع بصفةٍ استثنائية» 
ْ للقي ا ا 9 2د صَحَبلتَارهُمَ 4 وقد يكون مؤمنً بالله ان قسوته 
1 يكاكيئدة 2 ريت تفافكي لفكي و الكلية تبعل جواسر على إردكاب انراج 
34 وكا 8 6 ل و وك وإ ل 1 من الامو العظام ايتجامير على ارتكابها 

3 إلا الذي لا يؤمن بالله مطلقاء والذي لا يعلم 








1 أَحَذَّنَا تق بن إسَرَة بل لَاكَيْدُ يس بالولدن كه 2 2 1 
0 ا 0 ةويا 8 أن الله بصير بكل أفعاله وتصرفاته» وسميء 
ّ 0 1 3 
5700 00 ا 0 5 
كابى سنا قثو لسار اكه 6 65-78) أريد «بالأمانى» ماكان قد 
2 . - > - 7 ع 3 0 ع 
عر قيقدت وَأشر تفش 1 4 وضعه أحبار اليهود من القصص والأساطير 
١١ 0 3‏ يه "حي "نيه "ده "ديه "ديه "ده "ريه "حزم 


بهرجتها الظاهرية وبريقها الخادع» قد حظيت بقبول كبير بين عامة الناس. وقد رُوي عن ابن عباس بهذا 
الخصوص. أن هذه (الأماني): «أكاذيب مختلقّة» سمعوها من علمائهم, فتَقَلوها على التقليد» (البحر 
المحيط)؛ وكانت هذه الأقاصيص تنطوي على مزاعم وأقوال» عزيت كنبا إلى شيوخهم وأنبيائهم 
السابقين» بحيث تزعم أن نار الجحيم ليست لليهود بل هي لمن دونهم من الأمم والشعوب, وأن بني 
ها ل اساعو اي بي د الكت 


وبالطبع فقد كانت هذه الوصفات المقدسة لإحراز النجاة الرخيصة تمتلك قوة جذب كبيرةً للعوام؛ 

بحيث إنهم كانوا يجدون فيها تصديقًا وسندًا لآمالهم الفارغة التي كانوا يعيشون على أساس منهاء 
وتتلخص تلك الآمال في أن الوصول إلى الجنة» لا يستلزم بالضرورة أن يضعوا حدًا لحياتهم المنحرفة 
والمنطلقة من كل التبعات والمسؤوليات؛ إذ إن البركات التي تحصل لهم عن طريق الرقى والعزائم هي 
وحدها كفيلة بأن تقودهم إلى الجنة دون عمل ولا حسابء ولهذا فإن علماء اليهود الذين كانوا يتغنون 
بأمثال هذه الأقاصيص إذ ذاك تلقاهم الناس بغاية من الحفاوة والاحترام والتقدير» فإن عدلهم على 
التخفيف من شدة أمر الآخرة صار لهم بمثابة سُلّم إلى تجارة دنيوية عظيمة الشأن» حيث التفٌ حولهم 
حشو من الناس كبير؛ وبدأت تنهال عليهم الهبات والنذور من كل صوبء إنهم كانوا يدلُون الناس مجانًا 
على أقرب وأيسر الطرق المؤدية إلى الجنة» فعوّضهم الناس عن ذلكء بأن وفروا لهم مجانًا كذلك» كل 








رض 
ما أمكن توفيره من عروض الدنيا ومتعها من عند 
أنفسهم. 

وذلك هو الداء العضال الذي مابّرح يصيب 
الأمم الأمينة على الكتاب الإلهي في كل العصور 
والأزمانء إن الذين يمارسون حياتهم على أساس 
هذا النوع من الأحلام اللذيذة» والذين يظنون أن 
ما ألقي عليهم من الأعباء والمسؤوليات» إنما 
ينحصر في نطاق بضعة أعمالٍ ومراسم شكلية 
وكفى» والذين تراودهم هذه الأمنية الحالمة بأن 
جميع حقوقهم صارت محفوظة عند الله إلى أبد 
الآبدين؛ فإن أشق مايكون على أمثال هؤلاء 
القوم دائمّاء هو الدعوة إلى الدين الخالصء إذ 
هم يرون ذلك مما يؤرقهم وينغص عليهم مذاق 
العيش ولذته. ولأن ذلك - ولا ريب - يرغمهم 
على المثول بين يدي حقائق الحياة وهي سافرة 
مكشوفة لا يحول دونها حائل. 

(6) أول ما يجب على الإنسان نحو الله أن 
يأخذ نفسه بعبادة الله تعالى وحده. ولا يشرك به 
أحدّاء والواجب الثاني هو الالتزام بحسن المعاملة 
مع عباد الله أجمعين» ويبتدئ هذا السلوك الحسن 
أول الأمرء بإحسان الإنسان إلى أبويه هوء ثم 
ينتقل من هناك إلى الأقارب والجيران» حتى 
ينتهي إلى كل إنسان يصادفه ويتعامل معه في 
كات سافيه البساة الحملية مر كلها كاردت ققنية 
من القضايا في الحياة بين إنسانٍ وآخر؛ تحتم 
اتخاذ موقف سلوكي واحد, آلا وهو الاحتكام 
إلى العدل والنصح له بالمعروفء وفي هذا الشأن 
يتركز الاختبار الأصلي للإنسان على «اليتامى 
والمساكين»» أو يلقل ا حرفل «الضعفاء» بصفة 
خاصةء إذ إن قوة القوي هي ذاتها كفيلة بدفع 
الناس إلى التصرف الجميل معه. غير أن الضعيف 
لا يجتمع بوجوده دافع إضافي كهذاء ما من شأنه 
أن يبعث الآخرين على الإحسان إليه» ولذا فإن 
الموقف الأكبر الذي يطالب الإنسان فيه بالتزام 


سورة البقرة 
السلوك الحسن هو الموقف الذي يتم التعامل فيه 
مع الضعفاء!! 

وذلك لأن التعامل مع الضعفاء لايكون 
إلة لأععاة وجد الله لالد اليه وق يقن 
القيوف عطنى حاطقة الكسماة إلى المبعفاء 
لعوامل شتى منها: أن الرجل الضعيف هو 
البد السفك الكغذةة هذا قد كشن المعط. 
بالاستعلاه بالمقارئة إلى القرنه. الأحمة: وهذه 
النفسية قد تحول دون مراعاة كرامة الضعيف 
الشخصية» كما أن الرجل الضعيف ينتظر منه أن 
يجامل في السؤالء أو يبالغ في إظهار حاجته على 
نحو ماء وإلا عُدَّ غير جدير بالعطاء إلى غير ذلك 
من شتى صور الإيذاء النفسي أو الفعلي خلال 
التعامل معة. ْ ْ 

ولهذه العوامل كلها جعل الله قول المعروف 
خلاصة الأعمال وجوهرها على الإطلاق» وربٌ 
كلمة ود حقيقة أفضل من كثير من الأشياء بالنسبة 
للإنسانء فالمرء يلقى الخطب الرنانة بكل سخا 
غير أنه أبخل مايكون بالنطق بكلمة جميلة 
واحدة؛ إذا كانت تلك الكلمة تعتى عمليًا أن 
كرف قشل إتبنان آخر سوا و لأسينا إذا كان 
المقابل له ليس على جانب من القوة والعزة» فهو 
عندئلٍ يرى نفسه في غير حاجةٍ حتى إلى استخدام 
كلماتٍ مهذبة شريفة فى الحديث معه. أما إذا 
أساء إليه أحد إساءة ماء فهو إِذا لايرى بأسًا في 
استثنائه من كل حكم إلهي بشأن رعاية مبدأ العدل 
في المعاملات البشرية جمعاء. 

(85-485) كانت هناك ثلاث قبائل من 
اليهود تقطن نواحي يثرب «(المدينة القديمة)؛ 
وهي: بنو النضيرء وبنو قريظة» وبنو قينقاع» وكان 
هؤلاء جميعًا يؤمنون بالشريعة الموسوية» غير 
أن التعصبات الجاهلية أدتَ بهم إلى أن فرقوا 
دينهم فصاروا شيعًا وأحزايًا متناقضة» ومن أجل 
الحفاظ على مصالحهم السياسية كانوا قد انضموا 


سانا 
انك أ أ 
ل ا 


كتنهم الوك نونج ونهنهنها دالت لهدوعم إلى جيرانهم المشركين - قبيلتي الأوس 
0 َل ذَ أَحَدْنامِِسفَكُمْ لاشَْفِكونَ ومَآءكُه وَلَا حْرِجُونَ 19 والخزرج - - بالمدينة إذ ذاك» فانضوى بنو 


و وتد وكوك فزخ شر تنبذ ,25 4 النضير 5 تحت لواء الأوس» أما 
3 قله 2 عر لاني بو اس امير 3 له قئقاء فكانوا حلفاء الي نشحجة 
ل ثم أَنَْم مولا تَقَتُلُورت أَنف س5 موعرْجُونَ فَرِيقنًا 4 4 بنماع 0 لخزرج» ا 
ل و 1 انقسامهم على هذا النحوء كثيرًا ماكانت 
: سكم من ويكرهِمَ تَظهرُونَ دَعَلِهِم يالا والعذون © 0 00) : 50 
2 م وه رعس وري يق بز 7 تنشب بينهم حروب دامية» ومعركة د ساة 
ا َإِنيَأ وك ل فو هي واحدة من تلك الحروب التي وقعت قبل 
3 إِحَرَاجهُمَ أَفَتَوَّمسوْنَ يسع الككب وَتَكفْرُوَ 4 الهجرة النبوية بخمسة أعوام» وقد كان اليهود 
١‏ بِبَعْضْفَمَاوَآءْمَنِيَقَعَلُ دك مِنحكُمْإِلَّاْرَىُ 8 في هذه الحروب يتخذون جبهتَيْنَ بانحياز 
1 فى لحز َالدمَاوَيوَ م القمَة مدوَنَ إل أَسَرِالعكَات ب 9 كل فريقٍ منهم إلى حلفائهم من المشركين؛ 
! وَمَاأَسَه ِسَمِلِعَمَاكَمَلُونَ (] أوْلَيِكَأَلَدسَاَمَْوا 9 وبالتالي يقتل يهود إحدى الجبهتين أبناء 
لواش ت كي قنك عن ادن وين ال احينهم رمق الجبية المعارضة» ووخرجرهم 
4 يَصَوُونَ لزيا وَلَقَدَ 24 1 كاين ١‏ من بيوتهم» ثم إذا وضعت معرب أوزارها 
3 0 ل كن * 1 357 2 ياخذون في مناشدة إخوانهم في الدين» 
1 2 0 00 0 ل ا يطلبون منهم التبرعات والمعونات المالية 
| برو آلْفدْين أفَنْمَاجَآءكُم رَسُوليمَالا بو لكى بقادوهم من أسر القبائل الوشية+ |: 
ل ل يفادوهم من أسر القب ية» إنهم 
3 سْتَكرح هركذم رس اانا : كانوا يخالفون الك الإلهي فيما ب: 
3 يما نابل سكسم امب 0 © برعاية حرمة النفس وحرمة المالء ثم 
0 ا ا ١ ١‏ جك" ليه ليه ريه ليه اليه "ليه ليه رم يتظاهرون بهذا التو من التعاطف الكاذب 
وبما أن أحكام الشريعة الأضيلة والأناسية تحنم ضلى العره :أن جتاى ع لغيه اهلك كما 
أنها لا تنفق مع ما تميل إليه نفسه من الأهواء والشهوات» وأنها أيضًا تضع حدًا لسياسته العملية التي 
تقوم على المنافع الدنيوية وحدها؛ من أجل ذلك كله لا يلقي المرء ء إلى هذه الأحكام بالآء غير أنه ربما 
يتظاهر بإقامة بعض الطقوس والمراسم الشكلية العادية على مرأىّ ومسمع من الناسء لكيما يزعم أنه 
محافظ على دين الله متمسك بأهدابه. 


إن مكل هذا الاجتراء. عق الذين وزعنال عرافية ]لله والجانب الأخروي: بعل الألنياة جديا 
بالغضب الإلهي وليس الإنعام الإلهي. 

(40-10) التوراة هي كتاب الله الذي نزل على اليهود» غير أن التوراة قد انتهى أمرهاء بمضي الزمن 
إلى أن صارت عندهم بمثابة وسيلة للتبرك أو مفخرة شعبية فحسبء ومع أن اليهود ما زالوا متمسكين بها 
كرمز للنجاة والمجد القوميء إلا أنهم قد عزلوها عن مركزها الأصلي؛ وهو الذي يتمثل في أنها اكتاب 
الإرشاد والهداية العملية في الحياة»؛ ولقد انبعث فيهم الكثير من الأنبياء» بين فترةٍ وأخرى بعد موسى 
2 مثل النبي يوشع. والنبي داود والنبي زكرياء والنبي يحبى ...إلخ فل حتى شحتم أنبياؤهم بعيسى 
ابن مريم لل وإنما جاء هؤلاء الأنبياء جميعًا لأداء بيد والحدقة فى أن يتصصر] الجود انا يعاوسو 
حياتهم العملية على أساس تعاليم التوراة» ولكن بالرغم من إيمانهم بقدسية التوراة لم يستطيعوا القيام 
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يكذبون أنبياء الله ويكفرون بهم بل كانوا 3 وَلَمَاجَآءَهْمْكْتبُمنَعند أَلَّومْصَدفَلْمَامعَهُم وَكانوا ١|‏ 
يقتلونهم آخر الأمرء وكان السبب في ذلك + نَل يسْتَفِيَمْ عل ال نَكَمواقلَمَاجَآءَهُم | 
أن الحياة التي كن يعيشولها باسم التوراة» 7 مَاعَرَفَوَا 2 موأ بق َه أشَّوِعَلَ الك ني . 
كانت د فضقة ١‏ ها حياة نمه 932 5 وج مموة ََ جد و ا ا تمر 3 2 مخ تبر 
1 » حياة مبنية على مجرد 7 ل نار ابد شتف يسك وار 1ر1 
شهوات النفس ومنافع الدنيا» حتى وإن كانوا 2 1 يد ا ل 0 
١ 1 2‏ 5 ألا 56 ا 3 
قد الصقوا غليها رقعة تبحها. حتدان عبان انزو جا الله بحي اليا ١‏ 
5 5 1 ل ا ا 6 م ا نه سس رغر 
ومن هنا فإن أنبياء الله عندما كانوا يقومون 8 فاءو يعضب عل عضب وَلِلْكفرَِ عدا مَهِيتٌ 
5 ل 0 02 
فيهم بمهمة الدعوة إلى الحق النقى الخالص؟ ]ليها وَِدَاقِلَ لَهُم ءَممُوا يمَآأَنْرَلَأَهَا لوأ مؤْصنيمَا 
كان يخيل إليهم أن هذه الدعوة تعمل على ©[ أنرِلْعَلِتَمَاَيَكْمْرُو نس بِمَاوَرآء مُوَهْوَالْحَقُ مُصَدًْا 
إلغاء اعتبارهم الديني» وبالتالي يستيقظ +] لِمَامَعَهُمْ هلهم َمْوَي أله مِنَقْلُ إ نكا ث 
في الفوسهم الكبر والخرور» مما يجعلهم 16 مريت #اجولتت جا حك ترك بالك ' 
يتصدون للقضاء على وجود الانبياء أنفسهمء 2 ا مَل منْبني و وان ايرس © [آ 
ناهيك عر تصديقهم والاستجابة لدعوتهم. ‏ ار مسح ع رسف لسسع عم تووم ر ورياء ا 
وح 0 07 وإ لَمَدْئامِتَفَم وَرَفَتَسَاَوَفَصكُ ع الظور حُدُوا ١‏ 
قد قه ١‏ ذ جر ة ا 7 حم خيرم ده الى مقع عر ره ا م بين بن .تن مني لز 2 
لوكي ليهود في جزيرة ا عا ناتتصت ب يوووا توما رايدب يمضنا ١‏ 
هذا الموقف من رسول الله َه فبناءة على ار + 2000 0 2 واء ك5 
52 م أرث | 2 وه 37 . >5 4 
ما ومته صفة الل الخاه ١‏ وَاشربوافي قلوبهم الهِجل يك نرِهِ م فل 2 
ورد فى كتبهم عن صفة النبى تم» 2 ُ م 4 
: ا ١‏ بتَسمَا نَم حكم بدءإدماشة إن ممم بيت لي 1 
كثيرًا ماكانوا يقولون للناس إنه إذا بعث ٠‏ اك الك حص عستا له ا 
«ذلك النبي» أنضووا تبحت لوائهه وأحرزوا ا و0 
الانتتصار على من يعاديه من الكفار والمشركين إلا أن حديثهم هذا لم يكن إلا خطابًا كاذيًا كانوا يرددونه 
2 
لكي يزعموا أنهم الأمّناء على الدين ولذلك فعندما ظهر «ذلك النبي» انكشف النقاب عن حقيقة حالهم؛ 
بحيث استبدت الجاهلية بهم وحالت دون اعترافهم بصدق نبي بعث في غير شعبهم, وبما أنهم ظلوا 
عاجزين عن إبطال الأدلة الواضحة التي كانت ترد في القرآن لتأييد صدق النبي عليه الصلاة والسلام 
بدأوا يقولون: إن قلوبنا في أكنةٍ أي: إننا لن نترك أبدًا ذلك الدين الذي توارثناه عن آبائنا متأثرين في ذلك 
بما يعرض محمد علينا من زخرف القول وطلاوة البيان. 


(45-91) إن عدم استعداد اليهود لقبول دعوة القرآن» واتخاذهم موقف الرفض والعناد نحوهاء 
يرتبط بإحساسهم أنهم ما زالوا على الحق كما كانوا أيام موسى هلا وأنهم ينتمون إلى أكبر جماعة بشرية 
ظهر فيها دعاة الحقء أي بنو إسرائيل» غير أن ذلك لم يكن في جوهره إلا الولاء الطائفي الذي كانوا 
قد اعتبروه - خطأ ‏ مرادفا للولاء للحق والتمسك به إنهم كانوا قد أحلوا «الحق الطائفي» محل «الحق 
الخالص»» ولذا فعندما ظهر الحق في صورته النقية الخالصة من كل شوب لم يبادروا إليه» ولم يتلقوه 
بالقبول ولو كان هدفهم المنشود هو الحق الخالصء لما تعذر عليهم أن يدركوا أن نزول القرآن هو 
حادث قد تحقق طبقًا لنبوءات التوراة نفسها التي هي كتابهم المقدس. وأنه بعد تمام نزول القرآن فإن 
القرآن وحده هو «الكتاب الحق» وليس مذهبهم الطائفي. 


إن قضيتهم ليست في جوهرها قضية الولاء للحق. والدليل على ذلك هو ما نجد في تاريخهم 


١ 


لله من فَصلِهِ- عل من يِسَّاءٌ مِنَّعِيًادِ و 


و 














م 3 

3 8 5 ٍ 

-«احجرزازة: زلء 
صا ساو ا 


اك 


0 وو اكذاي او والا 1 


59 وم - 


؟ كل إنكانت لَكم الدارا لَآحْرَةَ وي 5 


ع كم عو 


دون ألنَّاس فَتَمَنوا وتان حدم صَدقِ 


ون يتَمََوهُ أبَدايسَاقَدَمَت يم واه الاين : 
1 ا رَلنَحِدَنَهُمَ رص اناس عولد 7 


وماء 


أفرق أي امف تراك صكوتتافر يتيب ١‏ 
: سسا يتترك جاتن 
1 مَنَكات عَدوًا 156 17 عَلَكلكييَائَه 4 
١‏ مُصَد فَالَمَابَكَيَدَيْهِ وَهُدَى وَصْتْرَ لِلْمْؤمِيي ١‏ 


سار رك 


0 


0100 


لمكن عَدُوَهوَمَكيحكَيَهوَرسْإِوووبرِيلَ 
١‏ وَمِيَكَدلَ فَكَألَّهَعَدُوٌإَلْكَفْرِينَ (ي) وَلَعَدَأَرَاَ] (١‏ 
!| ليك ءايح بِينتوَمَايَكَم هلا الْتَسِدُونَ لي ١١‏ 


الى < عر جب 


: وَحكُلَمَ هدو عه دا بَدَموِيقُ يَنْهُمبَلأَكْدهُم . 
0 كا ومنو ها وَلمَحَآءَهُم رَسُولفَنِن رأ 4 


؟] مُصَدَفُ مامح بَدَوْيق نأو لكب ١‏ 


ال 
أنفسهم أنهم قتلوا الأنبياء المبعوثين في 
طائفتهم بالذات؛ مثل يحيى 2 ولم يكن 
ذلك إلا لآنه تناول حياتهم بالنقد والتوجيه» 
ولأنهم «كانوا يشهدون عليهم؛ لكي يعودوا 
بهم إلى الله ربهم» (سفر نحميا»)» يضاف 
إلى ذلك أن ما أظهره الله على يد موسى «كا 
من المعجزات والخوارق لم يُبق أي مجالٍ 
للشك والارتياب فى نبوته» ولكن فى أثناء 
فترة إقامته بجبل الطور التي استغرقت أربعين 
يومًا ما لبثوا أن اتخذوا العجل معبودًا لهم؛ إذ 
لم يعد نفوذه الشخصي ماثلاً أمامهم» وقد 
رفع فوق رؤوسهم الجبلء ولكن بالرغم من 
ذلك لم يُقروا بالعهد إلا إقرارًا لسانيًا مؤقنًاء 
ولمجرد النجاة بأنفسهم من الهلاك» وقد 
ظلت حياة أكثرهم بعد ذلك 3 تسير على خط 
الوعضية والتجرر كما كاذك سير بن قبن 
ولو أنهم كانوا عبدةً لله ومحبين إياه حقاء 











1 كتيب الله ورا هورم كانه اكه 


تَكبوت 2 9 لاتجهت أنظارهم واهتماماتهم كلها نحو 
دنيا الله التي تأتي بعد الموت»ء بينما الواقع 
اك 000 0 
)1١١- 047‏ لقد أصاب اليهود في الزمن القديم عقوبات شديدة قاسية» مرة بعد أخرىء نتيجة 
لبغيهم المستمر» وطبقًا لما جرت عليه سنة الله فقد كان يتم إنذارهم مسبقًا بكل عقوبةٍ نازلة» وكان 
الملك جبريل هو الذي يتوسط بين الله وأنبياته لنقل هذا الخبر» ثم يقوم الأنبياء بإعلام شعوبهم بذلك» 
والدر س الجوهري الذي يكمن في مثل هذه الوقائع هو أنه يجب على المرء اليد رون مس 01 
أشد احتراز؛ حتى لا يحل عليه العذاب الإلهيء غير أن اليهود لم يستطيعوا استلهام أي درس كهذا من 
تلك الوقائع» وبدلاً من ذلك أخذوا يقولون: إن الملك جبريل هو عدوّنا؛ فهو دائمًا ينزل بأوامر وأحكام 
ضدناء ولما أعلن رسول الله َكِِةِ أن الله تعالى قد أوحى إليه بواسطة جبريل» بدأ اليهود يقولون: إن 
جبريل هو عدونا القديم؛ وهذا هو السبب في أنه أوصل النبوة» <التي لا يستحقها إلا الشعب الإسرائيلي 
وحده في رأيهم) إلى رجلٍ من قوم آخرين غيرناء والحق أنه لا يتشاغل بمثل هذا الكلام الفارغ إلا الذين 
يمارسون حياتهم على أساسٍ من الفسق والانفلات» وهكذا كان شأن اليهود الذين كانوا يعيشون في 
مستوى عبادة النفسء والانسياق وراء الشهواتء والتقليد الأعمى للآباء» والعصبيات العرقية والشعبية» 
وفي الوقت نفسه كانوا يتظاهرون بإقامة بعض طقوس الدين ومراسمه الشكلية» لكي يزعموا أنهم 
محافظون على الدين الإلهي ولم ينحرفوا عنه قيد شعرة. 
إن الذين يتورطون فى مثل هذا التدين الكاذب» تكون الدعوة إلى الدين الحق الخالص مبعث 
الاستياء بالنسبة إليهم: إذ إن دعوةٌ كهذه تبدو لهم وكأنها تحرمهم من سيادتهم» ومن هنا يثور ثاثرهم: 


485 





7 


ونتيجة لهذه الثورة يتكلمون بكلام لا يكون 
وراءه أي رصيد من المعنى. 2 7 

ومما هو معلوم بالبداهة أن نزول 
الملاتكة» وبعثة الرسل والأنبياءء كل ذلك 
إنما يحصل وفق المشيئة الإلهية» ولما كانت 
هناك دلائل صريحة :* تثبت أن الشيء الذي نزل 
على النبي العربي كله هو الشيء نفسه الذي 
كان قد نزل على إبراهيم» وموسىء وعيسى 0 
وأنه مطابق كل المطابقة لما ورد فى الصحف 
السماوية السابقة من بشائر ونبوءاتٍ؛ فإن 
ذلك برهان قاطع على أنه من عند الله تعالى» 
فضلاً عن مئات البراهين الأخرى. 


سورة البقرة 


لصي سير وس سا دير 


مص لح لحم جم الحم لضم 6 


وَأتَ و 0 : 
سَلَيمنٌ وَلكنَلسَطِي كمَرُوا أيُعَمُونَ لاس 3 


200000 


ٍ الفشرون 3607 التتسك مان كروك كوت 4 


مام 


ل ال ل ع عي عبن جر بر تي متي جنر تيك سامت بستوعا 
3 وَمَايْمَلْمَانِ مِنْ أَحَدحقٍ يفولا إِنَمَاحنّ فَنَة ع فالا تكفرد 7 
2ه ىه <وو سس ودا د عع و 4 
5 يَتَعَلَمُونَ مِنَهَمَامَايَفَرِفُو به بن ْمل وَرَوْجِهِء 05 
: ماهم يتاي .ونأك إلا إذن يلون , 


2 


ماد #قووءة 


0 


و ب ا أده 1 


260 


أننسهُم وكا وأيتكموس لاوا 


رع امبر 


ْ تَهُمَءَامَوا | 
5 اك اه له مدو ني 7 ا واملفورت 3 


5 





)٠١”-٠١(‏ إن ظاهرة الفساد 
والانحراف التى تصيب طائفةً أمينة على 
الكتاب السماويء كانت ولا تزال من نوج 
واحدٍ على مر الزمن ألا وهو: «أن يُبحثٌ 
عن سر النجاة الأخروية؛ التى يدور أمرها 
كله حول العمل الصالح وحده في البطالة 
وترك العمل». إن كلام الله نداءٌ للعمل» غير 
أن أمة ماء إذا مُنيت بالانحطاط والزوال؛ فلا يلبث أفرادها أن يعدّوا تقييد «الكلام المقدس» كتابة» أو 
ترديده ترديدًا لسانيًا محضًاء وَصفةٌ غامضةً مكتنفة بالأسرار يمكن بها الحصول على البركات بجميع 
أنواعهاء وتلك هي التربة النفسية التي ينشأ ويترعرع فيها السحر والكهانة والعمليات الروحية المختلفة؛ 
لأن الذين يريدون أن يدخلوا الجنة عن طريق أشياء كالطلاسم يأخذون في إحراز الدنيا هي الأخرى 
عن طريق الطلاسم والتعاويذ» كما أن المتشبثين بالاعتقاد في الأولياء والصالحين حاسبين إياه وسيلة 
للنجاة» سيتوسلون بالأرواح لحل مشكلاتهم الدنيوية» والمؤمنين بالتآثير السحري الغامض لصنوف 
الوظائف يقومون برسم خططٍ وبرامج البعث الديني من خلال الشعوذة السياسية. 

ومانإخ أعتيب النبرد بالاتحطاظ» وبانهزا من النظاللا وقرك العم رمم الأيماة بالكراقانت هذا 
الميلة؛ حتى ظهر بينهم أناس احترفوا السحر والكهانة» ولكي تروج بضاعتهم وتنفق سوقهم لجأ هؤلاء 
الظّلّمة الخبثاء ء إلى أن نسبُوا فَنّْهِم ذاك إلى سليمان النبي 2 فقالوا إن القدرة غير العادية التي كان 
سليمان يسخر بها الشياطين والرياح إنما كانت حقيقة ثمرة علمه بفنون السحر؛ وإننا استطعنا العثور 
على مكنوزات هذا «العلم السليماني» بواسطة بعض الشياطين» وهكذا فقد نال علم السحر وفن 
العمليات بعد نسبتها إلى سليمان هة قبولاً وانتشارًا واسعين في اليهود. 

ولمااكاة تيم اركالط بورح فى رودياة تراط بجادتبي الواؤيكة ينا "الى صر ٠و‏ لدان عبات 
الوجوه؛ وامتّحن اليهود في بابل» وأرسل إليهم ملكان في زيّ الدراويش, اللّذان كانا يُعَلّمان هناك فنون 


١| ايديس ءامنا لاتَمُولُوارياوثولوا‎ ١ 
١١ )( : !ا انرا ءاسْمَعُوا كفيك كات آل‎ 
مَايوَد آَل كمَرُوأمِنَ هَل لكي وَلاالْْرِكيَ‎ 1 
١ يل يكم ينح حك وَأ هيحص‎ 0 
' خعيو سيك راق ذو التض لاتير‎ 











اك 
العمليات» غير أنهما كانا يقولان: إنما نحن فتنة 
وامتحان لكم. ولكنهم بالرغم من هذا التنويه 
المستمرء لم يلبثوا أن تهافتوا على تعلم هذا الفن 
حتى استخدموه لتحقيق الأغراض والمطالب 
اللاشرعية. 

)٠0١8-05(‏ ألف الناس فى العادة أن 
يغائدوا كل وجل اخخصه الله بإدراك الحقء وأقامه 
داعيًا إليه» والسبب في ذلك يرجع إلى أن الناس 
يعدون دعوته مما ينتهي بإلغاء كل ما لهم من 
مكانة» وأما بالنسبة لليهود فقد كان سبب المعاندة 
راذا شرج الننما بكين؛ لاله كائرا يعبر ون 
النبوة حمًا شعبيًّا لهم» إذ لم يكن هنالك شيء أشد 
وطأة عليهم من أن يبعث الله رسوله في أي شعب 
آخر غير الشعب اليهودي» وقد جرت عادة اليهود 
على أن يقوموا بين حين وآخر بإثارة ألوانٍ من 
الجدل والمناقشات الدينية حول دعوته وله حتى 
يتمكنوا من تشكيك الناس في أن كل ما يعرض 
عليهم الرسول يَكَِةٍ لا يعدو أن يكون مجرد حدثٍ 
أو ابتكار ذاتي لأحد الأشخاصء وليس شيئًا نزل 
من عند الله تعالى» ومن ذلك أن بعض الأحكام 
القانونية التى وردت فى القرآن كانت تختلف 
عن إصدار أحكام التوراة» فاستنادًا إلى ذلك كانوا 
يقولون: هل يعقل أن يكون الله هو الآخر قد أخطأ 
في أحكامه فأمر مرةً بحكم» ثم أصدر بعد ذلك 
في شأن القضية نفسها حكمًا آخر مبايئًا للحكم 
الأول؟! ولقد زرع اليهود مثل هذه الشكوك 
والشبهات ونشروها بين الناس إلى حد أن كثيرًا 
من المسلمين البسطاء أنفسهم بدأوا يسألون 
النبي كَل عنها في حيرة وارتباك. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان اليهود حين 
يحضرون مجالس النبي ود يستخدمون في 
أثناء مخاطباتهم ألفاظا تنم عن التنقيص والنيل 
من عظمة شأنه َل فمثلاً إذا أرادوا لفت انتباهه 
ونظره يَكدةٍ إليهم» لم يقولوا: «انظرنا»» وهو تعبير 


73 


واضح الدلالة على المقصود من دون لبس. بل 
يقولون يدلا مع ذلك: «راعنا» ومن السهولة أن 
يحول هذا اللفظ إلى «راعينا» بمعنى: «من يرعى 
الماشية لنا»» أو أن يبدل ب«راعن» ‏ بحذف الألف 
من آخر الكلمة - مشتقة من الرعونة التي تعني 
الحيقد 0 

فمن خلال هذه الآيات تم توجيه المسلمين 
إلى أمور لا بد من أخذها بعين الاعتبار دائمًا هي: 

أ يجب أن تستخدموا في أثناء محادثاتكم 
ألفاظًا وعباراتِ صريحة واضحة الدلالة» فلا يليق 
بكم أن تستخدموا كلامًا ملتبسًا ذا معنيين؛ يمكن 
أن ينطوي على مفهوم شائنٍ ممقوت. 

- أن تصغوا إلى كل ما يُلقى عليكم من 
حديث بدقةٍ وإمعانٍ» وحاولوا جهدكم أن تفهموه 
وتقفوا على معانيه. 

ج - أن الإكثار من السؤال من شأنه أن يضل 
المرء عفن سواء السبيل “اذا فليكن عمكم يمانيه 
العبرة والموعظة بدلا من القيل والقال. 

د أن تهتموا بصيانة إيمانكم والحفاظ عليه 
خشية أن تُحرموا من الإيمان نفسه نتيجةً لأي 
تصرفٍ خاطئ من تصرفاتكم. 

- إياكم أن تحقدوا - على 
أحدٍ في الدنياء فيما إذا وجدتم عنده من خير ليس 
عندكم, إذ إن ذلك مما حباه الله إياه وفق مشيئته 
وإرادته المطلقة» وهو تعالى لا يُسأل عما يفعل 
وهو العليم الحكيم. 

٠١9)‏ -117) مع أن.صوت القرآن لم يكن 
صوئًا مألوفًا بالنسبة لكثير من الناس» غير أن 
غددًا كيدًا لا تسعهات بد من هولاء كانوا لا يرالون 
يدخلون في دائرته لكونه متسقًا وصدى قلوبهم؛ 
ولقد اشتدت وطأة هذا الوضع على اليهود وبات 
يقض مضاجعهم؛ إذ كان ذلك يعني امتداد نفوذ 
الإسلام وتقدمه نحو الأمامء مع أنهم كانوا غير 


أو تحسدوا- 
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مكترثين به لأنه ‏ في نظرهم - شيء تافه غير . #قه| !2313 لهنم نمطم ههه 120:2 لهج 
ذي بالٍء فما لبثوا أن قاموا باستثارة حماسة إت ## مَاتَنسَحَ من ءَايَةأَونُنِسهَا تحير مها أَوَمئْلهاً 1 
المشركين وتأليبهم على محاربة الإسلام 7 ألم َك آَاَعكُل ىمد 170 ألم تل أت آمل 4 


وأهله. ومن جانب آخر عمدوا إلى دس 
ألوانٍ من الشبهات والمغالطات فى صفوف 
المسلمين الجدد. ليتخلخل اعتقادهم ويسوء : 
ظنهم بالقرآن وصاحبه فيرتدوا عن الإسلام 0 كتاشيل َموي الام 


2 
ًَ 


إلى دين آبائهم اميق وكان طبيعيًا أن 12 د كيرتّك تر : 


0 ا 2 1 21 راحسدًا 7 
اليهود ذاك» إلا أن الله تعالى قد منعهم من © جامد لشب زا ش دق كا العذ تاف 5 
ذلك؛ وأمرهم بالإعراض الكلي عن إثارة أيّة 55 سه ل مكلوقي 4 
دهم في المرحاة الراة وإنما تبذي 6 ع بن حر ا 0 مه ا 
: هل ُ نْ نْ ب للّه حده» 2 0 وام سج .ل عر 7 
ٍ : ال 1 0 5 0 0 لْبَبَةَلَمكانَ ُو وبر . 
ويفوضوا الأمر كله إليه» وينتتظروا حتى يأتي !| يَنَكأَمَانيُهُمْ فُزَهَاثوا وُمَسَتَ| 1 
ل 0 : وُعَانَعْ ندر ١‏ 

7 لاعس بره‎ - ١ 
. والملابسات» فيمكن اتخاذ خطوة حا 3 حرو ان مَنْأسْلَمَ وَجَهَهُيفَهوَهْوَ سو‎ 
ضدهمء وأما في ار قت الحالي فيجب 0 فلن أعرمعدَرَيَكَاحوَفُعَليهموكَاه رن ني‎ 
يحي ليه ليه ليه ريه ليه حيه” الحر/‎ ١ على || | أن يصبرواء ويركزوا كل تَ ا‎ 5 
اهتماماتهم على إقامة الصلاة إيتاء الزكاة» فإن الصبر يحول دون قيام المرء بتحركاتٍ سلبية بدافع رد‎ 
الفعل؛ مما لا يعود عليه أبدًا إلا بنتائج عكسية» والصلاة تربط المرء بالله تعالى» وإشراك المرء إخوانه‎ 


للع ل ا ود و ل ل 
يي ل ا 
طائفةٍ ظلت - منذ قديم الزمان ‏ طائفة الأنبياء والرسل» فقيل ردًا على زعمهم هذا: ليس الانتماء إلى أي 
طائفةٍ من الطوائف مما يجعل أحدًا يستحق دخول الجنة» إن قرار الجنة في حق أحدٍ من الناس إنما يتم 
تحديده على أساس ما يأتيه من عملٍ» وليس على أساس الفضيلة الطائفية» ومعنى الإحسان هو إتيان 
عملٍ ما على نحو جميل» وإحسان الإإسلام يعني أن يكون استسلام المرء وخضوعه لله. 

)١117-11(‏ اتخذ اليهود من الانتساب إلى الأنبياء والصالحين معيارًا للحقء وانطلاقا من هنا 
فقد بدا لهم أن أمتهم هي وحدها على الحقء وأما ما عداها من الأمم الأخرى فإنها ليست من الحق في 
شيء» وأما النصارى فقد رأوا أن سر تميزهم عن غيرهم في أن الله تعالى قد أرسل إليهم «ابنه الوحيد»» 
وزعم مشركو مكة أنهم يمتازون بكونهم سدنة بيت الله الحرام» وهكذا كل طائفة من الطوائف اتخذت 
لنفسها معيارًا مصطنعًا للحق والصدق. 

ولا جَرّمَ أنها عندما كانت تنظر في ضوء هذا المعيار المصطنع؛ تجد ذاتها على الحق» وتجد 


9 مُلَكُ ألتسمنوّت وَالْدَرَضُوَمَالَحكُم من ذر أله من 4 
0 وَإيِوَلَاضِيرٍ (7) آم ريدو أن تفأر 3 2 


ري 0 ص« 


١ 














10 

0 0 
لا ٠‏ 
-:----22 + تبج ججج2ت2ت7تتفااااا 0ض بر 2 025252222522222 


كتنهم لون بلوججوهها كز لهك الأخرين على الباطل: غير أن واقعهم العملي 
9 وا ِالِبَهُودُ لس تٍأَلتسرَ عل سَىْءِ وات ألتَصرَى يثبت ذلك تمامّاء فلقد كانوا طرائق 


1 لست البهُوؤعَ عن وِوَهُمْ يتوت الك بَكَدَلِكَ مَالَ 8 قددّاء ماإن تسنح الفرصة لفرقة» حتى تصد 
١١‏ لبن يمون مول كالفيت هبنن 81 الفرق الأخرى غيرها عن البيت المخصص 
داضم ج) قن فرعتي ا ا ا 
ا قود كرفي أَضْفةويسَي قَ اها ولَيكَمَاءنَ : بيوت الله وتعطيلهاء مع أن مكان العبادة هو 
ل 0 27 ' ف الموضع الذي يدخله الإنسان وفرائصه ترتعد 
32 لهم أن يد يدَحْلُومَ]| لَاحَآبقِي" بؤمس لَهُم ف لاخر 2 من هيبة الله ادم فإن كان هؤلاء ربانيين 
1 لقف راطخ وم ذولي 8 حقاء إذَا كيف يُتصور أن يقفوا في وجه 
د يماو هعقوت هيع معَلِيِءٌ[ني !5 أي عبد جاء لعبادة الله أو يتصدوا لإيذائه 


مهس ب م ووه و 2 


1 وَقَالُواا د أسَّهُ اقشع إل اماق لكوت وإزعاجه إذ كان المحتمل أن يكونوا وجلين 

ا رض كمون () يديل له جاتن استشعارًا لعظمة الله وكبريائه؟! 

وَِدَافَصَ آَم كَِسمَايَصولُ له تكن ول 9 تحت يدس ]ذا اد يسدر عي هذا اننع 
من البغى والطغيان؟! 


1و شه 


0 لَايحَلَمُونَ لَوَلَاجْكْمِمَا أَلَدأَوْمَأَتِيمَاءَايَهٌ كَذإل ا 
0-0 لله أو: 0 الوه 0 وقد قاس هؤلاء الذات الإلهية على 
1 َالَاأَنِم من قَبَلِهِممَثْلَ قَوَلهِم سَتَبَهَتَ لوبهم © الذات البشرية» فكما أنه من المستحيل أن 


«+ 


4 دييكا لابب لِمَو وميرب نا نوسلك ١‏ يوجد أي إنسان فى جهة الشرق والغرب معًا 
باحق ماوت ولاضْدَْع نضحي لَلْجِي ِل © وفي آنِ واحدء زعموا ‏ بناء على هذا القياس 
3 00000 ان "دي "دن "دي أده "ريه "نه "لخر ع أن اكه الى أبكنا لايد اش ركو عرس ا 
ف جهة واحدة مخصوصة: ولا شلك أن الله تحالى قل حذّه جهة معينة لكى يكون التوجه إلبها فى أثناء 
غانت إلا ذلك يرقط بالصرورةالنظينية العياة 8 ولبين لأق اللحعال. بر عند فرن قللك البسية المععة 
بالذاك» راشا على البشر كذلك وغهوا أن لله ولدا«على حين أن الذات الاليية عالت وكترهت عم 
مثل هذه الأشياء علوًا كبيرّاء وإنه ليس للذين يحاولون أن يصبغوا ديانة مزيفة مزعومة بصبغة دين الله 
على هذا النحوء ليس لهم عند الله شيء سوى الخزي والعذاب الأليم. 

)1١1-11(‏ إن عباد الله الذين أرسلهم الله تعالى لإبلاغ دينه للناس» ظلوا يواجهون نوعًا واحدًا 
من رد الفعل على اختلاف العصورء ويتمثل في التساؤل الآتي: «إذا كنتم مندوبين لله حقا كما زعمتم» 
فلماذا ذا لا تملكون من خزائن الدنيا شيئًا؟!» وإنما كان هذا الشك يختلج في صدور ذوي الاتجاهات 
والنزعات المادية؛ الذين تنحصر كل معاني العظمة عندهم في مظاهر العظمة المادية وحدهاء ومن هنا 
فقد كانوا يريدون لمندوب الله أيضًا أن يكون على أوفر نصيب من هذه العظمة» وإذا رأوا أن حياة الداعية 
إلى الحق ليست من مظاهر هذه العظمة في شيء. لم يلبثوا أن كذبوه ورفضوا دعوته. إذ إن عقولهم 
لا تدرك أن «رجلاً عاديا يمكن أن يكون هو الشخص الذي وقع عليه اختيار مالك السماوات والأرض 
لإبلاغ رسالته للناس» ومع أن حياة أولئك الأخيار من عباد الله وكلامهم بحيث تتجلى فيهما آيات الله 
تعالى واضحة. وبعبارة أخرى إن «العظمة المعنوية» كانت تتوافر فيهم أبلغ ما يكونء إلا أن مثل هذه 
الآشياء لم تكن تقع تحت أبصار القوم» ولذلك فلم يكونوا يستعدون للاعتراف بعظمتهم وفخامة 
شأنهم؛ وبالرغم من كون الدليل موجودًا هناك في أكمل صوره وأنصعهاء لم يكن يتحول إلى جزءٍ 
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من أذهانهم؛ لأنه لم يكن يتوافق مع شاكلتهم |#يقه| !3313 نميه منهدهدما الك لهك 
النفسية والمؤاجية, :أ وَل رَصَىْعَنكَالْبُودوَلا 200 : 


وقد كان اليهود والنصارى ‏ في قديم ع شُدَى الله هوَا ده وَل تبعت أَهَوا: 1 4 
الزمان 3-2 بحتلين للديانة السماوية» عير أن 3 دين الك لوكا ضر لد 24 24 
الدين» بعد ما أصابه الانحطاط. لم يلبث <5.. سم 1 07 4 
7 : 00 75 الكتب بسحن تلاوته. وليك يومو بد وص يكيو 4 
أن تحول إلى مذهب طائفيء فراحوا يعدود 0م / 00779 
الارتباط الدائم بطائفتهم ديناء والانفصال عن © ليك همقيزدة نونز يا 0 ١‏ 
الطائفة مُرُوقًا عن الدين» ومجرد الانضمام © أنعم م 0 00 
لديهم معيارًا للحق وغير الحق» ولذا فعندما أ 22 ترا لعزرة جا 9 وبد ات بعري 
ظهر الدين أمامهم في صورته النقية الخالصة» خ] كَأتَبَهََكَالَإِنجَاعِلْكَلِلنَاإِمَامَاَال وَعن ميقا مَل ْ 
لو لكد اعنيم المنسية طايه السسطيع. || ل ١‏ 
الخالص لن يتلقاه بالقبول أبدا إلا الذي ج05 _._ ل رم 03 

عم ل ال الت د 00 نمزل ا دكي اشع 5 
كانت فطرته لا تزال تنبض د ياه و ين ١‏ 00 4 

)ِ 5 الح إذ ب 
انطفأت جذوة فطرتهم ولم يعد فيها نور فلا 5 الخو نيتلا لي ار 00 
أمل يرجى من هؤلاء» ولا يمكر: أن يدخل أي : يه من مه ميا م1 0 : 

03 3 9 200 د 12س و 4 
و8 من التغيير أو التعديل في الدين رجاء أن © ليلا تم أَصْطُةُ بَإِلَعَدَابٍِ 3 عضا سوه 1 
يُصبح جديرًا بالقبول عند أمثال هؤلاء الناس. ََ ا 0 ١ ١‏ "ديه ”ديه "ديه "ديه "ديه "ديه "ريه "الخر/ا 

(5-17؟1١)‏ إن اختيار بني إسرائيل ‏ كأمةٍ ‏ إنما كان من أجل الاضطلاع بمهمة جليلة» تتمثل 
في قيامهم بدعوة جميع شعوب الأرض إلى الله وإطلاعهم على حقيقة حقيقة أنهم محاسبون ومسؤولون 
عند مالكهم عن كل عمل يمارسونه في هذه الحياة الدنياء ولم يزل يُبعث فيهم الأنبياء بين فترة وأخرى 
لترشييك هذه المهمة وتسديد طريقهاء من سيدنا إبراهيم» إلى يعقوب» ويوسف». وموسى» وداود» 
وسليمان» وزكرياء ويحيى» وعيسى... إلخ» عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه ولكن ماإن أصيب 
بنو إسرائيل بالانحطاط والزوال في العصور الللاحقة. حتى حملوا هذه «الفضيلة الوظيفية» على أنها 
«فضيلة عرقية وطائفية» ففقدوا أهليتهم وجدارتهم. 

إن بعثة النبي العربي في السلالة الإسماعيلية كانت عند بني إسرائيل - إيذانًا بصرف بني إسرائيل 
عن مركز الفضيلة» إن الذين كانوا من بني إسرائيل ربانيين حقاء لم يلبثوا أن عرفوا أن الكلام الذي 
يقدمه النبي العربي إنما هو كلام منزل من عند الله تعالى» وأما الذين كانوا قد أحلوا العصبيات المذهبية 
الطائفية محل الدين فإنه لم يعد بإمكانهم الاعتراف بوجود أية فضيلة خارج ذواتهم» وقد تم تحذيرهم 
على لسان النبي العربي ي أنه في اليوم الآخر لن يكون هناك ون ولا قيمةٌ إلا للإيمان الحقيقي والعمل 
الصادق, نعم! قد يحدث في هذه الدنيا أن يأخذ شخص تبعة شخص آخر على عاتقه وقد تنفع شفاعة 
ذي جاه في بعض شئون الحياة» وفي بعض المواقف قد يتمكن المرء من الخلاص عن طريق دفع 
العوض أو الافتداء بشيء وقد يصادفه مُعين يقوم بمساعدته على تخليصه مما يكون قد تورط فيه» غير 
أن أي شيء من هذا النوع لا يغني عن أحدٍ في الآخرة فتيلاً. 


3 


1 














داك 

إن الآخرة ليست بالوراثة العرقية لطائفةٍ 
بعينهاء إنما هي يوم العدالة الإلهية التي لا تعرف 
المحاباة ولا المجاملة» لم يمنح سيدنا إبراهيم 
هله ما منح من درجة الفضيلة والشرف إلا بعد 
أن مر بامتحانٍ عسير شاقٍء وبالتالي ثبت كمال 
فرقه وغابة إساخصه قن طاعةالله تعالى > وكلاك 
فى سك الدش أقراه ذيكه عن صل كلاق 
فمن يكن منهم تتوافر فيه كل الشروط العملية 
المطلوبة» سينال حظه من هذا الوعد الإلهى» 
وأما الذي لم يتمكن من إثبات جدارته وصلاحيته 
فى ميزان العمل» فسيلاقي المصير نفسه الذي 
كروواه ساك المسرمين عالت داكا شيدنا 
إبراهيم 220 لم يتم تعيينه في منصب الإومامة إلا 
بعد اجتيازه بنجاح سلسلة من الاختبارات الصعبة 
القاسية للغاية» فَن هذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن منصب القيادة والإمامة لا يتسنى 
الوصول إليه إلا عن طريق التضحيات وحده؛ 
والواقع أن الشخص الذي يختار غايةً أو هدقًا 
بمقابل تضيحاتٍ جسام يكون أسبق وأسرع من 
غيره فى سبيل ذلك الهدّف. ولذا فمن الطبيعى أن 
يكون هو الذي يتولى آخر الأمر زمام قيادته. . 

)١115-175(‏ كل عام يفد المسلمون إلى 
بيت الله الحرام» تاركين أوطانهم من جميع أنحاء 
العالم» » فلا يجوز هنا لأحدٍ أن يبغي أو يعتدي 
على أي كائنٍ حي؛ فقد جعل حَرّم الكعبة مركرًا 
دائمًا للعبادة» ولَّذا يكون هناك أقصى اغتمام 
بتطهيره من كل أنواع الرجس والتلوث؛ ويُطافٌ 
ا ري امه 
هموم الدنيا وضوضائهاء ويشتغل هناك بالركوع 
والسجود لله تعالى» ولقد كانت هذه المنطقة فى 
الزمن القديم أكثر مناطق العالم جَدْيا وأفقرها 
إلى أسباب العيش؛ لأنها ‏ بسبب أراضيها الرملية 
التربة وكونها مليئة بهضاب قاحلةٍ جرداء - لم 
تكن تصلح لأي نوع من الزرع والنبات» وكانت 
هذه المنطقة غير مأمونةٍ للغاية» وقبل أربعة آلاف 


ب 
مل امروسيدة زو اهن الادرا لهي بأشيركه إلى 
هذه المنطقة ويسكنها هناك» ولقد 8 سيدنا 
إبزاعيم وف ينفيل ها أمز يه كيدا قوري ومن غير 
ترددٍء وعندما فرغ من نقل أسرته إلى هذه المنطقة 
الجدباء توجه إلى الله تعالى داعيًا: #وَإِدَ مَالَ 
نهعم رب لْجَعلٌ هنذا بلدا اما وأررفٌ أَهَلَهُ من نّ ألعمردتِ 
من َامَنَ متهم لوالو لآ * وقد استجاب الله 
تعالى لدعوة إبراهيم» فلم تزل هذه المنطقة 
نموذجًا رائعًا لوفرة الرزق وانتشار الأمن والسلام 
في أرجائها. 

يجب على المؤمن أن يعيش في هذه الدنيا 
أينها كانه نحيية لا يكبب هق باله العفلة وعد 
جع إلى الله لا محالة» وعليه ألا يؤذي أحدًا 
مب ل لي 2 
يعلم أن الأرض كلها موضع عبادة الله به2؛ ولذا 
فعليه ألا يدنسه من أرجاسه وأقذاره.» ويجب أن 
تدور حياته كلها حول الله ولك وإنه وإن كان يعيش 
- من حيث الظاهر ‏ في هذه الدنياء لكن يجب أن 
يكون قلبه موصولا بالله تعالى متوجهًا إليه دائماء 
وينبغي أن يخضع أمام الله بكامل وجوده. ثم عليه 
أن يكون مستعدا تمام الاستعداد لكل ما يقتضيه 
الدين من تضحية» حتى ولو كان ذلك ترك الأهل 
والعيال منفردين في «صحراء مجدبة» وبعدما 
يفرغ من تنفيذ ذلك فليتوجه إلى الله سائلا عونه 
ونصرتهء ولا عجب أن يفجّر الله لعبده ينابيع 
الرزق في صحراء قاحلة جدباء. 

إن زينة الحياة الدنيا وزخارفها ‏ ولو حصل 
عليها أحد باسم الدين ‏ لا تدل بالضرورة على 
أن الله قد اختار صاحبها لمنصب الإمامة والقيادة» 
إذ المتاع الدنيوي ليس إلا لغرض الامتحان؛ وكل 
بني آدم ينال حظه منه على السواءء بينما الإمامة 
تعني أن يتم اختيار عبد من عباد الله ليقوم بتمثيله 
تعالى بين شعوب الأرض 

)١119-170(‏ لقد قرر الله جل شأنه أن يتخذ 


أنه را 


ات سورة البقرة 


من الحجاز مركرًا عالميًا للدعوة الإسلاميةء #هقها 3513 لهلمنه ههه 201 لهك 
واختار سيدنا إبراهيم وولده للا لكي يقوما © 5! العام نَاليتوَإسْمَل اليل 4 
بإنشاء هذا المركز وتنظيمه. والكلمات التي 5 ها نكا تمي لمَِيمُ 12 تيَنَاواجْعْلئَامْمين ' 
كانت تفيض من لسان إبراهيم وإسماعيل هللا 0 دوس يأب مسيم درمتي كارا : 
خلال بناء الكعبة عي من ناحية دعاء 3 د نت لوا أليجسم. لجا رََنَا بعت وه روك : 
ومن ناحية ةِ أخرى إعلان بانضمام روحين 26 عم ءَايمِكَ وَممَْمْوُوالكتت وال ع 5 
ثنين إلى الخطة الإالهية العظيمة: ومئل هذا ايلعم توك ميملكب و 


الدعاء يكون المقصود الإلهى بالذات» ولذا 1 ور نك أت لمرو فَكيم 7 وَسرْسب عَبْعن > 


5 4 5 “06 ع اما ع | لآل حتت علخت صاخ عت قل ع ايد لدبي عر صل عل رص 
فقد تقبله الله تعالى قبولاً حستاء فالفجرت م 2 
1 0 جو .لي ار اخ جر فد لض 5-5 تحر أنه م 01 عد | 
من الصحراء العربية الجدباء عين الإسلام + وَإِنَّهْ ]ا لآحَرَوكَمنَأضَيِحِنَ يد قَالَلهرَيهُ:أَسْلم ١‏ 


الأبدية» وقد جعل الله تعالى قلوب بني 5 قَالَ سَلَمَت رت لْعَطِينَ (ه) وَوَصَ سرهم به 7 
إسماعيل ا ميالة ىت خدمة دينه على 94 يلالق 1 202 مثإلا . 
عبا كك ل 0 قنك اك اه 0 د هر 4 
منتشرة يينهمء وبهم أرشد الله تعالى عباده إلى | ل ا ا :2 
طريق الحياة المرضية عنده» والتى تستوجب 3 0 7 ا عد رع 0 
قاله 8 0 5 3 ِلهَكَوَإِنَهَ ءَابَآبِكَ َم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَها 3 
إقبا ورحمته على عباده» ثم بعث في بني 4 و ووه روا مه لا غ6ظة 4ه د 17 سا 7 
إسماعيل أنفسهم ذلك النبي الخاتم الذي © وجذاقن لم م 
قام ‏ لأول مرة في التاريخ - بتحفيق العمل 1 مهست ا كر حَمَاكانوأيعْمَلونَ 8 
النبوي في صورة نموذج تاريخي كامل. 

إن أول أعمال النبي «تلاوة الآيات»؛ ومعنى «الآية»: العلامة. أي الشيء الذي يصلح أن يكون دليلاً 
على شيء آخرء ولقد أودع الله تعالى فطرة الإنسان وهذا العالم الخارجي, عددًا لا يُحصى من الآيات 
للوصول إلى معرفته تعالى» غير أن هذه الآيات توجد في صورة رموز وإشاراتء ويتناول الرسول تلك 
الإشارات بالشرح والإيضاح. فهو يمنح الإنسان ذلك البصر الذي ينظر به في آثار الربوبية متجلية في 
كل شىء» والمراد بالكتاب هو «القرآن». 


إن العمل الثانى من أعمال النبى: أن يكون «مهبط الوحى الإلهى». فهو يتلقاه من عند الله تعالى 
ثم يقوم بإبلاغه إلى الناس» ومعنى الحكمة: «البصيرة» إن المرء حين يظفر بذلك النظر الذي يُبصر به 
آيات الله تعالى» وحين يقوم بصياغة عقله وعواطفه في قالب التعليمات القرآنية» فيشتعل في داخله نور 
فكريء ويرتفع مستواه الشعوري إلى مستوى الحقيقة العلياء وعندئذٍ يتمكن من الوصول في كل أمر 
إلى ذلك القرار الصائب المطلوب عند الله تعالى» وأما «التزكية» فتعني: تطهير شيء من كل العناصر 
غير الملائمة» حتى يمكنه الوصول إلى كماله الطبعي في يتاع مادقم مسجو » وآخر ما يستهدف 
النبي ويسعى جاهدًا نحوه هو أن يقوم بإعداد جيلٍ تكون صدورهم معمورةً بالاعتقاد في الله تعالى 
وحده؛ وخالية من الاعتقاد في كل ما سواه؛ وأن تكون أرواحهم صافية نقيةٌ متحررةً من العقد النفسية» 
وبالجملة فالنبي يعمل على إنشاء أفرادٍ مستعدين ليتلقوا ذلك الرزق الرباني الذي أودعه الله تعالى هذا 
الكون لعباده المؤمنين به. ْ 
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انك أ أ 
قرا ع 


كتنهم لؤلون بمجهجعهنههم دذلكة هد (185-10) لم تكن 
١وَتَالووْحُواْوَاأَوَ‏ تصرَئ تَمَِدُوا فلل ملعم 11 رسول الله يكِ مختلفةٌ في حقيقة أمرها عن 


20000 


١‏ حَنَوَمَاكدَمَالشركِينَ وي ذولوا مك يروي +5 دعوة إبراهيم 9 غير أن البهود الذين كانوا 
ْ فو يعتزون بكونهم أتباع سيدنا إبراهيم 2 لم 
يلبثوا أن صاروا أكبر المعارضين لدعوته يلي 
ارين ل وخ تن 1 ١‏ ومردّ ذلك إلى أن الملة الإبراهيمية التي قام 
1 موود اعرف ينألو هر 000 النبي العربي بدعوة الناس إليها كانت تتمثل 
1 ميمه َامَنتُم يو- فَعَدِ َم فد ونا في «الإسلام» وهو يعني الاستسلام المطلق 
1 هم دَق سسَعَكِْيِكَهُمْ هلصي الصبية “8 والخضوع الكامل لله يل ولقد أكد القرآن 
1 بع اهومن شومرب لبك وله 9 الكريم أن إبراهيم كان يدين بدين الإسلام؛ 
'أعنيذونَ :2 لاا لود رَمُتَاوَرَيُكُي 49 وأنه لم يُوصٍ أبناءه إلا بذلك الدين» وعلى 
4 وَلنَاَعْمَْلنَا ولك َعْمَلْكُمَ وَححَنُ 20001 مْنِسُونَ (ه) آم : العكس من ذلك فإن الدين الذي عزاه 


32 05 تاوما نَِ كحم نميل وَِسْحَقَ يعوب 4 
9 و فا وفموس وَعِسَى وَمَآو لوت 4 





1 2 | | سيدنا إبرا كان يذ 
1 ل رك 5 0 0 برعي ا 
وَالْأُسْبَا طكَانوأَهُودًا أَوَصرَعٌ ل ءات أَعْلمُ راسد ١‏ من التاكيد على ضرورة م 


ره لم ل والخضوع لله حبك النهلة اتصضير سكفواة 


؟ وَمَنَأَطلَم مِسَنَكْسَمَ سَهَسْدَةَعِنْدَمْصِ أله وَمَاأَه 








ا 0 ا له بمجرد أوهام وتخيلاتٍ رخيصة.» ولم تكن 
1 ل : تَلْكَ أَمهَ فد حلت هاما سيت . معها أي حاجة ماسة الئن أن يقوم المرء 
ا د 56 2 لك حامه ملت 2 1 بتغيير حياته المت رة المنطلقة من كل القيود 
3 111 8 بادبالالتزامات»؛ وإن النجاة - طبقًا لدين النبى 


العربي يَكِةِ كان يدور أمرها كله حول العمل وحدهء في حين ظن اليهود أن في مجرد الانتساب إلى 
«طائفة أصفياء الله» والاعتقاد فبهم كل غنىّ وكفاية للحصول على النجاة» فالدين في نظر الأول عبارة 
عن التعليمات السماوية» وفي نظر الأخير عبارة عن مجرد مجموعة طائفية اتخذت شكلاً معينًا تحت 
التقاليد العنصرية والتخيلات القومية. 


إن الانتساب إلى الصالحين والأتقياء ‏ سواء كانوا ممن مضوا أو ممن لا يزالون على قيد الحياة - 
ربما يبعث المرء على الاطمئنان بأنه سيحشر في زمرتهمء وأن نقصان عمله سيتم تلافيه بوفرة أعمالهم» 
وقد ذهب اليهود بهذه الأمنية الحالمة إلى أن وضعوا عقيدة «النجاة المتوارثة» وبالتالي عقدوا كل آمالهم 
على تقديس سلفهم الصالحين» » غير أن هذا ليس إلا خداعًا نفسيًا محضّاء إذ # كل تفيس يعَا بت رهيكةٌ 
[المدثر: ] ولا ور وَازرَةٌ ودر رين 4 [الأنعام: 5 فلا يُسأل أحد عن جرائم غيره» كما لا يكون 
لحل نصيب مق عستات غيره: فكل إتسان يقال جنزاءة عدد الله طبقاالعمله. ومع قرول 5ل 2 2 
ولخ تشيكرة 4 [العسران: +1]: أنكم ولاا شك ددج ره متاح وصعودات ناد في طرخ 
الاستسلام لله وسينهدم صرح آمالكم وتمنياتكم الجميلة» ولكن ‏ مع ذلك كله يجب عليكم أن تثبتو ِ 
على دين الإسلام إلى آخر أنفاسكم. 

)١51-1(‏ إذا كان رسول الله يله يدعو إلى الديانة الإبراهيمية نفسهاء التى كان اليهود والنصارى 
يعون انتسابهم إليهاء إذَا فما السبب وراء قيامهم في وجهه ومعارضتهم إياه؟! 








6 
إن السبب فى ذلك أن الدين ‏ طبقًا لدعوة 
النبي العربي يله يتمئل في أن يصبغ المرء حياته 
كلها بصبغة الله تعالى» وأن يجعل من نفسه إنسانًا 
ربانيًا مائلاً عن كل الجهات إلى الذات الإلهية 
وحدهاء وأما الدين عند اليهود - على عكس 
ذلك فلم يكن يعدو أن يكون مجرد رمز للفخار 
القومي. وبما أن دعوة النبي العربي كك كانت 
تمثل الضربة القاضية على عقليتهم الافتخارية: لم 
يلبئوا أن وقفوا في وجه دعوته» وناصبوه العداء. 
ومعنى قوله: « يَزْكَ أَنَهُ ص حَلَتْ ها مَاكَيتْ 
وَلَكْم مَاصَسَبْيمَ © [البقرة: ]١4١‏ إنه لا توارّث فيما 
يتعلق بالحق» لقد زعم اليهود أن ثواب حسنات 
سلفهم الصالحين مما لا يزالون يتوارثونه كابرًا 
عن كابرء كما ظن المسيحيون أن ذنوب الجيل 
السابق لاتزال تتتقل بالوراثة إلى الجيل اللاحق: 
إلا أن كل العقائد من هذا النوع باطلة» إذ إن كل 
إنسانٍ يُكاقأ عند الله تعالى على أساس من عمله» 
وليس على أساسي مما أتى به غيره من عملٍ. 
اومتاى ياه #فَإِنَ ءَامَنْوأْ بِمثّلٍ م مَآءَامَنتُم يو 
َمَدِ أَهَْدَوأْ ‏ [البقرة: 7 إن الإيمان الحقيقي 
المطلوب عند الله تعالى هو الذي يكون مماثلاً 
لإيمان الصحابة» والفارق الجوهري لإيمان 
الصحابة الكرام مرتبط بالوضع الذي آمنوا فيه 
في عهدهم» حيث عرفوا النبي محمدًا يك وآمنوا 
به على حين أنه كان في بداية تاريخه» ولم يكن 
قد اقترنت بشخصية أمجاد تاريخية يَعْذَُء كما كان 
الشأن بالنسبة للأنبياء السابقين حينذاك. وهذا 
يعني أن إقرار الحق المعتد به والجدير بالقبول 

له يلل هو الذي يكون المرء قد أدرك 
الحق فى صورته المجردة فأقرّ به» وأما إذا كان 
الحق قد تحول إلى تراث قومي؛ أو صار مُحاطًا 

بصروح المجد والعظمة نتيجةٌ للعمل التاريخي» 

فإن إقرار الحق عندئذٍ لا يكون إقرار الحق فى 
حقيقة الأمرء بل يكون إقرارًا بشيء تحول إلى 





سورة البقرة 


مفخرة قومية وضرورة تاريخية لا بد منها. 

)١4*-145(‏ إن قضية القبلة تتصل بمظاهر 
العبادة» دون حقيقة العبادة» والغاية الأصلية من 
المبلة اكليم العياذة ضر طرول البكاديك جوز معيلة 
0 إذ الجهات كافة لله ااه 

ده ستكون وحدها الجهة العبادية المفضلة 

لدي سواء أكانت جهة الشرق أم جهة جهة الغرب. 
غير أن القبلة الأولى - وهي بيت المقدس - 
كانت قد اكتسبت نوعا من القدسية نتيجة استمرار 
العبادة نحوها لمدةٍ طويلة» مما جعل الكثيرين 
يواجهون صعوبةً بالغةَ في تكوين عقليتهم طبقًا 
للقبلة الجديدة ‏ أي الكعبة ‏ التي تم إعلانها في 
السنة الثانية من الهجرة. 

وقد اتخذ اليهود هذا الحادث 
تحويل القبلة ‏ ذريعة للطعن في شخصية الرسول 
وإشاعة الأقاويل ضد الإسلام» فقال بعضهم: 
إن بيت المقدس لم يزل قبلة الأنبياء قاطبة منذ 
قديم الزمان؛ إذا فما الذي دعا المسلمين إلى 
الانصراف عن ذلك؟!» ومن هنا يبدو أن دعوة 
الإسلام ليست بدعوة إيجابية» إنما هي حركة 
سلبية ترمي إلى مجرد العناد والمعارضة لليهود. 
وقال البعض الكضر افعض الموة عذا فى بدي 
وارتباكِ من أمر رسالته» فيأمر بالتوجه نحو بيت 
المقدس تارةً» ونحو الكعبة تارةً أخرى!! ومنهم 
من قال: إذا كانت الكعبة هى القبلة أصلاء فمعنى 
ذلك أن الصلوات التى أداها المسلمون من ذي 
قبل» متوجهين نحو بيت المقدسء قد ذهبت كلها 
سدى ودون جدوى؟! وما إلى ذلك من أقاويل 
وشبهاتٍ أثارها اليهود عند تحويل القبلة» غير أن 
عباد الله الصادقين الذين لم يكونوا متورطين في 
المظاهر والأشكال الظاهرية» سرعان ما أدركوا 
أن العبرة ليست بجهة القبلة» بل العبرة كلها 
بالحكم الإلهي وحده. فالله وحده يحدد القبلة» 
ولا يسع الإنسان إلا أن يتجه نحوها حالاء وقد 





5 أي حادث 


اا 

لان 3 
9 لكان اجاج ج ههه كذ هده ورد فى الروايات أن النبى يك بعد حوالى 
7 عع ع نه 2 قر ع وس > ومما ل ترد |ا 35 0 > 0 9 0 
1 ف ميخ ل الشتهاة نيس ماله عن تكو ك0 سبعة عشر شهرًا أمر بتحويل القبلة» وكان آن 
ا ليهأ بعَآلمْرف افر يجَدى مَنيِكَآه لسرا 21 ذاك يصلي بالمدينة مع جماعة من أصحابه 
!ا ُسَتَقِيه تير كدي ملك أمَدُوَسمَلا لَحَكُوها 2 0 جاه لحي اد لبي 0 
علدا للم اليا مله 2 2< والمسلمون - ن جهه بيت 6 - نحو 
© شهدا عَلَ أَلنَّاس وَيَُونَ َالرَسُولُ عَلِيَكُم كيد انما ' اك 5 
مم يرت 5 0 الكعبة» اي من جهة الشمال إلى الجنوب. 
جَعَنا يهالم بير سول | 00 506 0 

3 0 2 ل 4 إن تحويل القبلة كان علامة تشير 
مكن ينقلبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ وَإنْكَانتَ لْكِيرَة إلَاعَلَ د 


ْ إلى أنالله تعالى قد صرف بني إسرائيل 
زا م 5 1 ع 
4 هَدَى الوا نَأل لِيْضِيعَ ابتك نت عن منصب الإمامة, وعين مكانهم الآمة 


أَسَّهبالكا 

1 َءُوثُ سد 17 مدر تقل وجهكَ في لسَمَا لسَمَءِ حَآء 37 الإسلامية؛ وأن الكعية بدلا من بيت المقدس 
؟ فلتوَلسَنَكَ َه ل رَصَهَاءَةوَمْهَلك كَسَطرَألْمَمْحِدٍ © ستكون مركرًا عالميًا للدعوة إلى دين الله 
انارو كرو اموه ونان والوحدة الداخلية بين عباده المؤمنين» 
1 وفوا كنب لِعَلَمُوَ أَنَهالْحَقُ من وَيَهِمومَأهَْل 59 ووصف 0 رمي "رسكا يدي 
1 عَمَاب مَلُونَ 2 وَلِينَ أَسَيتَ ألَدبنَ أُونوأ اليد ب بِكُلٌ 1 أن المسلمين وسَّطاء بين الله وعيادة لوبلاغ 

8 الهداية الإلهية إلى الناس كافة» لأنهم قد 
اطلعوا على رسالة الله بواسطة الرسول» 
م 5 وقد صار عليهم الآن أن يقوموا بإيصال هذه 
12 م سآ زد لكالل :املد هه 7 5 
8 ماجحاء مس الل إِتَكَإَِا لدبي 2 | الرمبالة إلى مم اله ب والأمم با 5 ار 
حتى قيام الساعة؛ والشأن أن نجاح المسلمين 
في الدنيا والآخرة على السواء» متوقف كليًا على أدائهم هذا الواجب. 

ل -17) لقد اعتاد رسول الله وك أن يتبع سنة الأنبياء السابقين في الشؤون التي لم تكن قد 
نزلت فيها الوحي بعدّء وطبقًا لعادته تلك كان قد اتخذ من بيت المقدس قبلةَ له في البداية؛ ذاك لأن بيت 
المقدس ظل قبلة أنبياء بني إسرائيل قاطبة منذ عهد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام إلى أن اختار الله 
نبا من غير اليهود. وصار من الضروري تبعًا لذلكء أن يتم فصل الدين عما قد التصق به من تقاليد 
يهودية؛ حتى يمكن أن يظهر دين الله تعالى في صورته النقية الخالصة من كل النواحي, وكان النبي كلل 
يترقب ‏ منذ نزول الوحي ‏ تحويل القبلة» إلى أن أمر بذلك في السنة الثانية من الهجرة. 

ولقد كان اليهود عامةً ‏ وعلماء اليهود خاصةً - على إلمام ومعرفةٍ بهذا القرار الإلهي ‏ المتصل 
بتحويل القبلة » فقد تم إخبارهم بذلك مسبقا على ألسنة كل الأنبياء المبعوثين لهدايتهم؛ غير أن اليهود 
لم يعترفوا بصدق النبي يَكِةٍ والإيمان بما أرسله الله به من الدين الحق» ماعدا أفراد معدودين» مثل 
اع تو + لض وما عي ابي ع ا ب 
الإكار شما عن ابا الأهواءن ل م5 
إنكار الأدلة وسيلة ليحصل على ذلك الرزق الرباني الذي لا يتأتى إلا لمن يعترف بالأدلة والبراهين. 
وعندما يتم إعلان الحق من عند الله يدل فإنه يكون مدعمًا بدلائل قاطعةٍ» لا يمكن معها لأحدٍ أن يبقى 


لقف 


0 


سخ رس جه سل 


ءَايَةٍمَاتِعواقِلتَكَوَمَآأنتََِاِعِِلبَُمَ وَمَايَمْصُهُم 








2 
كان 











/و 


عاجرًا عن التأكد من صدقه وصحته؛ ففي مثل 5 


هذه الحال لن يقع في الشك والارتياب إلا 
الذين لايعرفون الله» ولذا فلم يعد بإمكانهم 
أن يعرفوا كلمةالله تعالى» وكذلك الذين 
يلجأون إلى إثارة الأقاويل والألاعيب اللفظية 
ضد الحقء زاعمين أنهم قد عثروا على 
دعائم استدلالية متينةٍ لإنكار الحق» فسرعان 
مايعلمون أن اعتمادهم ذاك لم يكن على 
شيء سوى دعائم خيالية مزورة» قد اقترضتها 
أنفسهم بحثا عن سكينتها الكاذبة. 
(1975-15) لم يكد يتم تحويل العيله 
من بيت المقدس نحو الكعبة» حتى أخذ 
إذا كانت جهة الشرق هي جهة الله أم جهة 
الغرب؟! فقد كانوا ينظرون إلى هذه القضية 
على أنها مجرد قضية تحديد جهة معينةٍ 
فحسب. غير أن هذا كان ناشئًا عن جهلهم 
بحقيقة الأمرء فاتخاذ الكعبة قبلةَ لم يكن 


١!‏ متهم نلا عسَوْهُم وَلحَنَوْنِ وَلَِيِمَيفمَقعَلوْ 
؟] تَهَتَدُ ويثورس لجأنسلنا نحط بثو يط 1 
يَتأْعَلكُ َلييَِاوَرَككمَ وَسَنَكُكُمْالكتب ١‏ 
وَلَفْسحصَةويمَلشَكم مالكو أ ونون ِ 
١:‏ ادم راسك رو لى وَلاتكفرون © يهان ١‏ 
مَعَالصَّيرِينَ 0 8 





ا يوا اشوا كو َس 


سورة البقرة 


دلوك 


مص لحم لحم جم الحم لضم ة 


سج عرسم 


9 لدم ن ته الكتب بعرطئه كن شرن نهف 4 


-_ 


+ ونه ليَكثونَالحنَوَهمْبَكَمونَ يه الْحَنُمِن‎ ١ 
ول ور س كه اد‎ 2-2 1 


32 يفاكو َم نَالْمَمَرسنَ اولع جه هوموَها 
فاسكية سَيِبوا لْحَوا تماقو وٌأيَأو ب التاكييتا 2 


أن ابي.. مير ترتين 


قدت ها وَمنْعيث كَرَجِتَعَرَلٍ ١‏ 
:| مَجَهَكَ سَطرَالْمَسَح رِالْحرَاوَوَإِتَهَلْحَقَمِنْرَيَكوَمَا ( 


عي سير لالد كلا حب نحن يرا 


3 َو 0 7 
/ أمَميَفِلِعَمَاتسَمَُوَ لهي وَعِنحَيثُ حرجت فوهك 6 
شاي لجار مدعا 


0 موع سم 


ل سل راك 


و سس 
8 


1201011 


رجه "رمه اليه ليه اليه اليه اليه لي 


جه "ليه الطرهه "اليه ريه اليه اليه هيم 


١‏ لامش كسك 
1 تند ايكون تا ليك ملا لزي طكها 4 
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قفية تحدين. عدية حبادية معي بالمحتى 
البسيط» » بل كان ذلك علامة على أنه قد آن الآوان لنزول ذلك الخير الأعظم لعباد الله الذي قد تم 
تقريره هنل أمق بعين سعدا والذى يتمثل - طبقًا لدعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام 
- في ظهور نبي آخر الزمان يل وأنه قد بُعث الآنء ذلك المبعوث الذي سيفتح للناس كافة» أبواب 
هداية الله الأبدية وسيبلّغ بنعمة تلك الهداية الإلهية إلى أقصى درجات الكمال والشمول. وأن دين الله 
الذي ظل عُرضةٌ للضياع والتلاشي نتيجة لغفلة الإنسان وطغيانه» سيتناوله هذا النبي بجعله محفوظًا في 
بورق الكاملة إلى يوم التيامة واتوين اله الى )هد سجر سور تقليدو, ميجطلة بخر ا لا يتور 
من التاريخ البشري حيث هو واقعة حقيقة ثابتة» وأن الدين الذي لم يكن قد تحول بعد إلى أسوة عملية 
مستقلةٍ» فإنه سيقوم بتقديمه أمام الناس كأسوة عملية حيةٍ ملموسةء فالواقع أن القضية قضية إكمال 
الهداية الإلهية» وليس قضية تحديد الجهة الأكثر قداسة من بين الجهات العديدة. 

وإنه قد صار من المحتوم, في أثناء بناء الكعبة بالذات» أن الكعبة ستكون مركرًا للدين الذي يُبعث 
به آخر الأنبياء» وقد ظل الأنبياء السابقون جميعًا يخبرون الناس بذلك بصورة مستمرةء ومن ثم فإن 
جَعل الله الكعبة قبلةَ لجميع الأمم والشعوب كان يعني توثيقًا لاعتبار ن نبى آخر الزمان ملك فالذين 
يتمتعون بالجديا ام عودوا الآن بحاجة إلى أية حجة أخرى بعد هذا الإعلان الإلهي. وأما الذين 
لايخشون الآخرة» فليس هنالك شيء يردعهم عن الخوض في الأمور الباطلة» فالخائفون من الله 
جَاِدْ هم وحدهم المهتدون إلى سبيل الهداية» وأن ذكر الله الدائم هو وحده الذي يجعل شخصًا مؤهلاً 


6 
ليذكره الله تعالى» وإن مخافة الله المستمرة 


لكان #اجنجج ههه دبك هده 
1 الالو لبقتل و سيو نيه ولك 59 هي وحدها الكفيلة بأن يؤمّن الله صاحبها من 
0 كي يمواش لش وج الورك 1 1 007 0 07 0 المرء 
: ©الدسَدسَتهُم صم وكيا ليو لد وجد خالقه فيقضي لي ونهاره في 
اوليك 2 ب 4 ذكره وشكره الدائبين» وإن حياة كهذه هي 
0 سورهم وَوَمَة رليك © مصدر كل أنواع السعادة واللذة» غير أن 
؟] هم الْمَهَتَدُونَ #12 إِنَالصَمَاوَالْمروَة من عا راي اذه 


0001 


هذه السعادة واللذة لايفوز بهما المرء فى 





:| كَمَنَحَعَ لنت أَوأعْكَمَرَفَكَاجْمَاح عَلئِ نيطو ١ ١‏ 
:| بِهِمَأوَم تَطَوَعَحَبراقإنَآَه تَاك ليم (ج) إِنَلَرَِ | ١‏ 
1 يكْمُونَ ما أرلَْامِنَالبينستٍ وَأَهُدَىئ م بَيَسَدَهُ 
1 تاد سف الكتب أوْلتي كيلعا ويم الذيؤت 1 
١‏ © إِلَاادنَ نابأ واسكحواوييهوا تأؤكيك انوت ” 
1 ع ونا لتاب الحم ْنَا َكعَروأ الوه 1 
كمَاكاً ل 0 ١‏ 


صورتهما الحقيقية إلا في عالم الآخرة: إذ لم 
يجعل الله تعالى هذه الدنيا ‏ التي نعيش فيها 
مكان مكافأة ة وإنعام» بل جعلها دار اختبارٍ 
وابتلاء» فقد هيّأْ فيهاً ظرومًا وملابساتٍ من 
شأنها أن تقف بمثابة حجر عثرة بين المرء 
وسيره على خط العبودية لله له ذلك لكبى 
يُعرف الجادّ في إظهار إيمانه ممن هو ليس 
بجادٌ فى ذلك؛ فدوافع النفس» ومطالب 


من بَعَد مَابَِيَسََهَ 











غَحَنَتْ 0 عَحَهَمْ الْعَدَ َع 7 5< 
١‏ حَونَ نا يحنت سوام ووس 1 الأهل والعيالك» و 3-9 الدنياة ووساوس 
9 لجا ركو رك لمن 3 م :8 الشيطان» وضغوطات الأوضاع الاجتماعية 
3 ع ١‏ "نيه "ديه أده انيه "ديه "ديه "ريه "لحز 


القاهرة: كل ذلك مما لا يزال محيطًا بالمرء 
متمثلاً بشتى صور الفتنة والإغراء الخلابة» ومن ثم يتحتم على المرء أن يفطن لهذه الفتن والمغريات 
حتى لا يقع فيهاء وبالتالي يستطيع الوفاء بمطالب الذكر والشكر بشكلٍ مستمر. 

وإن الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه العقبات أو المشكلات الاختبارية بنجاح واقتدار هي: الصلاة 
والصبرء أي الالتجاء الدائم إلى الله تعالى والتشبث به والثبات الإرادي على الحقء بالرغم من كل 
ألوان الأذى والمحن التي تعترض سبيله» والواقع أن الذين لا يزالون صامدين في وجه الظروف غير 
المرالية والتيز بارت ريني افولا اله رار رادا لحب اللتى العاتول لي كور اله اهم لهم الدين 
سيكتب لهم - طبقا للقانون الإلهي ‏ النجاح والسعادة الأبدية. 

والسبب الثاني وراء الصعوبات والمصائب المعترضة في سبيل الحق» يكمن في دور المؤمن الذي 
يقوم به كداع أو مُبَْغْ إن عمل الدعوة والتبليغ هو - بعبارة أخرى - عمل النصيحة والنقدء وإن كلا مِنَ 
النصيحة والّتقد ظل دائمًا من أبغض الأشياء إلى الإنسانء ثم إن أشد الناس حساسية بالنسبة للإصغاء 
إلى النصيحة هم أولئك الانتهازيون الذين يتاجرون باسم الدين» حيث يخيل إلى أمثال هؤلاء الناس 
جميعًا أن بروز شخصية الداعي ورسالته في الساحة: إنما يعني تقليصًا لدائرة نفوذهم وإلغاء لاعتبارهم 
ومكانتهم» فإن وجود الداعي يصبح بمثابة ميزانٍ محايدٍ يتم عليه وزن كل شخصي وزنًا دقيقًا؛ الأمر الذي 
يجعل طريق الداعي طريقًا شائكًا محفوفًا بمخاطر وعقباتٍ لا تُعد ولا تُحصى. 

فالداعي ‏ عقب قيامه بدعوته ‏ لا يلبث أن يفقد مركزه الاجتماعيء وأن تنحطم اقتصادياته» وأن 





: 


تنسدٌ كل أبواب الرقي والتقدم في وجهه. وقد 
تتعرض حياته للخطر. إلخ» غير أنه ليس على 
الجادة إلا الذي يَوْذي متهمًا بالانحراف عن 
الجادة» ولا يظفر بالعطاء إلا الذي يفقد فى 
سبيل الله» وليس بحيّ إلا الذي يضحي بحياته في 
سبيل الله» وليست جنة الآخرة إلا لمن حُرم من 
جنة الذثبا لوجه الله تعالى: 

(157-16) كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يقطن بالعراق» وقد خرج ‏ امتثالا 
لأمرالله تعالى - بزوجته هاجر وولّده الرضيع 
إسماعيل من وطنه» وتركهما في تلك المنطقة 
الف تعرق اليوم ينمكة ديق ل يكن بها إذ 
ذاك ساكن ولا ماء؛ وعندما اشتد العطش بهاجر 
وولدها» خرجت بحثا عن الماء» وظلت تسعى 
قلقة حائرةً بين الجبلين - الصفا والمروة - ولكن 
دون جدوىء ولما انصرفت عائدة - بعد سبعة 
أشواطٍ باحثة ‏ فإذا بعين ماءِ قد انفجرت بالقرب 
من مقرهاء وهي العين التي اشتهرت - فيما بعد 
بزمزم وهذا حادث رمزي؛ يظهر لنا من خلاله كيف 
تكون معاملة الله تعالى مع عباده المخلصين» فلو 
[اعيةا ين عناه لفطل سبو قبنا في ,سيل اله» 
حي .دين يه السيز إلى حيك لم فق بحت 
قدميه سوى تربةٍ رملية مقفرة؛ لفجر الله له - بعظيم 
قدرته ‏ ينابيع الرزق في الصحارى والقفار» وإنما 
الغاية من السعي بين الصفا والمروة في أثناء الحج 
والعمرة» هي استحضار ذلك الحدث التاريخي 
العظيم وتخليد ذكراه. 

ولقد كانت حياة رس ول الله وَلِةٌ وتعاليمه 
بحيث تتضمن آياتٍ إلهية واضحةً لدرجة أنه 
لم يكن بالمتعذر على أحدٍ أن يتأكد من أنه نبي 
مرسل من عند الله تعالى» غير أن علماء اليهود لم 
يصدقوه؛ ومردٌ ذلك إلى الخوف الذي كان يسيطر 
عليهم؛ لأنهم لو اعترفوا بصدق النبي العربي كلل 
لأصبحت سيادتهم الدينية أثرًا بعد عين؛ مما 


سورة البقرة 

سيؤدي - بالتالي - إلى حرمانهم من كل المنافع 
المادية التابعة لذلك» فلجأوا إلى سياسة كتمان 
الحق» حاسبين إياها خير وسيلة لنجاحهم» مع 
أن سر نجاحهم الحقيقي يكمن في إعلان الحق» 
ولقد تجاهل هؤلاء ذلك حينما اتخذوا موقف 
الإحجام عن الحق وكتمانه. 

إن أول وأهم ما يطلبه الله تعالى من عباده هو 
أن يتقدموا نحو الحق على كل حالٍ من الأحوال» 
حجن ولو كان ذلك على محي نابي كرا تيم مق كل 
ما يملكونء فإن العبد إذا صار محرومًا عاطلاً 
لأجل الحق» ظفر بما هو أكبر من كل شيء على 
الإطلاق» ألا وهو نصرة الله رب العالمين. 

غير أن أبواب الرحمة الإلهية لا تزال مقفوحة 
للإنسان فى كل وقتٍ؛ لآأن الإنسان إذا ارتكب 
خطيئةٌ أو ذنبًاء ثم استفاق ضميره. وعاد إليه 
رشدهء فاتجه نحو الوجهة الصحيحة» وقام 
بإعلان ذلك الأمر الحق الذي يريده الله تعالى 
أن يتم إعلانه» فإن الله سيعفو عنه ويغفر له. وأما 
الذين ظلوا قائمين على موقف الجحود وعدم 
الاعتراف بالحق» وماتوا وهم كذلكء فأولئك 
سيبعدون عن رحمة الله تعالى إلى الأبد. 

)١55-1(‏ إن إله الإنسان واحد لا غير» 
وهو وحده جدير بأن يكون مركرًا لتوجهات 
الإنسان واهتماماته» والواقع أن وجودنا هذاء وكل 
ما نتمتع به على وجه الأرضء ليس إلا بفضل أن 
إلهنا هو مصدر الخير والرحمة والإحسان. ولذا 
فينبغى للمرء أن يتخذه ‏ تعالى - معبودًا لنفسه 
بكل معتى الكلمة؛ بحيث يمارس حياته طبقًا 
لمرضاته» ويستعذب الموت في سبيلهء وأن 
ترقطظ كل آماله وقممات بالذات الألبية وحدهاء 
ارتباطًا وثيقا دائمًا لدرجة أن يصبح الله جل شأنه 
في نظر الإنسان كل شيءء تمامًا كما تكون الأم 
كل شيء في نظر طفلها الصغير. 

وإن هذا الكون الفسيح الممتد أمامنا تعريف 


لكان تهج ؤج هينه دبك 


0 دلق التسوب وار وأخيكب الل واليهار 4 
32 وَألْمكِ لت جرى ف البح املاس وَمَآَرَلََه 4 


سا 


3 نقتا هن كار تلعيتا رد الوق بدت او يا 5 
؟ مكل َابَوِوَصسْرِبنٍ ا 0 


0 ءع م عد عر عام ا ل 0 سي عرص قاع 2 
:| بن ألصمَا وَالْدرضٍ لأَينب لِقَوْرِيَعْقِوْنَ اديت 


3 2 ردي في هي > س 25 
4 ألنَاسٍ من يَتََخِدَ مِن دون أله أتدَادا نحو 0 


4 وََلَدنَ ا ا 56 ١‏ 


020011 ومع سيل 


0 الا 0 ديد العذاب لزيا 4 
ل 4 


| تبه الأشياث 5 


ده 


3 ا : 
ملم حَسَرَتعَكوَمعَمَاهُبكَرحَِ ماله ١‏ 
يتَيْمَالتَاسْظوأمِمَاق الْارَضٍ كلا ِنبا ءَكَاتَبّسأ "١‏ 


ل [ها 
رائع بالذات الإلهية وصفاتها الكاملة. فوجود 
مصنع هائل لايدرك مداه؛ كالذي نشاهده 
في صورة السماوات والأرض؛ يقتضي أن 
يكون له صانع قام بإيجاده؛ ويقوم بتدبيره 
وتسييره» وسير الأشياء والظواهر كلها سيرًا 
ا م يقوم دليلاً على 
أن خالق الوجود ومالكه واحد» وكون كل 
أشياء هذا الكون مفيدةً واللخققة لصالح 
الإنسان بوجه من الوجوه. مما يؤكد أن 
بل قد تم إيجاده وتصميمه عن قصدء وإرادةٍ 
حكيمة هادفة» وسريان الحياة والنضارة 
والحيوية 0 دا الأشياء التي تبدو ميتة 
ومضمجلة نتيجة للعملية الطبيعية» مما 











4 وو سر ع 2 5 و ةو صلا 

4 خطواتٍ ا دُوُمبِيتُ لزيا إِتَمَاي مرو يشهد غلى أن الموث فق :هذا الكون حادث 
١‏ بالشوء وَالْمَحسَكِ َمْوَي 5 مؤقت وليس بفناء دائم» فما من موتٍ هنا إلا 
3 ا 0 ال ا 101 


وتتبعه الحياة الثانية باأُضرورة» ووجود عددٍ 
لا يُحصى من الحيوانات المختلفة الأنواع من ماءِ واحدٍ وغذاءِ واحدِ؛ يدل على عظيم قدرة الله تعالى» 
وإحاطة الهواء بالإنسان من كل جانب وفي كل حين؛ مما يُشعر بأن الإنسان تحت سيطرة خالقه المطلقة 
والذائية رقفلا يدك القرارسن للك ماه وكل الحو جود اكاقي هذا الكرة سبخ رودو متضيات الجيا 
الإنسانية» مما يثبت أن خالق الإنسان ذو رحمةٍ واسعةٍ بلا حدود, فيهتم بتدبير حاجاته قبل أن يخرج 
الإنسان إلى حي اريراك 

وما هذه الآيات المنبثقة في أرجاء الكون إلا تجليات الخالق العظيم في خلقه» فمن خلال ذلك يظهر 
ويتجلى الوجود الإلهي» ووحدانيته» واتصافه بجميع صفات الكمال» بصورةٍ واضحةٍ جلية» لدرجة أنه 
لا يمكن معها أن يظل أي ذي بصيرةٍ محرومًا من مشاهدته؛ ولا يعجز عاقل عن إدراكه؛ على أنه لا يدرك 
الدلائل إلا الذي يتأمل فيهاء والذي يكون جادًا تمام الجدية بالنسبة لمعرفة الحقء والذي لا تتأثر آراؤه 
وأحكامه بالمصالح والأغراض الذاتية» والذي لا تقف نظرته عند ظواهر الأشياء» بل تتجاوزها حرصًا 
منه على استكشاف الحقائق الجوهرية العميقة التي تكمن وراء سطوح الأشياء وأشكالها الظاهرية. 

(16-/1519) إن الإنسان - بحكم فطرته وأحواله المحيطة به هو الكائن الذي يتطلع دائمًا إلى 
سند خارجي» يتمثل في وجود من شأنه أن يمذّه بما يستبدل بضعفه قوةً وبنقصه كمالآء والذي يكون 
عنده موضع الثقة والاعتماد» ويمنح روحه الطمأنينة الصادقة واليقين» وأن تُشرك أحدًا في حياتنا على 
هذا النحوء يعني اتخاذنا إياه إلهناء والمرء ء إذ يتخذ من وجود ما إلهه فإن ذلك يستتبع تلقائيًا أن تصبح كل 
عواطف الحب والإجلال الجياشة في نفسه خاصة بإلهه ذاك. 





6١ 


إن دافع الحب كامن بصورة جلي في صميم 
الطبيعة البشرية» ومن ثم كان المرء مُجيرًا 
على أن يُحب أحدًا حيًا شديدًاء وإنه من أحبه 
أحد من الناس هذا «الحب الشديد» هو الذي 
يكون إله ذلك الشخص ومعبوده؛ كما لا يمكن 
مشاهدة الله بصورة مباشرة فى هذه الدنيا؛ فعادة 
ما يرفع عبّاد المعلا ضر يكن الموتعدة ان المرئية 
إلى درجة الآلوهية؛ تلك التي لا يستحقها أحد 
غير الله له وحينما تتمثل هذه الآلهة الباطلة 
فى أولئك الرؤساء أو الزعماء الذين يكتسبون 
صفة المرجعيّة للناس» بناءً على ما يمتلكون من 
الخصائص والسمات الظاهرية» حينذاك يقوم 
الإنسان بملء الفراغ الداخلي في فطرته بأحد 
الرؤساء أو القادة. 





ما هو السبب وراء ظاهرة الانحراف هذه؟ 
إن السبب هو انخداع الناس عادةً بشيء من 
البريق الظاهري الذي يحدو بهم اعتبار صاحبه 
«عظيمًا»» فقد يتأثر الناس غاية التأثر بشخص 
يرونه يتمتع بمزايا وصفاتٍ غير عاديةٍ» وقد يصير 
البتعض موضع إعجاب الناس وإجلالهم نظرًا 
لمنصبه المرموق في المجتمع» وربما ينخدع 
الناس بشخص عندما يجدون حوله عددًا ضخمًا 
من الأتباع المعجبين به وقد تحيط ببعض الناس 
هالة من القصص والأساطير الغامضة؛ مما يجعل 
الآخرين يظنون أنه يمتلك قدراتٍ وقوى خارقة 
غير عادية» غير أن الحقيقة أنه ليس ثمة أحد 
غير الله في هذا الكون يملك أي نوع من العزة أو 
العظمة» وأن دعاوى الألوهية الباطلّة إنما تستمر 
مادام الله لا يظهر عياناء وما إن يظهر الله تعالى 
للعيان حتى يتقلب الوضع تمامًا لدرجة أنه سيفر 
الكبار وقتئذٍ من صغارهم التابعين» والصغار 
سيفرون من كبارهم المتبوعين وأن العلاقة التي 
كانت موضع اعتزاز الإنسان في الدنياء والتي 
كان يَعَدَ ولاءه لها وحرصّه عليها أكبر وأنجح 


سورة البقرة 

وسيلةٍ لنجاته فإنها ستغدو في الآخرة هباءً كأن لم 
تكن لها أية حقيقةٍ» وهنا سيقلب الإنسان أوراق 
حياته الماضية وكله أَسََّى وندم وحسرة» وحينئلٍ 
لايكون بمقدوره أن يفعل شيئًا لتدارك ما فات. 

تاماه الك #4 إن تسد 
عواطف العبودية نحو وجهة أخرى غير الله 
تغالى إق الل عاك حو الضيرووة الكبزى اللكومة 
لخياة الأنسان وسعاده وعاطةة الالسحاء إلن الله 
كامنة فى الطبيعة البشرية بصفةٍ عميقة لدرجة أنه 
لايمكن معها لأي شخص أن يعيش حياةٌ سعيدةً 
ائقة يدوق الله تمال » وإنه لبسى غباؤل الانساثة 
هو التخلى عن الله مطلقاء بل اتخاذه إِلهًا مصطنعًا 
قو لاسكا الالنه السقرق رول ةا فسن سرمت 
الشريعة الأبالاية كل شر مو قاف أن لحزل 
مجرض خراطقنه الاتسنات الفطرية. يحو «انحاة 
غير الله ت#للة. 

ولقد جرت عادة الوثنيين على أن يطلقوا 
بعض البهائم باسم أصنامهم» ويعدون أكل 
لحوم تلك البهائم السائبة أو الانتفاع بها من أي 
وجِهٍ حرامّاء وما زالت هذه العادة الوثنية جارية 
إلى يوم الناس هذا في شكل «الطائر الوطني» 
و«الحيوان الوطني» ونحوهما في ظل الحضارة 
الحديثة المعاصرة» والشأن أنه ليس تحريم أي 
شيء على هذا النحو مجرد قضية قانونية بسيطة» 
إذ إن شيثًا ما حين يتم تحريمه فإن العامل الرئيسي 
وراءه يرتبط بأن ذلك الشىء «مقدس» بناءً على 
أية عقيدةٍ مزعومةٍ» وهذا تدخل مباشر في الحقوق 
الإلهيقه وإشراك غير الله فيهاء فإن ذلك يعني 
توزيع مشاعر الاحترام والتقديس الفطرية التي 
هي لله وحده. والتي يجب أن تكون بصفةٍ كلية 
ودائمة لله تعالن وبحده لا شيو 

وإنما هو الشيطان الذي يزين للناس مثل هذه 
التقاليد والأعراف الباطلة» حتى يتمكن من توجيه 
عواطف الإجلال والتقديس الكامنة في طبيعة 
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لكان بلجججج جب 0 


مغر 57 مكنا 


ا لاما أمَا لاه الوا َل سمالي 


3 ا 2 م 4 
2 يَمَتَدُونَ جه كل سك 0 4 


لا ين شخ نآ 2 فَهُمَ 0 لاحقَلُو 
مَالَامَعإلادْعَوَيدَكةصُمُ و شاو 9 عا + عق 9 


ها ال تي 4 ١‏ 


خرح عر بعر 


34 وأ وياد حش يه عجوت لاحن . 
1 َلِتِحَكُمْ الْمَيِنَةو لدم وَلَحمَاأ يروما اسل ود 1 
57 لعَيرٍاسَه فم نِ أَصْطرَغيربَاعْ ولاعاد فلا إِتَم عَلِيهِنَ الله 4 
عَمودتَمٌ © إِدَلد يَكْسوَ مين 
3 الكتب ويتْئرورك يه متاكلا أ 0 : 


34 ف بظونْهمإِلَاأَثَارَ وَلَايكلْمه ماله 0 


1 لصت لف ماف لبط © 1 0 ١‏ 


مه وَأَلْحَنَ رات 





الإنسان نحو جهات 5 

صلته بالله غ0ة. 
وحين يعتقد أن أي شيء غير الله 

«مقدس» فإن الإنسان المنحرف لايزال 


3 


شتى» وبالتالي يضعف 


2 


يضيف إليه أوهامًا وتخيللات مستحدثة بين 
الحين والحين؛ فقد يوصف «حيوان» بتلك 
الأوصاف الجليلة التى هى من خصائص 
الذات الآلبية وحنهاء وعد ذلك الحيوات 
وسيلةٌ للاقتراب من الله تعالى» كما يُلتمس 
منه الخير والبركة» ويعقد عليه الأمل والرجاء 
لتذليل العقبات وتحقيق مهمات الأمور. ثم 
إذا وصلت هذه العادة إلى الأجيال التالية 
افغبرقها سئنة مقدية مآثورة عن الآبا عنما 
يجعل أي نوع من التأمل والتفكير فيها أمرًا 
مستحيلاً» حتىّ يصل الأمر بأولئك القوم في 
النهاية إلى حيث لا تبقى لديهم أية قدرةٍ على 
فهم الدليل والبرهان» وكأنهم لا يملكون 


أعينًا يُبصرون بهاء ولا آذانًا يسمعون بهاء ولا 








عقولا يُدركون بها. 

(175-117) المشاعر التى ينبغى أن تنبعث فى داخل المرء ‏ وهو يتناول شيئًا من المآكل 
والمشرونات د هى مشاغر الشكر والطاغة الآلهية» والتى #لخض فى الاحساسن القائل؛ «أثنا نأكل من 
رزق الله طبقَا لحكم الله تعالى» إن هذا الإحساس يوقظ في نفس المرء عاطفة العبودية الإلهية غير أن 
العقائد المزعومة تُغير من هذه النفسية السامية؛ لأنها تركز اهتمام الإنسان على الخصائص المفترضة 
للأشياءء ومن ثم فالشيء الذي ينبغي أن يكون مبعث عواطف الامتنان والشكر لله تعالى يصبح موضع 
الاحترام والتقديس؛ وهنا يرفع الإنسان مخلوقًا إلى درجة الخالق» وإنه ليس أساس حرمة شيء هو 
القدسية المفترضة في ذلك الشيء, أو ما قد تُسب إليه من عقائد خرافية باطلةٍ. لاء بل إن ذلك مرتبط 
بأسباب أخرى مختلفةٍ تمامّاء وهي أن تكون تلك الأشياء نجسة» وأن تكون مما نصت الشريعة على 
نجاسته وقذارته؛ مثل: الميتة» والدمء ولحم الخنزير, أو ما ذبح للأصنام وذكر عليه اسم غير الله إلخ 
وقد ايك لمر أن يأكل من المحرمات عند الاضطرارء أي: إذا ألجأته الضرورة القاسية إلى استخدام 
شيء من ذلك كالجوع أو المرض أو تحت ضغط الظروف الخالصة» ولكن بشرط ألا يتناول المرء 
الشيء الحرام بدافع الرغبة» ولا يأخذ منه أكثر مما هو يحتاج إليه لسدّ رمقه. 

ومثل هذه العقائد الخرافية الباطلة إذا صارت الديانة المفضلة لدى السواد الأعظمء فإن أخوف 
ما يكون عند العلماء إذ ذاك هو الجهر بالحكم الإلهي في شأن تلك العقائد الرائجة» ذلك لكيلا يبتعد 
عنهم الجماهير المعجبون بهم والمعترفون لهم بالسيادة؛ لأن سياسة التكيّف والانسجام مع اتجاهات 
العوامٌ الضالين والمنحرفين مما يكسبهم سعة النفوذ والعزة والمنافع المادية الكثيرة في الحياة الدنياء 


وده سورة البقرة 


ولكن أمثال هؤلاء الناس هم من أكابر |وتقه (زكات لهنمنهنهههم ذلك لهك 
المجرمين عند الله تعالى» فإن كتمان الحق 0 1110 2ع ول السطرقه اتيك : 
من أجل الحفاظ على المصالح الدنيوية 15 لمن ءَامَنَ ياه َالَو الوأ التكيكة والكتب ١‏ 
الهبنة: ليس من تلك. الخطايا التي سبع خ] وال و قانتالمل عزيسءرى الشزون والتتدن ١‏ 
0 0 في الاخرة؛ إذ هي م : وَلْمسَكينَ بلسي لِوَالسَلِنَوَف الاب وَأََامٌ 1 
شنيعة لدرجة تجعل المرء محرومًا من العناية ا 0 د 6 
الإلهية» ومن بين هؤلاء أنفسهم من هم أبعد ١‏ الصَكمواق اكز اموت مهدح إِاعهَدُوا 
ضلالاً وأشد عتوًا بالمقارنة إلى غيرهم؛ وهم د ل : 
أولئك الذين إذا عُرض عليهم الحق» بدلاً من ْ كما زلبك خم انقتغون 2ب مؤائيب ١‏ 
أن يعترفوا به» أخذوا يُثيرون حوله مناقشاتٍ 7" علي القِصَاضْقٍ اقزر ألمب ابروا شق 4 
فارغة لاطائل تحتهاء وينتهي الأمر بأمثال 7 بِالْأْنَيصَمَنْعْضَ مله مدن بالْمَرُوفِ ودام 
هؤلاء الناس إلى أن يستيقظ في داخلهم مإ له بحس دَِكَ تفي ينك عضن اغتد 2 
ودياك رم وبالتالي يصيرون بعيدين ]1 ديك عاك أي و لكر تساي عد 
عن الحق ولا يعودون إليه أبدا. 


1/97 لعن افق البهوة من جية. | يأل الأب لسك تنو كبعلم ا 
لكوي اللشاع دربي بو الحديفا رح مد 1 احص ةمامث در حرا ألوَِيَة ودين 
جهة المشرق» وظن كل من الفريقين أن 34 َالَو حَفَاعلَالمنقينَ يسن فَمنّبد له 
جهته المختارة هى الجهة المقدسة» وأنهم ل عمسو نس ايه 1 بمج 3 
بالسيازهم نجهة الله المقدسة ذاك» سينالون ف 10000 نتن ان الى ني لايخو 
حتمًا أعلى الدرجات عند الله تعالى» غير أن ليست العبودية الإلهية بأن يستند المرء إلى أية ركيزة 
مقدسة وإنما العبودية الإلهية هي الاعتصام بحبل الله والتمسك به. والعمل الديني لا يتمثل في 
مظهرٍ شكليء ولكنه ‏ من حيث حقيقته وجوهره ‏ يعني أن يظفر المرء بالله الذي هو نور السماوات 
والأرضء والذي هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وإن الشيء الذي يحظى بالقبول عند الله 
ليس بمظاهر أو رسوم شكلية» وإنما العمل الذي يؤديه المرء بكامل وجوده خالصًا لوجه الله تعالى» 
والعبد المقبول عند الله الذي يكون قد وجد الله بحيث يستقر الله فى أعماق وجوده بأكمله ويصير 
جرةا عمينا لا كحرا من وعيه وشعوره واسيب تكرواق أى وقث عن ذاكزقه ومقيافه والذى 
يصبح الله المالك المتصرف في مكاسبه وثرواته» والمهيمن على مسلكه وتصرفاته؛ فالإنسان المؤمن 
هو الذي يتمسك بالله ربه بأقصى قوته حتى لا ينفلت حبله تعالى من يده مهما اشتدت وطأة الظروف 
والأوضاعء وتفاقم ظلام الحوادث» والحقيقة هي أن حق الله جل شأنه إنما يتم تأديته عن طريق طاعته 
الكاملة والولاء الصادق له» وليس بمجرد التوجه نحو جهة كذا وكذاء فالإيمان بالله هو أن يتخذ المرء 
من الله تعالى كل شيء لنفسه. 

والإيمان بالآخرة هو أن تصير الآخرة في نظر الإنسان القضية الحياتية الكبرى والأصلية بدلاً من 
قضايا الدنيا. 

والإيمان بالملائكة هو الاعتقاد بوجود أولئتك المأمورين الإلهيين الذين يقومون بتدبير شؤون الدنيا 
وفق مشيئة الله العليا. 


00 














كتنج لكان بجماجنعهدها الك له والإيمان بالكتاب هو أن يقر المرء بأن الله 
0 شَمَنّخَافٌ يمن مُو ص سنا أَوَإِنْمََأَصَلَمَ بيهَح ولفْمَ © قد بعث بهدايته إلى البشرية جمعاء» ولكي 
1 لق عط تب ادن ماقت 1 يسعد الإنسان في الدنيا والأعرة لذ عه إل 
1 يكم لكايب علدت ون لِك يكوه مير حيائه في ضدو عله الهدارة 


/ هوه 8 الإلهية. 

6 لعد َمتَنونَ أَيسَامَامَعدُ ود 5 ًا 8 8 ّ 4 فونه 

215 > كج 2 وده + 2 ار 4 والإيمان بالنبيين هو الاعتراف والتصديق 
* مَرِيضَا أوَعَلْ سَفَرِفِحِدَه من أينَامٍ أرَوعَ1َ أأزيرت "١‏ لتصد 


ل له و بعباد الله الذين اختارهم الله تعالى لإبلاغ 
| يُِمِشوتهحدَيَهطعَامُ سكين فم تطُوَحَ فهو 09 رسالته إلى الناس كافةً. 

ا أن عسوو خاحت روكت كتكر: مود( مَمَْرٌ |1 هذاء ويتبغي أن تترسخ هذه المقومات 
3 َمَصَاَلِى أن لض الْشْْءادُمْدَى لتايس “9 الإيمانية في نفس المرء وتتغلغل فيه بصورة 
7 يتين الهْدَط وَالْمكَان مس كيد ون لبر ١‏ عميقة» حتى يُعطي الإنسان ماله للمحتاجين» 
ا ليه ريصت كروك دل مقر مَعَِيسَنَ ل ويأخذ بأيدي البائسين والأشقياء من بني 
1 أسجا روي أنَِكْع ادس جا وا ناح ودين عام وميرة 
١‏ الشدرر ل سيفوا اليك ركو لهك نا 8 حالء بدافع الحب الخالص لله. ابتغاء 
1 الك 0 - 287 مرضاته تعالن. 

1 هَدَسَكُ وَككَلَكُمْ د مح نضا ا ١‏ 00 الصلاة خضوع مطلق أمام الحق 86 
1 ادع عق إن قري بيب دغو ةلد يات 1 وإيتاء الزكاة اعتراف المرء بحصة الله 
؟ مَلْيسَتَحِيبُواي يون بى لتَنَهْمرَشْدُوت 20 8 المستقلة فى ثروته المالية» وإن عبدًا كهذا 
ك3 0000 كن كني ان "من رن أن أن "هزر كلما عاهد عهدًا فليس من شأنه أن يهم بنقضه 
أو إخلافه. إذ هو يعتقد أن كل عهدٍ إنما هو عهد الله تعالى» وإن ثقته بالله واعتماده عليه يكون قويًا لدرجة 
أنه لا يضعف ولا يستكين فى مواجهة أية أزمة ‏ مالية كانت أو بدني - حتى ولو دارث دائرة الحرب»؛ فهو 
يظل ثابنًا مستقيمًا على سبيل الطاعة والعبودية الإلهية على كل حالٍ وفي كل حين» والمؤمن الصادق هو 
الذي تتوافر فيه هذه الصفات العلياء والمؤمن الصادق إنسان يتميز بحذره البالغ وخوفه الدائم من الله 
جل شأنه» وليس المتجرد من تقوى الله وخشيته استنادًا إلى أية ركيزة أو دعامةٍ باطلة. 

(187-11) شرع الإسلام مبدأ القصاص بشأن قضية القتل» ومعنى ذلك أن يُعامل القاتل بمثل 
ما عامل به المقتول» ولقد تضمن هذا التشريع فائدتين كبيرتين» أولاهما: أن يتم استفصال شأفة جريمة 
القتل؛ فإن المرء ء سيرتدع عن إزهاق روح الغير حرصًا على حياته؛ وبالتالي تصبح حياة الجميع مصونة 

من البغي والاعتداء» والفائدة الثانية: إخماد عواطف الثأر والانتقام الملتهبة في نفوس ورثة القنيل» حتى 
لايندفعوا إلى اتخاذ أية خطوة سلبية جديدة تصيب ب المجتمع بالخراب والدمار غير أن القصاص في 
الإسلام ليس بأمر محتوم أو إلزامي» بل أمر قابل للتراضي والمصالحة بين الطرفين» فأولياء القتيل إن 
شاءوا كل القائل» وإن شادوا أحذرا الديةه و إن شاءوا عفرا عد القاتل عفر امطلقاءوإنما الغاية الركسية 
من هذا التخيير أو التخفيف ‏ على حد التعبير القرآني - هي أن يظل المجتمع الإسلامي بحيث يسوده 
دائمًا الشعور بالإخاء والتآلف والمودة بين بين أفراده بعضهم نحو بعض» ولا ينشأ فيه أبدَا جو الشحناء 
والتباغض بين أفراده» كما أن مبدأ «الدية» ينطوي على فائدةٍ خاصة وهي أن ورثة القتيل يحصلون عن 
هذا الطريق على عوضصٍ مالي عن فقيد أسرتهم. 

















66 
ومن المشكلات التى تنشأ فى إثر وفاة أحد 
من الناس مشكلة ميراثه الذي يخلفه. وقد عالج 
التشريع الإسلامي هذه المشكلة بإقرار مبداً 
المعروف» في توزيع ميراث الميت على أقربائه» 
وكأن هذا التوزيع بالمعروف هو تقوى المالء 
فإذا تم إعطاء كل فردٍ من أقرباء الميت ما يستحقه 
من تركته» ساد المجتمع كله استقرار شامل؛ لأنه 
بعد أن نال كل ذي حق حقهء صار في مأمن من 
أي اضطراب ناشي عن تنازع 3 اه إإحلض لاسر 
في الاستئثار بما خلفه الميت من مالٍ أو عقارء 
وربما يكون أحد أفراد الأسرة غير مستحقٍ لوراثة 
العيمع الناشينة القاتر نقوغي ايكون مبععنا 
لذلك من الناحية الأخلاقية» ففي مثل هذا الوضع 
ينبغي للميت أن يسد هذا الفراغ بالوصية» ومما 
يلاحظ أنه قد اقتصر هنا على الأمر بالوصية طبقًا 
للمعروف فيما يتصل بالوراثة» في حين تم تحديد 
حصة كل أحدٍ من الورثة بصورة قانونية محددةٍ في 
نبور الساء كما تسيآتي بياته إن كناء الله تعالى» - 
(-1868) الصوم هو تربية عملية لشيئين 
اثنين في آنٍ واحيء أولهما: الشكرء والثاني: 
التقوى» فالطعام والماء نعمتان عظيمتان من 
نعم الله يل غير أن المرء لا يعرف قدر هاتين 
النعمتين حق قدرهما فى الظروف العادية» أما 
في حالة الصيام؛ إذ يُمسك المرء نفسه عن تناول 
الماء والطعام طوال النهار» حتى يبلغ منه الجوع 
والعطش كل مبلغ» ثم يتناولهما عقب غروب 
الشمسء» ففي تلك اللحظة يشعر المرء بمدى 
عظمة هذه النعم الإلهية المتمثلة في الطعام 
والشراب» وهذه التجربة تملاً كيانه الداخلى كله 
بمشاعر فياضة من الامتنان والشكر لربه المنعم 

الوهاب. 

كما أن الصوم ‏ من جانب آخر - تهيئة للإنسان 
لممارسة التقوى» وما هي التقوى؟ إن التقوى 
هي أن يجتنب الإنسان محارم الله تعالى في سائر 


سورة البقرة 
مجالات الحياة الدنياء بحيث يظل دائمًا بعيدًا عن 
كل مانهى الله عنه» ولا يفعل إلا ما أمر الله به أن 


يُفعل؛ وإذ يكتفي الإنسان فعلاً في أيام الصوم؛ 


بتناول الطعام في آناء الليل فقط» ويكف عن 
الأكل والشرب في أوقات النهارء فكأنه يتلقى 
يذلك قري عمائًا علق اننخاذ ادو رقيًا ومهيية 
على نفسهء والحقيقة أن حياة الإنسان المؤمن 
بأكملها نوع من الحياة الصائمة المتواصلة» إن 
تكليف المرء في شهر رمضان بالامتناع عن بعض 
الأشياء المعينة لفترة محددة» إنما يستهدف تربيته 
وترويضه على أن يمتنع ويتخلى في حياته كلها عن 
جميع تلك الأشياء التي هي مبغوضة عند الله ربه. 

والقرآن هو إنعام الله على عبدهء أما الصوم 
فاعتراف عملي من قبل العبد بهذا الإنعام الإلهي 
العظتبو» ومن طريق عباذة الصوع يجعل العيد من 
نفسه أهلا للقيام بواجب الشكر لله تعالى» كما 
يكتسب أيضًا الاستعداد العملي لممارسة حياة 
التقوى والعفاف وفق المنهج الرباني الذي رسم 
القرآن حدوده وأبعاده وأوضح معالمه. 

ومن آثار الصوم أنه يلين القلوب ويزيدها 
رقةَ وخشوعًا وانكسارّاء وهو بذلك يجعل المرء 
مستعدًا لكي يستشعر تلك: الكيفيات. السامية 
التي يطلبها الله تعالى من عباده؛ والصوم رياضة 
شاقة تؤهل المرء لكي يمتلى صدره شوفًا وتلهمًا 
لتأدية شكر الله» ويهتز كيانه النفسي من خشية الله 
وجلاله» وعندما يبلغ المرء هذه الحالة النفسية» 
فحينتظٍ فقط يمكنه أن يشكر الله على نعمه الوفيرة 
شكرًا تمتزج به نبضات قلبه» وأن يمر بتجربة 
التقوى» تلك التي يقشعر لها جلده. وأن يدرك 
العظمة الإلهية بصورةٍ يتضاءل أمامها وجوده إلى 
أقصى الحدود. 

(188-1485) إن الصوم ممارسة عملية 
للصبرء والصبر يعنى تحمل الصعاب والشدائد 
في سبيل الامتثال لأوامر الله تعالى: ويزيد الإنسان 


سل ماا+ 

اك 01 
ستيج لكان ماجنوجوهينه دذاكذة لهوم تقربًا إلى الله تعالى» وتفيض من لسانه 
0 يل لحت كلهاو مَل َيه يات 9 كلمات القبول عند الحق يِل ولا يظفر بالله 
0 تلتاق لون كلا 21 نح مر كسَاونَ 4 جل شأنه إلا الذي يُسلم نفسه لله عن وإنما 
1 كُمَ ماب عَلِدَكُ وَعَمَا 0 000 تصل إلى الله تبارك وتعالى كلمات شخصٍ 
: 00 ود :سم ءءء ع رسع أله قد وصل أوتار قلبه بالحقيقة الإلهية. 

32 وَأبَحوَأمَا كب اهلك وعوا وأشربوأ حو بين ليد ١‏ ! ا ا ة 
امل تلا 010000 وشريعة الإسلام شريعة فطرية» ولذا 
١ 0‏ انض من نالفجر ثم أََمُوا أ . 0 

1 0 سود الج رايا المي فهي لا تُلزم المرء بقيودٍ أو التزاماتٍ لا تتفق 
إِلَ ليل وَلَاسَثِ ا َف ألْمَسَدجِدٌ 7 وفطرته الإنسانية» ويدخل في هذا الإطار 


4 ل ةو الك تَقوصَاكائة ميث لكي ل إباحة الاتصال الج: فى ليالى الصوم 
1 ماس البرك تح لها وَلاتاءوا أَموَلَمُ بكم 8 وحظره في أوقات النهار» وجعل المشاهدة 





بالطل يي رك اسه را العامة هي القاعدة بخصوص معرفة مواعيد 
نيا موا ل لاس يا لاك وأشر مَكَلَمُونَ 2 موتك 3 السحور والإفطار بدلا من فرض الاعتماد 
7 1 9 على التقاويم» ولقد أوضح الله تعالى معالم 


0 
0 


3 


فل مَواقِيِثٌلِلنَّاس وَاَلْحَحَ ولس لير 7١‏ : 
0 الم عر نه 7 دينه الرئيسية وآابرز حدوده العامة ثم أتاح 


7 ل ل للإنسان بعد ذلك حرية التصرف والاختيار 
1 شه مالي الاك لست 8 فى مجال الأمور الفرعية» فينبغى للإنسان ألا 
١‏ سورك () وَقَِلا ف َمِل لهل نَيمَتوتة و يتخطى هذه الحدود الإلهية» وأن يتخذ بإزاء 
ٍ لأس كلهأ بيث النت تررس لجا © الجزئيات أو الفروع التفصيلية ‏ موقمًا يتفق 
تََ م ا ١4‏ لا 0 28 مع روح التقوى والخشية من الله تعالى» وإن 
تعقيب أحكام الصوم في هذا المقام بالنهي عن «أكل الأموال بغير حق» يقودنا إلى اكتناه حقيقة الصيام 
وجتوهره لأن الغاية الأصلية مزن الصوعهى تأهيل الاثسان للقيام بطاعة اله وتشية أوامره على كل مدال 
ولي كل سيو مساك الجوقين كل اليم ينوي الله اده بدا ولو « لاهن بوماة المد ا حافقه كها كود 

في الضوم» إِذَا فإن الشخص الذي امتنع عن تناول الكسب الحلال» وول على الأمر الإلهي» كيف 
كن ألا يمسك نفسه عن الكسب الحرام إذعانًا لأمر الله ذاته؟! 

إن حياة المؤمن نوع من الحياة الصائمة المتصلة؛ فعمره كله مُورّع بين «الإفطار الدائم» ببعض الأشياء 
وبين «الصوم الدائم» عن بعض الأشياء الأخرى» وشهر رمضان ليس إلا فترة التربية لذلك» والدرس 
الذي يتلقاه الإنسان من خلال رياضة الصوم الشاقة وحياته المنضبطة» يتلخص في أن العابد الحقيقي لله 
تعالى إنما هو الإنسان الذي يعبد الله 5# ولا يدعو الله إلا الذي يتقرب منه جل شأنه بالتضحيات. 


(19-1) إن ظاهرة ازدياد القمر وانتقاصه هي لمعرفة الأوقات والتواريخ» وليست_كما يزعم 
المخرفون وعباد الأوهام من الناس ‏ لأن ليالي ازدياد القمر هي ذوات بركة وليالي انتقاصه نحسات» 
لاء بل إنما هو تقويم الطبيعة يظهر في السماء لكيما يقرر الناس في ضوئه أنظمة لعباداتهم وشؤونهم 
الحياتية الأخرىء» وهكذا كثير من الناس يزعمون بعض الرسوم الشكلية تديّنَاء كما كان العرب في 
الجاهلية إذا أحرموا للحج وخرجوا من بيوتهم مرةً لم يدخلوها ثانيًا من أبوابهاء بل تسوروا الحائط 
من ظهر البيت» ثم دخلوا فناءه؛ وذلك بناءً على اعتقادهم بأنه بعد تمام إحرام المرء للحج لا ينبغي 


: 
0 دق 0 
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/اه 
أن يحول بينه وبين السماء شىء» فإن ذلك 
مناقض لآداب الإحرام؛ غير أن التدين ليس 
علمًا على مثل هذه الآداب الشكلية» إنما 
التدين هو أن يخشى المرء من الله تبارك 
وتعالى» ويلتزم بحدوده المقررة في حياته 
العملية. والمؤمن مطالب بأن يكون مجاهدًا 
لأجل الدين» بجانب كونه متبعًا وممارسًا 
لأحكام الدين وإن الجهاد الذي ورد ذكره 


١‏ وَاضْلوهُم حت وهم وأ 


* بِاَلتَم لوا وَأْلرْمَتُ 
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عَم 


مص لح حم جم الحم لضم 6 


0 عرهة دل عي «قهزق روء رج » 


تون نمه و2 


بل انحنو 


04 
يتقرو تك لتو والنذنة :0 
9 لذن لقتل ول تيفوة د انيد ارايت ييار و وك 4 
د + إن سوك د 2 دلوم كدَكَ لِك جَرَاء الك فيد ياب نا 
4 2 دمر مد ووو عي لوه حي لاك 

9 فَإِنَاللهَ عَمُورْيحِعْ ا عي 

3 5 ار وم 
١‏ ألدييُيتهئ لير انون قير 


عه بير م« سر لح ك2 4 
اام رت ات له عَتَدُوا ؟ 


اعت من 16 ٍِِ 8 


5 





في هذا المقام هو الجهاد الذي وقع في زمن ا عََيَهِبِمِثَلٍ مَاأَعَتَدَىءَ 3 وات أله نَع : 
رسول اله يك حيث ققد مشر كو العرب حق + التي 62 وأتفف وسيب رائو ولف يولك . 
الحياة نتيجة لإنكارهم للدعوة النبوية بالرغعم <5 ده ل 2 
من إتمام الحجة عليهم؛ هذا بالإضافة إلى + 
مبادرتهم الفعلية باستخدام وسائل العنف 
والقوة ضد أهل الإسلام» مما جعل القيام © ل ) 
و ا ا 1 ل شو مر رفك 
بالهجوم العسكري ضدهم أمرًا لاغضاضة © ا ونم فن تمع والقمرة والح ١‏ 
فيه» ولذا فقد أمر الله المؤمنين ببحمل السيف 868 فااسيسر تين فذاق ليد ويام كو مارو لوس 4 
ضدهم. ومعنى قوله: « وقوه حي [ تكو + ِتنك ةملك آله انك 


1 22111011 1 1 








ا ادر 4 أن م القضاء النهائي 5 انمسر قراو اتا نوما هعرد اليدب 2 
ل الشرك في جزيرة العرب» ولا يبقى 5 فوود يو يديت 5 25217 
هناك أي دين آخر غير دين التوحيد. ومن خلال تنفيذ هذا الحكم جعل الله تعالى جزيرة العرب مركرًا 
دائمًا اريك 


أذ لأهل الإيمان بالحرب والقتال في حالةٍ واحدةٍ فحسب؛ وهي عندما يكون الطرف المعارض 
قد بدا بالهجوم فعلاًء ثم إذا تمكن أهل الإيمان من الانتصار والغلبة على العدو بأنْ يضع العدو سلاحه 
لحار الي را ل عر رك ره التي الي 

)١1960-194(‏ على أن القتال في الأشهر الحرم ‏ وهي: المحرم» ورجب. وذو القعدة» وذو الحجة 
- أو عند حدود الحرم المكي هو إثم كبير» غير أن معارضي الإسلام إذا ما انتهكوا هذه الحرمة للقيام 
القصاصء ولكن ينبغي ألا يدفعكم بغض العدو إلى التجرد عن تقوى الله في معاملته» ولا تبدءوا 
بانتهاك أية حرمة من عند أنفسكم, ولا تنخذوا أية خطوة تتجاوز أكثر وأبعد مما يقتضيه الحال» ولا يظفر 
بنصرة الله وتأييده إلا من يظل واقمًا عند الحدود الإلهية المقررة وملتزمًا بها حتى في أشد الظروف إثارةً 
واستفزارًا. 

ما الفرق بين الظلم والققصاص؟ الفرق بينهما أن الققصاص يكون متساويًا مع اعتداء الطرف الآخر 
كما وكيفاء أما الظلم فهو تجاوز هذه القيود والالتزامات» وعدم التقيد بهاء ولا يجوز لأحدٍ أن يصيب 





ان 01 
0 لكان انعنم اعنهنهنها يلتك لهنوعم غيره بشيءٍ من الأذى أكثر مما أصابه» وليس 
1 ايعس متسس وص كاكلا رقت | من التقوى في شيءٍ أن يقابل الرجل كلمة 
9 لامو وَلَاِدَالي لح وَمَاتَسْحَِن حمر 4 نصح وجهت إليه فساءته بتوجيه الشتائم إلى 
بتكنة للأوككروو كارك خَ را وتو الناصّح والاستهزاء به؛ أو أن يستخدم العنف 


: 8 والقوة» ردًّا على لذعة من لذعات اللسان 
1 1 كم ا 0 و 
| يكأولي الأبَب 9س ءَكِيِسَكُمْ ا © فو والقلم» وكذلك التسيّب في الخسائر البدنية 


ع ور دن 5” مر |" 
د تَبْتَعوْ اهلان رَيْحكُمْ فَإِدَآأَفَضْحُ ين 7 والروحية مقابل الخسائر المالية» والجروح 


را صءس . الْكَرَاد 4 


ا عَرَفَدتِ فَأَدْ 4 زرا لتقن السشمرا 4 الأكبر حجمًا وخطورة مقابل الجروح الأقل 
1 0 عل 2 2 0 ع مَنْمَلِهِ 8 خطورةء وإزهاق نفوس كثيرةٍ مقابل نفس 


* لَيِنَاْلصَالِينَ (2) ثم أَفِيصُوامِنَ حم انا : واحدة؛ كل ذلك مما يدل في إطار الظلم؛ 
د 0 ش وس كما رك ل شف م22 8 وإذا كان المسلم قد أبيح له القصاصء فإن 
تابث تكست :سكم ! بتر 8 الظلم غير مباح له ألبتة في حالٍ من الأحوال. 
3 بآ صخ كد حرق الكحايد قن 7 إن اليه ادلي يتطليه الكداج ني 

ىر ا سبيل الله أكثر من كل ما سواه هو «المال»» 


؟ يمول رََآءَإنَا لديا وَمَا لدف الْأحْرَوون | ١‏ ا 
ْ 0 ل 0 00 و وات وان كمي ار صنب 
1 لق ها وَعِنَهُم مَنِيَعُو رَبَسَآءَانِسَان الديا 8 وأشق مايكون على الإنسان» ومن هنا 


0 2 وأ 

0 او ل اه دَابَالتَارلهة | فقد أمر الله المسلمين أن يهتموا بعمل الله 
؟ أَوْكِيِكَ لهمي تيب مِتَاكْسبو اهسرع َنْسَابِ هي اهتمامهم بأعمالهم الذاتية» وأن يُكثروا من 
3 1001107 البذل والإنفاق فى سبيله» حتى يستطيعوا 
إنجاز هذه المهمة الإلهية في أحسن صورة. ْ 

والمراد بقوله: وا ' تلوأ يم ِلَالبَلكةٍ 4 هو البخل» أي لا ينبغي أن تمسكوا بأيديكم عن النفقة في 
سبيل الله تعالى» فإن الشعور بالحرج وضيق النفس في الإنفاق مستلزم لهلاك الدنيا والآخرة معّاء وقد 
يحسب الإنسان أن بذل المال مما يؤدي به إلى الهلاكء أما الحقيقة فهو أن حدم الانعان فى ول الخو 
الهلاك بعينه؛ لأن الإنسان إذا امتنع عن تفويض ما عنده إلى الله +236 لم ب يستحق أن يخؤّله الله تعالى شيئًا 
مما عنده» وذلك هو الخسران المبين. 

الإنسان الذي لا يرى وجهًا لاستخدام ثروته عدا حاجات نفسه أو حاجات أهله وعياله؛ يعده القرآن 
إنسانًا هالكّاء وبدلاً من ذلك يؤكد القرآن الكريم أن الوجه الصحيح لاستخدام الثروة هو صرف القسط 
الأوفر منها في مقتضيات الدين» إن بذل المال في تحقيق الطموحات والرغبات الذاتية فحسب مما 
ترح القصب ل لوي على اندرو لمحتي ببوعلى الطلتى بو 3/زنا :إلا الماك [1 فى اله ينمل 
دين الله تعالى» اس ستحق الفرد والمجتمع كلاهما نصرة الله ورحمته؛ والباذل يعود عليه بذله بما لا يحصى 
من فوائد دنيوية أيضًا بالإضافة إلى فوزه بثواب الله في الآخرة. 

(1917-145) مع أن عرب الجاهلية أيضًا كانوا يمارسون الحج» ولكن الحج عندهم كان بمثابة 
طقس قومي أو موسم تجاري» وليس بعبادة لله الواحد إلا أن العبادة ‏ سواء كانت الحج أو العمرة أو 
ما عداهما مَن العبادات - لا تكون لها قيمة إلا إذا أَدّيت خالصة لوجه الله ييلِة» وإن الإنسان الذي يكون 
عابدًا لله في حياته اليومية» حين يقوم لتأدية عبادة الله تعالى» فإن كيانه النفسي كله يتركز عليها؛ فهو 














5 
يمارس إِذَا عبادة تكون في ظاهر أمرها مجموعة 
مؤلقة من عدو سن الآذابه والمتاسلقت إلآ أثيا 
من حيث جوهرها وحقيقتها الداخلية تمثل 
جعل العبد نفسه أمام الله ع» ذلك العبد الذي 
يخشى الله تعالى حق خشيته» والذي تصبح قضية 
الحساب والمؤاخذة في عالم الآخرة هي القضية 

الكبرى في حياته الدنيا. 

إن المؤمن هو الإنسان الذي لا يعيش لأجل 
الشهوة والذيى يجعنب معصية الله فى كل شؤوته: 
ونظل كيدا عن الكص ماك والمتازعاف قن 
مجال الحياة الاجتماعية» وبما أن رحلة الحج هي 
فرصة ملائمة جدًا لتربية هذه الصفات الخلقية» تم 
فيها التأكيد على ذلك بصفةٍ خاصة» وبما أن الحج 
رحلة» فيتركز كل اهتمام الناس أو جُلّه على أخذ 
أهبة السفر وزاد الطريق فقط بينما التقوى أفضل 
وأعظم ما يتخذ منه مسافر الله زادّاء ولا يمكن أن 
سيخل مشاغر الرجلين الذاخلية خلال السفره فيها 
إذا كان أحدهما قد خرج آخدًا معه كل ما يحتاج 
إليه في سفره من عدةٍ ومتاع وكفىء وأما الآخر 
فقد خرج ورأس ماله هو تقوى الله وصدق التوجه 
إليه جل شأنه. 

وقوله تعالى: #وَاتَّوْنِ يكأؤلي الْأَلَبٍ » 
يتضمن الإشارة إلى أن التقوى شيء له علاقة 
بالعقل» فالتقوى إذا ليست علمًا على سمتٍ 
أو مظهر خارجيء إنما هي حالة تعتري العقل 
أو الوعي وتسري فيه» إن الإنسان حينما يظفر 
بالله ربه على مستوى الوعي والشعورء فإن ذهنه 
لا يلبث أن يمتلئ بجلال الله وروعته جل وعلا. 

)3١-14(‏ إن التقوى هي الأصل 
والجوهرء فإذا كانت هذه الحالة المطلوبة تتوافر 
في نفس أحدٍ من الناس فلا يضيره معها شيئًا 
أن يشتخل بالعجارة .وكسب المعاش خلال آيام 
الحج» أو أن يحدث تقديم أو تأخير في تأديته 
لبعض مناسك الحجء والجو الذي ينبغي أن يكون 
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سائدًا في أثناء الحج» هو جو الخشية الإلهية» 
وذكر الله» والشكر على آلاء الله ونعمه» ومشاعر 
الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى» ولا 
بشني انا ريصدر خلان البجع الى جب ينائض هذه 
الكيفيات السامية» وعلى سبيل المثال: تميّرٌ بعض 
الأفراد أو الجماعات عن الآخرين فى أسلوب 
تأدية العبادة» وذكر محامد الآباء والأجداةة وهو 
نوع من إظهار الذات وتمجيدها بصورة غير 
مباشرة» إن هذه الأشياء وأمثالها غريبة كل الغرابة 
ومبتوتة الصلة عن عبادة الحجء التي تؤكد مبدأ 
المساواة بين بني البشر جميعًا أمام رب العالمين» 
والتي يتم فيها إعلان أن العظمة والكبرياء كلها 
إنما هي لله تبارك وتعالى وحده. فإذا انقضت أيام 
الحج دون أن يتلقى المرء فيها التربية الفعلية لهذه 
الأمورء فهيهات أن يتسنى له القيام بها في الفترة 
الباقية من عمره. 

إن الأدعية» ولاسيما أدعية الحج» هي تعبير أو 
إظهار لحالة المرء الداخلية» فإن كان أحد الناس 
يعيش في هذه الدنياء وقلبه مليء بروائع الآخرة 
فإن الأدعية التي تفيض وتتدفق من باطنه في 
مواقف الحجء ستكون بالطبع منصبةً على الآخرة» 
وعلى العكس من ذلك فإن الشخص الذي تكون 
الدنيا وزينتها قد أخذت من قلبه كل مأخز. 
وصارت هي أكبر همه في الحياة فسيكون المتاع 
الدنيوي أول وأكثر ما يطلبه من ربه في مناسبة 
الحج أيضَاء وأفضل الدعاء أن يدعوا الإنسان 
ربه قائلاً: «يا رب! أعطنى فى الدنيا ما تراه أنت 
عالدنا ماعط فى الأتعر وها عزاو أبس عيبا 
لآخرتي: د سياه رمات 

«واغكموا أَنكَكُم إِلَيِهِ حَسَرُونَ (50 4 هذا 
هو أكبر درس يتلقاه الإنسان من خلال الحج؛ 
والذي يتم إلقاؤه في ميدان عرفات حيث يجتمع 
ملايين البشر من كل أنحاء العالم في وقتٍ واحدٍ. 
إن اجتماع عرفات هو تمثيل لاجتماع يوم القيامة. 


5006 

0 0 
“(حنالةف 1 5 
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كنم لكان بجمجمم ههه 21 امد (705-/3097) الناس دائمًا يعجبون 
ل ## وَأدْحكُروأ أله ق َعَم تكسن تلن د بكلام رجل يتخل من المصلحة ديله؟ ذاك 


د يَوْمَينِ فَككَافْمَ عله وَمَن تَأَُؤَّهَآِنْمَعَليهِلِمَنْأتَق 7 لأنه يتحدث إلى الناس بالمحبّب إلى 
1 تاها غكموا أده سرون (2) فَمنَ : حرسي وليس بالحق وما هو غير الحل» 
1 0 4 أنه لايستند في قوله وفعله إلي أ 

* أَلنَّاسم مَن يُمَحباك فَولمق اكز لديا مهأل 4 وين إلا في كوله ونعله إلى أي 
2 2 : ع ل د او الا 
١‏ لما لوطل لنِصَاوِ (ي دل سكن أسلوباً يؤثر على مخاطبه ويتفق مع هواه؛ 
ا 0 لد يها رفوك لعزت ركدلا © وبتغير 0 السام لتخير ابا لين 


يحت ألْمَسَسَادَ لي عضي لْعِرَّه ١|‏ كلامه؛ الأمر الذي يجعله يتكلم بأحاديث 
اقيق بِنَنَائِمََادُ (ها ومست 5 شاقةٍ معسولةٍ من لسانه. ولو كان قلبه خاليًا 
| لاس مَن يشر نَعسه أ 0 عسات مواد 8 كل الخلو من أية عاطفةٍ إنسانية صادقق 
1 0 فكي زياد ري : مها الدمح ءامدو اد خَلوا :1 وولاءٍ حقيقي للحقء» دون أن يشعر بوخزة 
!لظ كاك وَلاكيوا مو كسير؟ 11 ضمير أو تأنيب نفس. 

2 وما هو السبب في أن رجلاً كهذا يبدو 
«مصلحًا)» فيما إذا كان على مسرح الكلام 
والحديث» في حين أن تصرفاته في ميدان 


هوعد روء روفقام عر 


4 إِنَّه عَدَوَّمَبِين () فَن وَلَلَشْمِمِْنْبَنَدٍ 
| مَاجَآةَتَحكْ البيرنات تَأعَلموأ سه عر رئعسكيء ١١‏ 


خش 
هو- 








هاه يرود إِلَايأِهُمُ اَم ظللٍ ينَالْصَمَاهِ إل الحياة العملية إنما تكون باعئةٌ على الفساد 
مس م ع د عر ير مج يور 4 مي بم مح وو 7 
وَالْمَكِفِحكَد وَفْض ىَالْأمروإِلَ لجع الأمُورٌ يا 1 لاعلى الإصلاح؟! السبب في ذلك هو 


3 5 النتناقض الذي يعيشه؛ إن النتائج العملية 
تتمخض دائمًا عن العمل دون الألفاظ» فعلى أنه يتفوه من لسانه بكلماتٍ تشهد بغيرته الشديدة على 
الحق وفنائه في سبيله» غير أن عمله يكون دائمًا تبعَا لمصلحته الذاتية وحدهاء ومن ثم ينشأ تضاد أو 
تناقص بين قوله وفعله» فما إن ينصرف عن مكان القول؛ ويتجه إلى مكان العمل» حتى تضطره دواعي 
مصلحته إلى اتخاذ خطواتٍ وتحركاتٍ لا ينتج إلا الخراب والدمار» فيستغل الآخرين لأجل منافعه 
الذاتية» وهو يُخدّر الناس بأحاديث عاطفية مثيرة للحصول على الشعبية والحظوة لدى الجماهير» ولا 
يجد غضاضة في أن يقيم صرح قيادته على حساب الصالح العام للأمة» ويمارس سياسة التخريب؛ إذ 
هي تمكنه من أن يستتبع جموعًا غفيرةً من العوام السذج بسهولة» إن هذا الصنف من الناس باعوا حياتهم 
مقابل منافع الدنيا ومصالحهاء فهم لا يتلقون الحق بالقبول» ولو ظهر الحق أمامهم بصورة واضحة 
جليةٍ؛ لأنهم يرون ذلك مما يؤدي إلى تقليص ظلهم وإسقاط اعتبارهم ومكانتهم؛ ولذلك يسلكون في 
الحياة مسلكًا مزدوجًا: يتحدثون بكلام ابي معسول ولكن تخشى وراءه مشاعر الكبن والغرور السلبية 
التي تحول دون انقيادهم الفعلي للداعي إلى الحق الذي يعدونه حقيرًا ضئيل الشأن بإزاء نفوسهم. 
وثمة صنف آخر بام ل لي و وت 
بالقبول متخليًا عن كل عاداته وأفكاره الذاتية» والذي يرضى بأن يصير فقيرًا عاطلاً عن المال» مضحيًا 
بماله كله في سبيل الله جل شأنه. والذي يفضل دين الله الخالص على الدين التقليدي الرائج؛ #واركسيي 
ذلك في حرمانه من كل حُظوةٍ ومكانةٍ لدى عامة الناس» ويتخذ شعاره دائمًا من إعلان الحق بدلاً من 
عبادة المصلحة والمنفعة» ولو صار عرضةً لعتاب الناس ومقتهم نتيجةً لموقفه ذاك. 
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)75١7-70(‏ اختيار الإسلام كدين يتخذ 
إحدى صورتين: أولاهما: أن يتم اختياره بناءً 
على كامل الإخلاص وصدق النية» ودون 
مراعاةٍ لأية مصلحةٍ أو تحفظء فيفعل مايأمر 
الإسلام بفعله» ويترك ما يأمر بتركه» ومثل هذا 
الموقف هو الذي يمثل دخول أي إنسانٍ في 
دين الإسلام بكليته» وأما الصورة الثانية فهي: أن 
يختار المرء من الإسلام القدر الذي لا يتعارض 
مع حياته العملية» فيؤمن ببعض الإسلام لأنه 
يراه نافعًا أو على الأقل ‏ غير ضار له ويدع 
البعض الآخر لأنه مما يمس ويصدم عقائده 
وعاداته المحببة إليه» ومنافعه الدنيوية. إلخ» وقد 
يدخل المرء في دائرة الإسلام بداية بتمام رغبته 
وصميم إرادته. ولكن سرعان ما تزل قدماه عن 
الجادة» عندما يأتى الوقت الذي يفرض عليه أن 
يختار أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يُحطْم 
شاكلته الفكرية» وإما أن يناصر الإسلام» بغض 
النظر عن منفعته الذاتية» فإنه يستند إذ ذاك إلى 
إسلام من شأنه أن يضمن له الأمرين معّاء حيث 
لا تنهدد منافعه الذاتية» ولا يُحرم أيضًا من شرف 
الانتساب إلى دين الإسلام! 

وإذا كان هؤلاء يريدون دلائل تشهد بصدق 
رسالة الإسلام» فقد قدمت دلائل قاطعة على 
أكمل مايكونء وأما إذا كانوا يريدون الخوارق 
والمعجزات»؛ فإن الذين لم يقتنعوا بالحجج 
والبراهين الساطعة: لن تنفع المعجزات 
والخوارق شيئًا في إقناعهم. والشيء الأخير 
الذي يبقي بعد ذلك هو أن يظهر الله مع ملائكته 
عيانًاء غير أنه حينما يحدث ذلك فلن يجدي عن 
أحدٍ فتيلاً؛ لأنه وقت القضاء النهائى» وليبس وقت 
العمل؛ وإنما يتمثل امتحان الإنسان في الدنياء بأن 
يؤمن بالغيب على أساس من الدلائل وحدهاء 
فإنه إن آمن بعد أن شاهد الحقية العليا بعينيه» إِذَا 
فلا عبرة بإيمان ذاك. 


سورة البقرة 


إن المخلصين الذين يختارون الإسلامء 
بغض النظر عن كل المصالح.» والانتهازيين 
الذين يدخلون في الإسلام على أساس المصالح» 
ربما تكون ظروف أحد هذين الفريقين المادية 
فى الحياة مختلفةَ عن الآخر اختلافًا كبيرّاء ففى 
الوقت الذي يصبح فيه الفريق الأول عاطلاً عن 
كل شيءٍ ذي أهمية دنيوية» يتجمع فيه حول 
الفريق الثاني كل أنواع السعادة والرفاهية المادية» 
مما يجعله يزعم أنه أعظم شأنًا وأرفع منزلة من 
الفريق الأول» فيحتقره ويستخف به غير أن هذه 
الظاهرة مؤقتة وليست دائمة» فما إن يتم وضع 
نظام جديدٍ أفضلء بعد تمام تحطيم هذه الدنيا 
الحألية» حتى تنقلب الموازين كلهاء فسوف 
يصير كبار اليوم هناك أذلاء صاغرينء وأما الذين 


يُعتبرون اليوم صغارًا ضئيلي الشأن فسيكونون 


هناك على قمة المجد والشرف. 

)51١5-51(‏ إن الاختلاف في الدين يرجع 
إلى الاختلاف في تفسير الدين وشرح حقائقه 
إذ يحدث أن يكوّن كل إنسانٍ مفهومًا خاضًا 
عن دين الله طبقا لاتجاهه الفكري» الأمر الذي 
يؤدي إلى تباين آراء الناس وتعدد مذاهبهم» مع 
اتفاقهم على الإيمان بكتاب واحدٍ مصدرًا 50 
والإرشاد. وعندئظٍ يبعث الله تعالى أحد عباده 
المصطفّين ليقوم بإعلان الأمر الحق. على أن 
هذا الصوت يكون صونًا بشريًا في ظاهره. كما 
أن الذي يرفع به عقيرته يكون رجلاً كالرجال 
العاديين» غير أن الباحثين الصادقين عن الحق» 
سرعان ما يعرفون الصدى الإلهي الذي يتجاوب 
مع صوته» فيبادرون بتلبية ثدائه؛ ناسين كل 
اختلافاتهم النظرية» ومن جانبٍ آخر توجد هناك 
طائفة ثانية من الناس» وهي التي يكون ارتباط 
أقرادها بديتهم المؤهوع قد يلغ .من الشادة نخد 
التعصبء حيث لا يبقى معه لديهم أيما استعدادٍ 
لقبول أمر يعرض عليهم من غيرهم, وبالتالي 
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سراناة 
انك أ أ 
لال 1 


0 لكان ممم مهيهيها ذلك جهب- تستيقظط فيهم نفسية العناد والمكابرة» هما 
ْ عل يونت لكر تتتر ين ةي علض 9 يدفعهم إلى اتخاذ موقف الجحود والإنكار 


500 


1 ا ادمارو الاين 7 خم 10 والقائمين بنصرته. ٍ 

١‏ أتَمَوَأْموَيومَالق 0 بسرِحسَابٍ ! ما الذي يمنع المرء من القيام بنصرة 
ا م 8 الحقء فيما لو ظهر الحق أمامه مدعمًا بدلائل 
2 | 6 0 7 

3 انك رست ئنتلةاني نفيك باهرة وبراهين ساطعة؟! إنما يمنعه من ذلك 
7 تم مس ووم ددع مه 7 * ان 27 

1 م بأل مهم لكتبَيالْحق كيتاي دائمًا ماقد يلوح له أن نصرة الحق ستهدم 
؛ واف اكه الوه ميد 8 صرح آماله وأمنياته» وتبدد شمل مصالحه 
0 3 ا 0 يتنه فَهَدَ قدا لدِدَامتا © . ومتافعه» وتعرض.. حياتة السعيدة للخطر: 
١‏ ال انوج الع يه ابو توك ل 8 وتقضي على مايتمتع به من اعتبار ومكانةٍ 
9 د 700 9 يطلبه الله جل شأنه من عباده الأوفياء» إن 
د أن كارو زاب تت اك ا 0/7 200 1 1 


7 3 7 اس سا سر سس ع ساس سج وه يه 4 ا يق الذي يتحام الإنسان كه نظرًا 
53 لوحف يول الول وَادَامَامحَهُمعَ م 0 5 0 سلوكه نر 


0 “8 لمافيه من عقباتٍ وصعوباتء إنما هو ذلك 
ْ ناموت 02 مَكثر ينولك مادا ار 3 : الطريق بعينه الذي سيؤدي بسالكه إلى الجنة» 
1 مَآأنَمَفَكمعَنحَر علو دن وَالْاوْبنَوَالْسََ وَالْسَكنٍ 8 فإذا أراد المرء أن ينتزع وجوده من قوالب 
وَأنَِلتَبيل وَمَائنمَامنَحَرِمَنَ عَم لي 5 الفكر والعمل التي كانت محببة إليه من قبل» 
١00107077 3‏ ايبيصوغه من جديدٍ في قالب الهدي الإلهي» 
أصيب كيانه كله بهزةعدةة جد ويريدها عنما وشدة أن يتوم المرء داعيًا إلى دين الله الحق» ذاك لأن 
القيام بعمل الدعوة يعني القيام بتوجيه النصيحة والنقد إلى الآخرين؛ وإن استماع النقد والنصيحة أبغض 
الأمور إلى الإنسان في كل العصور والأزمان» مما يؤدي إلى حدوث رد فعل شديدٍ من جهة المدعوء 
لا تقل شدته وخطورته عن زلزالٍ رهيب بالنسبة لشخصية الداعي. 1 

(ه١؟ )7١15-‏ ربما يحسب الإنسان أن خير وجهٍ يستخدم فيه نفسه وماله إنما هو زوجته وأولاده. 
ومن ثم فهويرى أن سعادته في بذل كل ما يملك من مواهب وثرواتٍ في تحقيق أمانيه وطموحاته الذاتية 
وحدهاء وأما الشريعة فهي ‏ على العكس من ذلك تمامًا ‏ تأمر بأن يصرف الإنسان حياته وما عنده 
من مالٍ في سبيل الله يل ويلاحظ أن هذين المصرفين يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جوهرياء 
فالأول هو إنفاق على الذات» وأما الثانى فهو إنفاق على الغير» وأن الغاية من صرف القوى والمواهب 
- طبقَا لوجهة النظر الأولى ‏ هي الحصول على مظاهر الدنيا وأشيائها الظاهرية» إلا أن الغاية من البذل 
والإنقاق_تطبقًا لرجية النظر العائية - هي الظفر بأشياء غير مرئية إلا في عالم الآخرة. ولكن الشيء الذي 
يكرهه الإنسان ويتحاشاه هو عند الله خير بعينه؛ ذلك لأنه مما ينفع الإنسان في حياته القادمة الأوسع 
مدّى» والشيء الذي يحبه الإنسان ويتوق إليه هو عند الله شر بعينه؛ لأن كل ما فيه من منفعةٍ منحصرةٌ في 
نطاق هذه الدنيا الفانية وحدهاء ولا يعود ذلك على أحدٍ بأية فائدة فى الآخرة» هذا المبدأ نفسه ينطبق 
على كل شأَنٍ من شؤون الحياة؛ حيث إن المرء تُعجبه حياة متحررة طليقة من كل قيدء في حين سعادته 
الحقيقية تكون في أن يشد نفسه بحبل الله ويتقيد بحدوده 36 وإن المرء يتخذ صديقًا يُثني عليه ويك 














له المدح جزاقًاء في حين تكون الأجمل أن |وتقه| !3212 لهنمنهدم هده 2511 زميج 
يتخذ صديقا يلفت نظره دائمًا إلى عيوبه © بعصت الفكال 5ر11 ركس أدككهوا | 
4 وس ل د ١‏ 


وأخطائه» وقد يقف المرء موقف الجحود 0 كَيَاوهو ”اسه تا اك فرك لك 7 
مج مو 


داوكا اسوضق ها قل طبر راظنا مي | ا 3 0 فض تور 
أل قو قكى رذللك ين القاظ مان امه ٠‏ 


ومكانته عند الناس» في ين كان خيرًا ل أن 7 وروت »قل 0 وص 0 2 
يعترف بالحوّ بقلل 00 5 ركد يوه 1 أَهَلِوء م 
با فتو 83 و ر ر كبام 6 5-7 000 حرج 


برغم جاكيه كن حرفل كه اضيا رود 7 عِندَألَهوَالَفِقَنَهُ أحك بم نَالْمَحلوَلَامرَا لون بود بي 
الشخصي للخطرء وإن المرء يظل غافلاً أو ع َب بيه إن ككل يركو : 
متغافلاً عن دين يتطلب الحتاج والتضحية» 1 معن دييْدء ميت وَهْوَحَاوْأولتكَ حيطت 
وإننا على بالقبول دكا من ناته أن يضمن 1 عمل الي والآد + كه صَحَنكٌألنًا 
له الجنة بناءً على أمور عاديةٍ وتافهة جَذَاء 1 هم تيفوت © درت :مان 

وادجدر أن يكان لغيه دين الهكحة 3 ماعرواً مَجَْهَدُوا نسي ل لَه ولي كَيْجونَ يَحْمَتَ 


والكفا 2 وإن المرء ليهتم غابة الاهتما 34 ايع 216 2ع وو 2 خ نز قر نحو تر نير 
6 , 7 ل 1 و 7 ىم عَلُ َك 1 
بقضايا «الحياة»» أما العاقل الحصيف فهو اللدوو هحصو تخ [ج) 9# يا عن الْحَمْرٍ 


ع 








الذي يهتم أكثر بقضايا «الموت). 34 ا 1 

ومعنى قوله: ##وَاشَهُ يَحْلَمْ وَأَنسْ شرلا + ل دَإِسْفِعُونَ كَل المعو ١‏ 
ككمورت (4250 أن الذات الإلهية أرفع يبب بين َه لَك لبت مَك نَل 7 و 7 
وأعلى من تلك الدوافع والبواعث السطحية 3 “دن أديه أري "ري "ري "ري رن "ري ل ب "دي "دو "حي "ري "ري "ري "ري 7 لخر 


التي طالما تستبد بعقل الإنسانء مما يجعل رأيه متأثرًا غير سديدٍ في أغلب الأحيان» فينحاز صوب 
الاتجاه الخاطئ منحرفًا عن الاتجاه الصحيح» وأما الله يل فقضاؤه منزه كل النزاهة» فليس من شكِ في 
كونه القضاء المبني على الحق, وأما أقضية الإنسان وقراراته فلا تزال محكومة بألوانٍ من العقد النفسية 
الكامنة» إذ يكوّن آراءه تحت التأثر بدوافع خسيسة» ولذا فكثيرًا ما تكون آراء الإنسان؛ أحكامه غير مبنية 
على الحقء ولا مطابقة ة للواقع؛ إِذَا فليس لكم إلا أن تعتقدوا بأن الذي جاء من عند الله 3 هو وحده 
الحق وأن تتخلوا - بإزاء ذلك عن كل مزاعمكم وأفكاركم الذاتية. 


118-11؟) في شهر رجب من العام الثاني للهجرة؛ حدث اشتباك بين سرية من المسلمين وبين 
جماعةٍ من مشركي قريش» وقد وقع هذا الحادت في مرضيع «النخلة» بين مكة والطائف. وقتل فيه 
رجل من قريش بأيدي المسلمين» وكان ذلك أول يوم من رجبء وكان يظن المسلمون أنه آخر ليلقٍ 
من جمادى الثانية» ونظرًا لأن رجب من الأشهر الحرم» فقد استغل معارضو الإسلام الحادث لتشويه 
سمعة المسلمين ورسول الله يَكةِ استغلالاً مكثقاء واصفين إياهم بالبعد عن الحق فلا يراعون حرمة 
الشهر الحرام. فقيل ردًا عليهم: إن القتل أو القتال في الشهر الحرام إثم كبير» ذلك مما لا يتطرق إليه 
أي شكِء غير أن هذا العمل إنما صدر عن جماعة المسلمين بطريق المصادفة وعن غير قصدٍ منهم؛ 
في حين أنكم تمارسون باستمرارٍ وبقصدٍ وتصميم من الجرائم والذنوب ما هو أكبر شناعة من ذلك 
حيث ارتفع نداء الله تبارك وتعالى بين ظهرانيكم» ولكنكم ‏ مع ذلك - لا تلقون له بالاء وفوق ذلك 














ااا + 
اك 
تمنعون الآخرين أيضًا عن تلبيته واعتناقه» ولقد 
بلغ العناد والمكابرة أنكم تصدون عباد الله عن 
بيت الله وتكرهونهم على الخروج من ديارهم 
ومغادرة أوطانهم» والذين يتقدمون نحو دين الله 
تزعجونهم وتذيقونهم ألوانًا من العذاب والأذى» 
حتى يرتدوا عن دينهم» وفتنة أحدٍ عن سبيل الله 
أشنع وأخطر من إزهاق روحه وإنها لجريمة 
كبيرة عند الله جل شأنه أن يقترف المرء أنواعًا 
من الذنوب والسيئات الفاحشة إذا وجد غيره 
قد صدر عنه أي خطأ عادي أخذ في تضخيمه 
وتشهيره ليشوه سمعته. | 7 ْ 

إن سلسلة المعارضة والمحن التى تصحب 
دعوة الحق تؤدي بأهل الإيمان إلى هجرة بيوتهم» 
كما يرون إلى الجهاد باهم حكن يفتوا على 
الدين» وهذا عمل مهم وإنه لعمل ثنائي الجانب» 
من شأنه أن يميز العباد الإلهيين من أعداء الله إذ 
إن ذلك يكشف - من جهةٍ ‏ عن أولئك الذين 
ليسوا من عبادة الله في شيء» بل هم عبّاد أنفسهم 
وشهواتهم, والذين يؤذون عباد الله لأجل منافعهم 
الذاتية متجردين عن خشية الله» ومن جهة أخرى 
فإن الحسنات المتمثلة فى «الإيمان» و«الهجرة» 
و السياءة قو إلى عيذ الويجوه القمان هن عله 
الواقعة بالذات» لأنيا قشر حم أرلعلف الذيع 
ظلت ثقتهم بالله حية مع قسوة الظروف واشتداد 
الأزمات» وعن أولئك الذين فقدوا هذه الثقة بالله 
تعالى ولم يستطيعوا الاحتفاظ بها تحت الظروف 
القاسية. 


)7557١-(‏ فى معرض الإجابة عن بعض 
الأسئلة تم الإرشاد إلى عدة مبادئ أساسية وهى: 

أولاً: إذا كان شيء ضرره أعظم من نفعه نسبياء 
فهو جدير بالترك. 

ثانيًا: إن القدر الزائد عن الحاجة من المال 
ينبغي إنفاقه في سبيل الله ككل 

ثالًا: يجب أن تدور المعاملات المشتركة بين 





5 

الناس في الحياة العامة وفق أساليب مؤدية إلى 

الإصلاح» بعيدًا عن تلك الأساليب التي يمكن أن 

تتسبب في حدوثٍ أي نوع من الشر والفساد في 
المجتمع. ا 

إن شارب الخمر يجد في شربها النشوة 
والمعة الشية:ولاعب القماق والميشر اقد 
يحصل على ثروةٍ طائلةٍ من غير كدٍ ولا تعب. 
وبهذا يوجد فيهما جانب من النفع والفائدة بيد 
أنهما ‏ من ناحية أخرى - يحتويان على أضرار 
دينية وخلقية» وأن هذه الأضرار تفوق نفعهماء 
ومن أجل ذلك فُرض النهي عنهما. 

وينبغي أن تتم معالجة أمور الحياة الأخرى 
فى ضوء المعيار نفسه لأخذ شىءٍ ما أو رفضه. 
فمثلاً إن كل النشاطات السياسية وغير السياسية» 
وجميع المناسبات والحفلات الاجتماعية 
مرفوضة إذا كان الاستعراض الاقتصادي والديني 
يتكشف عن أضرار أكثر من المنافع. 

والإنسان المسلم هو الذي يجعل من الآخرة 
هدفه في الحياة» والذي يغدو ويروح وقلبه يحترق 
شوقًا ولهفةً للحصول على رضوان ربه» وبالنسبة 
لإنسانٍ كهذا فإن متاع الدنيا وأسبابها تكون بمثابة 
ضرورة الحياة» وليس بمثابة غاية الحياة» مع أنه 
يسعى جهده ليكتسب المالء» ويهتم بشئون الدنيا 
وأعمالهاء ولكن ذلك كله يكون في إطار الحاجة 
والضرورة» وليس غاية وهدقًاء ومن ثم فإن الشيء 
الذي يتبقى عنده فوق حاجاته الحقيقية» لا يلبث 
أن يعطيه فى سبيل ربهء رجاء أن يرضى الله عنه» 
ويُدخله في رحمته؛ إِذَا فإن المقدار الضروري 
المحتاج إليه-يستيقيه لنفسة» وآما 'الؤائد عن 
حاجته فيبذله في وجوه الدين. 

(737-77) إن الغاية الأصلية من اشتراك 
الرجل والمرأة في الحياة» عن طريق عقد الزوجية 
ليست بتعاطي الشهوة وإشباع الغريزة الجنسية» 
بل إنها علاقة هادفة شأنها شأن العلاقة بين الزارع 
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ومزرعته. ومن ثم ينبغي لراغب الزواج أن |#هقها !357 نمفمدممنهلههما ذلك نمهب 
يكون جادًا في ذلك تمامًا كما يكون الزارع : لاا وترم لاشلا : 
جاذا في زرعه»ء ويجب أن تراعى الآمور ١‏ حَوَإن تحَاظوهُم فَِخَودَكي واد مكيل التكيسة ' 4 
دك 3 0 ووس أله تعر 2 وو 3 . 
أولا: أن يكون الإيمان العنصر الأول © 1 دج سك مور ل 
5 يكو 0 7 5 انث لشت كت حي مكمه مُؤيكة حد” 7 
الأساسى اللي يتم علية افيا الزوجة» 15 رد د رع عمد هرم 297 ٠"‏ 
ا ال ل ل ركو وَلوَأء جنك ولاه تتكحوا المت ركينَ حَنَّ ' 
إن علاقة الزوجين علاقة بالغة الخطورة؛ © ون رك 0 اي ركيتحف | 
لأنها تنطوي على كثير من الجوانب النفسية .+ مووي مشْرلو َأ أ سك أذتبك | 
والأسرية والاجتماعية المتداخلة بعضها © يَدَعُوتَالَألَارِ دعأ ألْجَنَِّوَالْمَعْفرَة بإذندء 1 
مع بعض» إِذّا فإن علاقةٌ كهذه لو قامت بين +7] وَببَيَنءَاييه- لئاس لمَلّهُمْ تددن وتويك 4 
شخصين مع عدم وجود التوافق العقدي <؛ عن محص ملهو أذى امَف الْمَحِيِن 4 
بينهماء فإنها ستكون آخر الأمور مؤدبة إلى + وَلَاكْفرَوَهنَ حي يمرن مداه هرج مرحت ١‏ 
الفبباح المحتوم لأاحد الطرفين؟؛ فإن زوجًا 1 مركأ مهيب ألتَوبينَ يوالم يتا ١‏ 
مؤمنا إذا اتفق مع زوجته غير المؤمنة على 111 5 
١‏ 0 5 1 5 ذا و عَرَتٌ لم كأ ارك لدع عيشي :0 
«تسوية عقدية»)» توصلا إلى التفاهم» ٍ ١:‏ 
اللاي ا ااي 1 0 ا و ا ١‏ 
ذلك أنه قد ضيع دينه وخسر عاقبته» وأما 9 وَأتَعُو وا ل 0 »ويب رالفؤمييت |« 
3 ضُُ 28 له 1 ره 8 7 1 0 ب 7 
إذا لم يرهن بهذه التسوية» فالشقاق والنزاع © ل2هها ولا تحسلوا لسّمعرْضة لَأيَسَيكُمْ أنت توا ١‏ 
. 4 5 ع م 5 م قهارم هوم ل و 7 
الناتج عن ذلك سيجعل بيته عرضة للتصدع 5 وتَنَفوا وتصلحوابييت الناس أنه سِيعٌ عي 202 4 
أو الانهيار. َ ب ا 0 كر 
ثانيًا: أن يكون الاتصال بين الجنسين جاريًا وفق أسلوبه الفطري السليم» ؛ من خخلال التكيف والمطابقة 
مع تكوين الله تبارك وتعالى؛ إذ إن الفطرة تندرج في إطار الحكم الإلهي؛ فكما لا بد من الالتزام بأحكام 
القرآن المتلوة» كذلك لا بد من أن يخضع تصرفنا الجنسيء وغيره من التصرفات العملية اللأخرى» 
لذلك النظام الفطري الذي قرره الله لنا بصفةٍ تكوينية. 
ثالنًا: أن تكون مخافة الله وتقواه الصفة الغالبة على الإنسان في كل مرحلةٍ من مراحل حياته» فلا 
يتخذ أية خطوةٍ عملية إلا ويسبقها طول الأناة والتفكير في أن مرجعه الأخير إلى الله رب العالمين؛ 


الخبير بكل شيءٍ مهما كان ظاهرًا أو خفيًا. 

ومعنى قوله: #وَقَدَمُوا لشم 4 أن تقدموا العمل الصالح لآخرتكم, أي ليس لكم أن تحسبوا أي 
عمل تمارسونه في هذه الحياة» أنه عمل دنيوي محض. ولا أثر له يمتد إلى ما وراء هذه الدنيا المحدودة» 
بل إن لكل عمل من أعمالكم جانبًا أخرويًا باقيّاك وإنكم ستواجهون حتمًا بجانبكم الأخروي هذا بعد 
الموتء فينبغي أن تكونوا حريصين كل الحرص على أن يُعتبر عملكم في مقياس الآخرة عملاً صالحًا 
وليس عملاً غير صالح. 

(73718-774) ربما يحلف بعض الناس تحت عامل الغضب أو اللجاجة والعناد قائلاً بأنني لن أسدي 
إلى الرجل الفلاني نصحًا أو معروفًا أبدّاء ولقد كانت عادة الحلف هذه منتشرةً بين العرب القدامى إذ 
كانوا كثيرًا ما يحلفون على ترك بعض أعمال البر أو الإصلاح بين الناسء ثم إذا ذُعوا بعدئذٍ إلى أي عملٍ 














0 

لق 23 
جلها كن منمدم همده 52012 لهدوعم من هذا النوع تعللّوا بالحلف, فإذا كان مجرد 
١‏ لَايَْاحد اهلو فأيْسَيح وَلَكن يُوَاخِدُم مَاكَسَبَتَ 7 القول بأني لن أفعل كذا وكذا من أعمال 
ع ررم دو صخ واس ور 2 اورم مه عر ل ددشو 0 + 7 4 06 ذواء ا ور 

١‏ فوب وام عَصُورْحلِمٌ (ج] لَلَدنمُوْلُونن ْمآِهرَيْضُ 25 الخير قولا سيئا يلام عليه قائله» فإن توكيده 
١‏ أنيعة مون قو وَإوَامَه عر 2 © ند 899 إياه عن طريق / 0 له 0 لاه 
ا ماع دين ر 230 سؤةاوشتام اق لأ اششارة وعال كله 
5 ألطَلقَ مإنَاللَه معي عَليعٌ ()والمط لقث يرس 4 للا د د أ 
4 رحمة وإحسان وخير وبركة, إذا فكيف يصح 


للمرء أن يستشهد بالذات الإلهية جل شأنها 





4 | 00 - هك الل جر عدج ١‏ مك افرح سد سرع حبر ضاف يايو ا 7 
4 بِأْنمْسهنَ تله فوع وَلَا يحل طْنَ أن يكْتْمَنَ مَاحَلَقَأسَهُقة ١|‏ 
6 عرس 2 سمج 2 27 سمه مجب تشعو /وومة-4 دس 2 فإ 5 

ل امهنإ نكن بون َه واوا لأحر وبعولم نحو برهن © في امتناعه بنفسه عن ممارسة أعمال الخير 
7 د ساس اح 4نم ل حا يو 4م سك 2 7آتو ٠خ‏ ل 3 ١‏ 9 
2 في دَلِكَِنَ أرادو اخ أنحا ون مِثْل الزِى عَلمبِنَيالمعروف :7 والرحمة والإحسان» إن الفساد هو الشر 


مر 5 عد رعق روط لشم قا كت بم فل : عي تين تي 4 17 

؟'] وَلِرَاعَلنَدرَجَهوَأمَه ركع و اْلطَلَقمَرّئَانَ 599 بعينه أيّا كان حجمه ونوعه؛ غير أن الفساد إذا 
انم لسو ل 24 لل ار ع ات > 6 . 1 : 

3 قَإِمْسَاكإْمَعْرُوفٍ َوَسََرِحإِحْسَنْوَلَايجِلٌ 4 أن 38 كان يُمارس باسم الله أو بعنوان الدين الإلهي 


١١‏ تأمذواميآء تنوه لايم دوه 11 أصبح شره عندتذٍ مستطيرّء وتفاقم أمره. 
يسم د دو ورج ع مره حت وس ب رق ب عولط 2 ا قد القسم ألسنة بعض النا 
4 أل إن حم أ لابقا حَدُوءَ أله ََاجَمَاحَ لوادت 4 بتدياري ا ١‏ 8 
5 ع فر 2 2 رغ سس سس الل مجرى اللغو؛ فتتخلل كلمات اليمين بالله 


تلك حَدُودَ اله ملا َسَدوهَاوَمََيكَعَدَ د ودَأسَه َأَوْلِكَ ل . 0 0 
3 1 أحاديثهم. من غير قصد ولا روية» وهذا مما 


3 عه ان سس سي 2 2ه 0 3 
١‏ هُمٌالطَِموت اَن طَلَْهَا كا يَلُلَهم يمد حَوٌّسَكحَ 8 يدخل في إطار اللغو والفضولء وليحذر كل 


1 1 م سس 27 ا 1 1 
زوجاغيره .فإن طلقها فلاجنا عَلهِمَ] أن يتراجعاإنظنا آن 8 إنسان أن يقع فيه» ومن وقع فيه فليحاول أن 








1 يُقبِسَاحْدُوءَألَهوَتلْكَ دود هلقو مِيلمُونَ ري !8 يُقلع عنه. وقد جُعل مثل هذا اليمين (اللغو). 
نه" حي" دوه "دوه "ديه "ديه" روه " ديه "ديا أحلى يه "حره "ديه "ريه "حيه "ديه "ريه "ريه "لحز غيراى أل أو 5 ل من الناحية 
الشرعية» فيما يتصل بالعلاقة بين الزوجينء نظرًا لخطورة هذه العلاقة» وأما الكلام الذي يتكلمه المرء 
على أساس من الوعي والتفكير» ويصحبه الإرادة أو النية القلبية؛ فذلك يختلف شأنه كل الاختلاف» 
فإذا حلف رجل على اعتزال زوجته وعدم الاجتماع بهاء بناءً على عزم وتصميم, فالأمر جد لا هزل وفيه 
أحكام شرعية. 1 1 

إن لكل شريكِ في النظام الأسري ‏ سواء كان رجلا أو امرأة حقوقًا وعليه واجباتء وينبغي أن يقوم 
كل فردٍ بأداء واجبه كما يأخذ حقه. فلو اعتدى أحد الأفراد على حقوق غيره؛ وعامله معاملة جائرة» 
استغلالا لضعفه؛ فلن ينجو بنفسه من موّاخذة الله ع. 

(11-779) الطلاق حادث غير عادي» يحصل في ظروف استثنائية غير عادية» ولقد أوصى 
الإسلام بالإحسان في المعاملة والالتزام بتقوى الله بي في هذه القضية العاطفية للغاية. 

ويُطالب الإسلام بآن تتم عملية إنهاء علاقة الزوجية تدريجيًا في مراحل ثلاثء بدلاً من إنهائها مر 
واحدةً» ولتقرير مثل هذا المنهج الجدّيّ المتوازن في شأن قضيةٍ متناهية في الإثارة كالطلاق» دلالته 
الواضحة على ذلك الموقف السلوكي الذي ينبغي أن يتخذه المؤمن عند نشوء الاختلاف والخصومة؛ 
إِذْ المطلوب من المؤمن أن يكون موقفه تجاه خصمه موقمًا غير عاطفيء مبنيًا على طول التأني والرويّة: 
وليس بالموقف العاطفي الذي يظهر فجأةً تحت عوامل الغضب والاستفزاز. 
وهكذا جميع الآداب والشروط الأخرى المتصلة بالطلاق» تتضمن كلها دروسًا ومعاني عميقة 








/ا سورة البقرة 
للحياة الإنسانية الفاضلة» ما تتلخص فى أن هه 3217 هدم ججمهنهههم ذلك له 
تتاح مدّة من الزمن ملحوظة لايزال المرء 7 َإِدطَلَقم آمل أجلهُنَ موه يعرف أو 1 
يفكر فيها في إمكانية إعادة الوفاق والوحدة + سَرَحْوَهنمَمُو نوكا مُسِكوْْنضْرَاالََدأوَمِيقَل ١‏ 
من جديل بعد تصميمه على المفارقة» و1١‏ ع] وَرِقَ مََدَطََئفْسَةُوَلَائتَحِدوَأءإي ت آله هروا واد 110 ١‏ 
يعد انتهاء العلاقات والروابط الشرعية مرادقا ج08 .ل م2 سف لسعم سه ل مس سمه سمس ل 
1 ا ا 0 '] يعَمَتَأسَهِعَلبَح وَمَآآرَلَعَليحم مِنَالْكتر وَالْحِكمة (١‏ 
لانتهاء قوقه الانسانية» فلابكد مه التزا ل ل ل 7 . 
2 ا ل 070 1 أ يَعَظكر بسْوآتَض َه وَأعلموأ َه بكُلْسَْءِ بيك © ١‏ 

الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى بالدسية 5 ام دك د دك لق |0 
للتصرفات المتبادلة بين الناس التزامً] اما + وَإِذَاطلفَم الدْسَاء قلعن أجلهن فلا تمضلوهنأنيتكحن |, 
ااي ع الأحكام الشرعية ببعض + اَدَْْجَهَنَدَا وَصوأْ بهم بعرو فْذَلِكَ يوَعَظ وكات ١‏ 
9 يلغى حم سس ا 1 02-5 3 ىر وء 7 1 ا ف قد ب 1 2 2 قو 3 
الجيل» ولا يسترد الزوج بعد الفراق شيئًا مما ١‏ مك يوم ناه وأليو ا لحز ذلك أرق لْكرواً وألله م 
كان قد أعطاه لزوجته قبل الفراق» كما ينبخي |7 يوانم لكوع © #وَالولدتُرْضِعنَأوكدَهْنَّ ١‏ 
5 ع 5 لظ 1 ل لدت لء > دء كرام > مودي ركان ررة شرق عور وود 7 
أن تقضى أيام الفصل والمفارقة بالمعروف ع وكام اين لمن أََاد نيما لصَاعَة وَعلالوَأودله دكين .7 
كما فضيت أيام التلاقي والارتباط. 1 وف 163" 0 3 1 

51507 طلق جل زوجتة» دا + وَلِدَمْيوومَاءكَاموْة لوي وعكَالوارث يذل ةلك" + 
يراجعها فى زمن العدة. ولما انقضت العدة + .عر ار م يم موضهم ته و 
. 0 0 4 فَإنأرادافصًا لاعن تْراضٍ منهما وقشاورفلاجتاح عَلْيِمَاوإِن لا 
خطبها غيره» فرضيت المرأة بأن تنكح د عم 0 2 در اك 

ميت ااا ا ل الل 5 ادن سَرَضِعْوَأوَكَرَد دساح عَبَوإدَا لمكم مآ ١‏ 
زوجها الأول ثانيّاه ولكن أخاها لم يرض 5] )0 واو ايد ال : 
بذلك؛ ومنعها من النكاح» فنزل عندكذٍ هذا خ اَم بمو انض أنه وَأْلموََكهاملونببر 17 4 
الحكم بأنه إذا كان الاثنان قد اتفقا على إعادة 3 عدونمن ون ةيويند كفا حمسييويويون ونين 
العلاقة الزوجية بينهما من جديدء فلا تضعوا أنتم - أيها الآولياء ‏ أية عرقلةٍ دون ذلك. 

وهناك عدد كبير من القضايا ما يزال باقيّا على أثر الطلاق في أغلب الأحيان» ومن ذلك إذا رغب 
الزوج الأول أن يتزوج مطلقته ثانيّاه وتريد المطلقة أن تنكح رجلاً آخر غيره؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يُعرقل 
الأمور أو يضع العقبات دون تحقيقهاء وقد تثور أيضًا مشكلة الرضاعة إذا كانت المطلقة ذات طفل 
لزوجها السابق» وهنا طالبت الشريعة كلا من الوالدين بألا يُضر أحدهما الآخرء وأمرت بأن تُعالجَ 

ع - ع و 

القضية بكامل الهدوء. وعلى أساسس من التشاور والتراضي من الطرقين؛ دون أن تُحول إلى نقطة إثارة 
للعواطف الكامنة أو الحزازات القلبية الدفينة. 

ومن هنا يمكن لنا أن نتبين المنهج الإيماني لتصفية القضايا عند حصول الخلاف والمفارقة» وهذا 
الأسلوب يتلخص في ألا يتخذ أي من الفريقين ما قد بقي من القضايا بجانب خصمه وسيلةً للإحراج» 
بل يجب أن يوجد حل إيجابي يحقق مصلحة الفريقين» وفي الوقت نفسه يكون جديرًا بالقبول لدى 
كل واحدٍ منهما عن رضًا وطواعية» إن الإيمان زكاة للروح وطهارة لهاء فمن كانت روحه قد تزكت 
وتطهرت بالإيمان» ثرى هل يمكنه أن يلجأ إلى أساليب دنسةٍ لمعالجة قضاياه؟ 

إن النصيحة لا تقع عند أحد الناس موقع الرضا والقبول بمجرد كونها مبنية على الحقء بل بأن يكون 
السامع راسخ الإيمان بالله بين والذي يظن أنه لو استطاع اليوم أن يجد بعض الألفاظ لكي يرفض بها 
نصيحة الناصح, فإن القضية سترفع آخر الأمر إلى محكمة الله العادلة» حيث لا يُجدي أي نوع من 
الجدل أو النقاش اللفظى عن صاحبه شيئًا. 1 


1 














داك 4 
عيدج لكان بمجومجنهيه لبك له- (7300-75) ما زال يتكرر التأكيد على 
١‏ وَلدَيُتوطَْكَْوَيَدَمُودَ يوبن بهن 1 ضرورة الالتزام بالتقوى والإحسانء خلال 
١‏ َه أتْمْرِوَعَشَرَدوِدَابَدْنَأَجَلهُنَ اجاح عَلَسَمْ 91 الآبات المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق» 
1 كاجو أشرية ارو ا 1 7 الأمر الذي يدل على أن أيما حم برعي 
١‏ 2 رَلاجنَع عَلِتَكْم يما عََضُْم بو مِنَ حِظبَ س1 8 لايمكن أن ع تطيله بصررته الحدفة 
تشتف د لشيكاع م ان اخ سكذؤ ومن : المطلوبة» وطبقًا لروحه الأصلية؛ ما دام أفراد 
4 1 2 00 المجتمع يُعامل بعضهم بعضًا معاملة قانونية 
1 وَلكن لا َاعِدُوهَنٌَ سر لَه د تموأوأ فوا 0 9 معيا ,لبحب اتصيرة فنا بحيها دوع 
1 َلاشَْرِماعْقدَةٌأليِحكاح حَوَّيَبَ الككب أجَلدُ و التصرف الجميل» مع العلم بأن سوء التصرف 
ٍ وَعَلَموَأأََألَهيَعْلَمُمَاِأَنشي بك ادرو وأَعلَموأ و مع الآخرء إنما تعود عاقبته الوخيمة على 
١‏ أَذَاسَه عَمورْعَليِ2ٌ (ه) لجن عَ ع دطلق ةين 3 أصحابه أنفسهم لا محالةً؛ لأن الأمور والقضايا 
؟ مالم تَمَسوهنَّأوْتَفرِضُوأ الووقضة وكقن ةن ا ديد د تياسووايم آخر الأمر إلى الله ب حيث 
١‏ دول الوه موسق اين 91 لا ثغني التاويلات اللفظية عن أحدٍ شيئا ود 








8 ءءء م 88 يكون هناك أحد أن يطمس أو يخفى أية 
4 2 وَإ نوكر 1 يكود 0 | 0 الئفة 30 
اه ل 4 حميفهة من ثق لمتصلة د لقضية. 

4 06 3 1 2 : 1 

9 ارا ا نيوت وتوا 25 يتعين على الزوجء من الناحية القانونية» 
ا آِى يدو قد لكان وأ فوا قيب يتقو" 3[ أن يدفع لزوجته نصف مهرها؛ في حالة 
2 اتد ال اسك لاه صِده ف ماإذا طلقها قبل المسيسء وكان قد سبق أن 
َُ ا ا ا ا م ا ا و 


حدد مهرًا معيئًا لها عند عقد النكاح» غير 
و ا 01 أن يُعامل أحدهما الآخرء معاملة كريمة 

سمحة» بدلا من حصر المعاملة في إطارها الشرعي المحدود, فلتوطّن المرأة نفسها على أن تتنازل عن 
نصف المهر الآخرء آخذة في الاعتبار أنه لم يتم أيما اتصالٍ فعلي بين الاثنين! ومن جهة أخرى. ليتسع 
صدر الرجل بدوره لأن يتقدم لدفع المهر بكامله. مع كونه غير مكلف شرعيًا إلا بدفع النصف فقطء 
وينبغي أن تكون روح السماحة والتفضل والإحسان هي السارية في كل الأمور والمعاملات في الحياة» 
والمجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي يعطي أفراده قبل أن يأخذوا. 

(475-7؟) والصلاة بمثابة خلاصة الدين بأكمله؛ لأنها تمثل الصورة المصغرة للحياة الإيمانية» 
التي إذا امتذت واتسع نطاقها الفعلي تحولت إلى حياةٍ إسلامية كاملةٍ متكاملة» وأهم عناصر الصلاة 
ثلاثة وهي: 

أول: الصلاة مفروضة في خمسة أوقاتٍ «في أثناء الليل والنهار). 

ثانيًا: الصلاة شيء جدير بالعناية والمحافظة. 

ثالثًا : جوهر الصلاة الحقيقي في الذّل والاستكانة. 

يتضح من قوله : #حَنفِظوأ عل الصَصَلَوتِ وَأَلصَصلَزةَ أَلْوْسَلَ # أن هناك صلاةً متوسطة وهي محاطة 
من كلا الجانبين بصلواتٍ عديدةٍ أخرى» وفي هذه الآية لا بد أن يكون تعداد «الصلوات» الجانبية -أي 
ماعدا الوسطى - أربعةً ذاك لأن كلمة «الصلوات» فى اللغة العربية لا يجوز إطلاقها إلا على ثلاث أو 
أكثر. وأن أول عددٍ يمكن أن قوسط فبهاضلاة #واحدةة بين العديد من «الصلوات» هو عدد الأربعة» 








4 سورة البقرة 


والمراد من «الصلاة الوسطى» ‏ على حسب الها 3571 اهنم نهم ههه داك له 
ما جاء في الروايات الصحيحة ‏ هي: «صلاة © حَفِظُواعَلَ لصوت وَاَلصَكووأ اَلْوَل وَفوم ويل 3 
العص 11 يك على العنصر ا 9 فَنْتِينَ َإِنَّحة 2 وجَالَا أوَيَعبَانا قا إدآأمِنم 4 
الصلاة استُعمل لفظ «المحافظة»: وهذايعني 3 م ا 
أن الصلاة شىء يتطلب الحفظ والرعاية» كما + لي 27 
« . 5 30 سن نناة تدرؤد صََِ 7 

يحافظ الأسان على المال» وآن المتخافظة 8 1 0 1 ا / 0 : 
ل ل ب 0 0.04 © لأزواجهممتلعا إلى الحول عير إحرج ون حجن ” 

على الصلوات تعني + الأعتمام بادائها في اده ال 1 
أوقاتها المحددة» ووففًا لحدودها وآدابهاء + فَلَاجْسح عَلِيِحكُم ف ماف اهرك من ١|‏ 
والابتعاد الإراديّ عن كل شيء يُحدث خللا © مَعْرُو ف وَأَطَهءَ ركم )ا وَللْمُطلَقتِ متها / 
في الصلاة شكلاً أو كيفية. إلخ. ١‏ بِالْمَعوض حَفَاعلَ المتّرت © كَدَلِلكيبَيْنُ ١‏ 
والعنصر الثالث للصلاة هو الذل ألا أنه لَكُمَ ءَايَجِهِ َلك تَقَنُوكَ (2) #الْمَكَرَ 
والاستكانة» وهو روح الصلاة الآصيلء» وإذا 1 لَألدنَحرَجُوأ ويه موه ألوفُ دروت 1 
كانت الصلاة تمت طول العبنبيين يلق اطول 4 قَقَالُ لراك وكا ان هم إرك ا ندلوق لِعَلَ 7 


فلا بدا | ا خلال أدائه للصلاة. +2 7 
١‏ ار على مره دن 2 لت 5 








الكيفيات التي تطرأ على «أصغر ما في الوجودء © تاق بي لم وأغكثرا جيم عسل ع حر | 
في حالة قيامه أمام أكبر ما في الوجودا. 3 َعَِوأِ لس ا ا ع2 2 ١‏ 
إن وصف أحكام المعاشرة بكونها #حَيا 2 من ألََىيقره يَعَرضَ الله َرَصَاحَسَنَاِصَِفَه لَمْدأضَعَانا ١‏ 7 
عَلَ الْمَيّقِينَ 10 يكشف عن جانب مهم ١‏ حكثيرة وله يقد شي اواك جر 0 4 
َ ال ني جه له ره ليه ليه ديا ان 04 له ليه ليه اطرهه ليه ديه حرم 


من الشريعة» لأنه إذا كاذ كنة مجموعة هد 
الحقوق المحددة شرعًاء لكي يتخذها الناس أساسًا ومرجمًا لما يدور بينهم من أمور ومعاملاتٍ مشتركة 
- ولكن ذلك ليس كل ما يجب على المرء من حقوقٍ لغيره - فإن هناك مزيدًا من الحقوق غير الحقوق 
الشرعية المعينة» هي الحقوق التي ينبثق شعور المرء بحجمها وضرورة أدائها لأصحابها من امتلاء قلبه 
بتقوى الله وخشيته تعالى» وكلما تمكنت معاني التقوى من أعماق نفس المرء اشتد إحساسه بحتميّة أدائها. 

(740-175) قدم المسلمون إلى المدينة مرغمين بعدما ضاقت عليهم أرض مكة بضغوط سكانها 
الوثنيين» ولأن المدينة تتوافر فيها بيئة حرة تسمح لهم أن يعيشوا وفق عقيدتهم وتعاليم دينهم في أمنٍ 
وطمأنينةٍ» غير أن معارضي الإسلام لم يدعوهم يطمئنون هناك لمدةٍ يسيرة من الزمنء إذ أثاروا هجماتٍ 
عسكريةً متوالية ليقتلعوا جذورهم من المدينة» وعندئذٍ أمر الله المسلمين أن يقاوموهم. 

ولأن أسباب القوة الحربية المتوافرة لديهم ‏ إذ ذاك - كانت ضئيلةً بالقياس إلى قوات المعارضين؛ 
فقد تسرب على قلوب طائفةٍ منهم الوهنٌ وفقدوا ثقتهم في الانتصار» فذكرهم الله بحادثٍ من تاريخ 

بني إسرائيل؛ يتضمن درسًا بليغًا مُفادهء أن الحَدَّر من الهزيمة في معركة الحياة إنما هو الهزيمة بعينها. 

لقد قام الفلسطينيون ‏ أحد الشعوب القديمة المجاورة لبني إسرائيل - بشن الهجوم عليهم؛ فانهزم 

بنو إسرائيل أمامهم شر هزيمة» لدرجة أنه من خلال هجمتين اثنتين فقط قتل الفلسطينيون ما يبلغ أربعة 
وثلاثين ألف رجلٍ منهم؛ وسيطر الخوف والرعب على ب بني إسرائيل ففروا من ديارهم هاربين» وعلى 
حد تعبير التوراة: "قد زال المجد من إسرائيل» (صموئيل الأول الإصحاح الرابع: ؟؟). 








ا 6 ل هلا 
ع بووجوههنها الكة وفي إثر تلك الكارثة أخذ كل بيتٍ من 
تَرَإلَ الْمَلَامْبَوَإِسَرْءِيلَ منْيَسَدِمُوسََإِذْفَالُا 11 بيوت إسرائيل ينوح ويبكي هما وكمدّاء حتى 

لس أمهقسَالَ القضت عشرون سن ثم أخذوا يتساءلون: 
ع ل سم ووم ل وجي فس وس 


0ك 


1 من دتدرا مكيب عتين لكان 7 ولا | 


«لماذا انكسرنا وهزمنا أمام الفلسطينيين»» 
فردٌ عليهم نبيهم «صموئيل) قائلاً: «إن 
السبب في ذلك يرجع إلى ما أصاب ثقتكم 


, 5 بالل من ضعفى وتخلخل 4. 
3 حقاسع 2و > اغرم 4 - 
| !لاقلا متعم لظيِيمك لها َكَل 1 إن الموت الشعبي الذي حل ببني إسرائيل 
8 جو 9 2 لز ,مس ال 0 " 2 
قمر نَآلَهكَدَسَكَ لحك طالوت ملكا 7 كان نتيجة ابتعادهم عن طريق الله وما إن 


١ قَالَْأآنَ كنل لمك عضاو كحقَ الماك‎ ١ 


تمت عودتهم إلى السير في طريق الثقة بالله 


1 مِنَهُ وَلَم يوت سَكةٌ م ألْمَالِوَالَنَسَّهَصَطفَدهُ 1 من جديد» حتى انث نتعشوا من رقدتهم الطويلة 
١‏ عَِتِححَْ وَرَادمصسَطة ف اليل الب وار 83 الأمد. 
ومعنى «القرض الحسن» هو القرض 


3 وق ملْكَ هس يِكآ اءوس حية © : 
وَقَالَ لهم يْسهُمْ يدن عايسَة لكيه نيكم . 


5 


ع ساس سر ريد ست كا 


الجميل» والمراد به الإنفاق في سبيل الله 
تعالى» وهذا الإنفاق لا يكون وراءه غرض 











1 0 7 وبيمة 0 غير ابتغاء وجه الله تعالى وحده. ثم إنه تعالى 
كرك ءَالُ مُوسى وَءَا درون تله ألْمَلتيكة بو إذا ردّه إلى صاحبه؛ ضاعفه له أضعافًا كثيرة 
؟ إن دَلِككَلَآَيَةَ لحو روكت رمي و 8 لذا أطلق عليه «القرض الحسن»» وليس من 
3 +5 - 1277725755555 -رمان المؤمن أو تعاسته أن تعترض طريقه 
ضروب شتى من المشكلات والصعوباتء بل هي فاتحة لأبواب جديدةٍ من فضل الله ورحمته تعالى؛ 


فالمؤمن إذا واجه أزمةً أو صعوبةٌ في حياته» أخذ بعد ذلك في التضحية بنفسه وماله في سبيل الله 
ما يجعله يستحوّ يستحق تلك العنايات الربانية العظيمة» التي لا يستحقها أحد في ظروف الحياة العادية. 

١550‏ -148) لم تكد تننهي ثلاثة قرونٍ بعد موسى هله حتى صار بنو إسرائيل مقهورين بأيدي الأمم 
الوثنية التي كانت تجاورهم إذ ذاك؛ وبعد مرور حوالي ربع قرنٍ من الزمان على هذا الحال» دب في 
نفوسهم دبيب اليقظة والنهوضء ففكروا في استعادة مجدهم الغابر» وإنقاذ أنفسهم من الهلاك, وبناء 
على طلبهم» عيِّن نبيهم «صموئيل» ( ”5 ١١٠١-٠‏ ق م.) قائدًا سمي ب«طالوت» ذ في القرآن الكريم 
وب«شاؤل» فى التوراة. 

وقد كان .طالوت هذا يملك من المؤهلات والاستعدادات الذاتية ما يجعله أجدر الناس بذلك 
المنصب» خبرآك وى إسر ابل له اشع صو رهم لالامترااقه بماد هوا دوا بويكهوة إليه الامتراصيات 
والمآخذ, مثل أنه ي: ينتمي إلى عائلةٍ غير ذات شأَنٍِء وليس بذي مالٍ وثروة طائلةٍ إلخ. 

إن أقضية الله يل تكون مبنيةً على أساس من السعة والعلمء ولذا فإن العبد المحبب إلى الله هو الذي 
ينظر إلى الأمور بروح سمحةء وعقلٍ منفتح» وإذا اتخذ موقا من إحدى القضايا فإنما يتخذه بناءً على 
الحقا؟ ثق المجردة وحدهاء وليس بناءً على التعصبات والمصالح الشخصية: بيد أن الله 46 أ 
جدارة «طالوت» بتولي الإمارة» من خلال إرجاع التابوت توثيقا غير عادي. 

ولم يزل بنو إسرائيل - منذ أن خرجوا 








من أرض مصر - يتوارثون بينهم تابوة مقدساء محتويًا 





الا 


على رضاض ألواح التوراة وغيرها من إيت؛ 
9 َلَمَاقَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُود كَالَاَكَالله َه م 


المتبرّكات» ويحسبونه رمرًا للظفر والانتصار 
على أعدائهم» وكان الفلسطينيون قد أخذوا 
هذا التابوت منهم» وذهبوا به معهم, غير أنهم 
ما كانوا يضعونه في بلدةٍ ما حتى تنتشر فيها 
صنوف من الأمراض الوبائية» مما جعلهم 
يتشاءمون من وجود التابوت عندهم» فما 
لبثوا أن وضعوه على عربةٍ يجرها ثوران» وما 
برح الثوران يسيران بالعربة في الاتجاه الذي 
سيقا إليه» حتى أفضى بهما المساق إلى حيث 
القرى اليهودية الآهلة. 
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لإزؤالكايئن منج جه ههه مابس 


3 204 خي مير - ءه و ددوسا ل فاك 7 
ص تحمس وَل يعلعمة كه : 
7 ار لور فاج ا و >2 م أ 
37 مولام أَغَررَفٌ عَرْفَةبِيَد و سرب أنه مِنْه قليلا © 
5 < مك 0 2 عي 5 00م 
2 مَنْهُمَلَصَّاجَاورَمُهْوَوَأذيرك َامَبُوأْمَحَةُ.هَا ا 7 


عو ج64 


1 م السو 


مسسساء 006 


غلبت قعة ِحَدَكيْرَة بد نِِ لله وَأسَهمَعألصَصربٌ ريا 4 


َو ودهه 


0000 


سمه 


0006 


0 َلَمَصَرف اوت وجو كالوارك افيا 4 
لا 


عرس صر ءوسو 


ع ع يس سر 


01 


رب أَنّهُم مُكَُوا اف كم من وِكةَ كيده ١‏ 


نضُرَبَاعَلَ الْمَوَم | ! 


5 





؟ الكزرلب لها فَهَرَمُوهَم بإ نوصل (١‏ 
“لص عا ويل يد السو لاماي 0١‏ وا 1ك 112 الناه وا رسكيه ” 
ألف سنة حدث أن ش٠‏ اله نْ جو ما 40 2 2 28 راح رودي م 20 ذه 7 

9 1 3 لفلسطيتيو ا 2 وَعلسَديكَا نظ وَاَلَاءَفَمٌ اشوالنا َّ س يهم 72 
على بني إسرائيل واستردوا معظم أجراء 7 اس لعو تن 22 ب 0 


١‏ ع بِبَعْضٍ لَعَسَدَ تِ الارط لكك أله ذو الا 
فا طير' من أيديهم» وبعد ليه من الزمن» 5 ين بل زعر. ...3و 1 
أراد بئو إسرائيل أن يُهاجموا الفلسطيتيي: 1 فرع لَالمكلييت لها يلك ءَايَس آلو ١م‏ 


يد سه سد ع د" 


7 090 تَمَلُوهَا باحق وَإنَكَ لِنَالمرسايس‎ ١ 








ويعّتصبوا بلادهم» وقد كان بينهم إذ ذلك 
نبي يُسمى «صموئيل»)» يقطن بمدينة «الرّامة) 
إحدى مدن سوريا القديمة - وكان مسؤولاً عن شؤون بني إسرائيل الاجتماعية في عصره. فقابله 
0 القد يلقت الاؤس الفبخوضة لذا فإشاترى أذ كيلك هلينا واد مخ 
نفسناء لنتمكن من قتال أعدائنا تحت إمرته. 

على أن ااصموثيل» لم يكن حبين الطن بسلوك بني إسرائيل» ولا واثقًا بمواعيدهم غير أنه رآهم 
يأبون إلا أن يؤمّر عليهم أحدّاء فأجاب طلبهم» فجعل فتّى شجاعًا من قبيلة «بنيامية» يَدعى «شاؤل» 
(طالوت) أميرًا (ملكًا) عليهم. 

وانطلق شاؤل «طالوت) بمعية جيش الإسرائيليين يزحف نحو العدوء وكان الطريق يخترق نهر 
الأردن» وبجانبه المقابل تمامًا تقع مناطق العدوء وكان طالوت خبيرًا بنقائص بني إسرائيل» ومواطن 
ل الاك ل ا او ال ل 0 
ألا يشرب أحد من الماء» إلا من اغترف غرفةً أو بعض غرفةٍ بيده فلا بأس بذلكء لكن غالبية بني إسرائيل 
فشلت في هذا الاختبار» بيد أن الله يَلِةِ أمدهم بنصره في هذه المعركة» وقد أدّى سيدنا داود ‏ الذي لم 
يكن قد تجاوز سن الشباب بعد الدور الحاسم في هذه الحرب حيث قتل بيده جالوت»ء البطل العملاق 
من عسكر الفلسطينيين» فانكسر الفلسطينيون أمام الإسرائيليين» واحتل اليهود فلسطين. 

إن الإنسان حين تتوافر لديه أسباب السلطة» فلا يلبث أن يقع في الغرور والكبرياء عاجلاً أو 
آجلاً» فيبغي على الآخرين ويسومهم سوء العذاب» ومن ثم فلو أن مقاليد السلطة والحكم أصبحت 
وقمًا على أحد من الناس بصفة دائمة» لملا أقطار الأرض كلها ظلمًا وفسادًا وعدوانًاء ولذا فقد جرت 








ب ا 

ا 7 

كتوجا لإذاكالك اتجنه هده الك [هدوع سن الله عه فى تدبير شؤون هذه الدنيا بأنه 

3 2 م رع ده «سا لش ةدشو و رم ده مارم - وه دم يو 3 5 5 1 1 .0 

4 8# تلك الرسل فضا بِعضَهُم عَلَ بَعْض نهم م ن كلم ألله إن لايزال يستبدل أصحاب السلطان بعضهم 

7 فق 0 ديجت دمعي أبنَمرَي اليا 4 ببعض » فهو يبعث 5 إذا شاء - طائفة من 

١‏ وَأيَدَسهرَوح الْفُدْس وَلَوْسَا اللَهُمَااقدَ © المحكرمين المستضعنين». ويدفع . بها 

1 و 1 لخ ساس سل اس م بام بن جز 2000 صء مم براه أ صا السلطة محله 0 شا 

5 مِنْبَحَدِهِم مَنْبَحَدِ مَاجَاء نهم أَلْبِيَسَتُ وَلَكناحَتَلفوأ 4 ار ا لكي يحل 0 

0 5 ل د ا 4 عباده الاخرير:.» وهذا يعني أنه كلما 
8 22 دع د حو م سم يس وس م 2 1ع 37 خحرين» و بحي 

2 فَِنهُم مَنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَنكفرولوْسَاء أللَّهُمَا أَفَتَمَلُوأ 74 . ِ 0 : 

5 0 00 2 5 سسا سعيهع.. عر م |7 طغى حرب من الأاحزاب الحاكمة» وبلغ 

١‏ ولاكن الله يفعل ما بريد يق يتأيها الذي ءامنا نما 8 من الظلم والعدوان غايته» فإن ذلك يكون 

سك سه 2+ 2 لغ معفوي ساء عه .د ع تنري و 

مِمَارَفسَكم مِن قبل أن يأك يوم لابيعٌ فِيووَلا حَلَْوَلا ال أوان النصرة الإلهية للحزب المعارض 

7 آ سس لد ماص سس قعص م 21222111 وس © 0 8 1 

3 شفاعة والكهرون هم الظليِمونَ لله لا إلنه لاهو الذى يقوم ضذه. 


مح # مع د ل وان 2 شو كدي م ووكو 


9 الْحىالقيوم لاتأخده.سنة وَلَانوم لَهَمَاق السَموَتِومَا 4< وليست الخشية من الله بشيء سلبي 
| فَالْأرضٍْم الى يَسَمَع عدم لابين 8 محضء بل إنها معرفة تصقل عقل الإنسان 


0 5 


:| ديهم وَمَاخَلَفَهُم وَلَاِيْحِطُونَ دن مِنَعِلِوه يب 82 وتملؤه نورًا وضياءًاء فيرى كل شيء في 
بعر 0 ته الأصلية والحقيقية. 
تاوس به اتوت ول يي 2 صورته الا صلية والحقيفية ‏ . ١‏ 
ل ومع رمع و د يه متس ل ا. ماس عد بي 2م يج و أل ال تي 6 عندما يبعث أحد عباد الله 
1 وَعْوَالْمَالمَظِيمٌ لها لآ داف الذين فد سَينَ الرشد ال . 
7 2 2 4 9 6 0 8 للناس للإيمان به تعالى» فإن نداعهة يتضمن 
2 ل >1 > ا ا م2 8 2-0 7 7 5 0 
مالي فَمن يمر بالطلعوت ويؤس لفقي 8 آيات واضحات للناس ليتأكدوا من أنه 
22-0 ا ا لخر ب قر ل قل 4 ' 5 
8 استمسكيا لَك نيس ديعم 07 1 من عند الله ب غير أن الناس - مع ذلك - 
لا يلبثون أن ينكروه ويجحدوا به» وفي مقدمة 

هؤلاء المنكرين الجاحدين عادة ما يكون أولئك الذين كانوا مؤمنين من ذي قبل بإحدى الرسالات 
السماوية» فما هو السبب في إنكارهم للرسالة الجديدة؟ السبب في ذلك هو اعتقادهم بأفضلية مطلقة 
للرسول الذي ظلوا يؤمنون به» ولذا فهم يقولون: إنه إذا كان رسولنا قد بلغ من كمال الفضل وعلو المقام 
هذا المبلغ الرفيع» وما زلنا نحن نؤمن به فعلاء إذا فما الذي يُحوجنا بعد إلى الإيمان بأي رسول آخر؟! 

كل رسولٍ يبعث في بيئةِ وظروفٍ مختلفة» ومن ثم يعطى لبعض الرسل «فضيلة»» وللبعض الآخر 
فضيلة أخرىء وإن فضيلة الرسول هذه تتخذ صورة فتنةٍ بالنسبة لأتباعه في العصور التالية؛ لأنهم 
يحملون الفضيلة المعطاة لرسولهم على غير محملهاء إذ يحسبونها «فضيلة مطلقة» بدلاً من كونها 
افضيلة تعزيز وتأييدِ»ء فهم يقولون: إننا مؤمنون بأفضل الرسل على الإطلاق فلسنا بحاجة إلى الإيمان 
بأَحدٍ سواه. 

لقد أنكر المؤمنون بموسى هل رسالة سيدنا المسيح 2 ذلك بأنهم ظنوا أن نبيهم أفضل درجة حتى 
إن الله تعالى كلّمه على نحوٍ مباشرء وأنكر المؤمنون بعيسى 2 رسالة نبي آخر الزمان و ومرجع ذلك 
إلى ظنهم القائل بأنهم يؤمنون بشخصيةٍ قد ارتقت في سلم المجد والفضيلة إلى حد أن خلقها الله من 

وعندما تُمنى الأمم والشعوب بالانحطاطء ويتجه الناس بكليتهم نحو الدنياء وينغمسون في لذاتهاء 
غير أنهم ‏ مع ذلك - يريدون ألا تنفلت الجنة من أيديهم» وتلعب هذه العقيدة دورها الفعال في تزويدهم 
بضرب من السكينة النفسية» فإنهم يجدون في اعتقادهم بأفضلية شخصياتهم المقدسة ما يبعث على الثقة 


1 


١ ١ 








١ 3‏ ع ا 1 0 








32 سورة البقرة 
والاطمئنان بأن مصيرهم في الآخرة سيكون 5 اكاك ونه اهدهم كذ هده 
مضمونًا على كل حال. !اندو نالك ءامو يُفْرجهُميْنَالظلميإلالور ١‏ 
وهذا هو الاعتماد الخاطئ الذي يجعل ©* وَالَدمكفروا وَلَآوُهْ م الطَدهُوتٌ يُخْرِجوهُم يت 
الناس يجترئوة على مخالفة الداعي إلى الله»” 7 ارزو رق الللسر زتيك تحت ااتارة يها ' 
ل ل كنيثوت © ألكرََِالرَى حلم وريد ١‏ 
: 0 : 
, 





نظامًا آخر لا يبقى فيه لأحد مجال للاختلاف 
أو المكابرة» غير أن الدنيا الحاضرة هي دار 2 و دبي وووسوم ا 
امتحان. 3 ويميت قال أنا أحى-واميت إتراهكم وإ لله يانى 4“ 


(607-78؟) المراد بالإنفاق هو © بِأَلشَّمْينَالمَمْرِقِ َأ تِجَاِنَالَْمْرِب قَْهِتَ الى ١‏ 
بذل النفس والنفيس في سبيل الدين» وهو 1 كمومه ايد لْقَوْمَالقَببِيِيَ ا كر صر 
التضحية بالمنافع والمصالح الذاتية التي تقف + عَلْوَيَةِوََحَاويَةعَلَعرُوشْهَاكَالَ انيح هنذِواشّه ١‏ 
دون اكيم نحو الدين» إن المرء حين يختار 1 كد مويه تأماقة مه ماق عَاوث بك لَك يِنْتّ 
عقيدة ما مقابل ثمن الإنفاق» فإن ذلك يدل <5 َال لنت يوم أوبحَصَ يو كَالَ بل لفَْمِاقَة او 


على كونه جادًا في اختياره لتلك العقيدة؛ وإنه 5] مب  .‏ 
عا ا ري 3 حِمَارِكٌَ وَلِتَجَعَكَلءَايَةَ جايس وأنظرٌ لق ١‏ 
وبالتالي يتمكن المرء من الإحاطة بكل © لظام كيف تت رانم تَكسُوهَالْحَمَائلمً ‏ 
جوانب الهدف وأبعاده» وعلى العكس من ١‏ تب "َال أَعَلَم سه َك لَََِقَرِيِدٌ لها ١‏ 
غذا سانا مكوة حال الشخصن الى لا يعار # 797 اع الت ان شر 
الدين مقابل أن يدفع وجوده كله كثمنٍ لهذا الاختيار» فمثل هذا الشخص لايكون جادًا بشأن الدين» 
ومن ثم فهو لا يشعر بخطورة قضية الآخرة» بل سوف يعدها قضيةً هينةه وسوف يظن أن شفاعة أحد 
الصالحين والأولياء» أو ممارسة بعض الطقوس والمراسم الشكلية باسم الدين كافية للنجاة في الآخرة. 

قد تعرض على المرء كلمة الله بلغة البرهان» غير أنه لا يلبث أن يرفضها مستندًا إلى مجموعة من 
الألفاظ الجميلة الخادعة» تلك هي الوسوسة الشيطانية بعينهاء فلا يظفر بالهدى إلا الذي يعنى بتحصين 
تلسشون وساوسن القيطاة. 7 ا 

(76) إن موالاة الشعب وتأييده هما المصدر الأساسي الذي يستمد منه استحقاق ولاية الحكم 
أو ممارسة السلطة السياسية في عصرنا الحاضرء غير أن معظم الملوك قديمًا كانوا يحكمون الناس 
عادةً عن طريق إقناعهم بأنهم مظاهر بشرية للإله الأعظم المتصرف وراء هذا الكون» وهكذا كان شأن 
«نمروذ» ملك العراق القديم» الذي كان معاصرًا لسيدنا إبراهيم ه'#» حيث كانت أمته تعبد الشمس 
اعتقادًا منها بأنها إله الآلهة» فادعى «نمروذ أنه مظهر أرضي لإلهه الشمس العظمى» ومن ثم فهو يتمتع 
بالحق الإلهي لممارسة الحكم المطلق بين الناس. 

وعندما دعا سيدنا إبراهيم فلئا بدعوة التوحيد في العراق» فلم يكن لها مساس مباشر بالحكم والسياسة» 
إنما كان يقول للناس: إن خالقكم ومالككم هو الله الواحد الأحد لا غير ولا شريك له شيء من الألوهية؛ 
لذا يجب عليكم ألا تعبدوا إلا الله وحده. وألا تخافوا ولا ترجوا أحدًا إلا إياه تعالى» غير أن «نمروذا) 
رأى في دعوة إبراهيم غير السياسية هذه؛ ضربة قاصمة موجهة إلى سلطته السياسية» فإن عقيدة التوحيدء 














إععوجم للناكال بنههمجودهدها مأك لهوعم التى بموجبها تتحول معبودته الشمس من إله 
َأ دلوم رَيَارِنِ كَيفَ ب الْمَونََا لول ل الآلهة إلى عبد ضعي كغيرها من الكائنات 
١‏ ون فَالبكَولَكنلِطميِنَلَ كرتن 54 الأرضية والسماوية» كانت تمثل معول الهدم 
1 ارق 1 تامسر ملل جل ا 8 للأساس العقدي الذي كان نمروذ قد أقام 
ْ 1 عليه عرش مملكته» فصار عدوًا لإبراهيم عليه 


سق سر ع سمه 2126 2 لس بحر ا 
5 تمادْعهنٌ يأتسّك سعيا واعلج أن الله عزبر حكر 4 
وين َأعلم لوحكم ليا | الصلاة والسلام. 
والحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم دللا 


مَتََلدنَيَضفنَأوكهُرْ وس ككل حَيّةٍ ١|‏ 
1 نت سَعَ سَكايلفي كل ماسوو © وبين الملك نمروذ يُلقي الضوء على منهج 
* لِسَيسَاْوَاسَهُواسِعٌ حلم (7 ال َينفُِونَأَموَلهُم ل الأنبياء للدعوة إلى الله إذ قال هة ردًّا على 
9 تي راتت ااتتيلو :ا اتنثا متا وله اذى يم 83 سؤال نمروذ: «إن ربي هو الذي يملك الحياة 
| لَبرْهْمعِنْدَرَيْهِمْ وَلاحْوَدَُعَلِيهِرَوَلَاهَْيرَوْتَ 8 والموت» فأجاب نمروذ متخدًا أسلوب 
موسا ا تي ل 6 ا نا الجدل والعناظرة: «أنا أيضًا قادر على 
١‏ ىسعو حلم 2 يايهَالدنَءَ|مئواي جلي 1 الإحياء والإماتة؛ اقتل من أشاءء وأحبي من 
ل ل ل انامدء ونه كاه بإحامك أن لاسراب 
5 ل 0 1 3 هي و 0 002 :2 نمروذ ويكشف عن زيفه» غير انه لم يحبا 
72300 20 أن يتحول الحوار إلى الجدل والمناظرة؛ 
را بفاصَابهوايل ركه صلدالا يقدروتعك |3 ولذا عمد بفوره إلى تقديم مثالٍ آخر لا يدع 
!| تَىَءِمََاكَسَبأوَائَْلَايَهَدِىالْقومَالْكَفرِبَ نيا 40 أمام نمروذ مجالاً للمغالطة أو التمويه كشأنه 
5 ”ري "ري "ني ”رن "رن ”دن "دن "نن 1797[إر تن كدي ني كن كر أن "رن غر/ بالسية للكال الأول 

(750-789) إن تجربَتَي البعث بعد الموت اللَّتَيْن ورد ذكرهما في هذا المقام» تتعلقان بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» التجربة الأولى مرّ بها سيدنا عزير ل الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد» وأما التجربة الثانية فهي ترتبط بسيدنا إبراهيم هل الذي عاش خلال الفترة من (5١5؟‏ وحتى 
6 ق.م)» وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يُبعثون من عند الله يييلِةِ من أجل القيام بإعلام 
الناس بحقائق الغيب» لذا فقد يكشف لهم عن أعيان تلك المغيبات التي أسدل عليهما ستار الأسباب 
بالنسبة لغيرهم من الناسء وإنما تجري هذه المعاملة الخصوصية مع الأنبياء ا حتى يتمكنوا من إخبار 
الناس بتلك الأمور الغيبية كمن شهدها عيانّاء وحتى يتمكنوا- كذلك ‏ من أن يقولوا للناس عند إخبارهم 
بتلك الحقائق الغيبية» إننا نخبركم بشيءٍ مشاهّد منظورٍ وليس بمجرد خبر مسموع. 

إن حياة الأنبياء قبل النبوة تنقضي أمام أعين الناس» وهي كلها الصدق والأمانة» لاكذب فيها ولا 
خداعء وإنه بعد ممارسة حياةٍ صادقة أمينةٍ في المجتمع كهذه. يحين ذلك الوقت الذي يبعثهم الله 
تعالى فيه» لكي يقوموا بإعلام الناس بحقائق الغيب» تلك التي تم إخفاؤٌها عن أنظار الناس بناءً على 
حكمة الابتلاء والاختبار» ثم إن أولئك الأنبياء يمرون دائمًا بظروفٍ أصعب وأشد ما يكون. غير أنهم 
جم نولا عن ترايس ولا يزالون مامدين حي على دعر اهو ليها دبنم بالتالي نجالا للشك في 
أنهم جادون تمام الجدية في كل ما يقولون» وليسوا بمدعين أمرًا تصنعوه أو اختلقوه اختلاقا. 

)١155-5(‏ كل عمل يعمله الإنسان شأنه شأن حبةٍ يبذرها في «أرض»» فإن كان عمله من أجل أن 
يراه الناس» فقد بذر حبته في أرض الدنياء حتى يتمكن من الاستمتاع بثمرة أعماله في حياة هذا العالم 
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الفاني» وإن كان عمله من أجل أن يراه الله تعالى 
وحده فقد بذر حبته في أرض الآخرة» فتعطي 
ثمارها اليانعة في العالم ار وكما أن الحبة 
الواحدة الملقاة فى مزرعة الدنيا تُنبت المئات من 
الحروبية كذلف حال التييية لالقاء النحرة فى 
مزرعة الآخرة أيضًاء إن المنفق لأجل منافع الدنيا؛ 
أو لأجل الظهور والحظوة عند الناس» إنما يرغب 
فى أن ينال أجره فى هذه الدنيا بالذات» ولذا فلن 
ذكرة لل هذا الرجل قن الآ تيع وأا 
الشخصن الى قتع من أجل العام وبجه الله تعالن 
وحده. فإن له شأنًا آخرء إنه لا يعتد بإحسانه على 
أحدٍ؛ إذ لو كان إنفاقه لأجل الله تعالى وحده إِذَا 
فماذا يدفعه بعد إلى أن يمن بذلك على الإنسان؟! 
كما أنه لا يُبدي أبدًا أي نوع من السخط أو الاستياء 
فيما إذا ردّ المنتفعون بإنقّاقه ردًا غير جميل؛ إذ 
سيحظى بجميل الرد عند الله يل إِذّا فما لذي 
يجعله يرجو عطاء الناس أو يحزن لحرمانهم إِيّاه؟ ! 
وإنه إذا لم يكن بإمكانه أن يُعطي أحد السائلين» فلا 
يقول له كلمة لاذعة أو جملة جارحة» بل يعتدر 
إليه برفق؛ لأنه يعلم أن كل مايقوله فإنما يقوله 
أمام الله جود فالخشية من الله إِذَا تُرغمه على أن 

يمسك لسانه أمام الإنسان. 

إذا تراكم شيء من التراب على صخرة» 
بدث وكأنها كلها تراب. ولكن ماإن يصيبهما 
مطر شديد حتى يزول الجزء العلوي من التراب» 
ويتكشف بالتالى عن صخرة صلبة ملساء! وهكذا 
يكوة حال الإلسان الذي لم ياعد من العدين إلا 
مظهره الخارجي فقطء والذي لم يكن الدّين قد 
خالط روحه. ونفذ إلى دخيلة نفسه» لأن رجلا 
كهذا لا يلبث أن ينفجر غيظًا وحنقًا ما يبعثه على 
خط كل دوه العدل والصفة فيا لو سآله 
أحد السائلين بأسلوب غير مهذبء أو قابله أحد 
الناس بما يمس أنانيته» ويجرح كبرياءه» فإن حادثًا 
كهذا يشبه طوفانًا جارفا يذهب بما يعلو شخصيته 





سورة البقرة 
من «تراب)» ثم يبدو للعيان بعدئذٍ ذلك الإنسان 
الداخحلي الذي واراه بلبوس ظاهري من التدين. 
إن ممارسة العمل من ادل الله لة يعني إيثار 
الغيب على المشهود. أو تفضيل الآجل البعيد على 
العاجل القريب» وإن من بلغ من سمو النظر ويُعد 
الهمة هذا المبلغ العالي» فإنما ذلك هو الشخص 
الذي تنفتح عليه أبواب المعرفة الإلهية الخفية. 
(555-7564) إن الإنسان إذ يعمل من أجل 
شيءء فإنه يزيد من قوته الإرادية بالنسبة لذلك 
الشىء؛ فإذا كان عمله صادرًا عن هوى نفسه. فقد 
ركّر قلبه على هواهء وعلى العكس من ذلك فإذا 
تحرك الإنسان للعمل وفق مشيئة الله العلياء فقد 
ركز قلبه على الله بيد. وفي كلا الطرفين يحدث 
أن تشيطل الجروكار؟ إلى مماوضة العمل فيطل 
ظروفٍ سهلةٍ» وطورًا في ظل ظروفٍ صعبة» بيد أنه 
بقدر ما تكون الأحوال حالكة» والمواقف قاسية» 
وبقدر ما يجد المرء نفسه مضطرًا إلى متابعة عمله. 
مكافحًا لكل ما يواجهه من خطوب وأزماتٍ شداد» 
بقدر ما سيحاول جهده لتقوية إرادته وتوطيد عزمه 
بالنسبة لهدفه المنشود. 
ومع أن بذل المال في سبيل الله في الظروف 
المعتادة مستوجب للأجر والثواب» غير أن المرء 








إذا أعطى ماله في سبيل الله بعدما استخدم لذلك 


قوةَ إرادية استثنائية تحت ضغط الموانع وتيار 
العوامل المضادة» كان أجره عند الله حينئذ عظيمًا 


إلى حدٍ بعيدٍ جدَّاء فأن يبادر المرء بالإنفاق في 


وجهء لايعود عليه إنفاقه فيه بأي مردود مادي 
عاجل؛ لمجرد ابتغاء مرضة الله وأن يُعطي 
للرجل ب رعمًا عن كرهه إياه ‏ لوجه الله تعالى» 
وأن يحسن إلى من لاترغب نفسه في الإحسان 


إليه من أجل الله وحده؛ء كل ذلك مما يُتَبّت قدمَيْه 


على طريق العبودية الإلهية أكثر من كل شيءٍ آخرء 
ويجعله بالتالى أهلاً لرحمة الله ونصرته الخالصة. 
وإنه طالما تشتد عناية المرء بأن ينشئ لنفسه 


ساناة 
انك أ أل 
ال 2 


ته كلك لجنجنونجنونهنها 12ت لهنوح حديقةً فى شبيبته. رجاء أن يأكل ثمارها 
ل مك لألِ يِفو كلدل ليك ا تِألِ اليانعة عندما تتقدم به السن» إِذّا فما أسوأه 
34 وُكَنِيئًا تَمَيِنَا مناه 2 جَكَةد 0 ولي وَابلٌ 4 حظًا إذا بلغ مشارف شيخوخته؛ بادت حديقته 
ْ 4 وو هوت د 


1 كاك سكليد : كن يي بك النخضيرة نجأة واحقرقت بما ثيها من أطايب 
1 0 ا 9 الكمار واجواع القراكه وذو اشوج مايكود 
انيت برضل كناب تجو ميته انان[ إليها وتكون الفرص قد فاتته» لإنشاء حديقةٍ 
لاسا 07037 14 0 بيد وبيلاني الم بعك كل اريك 
ا ِكَادِحُلَ َرَت سا 0 الذين يمارسون العمل الديني لأجل النفوذ 
3 َأْصَابمَإِعْصصَادِيهِتَوَحررقَتَكُدَكَ للع يبيت سي تله 88 والمنفعة الدنيوية» مع أنهم كانوا يمارسون 
؟ ْم الآيت امل تتقكزوت (ها يهأ لي “9 أعمال البر والخير في ظاهر الأمرء غير أنها لم 
1 الها مِنْطَِيبتِ مَاكَسَبْئَ وَوَِلَْجمَا 89 تكن تختلف عن أعمال رجال الدنيا العاديين 
آنل ةفك لوفو ران كين الناتحية المكلية وبحلبهاء ةذ ل يكن لمة 
فارق جوهري بينهما من حيث الحقيقة» فإن 
الوجاهة الدنيوية والرقي المادي اللَذَيْن كان 
عامة أهل الدنيا يكدحون لإحرازهما كدحًا فى 
ْ 0-0 00 السجالات الدقوية ددا أر لماك يكسسرة 
4 يوق َالْحِحْمَة يموت لْحِحَعَهطََد . من أجل الوصول إلى ذات الوجاهة الدنيوية 
ٍ ون كرا كمد كدالب 2 والرقى المادي فى المجالات الدينية» فقد 
5 ”دن ”دي "دي "ريه "ديه "حي "دن 30 7 اأإرإراد أولئتك أن دار أظان السيعة والبكاتة 
نفسها عن طريق بذل أموالهم في تشيبد بناء الدين» وأمثال هؤلاء الناس حين يصلون إلى عالم الآخرة» بعد 
انتهاء آجالهم لن يجدوا هناك شيئًا! ذاك لأن كل ما قد عملوه هنا من عمل فإنما عملوه من أجل منافع 
هذه الدنيا وحدهاء فكيف يمكنهم أن يجنوا ثمار أعمالهم تلك في العالم آلآني؟! إن آيات الله جل شأنه 

لا تزال تظهر وتتجلى دائمًا في كل أرجاء الوجود. غير أنها تتكلم بلا نطقء أو تنطق بلغةٍ صامتةٍ؛ ولذا فلن 
يوفق إلى استلهام ما تنطوي عليه من الدروس والعبرء إلا الذي يكون قد أعد نفسه للتأمل والتفكير. 

(554-710) إن هناك وجهتيّن اثنتين لإنفاق ما يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من مالٍ ومتاع» 
وأولى هاتين الوجهتين الثنتين: أن يتم إنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى» والوجهة الثانية: أن يتم إنفاقّه 
في سبيل الشيطان» وإن الشيطان يحاول بدوره أن يُرسخ في قلب الإنسان أهمية مطالبه الذاتية» ويجعلها 
نصب عَيِدَيُهه وهو يوحي إليه بن خير وجهٍ لبذل ما قد أحرزه من مالٍ إنما هو أن يُسخره كله في تغطية 
حاجاتة الذاتية ليس غيرة ثم إذا وجد الشيطان أن المرء سوافر لديه مقادير كبيرة من المال زائدة عن 
حوائجه الضرورية؛ عمل على إلهاب عاطفةٍ أخرى جديدة في داخله. ألا وهي عاطفة الرياء والتفاخر 
والظهورء ومن ثم يأخذ المرء في تبديد ثروته في إقامة المظاهر والطقوس الشكلية بكل سخاء!! 

إنه ينبغي للإنسان ألا يحسب ماله ملك يمينه» بل يحسبه ملكا لله تعالى» وبالتالي يجب عليه أن يأخذ 
من كسبه كفاف حاجته فقطء وما يتبقى بعد ذلك يصرفه في تحقيق الأهداف النبيلة» والغايات العُلياء 
و اتن لمعاو سروم و مهاد الا رجفي ف سيل برقا وم اياك ادن وزواقة :على اعرد 
ماله لعباد الله المستضعفين» فكأنما يرجو ربه ‏ بلسان حاله ‏ ألا يحرمه من نفحات رحمته؛ عندما يحضر 


0 


0 


2 عَاخِْدِيهِ إ أ أن سوعرافه واقلموا انك ميد . 
1 12 َتانيودْكْمْالْمَفْرويامُر خُ سام 


2م يعد 4< ددس حوس مرح مرقهة وم قاب وو 


34 وَأَللَه ب مَفْيرَ ونه وَعَصَلا وَلواسع علد 














اا سورة البقرة 
أمامه تعالى صفر اليدين في اليوم الآخرء |#تقه| 0تاكلك لهلمنه هلهم 01ت لهك 
وهكذا إذيُنفق المرء ماله في مقتضيات الدين» 1 وَمَآأَنَفََشمء ا د ١‏ 
فإنما يُشرك نفسه في المشروع الإلهي العظيم» 5 ا لوكي ابتار ريه إد يدوا 
ويضم ماله إن مال اللّه» حتى تلمو وتتضخم 34 أَلصَدَقَتِمّ: م - وهاو شمر 2 1 


ضاعته الضعلة ١‏ زجاة اتعنلم 3 انضما ول لمعو و 2 5 -ه 1 
:. 0 لمز 6 د 1 دم مها 4 يو 2 و رَعَنبكم معاد طّ 0 
إلى خزانة الله الكبرى التي لا نفاد لها 0 و4 لخر وخر شب 
4 اليك ماه 7 م 0 عر اللي 

إن الذي يقوم بإنفاق ماله في ويه أ ممما شلا .ل 5 

4 وَللحكن الله 00 وَمَاتئق ُنْفِعوأْمِنَخَيرٍ 7 





قررها الله ييل يثبت أنه قد رُزق نصيبًا لا بأس ا 
به من الحكمة والحصافة» إن أكبر سفاهة ْ حتفف رس ليك ءوَجَه اللو : 
يمكن أن يُصاب بها إنسان هى أن يحب المال وَمَاتُتَقِفُوا مَحَي روف كم ونم م لا تظلموت ا 
حي فنديداء بحيث يمنعه ذلك عن صرفه 3 ا يم ل / 

وبالمقابل نإن اكب سكنة يمكن نايس 9 ا ا : 

إنننا ألا تقف المنافم الا 7" : 
بها نَ هي ف قتصادية 32 000 لك 0 1 جار كتير 4 
بمثابة حجر عثرة دون مبادرته مواصلة سيره / ١‏ 








الحديك ف د ال * فَكأسَمَبو- عمِءٌ )الي سكيُنفِو أمْوالهُم ١‏ 

مع 0 امار سك لايس هل لك ” 
0 5 3 3 ع2 4 وح ساح سا عر 

قوقعة مصالحه الذاتية وحدهاء لن يوفق أبدَا 7 0 »كارف عَإهم ولاه يروت ( 

إلى أن يظفر بذلك البصر الثاقب الذي ب 6 َ ا 2 1:5 224ل ليه ليه احرهه له ديه جرم 


من رؤية الحقائق العليا كما هي» ولا يستطيع أيضًا أن يجرب الكيفيات اللطيفة السامية. 

وعلى العكس من ذلك. فإن الشخص الذي يتقدم نحو الله» صارفا نظره عن المصالح الذاتية» فإنما 
يُخرج نفسه من دائرة التحديدات الضيقة» ويرفع من مستوى وعيه وشعوره إلى مستوى مواز لله الغني 
الحميد؛ ويأخذ بعدئظٍ يرى الأشياء كما هى فى صورها الحقيقية. ذلك بأنه يكون قد تجاوز بنفسه إلى 
فا وراء القيوة والحديدات كليزاء تلك الى ظالما تحرو ينين السرة ف المكخاضو بها وى رقع تاققياء 
في صورها الأصلية المجردة. 1 

(3714-70) إن أفضل وجه للانفاق في سبيل الله يتمثل في تقديم المعونات المالية لأولئك الخدام 
الدوين التي أصيخر افق اموثتبيدة الصيراة فهم الكلي إلى الكفاح الديني؛ الشخص الذي يُسِخَر وجوده كله 
للخدمة الدينية» لن يجد متسعًا من الوقت للقيام بأعباء كسب المعاش. 

والسؤال المطروح الآن: ما الحل الإيجابي لهذه المشكلة؛ نظرًا لآن مجتمعًا ما لا يمكن أن يقوم على 
دعائم وأسسٍ راسخةٍ متينةٍ ما لم تتوافر فيه الجهود والنشاطات من كلا النوعين: الاقتصادي والديني جنبًا 
إلى جنبء إذ لا يمكن الاستغناء عن أي واحدٍ منهما على أية حال؟ 

إن الحل لهذه المشكلة يكمن في أن يقوم هؤلاء الأفراد الموسرونء الذين تجتمع في أيديهم كميات 
وافرة من أسباب العيش؛ أن يقوموا بتتخصيص أنصبةٍ ملحوظةٍ منهاء يدفعونها لأولئك الذين حال انهماكهم 
في المهام الدينية دون تمكنهم من توفير موردٍ مستقلٍ لمعيشة أنفسهم وأهليهم, إن هذا بمثابة توزيع عملٍ» 
يتم طواعية وفي صمت بالغ ؛ بين الطرفين» فلا يكون ثمة غرض وراء ذلك سوى ابتغاء مرضاة الله تعالى. 








226 
لاز 2 
؟ الآ يألو نَ لبوا لا يَمُومُوَإٍ لا سايقم الى 57 وجوده لأجل الله تعالى وحده. وليس لأي 
١‏ يتَحَبَطْه ليطن مِنَالْمَيْنَدَلِكَ َالو ِسَالْسَيِمْ 8 شيءٍ آخر سواه؛ لذا فإنه لايمد يد السؤال 
7 قر م دس 2 م 2 021 201012 مرو لء 2 ع | الانسان لا عطا أ و 
١‏ مِثْلا ربوأ وأحل الله الْسَيعَ حرم الرِبو أهمن جا ه.موعظة | إلى الم 0 برج عات أن يشخ في 
2 تس لوس سس كح و ع ص ل سا أ نته» وبالمقابل باذ العيش الرغيد 
من ري فأنتهئ فلهمَاسلف وأمره إلى ألووصت عاد م 0 ا 305 
ره رمه مع عور ارام مو © ويقول: إن هذه ثل وام نات 
4 َأَوْلِكَ أصحنباآلماره فيا كياذورج ها يَنَحَنْ 7 بكو كل 8 تل و 
2 رهم وبا حل : 5 7 . 
مرف مدنو سو ف سر ارمح و و تونق ةردم 2 3 الاقتصادية الهائلة» التى أملكها إنما ملكتها 
آلله الرِبوا ويِرَب الصَد قت وألله لايِحِب طكَهَا رد : ا 
© الله ربوا ودر 1 7 0-2 7 ف على حساب خدمة الدين؛ إذ لم يكن 
م7 شعو هم ع دم 04 عر دم م اك 7 كع - بوسحي 
4 إِنَأأذ مح ءامنوا وعملواالصَتلحنت وأقاموا الصلوة 5 © .. 4. + 1 00 
اه 3 2 4 البتة أن أحصل عليها فى حالة ماإذا قمت 
3 00000 2 هعرج 2 اعم 20206 دي ره قا سي ١‏ ك7 ع 5 5 - 
؟ وءاتوا الزكوة لهم اجرهم عند رَبِهِم ولاخوف عليّهم لو بتأدية ما كان يجب على أداؤه نحو دين الله إذًا 
ات ع سد ع لس مك لهمي ع مير ال 30 00 0 3 00 
1 اهم يروك لها يتأيها أ ليست ءامنا أََمَوأسَه 9 فلا أقلّ من أن أتدارك هذا الأمر» بأن أخصص 
ص سس ف سيت أو 2 2 ب 2 معدل 0 5 5 7 2 . 5 
1 وَدَرأْمَابققَ مِنَالِموَأإ كش مُؤْمِنِينَ لهي لَه تَفعَلُوأ 8 من ثروتي حصصًا مستقلةه لصالح إخواني 
ةده سه للضي سم ره دوه عد رؤم 4 « 9 0 5 
؟ أتوَلِتُ لَاتظيمُونَ ول تظلمورس [ها وإرئس ال هم يستدركون عني عند الله ما قد فرطت أنا 
: حدى هه قل ل بعري خاي يم 011 ع 3 0 * ايه 
١‏ دوعسمو ْفَتظَِه ال مَسَرَوْوَأن صَدَ فوا سكف 1 في جلبه 10 0 
37 بع وى سء شير رمه إل و لح سخ عه 5 - زه/ا؟ -/ا/ا؟) : - | كاة علاقة ١‏ | 
“أ إن شخ ككمورت وهنا واتقوايم تكو يداك 1 كر لي 


م 








اي 0 للنوعية المطلوبة من العلاقات الاقتصادية 
2 ألله ثى د 3 ا 2 ع ل 8 + 4 َه ١‏ 8 3 
5 ا 2 اسه 32 "م المتبادلة بين عباد الله فمن خلال قيامه بتأدية 


الزكاة يعبر المسلم عمليًا عن بالغ إحسانه 

واعترافه بحقوق المسلم الآخر. 

والدين الذي يتوخى إيجاد مثل هذا المناخ السامي لرعاية حق الغير ومصلحته لن يسمح أبدًا بأسلوب 
التعامل الربوي» القائم على حب المال إلى حد العبادة» وفي مجتمع كهذا ‏ الذي يقوم على المبادئ 
والأسس الإسلامية الرفيعة ‏ تدور كل المعاملات المالية المشتركة بين الناس وفق مبدأ التجارة» دون 
مبدأً المراباة. 

على أن الرجل يكسب الربح في أثناء التعامل التجاري أيضًاء هذا مما لاشك فيه» غير أن الربح 
الحاصل من وراء التجارة يكون عوضًا عما يبذله المرء من جهودٍ وطاقاتٍء وما يتكبد في سبيل ذلك من 
صعوبات ومخاطرء في حين أن الربا عبارة عن الربح الناتج عن محض الآثرة وادخار الأموال» من غير كل 
ولانصب. 

لمان إذ تعن غاله لغيره فإنها يدظية لكك عن نسي فروهه لكا كاقتة مايكون سر ور شردها 
يد أن رأس ماله اعد كن اليماء والتزايد المستمرّين» بنسبةٍ مئوية ثابتة» ولكن الإنسان الذي يُعدَّهِ في 
ذاغل تقسةه عبن عله بعلاءتعن إنتناة أثالى ممصي لذائه+ ومتعيد لجاع الداثيا ومياهجها: ١‏ 

وعلى العكس من ذلك,. فإن الشخص الذي يتصدق على غيره» مما كسبه بكد يمينه وعرق جبينه» 
والذي لا يتخذ من احتياجات الآخرين ذريعةً لاستغلالهم» وامتصاص دمائهم, بل يقدم إليهم يد المعونة» 
ويقاسمهم ما يعانون من بؤسٍ وشقاءء فإن الإنسان الذي يُعده هذا الشخص في داخله؛ من خلال عمله 








”7 
ذاك» إنسان يختلف عن سابقه اختلافا جذرياء إنه 
إنسان قلبه ممتلئ بحب الآخرين» ولا يعيش لنفسه 
وحدها منكمشًا في إطار ذاته الضيق المحدود؛ بل 
يتجاوز ببصره وتفكيره إلى أبعد وأوسع من ذلك 

بكثير حتى يشمل المصالح الإنسانية العامة. 

لم يبعث الإنسان إلى هذه الدنيا لكي يكدح 
في جنباتها كدحًا من أجل تكديس ركام من الثروة 
وأسباب الرفاهية» إن موضع التكديس أو الادخار 
الحقيقي للإنسان هو الدار الآخرة. 

إن الذين يُثبتون الجدارة والأهلية في حياتهم 
الأرضية سيختارهم الله تعالى ليُسكنهم في الجنة» 
وأما الآخرون» فسوف يُلقى بأجمعهم في نار جهدم 
كالقمامات. 

الروح الكامنة في الصدقة هي إعطاء المحتاج 
لوجهالله. والروح الكامنة في الربا هي إعطاء 
المحتاج لاستغلال حاجته واضطراره» فالصدقة 
علامة لرغبة الإنسان المتصدق في أنه يريد أن 
يظفر بذخائر النعيم الأبدي في العالم الآخرء وأما 
الربا فهو على النقيض من ذلك - علامة لرغبة 
الإنسان المرابي في جمع المال وتكديسه في هذه 
الدنيا الفانية. إن هذين إنسانان؛ مختلف أحدهما 
عن الآخر كل الاختلاف» وإنه لمن المستحيل أن 
تستوي عاقبة كليهما عند الله تعالى» كلاء فإذا كانت 
الدنيا لا ينالها إلا من سعى لها سعيهاء فلن ينال 
الآخرة إلا من ضحى في سبيلها بنفسه ونفيسه. 

(581-510) المبدأ الأساسي لإصلاح 
المجتمع أن تكون علاقات الأفراد فيه قائمة على 
أساس العدل, فلا يبغي أحد على أحدٍء ولا يهضم 
أحد حق احد. 

وإذا كانت المراباة ظلمًا اقتصاديًا صارحًاء 
فقد حرمتها الشريعة الإسلامية تحريمًا بانّاه ولقد 
أمعن الإسلام في محاربة هذا الظلم الاقتصادي 
الفاحش إلى حد أن قد اعتبر التعامل الربوي فى 
ظل الحكم الإسلامي» من الجنايات أو الجرائم 


سورة البقرة 


التي تندرج تحت طائلة قانون التعزيرات» ولكن 
إذا كان المرابي غير مسموح له بأن يظلم الآخرين 
ويستغلهم» فلا يحق لأحدٍ سواه كذلك أن يجعل 
المرابي عرضةً لظلمه؛ إذ إن كون أحد الناس 
مجرمًا لايتطلب بالضرورة أن يتم حرمانه من 
حقوقه المشروعة الأخرى: إِذَا فعندما تُتخذ 
فعلاً أية خطوة تعزيرية ضد المرابي» فإنما تكون 
مقصورةً على إسقاط المبالغ الربوية الزائدة عن 
الأصل لاغير» مع التسليم بحقه في استرداد رأس 
ماله الأصلي المدفوع للمدين. 

غير أن الإسلام» بجانب إصداره التشريعات 
ور ل رو سياس 
البشري أيضًا مراعاةً تامدّ» ولذا فقد ألزم الدائن هنا 
بأنه إذا وجد مدينه يعانيى من حالة العسر وضيق 
ذات اليد فَلْيّمهِلهُ إلى وقت اليسر الذي يتمكن فيه 
من الوفاء بدينه» كما تم الحث على أن تتسع صدور 
الدائنين لوضع المبالغ المستحقة لهم بالكلية» عن 
أولئك الغارمين الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء 
بما عليهم من ديولٍ. 

إن العافي أو ا عن غريمه يستحق أجرًا 
عظيمًا عند الله تعالى» كما يؤدي ذلك إلى إيجاد 
جو مفعم بالثقة والمواساة والتكافل الاجتماعي؛ 
يعود نفعه آخر الأمر على سائر أفراد المجتمع. 

غير أن مجرد تنفيذ الأحكام الشرعية لايضمن 
بالضرورة صلاح المجتمع؛ لآن الإصلاح الحقيقي 
لا بد له من سيادة روح التقوى على المجتمع؛ ومن 
أجل ذلك 5 القرآن عناية تالعة بالتركيز على 
معاني التقوى» والإيمان» والآخرة» خلال شرح 
الأحكام التشريعية. 

ولا يمكن أن يتم تنفيذ النظام الإسلامي 
في أرض الواقع وعلى النحو المطلوب. إلا 
إذا توافرت روح التقوى في عددٍ كبير من أفراد 
الأمة» إن الالتزام بالتقوى عبارة عن استعداد 
الأفراد النفسي الداخلي لتقبل النظام المطلوب 


0 1 

32 بها لد -َاموَآدَائَدَ يسم ديار مص 59 قوة القانون وحدهاء مالم تتوافر هنك درجة 
ٍ امتقو وتتكق 17 حك اهنا سد و رليات 8 ملحوظة من الاستعداد الداخلي لتقبله في 
ل حت افق ا سكت بترن 2 . نفونن الافراد. 

2 ردم لمعك تود 2 2 وو 2 ع امود 0 (85؟-588) إذا تعا جلان فيما 
َزِى عَلَيَه الْحَقوَلْيِمَّقَالَهرَيّهوَ لايبْحَس مَِدُسَيكًا 7١‏ 0 س 1 1 
00 006 داع د 2 عدب سددر ىر 0 بينهما بمعاملة نقدية (عاجلة). فإنها تنتهي 
' فَنكنَالْذِى عَلِبّهِالْحقٌ سَفِيها أَوَصَعِمِمَ أوَلايسِتَطِيعٌ 8 ١‏ . 0 6 
3 11111110 00000 )2 097 لوقتها بمجرد أن يتم العطاء والاأخذ بين 
أنيولهو ميل وليه بالعدل واستشيدوا شهمِدن 20 الفريقين: غير أن المعاملات المالية المؤجلة» 

1 75 وار سس ل 1 بس اوعس 7 5 
١‏ من رَجالِحكم ون ْلَمَ يَكونارَجَانٍ فَرَجِل وَأمرَأكانٍ إل شأنها غير ذلك» حيث إن الصفقات المؤجلة 


2 م« سه له م درسم م 


؟ مِكَنْيَصَوْنَمِنَالشْهَدَة أَنِتَضْلَإِحَدَهْمَاَئَكَرَ 3 لو تم انعقادهاء بناءً على محض الكلام 
١‏ إِحَدَمضْمَالَخرَْئْوَكحيابَالُهَدآإدَامَادُْوأوَلَامَعَيِوَا ل الشفوي. فمن المحتمل جدًا أن يؤدي ذلك 
7 لمكتو صني وكيك مارك امكل الى حديت انان والحصوبة نيما يعد 
١‏ د ةودق عجوي يوس 91 بسبب عدم وجود المستندات أو الوثائق» إذ 
ا براي يي سا 
1 الاتكنيوها وَأَسه دود تامشر وَكايضَ2 6ك ل ا 
ا لور شير ير بتي ا رضي الجلذب 
١‏ ادإ لَه مسوداحمْدَاتش و كما يبغي: الأمر الذي طالما ُسفر عن ارتياب 
١‏ اللَهوَيسنْم حك م ألَهوَأَلَهيِكُلَىَءِ علي لوي | أحد الطرفين وإساءته الظن بالطرف الآخر 
عند الدفع والتسديك. 

وحل هذه المشكلة يكمن في الكتابة أو التسجيل» ومن المستحسن أن يتم تسجيل المعاملات النقدية 
الفورية هي الأخرىء غير أنه ليس هنالك بد من أن يتم تسجيل المعاملات المؤجلة» كما يجب إقامة 
الشهود على ذلكء وهذا التسجيل الكتابى هو الأساس الموثوق به لفصل الخصومات إن وُجدتء إن 
هذا بمثابة تدبير وقائي لصيانة اعتبار الإنسان المسلم المرتكز على التزامه الدائم بالعدل والتقوى في 
كل شؤون الحياة» بحيث يُبرئ ذمته أمام الله ونحو خلقه كذلك عن طريق تأديته لما قد يتوجب عليه 
من حقوقٍ وفق الشروط المسجلة في الوثيقة» المسلمون شهداء دين الله في أرضه. فكما أنه لا يجوز 
للمسلم أبدًا أن يتحاول كنمان كلمات الله عن علم ودرايةة كذلك لا ينبغي لأحل أن يكتم ماعنده من 
شهادةٍ بالنسبة لقضية من القضايا البشرية» إن الذي يكتم الشهادة يُربّي في داخله عقليةٌ إجرامية آثمةٌ 
ويتقاعس بالتالى عن تمثيل الدور الإيجابي الذي كان بإمكانه أن يُمثله في محاولة التصفية العادلة للقضية 
المناقشة؛ وذلك لأنه ركب في ضمير الإنسان أن يبادر باعتراف حق؛ على مرأىٌ ومسمع من الناس» فيما 
إذا ظهر له أنه عين الحق» وأن يُعلن بنفس الصراحة بكون شىء ما باطلاً» فيما إذا ظهر له أنه غير الحق» 
فإن الشخص الذي يُخرس لسانه في مثل هذه الحالة» دون أن يرفع عقيرته بإحقاق الحق» وإبطال الباطل» 
فهو مجرم جعل من نفسه شاهدًا على جريمته. 

)7١85-784(‏ كل شيءٍ في هذا الكون تحت سيطرة الله 3# فمن الذرة إلى المجرة» كل ذلك خاضع 
خضوعًا مطلقًا للنظام الإلهي المحكم؛ فليس بوسع أحد هذه الموجودات أن يتخلف أو يحيد قيد شعرة 
عن ذات الطريق التي رسمها الله جل شأنه لسيره. 
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6١‏ سورة البقرة 


غير أن الإنسان هو الكائن الاستثنائي تفج لاذاكلك لهلهنهنهنهدههم الك لهك 
الوحيد - من بين المخلوقات الأخرى - > فكع سترد ل تى اين لد مقس 
الذي يجد نفسه في وضع المتصرف المختار؛ء 5 إن نكميام الى از و5 ون ته ولي 3 


فيتمتع بحرية كاملة لاختمار أي طلريق شاء .+ اممريه و1 تكشئوا سد وَمِيَسحفهَاقكه: 


من بين الطرق الكثيرة المخكلقة بكى مير 07 قله 22 وَاللدبماجملونء َي لوا نما ماق السَمو, لسَّمَلوات 

حياته» إلا أن حرية الإنسان هذه ليست مطلقة 5 00 00 0 

بل مُنحت له من أجل الابتلاء والامتيحان» © فَمَاف رض سيوس 0 
5 2 . اعم 1: ل فَمَعْوْرٌ كمَاء وبنعل بم 

ولفترة محدودة؛ إذ أن الإنسان مطالب بآأن © يُحَايسبِكم يم لِمَنيِتَء وَيَُذْبٌ مَنيتاء | 


5 5 7 لس ف مع سم لََ : 
يخضع لله في حياته العملية كبقية أجزاء الكون © سلموكرٌ مهنا يمآ أنزِل 
المحيط به فالحياة المنضبطة التي تحكم بقية !1 000 271 كو يو 


جد للضي لال سبي 


المخلوقات قسرًاء يجب على الإنسان أن ومسل لاترت يتن أعَويِن شيو كسا ثوأسوقكا 4 


يختارها بعينها على أساس من إرادته. ١!‏ وَكَعساعْقرَائكرَبَوَإِلك امسر (2] لانكث ١‏ ” 
وينبغي للإنسان ألا 5 بالوضع 4 اا ع 0 20 وََلامااكْسَسبتَ" 3 
الظاهري الذي تجري عليه الآن * شؤّون هذا 40 د ل ره عي جرخ عن بن حك 


0 5 5 ريسا لاد ذم إن يسنا ولْمْطارَيَِاَكاصَمْمِلْ . 
الكون بأن يظن أنه حر طليق غير مسؤول» 7ق اتة عل رسن ل ” 
يقل مايقناف» وكيقب كناف أله لي عبائاى. 2 عبجنا وير كنا حياتة جل اليتون ماد ود | 
الوسر اس عضي عر متي - يرا تير لتترضتع 0 د سد دص ء روط ب 
من رقيب عليه» الحقيقة أن الإنسان ابس 07 تَحََلنَامَا لاطافَةَ لسَايهء وَأعض عن واعفرلنا وأرحمنا 0 
الرقابة الدائمة لمالك الكون العظيم ولا يزال + نَكَمَوَكََناضرَآا عل الصو و الكَفرستك 
يرصد وبحصي عليه كل ما يصدر عنه من قولٍ 0 
وفعل؛ مهما كان ذلك صغيرًا أو كبيراء سرًّا كان أو علانية. 
: له يخلاة؟ إنه ذلك الإنسان صاحب الإيمان والطاعة» والمقصود من الإيمان 
الاستسلام الفكري آنا عرو للهء والمراد بالطاعة: الاستسلام العملي لله تعالى. 
إن المطلوب الأول والأساسي من الإنسان ‏ من الناحية الشعورية ‏ أن يتخذ الله إلا خالقًا ومالكًا 
لوجوده. وأن يكون الله ملء كيانه النفسي الداخليء وأن يكون ثانا - قد أدرك الحقيقة القائلة بأن نظام 
الكون البديع ليس مجرد نظام آلي ميتء بل إنه نظام حي ذو معنى وهدف معينء يسيّره الله جل شأنه 
ويصرف شؤونه بواسطة عمّالهَ المطيعين له وأن يكون ثالعًا - قد عرف من بين عباد الله الأخيار الذين 
اصطفاهم الله يكل لإبلاغ رسالته إلى البشرء وأن يكون _رابعًا - قد جعل من الكتاب الذي أنزله الله لهداية 
البشرء مقومًا أساسيًا لأفكاره وخيالاته» وأن يأخذ ‏ خامسًا ‏ فى النظر إلى أمر النبوة والرسالة السماوية؛ 
لأنه واقع مستمر متسلسل على امتداد التاريخ البشري بأكمله» وبعد تمام ترسيخ عناصر الإيمان هذه. في 
أعماق قلبه ودماغه. عليه أن يقوم ‏ أخيرًا ‏ بترجمتها إلى نموذج عملي حي ملموس في سلوكه اليومي» 
وفي حياته العملية كلها. لللتب7 
ثم يجب ألا يكون هذا الإيمان وهذه الطاعة عنده بمثابة رسم ظاهري فارغ أو قضيةٍ شكلية جامدقى 
بل لا بذهن أشيكون تكلبيها اث عاشتح فغال صلى التخصيفه المعويةه ريك يديب رويحة ورضيية كباله 
النفسي بهزةٍ عنيفة تجعله يتضرع إلى الله» وينصهر وجوده كله في بوتقة الذكر الإلهي» وتصبح حياته 
برمتها تحت رحمة الله. 




















ساناة 
نانك أ أ 
ال للد 


ينها للذاكالك بتمجمجوجهنهدها عافنة مد سي 1 سد شر العتراين 
ل أيه 0 57 3 6 - 4 بقارس حش 2 
1 د س__ مهاري 


مالم لحب / 
ا 00 00 1 وده إن عالق هذا الكون ومالكة 
94 اك 21011001 . لب اله الى أو ميكانيكى» بل إله فعال لما 
ا اق مُصَدَهلافَمديوََلَلتة لانيل يون ١‏ د الى الإنسان فى 


دع |4 


5 ترفك لتاب اول الالو كوأ يدت اله لجر و كل اموه قن ضور كنب انر ليث خلن 
3 عدت كمايق و ليا إدََلحتوْصيَه 4 الأنبياء السنارقين عمقل التوراة ولاج : غير 
١‏ توم قالارضٍ ولا التسمة لها مْرَارِى يسَوْمكْرْ |3 أن الإنسان مافتى يحوّل دين الله الواحد 
:]فاليا يتيك مواقي كفي هر 89 إلى أديانٍ عديدةٍ متباينة؛ من جراء تحريفه 


وو 4 سس عه رمه 


1 لِ أل عََكَالْككب ينه ايت كت هنم نكب ا كلام الله عن مواضعه. وتحميله إِيّاه من 


0 و 0 طروتم صَيضَمائبَهَ 1 ضروب المعاني والمدلولاات ما لا يحتمل» 
لعمم سرمة 2 إلا إلى أن أنزل الله جل شأنه الكتاب الآخير 


32 هنه أبعَاءَالْمسَةَ وأبيماء تأويله- مَمَايقَكَمتأوِيلةُ: لاا 5< 


220114 000 


١‏ -_وهو القرآنا عاقضيك فا لمحيل 
* ولس حلفي ءامنابد .وماك © - وهو القران الكريم - مصدقا لما بين يديه 








0 0 7 0 من الكتاب و مهيمنًا عليه» فهو كتاب الهدي 

إلا اولواا نا إبنَا بحَدإِد هدَيتسَاوَهَب ١‏ 

: نا الاي ياد الا 0 وهب :5 والتوجيه الصحيح للإنسان من جانب» ومن 
:أن - ل جانب آخر هو «الفرقان» أو «المعيار الثابت» 
9 تاي يد كرفي رك لايك لميكاد ل الذي ب كن به التفريق بين الحق والباطل» 


فالقرآن يدل دلالة واضحة على الدين الحق؛ 
كما يكشف القناع عن الدين الزائف الذي اصطنعه الناس من عند أنفسهم على أساس من التفسيرات 
المزعومة والتأويلات الفاسدة: إِذَا فإن الذين لا يؤمنون بكتاب الله أو لا يتخلون عن الدين الباطل 
القائم على آرائهم وتفسيراتهم المزعومة» يستحقون عند الله عذابًا شديدّاء إن هؤلاء أناس وهبهم الله 
تعالى أعينَاء ولكنهم لا يُنصرون بهاء كما منحهم الله تعالى عقولاً ولكنهم لا يفقهون بهاء برغم ظهور 
الدليل أمامهم في أسطع صوره؛ فلم يرضوا بالخضوع والاستسلام الفعلي للحق» من أجل كبريائهم. 

ليس هنالك أحدٌ غير الله يلِةِ يستطيع أن يُعرّف بماهية الذات الإلهية وصفاتهاء ولا أن يحدد 
نوعية ما بين الذات الإلهية وبين المخلوقات الأخرى من علاقاتٍ وروابط على الوجه الصحيح ولقد 
أوضح الله جل شأنه» كل هذه الأمورء في كتابه العزيز» بصورةٍ جلية» كما أن قضية تعيين كتاب هدي 
وتوجيه قويم للإنسان ليست بأقل خطورة من القضية السابقة. 


والموقف الوحيد الصحيح للإنسان هو الذي يكون منسجمًا مع بقية العوالم الأخرى في هذا الكون. 
وإن من يجهل حقيقة الإنسان» وما يمر به من مراحل وأطوار شتى في مسيرة حياته» من يوم ميلاده إلى 
حين وفاته» والذي يجهل كذلك ماذا جرى قبل أن تتم ولادته» وماذا سيجري بعد موته؟ إن من يجهل 
كل ذلك لا يمكنه أبدًا - بطبيعة الحال ‏ أن يقرر المنهج العملي الصحيح للإنسان الذي يتتبعه في الحياة 
ل ل سو ل بو الس وو ل ااي و ا لي ا 
- كلهاء غير الذات الإلهية وحدهاء « ألا بعل مَنْ حَقَ وَهوَ لليف أَخَيَيرُ 10 4 إِذًا فمن مقتضى الواقعية 
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أن يعتمد الإنسان فى هذا الشأن على الله ويقها لقاكلك نمه مهيهم افد مك 


ذو سس و و 


شارك وتعالى وحده» وعليه أن يأخل الهداية ١‏ كنوا ل لو مل او افر 2 
من رسل الله إليه بكل ثقةٍ وقوةٍ ويقين. ١‏ مسوك مْْ و لكر لي حَدَ أل ءال ١!‏ 
94-0) محتويات القرآن قسمان: 5 عه واد : 
أولهما ما يتعلق بدنيا الإنسان» مثل: الوقائع 3 ديكا 2 قل زر تكقروا ستقلو 
التاريخية» واللآايات الكونية» والاحكام 1 و ا موي ساليهة دَرَكَانّ ١‏ 
المعصلة بالحاة الذثيو ةنوما إلى كللق: 50 : 
١‏ ا 1 3 َك ءيق ومَعين الَقَعافِتَة قيرف بي لاله 3 
أما الم الثانى: فهو مايتعلق بأ 4 فس سدع 2 
ال ان ا 7 وَأْفهاكانيرَوته م ونهز رأف الموولةة . 
الغيب» والتي لاا سبيل إلى معرفقتها إلا عن 2 ىر ىر 4 
9 8 5 95 5 3 2-1 . 
طريق الوحي مثل: الصفات الإلهية» واخواك 84 يضر ركه لكر سيد ات 
71 فيفل القرات اويا رد ما 92 انين اتير لسار مر د الأهب والنكلة 7 
لبيان القسم الأولء أما القسم الثاني فاللخة . 5 وَالْكَيْ لِالْسَوَمةَ لاعت وَالَصَرْث ةلك مصع ١|‏ 
البشرية غير قادرة على تصويره أو تصويرها |* الحَيَزة َآلديَ انمسر الْمَمَابٍ ل( # هل ١‏ 
على بيانها أو تصليرها على وج مجع 4 ويك كزين كلك يبَر نَأتَصَوَأدَرَيَهِرْجَتدكٌ . 
لذا فقد تم عرض قضاياه بشكلٍ متشابه» أي :5 0 : 
و 3 ) 4 3 
بأسلوب التمثيل والتشبيه؛ فإذا قيل مثلاً يد + ا د قاد جَادٍ له) 7 
الانسان» فهذا مثال اللغة المباشرة وإذا ة 8 
0 فهل باشرة وإذا قي 


«يدالله» فهو مثال اللغة التمثيلية» والذين 
لايَعُونَ هذا الفرق» يقعون فى الحيرة والضلال, ذاك لأن ماهية «يد الإنسان» يمكن فهمها على وجه 
التحديدء غير أنه لا يمكننا أن نفهم ماهية «يد الله» على وجه التحديد كذلك؛ بواسطة عقولنا القاصرة. 

الا ا ا ير ا ء بقصوره ومحدوديته وأن 

يقتنع بالتصوّر الإجمالي عن تلك الأمور التي لا يتمكن من إدراكها ضبطًا بواسطة حواسه المحدودة. 

3 -1) عندما تقوم دعوة الحق, يحتدم الصراع بين بيئة الوقت القابضة على الإمكانات والوسائل 
المادية بكل أنواعها وبين موكب الحق الذي لا يملك من الوسائل المادية ما يمكنه من حسم الصراع 
لسالس الى له اللر وف إوالأد ناج ياو التقدم ابسو السن مرادث الاتطاء مق لين وماق 0و 
المنافع والمكاسبء الآمر الذي يدفع المرء دفعًا نحو إنكار الحق حرصًا على مصالحه الذاتية» ويجعله 
بالتالي يمتنع عن الانضواء الفعلي تحت راية الداعي» بعد أن يقطع صلته بأصدقائه وذوي قرابته. 

غير أن هذه الأشياء التي تفرض نفسها على الإنسان اليوم» لن تغني عنه يوم الحساب فتيلاً؛ إذ إن 
قيمة هذه الأشياء إنما تدوم ما دام الآمر بين الإنسان والإنسانء وأما إذا دارت دائرة القيامة وصار الأمر 
حينئذٍ بين الإنسان وبين الله رب العالمينء فإذا بهذه الأشياء كلها تفقد قيمتها تمامًا. 

إن الداعي يبدو في ظاهر الأمر مغلوبًا على أمره في هذه الدنياء ولكنه هو الغالب في واقع الأمر؛ 
لأن الله عي يقف إلى جانبه» وبالمقابل يبدو المنكر في ظاهر أمره غالبا غير أنه ضعيفء غاية الضعف» 
ذاك لأن كل ما يملكه من قوةٍ وبأسٍ ليس سوى مظهرٍ وقتي خادع. 














كيدها لذاكلك امهمومهنهنها -41ة هنوع إن معركة بدر الكبرى. التى وقعت فى 
ال سيروم رك ئناءامكا قف َكِنَاكْوْيَاوْقِنَا 2 السنة الرابعة عشرة من النبوة» كانت ألموذجًا 
1 عدا بتر الصَبر والتصيقت والشجت 1 دنيويًا للمشهد الذي سوف يعرض في اليوم 
ا وَالْمسقة يت وَالمسعَففي ,العا( كه 0 ا كان عدد منكري الحق في هذه 
3 لاتقل إكملاهروالمتيكة قي باينا 1 مويه 0 من 

5 4 د المؤمنين + وفونهمء ود : 
7 او ار ا 8 ذلك لقي السكرون ب 5 1 
ا السك وَمَاأَخْمَلَكَ لذ أودو ا الكت ب إِلَّامِنْ حين ظفر أتباع الحق بانتصار حاسم وهذا 
:| بَحْد مَاجَآدَهْمْالْهِا يفي بسَهُمَوَسَِيَكفْرََايتِ ِلآ برهان جلى على أن الله جل شأنه يقفٌّ دائمًا 
ْ ني تسرب لساب كلست ١‏ إلى جانب أتباع الحق» فإن اتتصارًا غير عادي 


لس صم سس قها م 


0 مَجهىَ ِنَم تبسَنوَفل يلد أوثوالكتب وَالْمَ 4 كهذا برغم ما كان هناك من بونٍ شاسيع بين 


34 55 7 كَمُوَأْفَكَّ رِأَهْكَدَ اوت يام 1 الطائفتين» من حيث العدد والعدة لاا يمكن 


1 تك اكاكسب اباد )دن كد 1 أن يقع بدون نصر من الله وتأيبله وهو في 
© الوقت نفسه مؤشر ظاهري يدل على مدى 


220 - 


0 
كاه 








ا يي امك 7 9 5 

ل ل 3 2 جا 6 ضعف المنكرين للحقء وما يعانونه من حالة 

لز مروت بِالْقِسَط مس التاس فبدرّهم الضياع وعدم الاستقرار في أرض الله هذه. 
2 0-4 20 | 2ه اس >ج. انبرو - 3 7 

نكدات وُلتيلك لذن حبطت أعمئدلهم 

يكذاب الي بر أُْلَبك اديع (17-14) الدنيا مكان ابتلاءٍ واختبار 
ا 210 ف ١‏ هه 507 ٠‏ 7 

ف ِهِالدم جررو ارو ار 0 وفتنة»؟ حتى د الكمت: . تشب * ام* 

3 ملي دي "دي ؟ دي ني ” لني 7 11 حتى يمكن التمييز بين صنفين من 


بني البشر: مَن يقع فريسة الافتتان بالجاذبية 

الظامرة كادي اتيندقم وراء الواء اانا ووتكمس في اذ اتهاه ومن يساس يروك يريا اكبيد عن 
ذلك متطلعًا إلى أشياء الآخرة غير المرئية» فيتخذ منها مركرًا لتوجهاته وطموحاته. 

يجد المرء نوعًا من السكينة والطمأنينة فى اقتناء أشياء الدنيا؛ إذ هو ينظر فيرى أن هذه الأشياء تمثل 
دعائم يقوم عليها بها نفوذه الشخصي في مجتمعه؛ وأنه بها يتمكن من تحقيق كل أمانيه ورغباته» كما 
ينتطيم آيضا أن يكسب يذلك سكا من الأعوان والالضبار يكرتوق داتعا يعن إشارته: 

وتلك هي العقبة الكبرى في سبيل التقدم نحو مطالب الآخرة» والقيام بأعبائهاء فإن إحساس المرء 
الزائد بأهمية الدنيا يجعله يغفل أو يتغافل عن الآخرة» فهو ينهمك في بناء مستقبل أولاده في الدنياء 
للدوحة أنه لأ ركاه يذكر أن هعاك اظيا اخر ) فيما وراء عله الدنياء قش له أن بحسب ليتائة آلثت 
حسابء. ويبلغ حبه وشغفه بتعمير بيته في الدنيا مبلعّاء لا يدور معه بخلده مرة أن هناك ابِنًا آخر) سواه» 
يجب عليه أن يعنى بتعميره حق العناية» على أن هذه الأشياء بكل أنواعها وألوانها لا تعدو أن تكون 
مجرد رونقٍ للحياة الحاضرة المؤقتة» وأنها لن تغني عن أحدٍ فتيلاً في الحياة القادمة الأبقى والأوسع 
مدى. 

وكبك كرة البحياف تلك القى يمارسها إنشاث كن انعد ين الحياة الكهروية الدائمة در 4 الترجياته 
وطموحاته؟! سوف تفقد مباهج الدنيا وزنخارفها كل قيمها في نظره» ويمتلع قلبه باليقين القائل بأن أمر 
الآخرة كله بيد الله تعالى وحده؛ مما يجعله أخشى الناس لله ولا يعالج أمور الحياة وقضاياها المشتركة 








هم 

وف ها تبوي الله بل تكد مويه الحماي 
نحوها آخذا محكمة الله العادلة بعين الاعتبار» 
ولن يوجد أي تناقض بين قوله وفعله» ولا يبقى 
مالد ملكا لمم كما ضير وقنا بلجل كالمو لويال 
مستقيمًا صامدًا؛ لا ينحرف ولا يتزحزح» في وجه 
الشدائد والصعوبات؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه 
لن يجد أحدًا ‏ غير الله - يلجأ إليه» فيما لو تخلى 
عن الله وهرب منه؛ إذ لا ملجأ ولا منجا من الله 
إلا إليه» وسوف يذوب قلبه في أعماق صدره من 
ذكر الله عن» فيدعوه ويبتهل إليه تعالى باندفاع 
وحرقةٍ بالغتين» وستصبح وحداته وخلواته عامرة 
بصحبة الله ومناجاته» وينظر إلى وجوده فيرى أن 
ملء إهابه الخطأ والخطيئة والعيبء بالمقارنة إلى 
عظمة الله القدوس وكماله. إِذَا فلن يسعه عند ذلك 
سوى أن يتضرع إلى الله قاتلاً: «يا إلهي! اغفر لي 
ذنوبي ‏ بفضلك ورحمتك). 

(1-؟5) إله الكون إله واحد لا غير» وهو 
يحب العدل والقسطء وقد جاءت كل الكتب 
السماوية ‏ في صورها الأصلية السليمة من 
تحريف البشر ‏ معلدة موكدة هذا الأمرء وهذا 
الكون المترامي الأطراف,. الذي يسيّره مالكه 
ويدبر شؤونه» ما زال ولا يزال على ما ينبغي أن 
يكون عليه من جميع النواحي» إن هذا الكون 
طبقا لمعطيات العلم الإنساني المقطوع بصحتهاء 
نظام وحدّويّ أو وَحْدَانِيَ إلى أقصى حدٍء مما يدل 
على امير الكرة واحد لا عبر ورقيع كن جرم 

من أجزاء الكون في موضعه المناسب له يُثبت 
أن بخالقه إله:منحب للعدل والتصفة» وليسن عدا 
للظلم والفوضى. 

كل جزءٍ من أجزاء الكون «مسلم» على وجه 
أكمل ما يكون؛ يعنى أنه يتحرك ويؤدي وظيفته 
وفنا الأرافة اه .رهق الموقق: العملن: بيت 
مطلوب نيه الأتنيان كذلك يعن على اسان 
أن يعرف الله ربه» ويصوغ حياته طبقًا للمنهج 
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ل والقرآن يدعو إلى هذا الإسلام 





الذي قرره الله 26 
الصادق» وليس السبب فى إنكار المنكرين لهذه 
الدعوة القرآنية» أنهم لم يقتنعوا بعدُ بكونها دعوة 

حقة إنما السبب في ذلك يرجع إلى العناد» حيث 
ل 
داعي القرآن الفكري» في حين أن مشاعر الحسد 
والكبرياء المستكنة في طوايا نفوسهم» لآ تسمح 
لهم بهذا النوع من الاعتراف. ولذا فبدلاً من أن 
يتقدموا للإيمان بالحق» يحاولون أن يخنقوا 
الحناجر التي يرتفع منها صوت الحق غير أن ذلك 
مستحيل في دنيا الله؛ إذ إن كل ما يبيتونه للقضاء 
على شخصية الداعى إلى الحق. أو إخماد صوته. 
سيبوء بالإخفاق والفشل لا محالةٌ» وعندما تُوضع 
موازين عدل الله فسوف يرون بأم أعينهم مدى 
تفاهة أعمالهم وعدم جدواهاء كانوا متأكدين من 
نجاتهم وسعادتهم على أساس منها 

إن الدليل الصادق آيةالله جل شأنه. وإن 
الشخص الذي لا يخضع للدليل» فكأنما يمتنع 
عن الخضوع لله وسوف يبعث أمثال هؤلاء 
الناس يوم القيامة» بحيث لا يكون لهم هنالك من 
ناصر ولا معينٍ. 

(77-7) ما زال الهدي الإلهى هديا واحدًا؛ 
وإن اختلفت صوره على ألسنة الأنبياء وفي الكتب 
المنزلة» ومن أجل هذا التشابه أو المماثلة» لم 
يَعْدٌ من الصعب على العارفين بالكتب السماوية 
والمؤمنين بهاء أن يتبيّنوا مبلغ الدعوة القرآنية من 
الصدق والصحة؛ وإن كان هنالك من فارق مميز 
لدعوة القرآن من التعاليم السماوية السابقة» فإنما 
ينحصر ذلك في أن الدعوة القرآنية تتناول الدين 
الإلهي بتطهيره من كل الشوائب والتحريفات 
البشرية» فما السبب إذَا في وقوف الكثيرين 
من الثاني هيخ الصوة القرابةة مو فك البححوه 
والإنكار؟! إن السبب وراء ذلك راجع إلى أنهم 
لا رن سر رار ا 


يي 00 

ل م 
جيه اكاك منمنهمنهدهنها فلت لهوعم في نظرهم شيئًا ذا بال يستحق الاهتماف 
ساس ع ص به ل ص سل 0 ير الى سس صرءه - حي جر جا جز .برخ عزر ع 

؟ أَدَتَرَِ للد وعبات نَالْحمَي يُنْعَوَنلكبٍ إل كما أنهم لايعدون إنكارهم لها مما يعرض 
وده علوي وني ركم تتررة 0 سعادتهم في الدنياء أو نجاتهم في الآخرة 
37 َك انان سَميسمَ ألتَارُ لاما مَعدُود ب وعم © للخطرء ذاك لظنهمٍ العائل بأنهم في مأمنٍ 
32 5 5222 4 من نار جهنم؛ ؛ لا يَصَلَو مطلقاء إن مستهم 
2 براك النا و ره 3 جمعنهم |73 : 4 4 

7 5 لفحاتها فلمدة من الزمن يسيرة للغاية غير أن 
ِ إذا ما أقيمت موازين عدل الله عَإلِدَ فسوف 
4 لايظلمومت ليا قل اللّمُرَّمنِكَالْمْلَقِ موق ألْمُررك ١١|‏ ل ا 

١‏ اخلتتورت ليا ل الم مله كشك نو للك 0 يعلمون أنهم إنما ظلوا هائمين في ظلام 


منتشاء َكنع الاك معن كمَومهِرْسَكَكَةوَكِدُ 8 الأحلام اللذيذة» والأماني العِذَّابِء ليس غير 


ا 00 52 عَلَكل ىدر ليا دالبل ١‏ كل أنواع العزة والقوة بيد الله تبارك 
32 تيار ةيا لتر نايل وشخْرج لكي المت 8 وتعالى» ولو شاء الله لاأصدر شوار العزة 
١‏ َع لتم نَليَوكَذنُ ص ميك مركب والرفعة في حق من يعد تافها غير ذي شانٍ بين 
. مسر او امع عر ف العظماء والمعاصرين له. وهكذا لو شاء الله 

0 58 0 4 لفجّر ينابيع العلم والمعرفة بواسطة من أفتى 
١‏ 3 289 0 6 من المتربعين على مقاعد العلم والمشيخة 
د تقلة وَيحَرَرَحكم الله نفسسة دُرَإلَأئهالمَصِيدُ د عيفر 2 بجهلهه وإن أَؤلى الئاس بالعزة والقوة عند الله 
2 د عي عو 01 4 
0 إن مَحَشُوأ ماف صدُورحكم يبدو يعَلمَه أله لله ويحلم ماق | هو الذي كان يعدهما ملكا خالصًا لله وحده» 
7 السَمَوات وَمَاقالَارضٍ وَامَةعَخَ حكن تون وريس( 2 وأبعد الناس عن الاستحقاق لهما عند الله هو 
تََ م ا د ل ا 8و من يظن أنهما ملك يمينه. 

ومن روائع القدرة الإلهية المطلقة العظيمة» ما نشاهده كل يوم؛ حيث يغطي يله النور بأردية من 
الظلام؛ ثم يجعل النور يخترق أردية الظلام الكثيفة السوداء الملقاة ة عليه» كما أنه تعالى يخلق الحياة من 
عناصر ميتةٍ ويحول الأشياء الحية إلى عناصر ميتة» إذَا فما الذي يدعو إلى الدهشة أو الاستغرابء فيما 
لو عملت قدرة الله المطلقة هذه عملها في التاريخ الإنساني» كما هي تعمل على نطاق واسع جذاء في 
هذا الكون الفسيح المترامي إلى ما لا نهاية؟ إن الذين يستغلون عنوان الحق لإحراز منافع دنيُويةِ بطرق 
باطلةٍ» دائمًا ما يُصبحون معارضين معاندين للدعوة الصادقة إلى الحق الخالص النقيء وإن القائم بمثل 
هذه الدعوة» يلقى بأيلاي أولئك المتاجرين بالحق» من شديد العذاب» وألوان الأذى الحسي والمعنوي 
ما لا يُوصفء إنه يُخرج من داره» ويُنفى من وطنه. وتّحطْم إمكانياته الاقتصادية تحطيمًا. إلخ» غير أن 
داعيًا كهذا يكون في حماية الله وتحت رعايته المباشرة؛ لأنه تعالى يهيئ له أسبايًا للرزق غير اعتيادية» 
ل لي ا ا ل ل 


0 صن عت ع م رع 


3 َوه لَارَبَفِيهِوَوَفِيَتَ كل ناكمب وهم 


5 














(5-7") المؤمن هو الذي يُعامل بني البشر أجمع معاملةً واحدةٌ» وهي المعاملة القائمة على 
مبدأ العدل والمعروفء دون أن يفرق في ذلك ب بين المسلم وغير المسلمء بيد أن صداقة غير المسلمين 
وولاءهم؛ سيصبح محرمًا على المسلم» في حالة ماإذا كان ذلك على حساب الصالح العام للأمة 
المسلمة. 








/ا/ سور ة آل عمران 


وأما لو اضطر أحد المسلمينء أو أحد (وتيقها لكك هنم هجهيهدهم لنت لهك 
الأحزاب الإسلامية» إلى إقامة علاقات 2 ند كل ينملعت ينواعت ؛ 
ةِ بغير المسلمين» كتدبير وقائي لابد 5 م د 2 
فذلك مما لابأس به فإن الله ينظر إلى النية» 5 هد و وددء هه 0 وب دعوديو 4 
3 فاتيعون ب م اي 7 
فإذا كانت النية صالحةً فلا أحد يوْاحَذ على 2 و 
1 ل هسوك وِنْكوَلوَا امه لاعت ١‏ 
ا تم / الكنرولج رده ملو ناوالا 3 
١ 2 1‏ 00 الله أ ءاد 5 اليرت 
إن الله لايخفى عليه شيء مما يصدر الكفرين امه" ##إنالله 0 مم ل 
5 ل اس سس صرح سس ل ا سح و ممه 5 وَأ 7 
عن الإنسان من قولٍ أو فعلٍ سواء أكان © يي ا ١‏ 
ص - يع 7 اب سند 7 7 
الامتحان والابتلاء» ويتجلى. بالتالي الم ٍ او رركن جك لما ١‏ 
الآخرة» فسيرى المرء عندئذٍ حصائد أعماله ©* وَصَعَتْاَك رين ومن موصت 7 
كلها بِعَْنَيْ رأسه. ويكون هذا المشهد هائلا ج] وَليْسَآلد كلاق وَإنْ سَيَيعَامرَيُدَ م , 
ومروعا لدرجة أنه يود لو أن جميع الأشياء 1 وَدرَيتَهَا نلك 598 اجيم( نبلا ريهايتيوا 
التى كانت مُتعة نفسه فى الحياة الدنياء 76 لا ]سل لي سرس يسيس دي يتروس م لس 0 
5 8 500 5 ؟) حسن وَأَنْمِيَها بََتَاحَسَمَا وك وكيا لما ميا . 
صارت بعيدة عنه غاية البعد! وهيهات!! 1 ١‏ 
الموطن الذي يريد الله جل شأنه أن يتحقق 6 ا 
ا ا 5 20 هنين نكساب 
فيه إسلام أحد الناسء هو «القلب». وإنما 
المؤمن هو الذي تكون صلته بالله قد بلغت 
مبلغ المحبة القلبية» وأمثال هؤلاء المحبين لله» هم الذين يستحقون أن يتفضل الله عليهم بحبه إياهم» 
وتوجيه عناياته الخصوصية نحوهم. 
كما آن الشخص الذي يقيم صلته بالله على هذا النحوء يقابله الله تبارك تعالى بالعفو عن كل ما قد 
يقع فيه من خطأ أو تقصيرء إن الله جَلِةْ أشد ما يكون أخدًا وعقابًا بالنسبة للطغاة والمستكبرين» غير أن 
الذين يسلكون مسلك التواضع والاستكانة» فإن الله بأمثال هؤلاء أرأف وأرحم ما يكون. 
إن محبة الله التي ليس من شأنها أن تدفع صاحبها إلى قطع علاقته القلبية بأعداء الله أو لا تبعثه على 
الطاعة والامتثال لأوامر الله إنما هي محبة كاذبة» وسوف يُدرج مثل هذا الشخص عند الله في عداد 
المنكرين» وليس في عداد المؤمنين. 
الرسول هو الإنسان الذي قد شهد الله بأنه على درجةٍ أكمل وأعلى ما يكون من العبودية الخالصة لله» 
ومن ثم فإن الله سبحانه قد جعل الرسول الأسوة الحسنة المعتد بها عند المسلمين لممارسة حياة 
العبودية الإلهية فى هذه الدنيا. 
في حجرتها التي الؤوت فيها 7 تتعبك للّه» 0 يدن" عيسى المسيح دلي بدون أب با خك ف في 
عشيرة ة إبراهيم 2 وذوي قرباه جماعةٌ من الصالحين» هذا ولم يكن إنعام الله على عباده هؤلاء بهذه 
الهبات والمئن الجليلة على نحو عشوائي أو اعتباطيء بل إنما أنعم عليهم بذلك كله نظرًا لمؤهلاتٍ 


عن عي خب تب 204 و2 


07 ويا بَوَبَدعدََا ةليك كَي 0 3 














لإزاكالك امه ججهه عافد 


١‏ ا ده 

هناك دعا زحريارَيّة.قال رب هب لى من لد نلك درية |3 
7 10 . ب 5 5 4 
- 2010 سم سه احرص ]رع رسع 201110101001 لاعس يرس وو 4 
١‏ طَبَبَةَإنَكمِي ع الدعاء (ي) عنَادتهُ الملبيكة وَهْوَفَآيِمْ ١|‏ 
34 م مخ وب ا ا ا ا 0 
١‏ يُصَيلٍ ف الْمحرَاب أَنَاليبِير كسح مَصد اكلم ةين ١‏ 


1 و 


2 0 


موعن ل عد 11104 


0 2 

[١ كَدَيك أامَمينْصَلمَاهِكَآه تدرب أجَصَل لايد‎ ١ 
َّ 2 2 

3 فَالَءَايَتْكَ لامك لياس تَلْحَدَأَيَا ِإلَارمرَاوادة ١‏ 
يَبَدَكَدروَسَي باتو لإنكر ويا تناكت . 
1 التليِكة يري نَاهاسَكلكدك وَطهَر ستاك ١|‏ 


ا 


ست سرح سا و 2 
| 


0 لام سد 2 ساساص ارس عر عر ني "برسم عرواعر و 4 
3 وأركجى مع اكيت 2 ذَلِكَمِنَ نبا الْعَيبِ ووْحِيهِ 4 


رح ل ل 2 لع 


1 هم اذ َ 2 سرع أ 
؟ لِك وَمَاكُتَ لبهم إِد يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلُ |( 


3 رء و وو ل ب << سس سج 2ع اصح سك > الع يت م 061 
* أن يَكون ليعلم ود بلِعَيَ)الكبير وَامرَأْوَعَاقِرَقَالَ | < 


جرع مس رمج و 1 
قن لِريِكِ وأسجلرى | 


14 
وخصائص عليا؛ جعلتهم مستحقين لهذا 
الإنعام الإلهي بجدارة؛ لأنهم لم يعلقوا آمالاً 
وتوقعات عريضةً على أولادهم من الناحية 
الدنيوية» بل كانت سعادتهم في أن يوجه 
أولادهم أقصى طاقاتهم في سبيل الله وحده. 
وغاية مناهم أن تبقى ذريتهم مصونةً من شر 
الشيطان الرجيم: وأن تُضَمْ بالتالي إلى زمرة 
الآتقياء والصالحين من عباد الله. 
إنهم لم يقعوا فريسة الحقد والحسدء» 
فيما إذا رأوا أحدًا من الناس يتمتع بأي نوع 
من الفضل والامتياز اختصه الله به دون من 
عذاة شحكة لصكاء كمه وتقاء خراطقس 


ص 


كانت ذريتهم طيبة نقية؛ تم ك قدرة فائقة 


على ضبط النفس وكبح جماحها في مواجهة 
شدائد الحياة الدنيا ومغرياتهاء وتذكر الله 





55 آ# ههه اتح جي ا أخنة. سراتت نتم يه حصن حفن 4 
' مَرَيَمَ وَمَاكُنْتَ ليه مد يَخنْصِمُونَ 2 إِدَمَاتِ 4 
6س سس 2 سه 000 عد ب بي جد ققد عه ممم 3 

1 المليكة يمري إ نمه يبسرك يَكمَووِنه أسمهالمسيح ١|‏ 

4 دورو داس عر ل ص دل دمجي م م 0 00 8 

3 عسى أبن مريم وبجِبهان لديا وَالآحرة وم نَالْمقريينَ لي 4« 


3 0 5ه "ننه "ديه "ديه "ديه "ديه "جيه "ريه "لحز 


ذكرًا كثيرّاء وتختار طريق الخير والرشد» 
وهؤلاء هم الذين يطعمهم الله ويسقيهم من 
خزائن رزقه الخاصة. ويتقبلهم بقبولٍ حسنء 
فيهب لهم من لَدُنّهِ رحمةً ونعمة. 

)01١-44(‏ كان الله قد اختار اليهود للاضطلاع بمهمةٍ خاصة وهي: أن يُنزل عليهم هدايته؛ حتى 
يسيروا في طريق الله المستقيم» ويُرشدوا الآخرين أيضًا إلى معالمه؛ غير أن اليهود لم يلبثوا أن تفشى 
بينهم الفساد في القرون المتأخرة» وبلغوا من الانحطاط مبلعًاء لم يعودوا معه أهلاً عند الله لكي يكونوا 
أمناء على الهداية السماوية؛ ولذا فقد قرر الله عه أن ينتزع هذه الأمانة من أيديهم» ويفوّضها إلى بني 
إسماعيل - الفرع الثاني من آل إبراهيم - وقبل التنفيذ الفعلي لهذا القرار الحاسمء كان لا بد من إتمام 
الحجة على اليهود. وقد بعث سيدنا المسيح هلا من أجل تحقيق هذا الغرض بالذات» ولم تكن 
ولادته لديل من غير أبء وما قد أجري على يدَيْه من المعجزات» وخوارق العادات الأخرىء إلا لكيلا 
يبقى أمام اليهود مجال لشك في أنه نبي مرسل من عند الله ومبلّغ عنه تعالى» وليس بناطتٍ عن هوى 
نفسه. ولم يكن سيدنا المسيح هلا يحمل معه آياتٍ خارقة للعادة فحسبء بل كان مع ذلك يتحدث 
إلى الناس بأسلوب قوي مؤثرٍ وبليغ لدرجة أنه لم يكن هناك أحد من معاصريه يقدر على التحدث 
بمثله» وعندما تحدث هل لأول مرةٍ في هيكل أورشليم بهت كل علماء اليهود الذين استمعوا إلى كلامه 
إذ ذاك» وأعجبوا به أيما إعجاب (انظر: إنجيل لوقا: الإصحاح الثاني: /4). 

ولا أدل على مدى تأثير شخصيته المعجزة» وكلامه الرائع المدهشء من أنه رغم كونه ولد من غير 
أبء لم يصادف أحدّ معاصريه يتجرأً على الطعن في شخصه من هذه الناحية ‏ أي من ناحية النسب », غير 
أن اليهود كانوا قد بلغوا من الطغيان والتمرد على الله منتهاه» وكانت قلوبهم قد قست وتحجرت لدرجة 











114 
أنهم رفضوا أن يؤمنوا به» بالرغم من ظهور 
دلائل ساطعةٍ وآياتٍ واضحةٍ على صدقه 

وصحة رسالته عليه الصلاة والسلام. 
إن كُنثّم مُؤمِنيت 4083 أنه بالرغم من 
كو البرهاة الذي يتم عر عيه هلبهم» 0 
وجليًا في حد ذاته. غير أنه لأيكرن نيما 
إلا لمن كان دمع بروج الاعتراف والإيمان» 
والذي يستطيع أن يرتفع بنفسه إلى ما فوق 
ضباب أفكاره القاتم» حتى يتأمل الدليل 
المقلج عليه لكت تواتك راكري واللدي لكود 
فطرقه سليمة نحية إلى محف ألا تف معه قضية 
الحفاظ على المركز الاجتماعي أو الاعتبار 
الذاتي حجر عثرة دون قبوله للحق. 
(؟ه-لمه) لقد رفض كيان بني 
إسرائيل وسادتهم أن يعترفوا برسالة سيدنا 
المسيح دلا وبما أن كبار العصر أمثالهم 
يمتلكون عادة كل أنواع الوسائل والإمكانات 
المادية» كما أنهم يكونون ممثلين للدين 


ا 


0 : 





سورة آل عمران 


للإؤالكايك بمبممدمههم اماه 


سبع ل تي يكم 


9 وَيكلِم دسف الْمَهدِوكَهَلاومنَالصييجيت لوي 4 
© الت ريني ول ولد و اريت 


0 


ود« رو م 71004 و 


1 مَنيمئٌ مَك قسى أن إتيف افك ف 0 7 
3 وبَئهُألكتبَءَالحِكْمَة وليل 2ه 
34 وَرَسُولا ِل بَوَِسَرَءِيلَ أن قَدَحِنَعَكُمَِايَوَ 


نت 
3 مالظ كه صر ِمَأَنمَحُفِيهِ 
ىك الا - 022 


نو 

رك ع ور ل عه سر عر ري 

نأللم 00 م 
فى ذالك 


عه عو ل 


7 2ك 0 اوري كس 


ال ع عم 


بَعْضَألََى ى جره يِفَف ةكيك 


ته انون (ه دَق وَرَبْ عيدو 
3 ا 2 #7 مَلمَآلْسَعِسَ ينهم 


م 


0 الكثرة لمن لمتبعرل ناك المارفت كد 


رجه "ريه ليه ليه ليه اليه اليه لي 


جه "ليه الطرهه ليه ريه اليه اليه هيم 


يمَسَسْن مَل كَدَلِكِ 1 


5 





عند عامة الناس» نظرًا لاحتلالهم المناصب الدينية المتوارثة» فإن رفضهم لأحدٍ لا يجعله محرومًا من 
أسباب المعيشة فحسبء بل يجعله كذلك ساقط الاعتبار من الناحية الدينية عند الناس» بالرغم من 
تضحيته في سبيل الحق بكل ما يملك من رخيص وغالٍء إن الوقوف مع الداعي إلى الحق ومناصرته 
في مثل هذا الموضع أمر غاية في الصعوبة؛ لأنه يعني الشهادة على صدقه في وجه أعاصير من الشكوك 
والمعارضات» والوقوفٌ إلى جانب الحق في وقتٍ قد يبقى الحق فيه وحيدًا مخذولاء وعندما يظهر 


الحق في صورته النقية الخالصة من كل شوبء فإن وطأته تبلغ من الشدة أقصاها على جميع 


أولتك 


ال ا ا 0 
حياتهم الزائفة المناقضة للحق, وإذا بهم يقومون ويقعدون للنيل من الداعي وتشويه سمعته» ويثيرون 
بالتالي عاصفة هوجاء من الشكوك والشبهاتٍ حوله. لاستفزاز الجماهير وتحريك مشاعرهم ضده؛ ثم 
هم يدبرون آخر الأمر خطةً جائرة للقضاء عليه باستخدام وسائل العنف والقوة» غير أن نصر الله جل 
شأنه يكون دائمًا مع الداعي» ولذا فإن أية معارضة لا تنجح أبدًا في إخماد صوته. وإن الداعي يقوم 
بإنجاز مسيرته» رغم كل المعاكسات ومحاولات القضاء على دعوته. 

إن الذين يتخذون جبهة المعارضة بإزاء الحق إنما هم المفسدون عند الله تعالى؛ ذاك لأنهم يصدون 
الناس عن السير في الطريق المؤدي بهم إلى الجنة» وإنه ليس هنالك من فساد أكبر من أن يصد عباد الله 








كيج لإذاكالك بنج مجنهنهاه كفده هد على أن سيدنا المسيح #2 ولد في الشعب 
2 امكايما الول حسام 9 اليهوديء غير أن اليهود لم يؤمنوا بنبوته» بل 
0 الكلبيرت ا لتسكزراررحكران: ا سَمُحَيَرُْ 91 افتروا عليه قضية مزورة. بغية الإجهاز عليه» 
1 ع سر د 8 ورفعوها إلى المحكمة الرومية بفلسطين» 


34 دمل 1 انث ا 1 0 اعدرت المحكمة الحكم بإعدامه 
5 07 7 صلياء ولكن الله تعالى رفعه إلى السماعء 
3 لو كد يدر نيم شر سف 7 00 ' . 7 

34 5 ار د 0 1 5 وقد صلب الضباط الروميون رجلا اخر 
١‏ أحسح بتك فسَاكْسْْوم توه 2 © مكانه لكونه شبيهًا به ه» وبالنظر إلى جريمة 


ا كدو انمعد كديدان نياو الأضرة كا |[ اليهود الشنيعة هذه؛ فقد قرر الله 8 أن يكون 
لَهُمِيِنِتَصِرِفَ (ه) وَأَمَاالديتءَامِنْوأويلا 9 الشعب المؤمن بالمسيح د غالبًا على 
د الصديحت مَيَمهمأجوَهُم ميث اليد 0 © الشعب اليهودي إلى يوم القيامة» ويلاحظ 
: كع عَلتَلَمِ لدت وَاَلذوْالْحَكِ يات 3 أن قرار الله هذاء إنما يتعلق بالوضع الدنيوي 
1 0 لكلا الشَعْيَين: اليهودي والمسيحي» وأما 
9 07 و يسريج ١‏ وتعيياار طير يان لحر ووو ستياه 
ا دراه 0 ياوا كراحف ساتور اي الوا 

70 0 5050 (وه-سم5) يعتقد المسيحيون أن 
27 ل اسار 8 سيدنا عيسى هل ابن الله» إنهم يقولون: إن 
0 ا ع علَالككزبيس 7 4 المسيح دللا يختلف شأنه عن شأن البشر 
3 5 الملنعاديين كل الاختلاف؛ فكانت ولادته من 
غير أب» خلاقًا لقاعدة التوالد والتناسل العامة» إذَا فكيف يصح القول بأنه إنسان عادي كغيره من بني 
البشر» في حين أن أسلوب ولادته يقوم بحد ذاته دليلاً على أنه كان ما وراء البشرء وأنه لذلك لم يكن ابنا 
لإنَساقء بل كان ابنًا لله. 

وقد قيل لهم: إن واقع خلق الإنسان الأول - أي آدم هيد - يتضمن جوابًا شافيًا عن سؤالكم 
المطروح حول ميلاد المسيح» فمما لا جدال فيه أن آدم هو أول بشرء وأنه لم يكن قد ظهر إلى الوجود 
من خلال اتصالٍ كائنٍ ب بين ذكر وأنثى» طبقًا للعادة المألوفة الجارية» بل خلق بأمر من الله على نحو 
مباشر» فإذا لم يكن آدم ابن الله بناءَ على كونه ولد من غير أبء إِذّا فكيف سيغدو المسيح ابن الله 
لمجرد كونه ولد من غير أب كذلك؟ ! 

في عهد نزول القرآن الكريم؛ كانت مدينة نجران (باليمن) مركرًا كبيرًا للديانة النصرانية وفي سنة 
تسع من الهجرة النبوية» قدم المدينة وفد نصارى نجران؛ وقد ضم أحبارهم وزعماءهم الدينيين» لكي 
يتناشوا مع رسول الله يَكهِ حول العقائد النصرانية» ولقد قدّم يَكِةِ أمامهم دلائل شتىء منها أنه قال: 
كيف يمكن أن يكون المسيح ابن الله» في حين أن الله حي لا يموتء وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟! 
وبالرغم من كونهم غير قادرين على إبطال ما عرض كَل عليهم من الدلائلء إلا أنهم لم يبرحوا 
يناقشونه بلجاجةٍ وعنادٍ بالغين» ولما رأى و أنهم قد بلغوا من العناد والتمادي في الباطل إلى حدٍ لم 
ينفع معهم دليل ولا برهان, عند ذلك طالبهم آخر الأمر متحديّاء بأن استَعدذوا للمباهلة فيما إذا كنتم 
ترعمون أنكم على الدق؟! 














4١ 
ولما أصبح رسو ل الله يِه خرج‎ 
مستصحبًا معه كلا سِبْطَيّه: الحسن والحسين»‎ 
وفاطمة - ابنته  تمشي عند ظهره. ومن ورائها‎ 
علي وما إن رأى نصارى نجران هذا المنظر‎ 
عع دعرو ذف شديذاه وظليوا إلبه أن‎ . 
يُمهلهم حتى ينظروا في أمرهم» ويتشاوروا‎ 
فيما بينهم» وعندما خلا بعضهم إلى بعضٍ‎ 
للاستشارة» فإذا بأحد أحبارهم يتوجه إليهم‎ 
قائلاً: لقد علمتم ما وعد الله إبراهيم؛ في ذرية‎ 
إسماعيل من النبوة» فغير مُستبْعدِ أن يكون‎ 
هذا الرجل هو ذاك النبي ثم إنه ما لاعن قوم‎ 
نيا قط فبقي كبيرهم» أو نبت صغيرهم» وإنه‎ 
للا ستئصال منكم إن ف فعلتم» فإني والله لأرى‎ 
وجومًا لو أنهم دعوا الله لأزاح لهم الجبال‎ 
الرواسى عن أماكنهاء ولذا فالأجدر بنا أن‎ 
نصالح هذا الرجل» وننصرف عائدين إلى‎ 
منازلنا.‎ 
0 العم مفهوم‎ 
تعاليم النبي محمد وَكِلةْ فحسب؛ بل هو‎ 


اك 


“ذا إنّهنذا لَهوَالْقَص صلق 
الْعَربرالْحكيم يي فَإِنْكو 


و لاط لكتب و1 كدو بكاوي 9 


بعصا أو 0 موا مَمُولُوا فيد 0 
0 هلا 
5 ل مولي 4 
1 عِلْمقلِم مجو فِِمَا َس لَكُم يدع لوسك لمر 1 
1 من 2 مَدمْ دم كاسَهَاي لك 47 1 
3 حَنِحِشَامْسَلِم وَمَكانَعنَالْمشَرِكِينَ ١‏ 
1 بِإِبَهِيم لذن اتبعوه وهلذا الدَىُوالزس- 
1 لومي 
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نكال اعت لهند 
رس صرح سل سر مر -ه 21000 كبو احير 9 
4 ا ١‏ 


مص لح لحم جم الحم لضم 6 


وَمَامِنَ!ٍ 
ِنَأ 


58 4 


ذَيِوء سينا وَلَايَتَجِدَ 


لس له 


20 م 8 


"4 


0 م 
ننه وَالْإنجيلٌ إلا 


2 4 2-1 


0 ك0 


ممه اج 
و2 
ا هه 


ع2 ل 


0 إِك أَوْلَلنا 


نا 2 522 


يت ءامنوأ كس 4 
ل سل تضم عت لد بي عند 26 


(يوَدتطاية اتوالكتب ل 0 4 


ده مجع و دم 





ب حتى في نسخ التورة والانجيل الحتداوة اليوم؛ برضم أنها محرفة وغير موثوق بصحتهء فلو قيس 
الأمر بهذا الميزان المتمّق عليه بين الجميع؛ لثبت أن الإسلام هو وحده الدين الحق على الوجه الأكمل؛ 


ومعنى التوحيد هو الإقرار بوحدانية الله» وإفراده تعالى بالعبادة» دون أن يُشِرك بعبادته أحد سواه 
وألا يُرفع إنسان - أي إنسانٍ ‏ إلى مقام الألوهية الذي لا يليق إلا بمالك الكون العظيم, إن هذا التوحيد 
محفوظ بصورته الخالصة النقية في القرآن والإسلام وحدهماء وأما أتباع الأديان الأخرىء فإنهم مع 
إقرارهم النظري بعقيدة التوحيد؛ كانوا قد اختاروا عمليًا كل ماهو مناقض تمام المناقضة لحقيقة 
التوحيد؛ فبالرغم من الشهادة اللسانية بكون الله رب العالمين» فإنهم لم يلبثوا أن اتخذوا أنبياءهم 


وكبراءهم أربايًا من دون الله تبارك وتعالى. 


كان مشركو مكة يزعمون أنهم على الديانة الإبراهيمية؛ كما كان اليهود والنصارى هم الآخرون 
يربطون تاريخهم الديني بسيدنا إبراهيم «ل» وهكذا جرت عادة الناس على امتداد العصورء بأن يستغلوا 
أسماء أنبيائهم وصلحائهم لترويج ما أحدثوا في دين الله من بدع» وما أدخلوا فيه من أباطيل وتحريفات» 
وبعد ردح من الزمن ترى الجهلة والعوام من الناس» وقد استحوذت على أذهانهم هذه الديانة 
المصطنعةً لدرجة أنهم يعدونها هي الدين الأصيل» وفي مثل هذه الظروف والملابسات» عندما تقوم 
دعوة الدين الحق والخالص من كل شوب. يُخيل إلى معارضيه أن أقصر طريقٍ لإسقاط اعتباره عند 








لزمنٍ طويل» طالما تقع في سوء فهم 


© يوم الْقِيِمَةَ ولا بركيهم ولمرعد 


للؤالكاليك مبجمجمنمبدمبيهمهما دنه 


5 0 كلمو نلق | 
نسم يمون لي وقاات طايمَة د من َمل الم ب ءامنا ١‏ 


5 لعل مامه الهاو 0 


سنك وح سو 


ن < د رسع 


١١ الْمْمَىهْدَى لَه يوق حَدُيَئْلَ ما وي أويستوو‎ ١ 


وى يدص 5 


3 امت عه بع تال ألسَعَلينَا ينا لد 

52 رس و عه كه 0 كت و سوه : 
ا سبل يعوو عَلَ أله لكَوْبَهَْمْ كوت (ها : 
2_0 ات لمكم هه وو 202 ١‏ 


0 سد مر 





جه ليه اليه اليه اليه اليه اليه ليم 


جره 7 


لهم بَجِعُونَ [(ني) وَلاكوَ و مِنوَألَالِمَنْتَِعَ د دِسكرفل إن |( 


عنَدَرَيَكة ل نَلعض وي أطوم يوهي :3 


ني وي إن 


0 تقد مهلل تطبه تاقية به 4 
9 خَلَقَ لَهُمْ ِلْوَق و 2 ممه أل وَلايَنظر م 3 


اه 4 





45 
العوام» وصرفهم عن اتباعه» هو أن يدعوا أنه 
مناقض لدين السلفء فإذا بالشخص الذي 
يكون ممثلاً حقيتيًا حقيقيًا لدين «السلف» يقابل 
بالرفض والإنكار باسم السلف أيضًا. 
وهذا تلبيس الحق بالباطل» وهو يعني 
أن ينشر من الأباطيل والآفكار الزائفة» 
ما لايستند إلى أي أساس فى حقيقة الأمرء 
غير أن عامة الناس لا يلبثون بدورهم أن 
يحسبوها صحيحة؛ لضعف مداركهم وعدم 
تمكنهم من التمحيص والتحليل» وبالتالي 
تكون الفجوة بينهم وبين الحق الأصيل قد 
اتسعت إلى أقصى الحدود. 
«المسلم الحنيف» هو الذي يسلك طريق 
التوحيد بصدقٍ وإخلاصء والمسلم غير 
الحنيف هو الذي ينحرف عن ذلك مما يؤدي 
بالناس آخر الأمر إلى أن يُقبلوا على جوانب 
هامشية من الدين على أنها هي الدين كله 
وأن ينطلقوا فى السبّل المعوجة هنا وهناك» 
متضرقين عن جادة التوحد المستقيمة. 


(75-19/7) إن طائفةً ولد فيها الأنبياء والصالحونء وبقى الدين يُذكر بينهاء ويدور على ألسنة أفرادها 


قائلٍ بأنها هي والحق سيان» وتكون نظرتها إلى الهداية على أنها 


حي لان ولسي ر ترتي ةوخ جا مرا مو انوا إبدار لي اكطائي اقم ا بوناري ب 


عريقة أن من ينتمي إلى طائفتهم 


أو طائفة» ومع أنهم يهتفون باسم الدين الإلهي؛ غير أن دينهم عبارة 


على الهدى. وأما الخارج عن طائفتهم فإنه لا يمت إلى الهدى بصلة. 


واللين يعدو الح أمرا ماي على ها ادحو لا متعدوث لقي الصدق الذي يق في غير 
طائفتهمء إنهم ينسوة - أو يتناسون - أن الحق هو ما يأتي من عند الله تعالى» وليس ما يُتوارث عن شخصس 


عن الولاء الطائفي دون العبودية لله لله 


الل ار ا 0 

طائفتهم» فلا يزالون يشكون فيه رغم ظهور دلائل قاطعةٍ على صدقه. ولا يلبثون أن يعارضوا دعوة 
الحقء القائمة في وسطٍ غير وسطهم الطائفي» معارضةً أعنف ما يكون» ويحاولون الإجهاز عليها باتخاذ 
موقن مزدوج نحوهاء كما يحاولون تشكيك الناس في صحتها عن طريق نشر الأباطيل والشبهات 
حولهاء وعلى خلاف ما تدعو إليه الشريعة الإلهية» فقد يستحلون لأنفسهم أن يتخذوا مقياسَيّن متبايتيّن 
للسلوك: يقيسون بأحدهما الآخرين» وبالآخر أفراد طائفتهم» إن اصطفاء أحد من الناس لتمثيل دين الله 
رحمة إلهية خاصة: لا تُمنح بناءً على أساس الانتماء إلى طائفةٍ دون طائفة» إنما يختص الله برحمته من 
أحب من عباده» طبقًا لعلمه الشامل المحيط» وإنما يحب الله تعالى عبدًا يكون قد ربط نفسه بالله لدرجة 








5 سورة آل عمران 


أن يصير الله رقيبًا عليه» يحذره غاية الحذرء إتوهقها للتاكلك ‏ هنهم جمجمهنهدهم اف له 
ويصير مالكه ومولاه. فلا يمكنه أن يتخلى 9 ءامكاِأهومَآنْلَعناوَمَاأَسك دهي 4 
عن الوفاء بعهد طاعته له. : سمل ني 4 


للآمانات» والموفون بعهدهم إذا عاهدواء : 3 ا ل لات 


أمغال للا النا تتنزل حمة الله : عن .اضر الج بحن بر 7 

وعلى عق 1 3 1 7 8 2 اهنطو اللضرزي السرم ج 7 
كاته» وعلى العكس من ذلك فإن الذي . 

00 - بون 4 صف بهد ى اله هَوَمَاحكفَروأ بحَدَايِمَنم وَسَهِدُوَأ ! 
5 5 ايم عإزماء 2 و يايمنهم و ما 5 

لم يعودوا يهتمول بأداء الآمانة الملقاة في مو 0 / 


أعناقهم حق الاهتمام» وفقدوا حساسيتهم ا أَنَالرَسُولْحقُ وَجَاء هم أبنتت وَأفَّه لَايَوَدى الْقَومٌ : 
بالنسبة للوفاء بالعهود. فليس لوجودهم أية .+ القَِِِينَ ها وُلَتِكَجِرَآئْم لَعَيْهمَ لقصدائه . 
قيمةٍ عند الله تعالى» وأمثال هؤلاء يبعدون © وَالْمَكهكَة وكاس معن( حَدنَنا لايحْقَْ 4 
عن رحمة الله ونصرته. ا عَمَهمالْصَدَابُوََاهُميوُونَ (ي] إِلَا ساون ١‏ 
80-170 ) إن أحد الناس إِذْ يؤمن بالل © بعَد ديك وَأصَكَحأ َه حَطُو ديم )1 إِدَالدِنَ ” 
فإنه يعاهد الله على أنه سيكون مطيعًا لأوامره 1 ككه ميسو شرَاذهاثواكنا كفب تممه 7 
طاحيات سر امل وارصي | امسن لذن كَعَروأ ومَافوأوهُمَ ا 
عليه شريعة النمن واحياي وسعوليات نحو" 0 6ت و2 َم الْدرْض ذا 
0 00 دنعو 0 ١‏ متايه ا عَدَا ب وما لهم يننَصِرنَ (ه) ١‏ 
وللاستقامة على هذه الحياة» يحتاج المرء 
إلى كبح جماح النفس والحد من حريتهاء ويضطر بين الفينة والأخرى إلى التضحية بالمنافع والمصالح 
الذاتية»ولذا فلن يتمكن من ممارسة حياة العهد هذه يتجاح والتدار سوىي من يختارها بصبر فك النظر عن 
المكاسب والخسائر. 

وأما الشخص الذي لا يلبث أن يتخلى عن العهد الإلهي إثر صدمةٍ طارئةٍ أصابته؛ أو خوفًا من ضياع 
مكسب دنيويء فينحاز بكليته إلى منافعه ومصالحه الذاتية» فكأنه ابتاع الدنيا بالآخرة. إِذَا فإن الشخص 
الذي يحسب الآخرة على هذه الدرجة من التفاهة» كيف يكون أهلاً لعنايات الله في اليوم الآخر. 

والذين يتخذون من الآخرة وسيلةَ لكسب دنياهم» لايصبحون بالضرورة منكري الدين أو الآخرة» 
بل إنهم يفعلون ما يفعلون جع جار ]ارا اهم بببااق اين والر” إذّا فكيف يوائم هؤلاء بين ن هذدين 
الموقفين المتناقضين إن ذلك ب يتحقق بالتحريف وذلك بإضفاء معانٍ مزعومة على التعاليم السماوية» 
وتأويلها على غير المراد الحقيقي منها. 

ولكي يتظاهر هؤلاء بالعبودية لله والحنين إلى الآخرة ‏ رغم كونهم غارقين في حب الدنيا ولذاتها 
من الرأس إلى القدم ‏ يقومون بصياغة التعاليم الدينية وفق ما تهوى نفوسهم باستبدال كلمات الله بغيرها 
تارة بتأويل كلمات الله على ما يتناسب وأغراضهم الذاتية تارةً أخرى., فهم يتناولون الكتاب الإلهي 
بالتغيير» بدلاً من أن يغيروا أنفسهم» حتى يجعلوا ما ليس في الكتاب الإلهي من صميم الكتاب الإلهي» 
وليوهموا الناس بأن حياتهم المادية الخالية من الله هي حياة ذات صبَغةٍ إلهية!! إنها لجريمة أعظم 














ااا 

از 14 
جييجا للنالكالك انه مجمههه داغنت نهد شنع ما يكون عند الله أن يعزو المرء إلى الله 
ونه مْلعرِيقَايلوْنَ تبه م بالْكنبٍ إتحسسبوه ١١‏ 5 00 يقلد» إن الغلامة البسيطة والقطعية 


ع 
31 


ا شخب وَمَاهومرة ا م د سه امور صادقًا حقا أن 
5 سو له دو 2 7 4 زيد يا إليه؛ مشاء ١‏ 

3 ا لاتب » زيره 0 تقر 3 5 يستثير عر كرت 
مس سر وه يي 1  .‏ © والمحبة الكامنة في نفوسهم. ويوجهها 
؟ والحكم وَالشُبِوٌة عي يكَاي كث هأ مكلاق 


. 0 0 ف إلى الله وعلى العكس من ذلكء فإن التعليم 
3 و أئر تل ريدن رعاكفر منتوةالككب ١‏ الذى يبحعث على كأليه الشيخضيات وعبادتهاء 
7 غرء > م اجر للك ك7 عه ا 0 03 1 1 ١‏ 

وماس موسو و0 2010000 8 أوزعلى أيةغيادة اخرى سواغاء والدى يجعل 


9 ا 8 من أحدٍ غير الله مركرًا تتجه إليه عواطف 
9 وَإدْ أَحَدَ أسَمْصِكَقَ 0 ل ين لَمَآءَاتَسحكُم ون كتنب 4 الإنسان اللطيفة» فمن المحقق أنه تعليم 


1 بوكتر فل حت مز نهزة ناكل افر > 8 باطل بكل معنى الكلمة. 
3 در 0 ررقو لمم عل" رخإضرف . ركم-دلة) الظفر بالله هو الظفر بحقيقة 


كر 66 دوأ ينان دج 8 أبدية» إنه مرافقة الكون كله في الاتجاه 
9 دس صماة بس لك فول لك هم الْمَدسِفُو لتسفت ويا 4 والمسير والغاية» والذين يظفرون بالله على 

وان 2 8 هذا النحو» يتسامون بأنفسهم فوق الأحقاد 
0 9 والتعصبات بكل أنواعهاء ويعرفون الحق 
فتَسكنة يقب 5 3 على كل حالٍ سواء أكان قد تم إعلانه بلسان 

- إسرائيلي») 1 بلسان ابي إسماعيلي؟. ‏ 

عد ال قته؟ ولكن ناما مله ضخصا من غير القت لابلاع رسال إلى اتامر» فإ رسال 
كهذه لا تجد لها مكانًا في قلوبهم حتى لو كانوا على يقين بأنها رسالة حقة وصادقة؛ وإن كان أمثال 
هؤلاء يظنون أنفسهم مؤمنين» فإنهم يسجلون عند الله ضمن الجاحدين ذلك لآنهم عرفوا الحق بوصفه 
معزوًا إلى طائفتهم وليس بوصفه معزوًا إلى الله ع 

إن إنكار الحق ممن أيقن أنه حق أشنع جريمة عند الله تعالى» وسوف يكون أمثال هؤلاء المجرمين 
في الآخرة من الذلة والهوان بحيث يلعنهم الله والملائكة» ويلعنهم الناس أجمعون. 

وربما يبدو أن عدم الاعتراف بالحق الذي يأتي من الخارج هو احتفاظ بالإيمان وصيانته» غير أن 
ذلك هو إحباط الإيمان وإضاعته؛ إن عبد الله المؤمن يعيش على ما يتلقاه من فيض الله المستمرء إذَا 
فإن الشخص الذي يكون قد انطوى على نفسه أو انكمش في قوقعة الطائفية» بعيدًا عن الحق بمسافات 
قصيرة» فبأي مدخل يا ثُرى سينفذ الفيض الإلهي إلى أعماقه. وأي شيءٍ سيّغذي إيمانه وينميه من بعد 
بان انض لبي تابر 
الإصلامية بدت أنها حلا يه مما دف ايهو إلى إثار تساؤلاتٍ عما م كان الإسلام حب مزل من 
عند الله» فلماذا لا يتفق مع التوراة «المحرفة»؟! وكيف يمكن أن ينزل الله دينًا يتخذ من الكعبة قبلة مكان 
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«بيت المقدس». الذي لم يزل حتى الآن قبلة . وها للثللاة بو ججهنهه عافنة هد 
الأنبادوالموسلية قال ؟! أنكتالوأالرحف تحفْقوأمِيَا يون ومالتفقوامنكن 1 

إن دعوة الحق حين تقوم في صورتها + فَركَالَه بدكليه 7 مار كاد لاَق 8 
الخالصة» تشتد وطأتها على الذين كانوا :. إِنَيَ يل لَامَاحَرَمَ إسزه يل 1 تنو عد لمك 
يروجوت يبن العوام 'دينا موضوعا منؤونا. 7 التوررة ثن أو ترونو اتلوه كم مدرقرت. 1 
من عند الفسهم» ثم لا ماي 3١‏ 0 | وه مس انتكاع ل الكزبيبتركيك تأزتبق + 


يعارضوهاء ويحاولوا صرف الناس عن اتباع 26 ووم 
دعرة النحق بالقاء الواق من الشية د ١‏ 0 لْصَدَقَمُ تادهم ديفا ٍ 
في قلوبهم؛ إن دينهم المزعوم لم يعد على 6 ) 0202103 0م ل 
أسين اللي وفياءه الجوهرية» ربدلة بن 15 ك2 وى صمي جاند :كن يَثَْمَعَام | 
ذلك يظهر إلى حيز الوجود هيكل شكلي إرسِيموَمَنء حَلدكَانَ ء!مِناولنَه ليجع ليت 5 
للدين؛ يتمخض عن التعمق والتنقير في فروع +7 مَنِسْتَطإكة ِلآ وَكترَقإنَألعوُعنالْعليين ” 
الدين وجزئياته. وعندئلٍ تنقلب مقاييس 5 ُلْيتاهْلَا لكي لم تَكمْرونحَا بت اله وَهيدٌ . 
القيم فيتركز الاهتمام كله على هذا الممكل + عَلمَاقئماوت 22 فل يتآملالككي م دوس | 
الفكلي المقروض؟ 20 المييسك 0 * م لِاسَدَمَنْءَامَنَ تَبَحُو َاعوجَا أت هسك 0 
1 بت 7 ووس 1 ملم عمو 72 يكام ءامن يشو 4 
والورع» مهما تكن نوعية حياته الحقيقية. ا ار 1 

4 )( ل ََِِامُنَ أذ 5 رامد كفي‎ 00 ١ ١ 

فالمرء - في ظل هذا الهيكل - يبالغ في إّ الا تومه - لا ا . 
التحاشي عن أكل لحم «الأرنب»» استنادًا 
إلى أن أكابر أمتنا لم يكونوا يأكلونه. مع كونه قد استحل لنفسه مجموعة كبيرةً من الأشياء المحرمة؛ كما 
يعتقد بوجوب الاتجاه نحو «بيت المقدس» على نحو مستقيم تمامًاء ولكنه لا يرغب في توجيه تصرفاته 
اليومية نحو الله 36#» غير أن مقام البر والصلاح لا يمكن أن ينأله أحد إلا بالتضحيات دون إقامة المظاهر 
السطلتة الرخيصة: 

وإن عبد الله الصالح هو الذي يتقدم بإهداء مشاعر حبه وإخلاصه إلى ربه» الذي لم يَعْدٌ شيء في 
الوجود كله أحب إليه منه» والذي يعترف بالحق ولو كان على حساب مركزه أو مكانته الذاتية» والذي 
بفضى قدما فى سيل اله ع لزاضطر إلى يذل كل ما يملق وعريضن متشقيل أولاده للخطرة إن 
الشخص الذي يتسع صدره لاحتمال كل شدةٍ ومكروه من أجل الله» ويرضى بالله عوضًا عن أغلى 
وأحب ما لديه من مقتّنياتِ؛ ليعطيها في سبيله عن طيب خاطرء هو وحده الظافر بدرجة البر العالية 
ومقام العبودية الخالصة لله. ْ 1 

)1١-1٠(‏ الدنيا مكان الابتلاء» حيث يكون المرء دائمًا في خطر أن يتخطف الشيطان إيمانه 
على حين غرة» فتقبض الملائكة روحه عند انتهاء أجله ‏ وقلبّه خلو من الإيمان» ولذا فلا بد للمرء من 
اليقظة الدائمة» والرقابة المستمرة على نفسه. 

ومن صور الابتعاد عن الإيمان أن تُوضع عناصر الدين في غير مواضعهاء فيتأخر الأهم ويتقدم 
مادونه. 
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م 














ان 45 
0 دااع ممه جهيهه دعاعنه هد والحبل الرئيسي للدين هو التقوى؛ يعني 
9 89 كفرون وَأَنسْم تت عَليَكممْ ايت أَلَوَفِكُمْ 15 الخوف من الله والموقف من كل فصي ني 
1 سيوم 5-00 الحياة العملية» ينبثق عن تصوّر الحساب 
ال نظام تو وات ل .لمم اللسزةة والاستيامة على هذا الدرب 
متببئوة © َأعتِمو اص لامر © ستى الموشه ذلك هو الصراط المستقيم 
1 7 0 بعينه. والانحراف عن ذلك يتمثل فى أن 
0 ا ارا الع 1 يُوخط أي شيء آخرء بدلا من التقوى محونا 
1 0 0 ا ا 8 للدين ومدارّاء وعند ذاك ستنقسم كلمة الأمة 
١‏ ند مَاكََِكَ لكايو للكْنتَدُودَ 11 بالضرورة: وينفرط عقدهاء إذ يأخذ بعض في 
١‏ 0 9 التركيز على عنصر غير أساسيء ويُركز بعض 
١‏ دََتْمَونَعَنِ الْمُمَكرِ وَأوْلكَ هُمْالمفْمُوت :]ا 97 آخر على عنصر أساسي آخر وهكذا تفترق 
1 تكو َال ترا كتوم خْاليتدث ف الأمة الواحدة طرائق قددًا. 
ةكيك جيم تتلور وتو 1 إن التركيز والتأكيد. إِذْ يكون منصبًا 
١‏ مجو كَأمَالدنَ سودت وجوه اكوم رسيي 59 على عنصر التقوى» تتركز التوجيهات 
١‏ ذُوضا مدت يمام ترج كيت اوس ا سا ميو 
١‏ توفي كف يمام ارج فة: 00 مما يؤدي إلى إيجاد الوحدة والائتلاف» وأما 
3 ا 0 00 م 9 إذا تمركزت الاهتمامات والتوجيهات حول 
ا أتوحَعكَالَْقَوَمَالَدُ طلا عبد ني الأمور القرعية عم الدية ولحكابه الوعة 
المختلف فيهاء نتيجة التركيز الكلي عليها 

مكان التقوى. فذلك مما يُحدث التفرقة , بين الناس ويبعد شملهم. ويوصلهم إلى شفير الهاوية» إن 
انقسام كلمة الآمة ‏ أية أمةِ كانت عذاب لا ينتهي» فتشقى به في الدنيا وفي الآخرة معاء لقد كانت هناك 
قبيلتان عربيتان بالمدينة قبل ظهور الإسلام؛ هما الأوس والخزرجء ولم تزل تندلع بينهما الحروب 
حتى أضعفتهم وأنهكت قواهم, وما إن دخلت هاتان القبيلتان في الإسلام حتى انتهت كل خصوماتهم 
وحروبهم الداخلية» وبدأوا يتعايشون في جو من الإخاء والمودة والوثام. 

والسبب في ذلك يرجع إلى أن الفرد في غير الإسلام إنما يكون وفيا لنفسه. أما في ظل الإسلام 
فيكون وفيًالله الواحد الأحد لغيه والمجتمع الذي يكون الأفراد فيه أوفياء لأنفسهم أو لطائفتهم 
تتعدد هناك الولاءات» وما الفرقة والصادة سرى احور عمية لازي للد الولاءات على هذا النحو» 
وعلى العكس من ذلك فإذا كان أفراد المجتمع أوفياء مخلصين لله الواحد الأحد, فإن أنظار الجميع 
وتوجهاتهم تصير منصبةً على مركز واحدٍء ويصبح الجميع مشدودين بحبلٍ واحدٍ متينٍ» وهكذا تتلاشى 
تلقائيًا كل دواعي التفرقة وعوامل الخصومة. 

)١٠١4-1+4(‏ بُرشد قوله تعالى- ل ولتكل ينك أنه يعون إلى فير ووأيوة بالقف تمزه عن 
لْمُدَكر وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُنْيحُوست (45 إلى أمرين اثنيّْن في آنِ واحدٍ: أولهما له علاقة بطبقة الخواص» 
والثاني يتعلق بالسواد الأعظمء فالمطلوب من خواص الأمة ألا يهدأ لهم بال إذا رأوا أي منكر يتفشى 
في الأمة حتى يقتلعوا جذوره؛ وأن يكونوا غايةٌ في القلق على نشر الخير والصلاح» وإن روح الإصلاح 
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والترشيد تحدو بهم على أن يكونوا على إيت؛ 
4 وَلِلَِّ مَافاَلسََمَلوَاتِ و مَافالْدَرض وَإِلَاََه بجعا مور 0 


اتصالٍ دائم بأحوال الناس» ولا يعيشون 
بمعزلٍ عما يعانونه من هموم ومشكلات» 
ويحثوا إخوانهم في الدين على مواصلة السير 
والمنكرء غير أن هذه المهمة الإصلاحية لن 
تكلل بالنجاح المطلوب مالم تتوافر روح 
الطاعة في عوامٌ الآمة» وما لم يُسلموا أزمّة 
أمورهم كلها إلى العلماء المتخصصين في 
قضايا الدين» وإن الطائفة المسلمة التى يكون 
الخاصة والعامة فيها على هذه الدرجة من 
الوعي بما لهم وما عليهم هي وحدها الطائفة 


التي سيكتب لها التوفيق والفلاح» ِذ في مناخ :| يِنَأَمَلِالْكِتَ ب أُمَدكَايِمَدُيتَنُونَ ايت أسَهءَانَاَلٍ |( 
من السمع الطا هذا النحو لد _- . 

و عة على »تتو في : و5 © ومو كمه وأو الآَضِرٍ 8 

مجع ماء تلك وي والصفات العليا 0 و ترس نر راع صمي ب عرس اخر 0 < 
7 ا ١‏ 4 

التي 7 ها قويًا مرهوب الجانب في 1 ار 0 4 
الدنيا» وأهلد لحاة والسعادة في الآخرة. 4 في لحرت وَأولعٍ 00 ِحِينَ لوي دَمَا . 
ءء دء مد وو وو 20018 هم 5 

ومن فوائد يقظة هذه الروح في الخواص .الي يب يق 3 
5 1 "جيه "جيه "جه "أده "أده ريه "جيه "لحز 
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وال 


و ل يح ل وح ل يح كن وح نيه 


-_ 


9 ع ع2 سدس 6 24 عر 2 رتوو س صمرلحر 
/ لها كحم حر مه أ ِجَتَ لِلسَاس تَأمْوتَ يالمَعروفٍ 


3 ل لكر ال وَلَوَّءَامََتَ 


دزو مه سسحت ل 


1 ب مَنفم المع منورت 


عع وم 


هم المسِفُون 2 ليَصْرُوتْْ إلا أذىف 


2 م ع سر دع و مر 5 
3 اش انادف الات ا 


صا عي سد ل ا سمه على اس عن سدث ص ص سم 29 


ب اعرف يي غير سح مد 


3 05 إ وشْريت علج السك ؛ دكت 


2 لالح قوع را مء ع] سم 


الله وي 


ْمك أيَكمرُو كيت 


؟] حَقَدَلِكَيِمَاعَصَوأ 0 ليوأ سواه 
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أن كل اهتماماتهم وتوجهاتهم تكون مرتكزة 
على الخير وعلى أسس الدين ومبادثه الجوهرية» فلا يتبقى أمامهم فسحة من الوقت للتعمق والتنقير في 
الفروع والمسائل الجزئية» إن الذين يجعلون من أنفسهم شهداء لعظمة الله وجلاله» وينهضون منذرين 
ومبشرين للآخرة» لن يتسع لديهم الوقت - بطبيعة الحال ‏ لكي يقوموا بإبراز براعتهم في جزئيات 
الأحكام الشكلية من الدين» وعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء توجه كل جهودهم وطاقاتهم 
نحو إصلاح المشكلات الحقيقية الواقعة فعلا. 

ومن الثمار التي يجتنيها العامة عبر توطينهم أنفسهم على تقبل نظام السمع والطاعة هذاء أنهم 
ينجن من شر التحزب والتكتل وانقسام الكلمة؛ ويصيرون وحدةٌ قوية متماسكة نتيجة اتباعهم لأمرٍ 
واحدٍء وبالتالي تصبح الوحدة والاثتلاف بمثابة ميزة أو صفةٍ عامةٍ لازمةٍ لهم» ولا ريب في أنه ليس 
هنالك قوة أقوى ولا أعظم في هذه الدنيا من الوحدة والائتلاف. 

)١15-1١(‏ لقد كان اليهود مكلفين بحمل الدين الإلهي» ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بحمله 
على النحو المطلوب. كما أخفقوا كل الإخفاق في الاحتفاظ بالدين وصيانته صافيًا نقيّاه ثم بعث الله 
تعالى من بعد ذلك محمدًا يَكِةِ بدينه فى صورته الصحيحة الخالصة:؛ والآن فقد صارت الأمة المسلمة 
هي المرشحة لإرشاد البشر كافةً إلى الهداية الإلهية. 

وهذه المهمة الخطيرة تفرض على الأمة أن تؤمن بالله إيمانًا صادقاء وتهدي العالم كله إلى الخير 
والمعروفء وتُخبره بما لا يرضاه الله بو من منكر القول والفعلء وبما أن هذا العمل عمل إلهي» فقد 


اسه ااا 
نانك أ أ 
ا 1 


جييهما نه بتمهجيههده داند هيح جعله الله مقرونًا برعايته وحمايته الدائمة» 
7 إذَالَكدواكمنوَعنهْ نولوك وده 59 فتكفل الله للقائمين بهذا العمل الإلهي بأنْ 
32 يَف سَيك وَأ برهم ادونج 4 أعداءهم ومعارضيهم لن يلحقوا بهم ضررًا 


17 200007 ص دل ضاك ءوس 200 6 م 

'] مكَلْمَاسفُِونَ ف مذ ولحي لدييكَمَئرِ يفا : ذا بال: « لن يَصُروكُمْ إل أزى #4. 
1 اه ا" لا و2 1 وم ١‏ غير أن الذين يتكثود د 6 ع 
3 طَلَمَهُم أسَّموَلكِنَأنفْسَهُمَ اع 5 1 موت (2) يماد ِ ١‏ إليهم بمهمه إبلاغ الحق هذاء سيعاقبون في 


ار 2 2 هله الدثنا حر فائهم المطة ف أسنات العدة 
ُ لج روخ ارت ج11 1 ل 


34 ءامنوأ لَاتتحِدُوا يطانة من 


الك 5 


| ا © والرفعة الذاتية» وبسبب حرمانهم من نفحات 
| وا لكالاو تاتف | رحم لله وسايقد تصير لهم قية 
9 صدورهم دهم كُر مدآ يليت َتِإِنكمْموَا حَقَلُوتَ لي 8 متحجرءةً لدرجة أنهم يتصدون للقضاء على 
١‏ هكانتم وله سوسم ولاو مكتيل 3 أولءعك الذين ينهضون لتنبيههم إلى مواطن 
١‏ وَإِذَا لقو اناصوأ ليِكْمْالْآَنَامِلَ 89 ضعفهم وتفريطهم في تأدية الأمانة الملقاة 
بعلمو ْمَعَن ت سورج 5 في أعناقهم. 
1 إن مسَسَكُم ع تلوف ويد بكم كه يفَرَحُوأ : وقوله تعالى: # صرِبتٌ علوم أ الول أن م 
00 توا اشر كدف عبن عَم 80 ثُقِمُوَا إلا بحَبّلٍ يِنَ لَه َحبْلٍ من الئاس * يشير 
9 يمرك فج 5لا 000 الى سن اليل امم بالأمة التي رشيحها الله 
م بو ٌالمؤميو َع َعَم ع ير د 
: لسر تمثيلا صادقا يضمن لها الغلبة والانتصار» 
فلا تقوم لها قائمة في الدنيا الحاضرة. إن 
أمة كهذه لن تتمكن من إخراز الانتصار والغلبة الذاتية في هذه الدنياء فيما لو نفضت يدها عن تمثيل 
دين الله» ون حصلت على أي نوع من السلطة فإما أن يكون ذلك على ذمة حكومة إلهية» وإما أن يكون 
تابعًا لأية أمةٍ أجنبية تولت حمايتهاًء وقامت بدعم كيانها القومي 

وعقوبة الذلة والمسكنة تستحقها أي أمة بلغت من العناد والطغيان ما تنكر معه الآيات الإلهية» إن 
إنكار الآيات يعني إنكار الدلائل الصادقة» والحق دومًا يظهر في صورة الدلائل» ولذا فإن الشخص 
الذي يرفض الدليل الصادق» فإنما هو يرفض الذات الإلهية نفسها. 

)١1172--*(‏ المراد من «المسارعة في الخيرات» في هذا المقام» هو مبادرة المؤمنين من أهل 
الكتاب بتصديق الرسالة الخاتمة متواضعين» وفى ذلك الوقت كان دين موسى» قاتمًا على أرضية من 
العظمة التاريخية والقداسة التقليدية» لم يكن دين محمد يك قد ازدان بعدٌ بالعظمة التاريخية والقداسة 
التلوروادوزنها كاراو ع رير يد [101ك تزه الدلال والوجاة وحهاء ولقد كان هذا الفارق بين دينهم 
الموروث؛» ودين نبي العصرء يشكل عقبة كئودًا دون تلقيهم الدين الجديد بالقبول» غير أنهم وفقوا 
لاجتياز هذه العقبة بنجاح» فبادروا إلى اعتناق دين نبي العصر. 

حب الال والاآرلاد در اينيج المره ورين سيره فى تلوين دين ا لنسينيية لكا بيد الديظاغر 
بإقامة الشعائر؛ ليزعم أنه قائم بدين الله متمسك بأهدابه» ولكن كما أن العاصفة الشديدة البرودة تصيب 


اال سي رسا لماي الب ياب زر 
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لم يكن هناك سوى القليل من اليهود الذين 
آمنوا برسالة النبي يِه ولكن يتضح من خلال 
إطلاق «أمةٍ قائمة» على هؤلاء ‏ رغم ضالتهم 
العددية ‏ أن قلةَ قليلة تخشى الله حق خشيته 
تكون أعظم قيمة وأرجح كفةً عند الله من جموع 
غفيرة لا تخشاه. ١‏ 

ولا يكفي للنجاة في اليوم الآخرء أن يكون 
المرء هنا منضِمًا إلى أمةٍ عريقة 2 تتتمى إلى أحد 
الآنبياء» بل المطلوب الجوهري و أن يكون 
المرء موفيًا بالعهد. والمراد من العهد هو الإيمان 
والإيمان عهد بين العبد وبين الله فالمؤمن يُلزم 
نفسه بأنه سيظل وفيا مخلصًا لله ومطيعًا له تعالى 
طوال حياته. 

وهذا العهد يتضمن كل المسؤوليات الإيمانية 
المتمثلة فى ذكر الله فى الخلوات» وعبادته آناءً 
الليل» وممارسة الحياة مع الاستحضار الدائم 
للآخرة» وحث الآخرين ع لسن في طرين 
الخير والمعروف» وبذل قصارى الجهد لتطهير 
المجتمع من المنكرات والآثام» والمبادرة إلى 
إنجاز الأعمال المحببة إلى الله» وهؤلاء الموفون 
بالعهد الرباني وهم وحدهم عباد الله المرضيون 
عنده» وإن الله بن عليم بكل ما قد عملوه؛ فيجزل 
لهم الأجر والمثوبة على أعمالهم» ويقدر جهدهم 
في سبيل نشر الخير واقتلاع جذور الشر حق 
قدرها في يوم الدين. 

)١11١-1١١(‏ لقد آمن المسلمون بالدين 
الإلهى نفسه الذي تلقاه أهل الكتاب السابقون» 
إذ كان دين الطانتكى ليها واذا عن كني 
حقيقته الجوهرية» غير أن اليهود لم يلبثوا أن 
بلغرامن العداوة والعضاء المتلسى حذا كيدا 
حتى إذا نزلت بالمسلمين مصيبة غمرهم الفرح 
والسرور. 

وكان السبب وراء هذه الأحقاد والعداوات 
الدينية في قلوب اليهود أنهم اتخذوا ديئًا مصطنعًا 


سورة آل عمران 


من عند أنفسهم؛ ناسبين إياه إلى أنبياء بي 
إسرائيل» وعلى أساس من ذلك احتلوا مركرًا 
قياديًا بين الجماهير» في رحاب الدين الإلهي 
تكون الاهتمامات كلها متجهةً نحو الذات الإلهية» 
أما فى ظل الديانة المصطنعة الزائفة» فينصب 
اهتمام الناس على صَانِعيُها ومفسرِيهاء وأمثال 
هؤلاء لامضيكوة انتشار الدعوة إلى الدين 
الحقء إِذْ يُخيّل إليهم وكأنها تعمل على تقليص 
ظلهم. ودفعهم عن مراكز القيادة والعظمة. 

ومما يجب على عباد الله المخلصين» في 
مواجهة مثل هذه المواقف» أن يأخذوا حذرهم 
من كل رد فعلٍ سلبي» ويلتزموا بالصبر والتقوى» 
ومعنى الصبر هو الأستقامة على جادة الحق في 
كل حالٍ من الأحوالء وأما التقوى فهي عبارة عن 
الاعتقاد الجازم بأن القوة الحاسمة هي الله ع0» 
وليس أحد سواه. ولو تبنى المسلمون مثل هذا 
الموقف الإيجابي» لم يكن لأعدائهم أن ينالوا 
منهم شيئّاء ولكن ينبغي للمسلمين أن يكونوا 
واقعبين؛ . فيعيزوا عدوهم من صديقهم» حنى 
لا يتمكن أحد من أن يخدعهم استغلالا لصفاء 
قلوبهم وطهارة نفوسهم. 

وواقع انطواء قلوب المسلمين على مهادنة 
اليهود. ا قلوب اليهود من محبة المسلمين» 
يوضح لنا أي الفريقيّن على الحق وأيهما على 

غير الحقء إنالله كله الرحمة والعدلء» وهو 
خالق ومالك بى البقر أجمعية» ولذا فإن 
الشخص الذي يظفر بالله على نحو حقيقي ينفتح 
صدره لعباد الله أجمعهم. ويصير كل البشر في 
نظره عيال الله على قدم المساواة» وبالتالي فهو 
يحب لكل أحدٍ ما يحب لنفسه ولكن الذين لم 
يدركوا الله على نحو حقيقي» والذين لم يدمجوا 
إرادتهم في إرادة الله يعيشون على مستوى ذاتهم 
وحدهاء وبضاعة حياتهم تكون منحصرة في إطار 
منافعهم الشخصية وتعصباتهم الطائفية. 


اا 
0 0 

0ك اق ١٠‏ 
9 


59 لالة. مممممما عزانت امت )١59-1(‏ نزلت هذه الآيات عقب 
إِد هَمَّت طَلابِقَتَانِ نكم أن تَفَسَلا لَه لماوعل ا وقعة أحد. سنة ثلاث من الهجرة.» وفى هذه 


؟ أمَوط ونون 2 وليسرام :5 الوقعة كان عد الأعداء ييلغ نادلة الاف 
2 عو 010000 5 7 مقا ا 
0 أله هلحم مو ليم و ييل لي بيس 5 مقاتل» في حين خرج 'مقاومتهم الف رجلٍ 
افر روط الت ار 4 من الّمسلمين» وبيئما المسلمون في منتصف 

أن يَكنيَكم أن يدخ ربكم بتَكمَةِ َال م نَالمكتيكة |( 
0 0 ل : 2 1 6 الطريق انخذل عبد الله بن أبِي بثلاث مئة 
ْ اج مور ما قر © من أصحابه: مما أثار موجة من الانهزامية 

: 2 بعد حب ل قير ع 1-1 مسو مان 4 
عَدَاَدِدخرَكَك يحَمْسَةَءَالَضِ هنا من 1 والوهن في نفوس بعض الأنصارء لولا أن 
3 حب ع سبي رك 5264 2 ته سم |8 3 
2 مةئ لاخدى تخ ويا ِ يك 9 ذكرهم رسول الله كَلةٍ بأننا لم نخرج ثقة 
1 عَم إلامن عن لم امير كيم شع رن © بأنفسناء وإنما خرجنا توكلاً على الله وحده» 
ٍ نه قروا وت سح موه مدع فليا حَلِبيتَ )لسن لسن ل الى ل وقد شرح اللّه صدور المسلمين لفهم هذه 
3 ارك ابوت عي ليك ل 2 1 الحقيقة» لأطيادت قلوبهم» وارتفعت 


وَيَِهَمَاف لسوت وَمَاف ار ضٍ يِحَفْرلِمَنيِكَا | ” : 
رض يع لص الغيد المؤمن |13 طرأ عليه ظارئ من العف 


ل وما عرسي وس 2د ع وده 


4 وَدعَدَّبٌ هَسَاء والله عقور رحيه يتأئها ارت 7 : 

7 0 0 و ا 00 ف والاستكانة» بل يأخذ بيده» ويثبته من جديد 
2م لوكو 3 دعقا له هز 
: موأ كل ربو اك وَاَحَفواايَهَ على بجادة الاد 3 3 ظهرت نصرة الله هذه 


1 دم تُمحُوتَ (ج) وَأمَفُو ارا !آي عَدَتَلِلْكَرنَ م على المستوى الاجتماعى فى غزوة أحل؛ 
عه ع حموت 2 ١‏ حك تقلت العلاو على الفسلفي افنداما 
لزلةٍ صدرت منهم. 

ينبغي للمؤمن ألا يُصاب بالجزع والهلع من قلة العدد أو ضآلة الإمكانيات؛ إِذْ لو كان العدد قليلاً 
فليتأكدٌ أن الله تعالى سيكمل هذا النقص العددي بواسطة مددٍ من الملائكة» ولو كانت الوسائل غير 
كافية» فليئق بأن الله سيخلق من عنده أجواءً تسد مسد النتقص في الوسائلء إن مدار النجاح والانتصار 
ليس على الوسائل المادية» بل على الصبر والتقوى. 

وتتخذ نصرة الله للذين يخشون الله ويعتمدون عليه تعالى» صورتيّن اثنتيّن: إحداهما تتمثل في قطع 
طرفٍ من معارضيهمء والثانية تتمثل في كسر شوكة المعارضين وإلحاق الهزيمة بهم؛ ومصدر الانتصار 
الأول هو الدعوة؛ إذ يوفق الله الأفراد من الطرف المقابل» الذين يتمتعون بشىءٍ من الحياة والحيوية» 
يوتتهم للاقتاء بالدين نهم ييدأون بالانضواء تبحت لواء انس: وأما في الصورة الثانيقه قإن اله بويد 
فيها من قوة أهل الإيمان» ويرفع من معنوياتهم» ويمدهم بمدو خصوصي يجعلهم يتغلبون على العدو. 

)118-1١(‏ المراباة مي الصور السامة لي القي واللكاعا لعبادة المالو والشخصي المضاب 
بعبادة المال يكون دائمًا مشغول البال في البحث عما سيجعل ثرواته ضعفين فصاعدًاء فيأخذ في 
الاندفاع وراء ثروة الدنياء ذ في الوقت الذي يجدر به أن يسعى نحو جنة الآخرة» ويزداد شوقًا ورغبة في 
نيل رحمة الله ونصرته» وإنما يريد المرء تنمية ثروته لكي ينال الحظوة والمكانة عند الناس» ولكي يضمن 
لنفسه عيشًا رغيدًا في الدنياء غير أن نجاح هذه الدنيا ومكانتها لا يتمتعان بأية قيمةٍ حقيقية» إِذ إن الجنة 
لها وحدها الأهمية البالغة» فأفراحها لا تفنى» ولذاتها لا تنتهي أبدّاء والعاقل هو الذي يندفع نحو الجنة. 
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والسعى وراء الجنة يعنى أن يبذل المرء (يتهها 1ذ[ة #ب«اججهنهه افيه 9 
القسط الأوفى من ماله فى سبيل الله» إن شنا 4# وَسَارعولَ مَعْفِرَوِيِْنرَبكُمْ وج عه 4 
الطريق إلى النجاح الدنيوي هو «تنمية © سمو يدث قي لذن ينَفِهُونَ 4 
المال»» وأما الطريق إلى الفلاح الأخروي ' فى اسَرَاءِ والصَّرَآءٍ وَالْحكظِيينَ الفيط والْمَافِينَ ” 
ل ل ل 0 لكاي وجب 4 لبيك © تالتركيلة : 
الأول من الناس هو حب المال» فإن رأسمال 4 0 2 008 خم جم لوسد» أَنفْسَُم ذَكَروأ سه جح مر 7 
الصنف الثانى هو حب الله ورسوله. وإذا كان 1 1 ا 2 0 
الصنة الأول 7 العامن خحائقًا 7 خسائر 3 ليو نتن لأس الاوك وا 9 

5 د سلا م لاهو له دو ساسم لوا > لس عد إإين 

الدنياء فإن الصنف الثائى يخاف أشد الخوف + ارارم ست 2ه أوْلهِكَ روم مَعفِرَة ١‏ 
من خسران الآخرة. 9 يريم وجنت تترف من يها الاباتكيرركه 4 
> 1 م .ء م 6 « مده و عر ا 

والذين يخافون الله» تغلب عليهم شيئًا 5 الف جَرَالْصيِِينَ () قَدَخََتَ من قب سان | 
فشيئًا نزعهة ة «الإحسان» حتى يصبح الأحنيان 4 فيرو أفى ا لأرض فَانفلروا كيَفَكانَ عد َه قربي . 
بمثابة طبيعة ثانية لهم» يعني أنهم يحاولوند © ينم هذَابيَان نمس وَهَدَى وَمَوَعِعَلة متَق (2) :2 
دائتمًا أن يعملوا كل عمل بأسلوب يجعله ا واتبطوار ثانا نت لكوت 8 2-6 ا 
أحب ما يكون إلى الله وأقرب إلى مرضاته ؟ 2 ! متسس لدم لمر كر ده و 40 
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تعا يعيشُو نَْ الدنيا حياة منضتطة 1 8 0902 7 
لى» فهم في ك١‏ تلك الم نَم لالز 4 
بدلا من حياةٍ متحررة يق طليقةٍ» ويجعلون من ٍِ 2700 مس د ْ 4 
مطالب دين الله مطالب لأنفسهم بالذات.» © امسو وَيشَخِدَ و شهداء مَدكاجب اين وي 
َ ا ا ا 1 24 له له ليه احرهه له ديه جرم 


فيبذلون في سبيل تحقيقها على كل حالٍ 

فق البسر والعسنوء » والرخاء والشدة» ويعفون عمن ظلمهم أو أساء إليهم؛ برغم قدرتهم على الانتقام 
ومع أنهم غير معصومين من الخطأء فإن أخطاءهم تكون وقتية؛ فهم لا يكادون يقعون في خطأ حتى 
يثوبوا إلى رشدهم فورًاء ويتوجهوا إلى الله ثانيّاه سائلين إِيّاه بخشوع وحرارة بالغيّن أن يغفر لهم ذنوبهم 
ويرحمهم!! 

إن التاريخ يتحدث بلسان العمل عن الهدي الرباني الذي تم تبييّنه في القرآن في كلام يقرأء غير أن 
الموعظة لن ينتفع بها إلا الذين يبحثون عن الموعظة. 1 

)١40-1(‏ الإيمان يعني توجيه الحياة كلها لله» ولقد وعد الله الذين يؤمنون به» أن يكتب لهم 
الغلبة في الدنياء ويدخلهم الجنة في الآخرة» وأن ينعم عليهم بكرامته الكبرى» وهي أن يجعل منهم 
«شهداء) في محكمته؛ ؛ على أولئك الذين كانوا قد رفضوهم في الحياة الدنياء وبناءً على شهادتهم يحدد 
لمعي الذاك الذي بلجل ركاف الجكريرة عير ادها الدرجة الريد اااي مجر زد ولماي؛ 
بل لا بد لذلك من أن يك يثبت المرء صدقه في الصبر والجهاد. 

للحي لين املاس براي ألوانٍ من الصعوبات والعراقيل من قبل الآخرين على أية حالٍ» 
ونقاومة هذه الغراقل والمعر اس فى الجهاهه وزكراة الى على العات على الحق فى كل الظروقف 
هو الصبرء والذين يقدمون هذا النوع من الجهاد والصبر» هم وحدهم المؤمّلون ليرثوا الجنة» وذلك 
يشق لهم أيضًا طريقا إلى الغلبة والانتصار في الدنيا؛ لأن «الجهاد؛ ضمان لاستمرارية عملهم على 








اا 

ا له 
كفها لناة فلوله اهلها عانت له الوجه الأكملء وأما «الصبر» فهو كفيل بأنهم 
و قنك لدد داسو ريدق الك رسك هيأر لن يندفعوا وراء العواطف المجردة» وهاتان 
١‏ حَسبَ ع أن يد خَلُوا الْسنَّدَوَلَمَايدأقَهَالدىَ جَهسرا 47 خلتان إذا وفقت طائفة ماللجمع بينهماء 
سو عيرم « هريمع ءيِ | أي فإن نجاحها فى دنيا الله هذ ؤكدًا 
32 نك وَيَدَلََالصَدرضَ ليا وَلعَد هدم تمنو الْمَوْتّمن 7 إل جاحها في دبيا الله 8 الفضس مو 


١‏ ري ود سوق عدم لك ترفق انه تماقا كما كر مم الموكد 
9 ل أن هقد يوه ونم روت محمد 3 بتوثيق و 2 سن لمؤ 


. 2 8 لإرادة الله إثمار بذرةٍ ألقيت في تربةٍ ملائمة. 
3 إلامَسُوعَدَتَي قوسل اينات فيل :7 ١‏ 
دف ووم ع 0 ل سس سوير 0 )١5-١55(‏ إن من يريد السير فى 
04 0 00 أ" ١‏ 7 5 
انفلم على كم وَسْيَقات نر 8 طريقالله فسوف يواجه دائمًا مشكلات 
: َه َي وسمَِْ هروما كاد شتى» وربما تجرّه هذه المشكلات بدورها 


1 ع ا إل ا ب د عو 7 8 1 
: لتقيس أن تَمُوتَإ لا بد لَه كنبا مُوَجلآَوَمَن يرد “* إلى الحيرة. وقد تملا قلبه كله بحب 
1 لس سل صا دسج 8 


ابالدنياة 


8 


ُؤْتِه-تهَاوَمَنْيُرِدُتوَابَ الآآَخْرَوَُوَتِدء 5 المصلحة الذاتية وحدهاء وقد تثير في نفسه 
مِنْهَاوَسَيتزَى الشَكِرسَ )وكين يَنِبَيَفدمَلَ مَسَهُ. 3 مشاعر سلبية وقد توحي إليه بفكرة إعداد 
1 بمو نكي َمَاوَهَم لآ أصَابَهُم ف َب لوا صحفو . (دينٍ جماهيري») يحظى بالقبول والانتشار 
: ل © الواسعين بين الناسء إزاء دين الله الخالص 


1 8 النقىء وذلك هو الاختبار الذ المرغ 
ا ا ” 


3 وَأَنضِرَنَاعَلَأَلْدَ ا َتَالهُمْكسَهُ 7 
ِ ا ومن خلال الخطوات العملية أو ردود 
لو عه 5 الفعلٍ تجاه هذه المواقف, يتضح ما إذا كان 
صادقا في إقراره أو كاذبّاء فإن كان عمله 

مطابقا لدعوى إيمانه فهو صادقء وإن كان عمله خلافا لدعواه فهو كاذب. 

الشهادة لله هى النقطة النهائية لهذه المسيرة الإيمانية الطويلة؛ إذ ينبعث أحد عباد الله بين الناس» 
بوصفه داعيًا إلى الحق» بحيث يكون هو نفسه ترجمةً حيةً وأنموذجًا كاملاً لما يدعو إليه الآخرين» 
والناس يقابلونه بالإهانة والازدراء» ولكنه لا يحفل بلومة لائمء وقد تعترضه ضروب شتى من 
المشكلات والصعوبات» لكن هذا لن يغير من وجهته» وقد تتعرضٌ نفسه للخطرء ولكنه لا يحيد عن 
موقفه الدعوي قيد أنملة» ويظل صامدًا في وجه كل الظروف والأزمات مهما تفاقمت؛ ومهما اشتدت 
وطأتها عليه. ْ 

إن هذا الاختبار قاس للغاية» غير أن ليس هنالك بد من المرور به؟ ؛ إذ به يتم إعداد الإنسان الذي 
سيعخد منه الله تعال شهيدًا على عبادة» إن المرء حين يظل ثابنًا مُصرَّ را على نشاطه الدعويء برغم 
كل ما يعترض طريقه من المآزق الحرجة» يؤكد تأكيدًا عمليا على مدى يقينه واقتناعه برسالته» كما 
يؤكد أيضًا على أن الشيء الذي ينبه الناس إليه» هو أمر جدّي متنا في الجدية» وليس بأمرٍ عفوي عابر 


4 


1 
1 








لايوّبه له. 
١45(‏ -140) أشيع في أثناء معركة أحد أن النبي يل قد قل مما جعل بعض المسلمين يدب إلى 
قلوبهم الوهن والانهزامية» غير أن عباد الله حا هم الذين لا يعتمد تديّنهم على شخصيةٍ شخصية معينة» إنما 


دين المطار معي اله أذ يكرة العد #دورظ ور جد2 لها ركاف كلديات الزسن سد رسجدة. 








١)‏ سورة آل عمران 


إن الإنسان المؤمن هو الذي يتخذ ينيجه للزلاع مبمبمدمدجمدمهم افد 2 
من الإسلام دينّاه بناء على صدقة المبدئي 1 د 6 سيران يوادم ب كمسلا 1 
الأصيل» وليس استنادًا إلى أية شخصيةٍ من 2205 مني فَسَنقَلوأ كرت © ١‏ 
الشخصيات. 4 2 0 دعو م نعِرِنَ () نلق 5 ١‏ 

ام 1 ويا 4 4 3 4 
والشخص الذي يوفق لإدراك الإسلام 26 وب اله كدثوا لضب تاشرف ابا 


هذ| النسح الأسلاع عنده تحمة ‏ 02 ور 0770 
عا ال 1 3 مالم يَُرَليِهِءسْلَطنمًا وَمَأْوَسْه مَاكَادْوَيِئسَ ١‏ 
تملا روحه كلها بمشاعر الشكر والامتنان رءء سرع شر . 
: 0000 4 . ! مَتوَى ليييح () والتدوكد نكا نه 
نحوهاء ويحسب الآخرة. بدلا من الدنياء هي 37 


- مداع و 


كل شيءء وتعود الحياة في نظره شيئًا زائلاً 1 0 تَحَسُونَهُم يادنوه عَوّى إِدَا فَ تلثم ِ 
في أية لحظة. 34 الكزششوق الأدر صف نا دنا ١‏ 
وأمثال هؤلاء هم المسافرون في 5 مَانْحِبُورَ دحك 1 ميري دأ دُياوَونكم ١‏ 


سبيل الله حقاء وإذا شاء الله مكن لهم في © َنيريةالض 4 : 0 : 
الأرضء إضافة إلى ماسوف يختصهم © وَلَفَدَحَهَا م ل عَلَالْمُؤِْنينَ : 
وحدهم به من الكرابات الكبرى والنعيم ل 2 0 
الأبدي فى الآخرة غير أن هذه الدرجة 2 7 0 
9 3 ب 2 رزححة 2 3 تول_يرغ فح 556 4 
57 ل 108 8 عَمَابِمَمٌ ِكيلا د كسا 4 
2-2 00 مآ ع ل أَدُحيمَاتَمَلُونَ لج ١‏ ! 
ومسلسل اختبار المؤمنء لا يزال جاريًا : 


َ ا ا 2 1 224ل ليه ليه اطرهه له ريه حرم 


31 








كل يوم دون انقطاع» والذين يننجحون في هذا 
الاختبآر هم الذين يُكتب لهم كل أنواع العزة والسعادة والرقي في الدنيا والآخرة. 

إن اتحاد كلمة أهل الإيمان» ووقوفهم جنبًا إلى جنب في المواقف الخطيرة الحاسمة» وتواصيهم 
بالصبر والثبات على الحق في كل الظروف والأوضاعء مما يجعلهم مستحقين لنصرة الله الخاصة. 

١49(‏ -161) لقد كانت الهزيمة الوقتية العارضة في موقعة أحد فرصة انتهزها معارضو الإسلام» 
فبدأوا يقولون: إن أمر هذا النبي وأتباعه ليس بأمر إلهي؛ إذ ذلو كان ذلك أمرًا إلهيّاء »لم يكن لأعدائهم أن 
يلحقوا بهم الهزيمة المنكرة. 

يي 
أنفسهم تكون على كل حال اختبارًا من الله » فليس هنالك بد من مواجهة «وقعة أحد) في معترك 
الخياة الانيا طتتي يدميو من كان يميد على اللدنو كله مقن تكلب على عتزه» ويشلة بن إإيعائة» 
ومثل هذه الوقائع تكون ابتلاء َنائًِا أو مزدوجًا بالنسبة للمؤمن» فمن جانب يكون المطلوب منه ألا 
يتأثر بما قد يثيره المعارضون من الأراجيف والمثبّطات والشكوك حول مستقبل الإسلام» ومن جانب 
آخر يجب عليه ألا يقع فريسة الفزع والهلع من المعاناة الوقتية الطارئة» وأن يبقى صامدًا لا يتزحزح 
عن موقفه على أية حالٍ» ولو ظل أهل الإيمان صامدين في وجه المواقف الخطيرة والأزمات الشديدة 
الوطأة» فسرعان ما تنزل من عند الله «نصرة الرعب). 

إن إصابة المسلمين بالضعف والهزيمة يرجع إلى سبب واحبد لا ثاني له ألا وهو «التنازع في 








م 3 

4 5 ا 3 

-«احجرازة*زلء 
صا ماعو ا 


0و( 


م ام و- ا 


و 
١‏ ا مركم ْ 


١‏ ولاش سطع يتحص مو 

1 يدا لصُدُورٍ (ن) إن 0 
١‏ يوم التقى الجمعا 
١‏ كسَوأءَلمَدَعَعَ وميا ينا ” 
* الذي ءَامنُوَا لاد 





ولع ببمبجتمدمعجهما ممه 


- 


١ الود بيو كل من الام رمِنتىء‎ ١ 


ٍ_ 2و 


4< رمح 


ع و 2 


عي 
3 7 


ل لاص بصت 


2 
01 


0 
سه صرح سد سه 2 01 سس د د يس ل قر بور صر 
500 وَمميَ >8 هو 
يراه لص به 


2 001 


آذ حت د ل هه 4 جوم 


عملت بصِإد يا وكين فِلشَْ سيم أله . 
ص ورء فا ست لود ىك ساح سم لخر - 4 


ا ا 


وك لمك ينأ وََحَمَة حيرم 


- 


تالوبما 4 


اكينَ ولحو حُونِهمَإِدًا !١‏ 
ْ ريال ضٍأوكثأشْرَى اننا مَامَاوأومَا 


دم ووغءه رع وله 5 


يلوأ َلِسَجَعلَأَلَهُدَكَ حَسَرَة ف لوم وَأَسَدضٍ -وعكيت . 





ا 


: الأمر»» وليس هنالك من سبيل إلى الوحدة 
1 ا :يوالم ممه اسايق عتوطارك 1 
ا تدك يتن أحتتع لشي مارت . مغر ١‏ 


والائنتلاف بين طائفة ماء إلا بالتخلص 
من هذا السبب» حتى وإن اختلفت الآراء 
وتعددت وجهات النظر. 

وما دام هذا السمو الفكري والانفساح 
لدعتي سائدًا 5-2 اطائفة ماء فإنها تظل 
متحدةً متماسكةً وي د وغالبة وأما إذا صار 
الاختلاف فى الرأي والمذهب. أساسًا 
لافتراق القوم طرائق قددّاء وكتلاً متفرقةٌ» فلا 
مناص إِذَا من أن يصيبهم الضعف المؤدي 
بهم حتمًا إلى الهزائم والنكسات المتوالية. 

لا اح نووني فكره 
الحياة آلا يفقك المرء أَنْذَا شعوره بالامة 
والطمائكة الداعلية» وين داتعا مهدا 
لتركيز جهوده واهتماماته كلها على إنجاز 
خطته المرسومةء وبلوغ غايته المنشودة 
ويكون أهل الإيمانء نتيجة ثقتهم بالله 
وتوكلهم عليهء متمتعين بهذه الطمأنينة 
الداخلية على أكمل وجدء حتى في أثناء 


وو وو ل د الا 0 
جفونهم» يمكنهم أن يستعيدوا نشاطهم وحيويتهم من خلال الاستراحة لساعة أو لبعض الساعة. 

وقد شهدت غزوة أحد مظهرًا فعليًا رائعًا لذلك» فقد تمكن فلول المؤمنين من أن يأخذوا حظهم من 
النوم والاستجمام» على الرغم من ألم القروح والجراحء وإرهاق التعب والعناء» وأن يخرجوا مع صباح 
اليوم التالي» في أعقاب العدوء ليطاردوه» حتى عسكروا بحمراء الأسد ‏ التي تقع على مسافة ثمانية 
أميالٍ من المدينة ‏ الأمر الذي أدخل الرعب في قلوب الأعداء» فانطلقوا عائدين إلى مكة لا يلوون على 


شيء» ذلك هو شأن أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم, وأما الذين لم يتخذوا 


من الله ولي ومعينًا لهم» 


فإنهم يرون الأخطار تحدق بهم من كل ناحية» إن أناسًا فارغين عن هم الدين أمثالهم» لا يهمّهم شيء 
سوى النجاة بأنفسهم, فيكونون دائمًا قلقين مضطربينء لا يقر لهم قرارء ولا ينالون نصيبهم من نصرة 
السكينة والطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده المؤمنين» وفي غزوة أحد كان عبد الله بن أبي من 
أصحاب الرأي القائل بالبقاء في المدينة» وقتال العدو فيها إذا ما دخل عليهم غير أن رسول الله ل لم 
يلبث أن خرج من المدينة» وقاتل العدو في الشّعبء نزولاً على اقتراح أكثرية المسلمين المخلصين. 

ثم إذا حلت الهزيمة بالمسلمين بسبب خطأ الرماة المرابطين على ثغر الجبل» وجد عبد الله بن 
أبي وأتباعه فرصة لإظهار الشماتة بهم» فراحوا يقولون: لو اتفقوا معنا على البقاء في المدينة والقتال 
فيهاء لما حلت بهم هذه الخسارة الفادحة في الدماء والأرواح» غير أن الموت أمر إلهي لا يتخلف؛ إذ 








١١6 
يوافي كل أحدٍ حيث ينتهي أجله المكتوب وليس‎ 
بإمكان التدابير الاحتياطية أن تدفع الموت أو‎ 

تؤخره عن أَحدٍ. 

وإن أمثال هذه النكبات والأحداث الفاجعة, 
مهما يكن وراء ذلك من سبب فى ظاهر الأمرى 
إنما تحدث وفق مشيئة الله العلياء لكي يتضرع 
عباد الله المخلصون إلى الله؛؟ فيزدادوا تقربًا إليه» 
ويستحقوا المزيد من رحماته» ولكي ينكشف 
الاب .عن :طوية المترفين الدعاهه الذين 
انضموا تحت لواء الإسلام لأحد غرضَّيّن لا ثالث 
لهما: مغانم يتوقعونهاء أو مغارم يَتَوَقَوْتّها. 

عندما رأى الرماة الخمسون أن المسلمين 
قد أحرزوا النصرء وأن الأعداء لاذوا بالفرار 
رغب بعضهم في النزول إلى الميدان؛ ليأخذوا 
الغنائم والأسلاب إلا أن أميرهم ‏ عبد الله بن 
جبير - وعددًا من زملائه خالفوهم قائلين: علينا 
أن نلزم هذا المكان ولا نبرحه على أي حالٍ من 
الأحوال» بحسب ما أمرنا به رسول الله يِه وما 
هو إلا قليل حتى غادر الرماة مواقعهم ما عدا أحد 
عشر راميّاء وقد اتخذ الشيطان من هذا الاختلاف 
والتنازع الداخلي ثغرة لكي ينفذ منها إلى قلوب 
المسلمين» ويوقع الارتباك في صفوفهم» غير 
أنهم لما اعترفوا بخطيئتهم» عفا الله عنهم» ثم 
نصرهم, بأن قذف الرعب في قلوب الأعداءء 
فارتدوا على أعقابهم» في حين أنهم كانوا متجهين 
صوب المدينة» ولم يكن بينهم وبينها إذذاك سوى 
بضعة أميال فقط. 

)١15١165(‏ كل حادث يقع في هذه الدنياء 
مهما كان صغيرًا أو كبيرًا إنما يقع بإذن الله تعالى» 
غير أن هناك ستارًا من الأسباب والعلل لايزال 
مسدولاً على كل الأمور والأحداث» بحيث يبدو 
فى ظاهر الأمر أن الأحداث كلها مرتبطة بأسباب 
معينة» . ولكانها. في الحقيقة .مزقيطة بمشديفة الله 
العلياء واختبار المرء يكمن في ألا يتورط في بؤْرّة 


سورة آل عمران 


الأسباب الظاهرية» بل يحاول جهده النظر إلى 
القدرة الآلهية العاملة خفية من ورائها. 

إن الإنسان غير المؤمن هو الذي يضل في 
مناهة الأسياب..:والإنسان المؤمن هو الذي يرّفق 
لإدراك الحقيقة الأصلية العليا. 

إن شخصًا يدعي الإيمان» ثم يحسب أن 
الحياة والموتء والنجاح والإخفاق» كل ذلك 
نتاج التدابير والحيل» إن شخصًا كهذا لاعبرة 
بدعوى إيمانه» إن الرجل الكافر إذا ما طرأً عليه 
طارئ صار نهبًا للآسى واللوعة والحسرة وهو 
يقول: لو أنى اتخذت كذا وكذا من التدابير لكنت 
بنجوةٍ مما وقعت فيه» ولكن الرجل المؤمن ينظر 
إلى ما يُلم به من الطوارئ والنكبات نظرةً تنم عن 
الهدوء النفسى والطمأنينة والقناعة الداخلية» 
ويرجع ذلك إلى إرادة الله به» وأن الله لا يريد 
بعباده إلا خيرًا. 

والذين يعطون الأهمية البالغة للأسباب 
يوجهون حياتهم كلها إلى ادّخار متاع الدنيا 
وزخارفهاء وبالتالي تصبح «الحياة الدنيا» أعز 
شيء عندهمء غير أن الشيء الجدير بالطلب 
والسعى الحثيث إنما هو الجنة ومغفرة الله 
ورضوانه: والجنة شيء لا يُنال إلا بعوض الحياة. 

والسلوك الاجتماعي الذي طُولبٍ الرسول 
بممارسته مع أصحابه المؤمنين» هو السلوك 
المطلوب من القائد المسلم, فلا بدٌ للقائد المسلم 
أن يكون رقيق القلب ولين القول» ويجب ألا 
تكون هذه المعاملة الرفيقة اللينة محصورة فى 
نظاق العحاة الومنة العاقيك. ل تفهل يكنا 
المواقف الصعبة» تلك التي يدور فيها الصراع 
الحاسم بين الإسلام والكفر والتي يتحول فيها 
النصر الباهر إلى هزيمة نكراء نتيجة للخروج على 
أوامر القائد. 

ومن المستحيل أن تتألف أية جماعة قوية 
متماسكةء ما لم يكن قائدها متمتعًا بالسمو ورحابة 


5 

لذ 

-«احجرازة* زلء 

صا صاعية 5 ١٠١5‏ 


كعنم لارة مهم ههه اعد هيم الصدر وليونة الجانب على هذا المستوىء. إن 
: ميتم َالَأ َه حسَروَ يا اَمَو 2 "الخطع يبا كادت فاحة ار خظليية الخظر 


- 


7 هت لهو وَكنَتَة لطي قل تانح جديرة بالعفوء فيما لو كانت مجرد خطيئة 
3 َعَدُعَمُة ود 2 نتنيز مكاونق ف الاء فاع . ولم تكن بمشاغبة متعمدة» فينبغي للقائد 
كه سكيع مم رعو ل أن يتعا أتباعه ناسيًا كل أخطاء 
توَلْعَلَ ميث الْموكِنَ كن لي إنيسرة أله | كك مل اه كل - 

علب كمون ذلك س5 الى شل تا 7 هذا النوع» وأن يكون غاية في النصح سس 
5 م ا اع ير ع دكا ا( 1 والحرص عليهم» حتى تيد تعيض من قلبه 
3 دوع هو موصو م نَلتِيأن 8 الدعوات الصالحة لهم وأن يقدر الناس 
5 وي ا 0 535 0 7 َه ع ع 
4 يَكْلَ وَمنَيََلُليَأَتِ يمَاعَلَ يوم الْقيامَةِ نوق كُلٌ 8 تقديرًا بالا وأن يأخذ نفسه بالتشاور والبحث 
؟ نَفْي مَاكْسَدتٌ وهم لايظلمونَ أَفمِ نسم وان “3 معهم في كل الأمور والقضايا. 
ٍ كنا محري وتان هوا 5 وإذا كان المرء موقنًا بأن كل ما يقع» إنما 
ِ جك رجت نفاص يي سد ني يقع بإذن الله بكن» فإن التدابير البشرية كلهاء 
* لَقَدْمَنَ قاع أفؤمي إ؛ تور بسحي ظرسسر جد العا ل 
2 يَتَلُوَأعَلَيهمٌ ءَايَكتهِ و د ماود دوروو والككتب 4 )١154-155(‏ على أن رسول الله كك 
1 و لايع ا كان قد عفا عن أولئك الرماة الأربعين الذين 
3 وَألْحِكمَةَ وَإِنْكَا من مَلُلْصَكَاٍ ميف وي 7 خالف | / 001 | 8 
4 رمم و ك2 يننا لاك وت "١‏ لفوا أمرهء بمغادرتهم ثغر الجبل» قبل 
1 بتكم مُصِيبَة مذ ل 8 أن يأذن لهم بذلك غير أنهم لم يطمئنوا كل 
١‏ موي عنر لش إدَان 2 2 الاطمئنان إلى عفوه ذاك فقد كانوا يظنون أن 
أ ا ا ١‏ ل رم د ا ذلك لايعدو أن يكون عفوًا ظاهريًا مؤقناء 
م وس ا لور 5 
له الفرصة» فقيل: إنه ليس من شأن الرسول أن تنطوي نفسه على غِلء بأن يُبطن في داخله خلاف 
ما يظهره. 1 

ومن خلال هذا تتضح لناتلك النقات والملامح الباوزة التي لايد من توافرها فيمن يتولى قيادة 
المسلمين: » فالقائد المسلم ينبغي أن يكون قلبه من السلامة والنقاء بحيث لا يضمر شينًا شيئًا من مشاعر 
البغض والنفرة والحقد والحسد» ١١‏ فيض للقاتد السام أن شع صر امتقو الصنيه حتى عن 
أولئك الذين يرتكبون أفدح الأخطاء وأشدها خطورة» وألا يضمر في قلبه أية عاطفةٍ سلبية ضدهم؛ 

ومما لا بد منه كذلك أنه إذا أولت طائفة مسلمة ماثقديا لأحد القادة واعدمدت عليه فالقت إليه 
مقاليد أمورها كلهاء فلا يجوز لهذا القاتد أبدَا أن يضحي بأموالها وأنفس أفرادها في سبيل تحقيق آماله 
وطموحاته الذاتية؛ إن الشخص الذي يكون قد نهض لإرشاد الناس إلى مرضاة الله وحثهم على اتباعها 
في بحياتهم العملية» كيف يستحب لنفسه أن بحضر أمام الله ولع يتبع مرضاة الله في نحياته؟! 

إن حياة الرسول يَكِةِ تمثل «القدوة والأنموذج» التي لا بد من التأسي بها لكل القادة وزعماء الإصلاح 
إلى يوم القيامة» ومما يستلزم العمل الإصلاحي بالضرورة ألا يبدو المصلح «غريبًا» من أية ناحية» عن 
الذين يتوخى القيام بالإصلاح بينهم؛ بل يجب أن يبدو» من حيث لغته» وأسلوب كلامه» وطراز معيشته» 
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وما إلى ذلك «واحدًا من أنفسهم»؛ كما يجب جويج لاع هبججمجمهجهنهه دمذعنة هت 
ألا يخلق بينه وبين ميخاطييه جرًابواعيًا إلى 9 يِذ وميه 


النفورء أوْ باعثًا على اتخاذ أحد الفريقيّن ©# ار 
موقف المنافس للفريق الآخر. 1 واد موا ُو وَتَكمْقتَالَا كمه 
أل عاقيلف: اليه عيية الدفوة ١‏ 
وأول تهدف مهجة عو 5 بو بذ اريف الاين لت بهي 
والإصلاح بين الناس: أن تُصقل عقولهم : , ماكو وي يناوا + 
وتُنور بصائرهمء فيأخذوا في تلاوة الآيات ١‏ في قلوييم وَََهأعلم + لها لين قال ونيم 
وَقَعَدُوأ امار كل روات الشرمسطه 


الكامنة في نفوسهم» والمنبثئة في أرجاء : 
0 الخارجي كله وتدبرهاء وأن يرتفع + لْموَت سف صدٍوِنَ 7 وكا سان اق 
هم الفكري لكي يتمكنوا من إدراك © سَبِي لاسا 0 
5 الإلهية حق الإدراك. 1 يِمَآءَاتَلَهُمَاً أّمْمِن قَضَْلِدِ د عفرو يادي ليلقو 
والهدف الثاني هو: «التزكية»؛ والذي ا يهم يَنَحَلْفوحْ لوف عَلنَوَكَاهُمَ يَحرنورك و0 
يتحقق بواسطة الصحبة» وما يدور في أثنائتها 
بن الأحاديك الشفهية: ْ 

والهدف الثالث: هو: «تعليم الكتاب»» 
يعني بيان الأحكام والتوجيهات السماوية ج07 م ير ,امم ر هر ب درو 
التمعلقة يشووة السباة الدنا وأسالييه © بن كَالَ لَهُمألنَاسَإِنَ لئاس قَدَ جَمَعْوألكْ تَأَحْسَوَهُمْ ١‏ 
ممارستهاء والتي يُطلق عليها اسم «الشريعة» + قَرَادَهمْإيسَتَاوكاأْحَسْبن لمتكيل ليها ١‏ 
أنقناء ََ 2 ١‏ يحي له ليه ديه حريه اليه حيه” الحر/ 

وأما الهدف الرابع والأخير فهو: «تعليم الحكمة»؛ وهو يعني كشف القناع عن أسرار الدين» وإبراز 
الحقائق والمعاني المحجوبة فيما بين السطور. 

)١157-15(‏ في الصراع القائم بين الحق والباطل» يكون الانتصار النهائي حليف الحق؛ 
لأن الله عن يقف دائتمًا إلى جانب الحق 5 غير أن هذا لكر هو عالم الامتحان” والابتلاء» حيث 
يتمتع الأشرار والمشاغبون بكامل الحرية للعمل والتصرفء الأمر الذي ربما يُتيح لهم فرصة للنيل 
من أتباع الحق وإصابتهم ببعض الأضرار والخسائر الوقتية؛ استغلالاً لموطن من مواطن ضعفهمء 
كالاختلاف والتنازع الداخلي على سبيل المثال. 

غير أن مثل هذه الوقائع الفاجعة تتضمن ناحية إيجابيةَ مفيدةً؛ فمن خلالها يتم تمحيص جماعة 
المسلمين أنفسهم؛ » فما إن تثقل وطأة الظروف ويشتد ظلام الحوادث؛ حتى يتميز المنافقون الكاذبون - 
تلقاتيًا - عن الصادقين المخلصين في إسلامهم, الذين لا يزالون صامدين توكلاً على الله وثقةٌ بنصرته» 
وبالإضافة إلى هذا كله فإن الخسارة الناتجة عن الخطيئة الصادرة اتفاقًا عندما تحدو بأهل الإيمان إلى 
تجديد عهدهم بالتزام الصبرء والإنابة الدائمة إلى الله» والتوكل على الله فإن رحمة الله تصبح أدنى إليهم 
ل ون قل 

إنه قد يقال عن الشهداء «إنهم قد أهلكوا أنفسهم وأموالهم دون جدوى» غير أن هذا الكلام إِنْ 
دل على شيءٍ فإنما يدل على سفاهة قائله» فإن الخسارة في سبيل الله هي الفوز الأكبر بالذات؛ لأن 


4 # يَسَيَِرُودَسَمَةمِنََهوَفَضْ ل وَأََأئّه لضي لير ا 
4 الْمَؤّمِنِينَ ألَدَأَسَسَجَابوأيَوَا رول وه لْبعدما .2 
تي نهر ييَ لسو ارت واتقا ميلج 2 . 


عرق خنة مس ارد 


0١ 


قات اوم 














لان 
أولى الناس بكرامات الله يوم القيامة» وأكثرهم 
أسستحتاقًا تسمه وغناياثة تعالى, 

والسفهاءء إِذْ يذكرون المقتولين في سبيل الله 
سبيل الله وحدهم دون غيرهم من الناس» إن 
الموت سنة إلهية عامة لا تتخلف. وإنه لآتِ إلى 
كل أحدٍ في موعده المضروب على حالٍ من 
الأحوال. 

والذين يخوضون في مثل هذا الحديث» 
تكون منطوية على اعترافٍ مكظوم بمدى 
تقصيرهم وتقاعسهم الإجرامي عن التضحية 
لإعلاء كلمة الحق. غ غير أنهم يحاولون الحفاظ 
على وقارهم وسمعتهم الظاهرية عن طريق الطعن 
بألسنتهم في شأن الذين قدموا فعلاً التضحيات 
البالغة في سبيل الحقء إنهم يقولون بأفواههم 
كلماتٍ تكون قلوبهم شاهدةً على أنها كلمات 
زائفة؛ لا تستند إلى أية حقيقةٍ واقعة. 

)١76  159(‏ كان المنافقون يصفون 
الشهادة في سبيل الله بأنها موت ضائع»؛ لزعمهم 
أن هؤلاء المسلمين إنما يلقون بأنفسهم إلى 
رجل وتحريضاته ‏ يعني النبي يَكةٌ - فقيل لهم: إن 
ما تحسبونه الموت هو فى الحقيقة الحياة بعينهاء 
ويا احم لااتعررة سر ناف الذاو وصباترها 
العاجلة, ذ فمن أجل ذلك يُخيل إليكم أن التضحية 
بالنفس في سبيل الفوز الأخروي يعني إضاعة 
للنفسء ولكن الذين يقدمون الفاقدين حياتهم في 
ع الي ؛ فهم يعيشون 


الدثيا. 


ومن حيل الشيطان وتدابيره أنه يغري بمن 
يجدهم من بني البشر أقرب إلى التأثر بوساوسه 


١٠١8 


ونزغاته» يغري بهم لكي يصرفوا الناس عن 
الدين» مصورين لهم ما سيواجهونه لقاء تقدمهم 
ولكي يزلزلوا أقدام المؤمنين ويصرفوهم عن 
جبهة الدين؛ بإلقاء الرعب والطلع في قلوبهم» من 
خلال تضخيم قوة العدو والمبالغة في تصويرهاء 
غير أن مثل هذه المثبطات لا تضر أهل الإيمان 
شيناء بل تبعثهم على تجديد يقينهم وتقويته من 
أن الله لن يخذلهم في مواجهة الظروف الصعبة. 
المدينة» وبعد أن وضعت الحرب أوزارها انصرف 
جيش الكفار عائدًا تحت قيادة أبى سفيان» حتى 
عسكروا بحمراء الأسد على بعد ثمانية أميال 
من المدينة» وبعد ما استقر بهم المقام عادوا إلى 
التفكير فيما حدث, فأدركوا أنهم أخطأوا خطأ 
بالعًا إِذْ رجعوا من أحد هكذاء دون أن يستغلوا 
هذه الفرصة السانحة للقضاء النهائى على 
المسلمين فى المدينة. 

وبينما يفكرون إذ مر بهم عير من تجار 
عبد القيس» كانوا يريدون المدينة» فطلب 
إليهم أبو سفيان أن يحاولوا بعد وصولهم نشر 
الأراجيف والإشاعات بين المسلمين مما يثبطهم 
ويملاً نفوسهم خوفا. 

وما إن وصل رجال العير المدينة حتى 
1 إلاقدريه أعل بمكة وعم لدو يننا 
ا المدينة بالذات» لكسر شوكة المسالبية 
واستئصال شأفتهم» غير أن ثقة المسلمين القوية 
بالله صارت كفيلة بأن يبوء مكر الكفار بالإخفاق 
الذريع» وينقلب بالوبال عليهم أنفسهم؛ إِذْ من 
تمكن المسلمون من الاطلاع على نوايا عدوهم 
الخبيئة» وقبل أن تزحف جنود المشركين ثانية 
نحو المدينة» بادر المسلمون بتعبئة قواهم وتنظيم 
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رجالهم على عجلٍ تحت أمر الرسول وه جه لاع ا ا ا ل ذا 6 0 
وانطلقوا مسرعين صوب «حمراء الأسد)اء 90 قوفل لَه 0 ل 4 
وعندما بلغ المشركين أن جيوش المسلمين 5 ِصْوَ أله وهو مَضْلعَظِيِوٍ اسم سَتطُ 
قادمة نحوهم تستائف 0 كرا اهم قد ا وت ولاه امع كافون َُ ا : 
حصلوا على مددٍ عسكري فرجعوا أدراجهم 
ِ مكة خائفين مذ رين. 2 ِ 4 7 
لى 0 1 1 ' 5 2 1 هسل نمطا اوعاب . 
١174 ١1/5(‏ ) قضية الحياة الحقيقية هى © _ 1 7 ا 50 
1 ا . 
تلك التى ما زالت خافية عن الأنظار وليست 5 عظم ب اله يمن نيص روا 1 
يٍ ا 1 بق د جم ب 2 2 ]1 4 
التي يراها الناس ظاهرةٌ ماثلةً أمام أعينهم» أنه سَكَاوَلَهُمعَدَابُ ايد )سناد نكرو ٠١‏ 
ع 0 8 > +”, كوه يدف عو وخ ا سس سم 4 
الناس يهتمون بما ينقذهم من جحيم الدنياء 1 اشر ل تيوق ١‏ 
ويبذلون قصارى جهدهم فيما يقودهم إلى 5 وَلتمَعَدَابُ مهن 2مَاكَامَديدَ لومي عل مآ ١‏ 
نعيم الدنياء غير أن مقتضى العقل والكياسة 6)) ما ا 2 1 
أن يحرص الإنسان أشد الحرص على إنقاذ ؟ لالب وَلكنّ ألهحتَى من تُسْلو موق فياه ” 
نفسه من جحيم الآخرة» ويسعى أعظم السعي 4 سيو ون توك رع 0 1 
للظفر بما هنالك من جنة النعيم الخالدة. سه سما سر سج عر فر جر عل سدس 78 
0 ل 4 سين لذن بَيبََلونَيسَآء اتَلهم هون قَضْهِ هرخا : 
إن لي الإنسان الخبرى راحص هي 5 ميل و 2 ا اد فَعَد 7 
قضية الآخرة. والتى أخفاها الله تعالى عن 99 دع . قا رزو 2 3« 
١‏ :3 5 - 7 موث ألسَمَوت وَالْارْضٍوَعَاملونَ ًّ 2 4 
عيون البشر لحكمة الامتحان» واتخذ لإخبار 1 : 
نضا مو كياد لنجما زمها لخبي اميه ها افق ما وراء الموتء ثم يكلفهم بإعلام الآخرين بها. 
ل ع و ا و ل ا 
اهتمامه على الآخرة ولا يُعطيها الأهمية البالغة؛ وآن يكون بنجوة فد الكبر والخروي والفح واليذل» 
والظلم والعدوان» بعيدًا عن الحب لغير الله والاعتقاد فيه» وبدلاً من ذلك كله يتخذ من العبودية لله 
والتواضع والسماحة والجود. والتزام مبدا العدل والنصفة على كل حالٍء شعارًا عمليًا له في الحياة» 
بذلك يبرهن على جديته وإخلاصه وانصرافه نحو الله والآخرة» وعدم أخذه نفسّه بذلك يوحي بأنه ليس 
بجادٍ ولا مخلص في دعوى إيمانه. 
إن التمييز النوعي الذي سيتم في الآخرة , بين الطيب من الأرواح والخبيث منهاء إنما يكون للحقيقة 
والجوهرء وليس للشكل الخارجي أو الطلاء الظاهري. 
و«الإمهال» الذي أعطي للأشرار والمنحرفين من الناس في الدنياء الغرض منه تمكين هؤلاء 
من إظهار ما في نفوسهم من شر إلى أقصى حدء غير أنهم مهما قاموا وقعدوا ومهما ركبوا الصعب 
والذلول» لن يفلحوا في إحراز الّخلبة والانتصار على أتباع الحق وإلحاق الهزيمة بهم» إنما يستطيعون 
(1- 1866) على أن المرء يدخل فى عداد المؤمنين بمجرد النطق بكلمةٍ واحدة فى ظاهر 


: وَلايحَرَنكَ أدبن تَمُسرعُوتَي لكف إِنّهُم [ أن يضرو أله 


سح سه سه ا 2 كس 














١0١6 
الأمرء غير أنه لا يكون عند الله مؤمنًا إلا إذا‎ 


م ا بوجمجمههه امة ام 
َعَدَسَممَأَمَهُقوَلَ ارس كلانه 0 89 ضحى بماله ونفسه في سبيل الله» إذ لا عبرة 
1 ال رك تقل بإيمان أحدٍ عند الله بغير التضحية بالنفس 


بم واا سيق ابره بماله “ربكن ظنَّ 


مدع لم 00 2 ليد ا والاحتفاظ به 0 مستقبل الانسان 
تج وَمِر باينا ان ل 0 0 
ال ام ا اللي الحقيقي هو الذي سيواجهه في الآخرة» 


وفي عالم الآخرة» لن يعود مثل هذا المال 
المكنوز المضنون به إلا بالوبال على صاحبه» 


31 د عر 24 مدة س0 2ه سر ابرض عع 8 
ند كدب 2 مد كرب رسَلين فك جاو واليلان فالمال الذي يبدو في هذه الدنيا وسيلة للزينة 
وَأَلرّبرِ وَالْكب الْمَيِيرٍ لزيا علتَفْيس دَِفَةُأَلْونْ 89 والتفاخر والمباهاة» سوف يتحول بأمر الله 


سل فإ 





إلى ثعبانٍ عظيم في الآخرة. 

والذين لايعتنقون «دين التضحية 
والتكاليف» طالما يلجأون إلى ألوانٍ شتى 
من الأقاويل لكي يثبتوا أن موقفهم صحيح؛ 


ْ واو أُجُورَسك يوم القبمة: 2 من خَنَ 1 
: اليد كد مَدَد فَادَ وَمَاأَلْصة؛ُ الذي :2 
2 ََ 6 رت * 6 ع سيا كك آمو ع انك 


ان جار الكقت 4 
الا فقد يقولون مثلاً: إن الله إنما خلق هذا المال 








بوت 209 َشْرَكوَا أذ كفِيرا ١‏ 
ل ل سس لس سي بجح ا التقمية حاجاتنا ليحن الباشر» فكم لا ثيه ليما 
31 ع بر نحتاج إليه ونتذرع به للحصول على أسباب 


الراحة ووسائل الترفيه فى هذه الدنيا؟! وقد 

تصل بهم قسوة قلوبهم وبلادة إحساسهم إلى إثارة أنواع من الشبهات والشكوك حول شخصية الداعي 
إلى الحق بالذات؛ حتى يتمكنوا من البرهنة على أن ذلّك الشخص الذي يفرض انبعائه أن نقف إلى 
جانبه ونناصر رسالته» مُضَحُينَ بحياتنا وأموالناء لا يمكن أبدًا أن يكون داعيًا صادقًا حقا. 

ومع أن هذه الأقاويل المموهة التي يخوض فيها أمثال هؤلاء الناس تبدو في ظاهرها وكأنها دلائل 
وبراهين» فإنها ليست في الحقيقة سوى أساليب للفرار من تبعات الإيمان ومقتضياته» ولذا فمهما 
عُرضت عليهم الدعوة مدعمةٌ بالأدلة القاطعة لن يُعوزهم بعض الألفاظ والعبارات الطنانة لرفضها 
والتنصل من قبولهاء إن هؤلاء أناس قد نسوا أن مصيرهم النهائي الموتء وما إن تأتي مرحلة الموت 
حتى ينقلب الوضع رأسًا على عقبء فإن الموت لن يلبث أن يُلغي كل الاعتبارات والشعارات الزائفة» 
وعندئظذٍ سيجد المرء نفسه في ذات الوضع الذي كان فيه حقيقة» وليس في الوضع الذي كان يتظاهر به 
للثاسن. 

 185(‏ 184) في أثناء مسيرة الإيمان» لا بد أن يُصاب المرء بألوانٍ شتى من الأذى الحسي 
ال م ال الي ل 
نحو الأمام؛ متخدًا من كل وضع يواجهه موقمًا إيجايًا. 

إن المؤمن يمر بين الحين والحين بتجارب ومعاملاتٍ تبعثه على أن يلبّي مطالب ذاته» متخطيًا 
الحدود الإلهية كلهاء ولكن الخشية الإلهية تكبحه؛ وتحكم حركته» وكذلك تتطلب مقتضيات الدين 





١١١‏ سورة آل عمران 


المختلفة أن يضحي المرء في سبيل الوفاء بها /تهها 21( هج جمجهنهه عفد لهك 


١ 1 .‏ (أ2اء 2م 2و ل مك رج يي ومس ساس ر موس وعوا سي © 
بنفسه وبكل ما يملكه من رخيص وغالٍ. 7 وَإِدْ أَحَذَاللهُ مِسِمَقَ الَدِنَ أونوأالكتب لْبِيَشه لئاس 4 


وعندما تُمنى أية طائفة أمينة على الكتاب 5 وَلَاكَكُتمونه يدوه ورَآء ظْهُورهِ وَأَسْهر أيه مما '١|‏ 
السماوي بالانحطاط» فلا يحدث أن تتخلى كلامم مَإِتَفْئرُورك لاسن الَنَيِفَحونَ ” 
عن التحدث باسم الورسول ذال تعلن به و3 ل ظمة را عا هذا ةق 
براءتها وانقطاع علافتها بحتاب انك 01[ يعاري المَدابٌَمَلممْعَدَا تيد لها وماك | 
ل ب و بي أ لوت والأرس راقعل كسد ويد اركذ + 
إلى تراثٍ قومي تعتز به» ويمتزج بتقالم مر م لح اس كا ميس جل 0 
الشعبية كل الامتزاج» ولبين بانكان أية 4 حَلقٍ السَّموَتٍ وَالارضٍ وأخيَلدفٍ اليل والهارلايات ١‏ 
طائفة» من الطوائف أن تتخلى أو تنفصل عن 3 لَأو لالت لي الْنَيدكرونَآَهوَمَاَفُعُودا ٠١‏ 
شيءٍ توثقت بينه وبينها أسباب علاقة قومية +7 وَعَكَجْبويِهم وَيَتَقَحكَرُون وَل قَ لسوت وَالَأرضٍ ١‏ 
وعنصرية على هذا النحو غير أن علاقتها + رَبََامَاحَلَفَتَ مَدَاِتِكَا سْبْحَسَكَ قَيتَاعَدَا اناري ١|‏ 


تكون مجرد علاقةٍ شكلية أو رسمية وليست 3 رَيَإتَدَمَ يدح لِالتَرَمكَدحرَةوَمَللطَاِييَينَ ١‏ 
علاقة حقيقية في واقع الآمر. 9 أتصارل2) يبنا 


"١ تَنَاسَحِحَنَا ناويا يسَاوى لِلَإِيمكن أن‎ ١: 

أولفلك أناس, يمارسون تشاطهم الذ: ٍ عر رسف عدر وروت مع عابس ع رس سد ا مسح | 
وص الس ارس اخاسيم 22 1 َامِبوأرَيَكُم امار فاعْفرَلَا دساو كفنا( 
بعنوانالدين» ويرغبون فى أن يعدوا ل ير سس عجوي عل 1 ١‏ 
م . 2 َناوتوقد 


2 


لْدَبَرارِ (2ي) ريَنَاوَءَاينَا مَاوَحَد ا ١|‏ 


«(متدينين») برغ بعل عن الدين» ويحبون 92 0 0 ا 4 
أن يحمدوا 0 شعلا با د و ات 
خالية من كل اهتمام بالنجاة الأخروية؛ ثم هم 
يفتعلون ‏ مع ذلك عقائد خرافية» يتوهمون أنهم بها سيكونون ناجين بكل تأكيد» وهم يزعمون أنهم 
حملة لواء الدين الإلهيء وينشطون لتحقيق غاياتهم الدنيوية» ويطلقون على تحركاتهم وصف الآخرة» 
ويدورون في فلك السياسة المزعومة» ويضفون عليها صبغة السياسية الإلهية»؛ وهم ينهضون لإحراز 
مصالحهم القومية ويُعلنون أنهم نهضوا لتمثيل دور «خير الأمم). 

(195-140)إن الكون بكل ما فيه إعلان «صامت»». وما إن يزيل المرء كل الأغشية الاصطناعية 
المتراكمة على عينيّه وأذنيُهه حتى يستمع إلى صدى هذا الإعلان الصامت ويراه في كل أرجاء الوجود. 
وعندئذٍ يلوح له أنه من المستحيل أن ينعدم وجود الإنسان ويتلاشى بكل آماله الجليلة وتمنياته الجميلة 
في ملةٍ تتراوح بين خمسين عامًا ومئة عام؛ في هذا الكون الذي لا تنعدم ولا تتلاشى كواكبه ونجومه 
حتى ألوف المليارات من السنين» وأنه لا يكون للإنسان أي مصير ينتهي إليه سوى سلسلة الهموم 
والأحزان في هذا العالم حيث يُوجد جمال الأشجارء وروعة الأزهار» وحيث يتوافر الماء والهواء 
والشمس وما إلى ذلك من موجوداتٍ ذات معنى وهدفٍ معين. 

ثم إنه يرى مستحيلاً كذلك ألا ينال المرء أية ثمرةٍ أو جزاءء على الرغم من سيره في اتجاه البر 
والصلاح في الحياة» في عالم يزخر بإمكانات هائلة لتحويل بذرة صغيرة تُلقى في الأرض إلى كونٍ 
بأكمله من الشجر الأخضرء وألا يُشرف نور العدل والنصفة على مر القرون في عالم يتجلى فيه نهار 
مشرق عقب ليلة دامسة كل يوم» وألا تظهر أية قوةٍ تأخذ على يد هذا الإنسان الذي لا ينفك يمارس 

















لزاع #بوجج ههه معافنة 
0 اتات ليلاي لتقن 


2 


سم ع ب رصه رم اه 0 2 
3 م وَأَن ب 8 م 0 4 


07 سخ مس ار ع سه لع له به 
3 عورد تلاق حدق تاولا لاك 


ددهوء 


م عر - 


3 امد اتن عن أت امعد لبج 7 


الس 


006 عير 


3 لَابَسَْبّكَ تلت لد كَمَرُوان اليلد ممع كليل | 
لاتق 4 


1 كد موه هكم َويفسَكً 
2-4 5< وو 
2 رهطي كلك 
4 لاجد اله لحر جورب 


يق ود 2 


0 َمل لمكب لمن مُؤْمِن يمأل ليك وَمَآ 4 


عب وه يس ا 
و ا 


200 


َك 


هي دوي دسا 


1 ل سه 
5 - 


نل لم حَدِنعنَ لوكا تألتما 3 
قلا وكيك لَهْمأَجْوْهُم سد رَتَهبرارك لله / 
سَرِعٌ لجسا [ه) تأيه رت ءا موا اصيروا ! 





حل 
ظلمًا في عالم يضم بين جنباته زلازل مروعة 
وكوارث مدمرة. 
إن الذين يعيشون في دنيا الحقائق 
ويسبرون أغوارهاء ويفكرون بدقةٍ وعمق 
بالغيّنَ» من المتعذر عليهم أن يفهموا أو 
تسرام رد تاوعد لخر المشعم ريدي 
والمعنوية يمكن أن يننهي إلى مصير جلو من 
أي معنى أو هدف؟! وبالتالي فهم يعرفون أن 
رسالة الداعى إلى الحق إعلان بلسان النطق 
عن ذات الحقيقة التي يتم إعلانها وإذاعتهاء 
بلغةٍ صامتة» فى أنحاء الكون كلهء والقضية 
الكبرى التي تشغل بالهم بعد ذلك هي ألا 
يكونوا من الخائبين والمحرومين» في حينٍ 
يتكشف فيه الحق» وتطلع فيه شمس العدالة 
والإنصافء فيندفعون نحو ربهم متضرعين 
إليه» ويقفون إلى جانب الداعي إلى الحق 
وينضوون تحت لوائه. غادمين بأيديهم 
كل حاجز من حواجز المنفعة والمصلحة» 




















راجين أن يبدي لهم ربهم منزلاً يسوده النور 
والعاقل الكيس من عاش في ذكر الله الدائم» والذي يدرك المعنوية والهدفية العاملة وراء الخطة 
التكوينية للكون» وعلى العكس من ذلك فإن السفيه هو الذي يشغل قلبه وعقله بأمور أخرى غير الله 
والذي يمارس حياته في هذه الدنيا وكأن ليس لديه إلمام بالخطة التكوينية لمالك الكون العظيم. 
)3٠١ 195(‏ الحياة المنضبطة المسؤولة التي يعيشها أهل الإيمان تحرمهم من بعض شهوات 
النفس وحرياتهاء وفي إعلانهم للحق يرى الكثيرون من الناس إلغاء أو نفيًا لوجودهم؛ الآمر الذي 
يجعلهم يناصبونهم العداءء» وربما يتفاقم الوضع ويتأزم لدرجة أنهم يخرجون من ديارهم وأوطانهم. 
ويُضطرون إلى النهووض لمقاومة عدوان المعارضين وتعسفهم» ولا يسعهم بعدئذٍ إلا أن يختاروا 
دين الله مضحين بالنفس والنفيس» ومما يجب على أهل الإيمان ألا ينسوا مصالح الآخرة من أجل 
مصالح الدنياء وأن يصبروا على مكاره الحياة وشدائدهاء وأن يدفنوا المشاعر السلبية المنبعثة في 
نفوسهمء ولا يتخذوا أية خطوةٍ أو إجراء علمي بدافع رد الفعل» ثم إنهم مطالبون بالاستقامة والثبات 
على مقاومة الأعداء الخارجيين» فإن هذا الثبات والاستقامة هو الشيء «الدي يجلب إلبيم لضبرة اللهاة: 
كما يجب مع ذلك - أن يكون أهل الإيمان جميعًا ومتحدي الكلمة, مرتبطين بعضهم ببعض لأجل 
الكفاح الديني» فيقاوموا كل القوى المعادية صما كأنهم بنيان مرصوص. 


١‏ سورة النساء 


0 شوو اليا كتوجهم ‏ لزاع مبجمجمنمن ههه ددرن لج 0 
بسم-__ انه ميجير ا اا اك العف نطقي 4 

. البشر كلهم متساوون في 1 و نهار كي راتت اتدل ره‎ )4  ( 
5 طيعنهم واصل نشأتهم؛ لكونهم جديةا من اع هربا "شالب مول‎ 
5 أب واحدٍ وام واحدةٍ ومن د يجب أن يكون 2 ب لسع بر وه ل سد مر حدر سج ل عساو‎ 
م١ وَلَاتَتبَدَ لوا للبت بلطيب ولاتا وأ أموطع إل أمولك إن‎ |“ 0 
| كل إنسانٍ محيًا لأخيه الإنسان الآخر» وينظر + ري بر ركم لاود‎ 


إليه نظرته إلى نفسه» وأن يتعايش الجميع 1 )جر إن جف الاق يظراف الت كرا 1 
أفراد عائلةٍ مشتركةٍ واحدة في مناخ يسوده ا ماب يالك مَنقَوئكت وَني حاترن ١‏ 
العدل والنصح و التكافل بين بعضهم البعض» د َوَمَامَلَكت نكم كيك سوأ يكوا ا 
وليست أهمية السلوك الحسن المتبادل بين 5 الس صَد قد غَلة دن لصن كن ووتةتئساة 6و2 | 
البشر» من وجهة النظر والأخلاقية وحدهاء ج07 مَنِحَاميَيا (يع )ولا ونوا لسّفها ملك الى جع لاه لك ” 
بل إنه قضية مصيرية بالنسبة إلى الإنسان* ج] موزهم يَاَا كلوه وف والكزتولامزوكاتيارانارا .١‏ 
00077 0 ا 1 الت حيررة بلا يكح يناكس ينوع دقرا ١‏ 
بدي ني تل الدر لك طق ساي ١‏ الت لووك يعانرويوالتكرراتك3 . 


واس صا رم 


سال سس ازنك 


فى هذه النغياة: الدثياء إذا قفن للمرء ألا 1 و ا يا ١‏ 
بحسب فضية الأنسان أنها قضية الإنسان 8 دَفم لهم أء يت 3 
بحده بل يحيها تفية اله جل رعاد. #8 0777575777574 
وبالتالى يكون خائقًا أشد الخوف من مؤاخذة الله وبطشه» ويأخذ نفسه بممارسة العمل الذي سينجيه 
من الغضب الإلهي. 

وقد جاء في الحديث القدسي أن الله يِل قال: «الرحم مني» من وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته) 
ويتضح من هذا أن الصلايا لديم اخبارها عبر الصلة والعباد. وإنما الشخص الحالقي من الله سحارية مو 
الذي يخاف الله تعالى فيما يتصل بتأدية حقوق العباد. والشخص المحب لله حقا هو الذي يُبرهن على 
ذلك من خلال حبه للعباد؛ وعلى أن هذا الأمر مطلوب رعايته في إطار الروابط الإنسانية العامة أيضًاء 
غير أن أهميته في إطار السلوك الحسن مع ذوي الأرحام وأولي القربى تتأكد وتزداد إلى حد أنه يحت 
المرتبة الثانية بعد حق الله تبارك وتعالى. 


ويشكل «اليتامى» الجزء الأضعف والأحوج إلى العون والرعاية في أي بناءٍ أسري أو كيانٍ اجتماعي» 


التعامل مع اليتامى لذلك أصعب مادة لاختبار التقوى أو الخشية الإلهية؛ ا ء أن تخد من 
الطاب مرنتاسا الرييد بكرن إلى مقتني العدلء و لتضيجه و اتسين ما ,كر رع يسائر لهم وإ 
لذنب جد عظيم أن يتم توزيع ممتلكاتٍ مشتركةٍ ويستآأثر المرء لنفسه بالأشياء الجيدة» ويترك الأشياء 
الرديئة لشريكه وفاءً بحقه من الناحية الشكلية!! 


)3١5(‏ ليس المال من أجل الترّف والتنعٌم» ولا من أجل التكاثر والمباهاة» إنما هو وسيلة تستقيم 
بها معيشة الإنسان على ظهر الأرض. 














سانا 
نانك أ أ 
ل ١‏ 


5 و َه 
كيده لنزلزة ممجججههها ذلك لمك وكون المال «وسيلة للحياة»» يوضح لنا 
١‏ لَرَجَالٍ تصِدب ممَائرك ألو لِدَاِ وَالْكرَودَوَسَاٍ ِب 99 أنه لا يصح أبدًا أن نتخذه هدقًا قائمًا بذاته» كما 
3 يَكَائَ لك أل لد عمج 22 5 عم 2 حل ذلك أن : 8 غانة 
١‏ ممَائرَكَ لادان وَالْأَوْبْوَ سك مِمَاكَلَ وه أَوْكتصًِا 89 يستلزم ذلك أن نكون حريصين غاية الحرص 


8 


ات 0 وَاحَصَرَالة 2 دَ ونوا القن وات على صيانة المال من الضياع» وإيصاله إلى 
رص خاو 


7 2 ير © صاحه كاملا غم منة إن عدم الاهتما 

34 وَالْمستحك ين از رضوهم مووود كاضرو 1 3 عيز مشوصن قوق 8 8 

ْ 5 ل وي 2ء © بتأدية المال إلى صاحبه على النحو المطلوب 

ليخ شأ 7 يِه ضعلفا ؟ 03 2 

0 لذي لور" 7 0 و يعني الإخلآل بذلك النظام الإلهي الذي 

34 ل قررهالله جل شأنه توصي امات الروك 
ص د عي عل اك عمل عر رغ ع ما 


1 إِنَالَِنَيْكُلُونَ أ مَولَ لست ظلْمَإِسَّمَايَا لون فى : والمعيشة إلى عباده» وبما أن «اليتيم) يشكل 
3 لون آرآوَسَمَصْلورت عا سب لَهُ 9ه الجزء الأضعف في أي كيانٍ اجتماعي» كان 
1 ف اوليك درل حَظِ اليد كَيينوَنَدْبَنسَ 80 الحفاظ على ماله» وتجنب كل أنواع الظلم 
١‏ مَوَقَ انين مَلَهْنَ نامرك وَإكَاتَ وَس رويك 8 والعدوان في التعامل معه مطلوبًا وضروريء 
1 لس فوَلِبَري يل سووهم شد سا1 17 وأن يسجل المرء كل ما يفعله مع اليتيم وما 


تركإن 
ا / ل |8 يدفعه إليه وفق مقتضى العدل؛ ثم يقيم عليه 
3 055 لبي ذو ووركة ا الث : 7 0 


ل« ساح س صة 








2 و 9 تلقث . الشهود. وذلك تفاديًا من أية خصومة أو تنازع 
© فإن أن بإخوة فلا مد سم بعد وَصِيَّةَ بُوْصى 4 0 ل 0 5 8 5 7 
5 3 2 6 4 يحتمل أن يقع في المجتمع فيما بعد ويؤدي 
ا ا وه : 8 8 
١:‏ يودي باذك وساوكُم لام زوت أيهم أو ب لك 8 إلى مالا تحمد عقباه وتبرئة لذمته وإظهارًا 
-< اه ب أ لل عا سم م 

0 م 8 لنزاهة يديه أمام الناس. 

تت ب ا ا ا // رمي ب ب 0 2و وإذا تولى المرء أمر أحد الناس»ء أو 


شاركه في شأنٍ من شؤون الحياة» فليكن تعاملّه معه. علمًا بأن الله مطلع على كل ما سيباشره من بخس 
أو يتعمّده من تقصيّر وإِهمالٍء وإن كان شريكه لا يتمكن من الاعتراض عليه؛ أو انتزاع حقه المغتصّب 
من يده؛ بسبب ضعفعه وقلة حيلته فلن ينجو من مؤاخذة الله وعذابه الشديد يوم القيامة. 

وقد يُسَرٌ القوي بقدرته على اغتصاب حقوق الضعفاء فى هذه الدنيا؛ غير أن المرء إِذْ أكل المال 
الحرام فكأنما يملا بطّنه ناراك ومع أن هذا مما لا يُشاهد عيانًا في هذه الدنياء ولكنه حقيقة سوف تتكشف 
في اليوم الآخر. 

وإذا كان المرء قد مُنح حرية العمل والتصرف في هذه الحياة» إلا أنه لا يملك خيارًا فيما يتصل 
بنتائج الأعمال» فالشخص الذي يرغب في النجاة بنفسه من سوء العاقبة والمصير» عليه ألا يسيء إلى 
أحد من الناسء وينبغي للمرء أن يكون نافعًا لغيره» ويُعطي الآخرين مما عنده على حسب استطاعته» 
وإذا كان هناك من لا تسمح ظروفه بأن يُعطي الآخرين. فإن أقل ما يفرض عليه الإسلام في هذا الوضع 
هو ألا يتسبّب في إيذاء الناس بأي نوع من الأذى الحسي أو المعنوي» فإذا تحدث إليهم فليقل قولا 
سديدًا وصادقًا أو ليلتزم الصمُت. 1 

)١5-1١(‏ إن القوانين الوضعية كلها سواء منها القديمة والحديثة ‏ ما زالت تعاني من آفَةَ» وهي 
التي تتمثل في جنوحها إلى هذا الجالي من الجوائب العديدة للقضية أو ذاكء أَوْ انحيازها إلى هذه 
الطبقة من طبقات الناس أو تلكء ففي العصر القبّلي القديم حُرمت البنت كليًّا من أي حت في الميراث؛ 








١1١6‏ سورة النساء 
فقد كان الابن يستحوذ على الإرث كله ومردٌ 0 دروام مجمنموججمتجميجمده لوه 9 
ذلك إلى ما كان يتمتع به الابن من الأهمية 0 # وَلَحَكُمْه : 7 مها ريك 3 


البالغة إِذْ ذاك حيث كانت القبيلة تنظر إليه 
بوصفه ذابًا عن حياضهاء وحاميًا لحماها من 
كل ما يتهدد كيانها أو مصالحها من الأخطار» 
ولم تكن البنت تحتل هذه المكانة. 

وظهر في العصر الحديث رد فعل على 
التقاليد والأعراف القديمة» حيث ألغيت 
الجميع في الحقوق والواجبات» ولكن إذا 
كان المبداً السابق القديم لا يقوم على العدل 
والنصفة» فإن المبدأ المعاصر الجديد لا يقوم 
على الواقع 

ولكن الأحسكام والقسوابط الحئ 


١‏ دكا لح وك 
0 3 مُكَل 
/ جورت كَل أوأغراث وله ل أو 
1 د ينْهُمَألش ساد كاف آسخارمنكيكَ 


2 ا ف 1س 


3 ليسكا لَهُنَ واد فلكم اليم ما 


و س* 


رحن يبد وَصِيَةوْضِيك بِمَاَوَمئْ 2 


1 وَلْهُرىَ ليجع مِمَائرَكْشر | 14 2 و1 31 . 


00009 ال مع ره ات 


ا 1 ل 2 فين وَإِنَكَارَت 


لت 


وا ولاو 


ا 0 


5 


فَهُمْ سرك لالت ور بتو وم ييا 


سد وص" 


0 َوَدَبْنِ عير مُصَصَآرَ وَصِيِدَ مناه وه عَلِيءٌ حلي 
3 وخ عر اضر 
7 تكحدودَاتِ ومر تيطع لله 2 ١‏ 


34 3 م هو-ه‎ 5 07 ١ ١ 
اها الاج بهذا مسرم ل ا يد‎ 

الوسيلة الحقيقية الوحيدة لتحقيق العدالة © حََدي فيه وَدَلِك الْعُورْ 20 

5 دعن صب تبر ع لس سسا يه الاير سير برج و 

١‏ وَمَ ياه سول دويتعد حدوده.يد يدَخْلهُ 


الاجعافية على صحيد الواقع فحسيهه بل 
لها صلة عميقة بصميم الحياة الأخروية؛ 





َارًا حَدلِدا فيها وله معدا مهي 


رجه "ليه اليه ليه ليه اليه اليه لي 


جه "ليه "الطرهه "ليه ريه اليه اليه ليم 


0/1 











إِذْ إن تأدية حقوق اليتامى» وتنفيذ وصايا 
الميتء وتوزيع الميراث على وارثيّه توزيعًا عادلآ كل ذلك من الأمور التي يتوقف عليها مصير الإنسان 
في الآخرة. 

والوصية الجائزة شرعًا تكون في ثلث التركة لا أكثر» ولو كان ينوي شخص من خلال وصيته أن 
يحرم أحد الورثة من حقه في الميراث؛ فإنها جريمة منكرة يُحتمل أن تؤدي بصاحبها إلى النارء فقد جاء 
في حديث ما معناه “فلا يسع المرء ءَ بهذا الشأن إذنْء إلا أن يأخذ نفسه إذا ارتكب ذنيًا - باتّباع الحدود 
والضوابط الإلهية وحدهاء دون أن يتبع الأهواء والرغبات الذاتية أو المصالح الأسرية. 

(18-15) إذا ارتكب إنسان ذنبًا فلا بّ وأن يكون التعامل معه إِذْ ذاك متفقًا وحدود الشريعة: إِذْ 
ليس من الجائز أن يُدخل أَحَدُ الناس في عداد المجرمين, ولا أن يُعامّل معاملة المجرمين» قبل الوفاء 
بالمقتضيات الشرعية اللازمة» ومن أوّليات القانون : أن المنّهمّ بريء» حتى تثبت 

وكرن أحد الناس مجرمًا لا يعطي غيره حم مطلفًا للتعدي عليه؛ واتخاذ الإجراءات التعسفية الظالمة 
ضده فالغاية من العقوبات إقامة العدل ‏ ولن يمكن إقامة العدل أبدًا والعدوان والتعسف. 

وليست التوبة بأن تنطق بكلمة «التوبة)» وترددها مرةً وأخرىء إنما هي عبارة عن سيطرة إحساسٍ 

شديدٍ بثقل خطيئتك, ولو كان المرء مخلصًا في توبته» وأحس إحساسًا عميقًا بخطيئته» فإن التوبة عندئدٌ 
كر جرب امي وشديدة الوطلا عله لدرجةأهاتصيح بمطة تعيب امرء سه بقسه وإذاعانت هذه 
الكيفية ناشئةً فى قلب المرء عن خوفه من الله تعالى» ذ فمن المؤكد أن الله سيعفو عنه ويغفر له ذنوبه كلها. 


تثبت إدانته. 


يه اا 

له لنذبزة منهده ججنهاها كنك هد غير أنه لا قيمة عند الله لتوبة أولئك الذين 
1 الع يات لْصَصِسَّةَمِن نيك فاستشردوأ بلغوا من الجرأة والطغيان والتمرد على الله 
: اكه بحت 0 ن كبثوا تأت سكو هركن 4 إلى حدٌّ اقتراف المعاصي والمنكرات» ولا 
الود سق قا 0 5 0 0 ذ ا 
) ع و والإنذار المتكررة إلا إذا أشرفو ته 
55 ليا وَالَدَانِيأينِها سكم فََادوهُمَاَن 


أخذوا يتمتمون: «إننا ثُبنا الآن!»» ولن تجدي 


-ه 


عَكء او 0 ]دان 3 ع 10 00 4 ع . ٠‏ 
ل --50 الريك عر لك اللو سار ايه 
1 9 ا جد ع1 لَه لذن يَعَمَلونَ سوه © فوات الأوان؛ إذ يعترفون بخطاياهم في 


؟ أسَمُعَيِمَا حَكيًا و وَلِسَسَ تٍأَلتَوبَةٌ درت إل فيندمون» ولات ساعة مندم! 

١‏ يعمدو نَآلتحيعَاتٍ حَيَّدَاحَصَرََحَدَهْالْمَوَكُ |5 وحقيقة التوبة رجوع العبد وإنابته إلى 
لان تانوكلب كلولور وخو مك 0 ارب« ترب علي ريه 

11 الع جلما يتيسن 8 والتوبة كذلك للشخص الذي تورط 
'! ءَامَثو ألا يحل لك أنير ليسا ون 8 في السوء, مندفعا بدوافع وقتية لم يستطع 
١ 7 0 000 4‏ التغلب عليها بداية ثم لم يلبث حتى أشعرته 
1 إتذ هجوأ يض م تيمو توش يسك 3 محاسبته لنفسه ونقده الذاتي بخطيئته» فأقلع 
ْ يواوه لمرو فون وَمْمتُوطعَ م ل فورًا عن فعل السوءء واتجه ثانيةً بكل قلبه 
3 00 © نحو طريق الخير والصلاح» وأخذ يمارس 
5 "ري ”ري ”ري ”ري ”رن "ري" دي "71 ”ني ”ني "رن "ني "ني "ني "ري لطر حياته طبقًا لأحكام الشريعة الإلهية» ومثل 
الشخص الذي يوفق للتوبة على هذا النحوء كمثل الذي يعود إلى منزله ثانيّا عند المساءء» بعد أن كان قد 
ضل طريقه في وقت الصباح. 

(-7752) لا جرم أن ورثة الميت لهم الحق في توارث ما خلفه وراءه من مالٍ وضياع» ولكن ذلك 
لا يعني أن يعتبر الورثة زوجة الميت ميرانًا لهم؛ فيتصرفوا في أمرها على هواهمء إن المال شيء جامد 
مملوكء قابل للتحول بالتوريث من إنسانٍ إلى آخرء غير أن الإنسان وجود حىٌء يملك حرية الإرادة 
والتصرفء وله الخيار كله أن يقرر مصيره بنفسه. ويتخذ لمستقبله أي قرارٍ ا 

وإذا كانت المرأة يُعوزها شيء من الناحية البدنية الجمالية أو المزاجية» فينبغي للمرء أن يتجاوز 
عنها ذلك» ويتيح لها الفرصة ة لتقوم بتأدية دورها المأمُول في تكوين الأسرة وإسعادهاء مستخدمةً 
ما وهبها الله من صفاتٍ وخصوصياتٍ أخرىء فالمطلوب من المرء إِذَا أن يحاول الاستمرار في العلاقة 
الزوجية واستدامتهاء ناسيًا أو متناسيًا كل ما هنالك من بواعث النفرة أو الكراهة الظاهرية. ا 
إن سر تماسك أية أسرةٍ من الأسر ورقيها أن يعم أفرادها روح التسامح» حتى يتيح بعضهم لبعض 


2 
3 


فرصة لإنماء محاسنه وإبرازها إبرارًا فعليّاه متجاورًا عما يعُوزه أو يُوجد فيه من عيوب ونقائص» 


4 توبور" مك من وريب فَولَيكَوْ بُلَعَلِوموكا ع الآخرة عندما يرون العذاب ماثلاً أمام أغينهم» 








والذين يسلكون في هذه الدنيا مسلك الصبر والتسامح من أجل الله يل إنما هم وحدهم أولئك الذين 
سيد خلون الجنة فى الدار الآخرة. 


وقد يكون المرء كارهًا لشريكة حياته» لأي سبب من الأسباب» ويعتزم الطلاق بدل أن يأخذ نفسه 











١١7‏ سورة النساء 


بالصبر والتحمّلء ويلجاً إلى المغالاة في بيان |وتايج لفزاراة ممججوجههه داكن لم 
مآخذ زوجته وتضخيم عيوبهاء تبريرًا لموقفه © وَإِنَ رده أسَيَبَدَالَ دوج مَحكَات روج وَءَاتَبْكمْ 4 
السلبي ذاك» وقد يُلصق بها أنواعًا من التهم ع إِحَدَسْهُنَ قِتطارًا مَلَامَأَحْدُوأمِنَة صسيِعا أَمَأَحْدُونه. ! 
ساس ليبن اران كبا حا را 0 كارن يكاج رك دوك رأف ٍ 
ا ل ا 
قن عند اه جل شان لدرية أ 2 7 أ سانا ولشكو امات #بالمشميت | 
مقدس عند الله جل شأنه لدرجة أنه لا بد من : 
الالتزام والوفاء به حتى ولو كان ذلك بشكلي 1 اسل لامائدسَلتئة كا ككة وكا 
غير مكتوب تمامًا كما يجب الالتزام والوفاء ] وسآء سيلا (ي حمست عََكَْ يسنم ١‏ 
بالعهد المكتوب!! وَبسَاككم وَأحو تك نحم وعسفَكم وك وَكَتكحَكم وَينَاتُ لا 
ومبدأ «إلا ماقد سلف» - أي تجاوز عما 5 الك لت و ممأل أرَصَعمَكْ 
حدث فيما مضى من الزملا - لبس خاصًا. | وأخوفصم ورك سدع ةقاش تايط | 
بشؤوة لحكل وحده بل معدا عا نكل + رتفح الى جورحكم ين يسابك] | 
و 0 0 | أل دَعَلشْمِيهِنَ ون لم كَكْو وأ هحار يهرت ١‏ 
وففى وال نَ مس لال صلم ال هيوسم م 3 
كا عمل امد 2 سكير 4 © كتجدع بكم مكتيل اناي ليد | 
قد ورد بشأن العلاقات الزوجية غير أنه © ين 00 امترابرت لاحن : 
يتضمن تعليمًا عموميً ساميّاء وقد اعتاد © اماد سَلَفَكاتأَلَهَكانَ حَشْورَارَحِِمًا يا 4 
القرآن أن يرشد إلى توجيه كلي يشمل حياة 
الإنسان بشت بشتى نواحيهاء في معرض بيانه لأحكام تتصل بقضية معينةٍ. 

559 8 ") إن الإنسان مجبول على نوازع ورغباتٍ فطرية كثيرة؛ منها الرغبة الجنسية التي يشعر بها 
كل من الذكر والأنثى نحو الآخر ولما كانت الشريعة تضُبط كل النزعات والعواطف البشرية» وتوجهها 
الوجهة الإيجابية الصحيحة؛ فإنها رسمت كذلك حدودًا وضوابط أخلاقيةً لتسكين الرغبة الجنسية» 
وبالنظر إلى وصايا الشريعة الإلهية» إلا شكلاً واحدًا لا ثاني له لممارسة الاتصال الجنسي بين الرجل 
والمرأة» ألا وهو الذي يبرز إلى الوجود كميثاق اجتماعي جادٌ. ا 

ثم إنه لا بد أن يتوافر جوّ مفعم بالسمو والقدسية يسود الحياة العائلية» بالإضافة إلى ضرورة 
إشباع الغرائز الجبلية وتلبية المطالب الفطرية» ومن عن التوصل إلى هذه الغاية فقد حرم الزواج 
ببعض المحارم من النسب والرضاعة والمصاهرة؛ تساميًا بالعلاقات القائمة بين الأقارب الأدنين فوق 
النزعات الشهوانية. وليس مقياس عظمة الإنسان وعزته تلك الأشياء المرئيّة التى يقيس بها الناس عادةً 
مدى عظمة أحدهم وعزته؛ بل المقياس الحقيقي للعظمة هو الإيمان غير المرئي» ذلك الذي لا يعلمه 
إلا الله تبارك وتعالى وحده. ومعنى ذلك أن كون أحد الناس عزيرًا أو غير عزيز ليس من الأمور المعلومة 
لدى الإنسان» وسوف يتم كشف القناع عن حقيقة الأمر في اليوم الآخر أمام محكمة الله العليا حيث 
تتلن السمرائر> 

وإن هذا التصور الإسلامي لحقيقة أوضاع البشر وسرائرهم من شأنه أن ينتزع من الإنسان المؤمن 








١ 








0 
لان ١‏ 
جيم كه مده هه دانت: لهنوم الشعور بالاستعلاء؛ ذلك الشعور الذي 


َك وَالْمُحَصَكَد تو ليسا س1 إِلَامَمَلَكتَ سبكم 0 يشكل المصدر الرئيسي لمعظم المفاسد 


5 كباس م ل ارا دّلِكُم أن تتا 2 والمسارع الاتتماعية» 0 
1 الاك صنل تحرس قن عت ا (1875) ليس القرآن ببدُع فيما دعا 
د 70 ليه حن يسن الحاة وأساليب مماريعها: 
ٍّ نين وشوش رك ريصَة و 9 0 8 إِذْ مازال الله يبعث بها أنبياءه لتبليغها عنه 
1 فسَارصمنش يو م نْب ِالْريصَ ةنما ف إلى الناس كافة في كل الأذوار» وقد كانت 
١‏ حَكيمَاي و ةوكم طولاأنيتحكحّ مكح | حياة الصالحين من عباد الله في كل العصور 
1 لْمحصَكَت المُؤْمتِ لت كنا ملكت أَيْمندَكُميْن 2 ترجمةٌ عمليةً لهذه السئن والأساليب ذاتهاء 
١‏ نيكم الْمَؤْمِنَت وله أعلمْ ياد باكيم ف ين إل غير أنها لم تلبث أن ضاعت وتلاشت بسبب 
7 تج تو اتدية افج لمق 1 ضياع الكتب السماوية القديمة» ثم أنزلها الله 
؟ بِاَْمََرُوفٍ مُحْصَنَتٍ غَيْر مْسَدفِسَ تٍوَلَامْتََدِرَنٍ 39 تعالى على آخر رسله عليه الصلاة والسلام 
مدا انمهي ون تر يتلدكذ مَكيْنَنضْثُ 9 يلمان عرين نين وجعلها «محفوظة» من 
! ماعل السك يري الْحَدا يلك لمي كفو 8 الضياع والتلاشي إلى أبد الآبدين» واليوم 
4 00 7 27 د ل حينما تقوم أية طائفة من الطوائف 0 
الور ود ندر 3 حياتها العملية وفق هذه السئن والأساليب 
2 أله لِسَبَينَ كم و ( يكم سب سَالزِيِنَ 8 القرآنية» فإنها تنضم إلى تلك القافلة الأبدية 
1 ”م يعي 2 التى تشتمل على أولئك الأبّرار الذين رُزقوا 
5 "حي دن ان "د دو "ني نحن ان "دن "رو "ني "عن "رن "رن "ني "هزر تعن اباس دم جات البعية والزليية 
والذين ساروا في كل عصرٍ على ذلك الدرب الربّاني القويم الذي كان الله قد أنار معالمه لعباده الأوفياء. 

لا يكاد يقوم أحد عباد الله بعملية الإصلاح الاجتماعي وتطهيْر البيئة من رواسب العهود السابقة» 
العادات القديمة» حتى يثور عليه عبيد التقاليد واحادات البالية؛ إِذْ يتعذر عليهم أن يختاروا طرقًا غير 
مألوفة لممارسة الحياة» متخلّين عن طرقهم المأنُوفة القديمة وبالتالي فهم يناصبون العداء كل حركة 
إصلاحية ترمي إلى صرفهم عن الطرق التي أَلْقَا عليها آباءهم السابقين» وطبقة رجال الدين التقليدي 
تحتل بدورها مكان الصدارة في مُهَاجَمة كل نداءٍ إلى الإصلاح» ويكون رد فعلها بإزاء ذلك أعنف 
وأشد بالقياس إلى رد فعل الجماهير. 

والواقع أن جانب الدين الداخلي عندما يطرأ عليه الضعف؛ فإن الاهتمام كله يتركز تلقائيًا على 
جانبه السطحيّ الخارجي؛ حيث يبدأ الاشتغال بتفريع المسائل الجزئية وإثارة القضايا الهامشية» وفي 
نهاية المطاف يبرز إلى الوجود هيكل ظاهري شكلي سرعان ما يغالي الناس في التمسك به؛ ظانين 
أنهم متمسكون بالدين الإلهي» ثم ينتهي الآمر بهذا الدين المزعوم إلى أن يتم عزوه إلى كبار السلف 
المرموقين» ويكتسب القدسية على مر الزمن» حتى يعود دين الله الفطري شيئًا غريبًا بين الناس» في حين 
يلوح لهم أن دينهم الاصطناعي هو المبني على الحق بعينه» وفي هذا الوضع لا تقوم حركة تتوخى إحياء 
الدين فى صورته الأصلية ونقاوته الأؤلىء إلا ويقف هؤلاء المقلدون الجامدون فى وجههاء ويعغلنون 
عليها حربًا لاهوادة فيها؛ ذلك لأنهم يرون فيها إبطالاً أو إِلغاءً لمكانتهم الدينية. 


أ 














١1‏ سورة النساء 


والشريعة الإلهية ‏ على سبيل المثال - سعيجم ‏ اتلك ججمجم عمجم الك | سي 
قل بهت عن مجامعة المرأة في أيام الحيض 1 وََشَموِِدُ أن يوب قحك ويد ألو يكبش 7 
وأباحت كل ماعدا ذلك من العلاقات 1 الشَمَوتٍ ناميا ا عَظِيِمَاليه) بر ا : 
الة: كالمعتا : اليهود تناولوا ج01 ل مهدع 2 مم 1 4 
دخرق 0 - ولكن ليهود ولو 3 عمق لانو سينا نهارت 7 
هذا الحكم الشرعي الميسور بزيادة أنواع من 7 وام كما و 1 مه 1 َك 3 
القيود الالتزامات الدقيقة عليه؛ تى جعلوه 206 1 ا كم ينبتل ١‏ 
و 2 الى : ل 90 ١‏ ا س2 8 
مسألة معد للغاية» فقد زعموا أن ليبس 4 مك يتوه عياض و 7 7 
5 0110 مر م اغرع عتراخة اع حب الو ع جل 7 

جماع المرأة الحائض فحسبء بل مؤاكلتهاء 5 يسما 2 ريلك دكا 1 


اح سل مساح يل الج 


وشرب الماء من يديهاء والاجتماع بها في © وَظلما توم فيو وك اقل مم ١‏ 
مجلس واحدٍ ولمسها باليد. ٠.‏ إلخ» كل ذلك يَسِيرًا (ي] إن جَمَِوَاْ كار مَالْمَوْنَعَنَهُ نكر ١‏ 
فق الأموون المحظورة أو المضادة للتقوى» 5 ا 0 7 
وفكدا صار الابتعاد الكلي عن الحائض 1 عسوأ ماف 4 لس 208 مَعَلَ بحن لِرَجَالٍ 1 
بمثابة اه على كان الشري بالرر الماكام 4 تدك تصدث ينا 1 5 بيشي كن 
رسول الله وك يإحياء اموي جني 0 000 ست 0 4 

5 5 3 لله م 40006 


2 
0 








الذي اكانوا قد أشسوا 0 بنيان ورعهم 1 يكاج بلكل يك لدان 
وتقواهم فُوجئ بهزةٍ ستعيده ثرا بعد عينٍ ! ١‏ لوت وَل مقت صفق 
إن الذين يكون صَرْح تديّنهم قائمًا على © تَصِيبيمإ دَأدَهَكَادَعَلَ كل نَىَ بيت : 
َ ا اب ا 737 24 لولمه اطرهه له ريه حرم 


أساس ديانةٍ زافة مزوّرة» فإنهم لا يلبثون أن 
يصبحوا أشد الناس عداوةٌ ومعارضةً للدعوة الهادفة إلى إحياء دين الله» وإعادته إلى صورته الأصيلة 
الناصعة؛ من خلال تطهيره من كل الإضافات البشرية» لأن دعوةً كهذه تكون مرادفةً لانتزاع السيادة من 
أيديهم ولا أحد يرضى أبدًا بأن تتتزع السيادة من يَدَيُه إلا من رحم ربكء وقليل ما هم 

(77-579) من وجوه انتقال المال من يد أحد الناس إلى يد غيره؛ أن يقوم الواحد بتوفير حاجات 
الشخص الآخر؛ فيطالبه بالعوض المالى عن جهده المبذول» تلك هى التجارة؛ والطريقة الصحيحة 
المشروعة لكسب المعاشء وأما الأموال التي يدم تحصيلها عن وجوه السرقة» والخيانة» والغش» 
والكذبء والرشوة» والرباء والقمار» وما شاكل ذلكء فإنها كلها أموال مكتسبة من الطرق اللامشروعة 
عند الله تعالى إنها أنواع مختلفة للنهب والسلبء والذين يتذرعون بوسائل النهب والسلب لكسب 
معيشتهم ‏ مهما حالفهم النجاح والسعادة في هذه الدنياء وتقلبوا في أعطاف العيش الناعم طيلة حياتهم 
وكإن مصيرف النوائي المكترم في الآخره إلى جذاك النان. 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى نفس الإنسان؛ إِذَ لا يملك الخيار لقدّل شخص ما أو إعُدامه سوى سلَطةٍ 
حكوميةٍ قائمةٍ فعلاً؛ لأنها تقوم باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المتهم بعْد أن تثبت جريمته 
طبقًا للقانون الإلهى» وأما الشخص الذي يتصدى للقضاء على حياة أحد الناس فيرتكب عملاً حرّمته 
الشريعة تحريمًا قاطعّاء والذي قد أعد الله له عذابًا شديدًا جزاءً على صنيّعه ذاك» وأكبر الجرائم عند الله 
تعالى هي الظلم والعدوان؛ أي تجاوز الحدود الإلهية المرسومة» والاعتداء على أحدٍ بغير حقٍ» والذين 








0 
كلك 
يجتنبون الظلم والعدوان في الحياة الدنياء فإن الله 
سيعاملهم معاملة تكريمية خاصة فيعفو عن 
صغائر ذنوبهم» ويمحو كل ماقد صدر عنهم في 
الدنيا من خطايا وزلات عادية. 

إن أوضاع البشر وحظوظهم في الدنيا تتفاوت 
بين شخص وآخرء فمنهم من رُزق مقدارًا ضئيلاً 
من القوى البدنية والعقلية» ومنهم من أوتي 
حننًا أوفر منهاء ومتهم من يود في بيثة صالحة 
وظروف طيبة» ومنهم من يولد في بيئة فاسدة 
وظروف نكدة» ومنهم من تتوافر لديه إمكانيات 
ووسائل فخمة» ومنهم من لا يمتلك غير أسباب 
ووسائل عادية تافهة للغاية. 

وعندما يرى المرء أحدًا سواه فوقه. وأسعد 
منه حلا وأخسة امئد خالا فسرعان ما تستيقظ 
فى نفسه مشاعر الحقد عليه» الأمر الذي يؤدي 
إلى إيجاد جو مُْرع بالتحاسد والعداوة والشحناء» 
والصراع والاحتكك الداخلي في كل شعب الحياة 
الاجتماعية» غير أن قياس المرء قدر نفسه هو أو 
قيرة يمقياس هذه الأشياء لسن الا عحمقا وشفاهة, 
إنها كلها أشياء ذات أهمية دنيوية» وسينتهي أمرها 
إلى الفناء والتلاشي في هذه الدنيا بالذات» إذ 
لا دخل لها ولا عبرة بها في نجاح الآخرة ولا في 
سعادتها التي لها وحدها القيمة الحقيقية والأهمية 
البالغة» حيث إن النجاح الأخروي متوقف كليًا 
على العمل الذي يمارسه المرء صادرًا عن إرادته 
واختياره» قاصدًا به وجه الله يال وحدهء لذا فإن 
الكياسة أن يجنب المرءٌ نفسه الحقد والحسدء 
ويركز كل جهوده وطاقاته على العمل من أجل 
الآخرة» سائلاً الله تبارك وتعالى فضله وتوفيقه. 

(5“ ا ه") حيثما وجدت أية مجموعة 
بشرية» سواء كانت أسرة أم مملكة» لا بدَّ لها 





من رئيس وزعيم يتولى أمورها.. ومن الم: 
أن يكون هذا الرئيس شخصًا واحدًا لاغير.. 


وطبقًا لمنهج الله في الكونء فإن الرجل المعهود 


١6 

إليه برئاسة الأسرة؛ قد تم خلقه وتصميم كيانه 
البدني والنفسي على هذا الاعتبار.. وما الفوارق 
البيولوجية والنفسية التي توجد بين بنية الرجل 
وبنية المرأق. إلا انسجامٌ وتساوقٌ فعْليٌّ مع هذا 
المنهج الإلهي.. إذًا فلو حاول بعض الناس أن 
يسيروا في الاتجاه المضاد للمنهج الإلهي. لما 
أمكنهم أن يزيدوا في هذه الدنيا شيئًا سوى الفساد 
والدمار.. ذاك لأن خلق الله لن يزال مستمرًا على 
وَتِيّرته في تكوين الرجل والمرأة وفق متطلبات 
منهجه المرسومء يتم تزويد الرجل بمؤهلات 
«القوامة»» ويتم تزويد المرأة بمؤهلات «الطاعة 
والإذعان» بينما لا يكون توظيفهما الاجتماعي 
قل روصي يمتني التكرين الإلهي..ولا جرم 
أن كل تناقصٍ من هذا النوع إنما يكون باعثا على 
الشر والفساد في هذا الوجود ليس غير. 

وخيّر النساء التي تعترف بتفوق الرجل» 
اندماجًا بذاتها فى خطة الله التكوينية» وخيّر 
الرجال الذي لا نيه غروره يتقوق ذاته أن الله 
أعلى منه وأكبر» وأنه تعالى أقدر عليه مما هو 
عليهاة وليس كمة فرق أى امياد بين الرجل 
والمرأة أمام المحكمة الإلهية العادلة.. إن أهمية 
هذه الفوارق والامتيازات كلها لا تعدو الناحية 
التنظيمية لشؤون الحياة الدنياء ولا عبرة بها البتة 
فيما يتصل بثواب الآخرة ومكافاتها. 

وينبغي للمرء أن يهتم بتأدية واجباته 
ومسؤولياته نحو المرأة كل الاهتمام.. وإذا 
كانت هناك امرأة ترفض الاعتراف بتفوق الرجل 
التنظيميء فلا ينبغي أبدًا أن يندفع الرجل نحو 
الانتقام والتشفي؛ أو يأخذ في تشْويّه سمُعة المرأة 
من خلال إلصاق التهم الكاذبة بها.. إذ إن أي نوع 
من التفوق والامتياز لا يُعفي صاحبه من التقيدٌ 
بمبدأ العدل والنصفة» فاعتبار المبدأ فوق اعتبار 
الشخص ومنزلته؛ كائئًا من كان. 


على أن ثمة حالات استثنائية أتبح فيها للرجل 


11 
حن ليخارل "اديب المرأة وإصلاح عوجهاء 
فيما إذا رأى منها التمرد والعناد.. وأول 
خطوة ستبدأ بها محاولة الإصلاح هذه تتمثل 
في الموعظة والتذكير.. ثم يمكن اللجوء 
بعد إخفاق الخطوة الأولى ‏ إلى ترك الكلام 
والهجران للضغط الأولي عليها.. وفي 
المرحلة الأخيرة يجوز للرجل أن يضربها 
ضربًا غير مبرح؛ كأن يضرب بالسواك مثلا.. 
وأحسن طريق لفض الخصومة وتسويتها 
فى هذه الحالة». هو أن يرضى الطرفان 
بتحكيم رجل ثالث بينهما.. فإن هذا الثالث 
الوسيط - لكونه غير مرتبط بالقضية ارتباطًا 
ذاتيًا ‏ سيفكر فيها بعقلية غير متأثرة ولا 
متحيزة.. وبالتالي سيوفق للوصول إلى قرارٍ 
واضح سديد يتفق مع الحقيقة الواقعة. 
 5(‏ 508 ) كل ما عند الإنسان هو من 
عطايا الله تبارك وتعالىء الأمر الذي يقتضي 
أن يسلم الإنسان نفسه إلى الله ويصير عابدًا 


ري ل 
: نكت عا كا © ا دح : 
| بتعا ناصغا كان أميو. وَكنات يكن | 


ا 2 لوس عَلَاليسابهَا 


4 - دلحد‎ 0 ١ 
| كيتد عضلة آحب يماحيط اولوق‎ 
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ٍ لي لمكت وف تكد عي كير 4 
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5 ل 7 7 


ديا ير وماك 2 تتكزاة 


- ب ب 


ثارت َال لي وو حََ 2 


5 2 شر جرس حر 





ا ِنَقَضَلِ وَأعسَدْئا الكدفيعة يي 
متخلصًا لدع ذو أن يشرك بعبادتة حر 9" ١‏ 1 777 
ل 
وطبيعته هذه تنسكب على سائر علاقاته وتصرفاته مع أولئك الذين يعيش بينهم. فتتخذ طبيعته صورة 
السلوك الجميل في أثناء تعامله مع الوالدين» وكل شخص يتعامل معه. 

والشخص الذي لا يسلم نفسه .ولا يتوص أمره كله إلى الله تَسْتيّقظ في داخله نفسية الفخر 
والاعتزاز» إذْ يحسب أن كل ماعنده نتاجٌ لجهوده ومؤهلاته الذاتية؛ مما يجعله يرى كشبه حقًا لذاته 
وحدهاء ويترفع بالتالي عن الاتصال بأقاربه الضعفاء أو تفقد أحوال الع وذوي الحاجة لاعتباره 
شيثًا لا يليق بشأنه» ومع أنه يبذل قسطا وافرًا من ماله في سبيل إشباع رغباته أو تحقيق مصالحه الذاتية» 
غير أنه يضيق صدره بإنفاق المال في وجوه لا يكون الإنفاق فيها عائدًا عليه بما 0 أنانيته وكبرياءه» 
إنه أشخى ما يكون في مواطن الظهور والشهوات؛ وأبْخل ما يكون في مناسباتٍ دينية لايُسجل فيها 
اسم المنفق ولا مبلغ إنفاقه بمداد الفخر. ْ 

ووبها بلجا المره إلى التقليل من أهمية شيءٍ أو تجُريده من كل قيمةٍ وأهمية إطلاقَاء فيما إذا كان 
لا يجد في نفسه ميلاً صادقًا إليه ولا همةً تبعثه على اختياره عملي وإنهإذْ يلجأ إلى ذلك فكأنما يريد 
إضفاء طابع نظري فكري على قضيةٍ ذاتية بحتة» إنه يحاول أن يثبت يُثبت أنه على الحق, غير أن أية محاولة 
لن تجدي عند الله شيمًا. 

تو بولند بلا ابو د بو اللا ولي 
العظمة الظاهرية ومظاهر التألّق البراقة مجتمعةً حوله.. مما يجعل كبار العصر لا يُعيرونه اهتمامًا.. ! 


اا 
ال به 


5-0 الات 402 جب جني جني جني جني +5 رز اد م جا إنهم لا يكادون يستيّقنون بأن شخصًا دونهم 


موحي ا د 5 أهمية. وأضعفهم سلطانًا في الدنياء يمكن أن 
١‏ َه هاليو وا سروس يَك الشّمِطدنٌ ع في ناض © يفوقهم في معرفة الحق والصدق أو يسبقهم 
1 جم عي مذ هالو اكز ونوا 8 إليهما!! 01 
تركفف انمد مانا هايم مإ ولكن حينما تأتي القيامة» فسيرى هؤلاء 
1 00 مه عتدكل بدهشة واستغراب أن الشخض الذي 
4ه حَسَنه يضَعِمْهاوَدوؤوت مت من ديد ا ُُ 


0 88 9 كانوا قد رفضوه فى الدنيا قد جعل الشاهد 
0 را عَظِيمًا ليا فكِتَ ا ناكلم : المت لم0 
| وَِنْنَايكَ عَلَ مولا سيدا مدال | سيتم تحديد مصائر الناس بناءً على تصريحه 
روأ وَحَصوا الرسوأ 2 رض ولا كمون 4 وشهادته حين يقف هؤلاء موقف المجرمين» 
1 أسَمحَِينَا يا بآما نامثأ امسر الكو 8 فإنه سيكون في موقف المتحدث المأمور من 


1 وَأنثْرَ شكرَئ حي تعلو مَاكفُوُونَ وَكَاجمب | عَابى :8 عندالله غَلذ!! بر 0 
1 سك رق4 4 وإنها ستكون ساعة رهيبة مروعة لدرجة 


1 بوك يراوه م وخ أو ل 
* أحد يدك من الْعَابط أو لسسع اَلنْسَاءَ فَلَمَ يحدوأما. 4 : 
1 نكمي ش 0 تحت أقدامهم فتبتلعهم. أوْ يُدفنوا فيها 
+ قَتَسَصَموأْصَعِب دَاطَباامْسَحُوا و أيؤجوهك ويد كن 1 11 غير أن هذا الندم و اشح 
34 سَدكَانَ حش عَُورًا )11 01 1 5-8 فتسوى بهم!! عير 0 م 
ألَهَكاعَمْوَعَمُورَا يمار أونوأنصِيسَاءتَ 1 ل يجدي عنهم فعيلاً.. فإنالله سيُوجد 
١‏ 0 4 _ ع ع 
0 الكتب بَنروتلصَكَريد ساليل 2 © عنده سجل محتو لاعلى أقوالهم وأفعالهم 
َ "حي يديه "ديه ديه ”ده اديه ”ديا 71.1 "> "ريه "انيه "ديه "ديه اليه دامر 0 وحدها بل وعلى أفكارهم ونيّاتهم الخفية.. 
وإنه تعالى سوف يُريهم أن إنكارهم للداعي إلى الحق لم يكن ناشنًا عن جهلٍ» بكونه ناشنًا عن الكبر 
سك اللا سر ع 1 ارك 
نهم حابالرعم من رويةالحتيقة في صورتها الواضيحخة المجردة والالطلقع عابها أطلاعا مباشرا ب إنما 

محرا ارس كريد سس ل را بعد عين!! 

اكد ضبنت ريع رخصا و تسهيادات عور عاذي بلسي لالؤنبيان: . ومن ثم فقد رص له في هذه 
المواطن الاكتفاء بالتيمم مكان الوضوء أو الخمل إذا كان بكس الضرور منهماه 3 الرضوء المفقاة 
يكون بالماء» وأما التيمم فكأنه وضوء بالتراب.. والغاية من الوضوء هي إيجاد نفسية النظافة والطهارة 
في نفس المرء.. وأما التيمم فهو تدبير مادي للإبقاء على نفسية الطهارة والنظافة هذه في حالة عدم 

وعلى أن آية لا تَمَّرَبوأ الصّكلؤة وَأَنشْمَ شكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما نَفُولُونَ # وردت هنا ضمن الأحكام 
امعد عن امن . غير أنها تتضمن الإشارة إلى حقيقةٍ ذات أهميةٍ بالغةٍ عن الصلاة 5.. وهي أن الصلاة 
عبادة تُؤدَّى مع تمام الوعي والإدراك.. فالصلاة إِذَا ليست عبادةٌ عن مجرد تكرار لمجموعة من الألفاظ 
والعبارات وإعادة حركاتٍ وسكناتٍ معينةِ مع الاهتمام بصحة الأداء بنوع خاصء بل ومن الضروري 
أيضًا أن يكون المرء ء في أثناء صلاته حاضر الذهن يقظ الشعورء فلَيَقَمْ لأداء الصلاة واعيًا بحقيقة الصلاة 
كل الوعيء وَيخْضَعْ فكره وإرادته هما الآخران أمام الله مثلما يظهر خضوعه له بلسانه وجسده ولْيركم 


أن الناس يودون لو أن الأرض تنشق من 


الهم 














١7‏ سورة النساء 


ويَسْجَدْ شعوره هو الآخر لله ويسجد له ببدنه. ‏ إتيقها ‏ 82172 لهنم مجمهيهده ذلك لهك 

(45؛ ‏ 45) إنما يَبْعث الله بكتابه إلى 2 ماعل بأعَدايَي وَكَي لَه ولوك اسه تصيرار) ١‏ 
طائفةٍ من الطوائف لكي تستعين به على + يَنَالدِنَهَادُوأيحَرَطَلكمعنمَوَاضهدوَيَفوو ١‏ 
0 من تجا + ِموْعَصَيتاَآتم رمسم ووعنَالَِنَوم | 

3 6 2( :ا عد لى أنه 5 ل بدح 2 ماس 2ه 26س 2 قره ل سر 22-4 مور رمع ا 080 
طائة أي على الكتاب السماوي بالج سلا © لتاق يقلأ كةو اواج اط | 
الديني» كما مُني اليهود بذلك» فإنها ل«تزيك + لكادَهاضم وَأوم ولكن لمت للخت فل مون ١‏ 
أن يصير كتاب الله عندها مصدرًا للغلالة © !لاقلا ها يلد أوفاالكتبءَامنوامَارك] | 
الإلهية موضوع المجادلات الفرعية العقيمة»ء + عََأَدَبَارِها أوََلعتبْوَضَا لعن ضح ب السَّبْتٍ وَكانَ أمر لا 
كما تظهر إلى الوجود تفريعات ومسائل ]موسولا (ي)إنَآنَه اينف أن مشر يوويتثمائون ١‏ 
فلسفية دقيقة يشتد الخوض فيها بعنوان ١علم‏ + ويك لِسَيِكَاْوَمن مُسْرِ ّمع ِأفْمَإتْمَاعَظِيمًا "١‏ 
العقائد».. ويصل بها الامر نهائيا إلى أن +1 بج آل تر ول ارين ينأش ب ل اهتيرق مويك ١‏ 
ل + لامكو تبلا اط رج تينو اتلكب ١‏ 
ا تَكسنمايكئاة تالاير أوشأضِيا ' 
الناس» بسبب نزعتهم التقليدية» يرود من 02 00 2 2 1 5 








ع 0 ع ع يآ 2 1000 00 5 3 
الضروري أن يطبعوا كل ما يأتونه أو يدعونه * مّنَالكتي يؤْمنْونَ يا لجبّتٍ والطلعوت ويقولون :7 
م 2 لمع 5 سر رديه جل سرك سس سير و سل 2 4 

بطابع إلهي» ومن ثم لا يتحرجون من تغيير + لل َكمروأْهولآء هدم كرس امتواسبية لا | 


كتاب الله من أجل البحث عن مبررٍ ديني 
لبعض أعمالهم» ويحرفون كلمات الله عن مواضعها وسياقاتها الحقيقية» ويفسرونها وفق أهوائهم 
الذاتية.. ويسيؤون استخدام بعض الألفاظ والعبارات على نحو توحي بمفاهيم ومدلولاتٍ لا تمت إلى 
التعاليم الإلهية الأصلية بصلة.. 

وقوله عن اليهود إنهم: لأونْوا تحبا يِنَ الْكِتَِ 4 يعني أنهم؛ مع كونهم قد تمكنوا من قراءة 
ألفاظ الكتاب الإلهيء إلا أنهم ظلوا بعيدين كل البّعْد عن العمل بالكتاب الإلهي؛ الذي كان الهدف 
الأصلي المنشود.. فقد ظلوا حَمّلة الكتاب بالنسبة إلى مضمونه اللفظي فقط. في حين أنهم أغفلوا القيام 
بمقتضياته العملية» وساروا في حياتهم سيرة من عداهم من الشعوب والأمم ذوات الاتجاهات المادية 
البختة.. ثم إنهم - بالإضافة إلى ذلك كانوا أكثر تمردًا وتوغلاً في البغي والعناد من عامة أصحاب 
الدنيا - الذين يمارسون نشاطهم الدنيوي دون تمويّهه أو تسميته بغير اسمه ‏ إِذْ بدأوًا في إقامة الدليل 
على صحة نشاطهم الدنيوي من كتاب الله!! 

ثم إن ضلالتهم لم تقف عند حد أنفسهم وحدهاء حيث إنهم كانوا يزعمون أنهم ممثلؤ الديانة الإلهية» 
لذا فما أن أخذ العرب من غير اليهود في مناصرة رسول آخر الزمان يَكِيِهِ حتى أخذ اليهود بدورهم في 
معارضة الرسول نفسه من أجل الحفاظ على اعتبارهم أو سُمْعتهم الدنيوية» فلجأوا إلى تلمس ألوانٍ من 
العيوب والنقائص في تعاليمه وحياته يله بغية تشكيك الناس في صدّق رسالته» حتى يحسبوه رجلاً 
ابتعثنه نفسه ودفعه طموحه الذاتي لرفع لواء الدين الإلهي» وليس نبا مرسلاً من عند الله 2. 

إن «اللعغنة»» الصورة النهائية للقسْوة وبلادة الإحساس؛ فعندما تبلغ القسّوة والبلادة من الإنسان 








١ 
6م 20 م م االسلاكداه ب مبلعًا لا يعود لديه معه الوعي بالفوق القائم‎ 


إصد 


7 2 321 عم واد ل الل موك 2 لمر 2 : 
| لهك انلعم أسَموَميْلع مه نيدل صا 1 ين الحق وغير الحق لك هى اللعنة بعيتها. 
؟ أمَْمصِبْيِنَالمكِ وا لابو نَالنَاسَ تَقِرَالامَ  407( ١1391‏ 250) في بعْض الأخيان يسمع 
7 يحسَدُ و لتَاسَعَلٌ مَآءَاتَلهَ ءا شمن ص فَقَدُ تين المرء شيئّاء ولكنه لا يسمعه في واقع الأمر. 
ِ نارمع الكتب وَكفكة وءَاتنق مُلَكاءَ ظِيمَ لي وهذايحدث عندما يكون المرء غير جادٌ حق 
| يمتنا سووهم مصَدّعَتوُوكق هم سيا 54 الجدية في تفهم ذلك الشيء؛ ولا راغب في 
3 36 سمو 0 اس لسع ل جره ١‏ ل رسام 5ش ا .. وهذه النزعة حين تبلغ منتهاها 
تح وس لهي . ل العمل يه.. وهذه التزعة حين تبلغ منتهاهاء 
4 1خ رو يرك امسوم ا وس سا سس قر ام ره واعني فيصير حال الإنسان» من قلة الوعى والإدراك» 
4 جِلود هم بد لنتهم جِلُودَاعيْرها ليذ وفوا ألْعدَا بإ كاله | ل 7 
ارو 0 0 7 © وكان قد طمست آثار وجهه ومحيت حواسه 
عير حكيمًا يه دنا نوأ ولو الصّلِحتٍ |1 محرًا كاملاً. 
31 ل فد و 20 كم 5 هدع ماوع 5 هه عن سوج و 7 
سَنْدَ لَه مجنت يحرى من تحها الَأ مرَخَلِدِنَفهاأبدا إل وصيّرورة حال المرء إلى هذا النحو من 
شمف اواج مُطْهَرَهوَئْد ِلْهُمَظِلَاطَليلا ين 81 العَمَى والصمم بالنسبة لفهم الحق» علامة 
؟] أَلَهَ يمره أن موَدوا لمحب إِلكَأَمْلِهَاوَدَا حَكَدَشْرِيَيَنَ 89 تدل على أن الله قد حرمه من توفيقه نتيجة 
ا -21110111 سينا ١‏ لاستمراره وإصراره على عدم الاحتفال 
97 بصم لد نامأ يلخو اله وأليخو الول وول © واللامبالاة بأمر الحق.. فقد أعطاه الاذن» 
ل ا ود موي 5 واكنه لم يسمع بهاء وقد زوده لله بالحين. 
3 2 وال 3 2 لآ 007 2 ولكنه لم لصن بها.. إن القسوة والبلادة 
ا و اح الل سر را 3 حينما تنتهى إلى أة جناكيا تقس له | 
3 0 ىر ا 1 3 تنتهي إلى قصى درجاتها تتحول إلى 
المشخ والتشوّه!! 

قال اليهود: إننا من سّلالة الأنبياء؛؟ ولذا فإن طائفتنا هى طائفة مقدسة» وكانوا قد اختلقوا صنوفًا 
من الأساطير والروايات المتضمنة تصديقًا لشرفهم السّلالي العريق وفضيلتهم الطائفية الموروثة» وقد 
كانوا يعيشون في عالم هذه الأماني العزاب! كما كانوا قد اصطنعوا من عند أنفسهم عقيدة بقول: إن كل 
شخص ينتمي إلى الشعب اليهودي ناج لا محالة» وأنه لنْ يُلقى بأي يهودي في نار جهنم أبدًا!! 

وقوله: #ا بل اللَهُ يرق من يَمَهُ 4 يحض هذه الفكرة من الأساسء ومعناه أن الانتماء إلى سلالةٍ 
أو طائفة معينةٍ لا يجعل أحدًا ينال مقام الشرف أو الفضيلة» بل إن ذلك يتعلق بقانون العدل الإلهيء 
فالشخص الذي يثبت جدارته وأهليته بعمله» فلن يظفر بالشرف والمجد بناءً على مجرد انتمائه إلى 





198- 








وإن عقيدة «الخلاص الطائفي أو الشغبي» ‏ سواء أكان يؤمن بها اليهود أو غيرهم ‏ باطلة.. والذين 
يختلقون هذا النوع من العقائد الخرافية» ينسبونها إلى الله #.. غير أن ذلك لا يعْدو أن يكون محض 
الافتراء والكذب على الله إِذْ إن الله سبّحانه وتعالى لم يِبْعث بمثل هذا التعليم أحدًا قط ولو أن الله كَل 
أخذ يفرق بين إنسانٍ وآخر بناءً على الانتماء الطائفى لكان ذلك ظَلّمّاء على حين أنه تعالى هو العدل كله 
وليس بظالم أحدًا أبدًا. ١‏ 

 51(‏ 07) إن طائفةً أمينة على الكتاب السماويء عندما تُمنى بالانحطاط الديني» فتبدأ تعيش 
على مستوى الآمال والأماني العزاب بدلا من الحقائق الصريحة والصارمة» وبالتالي تروج وتنتشر بينها 








ه؟”١‏ سورة النساء 


ضروب من الأوهام والتخيّلات على نطاقي ات و 
موسع جذاء فإذا بها تتخذ العزائم» والعقائد © أَلْمَكَرَِنَا مون نامث أيما أ 1 
الخرافية» والشعوذات؛ طريقًا لنيل ما لا ينال 3 50 راع رك قوترة دكار ل تاسارد : 
إلا بواسطة العمل الصالح. 92 0 َكمُروأ ب وَجريدُ ألم 2 520520 4 
وأمثال هؤلاء يحسيون أن الدين عفان 41 - دَاليا وَإِدَاة نم نحا لوأ إلى مَأ 

«الكلمات المقدسة» و«الروابط المباركة)؟ 7 ل 0 لم 1 0 0 : 
1 ا * الله وإِلَالرسول رَأَيْتَ الْمَسْفِْقِينَ يَصَدَّونَ عنلك ١‏ ” 

التي يؤدي مجرد تكرارها اللساني أو الازتباط © اله دل 00 0 
بها رسميا إلى خلق معجزاتٍ ووقائع طلسمية 9 صِدُودًا وي ذا صَبْتَهُم مُصِيبَةَيِمَا 4 
2م د د مده ع سا مم ساح سلسم لاس 0 

خارقةٍ للعادة.. بينما يكون حالهم تكريس © دمت ديهم شمع اول برام إن :ل ١‏ 
حياتهم العملية كلها في سبيل الشيطان» مع + إِحَسَنَاوَئَوَِِنًا لها أُوْكِيْكَ أل يحَكَوْاكَهُمَا ” 





مص لح لحم جم الحم لضم 6 








كؤنهم يرفعون بألْسنتهم هتاف الدين.. فهم 5 ف لوبومْ امرض عنمو هموقل لَمَمَفت ١‏ 
يتبعون في واقع حياتهم الشهوات النفسانية ؟ انيري ليلكا ل) وَمَآآوَسَلَنَامِنِرَسْول إلا '١‏ 
بابس ار نيا 7 0 َك 1 ةر ا :1 لما انَفْسَهُمَ 
الدين فى ظاهر أمرهم: اعمين أن كل + ل ْ 
0 ين في هر مرهمءار كل 5 بحاءوك فَاْسَتَعَمَرو الله وا ستعمرله مالسو لَُ ى 
ما فعلوه هو عين الدين الإلهى!! 1 سو ممم 5 7 
لي سل ا كالتما بَاتسمَا 0 اريك لومت 
وفي وضع كهذا حينما تقو / ُ 
عحج م يهم ا ص 0 ا اه 20 ا( 0 

الدعوة إلى الحقٌّ الخالص» فإنهم امار ١‏ حَقَ مكف يََهُدَتم لايجدوا | 
أن يصبحوا من أشد الناس عداوةً ومعارضةً + فَآنَصُسهِحَحَرجَاقَافَصَيَتَ وَمُسََسأضَيمَا ليا ١‏ 
لهاء ذاك لأنه بها إليهم أن الدعوة الجديدة © 0[ 10771 75 *ش*ظظ*2ظض 


تُلغي اعتبارهم الديني. : وبما أن وجود الكفار لأ يشكل له أي تحدٌُ من هذا النو ع؛ لذا فهم يوطؤون 
أكنافهم للكفار؛ لأن قلوبه لا تنطوي على مثقال ذرةٍ من خيرٍ أو نضح بالنسبة للداعي إلى الحق, فتتقد 
في صدورهم نيّران الحسد والحقد قائلين: إننا كنا نحن المرجع والعمدة في أمور الدين منذ أزمانٍ 
متطاولةٍ» فكيف عهد بتمُثيل الدين الإلهي إلى شخصي آخر سوانا؟! وإنهم ينسون أو يتناسؤن أن الله ع 
إنما يختار أحد الناس ممثلاً لديّنه بناءَ على استغداد المرء القلبي الداخلي» وليس بناءً على المظاهر 
الشكلية الخارجية. 

و«اللعنة» هى طرُد الرجل وإِبْعاده كلا عن رحمة الله ونصرته.. وكما أن حياة الإنسان المادية لا تلبث 
أن تنْهي إذا كان قد مُنع عن الطعام والشراب» فإن حياة الإنسان الإيمانية كذلك تبلغ نهايتها في إثر 
حرمانه من النصرة الإلهية.. إن «الإنسان الملعون» يصبح إنسانًا هامدًا خامدًا فلا تعد لديه القدرة على 
التمييز بين الحق وغير الحقء فلا يكتب له التوفيق للإيمان والاعتراف بالحق» بالرغم من ظهور الآيات 
الباهرات.. فلا يمكنه أن يعرف الدلائل والبراهين على الحق من الترهات والأباطيل الفارغة. 

77) كل مسْؤْوْلية أمانة.. ولا بدّ من تأديتها على الوجُه الصحيح المطّلوب.. ويتبغي للمرء 
أن يتعامل مع كل الناس على حسب ما يقتضيه العدل والنصفة» سواء أكان المتعامل معه صَديّقا له 
أم عدوًا.. ويجب ألا يزال ثابنًا على جادة العدل والحقء دون أن يحيد عنها قيّد أنملة» حتى ولو كان ثباته 
على ذلك متعارضًا ‏ في ظاهر الأمر ‏ مع مصالحه ومنافعه الذاتية؛ إذ إن الخير والفلاح كله إنما يكمن 








1ك ع 
كيههما كن مدمدم هده -1انتة لهنوم ني اتباع التوحيد الإلهي» وليس في الانسياق 
5-2 عَلَيَ ملوأ أَنمْسَكُم أَوأحْرَجُوأْمِن 89 وراء هوى النفس وإذا كانت الظروف تسمح 
د 256 ل مومه ملو ماو حَظُونَ ف بإقامة تطام- محكرني» فيبغي للمسلمين 
5 يه لَكَانَ حيرا 2 اعد تباجا زرا لكوي 4 ل ا ا 
م م 0 7 قواعد التشريع | أما إذا لم تُوجد 
3 نأا عنِيسَ 7 وَلَمَدته رطا مسيم( © على قواعد التشريع الولهي وأما إذا لم ثو 
5 0 1 1 عدم يو 76 هناك الفرص المناسبة لإنشاء الحكومة» 
3 الله وآ وْلتَيِكَ م ا وبَأ الله 7 

وضع سكل ةجع ل 0 !19 فليتخذزا من صالحيٍ أفرادهم ومن بولق بهم 
3 َفيَألردقد والب10 والشجو صَحَنَ 4 زعماء لهمء وعاودا حياتهم الدينية على 
: وتيك رَفِيِنًا () ذلك الْمَضْلْمَِتَ وك 8 ضوء إرشاداتهم وتوجيّهاتهم السَّديْدة.. وإذا 
9 عاج انيما نوا ذرسا: ف نشأ بينهم التنازع والاختلاف في شأنٍ من 
؟] تأتفرو بات أوأنفروأ + 0 من يَبَْيَنَ 891 الشؤونء فيجب على جميع الأطراف المغنية 
؟ فَإِنَصَيتَأ ا 39 أن تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وتتفق 
2 يي قي تئر ك1 89 نهائيًا على قبول الحكم المنبثق عنهما.. فإز 
اث سيدا لني وَلَينَ أَصَلبَكٌُ فَضَلٌ ناهر لفون كن ١|‏ 0 0 3 7 الرأ 1 
43 120 آذ ا ا سه ع ع قو ع 7 لت ل 7 مد يه و 
تو ب 0 لذ كلذ شخص يشام بحي الرأ وحق 
مر 5 م رأ الاختلاف في الفكرء إلا أنه ليس لأحدٍ حق 
3 َورعَظيمًا ليا و فقيل فى سيمل أوالزيسن 8 الاعتراف أو الخروج على الحكم الاجتماعي 
4 يشرو ألْحَيَوةٌ ألديايا لحر وَمَنَيُقَدِيِلٌ في 5 |! 2 عليه.. فالنظام الاجتماعى ضرورة 
1 سبي لٍاَهمبْقْتلأويقتٍ موق وتوأ عضا لي اجقداعة المع العسليء 

وفي أول عهّد الإسلام بالمدينة كانت 
هناك محكمتان لفصّل الخصومات الاجتماعية» إحداهما: محكمة الرؤساء اليهود القديمة» والثانية: 
هي محكمة رسول الله ككِِ التي تم إنشاءها بعد الهجرة.. وكثيرًا ما كان المنافقون يرفعون قضيتهم إلى 
محكمة كعب بن الأشراف - زعيم اليهود ‏ إذا رأوًا أن دعواهم واهنة يعغوزها الدليل» وأنهم بذلك لن 
يتمكنوا من استصّدار الحكم الموافق لصالحهم من محكمة رسول الله كَكلِ. 

إن هذا الصنيْع مناقض للإيمان.. إِذْ لوْ كان المرء غير راض بقضاء الله: بل يريد استصدار الحكم 
الموافق لهوى نفسه. فلا جرم أنه ود الإيمان... مهما كانت لديّه مجموعة هائلة من 
الالجادى لمارا السجمراة عرو عر تاي لحك على الل والطرا” واس ضعي عمل 
لا طائل تحته. ١‏ 

073١ 74(‏ لا يُبعث الرسول لاتخاذه بطلاً يحيطه الناس بهالةٍ من التجلية والاحترام» ويتقدمون 
إلى جانبه بإهداء باقاتٍ رائعةٍ منوعةٍ من مديح الكلام وكفى!! إنما يُبعث الرسول لكيما يتلقى المرء 
منه منهج حياتهء ويأخذ نفسه باتباع ذلك المنهج عمليًا. . وينبغي أنْ يبلغ اهتمام المرء ء بهذا الشأن مبلعًا 
لا ينحرف معه عن طاعة الرسول والانقياد لأوامره حتى فى المواقف البالغة الخطورة والحساسية.. 
فإذا تعارضث مطلحة شخصيهما وانتيقظت بالتالى فى قلييْهما مشاغر المقت والاسفاء أحدهما 
نحو الآخرء فإن المرء مطالب بأن يضبط نفسه ويكفها عن الإساءة» ويلتزم إراديًا وعلى رغم بالمنهج 


م كوو 














١ 
النبوي.. فإن الشخص الذي يقبل بتوجيّه الرسول‎ 
ويتمسك به في مواقف النزاع والخصومة هو‎ 
المؤمن بالرسول حقًا!..‎ 

فالمؤمن هو الذي يتقبل منهج الرسول عن 
وكا قلي وطراعرة غاية ست :راز كاد مناققا 
لعيوله ونوعاته ومصالهه الذاتية» والذي يكون 
مرهات التسن يقظ الشعور لدرة أنهاما إن يدر 
عنه خطأ ما في حينٍ من الأحيان بذافع وفتي» 
حش ينه سريكاة وراترك أت كان فد الساق وراء 
الشيطان متخليًا عن طاعة الرسولء فيتجه فورًا 
نحو الله ساتلاً إياه العفو والمغفرة.. 

والشخص الذي لا يطيق الثبات والاستقامة 
على خطا الدين فى مواجهة الصدمات والهزات 
النفسية» كيف يمكن أن يُعقد عليه الأمل في 
أن يظل صامدًا في وجّه تلك المواقف الأشد 
قسُوةً وخطورة» فيضطر المرء إلى مغادرة الأهل 
والوطنء وبذل النفس والنفيس»ء دفاعًا عن إيمانه 
وحفاظًا عليه؟!! 

إن أعظم شيءٍ يفقده المرء نتيجة لاتباعه أهواء 
النفس» واتخاذه من المصلحة والمنفعة المادية 
أساسًا لحياته العملية» هو «الصراط المستقيم).. 
أي ذلك الطريق القويم الذي يؤدي بمن يسلكه 
ويسير عليه بدأب واستمرارٍ إلى حيث يلقى الله 
ربه.. وهذا الطريق مبين في كتاب الله وسنة 
الرسول بصورةٍ واضحةٍ صريحة.. غير أن المرء لو 
جعل تفكيره سجين التحفظات. فلا يعود بإمكانه 
أن يُبصر «الصراط المستقيم» رغم وضوح معالمه 
على وجهٍ أكمل.. فإنه يدرس الدين متأثرًا برغباته 
ومصالحه. وليس في صورته الخالصة النقية.. 
لبخولاتي دهنه منهورم معين مزغوم الذين يدق 
وما هو عليه فكيف يستحق أمثال هؤلاء الجنة» 
تلك التي يسكن فيها أولئك الذين اختاروا الدين 
مترفعين عن كل المصالح والمنافع على اختلاف 
أنواعها.. الذين هم عباد الله الأبرار الموفون 


سورة النساء 


بالعهد الإلهيء والباذلون أقصى جهودهم 
وطاقاتهم لشهادة الحق» والذين حياتهم غاية في 
الطهر والتقاء والعفاف. 

(ؤلوات 6074 إن العلم الحاضر هو عالم 
الامتحان» ولذا فكل شخص يتمتع بحرية العمل 
والتصرفء فقد أتبّح للأشرار أيضًا الفرصة لكي 


يذيقوًا الصالحين من عباد الله ألوانًا من العذاب» 


ويتخذوا منهم غرضًا لظلمهم وتحركاتهم 
العدوانية» كما أن عباد الله الصالحين مطالبون 
بأن يظلوا صامدين في وجّْه ما يلقونه من الشدائد 
والمحن من قبل الأشرار حتى يظهر صدق إيمانهم 
وإخلاصهم. فلا بد لأهل الإيمان إذا من أن يكونوا 
على حذر دائم إزاء أعداء الله» وآن يكونوا على 
أهبة الاستغداد للدفاع عن أنفسهم من خلال اتخاذ 
التدابير السلمية والتسليح بما يلزم من المعدات 
الحربية» إذ إن الظروف تقتضي منهم أن يقاوموا 

وبالإضافة إلى ذلك فقد يندسٌ إلى صفوف 
المسلمين أنفسهم أناس» يريدون اشتراء سلعة 
الآخرة الغالية دون أن يتحملوا أية خسارة فى 
دنياهم» كما ظهر ذلك في أثناء موقعة أحدء 
وأمثال هؤلاء ربما يكونون أسْبق ممن عداهم 
إلى المساهمة في أمور تنطوي على بعض المنافع 
الدنيوية من بعض الجوانب» غير أنهم يفتعلون 
أعذارًا لتبرير انفصالهم عن مهمةٍ دينية تتضمن 

وسبب هذا الاتجاه النفعي: الانتهازي أن 
أصحابه» ما زالوًا يعيشون عمليًا على مسْتوى هذه 
الدنيا الحاضرة؛ إِذْ لو رسخ في أذهانهم اليقين 
القائل بأن الآخرة لها وحدها الأهمية الحقيقية 
لفقد النجاح والخيّبة في هذه الدنيا الفانية كل قيمةٍ 
واعتبار في أنظارهم. 

وإنما المجاهد في سبيل الله حقا هو الذي 
لا يبتغي شيئًا سوى السعادة الأخروية.. والذي 


ذا 


5 


اتاد > 
كم نكن فاه نوها انك لهدوع يمضي قدمًا في سبيل الله مضحيًا بمنافع الدنيا 
ومالك َلَاتْمَدلُوَفِ مب لَه َالْمسَتَضَحَفِينَ م نَ الال 19 ومصالحها العاجلة.. وليسوا من المجاهدين 
وَالْسآوَالوِ د نَالد يشوس نَأ رْجَنَاونَ مذ اليد 4 في سبيل الله في شيءٍ أولئك الذين يحبون أن 
1 لا هباون مك وَل لان نك ١‏ يكوثوا «أبطال» مغركة يمكن فيها الحصول 
, بالج ئن مما يكين نسيل دواد ك5 8 على أؤسمة الشرف بدون أن يمسهم قرح.. 
د يكن سبي لاس ناه ا 8 وحيث يُستطاع الوصول إلى قمة المجد 
: 0 لياء اسه إن صم (9 والشهرة بمجرد النطق بكلماتٍ رنانة!! 


اد 
4 


١ 


7 


1 لبك دسوة0© و1 115 يكم | إن القتال في سبيل الله هو الذي يواجهه 


1 وَأَِحُوأألصَّلؤْة واوا وكا وَليَاكيبَ يِب علي مالْفِدالإِدَاقيقٌُ لز ذلك العبد الذي يكون قد نهض من أجل 
ع ع عور رمه 


97 يونلا سَكَحَْ ةمأ أوَأَسَدَحَقْيَدوَقَا ارالك 9 إعلاء كلمة الله وحدها.. بحيث يقوم بإنذار 


| كتسَعََََ جمدي 5 الناس وتخويفهم من عذاب الجحيم. 
7 يقر دصحي سر سح قو 2 ١‏ : 9 ن أن يفت 
1 لوا لبانق كمون يلا يا ْنَا 4 ويدعوهم إلئن العيم الجنة» دون أن يفتح 


| تكؤفايذوكك لمر ولوب كيد وود شي 1 باب التزم مع أحد على الصعيد السياسي 
2 090004 رم ع ود ل مرخ مع , 7 أو الاقتصادي. . ولكن الأشرار لد يدعونه 
حَسَةَُو و أهذو ون عند امون بهم سيك ةيولوا 4 
3 0 3 حتى يتصدوا لعرّقلة مسيرته» ويعلنوا الحرب 
030 كوو ب عدر يوخال كال كزلة القزراامرة . 58 


١‏ يَفْمَهونحَدِبن[نآصَابَكَنَحَسَوَفِرَهومَصَكن 9 ,آنا البكائلرة تن سيل الشيطان عم 
م يووتَِْوَرَسََكَ يكيدي الذين يتعرضون لقتال أحد الدعاة إلى الله 
وحكفدد نظرًا لأن دعوته تمثل ضربةٌ قاصمةً موجهة 
لأنانيتهم وكبريائهم» وأن انتشار رسالته سوف يشكل خخطرًا اقتصاديًا لهم أو يقلص نفوذهم السياسي إلى 
حدٍ كبير.. وأنهم لا يملكون لنقص دلائله ورد براهيّنه شيئًا سوى منطق القوة وسياسة الاعتداء! 

1070 78) في زمن ما قبل الهجرة إلى المدينة» كان معارضو الإسلام بمكة» يتفننون في إيذاء 
المسلمين وإلحاق الضرر بهم بكل الطرق والصور الممكنة.. فمن الضرب والتعذيب البدني» إلى 
تحطيّم اقتصادياتهم ووسائل معيّشتهم» إلى صدهم عن العبادة في المسجد الحرام, إلى الحيّلولة دون 
قيامهم بعملية التبليغ ونشر الرسالة الإسلامية» إلى إِرُغامهم على مغادرة الأؤطان والديار.. كل ذلك 
استحلوه لأنفسهم إزاء المسلمين.. كل أنواع الضغوط المادية والاجتماعية على معتنق الإسلام حديثا؛ 
حتى يرتد عن الإسلام» ويعود إلى دين آبائه السابق. 

وبالنظر إلى عدوان المعارضين الصارخ فقد صار من الجائز للمسلمين أن يحملوا السيّف ضدهم 
ولذا فقد كانوا يلتمسون من رسول الله وي يين الفينة والأخرى أن يأَذّنَ لهم بالحرب. . إلا أنه كان يرد 
عليهم دائمًا بأني لم أَؤْمّر بالقتال بعد.. وإنما عليكم أن تصبرواء وتهتموا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وكان السبب وراء ذلك أن الإقدام قبل الوقت المناسب مما لا يتفق ومنهج الإسلام.. ففي مكة 
لم تكن قوة المسلمين تساعدهم على أن يتخذوا أية خطوةٍ حاسمةٍ ضد أعدائهم.. إذ إن حمل السلاح 
على أهل مكة في ذلك الوقت كان مرادقًا لجر مصائب جديدة على المسلمين أنفسهم؛ فقد كان ذلك 
يعني أن تتاح فرصة القيام بحملةٍ عسكرية مكثفةٍ شاملة» لذلك العدو الغاشم الذي ما برح يمارس 
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الظلم والعدوان على المستوى الفردي (تقج ‏ لكا جنم هجههنهه نكن هده 
فقطء وأن الإقدام العملي يكون دائمًا بعد 1 من لع لوكأم طَاعَ أَهَمَوَمَنْكوَلَ َمَآأرَسَلَنَكَ | 
0 الل اليم واخد 0 اللايفه > 2 ل 4 
الإريمان با م والواجبات الفردية ال 7 017 0 4 
لاه ا 5 5 ما و م 1 يكيل 4 
لا بد منها في كل الظروف والأخوال مثل: © 1 ع نص 0 
تعميّق الصلة بالله» وتأدية حقوق العباده © ا نمب 
ف 9 د را 111 ع ست مام ىوا 4« 
والصبر على الأذى والمحنّ التي تعترض في 5 ا وَإِدَاجَآء هُمْأمرينَ لمن : 
طريق الدين.. إلخ. “ أوالخوف أَذَاعوأيهوَلَورَدُوهإِلَ ليسول وَإِلَت ولي . 
وعندما نزلت أحكام الكفاح والتضحية *7 الْأَمَرِعِتو ل عا ًُُ مم وَلوَلَافَضْلُ 4 
في القرآنء أققية 0 عبيّد المصلحة : آمو 2 21 5 
سرعان ماسيتدها وقد لجا إلى لتساك ورب وي لجل فك سكدكة | 
ٍ : 
صنوفٍ من الحيل والتعليلات لإخفاء ©ار بر .تر يي من لش يا اليا و 
عد 5 ' 3 شفعة سيدئة يكنله ١‏ 
ضغفهم وتقاعسهم عن الكفاح وتقديم لتقت 0 
ع عا 5 3-5 8 ١‏ مل «وسعيا وه و 08 7 
احد. اخذوا في زرع بدور الشك والارتياب 4 يلَمسوينا ذوعا 1ن عيبا 0 
في قلوب الناس في . ؟ ترجا الردريه َ ا ا 2 ١١‏ 4 له له ليه اطرهه له ديه حرم 
ع أ واه سل رن وايات الس ومشضية لمي لم 
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(-8) إن الإيمان بالداعي إلى الله أن تؤمن «ببشر مثلك»؛ وهذا السبب في أن الرجل يؤمن 
بالله تعالى ولكنه يستنكف عن الإيمان بالداعي إلى الله» غير أن اختبار الإنسان الأصلي في أن يعرف 
الداعي إلى الله» ويقف إلى جانبه وينضوي تحت لوائه» وإذا لم ينكر المر» ء في أمر الداعي على أنه 
أمر الله» فلا يأخذه بمأُخَذٍ جديء وبالتالي يظهر الموافقة قة والطاعة له إذا كان أمامه» ولكن ما أن يخرج من 
عنده» ويخلو إلى نفسه حتى يعود إلى سيرته الأؤلى» ويخوض في نشر أقاويل ضده. لا ينشرها إلا الذي 
لايملك أيما شعور بالمسؤولية» والذين يقفون تجاه الداعي إلى الله موقف الإهمال واللامبالاة على 
هذا النُوء لن يُتركوا عند الله بمجرد قولهم إننا كنا جاهلين» ولم نكن نعرف الحقء إِذْ لوْ تفكر المرء 
برويّة وأناق» لوجد في كلام الداعي الذي أجراه الله على لسانه كل كفاية لمعرفة صدقه وصحة رسالته! 

ومن أَوْضح الأدلة على كؤن القرآن كلام الله خلوه من التناقض والاختلاف. فليّس فيه شيء يتعارض 
مع الفطرة البشرية» أَوْ لا يتفق مع أية حقيقةٍ من الحقائق الثابتة المسلّم بهاء ولا يُوجَد فيه بيان تاريخي 
يختلف في جوهره عن الأخبار الصحيحة المستقاة من الكتب السماوية السابقة» كما أنه لا يتضمن 








أية | شارةٍ عملي تتناقض مع أية حادثة تم اكتشافها 
في ضوء مغطيات العلوم التجُريبية» إِذَا فكفى بهذا 
التطابق والانسجام الكامل مع الحقائق الواقعية 
برهانًا قاطعًا على أن هذا القرآن كلام منزل من 
عند الله العزيز الحكيم. 

غير أو احققة ماءميما كاذف صادةة وافسة 
لا تقع في نفس المرء موقع القبول إلا إذا حاول 
فهُمها بجدية وإخلاص. . ومن ثم فكون القرآن 
خَلًُا من «الاختلاف الكثير) لايظهر إلا لمن 
«يتدبر) 1 ويتأمل فى آياته.. وأما الشخص 
الى لايرية. أن يأعذ نفسه كدير القرآة» فإن 
باب الجدل العقيّم وإثارة الاعتراضات الفارغة 
على مضامينه لا يزال مفتوحًا له على مصراعيه؛ 
ما لم تأت القيامة؛ فتطوي بساط ظروف الامتحان 
الراهنة بما فيه!! 


والمجتمع الإسلامي الذي يكون أفراده 
عارفين بأقدار أنفسهم إلى حدٍ يعترفون معه 
بعدم كفاءتهم إزاء غيرهم, فيُسْندوٌنَ كل الأمور 
والقضايا الاجتماعية إلى من هو أكثرهم كفاءة 
وأهْليَةَ لهاء ويوطنون أنفسهم على التمسك 
بتوجيهاته وإرشاداته.. وإن عرفان الذات هو 
العامل الوحيد الذي من شأنه أن يجنب الفرد 
الاندفاع وراء الشيطان في الحياة إذ لو لم يعرف 
المرء نفسه حق المعرفة» فلا يلبث أن يتدخل فى 
الشؤون الخطيرة بالرغم من عدم كفاءته؛ فيأتي 
على الأخضر واليابسء إلى جانب تدميره نفسه إن 
حاجة الفرّد إلى الصمت بشأن الأمور الاجتماعية» 
تكون أشد من حاجته إلى الكلام» وأن يأخذ المرء 
في التحدث إلى الآخرين بكل مايسمع دون 
نر أن تحفل يني إعالة الشيطان وتصرته على 
إحداث الْبَلَْلّه والاضطراب في المجتمع. 

(85 -الاى) ومن صور اعتناق الدين أن 
يغتنقه المرء وهو لا يزال جامدًا على ما كان عليه 
قبله» دون أن يتناول حياته الحقيقية تغير جذري 


0 

ملموس. . اللهم إلا أن يتظاهر بإقامة بعض 
الشعائرَ الشكلية الخارجية ويزعم أن قد صار 
إنسانًا متديئًا!! ومثل هذا الدين لايبعث أحدًا 
على القلق والانزعاج.. ومن أجل ذلك فلا يشعر 
الناس بمسيّس الحاجة إلى معرفته ومحاربته.. 

وإذا عرض الدين مع مقتضياته العملية» تلك 
التي تتطلب الكفاح والتضحية؛ والتي تضطر المرء 
إلى تحطيّم حياته القائمة» وإعادة بنائها على قواعد 
وأسسٍ جديدة, فإن الناس ينقسمون إزاء ذلك إلى 
طبقتيُن: طبقة معارضيٌ الدعوة» وهؤلاء الذين 
يقوم تدينهم على أساسٍ من المظاهر السطحية 
الرخيصة فهم يعارضون دين الكفاح والتضحية 
أعنف معارضة» ذاك لأن اختيار دين كهذا يكون 
عندهم بمثابة التخلي عن عروش السيادة العليا 
التي يحتلونها في ظل البنيان الاجتماعي التقليدي 
السائد.. وأما الطبقة الثانية فهي التي تكون فطرتها 
اباجيا فاه معط إلى الأمور من تور 
العصالح والمنافع» بل تنظر إليها نظرة موضوعية 
مجردة نزيهة. . وإنها ما إن تقتنع بكؤن أمر ما حمًا 
وصوابًاء حتى تتلقاه بالقبول الفوري» لا يحول 
دون قبولها له بعد ذلك حائل. 

وربما يتفاقم هذا الوضع» ويشتد الصراع 
لدرجة أن مجرد رفع الصوت لتأيبّد الحق 
وحمايته يصير مرادفا للجهاد وتكاليفه الباهظة.. 
وعلى العكس من ذلك فإن الذي يُخرس لسانه 
عن المجاهرة بالحق, أو يتخذ موقف المعارضة 
والعناد إزاءه» يقبل عليه الدهر كله» ويتقلب في 
أعطاف العيّش الرغيّد!! 

غير أن أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم» 
مطالبون أن يحاولوا صيانة العلاقات الاجتماعية 
المتبادلة من التأثر بهذا التفاوت الوضعى 
الطارئ» والصراع المبدئي العقدي.. وألا يسلكوا 
مع معارضيهم سلوكًا لا أخلاقيا؛ إذ إن سلوك 
المسلم يجب أن يكون دوْمًا سلوكًا إيجابيّاك ولا 


نا 


0 
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ينبغى أن تنعكس عليه آثار رد الفعل السلبية (تقها الك مهمجمجهنهه دذانكنة هكد 
ضد الآخرين.. وأما ما يتصل بجزاء شخص لآ :كم لم لجسن لاو اده انيه 4 
ماعلى أعماله» وتقرير مصيره النهائي» فهذا 5 َمنضد نَم َي 2 © مَمَاليالْفقينَ و 
أمر موكول إلى الله 3# وليس لنا أن نتدخل 5 فكتين وأ نكتق وَأئَهأدكهم يَاكسبوايدُوتَ َه وام 4 
فشه! 7 فز 4 
0 ا 0010 سبيا لاوأ : 
وإذا كانت دعوة الحق تمر بظروفٍ 5 5 تكماكووا دسو 150 قي 0 

2 3 | 5 

خطيرة وفترات حالكة : مظلمة» فلا يعود فيها 1 و توك سوا فَانَسَحِذ هم 2 
2 22 7 8 1 8 5 شغ 8 م 10110111101 4 
لإبقائها حية ومتحركة سوى ضمانٍ واحدء 3 حَقَ مها جره وأف سس لها إنهوا وهموافتلوهم . 


ف 






ع 4 الي م 8 1 2 2 ير م . 
وهو أن يكون الداعى مصممًا ‏ على الحد + حَنثُ وَجَد توه ولا تَتَدِذُ وأمِدُمَ وَِكَاءَكاضيا ري 


الأدنى - وعلى أنه لن يتزحزح عن موقفه + إِلَاالدبَيصوْنَاك قنك وينم صنق أقجةوك ٠١‏ 
الدعوي؛ سواءً وجد احدا من الناس يؤيده 3 َرَت سد ويف يوج وكيا 6 وَلَوْسَةٌ 3 
ويشد أزره أو لم يجد!.. وإن تصميم الداعي 34 سه َلطْهَُ عم سس مر رو 2 قو : 
المؤكد شي مثل 0 الظروف يجعله أهلا 4 ا انتم تجاه ل 01»] 1 
لنصرة الله. . ومن أمثلة ذلك ماحدث في ا تياو 5107 9 و سه 
غزوة بدر الصغرىء التي حصلت بعد شهر 2 و سه ل 0 م لودع له م 4 
0 مَاودأإِلَل لَفِنئةِ أركسوأفيها كلميو لهو لتك 9 
من معركة أحد.. وكانت المدينة حَ ]د ذاك رد 60م الع سدع ع ع دمج معو ل . 
- يسودها الذعر والخوف فلم يخرج مع 5] 200 0 حيت | 
رسول الله يَكَةِ إلا سبعون رجلاً وشملتٌ هذه , تنش اللي سناكم عَم سلطَا ميا يها 
المسيرة الضئيلة العدد والعتاد نصرة من الله تَ "له" ديه ديه" ره "ديه اليه نه انها لحان الرجه ديه له "ليه ديه اديه "ديه ديه لمزم 
تمثلت في سيطرة الرعب على كفار مكة فلم يستطيعوا أن يخرجوا للمواجهة والقتال!. 
إن من سنة الله الثابتة التي لا تتخلف, أن يكسر شوكة الكفار الجاحدين ويفل حدّهم., غير أن سنة الله 
هذه تنتحقق عندما يكون حملة لواء الدين قد بادروا بالخروج لكسر شوكة أعداء الله» رغم قلة عددهم 
وضآلة الأسباب المادية المتوافرة لديه. 


)4١-(‏ وإن المرء حين يختار دين الله كمنهج عملي لحياته» فإنه يمر بمراحل مختلفة يتم فيها 
اختباره وفحصه. هل كان مخلصًا جادًا في قراره أم لا؟.. و«الهجرة» إحدى حلقات هذه المسلسلة.. 
وتعني أن يتقدم المرء لحو اله ميخ ارا عن مناقع الدنا ومصالحها العاجلة»فيما إذ! كال تكن صر 
عثرة في سبيل الدين» ولو اقتضت الضرورة أن يغادر أهله ودياره حفاظًا على دينه فلا يمتنع عن ذلك.. 
ولو تقدم المرء قحو اللحق يتخاي عن كل «تصالجه وعتاقعه المادية في مثل هذا الموثت الخطيره » لكان 
قد عمّق علاقته القلبية بالحق وزادها توطدًا ورسونًا.. وعلى النقيض من ذلك فلو بقي المرء ملتصمًا 
بمنافعه ومصالحه المادية فى مثل هذا الموقف. لكان قد أوهن علاقته القلبية بالحق واتسعت الفجوة 
الفاضلة ينه ويك والشخض الذى يسلك الطريق الأآول يؤداد عتلاحية واسحداذًا لتقبل التحق» فهو 
يتقدم نحو الحق ويتقرب إليه بصورة مستمرة.. وأما الشخص الذي يختار الطريق الثاني فلا تزال قابليته 
للحق في تناقص مستمر» حتى يؤول به الأمر نهائيًا إلى حدٍ لا يعود لديه معه استعداد فعلي لقبول الحق!! 

وعندما تفرض مقتضيات الدين الباهظة نفسهاء فالناس ينقسمون بإزائها إلى طوائف شتى؛ فمن 














1 0 
لال شق 
كيج كن موبوممهه 2ك هبنع طائفة المخلصين الناصحين» إلى طائفة 
0 ماكر ِِمُؤْمِنٍ أنيَفَثُلٌ مُوْمتَإاِلَاخَطَاوَمْفكلٌ 3 المعارضين المعاندين» وقد تكون هناك 
مَؤمِنَاحَهَ حا مركو مُوْمكَوَوَدِيَة فُسَلمدكَ طاناح ودين الحن فى لامر اميعا كيو انها 
ا ا 0 
ا تا مثل هذه الحالة لا بد لأهل الإيمان من اتخاذ 

8 وهو فبك إ 4 , ١‏ 

ْ مؤم رت فتحوبر ر 05 دكات ١:‏ اق وأتماط لك وتان 2 ذانننا 

١ 07‏ مه إلاء لا سدديع اس ف 000 هر 8 مواقت و - سلو 7 سبة مل ىح 
1 افو حك ل ل يه مسكلمة 8 كل هذه الطوائف على اختلاف أحوالهاء 
ا إل هله وَعَحْرِرْرَسَةِ مُومصَوْفَمَن لَّيَجد 4 وتباين اتجاهاتها. فليكونوا أشداء مرهودى 
1 تَصِيَامْ سَهُرَقٍ مُكتَابِع عه وكانت إل الجانب لقطع دابر الفتنة» واستئصال مواطن 
؟ أَسَمُعَيِمَاحَحِيمً لومت مِتَال الخطرء ورحماء مؤطئى الأكناف بشأن الوفاء 


هه 


1 7 0 آذ لير 5-3 ددا فيا وَعَضٍ 7 بالحقوق وتأدية الواجبات الأخلاقية نحو 
1 ا 70 1 يفيك و الآخرين» وليتعاملوا مع الضعفاء معاملة 
0 سس لسمة ب بس سرح لاج .. و أ تَمُوَلُوا 9 الكرم والمسامحة» 0-0 آثار سلوكهم 


ٍ لذي اممو دَاصَرسْمَف بي لِأنَه يتوأ 0 ع ل انا 
-- 252 1-1 عع 0 4 من دود من أن يتاثئرو 
ا لعن أله يط الم لنت مؤي 5 وإذا ذا كان الله قد كفاهم و0 
عرس الْحَيوةٍ الذتيا عمد الهو كان تحكيره © عن طريق تحييدها وإقعادها جانبًا؛ فلا هى 
3 و لي 8 لهم ولا عليهم؛ فليس من السائغ أن جلما 
١‏ نوارك كان يمَاتََمٌَ ياي 3 الحرب على طائفة كهذه بدون لزوم. 
ا "ديه "دي "ديه "دي "ري "حي "ري 07 يدي "ديه "ديه "ديه "ديه "ديه "دي "فر (590--"98) إن أعظم حت واجب على 
المسلم لأخيه المسلم أن يراعي حرمة دمه. ولا يتعدى عليه» ولو أن مسلمًا قتل مسلمًا آخر» لاقترف 
أكبر جريمة اجتماعية على الإطلاق» وإن شخصًا حين يقتل شخصًا آخر فإنه يوجه إليه الضربة الأخيرة 
الممكة ثم إنها لجرينة ل تبقى بعدها للعخرم آية صورة للتلاتي والالبعدراك» ومن أجل ذلك كان 
جزاء القتل العمد الخلود في نار جهنم؛ والذي يقدم على قتل رجلٍ مسلم عالمًا بإسلامه؛ متعمدًا لقتله 
يشتد غضب الله وسخطه عليه» فيجعله ملعوئًا مطرودًا من رحمته ويّلقي به في جهنم خالدًا فيها. 

وأما القتل الخطأ فهو أهؤن وأخف وطأة» فلو أن شخصًا قتل رجلاً مسلمًا على وجه الخطأء ثم شعر 
باذك يحلا قري إي الناقيا را يتياه محاولاً تكفير جريمته وفق القاعدة الشرعية المقررة» 

فمن المرجو أن الله سيعفو عنه. ويغفر له ذنبه. 

وبذل المال أو مواصلة الصيام لمدةٍ ملحوظة من الزمن بعد الوقوع في الخطأ يعد بمثابة تعذيب 
النفس بالنفسء وإذ يغلب على المرء ء إحساس شديد بأنه قد وقع في خط| جسييمء » فيريد أن يجري عليه 
إصلاحية على تفسه: وقد أرشد اللههنا إلى ما يجب علئ المرء ء أن يفعله لإصلاح شأنه في مثل هذه 
الحالة. 

وعلى أن الآيات الواردة هنا تضمنت الأحكام المتصلة بقضية القتل» غير أن هناك جرائم اجتماعية 
أخرىء. ومن خلال الأحكام المذكورة أعلاه يمكننا أن نتبين مقتضى الشريعة بالنسبة إلى هذه الأمور 
الأخرى. 














يضر 


فليس من واجب المسلم ألا يحاول حرمان 
أخيه المسلم من نعمة الحياة فحسبء بل ومن 
حق المسلم على المسلم الآخر كذلك ألا ينتهك 
عرضه. ولا يطلب عورته؛ ولا يخرجه من داره» 
ولا يُحدث خللاً أو اضطرابًا في سير معيشته؛ ولا 
ينتزع منه أشياء عليها مدار حياته كلهاء ولو أن 
شخصًا ارتكب فعلاً يصيب أخاه المسلم بضرر 
أو خسارة من هذا القبيل» فعليه أن يحس بخطته 
على الفور» والشاهد على إحساسه بالخطأ أن 
يستغفر الله مخلصّاء ويدفع إلى أخيه العوض عما 
أصابه من الضرر والخسارة» وأما إذا تعمد المرء 
القيام بخطواتٍ وإجراءات عملية» غايتها إلحاق 
الضرر والخسارة بأخيه وإحراجه والتضييق عليه 
فإن ذلك لجريمة مماثلة للقتل العمد؛ مع تفاوتٍ 
نسبي في الدرجة. 

 44(‏ 45) لقد كانت القبائل المعارضة 
للإسلام في الجزيرة العربية» تضم أفرادًا مسلمين 
من داخلهم غير أنهم لم يكونوا قد انفصلوا بعد 
عن قبائلهم عبر الهجرة» وفي أثناء إحدى الغزوات 
وقع رجل كهذا ‏ المستخف بإسلامه - بأيدي 
المسلمين؛ فسلّم عليهم إشعارًا لهم بأني أخوكم 
في الدين؛ إلا أن بعض المسلمين المتحمسين 
لم يلبئوا أن قتلوه على الرغم من ذلك جاهلين 
إسلامه» وإنما يسلم عليه خوفا من القتل وحرصًا 
على حياته».. فلا يحل أن يُرفع عليه السيف. 
حتى ولا في أثناء الحرب» وقد يتضح مدى خطر 
حياة إنسانٍ مسلم من أن النبي كَكةٍ قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم» (رواه 
الترمذي والنسائي). 

وَإِذْ يصر بعض الناس على معاقبة غيره» 
رافضًا لما يظهره من إسلامه. أو جاعلا إياه غير 
جدير بالاعتبار» فإنما تكون هناك بواعث مادية أو 
دنيوية بحتة هي التي تعمل دومًا وراء هذا النوع 
من «الحماس الإسلامي». 
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والمسلمون من الناحية العملية» صنفان: 
الصنف الأول أناس يختارون الحياة الإسلامية 
في إطار الفرائض والواجيات؛ أي أنهم 
يعبدونالله» ويمارسون حياتهم العملية في 
حدود الحرام والحلال المرسومة» دون أن 
يتجاوزوها إلى ما وراءها.. وأما الصنف الثانى» 
فهم أناس يختارون الإسلام على مستوى الكفاح 
والتضحية.. أي أنهم لا يكتفون بإسلام أنفسهم 
فقط» بل ويسعون جهدهم لإدخال الآخرين في 
دائرة الإسلام» ويتحملون التبعات الباهظة في 
هذا الطريق عن طيب نفس.. إنهم يحفرون في 
جبهة الإسلام بأنفسهم وأموالهم كلها.. فلا يكون 
سعيهم قاصرًا على الفرائض المحدودة وحدهاء 
بل ويخطون خطوة متقدمة؛ فيقدمون وجودهم 
بأكمله تضحية للإسلام. 

وهذان الصنفان كلاهما مخلصء وكلاهما 
سينال حظه من الرحمة الإلهية.. غير أن الصنف 
الثاني يتميز عن الأول بصفةٍ أساسية.. بما بذلوا 
في سبيل الله بغير حساب؛ لذا فإن الله سيكافتهم 
بغير حساب» وبما أنهم دمجوا أنفسهم في 
مشروع الله غير مبالين بالمصالحء لذا فإن الله 
سيتغمدهم بظلال رحمته دون مبالاة بشيء. 

(ههوات ٠٠‏ وتقتضي فطرة المؤمن وجود 
بيئة حرة تتوافر فيها فرص وإمكانات مفتوحة 
لإظهار شخصيته الإيمانية» وإنمائها دونما خوفٍ. 
وإذا ما خرم المؤمن من بيئة حرة كهذه فعليه أن 
يستبدلها بغيرهاء وتلك هي الهجرة بعينهاء فإن 
الهجرة»؛ من حيث حقيقتها الجوهرية» تعني 
إخراج المرء نفسه من مناخ غير ملائم وانتقاله إلى 
مناخ اخر ملائم. 

وكذلك تقوم في بيئة ما دعوة الحق» وتقتضي 
الضرورة عندئذ أن يقف جميع أهل الإيمان 
المتفرقين إلى جانبهاء ويكرسوا كل طاقاتهم في 
سبيل خدمتها ونصرتهاء ويدعموها بأموالهم لكي 


اما * 
لا ١)‏ 


كيم اين #نهنهاهنونهلها ك1 لهدوعم تتمكن من البلوغ إلى أهدافها المنشودة. 
1 لَامسْتَو ىالقكهدو ديس الْمؤْمِننَ ع أل اشر الشولرة ١‏ ولكن أهل الإيمان لا يزالون في قوقعة 
0 وس أ مهرش سلا ألتتهرو يأ لهم او مصالحهم ومنافعهم الذاتية» فيهملون 
ل م 1 سير أ أمرهاء ولا يخرجون من قوقعتهم تلكء 


: 0 9 5 سس ينخدموا إلى مسيزة الندق. كاوها 
5 ا نّء َلْفحِدِنَ نََجَرَاعَظيمًا جنا و5 ا 7 8 عه 1 / ١‏ 0 
2 مهنعل ين اجر 2 رَجَنت هه ومغفرة 4 فوة ومنعة وقدرة على الاتساع والا سكمر انف 


00 5 1 ' | وسمَدَ وَكنَامَدُعَفُورايِمَال) ددن صل المليكة‎ ١ 
ينا 5 ولو أنهم استكملوا آجالهم على وتيرتهم‎ 0 
الي يواشم لوكا مستضعنيوف لض 8 فسيصلون إلى الله ظالمين أنفسهم!!! وإنما‎ 4 
5 قَالُوَا 7 5 ع‎ 3 

ا لوأك تكن ضاوع مايأ لِك مهم :2 يُستثنى من هذا الحكم أولئك الذين بلغ منهم 
! جَمََُوسَةَتْمَصِا © إلَلمسَتَسْمَنمِأرََالٍ 91 العذر والعجز مبلعًا لايجدون معه أية حيلة 
١‏ أكون كشوت كولسو سوا( للخروج بانفسهم, ولا ينفتح لهم أي منفلٍ 


عه حم عير خب مل و2 سء وسسء معو سوم دوعو 7 ٠‏ 3 
1 لهك صن افعو وكاك أَهعَفُو فو( 9 حوب ارج 
1 7 و 7 000 ا ع ريبما يحسرب المرء أن الدنيا باكمالها 
مَنمَاجِرَفٍ سَبِيِ لله يحَدَفِ ف الْدَرَضٍ مرحَما كه سعة نت ١‏ 3 ' 0 
4 دم مجم 56 يلم 1000 1 4 ضائقة عليه عير ملائمة لف قياسَا على 
5 وَمَن حرج من بنيه- 7 لَه ورسولٍ و تم يد رد ع 00 ل 
3 ما أحيط به من ظروف غير ملائمة في بيئته.. 


2« سه 82 و د 0 - 0000 7 

| فقدوقع أجره. عل َه وك نمه عَمُوا حي مَ اَم 2 إلا أن دنيا الله الواسعة تحمل على ظهرها 
١‏ فِالْاَرضِمَلَسعَلك رحأ لَعَصرأِنَلصّلةإِنَحِفُمٌ :8 أصنافًا شتى من البشر.. فإذا أوجدت هنا 
32 نئي كوه أدالكيز 6و لجع راجيا لني 4 «مكة» حيث يُرمى الداعي بالحجرء فها هنا 
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توجد «١يثرب»؛‏ حيث يرحب بالداعي ترحيبًا 
حا را . إِذَا فينبغي للمرء ء أن يتبنى مبدأ تغيير البيئة بدلاً من التفاهم مع البيئة الفاسدة؛ إذ من الممكن جدًا 
أن يصير اتخاذه موضدحًا جديدًا ميدانًا لنشاطه» مؤديًا في نهاية المطاف إلى فتح إمكانات جديدة هائلة لم 

(0- ؛١٠)‏ إن المقصود النهائي من كل الأعمال التي يشتمل عليها الدين ويؤكد عليهاء هو 
ذكر الله» فجميع هذه الأعمال تهدف أساسًا إلى إعداد إنسان يكون الله مستقرًا في ذاكرته وأعماق قلبه 
ويصير معه كل منعطفٍ من منعطفات الحياة باعثًا على تذكيره بالله؛ وتحريك مشاعره نحوه تعالى؛ فساعة 
الخوف والخطر تبعثه على خشية الله وساعة الأمل والرجاء تُلْهِبٍ شوقه وحنينه إلى لقاء الله. وتكون 
ثقته بالله وحده. وتوجهاته كلها مرتكزة على الله تعالى» ويعتبر كل شيءٍ ءِ يظفر به فضلاً من الله» وإذا حرم 
من شيء علم أن ذلك نتيجة لمشيئة الله العلياء ويكون كيانه الداخلي كله مندميجًا في جلال الله وجماله. 

ويتضح مدى أهمية ذكر الله من أن الصلاة ة لا بد من تأديتها بأي شكل من الأشكال» حتى في مواطن 
الحرب البالغة الخطورة؛ وذلك ليتم تذكير الإنسان وهو على حافة الموت» بذلك المطلوب الأصلي 
الذي ينبغي للعبد أن يذهب به من هذه الدنيا إلى جنات ربه! 

وعلى أن ثقة أهل الإيمان واعتمادهم يكون بكليته على الله وحده. غير أنهم مأمورون بإعداد 
العدة الظاهرية اللازمة للتوقى من مباغتة العدو.. والسبب أن نصرة الله تعالى تنزل من خلال الأسباب 
الظاهرية» فإن لم يكن أهل الإيمان قد قاموا بإعداد ما يمكن من عدة الوقاية والدفاع عن أنفسهم 
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فكأنهم لم يبنوا ذلك الهيكل المادي الذي |7 ع ممجمو هنهم با لم 
يشكل معبرًا لانتقال نصرة الله إليهم.. وكل 1 ود فيحصت لهأل ب يه كد ١‏ 
المصائب التي تواجه المؤمن في الحياة 5 تمتك وَلِهَستهم دا سحَذواليسك نا 4 
الدنيا ثمن لمشروء الله» المقتضى بالضرورة 2 ل 0-0 ذه ا 
9 0 و 2 بالضرورة 37 ورَآيحك وَلتَأَِ آنه كم يت 3 
إيجاد ظروف الابتلاء والامتحان حتى يتميز 07 جور ل رع خم ع 5-6 1 رمو 4 6 
| 5 الغاته ا 1 ٍِ لمعك وعد أحِدرَهُموَأسِِستهُم ودين 7 
لمستقيم بت على جادة لحق. عن 92 اليد ع م 18 ف ع ار « 
المنحرف المؤذي للآخرين بغير حق. 00 0 00 اول ااي 1 
وقد ينكثة الصراع بيخ الإسلام وغير 3 7-7 0 1 1011 7 

0 7 1 

الإسلام عن لحوق الهزيمة والخسائر الفادحة © دين مط روطتم مصأ مصَعوأَسِلِحَكَكم ١‏ 
بأهل الإسلام» وانتصار أهل الباطل عليهم» + وَحُذُواحِدرَكُمنَ مهاعد لِلكفريَعدَابامُهينا2) ١‏ 
مما يجعل بعض الناس عندئذ يدب إلى © ادس لصو دحك روأ َو شوو 4 
حرسم جيب الرعن وضعنه اليده خق 6 يتويضكت امداخ تابثا المارا داشا | 
أن أمثال هذه الحوادث والنكسات الفاجعة» 


207 0 فصا لمهأ 5 
تكون بدورها منطوية على جانب ب مهم من 2 فى بتعا مو 0 أَتَاَلمو ا الخورس كنا 3 
المصلحة والحكمة الإلهية؛ إنها تحدث لتزيد 927 لقو إن اا 4 
000 - سام سو 96 
العبد المؤمن خشوعًا وانكسارًا وإنابةٌ إلى الله © تا تنه ين ْ 


فيصبح أهلاً للمزيد من العنايات الربانية. 4 عَكيمًا 7 إنارََايّكَ الكت بَاآلْحَق تبن 

4 2 )إن المشاركة في الحياة أو © تي‎ ٠١8-06( 
التعايش الجماعي من الحانات الشيرونة 3 "حي "جيه "جيه "حي "ريه "ديه "ريه 0:10 )ريه "جيه "جيه "جيه "ديه "ديه "ريه "جيه" هزر‎ 
الأساسية للإنسان» فلا أحد يستطيع ممارسة الحياة في عزلة تامة» وهذه الضرورة الحياتية هي التي‎ 
تعمل على إنشاء طائفة أو أمةٍ معينة» فالإنسان من خلال انخراطه في الناس» يضاعف ويضخم طاقته‎ 
مئات الآلاف من المرات» غير أن الشيء الذي ظهر إلى حيز الوجود كضرورة اجتماعية» به يتحول إلى‎ 
مذهب اجتماعي طائفي على مر الزمن» ويصير بالتالي هو الهدف المطلوب لذاته عند الناس» حيث‎ 
ينشأ الاتجاه القائل: «طائفتي: سواءً أكانت مصيبةَ أم مخطئة» أو أمتي: سواءً أكانت على الحق أم على‎ 
الباطل».. ذلك الاتجاه الذي عبّر عنه الشاعر العربي القديم قائلاً:‎ 

رمحا أنجا لاهن قزية إن غوف ' غبوحتةه وإة ترشدةحهوية أريذا 

وهذا الاتجاه. حينما يغلب على طائفة ماء يوحى بأنها قد أعطث مصالحها القومية» وتعصباتها 
الطائفية حيثية المقياس والمعيار» بينما الموقف الصحيح أن يعطي المرء حيثية المعيار والمقياس للهدي 
الإلهي وحده. ويحدد سلوكه العملي مع الآخرين على ضوء توجيهاته الرشيدة» وليس على أساس 
المصالح الدنيوية والتعصبات الطائفية» فلا بذ من أخذ المخطئ بالعنف والشدة ولو كان من أنفسناء 
ومن التعاون مع المصيب, ولو كان من غير مجموعتناء ويجب النظر في كل القضايا والخصومات 
بمنظار الحق وغير الحقء والالتزام بالنزاهة في الحكمء والوقوف إلى جانب الحق وصاحبه. دون 
محاباةٍ ولا مجاملة» ولا مبالاة بأي شيء آخر مهما يكن؛ حتى ولو كان أحد الطرفين عدوًا لناء والآخر 
قريبًا من أقربائنا! ْ 


5 : 














لم كن امنونونهنهنها 120112 لهنوع إن خذلانك للحق يعنى خذلانك 
'] وَأسَحَغَف رارك أَََكانَ عَفُورَائحِِمَالي) لاجرل 9و لنفسك.. فإن المرء حين يخون غيره؛ فيكون 
: 1 اسع لظم 8 خائنًا لنفسه. ذاك لأن الله غ6 قد نصب في 


؟ حَوَانًا يما (2ي) مَسحَحَفُونَ مِنَ لاس وَلَامَسِتَحَمُونَ ١١‏ صدر كل إنسان «ممثلا» له وذلك الممثل 
1 م د مما ره يناليك 9 الإلهي هو ضمير الإنسان» فمتى يريد المرء 
5 للد و 7 :0 5 

0 تل ماج كا ل 7 3 مخالنة الحو رأخك .هذا الممقل للبحق: 
؟ أَلَميمَايَعَمَلُونَ ولا جنر أثم | : 0 . 

ا ١‏ ام مهلوق ا ) الكامن في صدره.ء في زجره وتانيبه.. ولا 
]عنم عَبَُم ف الْحَيَووَآلديافَسَ يبد ل ألحَهُمي م و يتمكن المرء من التخلي عن مقتضى الحق 
1 ا صكيلا [زيا وَمَْيْعَمَلٌ |83 والعدلء والاندفاع وراء الظلم والعدوانء إلا 
؟ سُوءًا أَوَيَظَلمَْسَهُ ديتع الجر هونا َو بعد أن يتغاضى عن هذا النداء الداخلى! 
2 مما يوم يكين ل ليه ّ 8 ثم إن المرء حين يتعاون مع أحبٍ على 
ْ © الدنيوية والمصالح المادية المتبادلة» التى 


5 رقر نعك جك تاقفيج 11 1 


د صل أَمَوعَكَكَ ممه حَبَت علِكْدَبَنْجْ رآ 7 تدفعه دفعًا لا يسعه معه إلا أن يساعد ذلك 
أو 2 رسو نر وار ور آم الشخص ويتعاون معه. رغم كونه عارفا كل 
١‏ لوك اورت الا أنه عابي دتمت 13 المعرفة بأنه مبطل وليس على الحق.. غير أن 
: شيع وَأتَرّلَ أَسَدَعَليل لكب ولدْكمة وَعَلْمَلكتَ عَلَمَكَ ١‏ ساعد كفن ماه زشم كرثهخطال مجان 
١مَالمِتَك‏ َل وك صَصْلْئَهعَكَعَظِِيمًا ليا 1١‏ للحق تكون دائمًا على حساب التخلي؛ 
3 نت ان ا ل 2 + والابتعاد عن الله جل شأنه. ففى الوقت الذي 

يعين المرء فيه شخصًا كهذا وينصره على باطل في هذه الدنياء يكتب له الحرمان في الوقت بعينه» من 
عون الله ونصرته في الدار الآخرة! 

)١117-109(‏ الدنيا مكان الابتلاء» وهنا يحتمل وقوع أحدٍ في الخطيئة ‏ بالنسبة إلى حقوق الله 
وإلى حقوق العباد ‏ .. وإذا وقع أحد الناس في خطيئة» فالموقف الصحيح أن يندم المرء على خطيئته 
ويندفع نحو الله بمزيدٍ من التوجه والخشوع والإخلاصء ويطلب منه تعالى أن يعفو عن خطيئته» ويوفقه 
لفعل الخير والصلاح فيما يأتي.. ولو أن شخصًا التجأ إلى الله فإن الله يأخذه في أكنافه وحياطته. 
ويتغمده بمدده وغفرانه.. وإن الله يوقظ حسه الديني ويذكيه» فيؤهله لكيما يأخذ في ممارسة الحياة 
الدنيا في بقية عمره مع حذرٍ أشد وتنبه أكثر من ذي قبل. 

وكمةموقاك آخره وهر الأ يكوق الفرء سعدا [لاصراف بالخظيعة بعد ارتكابياءبا بأعدذقى محاولة 
تبريرية لخطيئته» ويبدأ بالتالي يتشاجر مع أولئك الذين ينتبهون إلى خطيئته» اعتمادًا على نصرة أصحابه 
وأعوانه.. وإن الذين يتمردون على خطيئتهم» والذين يتعاونون معهم» هم جميعًا من أكابر المجرمين 
المفسدين عند الله تعالى.. والكلمات أو التبريرات اللفظية المزعومة التي يستندون إليها لتستر خطيئتهم» 
ستفقد معناها بكليته في الآخرة» كما أن الأعوان الذين ما زالوا مبئعث غرورهم وطغيانهم في هذه الدنياء 
فإنهم سيعلمون آخر الأمر أنهم كانوا في غاية العجز» ولم يكونوا مغنين عنهم شيئًا. 
إن فضل الله العظيم في أن يفتح تعالى أبواب الهداية.. ويّلهم المرء الرغبة في الاعتراف بالخطيئة 
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عقب وقوعهافيهاء والإقلاع عنها دون اللجوء |وتقه| 32729 لهنمنهنمنمنهده م 0 
إلى تبريرها وتصويبها بلا أساس واقعيء وأن ان 8 وحكورن اسه لل ريد مَرَبِصَدَكَةٍ 

يوفقه لاختيار أسلوب التواضع للتعامل مع 1 عزوق 1 إضكع يفت انا وَعد يلك 
الآخرين بدلا من التوقم والاستعلاء ا 1 يسا عضا أله سوك ووو معطي رمن / 
انككاةًا إلى مساعدة الأضواة والأتضار... < 0 واب ار 1 


وأن يسدد فكره ويقوم سلوكه العمليء فإذا 1 مك اللش ا مز جر 4014 جا م 
سنحثٌ له فرصة النيّل من أحد الناس واتبخاذ .+ سبل الْمُؤْصِي وماك وَضَِهجَهَنَم وَسَآءتَ | 
الإجراءات السلبية ضده؛ فلا يفرح زاعمًا أنه 75 ل هذاه لاعف درك يووَيَمِيرَمَاذُوت ١١‏ 
3 وسعيد!! بل يشعر من قورء يشناعة 7 كلمن يم مُوَمَن يرك لله فَكَدَصَلَّصَكَلابَعِيدًا : 
فعله وقُبّح صنيعه؛ فيتوجه إلى الله ضارعاء 1 لوي نِيدَمُوت من دُويهِ دون ُو 4 


طالبًا إياه تعالى أن يجنبه من أن يكون متعديًا ؟ إِلَاسَمِطما تَرِيِدًا (2) لَحَنَدُأ 0 


ب و جا معاد كيار فاته لاقم | 

-6 3 : ّ 1 ه72 و 2 اع له ١‏ 

إن يام الدضرة إلى الحق ؟ وَلأدَمْرَنهُمْ فَببَيِحكُنَّ ا 

الخالص يعنى تنصيب الميزان الإلهى على 9 ع يباه 5 ع د ل 4 

ال 1 2 > 36 تنإ تلوس اله وك بتجد ا شين ولضا ا 
ظهر الآرضء فيشعر كل شخص بأنه يوزن 3 2 2 7 ف 3 
7 قدره الذاتي على ذلك الميزان بدقةٍ * من دور أله فْقَدْ حَسسِر حُسَرَامَاممِيسَا 7 


تقةٍ للغاية.. فإن دعوة الحق تكشف القناع + يدهم وَُسََموَمَاكِدهْمالشّبط رايا 1 

59 الحقيقي لكل شخص» من خلال © وليك ع ج15 اقفر عا عا ا 4 
تمزيق الأستار الظاهرية التي كان متلفعا بها.. تَََ “حي "ديه "اديه "حو "حي "حي ريه "حي 01 "نيه "ديه "اديه "ريه "ديه "ديه "ريه "لحر 
وهذا الوضع يكون قاسيًا وشديد الوطأة لدرجة أن الناس يصابون بقلق وانزعاج بالغين» وبالتالي تصير 
البيئة المحيطة بشخصية الداعي كلها نابية طافحة بالجفاء والعنف, وكأنما يمّشي على الجمرات بل 
على أحر منها!! 

فالذين يكشف ميزان دعوة الحق عن تفاهة شأنهم» تستيقظ في نفوسهم مشاعر الكبر والعناد. ومن 
3 03 اماه يريك بحر الايجاء مما عمسن اندفاعة عمياء» والشيء الذي يصبح أكبر هم يشغل 
البر هوام جباض حل دعر سامت تثبت زيفهم وتلغي اعتبارهم بوضفهم أتباعًا للحق. 0 
لديهم وجه لاستخدام ألسنتهم سوى أن يلفقوا ضد الدعوة والداعي ما أمكنهم التلفيق» وينشروا بين 
الناس أباطيل وشبهات تنفرهم من شخصية الداعي ورسالته. موأن يذيروا مسلط مكافك للنيل فى 
الداعي وإفشال مسيرته» وأن يمنعوا أصحاب الثراء والغنى من تقديم المعونات المالية إليه» وأن يبددوا 
شمل عباد الله الآخذين في توحيد كلمته معتصمين بحبل الله جميعًاء من خلال الإيقاع بينهم» وإفساد 
ظنونهم بعضهم بالبعض! 

وعلى العكس» » فإن المحافظين على حياة فطرتهم وحيويتها وسلامتهاء يكتب التوفيق لكي يذعنوا 
للداعي. وليشدوا من أزره» ويناصروا رسالته؛ ويبدؤوا بصياغة حياتهم العملية في قالبها. .ونالنسنة 
لهؤلاء تكون ألسنتهم أداة للاعتراف بالحق والصدق بكل صراحة وعلى رؤوس الأشهاد.. وسيلة 
لإعلام الناس بأن الدعوة عملية إلهية» فقوموا ببذل أموالكم وأوقاتكم لتدعيمها وتقديمها إلى الأمامء 














ا 
لقان ا 
نه 5ق منمددنهنوهنها 72:12 [هنوعم كما يُرعْبون الناس في أن يكرسوا جهودهم 
0 ات نامل يمأ ألصَبِحَتٍ سند لهم 8 وطاقاتهم في أمال البر ووجوه الخير 
7 جَنتٍ جر زى ين كته الأَنرحَرِِنَفِيَالموَعَرَ ل العامء وأن يحاولوا جهدهم لنشر المعروف 
1 الحاو نحلم مج كي تا الموسيه يساح كاه بير وترطيد 
١‏ وَكَدَآمَا آمل يمل وك بو 5 علاقاتهم المتبادلة.. إلخ.. إن النتيجة الطبيعية 
0 د دي + #8 للنفسية التي يبعثها الاعتراف بالحق في 
1 واج ون و كاي تسا يا َم 8 داخلهم أن يشتغلوا بهذا النوع من الأعمال 
1 يَعْمَلْم نَألصَللِحَتٍ من دحكرٍ أو أنقٌ وَهوَمُؤْمنٌ © الإيجابية الصالحة.. 
1 وكيد حون نويلمو يقرا ا لَه دَمَنٌ إل إن معارضة الدعوة إلى الحق؛ ومناصبة 
ا حْسَنْ َس موجه في ركه © العداء للذين قد استجابوا لدعوة الحق 
1 د مه د 8 وانضموا إلى أنصارهاء لجريمة لا تغتفر 
1 ف لسوت وماق الْأَرضٍوَحكَا تك َبَلق 7 عند الله تعالى.. إِذْ إن الجرائم الأخرى يُحتمل 
1 2بطالج) وَمسْعَمْوئَكَ نانسا فل ديفيد 0 اعبار اكترماء إن لم كبر كلوا صرادرة من 
عمسم 1 لككب تي )س1 8 غفلة الإنسان أو ضعفه أو جهله.. غير أن 
3 فِيهنَ و وَمَابْتَقَءَلِنكُمْفٍ الْكتّبٍ حل شعي 8 
- 2 بوه هع موجه +1 و ع > إل معارضة دعوة الحق ترجع بكليتها إلى سبب 
١‏ الى لانو َو هن مكيب له وَبون أن تن واحبٍ لا غير وهو التمرد والعناد» وهو ذنب 
؟ وَالْمُسْتَصَعَفِينَ مس الو دان وأ تفوموا ليت 5 من الشناعة بحيث لايغفره الله لأحد أبدّاء 
ل باَلْقِسَط وَمَاتَفْعَلأْمِنَ حكن ساني عَلِمًا لي 4 اللهم إلا أن يعترف بخطيئته» ويقلع عن التمرد 
5 "من "دن ”ري ”دي "دي "ده "ده" حن 000 7 ببالعناد» ويقطع على نفسه عهدًا ألا يعود إليه. 

إن دعوة الدين الحق» حينما تقوم في صورتها النقية الخالصة من كل الشوائبء فإنها تكون عملية 
إلهية قد بدأت على أساس نصرة من الله خاصة. إِذَاء فإن معارضة عملية هذا شأنهاء هي بمثابة القيام 
لمواجهة الله. 

(177-115) إن جذور عمل الشخص الذي يعتصم بالله الواحد الأحدء تصير مرتبطةً بالحق ي.. 
ومع أنه قد يقع في خطايا وزلات وقتية إلا أنه يعود إلى صوابه بعد ذلك فيدرك الحظ الصحيح الأصيل. 

وأما الشخص الذي يكون متعلقًا بشيء آخر دون الذات الإلهية»؛ هو محروم من تلك الأرضية 
بالذات» التي هي وحدها الأرضية الحقيقية الصلبة في هذا الكون كله.. وإن العمل الذي يمارسه هذا 
الشخص» » وإن كان يبدو في ظاهر الأمر صالحاء إلا أنه ل يكون منبثقًا عن مصدر الله بل يكون عملاً 
سطحيًا عابرًا لا يلبث أن ينكشف زيفه للعيان في إثر إصابته بصدمة خفيفة عادية جدَاء وذلك هو السبب 
في أن العمل المصحوب بعقيدة التوحيد يعطي ثماره اليانعة في الآخرة: بينما العمل المصحوب بعقيدة 
الشرك لا يلبث أن يضيع ويتلاشى في هذه الدنيا نفسهاء دون أن يكون له أثر يمتد إلى العالم الآخر. 

إن عدرٌ الإنسان الحقيقي في هذه الدنيا هو الشيطان» والذي هو في صراع دائم متصل معه غير أن 
الشيطان ضعيف لا يملك أيما طاقة؛ وإنما يمكنه فقط أن يخدع الإنسان بالوعود اللمُظية ويورطه في فح 
الأماني المفترضة:؛ وهكذا يبعد الناس عن الحق الأصيل. 

والانحراف الذي يوقع فيه الشيطان أتباعه» له صورتان خاصتانء أؤلاهما تتمثل في عبادة الأوهام 
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والخرافات الباطلة» والثانية هي تغيير خلق الله. 
وعبادة الأوهام والخرافات تعني أن يعقد 

الأمل على شيء كمصدر لنتائج لاتمت إلى 

ذلك الشيء بسبب مباشر ولا غير مباشر» كاعتبار 

شيء ما من دون الله عامةٌ مؤثرًا في شؤون الحياة 

وأحداثها بناءَ على افتراضات مزعومة مثلاً.. على 


حين أنه لا أحد في هذه الدنيا غير الله يتمتع بأية 


قوة ذاتية مستقلة» أو كأنه يسخر أحدّ حياته فعلاً 
في سبيل الحصول على حطام الدنياء ثم يرجو 
- بناءَ على مجرد الأمانى المفترضة - أن نجاة 
الآخرة ستحصل له تلقائيّاه ولا عليه إذا لم يسع 
لوااسعيها؟! 

وأما الطريق الثاني لإضلال الشيطان فهو 
كمن تن بير الخريطة: :الى مها اليو 
بنفسه.. فقد أؤدع الله في فطرة الإنسان بصورة 
جبليّة الشعور بأن يركز اهتماماته وتوجهاته 
على الله تعالى وحده. وتغيير هذه الفطرة الإلهية 
يعنى توجيه اهتمامات الإنسان إلى أشياء أخرى 
دون الله» أو محاولة الوصول إلى غايةِ بأسلوب 
اصطاعي! خرريد 1م لسارت الفطري المقرر 
فتغيير الفطرة إِذَا هو ألا يعيش الإنسان 
في الدنيا كما ينبغي له أن يعيشء انسجامًا مع 
المنهج الإلهي المرسوم لهذا الكون» بل يقابها 
رأسًا على عقب ويعيش وفقًا لإغراءات الشيطان 
وأهواء النفس. 

9-996 عندما يساق الموسترة. الله 
والآخرة وراء زخارف الدنيا وينغمسون في 
مباهجها ولذاتهاء فإنهم لا يفعلون ذلك انسلاححا 
عن إيمانهم بالله والآخرة» بل إنما هم يُلقون 
بقضية الآخرة في خانة المعتقدات الرسمية» ثم 
يسخرون جهودهم ونشاطاتهم العملية كلها من 
أجل الحصول على الدنياء إنهم يكونون غاية في 
الجدية والإخلاص بالنسبة إلى إحراز المنافع 
الدنيوية ونيل العزة والشرف في الدنياء ومن ثم 


لإحرازهاء فت 


سورة النساء 


فهم يرون استنفاد كل الجهود والطاقات أمرًا 
ضروريًا لا بد منه للوصول إلى تلك الأشياءء 
بينما يعتبرون مجرد الأمانى الحالمة كافية فى نيل 
السعادة الأخروية!! 2" ا 

فقد يزعمون أن شفاعة بعض الصالحين» 
والانتماء إلى مجموعة بشرية ذات خطر وشأن» 
وتكراز بعفى الأوراد المقدسةة ونا اك للك 
من التصورات والأعمال التافهة» يزعمون أنها 
ستنقذهم من نيران جهنم الحامية» وتدخلهم في 
حدائق الجنة ذات البهجة والنعيم!! غير أن أمثال 
عله الذمات عيوات لصون عنها كلما ع سمي 
رائعة» لن تغنى عن أحدٍ فتيلاء فإن معيار الله هو 
معيار محكم دقيق للغاية حيث إن كل الأحكام 
والقرارات يتم إصدارها عنده تعالى بناءً على 
الحقائق وحدهاء وليس بناءً على مجرد الأماني 
والآمال الكاذبة» وفى محكمة الله العادلة إنما 
ينظر إلى عمل الإنسان الذاتي فحسب وطيقًا 
لنوعية عمله هو سيقرر مصيره النهائي» فليس 
هنالك من شىء ما عدا قانون العدل الإلهى يمكن 
أن يكون أساسًا لإضدار الأحكام وتحديد مصائر 
النشن. 

ومَنْ هو ذلك العبد من عباد الله» الذي سوف 
يغمره الله بنفحات رحمته؟! إن سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام يمثل أنموذجًا تاريخيًا لذلك 
العبد.. وإنه هو وأمثاله عباد يعيشون في هذه 
الدنيا مؤمنين بالله صادقين في إيمانهم» والذين 
يتجهون بكليتهم نحو الله ربهم منقطعين عن كل 
الجهات الأخرى سواه والذين تكون ولاءاتهم 
كلها خالصة مخلصة لله وحده؛ والذين يمارسون 
حيانهم العملية متواضعين» ملتزمين بمقتضى 
العذل فى كل الشؤون والمعاملات الدنيوية 
المبادلة» بعيدين عن الظلم والجور والتعدي على 
حقوق الآخرين. 

إن وجه الإنسان هو دليل وجوده بأكمله. 


ا . 
دك 
ومعنى إسلام الوجه لله أن يتوجه المرء بكل 
وجترده إلى الله تعاليي»,مطيعًا الأرافيرن» متنا 
لنواهيه. 

إن الله هو مالك الكون كله وهو يملك القوى 
والطاقات بكل أنواعهاء غير أن الله يإ 





وجوده وراء الغيب» ولا يظهره عيانًا فى هذه الدنيا 
لحكمة أرادهاء وأيما فساد أو شر يتولد في هذه 
الدنياء إنما يرجع أصلاً إلى المرء ء الذي لا يرى الله 
ولا يشاهده مشاهدةً عينية؛ الأمر الذي يجعله 
يحسب أنه حر طليق يفعل ما يشاء» ولكن لو أن 
المرء ء علم علم اليقين أن الإنسان عاجز كل العجز 
لا يمتلك أية قدرة أو اختيارًا مستقالاء يجري عليه 
اليوم كل ما سيجري عليه في يوم القيامة. 

10ل 180) في معرض بيان الأحكام 
الشرعية المتصلة ببعض القضايا الاجتماعية» تم 
التأكيد على معاني العدل والإحسان» والصلاح 
والتقوى.. إِذْ إن أيما قانون أو تشريع لا يحقق 
غايته المتوخاة إلا إذا كان القائم بتنفيذه رجلا 
يخشى الله» ويتحرى العدل والنصفة في واقع 
الأمرء وأما إذا لم يكن الحال كذلك؛ فإن الخير 
والصلاح الحقيقي لايزال بعيد المنال رغم 
التنفيذ الظاهري لبنود القانون. 

إن المجتمع لا يمكن إصلاحه على صعيد 
الواقع» إلا إذا كان فاعل السوء يحذر من فعل 
السوء إحساسًا برقابة الله المباشرة عليه» وعلمًا 
بأنه لن يتمكن أبدًا من الإفلات من بطشه وعقابه 
بعد ارتكاب السيئة» وإذا كان فاعل الخير يفعل 
الخير غير طامح أو متطلع إلى استحسان الناس أو 
مكافأتهم إياه عَلى ذلكء؛ علمًا بأن الله بصير بكل 
شيء» وأنه تعالى سوف يجزيه على أحسن أعماله 
أوفر الجزاء. 

إن مخافة النار تردع المرء عن ممارسة الظلم 
والعدوان» بينما رجاء الجنة يَخضْه على احتمال 
تلك الخسائر والمحن التي لا بد من مواجهتها في 


١6 
طريق الحياة المستقيمة القائمة على الحق والعدل‎ 
بصدر رحيب.‎ 
إن الحرص هو العامل الرئيسي الذي يبعث‎ 
دائمًا على الاختلاف والتنازع بين الزوجين أو بين‎ 
غيرهما من الناس.. حيث يرغب أحد الطرفين في‎ 
انعفاء حقرقه ومط الهو يخر نظر إلى مطالب‎ 
وحقوق الطرف الآخرء وهذه العقلية الضيقة‎ 
تجعل كلا من الطرفين لا يطمئن نحو الآخرء بينما‎ 
المزاج الصحيح المطلوب هو أن يأخذ كل واحد‎ 
من الطرفين أعذار الطرف الآخر بعين الاعتبار»‎ 
ويحاولا التوصل إلى تسوية معقولةٍ تتضمن رعاية‎ 


المصالح المتبادلة بينهما. 
وكما أن الله تعالى قد طالب التبين جميعًا 
بأن يراعي بعضهم بعضًاء ويحسن د بعضهم إلى 


ل ا 
والإحسان إليهم إلى حدٍ أقصى مايكونء ومن 
ثم فلا يؤاخذ الله المرء على ضعفه أو نقائصه 
الفطرية التي هو مجبول عليهاء بل إنما يؤاخذه 
على العناد والطغيان» ذلك الذي يمارسه عن عمد 
وإرادة وإصرار» وإذا كان المرء يخشى الله وكان 
قلبه منطويًا على نوازع الخير والإصلاح؛ فكل 
ما سيفعله بحسن نية سيُعتبر عند الله أهلاً للعفو 
والصفح. 

هذاء وبالإضافة إلى ذلكء ينبغي للمرء ألا يقع 
أبدًا في سوء فهم عن نفسه فيظن أنه عليه مدار أمر 
غيره» وهو القائم بتغطية حاجاته.. كلاء بل الله جل 
شأنه هو وحده المتكفل بقضاء الحاجات لكل 
أحدٍء سواءً أكان محاطاء في ظاهر أمره» بظروفٍ 
وملابساتٍ من نوع أو آخر. 

(14-11) لا يوفق المرء لاختيار الحياة 
العاليفة: الرقيدة ب المظلوي» الشارها .هن 
بالذات فى هذه الدثيا - إلا إذا كان قد ضار إنسانًا 
زباثًا فق خاخلة» فالظفر بالل كخالق هذا الكوث 
ومالكفه والكوفه من اله وححدهه وصدق العرفرر 


١5١‏ سورة النساء 


عليه تعالى وحده كذلكء. وتركيز الاهتمام إصتقج للك ويم نهنهدهنههم ذلك هد 
والتوجه كليًا على الآخرة» باعتبارها الغاية <] وَإِنِأمََفحَافَتَ منْبمِهَا مْشُورًا عاضا قَكاجساح 0 
والهدف الأصليء تلك هي الأشياء التي تؤهل 5 م ل ا 0 
٠ ٠ 5 1‏ 5 5 3 526 م م رم 5 000 رلك 4 
به عند الله 5 06 1 تي عد مي م ادع أ مو ع 2< ا 
١ ْ‏ بتاتنتلوت حرا لها وَلن مَسْتَطِيموا أن تدر أوا | 
بصاحبها إلى النجاح والسعادة فى عالم .در ط 538 . 
م 3 ين السك ولو ضف كلاكبب ا شلال | 
الآخرة.» ومن هنا ظل التأكيد في رسالاات : 0 0 رد ا ع : 
الأثبياء. بأجمعهم :يتصب.داقهنا على بعز.. © تدروها كالمعلمق وإن تصلحوا وتشفوا رك 

000 50 2 1 كت > ل 00 0 
المعاني والقيم» أكثر من أي شيء آخر سواها. + كنع فورا رْحِيمًا ليا وَإِكْمَرَهَايمْنَكَهُ سلا ١‏ 

ربما أن هذه الدنيا الحاضرة ‏ التي نعيش ١‏ ) مَنِسَعَيِدِوَكنَأنَهوسِعَاحَكيِمَا للها ونه سافى '١‏ 
:0 2 0 0 1 3 ' ل سس ل م ع له سج سل بر وس مك ل ل قر وم ل يد 
ادي عرض ايناد والتمحيص.. حيث + أَلسَمْوَت وَمَا قالْأَرَضِ وَلَقَدَوَصََا لذن أونأالككب 0١‏ 
تجرى غملية الفحضن والأختيان على كل ٠‏ ون 3 رحكع كاك أن اتقو اانه ون تكتواة 
النا 2 نهم عن الطالح؟ 52 ساسم مس مي ع 2 2 2 2 م 
: س لكي يتميز لصالح منهم عن أ *) ماف السَمَوَاتٍ ومافى ١‏ لارض وكا ن الله حَنْنَ حمِيدًا 
لذا فقد تم إيجاد الدنيا الحاضرة على نحي 205 . 
يضمن للمرء حرية التصرف والممارسة 34 50 
يعمل للستي إلد ا جح يه مضه : 00 ا : 8-7 
لكيما يطلق على «أسوده) عنوان «الأبيض». 5 لِك قرا يمن يريد تواب الذنيافجند : 
ويصف «هدمه وتخريبه» بوصف «البناء © : 
والتعمير) ويسمي تعطله وبطالته باسم 3 14 20 يه "نيه "ديه "ديه "ري "ريه "لحز 
العمل» كما يمكن هنا أن يكون شخص غارقا فعلاً فى السيئات» غير أنه يعبر عنها بألفاظ وعبارات 
جميلة رائعة ثريكٌ وكأنها حسنات!! ومن الممكن هنا أ يتكر المرءحقا واضِحًا مكشوفا» وييحف 
- مع ذلك عن تفسير جميل يبرر إنكاره لذلك الحق الصريح» ومن الممكن هنا أن يكون حب الجاه 
العريض» وطلب المحمدة والشهرة الواسعة» واستجالاب المنافع المادية الوفيرة» وتحقيق المصالح 
الذاتية» مما يشكل محاور رئيسية تدور حولها حياة المرء العملية» ولكنه ‏ بالرغم من ذلك - يحالفه 
التوفيق لإقناع الآخرين ‏ زيقًا وخداعًا ‏ بأنه إنما ينشط ويكرس جهوده وطاقاته كلها من أجل الحق 
والحق وحده!! ومن الممكن هنا ألا يزال المرء مستمرًا في ازدهار ورقي دائبين في الدنيا مع كونه قد 
إتخذ من ذين الله ؤسيلة للاحصول على هآرية وأغراضه المادية الهابطة.. ومن الممكق هنا أن يجاوز 
المرء دائرة الحلال والمباحات» ويتكسب من الطرق المحرمة واللاشرعية؛ وأن يتبنى سياسة الظلم 
والعدوان؛ بدلاً من التقيد بمبدأ العدل والنصفة» وهو على ذلك كله يبقى حرا طليقًا يسرح ويمرح 
دون مؤاخذة على تجاوزاته وتصرفاته المنحرفة أو وضع حدٍ لها على أقل تقدير!! في كل هذه المواقف 
الحياتية المختلفة يجد المرء» نفسه أمام مفترق طريقين؛ وبإمكانه أن يتجه إلى أيهما أحب؛ أحدهما: 
طريق الحق والصدق والعدلء وأما الثاني: فهو طريق الباطل والظلم والعدوان!. 

والحقيقة هي أن المهم» بشأن الأحكام الدينية كلهاء هو ما إذا كان المرء يتقي الله ويخشاه حقا 
أم لا؟ إذ إن الخشية الإلهية إنما هي العامل الوحيد الذي يؤهله لممارسة حياة ملؤها الانضباط والشعور 
بالمسؤولية.. وأما لو انعدمت خشية الله هذه» فأي شيء سيمنع أحدًا من الناس إذا من الانسياق وراء 
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دك 
الباطل في عالم يمكن فيه بيان الباطل هو الآخر 
بمصطلحات الحق! وحيث الفرص متاحة 
لإحراز أرفع درجات الرقي» واحتلال المناصب 
العلياء والوصول إلى قمة المجد والشرف» حتى 
عن طريق الظلم والتعدي هو الآخر!! وحيث من 
السهولة بمكان أن يحصل كل ظالم على كلمات 
جميلة وعبارات شيقة رائعة لإخفاء ظلمه وتبرير 

عدوانه!!! 

)١16(‏ من الظواهر التى يتكرر حدوثها مرة 
بعد خرف فى البضاة الالجقماغياله أن الهره بواج 
لقي كن اتخافى تقو عنقا انه منياة أحد هما 
الموقف التابع لهوى النفس والمنفعة الذاتية» 
والقان هو موقفب الحق والعندل» #العافلون 
عن الله» والذين يعوزهم اليقين القائل بأن الله 
رقيب عليهم, ناظر إليهم كل حينٍ وآنِء يندفعون 
في مثل هذه المناسبات وراء رغباتهم وأهوائهم؛ 
إِذْ إنهم يرون النجاح كله كامنًا في عدم الاكتراث 
للحق» وتسوية القضية على وجهٍ يتفق ومصالحهم 
ومنافعهم الذاتية. 

وأما الذين يخشون الله. والذين قد اتخذوا 
من الله حارسًا ورقيبًا عليهم» فإنهم يركزون 
أنظارهم على جانب الحق وحده. ولا يفعلون 
شيئًا سوى مايتفق مع مقتضى الحق والعدلء 
وإنهم يحاولون دائمًا ألا يأتيهم الموت إلا وهم 
قائمون ملتزمون فعلاً بمبدأ القسط والعدل على 
الوجه الأكملء غير ظالمين أحدًا من الناس أو 
معتدين على حقٍ من حقوقه المشروعة. 

ويشتد ميلهم إلى إقامة العدل إلى حدٍ يصير 
معه من المتعذر عليهم أن يتحملوا أو يصبروا 
على أي سلوك عدواني منحرفٍ عن خط العدل 
والنصفة» ومن هنا فإذا مارأوا شخصًا يظلم 
غيره ويهضم حقه فلا يسعهم إلا أن يتقدموا 
بإعلان الحق ونصرة صاحبه كاثنا من كان» وإنهم 
يشهدون بالحق دائمًا ويقومون بإعلان العدل 


4١ 

حتى ولو كان ذلك يمس مصالحهم الذاتية» أو 
باعثًا على ضرر يلحق بأهليهم وأقاربهم الأدنين.. 
فإن ألسنتهم؛ إِذْ تنطلق فإنما هي تنطلق من 
أجل الله ولابتغاء مرضاته وحده» وليس من أجل 
أي شيء آخر سواه! 

وإن المؤمن هو الذي يعامل كل أحدٍ معاملةً 
عادلة سواءً أكان ضعيمًا أم قويا.. وأما المحاباة أو 
التحيز لبعض الناس دون بعضي فيما يتصل بدافع 
الحق إلى صاحبه؛ نظرًا لقوة أحد الخصوم وغناه 
أو لضعف الآخر وفقره» فذلك مسلك مرفوض 
لاي يتفق وشأن المؤمن الصادق والإيمان. 

وعندما ينصر المرء الظالم على ظلمه. فهو 
لايفعل ذلك مدعيًّا على رؤوس الأشهاد أني 
أذهب لنصرة الظالم» بل يحاول إضفاء صبغة 
العدل على مايقوم به من ظلمه وعدوانه» وفي 
مناسبة بت رساك كل قفن جد 0 
لاثالث لهما: فإما أن يلجأ على تغيير الواقع 
بالأحرى تزوير الحقيقة ضيت 4 يدلي 00 
عم قرع القفية تحت النطر بكلماك تراك 
وكأنها ليست بقية بقية الظلم والعدوان. بل هي قضية 
كلها العدل والنصفة» وبالتالي فإن الطرف الآخر 
المزعوم كونه مظلومًا معتدّى عليه هو جدير كل 
الجدارة بأن يُعامل هذه المعاملة بالذات!! 

والطريق الثاني - للتعاون مع الظالم - هو 
اللياذ بالصمت والسكوتء أي أن يتنكب المرء 
عن شهادة الحق وبيان الواقع كما هوء. رغم 
كونه عارفًا به عن كثب» ورغم كونه شاهد الظلم 
والعدوان يُمارس على أحدٍ علنًا وجهارًا أمام 
عينيه» وهذا نوع من السلوكء إن دل على شيء 
فإنما يدل على أن المرء لا يحسب الله حارسًا 
ورقيبًا على نفسه! 

)١189-15(‏ مثل قوله: 8 يما الَدنَ 
ءَامَنْوَأْ © أن تقول: «يا أيها المسلمون أسلموا» 
إن قول المرء عن نفسه بأنه مسلم أو اعتباره 


مع ١‏ سورة النساء 


ة - ليس بكافٍ لكيما يتم اعتباره 0 ثم لوانتف مم جه جح جح جه ل 5 لوه 9 ا 
مسلمًا عند الله 15# إذ لا ولن يعتبر عند الله 1 © يكام الي »مثا يتبال لَعِسَطِ سَبَدَآءَِنَه اتنا 
مسلمًا إلا شخص يظفر بالله بحيث يصير 5 ولوك كمأ ودين وَالدو إن يك عَنِيًا ١‏ 
هو 0 00 واعتماده 0 أدَمَقِيرا هوك مَاتلاتَتَِعوا وى أن تمد لوأ ون ا 
بشنه تمتثة؟ ال 0 5 با 5 مس مه هدم 70 0 
5 0 نه :بو ذي يؤمن بالرسو على : تلو تر صو أَْإنَسَهَكانَ يمان نايا 4 
و يعمعد معهة كل بوجية من عير الرسول 9 5 اما 208 آآ و له 16 1 لوف َل 4 
٠. + : 3 5 5‏ 3 3 لله 3 4 ١‏ 
قيمته ومغزاه في نظره.. والذي يخلص في 2 ا ا تر لي ا 
يما بالكتاب السماوي لدرجة أن مكيل .+ مولي المككب الى ارمق وكيك | 
وعواطقه كلاه بنصهر في بوت ويتطيع .+ أأتووتككي كيو سيد مالسل | 
بطابعه» والذي ينفذ الاعتقاد في الملائكة ] صَكَلَابَعِيدًا لوكنَالَدنَءَامَاممَكفرأْشْرَ ا مَنوأ 
إلى أعماق قلبه إلى حدٍ أخذ يشعر معه وكأن 5 يُمَكفروا تُيَارْدَادُوا هنا ليله ليَعَفرَلموَلا بيهم 5 
ثمة حراسًا إلهيين واقفون دومًا عن يمينه : )401 رالمفَِ يكم داليم © لد ١‏ 


ون شماه ضار كل حر اتاد وبتك انه | كعدو الكنرة وي من ثؤن المؤيزت يبترت 3 


الذى يق, بالآخرة إقر ارا صادقًا عميقًا يدفعه © 0 0 ١‏ 
و بكر با جره إترار 2م 5 1 عِنْدَهم أ عر فَإنَالعرَه نيعا وكوف : 
إلى أن يبدا بقياس كل مايصدر عنه من قول. 7 ب )707 


رفعل هيوان الآتحرة..وإة العيفدن الذي ١‏ الوا ال اللاو مسكمأَاملٍ ِ: 
بو على هذا الفعيب ماغر وعده على 7 اتح شرا ده را تيلف ١‏ 
ذلك الطريق القويم الذي يعتبر عند الله طريق © إِنََشَدَجَا ميقن افر هجا لي 3 
الهداية الصحيحة. المفضى بسالكه إلى 3 ١...‏ 1 
ل ا سي اوازرسو ا و 0 
كان ظنه بنفسه أنه مؤمن ومسلم بأوسع وأعمق معاني الكلمة!! 

وهذا الصراع بين الإيمان والكفر لا يزال جاريًا دون انقطاع في كل حين وفي كل طورٍ من أطوار 
حياة المرء العملية» حيث إن المرء إذا ما واجه قضية من القضايأء انعطف ذهنه تلقائيًا في أحد اتجاهين: 
إما إلى الأهواء النفسانية» وإما إلى الوفاء بمقتضيات الحقء فلو أن المرء قام بتوجيه فكره وعواطفه 
نحو رغباته وأهواء نفسه. وحدّد على وحي منها موقفه العملي بإزاء القضية المطروحة, فكأنما انسلخ 
المؤمن عن إيمانه وكفر به. وعلى العكس من ذلك فلو أن المرء أخضع تفكيره» وعواطفه للحق فكأنما 
آمن المؤمن أو جدد إيمانه ثانيًا. 

فالمرء يدخل في معترك الحياة الدنيا كمسلم» » ثم هو يمر بعد ذلك بمرحلة يرى فيها الحق ماثلاً أمام 
عينيه» فمن الناس مَنْ يأخذ نفسه في مناسبة كهذه. بالتواضع؛ وبالتالي يعترف بالحق ويّذُعن له على 
الفور» ومن الناس مَنْ تستيقظ في داخله نفسيات الكبر والعناد السلبية فيرفض الحق رفضًا بانَاء فالمشهد 
الأول هو مشهد الإيمان وتجديده.. والمشهد الثاني هو مشهد الكفر بالإيمان أو الانسلاخ عنه. 

وإن الشخص الذي لا يكون مؤمنًا صادقًا في إيمانه» يكون ‏ بالطبع ‏ مولعًا بالوجاهة والعزة 
الدنيوية» ولذا فإنه لا يلبث أن يميل إلى الذين يتسبب انتسابه إليهم وموالاته إياهم في زيادة عزته وإعلاء 
منزلته , بين الناس» ولو كان أولئك على الباطل» » بينما لا يعود لديه رغبة إلى موالاة أولئك الذين لا يزيده 
انتسابه إليهم عزةً وتوطد مكانةٍ وعلو منزلةٍ بين الناس؛ ولو كان الأخيرون أصحاب الحق. 














ان ١‏ 
يم 1257 مله انهه دان هدم ١141-1410‏ ) حينما تقوم الدعوة إلى الله 
ا 10101111112100 كَالوَآآئَر 5 في أية مجموعة بشرية» فإنها تكون قائمة على 
ع معي كان كفن يدث كَالولر مَسَحود ١‏ دعائم راسخة متينة لا يمكن معها لأحدٍ أن 
وك 12111101 ف ب يحبار يارضها رابع دابل مسر 
3 لكل جل لكي ع1 كتؤبيسبية :© © ومن ثم فإن الذين لا يريدون الإيمان ب 


ا 0 يلجؤون إلى سياسة الاستخفاف بشأنهاء بدلا 
١‏ إِنَالْمَتَفِقِينَ عو نَ لَه وَهُوَحَدحْهُمَوَإذَاكاموال 9 .. ...)+ كك 
, ا ا من مناقشتها بأسلوب علمي رزين بحثا عن 


ا لصَلووَةَامُوا كال ولاس وايذكو آم وجه الحق والصوابء وذلك دين يوحي بأن 
:1 هلا( ند بيك لال كول لل مؤْلة 9 أصحابه لاياخدوق آمر البحق على عدي 
وَمَنَيصَل لَه ملْنَيكَرَ د سبلا ياي لامو 8 الجد. وإذا لم يكن المرء جاداء فإن الخوض 
1 اموا اللي من ذو لْمُؤْمنينَأرّرُونَ 8 معه في حوار أو نقاش لا يجدي بشيء.. ولذا 
1 ل يوا يحم سُلَطَمَامِين(نَالْنِتَِ 37 فإن الموقف الصحيح الذي يجدر بك أن 
ناد الأسكل م امَك يدل سيا 5 تتخذه هو الإعراض عنهم واللياذ بالصمت» 
د ل تبأ وَاصَلْحُوأوآعَتَصصمُوا وا ستى يتغبر موضوع الحديث» ويسود الجو 
أ 7 ب ف هدوء يسمح لمخاطبيك بالإصغاء إلى 
1 م اهلك مع َالمؤْميت وموك مو لل 58 ماتدلي به من حديث أو رأي» وإن جلوس 
3 لؤمي أله( مكنم يس 5 المرء ف مجلس ستتهوا فيه بالدعوة إلى اناء 
0 إِدسَكشر وََامَكُم كان َهسَحِرَاعَِيمً يا 5 إنما يكشف عن عدم غيرة على الحق! 

لان 1 ولمنافق لا يكترث بما ينبغى وما لا ينبغى 
له من حيث المبدأء بل يُقبل على ما يراه جالبًا للمنفعة» فيربط نفسه بمجموعةٍ تحقق مصالحه وطموحاته 
الدنيوية» سواءً أكانت مجموعة المؤمنين أم غير المؤمنين» وتجده في كل مجلس يغشاه لا يتتحدث 
فيه إلى الحضور إلا بما يسرهم ويحلو لهمء وأما لو اضطر يومًا إلى الانضمام إلى مسيرة أهل الإيمان 
الصادقين؛ بناءً على بعض المصالح. فإنه لا يريد لهم الخير والنصيحة من صميم قلبه» لأن وجود أهل 
الإيمان الصادقين في مجتمع بمثابة مقياس أو معيار للحق والصدقء فيجعل المنافقين المتسترين وراء 
التدين الظاهري يودون أن تتحطم تلك المعايبر التي تكشف القناع عن تدينهم الزائف المدخولء غير أن 
المضمرين شرا لأهل الإيمان المتربصين بهم دوائر السوء» مهما قاموا وقعدواء لا يستطيعون النيل منهم 
إلافي هذه الدنيا فحسبء ولن يتمكنوا من أن يفعلوا شيئًا ضدهم في الدار الآخرة. 

والمنافق هو الذي يتراءى بالتدين في ظاهر أمره» ولكنه بعيد عن الدين كل البعد من الداخل» وكون 
بصيو الوكائق و العاف مصة راتت امماقا 13 معصية تر عيينها زذل 20105 اقبي فلن اندلا فرق 
عند اشرق العديخ النطحى الخارجن ورين الللادوية المكشوفة الضارعةوذاك لآن الأفين ؟ مهما اخجلفا 
على مبعرق الشكل والظاهر للا آن كليهما ميم كل الاسام علق مسترى البتضمو 8 والياظؤة وإقنا 
العبرة عند الله بالبواطن دون الأشكال والظواهر. 

)١47-1١5(‏ إن الذين لا يسلمون أنفسهم إلى الله» يكونون خاضعين مستسلمين لمنافعهم 
الدنيوية» ويوالون كل شخص ترتبط به أية منفعة دنيوية» سواء أكان ذلك إنسانًا متديئًا أم غير متدين» 














ه5١‏ 
ومع أنهم يُظهرون الإسلام بألسنتهم» ويقومون 
بأداء بعض شكليات الأعمال الإسلامية» غير أن 
عملهم لا يبتغي وجه الله تعالى» بل لمجرد أن 
يحسبهم النان (كنلمي إد إن دينهم الأصلي 
الذي يؤمنون به من صميم قلوبهم هو الانتهازية 
والمنفعية» إلا أنهم يحاولون التظاهر أمام الناس 
بمظهر العابدين المخلصين دينهم لله. 

وإن أمثال هؤلاءء» باتخاذهم ذلك الموقف 
المزدوج» كأنما يخادعون الله فيرغبون في ضم 
أنفسهم إلى زمرة الربانيين» مع كونهم مقطوعي 
الصلة بالله» ولا يرضون بالتخلي عن منافعهم 
المادية» رغم معرفتهم بأن الإسلام هو الدين 
الحقء مما يجعلهم يبقون حيارى مترددين 
بين عقيدتهم ومنافعهم» فلا يستطيعون تركيز 
اهتمامهم على هذه ولا على هذه أولئك أناس 
محرومون من نصرةالله؛ لأن النصرة الإلهية 
تستلزم الثبات والاستقامة على سبيل الله» وهذا 
لا يتوفر لدى الانتهازيين النفعيين! 

وعندما يكون المؤمنون بالحق والمنكرون 
للحق قد تم الفصل والتمييز الفعلي بينهماء فإن 
التقدم بموالاة المنكرين للحق يعني أن نجعل لله 
حجة ضد أنفسناء فإن ذلك دليل بين على استحقاق 
أحد الناس للعقوبة» وإن هؤلاء» ومن نحا نحوهم 
- يستطيعون الانفللات من مؤاخذة الله وعقابه 
الشديد بناءً على أعمالهم التي كانوا يمارسونها 
رئاء الناسء فإنهم رغم تظاهرهم بمظهر الإسلام 
الشكليء كانوا بعيدين عن الإسلام» لذا فإن 
مصيرهم سيتم تحديده وفقًا لحقيقتهم الداخلية» 
وليس وفمًا لظواهرهم الخارجية! 

غير أن الله جل شأنه لا يصبح عدوًا لأحد من 
أجل ضلاله وانحرافه عن الطريق السويء فلو 
أن الضالين المنحرفين من الناس شعروا بالندم 
على سبق ذنوبهم؛ فغيّروا مجرى حياتهم للاتجاه 
الصحيح» وركزوا اهتماماتهم كلها على الله 


سورة النساء 


وحده. منصرفين عن كل الجهات الأخرى سواه» 
وأخذوا في السير على طريق الدين القويم بصدقٍ 
وإخلاص واستقامة» فإن الله سيعفو عنهم ويغفر 
لهم ذنوبهم كلها. 

167-140 )إن من أبغض الأمور إلى الله ع 
أن يشهر بعيب أو فضيحة دينية أو دنيوية إذا كانت 
تُوجد في أحد الناس» ولكل إنسان الحق في 
إسداء النصح والموعظة لغيره» غير أن النصيحة 
لا بد وأن تكون في عزلة» فلا يطلع عليها أحد 
سوى الناصح والمنصوح له أو أن تكون بأسلوب 
عمومي بدون التصريح باسم الشخص الموجه 
إليه الخطاب. إن الله تبارك وتعالى لا يزال يتجاوز 
عن جرائم الناس وفضائحهم ليل نهارء إذَا فيبجب 
على العباد أن يتحلوًا بهذا الخلق الإلهي الكريم» 
وأما إذا كان هناك شخص يمارس عليه الظلم 
والعدوان من أحدٍء فقد أرخص له أن يعدد أمام 
الناس مساوئ الظالم واعتداءاته» ولكن المظلوم 
لو أخذ نفسه بالصبر» وعفا عن الظالم» لكان خيرًا 
له؛ لأنه يُبين من خلال موقفه ذاك أنه أشد اهتمامًا 
بخسارة الآخرة منه بخسارة الدنيا؛ فإن الشخص 
الذي يُبتلى بحزن عظيم تتضاءل في نظره تلقائيًا 
أحزانه العادية الأخرىء وهكذا يكون حال 
الشخص الذي استولى عليه الإحساس الشديد 
بأهوال يوم القيامة القادم الفظيع!! 

ولقد كان أهل مكة يؤمنون بنبوة سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كما كان اليهود يصدقون 
بنبوة موسى «لا» والنصارى مؤمنين بنبوة 
عيسى هله غير ان هو لاء جميعًا رفضوا الاعتراف 
بنبوة النبي العربي يده فكل واحد من هؤلاء كان 
مستعدًا للإيمان بأنبياء العهد الماضيء إلا أنه لم 
يؤمن بنبي عصره؛ في حين أن جميع الأنبياء الذين 
آمنوا بهم فعلاً تعرضوا في أزمانهم للمعارضة 
العنيفة ورد فعل مضاد.ء تمامًا كما قد تعرض 
لذلك النبي العربي في زمانه!! 


00 ا 

كتيج فين مجمنمممهه داك جحت إن محاولة التفريق في الإيمان بين الرسل 
1 لانت أسَدَالْجَهرَبالسُوج م َالْمَوّلِ إِلَامَنَظلرٌوكانَ أذ محاولة تهدف إلى اتخاذ طريق وسط بين 
07 9 20 د 2 ء 57 7 5 5 5 7 

5 أسَّهُسميعَاعِلِيمَا () إن تدوأ اوعض رسخا 4 اتباع الحق واتباع النفس» حتى يتمكن المرء 
9 تالت كنت ا .من الوصوك إلى الجنة» من غير ان يصاب 
0 جاتر فل لد لوز © بئيان رغياته با لتحطم الانهيار! ما ذ 

0 سه وَرْسِهوَيرِِدُ ورت أن يِفرَفوأ بن أله وَرَسُلوء حا 00 5 09 نهيار ؛ دكل و 
5 رده ل سر :ع وله 7 الآمر أن نبوة العهد الماضي تكون نبوة مسلمًا 
1 وَيَثووْت فؤمْسَع وفعي وَوْدُودَ 1 بها بلا نزاع» بينما الإيمان بنبي العصر يض 


م 
المرء إلى القيام بمسيرة فكرية جديدة. 


9 ماد 0 


| ارابك ةسيلج ليده الكزية 1 
2 السااتيين م 0 سس سار ) ا 
' حَمَواعسَدَاِلْكَِنَ عَدَابَا مُهيكَاله) ولد 27 [إقايرة العيه الماضى متحول إلن حزم 


9 مومهم ليرفأ نجهم أوْليكَ سوك 3 لايتجزأ من ذهن المؤمن منذ ولادته» ولكن 
١‏ يتمهم جورف و اناه خَُورَايّحِيمًا ا ينك © نبي العصر يكون شخصًا متنازعًا فيه» وهو 
أهْلٌالْكتبآدَتُررَلَعَيِْكِتبَاتَاَلسَمَةفقَدَسَوا “ل لذلك لايعدو في نظر معاصريه أن يكون 
١‏ مسرن كقفو 1 مجرد ابشره متلهي وكذا نان الدب ل 
ةب ا اس رجهم لو يتطلب حتما أن يقوم المرء بمسيرة فكرية 
١‏ ليث 5298 سي ل يج جديدة» أو أن يدرك أن الله ربه من جديد 
: ر اق 8 على مستوى الوعي والشعورء والتسليم بنبي 
١‏ وَرمَحَاهوَ 2 5 العهد الماضى يعتمد على الإيمان التقليدي؛ 
5 فلا لادان سنت وذنم سا3 7 وآما التسليم يني العضره فيستمد عتاضرة مق 
3 10117 سلإيمان الإرادى الواعى» المطلوب عند الله 
تعالى الإيمان الإرادي؛ وليس الإيمان التقليدي. د ابن 

(154-16) إن رسول الله يلِِ إنسان كغيره من بني البشرء وإنه إِذْ يظهر أمام الناس» فيظهر في 
صورة رجل عادي؛ مما يجعل الناس يتساءلون بدهشة واستغراب» كيف يعترفون برجلٍ عادي كأحدٍ 
منهم باعتباره «مندويًا إلهي)» وكيف يوقنون بأن الشخص الذي جاء يتحدث إليهم مبعوث للتبليغ 
عن الله جل شأنه؟ ومن ثم يتوجهون إليه قائلين: إننا لن نؤمن بك إلا إذا رأينا كلامكء هذا الذي تعرض 
عليناء نازلاً من السماءء أمام أعينناء أو ينزل الله من أجل تأيبدك والتصديق بصحة نبوتك!! 


0 








غير أن مطالبة من هذا النوع مطالبة غير جادة للغاية؛ لأن امتحان الإنسان الأصلي في أن يؤمن 
بالغيب» وأن يدرك الحقائق في شكلها المعنويء إِذَا فأية فائدة سترجى من وراء إيمانٍ يجبر عليه المرء 
بعد أن أتيحت له الفرصة لمشاهدة حقائق الغيب عيانًا؟! ثم إنه لو تم تغيير نظام الكون لفترة محدودة من 
الزمن» وأتيح للمرء أن يشاهد كل تلك الأشياء الغيبية التي طالب بإراءتها إياه» لذهب ذلك سدى ودون 
جدوىء وذلك لأن فرصة المشاهدة العيانية تكون مؤقتةٌ وليست بدائمة» وأما حرية الإنسان التي تجرّه 
إلى البغي والعناد» فباقية؛ الأمر الذي سيكشف عنه اندفاعه إلى الإيمان والتسليم عند المشاهدة» ولكنه 
لايلبث بعد ذلك حتى يعود إلى سيرته الأولى» حيث سيأخذ ثانية في إساءة استخدام حريته كما كان 
يفعل من قبل المشاهدة» وأنموذج اليهود يمثل إثبانًا تاريخيًا لهذه الحقيقة! 

فقد شهد سفح جبل الطور ظروقًا غير عادية وأحدانًا خارقة للعادة» كان قد أوجدها الله تعالى إِذْ 








١ /ا‎ 


أخذ من اليهود عهدًا بأن يدخلوا الباب» وأن 
يعبدوا الله بخشوع وإخلاصء وأن تكون كل 
فى دائرة الحدود الإلهية المرسومة» دون 
أن تتجاوزها إلى ما ورائهاء ولكن اليهود لم 
يلبثوا أن نقضوا كل العهود والمواثيق من هذا 
النوع» ولم يلتزموا بأي واحدٍ منها. . 

وقوله: «وآنينا موسى سلطانًا مبينًا» يشير 
إلى سنة إلهية تشتمل كل أنبياء الله ورسله 
بدون استثناء» فالرسول رغم كونه رجلا عاديا 
إلا أن كلامه وأحوال حياته يتضمنان أدلة 
واضحة صارخة تبرهن على حيثيته واعتباره 
الإلهى بصورة لاتقبل الجدالء غير أن 
الإنسان الظلوم لا يلبث أن يصل إلى تفسير 
مزعوم لكل آية إلهية» يسمح له برفضها رفضًا 
باثاء وبالتالى الاستمرار فى ممارسة حياة 
الس والطغباة كسارق عادته. 

)١58-155(‏ والهداية السماوية التى 


ا 





سورة النساء 


تون لج 


ع لح لحم جم الحم لضم 6 


6ع سا سج 


قم توديم لكفي ر وكترهى كرات تدز فاليا لديا ١‏ 
د صيم هم بَابت الله وف ميا 9 
6 وما شرم مهم و تفرم عل + 


بح ساس ساي 


6 - 7 2 عو 2 غم بع سه سدم يه عرسم عبر غ 5 
؟ بِحيِحَقّ وَصَوَلِهِم قلُوبَا عْلْفْ بَلطَبَْأللَه علا بَكفْرِهِمَ 
١‏ نَلايُوْممو نإ لاهيلا لي وَيكْتْرِح وَقَولَِ عل مَرَيم ١‏ ! 


- 
ور 


0 2 عن لس يو عر ص بن عم 0 ص 4 
4 رَسُولَأَلَهِومَا كلوه وَمَاصَلبُوهُ وَلَكنسِيَه طم وإِنَالنَ 7 


صء ساثر اه 


5 سر سه عر ار ذخ 00 ع 
4 أَحَتلفوأضِه لتى سَكِمَنَه مَالحم يهمِنَعِلْوٍ إلا أنباع لظن ا 


مسوم 


8 لس ع وس مم م و حا 28467 2 سس ع . 
وما قئلُوه قينا لي)]بل رَععَه َيه وكانَ هعبر حكيما ٠‏ 


ع 2_2 


7 2 >< وم ء ساسم خا تم مس نرم ر عمة م ره 5 
3 هنين أَح لا لكت إلا لوْمِعنبه قبل د - ودوم 5ه 
5 فج من سرع ون ع سر >8 + ل عاص 5 ا 
١‏ الْعبمَةِكونعَليَ سويد( مَظلِعِ نادت كادوأ ١‏ 


0 
3 


1 و عر 4 هاس ووو سا 35 عي لين د 3 
حرمناعليم طَيَبَتٍ أَحِلْتَ لهم وَبِصّدّ هم عن سبي لاله "١‏ 
1 كنرالج) وَأَحَذِهِمُ ليوأ وقد مموأْعنْه الهم موللا 7 
مج 0 تر سدس سه ل ل عو ساس خخ سس 9 74 
1 العلل وَأعَسَدَنَ لمهم عَدَابَا ألما لوي لكن : 
6 

يه 


- و 


ل لسسع 1 ل 


قز ع اا 3 اعون سإظ و م عرء 4 د سل لاس إل 
راس حونف الْعلوممم وَالموَمُِونَ يونا أَنِلإِليكَومآ | 


-ه جع عم معد ل آذ سه ا جه س2 ورج قر 


ٍ : 3 َّ لع عو مه ١‏ 
١:‏ أَنزِلْمِنقبلِكوَالمْقِيمِينَالصَلوه والموون الركره ا 


22 مه 


37 ل 8ه رمثره ”ري 210 و2 ل عع سياه 7 
١‏ عساوو الآ لهك سنوت عط 7 ١‏ 





5 








رجه "ريه اليه لله ليه اليه اليه لي 


أنزلت على اليهود فحواها أنهم لو اتبعوا © 
مرضة الله في الحياة الدنياء فسوف يعطيهم الله الجنة في الآخرة» ولكنهم لم يلبثوا أن نسوا الجزء الأول 
من هذه الهداية» بينما اعتبروا الجزء الثاني منها حقا طبيعيًا لهم وبعبارة أخرى ظنوا أنفسهم مستحقين 

ومع أن اليهود» على امتداد تاريخهم الطويل؛ أصيبوا بكل أنواع الفساد والانحرافء إلا أن يقينهم 
القائل بحتمية نجاتهم ما زال قويّا راسخاء وزعموا أنهم في غنّى عن كل هداية سماوية» فلم يعودوا 
بحاجة إلى الإيمان بأي نبي جديد!! 

وقالوا على سبيل التهكم والسخرية: «قلوبنا غلف»؛ أي في غلاف وغطاءء ولم يكن قولهم ذاك 
إظهارًا لعدم استعدادهم الداخلي للإيمان بالرسولء بل إظهارًا وتأكيدًا على قناعتهم بأن نجاتهم حتمية 
لايتطرق إليها الشكء. مهما كان سلوكهم وأسلوب تعاملهم مع الرسول!! 

ومثل هذه القناعة الزائفة تجعل أصحابها يجترؤون على ارتكاب كل أنواع الجرائم بلا وازع ولا 
شعور بوخز الضمير» فلا يصعب عليهم أن ينقضوا الميثاق الإلهي الذي يترتب على الإيمان بالله» 
ويقتضي الالتزام والوفاء العملي به» كما يرفضون الاعتراف بآيات الله رغم كونها واضحة وضوح 
الشمسء لا يتحرجون من اتخاذ الخطوات العدوانية ضد الدعاة إلى الحق» الذين يرفعون القناع عن 


ذا 


0 


يداك 

وقد أقدم اليهود على قتل سيدنا المسيح عليه 
الصلاة والسلام» ثم قالوا بعد ذلك في نشوةٍ من 
الزهو والتبجح بالباطل: «لقد قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم» هذا الذي كان يدعي أنه رسول الله) غير 
أن أمثال هؤلاء» مهما دبّروا ضد الدعاة إلى الله 
من مؤامرات شيطانية» لن يكتب لها النجاح أَبدّاء 
فإن قوة الله ونظامه الكوني الحكيم يكونان دومًا 
وراء دعاة الحق؛ مما يتيح لهم فرصة الاستمرار 
في أداء واجبهم» واستكمال مسيرتهم رغم كل 
المؤامرات والمعاكسات التي يمارسها أعداؤهم. 

والذين يقفون من الحق موقف العناد 
والاستكبار» يسلبهم الله تعالى الاستعداد لقبول 
الحق» فلا يزالون يمارسون نشاطاتهم المعادية 
للحق وأصحابه. إلى أن يقبض الملائكة أرواحهم 
كمجرمين ويحضروهم في محكمة الله للحساب 
الشديد! 

)١157-١64(‏ لقد كان اليهود والنصارى 
حملة العلم السماوي. مما لم يكن معه من 
المحتمل وقوع أمثالهم في الخطأ في إدراك 
أن دعوة النبى العربى َك دعوة إلهية خالصة 
بلا ريب» غير أن الإيمان بالنبي العربي وبذل 
الال والشن وفيا لمسرةة» كان يسارضن 
مع مصالحهم الدنيوية» لذا فلم يلبث هؤلاء أن 
رفضوا التأييد والانضواء تحت لوائه. 

ولكن المرء عندما ينفد عمره» ويرى الموت 
ماثلاً أمام عينيه» تغدو كل المصالح الهابطة من 
هذا النوع باطلة وغير ذات قيمةٍ أو أهمية تذكر 
في نظره.. وحينئذٍ تنزاح كل الأستار والأغطية 
الاصطناعية عن ذهنه» ويتجلى الحق في صورته 
المجردة المكشوفة» فيعترف المرء وهو على حافة 
الموت» بالشيء الذي لم يكن مستعدًا للاعتراف 
به قبل مواجهة الموتء غير أن الاعتراف في تلك 
اللحظة لا قيمة له عند الله تعالى. 

وغندبا تكفان آرة طائقة ويانة موعوسة مدقة 


١ 
بدلا من الدين الإلهي الحق؛ فإنها تتخذ أيضًا‎ 
بعض العلامات أو الشارات الاصطناعية للدلالة‎ 
على اعتبارها الديني» ومن ذلك أنها تلجأ إلى‎ 
وضع قواعد جاديدة للحلال والحرام وفقًا لما‎ 
يسمح به مزاجها وظروفها العملية» وهي تريد من‎ 
خلال اهتمامها بتلك القواعد الجديدة اهتمامًا‎ 
خصوصيًا أن تثبت أنها أكثر تديئًا من الآخرين‎ 
سواها!!ء النيي لدى أمثال هؤلاء» يكون عبارة‎ 
عن الاهتمام ببعض الرسميات أو الأمور الشكلية»‎ 
دون الخضوع الكلي والطاعة المطلقة لله +36» ومن‎ 
أجل ذلك فهم لا يحذرون من إحراز المكاسب‎ 
الدنيوية بالوسائل الدنيئة التي حرمها الله تعالى؛‎ 
ولا من زرع العراقيل والعقبات في طريق المسيرة‎ 
الإلهية» وإن مصير أمثال هؤلاء الناس سيكون‎ 
عند الله مع غير المتدينين وليس مع المتدينين!‎ 
وماآمن برسول الله يك من اليهود ولا‎ 
قام بنصرته وتأيبده سوى أفراد معدودين مثل‎ 
عبد الله بن سلام وجماعته» والحقيقة هي أن‎ 
العارفين بالدين السماوي الأصيل» متجاوزون‎ 
عن الإضافات البشرية المتراكمة عليه عبر‎ 
العصورء وهم متحررون من قيود العصبية»‎ 
والتقليد الأعمىء والنزعة المادية النفعية‎ 
البحتة» لايقف شيء أبدًَا دون تفهمهم للحقء‎ 
ولا تستخيرهم أنفسهم في سبيل خدمته. فإنهم‎ 
ينظرون إلى الحق ويتلقونه بالقبول بدون أي‎ 
تحفظ ذهني» وأولئك هم الذين سيدخلون في‎ 
جنات الفردوس‎ 
لقد خلق الله الإنسان» ثم جعل‎ )١150-15( 
الجنة والجحيم» وأسكن الإنسان بعد ذلك على‎ 
ظهر الأرضء مانحًا له حرية الإرادة والتصرف..‎ 
غير أن حرية الإنسان هذه مؤقتة محدودة.‎ 
والغرض منها هو الامتحان» حتى يتم الفرز أو‎ 
التمبيز بين الصالح والطالح من بني آدمء فالله‎ 
تعالى ينظر مَنْ الذي يختار الاتجاه الواقعي في‎ 


١.4‏ سورة النساء 


حياته» فيتخذ من نفسه عبدًا مطيعًا لله. ومن إتيقه| للالتجن لهنم مجهيهده ذلك لهك 
الذي يسيء استخدام حريته فيثبت أنه إنسان 8 #إِنَاأَوَحَيئَآإليْكَكَآوَحَيَاإِلَ وح وَألبَنَمْيدروة ان 
عنيد!! ؟ دَاوَحَنِمَِلَسِيمَوَإِسْمَْحِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ ١‏ 

وهذان الصنفان من البشر كلاهما مختلط ع وَالْسبَاط ويس ووب وَيُون وكارونوشكيكد | 
في هلم ادنيل لاص اج م ل + ويدوا © رمشلا سسْكَهم عيك ١‏ 
الاستمتاع بنعم الله تعالى على حد سواءء 5) ي.وروروى 2م ْ 


ا : م2 تراء يرم ست كر م 2و ل 8 
ولكن ما إن تنتهى فترة الامتحان المحروة 95 مضل ورسلا لم تقصصهم علياك وكلم أللهموسى |« 


- 500 وو اج بريه دادو . ل سس سر ل 2 

.2 5 05 7 5 دجكحتم| ع 5 95 . . > اء > - 2 
حتى يتم الفصل بين كلا الصنفين» وينم 520007002 يرس مر ومني ايكون 4 
: 5 )5 ا م2 وصخا-- 0 عت 272و جسم سى أ 
في النهاية - توطين الصنف الآاول - الصالح للناس عل الله حجة بعد الرسل و نَأَشَهُعَرِبِرَ حَكيما 1 


- في حدائق الجنة بصفة أبدية» وإلقاء الصف © (ها لحن ألَهسَسْبَدْيِمَأَنولَ َلك أَنَرَلهُ بعِلَمهء ١‏ 
الأخير ‏ الطالح ‏ في نار جهنم. ؟ والمكتيكة يمْمَدُون ركف مسد( إنَالدِينَ ' 
إن مشروع الله المتصل بالحياة الدنيا هذاء +* الا 0 أله قد صََلُوا مَكل بو هذا 7 
شكل خطورة كبيرة للإنسانء إذ إن ذلك اهم 2م رسع :سمو م سم مولح وعدي أ 
يشخل خطور كبير للج ن. إد إد ذلك 3 ينلد كقروأ للم ليحن هل تو لَهمول :7 
يعنى أن مصير حياة الدنيا القصيرة المحدودة <2 ء رول ء ل وو ار رار تا 
1 عن ْ شكلء نمائ٠‏ لا ثالث لهما: اما © يديهم طرِيمًا (ه لاطي جَهَئمَ خرن فا بدا 7 
7< في ين نهائيين لهما: ! 2 1 ولك 12 أله ا م لكان سساو 7 
سعادة أبدية» وإما شقاوة أبدية» ومن ثم فقد 055 75009 أنه يسما يا يتأي تنكام 4 
5 ل 5 ً خا ل اس 0 سح لخ ا 
أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» علاوة على 5 اد يلحي م رفاسيو كم إن 0 
تهيئة أسباب فطرية أخرى لهداية البشرية + َنم لسوت وَالَرْضوَكانَُعلها حكيماري) ١‏ 
وتوجم نحو طريق النجاح والسعادة» حتى َ ا ان ع ٠ ١‏ را 74> ريه له "ليه ديه حرم 
لا يبقى على الأرض أحد غير مطلع على حقيقة الحياة وغايتهاء وبالتالي لا يتمكن في يوم الحساب من 
الاعتذار قاتلاً بأنه لم يكن لديه أي إلمام بالمشروع الإلهي لكي يمارس حياته العملية طبقَا لمقتضياته» 
والمهم اللازم لمشروع الله هذاء أن تكون رسالة جميع الأنبياء والغاية الرئيسية التي بعثوا من أجلها 
واحدة.. فلما كان البشر كلهم واقفين على محك لامتحان واحد فكيف يُحتمل إِذَا أن تختلف «ورقة 
الامتحان» لبعضهم عن البعضء والحقيقة هي أن رسالة الأنبياء كافةَ لم تكن إلا واحدةً على اختلاف 
الأعصار والأمصارء وأنهم قاموا بإبلاغ نفس هذه الرسالة الواحدة إلى البشرية جمعاءء» والتي تتلخص 
في أن كل إنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهماء أحدهما يؤدي إلى الجنة» والآخر يؤدي إلى جهنم» 
والمسؤولية تقع على عاتقه هو أن يتجه إلى أيهما شاء!! 
لقد كانت دعوة الأنبياء والرسل قاطبةٌ دعوةٌ واحدة» غير أن النصرة أو التأييد الإلهي كان يحصل لهم 
في صور مختلفة باختلاف الظروف والحاجات الزمانية التي عاصرتهم» ولم تزل سنة الله هذه ثابتة اليوم 
تمامّاء فالذين سينهضون اليوم للاضطلاع بالعمل النبوي المتمثل في الإنذار والتبشير» سيكتب لهم 
التوفيق والتأييد الإلهي الخصوصيء حسبما تقتضي الظروف والملابسات المحيطة بهم, لتمكينهم من 
الدأب والاستمرار في تأدية مسؤولياتهم الدعوية على نحو مؤثر ومثمر. 
و١١17‏ )إن وضع اليهود. قبيل بعثة رسول الله يَِيِ كان وضع الممثلين للديانة السماوية» حيث 
إنهم كانوا متربعين على مراكز مناصب دينية علياء مما جعلهم يستنكفون عن التسليم بالسيادة والعظمة 
لأحدٍ سواهمء وبالتالي فقد رفضوا الاعتراف بأن محمدًا يَكِْةِ مبعوث من عند الله عي لإبلاغ رسالته 














دك 
إلى عباده أجمعين» وكانوا يقولون إننا «محتكر 
الدين»» لذا فإن رفضنا التسليم بالصدق الديني 
لأحد الناس يجعله غير مسلم به على صعيد 
الواقع هو الآخرء ولكن فاتهم أن هذا الكون هو 
كون الله» وأن شؤونه يقوم بتنظيمها ملائكة الله 
الطائعون لأمره؛ إذَا فإن التصديق الحقيقي بأحدٍ 
هنا هو الذي يكون من عند الله والذي يؤيده نظام 
هذا الكون بأكمله. ولا شك أن الله وكونه كله مع 
رسوله وليس مع مزاعم باطلة لأحد! 

والذين يقابلون صوت الله بالإهمال والرفض 
له» ويمنعون الآخرين من مناصرته والوقوف إلى 
جانبه» إنما هم يكشفون عن أنهم قد ابتعدوا عن 
خط العبودية الصحيح المستقيم بمسافة شاسعة 
جدّاء وأنهم يقولون قولاً يكذبه الكون كله وأنهم 
يتصدون لمجابهة وعرقلة مشروع يدعمه من 
ورائه رب السماوات والأرض!! ومن البدهي أنه 
ليس هنالك حماقة أعظم من ذلك في هذه الدنيا. 

إن أمثال هؤلاء الناس يمارسون أكبر عمل 
غير ديني باسم الدين! والذين يستحبون لأنفسهم 
هذا النمط من السلوك الجائر المنحرف». فإن 
أذهانهم تتجه تلقاتيّا صوب الإنكار بدلاً من 
الاتجاه نحو الاعتراف مما يجعلهم يبتعدون يومًا 
فيومًا عن جادة الحق» حتى ينتهي بهم المسير 
إلى هوة الهلاك الأبدي! وإن رفض الدعوة 
الإلهية هو رفض الله بذاته. فإنه عداوة الله تكون 
دائمًا مصحوبة بدلائل واضحة قاطعة لدرجة أنه 
لايصعب على أحدٍ فهمها إذا أرادء إذَا فالذين 
ينكرون دعوة الله على الرغم من ذلك كله فكأنما 
هم يتمردون على الله» وإن التمرد والعناد هو أكبر 
جريمة عند الله عََلةة! ولو أن المرء كانت نوافذ قلبه 
مفتوحة» لوجد أن الصوت الإلهي هو إجابة عن 
طلبه الفطري بعينيه» ولأدرك أن الحق الذي كان 
مندمبًا تحت ركام هائل من التقولات والأوهام 
البشرية» ها قد هيأالله أسباب إعلانه بصورته 


١606 

النقية الخالصة» فبعثة الرسول إِذَا هي إشعاع 

لعلم الله وحكمته» وليست بقضية الاندفاع أو 
الحماس الذاتي لأحد الناس. 

(-175) من مواطن الضعف في الإنسان 
إذا وجد شيئًا يحمل نوعًا من الامتياز والتفوق من 
بعض نواحيه فلا يلبث أن يصوغ حوله تصورًا 
مبالعًا فيه؛ ويتجاوز الحد في تعيين قدره ومنزلته.. 
وذلك هو الغلرّ وما كل أنواع الشرك وعبادة 
الأبطال والشخصيات العظام في جورها إلا نتاحٌ 
لنزعة الغلو هذه بالذات! 

وأما الغلو في الدين» فهو يعني محاولة تعظيم 
لشأن عنصرٍ ما من عناصر الدين من خلال رفعه 
فوق درجته الحقيقية في هيكل الدين.. وعلى 
سبيل المثال فإن الاعتقاد في عبدٍ من عباد الله أنه 
«ابن لله)» نظرًا لآن الله خلقه من غير واسطة أب» 
واعتبار شخص ما فوق البشرء ومعصومًا عن كل 
الأخطاء والنقائص البشرية» إذا كان قد أعطاه الله 
أية منزلة كبيرة» والمغالاة فى التأكيد على ضرورة 
الاحتراز من زينة الدنيا وزخارفهاء إلى حدٍ يتحول 
معه الأمر إلى الرهبانية والانصراف الكلي عن 
ميدان الحياة» وإحالة بعض الأحكام المتصلة 
بناحية من نواحي الحياة إلى فلسفة دينية مستقلة 
بذاتهاء من خلال المبالغة في التركيز عليهاء كل 
هذا وما شاكله سيندرج في قائمة الغلوٌ. 

إن جميع أنواع القدرة والطاقة لا يملكها 
إلا الله تعالى وحده. وأما ما عداه ومَنْ عداه من 
بقية الكائنات» فهو كله عاجز ومقهورء والشيء 
الذي يقيض للإنسان أن يكتشفه عقب بلوغ وعيه 
إلى درجة النضج والكمالء هو أن الله قادر مطلق» 
وهو بإزائه تعالى عاجز مطلقء وبما أن الملائكة 
والأنبياء يفوقون سائر المخلوقات سواهم في هذا 
الوعيء لذا فإنهم يكونون كذلك أسبق الخلائق 
وأسرعهم اعترافا بعجز أنفسهم وبقدرةالله 
المطلق. 


١6١‏ سورة النساء 


وفي هذا الاعتراف يكمن امتحان الإنسان |صيقع 33231 لهدم يم يهنهنههما جد لهب 
جه« سا ومح عن شرع رن 0 


الأصليء فإن مَنْ وف للإحساس بعجزهء فقد ؟ يتأهلَ احكتي لاسلواىدييكت ولا تقولا ا 
عرف نسبة ذاته من الذات الإلهية العلياء ومّن 17 سل لَاألْحنَ ملسي خيس أبَنْ مرج وسو 4 


كاين و قا 1 ِ- 5 / 
0 0 0 ا أنه كَلمَتَهُ لآل نكي 2 

-. إدراك كسيقه مر الذات الالهية؛ وأول: . + ا ْ 
من إدراكه نسيته من اللات الالهسة' دارع ومسي مفو وأتكئة أنتهواخرا لَك إأل” 
هذين الشخصين هو البصير الذي يصل إلى 0 _ 0 


8 5 > #غبعيا > كو 5220 
منزله بنجاح واقتدار» وأما الشخص الأخير !| وَحِدُ شبكته ديكوت له بتدطو لصوي 
0 5 3 ا 7 37 لايك لسعم و دسي 
فهو أعمى» والذي لاينتظر له مصير سوى 0 الود ادي 0 4 
أن يبقى تائهًا يتتخبط في ظلام دامسء إلى أن ألْمَسِيحٌ أن يَكون عَبَدَالِنَهِ ولا المليكة المعربونَ | 
يقع آخر الأمر في هاوية سحيقة من الخزي 9 وَمَن د 0 تَحك بر فيح د 00 


1 


والهوان الأبدي. ٍ 2 1 
(ه/١١175-1)‏ إن صوت الله حين يرتفعم © د ردخ تن مَصَرووَا كااقبت ١‏ 
بين مجموعةٍ من النشوة فإنه يرتفع بشكلٍ : 0 وات مكيروا فَيْعَنْ ْم عَدَاسا اليم وَل . 
| الظلام السائد #ادء ددء ا ع 3" 
واصح جلي يقي .على 2( » ويئير 4 بل مشر ضاف مب ناس 8 


الحقائق ىق الكامنة .كما وأنه يكون متسلحًا بأدلة 3 0 1 
5 26 دس ع ا 1 5 1 ! 7 
وبراهين قاطعة لا تدحضء بحيث إن الناس 5 ير رض هنين رَيَكم وَأَرَلنَآا ورا يدت م 
إذا كان يإمكانهم أن يستهزثوا به ويسخروا 1 ايت امثبائ امتمسثراي. سئي 
منهه إلا أنهم لايستطيعون نقضه وإبطاله 5 فِرَحَمَقَمِنَهُ وض لوَيَبَدِمَ! إِيهصرْطامُسَتَفِيما() ١‏ 
بمنطق الدليل» والله بود هو الذي إذا أطلع تََ ١ ١5١‏ يج "ده "ديه "جيه "ديه "ديه "جه "ريه " لحز 
ادس لقب ار اللا :11 ١‏ حلييدا عن ار ران قر الالو الى ليصوت ال 
المتعذر على ذي بصيرة أن يدرك ذلك بوضوحء ولكن كما أنه لاب لرؤية الشمس من أن يفتح المرء 
عينيه» فكذلك لا بذ لتلقي نور الهداية أن يركز المرء + امعيابه عليه ولد 00 بعيز وجا تي اعتمم لز يزلا 
محرومًا من الاستفادة من صوت الله رغم كونه مدويًا فيما حوله كله! 
وعلاوة على ذلك, فإن التمسك بالحق بقوة» والعض عليه بالنواجذ هو أيضًا أمر ضروري بنفس 
الدرجة؛» ذاك لأن هذه الدنيا الحاضرة هي موضع الابتلاء والامتحان» وهنا لايزال الشيطان يتعقب كل 
إنسان» ويتحين فرصة إغوائه وتنفيره من الحق من خلال توريطه في ألوان شتى من الخدع والأباطيل؛ 
والترهات» ولو أن المرء لم يصمم على مناصرة الحق مع توطين نفسه على مقاومته كل ما يوسوس به 
الشيطان في صدره» فليس من الشك في أن الشيطان سيخطفه من وسط الطريق ولا يدعه يستكمل مسيرته. 
بيد أن الإنسان ليس وحيدًا منفردًا في عالم الابتلاء هذاء فإن الذين يصممون على السير في سبيل الله 
بدأب وإصرار فسيحصل له شعاع من التوجيه الإلهي في جميع المراحل والمنعطفات وسيصلون آخر 
ا ل ع د بو ا ء بالحق مبلعًا بحيث يصير الحق 
حده شغله الشاغل ويفقد معه كل شىء آخر سواه له قيمته ومغزاه» فإن الله يكتب له بعدئظٍ التوفيق 
ا ا 0 














بيه امد متمتجمدمدم د اك م وفي معرض بيان الأحكام المتعلقة 
5 مسَتَفْبوئكَ فل أهَدبْتِيحكُمَ ف الْككلة إنانوًا هك ا90. بالتركة والميراث» اذا من قوله: "يبَيْنُ 
1 لسَموَآوكهنُقَتٌ ِو 1 يا 1 أَنّهُ كم أن اا أ» أن قضية الميراث 
؟] لمكن طَودوَنكَاعَ مين ََهَْ لدان يسم 37 ليست بقضية عادية» بل إنها من جملة القضايا 
ضَة يمري الي 9 الخطيرة التي لو لم يلتزم المرء بتوجيهات الله 
ا يَأد لط أن عار لكر كي عل 8 م وضوابطه المقررة بشأنها تمام الالتزام» لوقع 
2 3 في خندق الضلال. 
23 002720110 0 + 
١‏ در 2 ٍ ماسوو اليكل 
ا َي أبس ءا مبُوا وه حقو دالت ليم 7 
الْعَنو إلَامَتلعلكْمَرَخ ل لصَيِدِ تله ١‏ 
ٍ كماد ايام لذبن امموا لايلوأ سَعايرائر ١‏ (-35) إن حياة المؤمن هي حياة التزام 
ا لارام اذى كلفد كينت وانضباط؛ فبالرغم من كونه حرّاء فإنه يتخذ 


ر 3 0 0 من ذاته إنسانًا مسؤولة ملتزمًا؛ اعتراقًا 
7 ارام يدتغون فصلا من رمم ورد 10 فأصطادوا ١‏ 
: رام يصون صلا يوانو دحلم أضطاذوأ َإّْ بولاية الله وسلطته العليا عليه» إِذّا فكلما أراد 


١ 
ع عمد‎ 
١ 
53 
ل أل‎ 
10 
عا‎ 
م‎ 
0 
اما‎ 


1 7 1 








1 59 ارت الغو أن وذ وس قي المتويد 4 أن يعالج أمرًّا من الأمور. سواءً أكان يتصل 
:1 زو أ تسو أوهوف عل ركاذا #2 بحقالله أم بحق العباد» فلا يعالجه تبعًا 
١‏ عدون اوهس دلَِا لي 5١‏ لهواه. متحررًا من كل قد شرعي أو ضابطة 
5 شط 2< “| [ |[ |[ |[ 1 1غ أخلاقية» بل خاضعًا لوصايا الله عن ومن ثم 


فهو لا يأكل إلا ما أحله الله من المآكلء ولا تمتد يده أبدًا على ما حرمه الله منهاء وهو يروض نفسه على 
التسليم والإذعان المطلق حتى ولو ثُهي في مناسبة ماعن بعض المباحات؛ كما يتضح من الأحكام 
الواردة بشأن الاصطياد في حالة الإحرام؛ أو القتال في الأشهر الحرم وهو يحترم كل شيء صار بمثابة 
علامة على حقيقة دينية معينة؛ لأن احترام شيء كهذا هو احترام للدين بعينه» وإنه إِذْ يفعل ذلك كله فإنما 
يفعله بدافع الخوف من الله» وليس بدافع آخر سواه. 

وربما يعمل المرء على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فى الظروف المعتادة» ولكن عندما تتغير 
هذه الظرو قم يشدول إلى إتيناق حرو وعذًا بعد طنادها يفال منه أ حد كس رما بسي بتيظةة ناذا 
بالذي كان يخشى الله يتجرد فجأة من مخافة الله وبالتالى ينسى أو يتناسى كل حدود العدل والإنصاف» 
ولا يعود لديه بعدئذٍ هم يشغل باله سوى محاولة التشفي من خصمه ذاك والنكاية به بأية صورة ممكنة» 
غير أن هذا النوع من التحركات العدوانية لا يجوز عند الله تعالى البتة» حتى ولا مع أولئك المعاندين 
الذين كانوا قد تصدوا لمنع عباد الله من ممارسة عمل مقدس كزيارة المسجد الحرام. 

وإنه لو أخذ بعض الناس في التعاون مع شخص قام باتخاذ خطواتٍ عدوانية من هذا النوع؛ فإن ذلك 
يندرج ضمن التعاون الإجرامي الأثيم! في حين ينبغي على عباد الله المتقين حقا ألا يتعاونوا إلا على 
أعمال الخير والصلاح وحدهاء وإن من أصعب الأمور في هذه الدنياء هو التعاون مع صاحب الحق» 
ونبذ التعاون مع الذي ليس على الحقء إلا أن هذا العمل الصعب هو الذي يتوقف عليه بالذات مصير 




















١0 
الإنسان الأخروي سلبًا أو إيجابًا!!‎ 


() من الحيوانات ما لا تصلح لحومها أن 
تكون غذاءً للإنسان كالخنزير» كما أن جسم 
الحيوان المباح أكله يحتوي على عناصر غير 
صالحةٍ للغذاء الإنساني» والدم من جملة هذه 
العناصر غير الصالحة» ولقد حدد الإسلام طريقة 
جاضه ل الحررا لكت بامر رديه علي 
لحر أكامل» وأما الطرق الأخرى لإزهاق روح 
الحيوان» ماعدا الذبح الشرعيء فهي غير كفيلة 
بذلك» بحيث إن الدم لا يلبث أن يحتقن ويترسب 
في لحمه؛ ولنفس هذا السبب فقد تم تحريم كل 
أنواع الميتة. 

وقد حرمت الشريعة من اللحوم مايشوبه 
دعن الشرك والعقائد الوقية» كالحيوائات 
التي تذبح بغير اسم الله أو الذبائح التي يُتقصد بها 
التقرب من غير الله إلا أن يكون الإنسان مضطدًا 
لذلكء. كأن يقف الإنسان بين أمرين إما الهلاك 
وإما الأكل من هذه الحيوانات المحرمة» فله إِذَا 
أن يختار الغذاء الحرام على الموت» وهذا من 
سعة رحمة الله وعظيم فضله على العباد!! 

وقوله: #آلوْمَ أكَمَلتُ لم دِينَك * يعني 
أن الله تعالى قد بين لكم ما ينفعكم من الأحكام 
والتشريعات» وذلك بالإعلان عن تمام نزول 
القرآن» على أمة محمد يله والحقيقة هى أن 
الدين الأليى انول على الإتساة ف صورة 
الكاملة في كل العصورء ولم يبعث الله تعالى 
بدينٍ ناقص إلى البشرية قط. 

ولقد أقام الله الأمة المؤمنة بالقرآن العظيم 
على أسس وركائز متينةٍ للغاية» وزودها بإمكاناتِ 
وقوى ذاتية هائلة» حتى أصبحت في مأمنٍ من كل 
تحط تار سن يدينه سلامتهاء قإذا أضابتها نكسة 
أو باد كان ذلك تاقعًا هن نقائضها وأدراقيها 
الداخلية» وليس عن المؤامرات والهجمات 
الخارجية؛ وإن أكبر ضمان للتخلص من 


سورة المائدة 


الأمراض والنقائص الداخلية هو سيادة خشية الله 
الدائمة على أفراد الأمة! 

)5 -0) لقد أحل للإنسان أن يأكل كل شيء 
كزاة عي القظرة ا و عاقيا حل لق أكل 
لحوم جميع تلك الحيوانات التي جُبلت على 
طبائع ملائمة لطبائع البشرء ولكن بشرط ألا يكون 
قد تسرب إليها أي فساد شرعي أو طبي بسبب 
من الآسياب النقاريجية الطارعة» ريما أن الاسياث 
لم يكن بإمكانه أن يحدد هذا المبدأً بواسطة عقله 
وحده؛ لذا فقد تفضل الله تعالى ببيانه على وجه 
التحديد والتفصيلء والسر فى تحليل مايصيده 
السواة العدوب على الاقخاصض إنما يكمن فى 
أنه يُمسك الصيد على صاحبه» فكأنه قد تعلم 
سجيةً من السجايا الآدمية» وأصبح بذلك ينوب 
مناب الإنسان في مجال الصيد. 

ومهما تم إيضاح فعل القوانين | 
بالحرام والحلال وتفصيلها فإن إرادة المرء الذاتية 
هي التي تقوده في النهاية إلى فعل شيءٍ ما أو 
تركه» فليسن المرء إذا تحت رقابة القاتوت»ه يل 
هو بنفسه رقيب على ذاته» فلو أن المرء لم يكن 
يرغب في تنفيذ القانون عمليا لوجد إلى الهروب 
ميةطرنا شت يوضع إيعالة الظاخري :به وإله ليس 
هناك شيء يبعث المرء على الالتزام بالقانون 


ومراعاته الشاملة لروحه وجوهره الحقيقي سوى 
الخشية الإلهية» ولذلك أعقب سرد المحرمات 


ميرخ يه مي 


رو بقوله: ##وائفوأً لَه إِنَّ أله سَرِيعٌ 

وكما بين الله مايحل من المطعومات وما 
ل ا 0 
على المسلمء. فالمسلم يحل له أن يتزوج 
المحصنات من المؤمنات» كما يحل له أن يتزوج 
المحصنات من نساء أهل الكتاب بشروط معينة 
وحكمة هذا التشريع هي أن المرأة مجبولة على 
طبيعة التأثر والانفعال» مما يفتح إمكانية اعتناقها 


م 3 

4 ا 5 3 

>-«احجرازة:زلء 
صا ساو 7 


تين 


١ 
لدين الإسلام نتيجة تأثرها بسلوك زوجها‎ 


7و6 2 7 
!1 خْرَمَتَ عل َك دوملج يخَنِررِوَمَآأِلَ امه 39 المسلمء وتعرفها المباشر على المبادئ النبيلة 
يدوا ل ته و لمرو والمروية والتليحة وما كل السامية التي : لسبوة المجتمع الإسلامي. 


كيد 


١‏ لس لام وما ديحَعَ لض وَأ كما 
فق اليس ال َكموأمن ديك 
1 لا نحطو المأ كَمَلَتُلَم دك ومنت | 
نوي مرفي ١‏ 


دده عو د 


> ص 


0100 همهم ب دعوو 


سه لع 006 


32 كنا لكل يواكش 4 
١‏ مَنَلْخْوَارِحِ طبن لون ماعل 0 هجوم سكن 1 


ههه 


وقوله: 9و من مهد بالايكن ققد حيط 
يس أن لكين السمل عانم سن 
مقترنًا بالإيمان» فإنما العمل المقبول هو 
الذي يكون خالصًا لوجه الله تعالى. 

(5) الغاية من الصلاة هى تطهير المرء من 
السعات والفراسف. والوضوعءهو الاسعداد 
أو التأهب الخارجي لذلك التطهر الداخلي»؛ 
فحينما يريد المرء تأدية الصلاة يعفك أول 


وقبل كل شيءِ إلى الماء» حيث إن الماء هو 





1 عَم وَأذكرواًآ ينيسان‎ ١ 
: ا جا يركخ يات وميه أو االكتسياً‎ 
١ لوطا لصتم لوت عِوأفصكث‎ ّْ 
: مِنَالَدِينَ ملكتب من كَبَدِكْإدَآءَاتنسُمُو ل سايق‎ 1 
١ حصن عيْرَمْسْحِنَوَلَامُتََحِذِ ىَأحَدانوَمَنيَكفر‎ ١! 


002 


؟ اليم فَفَرَحَبِطعَمَلْهِ. وهو فَالآمر بكرن 2 : 


نعمة جد عظيمة» وهو أفضل وسيل لفسل 
كل أنواع القذارة والنجاسة» وهكذا فإن 
الصلاة هي الأخرى عين ربانية» ينغمس فيها 
الجزة قطي ننه من أدراث الحو اطق الرذيلة 
والأفكار الخبيثة القذرة. 

وإذ يصب المرء الماء على يديه» وهو يبدا 
عملية الوضوءء فكأنما هو يدعو الله بلسان 
عمله قائلاً: «يا إلهى! أعوذ بك أن تتلوث يداي هاتان بالسوء أبدّاء وأرجوك أن تغسلهما وتنظفهما 
مما قد ارتكب بهما من المتكرات حتى الآن4 ثم هو يتمضخض ويستتشق» ويغسل وجهه» قيجد نفسه 
يتضرع إلى الله بلسان حاله قائلا: ليا رب! باعد بيني وبين كل خطاياي» فاغفر لي ما تناولته بغمي هذا من 
طعام حرام؛ وما تكلمت به بلساني هذاء من كلام فاحشٍ بذيءء وما شممت بأنفي من روائح الخبائث 
وما رأيت بعينيٌ هاتين من منظر سوءٍ بغيض عندك)؛ ثم إذا مسح رأسه بيديه المبللتين بالماء انصهر 
كيانه كله تلقائيًا في بوتقة الدعاء القائل اليا إلهي طهر قلبي من كل ما نويته من سوء. ونقٌ ذهني من آثار 
ما دبرته من خطط ومشاريع خاطئة منحرفة» وأعطني قلبًا سليمًا نقياء وذهنًا صافيًا مستقيمًا»» : ثم إذا غسل 
22 لاعوادة ل سامت إلى جنا با ريه 3ح اله بالك رقا ناترم يقس رامين علق بيدا 
من غبار السيئات» وأن يوفقه للسير على طريق الحق والعدل توفيقا لا ينحرف معه عن ذلك الطريق 
القويم أبدَّاء وهكذا يصير الوضوء بأكمله بمثابة دعاءٍ عملي للمرء» ويتلخص ذلك الدعاء في قوله: 
«اللهم اجعلني توابًا عن الذنوب, واجعلني متطهرًا من الفحشاء والمنكر»؛ وفي الظروف العادية يكفي 
الوضوء وحده لإيجاد الشعور بالطهارة لدى المرء» ولك حالة الجنابة حالة غير غادية: لذا فالتطهر منها 
لايتم بالوضوءء بل بغسل جميع البدن (أي الاغتسال) فإذا كان الوضوء غُسْلاً جزئيا صغيراء فإن العُْسل 
هو وضوء كبير شاملء» فإذا لم يجد المسلم الماءء أو كان في استعماله ضرر محتمء فإن الله رفع عنه 
الحرج وشرع له التيمم لتجديد الشعور بالطهارة. 











١6‏ سورة المائدة 


إن الأساليب الميسرة للوضوء والغسل (وتهه) تلن ونه هنجهم كط لهك 
هي من نعم الله العظيمة» إِذْ من خلالها تم <] يَكأَما ال ءَامَنْوَإدًا فُمَسمَإِلَالصَلوةِ َأعْسِلُوا |0 
ربط الطهارة الشرعية بذوق النظافة | لصيني؛ ١‏ وجوهك وَأَيدِيَكْم إل الْمَرَافقٍ وأمسحواير وسيكم | 
وإباحة الاكتفاء (يا لتيمم) في حالة العذر هي 4 1 خْإِلَ الْكعَيين وَإن 6 1 : 
1 ة مزيدة ذلك فإ 53 1 أن 32 5 شاع َي سا كي اس ساس 00 معو سر عرسم 7 
نعمة مزيدة على ذلك» فانها تحول دون "3 + وإ كدي ترط أو تر أؤجاة تيم تنَالنايط | 
نتجه نحو الغلو فى الدين» ذلك الداء الذى + ار ا ب ا 1 : 
ا ال 7 ألم الذيئاة قل جوأ ما قتكموأصَعي اتا 
و ع ع ع 0 3 5 ع 4 4 
ابتلي به أتباع الأديان الأخرى. ل مس سيم ل 
إ: 8 * فَأمْسَخُواي وجوه حت وَأيْدِ يكم َنَّهُ مَايْرِي د أله ل 
)١1-19(‏ الإيمان هو عهد يعقد بين العبد [ فامسحوا بوجوهحكم وايردٍ قنه مايريد الله || 
دااع 2ح سرع سي دج خرصا . سريت ع عاو 4. سرح ك8 
وربه بَيد» فالعبد يقطع على نفسه وعدا بأنه © لِيَجَعَلَ عَِنَحكُم ين حرج وَلدكن برد لظهَرَكم . 
سيفارس:حباته. فى هذه الدنيا على اسان +1 323 نتتتة عوخ تتسفع قق وت 1ر1 ١‏ 
من تقوى الله وخشيته الدائمة» وبالمقابل ج] وَأدْكُرُ ونس مَدَ ألّوعَلكَحْ وَمِيِكَدمَهُ الْذِىوَائفَ 
يضمن الله لعبده أنه سيوفر له أسباب النجاح + واد لضم وحم وأَطْعنا دكات :2 
والسصدة في ادن وال ره ل الشذور تاماخو ممتي ١‏ 
فا لا ا ا يمان بد ١‏ 4 عل خب 0 بعططة رر عر لاس ماس سه سه 1 جره ١‏ 
٠‏ وللوفاء بهذا المهد الايماي ”ب من ]شبد الفِسيدوَايَجْرِمكسك مكناذ كعك | 
أن يتوا العبد شرطان أساسيان: أولهما 2207 ر بكر و.و .د ى مسسعارريوء سر ذا 
عوافر في بياب لمم < و ١‏ 3 عي وصمء عل 2< سا عر 2 ص د ل سر 7 
0 0000 006 © ألا تمرلوأاعدلواهوا فر ب إلتقوئ وأنَقوا أشاك © 
هو: أن يصبح «قوامّالله». ومعنى ذلك مي ل 2 ل ع 
أن يبذل قصاراه للعمل الدائم عل عون © التكيريماتمملويت 0 لله الزينء اموا 1 
ع 5 5 6 ل 7 ا 0 / 
وصايا الله وامتثال أوامره» وأن يصير كيانه +17 وكحملوا لصحت طم مَعْفْرَه وأجرعظيم لرهي) ١‏ 
بحيث يقدم في كل مناسبة الإجابة الصحيحة ‏ 3 ا ا 299 ال لل ل ان ان ل لز 
التي ينبغي أن يتقدم بها العبد إلى ربه» فإذا أجال بصره في أرجاء هذا الكونء امتلاً قلبه وذهنه روعة 
وتعظيمًا لقدرة الله وجلاله» وإذا نظر إلى وجوده هو وجد أن حياته كلها فضل من الله ونعمة» وإذا 
تحركث مشاعره تحركت من أجل الله تعالى» وإذا تركزت اهتماماته على شىء, فلا تتركز إلا على 
الذات الإلهية» كما يجب أن يكون حبه خالصًا لله وحده؛ ومخاوفه كلها مرتبطة بالله» وأن تكون أعماق 
وجوده معمورةً بذكر الله» وأن يخلص عبادته وطاعته لله؛ فيبذل كل ما يملكه فى سبيل الله عن طيب 
العباد بالعدل» ومعنى العدل أن تعطي كل شخص ما يستحقه في واقع الأمر من غير نقص ولا زيادقٍه 
وأن تلتزم بالحق دون الاندفاع وراء هوى النفس في كل الشؤون والمعاملات. 
وعلى العبد أن يروض نفسه على الالتزام الدائم بالحق والعدل» فلا يتخلى عنه أبدَاء حتى وهو 
يتعامل مع أعداء الدين» وأنصار الباطل» حيث تتجدد خصومات الماضى» وتحاول صرفه عن جادة 
العدل والإنصاف!! 
إن الله يتجلى فى هذه الدنيا من خلال آياته وبراهينه الواضحة القاطعة» فإذا ظهر البرهان الإلهى 
بوضوح. وأخذ المرء في المماحكة والمجادلة الكلامية بدلا من الإيمان به فقد كذب بآية الله 
وهؤلاءَ سيّلاقون عند الله عذابًا شديدَاء وأما الذين آمنوا بهاء فإن الله سيّعطيهم أجرًا عظيمًا ونعيمًا 


ع 


أبديًا. 














١65 
لقد أخذ من بنى إسرائيل»‎ )18-10( 
على يد نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام‎ 
عهد بممارسة حياة العبودية والطاعة لله‎ 
وانتخب اثنا عشر نقيبًا من أسباطهم الاثنى‎ 
عشرهء لكي يشرفوا على سير حياتهم الدينية»‎ 59 
1 . 00 4 8 
سر , © وبموجب هذا العهد كان على بني إسرائيل أن‎ 
لت 066 كي 89 يقيموا الصلاة؛ لتقوية روابطهم بالله» ويؤدوا‎ 1 
؟ إِسْرِيلَ وَبَعَننَامنَهُ م أن © الزكاة تطهيرًا لهم وتزكية» كما أوجب عليهم‎ 
ا ل كه 0-0-6 8 أن ينصروا رسله؛ وأن يبذلوا في سبيل الدين‎ | 0 
ا الإلهي كل مايملكون من رخيص وغال»‎ 
سكل ل ععدك 8 وإنهم لن يكونوا جديرين بمعية الله ونصرته»‎ 5 
: : يي 2 قِنَاا * ف‎ 1 
ل تتل] 7 0 إل المعطاءة» إلا بعد قيامهم بإنجاز الواجبات‎ 0 
روك الصكدر لهم نيك 8 الاجتماعي على منهج الله» فإن الجنة ينالها‎ : 
ور يه 8 الناس بالعمل الصالح وبفضل الله ورحمته.‎ 
فَعفْعَهُم وَاصَفّح : وهذه الأعمال التى أخذ الله ميثاق بنى‎ | ١ 
إبسرائيل عليها هي أعمال الدين الجوهرية‎ 87 22000 ١ 
باو الطريق المستقيم الذي يؤدي بجميع البشر الذين يسلكونه إلى الله وإلى الجنة.‎ 
غير أن الأمم الأمينة على الكتاب السماوي حين يتسرب إليها الفساد» لا تلبث أن تنحرف يمينا‎ 
وشمالاء وعندئذ يتغير مفهوم الدين بسبب التفسيرات المزعومة الباطلة» ويخوض القوم في مناقشات‎ 
فرعية عقيمة حول موضوع العبادة» ويبحثون عن طرق للنجاة سهلةٍ توصل المرء إلى المطلوب من‎ 
قدت إلى لحل رعراة ارية ولا بعيدمة‎ ١ احام اده حاترن الى اسوكروة مطارك داري فارغه‎ 
ويفتعلون وجومًا ؟ شتى للنفقات الدنيوية» ويطلقون عليها «الإنفاق في سبيل الدين»» وبعبارة أخرى‎ 
فإنهم يقومون باختراع دين جديد يتفق ومصالحهم الدنيوية الضيقة» ثم يأخذون في تسميته باسم الدين‎ 
الإلهى.‎ 
وعندما يصل الأمر بطائفة إلى هذه المرحلة الشائنة من الفساد والانحطاط الدينىء فإن الله يحرمها‎ 
من كل عناية» وبعد الحرمان من العناية والتوفيق الإلهي لايعي هؤلاء شيئًا سوى نداء رغباتهم‎ 
وشهواتهم ال يزالون غارقين في أوحالهاء حتى يأتي ملك الموت ليسوقهم إلى محكمة الله‎ 
إن الأمم الأمينة على الكتاب السماوي حين يدب إليها الفساد والانحرافء لا تلبث أن تندفع‎ )١4( 
وراء المتشابه من جوانب الدين» مما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع في الدنياء والخزي والهوان في‎ 
الآخرة.‎ 


وَل 
2 
بت 
و 


اليم 


ا ا 2 





/ا6 ١‏ 
لقد ولد سيدنا المسيح عليه الصلاة عله 1 نهنم 
والسلام بلا أب من بطن امرأة بلغت من ج52 ورج الذبك قَالو تاد 


الطهر واليقاف أقضاهء وعلى إثر 0 د 0 -- 43 

00 م 2 00 ا التجتات ال دو الوك ون كن همأ ْ 
1 ءا 2 خا فإذا ذ ١‏ ند َه )1 4 
3 كنب وبع ينا 5 ل 0 أكتكب ١‏ 
أقمنا 0 اعتقادنا عن المسيح على أساس 0 ا 0 


الكلمات الواضحة التي قالها #2« عن نفسهء 72 ا 0 ِ 
التي لاتلبث أن يتدفق سيلها الجارف فلا 2 
يقف عند له قيما إذا كان الاعتقاد عن 


2 ويه ساس ع سم 


0 ور حم يَهَدِى بيه الله و 2 
شخصيته بني على محض القياس البشرى» 5 ا ايت ْ 
ا من تراه الصريع الميدكي» اقيقال يقد : 0 التو يإ ةنفد ويه ديية ]عاط 2 ٌْ 
«إن الإنسان هو الذي يُولد من أب ب والمسيح 0 © لد عد صككرَ لت فَالَأنَلألس 
لم يكن قد ولد من أبء ذا فهو ابن الله!» كما ا 7 
قد حدث فعلاً مع أتباع المسيح في العصور 
المتأخرة. ا 2 
وها زة سرب الفيناه إلى أيه أمة 0 لْارْضِ سوه للف لسعو تَوَالَارْضِ ” 
كتابية حتى تتفشى فيها مثل هذه المساو 15 اَمَأ عل مني 
والأمراض الفتاكة» وتسري جرائيم اعفد 57540 يني للقي 20000 
والانحطاط في كيانهاء فتندفع وراء + الدع لسغت 0ل الدين المحكم وراء ظهرهاء ومن هنا تنفتح 
أبواب الجدل والنزاع والتحزب على مصراعيهاء فلا تنغلق أبدَّاء فلا يكتفي الناس بالمعاني والمفاهيم 
اليسيرة للأحكام والتوجيهات الصريحة التي أعطاها الله والرسول في شؤون التشريع والكلام» وقضايا 
التزكية الروحية وأمور السياسة» ولكنهم يخترعون ألوانًا جديدةً لا تُحصى من المباحث والآراء بمجرد 
قياساتهم العقلية» ويكون ذلك نتيجة تأثرهم وانبهارهم بزخرفة الأفكار السائدة في عصرهم, فيحاولون 
تطبيقها على نصوص الدين أو العكسء وطورًا يكون الغرض من وراء ذلك إضفاء الصبغة الدينية على 
مطامعهم الدنيوية الضيقة» وقد يضيفون إلى دين الله الناقص - على حد زعمهم ‏ بغية إكماله أشياء 
لاعلاقة لها بدين الله. وهكذا تظهر إلى الوجود صور جديدة متنوعة للدين الإلهي الواحد. فمنها 
صورة روحانية» وأخرى صورة سياسية» وثالثة ورابعة» وهلم جرّاء وتلقى كل واحدة منها بالطبع أناسًا 
تتفق ونزعاتهم وميولهم الذاتية» ثم تتألف من هؤلاء في نهاية المطاف جماعة دينية ذات كيانٍ مستقل 
واتجاهات فكرية معينة» ثم يتركز اهتمام أجيالهم التالية على الحفاظ على ذلك لأنه ‏ في نظرهم - 
تراث للسلف الصالح, ثم يحاط هذا التراث بالهيبة والقداسة» لأن الإنسان داتمًا ينظر إلى الماضي نظرة 
الإجلال والتقديس. 

وإن عملية التحزب المذهبي التي تبدأ باسم الدين» تستمد عناصر الدوام والاستقرار ‏ من خلال 
صيرورتها ‏ عملاً مقدسّاء ومن جهة أخرى يصير هذا الاتجاه بمثابة إجازةٍ عامةٍ تسمح لكل حزب 





له ا + 
لسك 
بإظهار البغض والعداوة» وممارسة العنف ضد 
الآخرين, لآن هذا الأمرأ صبح - في نظرهم أمرًا 
مطلوبًا عند الله كلاه 

(17-15) هناك تصرفان خاطتئان» مارسهما 
أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - في دينهمء 
أولهما التحريف أو التأويل الباطل» حيث حذفوا 
العديد من التعاليم والواجبات الأساسية من إطار 
الدين» كما أضافوا إلى نصوص الكتاب الإلهي 
تغيبرات لفظية ومعنوية جعاتهم في غَنّى عن 
الإيمان بآأي نبي آخر؛ زعمًا منهم بأن إيمانهم 





بأنبياتهم السابقين» وتمسكهم بدين آبائهم 
ا كاف ال 


لاك و ل اجر 
تلك المسائل الفرعية الدقيقة التي تتصل بتقديم 
القرابين وآدابه؛ إِذ لم تكن مما أمرهم بها 
أنبياؤهم» بل كانت مما اخترعه علماؤهم بناءً 
على محضن تخرصاتهم وتفريعاتهم الفقهية» وقد 
جاءهم القرآن نعمة ربانية؛ فتناول الدين الإلهي 
الذي تراكم عليه غبار كثيف من التحريفات 
والإضافات البشرية عبر القرونء تناوله بتجديد 
معالمه» وإعادته إلى صفائه» وأخرجهم القرآن 
الكريم من ظلام الجهل والأماني الكاذبة المطبقة 
إلى صراط الله المستقيم. 

لقد عرض القرآن عليهم تعاليمهم المشوهة 
في صورها الأصلية الناصعة» وحررهم من أسر 
تلك القيود الدينية التي ألزموا أنفسهم بهاء غير 
أن الذين يصرون على اتباع أهوائهم لا يزالون 
يهيمون ويتخبطون في ظلمات حالكة. وأما الذين 
يبتغون رضا الله بشوق وإخلاص. فإنهم سيهتدون 
بالقرآن إلى طريق الحق القويم» ويوفقون لإخراج 
أنفسهم من دياجير الباطل إلى نور الهداية 
الصحيحة الصادقة. 

إن الآلهة التي اتخذها البشر من دون الله 


لك 
لاأحد منها يقدر على إيجاد شىء ما أو إعدامه 
إن كان موجودًاء ويكفي بهذا الواقع برهانًا قاطعًا 
على أن لا إله إلا الله الواحد الأحدء فالموجودات 
التي لا تستطيع الخلق ولا الإهلاك» كيف يمكن 
أن تكرن آلية تيد ؟! 

)١19-1(‏ إن الأمة التي تُؤتمن على الكتاب 
الإلهي» يُبعث فيها الرسول» يخصها الله بنعم 
كثيرة وعظيمة» شريطة أن تؤمن حق الإيمان» 
وتؤدي واجبها خير أداءِء وتتمثل تلك النعم في 
النصرة على الأعداء. والتمكين فى الأرضء» 
والمغفرة للذنوب» ووعد الجنة.. إلخ. 

وبالنسبة للطلائع الأولى من الأمة يكون ذلك 
مكافأة على عملهم الذي تكبدوا المشاق وركبوا 
الصعب والذلول في إنجازهء وأنهم أسلموا 
أنفسهم إلى الله وقابلهم الله تعالى ا نعمه 
وبركاته. 

غير أن الوضع سرعان ماينقلب في الأجيال 
التالية» فيصير الأمر عندهم أمرًا قوميًا محضًا؛ 
فالشيء الذي قد حصله الأوائل بالعلم والجهاد 

يصبح عند خلفهم إرثًا قوميًا ويظنون بناء على 
هذا أنهم صفوة الله وأحباؤه وأنهم يستحقون 
النعم الإلهية مهما كان سلوكهم العملي في الحياة 
الدنيا!! 

ومن أجل إنقاذ الأمم الأمينة على الكتاب 
السماوي من هذا الفهم» فقد جرث سنة الله على 
أن تبدأ مجازاتهم ومكافآتهم في هذه الدنياء 
فأمئال هؤلاء يستطيعون أن يقدّروا مكانتهم 
عند الله من خلال النظر إلى وضعهم الفعلي في 
هذا العالم» فلو كانوا غالبين على أعدائهم في 
الدنياء فيحظون بالقبول والرضا عند الله تعالى» 
ولو أن أعداءهم انتصروا عليهم؛ فهم بعيدون عن 
رضا الله تعالى بمسافات شاسعة؛ فإن جماعة أمينة 
على كتاب الله إذا كانت ذليلةٌ مهانة ومغلوبة على 
أمرها في الدنياء برغم كثرتها العديدة الساحقة» 


١4‏ سورة المائدة 


فليس لها أن ترجو أنها تكون على قمة المجد (ووقج] 32721 اهنم مهنهنههه كط هك 
والعزة في العالم الآخر!! 32 وَقَالتِالْبَهُودُ لتر طن أبتكؤا اه وأحبَوة “قل ل 


إنها فكرة باطلة لا أساس لها من الحقيقة» ع يدبك يدي بل أشرمَكرمِمَنَوَيمريص 4 
كَّ 0 0 0 ١‏ يَمَاءوَحَر ب مَنيَِمَاء ونه مك السموات وَالدرَض | ! 

مه!؛ لال ل ا 5 
د اله أفراا م ا | 
فَرَوا 20 4 » فكل شخصٍ إلما يك عند الله رسولنايبين لكمعَقَ عَلَفمموَجنَ اسل أن تَُولوأ جنا 


مايستحقه بناء على عملّه الذاتي» فالجنة 4 اديلاد َْكَدَج4م مَفْر ودر وَأمَه عَكَكُل ١‏ 
السك بودن قومي لأحد. كما أن جهنم © 0 4 
بنك با سجنًا قوميًًا لأحدء والمنهج الذي خ يعمد أللَهِعليَكح إدجَعلَ فيك أَنِيَاء وَجَصَلَْ موك ١‏ 
يسير 0 القضاء الإلهي أنه تعالى يبعث 5 وَدَاتسم اليو 21010 يلمَووٍاد حَلُواً 7 
من عدي الراذا رترموة علوم امثير يحدقة || لاص المُقدم مَدَ الى كنب أله لَك ولايد وأعل أدبارم. 7١‏ 
الحياة وتاجياء ودرونيم بن عداب جهنمء © ورروائوا 2 سيت 2 يدجي ١‏ 
ويبشرونهم بنعيم الجنة الابديء وإنما يتمكن ج08 > 2- وس د مده 202 
١ 0‏ وَإِنَكَتَدَخْلصَاحَقَ يهان يَخْرْجُوايها ١‏ 
المرء من الوصول إلى الله ونيل رضاه باتباعه 3 اناه 6 
هذا المبعوث بشيرًا ونذيرًا من عند الله ع6 +20 ات هنل ديات : 
0 أ خ تخد ع ١‏ 
وليس باية وسيلة أخرى. ٍ عام معي ار لاد : 
(54-7) لقد جرت سنة الله على اختيار 7 َإنَْعيبو وعل توكو نكت ومين ليا ١‏ 
طائفة من الطوائف البشرية لإبلاغ رسالته إلى تَ ١١ ١‏ "ديه ديه "ديه "ديه "ديه "ريه "ريه "لخر 
الناس كافة» فيبعث فيها رسله ويعطيها كتابه ويأمرها بأن تقوم بتبليغ تلك الرسالة الحقة إلى الآخرين» 
فكما أن الوحي ينزل على شخص تختصه العناية الإلهية» كذلك يتم اختصاص طائفةٍ معينة بحملها 
للوحي وائتمانها عليه» وقد كان بنو إسرائيل متمتعين بهذه الخاصة في الزمن القديم» وتم انتقالها منهم 
إلى الأمة الإسلامية بعد بعثة نبى آخر الزمان يَلِنه. 
وليس مطلوب الله منحصرًا في أن تقوم طائفة بتمثيل دينه فحسبء بل ينطوي المطلوب الإلهي على 
أن تحظى هذه الأمة القائمة بتمثيل دينه بأسباب العزة والغلبة في الحياة الدنياء حتى يتكشف للناس 
على صعيد الواقع المعاش أن العالم الجديد والأبدي الذي سيتكون بعد قيام الساعة» ستكون كل أنواع 
السعادة ومظاهر المجد والعظمة هناك خالصة لأهل الحق وحدهم» وأما الباقون سواهم فسيطردهم 
بعيدًا عن رحمة الله أذلاء مغلوبين على أمرهم. 
غير أن هذا الإنعام الدنيوي لا يُعطى لهذه الطائفة جزاقاء فلا بد لها من اجتياز امتحان الجدارة 
والاستحقاق» حيث يتحتم عليها أن تثبت تثبت عملا أنها وثيقة الصلة بالله» قوية الاعتماد عليه على كل حالٍ 
من الألحوال» وأنها مستشيسكة يعرهياة الله.داتما ضارة على مجميع الفصاتب والمحين الى ذلتاها على 
طول الخط. 
ولقد قبض الله الغلبة والاننتصار على كل الشعوب المعادية لهم؛ ما دام بنو إسرائيل ثابتين على هذا 
المستوى الديني» وقد أتى عليهم حين من الدهر تبوءوا فيه مكان الصدارة ب بين أمم الأرض المتحضرة 


ا 














0 
لق لول 
كنم قد منهنهنهنونهنها تلط لهنوع المعاصرة لهم جمعاءء. ولكن عندما بعث 
ا اخ معو عر الس م وس سس ست يي ل ب 8 رجح رصح سا ل 2 5 5 5 
1 قَالوأيامومو نا لن ند حْلَهَا أيِدامَادَامُوأ فيهاقَاَذْهَبّ © سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان 
؟ أب وريك قم مَمَيَكإِنَامَهَافَعِدُوت ليافَالَرَبَ © التدعور والاتخطاط قد يلغ منهم كل فيلغ) 
) نأش !لاس اَي تالو م 07 ميدن 07 0 

1 اا 2 “ للّه يبعثهم عد 

23 الفنسقين لني ويا حتَمدعَوْميسَكة 4 على 7 على ل 1 / ع2 
2 5 بر والصمود فى وجه الشدائد» وفد اخدت 
2 يبهو 1 َيَوَ يَأ ١‏ الْفسِقَرت يز د 0 1 5 

: |“ 5-5 0 00 0 0 لقو طائفة منهم تتمرد على الله ورسوله وتستهزئ 
3 | ناا أ إذقريا - عاد 5 5 

١‏ ليا راتعَََمبَا أب اميا قد فسان يوا بهما بكل وقاحةٍ وجرأو ووصل الأمر إلى 
: َميََِنَأحَدجِمَا كنبل نَالآحرمَالَ كلتك 8 أن استقر في قلوبهم الرعب والخوف من 
0 يََاتَعَكَ د 68 5-8 0 3 ع 4 

] تَالَإِتَمَاتََسَلَامَه ملم لمتقنَ يا لَينابسَط اليد كَ 5 شعوب الأرض القوية أشد وأكثر من خوفهم 
١‏ لِتَمَتْلن مَآأَنأببَاِطيرِىَ ليك لِأَعََْقَ َلَعَف أنه 29 من الله ول!! 

!]ا رَكَّالْمٍ +أريد أ يَس ايقس وَإِقِْكَ تكن 7 وإن طائفة ابتعثها الله لتمثيل دينه» حين 
١‏ تحب ريك وجيت 1 تقاس عن الكفح والضحة بن أجل 
4 مو مه مه يه 201114 ان لاعس عي 7 3 30 ف بل نْ اعم لله نئقسة 
4 لَه َفْسه قشل أَخيه فقئلة «فَأصبْحَ كيرت 0 7 0 0 0 : 


ْ 0 8 إلى الأرضء ويتولى بنفسه مؤونة الكفا 
0ه 26 1 58 ىه ء رصن» وينواى: + مو 6 
ِ فبعث لله عر| با حدق سر 6 يورك ْ واتجاز || ام المتصلة بدينه» سواء أكانت 


ست حبري جد مح تر ع 2ع 
١‏ سَوْءَة لخد قَالَيَويلَىَ عجرت أَنأكوْنَمِمَلَ هددًا 8 تلك الطاتفة المتقاعسة قد أيِّدت مشيئ: 


3 


1 لعب موري سَوْءَةَلََأصبَح لدم 72 © هذه بلسانها كشأن مجموعة أفراد من بنى 
كَُ أن امي ني أ ري ري "ري ري رز أن تن تن "دن "ني "دي "دي ” خرل إسرائيل» أم أعلنت بعملها ولسان حالها دون 
مقالها كشأن الأمم الأخرى!! 

ر(ه؟ -755) لقد كانت بلاد الشام وفلسطين يحكمها شعب قوي جبار يدعى العماليق» ذ فى الزمن 
الذي خرج فيه بنو إسرائيل من أرض مصر تحت قيادة نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ووصلوا إلى 
صحراء سيناء» وخاطبهم الله: إن هؤلاء الطغاة الجبابرة قد استوفوا حظوظهم من الحياة كلها وأوشكت 
آجالهم المحددة على الانتهاء» فلتدخلوا ديارهم» وسيكون التوفيق والنصر الإلهي حليفكم. وبالتالي 
ستتغلبون عليهم بعد مقاومةٍ عادية تكون الحاسمة غير أن الخوف من هذا الشعب ‏ العماليق كان 
قد بلغ من الهيمنة على نفوس بني إسرائيل إلى حد أنهم رفضوا معه الدخول إلى بلادهم ما داموا فيهاء 
مما كان يدل دلالة واضحة على أنهم يخافون من البشر أكثر وأشد من خوفهم من الله» ومن ثم فلم يعد 
لوجودهم وزن ولا قيمة عند الله تعالى» فصدر القرار الإلهي بأنهم سيظلون تائهين في الصحراء الممتدة 
بين جبل فاران وشرقي الأردن لمدة أربعين سنة (وهي من ١55٠‏ إلى ١5٠٠‏ قبل الميلاد)» حتى يهلك 


منهم كل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن عشرين سنة فصاعدًاء وفي أثناء ذلك سينشأ ويترعرع جيلهم 
الجديد في ظروفٍ وبيئةٍ جديدة مختلفة عن جيلهم السابق كل الاختلاف!! 


وقد تحقق القرار الإلهي في أجله المحدد. فلم يبق خلال حياة الأربعين سنة الصحراوية أحد من 
المتقدمين في السن منهمء وقام جيلهم الجديد المتدفق حماسًا وفتوةً من بعد ذلك بفتح بلاد الشام 
وفلسطين تحت قيادة (يوشع بن نون»» وهو أحد الرجلين الصالحين اللذين أخبرت الآية السابقة بأنهما 














5 
نصحا بني إسرائيل بأن يقتحموا ديار العمالقة 
متوكلين على الله وحده! 

ومن جملة الأعذار التي تقدم بها بنو إسرائيل 
إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للتكول 
عن قتال العماليق أنهم أولو بأسٍ شديدء» لا طاقة 
لنا بهم وأننا لو حملنا على بلادهم لن نعود إلا 
بالهزيمة النكراء» وبعدئذٍ «سيقع أولادنا أسارى 
في أيدي أولئك الجبابرة»» ولكن شهد التاريخ أن 
هؤلاء «الأولاد أنفسهم. ما إن بلغوا مبلغ الرجال 
حتى دخلوا بلاد العماليق فاتحين» وانتزعوا 
مقاليد سلطتها وخزائنها من أيديهم!! 

ولم تتولد هذه القوة الهائلة في سواعد الأولاد 
إلا نتيجة لمقاساتهم شدائد الحياة الصحراوية 
واحتمال مشقاتها لفترةٍ من الزمن» إن الظروف 
الصعبة الخطيرة التي كان قد تبرم بها الآباءء 
وكانوا يحسونها نذرًا للموت والفناء في حق 
أبنائهم» كانت المواجهة الجريئة لتلك الظروف 
الصعبة الخطيرة ذاتها تنطوي على سر الحياة 
والازدهار لأبنائهم!! 

إن أكثرنا يحلو له العيش فى الظروف المواتية» 
والنيئة اليادفة الخالة 'عن. الصحاب والعقيات:؛ 
ولكن الحقيقة أن مواهب المرء لا تتفتق» ولا 
تتولد فيه المزايا والصفات الجميلة كلها إلا إذا 
اضطر إلى أن يعيش حياة تتطلب كفاحًا مستمرًا 
لاينقطع مع الظروف والأوضاع الخارجية» 
قفد كل ينو إنترائيل يعيشون ممصي حياة ملؤها 
الدعة والاستقرار قرونًا طوالاء مما جعل منهم 
شعبًا خامدًا هامداء إلا أن الحياة الصحراوية التي 
استقبلتهم عقب الخروج من مصرء كانت كلها 
تحديات متواصلة: إذَا فكان طبيعيًا أن تختلف 
معنويات الأطفال الذين بلغوا طور شبابهم في ظل 
تلك الظروف اختلاقًا جذريًا عمن سبقهم. فإن 
البيئة الصحراوية خلقت فيهم الميل إلى البساطة» 
وعلو الهمة والشهامة» وحب المخاطرة والتجلد» 


سورة المائدة 


والنزعة الواقعية» وهذه السمات والمزايا هى التى 
تحوّل شعبًا مينًا إلى شعب يتدفق حياةً وحيوية 
رار :1! 1 

وإن من سنة الله فى خلقه: أن أمةٌ ماإذا 
قبارك أن فعديع نح ماتيا كديية البجر ادنك 
والظروفه. فلا سبيل إلى إنعاشها من جديد 
وتحويلها ثانيةً إلى أمةٍ حية إلا أن تبتلى بشتى 
ألوانٍ الحوادث غير العادية. 

591-70) على أن الجزاء الأصلى على 
العمل الذئ يعمله المرء مع أجل الله إنمايتاله 
فى الآخرة» غير أن هذه الدنيا بدورها تشهد أحيانًا 
وقائع تدل على ماإذا كان عمل المرء قد حظى 
بالقبول عند الله تعالى أم لا؟! وقد حدث موقف 
مماثل لهذا مع ابني آدم «قابيل وهابيل»» كان 
قابيل يشتغل بحرث الأرضء وكان هابيل راعى 
الماشية» وقد أعطى هابيل نتائج جهوده الطيبة لله 
بغية التقرب منه. وتفضل الله بقبول ذلك منه» مما 
كان له أثر ملموس في زيادة حياته وعمله خيرًا 
بوك وا" 

وقدم قابيل بعض مزروعاته إلى الله غير أنها 
لم تُقبل منه. فظل محرومًا من بركة الله وعنايته» 
الأمر الذي أثار في قلبه كوامن الحقد والحسد 
على أعيه الفريكير هايا اوقد افعد اونب الحييد 
ضرامًا إلى حد أن قابيل توعد أخاه بالقتل» فقال 
له هابيل: إنما السبب في عدم قبول قربانك يرجع 
إلى أن قلبك يخلو من مخافة الله وتقواه. إذا فعليك 
أن تهتم بإصلاح نفسك بدلا ميق انفجارك ا 
وحنقًا علىٌ» إلا أن الحسد إذا ما تأججت ناره فى 
علدو أحل مره الغاني كتوصو انيخا عرق 
نقائصه الذاتية» ويُراجع حساب تصرفاته الخاطئة» 
وإنما يستحوذ عليه ويتملك مشاعره وحواسه 
كلها شيء واحد ليس غيرء ألا وهو القضاء على 
وجود منافسه المزعوم. 

وما كان جواب هابيل على تهديد قابيل إياه 


ااا + 
دك 
سوى أن قال: لئن أقدمت فعلاً على قتلى» فإني 
لن أمدّ يدي لقتلك» ومرجع ذلك إلى أن الله 
تعالى قد حرم الاقتتال بين المسلم وأخيه المسلم 

أما إذا كان المعتدي من غير المسلمين فلا 
يجوز عندئذ أن يتخذ منه هذا الموقف المسالم. 

إذا اقتتل رجلان مسلمان وحرص كل 
منهما على قتل صاحبه. فإن الإثم في هذه الحالة 
يتوزع بين الاثنين على السواءء وأما إذا أراد أحد 
المسلمين أن يعتدي على مسلم.ء ولا يقابله الثاني 
بمثل اعتدائه» بل يلجأ إلى الصبر والدعاءء» فإن 
الأول لا يحمل تبعة ذنبه» بل ويّلقى على عاتقه 
تبعة .ذنب الأخير الذي كانه هن المحجمل وقرعه 
فيه لو لم يتمسك بالصبر والدعاء! 

(1-0") ولقد لفت هابيل انتباه أخيه الأكبر 
إلى ما سوف يقع فيه» مما جعله يستشعر بخجل 
وتردد في قلبه» وأخذ يراجع موقفه فوجد أنه يريد 
قتل أخيه البريء بدون مبرر ولا سبب معقولٍ 
ولكن جذوة الحقد والحسد المتأججة في نفسه 
لم تخمدء بل أخذ شررها يتطاير حتى استبد بعقله 
وملك عليه أمره كله فلجأ إلى اختلاق ضروب 
من المعاذير الواهية التي تبرر إقدامه على قتل 
أخيه» وأخيرًا نجح في التخلص من صراعه 
الداخلي بإقناع ذهنه وقلبه بتبريراته المزعومة 
المزورة فقتل أخاه!! 

إن صوت الضمير هو صوت الله» وإن عدم 
اطمئنان الضمير إلى أي عملٍ من الأعمال يضع 
المرء على محك الاختبار» فإن استجاب المرء 
لصوت ضميرهء لأصبح من المفلحين السعداء» 
وأما لو خنق صوت ضميره مستندًا إلى كلماتٍ 
وشعاراتٍ كاذبة جوفاء فقد باء بالفشل والخسران 
وقد ورد في الحديث أن النبي كَكِةِ قال: «ما 
ذنب أجدر أن يعجل الله مشي نادت 
ما يّدخر لصاحبه في الآخرة» من البغي وقطيعة 


١1 


الرحم؛ ومن ثم فلم يستحق قابيل ما سيلقاه في 
الآخرة من العذاب لقاء ظلمه أخاه بغير الحق 
فحسبء. بل وقد عَجّل بالعقوبة الباعثة على 
الرثاء في هذه الدنيا؛ كما روي عن مجاهد: «أنه 
علقت ساقه بفخده يوم قتله» وجعل الله وجهه 
إلى الشمس حيث دارت؛ غقوبة له وتنكيلاً به). 

ومشهد تعليم قابيل في سياق هذه القصة 
بواسطة الغراب كيف يواري جثمان المقتول 
تحت الأرض يتضمن الإشارة إلى أن الإنسان 
دون الحيوان الأبكم فطنةً وذكاءً بالنسبة للاهتداء 
إلى طريق الفطرة القويم» فلو أنه اندفع وراء 
عواطفه اندفاعًا أعمى فلا أحد إِذَا أظلم وأكثر 
طغيانًا منه» هذا المشهد يشير إلى أن المرء لو 
قام بقتل دوافع الحريي في مدزداك من مرارة 
الدع وحرانه سيف اكيت الندم » شيئاء فينبغي 
للمرء إذَا أن يعمل على إخماد نوازع القلب في 
طيات القلبء ولا يسمح لها بأن تتحول على 
مظاهر واقعية ملموسة خارج القلب» فإن أية 
نزعة شر لا يتطلب دفنها في داخل القلب» قبل 
ترجمتها إلى واقع عملي في العالم الخارجي 
إلا مجهودًا نفسيًا دَاخلياه وأما لو ترجمها المرء 
إلى راقع محسوسٍ في الخارج» فإنه سيواجه 
بعدكل مشكلة دفن «الجئة») لإنسان بريء ليس 
عهده بالحياة ببعيد» والتي لا تكاد تخفى على الله 
اللطيف الخبير مهما تم دفنها ومواراتها تحت 
طبقاتٍ كثيفةٍ متراكمة من التراب! 

(35-5) حين يقتل الإنسان شخصًا فإنه 
لايكون بذلك قاتل إنسانٍ واحدٍ فحسبء بل 
كرون بالاحرى قأسسل ب "الأتسان ماه آله 
يتنك قانون الحرمة؛ ذلك الذي ترتبط به سلامة 
حياة الناس كافة ارتباط عدم ووجودء. وكذلك 
من | حين يقوم أحد الناس بإنقاذ أحدٍ سواه من ظلم 
الظالم وعدوانه» فلا يكون ذلك الشخص منقذا 
لفردٍ واحبٍ فقط» بل يكون منقذًا لأفراد البشرية» 


س١‏ سورة المائدة 
لأنه بذلك حافظ على المبدأ القائل بكون (تيقها 12121 اهنمجههينهههم كط لهك 
أرواح كل البشر محترمة على حدٍ سواءء 5 مِنَأَجَلِدَِكَ كَيَمَاعلَب تانر يديل أنه 00 1 
وينبغي للمسلمين أن ينظروا إلى حادثٌ ‏ :] تَنْس يمري أَوَمَسَاوِ ف لاض مَحَكَاسََاقَتَلَ ١‏ 
واحد سن هذا النوع ركان اروا ع جميم الناسن 0 نا سَ اومن دعسا سأي ليا لاص 


أ اضهم أموالهم كلها ة بالخطرء < 00 000 4 
اود وأموالهم 1 00 ا ١‏ 0 > جميعا ولقد جاءَ امتهم رُسَلْنا ا يكت تكن كفيرا 4 
فليسرعوا إلى اقتلاع جذوره في مبدا الامر 05 .م 3 إهالة 7 
ا 5 نانك ١‏ 7 نهم بعد ذل دلِلَكَفى رض لَمُسَرِوورت 7 
قبل أن يصبح شره مستطيرًا. ْ 0 صر 0 .2 

إن المبدأ الذي أقام الله عليه نظام هذا #اجرؤ بحبو موسو وَيسْعَونَفالَارضٍ ١‏ 
5 وو ذا مه 


كه 29 


الكون عو أن يودي كل أحها أنيطيه !1 صَسَادًا أَنيَمََلوا أوَيُصصلوَأ أَيَدِيهِمَ ١|‏ 
من الواجبات والمسؤوليات» من غير أن © وَأَرْجَلْمُم يِنَخِلقٍ ينوه مرج الارض 5 إلصه ا 
يتدخل في ذائرة عمل الشخص الآخر بدوت. 18 لو ندع لديا و لكر ق اوعدا عطي ١‏ 
الويف روزن كل الكاتناكه سور على خط 1 لأس تان َس مدر وأعلنماعَلموًا 1 
ا دون رم ماعدا السام 0 3 أت انه حفوي2 2 كادي "مثا 
قد منح له حرية الاختيار والتصرف بصغ ع7 أيَسُوا أيه وتبتمو ليو الوَيب يأ وَجَه دوا ميلو ١‏ 
6 فإنه يطغى ا ين ؟ املع تيلخو (ج) نار كرو أت 
خللا واضطرابًا في سير النظام الفطري.ء +7 ل 4 
وهؤلاء الخارجون على نظام الفطرة من © ممما لاض جمسَاَ ول 3 ةي 1 
كبار المجرمين عند اللّه تعالى؛ ويفوقهم 9 عَذَانِ يو ِالْقِيمَوَمَالقيَلَمِنَهُمَوَكَمَعَدَا اليه لني 4 
جرمًا وعنادًا إلى حدٍ كبيرٍ جدًا أولك الذين 3 ١ ١١‏ 12 يه حي "اديه "ديه "ريه "ريه "حرا 
يحاربون الله ورسوله» يعني أنهم يزرعون العراقيل والعقبات في طريق الدعوة ويقومون بأعمال تخريبية 
ضدهاء تلك الدعوة التي يفجرها الله بين عباده لكي تمنعهم من الإسراف والبغي ونشر الفساد في 
الأرضء وتدعوهم إلى ممارسة الحياة وفقا لحدود الفطرة الإلهية المرسومة» وإن المفسدين المخربين 
وأشباههم لهم عقوبة رادعة في هذه الدنياء ونيران حامية متأججة في تلك الدار الآخرة! 

(50-75) إن القرب من الله عون أعظم وأغلى أماني العبد المؤمن» ومع أن القرب الإلهي لا يمكن 
الظفر به بشكله المحسوس والكامل إلا في الآخرة» غير أن عمل عبد حين يتسبب في تقريبه من الله؛ 
لمصادفته القبول والرضا لدى ربه؛ فإنه يجرب هذا القرب في هذه الدنيا بالذات بكيفية وجدانية لطيفة؛ 
وذريعة الوصول إلى هذا القرب هي التقوى والجهادء يعني عبادة الله وطاعته الدائمة على مستوى 
الخوف من الله والكفاح المتواصل في سبيله! ا 

واشيوو مره فى جاه لح اعروود لبها سساو انه يو السو والباط له زكرة لهنم تحر العيق 
باعثًا على تحطم أنانيته» مؤديًا إلى تشتت شمل مصالحه الدنيوية» بينما يضمن الاتجاه نحو طريق 
الباطل» »ألا تزال أنانيته منتصبة القامة» مرفوعة الرأس» وأن تظل مصالحه المادية محفوظة من أي خطر 
يتهددهاء إن خوف المرء ء في موقف كهذا من الله به واستمساكه بالله مع التخلي عن المصالح الأخرى 
جملةً واحدة ومواصلة السير قدمّا على درب الحقء بالرغم من كل المكاره والعقبات المزروعة على 
طول الخطء مما يقربه من الله يله وفي اللحظة ذاتها ينعم المرء بتجربة دنيوية عاجلة لهذا القرب 

















اما 

ا ١‏ 
عنم لاذاقدن بهجمجهيهنه تاد زهجم الإلهى على مستوى الحس فى شكل كيفية 
5 سس ه داص ايه 506 ع > ل 0 32 1 

1 يُرِيدُوت أن يحرجِو مسألا رِوَمَاهُم يحَكْرِجِيَ هه ١‏ لطيفة سامية!! 

1 َلمَعَدَابٌ مُِمٌ ارارق كد تلخدأ ا | وأما الشخص الذي يرفض - على عكس 
3 يدا ما 5 04 ا 2 . الأول - الستيق على طريق التفوى والجهاد 
5 00 © فإنه قد اتجه نحو الكفر والجحود بالله؛ مما 
55 هافن تَابَ مِنْبَحَدِ ظَلمِهِ ملم ورك ليوك 7 2 لخر 9 

: 5 0 5 رطه في عذاب دائم» نتيجة انقطا 
١‏ عدنَلعَرْي #التملكلةة ملف 1١‏ د 0 1 
© عليه إن الله عفوررجم تعلم أن الله لهم 9 صلته بالله وابتعاده عن كنفه» ولن يسعه أبدًا 
8 التتمنوات وَالْاَرَضٍ يحَوبُ مَن يق ملم 15د 2 أن يجد إلى التخلص منه سبيلةً!! 
32 2001 1 5 37 ل 1 ريع 00 ُ 71 ع 

34 وَأشَهُعْلَ حكن نَىَ ءَرِسِرٌ (ي] ## يتأيها الرَسُولُ 2 -١‏ إن أمر الجزاء كله بيد الله الواحد الأحد» 
١!‏ ادنك أل سرغو نف الْكْثْرِ م نَ ليت 8 وهو الذي سيحدد مصائر الجميع على 
١‏ كَالوَاءمَاأفَِْهدَ وموم فُلُويّهُمٌ وص الَدِيَ 13 حسب ماتقتضيه حكمته البالغة وقدرته 
ل ل رس رت إلكذبي مه ملعو ري زتور 4 الشاملة» فليس هناك مايدعو إلئن الياس أو 
3 0 59 التشاؤم المطلق بأن ماقد سبق صدوره مر 
: لحر يومد موا ضِعِه ! وم المطلق , 00 
لك ١‏ 1 5 1 وأ 2 سيئات الأعمال لن 0ه عالقا بصاحبه دود 
9 يَفُولُونٍَ نَأوتِسْمَهْدَ فَحَدُوهوَا و عد ؟ أن يديل حون لو أقلع عن له فعلف 
3 ا هي 0 ١‏ عِِ 3 
وَصََيْر سملن مهمأ لهسيس 5 وأصلح نفسه وغير مجرى حياته العملية 


5 


5 لتك ادن لمر هه أن يطهرَفلوبَهُ ملف 1 فيما بعد. وليس ثمة ما يبعث على التفاؤل أو 
0 حرق وَلَمُر ف الآجِرَوِعَدَا ب عَيِيءُ يا 9 الاعتقاد الجميل القائل بكون أية قوةٍ أخرى 


اسه 








3 2:0 5 تستطيع تغيير عاقبة بعض الناس بمالها من 
حق الشفاعة أو صلاحية التدخل في القضاء الإلهي المحتوم؛ كلاء بل الأمر بكليته راجع إلى مشيئة الله 
العلا وعدها! 


والعقوبات التي شرعها الإسلام بشأن الجرائم الاجتماعية ترمي إلى غرضين رئيسين: أحدهما 
مجازاة المجرم على جريمته» والثاني أن يتم تثبيط المجرمين الآخرين؛ لأنهم لن يندفعوا إلى ارتكاب 
الجريمة نظرًا لما لقيه أحدهم من عقوبة «رادعة»» بيد أن المجرم لو شعر بالندم على ما فعل» فتضرع 
إلى الله طالبًا عفوه والمغفرة لذنوبه» مصممًا على عدم العودة على سيرته السيئة المنحرفة السابقة في 
حياته المقبلة» فالمأمول أن الله سيعفو عنه في العالم الآخر؛ لأنه تعالى هو الغفور الرحيم. 

(١؟)‏ كان في المدينة صنفان من الناس» يعملان على معارضة الدعوة الإسلامية وعرقلتهاء هما 
المنافقون واليهود؛ أما المنافقون فهم أولئك الذين اندسوا في صفوف المسلمين متظاهرين بالانتماء 
الشكلي أو الاسمي إلى الإسلام؛ دون أن يقبلوه من صميم قلوبهم بصدقٍ وإخلاص؛ لآن دعوة الإسلام 
الحق كانت تمثل الضربة القاضيية على اغراضهم ومنائعيني الثذائية بوأما اليهود فكانوا المتربعين على 
مناصب التمثيل الديني» ومن ثم يخيل إليهم أن الدعوة الإسلامية؛ إنما جاءت تتوخى نزع الرياسة الدينية 
من أيديهم وخلّعهم عن كل الامتيازات ومظاهر الشرف والعظمة التي ظلوا م: متمتعين بها منذ قرون!!. 

وكان طبيعيًا أن يتواطأ هذان الصنفان كلاهما من أجل القيام بشن الهجوم المعاكس على الإسلام مع 
بعضهما؛ لأن الإسلام في نظرهما عدو مشترك لكليهماء وبما أن أشرافهم كانوا يستنكفون من الحضور 








١16 


بأنفسهم في مجلس رسو الله كل باعتبار 
ذلك أمرًا لا يليق بشأنهم, لذا فكان أتباعهم هم 
المأمورون بأآن يستمعوا إلى مايدور بمجالس 
الرسول من حوارٍ أو حديث. فيقوموا بإنهاء ذلك 
كله إلى أشرافهم» ثم يتناول السادة كل ما يُوصل 
بتحميله المعاني العكسية» حتى يشوهوا 
سبك اص الرونالة بودضوقه بيو النامي» يرزقك 
بلغ منهم العناد والطغيان مبلعًا لم يعودوا معه 
يتورعون عن تحريف د عن مواضعه 
وسياقاته الحقيقية» لكي ب يستنتجوا منه مفاهيم 
رارالمرغزية معد أغر تويز عاقهز الدفقةا 
هؤلاء أناس لا يُخضعون أنفسهم لأوامر الله 
ورسوله إخضاعًا مطلقًاء بل يُخضعون أوامر الله 
ورسوله لميولهم ونزعاتهم الذاتية» ولا يأخذون 
من تلك إلا ما يتفق مع هذهء والعكس بالعكس» 
9 هذا الاتجاه أخطر فتنة يبتلى بها أحد الناس» 
هُمْ آتيه يَومَ الْقِيَامَةِ رد الذين يفضّلون دومًا 
جانب المنفعة والمصلحة على جانب الحقء 
والذين يودٌون أن تكون مقاعد الكبرياء والسؤدد 
محجوزة لهم دون غيرهم على كل حالٍ من 
الأحوال» والذين يدبرون مكائد وخططًا تخريبية 
ضد مسيرة الحق» حتى ولو تناولوا الكلام الإلهي 
بالتحريف والتبديل لتبرير أعمالهم الهدامة» فإن 
الأمر ينتهي بهؤلاء وأمثالهم في نهاية المطاف 
إلى الحرمان الكلى من الاستعداد لقبول الحق؛ 
إنهم قطعوا علاقتهم بالله» فإن الله أيضًا قابلهم 
بالتخلي عنهم» ونتيجة حرمانهم من توفيق الله 
وتسديده لا يبرح أمثال هؤلاء غارقين في أمور 
باطلةٍ وأشغالٍ تافهة لا طائل تحتهاء إلى أن يُساقوا 
أخيرًا إلى الثار!!. 
وإن عبد الله الذي يكون قد رشح نفسه 
للاضطلاع بمهمة البلاغ والدعوة إلى دين الله 
الحقء فلا ينبغي أن تخور عزيمته؛ أو يتسرب 
العف إلى يعدي ةفظةالكثرة المعا فين وشدة 


سورة المائدة 
معاكساتهم؛ لأن النشاطات المعادية التي يمارسها 
هؤلاء الناس فاشلة دائمّا ولن تُكلل بنجاح؛ لأنها 
ليست ضد شخصية الداعى» بل ضد الله عن!ء 
ومن ذا سيحالفه النجاح في مواجهة الله يا تُرى!!ء 
وغاية ما يطلبه الله تعالى من عملية الدعوة أن يتم 
إعلام الناس بجوهر الحقيقة على أفضل وجه. 
وإلى أقصى حدٍ ممكنء وتلك غاية لا بدَّ أن 
تتحقق بفضل الله وعونه عاجلاً أو آجلاً! 
(4-49) المراد بالشحت الرشوة ومن ضور 
الرشوة المعتادة الشائعة» ما يتم تبادله بين الآخذ 
والمعطي؛ من غير لجوءٍ إلى التمويه أو تسمية 
الشىء بغير اسمه». ولقد كانت هذه الصورة من 
الرشوة مطقية وهنو مع ظفة العلياء الهرى 
الذين كانوا يعلمون الناس مسائل وأحكامًا خاطئة 
مقابل تعويضات مادية معينةٍ 
غير أن هناك شكلاً آخر من الرشوة؛ وبالرغم 
من كونه لايتم فيه تبادل الأخذ والعطاء بين 
الطرفين على نحو مباشر ومكشوفي. ولكنه أعظم 
أنواع الرّشا وأشنعها على الإطلاق» وذلك أن 


يُعرض الدين الإلهى بعد صياغته وفقًا لاتجاهات 


العوام ورغباتهم؛ بغية الحصول على صيت ذائع» 
وسمعةٍ عريضة؛ وكسب احترام الشعب وحفاوتّه 
البالغة» واستدرارًا لتبرعات الناس وهباتهم 
والورهم يمد يتيز وول القطام 1+ 

إن تقديم الدين في صورته الكائضة النقية 
من كل شوبء يكون دومًا على حساب أن يفقد 
المرء كل اعتبار ونفوذٍ وحفاوة ب 
وعلى:المكين' من ذلك اللوالخ خودي الدين 
بشكل يتيح للمرء ء فرصة الانخراط في سلك 
التدين والمتدينين» من غير أن يلزمه بإحداث أي 
تغيير فعليٌ في حياته العملية» فلسرعان ما يُقبل 
الجماهير على هذا الدين من كل صوب ويتجمع 
حوله جموع غفيرة من سائر طبقاتهم!! 

فالدين الذي يضمن الوصول إلى السجنة 


ون التاشة 


اا 
اك ١‏ 
تيده اتن منج اماونونهنها ذكانة لهنوع براسطة مجموعة من الأعمال الشكلية التافهة 
1 مدوتخورك الكردي أكدارة لضن نإن 12 وك 9و وبدون تأكيد على ضرورة تغبير مسار الحياة 
حم تس يعض عَنْهُم ون رض عه 5 كن 8 المادية البحتة» والدين الذي يُضفي على 
1 درن حَكْدَتَ السك يتلم 2 قشم 5 0 0 
4 0 ا 5 يوسم 5 دينيا» والدين ١‏ ي تتوفر فيه إمكانية ان يتم 
© تسجيل أعمال المرء وتصرفاته كلها فى 
سورد ويا حَكم أله 1 5 70 0 6 
ار و خانة التدين؛ حتى ولو كان نشاطه من أجل 
ا وليك ليت ولاتا ارا اوسا © «الحصول على الوجاهة الذثيرية :وتحقين 
2 وم لاجر ووس سا 00018 م7 2 4و .ب أ 
كولسلل ٠‏ المنافع الذاية لاغيف إن المبشرين بهذا 
3 مادو وا ريون والإلحباريما أت تحفطوام نكن النوع من الدين طالما يحظون بنفوذ واسع 
؟ أَسَّهوَكَاواْعَلِيهِ شُبَدَاءَ فلا تَحَسَوَأ اناس 3 ومكانة مرموقة بين أوساط الجهلة والعوام 
وَأَحَسَّون وَلَاسَفْمرو يق تاقلا وَمَن لََيحَكدُْر 89 بين عشية وضحاها!! 
5 بِمَآأَنْرَلَأللَهُ وكيك مم ل تفرون ليا وَكبَاعَلتمَ . وزعماء اليهود قد صاروا مرجع السواد 
4 فآ أَنَالتَفْسَ با لت لقعب مزالت 9 الأعظم من خلال ترويجهم لهذا النوع من 
3 الأ ولأ يالك وَلوَواليِن الوح 4 اللين» وكاتوا يعرصولك على العوام «دينا 
سس سس مسرم ا وس 83 محببًا) أو «مفضلا») لديهم. فلا غرو أن كان 
3 0 من د 5000 5 ا 
0 بن اكوا ليك مه قله 50 5 العوام بدورهم يقابلونهم بتقديم المعونات 
١‏ أعتك يما ترك انه تويك م الظيمون نض 2 المالية إليهم؛ إلى جانب إحاطتهم بهالةٍ من 
التجلة والإكرام!! 
وفي هذا الوضع كان من الطبيعي أن تشتد عليهم وطأة الدعوة إلى الدين الحق» التي دعا إليها 
رسول الله كك في الجزيرة العربية» لأن ذلك بمثابة تحطيم لبنيان منافعهم مما ملأهم بغضًا ومكابرة 
وحقدًا على النبي يَلِةِ إلى حدٍ لم يعد معه أي خبر جميل يتصل بذاته عليه الصلاة والسلام يروقهم؛ أو 
يظفر بشيء من اهتمامهم, ولو أنهم سمعوا عنه مرةً أي خبر غير جميل» يتناولونه بالنشر الفوري بين 
الناس» مع الإضافة إليه من عند أنفسهم ما يزيده سوءًاء ويجعله أكثر إثارة لمشاعر الاستياء والتقزز في 
النفوس!! 

يترا رلويغة] الدرالون فصا والاسطاط واتديء خا كردا وود إلى بتكم أو م2 
ديني بدافع اتباع الحق والعدل» بل رجاء أن الحكم سيصدر وفقا لأهواتهم» وأما إذا لم يتحقق هذا 
الرجاء» فلا شيء يمنعهم من رفض الحكم الصادر رفضًا انا رغم كرنهم عارفين بأنه حكم الله 
ورسوله! ويغيب عنهم أن موقفهم لا يعني محض رفض وإنكارٍ لحكم من الأحكام الدينية وحده؛ بل 
إنكار للإيمان والإسلام! 

(47-45) إن كتاب الله إنما ينزل من أجل أن يهدي البشر جميعًا إلى طريق فلاحهم» ويخرجهم 
من ظلام العبودية للشهوات الباطلة إلى نور العبودية للحق» فالذين يخافون الله» ينظرون إلى كتاب الله 
على أنه عهد مقدس بين العبد وربه؛ فيبذلون قصاراهم للوفاء بحقه؛ إن كتاب الله ترجمان لقضاء الله 
وإرادته في حق العباد, إذَا فالضرورة تقتضي أن يعالج العباد كل شؤونهم ومعاملاتهم في الحياة في 














١ 
ضوء توجيهاته» وأن يتخذوا من أحكامه وتعليماته‎ 
أساسًا لفصل الخصومات والمنازعات الناشبة‎ 
بينهم» أما إذا لم يَعْطّ لكتاب الله هذا الاعتبار»‎ 
بل يبعد عن ميدان الحياة العملية» وظلت جميع‎ 
الأمور والمعاملات حتاطيعة لرغبات. الأقتراد‎ 
الشخصية» ومصالحهم الدنيوية» فسيكون ذلك‎ 
بمثابة إنكار الكتاب الإلهي ورفضه؛ مهما بالغ‎ 
الناس في تقديسه واحترامه الظاهري على وجه‎ 
التبرك!!‎ 

والذين يصفون أنفسهمٍ بأنهم «مسلمون)» ثم 
لا يحكّمون كتاب الله في أمور حياتهم وقضياها 
الفردية والاجتماعية كلهاء رغم تمتعهم بكامل 
الحرية والاختيار» بل لا يزالون يتبعون شريعة 
الأهواء والرغبات» فإنهم إِذَا عند الله «كافرون» 
و«ظالمون» و«فاسقون» أي منكرون لحاكمية الله 
وسلطاته العلياء ومضيعون للحقوق والذمم» 
وخارجون عن عهد الانقياد والطاعة لله فإن 
تقاعس المرء عن تطبيق أحكام الشريعة الإلهية 
تطبيًا عملي وإهماله إِيّاها عن عمدٍ ودراية 
يجعل وجوده هيئًا على الله بحيث لا يبقى له قيمة 
في نظره تعالى! 

أما فيما يتعلق بالقصاصء فإن الشريعة تقتضي 
أن يتم تنفيذه» من غير نظر إلى مكانة الجاني أو 
اكتراث لمركزه الاجتماعى كائنًا من كانء إلا أن 
العدوان» قد يرجع سببه في بعض الأحايين إلى 
دافع وقتي» وليس إلى كون صاحبه شريرًا عدوانيا 
بطبعه» رفي حالة كهذه لوعنا المجروح عن 
الجارح طوعياء فسيكون ذلك صدقةٌ منه على هذا 
الأخير» كما يكون ذلك أيضًا باعثا قويًا على سيادة 
معاني الجود والتسامح والتراحم في المجتمع. 

(5) إن المراد من «الكتاب» هنا هو أصول 
الدين وتعاليمه الأساسية» وليس «كتاب الله») هذا 
- بوصفه أصل الدين وأساسه ‏ إلا كتابًا واحدّاء 
وقد أنزل هذا الكتاب الواحد على جميع الأنبياء 


سورة المائدة 

بدون استثناءٍ مع اختلافٍ في اللغة والأسلوب» 
وتباين في الترتيب أو النسق الذي جرى عليه 
التنزيل. 

على أن القالب أو الهيكل الظاهري الذي 
تتجسد فيه حقيقة الدين لم يكن دائمًا من نوع 
وحجم واحدء بل مازال يختلف من نبي إلى 
آخرء وليس السبب وراء هذا الفارق أن الدين قد 
جرى نزوله على نستٍ تطوري أو تقدمي» يعني أن 
الدين الذي تم إنزاله أول الأمر كان ديئًا ناقضًا 
وأقل تقدمّاء ثم أخذ يتطور ويتكامل على تعاقب 
العصورء حتى نزل آخر الأمر في صورة دين أكمل 
وأشمل وأكثر تقدمّاء إنما السبب وراء هذا الفارق 
يكمن في حكمة الابتلاء الإلهي» وليس في حكمة 
التطور الدينى مجاراةٌ للارتقاء البشريء كما ذهب 
إلبه المقسروة عمركاء ولاسييا المسلائين مهي 
فى تعليل هذه الظاهرة» فقد أشار الله َك بنفسه 
إشارة واضحة إلى أن الخاية التمرهاة من ووه 
الفرق بين شرائع الأنبياء هي اختبار الناس لا غير» 
حيث قال جل شأنه: # وَلَوَ شه أَّهُ لجَع1 كه 
نهذ كه ولق بلي ني 1ك النينا 
الرتت د 

إن آفة التدين منذ القِدَّمء أن حقيقة الدين 
الجوهرية لاتلبث أن تضيع وتتلاشى على مر 
الأيام» بيتما تكتسب: الظواهر والأشكال أهمية 
وقداسةً كأنها الأصل المطلوب لذاته.» فيظن 
الناس أن العبادة ليست سوى تكرارٍ رتيب لهيكل 
معينٍ وفق شروط وآداب ظاهرية خاصق ون 
أجل إصلاح هذا الاتجاه الخاطئ: نفك تثوول 
الهيكل الظاهري للدين بالتغيير والتبديل مرة 
بعد أخرىء حتى لا يعود الهيكل ينظر إليه على 
أنه هو الهدف المقصود لذاته» وبالتالى تتركز 
الاعضمانات .والترجيات كلها على الله تعالى 
وحده. إِذْ لاشيء سواه يصلح أن يكون مقصود 
البشر» ومثال ذلك تحويل القبلة. 


0 

را 5 
ككس فين 2 حي جحي جحي جحي جح جه يوي التعائظ هي ومع أنه لم يعد الآن أي احتمال لحدوث 
؟ ماعل #اكرهم نعسى اين در مضو فالمابيك تله يت 4 تغيير من هذا النوع؛ لأن النبي هو الذي يقوم 
9 تءاج ضيه مك وَورومْصَرَكلَقَ 3 بتغيير الهيكل؛ ولا نبي بعل ختم النبوة 0 
١‏ يَدَيْه من التََرملةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَة أ لَمعِينَ له و2 على ضراحية صارات الل وسلاعة ‏ رحن 
مره . رمم متو #اعرض عه رج سس الال المطلو الأصلر العباد ما زال قائمًا كما 
4 هل لجل يمآ أنزل أيه وَمَن لم يحَحكُم يمآ أنزل . 3 عن الحادما رك 

2 5 ليك هما د 1 8 هوء إِذْ لا ولن يُعتبر عند الله عابدًا صادقًا له» 
0 الْعَسِة نالك الكتب ” 

| لنَهمولهكَهُمٌ تسوت 2 وَأركليكَ 5 إلا الذي يعبد الله متحررًا من أشر المظاهر 


312 ِلَحِقَ مُصَوْقَلِمَاييَدَيْهِ يلصحت وَمُهَيوًا 1 والرسوم الشكلية» والذي لايرفعه إلى 
: ل ل َهُمَ لله مستوى الهدف المقصود لذاته» وقد كان 
'] عَمَاجَآءكَ مِنَاَلْحَقَ لكل جَعَلنَاَكمْ يْرْعَدَوَمِنْهَاجاً 59 هذا الغرض يتحقق من ذي قبل عبر تحطيم 
؟ لَه َّلح دده َلك ََبَوفِمَا 11 الهيكل الظاهري؛ أو استبداله بهيكل آخر 
1 1 تياأحواإل محف جه 1 جديدء أما الآن فلا سبيل إلى تحقيقه إلا 
1 بكيم شروو عي ولاح ينم ا العمل الاك على لسصيم الجصدرة الفكريء 
0 8 والسهر المقصود على تنقية التصورات 

يط رع طعوص ركان عرف وسوم لودو ومويوة غير “8 الدينية الجوهرية من الشوائب!! 
يعورم اول كلك وإونوازا داعام اسار انه اديصمم [0 0 .وما خلى الخلافات والمناتات الحافة 
| يي طم دكاتا لَمَسِفُون ليحك 8 التي ثثار حول ظواهر الدين وفروعه إلا 
1 فِية يونس كلو ون ليا 55 نتيجة حتمية لغفلة الناس وذهولهم عن جوهر 
َ ا ا ١١ ١١‏ 24 ل له "ليه اليه له ريه حرم الحقيقة» وإنه لا تلبث كل هذه الخلافات أن 
تنتهي فيما لو أدرك الناس الحقيقة على الشكل الذي ستتخذه في العالم الآخر. 

(00-44) ليس القرآن وما سبقه من الصحف السماوية كتبًا متغايرة مستقلة بعضها عن بعض. إنما 
هي نسخ أو طبعات مختلفة لكتاب إلهي واحدٍء لا غير» والتي أطلق عليها «الكتاب» في الآية السابقة. 

إن كل الكتب التي نزلت من عند الله على اختلاف لغاتها والعصور التي نزلت فيهاء كانت تحقوي 
أساسًا على مضامين مشتركةٍ مماثلةٍ بعضها لبعض إلا أن حملة الكتب السابقة لم يتمكنوا من الاحتفاظ 
بهاء في صورها الأصلية الناصعة فيما بعد مما اقتضى أن أنزل الله تعالى أخيرًا القرآن الكريم» بوصفه 
«كتابًا مهيمنًا» على ما سبقه من الكتب. فالقرآن هو الطبعة المعتمدة ‏ الموثوق بها لكتاب الله الواحد» 
وهو بذلك يقوم محكا أو معيارًا للمعرفة عن الكتب السابقة بقة وما لايزال ‏ الآن محتفظًا بهيئته الأصلية 
الأولى عن بقايا الكتب السابقة» التي عبثت بها أيدى التحريف والتزييف. فلم تعد كما كان في أول 
عهدها. 

ومع أن سنة الله المتمثلة في إمهال أعداء الحق لتحقيق نواياهم المشؤومة ‏ تضع دعاة الحق موضع 
اختبار شاقٍ عسير للغاية» إلا أنها العملية التي يتم من خلالها التمييز الفعلي بين الذين هم أهل للجنة» 
والذين هم أصحاب السعير!! 

إن ضعْف الإنسان يكمن في ولعه بالانسياق وراء رغباته الذاتية» وهو بذلكء كثيرًا ما يستثقل أن 
يعيش ملتزمًا بحدود الله» حتى إنه قد يتناول الدين الإلهي بتفسيره تفسيرًا مزعومًا ليتواءم مع أهوائه 


أنرلَآلَه وَلَاسَنَِعْ أهواءهم وأحَد رهم أن يَفْيِنو كع 














١ 
ونزعاته الشخصية!ء فلن يَقبل الدين الخالص‎ 
إذن.‎ 

إن كلام الله أَصَوبٍ الحديث وأَصدقه. 
غير أن هذا العالم عالم اختبارٍ وابتلاي 
فلا يُوجد صدق إلا وهو مقنع بغلاف من 
الريب» وامتحان المرء أن يؤمن بالصدق 
ممزقًا غلاف الريب ذاك من على وجهه. أي 
أنه مطالبٌ بأن يشاهد عالم الغيب المستور 
في هذا العالم المنظور ذاته» والفاشل في 
هذا تان هر اللي لمبر ف بنقسة زر 
هذا المستوى» وظل متورطا في الشبهات 
الظاهرية» أما الشخص الذي أدرك الصدق» 
عبّر ما يحيط به من غبار الشبهات الظاهرية 
فهو الفائز بالنجاح حقًا 

(١ه-5)‏ لم تكن شوكة الإسلام 
قل كنت بعد بالتهزيرة العربيةة .و لذ كان 
المسلمون قد استقروا فى أقطارها بعد على 


9 و 0 
١‏ بوه وَل الْمُؤْمِنينَ أِرَوَعلَالْكَفْرِتَ دوت ١١‏ 
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ون 0 


مص لحم لحم جم الحم لضم ة 


0 ل مك رو س ” رم 8 
: 8 يتأمها لذ انوأ لاستَحِدوا ليود ريطم 4 


02220 


9 بض ومَيتكم يتك ونه تناه لَايَهَرِىالْقومَ 4 


20 


92 ألطَييتَ لوي كاسن وموس مسترعُوست يفوم 4 


وو د مهم كه رسي ون زمر 7 


: َعولونَ حْسى أن مْصِيبنا اير فصسى أله أن المح ور 
34 عند ماعل ماسرو شيم كد يت لزيا . 


لس توسره 


1 مومع مه ةل عسوم لاا ازا 
3 ول اين ء اموا لعؤلة انز اي يملنيم ”ا 


>« الوه سك شاع 3 


2ع سم 5 7 
و 7 “روم 8 


ليقو بيجم ا 


سه لت ل سس لخ سس سس سين حت لتر ص يي برح سس يد و 


1 مب لاه وَكايحَافونَلومَةَ ليم دَاِكَ فض لاه وه مَنينَقَآه . 
١:‏ وَأسَهُوسِع علي رورسو ودين امثو لدي | ! 


وا دس دي عر رج 


0 ع لس سمس بار 7 
: يمو لضفتا لكوم واكعود ييا ومنِسولَأّه 


د ساص 


74 2600 2 
ورشولةو الكت امتواقاة: انملعو يي 


2000 


5 انوا لاجد وا تخد واديت5 هر انلدي ونا 


رغ رمم 


5 





ذ الْكنبمنقل وَالْع رول وتوا مهن كم مَؤّمِنينَ 0م 








حالٍ كذلك» وزذ على هذا أن معارضيهم 
كانوا يبذلون جهودًا مكثفة دائبة لقمعهم 
واستئصال شأفتهم ليل نهارء هذا من جهةء ومن جهة أخرى كانت القبائل اليهودية والنصرانية في 
الجزيرة تتمتع بنفوذٍ واسع ومكانةٍ عظيمةٍ لدى الناسء لما كان لها من تاريخ مجيدٍ يمتد إلى مئات 
السنين الماضية» إلى جانبٌ سيطرتها على معظم وسائل الاقتصاد وموارد المعيشة في البلاد دون منازع» 
مما جعل عامة الناس يرون من المستبعد أن قوةَ كهذه يمكن التغلب عليها أو اقتلاع جذورها العميقة من 
البلاد كما خلق ذلك أيضًا اليأس في نفوس ضعفاء الإيمان في صفوف المسلمين من مستقبل الدعوة 
الإسلامية» فكانوا يتحاشون أن يسهموا في نشر الإسلام على نحو يتسبب في دفع اليهود والنصارى إلى 
ال ا ل ا الل الله 
للبوو يام الا ا ل ا ا الل 
فسهم في خطر الساعة الأكيده ألا هو ولاؤهم المزدرج الذي مارسوه توسلا به لكب القة عند 
معارضي الإسلام» والذي جرٌ عليهم الشقاء والخسارة الأبدية من حيث أرادوا به نيل الربح والسعادة! 
ا ا ا اللو ا ا 
ب محيقة أ ير صوق ون حشر عند اف تال لامع ادن وف إلى جابهم في مواقم الخطر 





اا 
سك 

وإن من أخطر المواقف التي يمر بها أحد 
في حياته» الموقف الذي يفرض عليه نوعًا من 
التضحية كثمن لا بذ منه للبقاء على الإسلام» فإن 
هذه المواقف إنما تأتي لتؤكد صدق إسلام المرء 
أو ترفضه وتكشف عن زيفه؛ والله يَكَلِةٍ يريد للمرء 
أن يثبت إسلامه فى تلك المناسبات»ء التى تتطلب 
قبت العزاظك المنيعفة أن تعرّض حياتة زمالة 
لخطر محقق» تمامّاء كما كان يثبت إسلامه ذاك 
في ظروك الأمق بوالدعة والأسعطرارء:ويعة اما 
اجتيازه هذه الامتحان بنجاح فقطء يصلح المرء 
ليسجله ربه ضمن عباده الأوفياء المخلصين 
له الدين كله؛ إن إثبات الولاء للإسلام في هذه 
المواقف هو الذي يكسب سوابق أعمال شخص 
ما قيمة ووزنًا حقيقيين» وأما إذا لم يتمكن من 
إثبات ولائه للإسلام في هذه المواقف الحاسمة» 
فمعنى ذلك أنه قد أحبط أعماله السابقة كلها 
إحباطاء بحيث لم تعد لها أية قيمة ولا وزنٍ 
عند الله جل وعلا! 

إن كل اختبار في هذه الدنيا هو اختبار لقوة 
الإرادة أولة واسا ونا على المرء إلا أن يليت 
إرادته؛ فيقدم أولى خطواته نحو الله وإنه حين 
يفعل ذلك يفاجاً بصيرورة النصر الإلهي حليفه 
على الفورء وأما الشخص الذي لم يثبت 
فلم يتقدم بأولى خطواته نحو الله» فهو عند الله 
ظالم» وليس الله بممدٌ الظالمين بتوفيقه ونصرته 
من طرفي واحدٍ. 

(55-55) إن الشخص الذي يرفض 
الوفاء بمقتضيات الإيمان» بعد دخوله فى دائرة 
الأبماقه نر فد الله من الذون قد ازهدوا عن 
الدين وإنما المؤمنون الصادقون عند الله هم 
الذين يتوغل الإيمان في أعماق قلوبهم فيغمر 
كيانهم بمحبّة الله» ويزيدهم حرصًا على تحقيق 
الأهداف الإسلامية» فلا تنطوي صدورهم 
لإخوانهم المجاهدين من أجل الإسلام على 


يثبت إرادته» 


١ 


شيء غير اللين والرأفة والمواساة» ويصل 
عطفهم وإشفاقهم على جماعة المسلمين إلى 
حل لا ُستخدم معه طاقاتهم وصلاحياتهم أبدًا 
فيما يؤدي إلى الإضرار بالجماعة المسلمة أو 
يتهدد مصالحهاء وأن تبلغ صرامتهم وتصلبهم 
في أمر الدين مبلغا يقيهم من التأثر بأفكار غير 
المسلمين ونشاطاتهم كلهاء وأن تصير عواطفهم 
كلها خاضعةً للمبدأ على نحو يجعل منهم أرق 

من النسيم وألين من أوراق الورد» إذا تعاملوا مع 
0 نم المسلميزء وأ وأقسى من الصخور 
للوصول إلى غايته ومآربه المشبوهة. 

والحياة الإسلامية حياة هادفة» وملؤها 
الكفاح والمشقة والعناء» ورسالة المسلم أن 
يقوم بإبلاغ دين الله إلى عباد الله أجمعين» وأن 
يبذل قصاراه لتحويل اتجاه البشرية الضالة 
المنحرفة من طريق جهنم إلى طريق الجنة» 
ولذلك يواجه المؤمن القائم به ألوانًا شتى من 
المشاكل والصعوبات» ويلقى ضرويًا لا تحصى 
من الملامة واللائمين» حتى يظهر إلى الوجود 
فئتان مستقلتان إحداهما عن الأخرىء في المبدأ 
الآخرة» وتأخذ هاتان الفئتان في صراع عنيف 
دائم لايبلغ نهايته أو تهدأ حدّته؛ وامتحان 
المؤمن أن يمرٌ بكل المواقف والمحطات على 
طريق رحلته الإيمانية الطويلة» كإنسان زادٌ سفره 
الثقة بالله والاعتماد عليه وحده. لا غير» فيواصل 
مسيرته من غير كللٍ أو مللٍ وغير آبِهِ لأحدٍ سوى 
موتازات ادليه حت يصل عرزا الودريه عبر 

.وإنهإذا بلغ تعداد الأفراد من هذه النوعية في 
مكانٍ ما إلى عددٍ ملحوظء قيض لأنفسهم الغلبة 
على الأرض والتمكين فيها كذلك» وهؤلاء أناس 
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يهتمون بإقامة الصلاة أبلغ الاهتمام» يعني وعدم اعد جبمومجمهينهه د كاذ هده 
مزح فز ل وس سس ب>غي | 


أن يصبح الله مركز عناياتهم وتوجهاتهم خ وَإِدَاندَيتمإلَاْلصَلَوْةَ ا رم كد سك 4 
كلهاء ويقومون بتأدية الزكاة خير قيام» أي 5 م ب 0 4 


الع التكافا,. فيما ب: نون ج85 7 51 د رك 4 
30 فل فيما بينهم؛ ويكونو ْ لي م نايت : 
دائمًا خاشعين متذللين أمام الله» يعني ال ررد مرو د سه جعدر هر ءو لا/ 


أنهم يعالجون كل قضبة من قضايا الحياة 3 جع ربلمت لمر 4 
ملتزمن دش ارد جاه را فشي بعد بطل جد 4 نكن وأَصَرَصَن سوه لصيل (ي) وَإِدَاجَآمُوحم الوأ ءامنا الا 
المرسومة لهاء غير مدفوعين بدوافع الأنانية + وَعَددَسَل لوهم عَدَحرَجوايو رمه أيكتون ١١‏ 
والتعنت واللجاجة». فإن سمتهم المميزة © رن الثرادوو وأسشيهة 4 
التواضع وليس التمرد والعناد! 1 لمحت لِبِنْسَمَاكافأيمَملُونري] لوكا 2 1 

115-20 المح كرو المذاماك. ٠‏ 0 و ركم دن ور روك زاغو إلقة . لني 1260 | 
ال ل يَصَتَعْونَ َكل ليوز يذاه متا ملك أذ ريا ١‏ 
لوي أ ليه منتوطتوضي تبك إريدكيها ١‏ 
د ا 9 00 ١ب‏ ملي يهب وفيت لتك . 
5 7 ع 3 مغر سرح حارج ادو رع رك سرك ساف / 
بكره بالغ ومقتٍ شديد نحوهاء لدرجة أنهم 1 والبعصاء الي آل موا سرب لاله 1 
لا يتمالكون أن يفقدوا معقوليتهم» ويصابوا © سورض دعابت مييق 2 1 
بحالة نزقق وعدم توازنٍ ذهني تجعلهم 3 ١100‏ يه "ديه "جيه اديه "ديه "ديه "ريه "ريه" لخز/ا 
يأخذون في الاستهزاء بالأشياء التي لاا جدال في كونها جديرة بالاحترام بالبداهة» وقد كان يهود 
المدينة مُصابين بهذه الحالة نفسها إزاء الدعوة الإسلامية» فلم يتورعوا عن الاستهزاء والسخرية من 
أذان المسلمين والتلاعب بكلماته المقدسة» والذين بلغوا إلى هذا الدرك الأسفل من البلادة وانعدام 
الوعي واللاجدية» فقد يُحتمل أن تُوجد هناك علاقة الدعوة بينهم وبين رجل مسلم, وأما علاقة المودة 
والصداقة فلا. 


وبسبب تجردهم عن مخافة الله وتقواه يسهل على هؤلاء وأمثالهم أن يسيؤوا الظن بالمسلمين 
الصادقين» ويعتبروهم عصاة مجرمينء ويكونوا متاكدين من أنه لا غضاضة في سلوكهمء وأن موقفهم 
دوين العيرات يبد اللدتعانى 11م لل سي وام سو 1 
بد اشر رسنة يدن ق رهم يقد - أضو من بتر فى تعل ل سيرد ادي وتشييد ري 
داخلهم كل تلك الأحاسيس اللطيفة السامية التي تعمل في ضمير الإنسان عمل حارس إلهي يزجره 
عن الاستجابة لدواعي الشر والغواية» ويه على انباع طرق الخير والرشاد» مثل: الحياء» والنبل» 
والتسامح؛ والميل إلى المسالك النزيهة والأساليب الفطرية الجميلة. 


وآخر دركات هذا التدهور والانحلال أن تجري حياة المرء العملية بأكملها على سبل الشيطان» 
وعندما يصل الأمر بطائفة ما إلى هذه الغاية» فإنها لا تستحق شيئًا سوى اللعنة» فلا تلبث أن تبتعد 














اك 
أقصى مراحل البعد عن الرحمة الإلهية» وتمسخ 
إنسانيتها مسخًاء وتعيش عيشة الوحوش والبهائم 
منحرفةً عن خط الفطرة 5 المستقيم! 

إن عقل الإنسان هو الذي يحول دون اندفاعه 
وراء شهواته ونزواته اندفاع الأعمى» ولكن حين 
يستحوذ على الإنسان مشاعر البغض والعداوة 
والعناد يندمج عقله تحت هواهء ويفقد فاعليته 
وإيجابيته» فرغم كونه ‏ وقتئذ - يبقى في ظاهر 
الأمر إنسانًاء إلا أنه يستحيل حيوانًا من حيث 
باطنه» وقد يكون بمستطاع رجلٍ ذكي الفؤاد» 
نافذ البصيرة أن يعرف عقب النظر إليه أي حيوان 
يختفي وراء هيكله البشري الظاهري!! 

(51-*5) إن المد الإسلامي المتصل وتعداد 
المسلمين المتزايد يومًا بعد يوم ملأ نفوس 
عددٍ غير يسير من يهود المدينة رعبًا وفزِعَا؛ فلم 
يعودوا يطيقون أن يتصدوا لمناوأة الإسلام مناوأة 
صريحة ومكشوفة؛ فلجؤوا إلى التظاهر بالإسلام 
من خلال أداء كلمات الإيمان والتسليم بألسنتهم» 
على أنهم ظلوا كما كانوا من قبل - متشبثين بدين 
آبائهم الموروث» ويغيب عن هؤلاء وأمثالهم 
أنهم لا يتعاملون مع أي إنسانٍ في واقع الأمرء بل 
يتعاملون مع الله والله هو الذي يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور والضمائر! وأنه تعالى سيحكم 
على كل إنسانٍ باعتبار الحقيقة» وليس بناءً على 
محض الكلمات التي كان قد لفظها يومًا من أجل 
منفعة أو مصلحة ما!! 


صنفين: أحدهما: الرئّيون أو الربانيون» ويمكن أن 
يطلق عليهم «المشائخ»» وثانيهما الأحبار» الذين 
كانوا عندهم بمنزلة الفقهاء وعلماء الشريعة» على 
أن كلا الصنفين كان قد اتخذ من الدين ورده الذي 
يتلوه بالغدوٌ والآصال كما أن صرح قيادتهم كان 
قائمًا على أساس من الدين» وباسم الدين نفسه 


١ 
كانت تنثال عليهم مبالغ مالية ضخمة. غير أن سر‎ 
قيادتهم وسمعتهم الشعبية العريضة في إرضاء‎ 
العوام وليس في إرضاء الربٌء ويبدو أن كلامهم‎ 
ونشاطهم كله ليس إلا من أجل الدين» والدين‎ 
وحذده.» ولكن ذلك لم يكن إلا تجارةً دنيوية‎ 
رخيصة كانت تمارس. باستغلال شعار الدين‎ 
إنهم كانوا يعطون للناس باسم الدين الشيء نفسه‎ 
اس لأنفسهم بغير الدينء أي‎ 
وهو نوع من التدين يخنق روح الدين‎ 0 
نفسه!!‎ 
إن الدين المحبب إلى الله هو دين التقوىء‎ 
يعنى أن يعيش الإنسان بين أبناء جنسهء فلا ينطلق‎ 
لسانه بكلمات الإثم» وأن يكون متحررًا غاية‎ 
الناس» دون أن يَظلم أحذًا أو يبغي عليه» غير‎ 
أن نفس الإنسان دائمًا ما تدفعه دفعًا نحو اتجاه‎ 
المادية والنفعية» فالإنسان يريد أن يمارس حياة‎ 
لا ثُملي عليه ضرورة النظر إلى الصواب والغلط‎ 
إنما تستوجبه رعاية مصالحه ومنافعه الذاتية» وكان‎ 
عامة اليهود على هذا الوضع؛ مما كان يفرض على‎ 
خاصتهم أن يقوموا بنهيهم عن ذلك» وإرشادهم‎ 
إلى طريق الخير والمعروف» ولكنهم لاذوا‎ 
منطوقء ثم نشروا دينًا بين أوساط العوام انطوى‎ 
على ضمانٍ أكيدٍ للنجاة» والبلوغ إلى الدرجات‎ 
العلا من غير حاجة إلى إحداث أي تغيير حقيقي‎ 
فى الحياة.‎ 
إن هؤلاء الخواص لم يتناولوا حياة عامتهم‎ 
الحقيقية بالشجب والانتقاد» وبدلاً من ذلك كانوا‎ 
يتغنون أمامهم بأقاصيص خرافية كاذب عن فضائل‎ 
الملّة اليهودية» ويصبغون معاركهم القومية بصبغة‎ 
الدين ويبشرونهم بأن قصورًا شامخاتٍ ستشيد‎ 


يفن 
فى جنة الخلّدء فيما إذا قاموا بإعادة كذا وكذا من 
الأخبال الرسمية للغاية: 

وإنه لعمل متناهٍ ذ سل 
ينشر أحد بين الئاس ديئًا لا يستوجب القيام بتغيير 
الحياة الحقيقية العملية تغييرًا جذريا ملموسًا بينما 
يضمن الفوز بالجنة على محض الاهتمام بمراسم 
سطحية ومظاهر خلابة فارغة! 

(54) وعندما أكد القرآن على الإنفاق فى 
سبيل الله» وإعطائه «القرض الحسن». انكل 
منه اليهود موضوع سخرية واستهزاءء فيقولون: 
إن الله فقير وعباده أغنياء» وإن الله يُعاني في هذه 
الأيام من حالة العسر وضيق ذات اليدء لذا يطلب 
منهم الدين!! «تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا) 
ولم تكن أقوالهم تلك موجهة ساسا إلى الله بل 
إلى الرسول والقرآن. فقد علموا جيدًَا أن الذات 
الإلهية أعلى وأرفع من كل تقض وعوز» وإلما 
يهدفون من أقوالهم إلى إيهام السدّج البسطاء من 
الناس بأن هذا النبى ليس بنبى صادق» وأن القرآن 
ليس بكتاب الله إِذْ لو كان القرآن كتابًا منزلاً من 
عند الله لما كان فيه مافيه من هذه السخافات 
والمضحكات (نعوذ بالله من ذلك). 

ومثل هذه الأقاويل وأشباهها تدل على أن 
أصحابها ليسوا من العاطفة الدينية الصادقة 
في شيء» وأنهم يعيشون على مستوى القسوة 
والبلادة» وفي أعمق درك من انعدام الوعي 
وجمود الفكر!! 

وإن إنكار اليهود لهداية القرآن لم يكن محض 
إنكارٍ بالمعنى البسيط» بل ناشئ عن زعمهم القائل 
إننا الشعب المخلص أو مضمون النجاة» فما الذي 
يحوجنا إِذَا إلى اعتراف بأية هداية أخرى!!ء وإنه 
إذا تخدذرت عقول قوم بنفسية الغرور والتفاخر 
من هذا النوع» تولدت في نفوسهم أشد وأخطر 
أنواع العٌجب والأنانية» ولا يكاد يرضى هؤلاء 
بالععلي عن الالقيم وعجيي العا مي تي 
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أثناء تعاملاتهم مع الآخرين في الحياة اليومية» 
مما يُورث البغضاء ويملأ المجتمع فرقة وعنادًا 
وعداوة! 

إن دعوة النبى تتمثل فى حث الإنسان على 
التمسك بدين الطاعة الإلهية ذاته» الذي يدين به 
الكون بكل ما فيه» وهذا هو إصلاح الأرض. إِذَا 
فإن الذين يتصدون الآن لعرقلة الدعوة النبوية» 
إنما يعملون على إثارة الفساد في الأرض 

بيد أن الإنسان تنحصر حريته فى أن يقذف 
بفساده الداخلي إلى الخارج فحسبء ولا أحد 
يملك الحرية لتقرير مستقبل غيره أو التصرف في 
نصيبه المفروض من القدر الأعلى. 

(55-76) إن السبب الرئيسي وراء ظواهر 
الانحراف والضلال يرجع إلى عتو الإنسان 
وتمرده» إِذْ لو كان ل 
مايدرك الكلام المنزل من عند الله من غيره» فإن 
نفسية الخوف ستقضي على كل ما تعتمل في 
داخله من دوافع ومحركات أخرىء ولن يلبث 
المرء بالتالي أن يعرف كلام الله على الفورء 
ويبادر إلى الإيمان به» وإذا صرف المرء اهتمامه 
لحو الله هنا ةا لنصر ف صنايات: الله تعالى 
إليه»ء فيقابله الله بتطهيره من نقائصه البشرية» 
وتبوثته بعد الموت منزلاً كريمًا في حدائق الجنة 
ذات البهجة والنعيم المقيم. 0 

إن سيئات المرء» أو نقائصه ومآخذه النفسية 
تقف عثرةً في طريق تقدمه نحو الجنة» ولا يسعد 
بالوصول إلى الجنة إلا الشيخض الذي كت الله له 
التوفيق للتغلب على مآخذه ونقائصه النفسية!! 

وحينما تقوم دعوة الحقء فإنها لا تلبث أن 
تصير مصدر القلق والإزعاج للذين يحتلون مكان 
الرئاسة في ظل النظام السابق؛ وذلك لحذرهم 
من الانضواء تحت رايتها فستصبح مصالحهم 
الاقتصادية وأمجادهم القيادية هباءً منثورًا. 

غير أن هذا الحذر ليس إلا نتاجًا لضيق أفق 


نا 


0 


سات 
مان أ أ 
ال كن 


جييها تين لمبممجم مهمه د لعابة لمحم النظرء فيغرب عن أصحابه أن الدعوة التي 








ولوأ أَهْلَانْكَبءَامَنوأوَاتَعََا لَكَفَراعهُمٌ 99 يرمقونها بعين القلق والانزعاج» إنما ظهرت 
١‏ سام واد حَهْ مجنت بن تِألتَعيوِ لزي َم وم 8 إلى الوجود لاختبار جدارتهم وصلاحيتهم؛ 
3 لوه وَالْاِجِيل وَمَا نلا لهم ويم لَه 56 ]9 فإن اميم لإنعام الله وجوائزه. أو عدم 
9 لحو 4ف 2 ل اسع عر 5 4 استحقاقهم لذلك. لن يترتب على ما يتخذونه 
١‏ هومن حت أرجلهط نهم مد مُشصِده وك 4 مم 0 
رلور ا هنا من تدابير تحفظية» بل إنما يتوقف على 
7 سََمَايتَملوت 70 ا سليعاثر ةك موقفهم الذي يقفونه من دعوة الحق» وعلى 
1 مِؤَيْكُوَإنلَدَْمل فلت رِسَالتَدوَا هكعك 1 هذا الاعتبار فكآن لجوءهم على إنكار دعوة 
اناي نه لايّرى القومالكَفرنَ (ج) لَيتاهلَ 9 الحق هو الشيء الذي يسحب جدارثهم 
1 الكتب لمعل َىءِ حقٌ اوأجل 9 واستحقاقهم عند الله تعالى!! 

7 وَمَآثلَ م يريك وَكريدَ كما ِتمد 5 إن الأمم الكتابية دائمًا ما تصطنع دينا 
1 مقس رَبك نوكن ملكا 6 اتتوالكيرة 1 بزعوعا مزينا عن طريق الوفراط أو التفريط 
جلي ناريت كفا شيا © في التعاليم الإلهية الأصيلة؛ وعلى توالي 
2 ع مس ب بم 88 الايام يألفه أبناؤها بدورهم ويعتبرونه الدين 
١ 0 000 3‏ الإلهى الآصيل» وعندما يظهر أمامهم دين الله 
ٍ هذ لاهو 0 لنتيتق» 8 الحق القويم فيصابون بالانزعاج والنفور منه» 
م 2 1 وى م 7 

0 تدك أي وح كَئاويْقوة 8 ْ وهكذا كان حال اليهود والنصارىء» فقد 
١1١9١ 2 َُ‏ بح ”ديه حيري ”ديه ريه ريه" حرام ظلت أكثريتهم عاجزةً عن الظفر بصدق 


الإسلام ما عدا أفرادًا قلائل منهم ‏ كالنجاشي ملك الحبش» وعبد الله بن سلام وغيرهما ‏ الذين كانوا 
قائمين على جادة التوسط والاقتصاد. فلم يصعب عليهم أن يدركوا صدق الإسلام» وقد بادر هؤلاء 
باعتناق الإسلام كما لو كانوا يسيرون على الدرب ذاته من ذي قبل» وإنما جاء انضمامهم إلى جماعة 
المسلمين امتدادًا لمسيرتهم ومواصلة لها! 

(50) عندما بعث نبي الإسلام يَكةِ لم تكن جزيرة العرب خالية من المنادين بالدين أو الممارسين 
لهء بل إن أساس المجتمع العربي كان قائمًا على شعار الدين» وكان ثمة أناس كثيرون قد بلغوا أعلى 
مراتب الإمامة والقيادة باسم الدين» وتصلهم مبالغ مالية كبيرة بعنوان الدين» كما كان احتلال المناصب 
الدينية في المجتمع آنذاك يُعد رمرًا للمجد والفخارء وبالجملة فلم يكن الدين أمرًا غريبًا أو شيئًا غير 
مألوفٍ لدى سكان الجزيرة العربية» ولكن بالرغم من ذلك فقد ووجه عليه الصلاة والسلام بمعارضة 
أشد وأعنف ما يكون من قبل العرب. فما تعليل هذه الظاهرة إِذَا!! 

يرجع السبب في ذلك إلى أن دينا مزعومًا كان قد انتشر ونال رواجًا وقبولاً واسعين بينهم حاملاً 
شعار الدين الإلهي» ونتيجةً لتقاليد القرون المتطاولة ظهرت إلى الوجود مقاعد الشرف والوجاهة تحت 
عنوان هذا الدين المزعوم» كما ساعد ذلك أيضًا على إيجاد صور كثيرة مختلفةٍ للمنافع والمصالح» 
ولى يذه كول لماقاء تبي الإسلام 5 يسديم ذهرة الدين الخالص إلى الناس محيل إليهم أنها جاءت 
لكي تُلغي اعتبارهم الديني وتسحب امتيازاتهم؛ فامتلأت نفوسهم حذرًا وخوفا من أن الدين الجديد 








١ا/ه‎ 


إذا شق طريقه نحو القبول والانتشار على نطاق 
واسع. فسينهار تلقائيًا هيكلهم الديني؛ الذي لم 
يبلغوا إلى ما بلغوا إليه من قمة المجد والسيادة إلا 
فى ظله!! 

وهذا الوضع يشكل خطورة كبيرة للداعي؛ 
فيصير قيامه بعمله الدعوي على مرأى ومسمع 
القوم بمثابة الصدام والتقاتل مع سلطات العصر 
الدينية» إذ يقول لنفسه: إنني لو قمت بتبليغ الدين 
الحق, بدون تنازل أو مصالحة أو استسلام سأقابل 
برد فعلٍ قاس وعنيفف للغاية» وأجعل من نفسي 
موضيع 'السخرية والإهانة والتذلل» وستعردن 
أسباب معيشتي للإتلاف والتدمير» +وستتخذ 
ضدي إجراءات عدوانية تعسفية» وساخرة من 
الأعوان والأنصار فأبقى وحيدًا في الساحة!! 

فالداعي يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما 
مرّ: القيام بمسؤوليات الدعوة» مع العلم بأن 
ذلك يؤدي إلى أن ينفلت زمام المصالح الدنيوية 
من يدهء وأما إذا قام برعاية المصالح الدنيوية» 
فإن أداء العمل الدعوي على أتم وجهٍ يبدو 
مستحيلاً» فما العلاج؟: هنا يلعب وغد الله دوره 
في تركيز اهتمام الداعي, لقد وعد الله جل وعلا 
بأنه سيكون كافيًا للداعى شرٌ الناس كله فيما لو 
سخر نفسه لتبليغ الرسالة الإلهية وحدهاء لذا 
فينبغى للداعى أن يركز جهوده واهتماماته على 
الرقاء بمقافيائك الدعوفوو آنا بالفدية لاتب 
والمحن التي تَصبٌ عليه من قبل الأمة المدعوّة 
صبّاء فليتوكل على الله غَللةِ! 

إن ردٌ فغل المخاطبين أمر طبيعى» ولا مناص 
للداعي عن مواجهته على أية حال غير أن آثاره 
ومضاعفاته تكون محصورةً فى نطاق المقتضى 
اللازم لسنة الابتلاء الإلهية» دون أن تتعداه 
إلى مدى أبعد من ذلك فلن يحدث أن يمتلك 
المعارضون من القدرة والطاقة ما يمكنهم من 
وقف المسيرة الدعوية» والحيلولة دون وصولها 
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إلى غايتها المرسومة» إن بلوغ دعوة حقة إلى 
هدفها الدعوي المنشود يكون تدبيرًا إلهياء ومن 
ثم فلا بد أن يتحقق ذلك عاجلاً أو آجادٌ وأما 
إيمان المدعو بها بعدئل. فتلك مسؤولية تقع 
على عاتقة» ويتوقف إنجازها على رغبة المدعو. 
وإرادته الذاتية سلبًا وإيجابًا. 

(59-74) على أن اليهود كان قد وصل أمرهم 
إلى حد لم تعد بينهم وبين دين الله أية صل عملية» 
فماكان أفرادهم متمسكين فعلاً بأحكام الشريعة» 
ولاكانت معاملاتهم» وشؤون حياتهم تجري وفمًا 
لمرضاة الربّء إلا أنهم كانوا قد اخترعوا عقيدةً 


تُسجت عناصرها من الأمانى الجميلة» وهى تقول 


بأن نجاتهم عند الله مضمونة مؤكدة» فعاشوا في 
أساطير تتغنى بفضيلتهم القومية» وأقاصيص 
تسبح بقدسية أسلافهم العظام» ولا قيمة عند الله 
لهذه الآمال والأمانى الحالمة» وإن القيمة عند الله 
في التزام المرء مضنا الله وأحكامه. وتأسيس 
حياته الحقيقية على دين الله» لا غير. 

إن دعوةً تجىء مؤكدة على أن القيمة عند الله 
للعمل دون الآمال والأماني» طالما تواجه برد 
فعل عنيي من ابل الذين يمازسوك حياتهم علي 
أساس من الأماني والآمال الزائفة» فإنهم يرون 
في دعوة كهذه معول هدم لصرح آمالهم الجميلة؛ 
ويضيو عدا الوضع بيكابة مح تديدة لوزلا 
فيتصدون لمعارضة مثل هذه الدعوة معارضة 
أشد ما يكونء وهنالك تظهر عبادة النفس المقنعة 
بعبادة الله الظاهرية» تظهر للعيان سافرةً مكشوفة 
وإن الدعوة التي كان ينبغي لهم أن يستمدوا منها 
غذاءً ربانياء إذا بهم يستمدون منها محض غذاءِ 
للإنكار والطغيان!! 

إن الأجيال التالية لأوائل المؤمنين بالأنبياء 
المبعوثين في العصور السابقة» تتخذ شكل 
شعب أو أمدٍ معينةٍ ذات كيان مستقل على 
تعاقب العصوره وقد يصل الأمر فيما بعد إلى 


ااا 
قرا ١‏ 


له 022229 معدم هده لكا لهدوم أن العمل بنماذج الأنبياء ينعدم ويتلاشى, 
37 0 وا لا نورت تق موأُوَصمُوَدُوَّتَمَكَأَلَّه 4 لخمود جذوة الشوق للتأسي بقدوتهم في 


عه م بغ مادو يام يوم | انهم 


اتيت عبرا صمُوأًحك بم وَألَْبَصِرريمًا 23 نفوس أفراد الآمة» بينما تنتشر بينهم القصائد 
5 يتَمَا 52 لس نح ليا لَعَد ََ ا 00 . المشحونة بفضائلهم وامجادهم التاريخية 


اش دودر كاري عير ١‏ | أسا اذ 
3 لْميسي ح أبن ريم وَدَالَالمَسِمِخ يلمر د . لمتمثلة في ضورة قصص وأساطير خرافية 
رع عه ءءء سيوم © انتشارًا واسعًا جه وهكذا يبدأ أبناء كل أمجّ 


١‏ لس علدت قد و - وبخاصة الأمة الكتابية ‏ يقولون: إننا أفضل 
1 0 امك 2 للشو حير لاه وإث تجاتنا مقمو:ة 
4 ل ل ل 8 مكفولة» وإننا أرفع الناس درجات عند الله 
إِلَهِإِلَا لَه وحِدُوَإِن لَمَيَنتَهواْصَمَايَولُو نَ لَيْمَسَّنَّ 59 تعالى» غير أنه لا قيمة عند الله لهذه الديانات 

ا معدا ليم 0ه َك يوت ١‏ أو المذاهب الطائفية» فإن قضية كل شخص 

١‏ إِكَالهِوَمسْتَعْرُوصَةُ ونه َفُورٌرّحِ 2( 5 ستطرح وتُناقش في محكمة الله على حدة» 
0 اع و ١‏ أي بصفة فردية» وإن قرار الله عن مستقبله 
مَل وا تُمُصِديقَة كلا السام 8 سيكون مبئًا على عمله الذاتي» وليس مبئيًا 
١‏ اك ا ولف 4ع اران 1 على شيء أختو ابعواة. 
9 و إن إقامة كتاب الله يعنى أن يستقر الإيمان 
ا تكرت ورت م ادب الهس “8 بالله في أعماقكء, ويستولي عليك الخوف 
! يَمَلِكُ كم صر ولَاستَعَوَكنَه له هوالسَمِيعٌ مره 9 مخ مواعكة الآخرة وآن فمارس عناتك 
11١ 01 3‏ بن بني جنسك على أساس من العمل 
الصالح والسلوك الحسنء وهذا هو أصل الدين بعينه» وكل فردٍ مطالب باختياره في حياته العملية» وإنه 
لا قيمة للأمة الأمينة على الكتاب السماوي إلا إذا كان أبناؤها قائمين متمسكين بهذا الدين الإلهي, ولا 
يلبئون أن يفقدوا كل قيمتهم عند الله بعد انحرافهم عنه» حتى يصيروا أهون شأنًا وأقل قيمةٌ من الكفار 
والمشركين الصّرحاء!! 

)0:/ا- عاو قد اس امن موود عيد لجان واليا عه لمعا يك مروببي عليه الغراة” والجناام وار 
ظلوا قائمين على هذا العهد لفترة من الزمن يسيرةء ثم أخذ الفساد ي: يتفشّى بينهم» فبعث الله فيهم رجالاً 
مصلحين للتذكير يعهدهم ول يقاظهم من غفلتهم» غير أن تحذيرات المصلحين لم تزد اليهود إلا عنادًا 
وطغيانًاء فبدلاً من الإصغاء إلى النصيحة.» كبتوا أصوات الناصحين الربانيين» وسفكوا دماء عدد كبير 
منهم ظلمًا وعدوانًا. 

ولما بلغ طغيانهم وعنادهم هذا المبلغ» بنلط اله عليه تيو خد تصير: (يخقصر) ملل بابل وليتري 
«العراق»» الذي حمل في (084) ق.م. . على أورشليم» فدمر على اليهود مدينتهم المقدسة» وأخذ معه 
سبايا من اليهود إلى مملكته. ليتخذ منهم سخرةً. 

وقد كان لهذه الفاجعة أثرها فى إلانة قلوب اليهودء فتضرعوا إلى الله تائبين مستغفرين» وقد 
انصرفت العناية الإلهية إليهم؛ ففتح الله لهم طريقًا إلى الخلاص مما هم فيه من وحشة النفي وهوان 
السخرة» وذلك على يد الإمبراطور الإيراني كورش الثاني «11 5نازل0) وهو الذي قام بغزو الكلدانيين 


ود 














/ا/١‏ 
في عام (019) ق. م. فانتصر عليهم انتصارًا 
ظاهرًا واحتل بلادهم» وكان من أول أحكامه بعد 
الاتتصار» أن سمح لليهود بالعودة إلى أورشليم. 

ومن هنا بدأ فصل جديد رائع من حياة اليهود 
وتاريخهم» فاستقامت لهم الأمور» ولكن سرعان 
ما أدركتهم الغفلة مرة أخرى» فعادوا يمارسون 
البغي والطغيان كسابق عهدهم.ء فتكرر الإنذار 
والتحذير الإلهي لهم ثانيًا كذلك على ألسنة 
الأنبياء والمصلحين المبعوثين من عند الله» غير 
أن ذلك كله لم يجد في تنبيههم وإيقاظهم من 
رقدتهم تلك شيئًاء فقتلوا سيدنا يحيى 2 و(على 
زعمهم) سيدنا المسيح» مما أثار غضب الله 
عليهم» فسلط الله عليهم  )13005(‏ الإمبراطور 
الروماني ‏ عام ١‏ من الميلاد» الذي غزا بلادهم 
وأحالها خرائب موحشة؛ فلم يقم لليهود من بعد 
ذلك قائمة! إلا حل يّنَ أله وبل من ألنّاٍ *. 

إن الأمم الأمينة على الكتاب السماوي 
طالما يغلب على عقول أبناتها فى العصور التالية 
الاعتقاد بأنهم صفوة الله وخاصته وأنهم بذلك 
لن يؤاخذوا على شيء من سلوكهم وعملهم 
مهما كان فاسدًا وسيئنّاء ومع أن التعاليم الإلهية 
الأصيلة تكون منطوية على تصريحات صارخة 
تشجب هذا النوع من الاعتقاد بشدة» غير أنهم 
لا يعيرونها أي اهتمام» بل يتعامون ويتصامون عن 
ذلكء إنهم يحبسون أنفسهم في هالة أو قوقعة من 
العقائد المزعومة والأساطير الافتراضية الباطلة» 
مما يجعلهم لا يكادون يبصرون ولا يستمعون 
إلى التحذيرات الإلهية. 

إن تاريخ اليهود ليشهد بأن أمة كتابية إذا 
ما صارت مغلوبة على أمرهاء فجعلت في «قبضة 
أعدائها وتحت رحمتهم)ء فتمر بفترة اختبار 
إلهي» والمقصود من ذلك هو أن يتم إيقاظ الأمة 
من خلال عقوبة خفيفة طارئة» فإن أسفر ذلك عن 
استيقاظ مشاعر العبودية الإلهية في نفوس أبناء 
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الأمة» رفعت تلك العقوبة عنهاء وأما إذا كانت 
النتيجة غير هذا فإن الله يطردها من رحمته طردًاء 
بحيث لا تتوجه إليها عنايته تعالى أَبدًا! 

(725-17) لقد زود الله تعالى سيدنا المسيح 
عليه الصلاة والسلام بمعجزات باهرة ليعلم الناس 
صدق نبوته فيؤمنوا به» ولكن النتيجة ظهرت 
بالعكس» فاعتقد المسيحيون نظرًا لمعجزاته 
تلكء أنه إلهء وأن الله حال في ذاته متحد بها اتحادًا 
اذا يننا برفضية البهوه رفضًا بانام مشههية اناه 
عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر ومشعوذء لقد 
بعث سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام من 
أجل هداية البشرء ولكن طائفة استمدت من غذاء 
الشرك, والأخرى من غذاء الكفر والجحود!! 

إن الطعام هو العلامة الصارخة على غاية 
احتياج المرء» فإن المحتاج للطعام» محتاج لكل 
شيء. إِذَا فكيف يمكن أن يكون هذا المحتاج 
للطعام لها يعبد؟! 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى النفع والضررء إن 
حصول النفع أو الضرر لأحدٍ ليس بحادث بسيط» 
بل من جملة الوقائع التي يتطلب إيجادها مساعدة 
الكون بأكمله» وليس هنالك أحدٌ يقدر على تهيئة 
الأسباب الكونية من هذا النوع غير الله تعالى» 
ولذا فلا يستحق أحد من البشر أن يرفع إلى مقام 
الألوهية. 

وإنه إذ يتخذ المرء أحدًا غير الله موضع عقيدته 
ومحبته» فيكون ناشئًا عن عاطفة خفية وراءف 
وهي القائلة بأنه يتمتع بدرجة كبيرة وامتيازات 
خطيرة الشأن في عالم الله» وأنه يستطيع أن يقتف 
إلى جانبه كشفيع وناصر عند الله تعالى» غير 
أن الآمال من هذا النوع لا تعدو أن تكون آمالا 
زائفة محضة؛ إن مدى عجز المخلوقات وعدم 
قدرتها على شيء بإزالة الخالق العظيم ليس أمرًا 
مكشوفا للعيان في عالم الامتحان الراهن» مما 
يجعل المرء عرضة لسوء الفهم والاعتقاد» ولكن 


كبنج لاواتدنة #امنمنمنونهنها ذتانة لهذور إذا أزيح الستار عن وجه الحقائق كلها في 
1 اهل لصحتب لاتذواريصتممَأْسوقٌ و اليوم الآخر فسيرى المرء يومئذٍ بعيني رأسه 
ا كَاتيّعُواأموة َو كَد ص وين قبل وأصَصلوا © ماأوهن الأركان وأخفها وزناء تلك التي كان 
اكيبا وَصكاعَنسَوَآه التبيل 2 ني )دِنَ 19 يأوي ويستند إليها في الدنيا من دون الله تبارك 
حكفْرُ أم بف شيلع يسان داو دوعيس 11 تتعالى 000 

١‏ 0 َدمعَصَواوكَا يتوت © 449 0 سينا الح طب الضادة 
1 نص 111 فو والسلام كان في اعتقاد الرعيل الأول من 
١‏ ارا ار فعاوة ليتس وو تلاميذه «إنسانًا مرسلاً من الله»» وقد ظلوا 
4 0 © ديعضن الوقهت يعقبروتة ا(إنبانا ورسولا 
1 ل الت لمم ا رةه من الله)» ولكن عندما بدأ نفوذ دينه 292 يمتد» 
؟ أن سَحِط أَسَهُعَِئَهمَ وَفِاَلْمَدَابِهُمَْحَاِدُونَ لوي 11 وجاوز حدود الشام؛ فاستقبلته فلسفات مصر 
! وَلوَكاءابوَمبْوت يوالب وَمَآأَْزِك_إِلَهٍ 31 واليونان؛ إذ دخل في دائرة المسيحية أناس 
0 مَاأَدُوهُمْوَيَة وَلَنَكَيْما نفو تأثرت عقولهم بتيارات العصر الفلسفية 
: © #لتَجدَهأعَدَالنَيعَكوهُ له 8 غاية التأثر» واصطبغت بصبغتهاء فتضافرت 


3 سمو يعدم اكه العواما الداخلية والبواعث الخارجية 
1 ولك الوذ للم دك الوسر ديه ” 0 1 ب إلى 2 000 
بدين المسيح ! ر جديد» 


"مثا اريت قَالواينَ الو را هد فبدات محاولات تفسير المسيحية بالأسلوب 
]تيس وَرُعَ باع رْكإمَتَكَررُودَ ليا :8 الفلسفى السائد إذ ذاك! 
ولقد كانت كلينة فاؤمتة مضير «البوقاة 
العليا في طول العالم المتحضر وعرضه في ذلك العصرء مما جعل أذكياء العصر يفكرون في ضوء 
مناهجهم الفكرية. 

إن فلاسفة اليونان اصطنعوا ‏ بناءً على قياساتهم العقلية ‏ صورة خيالية للعالم» وكانوا يفسرون 
الحقيقة في شكل أقانيم ثلاثة» وهي: الوجود. والحياة» والعلم. 

وإذا كان العلماء المسيحيون قد انبهرت أذهانهم بهذه الأفكار والتصوراتء إلى جانب رغبتهم 
في استمالة نفوس طبقة العصر الذكية وجذبها إلى الديانة المسيحية» أخذوا يبذلون جهودًا مكثفة 
للتوفيق بين ديانتهم والاتجاهات الفكرية السائدة في عصرهم,؛ فأعدوا للمسيحية تفسيرًا من شأنه أن 
يطبع دين الله بطابع «الثالوث»» حتى يبدو للناس منسجمًا تمام الانسجام مع شواكلهم الذهنية فيتلقوه 
بالقبول» فانطلق أولئك العلماء يقولون: إن الحقيقة الدينية تتمثل في نوع من «التثليث»» والذي يتألف 
من «الأب» وهو أقنوم الوجودء ومن «الابن» وهو أقنوم الحياة» و«روح القدس» وهو أقنوم العلم. 

ومن أجل تكميل هذا المذهب الكلامي أضيفت إليه تصورات مزعومة أخرىء مثل قولهم: إن 
المسيح هو مظهر جسدي «للكلمة»» وزعمهم بأن كل إنسان قد صار خاطنًا بعد خطيئة آدم الأولى؛ 
فأرسل الله ابنه ليكفر عن خطايا البشر بدمه» وحتى يضمن لهم بذلك النجاة والسعادة... إلخ. 

وهكذا فمن خلال الانصهار فى بوتقة الأفكار والتصورات المصرية واليونانية والرومانية ظهر إلى 
الوجود في القرن الرابع من الميلاد» ذلك الشيء الذي يطلق عليه اليوم «الديانة المسيحية»!! 














لحل 


إن سبب الانحراف عن «(سواء السبيا ؟ يرجع 
في أكثر الأحيان إلى انبهار الناس بأفكار الأمم 
الضالة» وأخذهم بالتالي في صياغة الدين في 
قالب أفكارهاء فبع إيمانهم بدين الله يعمدون 
إلى تفسيره مطابقا ومنسجمًا مع تلك التيارات 
الفكرية الغالبة» ومن ثم يعتنقون دينا غير إلهي 
في جوهره بعنوان الدين الإلهي» كما أن النصارى 
قاموا بصياغة دينهم في قالب أفكار الآمم الوثنية 
المعاصرة لهم» ثم أخذوا يقولون: إنه الدين 
المطلوب والمقبول عند الله تعالى!! 

وقد يتخذ هذا الانحراف في بعض الأحايين 
لونًا آخرء فيتم إفراغ الدين وصوغه في قالب 
الطموحات والتطلعات القومية. 

ويمثل اليهود نموذجًا تاريخيًا لهذا النوع 
الثاني من التحريف؛ إنهم قد اخترعوا لدين الله 
تفسيرًا جعل منه «مصدقا» لحياتهم الدنيوية على 
علاتهاء بدل أن يجعله متحكمًا في شؤونهاء مغيرًا 
ومصححًا لمسارهاء وعلى أن المسلمين ليس 
بإمكانهم أن يدخلوا مثل هذه التفسيرات المزيفة 
أن يفعلواء بكامل الحرية» فيما عدا النص القرآنى» 
كل ما فعلت الأمم السابقة! 

(/81-1) ومن شأن الإيمان أنه يرهف 
حس المرء بالنسبة لممارسات الظلم والمنكرء 
فلا يلبث أن يرى أحدًا وهو يظلم غيره أو 
يتعاطى منكرًا حتى يشعر بلهفة عارمة تبعثه على 
المبادرة الفورية لمنعه عن ذلك حالآاء ومن ثم 
فعلاقة صاحب الإيمان مع الأشرار والظالمين 
لا تكون علاقة المودة والصداقة؛ بل علاقة الهجر 
والمفارقة. 

غير أن جذوة الإيمان عندما يخبو ضرامهاء 


)١(‏ انظر المزمور الرابع عشر. 
(؟) إنجيل متى: الإصحاح الثالث والعشرون. 
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أو يمس مصالحههء فلا يرى من منكر أو سوء 
إلا ماكان موجهًا إلى نفسه مباشرة» وأما السوء 
الموجه إلى الآخرين فيقف منه على الحياد التام!! 

ولم يكن هذا الانحطاط الذي أصاب بني 
إسرائيل يعني أنهم كانوا قد نبذوا الحديث 
عن الفضائل والتغني بها بألسئتهم؛ إِذ ما انفك 
علماؤهم وخاصتهم يلقون بين الناس مواعظ 
بليغة وخطبًا رائعة تروق الأسماعء ولم يعودوا من 
الجدية والإخلاص بحيث ينبرون لمحاربة الظلم 
والمنكر أينما وجداء والأخذ على يد الممارس 
لهما كائثًا من كان! 

يقول سيدنا داود عليه الصلاة والسلام عن 
يهود زمانه: «فسدواء ورجسوا بأفعالهم ليس من 
يعمل صلاحًا)2"7. 

بيد أن مزاميره لا تتضمن ‏ مع ذلك شواهد 
على أن ما استوجب اللعنة على اليهود. إنما هو 
ذلك المسلك الازدواجي أو التناقض الصارخ 
البغيض الذي كانوا يعيشونه بين قولهم وفعلهم أو 
بين ظاهرهم وباطنهم» فقد وصفهم في المزمور 
الكامن والعشرين وهو بتضرع إلى الرب يقوله: 03 
تجذبني مع الأشرار» ومع فَعَلَةِ الإثم» المخاطبيخ 
أصحابهم بالسلام والشّرٌ في قلوبهم». 

كما يقول سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام 
عن معاصريه اليهود: «ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراءون! لأنكم تأكلون بيوت 
الأرامل» وَلِعِلَةِ تطيلون صلواتكم؛ ار 
النعنع والشبث والكمون, وتركتم أثقل الناموس؛ 
الحق والرحمة والإيمانء أيها القادة العميان الذين 
يعفون عن البعوضة» ويبلعون الجملء هكذا أنتم» 
من خارج تظهرون للناس أبرارّاء ولكنكم من 
داخل مشحونون رياءً وإثمًا»”"!! 

فقد كان علماء اليهود يبينون للناس الدستور أو 





يه 00 
ا حل 
كتيج لايخ انهم :-ذلكاة هدوم الناموس الإلهي» ويطيلون صلواتهم» ويؤدون 
3 ا اسمشواما كل انول رعةلتنتوة ترشيت 2 «زكاة محاضيلهي 'الوراعية» غير آن مواعظيي 
الدّمْع مِمَاعِفواِنَالْحَقَ يمُولُونَ ربناءَامَنَّاكا برس 3 8 لم تكن تعدو أن تكون كلمات طنانة يتم 
ا ١‏ 9 دين 12 وَمَالَنَا امون بأََّهوَمَا َكنم تلن كرارها وإعادتها في مختلف المناسبات دون 
7 دي سوك و اديه سمي “مار © ل رسو 9 أن تترجم إلى واة مغاكن».وريما كاتوا 
ود هنيد ظسَارَامَالْقَو الصو ليا ابوك 7 تارجم إلى واقع عملي ل 
3 ري 1 2 3 1 8 يبالغون فى الاهتمام بإقامة أحكام ظاهرية 

ل _ 2000 320 
© ألهيماقالوا جنات تجرى من تمتها ا لانهار خارف 28 لا تكلف عناء أو مشقة كبيرة» ولكن سرعان 
5 وَدللَكَ 0000 بن ليا وَالدٍ 2007 مأ 7 1 و 5 و مر 
ا 0 لمحيسنين ليه ولد نَكفروا وكيوا © ماتزل أقدامهم فيما إذا كانت الضرورة قاضية 
انآو كَ أصَصَبُ لفحي رٍ 2 يَتايب لد ءَامَيُوا “8 بإنصاف المظلوم ورد الحق إلى صاحبه 
5 عم 20 رس سه ص يو ا رع عه مون 22 إل 0 
1 لَاخَرَموأطيَبتِ مَآَحَلَّ لَه لَك وَلَاكَيَدُواتَ عه ل أو الرحمة والعطف على ضعيف مسكين؛ 
١‏ لابيِبُالْمَعَيدنَ ليوطو امِمَاررَفَكْهْامَمْسكَلَاميََاً © أو كان الموقف يفرض عليهم تنفيذ أمر من 
7 وَأتّشواائَه الى أَشريو- مؤمئوس لابوا ريه 3 أوامر الله على حساب مصالحهم الذاتية: 
يالل ميك ويك ئس يمال الي ل وباخدوت في مناصة العداء لشخص يوم 
2 ع 2 مد لاد جا عل حب حبصي ٠.‏ اتلد اميه ام + لين ع - 4 فت أنخ 3 يد 
ا ل ع رع نس ل .يلقت القارهي إلى اخطاتوم» ويد عوهم اي 
3 1 1 وه 1س ود م لك التخلي عنهاء وهذا هو الشيء الذي جعلهم 
؟ أعيك أؤكسوتهر أوْححريرفبومَسَ ليد فصي 0 أهلاً للعنة والخضب الإلهي. 
1 ل يام ذَلِكَ كقارة يكم حفصم وأَحْمظوا 3 65-49 ) ممايستفاد من الآيات الواردة 
0 2-6 5 1006 ل 20 -- شع ِِ 7 8 8 
١‏ أيمتكم كَدَلِك أله ييه لَعلَدِفَفَكرُونَ لزي 5 هنا أن الجنة قد تكون مكافأة «لقول»» حيث 
3 "روه رو ”ديه "دوه "ريه "جو "دوه "دو جل "ده "ريه "ريه “ريه "ريه "ريه "ريه لحرا قال تعالى: # كَأَنْبَهُمُ أَشُّ يما مَالواْ نت 
َحَرِى #» والسؤال: ما هو القول الذي جعل من قائليه أهلاً للجنة الأبدية؟ 

إن ذلك القول كان ممثلاً لوجودهم بأكمله؛ إنه كان الصراخ والأنين المنبعث من شخصيتهم 
المتحطمة لثقل وطأة المعرفة الإيمانية! فحين سمع هؤلاء كلام الله عليه أدركوا الحق الذي كان منطويًا 
عليه إدراكًا دقيقًا وشاملاًء وبالتالي نفذ الحق إلى أعماق قلوبهم وعقولهمء وأحدث في نفوسهم انقلابًا 
تحول معه اتجاه طموحاتهم وآمالهم من جانب إلى آخرء وانهارت كل جدران التعصب وحواجز 
المصلحة. وانضموا إلى الحق فصاروا شهداء الحق. ومعنى الشهيد: هو أن تتجسد حقيقة عليا فى 
ذات إنسان, والآن لم يعد القرآن عندهم محض كتاب يتلى» بل صار آيةَ حية على مالك الكون وخالقه 
العظيم» وعلى أن هذه التجربة الربانية التي مرت بهؤلاء تم التعبير عنها بشكل كلماتء غير أن كلماتهم 
تلك لم تكن مجرد كلمات تقال فقط» بل كانت زلزالا عنيفا هز وجودهم بأكمله. فلم تتمالك أعينهم أن 


وليس «القول» من حيث حقيقته وجوهره عبارة عن نطق أو أداء لساني؛ إنه الصورة الأسمى لإضفاء 
المعنوية على عمل الإنسان» والذي لا يتمتع بصلاحية استخدامه في الكون المعلوم أي مخلوق آخر 
غير الإنسان. إن قولا حقيقيًا لهو حادث أدق وألطف وأهم مغزى ودلالة يقع في رحاب الكون؛ إذ القول 
هو الإظهار الأكبر لذات الإنسانء إن القول عمل ناطق» فلو أن شخصًا أثبت عبوديته على مستوى القول 
الحقيقى لصار مستحقا للجنة بكل تأكيد! 














141 
إن الكبر هو العقبة الكبرى التى تحول دائمًا 
ذوة: الأصراك «الحى» ولذلك كمد السمنا يد 
بهذا الداء العضال يقابلون دعوة الحق بمعارضة 
أشد ورد فعل أقسى وأعنف ما يكون. أما الذين 
لا تنطوي قلوبهم على شيء من الكبر» وإن كانوا 
مصابين بأي ضلال أو انحراف آخر؛ لا يذهبون 
في مخالفتهم للحق إلى حد اللدد والعناد» مما 
يفتح لنا باب الأمل في أنهم عسى أن يوفقوا لقبول 
الحق والانضواء تحت رايته! 

(/89-1) إن علاقة العبد بربه علاقة حية؛ 
تقوم على مستوى النفسيات والمشاعر؛ وهي 
بذلك حادث داخلى بكل معنى الكلمة» غير 
أن هله العاكقة اللواسية حي عتريياالقنيات 
والفتور في زمن الانحطاط الديني؛ فيغلب على 
النامى اللكوء إلى وستافل عتارسية ساعدةاعلن 
إحرازها وتوطيدها بما فيها مذهب ترك اللذات 
الدنيوية» الذي يدعى «الرهبانية»» حيث يعتقد 
بأن الابتعاد عن الأشياء المادية سيكون سببًا فى 
تقريب المرء إلى الله ع0!! ْ 

ولقد وقع بعض الصحابة تحت تأثير مثل هذه 
الأفكار الرهبانية؛ فأرادوا ألا يأكلوا لحمّاء ولا 
يناموا ليلآ» وأن يخصوا أنفسهم, ويختاروا عيشة 
المتزهدين والدراويش مغادرين بيوتهم وأهليهم؛ 
حتى حلف العديد منهم على ذلكء فنزلت هذه 
الآيات تمنعهم من إنجاز ما عقدوا العزم عليه 
وترشدهم إلى أنه لن يتمكن أحد من إحراز 
القرب الإلهي عن طريق تحريم الحلال؛ إذ كل 
مايناله المرء» فإنما يناله متقيدًا بحدود الفطرة» 
وليس متخطيًا إياها! 

والرهبانية الحقيقية - طبقًا للدين الإسلامي 
الحنيف ‏ هي التقوى والشكرء وتعني التقوى: 
أن يجتنب المرء كل ما نهى الله عنه» فربما تنبعث 
في داخله شهوة تدفعه إلى الاستمتاع والتلذذ 
بالحرام» ولكنه يمسك نفسه عن ذلك من أجل 


سورة المائدة 


مخافة الله» وقد يثور غضبه على أحد الناس» 
مما يجعله يرغب في أن يفتك بهء غير أن الخشية 
من الله تحول دون اندفاعه نحو القيام بأعمال 
تخريبية ضد أخيه» وقد تسول له نفسه أن يمارس 
حياة حرة طليقة من كل قيد شرعي أو التزام 
أخلاقى, إلا أن الحذر المستقر فى أعماق قلبه 
من مؤاخدة الله وبطشه يرغيه على الوقوق عد 
حدود الله المرسومة» وعدم تجاوزها بحال من 
الأحوال! 

وكذلك الشأن بالنسبة للشكر؛ فالشاكر إذا 
ما حصل على شيء دنيوي يغتبط عليه» كثروة 
طائلة» أو منصب خطيرء أو سمعة طيبة عريضة» 
أو صحة وجمال بدنيء أو ما إلى ذلك من متاع 
الحياة الدنياء لم يبعثه ذلك على الغرور والبطر 
والإعجاب بنفسهء زاعمًا أنها نتيجة لجهوده 
الذائية» بل يحسبه عطية من الله» فيعترف بمنه 
وكرمه» وينصهر في بوتقة التواضع والممنونية 
للمنعم الوهاب» وهذه الأشياء التي تربط المرء 
بالله» توطد علاقة المرء بربه» وقربه منه يزدادى 
مادام يخشى الله ويشكر له» ومع أن البعد عن 
الأشياء المادية الفانية أمر مطلوب بلا ريب» غير 
أنه بعد نفسي وقلبي» وليس بعدًا جسمانيًا ظاهريًا. 

(98-9) إن شرب الخمرء واللعب بالقمار» 
والتمائيل المنصوبة من أجل عبادة غير الله» أو 
لذبح القرابين وتقديم النذور عندها باسم أحد 
غير الله تعالى» والاستقسام بالأزلام ‏ بمعنى 
التفاؤل والتشاؤم»؛ وضرب القرعة التي تشتمل 
على طلب المعونة من غير الله كل ذلك أعمال 
شيطانية؛ ذلك لأنها تؤدي إلى التدني والانحدار 
عن المستوى العقلي والسلوكي. 

فالخمرة تقضي بدورها على مايوجد في 
نفس المرء من أحاسيس إنسانية لطيفة» وأما 
القمار فقاتل لروح الإيثار والتعاون.» وهكذا 
الأنصاب والآزلام فهي من جملة أشياء تقوم 


ا 
عيدج لايع نمدم جنهدهنها لكان لهنوع إما على عراطف سطحية» وإما على أوهام 
١‏ يم مدأ تايلامج 9 وأساطير خرافية!! 
ل ورف وه 0 0 2< 3 5 + إسرح | الل 0 
32 مَْعمَلٍ1ل2 3 لن قا وآ تنإ و كي إِتَمَاريِدُ 4 إن الإسلام يريد الإنسان ذاكرًا لله وعابدا 
سق 4 ع لله شوم سح سوس در . ع لم الو له تعالى وحدهء وأن يلزم نفسه بطاعة ال 
١‏ الصَيطن أن يوقم يَدتَكمالعداوة والْبِحَصَاءفٍ الخمر و الْمِسرٍ 0 لى 0 0 0 0-0 0 
سو مسشء ل ع ده دع مار ارده ور عور همع و لا عة » وهذه بد للم 1 
* ويصد كوحن لصَلودَ هلان نوو لري)وأ يعوا 2 لتر ل 0 0 
ا د سعد ا مو م 80 أن يكون المرء من الجدية بمكان» على حين 
الله وأطيعو ار أحذروافإان تولّتم فا أأنماعلل 99 +.ء ك5 : 
لواحيو لسارو دروا لإارا م كاستمو سساح 00 إن أل بها تقض عليه الأشياء الالقة الذكر 
6 سدع مجلم برمجو عي 00 عر خم طقل 3 صن صبير 4 5 3 0 

! مَسواابكعْالَيِينُ يا َكَل ءَامأْوَحَمِل 9 هر الجدية بعينها! 

000 وس عه سس 1 لسسع سس سي 2 ويس بره غه إل ا 

1 ليسي حب ويماطيدوا :اما اتقو زع اموا وعليياوا 5 والإسلام يستهدف بناء إنسان يقدر على 
9 م2 شه سا ا برص م2 دس سو وظرمه + 2220 لاع وروي م أت 

الصَلِحتٍتم اتقواوءامنوائ انمو وَاحسمووأسييَالْحَيِينَ 17 إدراك الحقائق» بينما الخمر تلهي شاربها 
١‏ انام ادن ءامو ابلك لسن مَِلصَيْدِ َال 9 عن الحقائق كلهاء والإنسان المطلوب في 
ص ا سر خرء رود مول لد مد ماع 6 سم ص دل ا سل إكك .6. 0 5 5 َه 
1 يد يكم وَرِما حك لهم اهلحي هم نِأعتّدَى بَعدَ 7 نظر الإسلام هو الذي يمارس حياته متساميا 


١‏ َيكَمََمُ عَدَاكُ ألم( املد امنوا قدو لصي 1 إلى مافوق الجا 5 حين أن القمار يخلوٌ 
3 8 قر دسو عير اف 2 25 ماقك “اليّكم 7 شك لاعبه ميلا إجراميا إلى المادية وا 2 بي 
١‏ ع و 2 ع 5 0 80 4 5 ع 7 

4 وأَسَم حرمومّن منكم متعمد | فجزاء مَثْل ما قد لمن | لنعو ١‏ ” والإسلام يريد أن يبني إنسانا يرتكز على 


- ستو سس سح ع ” خ سو ممع 2 ار 7 
| يحَكميد-دواعد لمكم هديا بلع الْكعبَة أوكفرة طعامٌ أساض هخ الواقعاضه» بيتها الأتضات 


3 5 أت جرع ل برعلل ل عو اقوس يي عت سر عر جب جني لفل عع عكة ووم يد 0 
5 ممسكن أوعدل ذلك صياما ليذوق ونال آم دعقا اللهعما |9 كانه ٠١‏ د ع ا ا ان 
١‏ مَسَككينَ أوعدل ذلك صِيَامً ليذوق وبال ميد 302 والأزلام تجعل الإنسان يتخبط في أودية 








5 0 ئًّ 7 
سدسس د اد > ب عمدو - دم مود خا ب 4 1 5 

3 سَلَفَوَمَنَعَاَ ملقم أنه وَقَعَزيرُ دو أنِفَارٍ لي 1 الخرافات والآوهام الباطلة. 
١‏ 0 


والخمر تورث بلادة الحس الزائدة 
والقماريولد الآثرة الزائدة» وكلا هذين الشيئين مجلبة لمساوئ وشرور اجتماعية لا تحصىء فالمصابون 
ببلادة الحس لا يعدون عرض غيرهم عرضًاء ولا شيء الغير شيئًا يستوجب الاحترام والرعاية؛ فلا يلبث 
أن يبلغوا من الجرأة على الظلم والجورء وانتهاك حرمات الآخرين والتعدي على حقوقهم, وإيذائهم 
بغير حق إلى أقصى الحدود. 
وكذلك القمار يمثل أعظم صور الاستغلال والأثرة خبثًا وشناعة؛ إذ يحاول المقامر أن يحقق 
لنفسه أكبر ربح على خسران الكثيرين سواهء وإن شارب الخمر يتجرد من الإحساس بآلام الآخرين» 
واللاعب بالقمار يتخذ من غيره موضوعًا للاستغلال والسلب والنهب» والمجتمع الذي يضم أفرادًا 
هذه خصالهم» ترى أي شيء سينشأ ويسود في رحابه سوى فقدان الثقة المتبادلة» وفساد ذات البين 
(القطيعة)» والعداوة والبغضاءء والأحقاد والسخائم الملتهبة في الصدورء والتصادم المستمر؟! 


(40-44) ومن أركان الحج والعمرة أن يرتدي الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام الخاصة عند 
حدود الميقات المقررة» قبل التوجّه إلى الكعبة» وفي أثناء رحلته نحو الكعبة كثيرًا ما يشاهد المحرم 
حيوانات البر والطيور وهي تقع في متناول يده» ويكون اقتناصها في غاية السهولة» غير أن اقتناصها سواء 
أقام به المرء بنفسه أم ساعد غيره عليه» كلاهما محظور ومحرم في حالة الإحرام» وقد نزلت هذه الآية - 
كما جاء فى الروايات ‏ خلال مسيرة الحديبية؛ إذ كان المسلمون محرمين بقصد العمرة» وكانت أسراب 


الطيور والحيوانات البرية إذ ذاك تمر من أمامهم» فكان من السهولة اقتناصها بالسهام أو طعنها بالرماح» 
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وكان المسلمون يطمعون ‏ في ذلك الوقت |#يقها 25221 هنمنمنمنههدها داكا نمك 
- في الاصطياد بحكم عادتهم وضرورتهم 12 عل دم تداك وكفالة كما ار 4 
معادولكن جين لزن الحكم اللهيببالتجووم | ترج وين ةئر انقو" واكتواللةا دعت لد 
أمسك الجميع أيديهم عن ذلك. ١‏ 7 تروت لا # جل عرض مامه بت هسه ليت الكوام 
ا - 5 قِبمَازْلنَاس وا لسَّهَرالْسَاء وَأَطَدَى والْمَليد دَلِكَ يلما ١‏ 
ب تايل الطاب تو الصا البويياء ١‏ ممما لسوت وَمَا قالرَضِ وَأَكَأمَهبحلٍ ١‏ 
> - د 27106 2026 8 
والمقصد الأصلي من هذا الحكم هو: 5 00 يغ امتنااكا اه : 
لَك أمَدُ من ياف بَلْعَيّنِ 6# فقد نر : نعي وا نقو قري لاك ا ) 
الإنسان في هذه الدنيا وارتفع بذاته المقدسة +1 ام لجست الخيش اتيك 1 
عن مواقع أبصاره» وذلك لكي يختبر الناس» 5 وَلَوأَعَجَبَكَ كه لحت كتهو الله كاوق الا لبلب 4 
فيتميز منهم البصير العارف بالحقيقة» الذي 5 يم مورت ليها يتما لدي ءا منُوألاسَلوا | 
يعيش في الدنيا كما لو كان يرى الله تعالى عن فيه ديد كوخ ورد كتواع هاي ويلك | 
متجليًا أمامه بكل قدرته وجلاله وجبروته. 55 ول سدح له سس ص ولام ةسمه و>+غ12 م 7 4 
2 : 00 1 م 0 ١‏ 
عن الغافل المستهتر منهمء الذي يخلو قلبة 5 ر عل مو 0 ١:‏ 
7 ع 3 3 نمكم ثم صَبح وأ 2 
حياته تبعًا لأهوائه ونزواته. 1 مَاجعلَكنو وسكي لوال 0 
«1) صاسه 22 سل سس ص ييه صرح جعمو 7 
هذا الاعبار الذي يجري في رحلة + الكت تيك انكس اكتف كتوفت 2‏ 
الحج 5 59 أيام مع اهتمام المعائاات 3 1 ١١‏ "نيه "ديه "ديه "ديه "ديه "ديه "ديه "لحز 
وبالعلاقات الإنسانية المتبادلة كل يوم» فقد يصادف أحد الناس بعض خصومه في موطن يتمكن فيه من 
أن يسطو به ويجهز عليه» أو يلحق به تحسارة مالية فادحة» أو يهتك ستره ويشوه سمعته... إلخ. ففي مثل 
هذا الموطن ينقسم الناس إلى نوعين: 
نوع يشعر بمخافة الله» فلا يستخدم يده ولسانه ضد خصمه رغم تمكنه منه وتمام قدرته عليه. 


2 
لوحب يي 


سر تدج سس عر مرق ج سج مع دعيرة 








والنوع الآخر الذي حين تسنح له فرصة التغلب على أحد يومًا يهينه» ويتخذ منه عرضة أو ضحية 
لقهره واضطهاده. 

وقد أثبت أول هذين أنه يخاف الله بالغيب» بينما الأخير أثبت عكس ذلك تمامّاء وإن لللأول عند الله 
نعمًا كثيرة لا تحصىء وللأخير عذايًا أليمًا لا يطاق! 

)3٠١-95(‏ إن الاصطياد في حالة الإحرام حرام» غير أن الذين يسافرون إلى بيت الله عبر الطريق 
البحريء قد أبيح لهم صيد الماء وأكله؛ وذلك لأن حظر الاصطياد لم يكن محرمًا لذاته» بل إنما كان 
لأجل «الاختبار»؛ وكفى» حيث قرر الله بعض الأشياء بصفة رمزية ليختبر الإنسان من خلالهاء ولذا فلما 
رأى الشارع أن الشيء الذي لأجل الاختبار قد يصير في موضع ما مدعاةً للحرج والمشقة على العباد 
بدون لزوم» تنوول القانون هناك بالتخفيف والتيسيرء فإن المرء إذا نفد زاده» وهو يسافر عن طريق البحر 
فلا سبيل إلى الإبقاء على حياته» سوى أن يستمد غذاءه من الحيوانات المائية! 

إن الكعبة هي المركز الدائم للإسلام وأهله» ولقد ربط الله كل فرد مسلم بمركزية الكعبة من خلال 








سيج لدفاة ونهمجمونونهنه لكبة هنو جعل التوجه نحوها شرطًا لا بد منه للصلاة 
؟ وَإِدَاِلَ طَرتََالوَاإِكَ مَآَََلَاهَهُوَإِلََلرَسُول قَانُوا و ثم اتخذ منها مكان اجتماع إسلامي عالمي 
حَسَبَامَاوجَددَلِ ءابه دلُو © في شكل فريضة الحج. 

ميا كيدو( يماد نَمَوْاءَيِ كم 15 إن تعظيم الشعائر المقررة في سياق 
١‏ لاسر تَرْصَلَإَِ تدس نِلَئَوسَ فم بيت 11 زيارة الكعبة ‏ كالهدي والقلائد وغيرهما - 
1 مَميَنفَم بمَاكُتَمتعَمَلُونَ (ي) يتأي اموا سهد ابرح ابا يي تورككها 
لي ص سس ل بتار رمات لامتعات االمراء للضي سمين 
2 1 +2 راعم اسه ع ل يي 7 يقوم بتنفيذ اوامر الله بالنسبة لتلك الشعائرء 
1 عَذَلٍ يكم أوْءَاحَرانِ مِنَ حَيرِكم إن أنتم صَرَيٌ فيألأرضٍ 2 يجدد شعورة بالحقيفة القاكلة يآن الله ورن 


2 م بغر عي ومءدورى 2خ 
5 قأصكرة 3 


ع و سوسلا عمس 06س ص . ال 7 2 : 
مَصِببَة الموتٍ تحبسوتهما من بعد ألصََلوةٍ . كان لايرى جهرة وعيانا موجود حى» يأمر 


ع 2 محر ود يه 2 10000000 1 
© شِمْسِمَانِياَطه إن ارستم لانشترى يه-تمناولوكان ذافرك 49 وينهى مايشاءء وأنه يرصد ويراقب حركات 


؟ وَلَانَكْْمسَمَدَة هناد لَمنَالدَيْمِيَ (ج) دَإنْعمَْصَحَ 29 العباد وسكناتهم كلهاء وأنه خبير لا بما نقول 
نما أسَتَحََاإِمافَحَرَانِيَقُوْمَانَ مَقَامَهُمَامرتَ )لَب 5 وما نفعل علانية وحده؛ بل وبما نسر ونضمر 
30 خ ان عم عر 2 عرص .وز فاع عا اعت ١.‏ مل الل مع سس اس لسسع سه هد 7 :0 0 ] - ٠‏ 

0 سحن ليم اومن هبق نَيِاسَه ل نما لحقى ١‏ في صدورناء وهذه المشاعر والاساسن 
7 رومن ١‏ ضر ريو ف نام بر لي ررس 00 - سس لل تخلوّ ف زم | الخشية م٠‏ الله» وتو هله 
مِن سَبَادَتَهِمَاوَمَاعَتَدَينَا ندا لَمِنَا لين )ذلك ١|‏ جيحس الجر ال 

ْ دق أَنيا وأا سبد عل وَجهِهَ أَوَحَافوأأَنْثردَأَمنبَحَدَ 8 ليمارس حياته كعبد صادق ومخلص لله على 
4 أدفة أنياتوايا لش بكرو عى وجهها اويخافوا ان ترد امن بعد 0 : ليل 
ير سس م 0 كل المستويات وفي كل الظروف والأحوال. 
١‏ يسم وَأنَفألَهوَسَمَوأوآهكارَرى ليون( ١١‏ 


ا 2 ١ ١١‏ "حي "ديه اديه "ريه "ريه "ديه "دن 


ا 








ومن نقائتص الإنسان ومظاهر ضعفه 
وقصوره انخداعه بالضخامة العددية» ووفرة 
الأسباب الظاهرية» فيعلق عليها الأهمية الكبرىء وبالتالى يقف إلى جانب أصحابهاء غير أن العبرة 
عند الله بالنوع والكيفية» ولا عبرة عنده تعالى بالمقدار والكمية» فيزعم الذين يندفعون وراء «الكثرة» 
متخلين عن «القلة» غير مبالين بهاء يزعمون أنهم عقلاء محنكونء ولكنهم على أعظم جانب من 
السفه والغباوة وفساد العقل؛ إذ إن الناجح حقا هو الذي يحدد موقفه مراعيًا لخشية الله» وليس مراعيًا 
للمخاوف الدنيوية الزائلة» والمصالح المادية الرخيصة! 

)٠١١-101(‏ وتفيد الروايات بأنه لما نزل الأمر بوجوب أداء الحج» أذن رسول الله يَِةِ في الناس 
فقال: «يا قوم كتب عليكم الحج». فقام رجل من بني أسد فقال: (يا رسول الله» افي كل عام فقال: 
(والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبتء ولو وجبت ما استطعتم» فاتركوني ما تركتكمء وإذا أمرتكم 
بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا»”2. 

إن أسلاف كل أمة يكتسبون حيثية مقدسة على مر الزمن» وأكثر ظواهر الضلال والانحراف تنشأ 
باسم الأسلاف؛ إذ يتمسك الأخلاف بكل عادة منسوبة إليهم على علاتهاء ولا يبرحون يعيدونها من 
غير وعي ولا حاجة إلى إعمال الفكر والتعقل» حتى ولو كانت تلك العادة تتعلق بتعظيم الشاة والإبل! 

إن التقاليد والعادات الفاسدة التي تقوم على تقديس الماضيء» تكون جذورها متأصلة وراسخة في 
نفوس القوم لدرجة أن صرفهم عنها يكون أمرًا عسيرًا ومتعذرًا للغاية» فلا يمكن التحرر والانفكاك 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير /١‏ 0-005 660. 











1١ه‎ 

من أسر التعقيدات النفسية إلا إذا امتللاً قلب 
المرء باليقين الجازم بأنه سيحضر نهائيًا أمام ربه 
للحسابء فمثل هذا الشخص لا يلبث أن يعترف 
بالحقيقة التي يجد كل شخص نفسه مضطرًا إلى 
الاعتراف بها بعد الموت, ولكن الاعتراف يومئذٍ 
لن يغني عن أحدٍ فتيلاً. 

)٠١8-105(‏ وإذا كان رجل فى سفر ومعه 
مال وحان أجله في الطريق» فإن وجد فيما حوله 
إذ ذاك رجلين من المسلمين» فليدفع إليهما ماله 
مع الإيعاز إليهما في شأنه مايريد» وأما إذا لم 
يتواجد هناك رجلان من المسلمين» فله أن يفعل 
ذلك مع رجلين من غير المسلمين» وهذان يقومان 
بدورهما بدفع المال إلى ورثة المتوفى» وإن كان 
بيان الشاهدين مظنة شك لدى الورثة» فليوقفوهما 
في المسجد بعد أية صلاة» ويستحلفوهما أمام 
جمع من المسلمين على أنهما قد أديا الشهادة 
على وجهها من غير تبديل ولا خيانة» وإن لم 
يقتنع الورثة بهذا البيان المدعوم بالقسم فليقم 
رجلان من أنفسهم وليحلفا بالله لصالح دعواهم» 
ثم يقضى الأمر بعدئذٍ اعتبارًا بشهادة الأخيرين. 

إن إعطاء هذا الحق للورثة بمثابة سد باب 
الخيانة دون الخائن؛ إذ لولاه لما منعه شىء عن 
التصرف في مال الموصي ووصيته كيفما شاء. 

إن من المصالح المودعة في الشريعة الإسلامية 
أنها تقدم أحكامًا لايقتصر دورها على معالجة 
شؤون الحياة اليومية فحسبء. بل لها دور تربوي 
لإعداد المسلم لممارسة حياته الأوسع مدّى على 
وجه أفضلء أو بالأحرى وفقا لمقتضيات العدل 
والحقء فأن يتم إيصال تركة الميت إلى المستحقين 
الشرعيين لهاء قضية أسرية واقتصادية» ولكنه جعل 
وسيلة لتربية الناس على مبدأين هامين: 

أولهما: مبدأ عدم المحاباة» يعني أنه ينبغي 
للناس أن يقفوا دومًا إلى جانب الحق والحق 
وحده؛ من غير نظر إلى العلاقات والقرابات» ولا 


سورة المائدة 


اعتبار إذا كان الحق يوافق هواهم أو لا يوافقه. 

والثاني: هو أن ينظروا إلى كل شهادة على أنها 
شهادة الله» فكل خبر ألم به المرء عن كثب أمانة 
إلهية ملقاة في عنقه؛ لآن المرء إما شاهده بواسطة 
العينين الموهوبتين له من عند الله» واختزنه فى 
ذاكرته الموهوبة له من عند الله كذلك؛ ويعلم 
الآخرين به مستخدمًا لسانه» وفى هذه الحالة 
فاخ المره سكين خافتنا الكمانة ولأ تربي» إذا 
لم يحدث بالخبر على الوجه الذي رآه بعينيه» 
واختزنه في ذاكرته. 

)112١-109(‏ لم يلبث المؤمنون بالأنبياء في 
كل زمان أن تسرب إليهم الفساد والانحراف في 
العصور التالية» فقد اختلفوا دينًا بحسب أهوائهم» 
ثم عزوه إلى أنبيائهم» ولم تكن هناك أية رابطة 
تصل هذه الشعوب بأنبيائهاء بعد انحرافها عن 
تعاليمهم الأصيلة» ولكن كل شعب لم يزل يدعي 
أنه أمة نبي؟ فاليهود ينسبون أنفسهم إلى سيدنا 
موسى «إ» والمسيحيون يدعون الانتماء إلى 
سيدنا عيسى هله فى حين أن الديانة الرائجة عند 
كلا الشعبين لا علاقة لها بالنبيين الجليلين! 

وهذه الحقيقة مستورة في عالم الامتحان 
الحاضر. ولكن حين يأتي يوم القيامة يتكشف 
التقاب عن وجههاء فيجمع الله سائر أنبيائه مع 
الأمم التي بعثوا إليها على صعيد واحدء ويسأل 
كل نبي وأمته بين يديه» عن التعاليم التي عرضها 
على أمته» وكيف كانت استجابتها واعتناقها لتلك 
التعاليم؟! 

وهكذا سيتم إطلاع كل أمة بحضرة نبيها على 
جوانب انحرافها عن الدين الإلهى الذي جاءها 
به نبيهاء وكيف اخترعت بنفسها دينًا مزعومًا ثم 
نسبته كلب وافتراء - إلى النبي؟! 

ومن أولئك الأنبياء - على سبيل المثال - 
سيدنا عيسى هل الذي يمثل الحلقة الوسطى بين 
خاتم النبيين والأنبياء السابقين؛ لقد أعطي لسيدنا 


7 صدعوو 


1 الي يلكات الَف يلايك 


1/45 

لايع مججهههينه كبز لهيعم عيسى هلا معجزات استثنائية للغاية» أما عدد 

1 #© يوم يجمَعْأمَه م شل ميم قالا7 لَاعِاءَ 7 المؤمنين به في زمانه فكان قليلاً جدَّاء بينما 
5 ل ينسم 8 كان معارضوه «(اليهود) يتمتعون بكل أنواع 


م 
ال 0 7 2 2 


هع سر 


22 


: الكت وللكنة رالود لفيا و قد 
5 مسالط نكَهََةِألطيرإذن تنص ذيَاصتَحُون طإرا 


: د وشعللسخمة وبصت بإذق وذ نيع 0 
3 الْمَوْدَباِذْقوَإِدَ كَفَنْت بوسر يِلَعَنكَ إِدْ ' 


تَكَاِدٌ أيدتلدت بروج « 


3 1 


القوة والغلبة الدئيوية» ولكنهم ‏ على الرغم 
من ذلك لم يتمكنوا من ن الفتك بد ولا 
لحت معارارلي في لقعا ء على أصحابه. 

وبمقتضى هذه المعجزات الباهرة كان 
ينبغي للناس أن يبادروا إلى الإيمان بما جاء 
به من دين الله إلا أن النتيجة التى ظهرت أن 
رفضه معارضره قائلين بأن معجزاته لا تعدو 





ترص سر 


|| سمه نينت فال الْدِبنَ هرامع إن هَدَإلاسيحة 8 أن تكون من عجائب السحر والشعوذة» ومن 
ا ةل نري تن 2 جائب اخين فإن الدين ارا يه أول لامر لم 
23 0 0 1 0 1 . “اه جه 5 5 3 -5 ١‏ 
؟ وَيرَسُولِِقَالواً َامََاوَاشْبَدْيأََامُسَلِمُونَ 0 إذفال ١‏ جار ارس لى 0 
هذه الحقيقة أمام أدعياء الإيمان بعيسى هللا 
بأن تلك الخوارق والمعجزات التتى جرت 
على يديه هللا كانت كلها بإذن الله تعالى» ولم 
تكن من صنعه؛ وأنه لم ينج من الحبائل التي 
نصبها له أعداؤه» ومن الأخطار التى حاولوا 
توريطه فيهاء » لم ينج منها بحيلة أو طاقة من عنده بل أنجاه الله من ذلك. 

0 إذا كان واقع الأمر هكذاء والمسيح بنفسه يدلي بشهادته على صدقه أمام ربه وعلى رؤوس 

لخلائق» فليقل أتباعه -إِذَا - من أين جاءهم ذلك الدين ‏ المزعوم ‏ الذي عزوه إليه وهو منه بريء؟! 

وي الا و م ب م مي 
بتوفيق الله ؛ إذ لا تزال ثمة عقبات كثيرة حائلة بين المرء ومبادرته بقبول الدعوة مع كونه قد عرف 
صدقها بالدلائل والبراهين» ومن تلك العقبات ‏ على سبيل المثال لا الحصر : ظهور الداعى فى مظهر 
بشر عاديء والحذر من تبدد شمل الحياة القائمة نتيجة لاعتناقه الدعوة الجديدة» والسؤال عما إذا 
كان هذا هو الصدقء فما بال أولئك الرجال الكبار الذين لم يبلغهم الخبر أكانوا كلهم محرومين من 
الصدق؟! 

إن هذا المنعطف جد خطير» حيث تخيم على المرء حيرة تجعله لا يتخذ قرارًا حاسمّاء وفي هذا 
المقام يمده الله جل شأنه بنصرته وتوفيقه» فالشخص الذي يجد الله في نفسه خيراء يأخذ بيده» ويخرجه 
من وادي الحيرة والارتياب إلى دائرة الإيمان واليقين. 

إن الإنسان لا يزال يتلقى رزقه من عند ربه فى كل لحظة. حتى إن الأرض بأكملها قد جعلت بمثابة 
مائدة زاخرة بمختلف ألوان الرزق المتاح للإنسان» فلماذا قوبل المؤمنون بالمسيح بتحذير شديد عندما 
طالبوا بإنزال الطعام لهم من السماءء بينما طالب المؤمنون بالمسيح بأن يوفر لهم الرزق بدون الأسباب» 


02 صح للا قير هر ل + سر له 


١‏ الحوارنوت تميس أبن مرِص هينيع ذه 
3 يلحلا ميد قن السناء قَالَ نموأ أسَمَإن 


” مسد 2 ةَالوازْيدُ كينها ءَتَطمَون هويا‎ ١ 


020 9# احير حت 3 حب م بحن اي ات اكوا اتير ذه 


١ وَكَلملقَدسَدَفتَا سويد‎ ١ 


10 ١ 











١‏ سورة المائدة 


وهذا لا ينه يتفق مع سنة الله؛ إذ ذلو أزيلت إ[يتهجها نغ ونه جمجمههه دأ كاذ هده 
الأسباب كلها ففيما سيكون الاختبار؟! 3 َالَعِسَى نيالم ربََاأَِعَينَاميدَهمَِلسَمَلٍ 4 


والحقيقة أن حادث ازدهار زروع 5 اا : 
بهيجة ناضرة في الحقولء أو خروج شجرة + ترقت( ملسن مله 00 تمن ككس 
خضراء مث ٠‏ دا التراب معجر 9 500 4 

ع مثمرة من داخحل لتراب 3 34 معدي عَدَ لّأعَدَيهُ سيل ١‏ 222 6 
لكننا لانرى فى الواة ة أو خخرقًا ا ْ 
, و اي ١‏ وَإِدْهَالَ أسَميِعِيسَأبنَمرجَ أن قلْتَلِلنّا سأَعَجْدُوفٍ ١١‏ 
للعادة؛ لأنها تظهر مقنعة بحجاب من العلل فود بعرم َأَنتَ س ايخْدونٍ 

8 . عواءم ده 2 -ه 4 
والأسباب؛ ومن ثم اختبار المرء أن يشاهد 5 هين مدو اهمال سْبْسََكَ سْبَحََكَ مَايَكون أن ١‏ 

00 فى قباء وأن 2[ أَفوْلَمَاليسَل 2 كمْمَاف ا 
الحقيقة ممزقا الحجاب من فوقهاء وأن © افوا بحقإن «تعلم . 
يدرك الرزق النابت من «الأرض» بشكل 1 نيى كلما َي ئكَآَتَعَلَو ب( ما 
الرزق النازل من «السماء»» ولو أن شخصًا 5 ُلَثُ لامرك بودن لقا 3 8 


قال: إني لق اؤمن بالله حتى أراه راي العين» 4 عي هيد امَادْمَتفه قماوَفيتق تدا تافيكت : 


فكأنما قال: إنني سأدخل في رحمة الله بدون © أت متها فدهل وما ١‏ 
لسنة الابتلاء الإلهية العامة! وإنتغفر كليو 0 


2 و 56 وو - مسر اد و 7 
)١170-115(‏ إن القيامة حين تقوم 5 0 جَنَتْجرى من حتها ا لأنهار 7 


فستصبح الحقائق مكشوفة للعيان» بحيث 1 حَدِيبَه دوعن ووأ يك الل ١‏ 
لايعود المرء بحاجة إلى دليل يدله على ١‏ يتم كلسو وَالارْضوَمَافنَوَهوعلكل قر 
الحق والباطل» » فإن جميع البشو سيرون تََ 1 ١‏ يحي ليه اليه حيه حريه اليه ديه" لحر 
بأعينهم أن كل القوى والطاقات بيد الله تعالى وحده؛ وأنه لا شريك له في كونه وحده خالقًا ومالكًا 
ومعبودًا ومطلوبًا للجميع» وأن كل ما عداه ومن عداه لا يملك شينًا من القدرة» ولا أحد سواه جدير بأن 
يعبد أو يطاع؛ فإذا توجه الله إلى رسله سائلاً عن الرسالة التي بعثهم بها إلى أهل الأرض فسيكون ذلك 
سؤالاً عن شيء معلوم لدى الجميع؛ إذ الجواب عن السؤال المطروح سيكون واضحًا وصارححا لدرجة 
أن صداه يرتفع ويسمع من محيط القيامة بأسره من غير أن يرفع به أحد عقيرته! 

ولا يكون هذا التساؤل بين الله ورسله إلا من أجل إشعار الناس بمزيد من الخزي والهوان» 
وإعلامهم بأن الدين الذي كانوا قد اصطنعوه باسم أولئك الأنبياء لم يكن يمت إلى تعاليمهم الحقيقية 
الأصيلة بصلة قريبة ولا بعيدة!! 

لقد خلقت هذه الدنيا من أجل الامتحان, مما اقتضى أن يتمتع كل إنسان بالحرية والاختيار» فبإمكان 
المرء »أذ يعزو إلى له ورسل دين لاعلاقة له بهماء ولا يزال يزدهرء ويتقلب في النعيم والسعادة كما 
يمكن أن يثبت أحد جدارته واستحقاقه للجنة» حتى على أساس من الآمال المزعومة والآماني الكاذبة» 
ومن الممكن آذ يكير المره معارك لا فقدم وى أغراضمه الذانية رطمويحانه القيادية» قيري كد ين كل 
ما يفعله عين الدين الإلهي!! 

غير أن شينًا من هذا النوع لن يجدي يوم القيامة فتيل» وإنما الشيء الوحيد الذي سينفع المرء يوم 
القيامة أن يتم اعتباره في نظر الله «صادقا», يكون امتحان الأمم في تحقق صدقها وخلاصها في دعوى 
الإيمان عمليًا. 














اا 
جييجه زواع بممجمجمعميهه در لكين امد 0 كي 
: بفرنا رسو 4 2 
١ 3‏ 21 3 1 0-0 4 7 - هه 2و 7 
28 ذا تمتك ١‏ امهم 
)7-١(‏ إن نظام السماوات والأرض» 


0 : 0 على كراسي أطرافه إلى غير نهاية» نظام 
2 76 سس ب عر لاس دح 4# سسا 5205 4 2 2 ءِ 
5 تورث مَالَدنَكْفَرْايرَيهميعدِ ورت توي هوالزى 8 وحداني ومنسق تنسيقا دقيقاء لدرجة أنه 


ل سس ص ص م عم 


34 دنه أَلَزِى حَلقَ السَّمَوات وا لأرض وَجَعَرَا لظامدٌتِ . 


د سق ل ع 2 > سجر سعد ور 2 الى برئعء إل 5 
؟ خَلَفَكم مَنْطِنِتمَِصى أجلا وأجل مُسَحَعِندَه.تَمَانسَمَ |9 يصرح بلسان حاله أن خالقه ومنظمه لا يمكن 


تَمرّودَ يا وَعْوَتَهالسَموتِوَفِالارْضِيكمسِرَكُمْ 5 أن يكون غير الله الواحد الأحد, ثم إن هذا 
١‏ وَجَهَرَ م وَيَلهمَاتَِبُوتَ ليا وَمَاتَأَْهِمِيَنْءَايَةِيَنَ 41 الكون في سعته اللامتناهية» وما تنطوي 
ل م 0147م عليه ظواهره وأحداثه من روح ومعنوية 
| كصقني لوؤار تنج رمويجهار 51 وخصائص حكيمة» فدورة الأرض المتظمة 
تمَكن لكر وأرسَلَنا آلسَمَاءَعَلهِم دارا وَجَمَلْناالأنهار م واختلاف الليل والتهاز غان نبظم أرضنا لهي 
ل و7020 ل حدث أكبر بكثير من كل تصورات الإنسان 
201 0 وتياسات» فلتال: إن الله لذي يقوم على 
: الي كفرو إن هذا اسِحرٌمَيينٌ وقالوالولا أنزِك 28 إدارة كون كبير بمثل هذه الدقة الفائقة» ترى 


0 > سآ« رحد ع برب 2-40 مح - 2-2 ليد 
١‏ تجرى من تحنوم فأهلكتهم يدَنومِوُموأذْسَأنا من بعد هم قرنا | 


سوا 
ا عَلَيَهِمك ولوَارََنَاملََا لَقضىَا لم شم لايظرون لي ١‏ أي نقص سيحتمل وجوده في ذاته يبعثه على 
6[آ22200ظ0 انكاذ لد أن شرياف لها فى عيلة؟! 

الحقيقة أن كوننا هذا بما يوجد فيه من نظام رائع عجيبء يقوم بحد ذاته دليلاً حيّا صارحًا على أن 
خالقه ليس إلا إلهًّا واحدّاء كما يشهد هذا النظام أن هذا الإله عظيم الشأن واسع السلطان» وليس بحاجة 
إلى أي مساعد في تكوينه ولا في إدارته وتدبيره. 

وعمر الدنيا الحاضرة قصير محدود. وليس بإمكاننا أن نعيش حياة خالية من التعب والعناء؛ إذ ما من 
لذة إلا وهي تحمل معها جانب ألم» وكل صفو يتبعه ما يكدره. 

إن الخير والشر توأمان متلازمان بحيث يستحيل أن نفصل أحدهما عن الآخر فصلاً كليّاه وبالنظر 
8( رس اطع يق لمرو وى سر و وال قتا تور نوا المصري ا لد لان لين 
ستكون خلوًا من كل ألوان الحزن على حد قوله تعالى حكاية عن انطباعات أهل الجنة: # وَفَالُوا مد 
َه الى أَذَهَبَ عَنّا َكَرَت 4 [فاطر: 4"]» فإذا كان ذلك العالم الثاني سيتكون من مواد هذا العالم؛ فإن 
عالمنا هذا ناقصء وهو بذلك لا يتمتع بصلاحية إيجاد عالم كامل كالآخرة» وأما إذا كانت هناك أية مادة 
أخرى ستستخدم في تكوين العالم الآخرء فإن الإنسان لا يدري ما هي؟! 

ومن أجل التوصل إلى إجابة شافية عن هذا التساؤل» يكفي أن ينظر السائل إلى وجود نفسه. 
فإن جسد الإنسان بأكمله قد صنع من التراب - أي من العناصر الأرضية » ولكن التراب يخلو حتى 
من صلاحية واحدة من جملة تلك الصلاحيات الفريدة الممتازة التى أودعت فى الجسد الإنسانى» 
فالإنسان يسمع ويبصرء وهو ينطق ويفكرء ويقوم بإنجاز ما لا يحصى من ألوان النشاطات والأعمال 


























١4 
المثيرة للدهشة والإعجابء بينما التراب  الذي‎ 
هو مصنوع منه - لا يستطيع إنجاز أي عمل من‎ 
هذا النوع؛ فقد خرج كائن غير أرضي من عناصر‎ 
أرضية على وجه يدعو إلى الحيرة» وهذه تجربة‎ 
لا يزال المرء يمر بها كل يوم» فما أعجب وأغرب‎ 
أن يشك المرء في إمكان وقوع الآخرة!!‎ 

فلو أمكن أن يخرج من التراب إنسان حي 
عاقل؛» ولو أمكن أن يكون التراب منبت زهور 
جميلة المنظرء وفواكه لذيذة حلوة المذاق؛ لو 
كان هذا كله ممكنًا فلم لا يمكن إِذَا أن يظهر 
إلى الوجود عالم أكمل وأرقى» وأرفع مستوى» 
مستمذدا عناصر تكوينه من عالمنا الحاضر؟! 

(5-4) إن الدعوة إلى الله والآخرة. التي تقوم 
على تأيبد مباشر من الله #» تتضمن علامات 
واضحة تعلن أنها دعوة حقة» وأنها من عند الله 
تعالى؛ فانسجام الدعوة مع منهج الفطرة» ذلك 
الذي يسير عليه نظام دنيا الله الأبدية» وارتكازها 
على دلائل وبراهين قاطعة لايتأتى نقضها 
وإبطالها لأحد. وتواجد داع مخلص وجاد على 
ظهرهاء لاايشوب جديته وإخلاصه شائبة تكلف 
أو رياء» ثم اقترانها بوقائع تعزيزية أو تأيبدية تخيب 
آمال معارضيها كلها فلا يكادون يبلغون ما يرمون 
إليه من وراء مخططاتهم التخريبية ضدهاء رغم 
تفوقهم المادي الكبير» وكثرة عددهم وعتادهم 
الظاهرة» فأمثال هذه القرائن الواضحة تصاحب 
الدعوة» والتي تدل دلالة صارخة على صدقها 
وحقانيتهاء غير أن الإنسان لا يؤمن بهاء ولا يرضى 
بالوقوف إلى جانبهاء ومرجع ذلك إلى أن كل هذه 
القرائن التأبيدية المصاحبة للدعوة على غاية 
وضوحها وجلائهاء تظهر دائمًا مقنعة بحجاب 
من الأسباب والعلل» ومن ثم فإذا ما تبدت هذه 
القرائن أمام المرء فلا يلبث أن تمر بها مر الكرام» 
ناسبًا إياها إلى بعض العوامل والأسباب المعينة» 
ولا يكاد ذهنه يستعد للتحول في متجه الاعتراف 
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والتسليم» فيرفضها قائلاً: إن هذه الدعوة لو 
كانت من عند الله؛ لبرز الله وملائكته معها بصورة 
مكشوفة» وهي فكرة باطلة كل البطلان؛ لأنه إذا 
تجلى الحق يله والملائكة بصورة مكشوفة 
للعيان فسيكون ذلك موعد القضاء النهائى» وليس 
أوان الدعوة والتبليغ!! ْ 

إن الذين تقيّض لهم الأقدار التمكن 
والاستقرار في الأرضء والذين يحالفهم 
التوفيق لادخار أموال طائلة وامتلاك وسائل 
المتعة والعيش الرغيد لأنفسهم, والذين تحيط 
بهم مظاهر المجد والسمعة البراقة» دائمًا 
مايقعون في سوء الفهم والتقدير» فلا يلبثون 
أن يحتقروا ما يجمع الله حول الداعي إلى الحق 
ويؤيده به» بالمقارنة مع الأشياء والمظاهر التي 
تجمعت حول أنفسهم وتشتد ثقتهم بذاتهم؛ فلا 
يخافون من عقاب الله» فيأخذون فى الاستهزاء 
بتحذيرات داعي الحق المتكررة المتمثلة في: 
إن عنادكم وطغيانكم لو ظل مستمرًا كعهده. 
ولم تقوموا بوضع حد له فإن رقيكم المادي 
الباهرء وأمجادكم الدنيوية الفخمة لن تنجيكم 
من مؤاخذة الله وبطشه الشديد. ولكن نظرتهم 
إلى داعى الحق المفعمة بالازدراء والاستهتار» 
كليو بعووة #جديراته ثانية لاتسيس أن 
يلتفت إليها أو يقام لها وزن! 

كما أن أحداث الماضي التاريخية لا تعود 
تجدي شينا في رجرهم عن التغادي لي البخى 
والتمرد ودفعهم إلى التذكر والاعتبار» فقد أباد الله 
أقوامًا أعز منهم جانبّاء وأشد منهم بأسا وقوة» 
وأكثر منهم جمعًا وإحرازًا للوسائل المادية. 

إن ظاهرة سقوط الأمم ونهوضها في الأرض» 
الواحدة بعد الأخرى على التوالي» توحي بوجود 
قانون عام وثابت لايتخلف؛ ألا وهو «قانون 
المكافأة». غير أن المرء لايعتبر» فلا يزال 
المتأخرون يعيدون العمل نفسه الذي كان وراء 
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يوم هلاك الأوائل وذهابهم كأمس الدابر! 


)١1-19‏ إن سبب ضلال المرء وانحرافه 
في الدنيا يرجع إلى أنه يتمتع بكامل الحرية 
لإنكار الحق ومخالفته» وعالم الامتحان 
فسيح المجال لدرجة أن الألفاظ لا تلبث 
أن تنصاغ في كل قالب من المفاهيم يريد 
الإنسان أن يصوغها فيه» فلو ظهر الداعي 
في هيئة رجل كعامة البشرء فبمستطاع المرء 
أن يعرض عنه قائلاً: إنه رجل نهض من أجل 
طموحه القيادي؛ وليس من أجل قضية تتصل 
بالحق والصدقء وهكذا لو نزل من السماء 
كتاب مكتوب على ورق فإنه سيجد لرفضه 
كلمات: إن هلدا إِّا حر تيرك 80 4 !! 

كان أهل مكة يقولون: لو أن هذا النبى 
قد تم تعبينه في الواقع من عند الله لتبليغ 
رسالته إلى البشرء إذا فلم لا ينزل ملائكة الله 
يشهدون بنبوته وصدقه ودعواه؟! 

وإنما يلوك المرء مثل هذه الأقاويل لأنه 
لايكون جادًا لأمر الدعوة؛ إذ لو كان جادًا 


لآدرك من تلقاء نفسه أن هذا العالم هو عالم امتحان واختبار» ولا معنى للامتحان إلا إذا كانت الحقائق 
الغيبية مستورة وراء حجاب. وأما إذا اتكشفت الحقائق الغيبية وبالتالى ظهر الله وملائكته للعيان» فلن 
تكون حاجة للدعوة وإبلاغ الرسالة؛ لأن أحدًا ما لن يتجرأ بعدئذٍ على إنكار الحقائق. 

والناس في هذه الدنياء بسبب عبوديتهم للظواهر والأشكال» لا يستطيعون النظر إلى داعي الله من 
خلال عظمة كلامه وسمو رسالته» فيقيسونه باعتبار وضعه الظاهري فقطء ولا يلبثون أن ينكروه إذا 
وجدوه غير ذي شأن أو أهمية في هذا المقياس»؛ حتى إنهم لا يتحرجون من اتخاذه موضوعًا للسخرية 
والتندر والاستخفاف؛ لأن داعي الله يبدو لهم رجلاً عاديا مغمورًا يندفع فجأة فيدعي لنفسه أشياء كثيرة!! 
إن عملية إبلاغ الدعوة في هذه الدنيا تتم وفقًا لقانون اللبس الإلهي؛ فقد أحيط الحق هنا بجانب من 
الإشكال والارتياب؛ وذلك ليجد المرء نفسه بإزاء وجوه للإنكار إلى جانب دلائل تدعو إلى الإقرار» 
وامتحان المرء الأصلي هو أن يتوصل إلى مقام اليقين مع تمزيق حجاب الشبهة والارتياب» فهو مطالب 
بآن يحذف كل جوانب الشبهة ويركز اهتمامه على جوانب اليقين. 


إن الامتحان الحقيقي للمرء في أن يؤمن بالغيبء أي بدون الرؤية المباشرة 


قيقة؛ لأنه لا قيمة 


(15-17) ما بال الإنسان ينكر الحق على غاية وضوحه وجلائه» ويسوم الآخرين خسمًا كلما أحس 
البأس والقوة» وما بال إنسان يجعل من أخيه الإنسان هدفًا لظلمه وعدوانه بغير حق؟! لم هذا كله؟! هل 








4١ 
الإنسان له السلطة المطلقة فى هذه الدنيا يفعل‎ 
مايشات مس قاف حيقت يشاء ؟1 ابسن هداك فر‎ 
أحد يأخذ على يده؟!‎ 

عل مرجع للك إلى لقص بواجا في نوع ار 
وتدبيره؛ لأنه ملا بقية الكون رحمة وحكمة 
ومعنوية» وأما دنيا الإنسان فمملوءة ظلمًا وجورًا 
واغتصايًا للحقوق؟! لاء لاء كلا.. إن الله الذي 
بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله ذاته 
المالك للإنسان الذي يدب ويتحرك بالنهارء 
ويلجأ إلى الهدوء والسكون إذا انتشر ظلام الليل» 
وكما أن الله تعالى هو الرحمة كلها لبقية الكون» 
فإنه تعالى الرحمة كلها لبني البشرء غير أن ثمة 
فارقًا بين الحالتين» ألا وهو أن رحمات الله قد 
ظهزت , بعلت بن الكوة ميد وده الخلق بيتدا 
سيتم ظهورها في عالم الإنسان على وجه أكمل 
وأشمل في يوم القيامة. 

الإنسان كائن ذو إرادة» والمطلوب منه عبادة 
إرادية أي صادرة عن إرادة ووعي» ومن ثم فإن 
الذين لا يستخدمون إرادتهم ‏ تلك الصلاحية 
المميزة لهم عن الكائنات الأخرى ‏ على الوجه 
الصحيح. غير جديرين أن ينالوا نصيبًا من الرحمة 
الإلهية؛ لأنهم لم يقوموا بتحقيق الغاية التي من 
أجلها خلقهم الله وعقب انتهاء فترة الاختبار 
المحددة سوف يحشد الناس من أولهم إلى 
آخرهم في عالم جديد» وسيقبض الله يومئذٍ على 
أمور الدنيا بحذافيرها كما هو قابض على شؤون 
بقية الكون وسينصب يومئٍ ميزان العدالة الإلهية 
ويفوز بالفلاح والسعادة يومئدٍ الذين أخضعوا 
أنفسهم في الدنيا لطاعة الله اعترافا وتسليمًا 
بالحقيقة الواقعة» وسيكون الهلاك والخسران 
المصير المحتوم للذين لم يعترفوا بالحقيقة 
الواقعة وظلوا في دنيا الله يسيرون على طريق 
العناد والطكيان !1 

إن الإنسان حينما يطغى فطغيانه ناشئ عن 
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اعتماده على سندء غير أن الأشياء التي يدفع 
اعتماد الإنسان عليها إلى ممارسة الطغيان 
والتمرد لا حقيقة لها في هذا الكون؛ إذ كل شيء 
هنا غاية في العجز والضعفء وإنما الله وحده 
يملك القوة والاقتدارء الجميع محتاجون إليهء 
وهو في غنى عن الجميع» ولن يظفر بالنجاة في 
يوم الدينونة - القضاء الإلهي الأخير - إلا الذي 
سيكون قد استند إلى اليد الحقيقى» .والذي 
سيكون قد اختار الدين الإلهي الحق كمنهاج 
لحياته العملية! 

)١19-(‏ إن هذا الكون العظيم المترامي 
إلى حد أبعد عن مواقع أبصارناء ترتبط مختلف 
أجزائه برباط من الضبط والتنسيق متين وشامل» 
حتى إن حادثًا واحدًا يستلزم إيجاده مساعدة 
الكون بأكمله؛ وبناءً على ذلك فإن أي إنسان 
كائنًا من كان» ليس بقادر على إحداث واقع ما؛ 
لأن أي إنسان ليس بقابض على أزمة الكون يديره 
كيفما شاءء» إن شيئًا متناهيًا في الصغر والبساطة 
هنا لا يظهر إلى الوجود إلا إذا توافر على ظهره 
ما لا يحصى من العوامل والأسباب الكونية» وإنه 
ليس هنالك من أحد يحكم ويتصرف في تلك 
الأسباب والعوامل الهائلة غير الله َه ولا يملك 
الإنسان بإزاء الأسباب الكونية سوى إرادة ضئيلة 
غاية في الضآلة. 

والحقيقة إنه إن ظفر أحد الناس فى الدنيا 
بشيء من الخير والعافية» أو أصابته نوع من 
الشر والأذىء» إنما يحدث وفقًا لمشيتة الله العليا 
وبإذنه تعالى مباشرة» فلا يزعم زاعم أنه يتمكن 
من تدمير أحد أو إسعاده. إلا أن يكون على 
جانب عظيم من الحمق والغباوة» كما أن من 
امل اللمرري ان اميدق امت أن هناك أحدًا 
غير اللّه د يستحق أن يخشى منه خشيته من الله أو 
يتخذه موضع رجائه وآماله! 


إن كتاب الله هو وحده المرجع الذي يحتكم 


اما * 
ا 45 


عدم لوخ بممم مم لعل كم إليه حسما للصراع الذي يدور بين أهل 
١‏ قلأ عنءا كسيد ل متهي ديق ويم وُوَ وميا 17 الحق وأهل الباطل في الدنيا؛ إذ لا أحد 
١‏ لمه بير درا بتكل بدو نكري يعي 9 غير الله يعلم الحقائق الظاهرة والخافية؛ ولا 
3 ل مر ع 7 لخن سواه تعالى ي: يتمتع بأي نوع من السلطان 
ءاهد أَحئ قل لا أشهد قلَإِنّماه و إله واجد وَإِتَيرِى2 ما ١‏ 


3 سس سس سحت سر عر صر سه سح اخ لله سس مه 1 1 والقوة» ل الوحيد») الذي يصح 
ركد الي ملكتب يمْونهكمَايحفت" 3 الاعتماد عليه في هذا الخلاف هوالله لا 
ا ميشه ممم لصون ريا ومنل 2 وقد بعك الله-بهذا الوسيط :إلى "النامن. تفي 
1 ا 0 كَزيا أَدَكَرَنَّ نا 2و دوه 7 1 + 0 ب 
١‏ اكد أوَكدْسَ انه لاف الطيمُونَ صورة كتابء وهو «القرآن الكريم». 


-_ 





| اريدم حَترْهْمْجِيًا جيم ل لين ارشؤم ٍ والمرء الآن في مواجهة طريقين: فلو أنه 
١‏ يكم حوري تُمَلرَحَكْ ِتَتَنُُ نكالو 9 يجهل صدق القرآن» فعليه أن يسعى جهده 
١‏ ريَنَا ماما سفرك 0002-7 يدل 2 البحك والفيق فيما إذا كان هذا القران 
عم ينتج تيلكوج سر تَاعَلَ 7 سهد أم 3 م إذا أوصله بحنه إلى 
)0 2 . المعرفة بأنه كتاب الله من غير شك تعين عليه 
5 كد ديَفْمَهُوْوَفَادهوَفاوَدرَوَكُلٌء ءَأيَقَ 7 د 1 0 0 
١ َِ 55‏ 5 1 000 لوأل كمر أن 7 408 حتمًا أن يرضى بحكمه؛ فإن الشخص الذي 
2 يبح د عوك جاد نك يفوا سن وو نه 7 0 يد 1 4 66 
4 ' 0 ْ 6 لا يرضى بحكم القران يعرض نفسه لموقف 
يلار 2 مَكمينيعنة ريتوت منود : مخز وخطين مواجهة في اليوم الأعر؛ لأنه 
4 رن لا سه ومَا يرون )لود فلار 3 سيجبر يومئذٍ على الرضا والإذعان لحكمه 
كمال يسارد وَكَانْكدبَعَايتِ بونرا لومت 2 4 قهرًا ومقابل هوان بالغ وعذاب شديد!! 
02ظص0 وقد أنزل القرآن من أجل أن يتم تنبيه 
الناس ل ل ء الرهيبة القادمة قبل مجيئهاء ولقد قام الرسول بهذه المهمة في زمانه» 
وضارس وي حب اهرس لتر قبا للق الأعلىء ممصطلء براه المهدة إلى بوم القيافة: 

إن القرآن بلاغ مسبق بما سيجري عليه تعامل رب الناس مع الناس في عالم الآخرة الأبدي, الدعاة 
والمبلغون سيتفرغون لآداء المسؤولية المنوطة بهم؛ إذ بذلوا أقصى جهودهم وطاقاتهم لإبلاغ الدعوة 
إلى الناس» غير أن نجاة المخاطبين عند الله تتوقف على أن يؤمنوا بهاء ويمارسوا حياتهم العملية على 
أساسهاء فنهاية مسؤولية الداعي في استفراغ مجهوده لعملية «التبليغ»» أما نهاية مسؤولية المدعو ففى 
الطاعة والإذعان للدعوة ومقتضياتها. 

(755-7) إن الحقيقة شيء معروف ومعلوم لدى المرء؛ لكونها ممزوجة متأصلة في صميم الفطرة 
البشرية من جهة» وتردد صداها الصامت باستمرار في كل ناحية من نواحي الكون من جهة أخرىء أما 
شأن اليهود والنصارى في هذا الباب» فكان متجاورًا إلى حد أبعد من ذلك بكثير؛ إذ كانت عندهم أخبار 
صريحه ة ومتواترة حول القرآن وأوصاف نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام 7 تم إعلامهم بذلك كله 
مسبقا بواسطة الأنبياء والصحف التي أرسلها الله إليهم حتى صار أمر معرفته عليه الصلاة والسلام كما 
يعرف الواحد منهم ولده. 
لماذا يرفض الإنسان التسليم بالحقيقة رغم كونها واضحة وضوح الشمس؟! 
السبب هو الخوف من بعض الخسائر الوقتية؛ فالتسليم بالحقيقة يتم دائمًا على حساب أن ينزل 
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المرء بنفسه عن مركز السيادة والكبرياء» وأن 
يخرج من قوقعة التقليد ودائرة المألوف الضيقة 
إلى جديد غير مألوفء ويتخلى عن المنافع 
الحاصلة الموجودة» وهذه تقحة كلما برضي 
المرء بتقديمهاء لذا فلا يكاد يستعد لقبول الحق» 
إنه يعرض نفسه للخسارة الأبدية من أجل منفعة 


وقتية زائلة! 


ويزيده إصرارًا على موقفه. واطمئنانًا زائمًا 
إليه» أنه يوفق في عالم الامتحان هذا أن يظفر 
بتفسيرات موافقة ومؤيدة له» كما يجد ألفاظا 
كاذبة خادعة ينقض بها الدلائل والبراهين التى 
تظهر لصالح الصدقء حتى يتمتع بكامل الحرية 
لآن يختلق تفسيرًا مزعومًا للحقيقة» ثم يدعى 
قائلآً: إن المتمسك به هو الصدق عينه! 

وإن المرء إذ يتخذ من الأشياء الأخرى - 
غير الله - موضع اهتمامه» فلا تلبث أن تصير 
على امتداد الأيام محاطة بضروب من الطلاسم 
والمؤيدات الافتراضية لها؛ لآنه يصطنع هالة 
عيالة مشكلة هن فال وعمة وأمان كاذه 
تملؤه غرورًا وانخداعا بأنه قد استمسك بالعروة 
الوثقى!! 

ولكن إذا مزقت القيامة كل الحجب والأستار» 
وبالتالي اتضح للمرء أن كل ما استند إليه من 
دون الله كان سندًا واهيًا باطلآء فلن يجد أمامه 
سوى أن يأخذ في نفي جميع ما كان يقوله ويدعيه 
ويفعله في الدنياء ويحاول تبرئة نفسه بنفسه. 
وشأن هؤلاء شأن مجرم مشدوه انخلع قلبه لهول 
الموقف بين يدي المحكمة» فطفق يدلي بالشهادة 
ضد نفسه!! 

وهكذا سينكر هؤلاء كل تلك الأشياء التي 
ظلوا مناصرين متحمسين لها في الدنياء فخورين 
معتزين بانتمائهم إليهاء ينكرونها بأنفسهم في 
محكمة الآخرة. 

(5؟-58) في عالم الامتحان الحاضرء 


سورة الأنعام 


لاتزال الفرصة مفتوحة أمام المرء لكي يفسر 
كل شيء على الوجه الذي يراه موافقا لهواه 
محققًا للغرض الذي يتوخاه» ومن ثم فإن الذين 
يسسعون إلى ما يعرضن علبهم من الكلام يعقلية 
متعصبة يكون حالهم كما لو أن آذانهم موقورة 
معطلة» وعلى قلوبهم أغطية كثاف. فما ينتتفعون 
بما يسمعونء ولا يفقهون مايوجه إليهم» ولا 
تعود الدلائل والبراهين تجدي في إقناعهم شيثًا؛ 
لآنهم إذ يستمعون فإنما يستمعون بدافع الجدل 
والمكابرة» وليس بدافع التذكر والاتعاظء 
وتكون نفوسهم خاوية من الرغبة الصادقة في 
التلقي أو الفهم والتدبر» فيؤدي إلى عدم تمكنهم 
من إدراك الجوهر الأصلى لأي حديث؛ وعلى 
العكس من ذلك فإنهم لا يلبثون أن يجدوا في 
كل حديث شيئًا بقصد التشويش عليه أو الإلواء 
به عن وجهه إلى ضده لا تجد الدلائل منفذًا إلى 
أذهانهم حتى تصبح جزءًا منهاء وبسبب عقليتهم 
المعاكسة فدائمًا يتناولون كل شىء من ناحية 
والجدة حل تراه المديدة رع الفا القن 
تمكنهم من إعطاء ذلك الشيء مفهومًا خاطنًاء 
وإقناعًا لأنفسهم بأنهم على الحق, وأن ما عداه 
الباطل والضلال! ولا جدوى في عرض الدلائل 
والترافيم مها كانس نويه وإمنةء على اللين 
تغلب عليهم هذه الطبيعة العوجاء؛ لآنه لا يوجد 
في عالم الامتحان هذا أي دليل من شأنه أن 
يحول بين المرء وبين حصوله على بعض 
الكلمات المزعومة الطنانة يرده بها وحتى إذا 
لم يتمكن من الظفر بدليل مناقض للأول فلن 
يمتنع عن أن يعرض عنه» مستهيئا به قائلا: ليس 
هذا بشىء جديدء إنما هو أسطورة من الأساطير 
القديمة البالية التى ظلت تعاد وتكرر على السنة 
الأجيال والنطويت منذ دهور متطاولة» وقد 
سمعناها مرارًا ما أغنانا عن سماعها الآن» ولو 


عدم 2551 امبونعدو هنهم ماضن لهيوم 2 وهكذا سيجد المرء حيلة لرفضه مع تمام 
١‏ افون نبل اوعنم 57 اقتناعه بصدقه وحقيته. 
١‏ يلكوت الود لديو من 9 و«أمثال هؤلاء يرتكبون جريمة مضاعفة 
ل لع 
ا سس إؤ يجعلونه أيضًا ملتبمًا ومشكوكًا فيها لدى 
: دحي مال كدو أمْحَواةَءمْالاعَة 8 عامة الناس ذوي الأفهام الساذجة البسيطة 
© بَعْنَهَقَالوأْيْحسَمنَاعَك مافرطنافيباوهم يحمِلونَ أوزارهم 29 الذين لا يستطيعون أن يحللوا الأمور تحليلاً 
١‏ عاطهُورهٌ الاسة مووود هارما الْحيَء ادنلا 2 دقينًا ويسبروا أغوارها. 
١‏ ليسَْلموَدَدالآَه حر َينَونَأفَانِْنَ +1 وديدن أمثال هؤلاء في الحياة الدنيا 
١‏ ان سطرنه َك دَء بهت يكز وى 91 الصلف و«التحذلق في الكلام وبما أن 
| ركني تيمرو ع وكمة بت 5 إنكار الحق في هذه الدنيا لايسبب للمرء 
أية خسارة أو مصيبة عاجلة فيتورط في سوء 
الفهم: فإذا سثل يوم القيامة وهو موقوف على 
1 بوك يه وك اح وواكر وس النار» فستنكشف له الحقائق كلهاء وسيأخذ 
1 دكات رعليك إِعراصْهمْفَإنِأسْتَطعَتَ أنتبئف 81 حيئئز يقر تلقائيًا ببجميع تلك الأشياء التي كان 
١‏ نفقانالْآرّضٍ أوَسلْمَا ف السّمَا فتَانيهُم بَايِْولوْسَاء 9 يرفضها ويستهين بها في الحياة الدنيا! 
١‏ أله لَجَمَعَهُمْعَكَالْهدَئ فَكاتَحوْئنَمَِالْجَهِلِنَ لني 1 (4:-00)إن إنكار أحد الناس للحقء أو 
5 "ري ”رو ”ري ”ري "ري ”ره "نز ”نه لازن "ري ”ري "ري كني "ني "رن "ري فر انسياقه وراء الشهوات وأهواء النفس» يرجع 
إلى سبب واحد. وهو خواء قلبه من الإيمان بأنه سوف يبعث مرة أخرى بعد الموت» ويوقف بين يدي 
مالك الكون للحساب عن حياته الدنيا. 


والمرء في هذه الدنيا أتيح له الاختيار» يستخدمه كيفما شاء بدون تعويق ولا اعتراض» كما تتوافر 
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32 و ل سس رسلاه وورل 4 عو وداج + 

© رَسَلَمِن بيك فصإرو ا عل ماكزبوأ وأودو اح أللهم تصرنا 7١‏ 
4 جلت ووشيرن 2 ني و بتار مساو عبن .. بير 0 وم 7 
* ولا مدل لِكلمنتَالله ولقدجَاءك مِنْبِإِىالْمَرَسَلِيَ ”7 


-ِ 








لديه أموال ضخمة هي مبعث طمأنينته» ويتواجد حوله جمع من الأصدقاء والأنصارء هم موضع ثقته 
واعتماده» ويتمتع بعقل يستعين به لتدبير الحيل والمكائد. وتبرير بغيه وطغيانه وتحويل مساوئه إلى 
حسنات» كل هذه الإمكانيات المتاحة له توقعه في وهم وغرورء فلا يلبث أن يعتمد اعتمادًا كاذبًا على 
المظاهر الأخرى غير الله تعالى» ويزعم بأني سأبقى على الدوام في رغد العيش» ووفرة المال» وكثرة 
الأعوان والأصحاب... إلخ. ويغيب عنه أن كل ما هو حاصل عليه في الدنيا إنما أعطي له للامتحان 
والابتلاء» وليس على الاستحقاق والجدارة! وهذا اللون من الحياة هو جريمة الإنسانية الكبرى. 

إنه المرء يتهالك على الأشياء الدنيوية تهالكاء كما لو كانت الغاية من الحياة» والسؤال: من الذي 
أعطاه حق التصرف في الأشياء على هذا النحو؟ فالمرء لم يدفع آي ثمن أو عوض عن هذا النور الذي 
يمشي فيه» والهواء الذي يستنشقه. لم يصنع بنفسه أي جزء من أجزاء هذه الأرض التي يستنبت منها 
رزقه وطعامه ولا يد له في إيجاد شيء من جملة الأشياء المرغوب فيهاء والتيى يسعى جهد طاقته من 
أجل الحصول عليها واقتنائها!! فإذا لم تكن هذه الأشياء من خلق الإنسان نفسه فهل ليس لموجدها 
ومالكها إذَا أي حق على المرء؟! 








١6 
إن الحقيقة أن استمتاع المرء بالعالم الحاضر‎ 
وما فيه» يستتبع أن يأتي يوم يحضر فيه أمام خالقه‎ 

ومالكه للحساب! 

إن الذين يمارسون حياتهم ويعتبرون الدنيا 
ملكا لله تكون حياتهم ١حياة‏ التقوى». وأما الذين 
لا يعتبرونها ملكا لله» فإن حياتهم تكون سلسلة من 
اللهو واللعب» وحياة اللهو واللعب لذة عارضة 
لاتلبث أن تنقضي مع انقضاء ساعات العمر 
المحدود. بينما حياة التقوى ستبقى إلى الأبد 
مصدر سرور ومتعة لقلب المرءء لا يعتريها الفناء 
والزوال؛ لأنها تستمد أساسها من التوجيهات 
والمبادئ الإلهية الأبدية. 

وينكر المرء هذه الحقائق في العالم الحاضر» 
ولكن حين تنتهى حرية الاختيار يجد نفسه مضطرًا 
إلى الإقرار بهاء بيد أن الإقرار في ذلك الوقت لن 
يغني عنه شيئًا! 

(5-77") كان أبو جهل يقول لرسول الله جَكَِِ: 
«ما نكذيك يا محمد» وإنك عندنا لمصدق» وإنما 
نكذب ما جثتنا به)20, وهكذا جميع كفار قريش» 
ومشركي مكة. كانوا يعتبرونه عليه الصلاة 
والسلام مع عدم إيمانهم به كنبي ‏ إنسانًا صادقا 
نزيهّاء ولكن الإقرار لأحد بجريان الحق على 
لسانه. يعني منحه شرقًا عظيمًا جدّاء ولم ت: 
صدورهم لمنحه عليه الصلاة والسلام شرفا 
عظيمًا كهذا. 

إن اعتبارهم إياه عليه الصلاة والسلام 
«صادقا» أو «أميئًا» لم يكن ليسلبهم قناعتهم 
النفسية القاتلة بأنه بشر كما نحن جميعًا بشر» غير 
أن الاعتراف له بأن الله قد أجرى كلامه على لسانه 
كان مرادقًا لرفعه إلى مستوى فوق أنفسهم, وهذا 
النوع من الاعتراف من أصعب الأمور وأشقها 
على الإنسان. 

إن الله لا يتجلى بذاته المقدسة مباشرة فى 
)١(‏ البحر المحيط 5/ .١١7‏ 


سورة الأنعام 
العالم الحاضرء إنما يظهر أمام الإنسان بشكل 
دلائل وآيات», لذا فإنكار دلائل الحقء أو التغاضى 
فين الآبانك: المويدة له يجفابة إتكار الله ضوف 
النظر عن وجهه تبارك وتعالى؛ على أن هذه السئة 
الإلهية ثابتة دون تغيير» فلا يمكن أن يفاجى الله 
بالظهور عياناء مع خوارق معجزات إجبارية 
قاهرة لردع الإنسان عن عناده الآخذ في الاشتداد 
وتمرده البالغ منتهاه! إذ لو عرضت الدعوة في ظل 
معجزات إجبارية قاهرة» لانعدمت حرية الاختيار 
بينما لا بد للامتحان من توافر جو الاختيار الحر. 
وينبغي للداعي ألا يقع فريسة الحزن والهم 
نظرًا لانحصار طاقته كلها فى إطار الدلائل 
والبراهين القاطعة وحدهاء وعدم امتلاكه لقوى 
تسخيرية» إنما يجب على الداعى أن يلجأ إلى 
الضير وسعمياك يده يدل أن :يشغل اله بالتفكير 
الباعث على القلق وانقباض النفس. 
إن كفاح الدعوة إلى الحق يكون اختبارًا 
لصبر الداعى» وامتحانًا للمخاطبين» أن يدركوا 
عظمة الكلام الإلهي وسموّه في كلام خرج - 
في ظاهر الآمر ‏ من فم إنسان» وأن يخضعوا 
أمام دلائل تخلو من كل قوة أو ثقل ماديء تمامًا 
كما سيخضعون في اليوم الآخر أمام الله العزيز 
الجبار؟! 


الكون كله يزخر بما لا يحصى من الآيات 
ودلائل قدرة الخالق العظيم وحكمته البالغة» 
ولكن للأحياء وحدهم. وأما الذين ماتت 
ضمائرهم وتبلدت أحاسيسهمء فلن يتلقوا 
الدرس أو العبرة» سوى بزلزال القيامة الرهيب! 

(39-7190) المعانى التى اشتملت عليها هذه 
الآيات أنهم يقولون: علا أنرلك على الرسول 
بعض الايات الخارقة للعادة» تشهد بصدق 
رسالته! أما أن الله لقادر على إنزال الآيات 
والخوارق على اختلاف أنواعهاء غير أن المسألة 





0 
لقان 5١‏ 
عيدج لايخ باججهجنهنهينه لسن هوم ليست فى الآية» إنما فى جهل الناسء فإن 
سح هه عه شط عم هو 1 1 


1 ## ما سيت لذن مسمعون وا لسو أن ا هناك ما لايعد ولا يحصى من آيات جليلة 


ةر الور ان اي ل جامر بوجي ين في أرجاد الركرد كله 
8 عرض 2 واه ادي ع كور رخن اج مج لاص اي عتم عرزي جر وو ع عر 3 النا و غفلة لا ستقفيد نَْ له 
| كع بل ةكين انث وبتك رجهي 9 والناس في غفلة عنها لايتفيدون متهاو 
يتلقون منها أية عبرة» إذا فهل من فائدة ترجى 
وراء إنزال آية أخرى جديدة؟! 
52001127 4ك مم ع ؤي 2 1 1 5 

١‏ متاق الكتب من سو شئ 1 تروت ها 5 أليست هذه القطعان المشتملة على 
7 م سس تع لس م غير مم عر هر لاس صم 7 5 7< 

ا وَالَِْكدْبواَِْئيَاصَُوَبُكمف الظلمت من يسمه أصناف شتى من الحيوانات والبهائم التي 
00 رد ,جزم سس 2 سح سح و مي عء 2 عام 76 ع ٠.‏ 
: ُضَِلهوَمَن ماله عل راط مُسَيَقِيو 2 قل © تغدو وتروح على ظهر الآأرضء» وهذه 
+ أَرَءيتَكَْإِنَ أَتَدكْمَعَدَا به وتنك لسَاعَةٌ أَغَيرَاَه 17 الأسراب من الطيور والعصافير المختلفة 
9 ا ع ل سلدعى رلا ارم سا إل ومح فز ع برصرة د 5 5 13 ل ان 5 
:5 تَدَعَوتَ إن كنتم صَدوِينَ لها بلَإِيَامدَعُونَ كد و © الألوان والأشكال المرفرفة بأجنحتها في 


4 ونون سا وَتَنسَوْنَ ماش رفون 6 : طبقات الجوء أاليست كلها بمثابة ايات 


ِِ 


سس .مج يم سسا سا سس سس >ستجمر وفغت أ 
؟ مِندَابَةقٍ ا لأرضٍ و لاطي ر يطير يجنَاحيَه إلا أممأمثالحم ١‏ 
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إل 


5 7 غير 0 ل سه سح عر مح لع سرس ست م بيس سن و سس ين او ىر ا ] تا تل | | الج 
1 إِكأَمَِمَنَقَبنِكَ فَلْحَد هم بالبأسل ولص عو . 0 , معجرات عوكم إلى إعمال لتفكير 
١‏ هر سي عرو لعو سوسس سل هِووور 89 والتأمل فى قدرة خالقها اللانهائية» وعظمة 
() فَلْكَاِد جا هم باسنا تصَرّعو 1د دقست قلوبهم ١ "١‏ :2 : 

3 0 0 0 ا 0-7 585 شانه وبالغ حكمته. أجل! إنها لكذلك» وإن 
3 سملم الشَيَطوْمَاكاْأيْسَمَوْ لي قلعا 5 مايطلبهالله تعالى منكم هو اتباع سبيل الله 
ع تع حسم 0 

؟ صواماد حكررا وى فتحاعابهرابواب حكلتتي 20 رف الخالفيوة وقد سحل الله الكل فى 


-ه 
عولد سا 
6 


+ سو ع ء كد 


١‏ حَهَردَافحأيمَآ أو الَعَدَْهميَمَْهُكداهْ تيون ليا :4 كتاب ماهو مطلوب منه للإنسان على وجه 
3 7-73--<<<-2 2 اسملثريعة؛ وللمخلوقات الأخرى سواه على 
وجه الجبلة والغريزة» إن المخلوقات كالطيور والحيوانات ملتزمة تمام الالتزام بما كتب الله لهاء دون 
أن تحيد عنه» ولكن الإنسان لا يكاد يرضى للالتزام بكتاب الله» ومن ثم فهذه ليست قضية الآية» بل 
هي قضية العمى وفقدان البصيرة؛ إذ ما هو المسوغ الذي يسمح للإنسان باختيار دين غير الدين الذي 
اختارته بقية المخلوقات برمتها؟! 

الحقيقة أن العاملين حقا يعملون ماهو مطلوب منهم بدون اقتراح للآية أو المطالبة بهاء أما غير 
العاملين فيطالبون بالآيات وهي محيطة بهم من كل صوب. وما عقبة أمثال هؤلاء سوى حشرهم جميعًا 
يوم القيامة» يبين لهم جليّاه على صعيد الواقع المحسوسء كيف أن سائر أصناف الحيوانات كانت 
تسلك طريق الله ربهاء أخذًا بمنهج الواقعية» وأن الإنسان وحده قد ظل منحرفا عن ذلك بغيا وعنادًا. 








نا 


0 


وعالم الحيوانات عالم مطابق للفطرة تمام المطابقة» فنلاحظ عندها بحنًا عن الرزق وسعيًا وراء 
توصيله» ولكن لا نرى مظاهر السلب والنهب والظلم والاغتصابء ولديها شعور بالاحتياج ودواعي 
الضرورة» ولكنها تجهل معنى الحرص والآثرة» وتوجد بينها علاقات متبادلة» غير أنها لا تدري سياسة 
الوقيعة والسعاية» ونلمس فيها تفاونًا في القوة والجمالء والمظهر الجسدي... إلخ, إلا أنها غير عارفة 
بمشاعر سلبية كالحقد والغرور والتعاظم» ويقع بينها الاحتكاك وتأذي بعضهم ببعض»ء ولكن من غير 
أن يورث ذلك العداوة والبغضاء ويوغر الصدورء وهي دائبة في تأدية وظائفها وإنجاز أعمالهاء ولكن 
لايميل أئ منها إلى ثيل الشرف أو ادعاء الفضل والرفعة» 2" 








١417 
إنما الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتجه‎ 
إلى ممارسة البغي والطغيان» وقلما يرضى‎ 
بإخضاع نفسه للخريطة الإلهية» والشيء الذي‎ 
فرض على الإنسان إتيانه» هو الشيء عينه الذي‎ 
تأتيه الحيوانات الأخرى سواه بكامل الخضوع‎ 
والاستسلام, إِذَا فأية حاجة إلى طلب المعجزة‎ 
لذلك» أليست هذه الآيات المتحركة المتمثلة‎ 
فى صورة الحيوانات الغادية الرائحة تكفى‎ 
للإنساة غيرة ودرشاة وال تقدم تموذجا ب‎ 
- للمنهاج الإلهي العالمي» وهكذا تشهد بدورها‎ 
شهادة عملية واقعية  بكون تعاليم الرسول حقة‎ 
وصادقة؟!‎ 

)5١-50(‏ كان عكرمة بن أبى جهل من ألد 
أعداء الإسلام» وقد ظل يحارب الإسلام وأهله 
إلى فتح مكة» وحتى في يوم الفتح أيضًا رمى أحد 
المسلمين بسهم فمات» وهو من جملة الذين أمر 
الرسول يوم الفتح بآن يقتلوا حيثئما وجدوا. 

وفي أعقاب فتح مكة؛ فر عكرمة هاربًا منها 
إلى جدة» وأراد أن يركب سفينة تعبر به البحر 
الأحمر ويصل إلى بلاد الحبشة» ولكن السفينة 
لم تكد تنطلق حتى أحيطت برياح عاصفة 
هوجاءء وأوشكت أن تغرق» وركاب السفينة 
كانوا مشركين» فأخذوا في المناداة بأسماء اللات 
والعزى وغيرهما من أصنامهم؛ طلبًا للغوث 
والنجدة» غير أن الطوفان اشتد فاستيقن الركاب 
أن السفينة ستغرق بهم» وعندئذٍ قال أصحاب 
السفينة بعضهم لبعض: إنه لن يغني عنكم الآن 
إلا أن تدعوا الله وحده. فطفق الجميع يدعون الله 
الواحد الأحد بضراعة وخشوع., وما هو إلا قليل 
حتى هدأ الطوفان» وعادت السفينة إلى شاطئ 
البحر بسلام. 

وقد كان لهذا الحادث أثره العميق فى نفس 
عكرمة» فقال: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره 
فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد إن 
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عافيتني مما أنا فيه أن آني محمدًا حتى أضع يدي 
فى يده فلأجدنه عفوًا غفورًا كريمًا. 
1 (رواه أبو داود والنسائي). 

ولقد شهد التاريخ البشري بأكمله أن الإنسان 
حتى لو كان معتمدًا على آلهة أخرى غير الله» أو 
ملحدًا لا يؤمن بوجود الله إطلاقَاء ما دامت حياته 
تسير سيزها الظبيسى النكاف» إذا ماهر بلحظات 
جرحة خط كلد رليف أن يقهل إلى الله الر انيد 
الأحد سائلاً عونه ونصرته» وإنها لشهادة فطرية 
على وجود الله وكونه وحده قادرًا مطلقًا من غير 
لحولا شرياة: 

فالظروف غير العادية تزيح كل الحجب 
الظاهرية عن عين الإنسان جملة واحدة» وتمحو 
من ذهنه كل الأفكار والخيالات الاصطناعية 
المزيفة» فلا يعود المرء يذكر في ظل تلك 
القلر وهو غين الله االو اعد الاجم ٠‏ 7 

(؟45-4) إن الله لا يؤاخذ المرء مؤاخذة 
فورية عاجلة إذا رفض الإيمان بحق ظهر أمامه 
بغاية من الوضوح والجلاء» بل يصيبه ببعض 
الصدمات المتمثلة فى صورة خسائر مالية وبدنية» 
حتى تستيقظ قواه الفكرية والتأملية» فيتناول 
موقفه تجاه الحق بالمراجعة وإعادة النظر فيه» إن 
حوادث الحياة ليست حوادث محضة لا مغزى 
لهاء إنها رسائل محسوسة يبعث بها الله لتوقظ 
الإنسان الغافل من رقدته»ء غير أن المرء طالما 
يمر بها مرورًا عابرًا سريعًا دون أن يستلهم منها 
درسًا أو موعظة. فلا يلبث أن يطمئن نفسه ويهدئ 
خاطره قائلا بأنها لا تعدو أن تكون صروف الزمن 
وتقلبات الأيام. 

وهكذا فى كل مناسبة يصرف الشيطان ذهن 
العرء إلى اناه العقلة يدلا من العيرةة كاده إناه 
بالتعليلات والتفسيرات الجميلة الخلابة» وبقدر 
ما أصر المرء على هذا الصنيع وظل يعيده مرة بعد 
أخرىء بقدر ما أخذت حساسيته الداخلية بالنسبة 


كيج لايخ وده جوججهنهه ساعن لهوعم للحن والباطل والصواب تموت وتنعدم 
1 مدر العوَ وال نَ عله لقث نورت لمشي 2 1 تلقائياء إلى أن يصاب قلبه بالقسوة والجمود 
كُلَ مسن َحَدَ أمَهسمَعك صرح وَكَمْ عل فيكم © والتحجرء وإذا المرء أعرض عن التحذيرات 
١‏ عَنََِهعَ ميج هاظرْسكيَف َرْ تنيت 9 الإلهية» ولم ينتبه من غفوته» فإن الله يعامله 
شه يَصَدفُونَ لها كل رسكن دك عَدَا أله 8 بأسلوب اخمرء فيفتح عليه ابواب الرخاء 
ل 0 00 ”8 والسعادة» ويمطر عليه ألوان النعيم والهناءة 
] بَعْمَة جر لهك اموت لكمًا 691 ويكتب له مزيدًا من العز وسعة النشوذ وإنها 
1 اا لاتق للقي ووو هخ 1ه ف داق السققة ‏ حقرية فى كوب المة: 
| كوطعي ولاه كرون ليا وال كديا | والغاية أن يتم استجلاء دخائل نفس المرء 
!| يَسَسممْالْعَدَابُِمَكافوأِْسَقُونَله) فل لوول كر 8 إلى أقصى حد؛ إذ إن اغترار المرء بتلك 
3 عنوى خآ الِب لاود كن مَك الأشياء واطمئنانه إليهاء مما يزيده قسوة على 
]ديلختل ميتو اتير وائيي ٠‏ قسوة» وإصراا على رفض الحق والإعراض 
3 ملا تون 2 لها وَأَنذِر به ادن يَحَافونَ أن مرو 7 07 ل اي 000 
8 ل لاص مها. 6 وسيب ورركعو رجور 8 التأكدء وحين تتحقق هذه الغاية يهبط عليه 
ْ ل ا الا 5 العذاب الإلهي فجأة» وتطوى صحيفة حياته 
1 اسه 8ه لست : اللائيوية فيان إلى متكي الأعرم 
رع سد لكر َجَهَهُ. مَاعَلَتَكَكمِنٌ حسسابهم من شَّىّْءِوَمَامِن حِسَايكَ ١‏ حتى يحكم عليه بالخلود في نار جهنم جزاءً 
هم من سنَء همع تكنو لدبي ليا 3 اعلى عتاذه وظشائدر 
تَََ ا ١‏ جحي ليه "نيه ديه اديه اديه ريه "جرم إن هذا العالم هو عالم الله ولا أحدلد 
لحز يستحق هنا أي نوع من الكبرياء والحمد والثناء سوى الذات الإلهية الواحدة» ومن ثم فإن أحد الناس إذ 
عرض عرب سل ممر هد لاد له تين واللان الله الضخص يرود راك عبرت عله 1111 دن 
عالم يز بروائع عظعة اللدسجل وغلاوإنه إد يفعل يرتكي للها دونه كل ظلم؟ إنه يسرم على الله الذي 
لا يجوز لأحد أن يتخذ إزاءه موقفا غير موقف العجز. 

(00-45) تزويد المرء بقوى ومقدرات كالسمع والبصر والقلب» يوضح مراد خالقه منه» إن الخالق 
يريد أن يستمع المرء إلى الكلام الحق, ويراه؛ ثم يؤمن به اقتناعًا بما يصحبه من دليل عقلي لا يردء ولو 
أن المرء ء لم يوظف هذه المواهب الإلهية الجليلة في تحقيق قيوٍ يق الغاية المبتغاة منهاء فكأنما يعرض نفسه 
لخطر أن تسلب باعتباره غير مستحق لهاء وإنه لا أحد أشد تعاس وحرمانًا ممن سلب هذه النعم فجعل 
أعمى وأصم وأبله!! لأن رجلا كهذا يبقى ذليلاً مهانًا تافهًا لا قيمة لوجوده في هذه الدنيا. 

ثم إن الحرمان الأكبر من ذلك هو أن يكون للمرء في ظاهر الأمر أذنانء إلا أنهما أصيبتا بالصمم عن 
سماع الحق» وله عينان» ولكنهما عمياوتان عن رؤية الحق» وأن يكون بين جنبيه قلب ينبضء غير أنه 
خلو من الاستعداد لتفهم الحق كل الخلو. 

إن هذا النوع من السلب أخطر بكثير من النوع الأول؛ ذلك لأنه يجعل المرء ذليلاً تافهًا غير ذي قيمة 
وأهمية باعتبار الآخرة» والرجل العنيد إذا ما وَجّهَ إليه نذير أو تحذير من العاقبة الوخيمة التي سيلقاها 
نتيجة إنكاره للحق فإنه يرد ردًا غليظًا يدل على عدم اكتراثه بالعواقب» ومرجع ذلك إلى زعمه القائل 














١4 
نظرًا لاستقرار حاله واستقامة الأمور له فى الحياة‎ 
الدنيا: إنه في مأمن من خطر عقاب الوم ادق‎ 
والذين توغلوا فى التمرد والعناد أكثر» طالما‎ 
يتحدون الداعى إلى الحق قائلين: «اثتنا بما تعدنا‎ 
من العذات إن كنت من الضادفية»! ولا ينقه‎ 
أولئكك المساكين أن عذاب الله حين يأتي فإنما‎ 
يقع عليهم أنفسهم» وليس على أحد سواهم, إن‎ 
داعى الله منذر ومبشرء وذلك يعنى أن اختبار الله‎ 
للمرء أن يعرف المرء الحق بلغة الإعلام والإنذار»‎ 

ثم يقوم بإصلاح نفسه وعمله في ضوئه. 

ولو لم يعرف الحق بلغة الإعلام» وشرع 
في المطالبة بأنواع الخوارق والعجائب كشرط 
للإيمان به» فيثبت أنه أعمى» وليس للعميان 
في دنيا الله عاقبة ون في متاهة الضلال 
المفضي بهم إلى الضياع! 

(1ه-0) إن الموعظة تترك أثرها الإيجابي 
المرجو على أولئك الذين يعيشون في نفسية 
الخوف والرهبة» فالمتوقع شيئًا في كل حين 
وبحذر بالغ» هو الذي يرجى تنبيهه إلى خطره 
الزاحفء وعلى العكس فالذين يعيشون في نفسية 
عدم الخوف لا يأخذون الموعظة الموجهة إليهم 
مأخذ الجد أبِدَاء وبالتالي فهم لا يكادون يقبلونها 
مهما كانت بليغة ومؤثرة. 

ونفسية عدم الخوف تنشأ بسببين: 

أحدهما: حب الدنيا الزائد. 

والآخر: عبادة الأكابر والصالحين. 

فالذين انغمسوا في متاع الدنيا ومباهجها 
أو امتلأ كيانهم غبطة وسرورًا واطمئنانًا بنجاح 
دنيوي فازوا به. حتى لا يعود الآن يخطر على 
بالهم أبدًا أنهم سيتوفون يومًا ماء وسيحضرون 
بعدئذٍ أمام خالقهم ومالكهم للحساب الشديد. 

إن أمثال هؤلاء لايعدون الآخرة موضوعًا 
يجدر بشيء من الاهتمام؛ ولذا فإن التذكير بأهوال 
اليوم الآخر قلما يجد له مكانًا في أذهانهم. ولا 
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تلبث أذواقهم وأمزجتهم أن تمج هذه المواعظ 
لاعتبارها تافهة وغير ذات أهمية يعتد بها! 

آم الصنف الثانى من الناس فهم الذين يعدون 
قضية الآخرة قضية الشفاعات والوساطات» 
فيزعمون أن أكابرهم وشيوخهم سيكونون في 
الآخرة أعوانًا وشفعاء لهم» ومدار ثقة هؤلاء 
الناس في الحياة الدنيا وبعد الممات على أنهم 
مستمسكون بأذيال الشخصيات المقدسة» 
فانضموا إلى طائفة أصفياء الله وأوليائه» ومن 
ثم فلا شيء يلحق بهم ضررًا أو يهدد مصيرهم 
ومستقبلهم» وهذه النفسية تجردهم من خوف 
الآخرة» ولا تدعهم يتأملون بجدية وإخلاص في 
الاق المزعومة في الآخرة. 
عليهم أن يناصروا الدعوة إلى الحق الخالص 
ويقفوا إلى جانبها؛ لأن الوقوف إلى جانب الحق 
وحين يرون أن معظم أنصار الحق المجتمعين 
حوله ليسوا إلا من أراذل الناس» فيصير الوضع 
وير ساي دير 
- دع من ل متزلتهم إنهم كيده 
ينظروا إلى الحق نفسه» وإذا وجدوه لا يتفق مع 
هواهم فيرفضونه رفضًا بانًا. 

(06-64) كان الناس في زمن رسول الله كَكلةٍ 

النوع الأول: الذي ظل يطالب بالمعجزات 
والخوارق الشاهدة على صحة رسالته وصدق 
دعواه. 

أما النوع الثاني: فهو الذي لم يكد يستمع 
إلى الآيات القرآنية حتى بادر بالإيمان به» وبهذا 


كيده نوغ بتماججنمنه + وم الاختبار نفسه يمر البشر ولا يزالون في كل 
0 وكَدَك فتَابِعْصَهُم بَعْضٍ ليوو أهتؤلاء مَرَكَأسَهُ اق زمان. 

1 52 0 إن الله جل شأنه لا يتجلى بذاته المقدسة 
١‏ جدَدَالبوْمْنََاَاَْلْ ليجب 55 عيانا ومباشرة في العالم الراهن, إنما يعلن 
7 عل تقيه و أكقرة اق 00 ا عن دلائله على لسان الداعي» ويقدم صدقه 
ٍ 211111111 جح 2 إلى اسان بعلا صياعته فى صورة كليات 
و ل 9 يألفها ويفهمها الإنسان» والآن فكل من بقيت 
مَكَدَِكَ مص لَاليتٍ بت وَإتَسيَوَ سل لسري لقا 1 فطرته حية وسليمة يرى في هذه الدلائل 
3 لان ميث َال مَدصُونمن و ملأب 8 ذاتها تجلية لله. فيسرع تلقائيًا إلى الإقرار بها 
9 وآ كم دمأ مر الْمهيدنَ لي « وإخضاع نفسه لها. 

١‏ قلإِنْعل7 دورق وك دي مانو ما 8 وعلىالعكس من ذلك فإنالذين 


١‏ تتتيات اين يط اعوط “8 اندمجت فطرتهم تحت حجب اصطناعية 

: ب 3 مود لد : كثيفة لايوفقون لإدراك الله في صورة 

30 وء وي ورم اساساءوسم ورم ووه« د 3 )ا 4 | 5" | 2م -- 25 2 ٠.‏ 

ا ل مَدمكه بيت ع حم 4 ّْ تت" وبسيبب 8 نمكنهم من 

3 ل حور ووات ع "جر ورم 1 قز سردا 2 رؤية الله فى شكله الاستدلالى يودون لو 
وعنده مَتَو عانق لَجتلمه]لهوَْينَمَوق الحرك 5 ١‏ 


00 0 0 أن الله يظهر أمامهم بشكله الشهودي ّ 
0 َلرَوَالْسَحَرُوَمَاَسَفُط مِنْوَرَقَةإِلَايَْكَمْهَاءَ لاحََةٍ 5- الساشر د غير أن هذا معدل في حال 


9 وشت الأ لابلاب الاوك نير 51 الامتحان الحاضر. 


3 2 “++ رما يظفر بالله من تمكن من الظفر به فى 
حالة الغيب» وأما الشخص الذي يأبى إلا أن يرى الله في حالة الشهود فإنه لن يظفر في دنيا الله بشيء 
بر الخردا »وقد جرت عاذه المجانين الكل ل جل زئ في الوروم» والطمابي لطرمي» ل باعئر 
بالمعتنقين للحق ألوانًا من التهم؛ حتى ب يثبتوا أنهم أعلى منهم؛ وهم يتجاهلون جرائمهم على كثرتها 
وشناعتهاء اللهم إلا إذا وقع أتباع الحق يومًا في خطأ أو خطيئة ماء تناولوها بالتضخيم والمبالغة في 
وصفهاء حتى يبدو للناس أن المناصرين لهذه الدعوة رجال «مشبوهون» لا يوثق بهم ولا يصح الاعتماد 
عليهم» في حين أن العكس هو الصحيح؛ فالذين نبذوا الباطل وانضووا تحت لواء الحقء أثبتوا بعملهم 
ذاك أنهم سالكو طريق الإيمان والرشاد» وهكذا صاروا مستحقين بموجب القانون الإلهيء أن يحالفهم 
التوفيق لإصلاح شأنهم, وأن ينالوا نصيبهم من رحمات الله تعالى. 

وأما الذين ظلوا بعيدين عن الحق فإنهم يخ يثبتون بعملهم أن قلوبهم خالية من أية رغبة في الاتجاه نحو 
طريق الإيمان والإصلاح» وسيبقى هؤلاء محرومين من توفيق الله؛ لآن عنادهم مستمر لا يقف عند حد» 
والعناد أكبر جريمة يرتكبها أحد في دنيا الله هذه. 

إن الله يتحدث بلغة «الآيات», وإن الآيات تحتاج شخصًا يدرسها ويتأمل فيهاء وهكذا لا يظفر 
بالهداية إلا طالبها. والشخص الذي لا يطلب الهداية فلا عاقبة له في دنيا الله هذه سوى التيه والضلال. 


رهه -68) إن كل شيء يرفعه المرء ء إلى مقام الإله أو المعبود من دون الله يكون هوى قد توهمه 
حقيقة واقعة» فمن أجل التخلص من العاقبة الوخيمة لقصوره العملي ربما يظن أحد الناس أن «مقربًا» 














١ 
إلى الله يكون وليًا وشَقِيعًا له عند الله تعالى.‎ 
وجود عظمة طلسمية ليتمكن من خلال انتمائه‎ 
إليها من إزالة ما يشعر به من الصغار والضعة في‎ 
ذانت القصه وقق ييعقه القهارن بو الاعسبهال على‎ 
أن يصطنع لنفسه إِلهّا لا يكلفه ثمنًا غاليًا أو مشقة‎ 
كبيرة» وإنما يمكن أن ينال رضاه بإقامة مظاهر‎ 
عادية تافهة.‎ 

غير أن كل الأشياء من هذا النوع لا تعدو أن 
تكون افتراضات» والافتراضات لاتؤدي إلى 
الحقيقة» على أن غلبة المطامع الرخيصة تجعل 
المرء فاقد البصر والبصيرة» فيتحدى حتى أولئنك 
الذين قد اعتصموا بمالك الكون الحقيقى ووقفوا 
إل جانهة فيقول: لو أن الكبرياء والعنظية بله 
الواحد الأحذ الذي تدّعون التمثيل عنه؛ فاستتزلوا 
على العصاة أمثالنا عذابًا شديدًا؟! 

وتصل الجرأة إلى هذا الحد لما يرون أن 
لديهم من الأسباب والمباهج الدنيوية ما لا يتوفر 
لدى دعاة التوحيدء ويغيب عنهم أنهم إنما 
حصلوا على هذه الأشياء والمظاهر المادية نتيجة 
إقبالهم على كسب الدنياء وتقديمهم المصالح 
على الحتق واتفيياقة»بوأك دعاة الترحية رما 
فق هذه الأشياة لاتقارهم الأتعزة وتعيمها على 
الدنيا ومصالحها. 

إن العالم الحاضر عالم امتحان واختبار» 
فليست العبرة بالأحوال والظروف المادية التى 
كدف الشرع ويل الخيرة إذاكان المره فيهنةا إلى 
دليل حقيقي أو إلى محض افتراضات وآمالء وإنه 
لن ينجح إلا المستند إلى دليل» أما القائمون على 
الافتراضات فإن العاقبة الوحيدة المحتومة التى 
سيلقونها أن يصيروا في دنيا الله محرومين من كل 
سند ومن كل معينء فالعالم الذي يخضع نظامه 
لقوانين صارمة ثابتة» كيف يمكن أن يكون مصيره 
النهائي خاضدحًا للأماني والآمال الجميلة؟! 


سورة الأنعام 
(51-59) لقد خلق الله هذا الكون وأصبح 
تصديقا عمليًا لتلك الحقائق التي يدعى إليها 
الإنسان؛ ولو أن المرء عاش مفتوح العينين» ولم 
يدس عقله تحت حجب مصطنعة, لظهر له الكون 
إظهارًا عمليًا لدعوة القرآن الفكرية. 
إن ساق الشجرة تتشعب عنه الأغصان» ومن 
الأغصان تخرج الورقات» ولكن يوجد فرق 
ملحوظ بين أصولهاء فإن الصانع على سابق 
علم ودراية بأن الأغصان ملزمة بالبقاء الدائم مع 
ساقهاء بينما قدر للورقات وقت لا بد لها فيه أن 
تنفصل عن أصولها وتسقطء وإنه لو لم يكن أصل 
الورقة يتميز عن أصل الغصن بهذه الخصيصة لما 
انفصلت الورقة عن غصونها أبدّاء ولاختل بذلك 
نظام تجديد حياة الشجرة وحيويتها على مدار كل 
سنة» وهكذا حين تلقى حبة في الأرض فتجد في 
يلها 6 العدامير البحيافية الغبرورية مواق ف 
لتيجمد منها غذاءها فتدموا وتتحول إلى شجرة 
كاملة» فكيف يمكن أن يكون غافلاً عن أحوال 
البشر ذلك الإله الذي يحيط علمه حتى بأحوال 
ورقة ساقطة من غصنها وحبة مخبوءة في جوف 
الأرضص؟! « آلا يََلمُ من حَلَقَ وهْو لليف َخْيرْ 
رك 0 
إن أرضنا حادث فذ فى الكونء فقد جعل 
نظامها على نحو استثنائي؛ ملائمًا لحياة مخلوق 
كالإنسان» إن معظم أجزاء باطن الأرض نيران 
ملتهبة؛ ولكنها لا تنفجر فتنقلب الأرض تنورًا 
رهيباء والشمس تبعد عن الأرض مسافة رياضية 
منناسبة للغايةة .وهذه المساقة دائية». لا تتخير 
أبدَا بزيادة أو نقصان, وإذا كان لا بد للإنسان من 
الماء والهواء» فتوقير الهواء يكون بتركيب ععين 
من الغازات ينتشر في كل مكان» ووضع الماء 
في صورة سائل رقيق تحت الأرض» وهناك 
أسباب لا حصر لها يتم الإبقاء عليها في الأرض 
بصفة مستمرة» ولو أن هذا النظام طرأ عليه يومًا 


ان 3 
يلم 2921 #نهنعنونهنهنها 1221172 لهنوم تغير بسيط لاستحالت الحياة البشرية فوق 
8 وَهْوَالى نونكم اليل وَيمَلَمُمَاجَرَحَن م إَلبَارِه 3 الأرضء والنوم شيء غريب جذاء فالمرء 
1 امه الا كي عقوم لاسي 1 كدو وير رع وعريضر ويتكلي رلكنه حين 
: 2 + 2< سرع تمنو (يا وَهْوَالماروقعَادة 8 ينام تتعطل حتى حواسه كما لو أن د 
3 وَسِْعَكْحَقَطة حوَةاجه د عَدَُالْمَوتٌ تَوَشَنَهُ ايه وحين بج ف اورجه يكو لبان 
ور ع ور وود ري ل وو |8 مثلما كان من ذي قبل» وكأنما النوم واليقظة 
١‏ مشذاوف لَامعرطوت ري ندال ملسف ,08 يمثلان الموت والحياة: فإن ذلك يقرب إلى 
1 لال وها سمَع لين 2 فلم ِيسيكوٌيّن 9 انبابتاكيف أن المرء يموت ركاه ركيت 
1 طلم تالاسر يدعو ياه دعو أندسوف يعث ستاتارة آخرى؟! 

١‏ مَكوََمِنَالسَكرنَ لري) فل أله 1 يناي كر 4 وهذه الوقائع تثبت أن جميع البشر بيد الله 
2 2 نتم مك3 يه َِ 1 لاقبل لهم بإزاء قدرته وقهره وجبروته. 
0 
3 جني فلكت رثالا لانت 2 1 59 

ٍ ل 0 8 أسََع للسِيي 7 4!! 

1 وكَدسَ َوه لعَذضكَشْعَم وكيا نكل 1 الو إن الإنسان يتعرض في هذه 


5ه مدر عي يسو 16 رخ ب ون أ 

١‏ َرَت لمن ليا وَدتَالسدف ,0 الدنيا لمصائب لا يتعرض لمثلها أي مخلوق 
1 ا 0 0 177 “8 آخرء ويحدث هذا لتطرأ على المرء أحوال 
ا ليطن اَعَد بعَدَاايكَرَئْمَ لاطت ليا ١‏ تظير داخله ين كل الأفكان والخبالات 
١ 0 3‏ ا و الزائفة» فيتمكن بالتالى من أن ينظر إلى 
فطرته على هيئتها الأصلية» ومن ثم فكلما نزلت بالمرء نازلة أو محنة قاسية دعا الله وحده في ضراعة 
وإخلاص. وإذا بكل الحجب الاصطناعية المتراكمة على ذهنه لا تلبث أن تتمزق تلقائياء وإذا به يعلم 
علم اليقين أن الإنسان هو العجز كله؛ وأن القدرة كلها لله الواحد الأحد, لكنه ما تنقشع غيوم المحنة 
حتى يقع الإنسان ثانية فريسة للغفلة» ويعود إلى سيرته التي كان عليها!! 


أصل الشرك هو الاعتماد على شيء آخر من دون الله أما التوحيد فهو أن يكون اعتماد المرء كله 
على الله تعالى وحده. . ومن صور الشرك ما نراه عادةً من عبادة الأصنام وغيرها من مظاهر الألوهية 
الباطلة» غير أن من الشرك أيضًا أن يكفر المرء بنعم الله بدلاً من الشكر عليها. 

وأكثر صور الشرك شيوعًا أن يكون المرء قد اتخذ من نفسه صنمًا يعبده» ويعتمد على نفسه الاعتماد 
كله» وحين يمشى المرء على الأرض مختالاً ومتبخترًا؛ فكأنما يعتمد على قواه البدنية» ويعد ماله ملكا 
لنفسه. فكأنما يضع ثقته في مؤهلاته الذاتية» ويهمل حق أحد الناس أو يغتصبه قهرّاء فكأنما يقول: إنني 
مهما أفعل مع الآخرين لن يقدر أحد على أن يمسني بسوءء وإذا ظلم أحدًا أو اعتدى عليه فكأنما تحدثه 
نفسه إذ ذاك» أو يحدث نفسه قائلاً: إنني قادر عليه تمام القدرة» ولا أحد يستطيع أن يمنعني من التصرف 
فى حقه كما أشاء. 


كل هذه الصور وأمثالها صور الكبر وإن الكبر لهو أعظم أنواع الشرك وأشدها شناعةً عند الله كَل 
لأنه يعني أن يرفع المرء نفسه إلى مقام الله علو ولو تأمل المرء في حقيقة وضعه لامتنع عن التكبر 

















.م سورة الأنعام 
والغرور» فهو محاط برياح عساها أن تنقلب كنم تنغ يودمنمنمنميهه اهن هد 
في أي وقت عاصفة هوجاء تدمر حياته مآ وَمَاعَلَالدينَقُونَمِنَ جسايه ممَنْتّىء كن ١‏ 


تدميرّاء وهو قائم على ظهر أرض يمكن أن +] ومكرى لمَلّهْم يتوت (ا ود رألريت اذا 7 
تنعجر في اية لحظة عن زلزال يجعل عاليها 34 و ا 1 لسر مايه اخ 
ساذ مجتمعه الل يعيش قنه له :ال 9 جد لج سر سر عر ا ا دي س 4 
فنها و يٍِ 2 ل 2 1 2 1 ع 210000 7 
يزخر كل حين بعداوات لدرجة أن شرارة لسن إدئرر أ حصت وول اانقئذ را 1مك ا 
واحدة منها تكفي لإحالة المجتمع بأكمله م 0 )0 يوعديها افليك || 
إلى مذبحة بشرية! ١‏ الَدنَ أميثوأيماكسبوا له سَرَابُ َنْجِيِرِوَعَدَابُ | 
غُ 0 2 0 ع هده 4 
)70١-5(‏ روي عن عبدالله بن © أَلِيمريسَاكا وأيكفروت لويا لا ندعو أْمِن ذو أله 5 

ع 5 0 00 00 4 

عباس مهتد ما معناه: أن الله جعل لكل <" مالا ينْمَعْنَاَلايصرناودرد عَلحَأَعَقَاينَابِعَدَإِد هد شااكه ١‏ 
قوم عيدًا يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه 5 ىا تتووقة اللكيلية نالا ران ابيط حب 5 
بذكرالله تعالى» ولكن كل قوم اتخذوا ج] يَرَعُوتَمِلَالْهُدَى تياف إرك هُدَى أله 20010 
اد د ىل + بلقتي بر تاتكتييت 2 يواض 
إن لكل عمل دينى هدفا معيناء وله 3 2 0 / 
3و3 1 ٍ َكتَمدوَهْوَاة علدو سروت لها وه هوالزى "١‏ 

جانب ظاهري» وهدف العيد هو المظاهرة 25 ا 0 1 
الحيافة لذكر اله تعالى 3 رد ظِ 1 0 خََ لسوت وَالْأر ص ,ِآلْحَقَ ويوْميقُولُ حكن . 


يه و دعوم رف عم و ا 


غير أن الاحتفاظ بالعيد يتطلب مراعاة بعش © فحكون قوله الحو وله لمك يوم يمح فى الصور ١‏ 
الجوانب الظاهرية كارتداء الملابس النظيفةء» © عَيم الع دمحي الج 2 4 
أو تهيئة أسباب الاجتماع» أما اتخاذ العيد تَ "يحي "ديه ”ريه "ده "ديه "ديه "حي جاو ا 24 "ديه ليه "ديه "ديه جره "ديه "لخر 
لهرًا ولعبًا فبإهمال هدفه الآصيلء فلا يعار أي اهتمامء بينما تقام الدنيا وتقعد لتوفيته جوانبه الظاهرية 
حقها من العناية والاهتمام» مثل التكاثر والتباهي بأنواع الملابس والآمتعة والتهالك على البيع والشراء» 
والعناية البالغة بالترفيه على النفس بألوان التسلية والمتع والنزهات والاستباق إلى التفاخر بمظاهر 
الجاه والأبهة... إلخ. 

وهكذا يكون شأن الأعمال الدينية في زمن فساد الأمم وانحطاطها الدّيني» حيث يأخذ الناس فروع 
العمل الديني ويدعون أصوله. يبالغون في الاهتمام بجانبه الشكلي الظاهريء نابذين حقيقته الجوهرية» 
وإذا وصل الأمر بقوم إلى هذا الحد فيثبتون بعملهم هذا أنهم لم يعودوا جادين في أمر الدين» والذين 
لا يكونون جادين في أمر من الآمور فإن من المستحيل أن تقنعهم بشيء لايوافق مزاجهم. وزد على 
ذلك أن امتلاكهم للأشياء المادية يوقعهم في سوء فهم بأن الحق ملك لهمء وهنا مكمن الداء» فيرون 
الدنيا مقبلة عليهم؛ وحياتهم تجري على خير ما يرام» وتُقضى مصالحهم وأغراضهم كأحسن ما ينبغي 
أن تُقضى. ويجدون أنفسهم محط أنظار الناس» مما يجعلهم يظنون أنهم سيكونون في الآخرة كذلك 
على قمة المجد والسعادة والنجاح» وتلك نفسية إذا غلبت على أناس فإنهم لا يكادون يأخذون قضايا 
الآخرة مأخذ الجد بطبيعة الحال» ولكن عليهم أن يعلموا جيدًا أن كل ما يفعلونه لن يهمل أو ينتهي 
بدون أية عاقبة» فأعمالهم تلاحقهم وتحاصرهم من كل وجهة» وعما قريب سيقعون في الهاوية لقاء 
طغيانهم وعنادهم» ولن يجدوا أبدًا إلى الخروج منها من سبيل! 

)7-1/١(‏ إن من يبنى حياته على دعامة أو سند من دون الله تعالى» كمسافر يتيه فى صحراء بدون 














دك 
معالم» بيد أن المسافر التائه في الصحراء سرعان 
مايدرك أنه قد ضل الطريق» فحين يهتدي إلى 
طريقه ثائبة يخوة إليه عسرعًا 'ويستائف المسيرء 
ولكن الذي يعتمد في حياته على أي معين آخر - 
غير الله تعالى ‏ فإنه يبقى في عمى عن أمر ضلاله 
وانحرافه عن الطريق. 

إن المنادين من حوله ينادون: هلم إليناء ها 
هي ذي المحجة» » فلا يلقي لمثل هذه الأصوات 
بالاً. 

ومرجع هذا الفرق بين الحالتين أن الرجل 
التائه فى الحالة الأولى حين يضل طريقه فإن 
تواقة حمله لأقر ال مق حة) و لذا قله يعر كه عاض 
عن رؤية الطريق الصحيح والعودة السريعة إليه. 

أما في الحالة الثانية فإن الشيطان يستبد بعقل 
الرجل المنحرف ويستهويه» فلا يعمل تفكيره 
وفق أسلوبه الفطري السديدء مما يجعله يسمع 
ولايعي ويبصر ولايرى شيئًا!! 

إن طالب أشياء من دون الله هو طالب أشياء 
لا تملك ضرًا ولا نفعًا في هذا العالم؛ فالسماوات 
والأرض وما بينهما من ظواهر عجيبة وأنظمة 
محكمة رائعة تنفي نفيًا بانّا أن يكون هناك وجود 
يملك أي نوع من القدرة غير الذات الإلهية 
الواحدة. 

وهكذا فإن المباهج الدنيوية التي يتخذ منها 
المرء هدفه ومقصوده في الحياة» وفي سبيل 
الحصول عليها يدوس على مقتضيات الحق 
والعدل. هى باطلة كل البطلان» فإن الحياة 
الإنسانية لو انتهت بما هي عليه من ظلم واعتداء 
من غير أن يتم إنصاف المظلوم المعتدى عليه من 
الظالم المعتدي» لو انتهت الحياة الإنسانية بهذا 
الشكل؛ لكان معنى ذلك أن هذه الدنيا خلقت 
عبثاء وأنها مسرح للأنانيين والنفعيين» على حين 
أن نظام الكون يرينا من روائع قدرة خالق عظيم 
كامل» مايحتم علينا أن نستبعد كل الاستبعاد 


ا 
صدور العبث منه» بأن يقيم مسرحًا بلا معنى ولا 
هدف من هذا النوع!! 

إن وضع الدنيا الحالي مؤقتء وسيأتي يوم 
يدر الله قب أمره يتحطيم هذا التظامه ويحدكل 
ستنتهي حرية الإنسان التي يتمتع بها الآنء 
وسيكتب النجاح والسعادة حينذاك للذين أسلموا 
أنفسهم لله في خلال فترة الامتحان؛ والذين 
كانوا من المتقين الخاشعين لله بدون أي ضغط 
خارجي ! 

(9-1/5) إن قصة سيدنا إبراهيم 2 التي 
رويت هنا ليست قصة البحث عن الحق» بل هي 
قصة مشاهدة الحقء إن سيدنا إبراهيم ولد قبل 
أربعة آلاف سنة فى العراق فى بيئة كانت تعبد 
الشمس والقمر والكواكبء بيد أنه ه« نجا من 
الشرك وظل بعيدًا عنه لسلامة فطرته بعد فضل الله 
لا تزال تبصر 
دلائل التوحيد من خلال الآيات المنبثة في 
الوجود. وأينما توجه ببصره في مرآة الكون تراءى 
له وجه الله الواحد الأحدء ومن ثم كان يأسف أشد 
الأسف على حال قومه فينبههم على ماهم فيه 
من ضلال وعمى عن الحق رغم ظهور البراهين 
الساطعة والحقائق المكشوفة أمام أعينهم. 

كان الوقت ليلا والظلام ساتدًا في كل مكان» 
ناظر في السماء وهي ملأى 
بالآيات 0 على وحدانية الله؛ إنه يمر به 
كوكب الزهرة يتلألأء فيخطر على قلبه خاطر - 
هو خاطر التعجب والاستغراب لا خاطر التساؤل 
والارتياب والتشكك ‏ فيقول: ترى» أهذا هو ربي 
الذي ينبغي لنا أن نتخذه إلا نعبده ونخضع له؟! 

ثم إنه يراه وهو يأفل» فيتحول أفوله عنده إلى 
اي ا 
يلبث حنى يصرخ قائلاً: إن الشيء الذي يضي 
لساعة من الزمان ثم يدركه الأفول كيف يمك 
أن يكوث حدر بالعيادة كل كلك . وتمر به تجربة 


وتوفيقه» وقد كانت عيونه الساهرة 


وسيدنا إبراهيم 


كاه سورة الأنعام 


ممائلة بالنسبة للقمر والشمسء فكل منهما إصتقه 231غ يوقم عله هدم هك رهد 
يطلع فيثير في نفس الرائي مشاعر الدهشة (ثت م وَإِذْكَالَا: عم يأ َماَق 1 
والاستخراب بنوره لمدة يسيرة من الزمن» ثم جل إيَدَوََمَك وصَكلٍ بين (©) رَكَذيك زُعرزهيد ١‏ 
بحا هات لكوت اموت وَالْرَضٍ وَلِيَكوتَمِنَلمُوقِيِينَ يك 


وهذه المشاهدات الفلكية أو الكونية التى : 
اي أجلي كَكباقَالَ ذَارَقٌ ميا أكََىَالَ !” 
كانت بالنسة له د تصديق ماري ليك لا وليك16 كدر ناكد | 


عى ال يعرقتها ‏ طلن تومه كصنية نويد * لَكأحِثُ لطي 20 وات رم 
مايدعوهم إليه» وتثبت بطلان مايعتقدون 1 رَقَْلَمَ أل قل لَينْلَّه يد نرق لَأحكُورك م نَالْمور : 
زما ودود من الكراكب والدجره والأصدادة. ٠‏ ألصَانِنَ 72 ماب ألضَّمَسَبَازِضَة َال مندَارقٍ هنذا ١‏ * 
فيتحدث إليهم بالأسلوب الذي يطلق عليه 1 اتتب ان اللك ةالكتترزن زتاة 20 
مصطلح الحجة الإلزامية» وهو يعني أن 5 ل 2 
تتناول أولاً قول خصمك بحكابته كما هو ثم + حَنِيعَاوم كيت الفتركيت ©امَعَجه ّم 1 | 
تقحمه بالحجة الداهفةوالدئل قاط . .. ج) ليوأتو حاس ولالاف رسيي 
راتت زر خا كرو حي رايع | ِلَدأَنَسَمَرَقَ سَيعَاوَسَِرَقِ حكن عِلْما قلا ١‏ 
أخرى عديدة من القرآن الكريمء كقولهة © ررم ىر اتن 5 0 007 
تعالى : «واظز ِكَ إِلهِكَ أ كآبَى نك عكر 4 رن : وت هما اشركت ولا : 
عَاكْنًا * [طه: 910] . ١:‏ حاف تك درس سه مَاكميدْصِو عَلِِِكُمَ ١‏ 

إن آيات الله المنبثة فى هذا الكون تزيد +1 سُلطنكاكاي لعريقينِأَحقَ امنإ نكم تلموت ليها ٠‏ 
اللغيك الذي يتأمل فيها إسانا واطيقانا إلى 3 "عن "دي "ديه "روه "حي "ديه "دي :032272 نك "دي ”دو "نكري أريه ري "ري "لطر 
صدق ما يؤمن به من وجود الله ووحدانيته... إلخ» ونستمد منها دلائل قوية لتأييد دعوة الحق وإقناع 
المدعو بصحتها. 

(617-8) إن شيئًا أو شخصية ما حين يتم رفعها إلى درجة الإله» فإن ما يحدث بعد ذلك بطبيعة 
الحال أن تكتنفها أسرار وتنسج حولها تصورات غامضة عن العظمة والكبرياء» فيستقر في أذهان الناس 
أنها ذات تحتل في خارطة الكون مرتبة سنية عالية لا يحتلها الآخرون, وأن أقدارهم تعلو أو تنخفض 
على حسب نجاحهم أو فشلهم في إرضائهاء والتقرب منها 

ومن هنا فلما قال سيدنا إبراهيم لفلا عن أصنام قومه إنها باطلة» وإنها لا تملك في دنيا الله هذه أي 
نوع من القوة والاقتدار» أصبح القوم خائفين يترقبون أن هذه الإساءة عسى أن تجر وبالاً أي وبال؛ فإذا 
بهم يتناقشون مع سيدنا إبراهيم يخوفونه: إنك لئن لم تمسك لسانك عن سب هذه الآلهة فلينزلن عليك 

إنما هي ذات الله وحدها التي تقوم عظمتها في هذا الكون على أساس الحجة والبرهان» أما 
ما عداها من العظمة والألوهية على اختلاف أنواعهاء فكلها تستمد وجودها من الأوهام والعقائد 
الخرافية لا غيرء إن ألوهية الله قائمة بذاتهاء بينما الألوهيات الأخرى إنما تقوم بفضل المعتقدين فيهاء 
فإذا لم يكن هناك من يعتقد في مظاهر الآلوهية هذه فلا تلبث أن تتلاشى وتنمحي من على صفحة 
الوجود تلقائيًا. 


تلن .عن نت بتع 30000 آذآ دس | هك 














اا 
عيدج لوخ مامججوجههنها داكن لم وعباد هذه الآلهة الباطلة يغترون بظواهر 
١‏ امول دَيسْوَأيسَسَهُ ِبظْل و أوْكَيكَ اند 19 الأحوال؛ فيخيل إليهم أنهم في موضع أمان 
مم دود يا وَيَلَقَ حُجساء َائَيْكهَاإرَهبِءَعلَ 3 أكبر بالقياس إلى عباد الله الصادقين الذين 
1 00 0 يهن ا مُإِنّرَيلَك 5 - لي ري 2 لا يت يتمتعون بأسباب حياة آمنة من المخاوف 

00 وى عبس 3 والهموم والمكدرات» غير أن هذا أسوأ 
5 وَوَهَبَمَااهُ َإِسْحَقَّ وَيَعَعُوْبَ كلا مَدَيَاوَوْحًا 7 
3 2 م | له 4 أنواع الخطأ في الفهم والتقدير. 
هَدَينَاِصِلْوَِن ريو دود وَسليِمْنَوَأَبيَ 19 إن المتمتع بالأمان حقًا هو الذي يقوم 
1 لعر عي سا سا - 94 
١‏ بسك وموس عدوت كدي جر أتنخيين ا © على أساسن الحجة والبرهانء وأما إذا 
كر لقتعتو 15ت اديت ايا 1 اصطنع شخص لنفسه مأمنًا من خلال 
0 ا ا 8 التفاهم مع التقاليد الدنيوية الرائجة فإنه لن 
لم1 ليت 2 ابه ميحراي 8 يغني عنه شيئًا فيما يتعلق بمصيره النهائي. 

١‏ (40-5) إن «الفضيلة» ليست خاصة 


1 ل مُسَيَِقِيوِ (ي] دَلِكَ هْدَى همرك : 
1 د مط ناعنك كن 1 1 ١ 0 ١‏ 
١‏ اد الاي كنت 1 لع عل أل لخدت الي د 
4 ا ِدَادِدَحدَىأئقِمْدَهُمْافْسَرِ رلا 5 المشروع الدعوي المتكل في «البلاغ 
؟ أَسَلكْوعَكهِ عَكِ هران هْوَ وى لكب ( ف والتذكير بلا أجرة» انضمامًا كاملاً شاملا 
مهكد ؛ وهؤلاء أناس يتخذون من كتاب الله دليل 
حياتهم الحقيقي» ويدمجون وجودهم فيه» فتدكشف لهم أسرار هذا الطريق المسماة «بالحكمة»» 
فيشرفهم الله تعالى بالاجتباء؛ فيوفق من شاء منهم لإبلاغ رسالته إلى البشر؛ كنبي من أنبيائه في عصر 
النبوة» وكداع من دعاة دينه في عصر ما بعد ختم النبوة. 

إن جائزة الله سواء أكانت للأنبياء على وجه الخصوص آم لآفراد البشر على وجه العموم, إنما 
تنال على أساس من الإحسان في العمل» وليس على أي أساس آخر سواه. 

إن عملية الدعوة إلى الحق لا يضطلع بها إلا الأفراد الذين بلغوا من الإخلاص ونكران الذات 
وغاية النصح للمدعوء فلا يعلقون عليه أي أمل أو رجاء مادي؛ إذ ليس من المعقول أن تبلغ شخصًا 
أو طائفة ما برسالة الآخرة» ثم تتصدى للاحتجاج عليها من أجل حقوقك ومطالبك المادية» ولو أن 
الداعي لم يأخذ الحقيقة في اعتباره لصارت دعوته موضوع سخرية لدى المدعوء ولن ينظر إليها أبدًا 
على أنها نشاط جاد مخلص يستهدف خيرًا له وللمجتمع البشري كله. 

لقد آمن برسول الله كك نفر قليل من أهل مكة» ولكن قومه رفضوه. ومن بعد ذلك شرح الله صدور 
أهل المدينة لصالح دعوته فآمنوا به حتى إنه صار من الممكن لرسول الله يَكِةٍ أن يهاجر من مكة 
إلى المدينة» ويقيم بها مركرًا للدعوة الإسلامية» وقد حصلت نصرة الله هذه لرسول الله كَكِةٍ في أتم 
صورهاء على أن الله عر لا يحرم دعاة أمته أيضًا من هذه النصرة» وقد ظل ينصرهم على مدار التاريخ 
بحسب مشيئته العلياء والتي لا يعلمها إلا هو. 














لا سورة الأنعام 


(-495) حين عرض رسول الله عَلئِندِ اس _ جك نمك جك بوك وك اس ص ذوعن 62ح 
دعوته على أهل مكة» سأل أناس منهم بعض وَمَاقَدَ رواش حَقّ دالوأ ما لَه عل يرصن َو 4 


اليهود عن رأيهم» وعما إذا كان قد نزل على 5 0 الى جآَ به مُوسئ وورَا هد يناي 4 
06 ىج محرسم مو كسمم ١‏ 


2 سمو دو عسام 
محمد كلام الله 3 لوه يس دوا َس 4 


0-7 1 مهو 


فكان جواتب اليهود: مآ أَنْرّلَ أسّه عل 5 00 وعد عي 4 
: 5 أنترولاءَابَا ألله ثم ذرهم فى 3 7 
تر رهذا الرد مقاسأة غرية؛ © أنشرو رمه رهم ذ وم ج72 


* وَمَدَاكتبا نه مَك م مُصَي قلعي يليه زر 1 
اليهود كانوا من المؤمنين بالأنبياء» فكانوا + 0 ا يي 0 
مقرين بالفعل بأن كلام الله ينزل على البشرء ' أمَالْشكاوَمنحَوَطَوالدنَ مون اليو يؤصونيو ١‏ 
غير أن المرع ععدما غارفن أخن عصريد ” مَك سات وود زج وَمنَطلّم مكاعد 


م رع 


معارضة عمياء» فقد يذهب به الحماس +01 مكدب وهال وح كوكم َيه يَوسَىَْء ومن قَالَ سأرل ١‏ 
في إنكاره وتكذيبه إلى حد تفنيد مسلماته 1 لما ألم وو ميا القلدمُورت فِى طم تَأَلْوَتِ 1 
ومعتقداته نفسها. 1 المتيكةايطو يزيد أخ رجا كحي 1 
وباعث هذا العناد في نفوس اليهود انهم + مرو عدا بَالهون يما كن تَتولودَعلَ اله ملي ١‏ 
أحالوا كتاب الله قراطيس أو ورقات متفرقة» 1 َك ووم كيد تتتكيررة يوفش مقغترا فا ١‏ 
فكانوا يظهرون منها بعض أجزائهاء ويدعون +1 7 2 ا 2 س2 سا ' 
لاني مطويا بد . بين دفتي الكتاب» فيسمعون ‏ 6 ماحل ول مرقوار وه ظهوركُم 
ويسمعون بشغف زائد تلك الآيات التي 34 مار مَعَكط 2 تلن عت يخ 2 
تتحدث عن الإنعام الإلهي, ويتركون  ١‏ لَعَدتعطْمبَتكمْوَصَرَّعَنِصكم فَاْتمرَعَمُون ل ١‏ 
تلك الآيات التى تؤكد على أعمال لايد © 0000 اح ادي "دي ادي ري "رن "حي ” لخر 
من إتيانها لاستحقاق الإنعام الموعودء وركزوا على بعض آيات معينة لكونها مظنة تأييد لعويلهم 
السياسى» ويتركون آيات أخرى تتضمن أحكامًا حول العمل الإصلاحى الصامتء وكانوا يقفون 
وقفات طويلة عند الآيات التي تتيح لهم فرصة لإظهار براعة التنقير اللفظي والاستنباطات الفرعية» 
ويمرون سريعًا بالآيات التى تدور حول حقائق الدين الجوهرية والأبدية» وكانوا كثيرًا ما يرددون 
الآيات التي تذكر بعض مناقبهمء بينما لا يلقون بالاً إلى الآيات التي تذكر المسؤوليات المنوطة بهمء 
والذين يحيلون كتاب الله «ورقات» على هذا النحوء يتولد في نفوسهم العناد والتمرد» فيخوضون في 
مناقشات سخيفة» ويصدرون بيانات متناقضة» ومن ثم فلا يرجى منهم تعاون حقيقي» فالذين ليسوا 
بعادلين حتى مع كتاب الله» كيف يمكن أن يلتزموا بالعدل والإنصاف في التعامل مع البشر؟! 

إن دعوة الدين دعوة إنذار الناس وتنبيههم» ومثل هذه الدعوة مهما عرضت على لسان إنسان مثالي 
كاملء لا تستقر في قلب السامع إلا إذا كان يحمل في صدره قلبًا خفاقا بالحذر والخوف, ويعتبر قضية 
الآخرة قضية جادة, أما إذا كان السامع خاليًا من هذا العنصر الأولي» فإن المستمع لن ينفعه شيئًا! 

(45-94) إن الله تعالى حين يبعث عبدًا من عباده لإبلاغ رسالته وإعلاء كلمته» فيكتب له توفيقا 
خاصّاء فإن سلوكه يكون مطبوعًا بطابع الخوف من اليوم الآخرء وأحاديثه تعكس قوة البرهان الإلهي؛ 
ويحالفه النجاح في مواصلة جهوهه الدعوية والبلوغ بها آخر الأمر إلى غايتها المنشودة» ويكون بكل 
وجوده آية الله في أرضه. 














داك 6ك 
كتيج للنزاتاخ نجه هه در معنت غير أن الذين بهرت عيونهم مظاهر 
0 4 هتوالت حالم المي تِوطن 2 العظمة الدنيوية الجوفاءء لا يكادون يفقهون 
َمَتَحضن الى دمن تكو 2ي إن الإضبح 4 غظية الداعي إلى لخر لبرو التسامب 
1 1 الشعس ولعت وى كرد لو في ضبوء مقياسهم المادي - أرفع انا من 
9 سس د مسغوم فوا سو , © ذات الداعبى إلى الل بالكبر؛ 
ارال ب توركل لك لوليا و ا 0 
3 ررم د ودر و ر © فليس من المستبعد إذا أن يقع أمثال هؤلاء 
ياف ظلمت ال وَالحرفدصصَلَ لبت لثور شلمت © ا سوء ذه بأنهم قادرون على إنداء كلد 
2 5 أَضعً 1 2 3 بعرم عقف ورد سدق 7 في اعدو فهم 8 دهم رو 7 8 1 
١‏ ليا وغ اذى نشخ من ينودو مَستَقرومْستوَ 0 ممائل للكلام الذي ينزله الله على أحد عباده: 
26 م 5 1 عم 4 9 5 
مَدعصَلَا لآب تِلِمَوِيْقَهُوت لها وَهْوَالدِىَأنرَلٌ |1 إنهم يريدون رؤية الله في الخوارق والآيات 
١‏ منَالسَمَك ل 9 الطلسمية» فلا يتمكنون من رؤية الله الذي 
١‏ حَصْرَا حرج ينه حَبَامْ اكباو نَألبَخْلمِنطَلُهَا 83 يتجلى عبر الآيات البشرية. 
3 نون دَانيَة وجنت مَنَأَعْنَابٍ وروت اومان مُشَيَبهًا : وسبب هذا الكبر الذي يتولد في نفس 
: ل 1 إنَّن وم 5 أحد الناسء إنما يرجع إلى اغتراره بمركزه 
أبس قوسن يا مجَعط يه كاري 1 الدنيوي؛ وما يتمتع به من المتع واادالد 
ا 0020 واس سا 0 ا يا حم المادية 3 الحماة الدنناء» شبغسف 9 باله ان 
يه في الححياة الدنيا» فبعيب عبن + 

ابوب واو لو كل ما أتيح له فى هذه الدنيا ليس إلا للابتلا 
8 ع د وو ك1 تيح له في هذه الدنيا ليس ]| بتلاء 
: 2 ألسَّمنوتوا لأرضٍأك يحون له,ولد 5 3 ١‏ 
ٍ ثرت يابخ السمو ل بوانت محدرد) قدي ين احلده 
8ع سس ع الدع سس عار ع 5-0 عر 4 ل كي 9 
١‏ وَلَرَدَكن له صجَة وحَلقَ شىَوَهوَبكلٍ اه 3 كل هذه الأشياء فجأة» وسيبقى المرء فردًا 
وحيدًا تمامًا كما كان وحيدًا عند ولادته» 
فكل امرئ يتوصل بعد الموت فورًا إلى حيث لا يكون معه ثروته التي اقتناهاء ولا مركزه الذي 
اغتر به» فلا يجد من حوله أعوانه ولا شفعاءه الذين اعتمد عليهم» إنما سيكون هناك بمفرده ‏ بين 
يدي الله ربه» وأي شيء من الأشياء التي كانت موضع فخره واعتزازه في الحياة الدنيا لن ينجيه من 

إن كل امرئ في هذه الدنيا يعيش في طلسم من الألفاظ» فالكل يصطنع لنفسه مجموعة من 
الألفاظ» يبدو من خلالها أنه وحده على الحقء وأن طريقه الطريق المستقيم» غير أن انقلاب الآخرة 
حين يمزق الأستار عن وجه الحقاء ئق؛ فإن طلاسم الألفاظ ستصبح تافهة وفارغة المعنى» كأن لم يكن 
لها من وجود بالأمس! 

رهة -91) إن الإنسان حين يريد صنع سيارة أو آلة ما؛ فإنه لا يصنعها جملة واحدة» بل هو يصنع 
رلا كل تر من ارويها على سيدةالن يتاول عذة تررس يريط يفطنها بيعذ ره ولاك السيلت 
قدرته عندما ينبت شجرة أو يخلق إنسانًا فإن عملية الإنبات والخلق تتم بشكل مختلف. وذلك 
أنه تعالى يخرج أي شيء إلى الوجود بكل عناصره التكوينية مجتمعة في آنٍ واحد؛ ففي المصنع 
الإلهي يتم إخراج شجرة كاملة أو إيجاد إنسان كامل من خلال نواة أو نطفة على نحو مرحلي متدرج» 
وهذه تقنية فذة للغاية لا يقدر على اتباعها أي إنسان» مما يثبت أن هناك موجودًا أعلى من الإنسان» 
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إن حجم الشمس يكبر عن الأرض مليونًا 
وثلاث مئة ألف مرة» والأرض أكبر من القمر 
أربع مرات» وهذه الأجرام كلها في حركة 
مستمرة» فالقمر الذي يبلغ بعده عن الأرض 
حوالي مائتين وخمسين ألف ميل» يدور حول 
الأرضء» والأرض تبتعد عن الشمس بنحو 
ثلاثة وتسعين مليون ميل» تدور بطريقتين: في 
محورهاء وعلى مدارها حول الشمس. 

وهكذا الشأن بالنسبة إلى دوران الكواكب» 
فهي تقع على مسافات شاسعة تدعو إلى الدهشة 
والإكبار البالغين» ولا تزال تتحرك حركة 
مستمرة منضبطة تمام الانضباط» وعلى هذا 
النظام الكوني يترتب حدوث الليل والنهار» وبه 
يتقرر جدول الأزمان» وفي ضوئه يمكن للإنسان 
إجراء التسيق في مختلف نشاطاته وتنظيم 
شؤونهء وهذا النظام الهائل يسير بدقة بالغة 
فلا يحدث فيه أدنى خلل أو اضطراب على مر 
القرون» مما يثبت أن ثمة وجودًا وراء هذا الكون 
يتمتع بطاقات لا نهائية. 

وآباتالله هذه تدل على أن موجد هذا 
المصنع ذو علم شامل؛ لأن أي موجود غير ذي 
علم لن يتمكن من إقامة جهاز ضخم من هذا 
النوع» وأنه وجود ذو قوة قاهرة غلابة؛ إذ بدونه 
يستحيل تسيير وإدارة شؤون مثل هذا المصنع 
الضخم على هذا النحو الدقيق» وإن تخطيطه 
غاية فى الإتقان والكمال؛ ولولا ذلك لما كان 
من الممكن أن يوجد في الكون الفسيح هذا 
الانسجام الرائع والروح المدهشة. 

إن دنيا الله مليئة بدلائل الله» بيد أن الدليل 
علم على معقولية نظرية» وليس علمًا على 
مطرقة من حديدء فلا يمكن أن يعترف بالدليل 
إلا شخض جادة ويكون قد أعد نفسه شعوريًا 
للاعتراف بالدليل» بغض النظر عما إذا كان 
موافقًا لهواه أو ميخالقًا لذ! 


سورة الأنعام 
(-49) إن المصانع البشرية لا تقدر 
على إنتاج آلة تخرج من بطنها آلات مماثلة 
بعد لا يحصىء فإن مصانعنا تضطر إلى إعداد 
كل آلة على حدة» ولكن هذا الواقع يحدث في 
مصنع الله كل يوم» فمن داخل حبة شجرة واحدة 
تزرع في الأرض تظل تخرج أشجارًا لاحصر 
لهاء وهو الآمر بالنسبة للإنسان؛ إذ ما زال يولد 
ولا يزال بلايين البلايين من البشرء بدءًا من رجل 
وامرأة» دون أن تنقطع سلسلة المواليد هذه أو 
تقف عند حد. 
وهذه المشاهدة تدل على أن الإله الذى خلق 
هذا الكون يملك قدرة واسعة غير دوت 
وأنه قادر على عملية الخلق بأن يوجد شيئًا 
أوليًّا ثم يخرج من داخله أشياء متناهية في 
الكبر والضخامة بتسلسل دائم متصل» وهكذا 
فإن الله جه يقدر على إخراج عالم أكمل وأرفع 
مستوى وأكثر بهجة وجمالاً من خلال عالمنا 
الحاضرء فليس الاعتقاد في العالم الآخر بقياس 
مستحيل أو مستبعد» بل يعني أن نسلم بالإمكان 
نفسه الذي نشاهده كل يومء كواقع من وقائع 
المستقبل. 
والتراب ‏ فيما يبدو - شيء جامد لا حياة 
فيه» ولكن حتى ينزل عليه المطر ينبثق عنه عالم 
جديد مملوء خضرةً ونضارةً» حيث تخرج من 
جوفه أنواع شتى من الزروع» وأشجار ذات 
ثمار مختلفة الأجناس والأشكالء. وهذه الواقعة 
بدورها تمثيل للعالم الذي يلي العالم الراهن» 
وما من عمل صالح يعمله الإنسان في دنيا اليوم 
إلا وهو إمكان من هذا النوع نفسه» وإذا ما نزلت 
أمطار الرحمة الإلهية فلا يلبث هذا الإمكان أن 
يخضر ويزدهر ويتحول إلى زرع الآخرة البهيج؛ 
أي الجنة. 
إن الإنسان يتم إيداعه أولاً في بطن الأم, ثم 
ينقل منه إلى العالم الراهن» والقبر هو الآخر 


كتيج زياج بمهبموجهجهنده ملحن لهيج بمثابة «بطن» من هذا القبيل؛ فالمرء يتم 
3 َلِح عرشم حك 25 ا إيداعه في حفرة القبر» فيفتح عينه بعد ذلك 
1 1 0 َو 3 203 لاد ١‏ 3 2-0 0 إلى الجنة أو 
9 مء وموء 7 مد ل عر صر 7 جيريسا ٠.‏ 

: الابصدروهويْد رك صر الِي كك : الجحيم‎ ١ 

2 ور 0 0 37 وعالم الكيب اندي يطالت. الالناة 
5 007 0 ره 8 بالإيمان به تتوافر دلائله وانعكاساته في 
| تَلَوَمَآَاعيحْ نظ (©ا مكلك 3 أرجاء الكون المحسوس بشكل كاملء إلا 


لع جر ولاس ل سيوم شير 220 سو جر 


ليت ليتوه يقت ل 1 أنه لا يعترف به إلا من يعترف مسقا ففى 


7 يفي يكس تيك ]هلاخو رضم و «طريق الإيمان» يكون المرء قد قطع نصف 
١!‏ المشركن (ج) وَلَوْسَء أَه مشر اك على 59 رحلة تصير دعوة الإيمان جزءًا من ذهنه 
حفط او أت علوم وكيلٍ 2 اميت ويتلقاها بالقبول» أما الشخص الذي يواصل 
يدَعُونَمِن دو أله ميو رين :2 ا لين الال دعن 
3 لَأمَة لصم عل رهم رهد يد قِيَتَتُهُميمَاكوأ © الإيمان أن 00 ال ا 
0 0 سرحو ر رع و ٠١5-00‏ )إن من ضعف الإنسان منذ 
ا يعملون 2 ل زاك جه له ديه 0 5 أقدم العصور أنه إذا رأى شيئًا ما ينطوي على 
1 نونفل ملت ل 8 أي نوع من الامتياز أو السرية والغموض» 
: جَآءتَ لا وود [له) وَنقدْب دهم وأبصَدرَهُم كا فلا يلبث أن يعتبره شريكا لله» ويعبده طلبًا 
ل يوأي أوَلَمموَوَسَدَْهُم ف ظعْيك هم يمهو 2 9 لحمايته أو توقيًا من ويلات غضبه» وقد 
3 لات 2 هبد كثير من الناس الملائكة والكواكب 
والجن مدفوعين بالعقلية نفسهاء على حين أن خلو هذه الأشياء من صفة «الخلق» دليل واضح على 
أنها ليست من الألوهية في شيء» فما خلقت نفسها ولا قادرة على خلق سواهاء وإنما قام بخلقها إله 
آخر؛ إِذَّا فمن ذا سيكون الإله المستحق للعبادة: الخالق أم المخلوق؟! 

إن العناصر التي لا بد منها لبقاء شجرة ونموها وازدهارهاء لا تزال تصل إليها بمقاديرها المناسبة 
المتوازنة بانتظامء وهكذًا الحال لموجودات الكون الأخرىء وإذا كانت الحقيقة أن كل ما تثلقاة هذه 
الأشياء مما تحتاج إليه» إنما هو «عطاء» لهاء فمما لا شك فيه أن هذا «المعطي» خبير بكل شيء. 
ويشمل علمه الجزئيات والكليات؛ فلولا ذلك لما كان بإمكانه أن يقوم بتدبير أمر كل مخلوق على 
حسب حاجاتهء إِذَا فالإله الذي يملك هذه الصفات الكاملة والقدرات الشاملة» ماذا سبيحوجه إلى أن 
يتخذ من أحد مخلوقاته شريكًا له في ألوهيته وربوبيته؟! 

والإنسان يريد أن يشاهد الله بصورة حسية» وإذا كان الله لا يتراءى له بصورة حسية فإنه لا يلبث أن 
يتجه إلى أشياء أخرى محسوسة يفترضها آلهة فيعبدهاء غير أن هذا تقدير بخس للذات الإلهية؛ فإن 
الإله الذي بلغ منتهى العظمة والجلال إذ خلق هذا الكون الهائل» ولا يزال يدبره ويدير شؤونه بغاية 
من الضبط والتنسيق» كيف يمكن أن يكون «عاديًا» بحيث يراه مخلوق ضعيف بعينه ويلمسه بيده؟! 

بيد أن الإنسان يستطيع أن يدرك الله عن طريق القلبء ويراه بعين اليقين» فالشخص الذي تكفيه 
«مشاهدة البصيرة» للاقتناع والإيمان» سيوفق للظفر بالله» وأما الشخص الذي يأبى إلا أن يشاهد الله 
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عو 2-4 














51١ 


بالبصر ويراه رأي العين» فسيظل محرومًا من 
إدراك الله تمامًا. 

)٠١8-10(‏ ومن الناس من يحمل فى 
قلبه جذوة الطلب؛ فييحث عن الصدق بجد 
وإخلاصء ومنهم من نالوا نصيبًا من المال أو 
السلطة؛ فيحسبون أنهم أناس محظوظون؛ ليس 
بهم عوز أو فراغ ماء يسده أي شخص آخرء 
ومعظم المعتنقين لدعوة الحق» حين تقوم» هم 
الذين ينتمون إلى الصنف الأول. 

وأما الذين ينتمون إلى الصنف الثاني فلا 
يعتبرونها قضية تستحر تستحق الاهتمام» فلا يتأملون 
فيها أبدًا بجدية» وبالتالي فلا تتضح لهم أهميتها 
وخطورة شأنها بطبيعة الحال» وفي مثل هذه 
الأوضاع تتوخى دعوة الحق تحقيق غرضين 
رئيسيين: 

أولاً: إرواء عطش الباحثين الصادقين وتقديم 
الإجابة الشافية عن طلبهم. 

وثانيًا: إتمام الحجة على من سواهم. 

وهدف الدعوة ‏ بالنسبة إلى الصنف الأول 
- يتلخص في اجتذابهم إلى حظيرة الإيمان» 
وبالنسبة للصنف الثاني في إبلاغهم بالدعوة 
فلا يلبثون أن يصرخوا قائلين للداعي: نعم» قد 
درستء أي قد بلغتنا رسالتك. 

وربما يلجأ المنكرون للدعوة لتبرير 
إنكارهم» إلى إثارة ألوان شتى من الأقاويل 
وافتعال أسباب المعارضة» مما يجعل الداعى 
يحدث نفسه بتناول أسلوب عرض الدعوة بنوع 
من التغيير رجاء أن تصبح جديرة بالقبول لدى 
المدعوء غير أن مثل هذا الانحراف لا يجوزء 

إنما يجب على الداعي أن يلتزم بالأسلوب 
نفسه الذي تم تلقينه من عند الله تعالى؛ لأن 
المقصد الأصلي ربط الإنسان بالله ربه» وليس 
عبني الجماهير» فلس قر السائق أن #دقعاك 
ثورة الغضب أو الاهتياج على بعض تصرفات 


سورة الأنعام 
المدعو إلى أن توجه إليه كلامًا قاسيًا أو لاذعًا 
يبعثه هو الآخر على مقابلتك بما هو أفحش 
وأشنع من السب والشتيمة لضلاله وجهالته. 
إن المرء يتولد في نفسه نوع من العصبية 
في حق تلك العادات والتقاليد الخاصة التي 
ينشأ ويترعرع في ظلهاء وتلك الآراء والأفكار 
السائدة في بيئته فيألفها ويستأنس بها وتتكون 
لديه شاكلة فكرية معينة يفكر في ضوئهاء وهذه 
الشاكلة الفكرية عقبة كبرى تحول دون قبول 
الحق» ولن يجد صوت الحق مدخلا إلى ذهن 
المرء وعقله مالم يقم بتحطيم هذه الشاكلة 
الفكرة البالية. 

)١١١-109(‏ إن الشخص حين يجحد 
الحقء فإنما يكون وراء ذلك سبب واحد هو: 
النظر إلى الأمر المعروض من الوجهة المقلوبة 
بدلا من وجهته الصحيحة. فأي أمر من الأمورء 
مهما كان مدعومًا بالحجج والبراهين القاطعة. 

لو أن المرء لا يريد الإيمان به لوجد لرفضه 
بعض الألفاظ والمبررات» فبدل أن ينظر إلى 
دلائل الداعي يعمد مثلاً ‏ إلى إثارة النقاش 
حول ما إذا كان كل الأكابر وكل الرجال 
الصالحين غيرك محروميق من الحق إن كان 
الحق معك وحدكء وما إلى ذلك من الأباطيل 
والترهات» ومن العسير جدًا أن يهتدي شخص 
تغلب عليه هذه النزعة إلى الطريق المستقيم؛ 
فإنه سيتمكن من إيجاد ألف حيلة وحيلة لإنكار 
كل أمر يعرض عليه من خلال توجيهه وجهة 
خاطئة» فإذا كان يرفض الدلائل النظرية بقوله: 
هذا لا يتفق مع ما كان عليه السابقون فإنه سيجد 
لرفض المشاهدة الحية ألفاظًا أخرى» فيقول: 
إنما هي خداع نظرء وأنها لا تعدو في الحقيقة 
أن تكون محض طلسم افتراضيء وهكذا فالنزعة 
التي حالت دون الإذعان للدليل النظري أول 
الأمرى رطف يطابة سعر فكرة حوة الاذعاة 


0 

ا ا 
ال بجمجججهيه دهن هيوم للدليل الحسي كذلك. وسيظل المرء 

1 © لم1 مكدو ا الت محرومًا من الهداية تمامًا كما كان محرومًا 

32 كلمن ع فبلا مَاكا اَنَأَو لكي 8 منذي قبل. 

؟ ره جَهنُوتَ يا ركَدِكَ جَمَْنَا لِمل بي عَدُوًا ١‏ وأمثال هؤلاء يكونون من حيث طبيعتهم 

1 ْنَا لض َلْوَح بَحْصُهُح ِل بَعْضٍ رُحَرْفَ 5 ونفسيتهم - متعنتين معاندين» يودون رؤية 

5 عررهم بر عكر م عل خرص ا 0 4 3 ائمًا حا فوةٌ | 

ِ الور وه همق كاك نظ وتاريس ١‏ نفسهم د اوعلى كل ل فوق الح لجميع» 

ٍ وحين يتقدم أحد الدعاة إليهم برسالة الحق» 





يسح مه 


0" 4 
ل ني 12200 © افخلنا مايكوث غريًا أو منسورا في بيته. 
د 0 5 ويكون خاليًا من مظاهر العظمة المعتد بها في 
3 َي ْحَكمَاوَها آَل يمالكب منص يا عصره. ويكون الانضمام إليه حينذاك مرادقا 
دادترا لكتب يمون نهمل ويك 2 الأشيحط المرع من شاه ومركره الاجساعي: 
١‏ نلا ونير المميت لياوَتمَتَكِمَترَيْكَصِدَقًا (8 مما يجعل هؤلاء المصابين بمرض الاستعلاء 
' وَعَدْلا لامْبَدِ1َلْكلِسية عاتم ليم يون 57 لايتلقونه بالقبول» ويبادرون بالرد عليه 
:؟ ملم لَكَرمن ف الْأارْضٍ يُضِلُوكَ عن سب اهران |( وتكذيبه متعللين بصنوف الحيل والتأويلات 
و ْنَا إن هلصوت ريك هو 4 الما لامي ٠‏ 
1 عل يديه تاليرت 2 إن الكياسة أن يذعن المرء لخريطة الله 
97 كاذ نمام 0 5077 © ويمارس نشاطه طبقا لهاء وعلى نقيض 
عوك كيه من 53 ذلك فإن الحماقة والجهالة أن يتبنى المرء 

6 ريسا :موعومًا زانمًا بدلاً من الخريطة 
الإلهية» ثم يقول: آخذ ما أجده منطبقًا على هذا المقياس وحده؛ وكل ما لا ينطبق عليه فمرفوض. 

إن مصير هذا الرجل التخبط فى متاهات الضلال؛ إذ المرء يمكنه الوصول إلى الهدف فى دنيا الله 
باتباع الطرق المقررة من عند الله» وليس بالعكس. ا 

)١١15-1١0(‏ روى ابن جرير: عن أبى ذر مهئنه قال: أتيت رسول الله يَكِةِ فى مجلس قد أطال 
فيه الجلوسء قال: فقال: (يا أباذر هل صليت؟». قلت: لايا رسول الله. قال: «قم فاركع ركعتين». 
قال: ثم جئت فجلست إليه فقال: «يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟). قال: قلت: 
لايا رسول الله» وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن». 

والمراد من شياطين الإنس: الذين يلعبون دورًا قياديًا في سبيل الاستخفاف بالدعوة وتشويه 
سمعتهاء وهؤلاء أناس احتلوا مركز الشرف والنفوذ الواسع بناءً على ديانة مزعومة» فحين تقوم 
دعوة الحق في صورتها النقية الخالصة» يخيل جل رن الا سمل على عردهن رصحي الجاطام 
تحت أقدامهم؛ ولقد كان الطريق الأقوم لأمثال هؤلاء أن يعترفوا بالحق دون تحفظ بعدما صار 
واضحًاء غير أن مركزهم أعز عليهم من الحقء ذ فمن أجل الحفاظ على مكانتهم لا يلبثون أن يأخذوا 
في إثارة شبهات حول الداعي ودعوته» وللوصول إلى هذا الغرض يعتمد هؤلاء على سلاح واحد» 
هو العبارات المثمقة والكلمات المزخرفة الخلابة» حيث يتلمسون فى شخصية الداعى ودعوته من 
العيوب أو جوانب النقص. ما لا يكون من الحقيقة في شيء» ولكن يتم تمويهه بأسلوب ينخدع به 
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كلف 
الكثير من الناس» فيقعون في شك وحيرة. 

إن واحدًا من أحوال الامتحان والابتلاء التى 
وجدت في العالم الحاضرء أن كلا من المتحدث 
عن الحق والمتحدث عن الباطل يجد ألفاظا 
مؤيدة لصالح دعواه على حد سواءء فإذا كان 
بإمكان الداعى إلى الحق أن يبين الحق بلغة 
المتظق والبرهاق» فإن الفرسة مكاح للسطاين 
ليستخدموا ضد الحق كلمات مزخرفة مزوقة 
يحسبها الناس دلائل» فيتخلوا عن مناصرة الحق 
نتيجة التأثر والانخداع بهاء وبما أن هذا الوضع 
من أجل الامتحان» فلن يزال قائمًا إلى يوم 
القيامة؛ إذا فلا بد للمرء ما دام في هذه الدنيا من 
مواجهة هذا الامتحان الذي يفرض عليه أن يفرق 
بين الدلائل الحقة وبين الأقاويل الباطلة التى 
لأأسانى ليااين الصحة: ففلقى الأرلى بالقيول 
ضاربًا بالأخيرة عرض الحائط. 

والشبهات المموهة التي يثيرها شياطين الإنس 
ضد السق يشغهم ودعائيي لا تخدع ولا مكتيل 
سوى الذين خوت قلوبهم من هم الآخرة, فإن هم 
الآخرة واستحضار أهوالها يجعل المرء جادّاء 
والذي يكون جادًا لا تخفى عليه حقائق الأمور, 
ولكن الذين خلت قلوبهم من هم الآخرة فلا 
يكونون جادين في أمر الحق» فلا يستطيعون فهم 
الفرق بين القول المزخرف وبين الدليل الحق! 

)١118-11١(‏ عندما انزلت أحكام الذبائح 
فى القرآن. وأعلن: ألا تأكلوا الحيوان الميت» 
ولتأكلوا ماتم ذبحه باسم الله قال قوم من 
المشركين تهكمًا: ماأغرب شريعة المسلمين؛ 
يعتبرون ما قتلوه بأيديهم حلالاً بينما يعدون 
ما قتله الله عون حرامًا؟! 

وهذه الحبزلة لا تعدى أن نكرة سخا انها 
فارغًاء غير أنها لم تلبث أن خدعت الكثيرين» 
وجعلتهم ينظرون إلى الإسلام بعين الشك 
والارتياب» وتلك ظاهرة يتكرر حدوثهاء ففي 


سورة الأنعام 
كل زمان يكون عدد الفاهمين للأمور في حقيقتها 
الأصلية قليلآء ويظل أكثر الناس متورطين في 
المعميات والأحاجي اللفظية» ولا يلبث هؤلاء 
أن يظنوا الأوهام والخيالات الزائفة حقائق 
واقعية؛ بسبب عرضها بأسلوب شيق وكلمات 
جميلة» بيد أننا نعيش في عالم لم يترك الله فيه 
حقيقة أساسية إلا أنزل عنها بيانًا واضحًاء ومن 
ثم فإن وقوع أحدنا في هذا النوع من الضلال أو 
الانحراف أمر لا يغتفر. 
إن كلام الله هو المعيار الحق الذي يستطيع 
كل شخص معرفة ماإذا كانت دعواه حقيقة 
واقعية أو شعوذة لفظية؟! 
لقد زودنا الله تعالى بتصريح صادق عن كل 
ماهو ضروري من أمور الماضي والحاضر 
والمستقبل» كما أرشدنا تعالى إلى أقوم الطرق 
وأكملها عدلاً وإنصافا لكل جوانب العلاقات 
الإنسانية وأبعادهاء فلو كان المرء جادًا لما 
صعب أن يعرف الحق والباطل؟! 
ولن يقع في الشك والارتياب إلا من كان 
تفكيره يعمل تحت التأثر بعوامل أخرى غير 
الكلام الإلهي؛ فالشخص الذي يجعل تفكيره 
وفقا للحقائق الإلهية» يغدو من المستحيل 
أن يتورط في الانحراف الفكريء لو لم يهتد 
المرء إلى سبيل الحق» فإن الله عليم بحقيقة 
حالهء فيعلم جيدًا من ذا الذي لم يعط أهمية 
للصدق الذي ظهر خارج ذاته من أجل حرصه 
على كبريائه وعظمته الذاتية» ومن ذا الذي حال 
تعصبه الأعمى دون فهمه لأمر الحق» ومن 
الذي أهمل نداء الصدق ولم يعره أي اهتمام 
بسبب رغبته في المظاهر الرخيصة» ومن الذي 
لم يتمكن من معرفة الحق بسبب سيطرة مشاعر 
الحقد والحسد على ذهنه وعقله؟! 
)١5١-11١9(‏ لا شىء فى الدنيا إلا وهو 
- بالنسبة إلينا نحن البشر ‏ "مال الغير»؛ لأن 


يه اا 
لقان 1" 
جنجم كه بجمججههه لسن لهييوع كل شىء ملك لله. وإنما الصورة الوحيدة 


وَمَالكْالَتَأَكُءأْمِئَاء َس ءَاسَه عَليَهِوَكَرَفَضَّلَ 59 لاستحلاله لأنفسنا أن نحصل عليه بالطريقة 
١‏ لك مَاحيَمَعَليَكْلَامَااصْطررَمَ لوو إدَكمَِينَ 5 التي هدانا الله إليهاء وأن نستخدمه وفق 


يأخرايهم يعبرعل ريك مْوَاءكم يجري له 97 الطريقة المرضية عند ال 2 يي 
ل لي ير ل 
وس لسع دع ره رء. مرا أن السؤال هو: كيف حصل لنا حق التغذي 
يي 1 

أس ْلَه هلس وَإِنَ الشيْطِيت يحوت إل [8 6 إن التسمية أو ذكر اسم الله عند الذبح 
لايم جد مون ألَعسمُومم د لشروت 2 |9 هو الجواب عن هذا السؤال؛ فليست 
أوَسَكَاَمبََا َيِه وَجَمَلنَالَهُوُرَايمَثِىِيِهف | التسمية بأي اسم أو عادة لفظية. إنها في 
ٍ تاي سكن مت ى الظلمنت ليس مارج يت كد لَك © الأصل اعتراف بمالكية الله للحيوانء وتأدية 
| ميدَكيينَ مث أيتستوت 2 روبجم 1 الشكر لله على إعطاله إيناء وذكر اسم اله 
3 فيكلت عه الكي تجرييوتات ور فيان : عند باتع رمر للاعتراف والشكره يعدا 
92 حون ليا م 27 2 الاعتراف والفكر هو «الثمن» الذي بدفعه 
١‏ ل 00 00 0 “9 إلى مالكه يصبح أحد حيواناته حلالاً لناء 
١‏ عأيئة قالوا أن نؤمن حت نوف ,مث لما أوق رسل اموا 1 على أن الشخص المضطر يعفى من هذا 
أَعلمٌحَبْتْيجَمَلْرِسَالتَه سَيْصِبالدِنَ أجرَما 9 الالتزام. 

صَعَارُعِنِدَاَسَّه وَعَدَّابُ صَدِيدُيِمَاكفأيَسَهُونَ ليا :5 إن المرء حين يتخلى عن أحكام الله بشأن 
5 ”نن "نو "دي "ني "دن "دن "دن "2ن ]ني "دب ديه "دي "ري أريه "ديه "ديه "شرا الحلال والحرام وبشأن المباح والمحظور 
فإن الأوهام والخرافات تحل محلها؛ إذ يتبنى الناس مذاهب وآراء شتى عن الأشياء بناءً على الأفكار 
والخيالات الوهمية» وقد تكون وراء الأوهام بعض الفلسفات المزعومة» كما تقوم على أساس منها 
بعض المظاهر الشكلية» والذين يريدون السير في طريق الطاعة لله» فعليهم قطع صلتهم كلية بهذه 
الأوهام من الناحيتين: الفكرية والعملية. 

إن هناك ديئًا تقليديًا يحظى برواج عام لدى كل أمة فيما يتعلق بالطعام والشراب» وأساليب 
تناولهما وأمور الحياة» ومشاعر الناس نحو الدين التقليدي الرائج تكون شديدة؛ لكونه يحمل 
توثيقات من جهة الشيوخ والسابقين» ولذا فإن دعوة الحق حين تصطام بهذا الدين التقليدي الرائج 
تثار زوبعة من الاعتراضات على دعوة الحق» ويخترع زعماء العصر أقاويل مزخرفة ومفرحة تمكنهم 
من إقناع أتباعهم من العوام بأن دينكم التقليدي الرائج هو الحق, وأن هذا «الدين الجديد» باطل» غير 
أن الله تعالى أحاط بكل شيء علمّاء ويكشف عن الحقائق في يوم القيامة» فسيرى كل إنسان ما إذا كان 
قائمًا في حياته الدنيا على أرض الحقيقة أو على أرض الأوهام والخرافات؟! 

)١1515-17(‏ إنما الحى عند الله هو الذي حين ظهر أمامه نور الهداية اتخذ منه نبراسًا يستضيء به 
في طريق حياته العملية» وفي مقابل ذلك فإن الميت هو الذي يتيه في ظلمات الباطل لحرمانه وابتعاده 
عن نور الهداية. 
وإن عقل هذا الميت يكون متورطًا في حبائل الأوهام والتعصبات العمياء» فلا يدرك الحقائق 














ك ا سورة الأنعام 
الصادقة والسديدة» ويعوزه المعرفة بماهية ا إن اج اج ع ام مر السعلن و 
ع ل ال 6 عر سرلل مج عدم ع عر ل ‏ # ا لب عط عر عبن ا 
الأشياءء فلا يستطيع التمييز بين الكلام 9 فمن برد أله أن يهدٍيّه شرح صَدرَه اسلو وَمَنْيِرِدٌ 7 
الحقيقي والجدال اللفظي العقيم» ويكون :1 أنَيِضِطَه صل صَدْرَهُصَيةَ حجَاكسَاِضَكَدُ 5 
غارقًا في غروره؛ فيستحيل عليه الاعتراف 5 فِأَلسَمَك ذلك يلار هلجس علَأأدت ” 
بصدق يأتيه من أحد غيره» وتستحوذ على © وسرت له وحنذاصراط رَيْكَ ممَتَتِمَاقد قينا : 
ا كن بن لد + الات قزر ك5 © هك اككرعد و بي 
الآشياء على أي مقياس اخر سواهاء وبسبب» 65 لاع دارو و و 9 سح د دج ع عام / 
٠ 5 ٠ .‏ لداخلة تة؟ ٠‏ ' وهو وَلْيهمِيماكانأيعَمَلُو وَبوم حشره م حمِيصًا 

مواطن ضعفه وأمراضه ا | به د يتخبط فى 1 يدم 7 
3 ل 0 


الظلام» ويتحول إلى إنسان ميت خامد رغم 0 7 5 29 
وعلى العكس من ذلك فالذي يفتح أ 3 عت لَكل اناد 0 ط 4 
صدره للهداية فلا يلبث أن يتحرر من كل © رَبك حَكيِم عَلِيمٌ ( كد وبح يبنا 
عي 


العقد النفسية على اختلاف أنواعهاء فلا + يماك ْيَكْيبُوتَ 2 يْمَعسَرَايلْنَ والإن اكز أي (١‏ 
00 ل 5 3" ما ليك ْيَْسودَ ميك نويد ريق 7 
وح نحول ابذا بيله وبين و يوك هدالو تين ]عل أشه عرف ليو لذي 1 


رؤيته لوجه الحقيقة» ولا تحتل قضايا الذوق ١‏ 
ا - 2< 1 اعاجا َس د 215 3 
والعادة من نفسه وحياته مكانًا فتصبح عائقًا تيذواعك أنشوع مش رك كيرت 72 ذلك | 


عن التقدم نحو الحقء ويصير الصدق 0 ليك رَبك مهلك الك يمه َوه 29 4 
حقيقة ساطعة وضاءة» ولا تخونه العزيمة أو 
النشاط في الوصول إليهاء ويمشي بنفسه في ضوء الحق» ويحاول «تمشية» الآخرين في ضوئه كذلك. 
والذين توصلوا إلى مقام المشيخة والمرجعية لدى العوام» على آساس مزاعم أسبغوا عليها 
ثوب الدين الإلهي؛ هم أعداء كل صوت يدعو الناس إلى الدين الحقء وأكابر العصر يحاولون جهد 
طاقاتهم منع الناس من التأثر بدعوة الحقء فتلَبّس أمرها على الجماهير بزرع ألوان من الشكوك 
والشبهات في نفوسهم». وصرف دلائل الحق عن وجوههاء وتشويه سمعة الداعي عن طريق نشر 
أقاويل ضده لا أساس لها من الصحة. غير أن كل هذه المحاولات لا تزيدهم إلا إجرامّاء ولا تصيب 
الداعى أو مسيرته الدعوية بخسارة ذات بال. 

إن متبع الحق هو الذي يتمكن من رؤية الحق ومعرفته» ولما تقترن به مظاهر العظمة الدنيوية فإن 
الإقرار بالحق المقرون بالعظمة الدنيوية إقرار بمظاهر العظمة الدنيوية» وليس إقرارًا بالحق المحض 
الذي جاء من عند الله تعالى! 

(177-175) إن الحق واضح في ذاته» فليس من الصعب على أحد أن يفهمه؛ ولكن عددًا لا 
يحصى من الناسء لا يحصى في كل زمانء لا يقبلون الحق على الرغم من وضوحه.؛ والسبب 
وراء ذلك يرجع للموانع والعوائق النفسية التي يحدثونها في داخلهم» فبعضهم يكون قد ربط نفسه 
بالصالحين والشيوخ المبجلين» فيرى سعادته في محض التمسك بأهدابهم» وأن المصير الوحيد الذي 
ينتظره -لو تخلى عنهم-_» هو الضياع والهلاك الشامل» وبعضهم يحذر من تبدد شمل مصالحه حذرًا 


١ نر‎ 














لاك 0 
جعيجم اكه مبممجمعهينهيه در لوعن لمت يملك عليه لبه وجميع مشاعره. فلا يعود 
1 ا مَاوَيَْكَ يمَِِصَمًا 9 بإمكانه أن يشم تحر الحو رودم موقيل 
1 يتمفؤرت ليا رربلك الْمَُ يخم | نيعا ١‏ ا العيلم بالج يعني . سو > 
1 3 2 20 عا اكور ترح 44813 : عظمته وكبريائه بيده» وبعضهم يشعر بأنه لو 
3 سكم ين رِيكة َو حر ت © إنتما صر وتو ال الي الجارة 
ْ ا فسيصبح غريبًا. 

1 0 وهذه الأفكار والخواطر د ذه 
0 مَؤاعو سكين ايل كر توق تنكئوت 8 المرءء فيرى ا ل 
1 من تَكور” ع ر إنه ,لا يمر لظديموت 1 مرتفع شاهق عسير جدَّاء حتى إن صدره 
1 لا جعَلْو أنه ميا دراه مت الحرث والأسر ف ليضيق بمجرد النظر إليه» وعلى العكس حال 
؟ تصِبَافصَاأْهَدَاِييَمِهدَ وَمَدَالِتُركسَ إل الذين ليسوا بمصابين بالتعقيدات النفسية» 
هَمَاكات لكوم كَلايص ر اله 83 والذين يعتبرون الحق أعلى وأسمى من كل 
١‏ يتا حابي نَُويصِلْ إل مركي :* 11 شيء؛ وبما أنهم باحثون مخلصون فحين 
مهنيعت موت © ركَديدك رت 2 يظهر الحق اعامهم يعرقولة يدون توفاحا او 


١‏ 1 8 إبطاء ويتلقونه بالقبول بغض النظر عن كل 
0 
| سرَككاؤْهُْمْ لِيْردُوَهُمَ وَلِسَلِسُْوأْعَلِيَهِمْ د إن الله يأتي بالحق أمام الناس في صورة 


١‏ ولوَسَآ ةفع يشوس 0 1 الآيات» فأما الذين في قلوبهم زيغ واعوجاج 
فيتناولون هذه الإشارات والرموز بالتأويل 
المزعوم الباطل» تبريرًا لعدم اعترافهم بهاء وأما الذين صدورهم مفتوحة» فلا يدركون هذه الإشارات 
بأعماقهاء ويجعلون منها غذاءهم الفكريء وتتجه حياتهم في ذات الطريق القويم الذي يقطع في 
ضوء هداية الله المباشرة» والذي يؤدي بالمرء إلى الفلاح والسعادة الأبدية. 

إن القيمة عند الله تعالى للعمل وليس لأي شيء آخرء فالشخص الذي يطيع الله يأخذ الله بيده 
ويوصله إلى دار السلام عنده» ودار السلام هي جنة الله حيث يعيش المرء في راحة أبدية لا يمسه 
فيها أي نوع من الآلام والهموم أو المصائب والآفات» ونصرة الله ستنال أفراد البشر على أعمالهم في 
الحياة القادمة بعد الموتء ولو أن عددًا ملحوظًا من الأفراد أطاعوا الله في الدنيا فيمنحهم نصيبًا من 
النصرة الإلهية في هذه الدنيا كذلك. 

(121-17) إن شخصًا ما حين يضل نتيجة إضلال غيره» فلا يكون ذلك أمرًا أحادي الجانب؛ 
إذ إن كلا الطرفين يحسب أنه واصل عن هذا الطريق إلى غرضه الخاص به» فالشيطان حين يصرف 
المرء عن سبيل الله من خلال إلهائه بالأماني والأحلام اللذيذة الباطلة» فيحاول بذلك تحقيق تحديه 
الذي كان قد وجهه إلى الخالق عند بدء الخليقة فائلاً: # لين لحرن إِكَ يو و القيامة لأحتيك ريم 
لاقلا [الإسراء: 7 

والذين يستسلمون للشيطان فاستسلامهم لمنافع ومصالح معينة يطمحون إليها؛ فقد يروج بعض 
الناس تجارة سحره باستغلال أسماء الجن» أو ينسب شعره وكهانته إلى أي أستاذ جني لينال الحظوة 


و عدوت لَآتوَمآأنثر يِمُعَجر 200 


ص يعر 














دلا 


لدى العوام» وهكذا كل تلك الحركات التي 
تقوم على أساس من الإغراءات الشيطانية» فإن 
أنصارها إنما يناصرونها رجاء امتلاكهم زمام 
القيادة ويستتبعون جموعا غفيرة من العوام بكلٍ 
سهولة؛ لأن الجماهير تكون أسرع استجابة 
للهتافات الشيطانية منها للنداء الإلهي. 

وفي يوم القيامة إذا ارتفعت الأستار عن وجه 
الحقائق» فسيتضح أن ضلال الضالين أو إضلال 
المضلين لم يكن ناشئًا عن سوء فهم» بل كان 
السبب يرجع إلى إهمالهم للحق. 

إن هؤلاء لم يستطيعوا التسامي بأنفسهم 
عن المظاهر الدنيوية» وما استطاعوا التضحية 
بالمنافع الوقتية العاجلة» وإلا فالهداية التي 
فتح الله طريقها بواسطة صفوة من عباده كانت 
واضحة» فلم يبق أي شخص جاهلاً بحقيقة 
الأمرء غير أن عبوديتهم للدنيا أصبحت غشاوة 
على أبصارهمء ومن ثم فلم يعرفوا رغم معرفتهم 
ولم يسمعوا رغم سماعهم. 

وفي اليوم الآخر سينتزع منهم كل شيء 
كان مبعث غرورهم وعنادهم في الحياة الدنياء 
وحينئظٍ سيتبين لهم كيف أن الحق قد ظهر 
أمامهم» ولكنهم رفضوه مرددين بعض الكلمات 
الكاذبة» وكيف تم إشعارهم بما هم فيه من خطأ 
وباطلء غير أنهم تناولوه بالتأويل الجميل ليثبتوا 
- كذيًا وخداعا ‏ أنهم على الحق والصواب! 

)١176-1١5(‏ إننا نشاهد فى الحياة الدنيا 
أذ عراتية القاين قفاوتت ين شقصن لايع 
ويكون التفاوت بحسب تفاوت مقدار ونوع 
الجهد الذي يوجد بين رجل وآخرء إن درجة 
نجاح شخص مافي هذا العالم كرون ونا 
لحكمته وكياسته وكدحه ومراعاته للمصالح. 
لا أقل ولا أكثر. 

وهكذا الأمر بالنسبة للعالم الآخر؛ 
فالدرجات والمراتب في الآخرة تتناسب غاية 


سورة الأنعام 
التناسب مع عمل المرء في حياته الدنيا وإن 
الآخرة تطلب بذل الوقت والمال من أجل 
النجاح فيهاء تمامًا كما يبذل المرء وقته وماله 
من أجل نجاحه في الدنياء ويتعين على المرء 
أن يستخدم الدهاء والفطنة بشأن قضية الآخرة 
كما يستخدم الدهاء والفطنة في قضاياه الدنيوية» 
وهكذا لا بد له من رعاية المصالح والمخاطر 
فيما يتصل بشؤون الآخرة كما يراعي المصالح 
والخطورات في أمور دنياه» والله الذي يملك 
قضاء الآخرة خبير بأحوال كل فرد» فلن يصعب 
عليه أن يوفى كل أحد أجره بقدر ما يستحقه» إن 
عالم الامتحا والعمل الذي أوجده الله كله 
يمثل للإنسان فرصة ثمينة أتاحها خالق الإنسان؛ 
فيتمكن من الفوز بالسعادة الأبدية لو أنه مارس 
العمل الصالح في هذه الحياة القصيرة الأمد 
وليس وراء إقامة هذا النظام أية منفعة تعود 
على الله ذاته» ولا يعباً الله بما إذا لم يقبل البشر 
الموجودون الآن على وجه الأرض بمنهجه 
التكويني» فإنه قادر على أن يقضي على هؤلاء 
جميعًا وينهض مكانهم آخرون يسلمون بمنهجه 
التكويني ويضمون أنفسهم إليه» حتى إنه تعالى 
يستطيع أن يبعث رمال الصحراء وأوراق 
الأشجار كعباد أوفياء مخلصين له تعالى» وما 
ذلك على الله بعزيز. 
إن إتاحة المهلة للظلمة والمعاندين في رحاب 
عالم يقوم على الحق المحض والعدل المطلق» 
دليل في حد ذاته على أن هذه المهلة ليست بنعمة» 
بل من أجل استدراجهم إلى مصيرهم النهائي» 
ومن ثم فإن الشخص الذي ينكر الحقء يتمتع 
بنعيم الحياة دون أن يتعرض لسوء. لا ينبغي له أن 
يُسَرَّ بهذا الوضع؛ لأنه مؤقتء إذ سرعان ما سيأتي 
الوقت الذي يسلب فيه المرء كل ما يطغيه ويبعثه 
على البطر والعناد» وسيقذف به في هاوية من 
الدمار خالدًا فيها دون أن يجد إلى الخروج منها 


1 ا 

ا 1" 

عيدم كه منمنم اهيدها رض لهنوح سبيلاًء ولن تتاح له فرصة ثانية للعمل؛ ولا 

وَقَالوأْهذِ ءانع مٌمََرَتٌ حِجرٌلَايمَمْهآَإِلَّامَن 9و يستطيع التخلص من عاقبة ما قدمت يداه من 

تماد لمعو 10 كي 1ه © عمل! 

04 سوام عَليهَا ةعكر من تابي كارا . )100-١5(‏ كان من عادة المشركين 

3 فتارت 0 زكالرأناق ارو داقر “8 أن يخرجوا من الزروع والمواشي حصصًا 

3 سروم دعر ١‏ نة لله وللأوثان» وإذا رأوا أن ما لله 

!عاص ة إستررا ضرع أزويكا دكن لح ا اح را اصقن 

ْ , و 88 من الزرع أو الماشية أجود نوعا مما جعل 

3 م 5 ؤ نه 3 للأوثان» استبدلوا الأخير بالأول» ولا 

5 5-5 عو 5-08 اليم سل سم سلسم 0 04 5 ع 

5 كاه قد حملن فَمَلوا ولد 8 يفعلون العكس. وكذلك في أثناء توزيع 

١:‏ سَفَهاسبرِعِارٍِ وَحَرَمُوأ مَاردَفَهم أله َهَفْيِاءعكَاشَّ و الثمار إذا اختلط شيء من الجزء المسمى 
ا 4 00 انف 5 5 

32 ا ربب ل :4 و هوألزى 2 للأوثان بالجزء المخصص لله ردوه إلى 

8 أَنسَاجسدتِ مَعْرُوسَت وَعَْمََُوسَتٍ وَالنَحلَ والز 8 الأوثان» وإن سقط شيء من جرء الله فيما 

: َنِم أ كاد نات ا 9 مَاوَغَيرَ . خصصوه للأوثان لم يتردوة وهكذا 7 

: رذ و.ءم © اقتضت الضرورة يومًا أن يستخدموا شيئًا 


د كك كلاب سيا انر د لفل يوم" أموال النذر لحاجاتهم الذاتية أخز 
0 اه كَدلا نحت ألم رفيت لها 3 من موال ر جانهم تيه اخدوه من 


أئت الك حثريكا مكلا ا نا أن عل علي لو سل 
انع أخُطو تٍألشّبِطا ناد كعد عدزتين ليه و ويدعون الإيمان بالله» غير أن أوثانهم كانت 
00300 مرضع ثقتهم ويقيتهم. 

والمرء إذ يتخذ الأصنام أو يلجا إلى الالهة الحسية الباطلة فإنما يلجأ إليها لكونه لا يعتمد على 
الإله الغيبي اعتمادًا كاملء وهكذا يكون الحال تمامًا بالنسبة لكل شخص يؤمن بالله إيمانًا لسانيًا 
محضّاء بينما يكون قلبه عالقا بأي شيء آخر غير الله تعالى» فالذين يكون حبهم واحترامهم قد ارتبط 
بأية شخصية حية أو ميتة» قد لا يرون غضاضة ما في ذكر «شريكهم) إلى جانب ذكر الله» إلا أنهم 
لا يستسيغون أن يذكر الله في الوقت الخاص لذكر شريكهمء وقد يسهل عليهم أن يوجهوا شينًا من 
نصيب الشوق واللّهفة الذي يكون خالصًا لله إلى شركائهم؛ ولكن لن يصل إلى الله شيء أبدًا من قدر 
الشوق واللّهفة» الذي يرونه ضروريًا لشركائهم. 

وربما تتغلب أهمية هؤلاء الشركاء على ذهن المرء فيذبح لهم حتى فلذات كبده؛ ولو أنه طولب 
بتقديم أبنائه ضحايا طلبًا لرضا الله لما رضي بذلك؛ ولكنه يستعد لذلك فرحًا مغتبطا فيما لو دعي إلى 
التضحية بهم أمام شركائه المحبوبين!! 

إن سائر العادات والشعائر من هذا النوع لا تزال تمارس باسم الدين الإلهيء بيد أنها لا تعدو في 
الحقيقة أن تكون افتراء على الله؛ لأن ذلك يعني نسبة أمر إلى الله» لم يكن الله تبارك وتعالى قد أمر 
عباده به أو علمهم إياه قط! 

)١140-178(‏ إن عرب الجاهلية عزوا دينهم إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل #9 غير أن الدين 
الرائج لديهم لم يكن إلا دينا مزعومًا ابتدعه زعماؤهم وعملوا على نشره وترويجه» وبموجب هذا 














لمن سورة الأنعام 


الدين المزعوم كان عليهم أن يتقيدوا بكنبر |تقها للنذاظة مله جعنعنهدهم لمعن نهد 
من. الالتزامات. القاسية بشأن تقديم النذور. 72 تمي روج مرت الأ ناننوي العراتنين ١‏ 
والقرابين لله أو لأصنامهم» فلو ذبحوا البحيرة + من آدَكَرَن حََء أ انين أَمَاأهْمَمَلتَ عَقِد ١‏ 
أو السائبة فخرج من بطلنها مولود حي فبأكك + أرسام لوزي إد كت سيوت20 ١‏ 
تون لضام بان 7 المرارار ميا لأ وَمِنَالابل تنوم ال رين قل آلذَحكَرَيْن ١‏ 
ل 000 لين أن أشكمكت َك هسام الأنكيين ١‏ 
كانت هناك طائفة من الحيوانات حرموا 7 9 9 
الرقوب رصمل الل ل ل د ا ركاكك لابوا | 
وبالنسبة لطائفة أخرى من الحيوانات كانوا ؟ عسل التاس يمير ١م‏ 
يرون أن ذكر اسم الله عند ركوبها أو ذبحها أو ١‏ عِلَيإنَأسَهَلايبَدِىالْقوَمَالليي 2ه فل للد ١‏ 
حلبها مما ينبغي اجتنابه. ف مآ إل خَرَمَاعَلَ طع يطعم ه إلَّأنِيكوت ١‏ ! 

إن أمثال هؤلاء يكونون بعيدين عن 5 مَيَنَةَأَوَدَمَامَسَفُوًَا أَوَلَحْمَينزِي كتدج سد ” 
مقتضيات الدين الأصلية. ويتعدون ا ل ل 0 شْ 
حدود الله في حياتهم اليومية» ويهتمون + ريك حَفورْييءٌ 2ه وَعلَ لذت مامواعر 
يي ا 
إلى الغلو أو التشديده وإنها لمكيدة شيطانية 08” حو لت لور لاي : 
خطيرة عدا فالشيظان وبح 'الناين عن 3 لَك يعظي ديك ركه سق وَإِنَالصَيف 0 
أصل الدين ويشغلهم بما ينشر من عادات 
وممارسات باسم الدين» ثم يجعل المرء يتشدد ويبالغ في إتيانهاء وبالتالي يوقعه في سوء فهم قائل 
بأنه قائم على دين الله متمسك به بأقصى ما يمكن من التحفظ والاحتياط» والغلو أو التشديد في ظواهر 
العبادات نتاج هذه العقلية الخاصة:؛ فيكون فؤاد المرء خاليًا من كيفيات التضرع والخشوع. ولكنه من 
خلال مبالغته في الالتزام ببعض الآداب الظاهرية يزعم أنه قام بأداء عمل العبادة حق القيام» وإن كثيرًا 
منهم قد استحلوا أعمالاً وحشية كقتل الأولادء وهم يحرمون البشر من طيبات ما رزقهم اللهء ويذهب 
بهم الحماس في المسائل العادية إلى التخاصم والاقتتال» ولا يلقون بال إلى الأشياء العظيمة الشأن 
التي يمكن فهم أهميتها عن طريق العقل العام أو الفطرة السليمة! 

)١5475-141(‏ لقد أنشأ الله يله ضروبًا شتى من الأغذية للإنسان» فمنها ما يمتد على ظهر الأرض 
كالشمام والخضراوات وغيرهاء ومنها ما ترفع دواليه على الخشب كالكرم ونحوه. ومنها ما يكون عالقا 
بجذع شجرته كالتمر والنارجيل... إلخ» كما خلق الله للإنسان أنواعا مختلفة من الحيوانات بين صغير 
وكبير كالإبل والفرس والشاة والغنم وما إلى ذلك. 

إن الإنسان كائن مستقلء وبقية الكائنات مستقلة بذواتهاء فقد خلق كل منها على حدة» غير أن 
الإنسان يرى بينه وبين بقية المخلوقات انسجامًا وتوافقًاء فإذا كان جسد المرء بحاجة إلى التغذية 
فإنه يجد خارج وجوده «عبوات غذائية» تتدلى في غصون الأشجار الخضراءء وإذا كان يوجد في 
لسانه حاسة التذوق لألوان الطعوم فهناك مواد ممتازة أودعت في الثمار لتسكين حاسته تلك. وإذا 
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له ا + 

اك 

كانت غيوته رزّقت ذوقا لجمال المنظر فإن 
مصنع الكون كله مزدان بآيات الجمال والبهاء 
والروعة» وإذا كان الإنسان محتاجًا إلى وسائل 
للركوب وحمل الأثقال» فقد أوجد الخالق هنا 
حيوانات يستخدمها كمراكب ووسائل للنقل» 
وتقدم له غذاءً ثميئّاء وهكذا فقد أصبح الكون 
بكل موجوداته إعلانًا لتوحيد الله؛ إذ لا يتصور 
وجود مثل هذه الوحدة والانسجام بين ظواهر 
الكون المختلفة بدون أن يكون خالقه ومالكه 
واحدًا. 

وإن المرء ليمتلئ قلبه بمشاعر الشكر 
والامتنان حين يشاهد الأسباب الكونية الهائلة 
تعد له بدون استحقاق ذاتى منه» وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الأمر يصبح بالنسبة للمرء غذاءً للتقوى؛ 
لآن الفطرة البشرية تقتضى أن تكون كل عناية أو 
امتياز مقترنة بالمسؤولية» وذلك مما يذكر المرء 
بمجازاة الآخرة» ويبعثه على أن يعيش في هذه 
الدنيا» مستحضرًا اليوم الذي يمثل فيه بين يدي 
ربه للحساب. 

ولو استيقظت هذه المشاعر والأحاسيس في 
نفس المرء على وجه حقيقي لأسفرت حتمًا عن 
أخذه نفسه بأمرين» أما أحدهما فسيرى لمالكه 
حما في كل خير يحصل عليه في هذه الدنياء 
وأما الآخر فسيبذل مما يملكه بقدر حاجته دون 
إسراف أو تبذير» ولكن الشيطان يصرف ذهن 
المرء عن الاتجاه الصحيحء» ويورطه في أمور 
وشواغل أخرى تافهة لا علاقة لها بهدف حياته 
الحقيقي. 

)١56-١50(‏ من جملة الحيوانات التى 
يربّيها العرب للحم واللبن كانت أربعة أنواع 
أكثر شيوعًا وانتشارًا بين أوساطهمء وهي: 
الضأن والمعزء والإبل والبقر» وقد ابتدعوا 
لتلك الحيوانات قواعد تحريمية مختلفة» غير 
أن هذه القواعد لم تكن تستند إلى أي دليل 


را 


سوى ما توارثوه من طقوس وتقاليد وثنية؛ إذ 
لا يوجد في الضأن والمعز والإبل والبقر» سواء 
أكانت ذكرًا أم أنثى: أية علة لتحريمهاء إن لحوم 
هذه الحيوانات خير غذاء للإنسان» كما أنها غير 
مجبولة على أيّ عادة قذرة تبعث في النفس 
الإنسانية الكراهية والاشمتزاز منهاء والعلم 
المنزل من السماء يخلو من النصّ على تحريمها 
بالصراحة أو الإشارة» إذا فما مصدر هذه القواعد 
التحريمية المتنوعة التي تنتشر بين الناس بشأن 
تلك الحيوانات؛ إن مرجع ذلك إلى الإغراءات 

إن الشعور بالله والإحساس بالحلال والحرام 
كامنان بصورة جبلية فى فطرة الإنسان؛ لأن 
المرء ينزع إلى أن يتخذ إلهّاه ويريد أن يفرق بين 
ما يجوز وما لا يجوزء. وإن الشيطان بهذه الحقيقة 
لخبير؛ إذ يحسب أن الإنسان لو أتيحت له 
فرصة العمل في ظروف ساذجة بسيطة فسيأخذ 
بالضرورة بمنهج الفطرة الصحيح. فيعمل على 
ترويج ألوان من الشعائر والعادات الفاسدة 
ليذهب بنقاء الفطرة الإنسانية» فيخترع باسم الله 
الهة مفترضة» ويبتدع محرمات زائفة باسم 
الحلال والحرام» فيحاول الشيطان أن يحول 
بين المرء وبين وصوله إلى الحق الأصيل من 
خلال توريطه في مثل هذه الآشياء والممارسات 
المفترضة:؛ وبعدئدٍ يكون المرء ضل عن الطريق 
المستقيم» ولكن بسبب أنه يرى نفسه على 
«الجادة»)» فى حين أنها ربما تكون خطا منحيًا 
ولببدث بطريق الح المسطيي!! 

والذين يقعون فريسة الإغراءات الشيطانية 
يتم اعتبارهم عند الله ظالمين, فإن الله منحهم قوة 
الفهم والإدراك بحيث كان بإمكانهم أن يميزوا 
بها بين الحق والباطل» غير أن تعصباتهم العمياء 
طمست عقولهم وأفهامهم. وصارت غشاوةٌ 
على أبصارهم وبصائرهمء فما كادوا يدركون 
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الحقيقة رغم توافر قوى الفهم والإدراك يتهج لنزاكة به جمج ههه هد هده 
لديهم! ٍ ون كَدَبوْكَ مَثْل ريصح دويق وسِعَةَ لاجر 

0| إن المحرمات الأساسية 5 يأئة ع نَالْقَو الجر ميرت ليام سَيَقُولُ لد ندرا‎ )١1410/-145( 
١ في اشريعة الله الت انما كما وودت في 6 هق :نوكه و1بانتاولتم تاد د‎ 
| وتيف 6ت لكي ريت ازاباس]‎ ٠ الساسة يعني" امنا واللم لسار‎ 5 
: © ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله بد أما‎ 


ماعداها من الأشياء المحرمة فإنما يأتي 2 ل حَلْحندَحك يلوخلا 7 وتيتروكادٍ ْ 
تحريمها في إطار الشرح والتفصيل لتلك 0 لظن وَإِنَصد إلا حرصو ا ا 
المحرمات الأصلية ذاتهاء غير أن هناك - © فَلَوْسَآهلَهَدَ سمأو معت لزيا فل هلم َلَمَسبَدَاء كم الَذِينَ |, 
بالإضافة إلى ماتقدم ‏ سنة إلهية أخرى 2 َدْمَدُوت هحرم دان عدوملا نهد ١‏ 
للتحريم؛ وهي أن أمة أمينة على الكتاب حين 2 ممم كاي ْول كَدْأَلِكََأليت 2 
تختار طريق البغي والطغيان بدلا من الطاعة 1 لا نونو ند َب لأحِرَةَوهْم َيه مْيََدِ ُو لزيا كل 3 


لسو 


والانقياد فقد يتم إلقاؤها في صعوبات ج] يَصَالرَاأَتَلُم احرج يمأ لا 25 ردابو ا 
ومضايقات جديدة كعقوبة على عنادها 5 


10 5 2 شياو لوق ها لوا وترون ” 
وطغيانهاء وتحرم عليها أشياء لم تكن أصلا 3 ْ عر اك هك .ورمع قز فر عُوَوَ كاه وَكامقَرَ 1 4 
محرمة في الشريعة الإلهية. م ل ل 

وكيف يتم هذا التحريم؟! ا ا 0-6 

إن أحد الأشكال التى يتخذها عادةً هو © ريحي كد وصَك مَل 7 ١‏ 
أن ينهض في تلك الأمة زعماء ليسوا من 
جوهر الدين وحقيقته في شيء» إنما هم يعرفون التدين الشكلي فحسب. لطالما يأخذ أمثال هؤلاء 
يصرفون من الاهتمام بالنسبة للآداب والقواعد الظاهرية للدين ما ينبغي أن يصرف بالنسبة لحقائق 
الدين المعنوية» مما يؤدي إلى إحاطة ظواهر الدين بتفريعات غير ضرورية» حيث يخترع هؤلاء 
مقاييس ظاهرية مزعومة للتدين» ومن خلال الغلو والتشديد يجعلون من الحكم البسيط معقدًاء 
ويحيلون المباح محظورًا. 

ل ا ا ا 
أحدهما: أن تكون قوائمها مشقوقة 

وثانيهما: أن تكون من الحيوانات المجترة. 

وكل حيوان لا يتوافر فيه أحد هذين الشرطين فهو محرم؛ وبسبب هذا الشرط المزعوم دخل في 
قائمة المحرمات بلا مبرر حيوانات مثل الجمل والوبر والأرنب... إلخ» وهكذا فقد ذهب بهم الغلو في 
تحديد «الظفر» إلى حد أنهم حرموا على أنفسهم النعامة والبجع والبط... إلخ» بدون لزوم» وقد أسفرت 
مثل هذه القيود والالتزامات غير الفطرية عن إيقاعهم في ضيق وحرجء حيث كان الله قد وضع لهم اليسر 
والسهولة. 














يه اا 
لان م 
كتنهم لنزالققة عله جججهنهنه لمعن هده إن المرء لا يتعرض لموّاخذة الله الفورية 


يس باج سب واس م 4 م وداه يقرع و رطا 


١‏ وَلَانَعَرَأمَالَألْبتتِحِ َالَو حَ لَحْسَوحَقَبْهَشْدَم 19 عقب إنكاره للحق بل لا يزال يجد نفسه 


2 أ وص« عزى عتر ل قرع خيرم ع دار 59 50-5 0-1 7 3 .4 ص ع 0 1 6 ده 
| وو أْلْكَيْلَوَالْميرَانَالْقِسَل لَادْكِرْنُ يَنَىَ ِب 40 حرا ومتمتعا بوسائل العيش وأسباب القوة» 


32 ررعدر ل 2 ا ًّ رم عمد 7 286 5 ع * 5 

اع نف تر حت سر ل مما يصيبه كيرا بسر فهم اله غير خاسر 
امم م ور 000 وق بشو ل © شيا جحد واذ الحرّ : عنه 
١:‏ أسَهأوَفأدَلِكُمْ وَصَّدكْ يو علج كذ كروت لوي 20 + مواد راك بحن ا 
5 يت م 6 وم ب 2 بن 1 ع و تر 4 أن عدم تعرضه لسوء ما إنما يرجع إلى سعة 
3 وَأنَّ هذ اصرجى مستقيما فاتبعوه ولاتتيعوأالسَيلَ | 5208 50000 1 
3 0 9 رحمة الله تعالى لا غير؛ إذ أن الله جل شأنه 


م 


ل د له سح ص سس إنرك لظا أ ِ 
هفرق بكم عن سيل ذالم و به اتلحكم 8 يمهل المرء رغم عناده وطغيانه إلى أقصى 
22م لم ا 010 3 

! تَنَعُونَ وي شَءَاتَينَامُومى الْكتبَ تمَامَاعَلَأَلَرِى إل الحدودء ولكن فى نهاية المطاف إذا هو 
؟ أَحْسَنَوَتَقْصِيلا لَِلسَىَءِوَهْدَى وَيبَِةَلََلَهُم لَه 1 لم يغير موقفه فلا يلبث أن يأخذه العذاب 
: دَبَهِمَيوَممُوتَ () وَعَذَاكدَبٌ أله مارك فته 5 الإلهي فجأة. 

34 وَأَتَهُوا لَك وسكهون لزنا أن تَعُولُوا إسّمآ أنزلَ)1 اث 1 )١5١-١(‏ إن دعوة الحق الخالصة 
9 ع تر عن عن -- عي 0 4 7 نْ ما ع 3 اه 6 اذ 3 نْ 
عد سس ا ل كينس 94 تكون دومًا دعوة غريبة على بيثتها؛ إذ تكون 
5 سر اخ م ع شم د سد برص عر و ءاصرراسر رسخ يوسي ع عر وو 7 هناك من ناحية الديانة التقليدية الرائجة التى 
.لي ارولو وأا ولعي الكتث لكا أهدئيق ف . . 00 ا 0 3 
4 2206 ع ددم در ل لا سر سد سا - رق 2 7 سمتع بالغلبة والهيمنة على ميم المرافق 
١‏ فقدجاء حككمبينة ين رركم وهدى ورحمة فهن |84 والمصالح الاجتماعية» كما تكون وراءها 
! أَظْلَدمسَكَدْبَيكَا تِانَهَوَصَدَفَعَمَاسَنَجْرِ ىلت ب تقاليد وعادات القرون المتوارثة لدعمها 
١‏ يَصَدفونَعَنَءَإَِتَاسْوَءَالْمَدَابٍ يما ]نو أيصَرِف 205 2 وتأبيدهاء ومن ناحية أخرى تكون دعوة 
َُ و :ع ١‏ ل ا 0 8و الحق مجردة من كل هذه ال صيات 
الإضافية» وفي مثل هذا الوضع يصعب على الناس أن يفهموا أن الديانة التي تحتل هذه المكانة 
الرفيعة وتتمتع بهذا النفوذ والانتشار الواسعين بين الناس» عساها ألا تكون ديانة تتفق مع إرادة الله 
تعالى» ومن هنا فلا يلبث الناس أن يفترضوا أن الديانة الرائجة إنما تمكنت من هذا النفوذ والانتشار 
لكونها وفقا لمشيئة الله ومرضاته» ولولا ذلك لما نالت من النفوذ والانتشار ما نالت» وانطلاقا من 
هنا فهم يتساءلون قائلين: فأي الديانتين إذا ستكون هي الديانة المرضية عند الله تعالى» التي تتمتع 
بالمكانة العالية فى كل مكان من دنيا الله» أو تلك الديانة الخاملة المغمورة التى لا تحظى بأية مكانة 
تذكر فى دنيا الله ؟ ! 


غير أن الفصل بين الحق والباطل إنما يتم على أساس الدلائل الحقيقية» وليس على أساس هذا 
النوع من الأقيسة والمزاعم. لقد جعل الله هذه الدنيا موضع امتحان» حيث الفرصة متاحة للمرء 
ليختار ما يشاء ويدع ما يشاء» وهذا الأمريتوقف كليّا على إرادة المرء الذاتية» وفي هذه الحالة لا يقوم 
الرواج العام لشيء ما دليلاً على كونه حقا. 

إن الحكم على شيء ما بالحقية أو البطلان إنما يعتمد أولاً وأخيرًا على الدلائل وليس على 
الممارسات التقليدية الرائجة» إن الله قل جعل هذه الدنيا موضع امتحان وابتلاى وبدل أن يلزم الإنسان 
قسرًا بمشيئته العليا زوده بعلم الصواب والخطأء ثم أعطاه حرية الاختيار لأيهما شاءء إما الصواب 
وإما الخطأء ومعنى ذلك أن الحجة أو الدليل ممثل الله في الحياة الدنياء فالذي يستسلم لدليل صادق 


سم اس سا 
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فإئه صلم نه تعالى »و صلى قيهن من ذللق ؤإذا 
هو رفض دليلاً صادقًا فقد رفض الله تعالى. 

وعدم خضوع المرء أمام الدليل يرجع إلى 
عدم تمكنه من التسامي عن شهواته ورغائيه 
الدنيئة» فهو يتصدى لإطلاق تسمية الحق على 
الباطل حتى يستطيع تبرير عمله. ويذهب به 
عناده إلى حد أنه لايلبث أن يهمل آيات الله 
الواضحة» ويصبح غير مكترث بآن الله مؤاخذ 
إياه عاقبة الأمرء وهو يعطي للأشياء الأخرى 
مو الكميقق سانا لسك السظه اله 
تعالى وحددا” ا 

)16١(‏ يبتدع الناس ألوانًا شتى من 
الالتزامات الرسمية والظاهرية باسم الوصايا 
أو الالتزامات الإلهية» ومن خلال الاهتمام 
الخصوصي بها يقتنعون بأنهم قد قاموا بتوفية 
الالتزامات الإلهية حقهاء بيد أن الالتزامات التى 
يريد الله الاهتمام بها من الإنسان هي التزامات 
حقيقية وليست بمظاهر رسمية من نوع ما. 

وأول وصية هى أن يتتخذ المرء من الله الواحد 
اليه وال يغلي عن كفت كيرياء الح سؤافة 
ولا يحسب أحذدًا غيره موضع ثقته. ولا يعقد 
آماله على أحد سواه. ولا يخاف أحدًا غيره؛ ولا 
يمتلئ قلبه بحب شديد لأحد سواه. 

يكون الآباء فى أغلب الأحوال ضعفاء 
محتاجين في الوقت الذي يبلغ الأولاد ذروة 
القوة والنشاطء ودافع الإحسان إليهم إذ 
ذاك لايكون المنفعةء بل يكون غرفان الحق 
والجميل لا غيرء وهكذا تصبح قضية تأدية 
حقوق الوالدين بالنسبة للمرء المادة الأولى 
لاختباره بما إذا كان قد اختار دين الله على 
مستوى القول أو على مستوى الفعل؛ ولو أنه 
أعطيى الأهمية كلها لحق الوالدين. بذلا عن 
تركهماء ولو أن حبه لآصدقائه وزوجته وأبنائه 
لم يبعده عن أبويه» فكأنما هو قدم الدليل الأول 
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على أن سلوكه العملى فى الحياة سيكون تبعًا 
لحب المبادئ وعرفان الحقوق» وليس تبعًا 
للمنفعة والمصلحة. 

إن الإنسان بسبب حرصه وظلمه لايدع 
رزق الله يصل إلى عباده أجمعين على النحو 
العادل» وحين يتمخض ذلك عن مشاكل القلة 
المتوهمة فهو يصرخ قاتلا بأن اقتلوا الآكلين» 
أو لاتسمحوا للمولودين بأن يولدواء إن كل 
الأقاويل من هذا النوع مرادفة للافتراء على نظام 
الرزق الإلهي. 

إن كثيرًا من الأعمال السيئة تبلغ من فحش 
ا سني 
لمعرفة قبحها 

إن فطرة الإنسان وضميره كافيان للدلالة 
على أنها أعمال غير جديرة بأن يمارسها 
الإنسان» وفى مثل هذه الحالة فإن الشخص 
الذى يقترف التحاء أو المتكر من قول أو فعل 
فكأنما يكشف عن حرمانه حتى من تلك الدرجة 
البدائية للإنسانية التى تشكل نقطة بدء لإنسانية 
الاتبماتة: ْ 

إن دم كل إنسان محترم» ولا يجوز إهراقه 
لأحد ما لم يرتكب جريمة يغدو معها دمه مباحًا 
وفق شروط معينة تناولها تشريع الخالق جل 
وعلا بالبيان» وكل هذه الأمور واضحة لدرجة 
أنه لا يمكن أن تبقى حقانيتها خافية على أي 
شخص عاقل. 

(؟198-16) إن اليتيم يكون أضعف فرد 
في المجتمع» حيث تنعدم في ذاته كل تلك 
العوامل الإضافية التي تشكل على وجه العموم 
دوافع السلوك الحسنء وإنما يعامل (اليتيم») 
سا أساسها النصح له والشعور بالمسؤولية 
بأخلاق قائمة على الأساس المبدئى الخالص 
الم عان انبا الفية والمفلحة 


ان 71 
ته 2020 نم معنههدها تسن هود إن اليتيم يمثل الرمز النهائي لحسن 
3 ليلدك َه لَك وبلق ريك وبَأ 9 السلوك في المجتمع» ومن ثم فالشخص 
1 تش لسِرَيَيويأق يش ميلس رَبك نايك 5 الذي يتعامل مع اليتيم بالحسنى فإنه 
| لتكنءامتتَوِن كَل أإكسيت فمإيعيب عع 17 بالأحرى سيتعامل مع الآخرين بالحسنى 
د ياست 0 الكون مرتبطة بعضها 
00 إنآ همك ميا يعو 5 ببعض بحيث إن كل شيء يعطي الآخر 
هما من جا بألمَسََةٍ هلمح رَأَمَتَالِها وَمَن جَآَ بَالسيَكَةَ ١‏ مار نه نحط فاخ 0 الآخر 
مارك لامنلهاوق لاتوت جام سوق 5 :اضف له أن اعم وسين على الاثبياة 
1 له رط معدم وِناءَإَآِمحَنومَادء مِنَ 9 هو الآخر أن يتبنى هذا المبدأ نفسه في حياته 
1 المشركيق لستَركن2) فل إن صَلَاقٍ وَشَْي يساق يد 1 العملية» وأن يكون متمسكًا بالعدل والقسط 
* رَبَآلْعَلمِينَ لطر يدوي 8 فيما إذا كال أو وزن شيثًا لأخيه الإنسانء 
ا كناتر اي نووري روصي سكن © مولا يبني لد ايا أن بمسددم لشمه مكيالة 
1 كنيل لحكأرل زر ورور كفل سيق 2 .ولغيرة مكيالا آخرء 
3 بعس يس رسخ ع عمس ر ص ود : وعلى مدى الحياة يمر المرء بين الفينة 
00 كه 0 والأخرى بمناسبات تفرض عليه أن يبدي 
حَكيِكَالارض وَرعبحْصَكَودَبنْضٍ دج سبكم 5 راناعك أحد الناس» والطريقة النقبولة 
]يمآ تربك سي لاا نه رتغ 2 اعند الله فى هفل خذه المناسياث هى آلآ بلنظ 
ا ١0‏ يه "ديه "ديه "ديه "ديه "ريه "ريه "ديه "لخر المرع عن قرول إلأ ماكاة صحيكًا وصادا 
على ميزان العدل والإنصاف من غير محاباة ولا مداهنة لأحد الأطراف كائنًا من كان. 

إن للفطرة عهدًا مفروضًا على ابن آدم» ومن العهود ما يكون مكتويّاء ومنها ما لا يكتب بالحروف 
والكلمات»ء غير أن إيمان المرء وإنسانيته ونبالة طبيعته تتطلب منه أن يفعل هذا فى مناسبة كذا ولا 
يفعل ذاك في مناسبة كذاء والوفاء بكلا النوعين من العهود واجب على كل مؤمن ومسلم. 

وكل هذه الأمور في غاية الوضوح والجلاء» فإن الوحي السماوي وعقل المرء يشهدان بصدقها 
وحقانيتهاء إلا أنه لا يتعظ بها سوى شخص يريد من صميم قلبه أن يتلقى الموعظة والنصحية. 

إن هذه الأحكام (في الآيات ١5١‏ - 157) هي الأحكام الآساسية للشريعة الإلهية» والعمل بها 
وفق مفاهيمها السديدة يعني اتباع صراط الله المستقيم» وأما لو تنوولت تلك الأحكام بتفريع الفروع 
والجزئيات عن طريق التأويل والتعمق والتنقير» وبالتالي صار التأكيد والتركيز كله ينصب على 
هذه الفروع. فذلك هو التخبط في سبل متفرقة هنا وهناك» وهي بدورها لاولن توصل المرء أبدًَا 
إلى الله علد 

)١151-165(‏ الكتاب المنزل من عند الله» على كونه يضم تفاصيل كثيرة حول شؤون مختلفة» 
إلآ أنه ييدف أولاً وأخيدًا إلى غانة واحدة ألا وهى أت يوقن المع بلقاء ريده بعى أن نمارسن حياثة 
في هذه الدنياً بحيث أنه يحبر نفسه مسؤولاً ومحاسبًا عند الله عن كل عمل يصدز مئه» وبالتالي 

















1 
تكون حياته حياة منضبطة دون أن تكون حياة 
حرة طليقة» إلى هذا الغرض نفسه كانت ترمي 
الكقي: البنماوية السايقة كلياء كما أذ ذهرة 
القرآن هى اللأخرى جاءت تنصب على الغرض 
ذاته كذلك. 

لقد جعل الله الكون خاضعًا لمشيئته بموجب 
سلطته الإجبارية مباشرة» بيد أنه تعالى منح 
الإنسان الاختيار الكامل» فقد جرت ستته 
لهداية الإنسان بأن يطلع الناس على دلائل 
الحق والباطل عن طريق الرسول والكتاب» 
فالمشيئة الإلهية تظهر في عالم البشر في صورة 
الدليل» ومن ثم كان الاعتراف هنا اعترافًا بالله» 
والتكذيب بالدليل تكذيبًا بالله. 

وعقب انفجار القيامة ستنكشف للناس كل 
الحقائق الخفية جملة واحدة» وحينئذٍ سيجد كل 
امرئ نفسه مضطرًا للإيمان بالله وبآياته» إلا أن 
الإيمان وقتها لا قيمة له البتة» فإن الإيمان المعتبر 
به هو الذي يتم في حالة الغيب؛ إذ الإيمان في 
الحقيقة هو أن يقر المرء قبل المشاهدة بما 
سيكون مرغمًا على الإقرار به بعد المشاهدة» 
أما الشخص الذي يفوم بالإقرار بعد المشاهدة 
فكأنما هو لم يقر مطلقًا. 


والذين أخضعوا أنفسهم اليوم باختيارهم 
لإرادة الله لهم الجنة عند ربهم. 

وعلى العكس من ذلك فإنالذين 
سيخضعون أمام الله على أثر قيام الساعة» فإنما 
سيكون خضوعهم إذ ذاك مرادفا لشهادة إثبات 
أكيدة على جريمتهم لاغيره حيث إنه سيعني 
أنهم طبقًا لاعترافهم أنفسهم لم يؤمنوا في الدنيا 
بشيء كان جديرًا بالإيمان» وأنهم لم يفعلوا أمرًا 
كان جديرًا بالفعل!! 


)١15١-169(‏ الدين هو ألا يعطى المرء فى 
حياته المكانة العليا لأحد غير الله تبارك وتعالى» 


سورة الأنعام 

وأن يبني علاقاته على أساس من العرفان 
للحق وليس على أساس من المنفعة» وأول 
علامة على ذلك هى البر بالوالدين» وأن يعتبر 
الرزق عطية الله ولا يتدخل في النظام الإلهي. 
وأن يجتنب الفحشاء ومنكرات الأعمال حتى 
تظل حساسية قلبه نحو الشر حية» وألا يستغل 
العف 

وأقرب امتحان للمرء بهذا الخصوص يتم 
عبر تعامله مع اليتيم» وأن يكون في أداء الحقوق 
إلى أصحابها وتبادل الأخذ والعطاء مع الآخرين 
عادلاً مستقيمًا كالميزان» وأن يستخدم لسانه 
دومًا وفق مقتضى الحقء وأن يعيش حياته وهو 
يشعر على كل حال بأنه مربوط بالعهد الإلهيء 
وأنه غير متحرر في أي وقت من تكاليف العهد 
الإلهي. إن هذا هو الطريق المستقيم الوحيد 
لممارسة الحياة المطابقة لرضا الله تعالى» فينبغي 
للمرء إذًا أن يدوم ثابثًا على هذا الطريق المستقيم 
من غير انحراف إلى اليمين أو الشمال. 

إن هذه الأحكام العشرة )١57  ١0١(‏ 
التي تم بيانها فيما سبق أحكام فطرية بسيطة» 
حيث يشهد عقل كل امرئ بحقانيتهاء ولو أن 
التركيز والتأكيد ظل محصورًا في نطاق هذه 
الأشياء لما نشبت أبدًا فتنة الاختلاف والتحزب» 
غير أن الأمم حين تصاب بالانحطاط» ينبعث 
فيها زعماء دينيون يستنبطون من هذه الأحكام 
البسيطة فروعًا غير فطرية» مما يحول الوحدة 
الدينية إلى الفرقة والانقسام. 


ففي مجال التوحيد لو أثير النقاش حول 
مآ ]ذا كاف الك ذا حسد أو غير فى ميف أو يدا 
التعمق والتنقير في موضوع اليتيم فيْنّجه بذلك 
إلى تحديد: ما الشروط التي يصح وصف 
صاحبها باليتيم؟ أو طرحت الدعوى القائلة 
بأن هذه الأحكام لا يمكن تنفيذها عمليًا مالم 


ااا + 

سك 

نمتلك زمام الحكومة» ولذا فأول عمل يجب 
القيام به هو تغيير «الحكومة غير الإسلامية». 

إن مناقشات من هذا النوع لو بدأت تثار 
فإنها لن تعرف حدًا تقف عنده» وسيصبح 
مستحيلاً جمع كلمة الأمة على ذلك» وستظهر 
بعدئلٍ ‏ وبطبيعة الحال ‏ مذاهب فكرية مختلفة 
الاتجاهات إلى الوجود. وتتكون جماعات 
وأحزاب لا تحصى تحت شعارات شتى» 
وبالتالي سينتهي اجتماع كلمة الأمة إلى افتراقها 
طرائق قددًا. 

إن تركيز الاهتمام كله على هذا الدين 
الفطري والبسيط هو الحسنة الكبرىء غير أنه 
يضطر المرء إلى جهاد عنيف مع النفس» ويتعين 
عليه أن يظل متمسكا به ملتزمًا بالصبر والتضحية 
رغمًا من الظروف والأوضاع غير المواتية» إنه 
لعمل جد عسيرء ولذلك فقد كان جزاؤه أيضًا 
يضاعف عند الله عشر أمثاله وأكثر. 

وأما الذين يقترفون السوءء ويسيرون في 
دنيا الله في سبل أخرى متفرقة غير طريق الله 
اليخدة) فإلهم وإ كانوا يرككبونة جبريية عظيمة 
جذاء إلا أن الله تعالى لا يتخذ ضدهم إجراءً 
انتقاميًا جائرّاء وإنما يجزيهم بحسب جريمتهم 
سواءً بسواء! 

(1590-151) لقد أنزل الله في القرآن الكريم 
دينه النقى الخالصء ذلك الذي كان قد أعطاه 
سيدنا إبراهيم ومن عداه من الأنبياء والرسل 
الكرام عليهم صلوات الله وسلامه فليتمسك 
الآن بهذا الدين كل شخص يريد أن يدخل فى 
رعجنة الله وتعيه'فابعلسن غيادفه يك تعالى 
وحدهء وليقم صلته بالله على مستوى التضحية» 
وله أن يهب حياته كلها لله» ولا يموت إلا وهو 
مسلم خاضع بكل كيانه لله له 

إن هذا الكون العظيم بكل أجزائه قائم 





هم 

على دين الطاعة الإلهية هذاء إِذَا فكيف يمكن 
للإنسان أن يختار لنفسه سبيلاً آخر غيره» وكيف 
يمكن أن يؤدي التمرد على الله بأحد الناس إلى 
طريق النجاح في عالم تسوده طاعة الله؟! 

وهذا أمر يهم كل شخص على انفراد؛ إذ 
لاأحد يشارك أحدًا فى إنعامه ولا فى عقابه. 
فش انمره أذ يكرة بالسية 'ليذا الأمر ناذا 
تماقاء كما يككوة اخد النامن فى الدنيا فى غاية 
الجدية بالنسبة لقضية من قضاياه الذاتية. 

ونظام هذا العالم يجري على أن شخصًا 
يذهب من هنا فيحل محله شخص اخرء 
وتدفع أمة إلى الوراء فتتقدم مكانها أمة أخرى» 
وتستولي على موارد الأرض ووسائلهاء وهذه 
الواقعة تذكرنا بين الحين والآخر بأن أية سلطة 
هنا ليست بدائمة» غير أن البشر حين تتاح لأحد 
منهم الفرصة للتمكن في الأرض فلا يلبث 
أن ينسى عاقبة الذين خلوا من قبل» ويلجأ إلى 
اختلاق ألوان من الدلائل الباطلة لتبرير 
وطغيانه» ولكن عندما يجرد الله َي الحقائق 
ويبرزها كما هي» فسوف يرى المرء أنه لم تكن 
ثمة قيمة لأقاويله تلك التتى كان يعتبرها أقوى 
الأدلة لتبرير موقفه. ْ 

إن سبب طغيان المرء وبغيه في الدنيا يرجع - 
في أغلب الأحيان ‏ إلى اعتباره الأشياء الدنيوية 
المتاحة له إنعام الله عليه» على حين أن كل 
مايتاح لأحد في هذه الدنياء فإنما يكون على 
وجه الابتلاء والاختبار» وليس على وجه الإنعام 
والتشريف. ولو أن المرء حسب أشياء الدنيا 
إنعامًا وتشريمًا لتولد فى داخله الفخر والاعتزازء 
ولو أنه اعتبرها ايتلاءً وامتحانًا لتولد فى داخله 
العجز والتواضع» ونفسية الفخر تبعث على 
البغى والعناد» ونفسية العجز تبعث على الطاعة 
والانقياد! 


/ ”3 سورة الأعراف 
١ك‏ ك0 و اف تج 0-6 مجمجم جنم 0 ا 
1 كا : 
1 ِ 
م دو اقلطم طذلمف 


(4-1) إن كتاب الله من حيث حقيقته 6 _ 00 سعد عع وه 
الأصلية» موعظة؛ غير أنه لايكون موعظة أ تسوك لوقك وسار عون : 
بالفعل إلا لأولئتك الأفراد القلائل الذين © نوكر للمؤمييت ويك امامل ليم , 
يكون استعدادهم الفطري حيّاء أما بالنسبة 1 نيلاتس أين دون ولي كا مَادكوُونَ © ١‏ 


3 


م 


لبقية الناس فإنما يبقى دوره منحصرًا فى 5 0 اها هَابأْسْنَابتًأوَهْمَ فيلو ْ 
نطاق الإنذار والتتخويف لهم من تلك العاقبة جضان دَعَوَهْرَإدْجَآهَمُمبَأسَِلَدكَكَالوأنَكُكا ١١‏ 


المشؤوية الي فدهو تحوها سبي يتريس ١‏ | نت ترايت تأده اهم َلَمسَرك ١”‏ 
وعنادهم والداعي كليات ولا يهدأ له بال ١‏ لْمرَسَلِنَ () فصن ار اكيت (ها ١‏ 
حين يرى أن الشي” الى يكين وساي ٍ الو بول كت الت ول ك1 4 
لت سحت الشفدشن 2 عن كدت مؤريئة مولي كسلا ١‏ 
إياه باطلا محضاء والآمر الذي هو أهم من 4 لخي رد ار 4 
الجبال لا يغبا به القوم كآنه لا حقيقة حقيقة ل وي 8 أنَشَمُمِيسَاوأيتَييَابِظيمُونَ ا لتَاَمَكُنَكُمْ ١‏ 
يستند إلى أساس !! | ف الا مَجَمَالكنهامعيش ا اي 

إن هذا العالم هو عالم الامتحان» وقد © وَلْعَدَحَلقَة حَلَقَنَكُم َصَوَرَتكُم م مَعلَناِْمَكِكةَ أَسَجُدوا (١‏ 
أتيحت هنا الفرصة لكل أحد ألا يؤمن بأي ١‏ ل ايت تيد 2 3 
أمر لايرغب فى الإيمان به وبإمكانه أيضًا اليك ا ا ا 1 ١١ ١‏ 4 لي له ليه اليه حه ديه ريه حلام 
أن يجد لتبرير إنكاره ورفضه بعض الألفاظ الجميلة» غير أن هذا الوضع عابر لا يدوم» فحين تننهي 
فترة الامتحان المحددة يتكشف فجأة أن قول الداعي كان أقوى وأكثر ثباتاء وحينئٍ سيتضح بجلاء أن 
الدلائل التي كانوا يقدمونها ردًّا على أحاديث الداعي إلى الحق إنما كانت محض مغالطة وسفسطة. ولم 
تكن تعتمد على أي اسكد لا ل 

الأشياء التي تكسب الإنسان وزنًا أو ثقلا في هذه الدنيا هي أن تتجمع حوله المباهج المادية» 
وأن يكون بارعا في فن إثارة الطوفانات الكلامية» وأن تكون جموع غفيرة من الجماهير قد انضمت 
إليه» وبما أن هذه المظاهر والأسباب لا : تقترن عادةً بشخصية الداعي إلى الحق» تصبح كلمته في نظر 
أصحاب الدنيا خفيفة وكلمة معارضيه ثقيلة» بيد أن القيامة حين تمزق الحجب الاصطناعية سينقلب 
الوضع رأسًا على عقبء وعندئذٍ سيكون الثقل كله إلى جانب الحق وحده. ويبقى الباطل عاريًا من أ 
قيمة أو دليل. 

)18-1١(‏ إن كل ما أعطاه الله للإنسان في هذه الدنيا ليقدم رد فعله النفسي عليه في صورة الشكرء 
غير أن هذا هو الشيء الذي لا يقدمه المرء أمام ربه» والسبب في ذلك هو أن الشيطان يبعده عن نفسية 
الشكرء عن طريق إيقاظ مشاعر أخرى في داخله تسيطر عليه. 

ومن خلال قصة آدم وإبليس يتبين أين يدور الصراع بين الهداية والضلالة في هذا العالم» إن هذا 
الصراع يحتدم حيث تستيقظ في داخل المرء مشاعر الحقد والكبرياء» ففي رحاب عالم الامتحان هذا 
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5 ل ا 
2س ساسم ع 6ك مح رسج كر ق ص 2 96 مج هون 2 212 2 ب © 
قَالَمَا مَمَعَكَ أ لا نَسجِدإِدَ أمرتك قال ناحير مَنه حلفت من نار الآ 


َه 


"١ يََلقنَه من نيدل خط باهم يكن لكان سكير‎ ١ 
| له وسور‎ : 


؟ انحر إنَكَ ضعت [ياَالَأَنظر فليو م ينون ١‏ 


ره دو «- 


11011 


١ ليا ةلنَّكَ م نَالْمَظرتَ ليا لقم أعْويمقٍ لأمعدن طم‎ ١ 


دم ضح ووم - 


2 2 24 لهو ل مسء 2ج اس ل ع س5 - 
؟ صرَطَكَالْمسَمَقِم (ج) ‏ لأنسته م مَ نْب يدوم وَمِنَسَلفهمْ ١‏ 
8 ساد ع ل اسه ا 3 ع سج سس رح ل 0 
5 عن يموعن َالو ليدأ مره سكي قال 3 


28 
مجو« 10 


8 وس عع و جو ده سور اخ عن صب .عت يبي عر حال عت 02 4 
| أخَحَامَدءومامَدَحودا كته لَأملالَجَهَمَ كم | 


6 >< له ا ا الل ل ل اي ا 7 
| أجمعين وهم ويتتادم أسكن أنت وَرُوَجَكَ الجنة فكلا مِنْحيّث لا 


هك آي 2 


00 تي 00 ص مله ل ل (١‏ 
]| سْتسْمَا لا نعربَاهذ و الشّجرة تنا سويت لني وسوس / 


آ كه 


77 


يحدث مرة وأخرى أن شخصًا يتفوق على 
شخص آخرء فقد يحصل بعض الناس من 
الثراء والعزة على حظ أوفر من غيره» وقد 
ينشب النزاع بين شريكين في أمر ماء بحيث 
يقول أحد الطرفين: إن دفع الحق إلى صاحبي 
يعنى أن أحط من شأنى أناء وقد يعلن الله على 
نان انحل الفاس هد حتداق عاد مما مداه 
يبدو متفوقًا على الذين كانوا قد فشلوا في 
الوصول إلى ذلك الصدق على طول بحثهم 
عنه» وفى مناسبات كهذه لا يلبث الشيطان 
أن وفعت كن وان المع بيات الخد 
والتكبرء فهو لا يكاد يستعد للاعتراف بفضل 


؟ َم الشَِطنسْبَدِىَ طَمَامَاوْرِىَعَْبْمَامِنسَوءتَهِمَاوكَالَ ل ” : 
عم دوه دء ع معد 4ه سو ءارس يور َه أخيه لسيطرة عاطفة «أنا خير منه» على ذهنه. 
! مَابَدَكْمَارَيحمَا عن هذ واْلسَّجَرَ ةلا أن تَكُونا ملكين تكو "١‏ 00 

سس ل لص 


سي ع سيم 22 وهذا هو اتبلع سبيل الشيطان عند الله 
1 ول بو وَهَا اق 5200 772 2 تعالى؛ فالشخص الذي اختار طريق الحقد 
لديا مور لاجاداكا لسر بدت لحاسو ماوليةا | والتكبر فن مكل هذه المئاسيات كل استحق 


يحصَِِعَلِسَاورَقِ ل وَهمَارمآ يها .1 ذلك المصير الجهنمي الذي سبق أن قدر 
© َيل لسَجَرو فل ]نتن ريني 8 للشيطان أما الشخص الذي كبح جماح 
١‏ العواطف التي أثارها الشيطان في داخله في 

مثل هذه المناسبات فقد أثبت أنه جدير بأن يتم إسكانه في حدائق الجنة. 

كل ما ينال الإنسان من خير في الحياة إنما هو من عند الله تعالى» ومن ثم فإن الاعتراف بفضيلة 
أحد هو في الأصل اعتراف بعدالة قسمة الله» وعدم الاعتراف بفضيلته يعني رفضه قسمة الله» وهكذا 
حين يخضع أحد الناس أمام غيره بناءً على حق من الحقوق فإنه لا يخضع أمام أي بشرء بل هو يخضع 
أمام الله؛ لأنه إنما يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله» وليس نظرًا للامتياز الذاتي الذي يتمتع به ذلك الرجل. 

)5١-19(‏ لقد كانت الجنة على اتساع أرجائها مفتوحة لآدم وزوجته» وكانت زاخرة بصنوف 
الأشياء» وقد أتيحت لهما الحرية الكاملة للتمتع بها كيفما شاءاء وفي وسط أشياء مباحة لا حصر لها 
كان هناك شيء واحد فقط منعا من استخدامه» وقد هجم الشيطان عليهما من هذا المكان المحظور, 
حيث أكد لهما عن طريق الوسوسة: أن الشيء الذي نهيتما عنه هو أهم أشياء الجنة إطلاقاء وهو ذاته 
مكمن كل أسرار القدسية والخلود. فما لبثا أن تأثرا بإيحاءات إبليس المستمرة» وأكلا ثمرة الشجرة 
المحظورة» ولكنهما حين فعلا ذلك ظهرت النتيجة على عكس ما توقعاه» فقد جردهما عصيانهما هذا 
من ثوب حماية الله؛ وبقيا بلا معين ولا ناصر في عالم كانا من قبل يتمتعان فيه بكل أنواع التسهيلات 
والحمايات. 

ويتضح لنا من هذا: أن السلاح الآمضى بيد الشيطان الذي بواسطته يتمكن من إغواء الإنسان 
وإقصائه من رحمة الله ونصرته» هو تهوينه من شأن الرزق الحلال» على كثرته وانفساح مجاله. وتزيينه 





اخرضل 


له تلك الأشياء التي تم تحريمهاء حتى يقنعه 
بأن كل الفوائد العظيمة والمصالح الكبرى 
إنما تكمن فى هذه الأشياء! 

هذه الأرض عدوين لبعضهماء ولا يزال 
هذا الصراع يدور بينهما إلى يوم القيامة» 
فالشيطان يحاول دومًا أن يدعو الإنسان إلى 
كما حرم هو من رحمة الله وبالمقابل يتعين 
على الإنسان أن يعمل على إفشال خطة 
الشيطانء ويبادر بالاستجابة لنداء الله صارفًا 
نظره عن نداء الشيطان» وهذا الصراع القائم 
بين آدم والشيطان يظهر عمليًا بصورة تحول 
البشرية إلى طائفتين» بحيث يقع بعض 
الناس فريسة لترغيبات الشيطان فينضمون 
إلى حايهه يدا يقوم آخرون 0 نداء الله 
مما يدفع أتباع الشيطان إلى أن يتناولوهم 
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: ايت أله ملم ريل كرون (ي) يق ءام انفد د يكم 1 
آل بعل نكنأخر بويك هماما 2 


م 0201 رس سي رع ع د ها مرو 4 
يهماسوءاتهما إِنّه, ري | دض حيث لا نزو نهم 4 


جَعَلمَا ألصَنِينَ وليه دنلا يوون ليارَإدَامَوأ 


هت ره 


0 مها أوَجَدَناعَلا ا يفل َه 
مالكل ناته الاسكثرت 2ف | 
١‏ أمرَمَقَالْتِسَ وق 1 


قِيموأوْجو هكم عند كل ييل 


د عرو 


ا َاعه خِصِيت ركبا مون 0ج وين 1 


ده و ع -ه 


0 هَدَطوَْريَاحَقَ لكشيل 91 


بالتشهير والنيل منهم» ويتخذوا كل أنواع 
التدابير لعرقلة مسيرتهم. 

وقد شوهد في كل عصر أن أنصار الحق المخلصين الذي يكون عددهم دائمًا قليلاً يتعرضون 
لعداوات بالغة القسوة» والسبب في ذلك يرجع إلى إجراءات الشيطان المعادية؛ فإنه يقوم بإغراء الناس 
ضد المحب المخلص للحق» وبأساليب شتى 0 صدور القوم بنيران الكراهية والنفور منه» فلا يلبث 
هؤلاء أن يصبحوا أداة طيعة بيد الشيطان» ويأخذوا في إيذاء مثل هذا بكل ما يملكون من حول وطول. 

ولقد كانت جريمة الشيطان الأصلية هي عدم الاعتراف» والشيطان يحاول بدوره أن يولد مزاج عدم 
الاعتراف هذا في داخل كل آدمي. 

(77-5) لقد أنشأ الله نظام هذا العالم بآن صارت أشياؤه الظاهرية علامات على حقائقه الباطنية» 
بحيث يستطيع المرء أن يصل إلى الحقائق الخفية عبر التأمل في الأشياء الظاهرية» ويدخل اللباس في 
إطار هذه الأشياء؛ فقد منح الله الإنسان لباسًا يحميه ويزيده جمالاً ووقارّاء مما يشير إلى أن كيان المرء 
الروحي هو الآخر بحاجة إلى لباس كذلكء وذلك اللباس هو التقوى. 

إن التقوى لباس معنوي للمرء يقيه - من ناحية ‏ من هجمات الشيطان» ومن ناحية أخرى يجمل 
باطنه تجميلاً يجعله جديرًا بأن يتم إسكانه في عالم الجنة اللطيف والنفيس. 

وما لباس التقوى هذا؟ 

هو خشية الله» والاعتراف بالحق» وأن تتخذ لنفسك ولغيرك معيارًا واحدّاء وأن تعتبر نفسك عبدَاء 
وتجعل من التواضع شعارًا لك وألا تزال متوجهًا نحو الآخرة بدلا من الانغماس في الدنياء والمرء 





ا سو 2 ١‏ 
5 ةس فو أت مسي م مهَتدو ليا 0 
2 حي 25 ح 2 -- 2-7 ححه 


حين يختار هذه الأشياء فإنه يكسو وجوده 
الداخلى» ولو أنه اتخذ موققًا مخالفًا لذلك فإنه 
يعري داخله إن الجسد الظاهري يستره اللباس 
المصنوع من القماش» والجسد الباطنى يستره 
لباس التقوى. 

إن طريقة الشيطان لإضلال المرء هي أنه يغريه 
ويفتنه» بأن يريه أن شجرة الله الممنوعة مصدر كل 
خيرء وهو يأتي إليه بطرق بريئة لا يخطر على بال 
المرء أن يأتى إليه الضلال منها. 

إن الشيطان خبير بكل المواطن الحساسة في 
نفس المرءء وهو يهجم عليه من خلالها؛ فقد يبين 
نظرية باطلة فى كلمات جميلة وعبارات براقة» 
وقد يظهر له حقيقة جزئية في صورة حقيقة كلية 
شاملة. وقد يحمل الناس على الاندفاع وراء 
أشياء عادية تافهة بوصفها كنز الفوائد والمنافع» 
وقد يصف إحدى الحركات غير المجدية بأنها 
مكمن أسرار الرقي والتقدم» وقد يعرض بعض 
الأعمال التخريبية الهدامة بشكل عمل إصلاحى 
بناء. 

ومن الذين ينجح الشيطان في فتنتهم 
وإغوائهم؟ 

إنه ينجح في إغواء الذين يفشلون في إقامة 
الدليل على إيمانهم في مواقع الامتحان والاختبار» 
الذين لايتدبرون آيات اللى ولا يستعدون لفهم 
لا تتسع صدورهم لإيثار مقنضيات الحق على 
اتجاهاتهم الذاتية» والذين لايبدو لهم الصدق 
صدقًا إذا لم يكن منطويًا على ضمان لمنافعهم 
ومصالحهم الشخصية» والذين لايروقهم ذلك 
الحق الذي يريد أن يعلو عليهم دون أن يعلى عليه 
شيء مهما كان! 

(؟-70) كان العرب فى الجاهلية يطوفون 
بالكعبة عراتَء وكانوا يؤيدون ذلك قائلين: إن 
عبادة الله ينبغي أن نقوم بها على الوضع الفطري 


واي 


منزهين عن كل الأقذار والأرجاس الدنيوية» على 
حين أن العري فاحشة سافرة يمكن إدراك قبحها 
وشناعتها بالعقل» وهكذا فقد يتخذ المرء عقيدة 
قائلة بآن الله على الرغم من طغيان المرء وخلوه 
من العمل الصالح ‏ سيمنحه جوائز وإنعامات بناءً 
على شفاعة الشافعين له» على حين أنه تعالى لن 
يفعل ذلك بالنسبة لعباده الطاغين لمجرد قول 
قائل» وثمة أعمال تفاهة غامضة لايمكن من 
خلالها بناء بيت واحد في هذا العالم» يمارسها 
المرء راجيا أنها ستشيد له قصورًا فخمة في عالم 
الآخرة. 

وضجيج الآلفاظ والشعارات الذي لا يؤثر 
حتى في إنبات شجرة واحدة في رحاب هذا 
العالم» ربما يربط به المرء هذه الأمنية الحالمة بأنه 
ينبت له حدائق الجنة! 

والمراد من القسط ذلك الموقف المنصف 
العادل الذي يعد كاملاً على كل المقاييسء والذي 
يكون على ماينبغي أن يكون عليه تمامّاء إن 
غبادة اللههن إحدى رغيات الأنسان المتاصلة فى 
فطرته» حيث إنه يريد أن يلقي بنفسه بين يدي أحد 
باعتباره أعلى وأرفع من الجميع» فالقسط في هذا 
الشأن هو أن يخلص المرء عبادته لله تعالى وحده 
الذي هو خالقه وربه والإنسان يريد أن يرفع أحد 
البشر إلى مقام يصبح معه أساسًا لثقته واعتماده» 
وسيكون القسط بهذا الخصوص أن يجعل المرء 
من الله تعالى أساسًا لثقته واعتماده فى الحياة» 
الذي وحده يملك كل أنواع الطاقات والقدرات» 
وذلك الإيمان بحياة بعد الموت هو القسط نفسه. 
فإن المرء حين يولد يتخذ صورة الوجود من 
العدم» ولذا فالإيمان بالحياة الثانية بعد الموت» 
هو إيمان بالحقيقة ذاتها التي سبق أن مر بها كل 
آدمي عند خلقه الآول. 1 

ولإنكار الداعي إلى الحق يستند المرء إلى 
الفبوخ الأقنامين» والشيوح الاقذموة هم :ربجال 


خرص سورة الأعراف 


الها اه لعج تج ع ع مها 0 لعفن | 


كونهم على الحق أمرًا متفقًا عليه لدى | © »ادم حدوأزيكؤمندفْمتجروَسكؤارائرأ أ 3 
الجميع: ومن جانب آخر يكون داعي الحق :ْ ولا رود لايح تالس رِوِنَ يكل مَنْ حم زِيكة أله 1 
المعاصر رجلا جديداء بحيكا لم يفترت به | َّلح لِعبَادو-وَاَلطَيَبَت مَِالرِرْقِ فلح لِلَدِنَ ءَامَنْوا 
تصديق التاريخ بعد» والمرء ينظر إلى الشبخ ع فٍالْحَيةَالديَاَالِصَيوَالْتينمةٌ كاك يلابت 1 
القديم مع تاريخه بينما ينظر إلى الداعي 5 0 0 
الجديد بدوة تازييش فيو الا يليث اي للدت 2 ركاه" وش مَاطهر اهما | 
داعي الحق استنادًا إلى الشيوخ الأقدمين» 5" مدن 0 ا 
ويحسب أنه على عين الهداية» غير أن سوء © سلطنتاواً تالصوم تلوت لجا دعل ةكب : 
الفهم من هذا النوع لن يقوم عذرًا لضلاله 75 يَدَاجَةِكبَ لاجس ليزه ساعة ولاو تقرف 8 ١‏ 
عند الله بوِ. إنه اتباع الشيطان باسم الله 1 مادم إِمَا يبتكم مسلسة ينصون عاك الى فمن 1 
وليس اتباع الله في حقيقة الأمر. : م : 

(دع-مع#) كان هناك في عهد الجاهلية + كدو ينايك وأعنا وليك انث 1 
قوم إذا خرجوا 2 حرموا على حسم 0 فِيَاحَلِدُونَ له م نَأَطْلِدْمِم فرعلا 
ا ا : ل 
أنهم يمارسون بذلك عملا غاية في الورع ‏ 0 ع سيو م مسجرس رسف عدم رمد | 
والتقوى» وهذا نوع من الضلال ما زال البشر 1 يقترت الوا ونا ختر اتشودون خوك آله 1 
مصابين به في كل عصر. و أسذاعمتيفرائ أش تب فاكيين ي | 

وأمثال هؤلاء الأفراد لا يطبقون الدين 
ومقتضياته على حياتهم الحقيقية بكل نواحيهاء اللهم إلا أنهم يبالغون في الاهتمام بممارسة بعض 
الأعمال الفارغة وغير المتعلقة بجوهر الدين» لكي يتظاهروا بأنهم متمسكون بدين الله حتى إلى حد 
الجزئيات العادية» وأنهم قائمون على رضا الله إلى حد الأداء الكامل. 

إن رضا الله الأصلي بالنسبة للإنسان يكمن في أن يجتنب المرء الإسراف,. ولا يتعدى حدود الله 
المقررة» ولا يحل ما حرمه الله ولا يحرم ما أحله الله؛ ويبتعد عن الفواحش وعن الأفعال القبيحة التي 
يدل العقل العام على قبحها وشناعتهاء ويتخلى عن موقف البغي» وأن يقبل بالحق كلما ظهر أمامه 

بغض النظر عن كل شيء آخر سواه» ويطهر نفسه من أدران الشرك» ولا يقيم مع أحد غير الله ؛ اد 

ا ا الوا الا" 
طريقة ماء ويعزوها إلى الله تعالى بدون دليل» وأن يعيش في رحاب هذا العالم كعبد لله بمعنى الكلمة» 
بحيث لا يتخذ أي موقف أو يخطو أية خطوة لا تليق به بصفته عبدًا. 

إن النعم التي سيفوز بها الإنسان في الآخرة إنما يفوز بها كجائزة وإنعام» ومن ثم فإنها ستكون 
هناك خاصة لأولئك العباد وحدهم الذين سيسمح الله لهم بالدخول في الجنة.. وأما ما يحصل عليه 
أحد من النعم في هذه الدنيا فإنما يحصل عليها لفترة محدودة وعلى وجه الابتلاء» ولذا فقد ينال هنا 
كل أحد قسطًا من نعم الأرض يتناسب مع مادة امتحانه» وليس البعد عن مادة الامتحان هو الطريق إلى 
النجاح في هذا الامتحان؛ بل الأسلوب الصحيح هو أن يستخدمها المرء وفقًا للحدود المقررة» وأن 














تنه لنناقة بنههجودهدها داكن لهنوع يكون جوابه على نيله إياها هو الشكر وليس 
؟ مادخو فَأُمَرِقَد حَلَْمِنقَنْيِكُممَنَالْجَِوَآلِِضٍ 89 الاستغناء والبغي والعناد! 

ر ترسكت لست حي وَسُوافِيا 1 (707-5) إن فرصة العمل في العالم 
1 ادك أي وله ناسو يون |3 الراهن متاحة للإنسان ما لم تنته مدة امتحانه 
1 متنهال د له 0006 © المحددة. وتنتهي مدة امتحانه بانتهاء عمره. 


خ هه ا 8 غير أنه ليس هناك من حد من هذا النوع لنفاذ 
1 اك وه حر رهم ات كر 1 0 0 ال ا 
موث عدب يماشر تكي و70 | كديا 8 يتم تحديد ذلك على أساس نوعية ما تتعامل 
4 حَايئئِنَا واس كبأعَنَا تفن مح بو بُ مَل وََايدَخْلُونَ ١‏ به مع الحق بعد أن يظهر أمامها. 
١‏ لْجَنهَوَي َكَل سَ اَذَك يجْرى 19 ويصدر قرار الجنة أو الجحيم لشخص 
١‏ الْمْجرِمِنَ مين جَهَممِهَادُوَمِنْفْقِهِمَعَوَاشَِ 59 ماعلى أساس موقفه الذي يتبناه تجاه الحق 
١‏ وَكَدَِكَ جرَى الطَنَ )وال ءَامَدْاوَصي] 131 حينما يظهر أمامه؛ وإذا ماظهر أي حق 
؟١‏ ابرح لمُكنَتُ مَسْسً إلا وْسَعهَ] أ لجلك أَسَسب | مصحويبًا بداكل يشهد لصدنها عقل المرء 
ف كوس م 2 تفسد لكالا امت حجة اله عليه اشام 
ا 2 ول الي ا © دعلى الرغم ا ال 
لجرت سيوم سا يرفض الاعتراف بالحق فإنما يرجع السبب 
ا لت يتَابِالَيّ 5 ذلك إن الكتر والفطرسة لا غير 
١‏ وَنُودوَا نيكم للَسَه أورقه نشتيكيافش تسل © 33 إن الشعور بالاستعلاء هو الذي حال بينه 
وبين رضاه بأن يجعل من الحق كبيرًا دون 
ذاته هوء وليس لرجل كهذا من مصير عند الله تعالى سوى الجحيم. 

وإذ ينكر المرء الحق فإنما ينكره بناءً على ثقة ماء ومن الناس من تكون الثروة والسلطة موضع ثقته» 
ومنهم من يكوه معتمدًا على ما نال من عزة ونفوذ واسع وسمعة عريضة» ومنهم من يكون اعتماده على 
أن أموره جارية على نحو مستقيم لدرجة أنه لن يخسر شينًا ذا بال لقاء إنكاره للحق» ومنهم من يكون 
معترًا أن ذكاءه قد اكتشف ألفاظًا رائعة لإقامة الدليل على أن حديثه هو حديث الله بعينه» بيد أن هذا سوء 
فهم خطير جدًا وقع فيه هذا الإنسان» حيث إنه قد اعتبر أشياء هي موضوع الابتلاء موضع ثقة واعتماد» 
وفي يوم القيامة حين تنقطع عنه كل هذه الاعتمادات الكاذبة» فلم يصعب عليه حينئذٍ أن يدرك أنه قد ظل 
ينكر الحق لمجرد العناد والطغيان. 

(-9”) المراد من ال(أمة» في هذه الآية القادة المضلونء والمراد من «أختها» الأتباع الضالون 

من العوام» وإنه سيكون مشهدًا عجيبًا جدًا إذ يلقى بقادة كل عصر المنحرفين وأتباعهم المنحرفين معًا 
في لاراجهتم: 

ولقد كان هؤلاء أولياء يفدي بعضهم بعضًا في الدنياء فكان القادة يحترمون كل طموحات أتباعهم» 
وكان العوام قد اتخذوا من قادتهم أبطالاء ولكن حين تمسهم نيران جهنم ترتفع عن عيونهم كل 
الحجب الاصطناعية» وسيأخذ بعضهم حينئظٍ ينظر نحو الآخر على هيئته الأصلية» وسيقول الأتباع 
لقادتهم: عليكم اللعنة» ما أسوأ ما كانت قيادتكم» حيث شغلتنا بألاعيب وقتية باطلة» لمدة يسيرة 


سار 














ضرفا 


من الزمن» وأدت بنا آخر الأمر إلى هذا الدمار 
الرهيب.. وسيرد القادة على أتباعهم قائلين: لقد 
كندم تتطلعون إلى .دين يتفق وهواكم ولم تبعونا 
إلا لأن ديئًا كهذا كان متوفرًا لديناء وإلا فقد كان 
هناك بعض عباد الله يدعونكم إلى طريق النجاح 
المستقيم» وقد قرع نداؤهم أسماعكم., غير أنكم 
لم تلقوا له بالا. 

سيقول القادة للأتباع: إنكم لستم بأفضل منا 

من أي ناحية» فقد أقمنا صروح قيادتنا من أجل 
تحقيق رغباتنا الذاتية» وكذلك أنتم إنما وقفتم 
إلى جانبنا من أجل الوصول إلى رغباتكم الذاتية 
لاغير» فكلنا إذا سواء من حيث الحقيقة» ولذلك 
فلا بد من أن تذوقوا العذاب نفسه الذي قد كتب 
علينا بسبب أعمالنا. 

وطائفة الأتباع ستشكو إلى الله قادتها قائلةً: إن 
هؤلاء كانوا قد أضلوناء فيجب أن يكون عذابهم 
ضعف ما نلقاه من عذابء فيقال لهم: إنكم كلكم 
تلقون عذايًا ضعفاء فالتابع والمتبوع سواء!! 

والحقيقة أن أي عذاب يلقاه أحد في جهنم 
سيبدو له شديدًا غليظًا لدرجة أنه يحسب ألا أحد 
هناك سواه يكابد ألما أشد مما يكابده. فكل 
شخص يعتبر الألم الذي يعاني منه أشد الآلام 
إطلاقًا. 

إنك ترى القادة النفعيين وأتباعهم هنا في 
هذه الدنيا وهم أصفياء أولياء بعضهم لبعض» 
فكل أحد منهم يُطلق ألفاظًا رائعة وألقابًا فخمة 
للآخرء وكل أحد ساع وراء خير الآخرء غير أنهم 
سيصبحون أعداءً متناكرين فى الآخرة؛ يكره 
بعضهم بعضّاء ويود كل أحدٍ أن يقذف بالآخر في 
عذاب أشد وأقسى! 

(4-5) لماذا تستيقظ فى نفوس المدعوين 
مشاعر الاستكبار بإيذاء دعاة الله مما يدفعهم إلى 
إنكارهم وتكذيبهم؟ 

إن السبب في ذلك يرجع إلى أن الداعي 


سورة الأعراف 
لا يكون إلى جانبه إلا ثقل الآبة أي الدليل وحده 
بينما تحيط بالمدعو المباهج المادية» والداعى 
يقف على أساس من الدليل» بينما يقف من 
يدعوهم على أساس من الأسباب المادية» وقوة 
الدليل لا تشاهد بالأبصار بينما القوى المادية 
تشاهد بالأبصارء وهذا هو الفارق الذي يولد في 
نفوس الناس مزاج الكبرء وبالتالي يصرف الناس 
أنظارهم عن الداعي باعتباره حقيرًا بالقياس إلى 
أنفسهم . 
مستحيل تمامًا كما يستحيل دخول الجمل في 
ثقب الإبرة» إنهم لم يحتفلوا بأمر الله ولذلك 
فقد قابلهم الله أيضًا بعدم الاحتفال بأمرهمء لقد 
أراهم الله تجلياته على يد داعيه» وقد ظهرت 
أمامهم في صورة الدلائل الساطعة. غير أنهم لم 
أمام الآيات الإلهية» إذا فكيف يمكن أن ينال أمثال 
هؤلاء حظا من رحمات الله تعالى؟ ! 
وسينتهي أمر أصحاب النارء الذين كانوا 
أصفياء أولياء بعضهم لبتعض فى الحياة الدنيا» 
إلى أن يصبحوا هناك أعداء متناكرين فيما بينهم» 
بحيث يلعن بعضهم بعضّاء بيد أن جو الجنة 
تكون قلوب الجميع هنا تفيض حبًا وحنانًا وعطفا. 
بمثابة قصة أليمة» بينما يكون ماضى أصحاب 
الجنة عندهم بمثابة ذكرى لذيذة.. إن رجال السوء 
سيبدؤون حياتهم القادمة وقد ملئت صدورهم 
حسرة ويأسّاء ولخ يكون ماضيهم بالنسبة إليهم 
سوى ذكريات مرة يودون أن يمحوها من ذاكرتهم 
ولا يطيقون.. وأما الصالحون فما أحسن ما يكون 
حالهم, فألسنتهم مشتغلة بذكر الله الذي كانوا قد 
اتخذوا منه موضع ثقتهم واعتمادهم؛ وما أشد 
فرحهم وسرورهم إذ يجدون ما أخبرهم به حملة 


عينجم ‏ لاننلكة ماهم همجم ههه نرؤأككان هده لواء الحق فى الدنياء حامدين لله شاكرين له 
١‏ اد أب لَه بال لواحن 8 تعالى على توفيقه إياهم للانضواء تحت راية 
١‏ مَصَلْوَجَدممَوعَدَرَفَجحََلواس عدن مدير 1 دعاة الحق أولئك! 


1 هعلاط يي انودع هويا (55-ه55) لقد آأثار بع الشامن شي 
قديم الزمان تساؤلاً حول هذه الآيات قائلا: 


ل ل 0 

| ولعيو سه ناذا سنا سكاس لله إلى أصحاب الجحيم؛ إذ إن الجنة ستكون 

7 ميد هيعون يا جه وَإداصْرفت لفق واقعة فوق السماوات العلى وتقع الجحيم 

:| أحَنيألَالوَكَ اجا َلْصَو ال[يرء أب إل تحت الثرىء غير أن هذا السؤال فقد مدلوله 

1 لاد تق - 0 في عصر الراديو والتليفزيون هذا الذي نعيشه 
عو 


لزه ره 


7 6 نوه جزل اهي شل 0 4 الآنء فقد علم إنسان اليوم أنه لم يعد مستحيلاً 
١‏ لتقم اننؤاتقة الج ع 1د نس ل ١‏ اترى احدا او ممم إلى حبرل وانت تعد 


, اس لمر مس ماله عا فات شاسعة, والأمر الذى كان 
5 ج سكا ر دحت قت راع 8 عنة بمسا نت سعةءا و لآمر يي ا يبدو 
: ا رو م 89 للإنسان القديم غير قابل للفهم والإدراك قد 
2 هَنَّالْماء أو هنا ررَ3 أنَّهُفَالُوأَإ تله له حَرمهماعل 7 ع 1 1 59 5 7 

92 6 سيرم ددعو 7 أصبح لدى إنسان اليوم» وفي ضوء تجاربه 
ٍ الكفرت © ازيرت اتكذر أدبتف له و © ومشاهداته قابلاً للفهم والإدراك تمامًا.. ومن 


و عرمر ساعو 


! وَعَرَتَهْمَالَصَيْر يالوم نسَهْكمَاسوا 1 هذا نعلم أنه لا ينبغي أن نطلق حكمًا ماعلى 
0 لِمَابَْمِهِمَمَدَامَمَاكَاءْايَايينا يَعَاعجَعدُوب ليا 4 أي بيان من بيانات القرآنء» فيما لو تعذر فهمه 
تََ 0 ١‏ يه "ديه "ديه "ريه "ديه "ديه "ريه "ريه "لخر علينا في ضوء ما يتوافر لدينا اليوم من معارف 
ومعلومات؛ فمن الممكن جدًا أن يصبح ذلك الشيء غدًا بعد أن يقطع العلم أشواطًا فريدة من الرقي 
والتطور» معروفًا وفي متناول كل الأفهام. 

ولايعني ذلك طبعًا أن الاتصال بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم في الآخرة سيتم عبر أجهزتنا 
الراهنة كالراديو والتليفزيون... إلخ. 

وإنما يعني ذلك فقط أن الاكتشافات الحديثة قد مكنتنا من أن نتفهم أن هناك في كون الله أسبايًا 
يمكن من خلالها أن ينظر شخصان أحدهما نحو الآخر» ويتحدث أحدهما مع الآخر وبينهما بون بعيد. 

إن المرء لا يكاد يقيم وزنًا لدليل ماإلا إذا كان جادًا في شأنه. فالذين لا يعطون أهمية للآخرة 
لا يستطيعون أن يشعروا بمدى وزن الأدلة المتصلة بالآخرة كذلك. إن أمر الآخرة يعرض عليهم بدلائل 
قوية وقاطعة للغاية» غير أن أذهانهم غير الجادة بشأنها لا تلبث أن تتلمس أية نقيصة أو عيب فيهاء 
وبسبب إثارة ألوان من الاعتراضات» فهم يقعون بأنفسهم في الشك والارتياب» ويوقعون الآخرين أيضًا 
في الشك والارتياب كذلك.. وأمثال هؤلاء أشد وأشنع جرمًا عند الله تعالى» وإنهم لن يستحقوا في 
الآخرة سوى لعنات الله» وإن كانوا يحسبون أنفسهم في الدنيا أولى الناس برحمات الله! 

وإنه بإمكان المرء دومًا أن يشكك الناس في صدق أي دليل مهما بلغ من القوة والقطعية باستخدام 
بعض الألفاظ الجميلة الخادعة» فالعوام لا يستطيعون التمييز د عل د محنيتي وري لج لنظرا + اويرن در 
فحين يسمعون مثل هذه الأحاديث ينفرون من الحق, ولكن أبعد وأقصى ما يكون من رحمات الله في 














نايف 
اليوم الآخر هم الذين ينفرون الناس من الحق عن 
طريق افتعال اعتراضات ونقائص من هذا النوع 
على الرغم من تمتعهم بصلاحية الفهم والإدراك. 

(59-5) يستوي المؤمن والكافر في هذا 
العالم في التمتع بنعم الله والتعرض لشدائده التي 
يبتلي بها عباده» ولأن هذا الأمر لن يجري على 
هذا المنوال في الآخرة.. فسيقام هناك «حاجز» 
بين كلا الفريقين» فلم يشم الكفار رائحة من 
النعم المتاحة للمؤمنين هناك» وكذلك لن يمتد 
أثر ما إلى أهل الجنة ‏ المؤمنين - للآلام التي 
يكابدها الكافرون هناك. 

العرف يعني في اللغة العربية: ما ارتفع وعلا 
من مكان ونحوه» فمعنى أصحاب الأعراف هم 
أصحاب العلو والارتفاع» والمراد بهم طائفة 
الأنبياء والدعاة» الذين قاموا بإبلاغ البشرية برسالة 
الحق في مختلف الأعصار والأمصار.. وفي يوم 
القيامة حين يحاسب البشر ويكون الكل قد علم 
ماهو المصير الذي ينتظره» ويكون ما كان الداعي 
إلى الحق يقوله في الدنيا قد تحقق فعلاً وبصورة 
نهائية» فحينل يخاطب كلا من الدغاة أمته» من 
على منصة عالية سيتم إعدادها لهم في الآخرة 
بإذن الله تعالى» وسيتوجهون بخطابهم أولا إلى 
الذين آمنوا بهم» وهم لا يكونون قد دخلوا الجنة 
بعد» إلا أنهم سيكونون من الراغبين فيها. 

ثم تصرف أبصارهم من بعد ذلك نحو الذين 
كذبوا بهم» فحين يرون ماهم فيه من سوء الحال 
ووخيم العاقبة يتضرعون إلى الله قائلين: يا ربناء 
لا تضمنا إلى زمرة الظالمين هؤلاء!! سيعرفون 
زعماء الكفرة والمنكرين بسمت وجوههم 
ويقولون لهم: إن كثرة الأعوان والأنصار ووفرة 
المال والمتاع التي كنتم تعتزون بها والتي بسببها 
كذبتم بما آتينا به من رسالة الحق لم تكد تغني 
عنكم اليوم شيئًا! 

إن المنكرين للحق يعيشون في ظل نظام 


سورة الأعراف 


قدمًا وأوسع نفوذا في هذا العالم.. وعلى العكس 
من ذلك الذين يناصرون دعاة الحق» مما يبعث 
الجاحدين المنكرين للحق على الاستهزاء 
بالمؤمنين به نظرًا لضعفهم واستكانتهم» فهم 
يقولون - تهكمًا وسخرية: أهؤلاء هم الذين 
سيدخلون جنات الله الأبدية؟! 

وسيقول أصحاب الأعراف يوم القيامة لأمثال 
هؤلاء الناس: لتنظروا الآن ماذا كانت الحقيقة» 
وماذا كان ظنكم بهاء ومن كتب له النجاح 
والسعادة فين النهاية» ومن باء بالفشل والخيبة 
والخسران؟! 

)0١-5٠0(‏ الدنيا مائدة زاخرة بنوعين من 
الأغذية: أحدهما دنيوي» وثانيهما أخروي.. 
ومن الناس من يكون غذاء روحه أن يجد ذاته 
تحظى بشهرة واسعة وقبول عامء وهو يمتلئ 
غبطة وسرورًا بوجود مباهج الدنيا وزيتتها حول 
نفسه» ويعد نفسه سعيدًا ناجحًا بامتلاك الوسائل 
والأسباب المادية. 

إن إنسانًا كهذا قد ذهل عن الله والآخرة. فإذا 
عرض عليه حديث عن الله تجاوز عنه لاعتباره 
إياه غير ذي أهمية أو خطرء وإنه يتعامل معه 
تعاملاً عفويًا عابرا كما لو أنه ليس بأمر جديء بل 
هو محض لهو ولعب. 
الآخرة» فإنه لم يرب في داخله إلا روحًا تستمد 
غذاءها من أشياء الدنيا وحدهاء إِذَّا فكيف يمكن 
أن تتغذى روحه بأشياء الآخرة؟! 

فالإنسان الذي لم يعش اليوم في الآخرة» 
لن تكون الآخرة مصدر حياة له غدًا كذلك, أما 
الإنسان الآخر فهو الذي ظل مستغرقًا فى التأمل 
الآخرة» وكان غذاؤه يتمثل في أن يعيش في الله 
ولله» ويصبغ كل حركاته وسكناته بصبغة اللّه» 


ااا 
اك هق 
يدجم لنناكة ماطنجاجنهنه مه اران لهنوع وهذا هو الإنسان الذي ستكون الآخرة 
وَلقَل دع متهم يكنب فَصَلنَهُعَل عار هُدَى وَيَىَ ةلقو 4 بالنسبة له مائدة الرزق الرباني» حيث إنه 
ا سف لج هلب ظووة لوي يمي قَتَأوِيلُهيَفُولُ 19 سيحصل هناك على أسباب عيشه في حدائق 
! امي ِقلعَدَجَةَتَ رُسْ ْلَمْعَي 94 الجنة إنه قد ظفر بالله في عالم الغيب» ولذا 
ةمسوأ فر م 2 1 28 فسوف يظفر بالله في عالم الشهود . الآخرة - 
ٍ كذلك. 
ا : لم ينس الإنسان الله في دنيا الله» السبب 
1 مك رجحم أله 1 د حَلقَالسَموَتِوَالْأرْضَفِ سِنَةٍ 85 فى ذلك هو أن الله إنما يتجلى من خلال آيات 
2 76 ري ا عر عن عرو 2 58 7 5 ع 
| أَيَامِم سمو عل اندض بتو تبر حينا ف لايدركها الذهن إلا بإعمال التفكير والتأمل» 
قروا مس1 باحق © بينما تكون أشياء الدنيا متواجدة فيما حولنا 
اَمَك نهر ثعبي يا لدغواركَ؟ كيم 8 بكل مافيها من روعة وفتنة» ومن ثم فلا يلبث 
يَفتبَقة كب النتيت نك وَلَانفَيدُوأف 3 المرء أن يميل إلى الاشياء الظاهرية ويصرف 
الاس كت - حِهَاَآدعوم انوك نظره ه عن الآيات الدالة على وجود 0 
2 هوا سر و 4 أن هذا | ةّ 
قرخت النخييية #اتثواليى زيل أ غير أن كل عمل مثل هو تخل عن 0 
7 مقابل الدثباء الذى تخلى الك 0 
رو ا ل 1 الم 5 في مق لاد 0 
0ه جود انأ أ قبل الموت» سيظل محرومًا من الآخرة بعد 
يا لاسقلة ريت ارك وألمة كاوجايه مكل ١‏ الموت. 


- 1 > ومعدء يه يراه 


لثمو تكد عن لوق تكرت 4 وإذا أظهر الله أمام الناس أمرًا حقاء فلم 
يعيروه اهتمامهم؛ بل اتخذوا إزاءه موققًا غير 
جاد. فإن ذلك في الحقيقة يعني عدم إعارة الله الاهتمام واتخاذ موقف غير جاد بإزائه تعالى. 

إن المرء لا يخسر شيئًا ذا بال في هذه الدنيا فيما لو أهمل الحق» وهو لا يرى تلك الدلائل الإلهية 
التي يحملها الحق معه لكونها في الغيب» وهذا الوضع يوقعه في سوء فهم وغرورء والذين يهملون 
الحق على هذا النحوء فإنما هم يعرضون أنفسهم لخطر أن يهملهم الله تعالى أيضًا في اليوم الآخر ولا 
يبالي بهم! 

(07-57) القرآن ينذر المرء بالحياة القادمة بعد الموت» وهو ينبه البشر على حساب اليوم الآخر» 
ولكن المرء لا يتنبه أن أخبار القرآن هذه ليست محض أخبار» بل هي حقائق الكون الثابتة» بيد أنها لم 
تظهر بعد في صورة الوقائع» فهي لم تزل مستترة وراء حجاب المستقبلء الأمر الذي يجعل الإنسان 
الغافل يظن أن هذه أقوال تعاد» فلا يلبث أن يعرض عنها لاعتباره إياها غير ذات أهمية.. غير أن هذه 
الأخبار جاءت من عند الله الذي هو خبير بكل صغير وكبير» والذين أبقوا على سلامة فطرتهم» ولم 
تغش عيونهم الحجب الاصطناعية» ليجدون في أخبار القرآن هذه صدى لنبضات قلوبهم وإنها لتبدو 
لهم ذات الشيء الذي كانت فطرتهم تبحث عنه من ذي قبل» وبالتالي سيصبح القرآن بالنسبة إليهم معين 
الحياة واليقين الذي لا ينضب. 

وعلى العكس من ذلك حال أولئك الذين لا يأخذون إنذار القرآن بمأخذ جديء وسيظل هؤلاء 
غارقين في غفلتهم هذه حتى تفجأهم تلك الساعة الرهيبة التي ينبئون بهاء وسيرى المرء حينئظٍ فجأة أنه 


له 2 اوسرة 2 لسيوء داس ده 


8 قد خيروا أنفهم وصَلعتمم تَاكَاوا يفَتَرو لوه . 


نا 
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ضف 
قد أصبح عاجرا مخذولاً من غير سند ولا نصير» 
وستفقد يومئذٍ تلك المسائل كل قيمتها التي كان 
مشغولاً بها لاعتباره إياها أكثر مسائل الحياة 
أهمية وقيمة» وستتخلى عنه كل تلك الأشياء التى 
كانت موضع اعتماده وثقته في الدنيا كما سيظهر 
له أن الأماني التى كان يعيش فيها ليست سوى 
أماني باطلة لا تغني عنه فتيلاً. 

إن قضية الآخرة لا تعدو اليوم أن تكون 
محض نظرية» وليست فيما يبدو أية قضية 
مصيرية أو حساسة؛» مما يجعل المرء لا يتناولها 
بما ينبغي من الجدية والاهتمام» غير أن القيامة 
إذا انفجرت بكل أهوالها المروعة فسيجد كل 
امرئ نفسه حينذاك مضطرًا للإيمان بما لم يكن 
يستعد للإيمان به قبلئٍ.. وسيعلم المرء في ذلك 
الحين أن الأمر الذي كان يعرض عليه من ذي قبل 
بلغة الدليل الهادي كان هو الحق عينه» ولكنه لم 
يتمكن من فهمه لكونه وقف منه موققًا غير جاد.. 
وإذا تخلت عن المرء كل تلك الأشياء التى كانت 
موضع ثقته واعتماده في الحياة الدنيا فسيود لو 
أنه رد إلى الدنيا ثانية حتى يمارس حياة صحيحة 
مستقيمة» غير أن فرصة الحياة هذه لن تتاح لأحد 
مرة أخرى! 

(05-5) إن الله خالق السماوات والاأرض 
وكل ما بينهما من موجودات» ولقد كان بإمكانه 
تعالى أن يخلق هذه الموجودات كلها ويتركها 
ميعترة عكدا من غير انظيو ولا تتسيق قيما بينهاب 
لكنه تعالى بدلاً من ذلك تناول كل الأشياء بربط 
بعضها ببعض تحت نظام حكيم ومتكامل للغاية.. 
ثم قام بإدارة هذا النظام البديع إدارة متكاملة» 
تجعل كل جزء من أجزائه تعمل في سبيل 
المصلحة العامة. 

والإنسان هو الآخر جزء صغير من هذا العالم» 
فماذا ينبغي إِذَا أن يكون سلوكه في رحاب عالم 


صالح منظم كهذا؟! 


سورة الأعراف 

ينبغي له أن يتبنى السلوك الصالح المنتظم 
الذي عليه سائر المخلوقات عداه.. فيجب عليه 
أن يدمج وجوده في مشروع الخالق نفسه الذي قد 
اندمجت فيه بقية الكائنات خاضعة منقادة. 

إن سائر موجودات هذا الكون منضمة إلى 
تدبير الله إلى حد الإحسان ‏ أي إتقان الأداء 
للدور الذي نيط بكل واحد منها ‏ فينبغي للإنسان 
أيضًا أن يسلم نفسه لله ويخضع لمشيئته إلى حد 
الإحسان. وهنا لا يتعدى أبدًا أي شيء الحدود 
المقررة لت قشي على الأتباة أيضا أله يعخظى 
حدود الحق والعدل الإلهية. 

ثم إن الإنسان يتمتع - فوق ذلك بخصائص 
النطق والشعور الإضافية المميزة له عما سواه.. 
ولذا فلا بد له من أن يظهر خضوعه واستسلامه لله 
على مستوى النطق والشعورء وينبغي أن تتوغل 
معرفة الله داخل أعماقه لدرجة أن يجعل لسانه 
يفيض بذكر الله» وأن يدعو الله تمامًا كما يدعو 
العبد خالقه ومالكه. وينبغى أن يكون إدراكه 
لألوكية الله حميقًا ححيك لا برجد سيب لآمالة 
أو مخاوفه غير الله 36» وإن ربط الخوف والطمع 
بالله تعالى وحده هو منتهى العبودية والطاعة 
والانقياد لله.. وأكبر نجاح للعبد هو أن يحصل 
على رحمة ربه» غير أن هذه الرحمة خاصة 
بأولئك الذين تقوى علاقتهم بالله» فهم لا يدعون 
إلا إياه. ولا يتذللون إلا أمامه تعالى.. و 
يرجون فضله وعطاءه.» كما يخافون سلبه وعقابه.. 
وهؤلاء هم الذين أرادوا التقرب من الله ولذلك 
فقد أعطاهم الله تعالى مكانًا قريبًا منه. 

(08-00) لقد أنشأً الله هذا الكون بحيث 
صارت وقائعه المادية بمثابة تمثيللات لجوانبه 
الروحية» فإذا ما نزل المطر في أية بقعة من بقاع 
الأرض فلا يبقى جزء من أجزائها إلا ويصل إليه 
الماء. 

غير أن هناك اختلافًا ظاهرًا بين بقعة وأخرى 


سل ماا؟ 

سعجه ‏ 221 مجمم ههه مركن لهجت من حيث الاستفادة من المطر؛ فمن البقاع 
١‏ ابأ تييع ياف م 9 ماإذا وصل إليها الماء تحولت إلى حديقة 
ا لاتكناسكازة شرّف بنك نكر 2 يهيجة غناسريما تقى يعض البقاع كما عي 


1 5000 ا ل ٠‏ غب استفادة ولا عطاء» حث لا شت 

مَدَاَتْسَلتَاء َال رمديو عبد ومالك ل الا ال ل كم 
: 1 ل و لد ل حم 4 هناك سوى الآشواك والحشائش الشيطانية. 
هم م 00 0 عذَاب يوم عو 20-79 وهذا هو شأن المطر الروحاني الذي نزل 


؟ قَالَاَلْمَكدْمِنَة مِوِِنَ رسكن صَكلٍ ث2 قَالَ 5 من عند الله فى صورة الهداية» ورسالة هذه 
2 ير أ سس ل سه مس سس لس لور مور د . : 5 

5 يلقو قوم ليسي صَلَه ولك رَسُولُ نرت الْمَلِيتَ 8 الهداية تقرع آذان كل شخص إلا أن الكل 
/ © يدي رِسَلسِرَقٍ وَأصَحْ 9 0 ينتفع بها على قدر استعداده الذاتي.. فالذي 
0 لاون َعَم أنجَاء هذ كرصن رََوعَلَ 59 يملك استعدادًا حيًا لقبول الحق يستفيد منه 
ل ركم ول ا ككل يحون لي فكَدَ 3 امتقادة 1م43 وهر بالك بوحصل على سياه 
1 1 انمه الك وأغْرَقَا ات عدا جديدة» وتتيقظ قطرئة النائمة فجأة» ويتم 

اتصاله بمالكه الأعلى» وتتفتح في نفسيته 


3 عاك كَانا ل 7 الما ندري الكقيات الريانة. 
7 م و : وفتلى السك عن 3نف يكو ال 
99 (2 َالََكدادكَمَرْوأ قوم كَالَرَسلَكفقٍ 8 الشخص الذي فقد سلامة فطرته ونقاءهاء 
1 سَمَامَوََنَنكَمت لكوت اميقم + 5 فلا ينفعه مطر الهداية شيناء رغم كل إمكاناته 
ليسي سَمَامَه وكير سُولينرت الى 7 فو الصالحة» فهو لا يزال بعد ذلك أيضًا «جافا» 
5 0 ره ١‏ "دي "ديه "ديه "ديه اديه ريه "ريه" الحر/ا كما كان من ذي. قبل.. وإن تيت فى داخله 
شيء ما فلا يكون ذلك إلا الأشواك والحشائش الشيطانية؛ حيث تستيقظ في داخله عقب نزول مطر 
الهدازة أشياه هالحسبدبرالكيى والجدال«الباظ» ومغارفة الحى وذوق الاعترافن بالق ونند اصرق 

ولقبول مياه المطر لا بد من أن تكون الأرض جافة.. وأما إذا لم تكن الأرض جافة فإن الماء سيمر 
من فوقها دون أن يترسب إلى أعماقها. 

وهكذا فإن هداية الله لا تتأصل إلا فى داخل شخص يجد في طلبهاء والذي يكون قد نقى روحه من 
الأمكار و الأسادرت عبر اللي ا 

وعلى النقيض من ذلك فالشخص الذي يعيش غير مكترث بهداية الله» والذي يكون قلبه مشغولة 
بهوايات أخرىء أو عالقًا بمظاهر عظمة أخرى مما عدا الله َي فإن هداية الله تصل إليه» ولكنها لا تتوغل 
في داخله» ولا تستحيل غذاءً لروحه. ولا تروي قطرته أرضه الجدباء حتى تنبت وتزدهر فيها حديقة الله! 

(54-59) إلى نحو ألف سنة من بعد أن توفي سيدنا آدم #2 بقيت ذريته على التوحيدء ثم بدأ الناس 
من بعد ذلك على حسب ما روي عن عبد الله بن عباس وغيره من علماء التفسير باتخاذ صور أسلافهم 
الصالحين» حتى تظل ذكرى أحوالهم وعبادتهم حية متجددة.. وكانت أسماء أولئك الصالحين: وذَاء 
وسواعاء ويغوثء ويعوقء ونسرًا. 

ومع مضي الزمان لم يلبث أولئك الصالحون أن احتلوا درجة الإله والمعبود بينهم.. وكان هؤلاء 
يقطنون بالعراق القديم.. فلما تفاقم الأمر واستشرى الفسادء بعث الله إليهم رسوله نوحًا هه لإصلاح 


بم 2 : 


سه سه سم 
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شأنهم.. غير أنهم رفضوا الإيمان بنوح ا 35 | قلع هده ججمهدهه مهن لاد 
ولم يستعدوا لاختيار مسلك التقوى.. وكان نفك سد راكع أ َْجَبَفْر 0 
السبب وراء هذا الإتكار.«طيقًا لما ورد في :ْ ااي ذكريّن لعل مث لق إندز تتم 2 
القرآن الكريع- يكمن في أنه صازمن المتعدن ,| وَآَدكُرْواإِدجَعَلكَكُمَء لَه مِْيَعَدِقَوَمِنْوْح وَدَاد 3 : 
عليهم أن يفهموا أن رجلا لآ يختلف شانه عن ع التاق تقبط ةةاةسشروَاءا ل امهل تلوت ١‏ 
انفسهم في شيء على ما يظهر قد اختير من ع 0 لبد لَهوَحَدَهُوَتَدَرَمََكَادَ | 
عند الله لإبلاغ رسالته إلى البشر. 0 د رق ع دوت ا 

لصيل ا عدر لوه رجاذ 4 بك لماكتو تدده . 


«عاديًا» د بالقياس إلى أولئك الأكابر الذين 


2مس عون دي و 00 


كانوا يزعمون أنهم على دينهم» وقد كانت 0 ا ا 
عظمة هؤلاء الأكابر القدماء من المسلَّم ْ ظ 
بها نتيجة تاريخ القرون الماضية» بينما كان 3 ا حْمَوَمَنَا 3 


ماناو و اشيخصا بعاصراء وتم بخن 0 8ه ١‏ 


قد اقترنت باسمه الأمجاد التاريخية.. فما 5 ع 6 2 
د لا 0 ريحيه لل ده 
لبث أن كذيه قومه ورفضوه» ولم يتورعوا 12 ع تتكة: 


بالحدن والضلالة) لكونه في رابهم قد خرج 7 ته سما م : 
على دين الأكابر وانحرف عنه.. ولم يتمكن 0 كد اك وتسم 0 حل 








نصح سيدنا نوح وإخلاصه وقوة حجته. +3 فأ نطوو أت عات أي | 
وكر على الفدق نالفو اح عق التأثير على الا سي تق وسكت 
قومهء وقد تم إغراق القوم بعد إتمام الحجة من قبل نوح 2 وكان سبب هذا الإغراق هو أنهم كذبوا 
بآيات الله إذ أرادوا أن تصلهم رسالة الله عن طريق أي «اشخصية مسلّم بها بدلا من اشخصية عادية»» 
غير أن هذا كان عند الله تعالى دليلاً على عماهم, فقد زود الله الإنسان بالبصيرة لكي يعرف الحق في 
صورة «الآية»» وليس في صورة ظاهرة حسية» فالذين لا يعرفون الحق في صورة الآية فإنهم عند الله 
عميان رغم أنهم كانوا ي: يتمتعون بالبصر. . وإنه ليس لأمثال هؤلاء نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى. 

(59-55) كان إرم ‏ وهو حفيد سيدنا نوح 2 من جملة أهل الإيمان الذين ركبوا معه في السفينة 
فنجوا من الغرق» وقد بدأ من أولاده نسل عرف بعاد وكان مهده بلاد اليمن القديم» وكان هؤلاء في 
بداية الأمر على دين نوح «إ» ولما انتشر الفساد بينهم فيما بعد أرسل الله إليهم هودّاء غير أن رؤساء 
القوم لم يروا فيه العظمة التي كان ينبغي ‏ على حسب زعمهم ا ا رسع ل قر ود 
الشخص إما أن يكون أحمقء وإما أن يكون مدعيًا ادعاءً كاذبًا.. # ونأ لَك نَامِعْ مين (50) 4 هذه الجملة 
التى جرت على لسان النبى تدلنا على أن علاقة الداعى والمدعو ليست كعلاقة المنافس القومى أو الند 
السياسي ونظيريهما.. إنها علاقة مضمونها إسداء التصح والأمانة فيتبغي أن يكون الداعي حريضًا على 
النصح للمدعو.. مهما أساء المدعو إليه» وأن يظل ناصحًا له حتى الساعة الأخيرة.. وعليه ألا ينظر 
إلى الرسالة التي يبلغها على أنها حق من أشيائه الذاتية يمنحه للآخرينء بل على أنها شيء لهم, وأنها 
أمانة الله في عنقه لا يتبراً من مسؤوليته إزاءها إلا إذا أداها كما هي إلى الآخرين. 





5 

لذ 

-«احجرزازة: زلء 

اح ماعو 8 ١‏ 3 


يي ا 60 ا حي جح جح م 5 مويو لعاف م إن دعوة الأنبياء والرسل قامت دومًا على 
1 2 جْلَمَآء مِنْبَسَدِحَاوِوَيوَكُمْ 99 أساس واحدء هو أن يُذكّروا البشر بنعم الله 


عو 21 


5 ف الدْرْضٍ تَتَخِذُو تمن سْهُولِهافْصُوراوَكتِْنُونَ 3 عليهم» ويخوفوهم من أنهم لو لم يمارسوا 
3 الال زكرا ل ختانيم تو هده 0 0 0 
9 م 20 7 لبطثر الل عقا | | نساء يتخذ 3 
ا 00 5 عم 1 ا من النزاعات القومية والقضايا المادية عنواناء 
قومه ل دس ضعهوا ل ءَامَنَ منهم أتعا 55 75 5 93 5 9 57 1 . 
7 0 سرع لاغادل 0 0 4 أو بالأاحرى شعارًا لدعوتهم» وهم يبذلون 
4 ري صللِحا َمل من رَيْهءقا لوا إِنَابَِآ أَرَسِ بد ك2 قَضنا 4 ذه ةل 1 

ا م ري لالجا اي رى جهدهم في سبيل م تحول اي 
لزنت © يت نستي في أعر ضر الدعةالحقية إلى موضع 
' ءَامَنكُميه كفرو لريا فَعَمَرُوَلتَاكَدَوَحَنوَاعَنَ 9 الجدل والنقاش بينهم وبين المدعوء وأن 
9 0 8 يراهم القوم في مظهر الداعية إلى التوحيد 
؟ الْمرْسَلِينَ(2) مَلْسَدَتْهُ مَاَليَجَصَة فَأصَبَحُواف دار 39 والعمل للآخرة فقط. 50 
9 مدع مه 4 له: و ع 5 
جَددينَ يا نتَوَلَ عن و َي دعسم 5 ويتبين من قو #تاأتحكرواأ 2 


حص و ا 2 


بعر بن .ع فب خبين ٠‏ بي 1 لَاضُوونَا 2 9 د فْْلِحُونَ ((48* أن نعم الآخرة لن 


34 رِسَالَةَوَقْ وَصَحَتُ 


0 كذ يستحقها إلا الذى كان قد ا ف بنعم الله 
: :لمأتف اليكة سبق © الدنياء ول و م د 
3 يان أحَويِ َآلْعَلِمبنَ يه نكم لَأونَ َال ومحساء ولذا فلن يفوز بالجنة إلا من آمن 
١‏ مَبْوَكين دو ليسلل ل أسشر قود تسرف 20 5 جان في هذه الاتيا كمتعم رمضين:: وهله 
3 2 1 اسلبعرفة هى ثمن الجنة الحقيقى. 

(/ك1/ا) يسخل الأنسان مفاهمه عن -حقائق الأشياء بواسطة أسمائها:. فإذا اقترن بإنسان وَضفٌ 
جميل بدا لهم ذلك الشخص جميلاً كما وصفء وكذلك العكس صحيح.. وبسبب هذه الأسماء ذاتها 
تصبح أشياء أو شخصيات أخرى غير الله تعالى مركرًا لتوجهات المرء ومحور اهتماماته» فالناس ربما 
ينادون بعض الشخصيات بأسماء كالغوث الأقدسء ومانح الكنوز والخيرات» ومعطي الفقراء وذوي 
الحاجات, وحال القضايا والمشكلات» وأشباههاء وعلى مر الأيام ترتبط هذه الألفاظ بتلك الشخصيات 
لدرجة أن الناس لا يلبثون أن يقتنعوا بأن الذي يدعى «الغوث» ‏ أي المغيث ‏ هو مغيث في واقع الأمرء 
وأن المدعو ب«حال المشكلات» هو فى الحقيقة حال للمشكلات.. ولكن الحقيقة هى أن كل الأسماء 
من هذا القبيل لا تعدو أن تكون محض اختراعات البشرء فلا يوجد هناك أي مسمى لهذه الأسماء؛ وهي 
لا تستند إلى أي دليل شرعي أو عقلي. 

إن من أنواع شريعة الأسماء ما هو شائع بين الجهلاء من الناسء بيد أن هناك صورة أرقى وألطف 
لهامن ذللكه رعى محظى بالقيول لدي المنتفين من الناسء فها هنا أيضًا يتم ربط بعض الألفاظ غير 
العادية ببعض الشخصياتء مثل: قدسي الصفات وحبيب الله وصفيه. وركن الإسلام؛ ومنقذ الملة... 
إلخ» وعلى مضي الزمن تستحيل مثل هذه الألفاظ جزءًا لا يتجزأ من أسماء تلك الشخصيات.. وبالتالي 
فلا يلبث الناس أن يعبدوا هذه الشخصيات غير عادية تمامًا كما يظهر من خلال الأسماء المطلقة عليها. 


إن الشيء الذي لايزال يتوارث عن «الآباء»» أو بعبارة أخرى - الشيء الذي يكون قد اكتسب 














١ 
أهمية تاريخية» واقترنت به قدسية الماضي‎ 
نتيجة التقاليد العريقة؛ دائمًا ما يصبح عند الناس‎ 
عظيمًا.. وبالمقارنة إلى ذلك يبدو حديث داعية‎ 
«اليوم» عاديا وتافهّاء ومن ثم فهم يرفضون‎ 
الداعية المعاصر باعتباره غير ذي أهمية؛ لكونهم‎ 
واثقين من أنهم إذا كانوا ورثة أمجاد السلف‎ 
ومآثرهم» فلا أحد يستطيع أن يمسهم بسوء أو‎ 

يصيبهم بخسارة ما! 

إن التمرد على الله يسفر عن صيرورة المرء 
- على توالي الأيام - قاسي القلبء بليد الحس» 
حيث إنه لايعود أهلاً لقبول أية دعوة إلى 
الإصلاح توجه إليه بأسلوب التذكير والموعظة» 
وكأنما ينتظر أمثال هؤلاء قساة القلوب بليدي 
الحس أن يواجههمالله بأسلوب التعذيب 
والتنكيل! 

(0/ا-75) بعد أن تم إبادة قوم عادء سار 
من نجا منهم من الأفراد الصالحين نحو شمال 
غري جزيرة العرب» واستوطنوا بمتطقة الحجر» 
وتكاثر هناك نسلهم وأحرزوا تقدمًا ورقيًا هائلاً 
فى .ميدان الؤراعة وفن العمارة» فقن شيدوا 
مير "شابحات فى سيره الأرفي» بواحالوا 
الجبال الراسية عن طريق النحت بيونًا حجرية 
ضخمة. ثم انتشرت بينهم فيما بعد تلك المساوئ 
التي تتولد في الأمم إلى جانب بلوغها أوج الرقي 
المادي والرفاهية الدنيوية» والتى تتمثل فى 
الانغماس في البذخ والترف» وإهمال الآخرة» 
وعدم الاكتراث بحدود الله وإظهار كبرياء الذات 
مع نسيان كبرياء الله وجلاله. 

وحينتذٍ بعث الله فيهم صالحًا لكي يقوم 
بإنذارهم من بطش الله ولكنهم لم يلقوا إلى 
النصيحة الموجهة إليهم بالآء ولم يرضوا بتحويل 
ما بأنفسهم من فساد إلى الصلاحء فقد أبوا 
فى رحاب هذا الكون. حيث كل الموجودات 
خافيعة: لمشفة اله إل أذ يكوا متمردية 
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على الله وأصروا على أن يمارسوا حياتهم 
متجاوزين حدود أنفسهم المقررة لهاء ولقد كان 
ذلك يعني نشر الفساد في عالم يسوده الصلاح» 
ومن ثم حكم عليهم بعدم الأهلية للسكنى في 
رحاب هذا العالم» ولاختبار قومه ثمود عيّن الله 
ناقة وقال لهم: لا تمسوها بشيء من السوء وإلا 
فستتعرضون للهلاك.. ولقد كان بإمكان الله أن 
يعين لاختبارهم أسدًا مهيبًا جبارّاء غير أن الله 
تعالى عين الناقة بدلاً من الأسدء وهنا مكمن 
السرء فإن المرء يتم امتحان خوفه من الله دومًا 
على مستوى «الناقة» وليس على مستوى «الأسد). 

في المجتمع البشري» يتواجد دومًا أناس 
شأنهم شأن «ناقة الله»» ألا وهم أولئك الأفراد 
الضعفاء الذين لا يتمتعون بقوة مادية ظاهرة تمنع 
الآخرين من الإساءة إليهم» والذي لا يكون دافع 
السلوك الحسن معهم سوى الشعور الخلقي» 
وليس أي نوع من الخوف. غير أن هؤلاء هم 
الذين يتم امتحان عبودية الناس لله على مستواهم» 
فعن طريق هؤلاء يتلقى بعض الناس شهادة الجنة 
وبعضهم شهادة الجحيم. 

لقد برعت ثمود فى فن العمارة براعة تامة» 
ومما لاشك فيه أنهم كانوا قد تضلعوا من العلوم 
الضرورية ذات الصلة بالموضوع كالرياضيات 
والهندسة مثلاً؛ إذ لولا ذلك لصارت هذه 
الإنجازات الباهرة مستحيلة» غير أن الجريمة 
التي حملوا وزرها وعوقبوا بسببها لم تكن 
إنجازاتهم المادية تلك» بل كانت جريمة إشاعة 
الفساد في الأرضء وهذا يعني أن الله لا ينهانا 
عن إحراز الرقي والتقدم في الحدود المشروعة» 
ولكن ينبغي على المرء أن يظل في معاملات 
الحياة ملتزمًا بنظام الإصلاحء ذاك الذي نفذه الله 
تعالى في الكون بأكمله. 

(هلا-9/ا) حين يبعث النبي فإنه يكون 
في عصره شخصية يتنازع عليها الناس وليس 


شخصية يتفقون عليهاء ثم إنه لا تجتمع بوجوده 
مباهج الدنياء كما أنه لايكون متربعًا على أي 
مقعد من المقاعد الدنيوية» وهذا هو السبب فى أن 
الذين يعاصرون النبي لا يكادون يفهمون سر كون 
النبي نبي وبالتالي يقابلونه بالإنكار والتكذيب» 
حيث يتعذر عليهم التأكد.من أن الشخص الذي 
نعرفه بوصفه مجرد رجل عاديء هو نفسه ذلك 
الشخص الذي وقع اختيار الله عليه لإبلاغ رسالته 
إلى البشر!! 

ا موت اي الي 
«إنا يصآ أَدَسِلَ بد مُؤْمبرت (40: يدل 
على باكانا هنا ين تارنب ينهم وين اللخرين: 
فقد اتجهت أنظار المنكرين نحو شخصية صالح» 
بينما نظر المؤمنون إلى صميم رسالته» ولما لم ير 
المنكرون أية عظمة ظاهرية ملموسة في شخصية 
صالح أعرضوا عنه ورفضوه؛ وعلى العكس من 
ذلك لاحظ المؤمنون في رسالة صالح دلائل 
الحق وإشعاعات الصدقء فما لبثوا أن بادروا إلى 
اتباعه ومناصرته. 

والصدق دومًا يتجلى بقوة الدلائل وليس 
بقوة مظاهر العظمة الدنيوية.. فالذين يملكون 
الاستعداد لرؤية الحق في صورة الدلائل لا يلبثون 
أن يدركوه على الفور» وأما الذين أسرت عقولهم 
مظاهر العظمة السطحية فهم يبقون حيارى 
مرتابين» ولا يحالفهم التوفيق للوقوف إلى جانب 
الحق أبدًا.. ومع أن عاقر ناقة سيدنا صالح لم يكن 
إلا رجلاً واحدًا من طغاة قومه. إلا أن فعله نسب 
هنا إلى القوم جميعًا في قوله تعالى: 7 فَعَقَرواً 
أَلتَاقَةَ 4» ومن هذا يتضح أن أحد أفراد طائفة 
ماإذا قام بعمل قبيح» ورضي الآخرون سواه 
بفعله ذاك» عد الجميع شركاءه في تلك العملية 
الإجرامية؛ فإن الراضي بالجريمة كفاعلها. 

إن الأمة التى أطلقت العنان للشهوات 
لاتروق لها أحاديث الواقعية» فهي لا تستعد 


3 


للانضواء تحت راية شخص يدعوها إلى عمل 
جاد» وعلى نقيض من ذلك تلتف جموع غفيرة 
منها حول الذين يرفعون عقيرتهم بكلمات براقة» 
ويتاجرون بالآمال الزائفة» والناصح الصادق 
والأمين لا يحظى لديها بالقبول» على حين أنها 
لا تلبث أن تندفع زرافات ووحدانًا وراء أولئك 
المغرضين الذين ينهضون من أجل استغلالها. 

(84-80) كان سيدنا لوط ابن أخي سيدنا 
إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام وقد 
أرسله الله إلى قوم كانوا يسكنون بساحل نهر 
الأردن في سوريا الجنوبية» وقد انساق بهؤلاء 
القوم ما أتيح لهم من رغد العيش إلى السرف 
والترف» حتى إنهم ازدادوا توغلاً في الانحراف 
والضلال لدرجة أنهم اختاروا طريقة اللواط 
لتسكين غرائزهم الجنسية» فحذرهم النبي من 
هذه الفاحشة السافرة. 

إن للكون خطة مرسومة على وفق الفطرة» 
وقد أطلق القرآن على هذه الخطة الفطرية وصف 
«الإصلاح». والفساد هو أن تسير في الاتجاه 
المضاد لخطة الإصلاح هذه.. وكل موجودات 
الكون سائرة في نفس هذا الاتجاه الإصلاحي» 
وإنما هذا الإنسان هو الذي يسيء استخدام حريته 
فيتخذ لنفسه طريقًا معاكسًا لطريق الفطرة. 

وقد كان قوم لوط مصابين بفساد من هذا 
النوع ذاته.. إن الأسلوب الفطري لإقامة العلاقة 
الجنسية هو أن يعاشر الرجل المرأة كزوجين 
شرعيين أحدهما للآخرء وهذا هو السير في 
طريق الإصلاح؛ وعلى العكس من ذلك فلو أن 
العلاقات الجنسية بدأت تقام بين الرجل والرجل» 
أو بين المرأة والمرأة» فإنه تجاوز عن حدود الله 
القرية توهد| ها أظلق غليه فى القر ان وضت 
الفساد. ا 

ليزن سيدنا لوط هله إلا نهو كليل من 
أقربائه» بينما ظل الباقون من قومه بأسرهم غارقين 


١ 
في عبوديتهم للشهوات والملذات» وقالوا:‎ 
إذا كان هؤلاء يعدوننا جميعًا قذرين» ويودون‎ 
تطهير أنفسهم عما نحن فيه من قذارة» فما‎ 
الذي يحوج الأطهار أمثالهم إلى المكث بين‎ 
ظهراني القذرين أمثالنا؛ ليخرجوا من بلدتنا‎ 
هذه؟!‎ 

إن قولهم هذا كان نابعًا في الحقيقة من 
الكبر والغطرسة» وإنما اجترءوا على هذا 
القول اغترارًا بكثرتهم العددية وتفوقهم 
المادي والمصابون بمرض الكبر والغطرسة 
دائمًا ما يقولون لجيرانهم الضعفاء: إن من 
لاتعجبهم طريقتنا فليغادروا إِذَا أرضنا. 
غير أن هذا شرك» والشرك هو أكبر جريمة 
تمارس في أرض الله. 

لقد كانت امرأة لوط أيضًا من الذين 
تعرضوا لعذاب الله الذي حل بقومه» ومن 
هذا يتضح مدى نزاهة عدل الله وعدم محاباته 
في باب المكافأة» ففي ميزان عدا الله 
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ل بمجمججهنهه كان له 


2 -ه سل م هه ره سمه 2 5 9 
7 وَمَا كات جواب فومهء إلا أن فَالوَأ أَخْرِجوهميّن 4« 


- 
3 


م رحد َو 4 0 0 00 يه و س7 3 
١‏ فَرَبَيِحمإِنَهم أناس يتطهروتَ (وزه) ننه وأهله. ١‏ 
3 مل كيكو > 20 32 7ع س١‏ سالك 7 
إلااترأحة انتم نارين وها َأَمْطرْبَاعَليِهم ١‏ 


انار كي كت عَدبَةُ لجرت 0 


30 0 2 م ء لدم ٍِ عد امل صر 6 ومو 
* وَإِلَمَدي أخاهم سْعَسَبَاقَالَيمَوْمِ أَعَبذُ أله 
صد 


ل ه سه 4 جوم 22 سكرج لظ ردس داس 
0 ما لحكم من لج غيره. قد جاء تحكم بيننَة م 5 


د 
و2 رع بر وصء لج سس سر 2 ين يقد 


| ربكم وهأ ألَحكيْلَ وَاَْيرَان وَلاتسَكَسُو 
١‏ الكا س أشي هْمْوَلَافنْسِدُواف الْأرَضبَعَدَ 
:7 يا وَلَاشَعْدُوأْبِكُنْ صرَّط نوْعِدُونَ وَتَصدُوت 
؟] عنس لِآَنَّه مَنَءَاضَ يه وَتَبَْعوْنَهاعِوجَاً 
سوأ تدش يلا فَكوسكع وأنقل روأ 
١!‏ كيفكت عقب الْمفْسِدِبَ لها وَإنَكانَ طليفَة 


_- 
ع 


0 عد د ساي 56 رركي م رس عم ع ةو وه 
١‏ ولحكم | منو أ أ أزِى أرَسِل تبه وطايمة لَرَنْوَمنوا 


98 


3 م 26 0 و6 7 
١‏ مَأصَيرأحقَ يحم لماوح شكييت 2 


١ 0‏ "جيه "ديه اديه "ريه "ديه "ديه "طن 
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لا اعتبار البتة بالقرابات والصداقات.. إن 
قضاء الله نزيه غير محاب لدرجة أنه تعالى لم يعف حتى عن ولد نوح, ووالد إبراهيم؛ وزوجة لوطء 
وعم النبي محمد عليهم صلوات الله وسلامه ومن جانب آخر أدخل امرأة فرعون الجنة إذ آمنت برسوله 
وعملت عملا صالحًا! 

(8107-5) كان «مديان» واحدًا من أولاد سيدنا إبراهيم #2 الذين ولدوا له من زوجته الثالثة قطورة.. 
وإليه ينتتهي نسب أصحاب مدين» وقد كانت مساكنهم بشمال غربي الجزيرة العربية على ساحل البحر 
الأحمرء وكان هؤلاء مؤمنين بالله» يعدون أنفسهم حملة الدين الإبراهيمي» ولكن لم تكد تمضي خمسة 
قرون على وفاة سيدنا إبراهيم 2 حتى انتشر الفساد بينهم» وقد كان هؤلاء قومًا يشتغلون بمهنة التجارة» 
فكان فسادهم من هذه الناحية أظهر ما يكون» حيث إنهم لم يعودوا متمسكين بمبادئ العدل والآمانة في 
الكيل والوزن وتبادل الأخذ والعطاء. 

ونبذ الإنصاف والعدل خلال التعامل مع الغير مخالفة لنظام الإصلاح الكوني الذي نفذه الله تعالى.. 
فقد أسس الله نظام عالمه على كامل العدل والإنصافء فلا يوجد مخلوق ما إذا أخذ من الآخر استوفى 
واستزاد. وإذا أعطاه نقص ولم يوف حقه. فكل شيء قائم على مبداً العدل إلى حد الصحة الرياضية» 
فينبغى للإنسان ألا يفعل إلا ما يفعله كل الكائنات المحيطة به» فإن الشذوذ عن ذلك هو الفساد فى 
عالم الله الذي كله عدل وصلاح. ْ 

حين تفاقم أمر أهل مدين» وبلغ فسادهم العملي منتهاه» بعث الله إليهم شعيبًا برسالته فنصح 


نانك أ أ 


6 مدمدمتمدعدهدها داكن لهدوم لهم «:: قائلاً: اتبعوا طريق الصدق والأمانة 


0 © 6 لمأن ستَكرواي تيشم 5 والاستقامة في المعاملات» وقد أبلغهم 


07 ص عت تل الى 8 حت تن ته 11 


١١‏ وَالَسَءَامبأْمحَكَمِن يتنا و مسال و سات ير مك اح رام حي ياد 
ككردِد قرا عَائركدا احعة احط ‏ واختي ام يظادرا بوتعار "الخيول التصريحة 
بَِجكاأمومَيدلَاك ا تي اح بو الا اا 0 
4 عي , 3 رمم 80 على دعوة شعيب ذاتهاء فبدءوا يفتعلون 
ا لمَهرَأوسعَرنا ل عل لَه َ م و ألوانًا من العيوب والنقائص في أحاديثه هلد 
1 رين نلق وَأ لقيو وَكَالَل 1 ليسوء ظن الناس به وتتشوه سمعته عندهم 
١‏ ألكدأين راديود ١‏ كما كانوا يتخذون إجراءات عدوانية عنيفة 
انأحدَتَهْاليَعمَةُ بف داهم بجني يي 5 لإرهاب الناس حتى لا يؤمنوا به ويقفوا إلى 
الَكَدوسْاكنٍبنْترِلِتكَدَواهْييَا 5 جانبه» وفي نهاية المطاف حل بهم عذاب 
! وهم الكيرت © فلَلَعَتَهمَوَمَيمَو يد 11 إلهي أبادهم شر إيادة. 
ا لت رست روحت لمكن اتن ل ل 
عَلَمَوْ ركفي لج وَمَآأَرَسَلَاف مَرسَةِمَنْنِي له جم ار ا 
0 الوا 15 1 عند الله لدرجة أن أمة ‏ رغم ادعاءها الإيمان 


0 ءلم سيوم ٍ -تم إهلاكها بسبب مسخالفتها لذلك. 

؟ بَدَلْنَا مَك نَلسَيمَةِ حَسَنَدَحَقَ عمَوأَوَكَالُوأْعَدَ من 1 افك الساتم» والحكم أو القضاء 

7 َب ليهو هْكاطم. م 6 © الخير لا يتحقق بالمحاباة والمجاملة» فمن 
5 ب ادي دي ادي ادن "ري "دي "رن ]ري 7 عن ”نتن تن تنو تن خررم المستحيل أن يؤّاخذ الله غير الناطقين بكلمة 

الإيمان على ظلمهم وجورهم, ويعفو عن الناطقين بكلمة الإيمان على ممارسة ظلم وجور مماثل 

تمامًا! 


(8-*91) جريمة قوم شعيب لله لم تكن جريمة إنكار الله بل جريمة الافتراء على الله كذبّاء يعني 
أنهم كانوا قد نسبوا إلى الله ديا لم يكن الله قد أنزله عليهم» وعلى هذا المنوال نفسه نسجت أمم الأنبياء 
السابقين جميعًاء فقد تلقت كل الأمم دين الله الحق والخالص من كل شوبء ولكنها لم تلبث أن 
أضافت إليه تغييرات مزعومة فأحالته غير الذي كان أول الأمر. حيث جعلوا من دين الله دين أهوائهم 
وشهواتهم» وأخذوا يسمونه دين الله. 


وقد علم الذين كانوا حائزين على مقام العزة والكبرياء والسؤدد في ظل الدين التقليدي القائم 
آنذاك أنهم لا يملكون دليلاً يدحضون به أحاديث النبيء إلا أن وسائل السلطة والقوة كلها في قبضتهم» 
فحاولوا كبت صوت النبي بواسطة القوة حين وجدوا أنفسهم عاجزين في ميدان الدليل» فلفتوا انتباه 
أتباع النبي إلى الوضع الخطير المتمثل في صيرورة كل مصادر الحياة تحت ظل نظام العصر القائم حكرًا 
على الذين يعدونهم مبطلين» ولو أن المبطلين هؤ لاء نشطوا ضدهم فإنهم سيجدون وسائل معيشتهم؟! 

ولكن غاب عن بالهم أن الله هو أقوى وأقدر منهم» والذي صار الله ضده فلا ملجأ ولا منجى له 
في أي مكان.. إنما تناح المهلة لأحد الناس ما لم يتضح له أمر الحقء وأما إذا صار الحق واضحًا كل 
الوضوح وظل المرء يعاند ويتفرعن. فإنه يفقد بعدئذٍ استحقاقه للعطف والرحمة» وعلى هذا الأساس 
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ذاته يعاقب المجرم في الدنياء كما أن الناس صلم _لتاكة _ ونونونمتمفمفه 0-0 
سينالون العقوبة في الآأخرة بحسب جريمتهم © لهأل الشرعة-امثوأ لاوم ركد 
على هذا الأساس نفسه كذلك. 9 تألصمة لاض وَل كدَ دهم ياكَاءا 4 


ل ف اس 3 يكيروة 2 تاو هلافك دراي سكين | 
زال البلاء با ف 3 : : 
0 د ار وَاَمِنَأَه لُالْفَرَئ أَنبأَتِيَهُ م أَسْا ١‏ 
دنوية م ا ابوك وي مَأ لَالفَرَىَ نيَأيِيهمي اسن | 
فيم ربطه أهله ولا فيم أرسلوه)؟! أو 0 ص وَهم عون لي مامح له 


قال عليه الصلاة والسلام (ذكره ابن 0 ١‏ مَحكَرَاَه اولحرو 20-007 
إن الله يبتلي الإنسان بضروب من الآلام 7 وت لاما د أميس آل وككة اسك 
والمضاتب» حي يلين كليده ويتحطم نت 1 يذدويهم وذ عل َلُوبِهِمَ م فَهَرَلَاسَمَعُورت هيا ١‏ 
على أشياء أخرى غير الله تعالى» ويذهب «٠‏ َلك الت نفس عَلَكَ من اراد لتذ ع1 تم نشم 
كبره وإعجايه ينمه الذي ظالما يحولا بين. . + بودي كم اكوا إنقى ايعاجكد وايرى قبل ١‏ 
المرء وبين قبوله لصدق يأتيه من الخارج» + كَدَلك بيعل موب الكَينت جد : 
وهكذا تحت تدبير إلهي يتم توليد الشعور 2 201 4 
١‏ 000 0 #-< ا ا لفسِقِينَ 2 
بالنتقص والضعف داخل المرء لكيما يصيح 3 1 0 
إلى صوت الحق. : ا ممَبَعَننا بَحْدِهِم مايال عدوملا 0 
انهو بهذا الابتلاء الإلهى عاقة البشر 4 ككرت ركس ./ عَبِقِيَةَالْمْقَسِدِينَ ) 
< 00 ده واب لبو يد بن افوس أن .بر 7 
كما تمر به الطائفة المعاصرة للنبى» ولكن © وَقَالَ مُوسى يَلفْرَعونِقٍ رسول ‏ رب مين لزي 1 
بمقتضى السئة الإلهية يكم هذا الابتلاء في 3 “حي "ديه "ريه "ديه "ديه "ديه " ديه "دو حال ني "ديه ديه "ديه "ديه "ديه "ديه "ريه "الخر/ 
ستار من اللبس والاشتباه» وعلى سبيل المثال: إذا حلت بلية ما فإنها تحدث عبر سلسلة من الأسباب 
والعلل» ويصير هذا الوضع مثار الفتنة بالنسبة لكثير من الناس» حيث إنهم يغضون أبصارهم عنها قائلين: 
إنها كانت أمرًا واقعًا فوقع!! وحين لا تجدي فيهم المصائب والمحن يقلب الله عليهم الحال فيبتليهم 
بالنعمة والرخاء.. إلا أنهم لا يزدادون إلا توغلاً في المغالطة وسوء الفهم لمشيئة الله؛ إذ لا يلبثون أن 
يقتنعوا بأنها لم تكن سوى حادثة من حوادث الدهرء قائلين: إنما هي تقلبات الأيام المعتادة ذاتها التي 
لاتزال تطرأ على البشر بين الفينة والأخرىء وإلا فما هو السبب إِذَا في أننا أصبحنا نتقلب الآن في 
أعطاف العيش الناعم بعد أن كنا نتقلب على رمضاء البؤس والشدة؟! 


ايام 04 


00 0 








فهم يخرجون من كلا نوعي التنبيه الإلهي محرومين دون أن يتلقوا أي درس ولا عبرة بهذا أو ذاك» 
وإذا أتيح لأحد من الناس فرصة الرقي والتقدم بعد البغي والطغيان فإنها علامة على أن الله قرر أن يفاجته 
بالبطش به من حيث لا يشعر بأنه سيتعرض لمؤاخذة الله وبطشه!! 

على أن حياة الإيمان والتقوى تعود منافعها على صاحبها أصلاً في الآخرة» ولكن لو شاء الله لمنح 
المؤمنين المتقين أسباب العزة والكرامة والرفاهية في هذه الدنيا أيضًا كجائزة أولية على أعمالهم. 

١0‏ "ام )٠١‏ يحدث على وجه الأرض مرة تلو أخرى أن أمة من الأمم تنال من العزة والرخاء أوفر 
منال» ثم إنها لا تلبث أن يطرأ عليها الانحطاط والزوال» ويتم دفعها عن الساحة» وبدلاً منها تحتل أمة 
أخرى كل أماكن العزة والرخاء والرفاهية. 








اا 
اك 

وإن هذه الواقعة آية من آيات الله» إنها لتذكر 
المرء بالله» فهي تدل على أن مصادر العطاء 
والحرمان كلها بيد وجود أعلى وأسمى» فهو 
يعطي لمن يشاء وينتزع ممن يشاء» ومن السهولة 
بمكان أن يفهم الإنسان هذه الحقيقة فيما إذا قام 
باستخدام قوة السمع والبصر التي منحه الله إيّاهاء 
وبإمكانه أن يعلم أن المنبع الحقيقي لو لم يكن 
في حوزة وجود آخرء لما سمحت طائفة أتيح لها 
الغلب والانتصار مرة لطائفة أخرى بأن تتغلب 
عليها أبدا ولو أن المرء تلقى درسًا كهذاء لوجد 
في واقعة صعود الأمم وانحطاطها غذاءً ربانياء 
ولكن كلما تأخرت أمة ماء وصعدت أمة أخرى 
مكانهاء فلا يلبث أفرادها أن يقعوا في سوء فهم 
قائل بأن ما قد جرى على الأمة السابقة كان خاصة 
لها وحدهاء وأنه لن يجري علينا مثل ذلك أبدًا!! 

وإنما زود الله الإنسان بقوى البصر والسمع 
والعقل لكي يتلقى منها الدرس والعبرة» ويتفهم 
بواسطتها إشارات الله» ولكن عندما لا يستخدم 
المرء هذه القوى والمواهب فيما ينبغي عليه أن 
متعخدمها فده كإذ .ها مدت بحل ذلك بالفرررة 
وبموجب القانون الإلهي هو أن تبدأ حساسية قلبه 
تخمد وتموت تدريجيّاء إلى أن تصاب مشاعره 
وعواطفه بالنسبة لهذه الأمور بالجمود والبلادة» 
ويطبع على قلبه ودماغه بطابع التحجر والقسوة 
ويؤول أمره إلى حيث أنه يبصر ولا يرى» ويستمع 
ولا يكاد يسمع» ورغم تمتعه بالعقل لا يكاد يعي 
ويفهم ما يعرض عليه من حقائق» ومع كونه إنسانا 
يصبح بهيمة!! 

لقد بدأت مسيرة الإنسانية من المؤمنين بسيدنا 
آدم لللا» ثم لما انتشر الفساد بعدئذٍ أرسل الله رسله 
لتذكير البشر بالعهد الإلهى» وما حدث الآن هو 
أنه تم الإبقاء على أولئك الذين تقبلوا الإصلاح 
عن طريق الأنبياء»ء وأهلك من عداهم من الذين 
كانوا قد رفضوا القبول بالإصلاح.ء بيد أن الأجيال 


”65 

التالية لم تلبث أن نسيت ثانيةَ عهد الإسلام فلقيت 

بالغالى المصير نفسه الذي كان قد لقيه المؤمنون 

بآدم أول مرة» وظلت تتكرر هذه الظاهرة مرة بعد 

مرة على مسرح العالم» حتى صار التاريخ بالنسبة 

لأغلبية الجيل البشري تاريحًا حافلاً بالعصيان 
والفسوق ونقض العهد! 

- يتوجه النبي بخطابه - أولاً‎ )١175-1١*( 
إلى رؤساء عصره الذين يمدلكوة زمام القيادة‎ 
الفكرية في المجتمع» وهؤلاء بسبب ما يتمتعو‎ 
به من استعداد عقلي ممتاز أقرب ما يكونون إلى‎ 
أذ يشهمرا بوسالة اللحق يعدق» غير أن الاريخ‎ 
يشهد أن هؤلاء قد اتخذوا دومًا موقفا «ظالمًا»‎ 
من الدعوة النبوية» أي أنهم استخدموا ذكاءهم‎ 
لكي يفتعلوا مفاهيم معوجة عو رسال الحق..‎ 
كأن يقال مثلاً عن آية تقوم دليلاً على ظهورها‎ 
بقوة الله: إنها ظهرت بقوة السحر.‎ 

أو إسباغ الصبغة السياسية على الدعوة تشو يهًا 
لسمعة رجالهاء فيقال: إنهم لم ينهضوا إلا من 
أجل إقامة دولتهم السياسية. 

وبما أن العوام لا يتمكنون من تحليل الأمور 
لذا فلا تلبث مثل هذه الأقاويل أن تلبس عليهم 
أمر الحقء بيد أن إثارة الأقاويل من هذا النوع ضد 
الداعي إلى الحق جريمة عظيمة جدَّاء فمن خلال 
ذلك ربما يتمكن زعماء العصر من صيانة قيادتهم» 
إلا أن هذه الصيانة لا تتسنى لهم إلا بمقابل أن 
تصير آخرتهم غير مصونة إلى أبد الآبدين! 

إن الله تعالى هو الحق؛ ولذا فلا يجوز لشخص 
يقوم مبلّكًا عن الله أن ينطق بشيء آخر سوى كلمة 
الحق والعدل» ولو أنه نطق بكلمة أخرى غير الحق 
لفقد أهليته لتمثيل الله والتبليغ عنه» وسيكون 
بالعال مسا لعقات اللدبدلاً من إتعامة, 

لقد كان سيدنا موسى لل مبعونًا إلى بني 
إسرائيل وإلى فرعون وقومه في آن واحدء ومع 


ذا 


0 
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أن بني إسرائيل كانوا قل أصيبوا آنذاك بنقائلص م 0 جك جك جك دوك دك تك دج مَرَبَوَا له 


وأمراض كثيرة» إلا أنهم قاموا بالجملة بتأييد ج] حَقِيقٌعَكَ أن لَه أؤولَعلَأه لايل يط نص 0 
سيدنا موسى ومناصرته. 1 بوني لت ِ 


ظ ا ْ كاك تي شيه0 تاق ألم 

عدا اف اكاهديدن قووف انما المطات ‏ 2006 
ايب ا 
:. 7 دعوي دام ربعين سنه فرر أل يهاجر م( الخال ل ب سس © © 

0 للتظرى الما ١‏ 1 

مع بني إسرائيل من أرض مصر» فطالب 7 3 رت 2 : لاط عاتن 3 
مملكته حتى يعبدوا الرب الواحد فى رحاب +2 ا 0 5 
البرية.. (سفر الخروج: 15).: على أن سيدنا © لجعي ره اا ره 1 
موسى فللا كان ممثلاً للحقء. إلا أن فرعون 5 لَنَا لجان كُتَاحنالْعَلبِينَ جا تَالَهَم وتم ْ 
اعتبره عملا من أعمال السحرء فقرر بدوره أن © تقر ره 
2 3 5 م َ و 0 
عاومعن كي السحراة ل : ؟ نونح الْملقِينَ رج َال الشوأمكئًا لماصو | 

ْ 5 يتم تأييد الأنبياء‎ )١55-11١5( 
بالمعجزات على غرار الشيء الذي يشيع في : تعنم آ' 2 يلو ما أت‎ 
مجتمعاتهم: وقد كانت مصر القديمة يسوده © # وَأ لمُوسعآنأ َلقعَصسا لك تلقف مَا ال:‎ 
السحر» ومن ثم فقد تم تأييد سيدنا موسى 82 +0 م : تون نشيو لبوا‎ 
| هنالِكوَْنْفَلبوأْصْغْرنَ وَألقىالسَحرَة سجر دلي‎ ١ 5 بمعجزة مماثلة لذلك.‎ 
5 د‎ 52707227257 ١ 17 اجتمع كيان الشحرة الحقيد 1 سكاسية م‎ 
عيدهم القومي _ - يوم الزينة دون ابرلا المجلوين دل اترعرت ونال المخرة | إهنا أن نظهر أولاً‎ 
العا ياو مسا م عه د‎ 
إليه؛ وإنما هو يتيح فرصة المبادرة لعدوه حتى الساعة الأخيرة» وحين يكون الطرف المعارض قد أخذ‎ 
بذلك مسؤولية المبادرة على عاتقه هوء فلا يلبث النبي حينئذٍ أن يصرعه ويتغلب عليه باستخدام كل‎ 
طاقاته» ففي مجال الدعوة النظرية يقف النبي موقف المبادرة» بينما في ميدان الصدام الفعلي يقف‎ 

استمرت دعوة سيدنا موسى هللا فى مصر حوالى أربعين عامّاء والمواجهة الفعلية التى جرت بينه 
وبين السحرة هي مما وقع في أواخر أيامه بمصرء وبالإمكان القول - استنادًا إلى ذلك أن السحرة كانوا 
على سابق إلمام بدعوة سيدنا موسى «ل إلا أن غشاوة أعينهم لم تكن قد زالت بعد وحين رأوا تفوق 
سيدنا موسى وامتيازه في ميدان اختصاصهم, ارتفعت الحجب كلها وتبينوا أنها ليست بقضية السحرء 
بل هي قضية النبوة والتأييد الإلهي» ومن ثم خروا ساجدين بد بين يدي الله كن. 

وحين رمى السحرة بحبالهم وعصيهم بدت للناس كأنها حيات تسعى وتتلوى بسبب التخييل 
والإيهام» ولكن حين تحولت عصا موسى إلى حية وبدأت تزحف في الساحة. عاد كل ما ألقاه السحرة 
من حبال وعصي كما كان. 

لقد كان السحرة عارفين بحدود السحرء ومن خلال هذه الواقعة أدرك السحرة أن التدابير الإنسانية» 


و م ع لض عره 


اعوج سم 


1 عد لئاس وَأَسرَهَبوهم وأو بِخرِعَظِي وٍ() 
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يما القع بجمهمجم ههه ركان امد مهما بلغت منتهى الكمال والدقة. غاية في 
"ا امبر تَالْعلِينَ لويرب مُومئ وَعَدرُونَ 2 كَالَ 43 الضعف والتفاهة» وأن الله عظيم وقوي بلا 
ممصمل ادن لكدإن مدا لم553 20 حدود ولا تهاية» وبعدئل جعل فرعون يبدو 
!الدب شخي ينآ أدلها وى تنو ناي 5 لهم على سلطانه وجبروته حقيرًا ضلياد. 
20 سم ري ررس ل س2 سس جر سر سعه م ف 15 > 3 ٍ له 
ارين يخ نئي س بهم 3 فالسحرة الذين كانوا قبل رؤية عشمة 
حريصين على جائزة فرعون وتكريمه إذا بهم 
ٍ 5 الآن لا يلقون بالا إلى تهديد فرعون وتوعده 
ل سي لس حك سمه كا عاء 7 : 0 5 
اكوريا لماجا سارها فرع ملناصيرا ووذ مامه 9 إراهي راشيد الحقويات بوأفتناها كما لو أنه 


| مَلوَِتَكرَتَامْسَيو دلي وَمَنَعِمَلَآَءَامنًا‎ ١ 


- 


١‏ لهاو لَ ملام عو وعوْتَتَدَدمُوسْوقوْملِْفْسِدُوا 1 شيء لا حقيقة له! 
ا ف رض وَيَدَرَكَوَءَالهَم َال سَنعَيلَإَه موسي «#و و6 الشححة اشن هن أجل 
١‏ نَآَهُموَإِنَاففَهُم هروك هتدمو لِقَوَِهِ 3١‏ الحق هي الشهادة النهائية على كون الحق 
تقول ابراه يرو الكت دور امن ١‏ حا ويتصير قفن الله تعالى رذق السعرة ليده 
يكاين يادو لتيب عدر 0 2 الشهادة ذاتهاء حيث إنهم بتقديم انفسهم 
3 مدت + س دسسعس, م دسم © لأشد أنواع العقوبة قد أقاموا الدليل على أن 
34 من قبلٍ| تَأيَِاوَْبَحَدِ تقال عسى ربكم إيما: فيه ليس بحيلة أو مؤامرة ما 

4ع سر موي اوسرري يس بي امع 5ه إيماتهم بموسى نيه ليس بحيلة او مؤامرة ماء 
« املك عد رتم سمحتم فالا 9 وتماىى اغترافه بالخق بأصدق معاني الكلسة 
' يَسَظرَكَيت تعْمَلُوَ (وَلقَدَ أحَذَاءالفْعَوْنَ | وأعمقهاء بيد أن أعظم أعمال السحرة كان 
١‏ بأَلَدِنَ وَنَقْصِ ينلثمت لمَلَهُميدكَرُونَ لهي 1 بمثابة أكبر ضربة موجهة إلى عنجهية فرعون 

ارب ”ري دي ري حي ريه" لوحن نوري ”دي ني ”يه ني ري ”دي ”حي ”مر وكبرياته.. إذ إنهم بوقوفهم إلى جانب موسى 
مع التخلي عن فرعون كانوا قد أهانوه أمام قومه أجمعء فما لبث فرعون أن امتلاأً غضبًا وحنقا عليهم» 
فعقد العزم على اتخاذ نفس الإجراءات الظالمة ضد السحرة التي يتخذها كل متكبر جبار أتيح له أي 
نوع من السلطة والاقتدار على وجه الأرضء لقد انهزم السحرة وفرعون كلاهما معًا في مضمار الدليل» 
غير أن السحرة صاروا مستحقين لنعم الله الأبدية لاعترافهم بهزيمتهم» بينما اتخذ فرعون من هزيمته 
قضية تمس كرامته وعزة نفسه. فما وقع في نصيبه شيء سوى أن يتصدى لاضطهاد أتباع الحق في الدنيا 
لتسكين كبريائه وأنانيته الكاذبة» ويلقى به في الآخرة في عذاب الله الأبدي. نظر فرعون إلى موضوع 
قبول دعوة موسى أو رفضها على أنه رهن بإذنه» بينما نظر إليه السحرة على أنه «آية».. وذلك ديدن 
المتكبرين دائمًا؛ إذ أنهم يعتبرون مشيئتهم الذاتية هي الأهم دون الدليل والبرهان» ولا يكتب لأمثال 
هؤلاء التوفيق لقبول الحق أبدًا. 

إن نصرة الله هى التى كانت وراء ذلك الصمود والاستقامة التامة التى أظهرها السحرة فى هذه 
المرحلة البالغة الخطورة» والدعاء الذي جرى على ألسنتهم كان هو الآخر دعاءً ملهمًا من عند الله 
إن عبدًا ما حين يسلم وجوده كله لله فهو يصبح إذ ذاك قريبًا من الله لدرجة أنه يبدأ يصله فيض من الله 
خاصء وحينئذٍ يفيض لسانه بكلمات يلقيها الله في روعه؛ فهو لا يدعو في ذلك الحين إلا دعاءً يكون 
ربه قد قرر مسبقًا أنه مقبول مستجاب.. وقول السحرة: #رَبَنَآ أفِعَ علِينَا صَبرَا وتوَضّا مُسَلِيِينَ (09) 4 
هو بمثابة القول بمعنّى آخر: إننا قد فوضنا أنفسنا وأمورنا كلها إليك قدر استطاعتناء فلتكفلنا أنت الآن 
فيما هو خارج عن نطاق استطاعتنا.. وإذا ما دعا أي عبد هذا الدعاء في سبيل الدين صار الله كافيه ولا 
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ريب في كل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها 
في طريقه. 

)١159-1١70‏ المشكلة التى قدمها بنو 
إسرائيل إلى نبيهم كانت ناتجة عن الحكومة؛ غير 
أن الحل المطروح لها من قبل النبي كان يكمن 
في الإهابة بهم إلى العودة إلى الله؛ مما يوضح 
لنا ما الفرق بين نظرة النبي ونظرة القادة الدنيويين 
إلى المشاكل القومية؛ فالقادة الدنيويون يبحثون 
عن الحل لهذا النوع من المشاكل على مستوى 
الحكومة» سواء كان ذلك متمثلاً فى المصالحة 
والتفاهم مع الحكومة أو الاصطدام بها.. بينما 
الحل الذي طرحه النبي هو الصبر على كل 
ما يجري الآن على الساحة السياسية والاستنصار 
بالله» والعودة إليه. 

ثم إن النبي أشار أيضًا إلى ما يبعثه على تقديم 
هذا الحل الذي لا يتفق والنزعة القومية العامة» 
فالسبب فى ذلك هو أن هذه المشاكل وإن كانت 
فيما يبدو طارئة من قبل السلطة وعن طريق السلطة 
ذاتها يمكن الوصول إلى حلها كذلك» ولكن 
السؤّال هو: كيف تحصل هذه السلطة لأحد؟! 

إنها لا تتسنى لأحد تدابيره الذاتية وحدهاء بل 
تتوقف على قضاء الله تعالى سلبًا وإيجابًّاء فهو 
الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاءء وإذا كانت السلطة رهن مشيئة الله فلا بد 
وأن توجد جذور الحل للمشاكل الناتجة عنها 
عند الله تعالى كذلك. 

ثم إن هذه السلطة إذ تتاح لأحد كائنًا من كان 
فإنما هى تكون بالنسبة له مادة امتحان وابتلاء 
فالضعف فى هذه الديا أبتلاءة: وامعلاك القوة 
ابتلاء كذلك» فالذي تتوافر لديه اليوم السلطة إنما 
أتيحت له لكيما يتم اختبار ما إذا كان يتجه نحو 
الظلم والاستكبار والتفرعن» أو يسلك مسلك 
العدل والتواضع» وإذا قضى الله من بعد ذلك 
بتخويل السلطة إياكم فلا يكون الغرض منها في 


سورة الأعراف 
ل ل ا 
لسلطة تنتزع من يد طائفة ماء لعدم أهليتها لهاء 
ويتم تخويلها أية طائفة أخرى سواهاء فكذلك 
ستنتزع تارةً أخرى من هذه الطائفة الثانية» فيما لو 
قام الدليل على عدم جدارتها بها. وسيتم إعطاؤها 
بالتالي لأية طائفة ثالثة.. وهكذا دواليك. 
إن الرفاهية والسلطة التي يتطلع إليها المرء في 
هذه الدنياء هي في الحقيقة مما يتاح في الآخرة؛ 
لأن هذه الأشياء إنما تتاح في هذه الدنيا على 
وجه الابتلاء والاختبار» بينما ستتاح لعباد الله 
الصالحين في الآخرة على وجه الإنعام والتكريم. 
)159-1١(‏ إننا إذ نصف أمرًا ما بأنه خطأ 
وأديا آخر بأسصوابه ذإثنا تعر عن هذا بوانيظة 
الألفاظ سلبًا وإيجابًاء بيد أن الذي يستخدم 
الآلفاظ هو هذا الإنسان الذي يتمتع هنا في عالم 
الامتحان الراهن باختيار أن يتصرف في الألفاظ 
على هواه» ويستخدمها كما يشاء. 
وأخطر أنواع الحرية التي أتيحت للإنسان 
في عالم الامتحان» هو أنه يتمكن هنا من أن يجد 
ألفاظًا تجعل من الحق باطلاً وبالعكسء» فهو 
يستطيع أن يرفض معجزة نبوية صارخة قائلاً: 
ما هي إلا سحر مبين؛ كما يستطيع أن يصف نعمة 
أعطاه الله إياهاء بألفاظ كما لو أنه حصل عليها 
بفضل مؤهلاته وجهوده الذاتية» وبسبب إعراضه 
عن الحق لو أن الله أنزل عليه عقوبة رادعة ماء 
فإنه حر في أن يقول إنها نتيجة شؤم أولئك العباد 
الربانيين أنفسهم الذين تسببت إساءته إليهم في 
استنزال هذه العقوبة عليه!! 
إن كل أمر يأتي من عند الله فإنما يأتي لكيما 
يتعظ المرء به» لكن المرء لا يلبث أن يوجه كل 
موعظة عكسية بواسطة الألفاظ» وبالتالي يبقى 
محرومًا من الظفر بما تنطوي عليه من درس 
وعيرةة 0 
إمَهُمَا تتا يو مِنْ ءَايَةِ لَِسَحرَنَا يبا هما 
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توه تنس الوا لاكريريزة يي ملكا ١‏ 
ناطرش عند ولح ١‏ 
؟ أحَرَهْمَ لاينلمون لجا مَكَالوأمَهَسَاَاَايومِنَناية ١‏ 
١‏ لتنا يَاسَمَاح نك يمؤمنيت © مَرَسَلَْاعَكِمْ ! 
١‏ الطُودَانوََطْوادَوَالْْمَلَ وَاَلصّمَاوَ دمي مُمَصَدتٍ ١‏ 
١‏ تَاسَتَكْمَوأ وك أمومً حرمت لجا وَلمَاَكمَعليِهمُ ١‏ 
١‏ ديوس دع اريك يسَاعَهِدَعِندَكُ لين ١١‏ 
١!‏ كَتَفْتَعَنَا الجر لمؤْمكَكك وَلْرسِلنَمَمَ لك بق ١‏ 
١‏ إسءِيك © تَدَكَمَننَاعهمٌ كلجل ١‏ 
١:‏ هُمبَئلشوهإدَاهم يكو يا تَنتقس مت فأَْرَفتَهُم | ! 
١‏ فال ات كد اكيسَاتَكَاءاءَمَامَنت © - 


20 بح سي ار لح سح ل 8 م 4 
* وَأوْرثا الْمَومَ لذ كافوأسسْعَوُ مَسَدرِق (١‏ 


23 معي لس 2 8 سد دا ار ام 4 
١‏ الارضو عدرِيها ال بدركنافيها وَتَمَتَكلِمَتُ رَيْكَ 


١‏ الْحَسَوَعِلَ بَقِبِسَرَة يل يِمَاصَبَرو ود مَرَنَاما كانت لا 
9 لء در.ءدء وو دمج يرو لس سل ماسم بد 4 
9 يصلنع فرعور ٠”‏ وَقَوَمة وما حكاء بكر ورت ا 4 





300 
لك يمُؤّمنيت 4057 تدل هذه الجملة التي 
قالها فرعون وقومه على أن الحقء بالرغم من 
كونه ظاهرًا بينَا في أكمل صورة. لا يفوز به 
إلا الذي يريد أن يفوز به ويبحث عنه» الذي 
يكون جادًا في شأن الحقء والذي يكون من 
صميم قلبه مستعدًا لتلقي الحق أينما وجد 
وفي أية صورة ظهرء وعلى نقيض من ذلك» 
فإن الشخص الذي ليس بجاد في هذا الشأن» 
والذي قد انتهى به الأمر إلى أنه قنع واطمئن 
بما عنده وكفىء فإنه سيظل عاجرًا عن رؤية 
الحق في صورة الحق, وللسبب ذاته لن 
يتمكن من قبوله واختياره. 
إن الاطمئنان بالوضع الحاضر من شأنه 
أن يجعل المرء غير خبير بالأشياء التي تقع 
خارج ذاته هوء فهو يعلم ولا يعرف. ويسمع 
ولا يعي.. إن المرء لا بد أن يظفر بالحقيقة 
فيما لو فكر وتأمل فى البوصضوع يعتية غير 
منفعلة» وبدون خلفيات مسبقة» ولكن أكثر 
الناس تتأثر أفكارهم وآراؤهم بنفسياتهم 


الخاصة» وهذا هو السبب في أنهم يبقون حيارى» فاشلين في الظفر بالحقيقة. 

(176-11) كان بنو إسرائيل - أولاد سيدنا يعقوب دللا في قبضة فرعون يعانون من ضروب 
القهر والاضطهاد والاستعباد» وكان الأقباط ‏ أهل مصر الأصليين - بدورهم يستخدمونهم كعبيد 
وأجراء في أعمال الزراعة والبناء؛ ولذلك فلم يكن يريد الحكام الفراعنة أن يغادر بنو إسرائيل أرض 
مصر.. وفي بداية أمره حين طالب سيدنا موسى فرعون بأن أرسل معي بني إسرائيل» فاتهمه فرعون 
وحاشيته بإسباغ مفهوم سياسي على مطالبته تلكء بأنه يريد أن يخرج القبط من أرض مصر.. وقد كان 
هذا كلامًا فارغًا عن أي معنى أو مدلول؛ لأن سيدنا موسى كان يرمي إلى إخراج نفسه وقومه من مصرء 


بينما رماه فرعون بأنه يحاول أن يخرج القبط من بلادهم الأصلية» لقد كان فرعون وأصحابه إذ ذاك في 


غرور السلطة وسكرتهاء مما جعل الكلام السديد يبدو لهم ذا عوج والتواء وغموض. 

ولكن في المرحلة التالية أخذ الله فرعون وقومه بألوان شتى من البلايا والنكبات» فأصابهم بالقحط 
والجدب لعدة أعوام متواصلة» وانهمرت السماء عليهم بمطر شديد مصحوب بالبرد والرعد والبرق» 
وغزت جنود مجندة من الجراد فأكلت الزروع والثمار» وأتت على كل أنواع الخضراوات والبقول» 
وكثر القمل والضفادع لدرجة أن الثياب والفرش امتلأت قملاء واكتظت البيوت والطرقات بالضفادع» 


واستحالت مياه الأنهار والترع دما 


وحين ابتلى فرعون وقومه بهذه المحن والنكبات العجيبة صرخوا قائلين: لئن رفع الله عنا هذه 








50١‏ سورة الأعراف 


اث 5 ان و رد >« 0 
مع موسى حيث شاءوا. ص ا ا 


إن مطالبة سيدنا موسى التي كانت لدى 55 أَصَنَار لَهُمَقَالويتمُوسَى ابعل لَنَاإلَهَا كما له ٍ 
الفراعنة من ذي قبل بمثابة مؤامرة سياسية 4 لَإتَكْمتَمْجهََ 2 إدسؤْلك امَك : 
إلي إاخرا إذا الآ 32 ل عر سبوب عر 7 
تهدك إلى إخراجهم من ,مصره إذا يها 001 .| يسمت © تَلأْمَ رَبك لها 7 
أخذت تبدو لهم مرادقًا لهجرة © بني إسرائيل ا 0 58 4 
وَهْوَفَصَلَكْمعلَ اكيت )ا وَإدْ أفنْكَحُ 5 


وح 700 : مَنْءَالفِرَعوت ل 
والعبارات ما دام يجد نفسه في منعة وحصانة» 1 أنادخ رترت ضةء كوف لحان ا 
ولكنه إذا سلب هذه المنعة والحصانة ووضع اش يَصحح عي ج © وعد ثري لجل ل 2 


عر مزمز 


في موضع العجز والضعف والاستكانة فإنه و وَأَتْسَتهَاعكْ رِكَكَدَِفَترَيْ بد يكال ١‏ 


ده أن 2-5 - فجأة 0 إنسانا واقعيّاء 2 موك ليه هدو لوف وى وَأضح لات 1 


بالتا الآ 9 تلقاء ما م مسد يه عرسم 94 
ل ل ل ل لو سيلا لَمْفْسِينَ (ن) وَلْمَاجَاء مُومئ لِمِيقَاينا وَكلّمَه 7 


كارك إلى البعمي فح وات 7 0 
يكن يقرب إلى فهمه من قبل حتى باد 7] رئة ,كارن أرن أنظا: كيلك قال رين راجو اما | 
من إفهامه إياه مرارًا وتكرارًاء بيد أن الإقرار ج52 مسر ار 4 

إتهامه إياه تراز ترات )0 امرك تارك جرت كر تافل | 
الحقيقي هو أن يقر المرء وهو قادر على 32 2 2 7 








الإنكار» وأما بعد أن سلب القدرة والاخشيار 18 رجه رِلْصَبَلِ جص دكا كر موس صَهِكَاليَأَدانَ | ' 
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على أمم الأنبياء إنما ينزل بسبب تكذيبها بالآيات» وأما النصرة الخاصة التي تنزل ‏ في مقابل ذلك 
- على أتباع الأنبياء وأنصارهم, فإنما يستحقونها بسبب الصبرء أي الثبات والاستقامة على طريق الله 
مع ضبط النفس وكبت العواطف.. والمراد بالايات دلائل الحق التي تبرهن على حقيقته» ولكن المرء 
بسبب نفسيته المتكبرة المتعجرفة لا يقدر على الاعتراف والتسليم بها... لقد كان فرعون مزهوًا معجبًا 
بسلطانه وحدائقه ومبانيه الفخمة» وعقب هجرة سيدنا موسى «للا من مصر تم إغراق فرعون وجنوده 
فى البحرء وقد خرب البرد والجراد حدائق مصر البهيجة الغناء» وانهارت مبانيها الفخمة نتيجة الزلازل 
والهزات الشديدة. 

ومن جانب آخر فقد تمكن بنو إسرائيل» بعد بضعة أجيال لحقت بسيدنا موسى هل وبالضبط في 
زمن سيدنا داود وسيدنا سليمان ا من الاستيلاء على نواح حول مصر - أي بلاد الشام وفلسطين - 
المكذبون بالآيات يستحقون دومًا غضب الله» والصابرون يسّتحقون دومًا نصرة الله وتأييده. 

)١151-18(‏ وصل بنو إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء» مرورًا بالجانب الشمالي من البحر الأحمرء 
ثم واصلوا رحلتهم من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية على سواحل البحرء وفي أثناء ذلك أفضى 
بهم المسير إلى قوم كانوا مشغولين بعبادة الأصنام.. وحينئذٍ طالب بعض بني إسرائيل - وليس كلهم - 
بأن يجعل لهم صنم مثل أصنامهم. ٍ 

إن أكبر ضعف ابتلي به هذا الإنسان هو عبوديته للظواهر. . فهو لا يتمكن من تركيز ذهنه كليًا على الله 
- المتستر وراء الغيب » ومن ثم فلا يلبث أن يبقى متعلقًا بأحد الأشياء الظاهرية المحسوسة؛ وإن هناك 








داك 
أناسًا عديمي الشعور يركعون ويسجدون أمام 
أصنام منحوتة من الحجارة والمعادن» والذين 
نالوا نصيبًا أكبر من الثقافة والتهذيب فهم يتخذون 
من أية شخصية أو أمة معينة» أو أي هيكل حضاري 
وحين اقترح بعض أفراد بني إسرائيل على 
سيدنا موسى «للا وضع صنم ظاهري لهم» فتوجه 
إليهم قائلا: إن الأمر الذي تجدون القوم منهمكين 


فى ممارسته» كله معرض للهلاك والدمار عاجلاً 


أو آجلاً» يعنى أن رسالتنا التى نهضنا من أجلها هى 
أن نقوم بتحطيم كل هذه الآلهة الظاهرية الباطلة» 
ونربى الإنسان على التوجه إلى الله الواحد الأحد 
وفبادته وده لأغوي كف ينعن إذًا أن دل 
إلَهّا ظاهريًا من هذا النوع لأنفسنا نحن؟! 

وليس المراد بقوله: #صَصَّلكُمَ عل 
ل كيرت 6 * أية فضيلة عنصرية أو سلالية» 
بل بح فضي ول قي الكليقية» .وق ورك هنا 
المعنى نفسه تمامًا عن الأمة المحمدية: «كُكُم 
35 4 قد بحرت سقالله تعالى بأن يأتمن 
طائفة ما على كتابه» وبواسطتها يبلغ رسالته إلى 
الأمم الأخرىء ففي قديم الزمان كان بنو إسرائيل 
- اليهود ‏ يتولون هذا المنصب. وبعد ختم النبوة 
عهد بهذا المنصب إلى الأمة المحمدية. 

إن إتاحة الفرصة لفرعون لاضطهاد بنى 
إسرافيل» إنقا كانت بالسبة لهم .على .ونجه 
الابتلاء» وليس على وجه التعذيب» وإنما يكون 
الغرض من وراء محنة وابتلاء كهذا أن يتم تنبيه 
أهل الإيمان من الغفلة» وحتى يُعلم من يتولى عن 
دين الله في الظروف الصعبة القاسية» ومن ذا الذي 
يفيت على دين ال عابه| مسعيلا كل قا لقا من 
مكاره وصعوبات على طول الطريق! 

(؟14-15١)‏ كان سيدنا هارون الأخ الأكبر 
لسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام حيث 
كان سيدنا موسى يصغره بثلاث سنوات» بيد أن 


300 
النبوة عهد بها أصلاً إلى سيدنا موسىء وأما سيدنا 
هارون فإنما تم إشراكه فيها بصفته مساعدًا لأخيه» 
مما يوضح لنا أن الآهمية الرئيسية في توزيع 
المناصب الدينية» إنما هى للاستعداد وليست 
لبح أو الأسياء الإآضائية الأخرى من هذا 
القبيل.. لقد أعطي لسيدنا موسى هلا من الأحكام 
ما يتعلق بالدعوة والتبليغ مادام في مصرء وعقب 
وصوله إلى صحراء سيناء» فقد دعي إلى الجبل 
حيث أعطي الأحكام التشريعية» ومن هذا يتبين 
ترتيب الأحكام الإلهية.. فالمطلوب من عباد الله 
في الأحوال العادية أن يقوموا بإصلاح حياتهم 
الذاتية» ويعيشوا عابدين طائعين لله ويضطلعوا 
بدعوة الآخرين إلى التوحيد والآخرة» ولكن حين 
يصبح أهل الإيمان جماعة حرة ومختارة» كما 
كان بنو إسرائيل في صحراء سيناء» فيجب عليهم 
أيضًا أن يقيموا حياتهم الاجتماعية على أساس 
من القوانين الشرعية. 
ولما عهد سيدنا موسى ها إلى أخيه سيدنا 
ولصو ا 1 ب 
به نصح له قائلاً: لوصح ولا مَيَم ل 
ا 4 ؛ ونعلم من هذا 00 المبداً 
الأساسي الذي لابد من الالتزام به لأي زعيم 
اجتماعي يريد القيام بالمسؤوليات المنوطة به 
خير قيام» وذلك المبدأ هو: الإصلاح وعدم اتباع 
المفسدين.. والمراد بالإإصلاح هو محاولة الإبقاء 
على توازن العدل بين مختلف أفراد المجتمع. 
وعدم الإخلال به في أي حال من الأحوال» 
فيحصل لكل أحد ما ينبغي أن يحصل له بمقتضى 
العدل» وينتزع من كل أحد ما ينبغي أن ينتزع منه 
بمقتضى العدل كذلك. 
وكثيرًا مايقع الخلل والاضطراب بهذا العمل 
الاصلاحي فيما إذا أخذ الزعيم أو الرئيس في 
اتباع «المفسدين»» ويتخذ هذا الاتباع أشكالا 
شتى» فقد يكون ذلك في صورة اقتناع الرئيس 
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العاجل - أي من غير تمحيص ولا تدقيق - 
بكل مايقول له خاصّته بناء على أغراضهم 
الذاتية وقد يسقل فى لجوته إلى الصمت 
خوفًا من قوة المفسدين وشدة بأسهم. 

رغب سيدنا موسى (اللا في رؤية الله ول 
ولما علم أنه لن يتمكن من رؤيته تعالى (في 
هذه الدنيا»» أسرع إلى التوبة وإقرار الإيمان 
بالغيب» وامتحان الإنسان هو أن يؤمن بالله 
وبالغيب» أي بدون أن يراه رأي العين» إن 
رؤية الله ل جائزة أخروية» فكيف يمكن إذَا 
أن يتحقق ذلك في العالم الراهن؟ 

)١565-١55(‏ كان سيدنا موسى فللا قد 
أعطي النبوة للمرة الأولى على الجبل» ثم 
دعى مرة أخرى إلى الجبل ذاته حيث أعطى 
أحكام التوراة» مما يتضمن إشارةً إلى أن 
أنسب مكان للحصول على فيض الله هو بيئة 
الفطرة دون بيئة التجمعات البشرية» فحين 


2-27 مع سه 


؟اقا سال سل ادي لوم 4 
5 فحذ فَحَذَ مَآءَاتَيتُكَ و يتآ لص نا يكبن 
١‏ لَه فلْأَلوَجِ مِنَكُلتَىَء مَوَعِطهٌ 


* دَارَالْمَسِقِينَ(2) 
ف لاضع رالْحَقَ وَإِنِمَرَوَأكُنََايَةَ لابؤْمِنوا ” 
1 كان 2 اسيلا لخر لاتمدرة ميب تإذمينا : 
١‏ سسِ لال يدوه سيلا ذل أتَكَدَوكاييكا ١|‏ 
١‏ دَكافْعسبَاءَ: عن ارال كدرو س1 1 
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ا يي ا صء سم 


ٍِ كنرك لَحكوتةَي الخيرس ا 3 








يصل المرء إلى عالم الأحجار والأشجار 
المستغرق في هدوء وصمت عميقء منصرقًا 
عن عالم البشر الصاخبء يبدأ يشعر بالدنو والقرب من الله تعالى» فإنه يخلو إذ ذاك من كل الأحاسيس 
المصطنعة الطارئة» ويعود إلى حالته الفطرية» وإنها بالنسبة لأحد الناس أفضل ساعة يتمكن فيها من 
التأمل والتفكير وفق المنهج الفطري الخالص ويتصل بربه منقطعًا عن كل ما عداه. 

إنما يكون النبي بشرًا من البشرء فهو لا يكون مخلوقا غير بشري من أية ناحية» وإنما هو يمتاز بسمة 
واخدةوهى أنه يوقق للشفاظ على استعداده الفطوى هما يوهله لكن يصيطفية الله تعالى لحم رسالئة 
والقيام بتمثيله الموثوق به بين الناس» ويما أن سيدنا موسى #9 كان أفضل شخص من بين أبناء شعبه» 
لذا فقد اصطفاه الله نبا له» وأنزل عليه كلامه» ومع أن كلام الله يتضمن كل التفاصيل الضرورية المتعلقة 
بموضوع الهداية» إلا أن بيانها يتم بالألفاظ. وفي عالم الامتحان الراهن يبقى الاحتمال قائمًا أن يتناول 
المرء هذه الألفاظ بالتفسير الخاطئ المعوج» ويسبغ عليها مفهومًا غير ما أريد بها في واقع الآمر.. بيد أن 
الشخص الذي يكون جادًا في أمر الهداية» والذي يخاف من بطش الله. فإنه لا يستخرج من هذه الألفاظ 
إلا المعنى الذي يليق بكلام الله وليس الذي يتفق مع هوى نفسه. 

وقوله: سَأْويث دَارَالْمَسِقِينَ )ا © يعني أنك في خلال رحلتك هذه ستمر بأطلال وخرائب 
تلك الأمم التي كانت قد أعطيت هداية الله من ذي قبل» ولكنها فشلت في الاحتفاظ والتمسك بها بقوة» 
ولم تتمكن من الثبات والاستقامة عليها لانكسارها أمام ضغط الظروف أو جماح العواطف. فما كان 
مصيرها إلا أن أهلكت ودمرت ديارها. 

وإنه لن يختلف مصيرك أنت الآخر في الدنيا والآخرة عن مصير الأمم السابقة فيما لو صنعت 





صنيعهاء وحذوت حذوها.. فإن الله يعامل كل 
الشعوب والأمم معاملة واحدة ولا فرق في ميزان 
العدالة الإلهية بين شعب وشعب وآخر. 
)١51-١55(‏ لممارسة الحياة فى هذه الدنيا 
صورتان: 1 
إحداهما: أن يكون المرء قد فتح سمعه 
وأبصاره» فينظر إلى الأشياء ويسمعها كما هي 
فى ألوانها الحتيقية: وزغ شهة) كيذ لأبليت أن 
يعرف التحق إذاما ظهر آمامت ولا يلب كذلك أن 
يدرك الدرس الذي تعلمه الآيات الإلهية المنبثة 
في أنحاء العالم. 
وأما الصورة الأخرى: فهي أن يعيش المرء 
وملء إهابه الكبرياء والعجرفة» وهو يسكن في 
الأرض وكأنه مالكهاء ولا يشغل باله أي شيء 
آخر سوى ميوله ودواعيه الذاتية» وهو يظن أن 
كل ما يناله بسبب مؤهلاته الشخصية» وهو بذلك 
لا يشعر بحاجة ما إلى أن يراعي مرضاة أحد سواه 
في استخدام الأشياء المتاحة له» وسيقف استغناء 
هذا الشخص الأخير حجر عثرة دون قبوله للحق. 
إن نفسية الشخص الأول تكون نفسية 
المتلقي» وهو بسبب انفتاح ذهنه يتمكن من أن 
يقرأ كل إشارة من إشارات الله» وبالتالى فلا يلبث 
أن يصوغ نفسه بحسب مقتضاها على الفوز.. 
وعلى نقيض من ذلك فإن نفسية الشخص الأخير 
تكون نفسية الاستغناء» فدلائل الحق تظهر أمامه.» 
ولكنه يعرض عنها لاعتباره إياها غير هامة. 
والطبيعة تترنم فيما حوله بأنغامها العلوية بلغة 
صامتة» ولكنه لا يراها تستحق العناية والاهتمام 
ولا يشعر برغبة ما إلى أي صدق خارج ذاته هو.. 
وإن العالم الآتي من بعد الموت ليس إلا للنوع 
الأول من الناسء وأما النوع الأخير من الناس 
فإنهم سيهملون في عالم الله الأبدي تمامًا كما 
كانوا قد أهملوا أمر الله في عالم الامتحان الراهن. 
إن طريق الغي والضلالة يتكون تحت دوافع 
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النفس» وأما طريق الرشد والهداية فهو الذي يبرز 
إلى الوجود من أجل الله وحده مع الترفع عن كل 
مؤثرات النفس والبيئة» ومن ثم فالذين يعيشون 
على مبعرق ذاكهية والذيق. للا بعلمو غير 
الدواعي المنبعثة داخل أنفسهم سوف لا يلبثون أن 
يندفعوا نحو طريق الضلالة باعتباره عين ما تأنس 
به وتتوق إليه نفوسهمء بينما يبدو لهم طريق الهداية 
من حيث طبيعتهم ومزاجهم؛ غريبًا ومجهولاء 
ولذا فسوف لايحالفهم التوفيق للتقدم نحوه. 
فيسهل على نفسية الكبرياء أن تتلقى بالقبول أمرًا 
لا يمس كبرياءهاء وأما الأمر الذي يمس كبرياءها 
فإنها لا تعيره أي اهتمام ولا تلقي له بالاً. 

)١6١-1١0(‏ كانت طائفة بنى إسرائيل 
حينذاك تضم رجلاً داهيةٌ خبيثًا يدعى السامري؛: 
فعندما ذهب سيدنا موسى إلى الجبل تاركا بني 
إسرائيل تحت إشراف سيدنا هارون» قام الرجل 
بإغواء القوم وإضلالهمء فقد أخذ ما كان لديهم 
من الحلي» وصاغها عجلاء وقد تم إعداد هذا 
التمثال» تمشيًا مع فن صناعة الأصنام المصري 
القديم» بحيث إنه كان يخرج من فمه صوت 
كخوار البقر حين يدخل فيه الهواء. 

والناس عادةً يكونون مولعين بالأعاجيب» 
ومن ثم فما لبث القوم أن وقعوا في الفتنة بشيء 
تافه كهذاء ونسجوا حوله مفهوم الألوهية» ولقد 
نجح رجل ماكر خبيث في استقطاب جموع غفيرة 
من الجماهير حول نفسه باستغلال مشاعرهاء وقد 
استفحل أمرهء وعمت به البلوى لدرجة أنه لم 
يقم أحد منهم حتى بالاحتجاج الصريح ضد هذا 
الانحراف الشائن ما عدا سيدنا هارون وبضعة من 
أصحابه ‏ في أغلب الظن ‏ ومن الظاهر أن التيار 
الجماهيري العنيف قد طغى على صوت نائب 
الرسول وجعله خافنًا لايحرك ساكناء فكيف 
يتمكن أحد غيره من أن يرفع عقيرته هناك؟! 

وقد امتازت الجماهير في كل العصور بهذه 
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النزعة ذاتهاء ولم يطراً عليها شيء من التغيبر. |#تهها 2121 ونه وه لكان لم 
حتى أيامنا هذه. فاليوم أيضًا يستطيع أحد ا وَلَمَارجَعَمُوسولَ قصب نَأسِمَادالَيْسَمَا لقوق 4 
الدهاة الماكرين أن يستقطب حشدًا كبيرًا من + | مسر يشرام رد ولص الوا وَْحَد ري 1 
الناس على أي نوع عن #الخواران طريق | لم106 ار استصعتون تكارا 1 
ليم 

. نمول حو ف 0 4 
يكون مجرد ألعوبة ومهزلة» دعن جيه حقيقة 1 اطي © تفز ءيق تاف 1 


ني 7 هس © 41 
ما في واقع الأمر ولو أن رجلا جادًا تناول 92 كوت أ 1 نكم لوبت لا ددا 
هذه المهزلة بالكشف عن حقيقتهاء فإنه يلقى © لعجل سَينَاحُعَعَصَبٌ من رَيّهم وَذِقِ أل لديا ١‏ 
المصير نفسه الذي لقيه سيدنا هارون من بني + وَكَدَِكَ جحرَى الْمفَرِسَ (2) وَالَدنَ عمِلُواألسَّيكَاتِثُمَ ١‏ 
إسرائيل.. ولما رأى سيدنا موسى فلا أن بني 32 تَابوَأْمنٌ ب بََدِهَاوَءَامنْوَ رَبك يدها لحَعُور حي 3 
إسرائيل مشغولون بفعل وثني» خيل إليه أن 5 © لتَاسَكتَعَنمُوسَ لضب َحَذَالواحوَي 1 
سينا عاروت قد قصى في تبيهم عن ذلك 7 خيشل رمه ارون ري ومو واراغتار | 
وإصلاحهم» فلم يلبث أن اخد براس أخيه 40 عسل شرح ختاضر 17 ء سا ع له 
ف ص.ة الخد لكنه بك نقد | 5 52 موس قومه, سبعين رجلا لْمِيِقَدِنا لما أَحَدَ تهم الرجفة 
في سَورة الغضبء ولكنه لم ب يقتنع بمراءة .5 1 ا 1 ١‏ 
هارون من التقصير في محاولته الإصلاحية» 1 من َملكْته ينمل وت 
حتى كف يده عنه على الفور» وأخذ يدعو الله © مهن لوك مض لهاس مَك وتَبَيه |( 
ساكلا إياه الرحمة والخقران لشيه ولأخية.. 8 ناسوت حفر 2 

وإنه لمن المحتمل أن يقع أحد المؤمنين 
بالنسبة لأخيه المؤمن في سوء فهم على اختلاف أنواعه وأشكاله. إلا أنه بعد أن يتبين جلية الأمر يصبح 
كأنه لم يقع في سوء فهم بالنسبة لأخيه قط! 

(؟6٠١‏ دي ا لح 0 


00 0 بل كانوا قد قعلوه مؤيكيى جلاين الله وكاتوا ييعكدمرة الألقاظ بر لدم طائحات 
الدينية لنعت انحرافهم عن الدين ذاك؛ فقد كانوا يقولون شأن العقيدة الشائعة بين المشركين بأن الله قد 
حل وتجسد فى هذا التمثال المسبوك, ولذا فعبادته مرادفة لعبادة الله ذاتها» وحتى إن السامري الذي 
تولى كبر هذا الصنيع؛ لم يلبث أن اكتشف دليل الكشف والكرامة في حقه» فقال: إذني رأيت فيما يراه 
النائم أن جبرائيل قد جاء»ء فعمدت أنا إلى أثر حافر فرسه. وأخذت من هناك قبضة من التراب فصنعت 
عجلاً وقذفت فيه ذلك التراب» فإذا بالعجل أخذ يصوت ببركة التراب المقدس!! وكأن السامري 
وأصحابه كانوا ينسبون بذلك إلى الله أمرّاء ما أنزل الله به من سلطانء» وهذا هو الافتراء عينه. 








وحين تمارس أية طائفة أمينة على الدين هذا النوع من الافتراء» فتصبغ انحرافها الديني بصبغة الدين 
الحق؛ فإنها تتسبب بذلك في إثارة غضب الله على وجه شديدء وبالتالي يتم القضاء بالنسبة إليها بعقوبة 
مخزية تذوقها هنا في هذه الحياة الدنيا ذاتها. 

وقد تمثلت عقوبة , بني إسرائيل الدنيوية هذه فيما أمر به سيدنا موسى 2 أن يبطش المسؤولون 








كتيج ام 06 ولعلمة مَرْؤْكَتَان لهك المخلصون عن كل قبيلة من قبائلهم بالذين 
؟ # وَأكتب لاف هذ ألَنَْا حمسن وَفالآحِمَ انا 1 لهم يد في عملية صنع العجل» وكانوا شركاء 
١‏ هُدَئَلَكَمَالَعَدَِ ضيبي منْأَكَاءوَيَحَمَ 39 مباشرين في تأجيج نار هذه الفتنة» فأمسي 
١!‏ وَسِسَتَُل عو مََاكَيهَ ركفن يوس ل القوم بين قاتل وقتيل» حيث قل أبرياءً كل 
قبيلة المجرمين المنتمين إليها بأيديهم» ولم 
عر وا رو وي أ © يتخلص من هذه العاقبة المؤلمة أولتك 
مهافت الزع يدوك دمَكوياعِنكَ هم ا 0 5 ب المؤ 0 0 
'( 0 ا الذين ندموا أشد الندم على فعلهم هذاء 
ولا ل يمر تورف يتاه 9 وبادروا بالاعتراف بجريمتهم وتابوا إلى الله 
و - - 0200 2 
: عن الشصكر وجل لوه ايت حرم عَلْيَهُمٌ توبةً نصوحًا. 
9 لْحََيتَوَيصَعْعَنْهْمِضْرَهْمَ وَا تللكت 4 وقد تم تنفيذ العقوبة التي قضى الله بها 


ع 


0 


52 م 
.م ل الس 2 سا 2 


2 لد 0 لذن هْم تومبو (2)الدْبنَيَتَعْوْتَ 0 
0 


ٍ ته لمعيه وَحَرَووه سروه وَأتبعُواأ 8 على جريمة بني إسرائيل بواسطة سيوفهم 
؟ التْرالَرِىَ َل محََأوليِكَ مُه المح © فل 8 الذاتية» بيد أن قضاءً من هذا النوع يتم تنفيذه 
1 تأده لد اين لال لَك جِيِسَاادّه ١‏ في بعض الاحيان بواسطة سرت الأجانب» 
الل ا ل و اي 1 
: 1 2 222072507 اي أريد ضم الخزي والهوان إلى جانب العقوبة. 


ا امام ُو أي الى بقث يله 8 التوبة هي أن يشعر المرء بالندم الشديد 
1 مَكلِسهوَأتَُوه نكم تَفَئدودت (ه 8 على ما صدر منه من الذنبء فإن حقيقة التوبة 
و رتكا يبدو بلقو يتَدُِوَ ! 3 الجوهرية هي الندم؛ وهذا الندم هو ضمان 
3 “حي "دي دي "ديه ري "ري "ري "ري 7700 يه "دي "ديه "دي "ديه أيه "ديه "دي "فر اليم المرء على أنه لن قوذ إلى ايقكات 
مثل هذا الذنب في القادم» وحين يقيم أي مذنب الدليل على ندمه» ويعقد العزم على الأخذ بالحذر 
والاحتياط في المستقبل» فكأنما هو يؤمن من جديد ويدخل إلى دين الله ثانيةً بعد أن كان قد خرج منه. 


)١165-164(‏ إن اتخاذ بني إسرائيل العجل كان قد كشف عن كونهم دون الدرجة المطلوبة من 
اليقين بالله تعالى» ومن ثم فقد تم استقدامهم إلى الجبل» وتوجه سيدنا موسى هلا مرةً أخرى إلى جبل 
الطور وفمًا للموعد الذي وعده الله إياه برفقة سبعين رجلاً من خيرة بني إسرائيل» وقد أوجد الله هناك 
من خلال الرعد والبرق والزلزلة الشديدة أحوالاً من شأنها أن تولد مشاعر الخشية والإنابة في نفوس 

بنى إسرائيل» وقد حدث بعد ذلك أن مثل هؤلاء ب بين يدي الله يبكون ويتضرعونء وتابوا إليه تعالى توبةً 
جماعة: وعاهدوه أنهم سيعملون بأحكام التوراة بصدق وإخلاص» وفي هذه المناسبة دعا سيدنا 
موسى اك فقال: : «.. (يارب). . «وَآكَيْبٍ لا فى هذه اليا سه وَفي الآخِرَةَ *. فأجاب الله تعالى 
قائلاً: # عَذَاَ الو يت هه وشت تبيقت أل كز #4 

لقد كان دعاء سيدنا موسى #2 عامًا شاملا لأمته بأسرهاء ولكن الله يلل أوضح في جوابه أن النجاة 
والفلاح؛ إنما يتم القضاء ء بهما لكل فرد على حدة» وبناءً على عمله الذاتي» وعلى أنني أرحم الراحمين» 
إلا أن الشخص الذي لا يقيم الدليل على العمل الصالح؛ فإنه لن ينجو من بطشي وعقابي» مهما كان 


شعبه الذي ينتمي إليه!! 
إن كتاب الله يكون جامعًا بين الرحمة والهداية» فهو خير هادٍ ومرشد للمرء فى الحياة الدنيا وأضمن 

















0 
وسيلة لنيل رحمة الله فى الآخرة» غير أن فائدة 
كتاب الله هذه لا تعود إلا على الذي تنطوي 
جوانحه على «الرهبة»» والذي يكون دائم الحذر 

والخوف مما عسى أن يفعل الله به غدًا!! 

وهؤلاء هم الباحثون الصادقون عن الحق» 
وحين يظهر الحق أمامهم فلا يلبثون أن يدركوه 
من غير أن يصابوا بأي نوع من التعقيدات النفسية» 
وبعدئذٍ يصبح الله مركز رجائهم وخوفهمء 
ويصير كل ماعندهم من نفس ونفيس وقفالله 
تعالى» وتعمل الرهبة المستقرة في قلوبهم على 
إيقاظ شعورهم ووعيهم, فترتفع كل الحجب 
الاصطناعية عن أعينهم» وهم لا يخطئون أبدًا في 
معرفة الآيات المتجلية من قبل الله تعالى.. إنهم 
أناس يعيشون في نفسية الرهبة والخوف» وليس 
في نفسية القناعة والطمأنينة. 

(160) لقد كان عهد بنى إسرائيل بالانبياء 
أنهم ما زالوا يبعثون في شعبهم منذ قديم الزمان» 
وبما أن النبى الأخير كان مبعوًا فى بنى إسماعيل» 
وفقًا لتدبير الله تعالى؛ لذا فقد أخبرهم الله تعالى 
بذلكه مسيعا على السنة أنبيافهم» ولم تول كتبهع 
وأسفارهم حافلة بالكثير من النبوءات والبشارات 
المتصلة بالموضوع حتى يوم الناس هذاء وإنما 
حدث ذلك لكي لا يقع هؤلاء في أية فتنة عظيمة» 
فيما إذا بعث هذا النبي الأخيرء وبالتالي يتمكنون 
من معرفته بتمام السهولة» وينضوون تحت رايته. 

لقد كان رسول الإسلام أميّاه لم يتعلم شيئًا 
من القراءة ولا الكتابة» واقتران النبوة بالأمية هو 
من سنة الله الدائمة» حيث إن المعرفة الإلهية 
يتم إظهارها دومًا على مستوى «الأمية»» أي 
أن إعلانها يتم بواسطة شخص لا يعد في ضوء 
المعيار الدنيوي» أهلا للقيام بمهمة عظيمة من 
هذا النوع» فلم يحدث قط على امتداد التاريخ 
البشري كله. أن بعث الله «أبقراط» و«أفلاطون» 
وأمثالهما برسالته إلى الناس!! 


سورة الأعراف 


إن روح الدين الأصيل هو مخافة الله 
والآخرة» ولكن بعد مضي الزمن حين تصاب 
الروح الداخلية بالخمود يشتد الاهتمام بالظواهر 
والمظاهر الخارجية.. فيتم تخريج مسائل جديدة 
ويقام هيكل متكامل الأبعاد يتم تشكليه من 
الروحانيات» وتحيط بالأوهام والخزعبللات 
الشعبية هالة من القدسية» تتحول معها إلى شريعة 
جديدة قائمة بذاتها.. وكان اليهود قد وصل بهم 
الأمر إلى هذا الحد ذاته» حيث كانوا قد اتخذوا 
الدين الإلهى» وكانوا يحسبون أنه دين الله عينه.. 
وقد عرض عليهم رسول الإسلام يَكةٍ الدين في 
وضعه الفطري السليم» فألغى القيود والتكاليف 
غير الضرورية كلهاء وأرشدهم إلى معالم الدين 
الحق البسيط. 

وأكبر حسنة حين يأتى الننى » هى المبادرة 
إلى الإيمان به» غير أن هذا الإيمان ليس النطق 
بكلمة ما بالمعنى العام» إنما هو خروج من دين 
الهيكل الجامد والدخول إلى دين الشعور الحى 
اليقظ. وإن ارتباط المرء بالهيكل الدينى السابق 
إنما يكون نتاجًا للتقاليد التاريخية» أو امتدادًا 
للعادات والأعراف الشعبية.. ولكن يعتنق دين 
النبي الجديد إنما يعتنقه بناءً على قرار شعوري 
واع» فهو يدخل إلى دائرة الحقيقة بعدما خرج 
من إطار المظاهر والرسميات.. وإن هذا ليبدو. 
في بادئ الرأيء أمرًا يسيرّاء غير أنه أصعب وأشق 
ما يكون على الإنسان في كل العصور. 

)١154-16(‏ ليس معنى قوله: ## فل يتأنهًا 
ألئّاش إن َسُولُ لله كم جِيًا * أن 
سائر الأنبياء الآخرين بعثوا إلى أقوامهم خاصة» 
بينما بعث النبي محمد وَل إلى جميع الأمم وإنما 
قيل ذلك بيانًا للأمر الواقع المحكوم بالجغرافيا 


اما * 
ا كا 


كلها 3070 لفظفف هفادها :تان [ههةد وندرة المواصلات وقلة الشرائع". 
م 211011 3 عي سح مت 1 7 5 ع0 . 
0-2 سَبَاطًا أمَمَأوأوسنآإ وتوت : والأصل أن رسول الإسلام له بعثتان: 


9 0 بأضْر بعصا افر 1 مباشرة» وعن طريق أمته. فقد كانت بعثة 
١!‏ مَأ بحَسَت م ك7 23ت دعل سكل أناين #5 محمدوكة المباشرة للعرب ‏ في بداية 


> سو اس 26م ري اب لين عي ني 0 


ر ا ساد 5 الدعوة من الناحية الواقعية ‏ حيث قال تعالى: 


9 7 ون لك بولسا اس 

5 ل مم 4 هاذا الكت 4٠‏ ا للاه. منا كك مُصِد أ 

3 والتارى كار دن طِيَبتِمَارَدَفتكُم وما :4 ا ع ايه : َ 
1 لوسر و2 391 يديه وا الهرك ومن ا 7 [الأنعام: 
1 ظلموتاوَ لكن كاوا أذ شم ْيُظلمُوت نإ 7 ثم انطلق الت المرحلة 
. 7 دروم | سه 081 

1 ِلَلَهُعْ سوام المَرهَوَحأمِنمَاحَيْتُ :2 0 5 العامة للعالم أجمع» قال تعالى: 
ٍ 000 سمح عع ومس 


١!‏ يِتسْروَفولوأحِطهوَدَحْلواآلبَاتِ سُكَدَاتَفِر 9 «لَكنَ الول شَهِيدًا 72 أ شبداء 
د خوصط سل م ريد الفخسييت © 4 عل نين © [الحج: 08]. وهذه الرسالة العامة 
1 مَدَلَألريت ظَلمُوأه 3 متب َل رارف فقيل لجر 8 ذاتهاكانت حكمًا لبعثة أنبياء الله قاطبةٌ» غير أن 
١‏ الستاءاتية رقكامب التصل يتاك ١‏ الدين الذي جاء به الأنبياء الآخرون لم يعد 
1 يَظْلِمُونَ (ه) وَسْعَلْهُمْ عَنٍ : لْقَرَةَالوِكَاتَ : ميختوظا وليك به شرائع وعدم ولذا فما 
عاو اشر رتنوك و القيي ا كانيةة ِ امكنهم أن يكونوا مبشرين ومنذرين للعالم 


أجيى 
ع2 اه ل سه 1 3 4 خخ 
يِحِسَانهم يوم ينهم شُرََّاوَبومَ سيو 8 إن التبشير بالديانة النصرانية يجري على 


+ لاتأتيه د كدي بوهم يما يفني لا وى د ب ىا‎ ١ 
ووو اوش يماك وأ : - 5 كام وسايني دن انحاء الجاني السعوتكن‎ 3 
بالرغم من ذلك ظلت نبوة سيدنا المسيح دللا‎ 

منحصرة في حدود فلسطين وحدها؛ لأن تعاليمه دل لم تعد من بعده باقية في حالتها الأصلية الأولى. 
والديانة التي تصل إلى الناس اليوم باسم المسيحية هي في الحقيقة ديانة القديس بولس» وليست ديانة 
السيد المسيح «. وهذا يعني أن الفرق في اتساع دائرة العمل وشمولها بين نبي وآخر إنما هو من حيث 
الواقع وليس من حيث التفويضء وتتضمن التوراة نبوءة عن النبي العربي تقول: «وتتبارك (فيه) جميع 
قبائل الأرض» (سفر التكوين: .)77-1١١7‏ 

وما أمكن وصول بركة دعوته - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى شعوب الأرض قاطبةً إلا لكون دينه الذي 
جاء به محفوظاء على العكس من دين موسى وعيسى فللا. 

لقد كانت هناك قبائل يهودية تقطن بالجزيرة العربية» وقد كان هؤلاء يفتخرون بأن لديهم كتاب الله 
المقدسء وأمثال هؤلاء ‏ الفخورين بما عندهم ‏ يكونون دومًا أشد الناس عنادًا نحو حق خارج ذواتهم» 
إلشعروت انو سسكرة بالصلدق لالد يحول دون تيراي ادن اللاي بجر ديه ترسو ايم 
وهكذا كان شأن اليهود تمامّاء حيث أصيبت أغلبيتهم الساحقة حقة بنفسيات العناد والتعصب الأعمى» وما 
خرج منهم سوى نفر قليل العدد ‏ كعبد الله بن سلام وغيره - الذين نظروا إلى الإسلام بذهن مفتوح» 
(1) أخبر الله تعالى في مواضع كثير من القرآن أنَّ الرسل ا بُعنوا إلى أقوامهم؛ وخاطبوا أقوامهم خاصة؛ وقال تعالى في 
سورة الروم :8 د لم م ميك ملاب قوق 4. 'وأخرج البخاري ومسلم قول النبيّ وكلو: «وكان النبي يبعثُ إلى قومه 


خاي ريد إلى اانا عات ! ان اي تسح ار بتصرضي اللراار الا بريحيل المونت لها برايع البشرية في 

















01 
فشهدوا بصدقه غير مكترثين لأوضاعهم وعزتهم 
اللاثيوية وبالتالى بخروا حيائهم الدليوية لخدمته: 
«ألتيالم # ال ادر ادوس امح 7 
أي: توجيهاته وإرشاداته» تدل هذه الجملة على 
الفرق بين إله الفلاسفة وبين إله النبى» فإله 
الفلسفي روح مجردة؛ والإيمان بها يشبه تمامًا 
الإيمان بوجود الجاذبية فى الكون, وقوة الجاذبية 
لأقطق ولااعان شي ها يما إله الدبى هر إلة 
حي حكيدٌ ويأمرعباده بمايشاء» ويجزيهم بالخير 

أو الشرء على امتثالهم لأمره؛ أو مخالفتهم إياه. 

(1519-10) لقد أخرج الله بني إسرائيل من 
بيئة مصر الوثنية» وأوصلهم إلى صحراء سيناءء 
وقد تم هنا تنظيم شؤونهم» حيث فرقوا اثنتي عشرة 
جماعة» وعين على كل جماعة رقيب أو مشرف. 
وكان سيدنا موسى لكا مشرفًا على الجميع. 

ثم أتيح لبني إسرائيل كل حاجات الحياة 
الضرورية على وجه خصوصي؟؛ فقد تم توفير 
المياه لهم من خلال تفجير العيون من الحجرء وفي 
رحاب الصحراء المترامية الأطراف تم تظليلهم 
بالغمام على نحو مستمرء ونزل المن والسلوى 
كغذاء لهم كانوا يجدونه من غير عمل ولا كد أمام 
خيامهم» كما تم تخويلهم مدينة أريحا بأكملهاء 
لكي يتخذوا بها مساكنهم وبيوتهم.. وكأنما قال الله 
لهم: إني قد وفرت لكم كل ما تحتاجون إليه؛ فلا 
تندفعوا الآن وراء الأشياء النجسة بدائم الحرص 
وابتغاء اللذة» وبدلاً من ذلك عليكم أن تختاروا 
طريق القناعة والشكر لله. 

ولكن اليهود ذهلوا عن وصاياالله كلهاء 
وبدؤوا باتباع سبل مزعومة اخترعت باسم الله 
بدلا من اتباع صراط الله المستقيم» وسلكوا مسلك 
العناد والطغيان بدلا من العجز والتواضعء» وبدل 
أن ينطقوا بكلمة الشكر أخذوا يرددون كلمات 
الجزع وقلة الصبر.. وحين توصل اليهود إلى هذا 
الحد من الفساد والانحراف, استرد الله منهم كل 
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عناياته وهباته» وإذا بهم أضحوا محاطين بصنوف 
العذاب بدلا من الرحمة. 

)١51-1(‏ لقد أمر اليهود بأن يجعلوا يومًا 
من أيام الأسبوع ‏ وهو يوم السبت ‏ خاضًا بالعبادة 
وذكر الله ب ولا يشتغلوا في ذلك اليوم بأي عمل 
معيشي» وقد جاء ذف فى التوراة بهذا الخصوص 
مانصه: «...فتحفظون الشيعة لأنه مقدس لكمء 
من دنسه يقتل قتلآء إن كل من صنع فيه عملاً تقطع 
تلك النفس من بين شعبها». (يراجع سفر الخروج: 
الإصحاح الحادي والثلاثون). 

ولكن عندما تسرب الفساد إلى اليهود أخذوا فى 
العمل بخلاف ذلك تمامًا.. وقد أطلق مصلحوهم 
صرخة النعي والإنكار على انحرافهم, إلا أنهم 
لم يرعووا عن ذلك,. بل تمادوا في الغي والعناد.. 
بيد أن المصلحين ظلوا يواصلون جهودهم 
الإصلاحية بدون انقطاع.. والحقيقة هي أن عملية 
الإصلاح للآخرين» وإن كانت فيما يبدو تمارس 
من أجل الآخرين غير أنها لا تمارس إلا من أجل 
أنفسناء من حيث أن الباعث الحقيقى على ذلك 
هو إرراة :متنا علق الوع الو كإثه سيائف المر عافن 
متتصف الطريق إذا لم يكن هذا الباعث حيّاء ولن 
يتمكن بالتالي من الاستمرار في نشاطه الإصلاحي 
والتبليغي حتى الساعة الأخيرة.. وكانت النتيجة 
لتمرد اليهود وطغيانهم أن شدد عليهم الأمر إلى حد 
كبير» وقد كانت مساكن اليهود بمدينة أيلة التي تقع 
على شاطئ الخليج الشرقي من بحر القلزم» وقد 
كان صيد الأسماك هو المورد الرئيسى لمعيشتهم» 
وخذات- سمقيلة الف أثازدادؤروة الأسماك على 
سواحلهم في يوم السبت ازديادًا كبيرًا جداء بينما لم 
تكن الأسماك تأتي في الأيام الستة الباقية إلا قليلاً» 
ولكنها كانت تغطي وجه الماء لكثرتها في اليوم 
المحظور اصطيادها فيه» أي السبت. 

ولقد كان ذلك ابتلاءٌ قاسيًا جدًا بالنسبة لليهود» 
من حيث إنه لم تعد فرصة الصيد الآن متاحة لهم 


0 
ارا 0 
يدم 222 مامدونوتجدهنها داقن [هيوم - بسبب هذا الوضع المنقلب ‏ إلا في اليوم 
9 6ت أي ا 77 83 المحرم ذاته. على حين أن فرصة الصيد 
١‏ عَدَابَامَدِدَافَالوأممَِرَةَالَ وَيَوْوَلدَلَعريَئَونَ (2 41 كانت متاحة من ذي قبل خلال الأيام الستة 
4 لاوما ا 6 المشروعة عدا الشبيت: ومن م بدا اليهود 
ٍ 3 5 يحتالون في استحلال ما حرم الله» فلم يكونوا 
ا ع لي 3 يصطادون يوم السبتء بيد أنهم اتخذوا 
رتكاو مظاك فق كبيس + عاا ممركرت بها مياد البتدر يعبيك ان 
جإمَ توب ميقمو 2 الأسماك إذا كثرت وأخذت تطفو على 3 
34 يسُومُهُمٌ سْوء عدا بِإنَرَيَلَك لَسَرِي عالقا وَإِنَُّ : الماء في يوم السيت كانت تنتقل تلقا تلقائنا 


دمع ووه 


لعفور رح حب تيا و تتقكة و الس حاتي 4 القنوات والجداول إلى حياضهم 7 
5 آلضَّ ا 53 البحرء وبعدئذٍ كانوا يسدون بدورهم منافذ 
١‏ وَالتيعاتٍ مَلَمرَجمْونَياتمَلَكَ مب يك 3 الحياض؛ حتى لا تعود الأسماك إلى البحر, 


: ا 1 0 م 5 ثم كانوا يأخذونها في اليوم التالي ث الأحد 


1 وَلَحَدَ برت سح ظَلَمْأيسَدَاب بعد يما كاوأيفُسقُو 1 








تدم مشي كد طوف ليج[ ممروع حى لامسلق عليم السك افر 
4 حر جه ا 0 قد سه 0 مشرو حتى يصدقى عليهم ل كم عاك 
6 مجع اس 2 يُ 7 . 5 « يي - : 

)١55-1565( 2: 1- 213111 1‏ إن إتيان فعل نهى الله عنه 
32 ألْكتي وَأقامُوا كوه َاضيأ ياه هو الذنب. وأما إتيان الفعل المحرم بعد 
0 ا ا ١١/١‏ 4 ليه ليه ريه ليه اليه ليه ليه لخر ١‏ 5 "له عن طريق الحيل فهو إضافة للعتو 


والطغيان إلى الذنب» ولقد ارتكب اليهود جريمة كهذه حين خالفوا قانون السبت» ويصبح أمثال هؤلاء 

الطغاة مستحقين للعنة الله يعني أنهم يعودون محرومين من عنايات الله تلك. التي هي خاصة بالإنسان 

وحده فى هذه الدنياء ويهبط أمثال هؤلاء من مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوانية» وقد عومل العصاة 

لقانون السبت هذه المعاملة ذاتها. 

عدم 7 8 آآ له شد 95 ]اث .2 
وليس معنى قوله: فنا م ووأ ره حَِعِي 425 أن تحولت صورتهم إلى صورة القردة» بل 
يعني ذلك كما قال الإمام الراغب: أن أخلاقهم جعلت كأخلاق القردة» وإن لم تكن صورتهم كصورتها 

«المفردات في غريب القرآن). وروي عن مجاهد: أنه إنما مسخت قلوبهم» وردت أفهامهم كأفهام القردة. 

«القرطبي)”". 
الإنسان مخلوق أودع فيه خالقه العقل والضمير» وحين تنبعث في داخله رغبة ما فينشط عقله وضميره 

من فورهماء ويمليان عليه السؤال عما إذا كان من الجائز له أن يأتي ذلك أم لا؟ 

)١(‏ ثم قال القرطبي (ت:١07:‏ «ولم يقّله غيرٌه من المفسرين فيما أعلم»؛ وقال ابن جرير الطبري (ت:70): «وهذا القول 
الذي قاله مجاهدٌ قولٌ لظاهر ما دلّ عليه كتابٌُ الله مخالف. .. هذا مع خلاف قول مجاهدٍ قولّ جميع الحجَّة التي لا يجوز 
عليها النخنا والكذي فيما نكا نيعا عليه وى ليلا على ساد توا إسباعها على تخطنا وتاليدكي ين أي طالب 
(ت:57037) في تفسيره: «الهداية إلى بلوغ النهاية»: : اوجميع أهل التفسير على خلاف ذلك؛ لأنهم م مسخحُوا قردةً حقيقةً)ا» 
وساق ابن كثير الآثار في إثبات المسخ الحقيقي عن أئمة التفسير: ابن عباس» وقتادة» وعطاء الخراساني» وأبي العالية» 
والسّديه وغيرهم, ثم قال : ا والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمّة بِيانُ خلاف ما ذهب إليه مجاهد من أن مسخهم 
إنما كان معنويًا لا صوريًّا بل الصحيحٌ أنه معنويٌّ صوريٌ» والله أعلم). «المراجع) 











ا 

وأما شأن القرد فهو على نقيض من ذلك تمامّاء 
اي ل ل د 
بحاجة ما إلى الأخذ - والتأني في رغبته» 
ولا إلى الندم والتأسف على ما يعمله انسياقًا وراء 
رغبته الجامحة تلك. 

إِذَا فصيرورة الإنسان قردًا يعني أن ينعدم 
ويتلاشى فى داخله هذا النوع من المشاعر 
والأحاسيس اللطيفة» نتيجة استمراره وتماديه 
فى العمل بخلاف مايدعو إليه عقله وضميره.» 
وبالتالي فهو لايلبث أن يأخذ في تحقيق كل 
يحتحر لني للع وكلما تذريعى ا شبخض 
وإذا أساء إليه أحد إساءة ما تصدى من فوره لإهانته 
أحد من الناس ثار ثائره» وكشر له عن أنيابه» وإذا 
رأى أحد الناس واقفا في وجهه. أعلن عليه حربًا 
لا هوادة فيها. 
عليه» فيلجم نفسه بلجام من خشية الله» وأما 
الإنسان القرد فهو الذي ينطلق يفعل كل ما تدعو 
إليه نفسه. متحررًا من كل القيود. 

النهي عن السوء نوع من إعلان البراءة» ومن ثم 
فحين تحل عقوبة الله هذه بطائفة ما فإن الله ينجي 

من التعرض لها أولئك الذين بلغوا من الاستياء 
ا ا 00 

)١158-151/(‏ لقد جاءت العقوبة التق تم 
إعلانها لليهود في هذه الآيات مشفوعة بشرط 
#إِلَ يو الْقِيلَمَةَ # مما يوضح أنها عقوبة لها 
صلة بالحياة الدنيّاء وأما ما يتعلق بمصير القوم في 
الآخرة» فهو منفصل عن ذلكء وقد ورد ذكره فى 
مواضع عديدة أخرى من القرآن الكريم. 

وإنه حين يتم تقرير جائزة عظيمة على إتيان 
عمل ماء فإنما يعني ذلك طبعًا - أن عقوبة تركه 
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هى الأخرى ستكون عظيمة» وهكذا شأن أمة 
تدمنت على الكتاب السماوي؛ وكان الله تعالى 
قد عين اليهود في هذا المنصب ذاته - أي منصب 
حمل الرسالة السماوية ‏ ومن ثم فقد أعطاهم الله 
جوائز وإنعامات غير عادية في هذه الدنيا أيضَاء 
علاوة على ما وعدهم به من نعيم الآخرة» غير 
أن اليهود عصوا الله فتمادوا فى العصيان» وظلوا 
يمارسون اللادينية باسم الدين» وكانت نتيجة ذلك 
أن نحَّاهم الله عن منصب الفضيلة» وقضى عليهم 
بألا يبرحوا يذوقون عقوبة الله مادامت السماوات 
والأرض.. ويضاف إلى ذلك ما سيواجهونه حتمًا 
في الآخرة. 

وليس معنى ذلك أنهم لن يمروا الآن بأحوال 
الرخاء والسعادة أبدًا حتى تقوم الساعة.. فقد 
صرحت هذه الآيات ذاتها بأن هناك مراحل 
«الحسنات» أيضًاء وستكون لهم وقفات قصيرة 
أو طويلة عندها خلال مسيرتهم التاريخية.. إلا أن 
مرحلة «الحسنة» هذه ستكون هى الأخرى بالنسبة 
لهم نوعًا من العتاب» حتى يزدادوا بغيّا وعناداء 
فيستحقوا عذابًا أشد وأقسى. 

وقد ذكرت هذه الآيات عقوبتين لليهود: 

أما إحداهما: فهي أنه سيتم إتاحة السلطة 
والغلبة عليهم لأقوام تتخذ منهم هدثًا للظلم 
والاضطهاد.. والتاريخ يشهد بأن اليهود تعرضوا 
تارة لشدائد نبوخذ نصر (بختنصر)» وتيتوس 
الروماني» وقد جعلوا تارةً أخرى تحت رحمة 
المسلمين وقهرهم.» وفي العصر الحاضر ماأن 
تمكنوا من بسط نفوذهم الاقتصادي الهائل في 
أوربا الشرقية: قام «هتلر» بتدميرهم وإبادتهم قتلاً 
وتشريدًا في الأرض.. ولعل اجتماعهم الأخير في 
الأرض المقدسة ليس - على ما يبدو إلا علامة 
على أن قوتهم ستتعرض بأكملها ‏ عاجلاً أو آجلاً 
- للهلاك والدمار على نحو جماعي شامل. 

والعقوبة الثانية التي ذكرت هنا تتمثل في: 


اك 

(التقطيع»» يعني تمزيق شملهم وتحويل وحدتهم 
إلى فرق وأحزاب شتى.. وقد حدثت معهم أيضًا 
هذه الواقعة الثانية بين الفينة والأخرى على مدار 
التاريخ.. ولم يكن قانون الله هذا خاصا باليهود 
وحدهم, إنه ينسحب على تلك الطائفة التي تم 
تعيينها فى منصب شهادة الله بعد عزل اليهود عنه» 
ولو أن المسلمين وجدوا أنفسهم بحيث تمكن 
الكفار والمشركون من التسلط والغلبة عليهم» 
وتحولت وحدتهم إلى مقاطعات جغرافية صغيرة 
متفرقة» فعليهم أن يعودوا إلى الله؛ لأن معنى ذلك 
أنهم قد وضعوا في موضع التقييم أو المحاسبة 
الإلهية الدقيقة. 

(171-159) حين أعطي اليهود الأحكام 
الإلهية في زمن سيدنا موسى دلا فقد جرى ذلك 
في سفح الجبل» وقد تم هناك إيجاد ظروف 
وأحوال خيل إليهم معها أن الجبل يريد أن يسقط 
عليهم» وكان الغرض من ذلك هو إشعارهم بأن 
عقد الميثاق مع الله أمر بالغ الخطورة» فلو أنكم 

تقوموا بالوفاء بمقتضياته» فلتتذكروا أن الطرف 
الآخر لهذا الميئاق هو الذات العظيمة الجبارة 
التي تقدر ‏ إذا شاءت - أن تسقط عليكم الجبل 
فتسحقكم به!! 

وقد كان هناك عدد لا بأس به من الصالحين 
والخائفين من الله بين ظهرانى اليهود حينذاك» غير 
أنهم لم يلبثوا أن اتخذوا من الدئيا مقصودهم على 
مر الأيام» فأقبلوا على جمع الأموال من غير تفريق 
بين الحلال والحرام» وعلى أنهم كانوا لا يزالون 
يدرسون الكتاب السماويء إلا أنهم تناولوا تعاليمه 
بتأويل باطل مزعومء بحيث صر الله فيما يبدو 
مؤيدًا لحياتهم المنحرفة المتمردة» وقد ازدادوا 
جمودًا وقسوة قلب؟؛ لدرجة أنهم اطمأنوا قائلين: 
إننا شعب الله المختارء ونحن أولاد الأنبياء» إِذَا فلا 
بد وأن يغفر الله لنا بفضل عباده المحبوبين!! 

ويتكرر حدوث هذه الواقعة ذاتها مع أمة كل 
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نبي» إن أفراد الرعيل الأول منها يكونون على 
جانب عظيم من صلاح العمل وتقوى الله» بيد أن 
هذه الروح لا تلبث أن تتلاشى في الأجيال التالية» 
فيعود هؤلاء كغيرهم تمامًا من أصحاب الدنيا فكرًا 
وسلوكا. 
حتى الآنء كما أن اهتمام القوم بدراسة كتاب الله 
وتدريسه يكون باقيّا مستمرًا كذلك» ولكن ذلك 
كله إنما يتم على وجه الاحتفاظ بالتراث القومي» 
وليس في الحقيقة على وجه الوفاء بالعهد الإلهي!! 
فإنهم في حياتهم العملية يندفعون وراء مباهج 
الدنيا ذاهلين عن الآخرة» ويجعلون من أهوائهم 
وشهواتهم ديئًا وشريعة لهم بغض النظر عما هو 
الصواب والغلطء إلا أنهم مع ذلك ينظرون إلى 
أنفسهم نظرة ملؤها الفخر والاعتزاز بأنهم - على 
أتباع حبيب الله» وورثة الكتاب السماويء وأنه 
سيغفر لهم بفضل كلمة التوحيد وبركتها بكل 
تأكيد. بيد أن المطلوب الرئيسى هو أن يتمسك 
المرء بكتاب الله بقوة» ويقيم الصلاة» ومعيار 
التمسك بالكتاب الإلهى وإقامة الصلاة هو أن 
يكون المرء قد صار مصلحًاء وإن من شأن الإقبال 
على عبادة الله» والاتصال بكتاب الله أن يجعلا 
المرء مصلحًا وليس مفسدًا. 

)175-1١17(‏ لو أننا أبعدنا حيوانًا ماعن 
أحضان أبويه في صغره. وقمنا بتربيته في بيئة 
أخرى مختلفة تمام الاختلاف؛ فإنه ‏ بالرغم من 
ذلك - يظل وقد كبر وشب بعيدًا عن أبويه وأبناء 
فصيلته الآخرين» محتفظا بخصائصه النوعية كلهاء 
وهو يتبع في كل شؤونه ومعاملاته الطريقة ذاتها 
التي أودعت في جبلته. 

وذلك هو شأن الإنسان تمامًا بالنسبة إلى 
«الشعور بالرب»» فقد تم تركيز الشعور بخالق 


لا ينفصل عنه على أية حال» وفي العصر الحاضر 


رحس سورة الأعراف 


تدلنا تجربة الاتحاد السوفيتي من ناحيةء ‏ (يتيجهم لكام وججمنجهنج ههه مرؤأكتان اهمده 
.0 # ا ٠‏ اك ”3 5 > مس د م سمه يهو 2 للد وخلث أي 5 7 
وتجربة تركيا من ناحية أخرى على أن فطرة ١‏ #وَإِد تنص أجل فوفهم م تر ظَله وَظنوا لوقع بيهم 4 
الإنسان لاتزال» حتى رغم كونه نشأ وتربى 1 دو مَآءاتَيتكم فوووا كوا ماقو ل 01 4 
فى بيئة مضادة للدين» بافة على ماهى عله كار +4 ل رسو 24 ان و 
يا" 00000 - 3 2 وَإِذلَحَدَرَيُكٌ منْبَءَاد مَمِنظهورهم ورد ؛ 
تمامًا كما قد ظلت دومًا فى البيئات المؤمنة ©ا د نكر 1 
بالدد١‏ !! 8 9 عقي لقره اران قي أنت تفلو يوم 4 
9 ل م ل شرك من جو عير عبر بن اسه اسع < ساس 0 

بيد أذ هفاك قارقا ب الأساف «السوات. © يناعن ماعن 9 توراه 4 

5 تال بي ع س1 طن يكل مر 40 
وهو أن الحيوان غير قادر على مخالفة فطرته» + عَابَاوْنَا قبل وَحكُنَادرَيَة مَنْبعَرِهم أَكملكَامَافَلَ <١‏ 


ذهو مير علن أن يتعل عماءًا ذا قبلية عليه © التتطلوة لها كَدَِكَ نَصِلُآلآيتِ عَوَلَلَهُمَيَجِمُو ‏ ” 


فطرته الداخلية.. أما الإنسان فيتمتع بالحرية © نت ا : 
والاختيار الكامل فيما يتعلق بالتصرف :] فَِحَهُألشَيِطنفَكانَمنَالْمَاوِتَ ْنَا | 
والسلرك العملي» ريغم كول ملنزكا في مجان ٠‏ [يتك يا ولج نال لواقم نكل ِ: 
الشعور المودع في فطرته وجبلته» وإنه كلما ج لمكي إن عنم لمك عَكَدِيْلْوَتَ كت ”' 
ل ل يرشدانه ج10 يَلَْتدَلِكَ مََلُالْقو لزت كَدَوَايئِنَا نَأ صصص ١ ١‏ 
من الداخل إلى ماهو الصواب وما هو الغلطء 6 .رم ر مهو وو ر 0 5 
إلا أن الإنسان مع ذلك» له الخيار في أن 1 القَصَلَكميك ع1 2د الت لمن : 
يستجيب لندائه الداخلى إن شاءء وإن شاء © كَدَبأَايَواَنفْسمعك ُأيَظلمُوتَ وي نيد يانه ١‏ 
أهمله وأخذ يجري وراء ماتدعو إليه نفسه © فَهُوَاَلْمْمَيرِقَ عضيل اوليك هيزن © 4 
الأمارة بالسوء. ََ 1١10‏ ييه له ليه ديه طريه اليه جيه" لحر 

وهذا هو المكان الذي يتم فيه امتحان الإنسان واختباره» وعلى نجاحه أو فشله فيه يتوقف مصيره إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وإنما الناجح في هذا الامتحان هو الذي ينصت إلى النداء الإلهي» ولا يفعل 
إلا ما يلقنه الله إياه بلغة الفطرة الصامتة» وستفتح له أبواب الجنة بعد أن يتوفاه الله.. وأما الشخص الذي 
يهمل النداء الإلهي الذي يذاع على مستوى الفطرة فإنه مجرم عند الله تعالى» وسيقذف به بعد موته في نار 
الجحيم» وسوف يهمله الله تعالى أيضًا تمامًا كما كان قد أهمل نداء الله. 

ونداء الفطرة هذا هو حجة الله تعالى على كل إنسان» ومن ثم فلا أحد يملك عذرًا على جهله وعدم 
معرفته» ولا أحد يستطيع كذلك أن يقول إننا قد أخذنا بدورنا نمارس ماقد ظل يتوارث منذ الأزمان 
السحيقة في القدم من تقاليد وعاداتء فإنه إذا كان الإنسان يولد على شعور بالله» وهو جزء لا يتجزأ من 
شخصيته» بحيث إنه لا يزال محافظًا على هذا الشعور الفطريء على رغم أنف البيئة المحيطة به فما عسى 
أن يعتذر به أحد الناس عن ضلاله وانحرافه؟! ”© 








)١(‏ ما ذهب إليه المؤلف من لزوم معرفة الله وتوحيده على كل مكلف بالفطرة التي غرسها الله في النفوس» وعدم عذر أحٍ 
بالجهل بالرب الخالق المعبود سبحانه؛ هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وأقوال الأثمة» أما حكم المؤلف على 
المعرض عن نداء الفطرة بالنار في الآخرة؛ فهو قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير» وقول جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة» وأحد الوجهين عند الحنابلة» والصحيح: أن الله تعالى ‏ وهو أعدل العادلين» وأرحم الراحمين ‏ لا يعذب 
أحدًا حتى تقوم عليه الحجّة بالرسالة ثم يعاند الحجة» وأما مَن انقاد للحجة» ألم #لفوسية الله مايه ترن اسان 
لا يعذّبُهء كما قال تعالى: #وَمَا ها مُحَزْيَ حَقٌّ يتك رَسُولًا ((4 [الإسراء: 15]» وقال تعالى عن أهل النار: لما أل - 











0 

لك 
(178-11/5) كان هناك رجل فى زمن 
النبي َل يدعى أمية بن أبي الصلتء وكان قد بلغ 
من الفصاحة والحكمة؛ إلى جانب 
اتصافه بالأوصاف الإنسانية السامية» ولما علم أن 
كتب اليهود والنصارى تتضمن نبوءات عن بعثة 
نبي عربي» خيل إليه: ربما يكون هو ذلك النبي 
المرتقب يه ولكن عنها ومن لبد تس منعك 


درجة ممتازة 


النبي ولد واسة ستمع إلى كلامه الرفيع أصيب باليأس 
الشديد» وأصبح بالتالي من معارضى رسول 
ال 


ولقد كان الاستخدام الصحيح للمواهب 
الجليلة التى أعطاها الله لأمية بن أبى الصلت» هو 
أن يعرف رسول الله ويقوم باتباعه ونصرته» غير 
أنه بالنظر إلى عنايات الله به واغترارًا بهاء كون في 
داخله فكرة تقول: لا ينبغي لله أن يسوق الآن شيئًا 
من فضله إلى أحد سواي!! 

وقد كان يرى في إنكار رسول الله منفعة دنيوية 
عاجلة» وعلى العكس من ذلك لم يكن يرجى 
من وراء الإيمان به عليه صلوات الله وسلامه إلا 
المنفعة الأخروية.. فآثر الرجل منافع الدنيا على 
منافع الآخرة» ولو أنه سار في اتجاه الاعتراف 
لاتخذ من الملائكة رفاق سفره. ولكنه حين أخذ 
يسير في طريق الحسد والكبرياء والغرور فلم 
يكن ثمة من أحد يصحبه ويرافقه غير الشيطان» 
وينطبق هذا المثال على جميع أولئك الذين 
يهملون الصدق بدافع الحقد والتكبر» أو يرفضون 
الاعتراف به. 

إن كون أحد الناس على هذا النمط يعنى 
انحطاطه بنفسه من درجة الإنسانية إلى درجة 
الكلب» فالكلب لا ينفك يلهث مهما عاملته 
بالحسنى أو السوءء وهذا هو شأن مثل هذا 
الشخصء حيث إنه إنما يستمد غذاء الطغيان من 
- فيا مرج آقح حَرَئمًا ألم يليك ميد 1 
0 سلا ري وَمُنْذِرِيَ لََِايكوْنَ لاس عَلَ أله + 


370 
عطاء الله إذا أعطاه» ويبقى طاغيًا متمردًا كذلك فيما 
لو حرمه الله.. بينما كان الأجدر به أن يشكر لله إذا 
ل و وي ١‏ 
يعطه.. ولهداية الناس لا يظهر الله كاه ينه 
بل هو يرشد الناس إلى طريقه من خلال الآيات.. 
وإنما يظفر بالهداية في هذا العالم أولئك الذين 
يتمتعون بالاستعداد لمعرفة الحق الظاهر فى 
صورة الدلائل والآبات؛ ثم هم يسلمون أنفسهم 
للحق بعد ماعرفوه عن طواعية وسرور.. وأما 
الذين لا يعيرون الدلائل والآيات أي اهتمام فليس 
لهم سوى الضياع والخسران الأبدي. 
(18-11/9) الصدق شىء لا يدركه إلا من 
يجد ويجتهد في طلبه؛ فقد زود الله تعالى كل إنسان 
بالقلب والعين والأذن, وإنما يظفر المرء بالصدق 
باستخدام هذه القوى ذاتهاء وأما فخ الذي 
لا يقوم باستخدام هذه القوى فإنه سيظل - بالطبع 





مهس رظان إغر اك القبه مهدا كاناندر ماكر 


منه.. وإدراك الصدق من جملة الأفعال النابعة من 
شعور المرء وإرادته الذاتية» فلا يفهم الصدق إلا 
شخص يكون قد فتح له أبواب قلبه» ولا يبصره 
إلا الذي لايكون قد نسج على عينيه أي حجاب 
مصطنعء ولا يسمع صوته إلا الذي يكون قد سد 
أذنه بأي نوع من الغطاءء فإن أناسًا على هذا النمط 
عندما عرفوا صوت الحق يلقون بأنفسهم بين يدر 

وأما الشخص الذي شأنه على نقيض من هذا 
فإنه سيظل مثل الحيوانات لا يفقه ولا يعى» ولن 
يسن هو أن بعك بش ولافل تميددييا الجبال: 
وستظهر أمامه تجليات الله» غير أنه سيبقى عاجرًا 
عن رؤيتهاء وإنما يظفر بالصدق دومًا أصحاب 
الضمائر اليقظة!! 

إن انحراف الإنسان العقائدي بالنسبة إلى الله 
يرجع في معظم الأحوال إلى أنه يتخيل صورة 


)لأ بك مد َو مَكَدَيَا 4 [الملك: 19-4 وقال تعالى في علة إرسال الرسل: 
حب بعد الرُسْلْ وَكانَ لَه ًا حكيمًا (50) 4 [النساء: .]١170‏ (المراجع) 
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سورة الأعراف 


خاطئة في ذهنه عن الذات الإلهية مع إيمانه : 


المبدئي بهاء حيث إنه ينسب إلى الله أمورًا 
لاكلق به وعلى سييل الكال: اتكاة عقيدة 
قائلة بوجود المقربين إلى الله قياسًا على 
أحوال البشر» والافتراض القائل بأن لله خلفاء 
وأعوانًا تمامًا كما يكون لملوك الأرض خلفاء 
وأعوان.. وتوهم القضاء الإلهي وكأنه يكون 
محققًا لآمال شخصيّة وأمان ذاتية» وأنه لا 
يتفق مع العدل الإلهي. وإنما يعني الإلحاد في 
أسماء الله» أن يعزى إلى الله أمورٌ كهذه لا تليق 
بسموه وعظمته تعالى. 

)188-1١85(‏ إن أكبر سمة يمتاز بها 
الداعي هي أنه يكون إنسانًا غير نفعي» فهو 
يفكر متساميًا بنفسه فوق التقاليد الزمنية 
السائدة» ويمارس عمله غير حاسب لمصالح 
البيغة القائمة أي ابه وهو يشسحي ينحياته 
ربكل نما ينكين أجل بعك لا يعر علية 
من ورائه أية نتيجة مادية في هذا العالم.. وهذا 
هو السبب في أن أعظم لقب يناله الداعي من 


أها 


؟ وَالْأرضٍ وَمَاحَلقَ الله 
3 0 س«ومروه 


22 ترم و7 ١‏ 
يََحَدِيثْ بعد يوون ليا من يُصْللٍ أسّمفَك 0 
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قبل معاصريه فى أغلب الأحوال هو أنه «مجنون».. وبما أن نبى الله يكون أكبر إنسان هادف فى عصره» 
لذا فما كان وصف الناس لأنبياء الله على تعاقب العصور والأجيال إلا أن قالوا: إنهم مصابون بالجنون!! 

وإنه ليس هنالك من ظلم أشد وأعظم من أن يوصف الداعي إلى الله بأنه مجنون؛ من حيث إن الرسالة 
التي هو ينهض بأعبائها هي رسالة يشهد لصدقها كل السماوات والأرضء وهو يدعو إلى إله يتجلى - 
بغاية من الوضوح - في كل ما أبدعه في كونه من ظواهر ومخلوقات عجيبة» وهو ينبئ بساعة تكمن في 
السماوات والأرض كحقيقة تشبه فى خطورتها الجنين فى بطن إحدى الحوامل» وقد حان مخاضها. 

الناس ليسوا جادين في شأن الحق» ومن ثم يبدو لهم المستهلك ماله وحياته من أجل الحق كأنه 
مجنونء ولو أنهم أدركوا مدى قيمة الحق ونفاسته تمام الإدراك لما قالوا ذلك أبدًا. 


(متى ستقوم الساعة)؟؟ 


إن كل الأسئلة من هذا النوع لا تعدو أن تكون نتاج العقول العابثة أو غير الجادة.. إذ أن الإيمان بيوم 
التحديد» وما دامت هذه الدنيا دار الامتحانء فإنما سيتم الإخبار بالقيامة هنا في لغة التنبيه والإنذار» وليس 


فى لغة المعادلات الرياضية المحددة. 


)١95-15(‏ إن الكون يعرفنا بصانعه تعريمًا لا يتقبل مفهوم الشرك على أية حال؛ فالكون يزخر 
بأجزاء وعناصر لا تحصىء وهي توجد مبعثرة ومنفصلة بعضها عن بعضء غير أن هذه الأجزاء والعناصر 
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ومدده دا نواه د سس ل د ره 


3 ملوالتيج قحك قي الحا اكت التو إن ا 
ل أنَاإلَامذِيروَكَيهْلموَ يوون لزي ## هوألرِى دَحَلَفَّكُم 4 
92 منْنَفسوحِدَوَ وَجَحَلَمِتَبَارَوَجَهَا لسك مكنا 4 


35 
جر انوع علا ‏ عر ‏ ج د سد لا سم« سم 


34 ننه مات جا حفينا قم ايه . لما الكت يعوا . 
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أسَهرَيصْمَاننَءَاتَتَنَاصيسلَتَوْتَنمنَ لكر لزيا ١‏ 


تر ره شن با مزاح مسري تير 


ع كه عر 


020 م رقع صم 
مسْمَعُوتيأمِلِدَعُوأ 


شرك فِيمَ]ءَاتَلهُمَا فتَعَدَلَ : 
١‏ ممما رفك © رهم َمَالايَلق اهعون ٠١‏ 
١‏ ---2 رك لشب يشزرك 22 | 
: د عوتموهم ١‏ 
1 أ أءأستْصيئوت ل دكين تور من ذو نأ 
4 عِبَادُ دأمْتَالْحكْمْ تََدْعْوهُمْ مَملْسَسْتَحِبْ لَك رن 4 
سُسْرَصدقِينَ لهم مْلْينمْون يلم أَيدٍ 
1 خرن وان زا ترك 1 اختكانات 1 
شاك يدون انرود 2 





5 
أو التصادم» وهذا الانسجام الكامل والتناسق 
البديع يستحيل وجوده فيما إذا لم يكن خالق 
هذا العالم ومالكه واحدّاء وإذا لم يكن هو ذاته 
قائمًا بإدارته وتدبير أموره. 
ولنأخذ مثلاً علاقة الرجل والمرأة؛ فلعلنا 
لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن التوافق التام 
الذي يلاحظ بين رجل وامرأة هو أغرب 
وافعة إطلاقًا يجريها أحد الناس فى رحات 
هذا الكون» فكل من الرجل والمرأة له كات 
منفصل ومستقل بذاته عن غيره» بيد أنه حين 
يتم الاتصال بين هذين كزوج وزوجة فإن كيان 
الاثنين يندمج أحدهما في الآخر على نحو 
لا يبقى معه شيء من الثنائية بينهماء حيث 
يكبا إلى كل والح منيناة كنا خلقت اله 
وأنه قد خلق لهاء وهذا الشعور بالوحدة 
والانسجام العميق بين الاثنين ليس إلا برهانًا 
صارخا على أن كمة إرادة وقرة وانحدة لآ غير 
هي التي قامت بإيجاد هيد ايه 
الأسنلوب النقاص وفقا لتدريرها المسيف.. | 








ار كان هذا الكو يتك فيه اك من (اتبوااحدة لها كن بر جوناهذا الالسجاء ارال شار بج 
شيئين مختلفين ومتناقضين!! 

وإن تعجب فعجب أن يتخذ المرء من الشرك ديئا له في كون فيه من دلائل التوحيد ما لا يقع تحت 
الحصر! فمن خلال هذه «الوحدة» أو «الاندماج» الغريب بين اثنين من البشر يبرز إلى الوجود ولد ثالث» 
ولكنه عندما يولد يصطنع بعضهم عقيدة تقول: إن هذا الولد لم يولد إلا ببركة الشيخ فلان» بينما نسبه 
بعض آخر إلى الآلهة الخيالية المفترضة.. ومنهم من قال: إنه ليس إلا نتاج التفاعل بين قوى المادة العمياء» 
وزعم بعض أنه حصيلة جهوده الذاتية التي تمثلت في صورة ولد جميل سوي الخلقة وسيم الطلعة! 

)١1918- 195(‏ يزعم المتفلسفون من الوثنيين أن الأصنام والتماثيل التي يصوغونها من الحجر أو 
بعض المواد المعدنية إنما هي مظاهر خارجية قد حل فيها إلههم المزعوم» ومن ثم فعبادة هذه المظاهر 
عندهم بمثابة عبادة لتلك المعبودات ذاتها التي يزعمونها علامات حسية على وجودها بيد أن السواد 
الأعظم يأخذون في اعتبار هذه التماثيل مقدسة في حد ذاتهاء بينما لا تقدر هذه الأصنام على المشي 
والبطشء, ولا على الرؤية والسماع» ولكن الإنسان المتوهم لا يلبث أن يظنها قادرةً على إعانته وسد 
حاجاته!! 

على أن هذا الأمر لا ينحصر في نطاق النوع المعروف من الأصنام وحدهء بل هذا هو الشأن تمامًا 
بالنسبة لجميع الأشياء التي يرفعها الإنسان إلى درجة الألوهية» فلنتساءل: ماهي حقيقة الأشياء 
من الوطن إلى القوم» إلى الشخصيات الحية أو الميتة... إلخ» التي يتم اتخاذها مركرًا لعراط سامية 


”3 سورة الأعراف 


لا يستحقها إلا الله الواحد الأحد؟! جيم الع بنج جاججنهنه مركن لهك 

فلا أحد منها يملك أي نوع من القوة 2 إِدَوَلتىَاهَه الى نَزَل الْكتبَوَمْوَيتوَلَ لَأضَِسِيَ (ه) ١‏ 
الذاتية؛ إذ ليس بذي رجل أو ذي يد أد ذي خ] وين عون دونو لايتنتليغوت ترَحت ول ١‏ 
عين مالك لأعضاته للش فكل حي "جل" 2 أنششي شروت © ون توه إل قتع اتسنا 
لايملك إلا رجلا موهوبة» ولو أنها انتزعت جا مو ليه 2 )د معءديى ا 
منه يومّاء لما أمكنه أن يستردها مرة أخرى.. © ل ١‏ 
وكل ذى: ومذا لابجلاك إلا يدا برهرية: 1 العف وضع لكهييست ا وَإِمَايرْخ لقص | 
ولى آنا ريك يومًا للضياع» لما استطاع 5 التتطودم َأسْعَهِذْيألَهنَهسَمِيععليةٌ لات ١١‏ 
أن يصنع يده مرة أخرى.. وكل ذي ١عين)‏ © لس أتَمََا| دَامَسَمُ ع طتِيِفٌ م نَالشَيَطنٍ يكوأ 5 
لايملك إلا عيئًا موهوبة» ولو أنه فقدها يومًا 1 َإدَاهْم مُبَصِرُوَ ها وَلِحْواتْهُمَ يَمُدُوهمْ فال ثم ١‏ 


فلن يتمكن أبدًا من إعداد عين جديدة له!! 2 !أ امون 2 وَإدالَحاتِِمَومَالأوَكا ته : 

إد العياده لخير الله كر دوانا يكلمود ل نّم مجك مي قهندَابصَإَرْمثَحُم ١‏ 
ويضطهدوة عباد لله الراجه الأحد. اعتمادًا 3 وَحْدَع َعَقَو منود يا ودار الشرءاذ 7 
على أصنامهمء غير أنهم سرعان ما يعلجرة 92 مجع وا أذ وص ةا 1 انتيلك 5 
مدى بطلان اعتمادهم ذاك في عالم الله هذا ع ا 07777 
فإن القدرة الإلهية التي تم ظهورها في صورة + لعَْسِكَمَصَرْعَاصََِةوَد هلقو قد |" 
الميزان الكتابى فى ها العالم ستتجلى عما 4 وَالْآصَال وَلَاتَك منَالْعَفاِينَ لج نَالَينَعندَرَيلَكت 4 
قليل في 0 عبز اق العدل العملي» وحينئذٍ 1 لَاحِسَتَكبرو نَع َْعِباديهء وجوه .وله ,ا 7 منَجُدُوتَ 224 0 
سيرئ كل امرعة أنه لم يكن هناك ولي .ولا ”و ”نب "حو ”ني "دو ”ني "دين للق ب "ني "دن "ديه "ني ري "ري أريه "لخر 
معين غير الله تعالى: وإن كان المرء بسبب جهله وسفهه يعتبر الآخرين أولياءه وأنصاره؛ إن الشركاء غير 
قادرين على أية نصرة أو إعانة» بينما الله ع كفيل بنصر عباده الأوفياء وإمدادهم في الدنيا والآخرة معّاء 

)5١7-199(‏ إن الدعوة إلى مبادئ التوحيد والآخرة» والخير والعدل» هى دعوة إلى «العرف)» يعنى 
إلى جملة تلك الخيرات والحسنات التي هي معروفة ومألوفة لدى العقل والفطرة السليمة.. غير أن هذا 
العمل المتناهي ذ في السهولة كما يبدو لم يزل أشق عمل في كل عصور التاريخ. . فالناس في كل العصور 
نتيجة حبهم للعاجلة يبنون نظام حياتهم على أساس من المنافع الدنيوية والمصالح الشخصية» حيث إنهم 
يشتغلون بالعبودية للباطل رافعين شعار العبودية للحق» وفي مثل هذا الوضع حينما - وأينما ‏ تقوم الدعوة 
الخالصة إلى الصدق», يخيل إلى الكل وكأنما هي ضربة موجهة إلى ذاتهم ومنفعتهم همء وبالتالي فكل 
شخص لا يلبث أن يتصدى لمعارضتها ووضع العراقيل في طريقها. 

وما الموقف الذي ينبغى للداعي أن يتبناه فى حالة كهذه؟ 

إن تاك جرانا واحدًا عن هذا السؤال لكات له آلذ وهز: العفو والأغرافن» يع مراضلة العمل 
والاستمرار فيه من غير تورط في نزاع مع الناس» فلو أن الداعي أذ يرد على الأباطيل التي يفتعلها 
المعارضون لتحولت دعوة الحق إلى مناظرة عقيمة لا تنتهي. 

ولو أن الداعي شغل نفسه بالأسئلة غير الضرورية المثارة من قبل الناس لضيع وقته وطاقته في غير 
طائل» ولو أن الداعي بدأ يقاتل الناس على أذاهم وإساءاتهم إليه» فلن تظل دعوة الحق دعوة إلى 0 
بل ستنقلب نضالاً سياسيًا واقتصادياءِ ولذا فليس لإبقاء دعوة الحق على صورتها الأصلية الناصعة من 














اا + 
سك 
سبيل إلا أن يصبر الداعى على إساءات الجاهلين 
والعانارين ويراضل قمله الابتوابية عاضا فى 
سبيله بدون أن يتورط معهم في أي نزاع أوشجار. 
على أن شخصًا مالن يكون في العلم الراهن 
بمنجاة من هجمات النفس والشيطان» والشيء 
الذي يحمي المرء من الانزلاق في مثل هذا 
الموقف هو خشية الله لاغير» إن الخشية من الله 
تجعل المرء مرهف الحس للغاية» وهذه الحساسية 
المتناهية هي الدرع الواقي للمرء في عالم الامتحان 
الراهن.. فكلما هجس في صدر المرء هاجس 
سوءء أو انبعثت نفسية سلبية من أي نوع فلا تلبث 
هذه الحساسية أن تدله فورًا على أنه قد انزلق.. 
فإذا به يصحو ويستيقظ بعد غفلة طارئة» ويقوم 
بإصلاح نفسه من جديد تائبًا إلى الله مستغفرًا إياه 
تعالى لذنوبه. 

وعلى العكس من ذلك فالذين تكون قلوبهم 
خلوًا من خشية الله فإن الشيطان لا يزال يعمل 
عمله في نفوسهم» وهم لا يشعرون إلى أي هاوية 
من الضياع والدمار يتقدمون انسياقا وراء نزغاته 
وإغراءاته. 

رهافة الحس أو الحساسية هي أكبر حارس 
للمرءء بينما القسوة وبلادة الإحساس تجعل من 
المرء ضحية سهلة للشيطان. 

)50١5-506(‏ كان أهل مكة يقولون 
لرسول الله يل: هلا جئت بأية معجزة تدل على 
صدقك إذا كنت نبا مرسلاً من عند الله؟! 

والشياكان من السير هذا غلن الله #عالى بورهو 
القادر المطلق أن يزود رسوله بمعجزة ماء غير 
أن ذلك لم يكن ليتم إلا على حساب المقصد 
الحقيقى. 

ولنفترض - مثلاً ‏ لو أن سيارة رائعة من الطراز 
الحديث مزودة بالمجهار أو مكبر الصوتء كان قد 
تم إنزالها على النبي يَكدٍ من السماءء» فهو يستقلها 
في غدواته وروحاته يبلغ الناس رسالة ربه» لو 
أنزلت سيارة كهذه لكانت ‏ من غير شك - معجزة 


8 

مدهشة للغاية لأناس كانوا يعيشون أوضاع ما قبل 
خمسمئة وألف سنة من الزمان» ولكن ذلك كان 
ينطوي على خسارة» وهي أن ينصرف اهتمام 
الناس عن الموضوع الحقيقي» فإن المقصد 
الأصلي كان يكمن في أن يصبح كلام الله بصيرة 
العمل» وتحصل به الأرواح على البرودة والسكينة 
الإلبية؛ ولكن بعد تروك المعجرة المذكورة اننا 
لذهب هذا التدبير برمته أدراج الرياح» وظل الناس 
- بالتالي - مأخوذين بأعجوبة المركبة الطلسمية 
وكفى. 

ليس الدين عَلَمّا على الانسياق وراء الخوارق 
والكرامات» وإنما الدين أن يوجه المرء اهتمامه 
نحو كلام الله» فيقرأه بتدبر وإمعان» ويستمع له 
بعناية بالغة» وعلامة التدين هي أن تقوم بين المرء 
وربه علاقة متينة وعميقة» وتتولد في قلبه الرقة» 
ويتغلغل في اعفان الخشوع وأن يصبح ذاكرًا لله 
قلبه وعقله بحيث يملأه خوفًا وتواضعًاء فيصبح 
صوته وهو يذكر الله يكن خافتًا منخفضًا. وعلى 
الجملة فالمتدين هو الذي يكون قد نفض عن نفسه 
غبار الغفلة» ودخل إلى عالم اليقظة الدائمة. 

وقد اختتمت السورة ببيان سلوك الملائكة» 
وذلك لكي تسيروا أنتم الآخرون سيرتهمء 
وتنسجوا على منوالهم» فتتمتعوا بصحبة أولئك 
الملاتكة الأطهارء وحين يطهر المرء نفسه من 
الكبر والغرور» ويغمره الشعور بكمالات الله 
لدرجة أنه يأخذ يتفجر من جوانبه ذكره تعالى» فإنه 
يصبح هو والملائكة على مستوى واحدء وإن أرفع 
درجة لرقي أحد الناس في هذا العالم هي أن يكون 
قد صار ذا سلوك ملكوتي رغم كونه بشرّاء وأن يبدا 
يعيش بجوار الملائكة رغم كونه لم يفارق هذا 
العالم المادي بعد! 


4 سورة الأنفال 
ل ل ل جيجه الغ منمججمدجن جنب 2 9 
0 شور | 55-5 | ا 0 مس 

د ار مالتسال 
بس ميهي اج الح 
1 / 7 ا 
(5-1) نزلت سورة الأنفال فى أعقاب : 7 0 ده انض لويم 0 :7 
غزوة بدر التى وقعت فى السنة الثانية من ١‏ يستلونكعن الاتفالة نمال يولول فَأتَمو له لله | 


الوسرة وقد عا المسلمون من هذه المحركة 
منتصرين حائزين على غنيمة وافرة» بيد أن 
هذه الغنائم كانت فعلاً في حيازة جماعة 
واحدة:» مما أدى إلى حدوث الاختلاف 


1 اشوا تيتيصم يلوو 


ا مُؤْمِينَ وي] إِتَمَ ممم 


ب الْدنََا دك رَاَهُوَتَ 


اوس سس سار ساس لم 0 عن كن عن ني تمر تيو 


1 يت و 201111 


ون الذي يُقبشو تاصَلزءوَمِكَاردفته 


#إن مُنشّم 

















والتنازع على تقسيمها بعد أن وضعت 03: فشر لجا ليك الزن عقا ترج كمد 
الحرب أوزارهاء فقد كانت جماعة من 205 ل سدء ععاد# كما أَخْرجَكَ ريك 


“8 ربهم ومغفرة وررزق كريد 
1 ميلح ومني لكرهوت 2ج 
١١‏ تكن الْحَنْبَسَدَمَائِيكَ كَلتَمَاضسَافنإلَالْمَوتِ 
34 وَهُمْيظرُونَ (ي] وَإِدْيعِدَكْمْأسَْحَدَى اَي ها 
ورت رفكو تكن ل 
ا 0 7 


لابن لقَ باكر 


جه "ليه "ليه ليه ليه اليه اليه لي 


المقاتلين المبلمين في مؤخرة الجيش» 
بينما كان جماعة أخرى قائمة على حراسة 
رسول الله بَكِةِ مخافة أن يصل إليه العدوء 
وانطلقت طائفة منهم عند الجولة الأخيرة 
من المعركة فى آثار العدو تطارده» وهكذا 
فإن فرصة جمع الغنائم والأسلاب لم تتهياً 
إلا لفريق معينء أما الآخرون سواهم الذين 
كانوا إذ ذاك على بعد عن ساحة القتال» فلم © 
يتمكنوا من الحصول على شيء مما تركه العدو الهارب مهزومًا من مال أو متاع. 

وكانت النتيجة أن جميع المشاركين في الحرب كانوا يحسبون ‏ مبدثيًا - أن لهم نصيبًا في هذه 
الغنائم سواء بسواء» ولكن أموال الغنيمة هذه لم تكن فعلاً إلا في حيازة طائفة واحدة» فقد كان لدى أحد 
الفريقين الدليل» ولدى الفريق الآخر المال» وكان الأول لا يملك لإثبات حقه سوى الكلمات». بينما 
كان حق الأخير مستمدًا من واقع الاستيلاء ء غير مستند إلى أي دليل أو برهان. 

إن كل النزاعات من هذا النوع تتنافى مع الخوف من الله» فإن خوف الله يبعث في داخحل المرء ء الشعور 
بالمسؤولية» ومن ثم فاهتمام رجل كهذا ينصب على الواجبات دون الحقوق» وهو يبدأ ينظر إلى الله بدلاً 

من النكار إلى افيه نولا يلريك الله أن يلبج لطاع الشدو وراد ويسم ب ابد الهاتحالى )وهر يعاد 
السكينة في أن يعطي الناس وليس في أن ينتزع منهم» وهذه صفات تولد في : نفس المرء مادة الواقعية 
واعتراف الحق, وفي بيئة يسودها الواقعية والاعتراف بالحق تنعدم وتتلاشى كل النزاعات الداخلية» 
ولو أنها استيقظت يومًا بطريق الصدفة فإنما يكفي لإصلاحها وتسويتها أن يتم تنبيه المتنازعين مرة 
واحدة فقط. 

إن الحذر من بطش الله وعقابه يقود الكل إلى الحد الذي ينبغي عليه أن يقف عنده ولا يتخطاهء 
وحيث صار الجميع راضيا بالوقوف عند حده الواقعي فلا مجال هناك لأي نزاع أو خلاف البتة. 

(6-5) في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة ذاع الخبر أن عيرًا لقريش تنصرف من مشارف 


6 ا 








جه "ليه اطرهه "ليه ليه اليه اليه هيم 





ااا + 

دك 

الشام عائدة إلى مكة» وهي تحمل معها من 
البضائع ما قيمته نحو خمسين ألفا من الدنانير» 
وقد كان طريقها يمر بالقرب من المدينة» وكان 
من المحذور أن يقوم المسلمون بالهجوم على 
عير عدوهمء فما لبث أبو سفيان بن حرب رئيس 
القافلة بعدما شعر بذلك أن أرسل إلى أهل مكة 
يستحثهم على المسارعة إلى حماية أموالهم 
من أن يصير نهبًا وغنيمة للمسلمين ولم يكد 
يصل هذا الخبر إلى مكة حتى بدأت تغلي حمية 
وحماسًا من أقصاها إلى أقصاهاء فانطلق تسعمئة 
وخمسون راكبّاء بينهم ستمئة مدرع» من مكة 
متوجهين نحو المدينة. 


وكانت هذه الأنباء كلها تترامى إلى 
الرسول يه وقد كان المسلمون بين أمرين: 
القافلة التجارية الهابطة من الشام» وجيش 
المقاتلين القادم من مكة نحو المدينة. 


وقد رأى بعض المسلمين أن يزحفوا نحو 
العير؛ إذ لم يكن عدد الحارسين لها يربو على 
أربعين رجلاء مما يسهل لهم أن يتغلبوا عليهم؛ 
ويستولوا على ما لديهم من ذخائر ونفائس» على 
أن خطة الله جل شأنه كانت غير هذا. 


ققد كانت مشيقة الله تمثل أصلاً فن كسر 
شوكة المنكرين للحق» وليس في الحصول على 
بعض الفوائد الاقتصادية» وقد أخرج الله جميع 
زعماء الشرك المعارضين للإسلام بإيجاد ظروف 
خاصة» وأوصلهم إلى «بدر» على بعد عشرين 
ميلا من المدينة» حتى يقع بينهم وبين المسلمين 
صدام يسفر عن القضاء عليهم إلى الأبد!! 


وحين أطلع رسول الله أصحابه على خطة الله 
هذه اتفقت كلمة الجميع على التقدم نحو بدرء 
ومع أن عددهم لم يكن يزيد على ثلاثمئة وثلاثة 
عشر رجلاً كما أن السلاح والعتاد الحربي أيضًا 
لم يكن لديهم إلا قليلاًء إلا أن الله تعالى أمدهم 


3” 

بنصر خاص مكنهم من أن يهزموا جنود قريش شر 

هزيمة» حيث قتل سبعون من صناديدهم ووقع 

سبعون آخرون منهم أسرى بأيدي المسلمين» 

وتحول ميدان بدر إلى ميدان انتصار الإسلام على 
الكفر. 

وإنه كلما وجدنا أنفسنا بين خيارين: أحدهما 
يقود إلى المنفعة المادية» والآخر يتضمن المنفعة 
الدينية؛ فإن هذا التقسيم دليل في حد ذاته على أن 
مشيئة الله إلى جانب المنفعة الدينية وليست إلى 
جانب المنفعة المادية. 

إن الكفاح الإسلامي لا يستهدف أبدًَا الفائدة 
الاقتصادية» وإنما يكمن هدف الكفاح الإسلامي 
دومًا فى كسر شوكة الباطل وفل حديده» سواء 
تحقق ذللك بالقوة النظرية أو بالقرة'المادية إذا 
سمحت الظروف باستخدامها. 

)١5-9(‏ وقعت غزوة بدر فى ظروف بالغة 
الخطورة نعيية: لم يكن هده السلمين قن 
مواجهة نحو ألف مقاتل مدجج بالساوح من 
العدو. سوى ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا مضافًا 
إلى قلة ماكان لديهم من سلاح وعتاد» كما أن 
جيش العدو كان قد سبقهم إلى بدر ‏ موقع 
القتال ‏ فاحتل هناك مكانًا أفضلء» واستولى على 
عيون المياه» ونظرًا لمثل هذه الأحوال لم يلبث 
المسلمون أن بدأت تتردد في قلوبهم الوساوس 
بأن الرسالة التي من أجلها هم يعرضون حياتهم 
للضياع والخراب. عساها آلا تكون منطوية على 
نصر الله وعونه» ولو أنها كانت رسالة حقة لما 
كان الله ليخذلهم ويتخلى عنهم في موقف حرج 
كهذا. 

ولما كانت أزمة الأسباب كلها لتنفلت 
من أيديهم وتقع في قبضة الأعداءء وحينئلٍ 
أنزل الله يلل مطرًا غزيرًا بمنطقة بدرء فاتخذ 
المسلمون بدورهم حياضًا ملؤوها بماء المطر. 

إن العدو كان قد حرم المسلمين من مياه 





7/١ 

الأرضء» فوفر الله لهم بدلاً من ذلك ماءً 
طهورًا من السماء. 

كما أن الله يِه تفضل على المسلمين 





بنعمة أخرى غير عادية بأن غمرهم بنوم هادئ 
مريح» حيث إن النوم لا بد منه لكي ينتعش 
المرء ويتجدد نشاطه وحيويته» غير أن أجواء 
الحرب تكون فظيعة ومروعة لدرجة أن نوم 
المرء يطير» وبالرغم من ذلك فقد نصر الله 
المسلمين نصرًا خاصًا بأن ألقى عليهم النوم 
في الليلة التي سبقت يوم المعركة فناموا 
هادئي الأعصاب, فارغين من أي نوع من 
القلق الذهني والنفسي. واستيقظوا في صباح 
اليوم التالي وقد انتعشت صدورهمء وتجدد 
نشاطهم وحيويتهم تجددًا كاملا.. فالظروف 


1 لخر هدو تسم 5*6 5 
لصفا َسْتبَابَ لحك أن ممدك يأل "١‏ 
3 000 مده ااي ذه د سما 56 03 . 


1 00 نَأل م لويخو ذهب طش 
لطن ربط عَلَوُلُوِكمْ 
1 جر يلالمتبكد سخ تبره اموأ ١‏ 
1 سَأَلق ف قوب ال كمَرُوأليعَب صفق 2 
لاق وأطوفواء 


34 عَذَابَالتَارِ لي : ينها لد الست انيت ١‏ 


سورة الأنفال 


له 329 ممه هههه 12912 


28 أي يمال لمن كاله 7 
0 شوم وم اح لخر رن 
كيم لي !ذ: و 0 2 اسَا 0 78 


هه- رم زرو 


ا 2 م 


و ومهء 


د 


ل 5-75 


ل لصت ووو كوي ١‏ 


الملاسارت ال كانت تتسيب 3 ِ 34 اي 00 لس الوص بك اي سحام 5 
00 00 00 اه 3 كمَروَايحمَا هلا وم هم لجار لي مهيوذ مير ب 
الوساوس في نفوس المسلمين أوجد الله ف .| | وزري تيصع يهال ريع 1 توك س1 1 
إمكانيات عملت على شحن أفتدتهم باليقين 5س عر فل 0 
2011000 10 4 

والثقة الجديدين!! 0 كيك ل ةا دفر الو 3 

إن #العيء العكاوب من اهل الو م 
لي ار ل ل ل ا 
هذا هي أن يتم إلقاء الرعب في قلوب أعداء الحق» ومن ثم لن ينجيهم شيء من الهزيمة. 

)١15-15(‏ الصراع بين الإسلام والكفر حين ينتهي إلى ميدان القتال فكأنما يكون ذلك ساعة القضاء 
الحاسم لكلا الفريقين» وفي لحظة خطيرة كهذه لو أن شخصًا أو جماعة ماء ولت هاربة من حومة 
<[ [آ[ |[ |[ |ز[ز[|[ز[ز[ز [ز 00 2323090909090 
الحفاظ على الحقء وفضل ذاته على هدفه. ثم 0 
بامخطر» ذلك الذي كان قد من باعتا رد سيد ةا أعلى وأ سم 

هذ ابوجل فح |خرى أن و نعة حير ةف مو ناك جرع يا وبا سوال حوراي 
جسيمة وخيمة العاقبة. 

إن هروب شخص أو جماعة ما من حومة القتال يسفر عن تحطيم الروح المعنوية للجيش بأسره. 
وبالتالى يأخذ الذعر والاضطراب الفردي شكل الهروب والتشتت الجماعيء وبخاصة في الأحوال 
الطارئة حين يبدأ أناس مجتمعون في موضع ما بالتشتت والهروب الجماعيء فإن الأمر لا يكاد يقف 
قبل الوصول إلى آخر مداه!! ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون هناك جندي أو مجموعة من الجنود 
تتراجع من أجل أية استراتيجية حربية» أو تريد أن تتمركز حول أية جبهة أخرى منصرفة عن الجبهة 











0 
اك 
التي كانت عليهاء فالذي يتراجع على وجه الفرار 
مذعورًا فإنه يرتكب - من غير شك - جريمة 
كبيرة» وأما التراجع المتصل بالاستراتيجية 
الحربية» فهو جائز مشروعء ليس مما يلام 
عليه فاعله.. وعلى أن الحكم المذكور أعلاه 
تعلق أصلاً بشؤون الحربه إلا أن ثمة حورا 
أخرى مماثلة كذلك يمكن أن تندرج ضمن هذا 
الحكم ذاته» مع تفاوت درجات الشبه والتماثل 
بين صورة وأخرىء وعلى سبيل المثال: هناك 
شخص يقوم بدعوة الناس إلى عمل صامت 
بناء من أجل خدمة رسالة الإسلام الخالصة من 
كل شوبء ولكن بعد مضي مدة من الزمان؛ إذ 
ياححظ أن دقرم الا يقلن بالقيول: بولا هار 
المطلوب بين الناسء فلا يلبث أن يقع فريسة 
العجلة وقلة الصبرء وبالتالي يتخلى عن وجهته 
في البناء الصامت» وينساق وراء شعار إسلامي 
يمكّنه من الحصول على الشهرة والحظوة لدى 
الجماهير بين يوم وليلة!! 

إن الهروب من حومة القتال مما يحدث عن 
وعي وإرادة» وأما المعركة التي تدور خارج 
الميدان القتالي فإن «الهروب» منها واقعة غير 
شعورية» إن المرء بطبيعته ميال إلى النتائج 
العملية» حيث إنه يرغب في أن يعترف ويشاد بما 
بابس عمل ويه الجا هذا ورك الضما منيدرة 
وعي منهء عن تلك الأعمال التي تبدو غير مثمرة 
أو غير حجالبة للعيجة الفورية؛ بيتما هو يتجذت 
تلقائيّاه تحت العوامل غير الشعورية العاملة فى 
داخله» نحو أشياء يكون القيام بها على ما يبدو 
- مبعث أمل في الوصول الفوري إلى قمة المجد 
والنجاح. ْ 

إن كل انحراف من هذا النوع لا يختلف من 
حيث حقيقته عما أطلقت عليه الآيتان الواردتان 
هنا «التولى أو الفرار من الزحف). 

)١19-11(‏ تفيد الروايات أنه لما حمي وطيس 


عع 
الغزوة ببدرء رفع النبي كك يديه إلى السماءء 
وقال فيما دعا به ربه: «.. يارب! إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا. ( .ثم أخذ كَل 
قبضة من التراب ورمى بها في وجوه المشركين 
قائلاً: «شاهت الوجوه» . وقد أصبح جيش الكفار 
من بعد ذلك كما لو وقعت الحصباء في عيون 
الجميع» فأقبل المسلمون يقتلون منهم من شاءواء 
ويأسرون من شاءوا بتمام السهولة. 
لقد تكفل الله يله بأن يمد أهل الإيمان 
الصادقين بنصره» فمهما تآمر أعداؤهم ضدهم» 
فإنالله يبطل مفعول مؤامراتهم كلها بحوله 
وقوته» ويت يتبح لأهل الإيمان الظفر والغلبة عليهم» 
ولكن متى يحدث هذا؟ 


إنما يحدث ذلك حين د 





يخضع أهل الإيمان 
إرادتهم لإرادة الله على نحو 0 إرادتهم 
تلاشيًا كليّاء ولا يبرز لها أي دور إلا دور 
التحقيق الدقيق لإرادة الحق جل وعلاء فيصير 
كل ماعند الله له؛ لآن كل ماعنده يكون قد 
أعطاه لله #. قبيل خروجهم إلى بدرء توجه 
رؤساء مكة نحو بيت الله» ودعوا الله هناك آخذين 
بأستار الكعبة في ضراعة وابتهال فقالوا: «اللهم 
انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير 
القبيلتين». 

ولقد عاد رؤساء مكة هؤلاء من بدر بالهزيمة 
الكاملة» بينما ظفر المسلمون بالانتصار الكامل» 
وهكذا قام الدليل طبقًا لمعيار رؤساء مكة 
أنفسهم» على أنهم ليسوا «الجند الأعلى», ولا 
«الفئة الأآكرم» عند الله بل هم أهل الإسلام 
ولكنهم ‏ مع ذلك - لم يؤمنوا بدين الإسلام 
والذين يفعلون هكذا لهم عذاب أشد وأقسى 
مايكون فى الآخرة» مضافا إلى ما يلقونه فى 
عذه الذنا «الياهى شقوية و دعر اكه د قن 
الرؤساء: «اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم 
الفئتين. .. إلخ» كان على ما يبدو بمثابة دعاء 


إرفض سورة الأنفال 
وتضرع إلى الله» ولكنه في حقيقة الأمر ينم جعيجم ‏ الم 0 َر لتكللٍ هد 
عن اعتدادهم وإعجابهم بانفسهم؛ إذ كانت © لم تفتلوهم وَل ب أله متهم وَمَارَمَكإِدْرَميَنَتَ 4 
تعمل وراء ذلك نفسيتهم القائلة بأننا سدنة..؟] ولك الََرََْوشيالفؤبيير ينبل حصا ١‏ 
الكعبة وخدامهاء واننا أصحاب الانتماء إلئن 34 ” د 21 01010 . 
إبرا إسماعيا ديا مادننا كمف بأمقال ‏ 7د لجا 00 مس رس اووس | 
إبراهيم و - و 9 ١‏ 3 2 5 سم - ع أن 
َ © الى 2 إن سَسْتَيْس معد بآ مْالنتحُ 4 

هاتيك الفضائل العظام فلا بد وأن يكوت ار د رءو. بو سيره 0 : 
27 .و 0 5 7 : م ع له مق 7 عر 080 

5 ع ع 0 1 د * > أي 

النصر حليفنا على أي حال من ايك إل 08 وإنتنتهوا فهو حير ل كم إن تعودوانعد وان تتق ضكر | 


١ 5‏ 2 22211010 7 سكيم له 
بيه أن القيمة تعلل الله تعالى إنما هي العمل ١‏ عتَدَكْمميَءل كوت ومع النؤميين ايا ١‏ 


الذاتي» وليس للانتماءات الخارجية» ومهما © الْذِءَامَنوا يعوا لَهَوَرَسولَهولَاتولوَاَه وَأَسْرَ ١‏ 
كان الانتماء الخارجي عظيمًا فإنه لن يغني 2 تتتلرة 31خ 1ن زرك اااي ١‏ 
عن المرء شيًا. ٠:‏ لإممعون 2 # إن ص رَلدَوآ تعن دَأضهألسم نكم ١‏ 
ل اكوم يكون المرء تجاه الحق إذ 34 لمر لتتمارة 71710 لقني ا اسمن 1 
ض عليه بيه موقفي: لا ثالث لهما: دي > عسو )سمه ع فده حمر ل عو 1 ر أ 
يعر عليديين مرافيق 5 ثالث ليها ' وَوَسمَمَهُمَ لوهم مُعَرصُورى (ج] يَأَيها لين ! 
أحدهما: أن يستمع له مع استخدام كل 5)ععوءء- ردء سيو سسقا ري اا 
حك 0ك ا ١‏ ءامَنوا أسْتَحِي بو أله وَلِلرَسُولإِدَا دعام لِمَاجِيكم "١‏ 
تلك القرى والصلاحيات الك تودهاك ‏ يل يو رسو م : 
العا لماكت يد لقة 0ج روو يج أربي امقر ا رت القن ركو لتك 1 
بها كإنسانء فيتناوله بأدق وأعمق مايكون 6و2 ل : 
١ 3 0‏ 1 يه .ره تق أَفْكَئدَ لاتصينر أأزى خللى ١‏ 9 
من التأمل والتفكير» حتى يتمكن من © دمودتت يه العاف ل ل 0 
الاستشعار بثقل صدقه وحقيته» ثم يقدم 5 مِنَْحَآصةوَاعَلمآأَآنَهَسَريدالْيِئابِ لها ١‏ 
بلسانه الاستجابة !١‏ : ة» تلك التي يتعين َ ا ا ب ا ١ ١/1‏ 24 له له ليه اطرهه ليه ريه اخرم 
على فطرة الإنسان أن تقدمها بالنسبة لأمر حق» والذي وقف مثل هذا الموقف فكأنما قد استمع للأمر 
المعروض عليه سماع إنسان! 
أما الموقف الثاني فهو: أن يستمع إليه كما لو أنه لا يملك حاسة السمع حتى يسمع بهاء وتبقى 
مقدرته على الفهم عاجزةً عن إدراك صدقه.» وبالتالي فهو لا يستطيع أن يقدم بلسانه تلك الاستجابة 
الصحيحة التي ينبغي عليه أن يقدمها بمقتضى الواقع؛ والذي تبنى موقفًا كهذا فكأنما هو سمع ما عرض 
وإ أتاعيكا كان عدا وصادقاء لاتكقف سلف اهلق قط عه فى العلا أورضة 
والعبودية للظواهرء فإنه سوف لايرى الصدق جديرًا بالتأمل والتفكير» ولا هو يصغي إليه بجدية 
وإمعان» وهو بذلك سوف يظل فاشلا فى إدراك حقيته كذلك بكل تأكيد.. إن الإيمان ‏ على ما يبدو 
- قولء» ولكنه من حيث حقيقته» قرار إنساني» وليس الإيمان ترديدًا لكلمات الشهادتين» بل هو إظهار 
لفظي لحالتنا المعنوية» ولو أن المرء كان في واقع أمره على الحالة بعينهاء التي هو يعلن عنها من خلال 
هذه الكلمات؛ فإن المؤمن الحقيقى عند الله تعالى» إنسان غاية فى الجدية» وليس من شأن الإنسان 
الجاد البتة أن يقول ما لا يعتقد» أو يتظاهر بخلاف حالته الباطنية. 
والشخص الذي يكون إيمانه بمثابة الإعلان عن حقيقة النفس الداخلية» فإنه عندما يقر بالإيمان» 
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يتخذ الله بالفعل معبودًا له» ويصبح خاضعًا مطيعًا 
له تعالى في كل شأن من شؤون حياته العملية» 
وسيكون إقرار الإيمان القولي عنده مرادقًا للدلالة 
على وجهة مسيرته» وليس مرادفًا لأي نوع من 
التلفظ اللساني الفارغ! 

وبالعكس من هذا تمامًا حال شخص قرع 
سمعه أمر الحق» وأفحمه كذلك بما يحمل من 
الدلائل القاطعة والحجج الدامغة» ولكنه لم 
يكد ينفذ إلى أعماق روحه؛ ولم يمتزج بنبضات 
قلبه» اللهم إلا أنه لم يلبث أن بادر إلى الاعتراف 
الشفوي به» فتمتم قائلا: سمعًا وطاعة! 

غير أن حياته الواقعية ظلت كما هىء دون أن 
يطرأ عليها أي تغيير فعلي» وهذه الصورة الثانية 
هي صورة النفاق» ولا قيمة عند الله لإيمان منافق 
زائق كهذا. 

(56-75) المراد ب«دعوة الحياة» هنا هى 
اادعوة الجهاد» يعني الكفاح من أجل إيصال الحق 
الى الآخرين» ويبداً هذا الكفاح ‏ أول ما يبدأ في 
صورة الوعظ والتلقين بواسطة اللسان والقلم 
ثم ينتهي به عناد المدعو ورد فعله المعاكس الى 
مراحل مختلفة بما فيها الهجرة والقتال. 

يبني المرء حياةً دينية على المستوى الفردي؛ 
وفمًا لنظرته الى الحياة وآرائه حول الدين» وهو 
لايلبث أن يقارن بين حياته تلك وبين مايعيشه 
من ظروف وملابسات بحيث تبدأ تتراءى له 
وكأنها جزيرة الأمان والعافية؛ إذ يخيل إليه وكأنه 
لو نهض من أجل إصلاح الآخرين» فسيتناثر 
عشه الجميل وينهار مسكنه العتيد» وسيتبدد 
شمل حياته الرتيبة المتتظمة» وسيعود نظام أوقاته 
وأمواله الذي قد فرض على نفسه بالنظر إلى 
مقتضياته الذاتية» سيعود ذلك النظام القائم أثرًا 
بعد عين!! 

وتقف مثل هذه المخاوف والمحاذير حجر 
عثرة دون خروجه لكفاح الدعوة والإصلاح 


7 

والتضحية بنفسه وماله في سبيله» غير أن هذا 
ليس إلا منتهى الجهل والحمافة» والحقيقة هى أن 
دار العافية التي يعتبرها المرء حياةً له هي مقبرته؛ 
والتضحية التي يرى فيها مونًا له هي نفسها مكمن 
سر حياته! 

وعملية الدعوة والإصلاح عملية لها 
أهميتها البالغة؛ شريطة أن تكون للآخرة وليس 
للأغراض والمطالب الدنيوية؛ فإن من شأنها أن 
تحول دين المرء الخامد الهامد إلى دين فياض 
بالحياة والحيوية» وإنها لتربط المرء بالله على 
مستوى أسمى وأرفع ما يكون» وهي تعرف المرء 
بتلك التجارب الدينية الثمينة التي لا تتأتى أبدًا 
للمنطوي على نفسه أو المنكمش داخل قوقعته 
الفردية, والذين يقابلون هذا النداء الإلهي البالغ 
الاهمية بالإهمال ولا يلقون إليه بالا فإنما هم 
يعرضون أنفسهم لخطر أن يقام بينهم وبين الحق 
حاجز نفسي؛ فيسيطر على عقولهم واستعدادهم 
الفطري صدأ لايزول؛ حتى يعودوا لايقدرون 
على أن ينصتوا لنداء الحق. ويتقدموا نحوه 
ليظفروا بربهم!! 

إن حياة الإنسان حياة اجتماعية؛ إذ لا أحد 
يستطيع هنا أن يعيش وحده في جزيرة منفردة 
أو بقعة معزولة عن المجتمع» ولو أن شخصًا 
قنع واطمأن بتدينه الذاتي فلا يغرب عنه أبدًا أنه 
على حافة البركان» فيوشك أن يتمخض الفساد 
الاجتماعي ذات يوم إذا بلغ منتهاه» عن حريق عام 
شاملء لا يلبث أن يبتلعه هو الآخر فيما يبتلع! 

إن الكفاح الإصلاحي ليس سيا وراء 
الإصلاح فحسبء بل هو إبراء ذمة المصلح 
كذلك؛ إذا فلو أن المرء ظل فاشلاً فى إبراء ذمته 
فعلام سيفصل الله أمره عن الآخرين بأن يعذبهم 
دونه؟! 

إن الشر يبدأ دومًا على نطاق ضيق محدود. 
ثم إنه على توالي الأيام لايزال يتفاقم وتتسع 


1 


دائرته حتى يستحيل شرًا مستطيراء ولو أن 
أناسًا هبوا لمكافحة الشرء وهو لم يبرح 


طوره البدائي بعد لتمكنوا من إزالته ومحو 


آثاره بتمام السهولة» وأما إذا كان الشر قد عم 
وامعطار فإن جلوره تريخ وت لدوجة 
أن القضاء عليه يصير أمرّا مستحيلا. 
(55]-58) لقد كان المسلمون خلال 
إقامتهم بمكة في غاية البؤس والضعف» 
وكانوا دائمي الوجل والخوف من أن يتم 
استئصال شأفتهم واقتلاع جذورهم في أية 
لحظة» وقد كان شأنهم إذ ذاك شأن الضعيف 
يعيش مقهورًا مغلوبًا على أمره؛ يضغط عليه 
ويؤخذ بخناقه من كل جانبء ولا يعطى له 
حتى حقوقه المشروعة؛ ثم ها هم أولاء قد 
انفتح لهم طريق المدينة آخر الأمر» حيث 
أتيحت لهم الفرصة لكي يذهبوا إلى المدينة» 
ويؤسسوا فيها مركرًا لهم؛ ويعيشوا هناك في 
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بيئة حرة عيشة الأحرار الكرام» وإنما يتاح 
اليسر بعد العسر على هذه الوتيرة» حتى 
تستيقظ فى نفس المرء عاطفة الشكرء فعندما تنتهى أحوال المرء إلى حد يبدأ معه يشعر بأنه عاجز لا قوة 
لعولا ساق دن ضرة الل قدت عفر الاحواله وما يحدك ذلك إلا لك عقن المرم يان كل 
ناحدات وما بحلاث إثما عو من عد الله كمال .زملوه هذا الأكساس بننواطنت الاميتان والشكر ره 
فلك إعسالة ونه 

إن المرء بإيمانه بالله ورسوله يقطع على نفسه عهدًا بأنه سيتبع سبيل الله ورسوله» ولكن حين تحول 
مقتضيات ماله وعياله بينه وبين اختياره للمنهج الإيماني» فإنه سرعان ما يتتخلى عن مقتضيات الإيمان» 
ويأخذ يحتتغبيات المال والعيان»:إنها قضن صريم أو بالأحرى خجالة سافزة بالعيد الابماتي» وتدواد 
هذه الخيانة قبحًا وشناعةً إذا نحن لاحظنا أن الشيء الذي من أجله يخون المرء ربه وينقض عهده هو 
ذاته عطية من عطايا الله!! ْ 

فما أموال المرء وأولاده؟! 

إنها لا تعدو أن تكون هبة الله المنعم الوهاب» وبمعنى آخر: إنها أمانة الله لدى العبد. وليس ثمة من 
ويك نشل عر :اسان من اناج للريشي إلى للستي را ماطليا ل ده ولكن 
حين ينادي الله عباده بأن هبوا لخدمة ديني» وكرسوا جهودكم وطاقاتكم في سبيليء فإذا بالمرء يجعل 
من تلك الأمانة ذاتها عذرًا له» تلك التى كان عليه أن يبذلها في سبيل دين الله وفاءً بعهد الإيمان الذي 
أعطاه الله» فهو يسجل اسمه ضمن الفاشلين؛ في حين أنه كان من النجاح على قاب قوسين أو أدنى! 





ااا + 
دك 

إن أي فعل من الأفعال لا يعد عند الله جريمة 
أو معصية إلا إذا تم العمل به مع العلم بأنه خطأء 
فلو أن شخصًا تبين له وجه الخطأ في عمل من 
أعماله» ولكنه - بالرغم من ذلك لا 
فإنه يأخذ على عاتقه تبعة جسيمة جذًا؛ لأن إعادة 
الخطأ بعد العلم بأنه خطأ هو العناد» وليس العناد 
أبدًَا مما يستحق عفو الله وغفرانه". 

)"١--0(‏ تعنى لفظة الفرقان كل ما فرق بين 
الشيء ونقيضه. وقد أريد ب«الفرقان» هنا قدرة 
الميرنين حورا _اطل يوز ندمو انهى الثاه قعل 
أوامره؛ وترك زواجره. وَفق لمعرفة الحق من 
الباطل» إن أكبر عامل يوقظ المدارك أو القدرات 
الإنسانية الكامنة هو الخوفء فإذا تولدت نفسية 
الخوف فى داخل المرء بالنسبة لأمر من الأمور 
جملعه بإزانه واقعنًا إلى أقسي بكدوة الرافضية: 
وإنها - أي نفسية الخوف - لتزيح أستار ذهنه 
الأمر رأيًا أسد وأصوب مايكون. مترفعًا عن 
كل أنواع الغفلة أو سوء فهم يحتمل وقوعه فيهاء 
وهكذا يكون شأن العبد تمامّاء إذا ما ارتبط بالله 
رب العالمين برباط التقوى والخوف. 


ويكاد هذا الفرقان أن يكون مرادقًا لما يطلق 
عليه المعرفة أو البصيرة؛ فالبصيرة هى نور داخلى 
يقذف في قلب أحد الناس» يؤهله لرؤية الأشياء 
كما هي من غير انخداع بالقشور الظاهرية» 
وإنه كلما يدمج المرء وجوده في أمر من الأمور 
لدرجة أنه يصبح مهتمًا به» ساهرًا عليه» دائم القلق 
والحذر بشأنه» تتولد في داخله حساسية من نوع 
خاصء تعرفه بكافة الجوانب الإيجابية والسلبية 
المتصلة بذلك الأمر. 


وتجربة الفرقان ‏ البصيرة ‏ هذه عامة يمر بها 


يزال يباشره. 


5ه 


7" 
كل أحد فى مجال اختصاصه؛ سواء كان رجلا 
فوا اواج ام أن طييًا آر حيعدضاء فكل راحدمن 
هؤلاء حين يبلغ ارتباطه بعمله من الشدة والعمق 
حد التقوىء أي الحذر والقلق عليه» حتى يصير 
هو شغله الشاغلء فإنه يصبح عارفًا بمختلف 
أبعاده ونواحيه معرفة يتوصل في ضوئها إلى 
حقيقته رأسَا وبدون أن يتورط فى المغالطات 
الجافيةة وقولد هذه العميرة الآليية «الفركان» 
في قلب عبد ماء أكبر ضمان بأنه سيحاول جهده 
أن يتجنب السيئات ومنكرات الأمور. ويحسع 
علاقته بالله تعالى» ويعود بالتالي مستحقا 
لفضل الله وكرمه» وإن تولد هذا الفرقان (المقدرة 
النفسية على تمييز الحق من الباطل) لدليل على 
أن المرء قد ربط وجوده بالحق» ويصير أمثال 
هؤلاء إلى كنف الله وحمايته المباشرة. والآن 
فإن التآمر ضدهم يتحول إلى التآمر ضد الحق» 
والمتآمر ضد الله يبوء دومًا بالفشل الذريع مهما 
كانت مؤامرته التى دبرها دقيقة وعظيمة! 


(-326) «لو نشاء لقلنا مثل هذا وإن كنا 
على غير الحقء إِذَا فلم لا يمطر علينا حجارة 
من السماء». كل هذه أحاديث مصدرها الزهو 
والكبرياء والغرور»ء فحين يجد المرء نفسه في 
وضع منيع» وإذ يرى أن إنكاره وجحوده للحق» 
أو إهماله إياه» لم يؤد إلى خسارة ماء تتولد في 
داخله نفسية الاعتماد الكاذب» بحيث إنه يحسب 
أن كل ما يفعله هو الصواب نفسه» وشعوره هذا 
ربما يبعثه على النطق بكلمات لا يتفوه بها أحد 
فى الأحوال المعتادة» وإنما تتولد هذه الجراءة فى 
وين أبقال عو لآء نمب انون الإميال الالهى» 
فلا شك أن الله #هة يعاقب المجرمين» ولن يفلت 
من بطشه أحد أبدَّاء ولكن سنة الله هى أنه تعالى 


2.00 إن كان هذا في الكفر الأكبر فلا خلاف فيه. وإن كان في المعاصي دون الكفرء فإن المعاند في كبائر الذنوب على خطر 
عظييو) لأن الكبائز لابه فيها من ثوية خخاصة».ورخم ذلك فإجباعيها لنت المنينة » كما قال تعالى : 9إِنَّ اللّهَ لأيَغْفِرٌ أن 


يُشْرَكَ به ويَعْفْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاةُ4. (المراجع) 
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القيام بأعمال استعراضية بأسماء مجيدة وشعارات طنانة» يزعمون أنهم يمارسون بطولة دينية عظيمة 
علا 


ولع 








وقد كان أهل مكة مصابين بمثل هذه النفسية ذاتهاء حيث كانوا يتباهون بأنهم ورثة بيت الله» وأنهم 
أمة نبيين جليلين كإبراهيم وإسماعيل هلا إلى جانب تمتعهم بشرف سدانة الكعبة وخدمتهاء مما 
جعلهم يزعمون أنهم إذا كانوا يحملون مثل هذه الآلقاب والامتيازات الدينية الفخمة» ويمارسون مثل 
هذه البطولات الدينية الجبارة» فكيف يمكن إذَا أن يقذف الله بهم في نار جهنم! 

(-717) البشر صنفان: طيب» وخبيث. فبعض الأرواح تتغذى بأشياء يحبها الله تعالى» وبعضها 
تتلذذ بما تميل إليه النفس أو يرغب فيه الشيطان. 

ويظل هذان الصنفان كلاهما مختلطًا بعضهما ببعض في الأحوال العادية» فلا يرى ثمة من فارق 
بين الاثنين في ظاهر الأمر» ومن ثم يبتلي الله الناس بتفجير صراع الحق والباطل بينهم» حتى يتميز 
الصنفان أحدهما عن الآخر تميرًا تعلم معه حقيقة الكل بوضوحء فمن خلال هذا الصراع يتضح من 
ذا الذي يبادر إلى الاعتراف بالحق بعد أن ظهر أمامه» ومن ذا يقابله بالجحود والإنكار» ومن يقف 
عند حدود العدل والإنصاف في أثناء التعامل مع الآخرين» ومن يتجاوز حدود العدل إلى الجور 








ا + 

سك 

والعدوان» ومن يعيش في أرض الله متواضحًاء 
ومن يعيش طاغيًا متمردّاء ومن ينفق ماله في 
سبيل الحقء ومن ينفقه في سبيل التعحصب 
والزهو والتفاخر. 

والذين يبذلون جهودهم في سبل أخرى غير 

الحق يزين لهم الشيطان عملهم هذا على نحو 
يخيل إليهم وكأنهم يمارسون أعمالا بطولية 
عظيمة وأنهم يتقدمون نحو مستقبل رائع؛ غير أن 
عمر سوء الفهم هذا قصير جذاء فسرعان ما يأتي 
على المرء حين من الدهر يعلم فيه أن كل ما قد 
فعله لم يكن سوى مضيعة لماله وطاقته» وأن 
المسغيل الذي كاه يتلم ١‏ يلم يكن بطري 
على شيء سوى مرارة اليأس والحسرة» وإن 
كان يحسب سعيه وراء ذلك». لسيطرة الأحلام 
والأماني الزائفة على ذهنه؛ بمثابة رحلة إلى 
متفقيل زاهر وهناء!! 

إلا أن أمثال هؤلاء لا بد وأن يعودوا بالفشل 
في مواجهة الحق الخالصء فقد يكون فشلهم 
في ميدان الدليل تارة» وقد يكون ‏ مع ذلك - 
فى ميدان العمل تارةً أخرى.. إن كل الصراعات 
الدائرة في رحاب العالم الراهن إنما أجريت 
لكي يتم فرز الأرواح الطيبة من الأرواح الخبيثة» 
وإذا تمت عملية الفرز هذه فسيدخل الله الأرواح 
الطيبة إلى الجنة» وسيقذف بركام الأرواح الخبيثة 
جمعاء في الجحيم! 

(40-8) لقد أكد الإسلام على المبدأ القائل 
بأن كل شخص انما يلقى جزاءه بحسب عمله. 
سواء بسواءء بيد أن الله جل شأنه أقر برحمته حالة 
استثنائية خاصة لا يسري عليها هذا المبدأ العام 
الشامل» وهي إذ يتقدم المرء ب«التوبة» فإنه لن 
يعاقب بعدئذٍ على أعماله السابقة. 

إن هناك شخصًا كان يعيش بعيدًا عن الله 
مقطوع الصلة به. ثم إذا به يهتدي أخيرًا إلى نور 


>” 

الهداية» فيختار حياة صالحة تقية كمؤمن صادق 
الإيمان» فإنه ليس بمؤاخذ على سالف ذنوبه» 
وسيعفى عنه كل السيئات والخطايا التي كان قد 
ارتكبها من ذي قبل. 

والمبدأ نفسه ينسحب على الشؤون 
الاجتماعية والسياسية كذلك» فقد يحتدم صراع 
بين الحق والباطل في موضع ماء ثم يقع هناك 
صدام عملي بين الجانبين» وفي خلال هذا الصدام 
يظلم حملة لواء الباطل الناهضين من أجل الحق» 
ولكن ما هي إلا أن تضع الحرب أوزارها في نهاية 
المطاف. حتى تتكشف عن فوز أتباع الحق بالغلبة 
والانتتصار على حملة لواء الباطل. 

وعند معالجة هذه القضية أيضًا ينطلق الإسلام 
من المبدأ الذي تقدم ذكره آنقَاء يعني أن شخصًا 
مالن يعاقب بعد الفتح على سالف عدوانه 
وظلمه اللهم إلا إذا صنع أحد الناس عقب 
الفتح صنيعًا عد جناية في التشريع الإسلاميء فإنه 
سينال حتمًا العقوبة التي أقرتها الشريعة لمثل هذا 
الجاني» بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. 

الفتنة معناها الاضطهاد 
الحكومة والسيادة كانتا تقومان على أساس من 
الشرك في الزمان القديم» إن أصحاب السلطة 
اليوم يحكمون بوصفهم ممثلين للشعب» 
بينما كان الناس يحكمون في القرون الماضية 
باعتبارهم خلفاء لله أو شركاء الله» ونتيجة لذلك 
كان الشرك قد اكتسب حيثية سلطوية في المجتمع 
القديم» وبالتالي كان المشركون لايزالون 
يضطهدون أتباع التوحيد. 

وقد أمرالله آخر رسله وأصحابه عليه 
الصلاة والسلام بأن يبتروا العلاقة القائمة بين 
الشرك والسلطة بترّاه حتى يصبح أهل الشرك 
محرومين من صلاحية 0 الموحدين.. 
فالدعوة العالمية التي أطلقها رسول الإسلام كَل 


(0ه10أناعع5رءم) 


1 
قضت على صلة الشرك بالنظام السياسي 
إلى الأبد.. فلا يعدو الشرك الآن أن يكون 
عقيدة دينية أينما وجد من أنحاء العالم 
أجمع» وليس النظرية السياسية التي تقوم 

الحكومات على أساس منها7". 

وأما مايتعلق بجزيرة العرب فقد كان 
هذا الغرض هناك مطلويًا بصفة مزدوجة» 
حيث كان المطلوب هنا القضاء على الشرك 
والمشركين معًا لكيما يتم تحويل منطقة 
الحرمين الشريفين إلى مركز أبدي للتوحيد 
الخالص» ومن ثم أمر رسول الله َك بآن: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».. 
وقد بدأ هذا العمل فى عهد رسول الله كَل 
ووصل إلى نهايته في عهد الخليفة الثاني عمر 
الفاروق حولغه ! 

)4١(‏ الغنيمة فى لغة العرب تطلق على 
المال الذي أخذ من العدو بطريق القتال معه 
فى ميدان الحربء وقد كانت العادة المتبعة 
في الأزمان الغابرة أن يعتبر كل شيء انتزع 


0و0 


تَ 


د سرح عر ص بوي جر 5 
١‏ وَلَدِكن ليقضى الله أَمّ اكات مععو ' 


8 عردم ومح 


رَجَعٌا موز وي يتأيه أل امنود لقِسْرفِصَة ا 
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ليهِلِك من , 
ا نعم علد يا يكم ممق مَتَاولك كلبلا 
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من العدو خلال الحرب ملكا للذي وقع في يده. أما الإسلام فقد قرر بهذا الشأن مبدأ يفرض على الغانم 
أن يدفع ما حصل عليه برمته إلى الأمير» ولا يستأثر أحد لنفسه حتى بخيط الإبرة. 

وبعد تجميع أموال لخديو كلها على هذا النحوء يجعل خمسها لله يأخذه الرسول نيابة عنه تعالى» 
ويصرفه في مصارف خمسة: نفسه هو أولاء ثم أقربائه الذين وقفوا إلى جانبه وشدوا من أزره كلما 
اشتدت عليه وطأة الظروف عبر مسيرته الدينية على أساس القرابة» ثم اليتامى» وذوي الحاجات» 


والمسافرين. 


ثم توزع الأخماس الأربعة المتبقية بين سائر الجنود بحيث يعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا 


واحدًا. 


إن الإسلام يريد تربية المرء على أن يعتبر كل شيء يظفر به شيئًا متاحًا من عند الله تعالى. إن إحداث 
واقعة ما في هذا العالم يستلزم مواتاة أسباب لا تحصى في آنِ واحدء ما ليس بمستطاع أي إنسان.. ولقد 
كان الانتصار الحاسم الذي كسبته فئة ضعيفة في مواجهة فئة غاية في القوة والبأسء في معركة بدرء 
دليلاً غير عادي على أن كل ما حدث إنما كان من قبل الله تعالى» وفي حالة كهذه لم يكن اعتبار الشيء 
الحاصل في أعقاب الفتح والغلبة» شيئًا متاحًا من عند الله» سوى التسليم بالحقيقة ذاتها التي ظهرت 


للعيان كنتيجة طبيعية للوقائع والأحداث. 


١‏ الناظر في التاريخ القديم والمعاصر يجد أمثلة كثيرة على قيام أنظمة سياسية على عقائد الشرك والإلحاد والكفر. (المراجع) 











وفي جعل حصص معينة للإخوة المستحقين 
الآخرين في الغنائم درس مؤداه أنه ليبس مجرد 
الكدح أو الوراثة هي التي تمثل أساس الاستحقاق 
لأنواع المال» بل هناك أسس أخرى أيضًا لها 
والوراثة» وكأن الاعتراف بوجوه الاستحقاق 
الأخرى هذه هو اعتراف عملي من المرء بأنه ينظر 
إلى الأشياء على أنها ملك لله» وليست ملكا لذاته 
كو 


والدرس الثالث البالغ الأهمية الذي ينطوي 
عليه تشريع قسمة الغنائم هذاء هو أن أساس 
الامتلاك هو المبدأ وليس محض الاستيلاء» فلا 
يصبح أحد الناس مالكًا لشيء ماء لكونه أنه وقع 
في قبضته على سبيل المصادفة؛ إذ ينبغي على 
المرء» رغم حيازته على شيء ماء أن يدفعه إلى 
المسؤولين» ويرضى منه بالقدر الذي يستحقه من 
الناحية المبدثية والقانونية! 

(45-45) لقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى 
أن ينكشف للناس أمر الحق والباطل» وتتم هذه 
العملية بادئ ذي بدء عن طريق الدعوة» وفي لغة 
من الدلائل والبراهين» فالداعى يلجأ إلى أقوى 
الأدلة وأوضحهاء وأقربها إلى أفهام الناس» 
ليثبت حقية الحق وبطلان الباطل» ثم تنتهي 
عملية إحقاق الحق وإبطال الباطل هذه. في نهاية 
المطاف. بواقعات غير عادية» سواء أكانت تلك 
الواقعة غير المادية متمثلة في أي معجزة سماوية» 
أو غلبة أرضية» وقد شهدت معركة بدر واقعة من 
هذا النوع الأخير. 

خرجت قريش من مكة لنجدة قافلتهم 
التجارية الهابطة من مشارف الشامء بينما خرج 
المسلمون بدورهم من المدينة يريدون الهجوم 
على القافلة» وقد اتجهت القافلة نحو الساحل» 
تاركةٌ وراءها طريق القوافل المعروف» فنجت 


51 


وإذا بهذين الفريقين يفضي بهما المسير إلى بدر» 
حيث يلتقيان وجهًا لوجه!! 


وما حدث ذلك إلا بتدبير من الله العلى 
القدير» وقد تم تمكين أهل الأيماة من الامصبار 
والغلبة بدفع كلا الفريقين إلى الاصطدام» وهكذا 
تبين للناس صدق رسول الله كي ورسالته على 
أتم ما يكون» وقد اتضح لمن كانوا يحملون في 
صدورهم جذوة الطلب الصادقء أن هذا هو 
الحق.. وأما الذين كانوا مصابين بأي نوع من 
التعقيدات والالتواءات النفسية» فقد أثبتوا ببقائهم 
على مسلكهم وإصرارهم على عنادهم؛ بالرغم 
من وضوح الحق بجلاء» أنهم لا يستحقون شيئًا 
سوى أن يتم إهلاكهم. 

وفي معركة بدر كان عدد جيش الكفار» تحت 
قيادة قريش» أكبر بكثير من الجيش الإسلامي؛ 
ولو أن المسلمين نظروا إلى تعدادهم الحقيقي» 
بالمقارنة إلى أنفسهمء لقال قائل منهم: قاتلواء 
وقال آخر: لا تقاتلواء وهكذا لنشب بينهم 
الاختلاف» وبقي الغرض الأصلي كما هو بدون 
تعنيق بوذن" تناول الله تغادد الفريقين بالقليل 
في أعين أحدهما تارة» وطورًا بالتكثير في أعين 
الآخر حسب مقتضى الأحوالء الأمر الذي مكن 
المسلمين من أن يقاتلوا جميعًا متحمسين للقتال 
مستميتين فيه» وكذلك الله إذا أراد أمرًّا هيأ من 
عنده كل الأسباب اللازمة لتحقيقه على النحو 
المطلوب.. إن الأحوال التى تطرأء والظروف التى 
تستجد خلال العمل» إنما تكون من عند الله يل 
والغاية منها تتنلخص في معرفة نوعية رد الفعل 
الذي يمكن أن يقدمه كل أحد منا في ظل الظروف 
البحيطة! ا 

(517-45) النجاح لا يتأتى إلا بنصر الله 
ونصر الله يآتي دومًا مقنعًا بحجاب الأسباب» 
وليسن فى حال العداه الأسبات» ولو أ ةالمسلمين 


المي 


أحضروا مافي مقدورهم من الأسباب 
والوسائل؛ لأتبح لهم النجاح بعد أن يتم سد 
الخلل الباقى من عند الله جل شأنه» وأما لو 
أنهم كانوا صفر الأيدي من الأسباب» ولم 
يعنوا حتى بإعداد ما يمكنهم إعداده منهاء 
فليس من شأن الله أبدًا أن يبعث بنصره» حيث 


3 2100 د 00 لظو محرو 8 

ا 0 ليطن أعَسَكَمُرْمَلَ عاب لَحكْمٌ ليور ١١‏ 
؛ 9 7 ' 

وما هي تلك الأسباب التي تستوجب + ألَسوَإِف بَادْنَكْمَفلَمَائره تَالْفَتانِتَكُصَ : 
نصر الله؟! َيه وَكَالَإِق بَرىمتَنحتهَإِنَأرئما لاترونَ ١‏ 


إنها تتمثل في: ألا يبادر المسلمون إلى 
الهجوم, وإنما ينبغي لهم أن يركزوا اهتمامهم 
كله على تقوية أنفسهم وترسيخ جذورهم. 
إلى أن يهاجمهم العدو بنفسه» ويجرهم إلى 
القتال ثم إذا وقع الصدام فعلآ» فما عليهم 
إلا أن يظلوا صامدين في وجهه صمود 
الجبال» وأن يكونوا في كل حين ذاكرين لله 
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١ وجوههم دَبْرَهُمَ ودف أْعَدَ اب الْحَرِبقٍ يالك‎ 93 
: ليت ةط بده‎ ْ 


دم هآ سب سوسم ابراه ل 


'] المتلفقون وديف لوهم مَرَص عَرَهوكَِ وهم 1 
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: ميتحضرين لهدنهم ]ا لحقيقي ؛ حتى لا يجد 0_0 0 ف 
الفتور أو الوهن سبيلاً إلى قلوبهم؛ وأن 22 فاخذ ل 4 
ينظموا شؤونهم كلها تنظيمًا دقيقا تحت 
أمر الرئيس» فيكون كل عمل من أعمالهم مظاهرة حية للتنسيق والوحدة في صفوفهم, ويهملوا كل 
نزاعاتهم الداخلية» دون أن يزيدوا من حدتها فتنشق عصاهم وتنقسم كلمتهم؛ وتحل الفوضى محل 
النظام» وليملئوا عدوهم رعبًا ورعية بوحخدتهم المتماسكة: وليتمسكوا بالصبر» بدلاً من الحماس 
والتهور» فلا يتخذوا خطوات غير ناضجة شوقًا إلى النجاح العاجلء ولتتجه أنظارهم دومًا إلى الهدف 
النهائي» وليس إلى المصالح الآنية والمنافع الوقتية. 

وإنما الأسباب عبارة عن الأشياء» ليس غير» ومن خلال هذه الأسباب ذاتها يأتى النصر من عند الله 
تعالى. 

إن العالم الراهن هو عالم الامتحان» وإنما يقوم الله هنا بإدارة شؤونه وتدبير أموره كلها وهو في 
الغيب» دون أن يتجلى بذاته للعيان» ومن نَمَّ إذا نَصَرَ المسلمين جاء نصره مقنعًا بحجاب الأسباب» 
ولو أن المسلمين لم يوجدوا مناخ الأسباب فأظهروا الضعف والجبن» وشرعوا في الإقدام قبل إعداد 
العدة الأولية اللازمة أصيبوا بالفرقة والشقاق والفوضى داخل صفوفهم» فليس لهم أن يأملوا أبدًا في 
أن الله سيمزق لهم حجاب الغيب» ويخرق قانونه الثابت» فينصرهم رغم ضعفهم وقصورهم في الأخذ 
بالأسباب المتاحة. كلا.. كلا. 
تبطرهم قوتهم» وتستبد بهم عواطف الفخر والمباهاة شأن الكفار» ويذهب بهم الكبرياء والغرور إلى 











له ا + 
دك 
حد يتصدون معه لمعارضة شخص لكونه أنه 
يدعو إلى حق لا ي: يتفق مع أهواء أنفسهم! 

(59-4) كان معارضو الإسلام في مكة 
يرون أنفسهم على الحق وأصحاب الرسول كلل 
على الباطل؛» وربما يتبين لك مبلغ يقينهم من 
هذا الأمر أنهم قبل أن يتوجهوا نحو بدر وقفوا 
بين يدي الكعبة» فابتهلوا إلى الله قائلين: اللهم 
أي الفريقين منا كان على الحق فأظفره. وأينا كان 
على الباطل فأهلكه. على أن يقينهم هذا لم يكن 
إلا يقيئًا كاذيّاء يتولد دومًا بسبب تزيين الشيطان. 

فقد علّم الشيطان أهل مكة: إنكم مؤمنون 
بإبراهيم وإسماعيل» وهما من الأنبياء المسلم 
بهم تاريخيّاء بينما يؤمن المسلمون برجل ما زالت 
نبوته بعد موضع الجدل والنقاش» وأنتم ورثة 
الكعبة» بينما المسلمون مطرودون من جوار 
الكعبة» وأنتم تقاتلون من أجل الحفاظ على 
ا » بينما نهض المسلمون من أجل 
القضاء على تلك التقاليد العريقة 

ومن خلال إلقاء مثل هذه المزاعم في قلوب 
أهل مكة, فقد أصابهم الشيطان باليقين الكاذب» 
مما جعلهم يحسبون أن كل ماهم فاعلوه هو 
الصواب عينه» وأن نصر الله لا بد أن يكون 
حليفهم على أية حال. 

وقد كان المعارضون في مكة يعدون يقينهم 
الكاذب» القائم على مثل هذه المزاعم» يقي 
ضادقا» حيع كانوا يرون أصضحات الرسول وقد 
انضموا إلى جبهة الإسلام: يحدوهم يقين أصدق 
منهم» ومتدفقين حماسا وعاطفة نضالية أشد 
وأقوى منهم, فإنهم كانوا يصفون يقينهم الصادق 
بأنه لاا يعدو أن يكون مجرد جنون ديني» وأنهم 
قد فقدوا رشدهم تأثرًا بأحاديث هذا الرجل - 
أي الرسول - الجميلة» فاندفعوا وراءه اندفاع 
المسحورينء وأنه لا حقيقة ليقينهم وتفانيهم في 


1 

ولكن عندما التقى الجمعان وهبط نصر الله 
للسملبين» ولى الشيطان هارا معنا عن 
معارضي الإسلام» وقد ازداد المسلمون 
ثقةٌ ورباطة جأش بنصرالله» واستحال يقين 
المعارضين الكاذب إلى الفتور وسقوط الهمة؛ 
لأنهم كانوا قد وضعوا ثقتهم في الشيطانء 
والشيطان الآن قد خذلهم وفر هاريًا.. والذين 
يعتمدون على الله فإنالله يمدهم بنصره ولا 
ريبء على أن نصر الله إنما يأتى دومًا إذا كان أهل 
الإيمان قد أقاموا الدليل على يقينهم بالله» لدرجة 
أن يصرخ فاقدوا اليقين قائلين: إن هؤلاء قد باتوا 
مجانين!! 

(64-50) دوام النعمة تعتمد على حالة 
الاستحقاق للنعمة» فالنعم التي يحظى بها 
أحدء على المستوى القومي؛ تكون دومًا على 
قدر الاستحقاق المتوفر لدى قومه من حيث 
الحالة النفسية» وبما أن هذه «النفس» توجد فى 
ذال الفردة لذا فبالإمكان القول بآن الإتعامات 
الاجتماعية مدارها على الحالات الفردية» 
وبناء على هذاء فنصيب الأمم من الإنعامات 
الاجتماعية يتناسب تمامًا مع الدرجة التي تحتلها 
على مستوى الأفراد» لا أكثر ولا أقل. 

وهذا يعنى أن طائفة ما إذا كانت تريد أن تظفر 
بنعم الله الاجتماعية» فينبغي لها أن تكرس طاقاتها 
في سبيل الإصلاح النفسي لأفرادهاء وهكذا لو 
أن أمة ما وجدت نفسهاء وقد انتزعت منها النعم 
الاجتماعية كلهاء فيجب عليها أن تسعى وراء 
أفرادها بدلاً من السعي وراء هذه النعم؛ لأنها لم 
تسلب هذه النعم إلا بفساد الأفراد» ولن تظفر بها 
ثانية إلا بصلاح الأفراد. 


وإن آمة ماحين تخعار سلرك الطكياة يدلا مخ 
التواضع. وتبدأ تمارس الظلم بدلاً من العدل 
فإن الله يقيض من يقوم بإعلان الحق أمامها؛ حتى 


يذ سورة الأنفال 


تنتبه وتستيقظ من غفلتهاء وهذا الإعلان لغاية 0677 النو مات ونه همججهيهه َكَل هد 

وضوحه وجلائه» يمثل آية من آيات الله 9 لكات أله ليا معرا نْصَمَةٌ ألصمها عل كو مسي دروا 4 

وبالتالي فيكون الإيمان به إيمانًا بلله» وإنكاره .+ مشي وَأ هسمي لد: ( حكَدَأيٍ َال | 

إنكارا لله. 5 الاك 2 2< 21245 ل سك تع أل 

: 5 ا ١‏ فرعو وَلدِسَمِنْصلهِ ْكَدَبو يدر تأهلكتهم ١١‏ 
5 5 98 ياد نَ 1 > | مم عور 5 6ج سج 1 7 د سد ار 0 

0 000 0 0 يدوي وَعْرقنَآءالوْعَو ولك أطَلِييت لج 
واوكار لخر الاتحى الرعي ين مون ١‏ إِدَعَرَالدَوَتَعِندَأمَهألِ كمومه يوون 72 
عليهم عارية كآية إلهية بالغة الوضوح والبيان؟ ‏ 0 أ ري روس 
فإنهم يعودون بعدئظٍ مستحقين للعقوبة» ومع لذ علهدتَ مِنهُم فصوت عَهْدَهُمن كلمةٍ 
ايها ا : 0220 و و يكو + 
أن هذه العقوبة تبدأ من هذه الدنيا ذاتهاء إلا ©] وهم لاينقوت لرييا وَإِمَانتَقفمم في الْحَرَب فَشَرِدٌ يهم 
أن عقوبة الدنيا أقل بكثير بالقياس إلى تلك 5 عي الور كور ونا ناكا كتين 
العقوبة التي سيواجهها المرء بعد الموت٠‏ +7 وَوَمحِيَائَهَََبْذْإِليَهِمَ عل سوَة نمه لابب لَابيِيَ 


7 3 ِِ 2 
2 12 ًُ 


ع 


فين ضرّْب الملائكة» إلى الخزي والهوان .ع لهالا َسيَل نَكَمرواسَبَقوا نهم لابسجرُوت لها 
امام ججميع الخلائق من أولهم إلى اخرهم» +8 وآيي وا تااشكلت ةبد ووس ينا اليل 
إلى الصيام 7 0 0 مراحل ٍ هبوت يه عَدُوَأنَهوَعَدُوَكُم وََلخَرنَ من دونه 
فظيعة ومروعة لدرجة أننا لا يمكننا حتى أل +2 د مر مور يوري #رر و يه اش در 
نتصورها فى أحوالنا الراهنة!! © لاللمونهم لله يمه وَمَاتَنفَِوأمن ىوق سَبِيلٍ 

وحين يقار الإنساة سلوك الطلق. ‏ | هوق لكأن لفكتو ت 7 # وَإِنْجَسَما 
والطغيان» فتظهر له النذر والتنبيهات الإلهية» .+1 لِلصَلْم مَأبسَحَْمَاوتوكَع انه وَالسَمعٌالعليم لي ١‏ 
5 يتعلم بغي أي كود وادكهر في البغي 5 "ديه "دن "حي ”ري ري "رن "ري 901 "دن "دن "ديه "دي ادن "رن ري "لخر 
والعناد» فإنه لا يلبث أن يتعرض في النهاية لعذاب الله الذي لا يرد! 

(08-05) إن اليهود المقيمين بالمدينة كانوا قد صاروا مجرمين عند الله» بإنكارهم لرسالة 
رسول الله كله ثم إنهم زادوا جريمةً على جريمتهم هذه. بغدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق. 

ففي أعقاب الهجرة النبوية عقدت بينهم وبين رسول الله يَكِةٍ معاهدة كتابية كانت تنص على أن 
الفريقين سيقفان على الحياد التام بعضهما من البعض الآخر في شؤونهما الخاصة» بيد أن اليهود 
لم يلبثوا أن بدءوا يمكرون ويدبرون المكائد ضده عليه الصلاة والسلام بالتواطؤ سرًا مع أعدائه 
المشركين» وقد كان في ذلك زيادة الغدر على الكفرء وكان في ذلك جمع اللؤم والدناءة إلى جانب 
الإنكار والجحود, وإنما ينتظر أمثال هؤلاء الكفرة الغدرة المكرة عذابٌ فظيع في الآخرة» وأما فيما 
يتعلق بهذه الدنيا فقد أمر الإسلام باتخاذ إجراءات قاسية غليظة ضدهم. إنهاءً لشرورهم, وتثبيطا 
لعزائمهم ونواياهم الخبيثة. 

ولو أن المسلمين كان بينهم وبين قوم معاهدة ماء ثم أرادوا إلغاء هذه المعاهدة؛ خوفًا من بوادر 
الخيانة والغدر من الطرف الآخر» فيجب عليهم أن يخبروهم بذلك حتى يصير الطرفان على علم مسبق 
بأنه لم تعد من الآن حالة المعاهدة قائمة بين الجانبين!! 

كان الأمير معاوية عهنننه قد أبرم ذات مرة ميثاقًا مؤقنًا بينه وبين الحاكم الروماني» ولما حان أجل 
الميثاق» بدأ الأمير معاوية يحشد جيوشه في صمت على حدود الروم؛ ناويا أن يشن هجومًا مباغنًا 














اك 

لانقضاء أجل الميثاق!! وبينا هو كذلك إذ جاء 
صحابى يسمى «عمرو بن عبسة»». راكيًا على 
فرس» وهو يقول بأعلى صوته: الله أكبر.. الله 
أكبر. وفاء لاغدرء إن رسول الله يَكِِةِ قال: «ومن 
كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها 
حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء». 


وثمة صورة أخرىء وهي إذا لم يكن الأمر 
محصورًا في الخوف من الغدر. بل تجاوزه إلى 
نقض عملي صريح للمعاهدة من الطرف الآخر؛ 
ففي مثل هذا الوضع من الجائز أن نقوم بالعملية 
المعاكسة ضد الغادر» دون إخطاره بذلك مسبقاء» 
وفتح مكة مثال على هذا الموقفء فلما خالفت 
قريش معاهدة الحديبية بتعاونها مع بني بكر في 
الصلاة والسلام بخطوة اي 
إخبارها بذلك سلقًا! 


(5-59) إن الإسلام يعتمد على عرض 
القوة أكثر منه على استخدام القوة» ومن ثم أمر 
المسلمون بإعداد «القوة المرهبة»: وهى تعنى 
جطلة الأكياء الت من قانيا أن مكيف العلو 
وتدخل في نفسه الرعب والذعر إلى حد يفقد 
معه روح الإقدام والمواجهة» وإن الإسلام 
ليعنى بتقوية كيانه وتسليحه تبعًا لمقياس العصر» 
ولكن ليس من أجل القتال بالضرورة» بل لتبقى 
هيبته قائمدٌ في نفوس أعدائه. فلا تحدثهم 
أنفسهم يومًا ما بالاعتداء عليه واستباحة حماهء 
والذين سيبذلون أموالهم من أجل تقوية الإسلام 
وتسليحه على مستوى العصر. من كلتا الناحيتين 
الفكرية والعملية» سيجزون على ذلك عند ربهم 
جزاءً يضاعف لهم مرات كثيرة. 


العسكرية دبل في تليق ميادقة ونشرها: 


بين النانيه 
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ولذلك فقد أمر الله يله المسلمين بقبول أي 
اقتراح للصلح والمهادنة يتقدم به الفريق الآخر 
في أي وقتء وبغض النظر عن كل المخاوف 
الأخرى؛ لأن المخاوف ليس من المؤكد أن 
تتحقق فعلاء بينما يحتوي وقف العمليات الحربية 
على فائدة حتمية أكيدة» تتمثل فى أن يستأنئف 
الإسلام نشاطه الدعوي في ا الأمن 
والسلام» وهكذا سيصبح وقف الحرب عاملاً 
قويّا على تمكين الإسلام من التوسع النظري 
وبسط نفوذه الفكري والعقدي. 

إن الإسلام في ذات نفسه هو القوة الكبرى» 
فلو أن طائفة أخذ الإيمان بالله والآخرة مأخذه 
من قلوب أفرادها لنزع هذا الإيمان من داخلهم 
كل تلك النقائص والمساوئ النفسية التي تؤدي 
إلى التنافر والتصادم مع بعضهم البعضء والذي 
يحدث بعد ذلك بطبيعة الحال هو أن يرتبط 
الجميع بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقًا يحولهم 
وحدة واحدة لا تتجزأء وإنها لحقيقة لا جدال 
فيها أن الاتحاد هو القوة الكبرى» وأن الجماعة 
المتحدة مع كونها قليلة العدد تغلب الجماعة 
الكثيرة العدد المنقسمة على نفسها. 


إن الوحدة ذ في الصفوف. والألفة بين القلوب 
لمن أصعب الأمورء بل أصعبها إطلاقًاء ومن 
أمارات الطائفة المنصورة المظفرة أن يكون 
أفرادها من الاتحاد والتآلف فيما بينهم» بحيث 
لا يتمكن شيء مامن تشتيت وحدتهم وتمزيق 
صفوفهم,» وتقسيم كلمتهم أبدًا. 

(5 -55) السر فى غلبة القلة المؤمنة على 
الكثرة غير المؤمنة يكمن - كما أشارت إليه الآية 
حا حون امل الأبمان اعسداي 01 ركز بن 
المؤمنين محرومين من الفقه» ومعنى «الفقها 
اللفظي هو الفهم» وقد أريد به تلك البصيرة 
والشعور اللذان يحظى بهما الإنسان نتيجة 





هم" سورة الأنفال 
الإيمان؛ فإن مَثَلَ الإيمان بالله بالنسبة لامرئ كلها ك1 متم تمدممدهدها اتلد زميك 
ماء كمثل إضاءة مصباح كهربائي في حجرة © ديد يحْدَعُوكَ إرك حَسْبَكَ أسَدْوَارىَْده 4 
مظلمة» إن المصباح لا تلبث أن تنير الحجرة + بتشره ويا مسبت اتيت كوي لوقت ١‏ 
يد بحيث يبدا كل شيء فيها يتراءى ع الأ جبساءَا تقس وي :حكن 1 


لك كا ضح ماي كَ كذلك الإيمان يمجع 7 ار تيكة 1 ع سح عي 4 
ا 0 ق كلها 1 ع 0 عع مع و د ل 

: أَنَدُوَمَناً 1 ا : 
في صنووينا اله مة. 6 الله ومن 26 رمه 5 اص 3 


فمن نتائج الإيمان أن المرء يدرك حقيقة 5 لْمُؤْمِنعَكَ نكن مسكُمعِشْرُو دون 
الحياة والموت» ويصبح عارفًا حق المعرفة © يَمْلبوأمائوَإِدِيَك يكم مَأْمَديَفوَاأَلَصَامَنَ ١‏ 
بأن ليس المهم هو هذه الحياة الدنياء بل © ا نيا شَحَنَكت ١‏ 
الحياة الآخرة» مما يجعله شجاعًا مقدامًا إلى 5 أَلَّهُ لم فيك حَعقَا متدالاة يك قحك بالا 4 
أقصى حد وهو ينظر الآن إلى الموت على أنه 1 براحت يخ تبني لكر 1 











مدل إلى الجنة؟ فإن المؤمن يعد الشهادة 7 إن هراد َالصيرى ااا أدب ١‏ 
طريقا مختصرًا نحو الجنة» وبالتالى يعود 5 ق- م يم اعا ع سر ا 7 
ل ا م خا نيو اللدا ارت مرك للها 
الاستشهاد أو التضحية بالنفس سبيل الله ج02 رميو 7 3 9 3 
و 2 في 6 5 76 را 2 وع 8 111 ل لي 0 

كبا مظ ار ىمسم لذ !| ةا تسر يزعكيةلنيا أولاكديتين ١‏ 
7< 9 8 ١م‏ اعد م.م 2 ع يدر 2202 ١‏ برطو 7 
على حين أن جنة غير المومن هى هذه + أله سيق نمآ أحَذمْعَدَ اب عطي فكو أممًا 
الدنيا الراهنة» فهو يحب الحياة ويحرص 38 عَيِمَته سَلَلَاطنبواتَقوأسََإت أمَدَعَفُوريءٌ الها ! 
عليها حتى يتمكن من الا 00 بجنة 00 َ ا ا ا 1 ١١‏ 204 له له ليه اطرهه له ريه حرم 


إن الرجل غير المؤمن يناضل مدفوعًا بالشعور القوميء بينما يناضل المؤمن مدفوعًا بالحنين إلى 
الجنة» وأبدًا لن يستميت المدفوع بالشعور القومي في نضاله استماتة المؤمن التواق إلى الجنة!!! 

إن المؤمن هو الإنسان الخائف من الله المشغول البال بهم الآخرةء ومن شأن هذا المزاج أن يطهره 
من كل العواطف والمشاعر السلبية على اختلاف أنواعهاء حيث إنه يسمو بنفسه فوق دوافع النفس 
البشرية كالعناد والكراهية» والتعصب. والانتقام والبطر والكبرياء» وما إلى ذلك. 

ومن ناحية أخرى فإن أمر غير المؤمن يكون على النقيض من ذلك تمامّاء مما ينتج عنه أن غير 
المؤمن يصدر في مواقفه وتصرفاته عن النفسيات السلبية» والمؤمن يصدر في مواقفه وتصرفاته عن 
النفسيات الإيجابية» ويعمل غير المؤمن بالأسلوب العاطفي» ويعمل المؤمن بالأسلوب الواقعي» وغير 
المؤمن يكون عدرًا للناس» والمؤمن عدو لما فيه الناس من شر وسوءء وتتسم معاملة غير المؤمن مع 
الآخرين بالشح والآثرة» ومعاملة المؤمن بالكرم والتسامح. 

وإنما تدل كلمات: المئة في مواجهة الألف. والألف في مواجهة الألفين» ما 0" 
إلى الجماعة والجيش المنظمء إِذَا فليس من الصواب ولا من المعقول أن يتصدى للقتال إذا لم يكن 
هناك سوى رجل أو رجلين!! 

(/59-51) في خلال معركة بدر قتل المسلمون سبعين من كبار رجال الكفرء وأسروا منهم سبعين 
عندما بدأت تتزلزل أقدامهم فولوا هاربين» وكان معظم هؤلاء الأسرى من رؤساء مكة وقادتهاء وفي 








دك 
أعقاب الحرب استشار النبى كك الصحابة بشأن 
هؤلاء الأسرى؛ فذهب أغلبهم إلى أن يتم إطلاق 
سراحهم لقاء الفدية. 

إن أعداء الإسلام يومئذٍ كانوا قد أثاروا حالة 
حرب مستمرة ضله.ء ولكن المسلمين بسبب 
فقرهم وضيق ذات أيديهم لم يكونوا يملكون 
من أدوات الحرب إلا قليلاآً جدّاء فزعموا أنهم 
إن أخذوا الفدية أمكنهم أن يشتروا بها ما هم في 
أمس حاجة إليه من سلاح وأدوات حربء وكان 


5 


نا 


عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ «هتغيد قد ذهبا 
إلى غير هذا الرأي» حيث قال عمر: يا رسول الله 
إن هؤلاء الأسرى هم أآئمة الكفر وصناديد 
المشركين» يعني أن قوة الأعداء الرئيسية قد 
وقعت اليوم في أيديناء فلنسترح منهم بضرب 
أعناقهم. غير أن رسول الله ككةِ أخذ بالرأي 
الأول» ثم نزلت في أعقاب ذلك آيات عتاب 
شديد من الله» لكن الآيات أباحت الانتفاع بما 
أخذوا من فداء!! 

ومع أن إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل 
الفدية كان يميل إلى جانب الرحمة والشفقة» 
إلا أن ذلك كان يتعارض مع أمر الله بقمع جذور 
الكفر والشركء ولأجل تحقيق هذا الهدف 
ذاته جمع الله قادة قريش قاطبةٌ» ماعدا أبا لهب 
وأبا سفيان في ساحة بدرء وهياً هناك ظروفا 
استمكنت معها أيدي المسلمين من خناقهمء 
ولو أن هؤلاء القادة تم القضاء عليهم حينذاك 
لوتدت مقاومة الكفر والشرك في ميدان بدر ذاته 
إلى غير رجعة» ولكن لم يكد يطلق سراح القادة 
حتى أقبلوا على استجماع قواهم وإعادة تنظيم 
صفوفهم. وبالتالي استأنفوا حركة مقاومتهم ضد 
الإسلام من جديد!! 

وقد كان قرار الفداء خلاقًا للمصلحة الحربية» 
وكان خليقا أن يجلب للمسلمين مصائب 
جسيمة» حيث كان بإمكان هؤلاء القادة وأتباعهم 


0 
أن يهاجموا الإسلام؛ ولا يزالون به حتى يفسدوا 
عليه أمره كله» لولا أن سبق التقدير من الله لآخر 
رسله وأصحابه أنهم سيظلون حتمًا هم الغالبين» 
وأنه لن ينجح أحد في قهرهم والتغلب عليهم 
على أية حال» وللسبب ذاته لم تستطع قريش 
إحراز الغلبة على أهل الإيمان ‏ بالرغم من هذا 
التهاون الذي بدر منهم في الاستراتيجية الحربية» 
ولم يحدث في نهاية المطاف إلا ما كان قد كتب 
عند الله مسبقًا أنه كائن لا محالة» ألا وهو انتتصار 
المسلمين وغلبة الإسلام! 

(71-177) إن إطلاق سراح أسارى بدر 
مقابل الفدية» كان بالنسبة إلى المسلمين خطأ 
حربيًا فادحّاء ولكن بالنسبة إلى الأسارى أنفسهم 
كان ذلك مرادفا لإتاحة حياة جديدة لهم» حيث 
كان معنى ذلك: أن الذين كانوا قد استحقوا 
الهلاك جزاء عنادهم ومخالفتهم للحق» قد 
سنحت لهم الآن فرصة أخرى ليعيدوا النظر في 
الدعوة الإسلامية وموقفهم المنحرف إزاءهاء 
وقد فتحت هذه المهلة بابًا جديدا لإصلاح 
أنفسهم. 

والآن فقد كان هؤلاء الأسرى بين اثنتين: 

فإما أن تمتلئ قلوبهم غيظًا وحتقًا على 
الهزيمة النكراء التي لحقت بهمء ويستأثر بهم 
إحساس الذل والعار الذي أصابهم بسبب 
الفداء» فيتحرقوا للأخذ بالثأر» وشفاء حزازات 
النفوس» وفي هذه الصورة سوف لا يسعهم إلا 
أن يعيدوا الخطأ نفسه الذي كانوا قد تعرضوا من 
أجله لبطش الله فسيبذلون قواهم وطاقاتهم ضد 
الإسلام» مما يؤدي بهم إلى الهلاك والدمار في 
هذه الدنياء والعذاب المهين في الدار الآخرة!! 

وأما الصورة الثانية: فهى أن يفكروا فى الواقعة 
غير العادية التي شهدها ميدان بدر» ويقفوا عندها 
وقفة تأمل وتدبر» يسألوا أنفسهم عن السبب وراء 
إحراز المسلمين ذلك الانتصار الباهر والفتح 


0 
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ا سورة الأنفال 


المبين» رغم كونهم أقل منهم عددًا وأضعف عدم 72271 مم ههه 9112ل ام 


منهم قوة؟! ١]‏ تمه يفل يسن ركم ين الأضرعإن يانه ١‏ 

فيتضح من ذلك بجلاء أن الله مع دين + فَُظيكج را يك رمدت ينفلك | 
المسلمين وليس مع دين قريش» وإن نولدت + واه حوري يا وَإِدْد نياك معد كان ٠|‏ 
هده العقاية الثانية فستدفحهم إلى أن مختددا..خ أن يلاتك نوعط كيه © إذَيينَ ١‏ 
و ا ا 
اما اسه اشر لعي 0 8 الرذائيا“تراتسوازلية ست قيتتودله | 
أهلا لإنعام الله في يا والآخرة. لي ليه 0 

والتاريخ يشهد بأن عددًا لا بأس به من + امنوأ لم جروا ما رمن وَلنِتوم ين تَىَءِ حع ماروأ ١‏ 
قريش» سرعان ما فوجئوا بسيطرة التساؤل 5 وَإِنِأْسَكصَرُوكُ فق لين فلكم صر علوم ١‏ 
المذكور على أذهانهم» فما لبثوا أن دخلوا ؟] ينك ويَتبكم مك قوَامَبِمَاتَمَلُونَبَصِير )ادن | 
في الإسلام عاجلاً أو آجلاً؛ فقد اعتنق + كَمَرأبتشم أوليَآ بتي ]لَامَفعَُوه كك يِنتدٌف | 
اعباس بن عبد النطلب الإسلام وهو أسبرة" .7 الك وو سك 2 تر اله ابقلمنا ” 
وهناة اناس اخروث قد انضموا لى نل + وَجَهدُوأفِسي لاود نَمودأوَصَيوَا ليك مم . 
العسلمين قيما بعد وي 30 30 0 ع زرو وكا بزو زوق خاار دو مدايت 1 
وهانوا في نظر العصبية الطائفية إلا أنهم نالوا لسسع ف سس لع لسر مق رس سشترج عور ع ا ا 
الغزة والكرامة في عين الله كما أنهم صاروا © َدُوَهَابوأوَجنهَدُوأممكم لكو كرواؤلو لاساو ١‏ 
أهلاً لنعيم الآخرة وأرباحها عوضًا عما + ] بَتسْمم وَل يعض وك َآلَهإِنَكلَه كلس طم ويا ١‏ 
تحملوا من خسائر الدنيا وأذاها في سبيل الله. أنه "رو ”رو ”ري "رن "دو ”دي " نز ”د 0ل نادي "ريه "ريه ديه "ريه ريه ديه "لحر 

وبسبب إطلاق سراح الأسارى كان المسلمون يساورهم القلق والخوف من أنهم لن يقابلوا هذا 
الإحسان بالاعتراف والشكر» بل سيشكلون عقبة صعبة في سبيل الإسلام باستئنافهم من جديد أعمال 
التخريب والمؤامرة ضده كسابق عهدهم. غير أن القرآن لم يعط أية أهمية لهذا التخوف؛ لأن الدعوة 
التي تقوم من أجل الحق الخالص لا تكون دعوة إنسانية من الطراز العام إنما تكون أمرًا إلهيّاء ويقف 
إلى جانبه يتعهده ويرعاه الله يل وإنه ليس بمقدور أحد أن يتعرض للقتال مع الله عون!! 

(77-17) إن المرء إذ يقدم العون إلى أحد فإنما يكون الباعث على ذلك كون هذا الرجل من 
أعضاء أسرته» أو وجود أية علاقة طائفية وحزبية بينهماء غير أن المجتمع الإسلامي الذي ظهر إلى 
الوجود بالمدينة في أعقاب الهجرة النبوية» كان مجتمعًا فريدًا من نوعه؛ حيث وهب أصحاب المنازل 
فيه منازلهم لأقوام لم تكن تربطهم بهم أية علاقة أو رابطة سوى الدين» فلم يغادر المهاجرون إلى 
المدينة أوطانهم إلا لوجه الله وابتغاء ثواب الآخرة» كما أن الذين جعلوا هؤلاء الغرباء «الأجانب» 
شركاء في أموالهم وضياعهم إنما بعثهم على ذلك الأمل في أن يرضى الله عنهم» ويدخلهم في يوم 
القيامة في جنات النعيم!! 

في هذا المجتمع لم تكن الأهمية للأسرة والنسبء بل للإيمان والإسلام فحسب. فقد كان أفراده 
يتعاونون بعضهم مع بعضء ولكن ليس من أجل المنفعة الدنيوية» بل من أجل منفعة الآخرة» وكان 
بعضهم يعطي بعضاء ولكن ليس أملاً في نيل الجزاء من الآخذ, بل رجاء إنعام الله وفضله.. والمجتمع 














الإسلامي الحقيقي هو الذي لا تقوم العلاقات 
فيه على الروابط الأسرية والعصبيات الطائفية» بل 
تقوم على أساس من الحق والحق وحده؛ وحيث 
ينصر الرجل غيره على أنه أخوه في الإسلام. 
لا على أن مصلحة من مصالحه الدنيوية ترتبط به. 


إن من واجب المسلم أن ينصر أخاه المسلم 
إذا ما استنصره في أمر الحق» ولو أن روح التعاون 
والمناصرة هذه لم تعل باقية بين المسلمين» 
لاجترأ الأشرار على قهر المستضعفين من 
أهل الإسلام واضطهادهمء ولصار الإبقاء على 
حياتهم وإيمانهم أمرًا عسيرًا جذًا. 

إن أعداء الحق أشد ما يكونون تعصبًا لنجدة 
أصحابهم؛ وإذًا فلم لا ينشط أنصار الحق لنجدة 
أصحابهم؟! 


إن «الهجرة» هى مدخل إلى الجنة» وإن عبدًا 
ماحين يغادر المقام غير المحبب إلى الله ويتنقل 
إلى المقام المحبب إلى الله» فإنما يغادر في 
الحقيقة غير الجنة ليدخل إلى الجنة ! 


(76-1/4) إن الإيمان بالله هو تصميم على 
العيش لله وبالله. وأمثال هؤلاء غالبًا ما يصيرون 
غرباء بين أولئك الذين يعيشون لأي شيء آخر 
غير الله تعالى» :وهذه الغرية ريها تزواة وتقكد 
لدرجة أن أصحاب الإيمان يضطرون معها إلى 
الهجرة. حيث تتحول حياتهم كلها إلى سلسلة 
من الكفاح والنضال مستمرة» وهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون عند الله تعالى.. ثم يلحق 
بهم في الوصول إلى درجة الإيمان الصادق 
أولئك الذين يشدون من أزرهم. والذين يقومون 
بإيوائتهم ويقدمون إليهم كل مساعدة ممكنة. 

. ويتضح من هذا أن المرء لكي يكون مسلمًا 
حقا يتعين عليه أن يقيم الدليل ‏ على الحد الأدنى 
على أحد شيئين: 


1864 


فإما أن يربط المرء نفسه بالإسلام على نحو 
لا يتحرج معه حتى من تحطيم دنياه العامرة 
الجميلة التي أفنى عمره في تشييدهاء ومن 
تحويل عيشته الراضية الهادئة إلى عيشة كلها 
تعب ونصب.. وإما أن يكون من الذين يمدون 
يد العون والنصرة لمن يأتونهم وقد ضحوا بكل 
ما يملكونه من أجل الإسلام» وتتسع صدورهم 
حتى لجعلهم شركاء متساوين في أموالهم 
وعقارهم. 

إن الإيمان الصادق لن يظفر به أحد إلا 
على مستوى «الهجرة»» ومستوى «النصرة»» 
وليس بعدهما إلى الإيمان الصادق من طريق 
ثالث.. وهذان الصنفان من البشر هما اللذان 
وعدهما الله بالمغفرة والرزق الكريي إن الجنة 
الآتية في اليوم الآخر هي عالم متنا في فى الروعة» 
إنها عالم كامل» وبالطبع فلس وجدر بالسكتن 
في العالم الكامل إلا الذين هم بحد ذاتهم 
كاملون» وليس هناك من أحد يستطيع إقامة 
الدليل على مثل هذا الكمال بسبب نقائصه 
البشرية» بيد أن الله يِل قد وعد لمن نجح على 
أي من المستويين المذكورين أن يدخله الجنة 
بعد أن يمحو عيوبه ويغفر نقائصه بقدرته التي 
لا تحد. 1 





ومع أن نصرة المتآخين على أساس الدين 
وحمايتهم أمر بالغ الأهمية» غير أن ذلك لن 
يطغى على حقوق ذوي الأرحام, ولا على 
توزيع الميراث بينهم» ولا قيمة عند الله البتة 
لأشياء يعدها شخص ما بدافع هواه ‏ أنها 
ضرورية لأعضاء أسرته» ولكن قانون الله الذي 
قرره كله في كتابه عن حقوق ذوي الأرحام 
وتوريثهم» سيظل قائمًا على كل حالء ولن يقوم 
شىء عذرًا دون تنفيذه كما هوء من غير تبديل 
وذ تعديا. 





ا سورة التوبة 


722 ا جييجها 322201 مجمجمجم هده موس ام 
سالط البو رم 1 0 
(5-1) إن فرصة السكنى والعيش في ا 0 4 
رحاب هذا العالم الراهنء التي أتيحت © براءة عن اللهورسوليوسر ينهد مْينَلمْركنَ 2ه : 


ص ع جسم 2 


للإنسان ليست بناءً على أي حق ذاتى, بل 75 صسيِحُواقٍ أ لأر ضٍ أرَبَعَه بر وأعلمواً لوعي رمتجرى ١‏ 
١‏ 001 ا 20 ل 384ل سر هيه مسو 4 
هى لمجرد الابتلاء والامتحان؛ فالله يقللة +7 ألَهوَأَنَ َه خرَى الكفرى لها رادي الوورسولد- (١‏ 
يبقي كل أحد على ظهر هذه الأرض © إِلَألتَاِسبَوْمَكفَي الأحكَي رأَاَسَرَىء م نَالمتركين ١‏ 
ماشاءء ثم إذا انقضت مدة امتحانه تبعًا 55 يكن موَإنْ هقعلمو 4 
لعلمه تعالى رفعه من هنا بإحلال الموت :7 أَكَكُم عَرْمُْعَجِرِى لوست رِاَلَ نكف وأمَدَا ب لير (١‏ 
عوا 4 +إمه 5 ١‏ 5006 سم © لعمتوجم ب اق بام ب 0 7 
عليه وتظهر 0 الوا ذاتها بصورة 34 إلا أذ عَهَد كم يِنَالمتْركينَ بش 5 ْ 
اخرى مع المسخاطيين المباشريق. الرسوك». .+ تبكاو فلن زراك تمةافارنو تيع مودفاك | 
فإن الرسول ييذل تصارق جهدة في تبليع | ندع دهت المتقنَ )ود اهلهالكترله 
رسالته إلى الذين بعث تيهمء ويقيم عليهم ل ل عر ع عم سخ حر سم عر كر 
5 1 6 فا لمث كن اد جرتموهروذذوهرّوا ود 7 
كفادة التق إلى البحد. الأقضى» والديم 0 ا ا ا كو ١‏ 
ف 5 نا ل اع سيم 5 واقعدوالهم كل صر وَإِنتَابواواقامواالصّلرة ١‏ 
يوّملول د لرسو حتى رعم نتهائه 3 20 م وس تر 000 7 
من أداء واجبه الدعوي على أكمل وجه 55 ووائرا لكر محلواسيياهم_ إن له عفوررجيم لزي | 
يفقدون - بطبيعة الحال ‏ حق الحياة على © وَإِنَأحَديّ نالمش ركيت اسْتَجَارَكَ فاجِرَهُ حَقيمَعَ + 
0 , 0 0 1 ل م ل 2 بعر دواع موه 2382 د دع سا 4 
أرض الله هذه. حيث إنهم لم يخلقوا هنا إلا ١‏ كلم مَوشَْأئفهُمَأمتَمدَلِكَأمَمْمكَوملايتلموت ري 
من أجل الابتلاء» وقد اكتمل الابتلاء ‏ الآن تت ا ا ا ا ا / ار ١‏ 4 ا كر 
بتمام إقامة الحجة» فعلام سيكون حق الحياة بعدئلٍ؟ ! 
ولهذا السبب فعندما ينتهي الرسل من أداء واجبهم المنوط بهم تنزل على المكذبين أية آفة مجحفة 
تقطع دابرهم وتستأصل شافتهم. 
وقد جرت هذه المعاملة ذاتها مع مخاطبي رسول الله كل إلا أنهم لم تحل عليهم أية آفة أو كارثة 
سماوية.. وإنما تم تنفيذ سنة الله عليهم في إطار الأسباب» ففي المقام الأول تم إيصال الدعوة إليهم من 
خلال أسلوب القرآن الرفيع» وسلوك الرسول الأخلاقي الأسمىء ثم أقيمت الحجة على أهل الشرك 
بتمكين أهل التوحيد من الظفر والغلبة عليهم» وبالرغم من ذلك مازال هؤلاء مصرين على كفرهم 
وجحودهم. فقد وَجّه إليهم الإنذار النهائي باعتبارهم مرتكبي الخيانة والغدر باستمرار بأن أصلحوا 
أنفسكم في غضون أربعة أشهرء وإلا فسيتم القضاء عليكم بسيوف المسلمين!! 
ثم إن هذه المعاملة كلها قد أجريت على مبدأ التقوى» وليس على مبدأ السياسة القومية» حيث تم 
إفحام المشركين أولا في ميدان الدليل» كما أتيحت لهم فرصة النظر والتدبر في أمرهم لعدة أشهر من 
خلال إنذار مسبق» وما زال الباب مفتوحًا على مصراعيه حتى الساعة الأخيرة» لكي يتوب منهم من 
شاءء» فينضم إلى عباد الله المنعم عليهم» وبعض القبائل التي لم تكن نقضت العهد قد استثني أمرها من 
حكم الناقضين للعهد... إلخ. 
(-5) القتال الذي أمر به هنا بعد مضي أشهر الإمهال الأربعة لم يكن قتالاً عامّاء بل كان ذلك 





























07 5 عدر 
© رَسُولِوءَ اااي عه ترون اميل رارف 


ا ما 


1 2 سَتقهُوأ لكام يوالم لهجت لتقت 


2 كيف وَإِنْيظهرُو اع بسكم لجرو ليكولا 
1 ادا تشوتك ممع كل وز 


0 فغؤم إلا وكاوكة وكيك م 


قد رارم 


7 ا 0 : 


وء دس رمه 


مد وكام 4 
' قَسِعُوت نيا آشْرَوأ ته تَمَحَاكَايِا فَصَدُوأ 0 
00 لس »كاذ ينو انيه : 
َمعتَدُور لوي : 


؟ وَإنْمَابأَأََامُواآلصَكوة وا 20 1 


تكد عهيوة ولعنوان ريك شيلو 1 
1 أَيِمَهَ نُكت إِنَّهُمَ لكأن تعن هد لحَلَمْمينَعو : 
ا الا كيت َوَمانَحكَووَاأبَمَدتَهء سكأ ١‏ 
1 حراج لوهم كد مور تك مدو | 


1 

بموجب سن الله» العذاب الذي أنزل عليهم 
جزاء إنكارهم للرسولء فهؤلاء بإصرارهم 
على إنكار رسول الله - رغم قيام الحجة 
عليهم ‏ كانوا قد جعلوا أنفسهم أهلاً لإحدى 
اثنتين: إما السيف. وإما الإسلام. إن هذه سنة 
إلهية خاصة تتعلق بالمخاطبين المباشرين 
للرسولء وليس بعامة الناس» على أن هذا 
الأمر لم ينفذ عليهم فجأة حتى بعد إقامة 
الحجة, بل تم تأجيلهم في المرحلة الأخيرة 
لمدة أربعة أشهرء الانتقام لايعرف العفو 
الانتقام لاتهدأ ولا تقف إلا بعد أن ترى 
غير أن العملية التى اتخذت ضد مشركى 
العرب لم يكن مصدرها أي نوع من الانتقام» 
بل كانت تستند على مبدأ الواقعية» ولهذا 





يح ع 2 , 


؟ أَححمَوتَهْم ّمأ أحقَأنَكْسَونَ 








ومنت 2 د فيهم مازالت الفرصة متاحة لهم في كل 
لحظة ليتخلصوا بأنفسهم من هذا العذاب إن 

شاءواء باعتناقهم الإسلام» ويتمتعوا بالتالي بحياة العز والكرامة في رحاب المجتمع الإسلامي. 

ويكفي لقبول توبة تائب ما توافر شرطين عمليين فحسبء هما: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

وفي أثناء الحرب لو أن أحد الأعداء أبدى رغبته في التعرف على الإسلام ودراسته فيجب على 
المسلمين أن يؤمنوه» ويأتوا به إلى بيئتتهم» ويحاولوا تقريب رسالة الإسلام إلى فهمه وإقرارها في 
قلبه» وحتى لو أنه رفض قبول الإسلام فمن واجبهم أيضًا أن يوصلوه إلى مكان أمنه واستقراره تحت 
حمايتهم؛ ومع أنه بموجب الحكم العام مباح الدم لكن لا يستساغ قتله بسبب عدم قبوله بالدين؛ إذ ليس 
من الجائز أن نرفع السيف على مستأمن ما دام في أماننا. 

إن منح العدو فرصة كهذه وحالة الحرب قائمة أمر جد خطير؛ إذ من الممكن جدًا أن يندس أي 
جاسوس من جواسيس العدو باستغلال هذه الفرصة فى صفوف المسلمين» ويحاول استكشاف 
أسرارهم العسكرية» ولكن قضية الدعوة والتبليغ بالغة الأهمية في نظر الإسلام لدرجة أنه لم يغلق بابه 
رغم هذا الخطر الدقيق. 

وإذا كان شخص مايمارس الظلم بسبب جهله وعدم معرفته» مهما كان ظلمه عظيمًا فإنه سيقابل 
بكل إعفاء وتنازل ممكن, إلى أن يذهب جهله ويصل إليه نور العلم والمعرفة. 

)١1-0(‏ ما إن قويت شوكة المسلمين حتى عقدت قريش معهم معاهدات, بيد أنهم لم يكونوا 
بهذه المعاهدات راضين» حيث كان يخيل إليهم أن هذه المعاهدات التي عقدوها مع «عدوهم» إنما 
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تنطوي على دمارهم المحقق. »ومن ثم - يتيج ل لت ججمنجنج جه مرو هيحت 
فدائمًا ‏ ما كانوا يتحينون الفرصة للنيل من 7 قلي ا لاله أي ديك وَحخْرْهمْ ويصرة 0 
المسلمين أو تشويه سمعتهم ‏ على الأقل - 9 عتهن وبق سُدُوءقوو موت نيشدت 4 
يتفض العهك عند أول باقر الوح لهم دمن 5 عط مويو ووت ألمشقل م نقلذوا 5 
لظاهر أنه إذا ظهرت مثل هذه الخينة من قبل )محم 2 أوَلتَايمْ ل مما لذ ا 
3 كيذ أن ذو أوَلاَسُوله. ولا لمن 7 
عن الالتزام حدما 20 00 سََّ 0 31 1ك 5 
هذه كانت حال قريش الذين كانوا يروك 05 د 5-9 بح لاما ةرون 4 
في امتداد نفوذ المسلمين زوال قيادتهم © 0 5 
وسلطانهم» على أن هناك عددًا من القبائل 9 أرقيك خظت فلي رقأ رهم حَردُو 2 3 
العربية - مثل بني كنانة وبني خزاعة وبني © إِنَمَابَعَمَرْمَسيِدَ سيد َه مص الله وي اضر 7 
ضمرة ‏ التي لم تكن مصابة بتعقيدات نفسية * آَم ألصّلوءوَءاقَأ لكر ولس لاه 
كهذه. قل عقدت ممع المسلمين معاهدات سق ولك أيَكو و1 وه بج علي 
وظلت علبيا كوه يانة ولا غدرء وحين ْ لديم وحمَارَةآ امد ار اير 4 
تم إعلان الاربعة الأشهر كمهلة نهائية حاسمة 3 ,7 3 
١ 0 0‏ 0 بدن َي أنه لإِبتتونَعِنرَأَغَهوَامَ ىلوم 1 
كان قد بقي لهم تسعة أشهر من مدة عهدهمه + 0 
تأمر بإقياء عهدهي إلى ملت المصيروية؛ أن م لي ل 
هذا هو مقتضى التقوىء ولكن بعد انقضاء 7 يأمولم وأنشيماً عند لَه لِك هرالرَوكَ (ج) 4 
الا ا ل 
هذا النوع» وإنما خير المشركون جميعًا بين اثن: ثنتين: إما الإسلام. وإما الحرب. 
إذ الحياة الابماعية تركو درا حل قيكية اننين: القرابة» والعهد أو الميثاق؛ فالمرء إنما يراعى 
حقوق ذوي الآرحام على أساس العلاقة الرحمية التي تربط بينهمء أما الذين تم التعاقد بينه وبينهم 
فهو يراعي حقوقهم بموجب هذا العقد. على أن المرء حين تستولي على رأسه منفعة الدنيا وتستبد 
به بعض مصالحها العاجلة» فلا يلبث أن ينسى - أو يتناسى ‏ هذين الأمرين معّاء حيث تشغله منافعه 
الخسيسة عن مراعاة حقوق ذوي القربى» كما تشغله عن كل العهود وشروطها أيضّاء إن أمثال هؤلاء 
هم المتجاوزون الحد في الظلم والبغي» وهم عصاة مجرمون عند الله تعالى» وإن أمكنهم أن يفلتوا في 
هذه الدنيا فلن يتمكنوا من التخلص من بطش الله في الآخرة أبدًاء اللهم إلا أن يتوبوا إلى الله فيكفوا 
عن يغيهم وعدواتهم: . إن شخصًا مهما كان ضالّا وسيئًا فيما مضى من عمره. إلا أنه إذا ما قبل الهداية 
راض احم قدا ري من أعضاء المجتمع الإسلامي» وبعدئذٍ لا يعود بينه وبين غيره من 
(15-11) المراد بأئمة الكفر هم قريشء الذين كانوا ‏ لمركزهم القيادي في جزيرة العرب يقودون 
حركة المعارضة والمعاداة ضد الإسلام» ونعلم من موقف قريش السلوكي هذا أن حركة الإسلام حين 
تقوم فأي طائفة تقف معارضة أولى لها؟ إنها الطائفة التي ترى في رسالة الحق الخالص إيذانًا بزوال 
سيادتها وكبريائهاء تلك هي طبقة الأشراف التى تمتلك العقل الذي يمكنها من تشكيك الناس في 
الدعوة الإسلامية بإثارة شبهات وأباطيل مفتريات حولهاء وهى التى يتوافر لديها من الأسباب والوسائل 


هَ فعسّوت 


ا 














لان 

ما يعينها على وضع العراقيل والعقبات في طريق 
دعاة الإسلام ‏ تثبيطًا لعزائمهم» وهي التي تجد 
نفسها من البأس والقوة بحيث تدبر المكائد 
والحيل لإخراج أنصار الحق من بيوتهم» حتى 
إنها هي التي تحظى بفرص ومواقع نفوذ تستطيع 
معها أن تشعل نار الحرب ضد المؤمنين بالإسلام 
متى شاءت. 

وقوله: انهم لك أَيَمَنَ لهم © تنطوي على 
مغزى عميق جدًا؛ فالذين ينهضون ويتحركون 
على أساس من العداوة والعناد» لا تجد لوعودهم 
ومواثيقهم أيّ ثقة» ولا يمكن الاعتماد عليها 
البتة؛؟ فإن نفوسهم لا تزال تغلي ثورةً وغضبًا 
على خصومهم؛ وهم لذلك أبعد ما يكونون عن 
الثبات والاستقامة والوقار» وحتى لو أنهم عقدوا 
المعاهدة يومًا فلا يقدرون ‏ بحكم طبيعتهم 
ومزاجهم ‏ على الإبقاء عليها لأمد بعيد» فلا تكاد 
تمضي مدة يسيرة من الزمان حتى ينكثوا بالعهد 
اندفاعًا وراء عواطفهم السلبية» وهكذا يتيحون 
لأهل الحق الفرصة لكي يقوموا باتخاذ إجراء 
دفاعي ضدهم» والقضاء عليهم نهائيًا بنصر الله 
وبدون أن توجه إليهم تهمة بدء العدوان. 

5 إن المرء حين يجعل من شيء ما هدقًا 
لحياته في هذا العالم فستواجهه ألوان شتى من 
المتشاكل والمقتضبيات في طريق الوضول إلى 
هدفه المنشود ذاك» ولو أن المرء كان محيًا لهدفه 
مخلصًا له.» لسخر كل قواه وطاقاته في اجتياز 
هذه المشاكل والوفاء بتلك المقتضيات» وذلك 
هو الجهاد.. وهذا الجهاد يمر به كل أحد في هذا 
العالم؛ فكل امرئ يجد نفسه مضطرًا إلى أن يقيم 
الدليل على بحثه وطلبه على مستوى الجهاد. 
وبعدئذٍ - فقط ‏ يمكنه أن ينجح في بحثه ويحصل 
على مطلبه» وإنما الفارق هو أن غير المؤمن 
يجاهد في سبيل الدنياء والمؤمن ن يجاهد في سبيل 
القغرة 


لحلا 


وإن هذا الجهاد هو الذي يثبت مدى جدية 
المرء وإخلاصه في هدفه المنشودء وإن شخصًا 
يدعي الإيمان ليمر من حين إلى حين بأحوال 
مضانة كرون امسحانا لدحراء؟ فقد يناث قله 
بمشاعر البغض والحسد نحو أحد الناس» فيملي 
عليه إيمانه أن طهر قلبك من كل العواطف 
والمشاعر من هذا النوع! 

وقد ترد على لسانه كلمات بذيئة فيقتضي 
الإيمان أن يمسك لسانه» وقد يضطر في خلال 
التعامل مع غيره أن يدفع إليه حقا لاترضاه 
النفسء ولكن الإيمان يأمر بأنه لابد من إيصال 
الحق إلى صاحبه كاملآء جريًا على مبدأ العدل 
والإنصاف. 

وهكذا فربما تصل دعوة الإسلام إلى منعطف 
يتطلب فيه الإيمان أن نضحي بأنفسنا وأموالنا 
كلها من أجل إنجاح الدعوة الإسلامية» فاجتناب 
التقاعس أو الهروب فى كل هذه المواطن» 
والاسعمراز على الوفاء بمقضنات الأانمان 
والإسلام» مهما كلف الأمر من أبهظ الأثمان» هو 
الجهاد عينه. 

وإذا أصبح شخص مجاهدًا من أجل الإسلام 
على هذا النحوء صارت غلاقته النفسية كلها 
مرتبطة بالله ورسوله وأهل الإيمان» فهو لا يتخذ 
من أحد سواهم وليجة له» وأصل الكلمة: ولج 
يلج إذا دخل» من الولوج وهو الدخولء ويطلق 
على كهف يستتر فيه المارة من مطر وغيره 
«الولجة»» وجمعها أولاج وولجاتء ومنها 
الوليجة بمعنى بطانة الرجل وصديقه الحميم 
المعتمد عليه. 

وفي العالم الراهن إذا ما تبنى المرء أي هدف 
أسمى وأوسعء فهو مطالب بالضرورة أن يكون 
وثيق الصلة بمركز هدفه» كامل الوفاء والولاء 
لقائده» قوي الارتباط بإخوانه ومرافقيه في هذا 
الطريق» إن هناك نسبة من التلازم ب بين الشعور 
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بالهدف وبين هذه الأشياءء وبدونها تكون ‏ |وعقها ذلت1 لمفه له ف عطهفهدم 1ت بهد 
دعوى الحياة الهادفة باطلة كل البطلان. 1 ل 5035 ١‏ 

وكذلك حين يختار المرء الدين في حياته تي ار قر 00 جر 
بجدية وإخلاصء فسيحدث بعدئذٍ بالضرورة © عطي لي : تام اموا لاتَكَدِرْوَاءا 1 7 


يراه 0 وأهل 0 وليجته 34 0 رمام 107 ممه | و مرَعَلَالاِيم” 

وخاصته. وسيرد هو نفسه بهم رد محكمًا ل عم وردر لم 7 
:5 ل تاشت حاقل : 

وشاماا فالله والرسوه والمؤمنون بالنسبة 0 وا و 86 5 و 

إلى الشخص الذي يختار الدين بجدية جر , 0 3 تود وازد+ عوك ْ 

تامة» يمثلون عناصر وحدة واحدة متماسكة ©] فَأَمَوَلَأفَمرفْتموهاوْتجترة حَسْونَكَادَهَاوَمسكن (١‏ 


لا تقبل التجزئة أو التقسيم» وتزداد خطورة 1 تَصَوْبَهَ بتكم مَرَحَآلله وَرَسُولِهوجِهَادٍ 4 


ع 
3 


هذا الأمر إلى حد بعيد جذاء إذا نحن لاحظنا 55 فكو قل العو بأو الفراتي ولا برف 
أن الممتحن لذلك هو الذي يعلم كل ما ظهر 5 لموّمالكييهيتت 2 مد رمق مَوَاِنَ (١|‏ 
وما بطن, لا تخفى عليه خافية» والذي سوف م كرو ويم تاوذ عد تتح كرفت ١|‏ 
يعامل كل تمن 00 حقيقته وليس أ منْن كم سَنَاوَضَافَ عَيَِكْالرّض «١‏ 
000 كار لسن د إن لَأسمَائْضت مم تر لَاسيِتَه | 
)55-1١0(‏ كان المسلمون ‏ فى إبان +8 در ا 4 
نزول القراة سعفيي نخول رس لاله كلوه ١‏ عسوو وفيت وَأنردَجُوْداتَوصَا : 
بينم كان المشركوق مجتمعيخ خول الكعي 72 مه الْكَفرِينَ ليا ١‏ 
حينئذٍ لم يكن يكن رسول الله وَل قد 0 غك تََ ١‏ و ١‏ ا 10 

تلك الأمجاد التاريخية التي نعرفها عنه اليوم» وإنما كان في أعين الناس بشرًا من البشرء ومن جانب 
آخر فقد كان المسجد الحرام رمرًا للعظمة والقداسة نتيجة تاريخ الألوف من السنين» ومن ثم كان 
المشركون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم خدام مركز ديني مقدس وعمّاره وأما إذا صرفوا أنظارهم 
نحو المسلمين» فكان يبدو لهم من خلال الظروف القائمة يومئذ» كما لو أن أناسًا مغفلين يندفعون وراء 








على أن ظن المشركين هذا لم يكن إلا باطلاً محضًاء حيث كان هؤلاء يخطئون بمقارنة الحقائق 
بالظواهر والأشكال. 


إن سقاية زوار المسجد الحرام, والقيام على تنظيفه وإنارته» وكسوة الكعبة» وترميم فرش المسجد 
وجدرانه» كل ذلك أشياء عرضية» أنى لها أن تتساوى أو ترقى إلى درجة الإيمان الصادق وما يستتبعه من 
أعمال؛ إذ يظفر المرء بالإيمان بالله فيأخذ العيش في هم الآخرة» ويسلم حياته وبضاعته إلى الله تعالى؛ 
ويتخذ من الله الواحد كبيرًا له رافضًا كل مظاهر الكبرياء الأخرى دونه!! كلا.. كلا. 

الظافرون بالصدق في الحقيقة هم الذين يظفرون به على مستوى المعنى أو المضمون, ليس على 
مستوى الشكل والقالب الخارجيء وهم الذين تمتد علاقتهم بالصدق إلى حد الكفاح والتضحية من 
أجله. دون أن تقف عند حد المظاهر السطحية والأعمال العرضية البحتة. 

وللعلاقة بالله نوعان: 








0 

دك 
إحداهما: عقيدة رسمية تقليدية» يقوم فيها 
المرء ببعض الأعمال الظاهرية» ولكنه لا يضحي 
بنفسه وماله فى سبيل الله تعالى. أما العلاقة الثانية 
فيية أذ كرن المرد يعاذا وكام فى ينان 
لدرجة أنه لايليك أن يدرك كن سييلة كل شىء 
دعي إلى تركه» ويبذل من أجله كل ماطولب 
ببذله حتى ولو حياته وما ملكت يمينه كلهاء 
وإن هذا الصنف الثاني من عباد الله هم الذين 
سيمنحون بعد مماتهم جوائز غالية وإنعامات 





رفيعة عند الله #َلاة! 

5-77 7) إن من أثمن الأشياء عند الناس بل 
أثمنها وأغلاها إطلاقًا ‏ هي: أسرهم» وعقارهم» 
ومصالحهم الاقتصادية» فهم يعدون هذه الأشياء 
ذات الأهمية القصوىء وبالتالي يفضلونها على 
كل شيء آخر سواهاء ويبذلون قصارى جهدهم 
من أجل الحفاظ عليهاء إن حياةً من هذا النوع 
هي حياة دنيوية بحتة» وإن رجلا كهذا إنما يدرك 
ها يدوك فى [طارتهثهاللانا السددوة قهييب؟ إذ 
ليس له في العالم الأبدي القادم بعد الموت من 
دصيب. 

أما الحياة الثانية فهى ‏ على النقيض من الحياة 
الأولى تمامًا - تتمئل في أن يولي المرء الأهمية 
القصوى لله ولرسوله وللجهاد في سبيله» ويكون 
دومًا مستعدا للتخلي عن كل شيء آخر من 
أجلهم؛ وهذه الحياة الثانية هي حياة الوا لله 


حقاء ولأمثال هؤلاء وحدهم» ستفتح أبواب 
الجنان الأبدية فى الآخرة. 
إن ثمة حياة تقوم على أساس من العلاقات 


والمضالم الدكيرية .هناك حياة أخرى تقوم غلين 
أساس الإيمان» وعلى أي من هذين الأساسين 
أقام المرء حياته» فإنما يكون ذلك دومًا على 
عباي الاقياء الأخري ورند ديت يصن طايه 
أن يتصل ببعض الناس وينقطع عن بعضهم 
الآخرء ويركز اهتمامه كله في استبقاء بعض 


20 
الأشياء وتنميتهاء ويتخذ موقف اللامبالاة من بقاء 
بعض الأشياء الأخرى ونموهاء وأن تكون بعض 
أنواع الخسائر غير محتملة لديه لدرجة أنه يخاطر 
بحياته وينفق أحسن ماعنده من مال ومتاع في 
تفاديها واجتنابهاء بينما هو لا يقلق ولا يتأسف أي 
أسف على خسائر من نوع آخر يراها تقع أمام عينه 
لكونها غير ذات صلة بالأساس الذي أقام عليه 
حياته. 

وإن الدنيا يحصل عليها دومًا أولتك الذين 
يسخرون من أجلها كل ماعندهم من رخيص 
وغالٍ» ويركبون كل صعب وذلول» وهكذا فإن 
الآخرة لايظفر بها كذلك سوى أولئك الذين 
يضحون من أجلها بكل الأشياء الأخرى. 

إن الترجيح أو الإيثار لأمر متناهِ في الخطورة» 
حتى إنه ليكاد يكون هو الحد الفاصل بين إيمان 
المرء وكفره. وكما أن الكفار الصريحين أو 
المكشوفين ليس لهم النجاح والفلاح في عالم الله 
هذاء فكذلك لن يكتب النجاح هنا أيضًا لأولئك 
الذين يدَّعون الإيمان» ولكن إذا حزب الأمر 
واكفهر الجوء فلا يلبثون أن يفضلوا الدنيا على 
الآخرة ومهما أحين مزعو الإيمان كيو لاه الظن 
بأنفسهم, فإنهم سيعلمون أي مصير ينتظرهم حين 
يظهر الله أمره وقضاءه فيهم! 

(5؟-78) إن غلبة المسلمين هي نتيجة 
تابعة لمجازاة الكفار على كفرهم» ولكن كفر 
الكافرين إنما يثبت ويتحقق قياسًا على إسلام 
المسلمين» فلو أن المسلمين فقدوا إسلاميتهم 
فإلى أي شيء سيقاس إذا كفر الكافرين» وعلى 
أي أساس سيعامل الله يتلِةٍ تلك المعاملة الثنائية 
الفاصلة التي ستكون بالنسبة إلى أحد الفريقين 
تكرمةً وإنعامّاء وبالنسبة إلى الفريق الآخر عذابًا 
وتنكيلا؟ ! 

لقد استطاع المسلمون أن يقهروا قريشًا بنجاح 
واقتدار» ويدخلوا مكة فاتحين» وذلك في شهر 





ه04" سورة التوبة 


رمضان سنة 8 من الهجرة. ولكن في شهر هه 3271 هنم ه ههه لتك له 
شوال التالي من السنة ذاتها لم يلبثوا أن هزموا 1 لولهب عد ررك 1 1 يسا وده فور ١لا‏ 
في بداية المعركة مع كياتئ هوازن وثقيف +20 يحم يا يَتأيهااً أب مثا مروت 
الوثيتين» على حين أن عده المسلمين | يح مويق روا اليد ايك تيو كذ 
مداع واكاك عاك هر الاحمه ركيد 00-5 ا من تلو إن 
كوك هاعر م خحكبة نيا شيا ورت 


عل مي قرحم 


الالتحام بهوازن وثقيف كان اثنى عشر ألمًا!! 
وكان السبب فى ذلك أن المسلمين عند 7 
1 7 7 0 00 7 
لقائهم مع قريش كانوا قد خرجوا اعتمادًا 6 ل مالي اجرم ماكن 1 
على الله تعالى وحده. ولكن عند خروجهم ©* رسو لم لايك بو دين لْحَوَّمنَالرِرت أوثوأ ١‏ 
لمواجهة هوازن وثقيف أصابهم الغرور 75 الحكتب حي يغطو أ الجرَيَةَ عن ير وَهْم عرو ١١‏ 
القائل: إننا فاتحو مكة» ويضم معسكرنا اليوم ‏ 5 ليارَتَاةَ ت الْيَهُود عو أبن أله وك كَالَتِالتمسرى ١‏ 
اثني عشر ألفاء إذا فلا أحد يستطيع الآن أن © التييفاتا ا د ١‏ 
:منا!! 55 ء وتا سسا لد 7 
وود 4 ديطوت قَولَ رن كرو ين 3 فََتَلْهَمَ 7 
ولقد كان النصر حليفهم حين كانت 2 ساسح 00 
0 7 9000 أَدأقك تكوب © اتكذوا أحبارف: ١‏ 
ثقتهم بالله وحده ولما وضعوا الثقة في ا ساعرو م سور افر ١‏ 
أزذ ناوا بالفث والهويمة!! 4 ورهبتنهم ماين ذو آله وَلْمَسِيحَ أ . 
1 9 حَءَجج وَمَ] ع ل 4 
إن الاعتماد على الذات يبعث فى داخل © مَرَسِمو مَأمِوْةَا يدوا لها وَجِدَا ١‏ 
المرء مشاعر العُجب والخيلاء» مما يجره © و ل ا قت 1 ١‏ 4 
إلى عدم الاكتراث للحقائق االخار جية» فهو 117777277 ان تحن اتن ان عن "ني أن 7 لخو 
يتهاون في التمسك بالنظام» وهو لفرط * ثقته بذاته يأخذ في اتخاذ خطوات غير واقعية» مما لا يؤدي في 
عالم الأسباب هذا إلى شيء سوى الفشل والهزيمة» وعلى العكس من ذلك فإن الثقة بالله ثقة بأكبر قوة 
في هذا الكونء وهي توقظ في داخل المرء مشاعر التواضعء مما يجعله واقعيًا إلى أقصى الحدود. وليس 
من شك في أن الواقعية هي أصل كل نجاح على اختلاف أنواعه. 
وعندما نزل الحكم بمنع دخول المشركين في منطقة الحرم» سرى القلق في نفوس المسلمين؛ فإ 
ل اللو ايان سا ع اوور 
أساس العلاقات المتبادلة» فخيل إلى المسلمين أنه إذا انقطع مجيء المشركين إلى الحرم انقطعت 
كل الصلات التجارية القائمة معهم؛ لكنهم لم يتفطنوا إلى إمكان أن يتحول مشركو اليوم إلى مسلمين 
غدّاء وقد تحقق هذا الإمكان فعلا» فبدخول القبائل العربية في دين الإسلام أفواجًا استعادت النشاطات 
التجارية في الجزيرة حيويتها من جديدء وأيضًا فقد نتج عن هذه التضحية البدائية أن أصبح الإسلام 
آخر الأمر ديئًا دوليّاء والأبواب الاقتصادية التى بدت وهي تنغلق على المستوى المحلى» ها هي ذي قد 
انفتحت على المستوى الدولي العالمي! 
(9؟-1") إن من آثار الإيمان ‏ إذا كان حيّا ‏ أن المرء ينسب كل حادث أو واقعة يمر بها 
إلى الله يل فهو لا يكاد يفهم شيئًا ما إلا إذا حكم عليه بالقياس إلى قدرة الله تعالى» فهو لا يدرك 
عظمة وكبرياء حيثما ظهرت تبدو له هبة الله» وكل خير أو حسنة أينما وجد يذكره بإحسان الله وكرمه» 


١ 

















اا 
سك 
وعلى العكس من ذلك فلو أن علاقة المرء بالله 
ضعفت. والحطث؛ إلى درحة العقيدة الورهسية: 
لتحول الله في وعيه وشعوره الحي إلى شيء 
مجهولء وبالتالي فهو يبدأ يقيس الله على أشياء 
الدثيا المركية المحسوسة» وهذا الضتف الثاني 
من الناس ينتهي به الأمر إلى أن يأخذ في النظر 
إلى الخالق من منظار تلك الأشياء الدنيوية التي 
يعرفهاء وهو بذلك لا يلبث أن يستنزل الخالق إلى 
مستوى المخلوق. 

وقد وصل اليهود والنصارى إلى هذا الدرك 
ذاته في زمن فسادهم وانحطاطهم» جيك 
انحصر الله عندهم ‏ الآن ‏ في إطار المعتقدات 
الوهمية والتصورات الخرافية» وبالتالي أخذوا 
يرفعون أحبارهم ورهبانهم «المنظورين أو 
المرئيين» إلى الدرجة التي لا يستحقها إلا الله رب 
الغالسين وهندها راغ هو لخه آل العسوبةالبوتانة 
والرومانية قد اتخذت من الشمس إلهّا وافترضت 
لها ابئاء بدا لهم أن هذا هو اللقب الأسمى الذي 
ينبغي أن يخلعوه على أكابرهم أيضًاء فتناولوا 
ماورد في كتبهم السماوية من كلمتي «الأب» 
و«الابن» بتأويل مزعوم باطل» وشرعوا ينادون الله 
ب«الأبل ورسولهم ب«الابن»» على حين أن الله 
واحد أحدء فرد صمدء وهو منزه عن كل تشبيه 
ومماثلة» وهو وحده المستحق لكل أنواع التعظيم 
والعبادة بلا شريك. 

لقد نال بنو إسرائيل من رسول الله يَِةِ واعتدوا 
عليه كما نال منه المشركون واعتدوا عليه» غير 
أن كاطع اللريقيم صر دل نامل خاصة. فبينما 
تم تخبير المشركين بين الإسلام أو القتال» أمر 
بالنسبة إلى أهل الكتاب أن يتركوا وشأنهم فيما 
لو كانوا راضين بإعطاء الجزية أي بقبول الطاعة 
السياسية. 

(780-8) لقد أعلن الله يله فى هذه الآيات 
عن قراره الدائم بأنه سيحافظ على دينه إلى يوم 





05 

القيامة» فلن يحدث الآن كما حدث فيما مضى 

من القرون أن تعبث أهواء البشر بدين الله فيفقدوه 

أصالته ونقاءه بإضافاتهم» أو تنجح قوة مافي 
القضاء عليه. 





ا ولكن الاش لم يلبثوا أن 
أصيبوا بالغفلة وحب الدنيا فى العصور المتأخرة» 
فتناولوا كلمات الله بالتحريف والتبديل تبعًا 
لأهوائهم» فكل ماكان يشتهيه الناس بأنفسهم 
نسبوه إلى الله» وضموه إلى الكتاب الإلهى. 

ثم أرسل الله نبا آخر لكي يطهر دين الله من 
الإضافات البشرية ويقدمه فى صورته الأصلية 
النقية الناصعة» غير أن الناس لم يلبثوا أن غيروه 
هو الآخر في الأزمان التالية» وظلت هذه الظاهرة 
تتكرر مرة بعد أخرى إلى أن حكم الله نهائيًا 
أن يرسل آخر رسله» ويخلق عن طريقه ظروفا 
وأحوالا تمكن الدين الإلهى من الاحتفاظ 
بهيئته الأصلية الأولى إلى الأبد. وقد تحقق هذا 
الإنجاز العظيم من تاريخ الرسالات النبوية على 
يد النبى العربى صلوات الله وسلامه عليه» وعند 
بشتى الأديان المزعومة» فكان مشركو العرب 
يؤمنون بدين يسمونه «دين إبراهيم»» وكان لدى 
اليهود دين يطلقون عليه «دين موسى»» وكان 
النصارى يؤمنون بدين سموه «ديٍ ين المسيع اده 
إلخ. وقد كانت كل هذه الأديان طبعات أورسينا 
مصطنعة مزورة لدين الله» والتي كانوا يصفونها - 
كذيًا وافتراءً ‏ بالدين المنزل من عند الله تعالى» 
وقد رفض الله تعالى كل هذه الأديان بحذافيرهاء 
ومكن لدين النبي العربي باعتباره النسخة الوحيدة 
المعتمدة لدين الحق إلى قيام الساعة. 

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يطراً 
على متنه السماوي أي تغيير منذ نزوله حتى اليوم» 
بينما تعرضت الأديان الأخرى كلها للتحريفات 


/ 
البشرية» وبالتالي فقدت صورتها الأصلية 
الأولى؛ والإسلام هو الدين الوحيد الذي ب 
ولا وموثوقا به من الناحية التاريخية من 
بين سائر الأديان الأخرى. فقد صارت كلها 
عارية من المعقولية التاريخية» والإسلام هو 
الدين الوحيد الذي توجد أحكامه وتعاليمه 
كلها في لغة حية» في حين أن الكتب الأساسية 
الأولى لسائر الأديان الأخرى توجد في لغات 

باتت في العالم اليوم ميتة. 
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ل و سَفقوتها 


سو م للج 0 


فس لٍاممََتَرَهْمِكَدَا ب أبِ م (ج) ييخ ١‏ 
ْ شرج رياطف ول ا 
همهم هدام كرشم لان َك مو مالم 1 
. تكس نه دك ورين أئر3 52 1 
: عَهََاِفِ حك بأَلَهيَومَحَلقَ اموت وَالْارس || 
١‏ اتيك نلك از لي لا يفنو 
ا سكم وهأ مُق رصكء كف كما 
آم قيلت كاف ركمو داهم ادقن © | 


ا 0 


إن نور الدين الذي أضاءه الله تعالى فى 
صورة الإسلام» لم يضعف ضياؤه 06 
تمكن أحد من إطفائه» فهو لايزال مشرقًا 
ساطعًا بين يدي العالم» وما زال محتفظًا 
بسموه المبدئي فوق كل دين آخر سواه! 

(5*-6”) إن الطريقة المشروعة لأخذ 
مال الغير هي أن يؤخذ بالحقء يعني أن 
يحصل المرء على مال غيره عوضًا عن أية 
خدمة واقعية يقدمها إليه» أو منفعة حقيقية 
ينفعه بهاء أما أخذ مال الغير بالباطل فهو 
ايع لصون لمعن طلررد. الح را مكليح والالعها نه رهق يوتري رسال ايب 
الإلهي. 

وأكل مال الآخرين بالباطل هو ما يطلق عليه اليوم «الاستغلال»؛ وقد كان رؤساء اليهود وأكابرهم 
الدينيون يستغلون أتباعهم الجهلاء استغلالاً دينيًا مكثقاء حيث كانوا قد نشروا ,؛ بين العوام قصصًا 
كاذبة من شأنها أن تدفعهم إلى تعليق آمال غير عادية على الشيوخ والصالحين» وبالتالي اعتبار هؤلاء 
القصاصين أيضًا على جانب عظيم من الصلاح والورع كسلفهم, فيختلفوا إليهم طلبًا للدعوات, 
والتماس البركات» ويقدموا إليهم ضروب الهدايا والنذورء وقد كانوا يتسلمون من الناس أموالاً طائلة 
باسم خدمة الدين بينما الدين الذي كانوا ينشرون تعاليمه بين الناس كان دينًا مختلقًا وضعوه من عند 
أنفسهم؛ ولم يكن في حقيقته دينًا منزلاً من عند الله تعالى» وكانوا يتلقون مبالغ ضخمة من التبرعات 
بعنوان «إحياء الملة اليهودية»» في حين أنهم لم يكونوا يقصدون بعنوان الإحياء الملي هذا سوى إلهاء 
الجماهير بالأماني والأحلام اللذيذة» حتى يستطيعوا استخدامها لصالح قيادتهم؛ وكانوا يبيعون للناس 
تعاويذ ورقى زاعمين لهم أنها تنطوي على أسرار وفوائد مدهشة على حين أنهم لم يكونوا يعتمدون 
على هذه التعاويذ والرقى في حل قضاياهم الذاتية الحساسة. 

ذا لجالبالتي بام يبيد المر” ء لا يجوز صرفه إلا في وجهين: 

أولا: أن ينفق لتغطية حاجاته الواقعية. 

ثانيًا: أن يعطى ما زاد عن حاجته فى سبيل الله» وأما ماعدا ذلك من وجوه التصرف فى المال فإنها 











اا 

ار 0 
عدم 722201 ممومدووهه 22012 هنوع مؤدية بالمرء إلى الشقاء والعذاب» سواء كان 
1 :ا التوغرت :أو السكن فج زب زر سكا 58 يبذر ماله أو يكنزه. 

ٍ 2 «عامَاو مويه لاك ا 0 (5*-10) إن الأحكام الشرعية يمكن 
34 ا م ا د 7 بيت ا عم يلخن 
32 498 المطلوب عندالله تعالى أن يؤديها اهل 
كييك الف السمكييرب © بايا زرب ار ل 

7 َامَمُأمَا ليِدَاقيِلَ لكْداً مه سو ل الويمال مجتمعين» حتى تتواد ثيهم روح 
عمو اقل راف سي لاله اجر [ الاجتماع والتضامن» وللوصول إلى هذا 
. ا ا هه اسر | -. 

1 [لالاض الستارا م ادامر تالاجر 4 الهدف ذاته تم تعيين تعيين أوقات وتواريخ 
فَمَا 7 ممع الْحَيوةٍ لدم ق ف الأحْرَةإٍلَّاكيِلٌ لها . محددة لان قاف العاداعه ولو أن هذه 


0 ليا زنط عَدَضا بلقن 3 التواريخ حددت باعتبار التقويم الشمسيء 
02014 ع ل عر ار اع م ١‏ 


1 اد مقا عا ل 50 لجاءت مرتبة ترتيبًا نمطيّا بحيث يحل شهر 
1 رد ها إلا هام د مهدر 1 الصيام أو عموسم الحج مثلاً في فصل واحد 
: لَدنَ 2 هراثا أثنين إدٌ هما الما 0 . معين بصفة دائمة» غير أن الروتين أن الرنابة 
2 ل ل 3 تولد الجمود. وبالتطور والتحول تستيقظط 
قن امسري ااققة ررك اند و انيما . 9 00 
١ 7 7 3 4‏ ى عملية جديدة» ومن ثم فقد أخذ بالتقوي 
7 ننه عله وأيكد ه, وير 0 7 فو + وس دم بالتقويم 

ةله دجوتف الطبيعي التابع لمنازل القمر فيما يتصل 

3 3 7 7 2 - 00) + 

: سرسوة د الم «8 بالنظام الاجتماعي لتأدية الأحكام الشرعية. 
9 تسكن اروس لنت ا دع برضي 3 وسبب الأخذ بهذه القاعدة تختلف أيام 
ا ا ١١‏ يه "نجه "ديه "ديه "ديه "ديه "ديه "رجه "الخرر الحج من فصل إلى فصلء حيث تقع تارة 
في الشتاء وتارة في الصيف. وفي قديم الزمان, إذ كان اجتماع الحج يتمتع بأهمية تجارية عظيمة جذاء 
فقد اعتبر حلول موسمه في فصول مختلفة مخلا بالنشاط التجاري؛ وبما أن العرب في الجاهلية لم تكن 
المصالح الدينية أكثر أهمية لديهم من المصالح الدنيوية» فلذلك فكروا في أن يختاروا طريقة تقع معها أيام 
- وقد أعجبوا به لكونه يتفق تمام الاتفاق مع أهوائهم, فلم يلبثوا أن تناولوه بالتطبيق في مجتمعهم كذلك» 
ل ا ري 5 

مسا ست 0 

أما الفائدة اموي سا الور الود مكانه. 

ومع أن العرب كانوا على علم بسنة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام إلا أن سيطرة المقاصد التجارية 
ا ال رصي سي ال 

وقوله: # وَقَديِل اكز ب 156 كما يِمَِنلوكَكمَ كافَةَ 4. يعني أن الكفار يتحدون 
عان عدم الخرف مى اث تلعسيوا احى على حرف الله رشرا والكم يريط يعضيو بعش للرضيول 
إلى الأهداف السلبية» فلترتبطوا مثلهم للوصول إلى الأهداف الإيجابية» وأنهم يصيرون قلبًا واحدًا 














1 
لأجل الدنياء فلتكونوا أنتم قلبًا 


الأخعرةا! 


(8" -50) نزلت هذه الآيات في غزوة تبوك» 
التي وقعت في العام التاسع من الهجرة» ومن 
خلال التصرفات التى ظهرت من قبل منافقى 
المديئة إذ ذاكه يتبين لنا بوضوح أي موقف 
سلوكي يتبناه ضعفاء الإيمان في المواقع الخطيرة 
الحاسمة» إذا ما اندسوا في المجتمع الإسلامي؟! 

وواقع الأمر أن العلاقة بالإسلام لها درجتان: 

إحداهما: أن يرتبط ولاء المرء كله بالإسلام 
وحده؛ وأن يصبح هو قضية موت أو حياة بالنسبة 
إليه. 

أما الدرجة الثانية: فهى أن يكون إقرار المرء 
بالإسلام إقرارًا ظاهريًا فقط» بينما تكون رغباته 
واهتماماته الحقيقية متعلقة بأي شيء آخر سواه. 

إن الصنف الأول من الناس هو المؤمن 
الصادق الإيمان» أما الصنف الأخير فهو الذي 
أطلق عليه القرآن مصطلح «المنافق». ومن شأن 
المؤمن أنه لا يزال ثابتًا على الإسلام حتى في 
لحظات الكفاح والتضحية المريرة» تمامًا كما 
يكون متمسكًا به فى الأحوال العادية» وعلى 
الشيقن من ذلك فإن المكاقق قرا مدعا دا 
في ممارسة التدين الظاهريء أو التظاهر بإسلام 
لا يكلف عناءً أو مشقة.. ولكنه لا يلبث أن يتراجع 
إلى الوراء ويغيب عن الأنظار إذا كان الوضع 
يتطلب الوفاء بمقتضيات الإسلام على مستوى 
الكفاح والتضحية. 

والسبب فى هذا الفارق هو أن المؤمن 
يتطلع إلى الآخرة بينما يتطلع المنافق إلى الدنياء 
والمؤمن لا يرى أية قيمة للدنيا وما فيها بإزاء نعيم 
الآخرة الأبديء ولذا فإذا حال شيء من أشياء هذه 
الدنيا دون طريقه ضرب عنه صفحًاء وتقدم بخطى 
ثابتة نحو الدين. 


سورة التوبة 

أما المنافق فهو يفضل إسلامًا يمنحه شرف 

«الإسلامية» من غير إخلال بدنياه» ومن ثم فإذا 

ما ووجة بوضع يدعى فيه إلى التمسك بالإسلام 

على حساب الدنياء مال إلى الدنياء ولو ترتب على 
ذلك انفلات حبل الإسلام من يده!! 

ومع أن لحظات الصراع بين الإسلام وبين 
غير الإسلام التي تطرأ في هذا العالم» تبدو 
للناظرين صراعًا يدور بين طائفتين من البشرء 
إلا أنه من حيث حقيقته يكون أمرًا إلهاه ففي 
مثل هذه المواقع كلها يكون الله تعالى واقفًا إلى 
جانب الإسلام» وإنما يتم إحداث واقعة كهذه في 
مظهر الأسباب» لكي يمنح شرف خدمة الدين 
أولئك الأفراد وحدهمء الذين كانوا قد فوضوا أمر 
أنفسهم كله إلى الله يِة! 

)55-4١(‏ من بين أصناف المنافقين فى 
المديئة كان هناك صئف يضم مسلمين. ضعفاء 
العقيدة والإيمان» وقد أقر هؤلاء بالإسلام باعتباره 
الدين الحق» وكانوا في حياتهم العملية يقومون 
بتنفيذ كل ما لا يتعارض مع مصالحهم الدنيوية من 
تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة» وأما إذا اصطدم 
مقتضى الإسلام ببعض مقتضياتهم الدنيوية آثروا 
الأخير على الأول وقد كان المؤمن ‏ في مجتمع 
المدينة يومذاك ‏ لقبًا يطلق على شخص يتمسك 
بالإسلام على مستوى التضحية» وبالمقابل كان 
المنافق كل من قعدت به همته عن الذهاب إلى 
حد التضحية من أجل الإسلام!! 

وقضية «تبوك) صورة رمزية» تدلنا على من 
هو مؤمن عند الله ممن هو منافق عنده تعالى؛ إذ 
كان النفير آنذاك لا للزحف إلى أية قبيلة محدودة 
العدد والعدة» بل إلى قوة عسكرية جبارة ومنظمة 
كالروم» وكان الوقت صيمًا شديد الحرارة» 
وكانت الثمار والزروع على وشك النضج 
والحصادء والطريق إلى مشارف الشام النائية جد 
عسير مليء بضروب شتى من المكاره والعقبات» 





ا 70 


3 نِمو أحِمَاوتِقَالارَجَهِثوا مو 0 نف 
7 فيس لٍأههِ ود مُحَيدلَكْ لكش رسَكمُوت 


ِ 


ا َوَكانَعَرَصَافر بأ وَسََراَاصِدًا أ لكاي 
عل 1 تَذوََِ مَحلتو رت 

2 0 0 تفي واد 1 

2 مكو نانفسهم | 
1 عن أَلدَّد وس م ار _ 


فرح يكز وت ايكذ 


1 صّدقوا وتعلما 


0 ١ 
-_ 


1 رت رارم لخر كو 0 
١‏ وَاكفسيب واس حلم انميق (يي إِنَمَايَكددِ 


1 اجر بل زاكر وكات نف فهر |7 
فى مامإ 


8 ف ريه دي دور لزيا ## وَلَوَأَرَادُوا لحرو الى 
1 م 5 


2 عدوا لهعدة ولب 
ْ َقلاقذرائعٌالقمويت 6.10 مَرَجُرا 
ََادْم لمالا وَكَوْصَعُوا 0 


مح سه م و ينعو طن وَأنَّد عَليِفا 


الفئنة وفي رسملعور كن 0 
كد الك خط بك لد جا عد 





لكذبيت ريا اَعَد د كَألدبنَ َ 


ويم 
ثم إن المسلمين لم يكونوا جميعًا على وضع 
واحد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية» 
ففيهم أصحاب سعة بإمكانهم أن يعدوا 
لهذا السفر وما وراءه العدة اللازمة» وفيهم 
معدمون لا يملكون من مؤونة السفر ولا من 
عتاد الحرب شيئَاء وفيهم أحرار يستطيعون 
أن يفعلوا ما يريدون» وفيهم مغلوبون على 
أمرهم. متورطون في ظروف لا تسمح لهم 
بأن يفعلوا ما يريدون... إلخ. 

على أن الأمر الإلهي صدر عامًا بأن يخرج 
الجميع على أية حالء ولا يقيم أحد لأي 
عذر وزاء والسبب في ذلك هو أن العبرة في 
الميزان الإلهي لا تكون بالكمية أو المقدارء 
بل بأن يقدم المرء كل ما عنده من رخيص أو 
غالٍء وهذا في الحقيقة هو ثمن الجنة» مهما 
كان يدى للناطرية مقواضيةا خفاة أو قليل 
المقدار. 

وآية المنافق الخاصة أنه إذا رأى أن هناك 


شرقًا لخدمة الإسلام عظيمًا يمكنه الحصول 
مو عو مو و ال كر 5 
إمكانية قطعية ظاهرة لإحراز النجاح أو المجد والظهورء لم يجد في نفسه رغبة في القيام بمهمة دينية 
كهذه. 

ولو أن مهمة دينية حقيقية كانت على الأبواب» والمرء يحاول الابتعاد عنها بناءَ على بعض الأعذار» 
فإن ذلك لأوذ ضح دليل على أن المرء ء لم يعط لدين الله في خريطة حياته المقام الأعلى؛ إذ لا يعني تقديم 
توي أن عاك 1 سريخو أت ادية راعش يدا لد الجره سن لمات المارري وين ن الواضح 
ال و ا اير قوم 
المقربين !! ١‏ : 

والنفاق ‏ في الحقيقة - هو أن تحتفل بالعباد مع عدم احتفالك بالله» ولو أن المرء علم قدرة الله علم 
اليقين لما سلك هذا المسلك الشائن أبدًا! 

(5 -55) المنافق هو الذي يكون في مقدمة الصفوف فيما يتصل بجوانب الإسلام النافعة أو غير 
الضارة» وأما إذا رأى مصالحه الذاتية تتعرض لخطر ما نكص على عقبيه» والشيء الذي يتذرع به أمثال 
هؤلاء الضعفاء ومرضى القلوب. في مناسبات كهذه. هو الاعتذار» حيث إنهم يحاولون ستر بطالتهم 
وهروبهم من الواجب بالتبريرات الجميلة الخلابة» ولو أن إمام المسلمين قبل أعذارهمء نظرًا لبتعض 
المصالح الاجتماعية» لطاروا فرحًا وسرورًا بأن محاولتهم لإخفاء قصورهم وبطالتهم في ستار من 
الألفاظ قد تكللت بالنجاح! 


ا سورة التوبة 


غير أنهم ينسون أنهم لايتعاملون أصلاً تهج 72271 منمهمنجوهنهه 12ج هد 
مع أي إنسان» بل مع الله 2 وهو يعلم جيدًا. 7 لق دِإتَعَوألِْتَئَدَي نيت لْوَكبوال لك الامورحيٌ ١‏ 
حقيقة كل فرد من البشر» وربما يكشف اله + يآ لحن كلو تفوش كرت © 
عن أسرار أمثال هؤلاء في هذه الدنيا قبل ا وَعنْقو تل اتدل كتوق الا نالوق : 
اتاد ضْبك حسنة توح رَإدضِبك ١‏ 


4 


الآخرة» حيث ستكشف سرائر الناس 
ومكنونات ضمائرهم كافة!! 

لو أن إحدى بناتك اقترب موعد زواجهاء 1 
ارسي : ميبية بش لرافة لعزما أت اين ل وسور أ 
أو أصيب أحد يتاك بغرن خط زاإناك. ٠‏ مصييةيتى 0 مرنامنق تل وبتوا 
لا تحتفظ عندئل بنفسك أو بثروتك دونها؛ إذ © هدك رجت لؤاكفل بض ]لالم كيب ٍ 
ليست حياتك وثروتك إلا لكي تضحي بهما ا َه داهو مَوَلسَاوعِ لاله فيَسَتَو حك ل الْمُؤْ مورت ١‏ 
في مناسبة كهذه» حتى توفر السعادة والهناء :هكلم [ْتَرَكَمُو ٍنآ لَاإِحْدَى الْحسي نوكن ١‏ 
لأفلاذ كبدك؛ إن وقتا كهذا بالنسبة لأحد ا 2 متكا ووه : 
الاباء 2-7 0 3 التضحية» 4 رويك ماوكا ع ريسو ريال : 
راس وتات سس معاقاو وات3 | الوط اط كه ليلبوبة نسدد | 

وهكذا هو أمر الدين» فالشخص الذي ح: ا جم 0 0 2-77 
يكون جادًا ومخلصًا فى دينه» لن ينتحل <5 ف اين 9 معو اتاب م 
١ 5 5 2 -- 0‏ يسو - ا 7 7 | ا 
الأعذار أبدًا فيما إذا دعى يومًا إلى النضصية © إلا أنه رحكفرواياله ويرسولو.ولا ينون الصسارة ١‏ 

5 : 50 عا 8 1 سد سيرم و ديبع ع بارس هه و 7 
من أجل الدينء فالعواطف الإيمائية السامية # ِلَّاوَهْمَ حساك ولَابفِفونَإِلَاوَحكرهُونَ ليك 4 
التي كانت تجيش وتضطرب في صدره» 
كأنما كانت تنتظر هذه الفرصة؛ إذ يتمكن فيها من أن يقيم الدليل على صدق ولاته وكمال وفائه لله من 
خلال التضحية بروحه وبكل ما ملكت يداه؛ فما الذي سيدفعه إِذَا إلى انتحال الأعذار بعد أن سنحت له 
هذه الفرصة الطيبة التى طال انتظاره لها؟! 


إن المؤمن هو إنسان ممتلئ الفؤاد بخوف الله وعاطفة الخوف أقوى العواطف البشرية إطلاقَاء فهى 
لاقليك أن سدلب وتسيطر على سائر العراطف والتعاع الاحرى» ويقق الترغ تجاه اليه الذى 
تربطه به علاقة الخوف والحذرء موقمًا متناهيا في الجدية والواقعية» ومن ثم فإذا أصبح شخص ما مؤمنًا 
بالله على مستوى الخوفء لم يصعب عليه أن يدرك أي نوع من رد الفعل ينبغي عليه أن يظهره في أية 
مناسبة» وإنما يقع المرء فريسة الارتياب والتردد بشأن التضحية من أجل الآخرة لكون منفعتها غير ماثلة 
للعيان» غير أن تمزيق حجاب الشك والارتياب هذا هو الامتحان الحقيقي المفروض على المرء في 
هذا العالم! ْ ْ 


(48-410) إن اعترافك بخطئك يعني التسليم بصغر شأنك إزاء غيرك» وهذا النوع من الاعتراف 
أصعب عمل على أي إنسان» ومن ثم فلا يزال المرء يحاول دومًا أن يقيم الدليل على صحة موقفه بأي 
وجه من الوجوه. وذلك هو ديدن المنافقين في كل زمان ومكان. حيث إنهم لا يزالون يتحينون الغرص 
للطعن في المؤمنين المخلصين. ليتمكنوا من إثبات أنهم أكثر منهم رشداء وأسد منهم رأيّاء وأهدى 
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داك 

وقد كانت جهود المنافقين فى المدينة كلها 
مودية دافكا إن هذا الكر هن لنسف ولمدلكرى 
مثلاً - واقعة هزيمة المسلمين فى غزوة أحذه 
كيف اتخذ منها المنافقون القاعدون في المديئة - 
أي الذين لم يشتركوا في الغزوة فعلاً ‏ مثار الهزء 
والسخرية من رسول الله يَكِةٍ فأخذوا في الدعاية 
قله تاتلية” إن لأعترقر لنيه البخيرة بشووة 
الحرب,. وإنما كان إقدامه هذا مغامرةً طائشة 
مصدرها التهورء وبالتالي فقد أورد شبابناء بقيادته 
الغاطعواره اليالاك والدماردوث تجدوى 1 

إذ أنرانا فل سذا من البكن متظيعون 
تحليل الأمور بدقة وعمقء وأكثر الناس يكون 
عادةً سطحي التفكير» سريعي التأثر بأي كلام 
يوجه إليهم في ثوب قشيب أنيق» وبناءً على ذلك 
فإن تواجد المنافقين بين ظهرائى جماعة مسلية 
شيب :دروكا فى إحدات القع واللخلل أن 
ثرت قاف السياعة 1 

(05-49) عندما أعلن بالنفير العام لغزوة 
تبوك» جاء إلى رسول الله وَكِْةِ رجل من منافقي 
المدينة يدعى «الجدبن قيس»» فقال معتذرًا: 
اعفني من هذه الغزوة؛ لأنها بلاد الروم» وإني 
أخشى إن رأيت هناك نساء بني الأصفر ‏ الروم 
- أن أفتن غير أن التقدم بالمعذرة في مثل هذه 
المواقع هو سقوط في الفتنة؛ ففي المواقع 
المصيرية الحاسمة ينبغي أن تضطرم في نفس 
المرء عاطفة التفانى والفداء لأجل الدين» وليبس 
الميل إلى التخلف والقعود بافتعال الأعذار 
والععللات» وهما يويد الآسر سَوءًا أو شتاعة أن 
يصبغ عذر كهذا بصبغة دينية وأخلاقية» حيث 
إنه إضافة المكر والخداع إلى جانب الفرار من 
الو مجني 

وإن هذا النوع من المزاج إنما يتولد في 
داخل المرء لكونه أكثر حبًا وإيثارًا لدنياه منه 
للآخرة» وفي المواقف الخطيرة يمتنع أمثال 


0 


هؤلاء عن التقدم في سبيل الدين» ثم إذا رأوا 
أتباع الحق المخلصين يتعرضون لبعض الخسائر 
أو النكبات» بسبب تدينهم؛ غمرتهم موجة من 
الفرح قائلين: إننا كنا موفقين حقا؛ إذ أخذنا 
الحذر والاحتياط! 

وعلى العكس من ذلك فلو أن أتباع الحق 
المخلصين صمدوا في مواجهة الأخطارء وظلوا 
يغالبونها حتى يغلبوها بنجاح» امتلآت قلوب 
هؤلاء حزنًا واستياءً؛ لأن واقعة كهذه تدل دلالة 
صارخة على أن الموقف الذي تبنوه كان خاطنًا 
كل الخطأ. 

إن الفشل أو الإخفاق كلمة لامدلول لها 
بالنسبة إلى أهل الإيمان الصادقين في هذا العالم» 
فإن نجاحهم يكمن في رضا الله عنهم» وذلك 
لما هم يتمتعون به في كل الظروف والأحوال» 
وإن أصيب المؤمن بمصيبة ماء ازداد قلبه بذلك 
عشوعا وإثابة إلى الله وإن أتيحت له رالحة فاه 
استيقظت فى نفسه مشاعر الشكر والامتنان» مما 
يؤهله للمزيد من غنايات الله.. 


وقوله: لهَرَبَموا إن مََحكُم مَُريقصُو 4 
يبدو كأنه من جملة كلام المؤمنين» غير أنه في 
الحقيقة من قبل الله تعالى؛ فالله لله يقول لهؤلاء 
في أسلوب تهديد: إنكم ‏ يا معشر المنافقين - 
تنتظرون لأهل الحق الهلاك والدمار» في حين 
أن الله قدر لهم النجاح الأبديء وأما مصي ركم 
المحتوم فهو أن يقذف بكم في هاوية الخزي 
والعذاب الأبديين بعد إقامة البرهان الجلى على 
جراشمك الشديعة!! ا 

(ه-/017) لقد حظي الإسلام عقب دخوله 
إلى المدينة» بقبول عامء وانتشار واسع بين 
سكانهاء وقد كان أكثر هؤلاء آمنوا به عن صدق 
وإخلاص. باستثناء عدد منهم تظاهر باعتناق 
الإسلام مجاراةً للجو السائد. غير أنه كان خلوًا 
من ذلك الخضوع الداخلي والاستسلام النفسي» 
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الذي ينتج عن الإيمان الحقيقى والعلاقة (يتيجم انين مجه ولس لهم 
الصادقة بالله تعالى» وهؤلاء هم الذين ١‏ لعجب أمَولْهموَلا ولد ه ماري أله يعد بكم ؛ 
يعرفون ب«المنافتين)؛ ياف الْحيَؤ الدتَاوتَرهَقَ اشع وش كفروت لها ” 
ومعظم هؤلاء المنافقين ائوا من ألما" + وفص مإ ددحك ماش نز ولكة] . 
ينة قل ن 3 و هد دح وزداء را 9 --- ع ل سه عر < 
وي ل ال 1 وم قروو ]يها أو تحذوت مَلْجَن أَوَمَعْرَتِ 7 
الرئيسي لنفاقهم» فالشخص الذي لا يملك 9 وَمدَعَلا لل ركد وه متب 5601 حو لك « 
شيعًا ليفقده» ربما يكون أسرع اس" ستجابة لنداء 4 م ا يك 7 8 
الإسلام الذى يضطر المؤمء به إل أن يفقد © ف اَلصَّدَ قن تفن أعَطوأمتََارصُوأوَإنمَيعْطوَأماإدَا ( 
لإسلام يِ 3 لمؤين به إلى 2 34 وح سا لغ سسا كم ا مع 22 سر . 
ويخسر كل مايملكه. وأما الذين يملكون © همسخطوت لزه وَلوَأَنْهَمَرضُواماءاتلهمالة ' 
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مقدارًا ‏ قل أو كثر - من مال وضياع» فعادةً 0 وومُولت وَقَالْولْحَسَيَا أده وتيت انين تضلف 4 


م سم به ور 


مايصابون بالنفعية» وقد يقومون بتنفيذ ج] وَرَسُو ومنل أله وخضبوت لهك © إِنَمَاألصَدَقَتْ ا 
احكام الإستادم اليسيز غير المنطوية على 1 لِلَمُ ل كين الم ِنَعَليَاوَلْمَوَلعَو وميم 1 
ضرر أو كبير عناء بأي وجه من د * وَف اراب وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سي لله وب نِألسَيِل 7 
نهم لايستطيعون إرغام أنة 077 
ولكنهم يستطيعون إر ١‏ الشسهم: على 4 فرص ةيرب أله وله عل / كب ليها روتبم ' 
الوفاء بتلك المقتضيات الإسلامية التى ب 8 ا ور 84د عو ره 3 
0 000 . .. 70 © الْدِسَبِؤَذْونَااتَىَويقول وت هوأذن قل أذن خير ١|‏ 
تتضمن خسران الروح والمال» والتي مرحن 8 - دود 2 .سلا للن 7 0 
على المؤمن أن يثبت إيمانه على مستوى © لحكم ؤم نواه ويؤمن للمؤميت ورمة لوس |, 
© سيره رمت دودو دلو 77م كاوه ده 2 
التضحية والفداء!! ١‏ َامنوأ تك وألدِبنَمُؤَدونَرَسْولَائَه لمُمَعَدَاب لم لي ١‏ 
على أن كتقافاك عن القدَاء والتضحية تَ ا 0 ١‏ ل "نيه "ديه اديه حريه ديه الجر 
لأجل الإسلام يجعل ‏ حتى عبادتك ‏ غير ذات قيمة» إن العبادة التي تمارس داخل جدران المسجد 
لها صلة جد عميقة بالعبادة المطلوبة خارج المسجدء فلو أن حياة المرء خارج المسجد ستكون هي 
الأخرى خالية من التدين الحقيقي» فلا ريب أن حياته داخل المسجد كانت خالية من التدين الحقيقي» 
وواضح أن العمل الفارغ عن الروح لا ولن يقوم عند الله بثمن ماء وإنما يتقبل الله العمل الصادق وليس 
العمل الكاذب. 
ولطالما ينظر عامة الناس إلى شخص نال من زخارف الدنيا وثروتها حظًّا وافرّاء ويحيط به جمع من 
الأعوان والأصدقاء يطوفون حوله صباح مساءء ينظرون إليه نظرة ملؤها الغبطة والإعجاب والإكبار» 
ولكن الحقيقة هي أن أمثال هؤلاء هم أتعس خلق الله وأسوؤهم حظا في الدنيا والآخرة؛ إذ ينتهي بهم 
الأمر عادةً إلى أن يصير المال والجاه عائقًا لا يطيقون معه أن يتقدموا نحو دين الله بالكفاية المطلوبة» فلا 
يزالون في غفلةٍ وشغل عن الله» بما يستمتعون به من مال وجاه. حتى يأتي الموت ويفصلهم عن مالهم 
وجاههم بدون رحمة ولا شفقة! 
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سه لكر بن بل 








(50-6) ذكرت هنا مصارف الزكاة» وهي تنحصر ‏ حسب ما صرح به القرآن الكريم - في 
الأصناف الثمانية التالية: 

أولا: الفقراء» وهم المعدومون الذين ليس عندهم شيء. 

ثانيًا: المساكين» وهم الذي لا يملكون قدر ما بي يكفيهم. 








ثالثًا: العاملون على الزكاة» وهم الموظفون 
الذين تعهد إليهم الدولة الإسلامية بتحصيل 
الزكوات» وينضم إليهم سائر من يعملون بديوانها 
من كتبة ومحاسبين... إلخ. 

رابعًا: المؤلفة قلوبهم» وهم الذين يراد 
استمالة نفوسهم إلى الإسلام» أو حديثو العهد 
بالإسلام» ضعيفو الصلة به تثبيتا للإيمان في 
قلوبهم. 

خامسًا: الرقاب» في تحرير العبيد من الرق 
والحوفية أو ليقاداةالاسرى الستلمية: 

سادسًا: الغارمون» وهم المدينونء أو الذين 
كواهلهم مثقلة بعبء غرامة أو ضمان لا يطيقون 
أداءه. 

سابعًا: في سبيل الله» أي في سبيل الدعوة إلى 
الدين الإسلامي: والجهاد في سبيل الله تعالى. 

ثامنًا: ابن السبيل» وهو المسافر الذي يتعرض 
للحاجة في حالة سفره ولو كان غنيًا في بلده». 

وإنه إذا تم توزيع الزكوات والصدقات»ء جريًا 
على نظام جماعي شاملء فدائمًا ما يحدث أن 
تنطلق ألسنة بعض الناس بالشكوى من ضياع 
الحقوقء أو من كون التوزيع غير عادل» على أن 
شكاية كهذه إنما تدل في أغلب الأحوال على 
ضعف الشاكى نفسه» فمهما كان المسؤول عن 
شؤون التوزيع في قمة النزاهة والعفة» إلا أن 
حرص الناس وطرق تفكيرهم الضيقة المحدودة 
لاتلبث أن تفتعل مثل هذه الشكاوى ودواعى 
الطارو قي على آية سال: ْ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن شكاية كهذه لا تكون 
غيره بضرر فادح» حيث إنها تحول بين المرء 
وبين توظيف مواهبه» وإمكاناته الفكرية» ولو أن 
المرء تخلى عن الشكوى والاحتجاج فرضي بما 
وقع في نصيبه» ووجه تفكيره نحو الله فسبيحدث 


0 
بعدئل أن تتولد فى نفسه همة جديدة» وتستيقظ 
القزراك الأبساية المقبية أن وال كمال 
وبالتالي سيبذل المبلغ المتاح من المال في وجه 
أنفع وأكثر فائدة له مما يشجعه على أن يعتمد 
على جهده الذاتى بدلاً من الاعتماد على العطايا 
والعدقابه فاضة فى التحث عن فرض 
الضادية بجعديدة متركاة على الله وبدل الجر 
أو التبرم بالآخرين تتولد في نفسه عاطفة التعاون 
(5-51) إن منافقى المديئة كانوا يتندرون 
بالشخصيات. الإسلافية :ويسكرون. غنها 'في 
مجالسهم الخاضةة ولكنهم إذا قابلوا المسلمين 
وجهًا لوجه أكدوا بالآيمان الكاذبة أنهم أوفياء 
مخلصون للإسلام وأهله» وكان السبب وراء 
ذلك أن المسلمين فى المدينة كانوا أقوياء 
مرهوبي الجاتية بت كان بإمكانهم أن 
يفتكوا بهؤلاء المنافقين ويستعملوا معهم وسائل 
القسوة» الأمر الذي جعلهم يعيشون في حذر 
وخوف دائم من بأس المسلمين» ومن هنا يظهر 
لنا الونحه اليحقيقى لشخضية المتاقق وسلوقه: 
قدية البعافق معدي لخر قو مين شه اين 
الخوف من الله فتراه يتمسك بمبادئ العدل 
والأخلاق حين يتعرض لأي ضغط خارجي 
أو يحس أي خطر من قبل الجماهيرء وأما إذا 
لم يعد هناك شيء يمسك لسان المرء» ويضبط 
أعضاءه وجوارحه سوى الخوف من الله وحده. 
فإنه يستحيل هناك إلى إنسان آخر تمامّاء حيث إنه 
يصير شخصًا لا يشعر في قرارة نفسه برغبة ما في 
التزام المبادئ الخلقية» ولا يحس حاجة ما لتبني 
موقف العدل والإنصاف!! 
ويغيب عن أمثال هؤلاء أن هذا أمر غاية فى 
الخطورة ]ة ادلي مكاللة لأدل الإيناةة ب عن 
مخالفة لله عي ولو أنهم بدل أن يؤكدوا براءتهم 
بالحلف الكاذبء اعترفوا بخطاياهم» وجعلوا في 
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قلوبهم النصح لدعاة الإسلام فلربما كانرا . وها 2071 لميميميميهيهدها 521:2 هيع 
جديرين بالعفو والصفح. ولكنهم باختيارهم 1 سبل لك رشو صط ولد وشو أن ١‏ 
طويق العتاه والميقالنة) لم يلبثوا أن ضموا :5 أَنبُرَصُوةٌ دكار الزبنيج ا ل لراك 
النسهم إلى قائمة الالال فلا مصير لهم ا ا ير متك آذ 2 : 
1ه سوى الكري والعداليده إن شوق اله 0 ب ريت ازيقى التيل_ 02 132 السيتورت ” 
ري ال 0 
وهو بذلك يصغي إلى كل الناس في رفق 


وسماحة؛ حتى ولو كانت أحاديثهم لاغناء © إك أنه نحْرِجمَاتحَدَ دروت 2 وَلِين سَاَلتَهرْ 7 


فيهاء أو لاتستند إلى أساس من الصحةء» © يفوي نما حكن وض وَتَلْصث كَل باضه وعَايائو- ١‏ 
بما يدفع السفهاء والحمقى إلى القول بأنه + وَرَسْولِ و تر صسَتجَ رنوت ليها لاسر روا ككرت ١‏ 
ساذج الطوية» سطحي الفكرء لا يكاد يفقه 1 مسوك مَشمَإمومسك نزت للك 1 
ذقااق الأمرو» ولا كدر عن تميير الع من | ,أتن كاذ مره مرج لجا الْمتَفِفُون والْمَكَفِفَتٌ !١‏ 
العيوا 0 7 تيأ قزرت سكول تبرت ١‏ 
(54 -55) لقد كان الرأي العام الساتد 7 
في المدينة في سياق غزوة اتبوك) ينظر إلى 12 ل اه 00 
الذين انطلقوا مع رسول الله وله على أنهم + 3 0 عاق 
أرباب الشجاعة والعزيمة» ويعد القاعدين * ل 7 
قن يلوم أخني منافقون جبناء ساقطو الهمة ١‏ | فَيَاَصيَ حَتجه حَمَبه وَلمتَهْمكهمَعَدَابمُة مُقِم لها 1 
فلم يتمالك القاعدون من المنافقين أن 5 "ريني ”رن "رن "ري "رن "دن "02172 وتان "ري "ري "ري "ري "ريه "ريه "لحز 
أخذوا يستهزئون برسول الله وأصحابه» للحط من قدر أعمالهم وجهادهم., فقال قائل: ١ما‏ أرى قراءنا 
هؤلاء إلا أرغبنا بطوئاء وأكذبئا ألسنة وأجبننا عند اللقاء». وقال آخر: «أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنا بكم غدًا مقرنين في الحبال». ومنهم من قال: «يظن هذا أن يفتح 
قصور الروم وحصونها! هيهات! هيهات!» (تفسير ابن كثير). 
لما بلغ الخبر إلى رسول الله يكل دعا | القو م وسألهم عن ذلك؛ فراحوا يعتذرون بقولهم: #إِنَّمَا 

ع وض وَكلْحَبُ *. فرد الله عليهم قائلاً 26 باق والتمبه ورشوة شت لستكراررتكت 9خ 4ذ! 


إن قول الله ورسوله يتم إعلانه دومًا على رجلء ولو أن هذا الرجل كان يبدو للناظرين عاديا متواضع 
الشأن لأخذوا في الاستهزاء به غير أن هذا ليس استهزاء بذلك الرجلء بل هو استهزاء بالله تعالى ذاته» 
بحر اا يثبتون أنهم ليسوا بجادين حق الجدية في دين الله وأمثال هؤلاء أشد الناس 

النفاق والردة أو الارتداد كلاهما وجياة لحقجة وعد فلن أن المرء تجاهر بالكفر» وأنكر 
الإسلام علنًا بعد اختياره إياه» فهو يصير مرتدًاء أما لو أنه ظل بعيدًا عن الإسلام مقطوع الصلة به من 
حيث قلبه وعقله ولكنه يتظاهر بالإسلام أمام الناس, فهو يعد منافقًا وسيلاقي أمثال هؤلاء المنافقين 
عند الله المصير الذي قرره تعالى للمرتدين عن دينه» اللهم إلا إذا هم بادروا بالتوبة قبل انتهاء آجالهم» 
فيعترفون بأخطائهم» ويقومون بإصلاح أنفسهم» فعسى أن يعفو الله عنهم ويدخلهم في رحمته! 


5-3 د 
مع 














نه لعفن ال 7 072١-0‏ لقد اغتر المتقدمون من 
1 لبمْقَدِمْ كوا أعَدَصكْحْفواْكَرَ أهْخَرَ ١‏ لبسو بما أسبغ م الله عليهم من نعمة الجاه 
؟ أَمَوَلَا واَوَكَدَافَا أَسْتَمتَعواأ ضايع اسقط ملي 8 والمال ولرقات فاستمدوا منها غذاء الفخر 
2م حكن آَسْتستعَأتمنء يلك التي له خْضْم 0 والبطر والقسوة» بدل ان يقابلوها بالشكر 
0 000 © والامتنان والتواضعء ذ عذاب الل 
ا ا اه 0 مضا بحاصي سن بين كبوا 
3 8 الذي أهلكهم عن آخرهم» غير أن المتأخرين 

ليخن لكين © اي ١‏ : 
ري عر ١‏ لم يتعلموا من عاقبتهم المشؤومة أي درس 
د 7 ل 8 ولا عبرة فهم الآخرون أحبوا لأنفسهم 
4 ادف واسحني منيرت و وَالْمُؤْتِكتٍأَننْهُم ١‏ من متاع الذنيا ورخارقها ما أحنة أسلافهم 
0 اف ا لا اَِِظْلِمَهُمْ وَلكن 9 لأنفسهم. وقد استمر الإنسان العادي على 
كما أنصسَم يط موت لها وَالْمُوْممدَوَالْمؤوستُ مِتْبسُم هذا المنوال في كل العصور والأزمان» فهو 
ل 4 00 0 م ومقتضياته 0 وإنما 

ل م سعد ِذ 3 همة | | حيد | مقنضيا 
١‏ رََألصَّلوةٌ وَيُؤو لوكو وطيعو الله |" أوحيد هو 0 5 
4 2 2 دزو وه هو 02 و 7 الأهل والعيال ليس غيرء ولا يختلف حال 
53 شوتف اهء عر سكيء لي :4 اك 9507 
هس سر و50 و 3 8 المنافق من حيث حقيقته عن هذا في شيء» 
: وَعَدَألَهالْمْؤْصِ وَالْمْؤْمِنتِ توا كبو يدو كالمسلنين فى كلاه الأمرء إلا أنه 
1100 عر سه سر سس سه 04 0 
97 الَنْهِدرَحَِرِنَفِيَاو: كيال لز 2 يعيش على نفس المستوى الذي يعيش عليه 
3 وَرضوان ير أله أ َ كبر دَلِكَ هوالمورْعظيم طيغ يا 3 الماديون وعامة أرباب الدنيا» مما يجعل 
١‏ ا ا 1 ١‏ م4 "ليه انيه "ليه ليه اليه "ليه ل لخر سلوكه فى الحياة الحقيقية ‏ ماخلا بعض 
المظاهر والأعمال السطحية ‏ كسلوك رجال الدنيا العاديين تمامًا حتى لكأنهم أفراد أسرة واحدة» 
فرغبات المنافق القلبية تتوجه نحو الدنيويين أكثر منها نحو المتدينين» وإن صدره ليضيق إذا دعي 
للإنفاق فى سبيل الآخرة» ولكنه أسخى وأجود ما يكون بماله فى مشاغل دنيوية تافهة لا طائل تحتهاء 
أما انتشار الحق والخير فلا يقع منه موقعًا حسنَاء وأما انتشار الباطل والشر فمما يتمناه وينتظره بكل 
شوق وفروغ صبرء وهو مع تدينه الظاهري لا يزال غافلاً عن الله والآخرة» ناسيًا إياهماء كما لو أن الله 
والآخرة لا حقيقة لهما في نظره!! 

وإنه لن ينجو أمثال هؤلاء من بطش الله تعالى بناءً على تظاهرهم بالإسلام إنهم ملعونون في الدنياء 
معذبون في الآخرة» وسيظلون محرومين مطرودين من رحمة الله» في الدنيا والآخرة معًا. 

(77-01) قلوب المؤمنين تكون عامرةً بمحبة الله والشوق إلى لقاته» ويكون هم الآخرة هو الهم 
الأكبر الذي يسيطر على أذهانهم» ويشغل بالهم ليل نهار» وهم ينظرون إلى أشياء الدنيا على أنها 
ضرورة لا على أنها غاية في ذاتهاء ولا تلبث نفوسهم أن تهفو وتنجذب تلقائيا نحو كل عمل يحبه الله 
وتأبى طبيعتهم كل الإباء ما لا يرضاه الله من قول أو فعل» وهم يخصون من حياتهم وبضاعتهم القسط 
الأوفر لله تعالى دون أنفسهم» وإنهم يكونون لله ذاكرين» وفي سبيله منفقين. 

وخصائص أهل الإيمان المشتركة هذه تعمل على تقريب بعضهم من بعض. فيسعون نحو الله تعالى؛ 
ويتمركز الكل حول طاعة رسول الله يَكِِهِ ويدور حديثهم حول هذه الآشياء ذاتها التي هي موضوع 














حا سورة التوبة 


اهتمامهم المشترك» وبهذه الأوصاف نفسها تله 72271 اهنمنهجهنهههم ات زم 
يتم التعارف فيما بينهم» وعلى أساسها تقوم 1 م جه حدر كفن وأفلظ ع 4 
علاقاتهم المتبادلة» ومن خلال ذلك يدركوك هج وَمَأوَسهُمَ 0 ِنْسَالْمَصِير (ي)خلِثو رس ,يله | 
الهدف الذي يبذلون لتحقيقه جهودًا موحدة © رقدايسة ارانيد 7 
مسقة» وبذلك تتضج لهم معالم الطريق : 5 كث يلال ا يأ الك من لهم موسو .2 
الذي يسيرون عليه صفا واحدًا. 2 ل 24 

#إعن من صلو” يو ال مهار مدت ١‏ 

إن حياة المؤمنين في الدنيا مثال لحياتهم 1 2 يك 


0 0 2 
فى الأخيرة فاهل الأيضان عفرن تن ْ 


20 ا 
هذه الدنيا كما لو كانت هناك فى حديقة 0 : 
ما أشجار خضراء كثيرة بحيث تزيد بعضها +7 ءامن ضيه لَصَدَصَنوسَكوك لصحن ليا ١‏ 
من جمال أختها وبهائهاء وتسقى هذه 5 قَلَمَآءَاتَنِهُمِضِنضلِهِ يلو أبد- نولو وهم عضوت :2 
الأشجار من الينابيع المتفجرة من الفيض ]( متي يتناف م إِكبْوْ ِيلْقَونه ريما أَخْلمُوأ 7١‏ 
الإلهي». ويكون كل عسلم ناضحا لأخيه ١‏ الشنارق يواست تكروب انا ١:‏ 
0 00 0 على نحو يجعل 7 ا رك أله َهيسَلَمْيرَهَْوَسَجَوسِهْدَوََألْهعَلمْ ١‏ 
البيئة كلها مهدا للآمن والوثام» وهده الحياة و : 
الرياقية ستتحول 0 الآخرة ل حياة الجنةت © الغيوب لها الدب يروت لْمَطَوّعِيرك ون 6 
الطييك وساف لا حفيد العره شاكها قن 7 المؤيني ف الصَدَمَت وَل لَحِدرتا ١‏ 


2 


0ن 28 








5 3 ء ماهم كدج بمو لا 03 «دوود 7 
زرعه بيده فحسبء بل سيفوز من فضل الله 32 موسا م وعدا بأل لي 7 
ور 5 الخاصة بإنعامات وجوائز لم تكن تََ ا ا ا ا ١١١‏ يه "دي "ديه "ديه ديه "ريه "ريه "ري "لحرا 


قد خطرت بباله من قبل! 

(/5-19/) جاء فى رواية أن هناك ما يقرب من ثمانين منافقًا كانوا متواجدين بالمديئة فى زمن 
رسول الله يكِِ مما يدل على أن الأمر بجهاد المنافقين لم يكن بمعنى القتال معهم بالسيفء إذ لو كان 
كذلك لأمر رسول الله يل بالقضاء على هؤلاء المنافقين عن آخرهم, وإنما أريد بهذا كما روى القرطبي 
عن ابن عباس «هلنينه الجهاد مع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ عليهم» وقد ذهب الجمهور 
إلى عدم مشروعية القتال بالسيف مع المنافقين. 

جر يوي العدانتر نالعالا ع اذا مخاصون 41+ قد اختاروا الإسلام بغض النظر عن المصالح 
والمنافع» ويدعون الآخرين إلى ذلك» فيخيل فيخيل إليهم 0 إسلامهم مما يوغر 
صدورهم حقدًا وكراهيةَ على أولئنك الدعاة فيتصدون لقمع جذورهم ويناصبون العداء للقائمين 
بالدعوة إلى الإسلام الذي يتاجر أولئك المنافقون باسمه» ويتخذون منه مطية للتوصل إلى أغراضهم 
الدنيوية!! 

وتظهر عداوة المنافقين هذه في شكل المؤامرة والاستهزاءء» فلو أنهم وجدوا شخصًا تنطوي 
نفسه على مشاعر عدائية ضد دعاة الإسلام الصادقين فيغرونه بأن يهاجمهمء كما أنهم لايزالون 
يسخرون من أهل الإيمان المخلصين كلما وجدوا إلى ذلك سبيلآ» ويثيرون شبهات وأقاويل تنتضمن 
الاستخفاف بتضحياتهم الغالية» ويتناولون شؤونهم العادية المألوفة بإساءة تصويرهاء لتتشوه سمعتهم 








«احرزالةادهء 
صا ساو ا 18 


اا 0 بجمجججهنهنه دوزلئةة لهنوع فى أعين الجماهير» فقد حدث أن ضلت ناقة 


١!‏ أسْتَعْفِرَطَموَلَاشَسْتَمْفِرَلَإِن شَمْتَعْفِرَطُمَ سَبَعِنَمرَةٌ 59 رسول الله يهِ حين نزل ليستريح في بعض 
١‏ لينف اَمَك بج حَعَرْواِائَهوَرَسُولةٌ. 41 الأماكن في أثناء رحلته إلى «تبوك»» فخرج 
: وَأَملَايبَدى الْموَمَالْمَسِفِنَ (ي) فَرِعَ أله 006 3 0 07 ب وصل 
5 د سا ل عر ضر مه مه عه م 7 ٠‏ 0 ع يتنك 03 
ترون يلت رخات وات بجي 2 الخبر إلى اذان المنائقين راحوا يتدرون 
5 رععم ‏ ..ى سا لي اك د و0 مجرظغه بو دل هل 4 بذلك قائلين: «إن هذا يأتينا بأخبار السماء» 
* وَأنفسيمفي سب لٍاللّووقالوا لاتفرواف الحر قل نارجهنم ١‏ ” اله 

يس س2 2 ل ل وهو لاا يدري أين ذهبت ناقته الآن؟!). 

أشَدحرا لا أيَمَعهُون يضح عْاِلاء باكرا 8 إن المنافقين يكونون أداة طيعة بيد 
م ا ع تسح ع مي ا رس ل م12 271 3 

١:‏ جَرَآْيِمَا كاف يبون ا ون يَجَمَكَ اَنَل طَاِفَةٍ ا الشيطان» يستخدمها لإفشال جهود دعاة 
١‏ مَنهْمَأسْسَتْدَوْكَ لِلْحْروج مكل لَنِكَرْجْواْمِىَأبدَاوَلّن 8 الإسلام الصادقين» غير أن الله تعالى يقف 


١‏ وام عدر إِندرَضِسُمِبِالْفْعودأوَلَمَرَوْفَقَمُدُوا 8١‏ دومًا إلى جانب دعاة الإسلام الخالص» 


* مَمَأشَِفِنَ 2 وَلاصلِ ع أَحَدِمِئّهُمِمَاتَ ْدَ وكاب 89 يتولى نصرهم ورعايتهم» فيحميهم من 


| عومد ايسول موثو 11 كل سوء رضم كل المؤامرات والمكانا 
2 دي ظد ء م عتم > كي م سكو 1 عدم 0 3 - بد نافقو ن خض 

يج عرس أل التي يدبرها المنافقون ضدهم: وأما مصير 
0 27 0 0 لا م1 . المنافقين ا لمحتو 36 فهو أن يذوقوا العذاب 
يها فى الدنياوترهق انفسهم وهم حكافرون لرها د 2 الشديد فى الدنيا والآخرة بعد إقامة الدليل 


1 ل 262 - ا 5 5 
على جريمتهم وكفرهم بأقوالهم وافعالهم 


نزلت سورة نموأ باه وَجَهِدْوأْممْرَسْوِ َسْسَتَدَئكَ 4 
لول مهم وَكالوأةر] تكن ماحد لها .3 أنفسهم! 
' (لالاد ببسام ماين اطي الوق 

غير ثعلبة البدري) إلى رسول الله كَكةٍ فقال: يا رسول الله. ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال: «ويحك 
يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». ولكن ثعلبة لم يزل يراجعه حتى دعا له النبي كله 
فقال: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». فاتخذ غنمًا فنمت نموًا مضطردًا هائلاً لدرجة أن أرض المدينة ضاقت 
عليف تتح غنها ويات يسكن في وادٍ من أوديتهاء ومن هنا بدأت صلة ثعلبة بالإسلام تضعف شيئًا 
فشيئاء حتى ترك - أولا ‏ الصلوات في الجماعة» ثم ترك كلا من الجمعة والجماعة» حتى انتهى به 
الأمر إلى أنه حينما أتاه مبعوث رسول الله يَكِةِ لتحصيل الصدقة ‏ أي الزكاة ‏ رفض أن يؤديها إليه» 
وقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية!! ما أدري ما هذا؟!! 

وإنه لرجل منافق عند الله فمن ظل يدعو الله تعالى صباح مساء أن يعطيه المالء ثم إذا أغناه الله من 
فضله نسي حتق الله في ماله» ولطالما يلوم المرء ‏ إذا لم يكن عنده مال الأغنياء والموسرينء ناعيًا 
عليهم إسرافهم وتبذيرهم ثرواتهم في الشهوات والملذات» ويحدث نفسه: لو أن الله رزقني مالاء 
فسأبذله في أعمال البر والخير» ولكن لا يكاد يتوفر لديه الماله حتى تتغير نفسيته وعقليته» فيغيب 
فعا واابيق أذوفة كما بيت وبين قسة وها قرهي عن من ماطف ويشاض طييةه وإنها جو يعد 
ثروته الآن نتاج مؤهلاته وجهوده الذاتية» فيمسكها في قبضته» ولا يعود يذكر تأدية ما يجب عليه من 
حقوق الله ون. 
وفي محاولة تغطية النقائص ومواطن الضعف في أنفسهم, يذهب أمثال هؤلاء إلى أبعد حدود 


ع 2 
أو 














يل 


التمرد والطغيان» حيث يسخرون من 
المنفقين أموالهم في سبيل الله» فإن تصدق 
أحد بمال كثير قالوا: إنه مُراءِه وإن تصدق 
أحد بشيء يسير هو غاية جهده وآخر طاقته» 
قالوا: ما كان الله أغنى عن صدقة هذا! 

إن الذين بلغوا من الانطواء على أنفسهم 
والانغماس فيها هذا المبلغ» لاييصرون 
الحقائق العليا الموجودة خارج ذواتهم أبدًا! 

(685-81) وقعت غزوة تبوك في أيام 
صيف شديد الحرارة» وكانت المسافة بين 
المدينة ومشارف الشام ‏ موقع الغزوة ‏ تبلغ 
ثلاثمئة ميل» فقال المنافقون تثبيطا لهمم 
المجاهدين: لا تخرجوا لسفر طويل كهذا 
في مثل هذا الحر الشديد اللاذع» وقد نسي 
هؤلاء» وهم يقولون ذلكء أن عدم الخروج 
بعد سماع النداء الإلهي» تحسبًا لخطر من 
الأخطار هو إيقاع النفس في خطر أشد. فكان 
مثلهم كمثل المستجير من الرمضاء بالنار!! 

والذين يحبون أنفسهم وأموالهم أكثر 


اك 


رَصُوأ يني 
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شاه ال" 
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مح سوسا 


ا 0 , ؛ 
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سخ لس رومجوح عي م 5 
4 وَأوْكحيِكَ هْمَالْممْيسنَ ريا أعَدأمهُ جَتتِبحَ ١‏ 


كك 


4 د مح عو سو لا 


1 أن 2 سل ضح سم ع دور ريك 
* مِنَتَحب الْأَتْمرْحَرنَنِبَ دل كَالْمَورالعَظِمْ « وب 7 


ا 


: الْمْعَدْوُوس سَالَرن لِبؤنَلْمْوَصدَائ كدو ١|‏ 


م رسع ع ا 2 جه عو دس ف ك عو ك0 
, أللَهَوَرَسُولهُ.سَيْصِيب أأزِي كف روا مم عذاب اليم 7 


و 
م 1 


دم مع مد 


7 ا بسع لَالضْعَص وَلاعَل امرض ولاك ألين ١‏ 


00 


يي 


عر ل راع عي عي ل 5" 8 | 
لإجدوت مايسْفقوت حرج إذا نصحو الله ورسولو 4 


70-7 


8 هه سم ص يس جر وويك ‏ حير 7 
مَاعَلَ المحسيديت من سيل وألله ع هور رح ك2 0 


له ص 


وَلَاعَلَأَلي دا منود لِتَحْمِلَهُمَ فك لآ أذ ” 


39 


املك كمه تقيض لدم ١‏ 
وك لابج دْوأْمَاحْفِفُو 7 #إِسَمَاألسَسِلْعَكَ ١‏ 

مم حي سر ح ... الورضل شع 26 ستل ع 0 4 لسغ عه ك0 
3 ل دولك وهم أَعنِيَاء رص وأيأن يكووأ 3 


سر وح ساس 


لواف وَطب ع لمعل موي مر لايتلئون 2 ١‏ 


رجه "ليه "اليه لله اليه اليه اليه لي 


عل ع وعدم عه باس سه هه 2 ج در« 3 
نومع الْحوَالِقٍ وَطيع عل لويم فَهَم ١‏ 
اتنتهوت ها تك ارول ايت «امواسسة. ١‏ 
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من الله ورضوانه» فإنهم أشد ما يكونون فرحًا وسرورًا بها إذا نجحوا ‏ بفضل تدابيرهم الماكرة ‏ في 
الانضمام إلى صفوف المسلمين من ناحية» والإبقاء ‏ مع ذلك على سلامة حياتهم وثرواتهم من أي 
خطر من ناحية أخرىء فهم يعدون أنفسهم أذكياء فطنين» ويصفون الذين يخاطرون بأرواحهم ابتغاء 


مرضةة الله بأنهم سفهاء. 


غير أن هذا ليس إلا غباءً محضًاء إنه لضحك ينتهي بصاحبه عاقبة الأمر إلى بكاء مر دائم لا ينقطع» 
فإن «الفطنة» أو «الدهاء» من هذا النوع سيعد أعظم أنواع الغباء والحماقة في العالم الآتي بعد الموت» 
وسيندم المرء يومئذٍ أنه كان يطلب الجنة» ولكنه لم يدفع لها من بضاعته الثمن الوحيد لها! 

وعاقبة هؤلاء ألا يتاح لهم المكان في المناسبات الإسلامية إلا في الصفوف الخلفية» وألا يسمح 
لهم بالتدخل في شؤون المسلمين الاجتماعية» وأن يتم اعتبارهم غير أكفاء ولا مؤهلين لتولي 
المناصب الدينية» إن المجتمع الذي تبوأ في ظله أمثال هؤلاء منازل الشرف والكرامة» لن يكون أبدًا 


(69-65) يتمكن المنافق بأساليبه الوصولية والنفعية» من إحراز كميات وافرة من أسباب الدنيا 
ووسائلهاء كما يكون لديه جمع غفير من الأعوان والأنصار يسيرون في ركابه» وربما تبهر هذه الأشياء 
أبصار السطحيين من الناس» ولكن بريقها الظاهريء ليس لدى المتعمقين وذوي النظرات الثاقبة مثار 
الغبطة» بل هو موطن العبرة؛ لأن هذه الأشياء تعوق أصحابها عن المضي في طريق الله. 








0 
لقان لق 
7 اتمنووهنهنها 12س |هدود إإنما العبد المحبب إلى الله هو الذي 
؟ يَحَتَدْروَإِلكْإدَا َجعْْرْ َمل لامَسَدِوُوا 89 يتقدم نحو ربه بقطع النظر عن كل التحفظات 
١‏ لون كحك عبتا لدو نَأحَارِحت ب وسرَى 4 والمصالح» وأما الذين تورطوا في مباهج 
اتلك شوم تروك لحني لصت )1 .ايد دوقي للها ا اده 

06 هه ترات جا 2 1 9 3 6 2 . 

١‏ اهدو مَيفكيما فت كملون ليا سيشفوة 1 ا ا ا ا 
2 عَم إل 2 2 نحو الله خيل إليهم وكأنهم سيخسرون كل 
السك تسق د اخرس ع 9 ١‏ مزيملكوكه :بلك طخي يحزز مع سحاد 
4 0-0 5 0 1 جح عمدداماو ا 4 

5 لا جه كم © الكافية على القيام بها» ومن ثم لا يكونون 
: 0 : يام بهاء ومن ثم لا يكونو 
ٍ تتا يت ل لزالز التبويه و هم ينالون ما ينالون من الرقي والازدهار في 
؟ لكر بْأسَدُكْترَوَنِضَافاوَلحَرْأَلَيمَلَُاْ 89 الدنيا على حساب الضياع والحرمان الكامل 
4 حدود مآأنرَلَ دعل رَسُولِه اكه علي حكة )ويم 39 في الآخرة. 


معد عومد 


3 ارا مني ما #-ه2 04 د ور يداير 4 وأمثال هؤلاء حين يطالبهم دين اللّه ان 


مه 


سوق معرما وباريص 5 كس الابائيى وكبيكر انال مكامييو ند 
7 عَلتَهرَدا 2 وح 77 ساف لاع سا 4 2 ب نانيات ويد بالله ين2 
١‏ لهم "ةلسو وَألهُسَييع د22 ورت 7 5 3 بك ني ازمر " 
2 و يقدرون على كبت أنانياتهم الجامحة» وحين 
ارا ميؤمث نولو لخر يتنه © يأمرهم دين الله بالسير في الطرق الخالية من 


سم رس لخ ل 


1 مَابَنفقُ فوت عِندٌ أَسَّهوَصَلودتِ لسو لالةإ تباي ١‏ الشهرة والشعبية» فإنهم يتخلفون عن الركب 








دو روه عي وه _ 2 4 ع 
ّ سَيِد لمح ادف رَحمَيدِءِ إنَنهعمُوررَحم ليها 8 حفاظا على شهرتهم وشعبيتهم» وحين 
3 1[ 2010111 يتطلب دين الله التضحية بالنفس والمال» فإن 


أنفسهم وأموالهم تبدو لهم أثمن من أن يضحوا بها لأجل هدف غير دنيوي!! 

وتظل هذه الكيفية تزداد حتى تصل إلى حد تتحجر معه قلوبهم. وتنعدم رهافة إحساسهم» ويصابون 
بالجمود والقسوة يفقدون معها تلك اللهفة التي تدفع المرء نحو الله» وتجعله لا يرضى لنفسه بشيء 
مهما كان» غير الله لا ! ! 

وعلى النقيض من ذلك فإن أهل الإيمان الصادقين يعطون المقام الأكبر والأرفع لله بي ولذا فكل 
بأرواحهم وأموالهم في سبيله» وهؤلاء هم الذين يفوزون برحمات الله ونعمه. وإنه ليس هناك شيء 
غير الموت يحول بينهم وبين جنان الله الأبدية! 

) 9 -*97) إن جهاد الدعوة إلى الدين حين يتطلب من الناس حياتهم وأموالهم؛ » فإن القعود حينئل 
رغم وار ادر ولنى» جريمة شن ذا واي ادا الحساسية حو انا الدينيه ولى هذ 
السلوك بالقياس إلى مسلمء معناه الخيانة والغدر بالله ورسوله؛ ولا ب يستحق أمثال هؤلاء مثقال ذرة من 
رحمة الله» فإنهم إذا لم يقدموا ما كان عندهم إلى الله فلماذا سيعطيهم الله تعالى مما عنده؟! إن شيئًا 
مالن يظفر به أحد قبل أن يدفع ثمنه”© 
تايا ص د بهممَنْ ذكروا في هذه الآية رن أهل النفاق الأكبرء ولهذا وصفهم الله بتكذيب الله ورسوله؛ ثم قيّد الوعيد بالكفار: 

سَيْصِيب الْذِنَ مكقروا مِنْهُمْ عَدَابُ لع (:) 4. ومعنى هذا : أن المسلم الذي يتخلّف عن الجهاد ‏ عندما يكون فرضًا 
عينًا عليه - فهو عاص لله تعالى» وليس بكافر» فلا يكون محرومًا من رحمة الله تعالى. ٠‏ «المراجع) 
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على أن ذوي الأعذار الحقيقية: كالمرضىء» 
والزمنىء والذين لا يقدرون على شيء من 
نفقات الجهاد» ومن على شاكلتهم» سيعفو اللّه 
ا ا ين 
أن رسول الله يك قال لأصحابه في أثناء العودة 
من «تبوك»: (إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا 
ولا سرتم سيرًا إلا وهم معكم). قالوا: وهم 
بالمدينة؟! قال: «نعم» حبسهم العذر». (أخرجه 
الشيخان عن أنس بن مالك). 


من هؤلاء السعداء الذين ينالون أجر العاملين 
وهم لم يقوموا بالعمل!! إنهم أولئك الذين 
يقيمون الدليل - إلى جانب كونهم ذوي الأعذار 
- على ثلاثة أشياء: 


أولا: النصحء وهو يعني المشاركة القلبية أو 
الوجدانية إذا عجزوا عن المشاركة الفعلية. 


ثانيًا: الإحسانء وهو أن يفعلوا كل 
ما يستطيعونه بألسنتهم - على الحد الأدنى - 
من تمني الخير» وطلب النصر والتأييد. وما إلى 
| 

ثالثًا: الحزن» وهو يعني الإحساس بألم نفسي 
شديد على قصورهم وحرمانهم, ما لا يلبث أن 
يسيل دمعًا من أعينهم! 

إن رجلاً ماحين يعد شيئًا غير ذي أهمية 
في حياته العملية» فيقابله دائمًا بالإهمال وعدم 
الاكتراث له» فإنه بمضى الزمان يفقد حتى مجرد 
الشعور بأهميته» وقد تتراءى له مقتضيات ذلك 
الشيء بين الحين والحين؛ ولكنه لا يستطيع 
التقدم نحوه لخلو قلبه من اللهفة إزاءه» وهذا 
هو الشيء الذي يسمى بالجمود أو القسوة» وهو 


.59 /'7 «طبقات ابن سعد) دار صادر:‎ )١( 


سورة التوبة 


ما يعبر عنه القرآن الكريم ب«الطبع أو الختم على 
القلوب»! 

(45-4) #8 قَدَ انا نا ألَهُِنَ ََارِكُم * 
توضح هذه الجملة أن المراد بالمنافقين 
المذكورين هناء هم الذين كانوا في زمن نزول 
القرآن الكريم؛ لأن الاطلاع عن طريق الوحي 
الإلهي مباشرةً أمر خاص بعهد النبوة» ولم يعد 
ذلك ممكنًا الآن بعد ختم النبوة» وقد كان العدد 
الكلي لهؤلاء المنافقين الذين أطلع الله رسوله 
على نفاقهم بالوحيء. كما رواه ابن سعد في 
طبقاته» يبلغ اثنين وثمانين (87) شخصًا. 

وقد أمرالله المسلمين بالإعراض عنهم 
والتنكر لهمء وأما إنزال العقوبة أو العذاب بهم 
فأمر جعله الله في يده» ومع أن رسول الله وَكةِ أخذ 
منافقي المدينة بالشدة والتغليظ في معاملتهم 
إنه رفض زكاة ثعلبة بن حاطب الأنصاريء التى 
جاء بها بعد ثبوت نفاقه. إلا أنه لم يأمر بقتلى أحد 
منهم قطء فلما أراد عبد الله بن عبد الله بن أبِيّ أن 
يستخدم العنف مع أبيه ‏ رأس المنافقين ‏ إنهاءً 
التي رسو ان كرقن لالع اناد لوست 
فلعمري لَنْحَيسيَن صحبته ما دام ب بين أظهرنا) 2"0. 

وهذا الحكم نفسه ينطبق على المنافقين في 
العصور المتأخرة» مع ملاحظة فارق جوهري» 
وهو أن الموقف الذي اتخذ إزاء منافقي الصدر 
الأول كان مبنيًا على بواطنهمء ولكن المنافقين 
المتأخرين سيجري التعامل معهم بناءً على 
الإعراض والتنكر إلا فى حالة ماإذا وجد هناك 
دليل خارجيء من أعمالهم أو أقوالهم يؤكد 
اعتمادًا على نياتهم أو سرائرهمء وستقبل 
أعذارهم إذا تقدموا بها في شأن من الشؤون. كما 





تقبل زكواتهم وصدقاتهم وما إليهاء وبالجملة 
ينبغي أن توكل سرائرهم وضمائرهم إلى الله 
ويعاملوا المعاملة التى يقتضيها القانون الظاهري 
العام. 

إن الجنة إنما يظفر بها الإنسان على أساس 
عمله الذاتى» وليس على أساس انضمامه إلى 
جماعة المسلمين» فقد كان المنافقون جميعًا 
منضمين إلى صفوف المسلمينء وكانوا يصلون 
ويصومون معهمء ولكن ‏ بالرغم من ذلك أعلن 
القرآن أنهم أصحاب النار! 

44-91) لقد ورد فى حديث أن: لمن سكن 
البادية جفا»). 


إن المدينة تمتاز بما يسودها من جو علميء 
وما يقوم في جنباتها من مؤسسات تعليمية 
وثقافية» وما يزدهر فى رحابها من ألوان النشاط 
في مختلف حقول العلم والفن.. أما سكان 
البوادي فلا تتاح لهم الفرص من هذا النوعء 
كما تكون أساليب حياتهم وموارد عيشهم عادية 
بالقياس إلى أهل المدن, مما ينتج عنه أن سكان 
الحسء وتتسم طباعهم بالغلظة والجفاء» وطرق 
تفكيرهم بالسطحية والغباء» وبالتالي يصعب 
عليهم أن يتفهموا دقائق الدين ويغوصوا في 
أعماقه. 

إن الله تعالى محيط بكل شيء علمّاء وهو 
حكيم في صنعه» ورحيم بخلقه. ولكونه خبيرًا 
أن يراعي هذا الجانب في تكاليفه عليهم تمام 
المراعاة» ومن ثم فليس يطلب الله من أمثال 
هؤلاء أن يقيموا الدليل على المعرفة العميقة 
والتدين الأعلى» بل سيرضى الله عنهم بالتدين 
البسيط فيما لو كانوا ذوي نيات صالحة طيبة. 


فتدين العوام يتلخص في أن يقروا بوجود الله 


دض 
كخالق ومالك لهذا الكون بما فيه» من صميم 
قلوبهم» ويكونوا على استحضار دائم أن هناك 
يومًا آخر آتِ لا محالة» ولن يتخلف عن موعده» 
وأنهم سيحاسبون فيه عن كل ماصدر عنهم 
في الحياة الدنيا من قول وعملء وأن يعطوا 
جزءًا مما يكسبون فى سبيل الله وسيلة للتقرب 
إلى الله والقوؤ ييركاته ودعوات وسوله المباركة 
المستجابة» وهذا هو المستوى العام للتدين» ولو 
أن نية المرء كانت صافية غير مغشوشة لتفضل الله 
تعالى بقبول هذا التدين منه. 
وأما لو صار العوام غافلين عن الله وأحكامه 
جملةً وتفصيلاً وازداد بعدهم عن الدين إلى حد 
يعدون معه الإنفاق فى سبيل الدين غرامة ثقيلة 
بغيضة» ولا تسرهم أنباء ازدهار الإسلام وامتداد 
نفوذه» بل يتلقونها بوجوه عابسة» وجباه مقطبة 
مقنًا واستياءً بذلك» فإنهم ليسوا جديرين بالعفو 
البتة؛ إذ من المحتمل أن يتم إعفاء العوام نظرًا 
لقلة فهمهم وضعف مداركهم العقلية من مطالبة 
التدين العميق» غير أن قلة فهمهم لو تحولت إلى 
التمرد والغدر بالإسلام فإنهم لن يقابلوا بالعفو 
والصفح بحال من الأحوال! 
)2٠١1-(‏ إن الدعوة إلى دين الله أينما 
نهضت تواجه دومًا إحدى اثنتين: 
فإما أن تناصبها البيئة عداءً شرسًا سافرًاء 
فتتصدى للقضاء عليها بالقوة» وفي بيئة كهذه 
يصبح دعاة الدين غرباء بلا مؤنس ولا مأوى 
يلجؤون إليه» مما يضطرهم إلى مغادرة أوطانهم 
راغمين» وهؤلاء هم الذين يسمون «المهاجرين». 
أما الأخرى: فهى أن تكون البيئة مواتية للدعوة 
إلى دين الله؛ ففي مثل هذه البيئة لا يتعرض الدعاة 
للقهر والاضطهاد أو السلب والنهب» شأن 
القائمين بالدعوة فى البيئة الأولى المعادية» بل 
يقوم أهل هذه البيئة بإيواء الدعاة الأولين» ومد 
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يد العون والنصرة» ومن ثم سموا «الأنصار». و انماهم ذلك | 


وقد أسفرت ظروف مكة القاهرة فى 
فيدر الإشلاة عن تحول المسلمين هناك 
إلى مهاجرين» كما أدت ظروف المدينة 
الوادعة إلى صيرورة المسلمين هناك أنصارًاء 
وإن رضوان الله وجنته لا يفوز بهما أحد إلا 
فى مقابل الهجرة أو مقابل النصرة» فإما أن 
بكرن المرع مج الع وو الا عالاض ديعي 
تنفلت من يده أزمة الدنيا فيعود غريبًا مسلوبًا 
مطاردّاء وإما أن يجعل من نفسه بديلاً عن 
حرمان الطائفة السابقة الذكرء إذا كانت تتوفر 
لديه أسباب العيش ووسائل القوة والمنعة. 

ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين أنموذجًا كاملا لهذه 
الهجرة والنصرة» والذين سيقتدون بهؤلاء 
السابقين في الهجرة والنصرة من المسلمين 
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لاو ري اهن المويقه مَرَدْوَأَعَلَ اَلِيَعَاقٍ لاتعلمَهرٌ 
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1 0000 
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اللاحقين أو المتأخرين سينضمون - بالتبع 
إلى تلك الطائفة الإلهية المقدسة.. وقد 
يقضى الله تعالى على بعض الناس بالحرمان» 
جا اس 2 و ور 
تدبير الله» والذين لا يقيمون الدليل على ذلك أناس لم يرضوا منهج الله» من ثم فلن يرضى الله عنهم 
كذلك في اليوم الآخر! 

َوأعَنَه * يعنى: أن الذي أقامه الله في ظل ظروف اضطرته إلى التخلى عن كل شيء 











وقوله: #ورصُوأ 
فتخلى عنه طوعاء وظل ثابتًا مستقيمًا على الدين الحق» والذي اقتضت ظروفه المحيطة به أن يشرك 
في ثروته وأملاكه إخوانًا له في الدين» تجمع بينه وإياهم وحدة الهدف دون وشائج النسب أو القرابة» 
سيد خلون فى الجنان الأبدية. 

)1٠١5-(‏ من الناس من لا تنطوي نفوسهم على الشرء كما أنهم يداومون على القيام بالأعمال 
الدينية الرتيبة في الظروف العادية» ولكن حين يعرض لهم أي مقتضى من مقتضيات الدين» يتطلب أداءه 
تحطيم خريطة حياتهم الجاهزة؛ فإنهم لا يستطيعون نذر أنفسهم وأموالهم للدين كما ينبغي» فضعف 
العزيمة والإرادة أو الانهماك في مشاغل الدنيا يقف حجر عثرة دون قيامهم بلعب الدور المطلوب أو 
المرجو منهم في سبيل الدين» ومع أن أمثال هؤلاء مخطؤون إلا أن خطأهم يقابل بالعفو إذا هم اعترفوا 
به» وبادروا بالعودة إلى جادة الدين» مغمورين بإحساس الخجل والندامة. 


اما + 
ةر 21 


00 مدمججم جا لعج 0 ودليل اللاعتراف والندم هو أن تتولد 
١‏ رد قدو دصر وكفروكئِِئَبَت 9 في أنفسهم عواطف الخدمة الدينية من 
9 مؤت وَإنْصداْْحَاد م أَللهورْسُوا و © جديلء فيقدموت جرامن كراتم اموالهم في 
3 و ندال - فب دمن 20 لَكَرْونََ 0 سبيل الله تطهيرًا لضمائرهم من اثار الذنب» 
حم لي 8 © وإذا ماظهر رد ذ ذا من جانب هو لا 
١‏ ©لاتشتدي د بدا سبد سَعَلَ ألّمَوم نول 9 1 ظيرود فعل كهد ا نب هؤلاء 
0 0 8 فقد أمر النبى ألا يلومهم الآن ولا يؤن 

ا َظ قد نه 2 2 01 ع يي مهم يوبهم 
١‏ يَووأح قفومو ةا فيلرج كتومت نات 12 على ما بدر منهم؛ بل ليحاول أن يهدئ من 
ا رم سورع بي ع و 2ه ل سن 2 4 25 2 - 2 
9 اث لشفت ها أفَمَنْ ست 8 روعهم ويقدم لهم دعمًا نفسيا وسندا معنويا 
عَلَتَقوكء أنَّهوَضْونٍ حرم مَّنْأصَس بيسدنه. 8 بأن يدعو لهم ويصلي عليهم؛ حتى يتحول 
1 عل سَتَاجُقٍ اماك ِو مافي قلوبهم من هم ثقيل نتيجة إحساسهم 
7 م ُبُبنْهْ َال ىسَوَارسَةَ 49 بوطأة الذنب إلى عزيمة وثقة إيمانية جديدة. 
1 ره قد مع سواه عط 0 1 3 ارفكاب الخطأ ليسن هو الخو 
5 ا ف م ءءء _ © والتمادي فيه» فالشخص الذي أخذ بعد 
ا لهذالج> لكتكيوت فسبركةة الوفيمتلون |( د 5 

3 عء ع رع للع سر 1 ' 0 ارتكاب خطأ مافي تبريره بصنوف الحيل» 
ْ رتاوس وت عَدَاعكو نف ووأ لَإنيلٍ 8 والتأويلات الكاذبة, صار إلى الهلاك 
3 م َ 2 9 والدماز لا محالة وما الشخص الذي بادر 
5 04 2012 ع 14 مع و 7 

3 بيتك الى داهم روردلات هر بول . بإصلاح نفسه معترفًا بما صدر عنه من خطأ 
١ ١ 1 3‏ يه "ديه "ديه "ديه "جيه "ديه "ديه "ريه "هزر 








فهو جدير بعفو الله تعالى وغفرانه. 
وبعد ارتكاب الخطأ يكون المرء دومًا بين خيارين: 
أحدهما: أن يعترف بخطته. 


والآخر: أن يسلك طريق التمرد والعناد. 

والاعتراف بالخطأ يملا نفس صاحبه بمشاعر التواضع والخشوع لله» مما يؤهله ثانيًا لرحمة الله 
وعنايته» وعلى العكس من ذلك فإن الشخص الذي يلجأ إلى العناد فكأنما يسير في طريق ينتهى به 
حتمًا إلى غضب الله بحيث إنه سيختلق ضرويًا من التأويلات الباطلة تبرئة لنفسه» وبالتالى ستجره 
ل ا و ا ل 

ل 0 

أما الصورة الآولى فهي: أن يكون الخوف من الله هو الأساس أو القاعدة التي يقام عليها بناء الحياة» 
وأن تكون الفكرة التي تخضع لها أنشطة المرء كلها هي الفكرة القائلة بأنه سبيحاسب عن كل ما يصدر 
عنه من قول وفعل أمام إله يعلم سره وعلانيته» وسيجازي كل أحد بحسب أعماله الحقيقية» إن خيرًا 
فخير» وإن شرًا فشر ومثل هذا الشخص كمثل من يقيم بناءه على صخرة متينة صلبة. 

وأما الصورة الثانية فهي: أن يكون قلب المرء خلوًا من أي خوف من هذا النوع» فيعيش في الدنيا 








716 سورة التوبة 


حياة حرة طليقة من كل القيود» ويقول ويفعل ‏ [تتزقج ‏ نوز م م م ا 
مايشاء من غير التزام بأي مبدأ من المبادئ © التتيبوس العديذوت الحمدوت الستيحوت ١١‏ 
الخلقية أو الشرعية» ومثل حياة شخص 5 اكور العيمة رركتا سروه المشوف : 
كهذا كمثل مبنى رفع على شفير واد متصدع .+ وآلكاموت عن الشدسكر طون يدود | 
ب ف ال | 2 طّ إذابه لا دلىنث 5 لا م 7 0 سس سر لؤسم ه72 4 
ل يا الى 6 “7 5 وَكثْ رالْمُؤْضيت اماك لِلبَّيَوَالدين اموا ١١‏ 

يلا حتى ينهار في ذات يوم بكل من فيه جر 2د جوع عو ل ع 3 

اه 0 00 34 مسَتَغْفرُوا إلْمتْركين وأؤكاءوا ولي قَرَك مِْبَحَدٍ 4 
ويستمر في اعماق هوه سعحيفة ٠١‏ 210 12 وَمَاءَات 4 

إن أقبح وأشنع جريمة من جرائم أولئنك 92 مركي اجو أسيحي الجسم و 7 2 
5< ربعم ب عل ادل هه وخر 7 
الذين يؤسسون بنيان حياتهم على قاعدة © أسجغفارإترْهِيم لابه لاعن مَوْحِدَوَوعَدَهاإِيَاه | 


8 9 4 
1 5 5 وا ء ا 2 سل )عر عي ل سر لك سيرك سيت + لخر ل رس ل ]2 كا | فير 5 
الظلم هي التي ضرب لها مثالا أصحاب ج: فلمَاتين لهدانه. عد وَيْلْهِ تدرا منه إنوابرهيم لاواه حليم ١١|‏ 


«مسجد الضرار» في المدينة؛ وقد كان في + © وَمَاكَات أآنَدِلَقوَمَايََدَإدَمَدَضْمْعقٌ ١‏ 
المدينة يومئذ مسجدان: أحدهما مسجد الني + يبي لَعُرمَتَفآْدَكل تو عِي 2 دنه ٠‏ 
الواقع فى وسط العمران, والآخر مسجد قباء ).مار لي موه على وتسم يقد ف 
تيال 0 0 000 5 لهمُلكَاسَمَوتوالَارضٍ عي وَيعِيتوَمَالَكْمين <١‏ 
الكاان برعي المدينة» تخد الخأفظوة 7 ورين ارون وإ كرد بر 10 إقآر ان ١‏ 
ا ام 5 ِِ 4 من وي ولة ضير بت 7 
مسجدا الثا ليكون وكرًا للتامر على الإسلام 0ه موس 0 00 عسوو 5” 
وأهله. ومع أن غعمدلة كهذه تمارس باسم 4 التي وَالمهسجرن والانصار الزيت اتبعوهفي و 

5 1 1 7 مد عازج دمن 24 هه 0 سس ير رار 7 
الدين غير أن القائمين بها يرمون من ورائها © سَحاءَة الْعْسَرَوَمِنْيفَ رما كاد يَرِيعْ لوب فَريقٍ ‏ ( 
فى الحقيقة إلى معارضة دعوة الحق لااجل + ل ا ل ا اسن 00 4 
اللحتافا. على قيادتهم وسيادتهم» فالذين َ را ا ا ا ان ن ٠ ١‏ رد ا كر 
لايوفقون إلى قبول الحق بسبب أنانياتهم وعبوديتهم لأنفسهم يشكلون جبهة معادية للحق وأتباعه» 
ويقومون بأعمال التخريب والتدمير ضدهمء وتتسبب نشاطاتهم السلبية في إحداث الفتنة والفرقة بين 
صفوف المسلمينء وأمثال هؤلاء يمارسون أعمالهم التخريبية هذه باسم الدين» حتى إنهم يحاولون 
استقدام الشخصيات الدينية المسلم بها إلى مسرح أعمالهم لكسب ثقة الناس بهم.. وينسى هؤلاء في 
عداوتهم العمياء أن مخالفة الحق هي في الحقيقة مخالفة الله» والتي لن تتكلل بالنجاح في دنيا الله أَبدَاء 
وإنما قدر لأمثال هؤلاء أن يموتوا وقلوبهم يمزقها الحسرة والأسى» وقضي عليهم بالحرمان الأبدي من 


رحا الما 








١151-1‏ ) الإيمان بالله يعني أن تبيع نفسك لله فالعبد يتقدم بنفسه وماله إلى الله كي يعطيه الله 
الجنة عوضًا عنهماء وليس هذا في الواقع إلا تعبيرًا عن التسليم والخضوع فإن العلاقة الحقيقية إنما 
تتحقق دومًا على مستوى التسليم والخضوعء والمطلوب أن تصل علاقتك بالله هي الأخرى إلى هذه 
الدرجة نفسهاء ولن يفوز أحد بنعيم الجنة الأبدي بدون هذا التسليم الكامل. 

وحين يختار المرء دين الله على هذا النحو فلا تعود قضية الدين قضية منفصلة عن ذاته» بل تصبح 
قضيته الذاتية بكل معنى الكلمة» حيث إنها تصير الآن مركز اهتماماته ومخاوفه كلهاء فلو أن الدين 
تطلب منه المال أحضر له كل ما لديه من مال» وإذا طولب بأن يهب للدين وقته ومؤهلاته» سخرها 
لخدمته على الفور» وحتى لو اقتضى الأمر يومًا أن يؤدي دوره في سبيل إعزاز الدين معرضًا وجوده 








داك 
لخطر الفناء أو أمواله للتلف والضياع؛ أقدم على 
ذلك عن طيب خاطر!! 

والذين يسلمون أنفسهم لله على هذا 
النحو تتولد فيهم مزايا وأوصاف عالية» فتبلغ 
حساسيتهم من التيقظ مبلعًا يعلمون معه خطأهم 
عند صدوره عنهمء وبالتالي يبادرون من فورهم 
إلى الاعتراف به والتوبة عنهه» وهم يكونون 
خاضعين لله متذللين بين يديه» ويدركون آيات 
عظمة الله وجلاله المنبثة فى أرجاء الكون. بحيث 
تبدأ قلوبهم وألسنتهم تلهج تلقائيا بالثناء والحمد 
على ذلك؛» يصبحون سائحين أي أن الرحيل عن 
العالم البشري إلى العالم الإلهي يكون - بالنسبة 
إليهم - مصدر طمأنينة وسكينة أعظم وأوفرء 
ويصير السجود والركوع أمام ربهم شينًا محببًا 
إلى نفوسهمء» وكل من تربطه بهم علاقة يحاولون 
هدايته وإرشاده إلى طريق الخير والمعرو + وإذا 
وجدوا أحدًا يمارس السوء والمنكر على مشهد 
ومرأى منهم تصدوا لنهيه عن ذلك؛ يكونون على 
غاية الحذر والتنبه فيما يتصل بحدود الله فهم 
يسهرون على حدود الله تمامًا كما يسهر البستاني 
على بستانه» وهؤلاء هم الذين سيقت إليهم 
البشرى بالإنعامات الإلهية. 

)١15-11١0(‏ إذا كان شخص ماكاففرًا 
ومشركاء ثم وصلت إليه دعوة الدين الحق إلى 
حد أن تقوم عليه الحجة وينقطع عنه العذرء ولكنه 
ظل مصرًا على كفره وشركه؛ ولم يؤمن بالدعوة» 
فإنه يصبح بعدئذٍ بموجب القانون الإلهي من 
أصحاب الجحيم. وبالتالي يكون طلب المغفرة 
والنجاة لشخص كهذا بمثابة الاستهانة بقدر 
الإيمان ورفض للعدل الإلهى مما اقتضى النهى 
عن مثل هذا الدعاء. ْ ْ 

على أن كلمة #ايِن بَحَدِمَا يَبَسَك َم » 
الواردة في هذه الآيات تدل على أن هذا الحكم 
يتعلق بمشركي عهد النبوة الذين تم الإخبار عنهم 


مهم مات أبذَا ولا كعم عل قبروة 


5715 


عن طريق الوحي بأنهم أصحاب النار» وخلفية 
هذه الآيات أنه حين أمر رسول الله يَِةٍ بألا يصلى 
على المنافقين إذا ماتوا أبدًا ولا يقوم على قبر 
حدم داعيًا أو مستغفرًا له 9 اه 
يتم كلت أن ولاك عل قنرق ينهم حا أل 

وَرَسُوله وَمَانوأْ وهم مسقو (05) © [التوبة]» 1 
ذلك حفيظة المنافقين» فاتخذوه موضع الدعاية 
الددسايه الصاد والماد سيف ارك را وار ود 
إن هذا يدعي أنه نبي الرحمة» وأنه متبع ملة 
إبراهيم؛ إِذًا فما باله ينهى المسلمين عن الاستغفار 
لإخوانهم وذوي قرابتهم على حين أن إبراهيم قد 
سأل الله المغفرة حتى لأبيه الذي كان مشركًا! 


فقيل ردًا عليهم: إن إبراهيم كان قطع على 
نفسه عهدًا أنه سيطلب من الله العفو والمغفرة 
لوالده الضال المشرك» ولكن ما أن نبهه الوحى 
على عذاوته المتثمرة لله إلى أخفر الحظائه نت 
تبرأ منه وكف عن استغفاره له. 

لقد أودع الله في كل إنسان القدرة على تمييز 
الخير من الشر» فإذا عرضت عليه دعوة تمنعه عن 
الشر وجد كيائه الداخلى كله مصدقا بها حيثع 
إنه يشعر بوخزة خفيفة تختلج في طيات قلبه 
تدفعه إلى أن يشهد بصدقها ويتناولها بالقبول على 
الفور» ولو أن المرء أعرض عن هذه الوخزة أو 
الدفعة الداخلية ‏ غير مكترث ولا مستجيب لهاء 
ولم يجتنب ما ينبغي عليه أن يجتنبه فإن حساسيته 
الفطرية تبدأ تضعف شيئًا فشيئًا حتى تصاب فى 
نهاية المطاف بالجمود والموت الكلي» وهذا 
هو الشيء الذي ثم التعبير عنة يالل قلال» وعبارة 


#تتاحكات أن سن وما بَعَكَ د هَدَِهُمَ * 


توضح أن هذا الخطر ليس خاصًا أو محدقًا بطائفة 
دون أخرىء بل يمكن أن يتعرض له المسلمون 
كما يتعرض له غيرهم. 

)١118-١10(‏ فى غزوة تبوك برزت جماعة 
من المسلمين قامت بضرب أروع مثال للتضحية 


1 
والفداء من أجل الإسلام» حيث أخرجت 10 بت ونج نج ا ات - 
خيرة ما لديها من ثروة ومتاع لتجهيز الجيش» 5 وَعَلَاً حَاصَافت علو لص 1 


وخرجت تاركةً وراءها بساتينها وقد نضجت ‏ 05 ل ا مهم وَطنُوا لامجا 2 
ثمارها وزروعهاء وقد حان حصادها في ا يمه لوألاب 
مح 0 0 ئة ميل في ١‏ ليحي ليا ام اروس مسوأ شو لَه ووضوأمَمَ : 
4 عنيف 8 0 
امار أل ب بسر لكبو وسسكاات ملسست | 
وقد سمي جيش العسرة يعاني من قلة الزاد ], 22 ْ 
والعفاة لدوجة أن رجالاً عديدين كانوا على © عن نسو دَلك ,ٍأَتك لاي بهم طََمَأوَلَادَتٌ | 
بعير واحد يتعاقبونه الواحد تلو الآخرء ولم © سس جيل آمو لايرس مز مَوَطِتَايفِيظ | 
يكن يقع في نصيب الرجل في بعض الأوقات :1 الصط جارس رن ديلب لك ١‏ 
وقد اشتد به الجوع والعطان سوى تمرة ا بع م آله لايْضِي ءا بَعَالْمْحَسِينَ ل 1 
00 وكره لز دي 1 9 ص 000 ا وَلَإسْفِفُو نَفْفَةصَغِيرَةٌ وَلاحكبيرَة وَلَايَقَطعُوت : 
نه القسوة لو تكن إل : تحانًا © و ار 
9 ا ”ا على لوي لاححيت لح ترما ع للم كار 1 
صدق إرادظهم يلظ الل نعل العلدو وها و يََمَونَ © وَمَاماالْمؤوي دير كانه |. 
إلى التراجع والانسحاب عن ميدان المواجهة 1 كاهو كل وهم طإمَه متهأ لي 1 
وعاد المسلمون ظافرين دون أن يحتاجوا 5 وَلشَذِدوأقَمَهُمَإَايَجعوَ لت عَلَهْ دروت 2ه 


الب ١.‏ ا 











لإهدار دم. 
78 رمه كن 3200 4 نخد رت 7 عضي جح راضم عد 

0 هناك 0-7 7 0 طائفة المعترفين 8 0 اعترفوا ل عات سي 
ا ع 0 رات كر سر ) كعات 
فقامت غزارة دموعهم الحارة بتلافي قصورهم العمليء وبالتالي شملهم الله تعالى بعفوه ورحمته؛ 
لأنهم كانوا قد اعترفوا بخطئهم متواضعين. 

والطائفة الثالثة: ولي اشر اموه وا ال ا اعت 
مُ الر ص4 يما يحت وصَاقت: عَلكَهمَ ام 0 أن لا ا 
0 َه هو الث ليحك (4192 [التوية: :]وهم 0 بن الربيع العامري. 
وهلال بن أمية الواقفي. 

وهؤلاء وإن كانوا يعتبرون عدم خروجهم خطأ وتقصيرًا منهم في فريضة الجهاد في سبيل الله إلا 
أن مشاعر التوبة والإنابة المنبعثة في نفوسهم لم تكن أول الأمر ‏ قد بلغت المستوى المطلوب مما 
اقتضى مقاطعتهم اجتماعيّاء وقد كان بإمكان هؤلاء أن يعيشوا هادئينٍ مطمئنين رغم هذه المقاطعة 
الاجتماعية» إذ كان لديهم في مساكنهم الطيبة وحدائقهم الغناء مجالٌ فسيحٌ للشغل والتسلية» » كما 
كان بإمكانهم أيضًا أن يلجؤوا إلى الثورة والتمرد والغدرء ويقوموا بتشكيل كتلة أو جمعية مستقلة 


حم 
1 
ع 


يداك 
لهم بالتواطؤ مع العناصر الغاضبة في المجتمع 
آنذاك» وأن يعمروا دنيا أفراحهم ومسراتهم في 
جزيرة منعزلة عن عامة المسلمين» غير أنهم 
لم يفعلوا شيئًا من ذلكء. بل إن إحساس البعد 
عن الله وعن رسوله قد أقض مضاجعهم وأقلق 
بالهم لدرجة أنهم أصبحوا لا يجدون السكينة في 
أي مكان في الخارجء ولا يجدونها في قلوبهم» 
بمعنى آخر: إن قلقهم ذاك كان اختياريّاه ولم 
يكن إجباريًا مفروضًا عليهم من الخارج» وقد 
أدى موقفهم هذا إلى أن ذابت قلوبهم وتدفقت 
رقة وتضرعا إلى الله» وفي مدة الخمسين يومًا 
توصلوا إلى المستوى المطلوب من التوبة 
والإنابة» وبعدئذٍ تم العفو عنهم كذلك. 

)١15١-١1(‏ إن الحياة الإنسانية هى حياة 
اجتماعية» الأمر الذي يقتضي أن يتكون لكل 
لكي ونلظ أر مضو نكي غير لق ا عنافاتة: 
يقضي فيه ليله ونهاره بين أشخاص آخرين» يجمع 
بينه وبينهم اتحاد الميول والاتجاهات, فالذين 
يخافون الله ويرغبون في السير على درب الإيمان 
يجب عليهم أن يختاروا لصحبتهم ولقاءاتهم 
الصادقين من الناس؛ أي الذين تكون حياتهم قد 
انطبعت بطابع الخوف من الله المستقر في أعماق 
قلوبهم» والذين يوجد بين أقوالهم وأعمالهم 
توافق وانسجام كامل» فبمعاشرة الصادقين يصبح 
المرء صادقاء وكذلك العكس صحيح. 

يمر المؤمن في حياته بمواقف؛ إذ تتطلب 
قضية خدمة الإسلام أن يخاطر بنفسه من أجلهاء 
إذ يجب عليه أن يلعب دوره في سبيل الإسلام 
على شدة الجوع والعطشء وإذ يطالب بالتقدم 
نحو الله لاقيّا ما لقى فى ذلك من الجهد والعناء» 
والتعب والإعياء» وإذ يكون لا بد من الانضمام 
إلى الصف الإسلامي رغم الأخطار المحدقة من 
قبل الأعداء» إذ يدعى إلى مناصرة الله والانضواء 
تحت لواء رسوله» وإن كدر عليه ذلك صفو 


518 


حياته» وبدل هدوءه واستقراره قلقا واضطرابًاء 
لب عوائات كيده يجان المي أن يقعد متخلفًا 
عن الكفاح والجهاد» آخدًا بدواعي الحذر 
والاحتياطء ويغيب عنه أن هذه هى المواقف 
الحاسية حيث شك من إقامة الدليل العملى 
على علاقته بالله تعالى» وعلى جدارته وأهليته 
للجنة التى عند الله تعالى!! 


قلق 


كان أبو خيثمة الأنصاري واحدًا من جملة 
أولئك الذين فترت - أول الأمر - هممهم عن 
إعلان النفير العام لغزوة تبوك» فلم يبادروا 
بالخروج مع رسول الله يك وصحبه؛ وقد ذهب 
يومًا ‏ بعد مسير الجيش - إلى بستانه حيث كان 
الظل وارفًا ظليلاه ووجد مسكنه وسط البستان 
مبللاً رطبّاء مفروشًا بالحصيرء ووجد امرأته قد 
أعدت له الطعام الشهي والماء البارد الروي» 
وأحضرت عناقيد من العنب الطريء غير أن 
أبا خيثمة الذي كان قد تخلف عن الغزاة إيثارًا 
لأسباب الراحة والرفاهية الدنيوية هذهء لم يكد 
يرى هذا الفرق الهائل بينه وبين الذاهبين إلى 
تبوك حتى استيقظ ضميره» وقال: «رسول الله 
وأصحابه في الشمسء والريح والحرء وأنا في 
ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء» في مالي 
مقيم» والله ما هذا بخير!». 

فما لبث أن توشح بسيفه ورمحه» وارتحل 
بعيرًا سريعًا وأخذ في السير حتى لحق بركب 
المجاهدين حين نزل تبوك أشعث الرأس مغبر 

- هذه الآية الكريمة من القرآن تتعلق‎ )١١17( 
من ناحية دباتوضع بعل النتائى»ر محدات مخ‎ 
ناحية أخرى عن أحد الأحكام الكلية» فهي تدل‎ 
من جانب - على كيفية تنظيم التعليم والتربية‎ 
- للبدو القاطنين بأطراف المدينة إذ ذاك» كما أنها‎ 
من جانب آخر  تسلط الضوء على تلك اللأسس‎ 
المبدئية التي ينبغي أن يقوم عليها نظام التعليم‎ 


1 
الديني والبناء التربوي الإسلامي للأجيال : 0 622 سور لمم 


5 0 م سام ووم روصي رف رسف 5 37 2 6 
الجديدة. ١‏ يَأسَاالَديسَءًا وأقليلوا از يلوتكم ب الحكفارٍ 
١ 5 5 5 7‏ 59-6 0 ل سين عر ساس س لوسر ع 2 ع بعر سر عاج و يه 1 

ا لتعليم عملية لا يستطاع ا لقيام بها كما ٍ وَل ج دُوأفيك غَا غلدوا عَلمو أن لمعأ لمنقيت 2 


يشكي ]9 إذا تمرح لها المرء ستطعا عن كل ٠)‏ 21/1 شور لتر نار السك الثاكدي | 
الشواغل الأخرىة فلو أن الحابن. انشخلوا. .78 إيمة 66 الإرس ءامنا ميزه ارط تفده ١‏ 
با و | 3 | مه 3 ع 0 6 0202 0 . ا ا وم 8 2020-7 ا 
الحعمهم في الحملية " التعليية .الماك ووج ]نالور و ارو مر امت رشت | 
الانشطة والمصالح الحيوية الأخرى» 5 إل 5 98 2 5-09 ل 2ه اولحرو 4 
5 ؟ إن رجسه م محكيرور- د "2 
كأعمال التجارة ومساعى كسب المعاش 8( 0 20 9 5 0 0 --- 0 9 
ِ 5 1 1 أنه م دفتنو رت فى كل عام ره أؤمرني ثم 8 
مثلاء والمنهج الإسلامي لا بإنجاز 326 : م اا 
ا 1 ا 0 وو وض وخ انعا ها لها وَِدَامأَنزِتَ 5 
عمل مع الإخلاك يعمل احره ومن ثم ان را 00 
مبدأ التناوب» بحيث إذا التحق بعض الناس ‏ +4 سورة نظ ر عضه م إل بعض هل برلحكم ين أحد || 
١‏ م رس د 6 سم سر ا 006 06 عير عد | 
ل د اه 7 ١‏ ا ْ ا 1 
بمركز التعليم والتربية؛ ظل الباقون سواهم © كل أنصدفوا سفت الشتويهم تيفو لايققهون | 
مشغولين بأداء الواجبات والنشاطات 52 6 لقد جا حكم رسولك_ من أفر جكمعزبر <١‏ 
3 3 7 02 0 سم تن ىم م رمي 00111 0 
الأخرى» حتى ينتهي الأولون من التعليم 5 عله مَاعِنِشَرَ حرس وإيّحكم بالْمؤمييت 0 
على وجه أتم وأفضلء وهكذا سيجري كلا © روف يج[ ين وَلََأْصكُْلٌ حسم أسَطاإِله |' 
العملين معًا دون أن يتأثر أحدهما بالآخر. ١‏ الاخعوق وغ تكن وات اقب لج 
اله لتعليم الإسلامى ب«التفقه فى الدين»» وليس +5 تت سواط يو ات ف حار 
التقسود بوذاءر العلب انه ا 1 077775757575-57557575555 
الذي هو المعرفة التفصيلية بشكل الدين» والذي نتج عن صيرورة علم الدين مترادفا مع علم المسائل 
والأحكام الدينية» وإنما أريد ب«التفقه في الدين» هنا أن تعلم الدين الأساسي المنزل من عند الله 
وتصبح قادرًا على فهمه فهمًا عميقًا شاملا فالمراد بذلك هو العلم الذي يؤدي إلى معرفة الحق» 
والذي ينبئ بالحقائق الأساسية الثابتة» ويعلمه كيف يبني حياته على دعائم الآخرة. 


وغاية هذا التفقه في الدين أو التعليم الديني هو تأهيل المرء ليقوم بواجب إنذار القوم» والإنذار معناه 
التخويف,. وقد استخدم هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعنى التحذير والتخويف من قضية الآخرة» ومن 
هذا نعلم أن التعليم الإسلامي يهدف إلى إعداد أفراد أكفاء على النهوض كمنذري الأقوام والشعوب 
من قبل الله تعالى حتى يخشى الناس من الله» ويجتنبوا فى الحياة الدنيا تلك الأعمال التى من شأنها أن 
تؤدي بهم إلى عذاب الآخرة الأبدي. 

إن التعليم الإسلامي هو تعليم الدعوة إلى الله» وليس علمًا لتلقين المسائل الفقهية وجزئيات 
الأحكام الشرعية» وعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يحتوي منهج التعليم الإسلامي على مادتين رئيستين: 

أولاً: القرآن والسنة. 

ثانيًا: كل العلوم الضرورية التي تمس إليها الحاجة بالنسبة للمدعوء على سبيل المثال: اللغة» أو 
اللغات التي يتحدث بها المدعوء ومناهج تفكيره» ونفسياته» وما إلى ذلك. 























اا 
لان 

(177-1) ل فيلو ايت نونك يت 
لْحكُئَارِ 4 تدل هذه الجملة على أن الكفاح 
الإسلامى ليس كفاحًا غير مخطط أو مدروسن» 
بل الاين وها فى ال العرتبي الى خلاابعية 
الاعتبار» أي يجب أن تنطلق محاو لاتنا في سبيل 
إزالة العقبات والعوائق من قاعدة البدء بالأقرب 
فالأقرب» ثم تنتقل بعدئذٍ إلى الأبعد فالأبعد, 


ومن هذا ندرك أيضًا أنه ينبغى أن نبتدئ أولاً 


بمجاهدة أنفسنا ذاتهاء فإن نفس المرء هى أقرب 
وأدنى مايكون منهء أما أعداء الخارج فيأتي 
دورهم في المرحلة التالية» ثم المطلوب الأولى 
بإزاء أعداء الإسلام أنفسهم هو الشدة والغلظة» 
وهي تعني أن نتعامل معهم بنوع من الصلابة 
والصرامة يوقع المهابة لنا في صدورهمء 
والرعب في قلوبهم”". 

كما يجب أن تجري كل العمليات لمواجهة 
العدو على أساس من التقوى» فمسلك التقوى 
هو وحده يضمن للمسلمين النصرة الإلهية» 
وعندما ينحرفون عن جادة التقوى يحرمون من 
نصر الله ومعيته. 

ومن خصائص القرآن كما بينه القرآن 
نفسه أن آياته؛ إذ يستمع لها المؤمنون تزيدهم 
إيماناء غير أن زيادة الإيمان هذه إنما تتوقف 
على الاستعداد القلبى للمرءء وليس على 
مجرد الاستماع للآيات» فقبل حوالي الألف 
والخمسمئة سنة» عندما نزل القرآن الكريم لم 
يكن يستطيع إدراك أهمية القرآن وعظمته» سوى 
أولتك الذين يملكون الاستعداد لرؤية الحقيقة 
فى صورتها المجردة. أما المنافقون عبدة 
الظواهر فقدكائر اعناة امن هذا الاستعداد .ولد 
فقد كانت ألفاظ القرآن تبدو لهم محض ألفاظ» 
حيث كان يتعذر عليهم الفهم كيف يمكن أن 
تكون مجموعة من بعض الألفاظ والعبارات 
)١(‏ تفسير الجصاص. 


رض 
باعثًا على زيادة اليقين والثقة لدى أحد الناس» 
وبالتالي فإذا ما نزلت آية أو سورة جديدة من 
القرآن أخذوا يستخفون بها قائلين: أيكم زادته 
هذه الألفاظ العربية إيمانًا؟! 
إن ذوي النظرات السطحية كانوا ينظرون 
إلى القرآن على أنه محض «كتاب» وليس على 
أنه «(صحيفة صانعة التاريخ»» مما جعل هؤلاء 
الظاهريين السطحيين يصابون بحيرة وذهول؛ 
إذ رأوا مبلغ آثر القرآن العميق في نفوس أولئك 
الذين كانوا ينظرون إليه بما يكمن فيه من جوانب 
العظمة والجلال والإعجازء فكانوا يتساءلون 
قائلين: أليس هذا كتابًا قبل كل شيء وبعد 
كل شيي*! إذَا قما وجه الغرابة أو العجب فن 
مجموعة لفظية يستهوي أفئدة الناس» ويسحر 
عقولهمء ويبلغ تأثيره في نفوسهم إلى هذا الحد 
البعيه؟! 





والله يله يبتلي أمثال هؤلاء بضروب شتى 
من المحن والصدمات في حياتهم؛ حتى تلين 
تلرييي وتزداد حبابقيه تتدروا على دراه 
الأمور على نحو أكثر عممًا ودقة» غير أن أي شيء 
خارجي لن يكفي لعظة المرء إذا كان لا يريد 
به أن .حك رات اهمال الجرد [الفوعظة 
كلما عرضت له» وعدم وقوفه عندهاء من شأنه 
أن يجعله بمرور الأيام جامد الحس فاقد الشعور 
إزاء الموعظة مهما كانت بليغة ومؤثرة. 
وفي قوله: # ايو أت يتوت ف 


2 سر عه 


و وَ مرستف 7 دجوت 
وَلَاهُمْ يَرَحكَرُوت (45. أريد ب«الفتنة» 
الاعلاء بالقحطء والعرضى» والجزع.. إل 
فمثل هذه الكوارث والنكبات يتعرض لها المرء 
في حياته مرة وأخرىء ولكنه لا يستمد منها غذاء 
التوبة والعبرة» وإن التوبة في الحقيقة هي اسم 





1 
ثان لنتيجة التذكر والاعتبار» فيحدث مع كل 
إنسان أن تواجهه بالضرورة بعض الأحداث غير 
العادية مرة أو مرتين على مدار السنة» وتأتى هذه 
الأحدات مثيرة إلى الحقائق الالهية فهى تذكر 
المرء تارةٌ بضعفه وعجزه إزاء الخالق» وهي 
تظهر تارةً هوان العالم الراهن بالنسبة إلى عالم 
الآخرة» وفي مثل هذه المواقف يتم اختبار المرء 
بأن يتخذ منها مادة درس لنفسه. وأن ينظر من 
خلال تلك الأحداث المادية إلى الحقائق غير 

المادية. 


ولكن ما الذي يعجز المرء عن تلقي الدرس 
من شيء ينطوي على أبلغ درس؟! 

السبب في ذلك يرجع إلى عدم تمكنه من 
ربط شىء بآخرء فإن تلقى الدرس أو استمداد 
الحبرة من واقعاك الدنا تطلي قدارة الم 
على أن يكتشف علاقة بين أمرين أو أمور ترتبط 
ببعضهاء وأن ينظر إلى الواقعة الظاهرية مقرونة 
بالحقيقة الكامنة العاملة وراءهاء وأن يقرأ فى 
مرآة ما قد وقع فعلاً ما لم يقع بعد! ١‏ 

(؟19-1؟1١)رسمت‏ هاتان الآيتان شخصية 
رسول الله كك التي تتلخص أبرز ملامحها في 
أنه عليه الصلاة والسلام إنما يعتمد في كفاح 
الإسلام الاعتماد كله على الله الواحد الأحد 
ليس غيرء وأن الله الذي نهض يدعو الناس إليه 
هو إله يملك كل أنواع القدرة والسلطة» وعنده 
مفاتيح كل الكنوزء وإذا كان الرسول واقفا 
على أرضية الإيمان واليقين الصلبة هذه؛ فمن 
الطبيعي أن يكون الله الواحد هو وحده موضع 
ثقته» وأن يسخر نفسه لخدمة الحق غير مكترث 
بالمصالح والمخاوف على اختلافها. 

كما نعت الله رسوله بأنه على جانب عظيم 
من الشفقة والرحمة بالناس» حيث إنه يتألم 
لما يلقاه الناس من عناء أو مشقة كما لو كان 


سورة التوبة 

هو الذي تعرض لتلك المشقة» وأنه يرغب في 
آن يهندي الناس إلى -ربهم رغية شديدة بلغت 
حد الحرصء وأن الشيء الذي بعثه على كفاح 
الدعوة إلى الحق هو عطافة النصح لعموم البشرء 
وليس أي طموح شخصي أو قضية قومية» فهو 
إنما يكافح أولا وأخيرًا من أجل فلاح الناس» 
وليس لأجل فلاحه الذاتي. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعو د «ولاعنه أن 
رسول الله لِةٍ قال: «إن الله لم يحرم حرمةً إلا 
وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلعء ألا وإني آخذ 
بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش 
والذباب»»؛ أخرجه أحمد. 

وصورة الرسول الكريم هذه تمثل الصورة 
الدائمة لداعية الحق في كل زمان ومكانء ونعلم 
منها أن ثمة صفتين بارزتين ينبغي أن يتحلى بهما 
الداعية المسلم بصفة خاصة: 

أما الأولى: فهي أن يضع ثقته في الله تعالى 
وحده ليس غيره. 

وأما الثانية: فهى أن تكون عاطفة الحب 
والنصح للمدعو قد ملأت جوائحه كلهاء بحيث 
لم يبق هناك أي شيء آخر سواها. 

ومع أن الداعية يواجه ألوانًا شتى من الأذى 
والإساءة من قبل المدعوء وربما يمكن أن تثور 
بينه وبين بعضهم النزعات القومية والمادية. 
ولكن المطلوب من الداعي ‏ بالرغم من ذلك 
كله أن يعرض عن هذه الآشياء» ولا يدع نفسه 
تستيقظ فيها أية نزعة أخرى غير عواطف الرحمة 
والرأفة بالمدعوء فلا بد للداعي أن يرتفع بنفسه 
فوق نفسية رد الفعل» فيكون ناصحًا للمدعو 
من طرف واحدء. حتى وإن كان المدعو قد 
اتخذ نحوه موقفا غاية فى الإثارة والإساءة» فإن 
الداعي يعيش لأجل الله» والمدعو يعيش لأجل 


ذاته. 


حدس 
مسر 1 و ساراس 


لَرَيَلْكَ ايت الكت اديور ا 2 بس اهرهم 

َأَوَبَنكإكَمَملِجهم ونا : 25 إن كلام النبي يكون مرتكرًا على 
ِ موسر مورك هذ : دلائل محكمة العايم 0 غير 
ا لس و تك الى وَل ل 2 العادي يكرد في انه برهانا - جليًا على أنه إنما 
أفى 20 ل 2 يبلغ عن الله ولا يتكلم من عند نفسه. على 

2 تت الزن نون نيع 2 6 لك : 5 1 

0 0 أن الأنبادت مهدا كله كور اسبالاتها 
5 0 سف 2 500 0 2 مع ويدوا بال حار 
1 يذه ذلحكم كاد © والتكذيب فى كل العصور. 
1 دَكروت لاله يسبع ددحتت 7 ووسالة. الين قوامها" الإلذان والبشين 
7 يدوأ حيمر ىَألدنَءَامَموأوعَ أي تخويف الناس من بطش الله وتبليغ 


ير ا مير 2 


بالْقِسْ وَالدَكهَروالَهْرْسَرَاتُ ينحير وَعَدَابُ 9 بشارة الجنة إلى من يرضى منهم بأن يعيش 
/ الي زيوت © ذال لق في هذه الدنيا خائفا من الله» وإنما يبعث 
0 7 النبي لكي يعلم الإنسان بهذه الحقيقة القائلة 


ضِماء والقمرنورا وقدره 0 


7 بأنه: دا مطلق الاختيار والتصرف ذ 
يتاب اعلن ردك إل بأنه: ليس حر يار والتصرف في 


هذه الدنياء وأن قصة الحياة ليست بمنتهية 
مع انتهاء أجل المرء على وجه الأرضء بل 
إن هناك حياة أبدية بعد الموت ينبغي للمرء 
أذ عيرها من امات الهاتي» الأكيره وآن 
الشخص الذي يعيش هنا في غفلة أو طغيان لن يجد في العالم الآخر بعد الموت سوى الألم وحله. 

وقد ظل الإنسان العابد للظواهر يحسب دائمًا أن العزة والرقي لا ينالهما إلا شخص يمتلك زمام 
سلطة الدنياء والذي تتوفر لديه ثروات الدنيا وزخارفهاء أما النبي فهو يهدم هذا التصور من أساسه. 
ويعلن صراحةً بأنه ليس إلا وهمًا باطلاً وخداعًا محضًاء حيث إنهما عزة ورقي يحظى بهما المرء 
بين بني جنسه في الحياة العابرة الراهنة وبصفة مؤقتة» فسرعان ما يصبحان ثرا بعد عين؛ بينما العزة 
والرقى ما آفايو دق الخره للق زتويها ضفد الثريد'ق التدياة الأردية القاحدةه وذاناك يدها عزة ورقي 
عقا نوكه أنيما داكناة لذ بعدريهها الثفاء آن الووال »كن المتكرين لذ يلشرن أن يعفرا فاك : 
إنه ساحر وما يقول إلا سحر البيان. 


(4-9) يزخر الكون بشتى أنواع ‏ المخلوقات» وتدلنا الدراسة العلمية للكون على أن كل هذه 
المخلوقات لم تظهر إلى الوجود دفعة واحدة بل هي هرت بالتدري وجا قر انحلاة روسيم القران 
عملية الخلق هذه إلى ست فقرات أو مراحل؛ وهذا التكوين الدوري أو المرحلي ب يثبت أن الكون لم 
يوجد نتيجة صدفة» وإنما تم إيجاده تحت خطة حكيمة واعية» كما أن دراسة الكون تهدينا أيضًا إلى 
أن نظامه يخضع لقوانين محكمة للغاية» فكل شيء فيه يعمل تمامًا كما ينبغي له أن يعمل تبعًا لمقتضى 
الكل» وهذا الواقع دليل واضح على أن لهذا المصنع الكوني الهائل مدبرًا حيا عالمًا يقوم على إدارة 
شؤونه كل لحظة. 





رفض 

إن نظام هذا الكون العجيب المدهش لشهادة 
صارخة في حد ذاته بأن مالكه إله كامل وعظيم 
لدرجة أنه لا يتصور أن يكون عنده وزن أو اعتبار 
ما لشفاعة شافع كائنًا من كان» فالكون في مرآة 
خصائصه يعكس صفات خالقه العظيم. 

ويسود هذا الكون كله نظام «القسط»» فما من 
شيء هنا إلا يلقى النتيجة بحسب عمله؛ فيكسب 
ما كان قد سعى له» ويخسر ما لم يسع لهء فلا بد 
من أن يخيم الظلام على جزء من الأرض» توفرت 
فيه أسباب الليل» وأن تطلع الشمس المنيرة على 
جزء من الأرض آخرء تهيأت له أسباب النور 
والضياء. 

ذلك شأن النتائج المادية» غير أننا نجد صورة 
العالم مختلفة عن ذلك تمام الاختلاف بالنسبة 
إلى النتائج الأخلاقية» فنرى شخصًا يعمل 
الصالحات ولا يجنى ثمار صلاحه» ونشاهد 
آخر يظل يمارس الطغيان طيلة حياته دون أن 
يوصله طغيانه إلى الجزاء الذي يستحقه. فالسؤال 
هو: إن مشيئة الخالق التي نراها ساريةً في عالم 
المخلوقات الأخرى. لماذا لا تظهر أو تسود 
المشيئة ذاتها في العالم البشري؟! 

والجواب عليه هو: أن الله تعالى قد أجل تنفيذ 
عدله الكامل في حياة الإنسان إلى قيام العالم 
الآخرء فقد أتيحت الحياة الأولى للإنسان للعمل» 
وستتاح الحياة الآخرة له ليلقى جزاء عمله؛ ولا 
ريب في أن ظهور الحياة الثانية أمر ممكن تمامًا 
كما انك طبور الحاه لاون ! 

(5-4) إن الشمس تبعد عن أرضنا بمسافة 
ملائمة ومنضبطة للغاية» الأمر الذي جعلها مصدر 
نعم حيوية لا غنى لنا عنها كالنور والحرارة» وإنه 
لو طرا أدنى تغير على هذا الفاصل المقرر لانقلب 
الوضع تمامًا؛ فأصبحت الشمس بعدئذٍ جحيمًا 
لا يطاق» وصارت نذيرًا للموت بدلا من كونها 
وسيلة الحياة. 


سورة يونس 

وكذلك القمر يدور في فلكه المقرر طبقَا 
لنظام رياضي متناهٍ في الدقة والضبطء مما يمكن 
القمر رغم كونه غير مشع أو مضيء في ذاته من أن 
ينشر لنا نورًا باردّاء ويوفر لنا تقويمًا طبيعيًا لمعرفة 
عدد الشهور والأعوام» إن هذه الآيات الفلكية 
تثبت أن الكون ينطوي على هدف عميقء وبالتالي 
فلن يكون مصير الكون عبثًا محضًا أي: بدون 


ثم إن مجيء النهار بعد الليل يشير في لغة 
التمثيل المادي إلى الحقيقة الأخلاقية القائلة بأنه 


لأيذد قتعا للسة الجارية فى عالسا الراهن دعن 
أن يسود النور بعد الظلام» وأن يحل هنا نظام تأدية 
الحقوق محل انتهاك الحقوقء وأن يملاً العدل 
الإلهي ربوع العالم بعد أن ملأه الإنسان ظلمًا 
وعدوانًاء وأنه من المقرر أن يأتي هنا يوم تتكس 
فيه راية الباطل إلى الأبد» وتتجاوب أرجاء الكون 
كله بأصداء الاعتراف بالحق. 

إن الله يتجلى في العالم الراهن في صورة 
الدليل» وليس فى صورة المشاهدة الحسية» إذا 
فلا سبيل إلى أن نظفر بالله في أي مظهر آخر غير 
الذي اختاره الله ليتجلى فيه. . 

وقد فتح الله في هذا العالم طرق الهداية» غير 
أن هذه الهداية لايصل إليها إلا الذين يتبعون 
معالمها وفق التدبير الإلهي» وإنما يوفق للسير 
على الطريق المستقيم هنا أولئك الذين يكفيهم 
فهمًا لأمر الحق واقتناعًا به أن يعرض عليهم 
بلغة الدليل والبرهان» فالذين لا يخضعون أمام 
البرهان الصادق كأنما هم لم يخضعوا أمام الله 
وكأنما هم لم يؤمنوا بالله» وينبغي لأمثال هؤلاء 
ألا ينتظروا لأنفسهم شيئًا سوى النار! 

ومع أن هناك آيات لا حصر لها منبثة في 
السماوات والأرض. إلا أنها لا تكون مادة درس 
وعبرة إلا للذين تمتلئن صدورهم خوقاء إن 
الخوف من شأنه أن يجعل المرء جادّاء وإن المرء 
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الإيمان هو اكتشاف الله» والذي يظفر بالإيمان يدرك رأس العلم وزمامه. وبالتالي يصبح قادرًا على 
أن يبدأ تفكيره في كل أمر من المنطلق الصحيح. مما يصونه من الضلال والانحراف الفكري» ويحافظ 
على سلامة تفكيره وسداد رأيه. 

وبالإضافة إلى ذلك فليس التسليم بالله هو التسليم بأية فلسفة نظرية جامدة» بل هو إقرار بإلهِ حي 
والبشر كلهم سيحضرون آخر الآمر بين يديه للحساب» وهكذا يحول الإيمان صاحبه بما يبعث في قلبه 
من مشاعر الخوف والحذر نحو مصيره النهائى الغامض. يحوله إلى إنسان غاية فى الجدية» بحيث إنه 
يجد نفسه مضطرًا إلى أن ينظر فى أعماله وتصرفاته كلها فى ضوء الصواب والخطأء وأن يأخذ نفسه 
بالسير في الاتجاه الصحيح فقطء ولا يميل أبدًَا إلى الاتجاه الخاطئ. 














لض 

وهكذا يمنح الإيمان صاحبه فكرًا صائيًا 
سديدًا من ناحية» كما يزوده من ناحية أخرى 
بقدرة التمييز بين الخير والشرء تلك التى ترافقه 
مدى الحياة كمرشد عملي يقظ. 1 

وإنما يدخل الجنة في الآخرة أولئك الذين 
أثبتوا جدارتهم وأهليتهم لها في الحياة الدنياء إن 
الجنة مكاة: للارثراء هن تجلباتت الله المباشرةة 
فلن تتاح فرصة السكنى فيها إلا للأرواح التي 
كانت قد ارتوت من تجليات الله غير المباشرة فى 
الدنياء وستكون قلوب أهل الجنة ملأى بمشاعر 
السلام والنصح نحو كل إخوانهم؛ لذا فلن يجد 
هناك مكانًا بين سكانها إلا الذين أقاموا الدليل في 
الدنيا على أن قلوبهم لم تنطو على شيء سوى 
عواطف السلام والنصح للآخرين! 

)١15-11(‏ إن سنة الله هي أن شخصًا ما إذا أتى 
عملاً صالحًا يستوجب الأجر. تم تسجيله على 
الفور فى صحيفة أعماله؛ وأما إذا ارتكب شخص 
عملاً سيئًا يستلزم العقوبة فإن الله يمهله لكي يعود 
إلى رشده عاجلاً أو آجلا فيقوم بإصلاح نفسه 
وعمله. إن سنة الله هذه لرحلة عظيمة جذاء وإلا 
فالإنسان ظلوم لدرجة أنه لايزال مستعدًا كل 
الوقت لفعل السوء وإتيان المنكر» ولو أن الله بدأ 
يؤاخذ الناس على سيئاتهم مؤاخذة فورية لسرعان 
ما انتهت آجالهم. ولأقفرت الأرض من بشر 
يمشون على ظهرها! 

وإنما يتجه إلى الطغيان والتفرعن في الحياة 
الدنيا أولئك الذين يعيشون فيها ظانين أنهم لن 
يمثلوا أبدًا بين يدي الله بعد الموت» والذين 
يمارسون حياتهم دونما خوف من البطش أو 
المؤاخذة على تصرفاتهم» ويحسبون أنهم أحرار 
غير مسؤولين عن أي دجل أو تزوير يلجئون إليه 
توسلاً إلى مآربهم الخسيسة» ولا عن أي فساد 
ينشرونه في الأرض تحقيقًا لأغراضهم الدنيئة» 
والحقيقة هي أنه ليس هناك ما يبعث الناس على 


سورة يونس 


التعامل بالحق والعدل فيما بينهم» سوى باعث 
واحدء هو اعتقاد المرء بأن فوق كل ذي قوة قويّاء 
والكل بإزائه ضعيف غاية الضعف وأنه سيبطش 
يوقا بعمع الشر» وسكرة الكل مقط | إلى 
التسليم بحكمه فيه بدون اعتراض» سواء كان له 
أوقك 


0 


إن الإنسان فى أثناء حياته فى هذه الدنياء 
يتعرض بين الفينة والأخرى لنكبة من النكبات» 
أو لكارثة من الكوارث» حيث يبدأ يشعر بأنه 
عاجز كل العجز أمام القوى الخارجية» لا يملك 
إزاءها شينًا يقاومها به. وفي تلك اللحظة لا يلبث 
المرء أن يأخذ في التضرع والابتهال إلى الله 
ويعترف بغاية ضعفه وعجزه أمام قدرة الخالق» 
غير أن هذه الحالة لا تدوم إلا مادام المرء في 
قبضة المصائبء فعندما يتخلص منها يعود ثانية 
غافلاً وطاغيّاء تمامًا كما كان قبلتلء والله ع 
لايسلم ولا يعتبر بما يظهر أمثال هؤلاء من 
العبودية له» فإن العبودية المطلوبة هي التي يتم 
إظهارها في الظروف الحرة» وأما العبودية التي 
لير تهت ققط الظروف القاهرة فاك قينة لها 





إن الإنسان كائن ميال بطبعه إلى التبرير؛ فهو 
يبحث دومًا عن مبرر لكل عمل يصدر عنه» ولو 
أن المرء أحب لنفسه موقف الطغيان لانصرف 
إليه عقله كذلك» وستكون أنشطته العملية كلها 
منطبعة بطابع الطغيان» إلا أن عقله سيعمل بدوره 
على تزويده بألفاظ جميلة تبرر طغيانه» وهذا هو 
ما سمى ب «تزيين الأعمال)»؛ إذ يطمئن المرء نفسه 
بأسعلى الح مو شلال ومن أخطاك ركلا 
براقة وعبارات منمقة» غير أن مثله كمثل شخص 
يضع على كفه شعلة من النار ويظن أنها لا تحرق؛ 
لكونه قد أطلق عليها لقب «الوردة الحمراء»!! 

11-16 الداعي إلى الله يقوم دومًا على 
أساس من الدلائل والبراهين» وعلى المستوى 


ذاته يتعين على الناس أن يعرفوه. أما لو أراد 
الناس أن يجدوا الداعي إلى الله في خضم الأمجاد 
الظاهرية» والاستقباللات الشعبية الحاشدة» فإنهم 
لن يجدوه أبذدًَا؛ٍ لأن داعى الله لا يوجد هناك 
البتة» ومع أن النبي يأني بالمعجزات والخوارق» 
إلا أن المعجزة إنما تظهر فى المرحلة النهائية» 
وعند إقامة الحجة. بينما يقوم نشاطه في المرحلة 
الدعوية كلها على أساس الدلائل والبراهين 
وحدها. 

إن كون طائفة ما ظالمة هو: ألا تعرف الدعوة 
الإلهية القائمة على الدليل» وبالتالى تقابلها 
بالرفض والإنكار لعدم كونها طبقًا لمستواها 
المزعوم» وبسبب موقفهم هذا يتعرض أمثال 
هؤلاء لضربة القانون الإلهي. 

وقوله: # ثم جَعَلَكُم حَلِيفَ ف الأرض من 
بَعَدِهِمَ 4 إن الخليفة ‏ في أصل اللغة ‏ هو الذي 
يجىء مكان غيره بعد ذهابه» وقد يطلق هذا اللفظ 
على من يقوم مقام غيره أو ينوب عنهء وبخاصة 
في تولي الحكم والسلطة» وهذه النيابة تكون عن 
الإنسان» وليس عن الله ة؛ إذ لا يتصور أن يكون 
الإنسان ناتبًا عن الله فى أمر السلطة والملك» 
وإنما ينوب الإنسان دومًا عن أحد المخلوقات» 
وكل استخدامات القرآن الكريم لكلمة «الخلافة») 
إنما وردت بمعنى النيابة عن المخلوق. وليس 
بمعنى النيابة عن الله. 

كما يلاحظ أن جعل أحد خليفة لغيره لا يكون 
لأجل التكريم» بل يكون للامتحان والاختبار» 
فالاستخلاف يعني أن تتاح فرصة العمل للواحد 
بعد الآخرء وأن توضع أمة تلو أخرى موضع 
الامتحان والاختبار» كما أديل ‏ مثلاً ‏ في الهند 
للمغول من الأقبال أو الراجوات الهنود» ثم 
انتزعت الدولة منهم وحولت إلى الإنجليز» وما 
لبث الأخيرون بعدئذٍ حتى تم جلاؤهم أيضًا 
عن البلاد» وخلى المكان بالتالى للطائفة ذات 


هي 

الأغلبية الساحقة» فقد كان كل لاحق من هؤلاء 

(17-15) لقد كان أهل مكة يزعمون أنهم 
يؤمنون بالله والرسولء حيث كانوا يدعون 
أنهم متبعو الملة الإبراهيمية. حتى إن كثيرًا 
من مصطلحات الإسلام الدينية مثل: الصلاة» 
والصيام» والزكاة» والحج... إلخ» كانت مستعملة 
رائجة لديهم منذ قديم الزمان» فما الذي دفعهم إذا 
إلى مطالبة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام 
بأن يأتى بقرآن غير هذا القرآنء أو يتناوله بشىء 
من التبديل أو التعديل؛ وأنه إذا استجاب لطلبهم 
امنوا بدعوته؟! 

السبب في ذلك يكمن في أن القرآن جاء يعلن 
عن دين الله التقي الخالص من كل الشوائب» بينما 
كاله الريك ند اسطس دا معد تا ةا 
باسم الدين الإلهي. 

إن دعوة القرآن إلى التوحيد كانت تمثل 
ضربة قاضية على عقيدتهم الوثنية عن الله» كما 
أن عباداتهم كانت تبدو مجرد لهو ولعب بالقياس 
إلى تصور العبادة الذي قدمه القرآن الكريم» وإنهم 
كانوا قد جعلوا من النبي رمرًا لفخارهم القومي» 
بينما كان القرآن يدعوهم إلى الإيمان بنبي يتولى 
زمام القيادة والتوجيه في حياتهم العملية» وقد 
كانوا يعدون خدمة الكعبة وسدانتها أكبر دليل 
على تدينهم, بينما أكد القرآن على أن التدين هو 
أن يخشى المرء من الله وأن يضع الآخرة نصب 
عينيه في كل ما يأتي وما يدع في الحياة الدنيا. 

وكثيرًا ماايعرض المرء عن الحق أو ينكره 
معتمدًا على بضع كلمات يتفوه بها معتقدًا أنها 
كافية لإبطال الحق أو تبرير موقفه منه على أقل 
تقدير» وإنما هو يجترئ على ذلك؛ لآن قلبه يخلو 
من الخوف أو الإشفاق» ولو أن قلب المرء امتلاً 
خوفًا وإشفاقًا من أنه محاسب ومسؤول عند الله» 
عن كل قول وفعل يصدر عنه في هذه الحياة 
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لأصبح من فوره جادًا إلى أقصى حدود 
الجدية» وإن الشخص الجاد لينظر إلى الأمر 
من وجهة النظر الواقعية» ويستحيل عليه أن 
يقابله بالإهمال أو يقف منه موقف العابث 
المتفرج! 

)١19-1(‏ ليس هناك من أحد فى هذا 
العالم غير الله يقدر على إيصال نفع أو دفع 
ضرر ماء وإن من يدرك هذه الحقيقة ينصرف 
اهتمامه كله نحو الله تعالى» فهو لا يعبد 
إلا الله. ولا يخاف إلا إياه» ولا يعلق آماله إلا 
عليه» ويصير الله الواحد هو كل شىء عنده. 

وغلى الحكين من ذلك فإن الذين تعلق 
قلوبهم بالأشياء» وانحبست نفوسهم في 
إطارها الضيق المحدود لا يلبثون أن يتخذوا 
من أحد غير الله إلا لهم» ويعلقون على هذه 
الآلهة الباطلة الآمال والمخاوف التى يجب 
الاق الأعلن اللاالر انح لاجد " 

ومن صور هذا الضلال عقيدة الشفاعة» 
حيث يفترض أصحابها أن هناك «ذوانًا عليا» 
- من البشر أو من غير البشر ‏ هى عند الله مقدسة ومسموعة الكلمة» وأن الله يقضى بناء على شفاعتها 
ونزولاً عند رغبتها بسعة الرزق الدنيوي أو الخلاص الأخرويء غير أن عقيدة من هذا النوع باطلة كل 
البطلان» إنها استخفاف بألوهية الله» وتقدير بخس لعظمة شأنه وعلو قدره ج3. 

إن الله متنزه عن الشرك على اختلاف ألوانه» إن كل العقائد من هذا النوع غير منسجمة إطلاقًا مع 
صفات الله التي يعرفنا بها في كونه العظيم المتعال» ومعنى عقيدة كهذه أن الله ليس هو المبدع الخلاق 
الذي يبدو لنا متجليًا في مرآة صفاته الإبداعية» أو أن صفات الله تنطوي على تناقضات؛ وواضح أن 
كلا هذين الأمرين مستحيل؛ لقد أنشأ الله البشرية على دين الفطرة» فلم يكن وقتئلٍ لأبناء البشر قاطبة 
إلا دين واحدء ثم نشب اختلاف بين الناس انتهى بهم إلى جعل الدين صورًا وأشكالاً شتى» وإنما 
يرجع السبب في ذلك إلى إساءة استخدام الحرية التي منحت للناس لأجل الامتحان» ولو أن الله ظهر 
للعيان بقوته وجبروته لانعدم عناد الناس وتلاشى طغيانهم فجأةً وحل الاتحاد بينهم محل الاختلاف 
والانقسام. 

(51-70) لما أصر أهل مكة على الجحود والإنكار» ولم يزدادوا مع مضي الزمان إلا توغلاً في 
العناد والمكابرة» سلط الله عليهم قحطا استمر سبع سنوات» وانتهى ‏ آخر الأمر ‏ بدعاء رسول الله يَكل.. 
إنها كانت آية كان لهم أن يستمدوا منها الدرس القائل بأن إنكار النبي سيعرضهم لضربة البطعش الإلهي 
غير أنهم خرجوا من المحنة كما دخلوا فيهاء فعندما يكون القحط مسلطًا عليهم يبتهلون ويتضرعون 
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ذلك 

إلى الله وحين يذهب عنهم يقولون: إنما هي 
صروف الدهر وتقلبات الأيام يتعرض لها كل 
الأحياء على وجه البسيطة» ولا علاقة لها البتة 
بالإيمان بالنبي أو عدم الإيمان به!! 


الناس يطلبون من النبى الآية» ولكن 
السالة لكين املا فى ظهرر الأشويل فى 
استلهام الدرس والعبرة منهاء فإن الآية إنما 
تكون للمشاهدة» دون الإلزام أو الإجبار على 
الإيمان» ومن ثم فلا يزال هذا الخيار» حتى بعد 
ظهور الآية» بيد المرء نفسه. سواء كان يؤمن بها 
أم يرفضهاء باللجوء إلى أي تفسير باطل لها!! 

على أن آية الله الأخيرة ‏ الحاسمة ‏ إذا 
ظهرتء فلا يملك الإنسان إزاءها أي خيار؛ 
إذ تأتي هذه الآية الأخيرة» على أثر قيام الحجة 
القاطعة» محققة للعدل الإلهى. وهى تأخذ 
ضَبوةا مخداقةامن قن إلى اخدر تقال كيقات هله 
الآية الإلهية بالنسبة لنبي آخر الزمان في صورة 
غلبة المؤمنين وانتصارهم الكامل على الكفار 
والمشركين» وفي هذا الصدد كتب الشيخ شاه 
عبد القادر الدهلوي في اموقيع القرآن» يقول: 
اليعني لو سألوا: كيف لنا أن نعرف أن ما تقوله 
حق. فقال رذًا عليهم: إن الله تعالى سيكتب لهذا 
الدين في القادم الغلبة والازدهار» ولمعارضيه 
الذلة والدمار» #اتَأنْتَظِيوا إِقْ مَعَكُم يرت 
الك نظريت 50 4 » وقد حدث ذلك بالفعل» 
شور الآية المؤيدة للحق مرة واحدة فيه غنى 
وكفاية؛ إذ لو نزلت الهزيمة والذلة والهوان في 
كل مرة بالمعارضين وحدهم لانحسم الأمر 
وتحقق القضاءء في حين أن الدنيا لبست موضع 
الحسم أو القضاء النهائي». 

إن المرء حين يعاند ويتعنت» ثم يجد أنه 
لايصيبه» بسبب ذلك أذى أو خسارة ماء فلا 
يلبث أن يصبح أكثر عنادًا وأشد تعنتاء حيث إنه 
يظن أنه أبعد متناولاً عن بطش الله» على حين 


رض 
أن هذا يتم حسب تدبير الله» فإن الله تعالى يمهل 
المعاند الطاغى ليعاند ويطغى ما وسعه العناد 
والطغيان» غير مبال ولا مكترث بالعواقب» وفي 
أثناء ذلك لا يزال حفظة الله يسجلون كل أعماله 
وأقواله في صمت وخفاءء. حتى إذا انقضى أجله. 
فاجأه ملك الموت» فيبطش به ليحضره أمام الله 
رب العالمين للحساب عن أعماله كلها! 
للغاية» لا يطيق تحمل الآلم أو الصبر عليه» 
وهذا هو السبب في أن الإنسان ما إن تعتريه 
واراحم ترح اللحجي المفيوية كن دعم 
ففي لحظات الهم لايلبث الإنسان أن يعترف 


بالحقيقة التي لم يكن يستعد للاعتراف بها في 
لحظات فراغ البال. 


ومن أمثلة ذلك السفر البحريء فإذا كان 
البحر هادثًا ساكنًا والسفينة تجري بركابها جريًا 
سريعًا نحو المنزل» فإنها تكون بالنسبة إليهم 
لحظة طيبة ورائعة جد وعندها تمتلئ نفوسهم 
بمشاعر الغرور والثقة الكاذبة» حيث يظنون أن 
أمرهم مستقيم تمام الاستقامة» فلا أحد يستطيع 
الآن أن يفسده عليهم أو يحدث فيه خللاً ما!! 

وإنهم لكذلك إذ تهب الرياح البحرية» 
وتتدافع أمواج هائلة كالجبال تحيط بركاب 
السفينة من كل جانبء مما يجعل حتى البواخر 
العملاقة تتمايل وتتأرجح على سطح الماء كأنها 
قشة تافهة» ويبدو ظاهرًا أن ليس هناك من مصير 
سوى الهلاك غرقاء وهنالك يعترف بالله من كان 
ينكر وجوده. ويأخذ عبدة الأوثان والتماثيل 
يدعون الله الواحد الأحد في ضراعة وخشوعء 
ويعود المعتمدون على قوتهم وتدابيرهم الذاتية 
لايذكرون الآن شيئًا سوى الله وحدهء وإن هذا 
لدليل تجريبي على أن التوحيد عقيدة فطرية» وأن 
كل العقاتد ماعذا التوحيد باطلة الأساس. 


ردنا 


وهذه التجربة تدلنا على أن المرء مهما 
تفلسف وتعقلن في محاولة الهروب من 
الإيمان بالله فإن كل الأقاويل من هذا القبيل 
ليست في حقيقتها سوى ترف ذهني أو تنظير 
خيالي فارغ مصدره اللامبالاة» وانعدام الهم 
ليس غيرء ولو أن الإنسان علم أن ما أتبح 
له من فرص ومواقع في هذه الدنيا إنما أتبح 
لأجل الامتحان» وبصفة مؤقتة للغاية» لأصبح 
من فوره جادًا تمام الجدية» ولتهدمت كل 
الحراخر الامطناية الستيطة ينمه ول جد 
بدا ولا مناصًا من الإيمان بالله الواحد الأحذ. 


5 ع يوضر مسن الجر كن 7 
: اهسرع مك روشا يبون مَاتسَكرورت 
2 هوألرّى ند فِ كرو لعي كثرف لتك ا 
ا جرهم برج وروأ تاريخ عَاصتٌ 1 
| صم ح التو م نكإ مك قلف م يط يوطكوأ + 
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ب رس سوع ماد . 


:ْ 5 عن لني لما م هإداهْميبَعُوق رض بصي 


| ليام التاش ركتاينيخ ع شيك نت ع الكيرة | 


عد 


لدَييَاشرَإلَدَا ميسكم فديَدعَك يات رتعماورت لرج) ١‏ 


وإن وقنًا سيحين» فيه يهتز كيان الإنسان جع إِتَمَامكَلُالْحَي ةدامل رتم نَ لصم قأختاط بد ١١‏ 


كله وترتعد فرائصه لرؤية جلال الله وجبروتهء 2 ياثُ)] دين قاش والأتنو تالخد 1 
ويجد نفسه مضطرًا إلى الإقرار بكل الأمور 5 ا م كزورت عي 1 
الإلهية» ولكن العاقل هو الذي يرى حقائق : 
الحياة القادمة فى تجارب الحياة الراهنة» 
ويبادر اليوم إلى الاعتراف بالأمر الذي 
سيضطر الكل إلى الاعتراف به غدَّاء غير أن 
اعتراف الغد لن يغني عنه شيئًا! 

(75) الحياة الدنيا فترة امتحان؛ ولذا فقد منح الإنسان هنا الحرية الكاملة» وأتيحت له كل أنواع 
الفرص والإمكانات» ويبدو ظاهرًا أن الإنسان حر طليق يفعل ما يشاء» وبني مستقبله على نمط صادف 
هواه» على أن هذه الأحوال تتخللها أحداث ووقائع تنطوي على دروس وعبر غالية لقوم يتفكرون» وهي 
تشير إلى الحقيقة القائلة بأن هذا كله لا يعدو أن يكون مجرد متاع عارض مؤقتء وسرعان ما سينتزع 
من أصحابه!! 

ومن ذلك مثلاً واقع اخضرار الأرض ونضارتهاء فإذا أنزل المطرء اكتست الأرض بألوان شتى 
من النباتات» ومنظرها يملأ أفئدة أصحابها نشوةً وسروراء يجعلهم يظنون أن الأمر كله في مكنتهم 
وتحت تصرفهمء وأنهم لسرعان ما سيصبحون ملاكًا لزروع جاهزة» ولكن هذا الحلم لا يكاد يتحقق 
حتى تفاجئهم كارثة من الكوارث؛ كهبوب إعصارء أو سقوط البرد» أو غزو الجراد» مما يقضي على 
مزروعاتهم كلها في لمح البصر!! 

وهذا هو شأن الحياة الإنسانية كذلكء فالمرء يولد مع جسد متكامل الأعضاءء جميل المنظر» مزود 
بمختلف القوى والاستعدادات» وتواتيه أسباب الدنيا فينجح في أن يبني لنفسه حياة سعيدة ورائعة» مما 
يشعر بنوع من الثقة والاعتماد على ذاته» حيث يخيل إليه أنه هو صاحب الاختيار المطلق في أمر نفسه» 
يتصرف فيه كما يشاءء وبينما هو كذلك إذ تفاجئه منيته في ذات ضحى أو ليلة» وإذا بالذي كان يعد 
نفسه صاحب الاختيار ينتهي أمره إلى حيث لا يتوفر لديه شيء سوى العجز والاضطراره ولو أن المرء 
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وضع هذه الحقيقة نصب عينيه لما اتجه في الدنيا 
أبدَا إلى البغى والطغيان» ولما عامل أحدًا معاملة 
الظلم والعدوان أبدًا! 

(717-175) ينخدع المرء بظواهر أحوال الدنيا؛ 
فيعتبر المتاع الوقتي متاعًا دائمّاء ويخيل إليه أنه 
تمكو مع التضول على السخياة الملكة بالمسرة 
والراحة» التي تطمح إليها نفسه في هذه الدنيا» 
على حين أن دثيا الآمال البشرية إنما تتكون حقيقة 
في الآخرة» ولن يصل إليها إلا من حاول الوصول 
إليها وفق المنهج الذي قرره الله تعالى. 

ولو اقترضتات جدلاً ‏ أن الشرء يستطيع 
الحصول على كل شيء في هذه الدنيا فإنه ليس 
شاذو علن أن يظيرد حبائه مق مكدرات الحدن 
والألم» فما من سرور هنا إلا يصحبه خوف ماء 
إن الحياة الخالية من الحزن والخوف والألم 
لهي حياة فذة لن يتمتع بها المرء إلا في بيئة 
الجنة وحدهاء والذين يعون هذا السر هم الذين 
سيختارون طريق الجنة» وسيصلون آخر الآمر إلى 
جنان الله الأبدية. 

إن حياة الرفاهية والمسرة التى يتمناها الإنسان 
ستتاح لعباد الله الأوفياء في الجنة بصفة دائمة» 
على أن هناك درجة أخرى من الرفاهية والمسرة» 
هي أعلى وأرفع جدًا من أنواعها المألوفة» ألا وهي 
رؤية مالك الكون التى سيفوز بها أهل الجنة بوجه 
خاصء فالله الذي هو خالق اللذات والرفاهيات: 
رؤيته - من غير شك - الكنز الأكبر لسائر ألوان 
اللذة والرفاهية» وقد جاء فى الحديث أنه: «إذا 
دخل آمل الجفة التق واهل التان النازة تاد 
منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينجزكموه. فيقولون: وما هوء ألم يثقل موازيننا؟ 
ألم يبييض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من 
النار؟ فيكشف لهم الحجابء فينظرون إليه؛ فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء ولا 
أقر لأعينهم». 


ا 
وإنه ليس ثمة من حالة أشد ولا أقسى على 
المرء من أن يعتريه عجز وهوان لا ينقضي إلى 
الأبد. ومن أن يجد نفسه وقد كُتب عليه فشل 
لايمكن تحويله إلى النجاح ثانية» وفي الآخرة 
سيواجه هذه الحالة نفسهاء أولئك الذين سيحكم 
عليهم بالخلود في نار جهنم» حيث يطرأ على 
وجوههم ‏ لفرط اليأس والقنوط - سواد حالك 
يبدو معه وكأنهم غارقون في ظلمات كثيفة 
متراكمة بعضها فوق بعضء ومع أن المرء لن 
يجازى على سيئته إلا بقدرها سواء بسواء. إلا 
أن الشعور بالحرمان الأبدي سيكون قاسيًا ثقيل 
الوطأة عليه لدرجة أن وجهه سيعود بسبب ذلك 
أسود قاتمًا! 

(؟-730) إن قوام الشرك وعماد أمره كله 
هو الآمال الزائفة» فالوقائع التي تحدث بفعل 
قدرة الله يدل يعزوها المشرك إلى الآلهة الباطلة» 
وهكذا يجعل منها ‏ بناء على تصوره الوهمي 
المزعوم ‏ مركرًا لعقيدته وعبادته» ويزداد اعتماده 
على آلهته تلك لدرجة أنه يظنها ستقف إلى جانبه 
بإزاء الله تعالى في الآخرة» وبالتالي ستحميه من 
البطش الإلهي!! . ْ 

وما هذه كلها سوى آمال زائفة» غير أن زيفها 
لا يظهر للعيان في الحياة الدنياء وإن الحقائق كلها 
ستنكشف في الآخرة» وسيعلم سيعلم الجميع هناك أنه 
لم يكن يملك أحد في هذا الكون شيا من القوة 
سوى الله الواحد الأحد! 

يعيش المرء في العالم الراهن وتراوده هذه 
الأمنية الحالمة بأنه لسوف يجتاز مرحلة الآخرة 
بنجاح بمعونة أكابره أو نصرة آلهته المزعومة» 
ولكن سيفاجأ فى الآخرة بإدراك أن اعتماده كان 
باطلاً محضّاء حيث لن يجد أحد في الآخرة إلا 
ما كان قد عمل هو بنفسه. وستنعدم وتتلاشى كل 
الدعامات الخيالية المفترضة كما لو لم يكن لها 
من وجود البتة! 
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معبود باطل» فهذه المعبودات إما محرومة امس م ات م 
من هذه القوى أصلاً أو إذا كان هناك أي معبود فرضي يتمتع بهذه القوى فإنه ليس بخالقهاء حتى إن 
هذه القوى لتنتزع منه تمامًا كما تنتزع من عامة الناس!! 

وكذلك بث الحياة في الأشياء الميتة» ونزع الحياة من الأحياء هو الآخر أمر مستحيل على المعبودات 
الفرضية» فليس هناك من دليل أو برهان على ذلكء ولا يعتقد فيها أحد عابديها اعتقادًا من هذا النوع» 
فكيف يمكن إِذَا أن يتلقى الإنسان هذه الأشياء من تلك الآلهة والمعبودات الباطلة؟! ومن البديهيات أن 
فاقد الشىء لا يعطيه. 











وإن تعجب فعجب أن يعترف الإنسان بوجود إله عظيم» ثم هو ينسب إليه أمورًا تتضمن النفي لكل 
صفاته العلياء والسبب في ذلك هو أنه لا يخاف الله وأنه قد أقنع نفسه استنادًا إلى الآراء والأفكار 
الكاذبة» بأن الله غير محاسب إياه. 


(735-75) كل من يتم رفعه إلى درجة الآلوهية» سواء كان بشرًا أو من غير البشرء لا يقدر على 
إيجاد شيء من العدمء وإنما هو الله تعالى وحده الذي قامت الأدلة والبراهين على كونه خالق الخلق 
كله» وإذا ثبت عمل الخلق لله مرة واحدة فيقوم الدليل بذلك أيضًا على أنه يستطيع إعادته متى شا 
وسيعيده حتمّاء وإذا كان الخلق الأول والخلق الثانى كلاهما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده؛ء فمن 
العبث المحض أن يتوجه المرء إلى الشركاء الآخرين سواه؛ إذ إنه لا ولن يظفر منهم بشيء في حياته 
الأولى ولا في حياته الأخرى القادمة. 


لمم جد إق رست 
م بانج هوجو هه سروس 
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سر سس صرح بر 
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ٍ وتوم كينيو وَمتجم من لاوم يضوويك عل . 


2 يراص أنتكعشرزك حول 
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نض 
وهذا هو شأن الهداية والإرشاد كذلك» 
فقوله: «أَنَه يرى لَِحَيّ 4 فإن الهداية التي 
جاء بها الأنبياء إلى البشر هي هداية مسلم 
بهاء وعلى نقيض من ذلك فإن الشركاء 
إما هم غير قادرين إطلاقًا على أن يمنحوا 
الإنسان أي علم بشأن الحق والباطل» 
كالأصنام مثلاً وإما هم محتاجون بأنفسهم 
إلى الهداية بسبب نقائصهم ومحدوديتهم» 
ناهيك أن يزودوا الآخرين بأية هداية واقعية) 
كالهيره الشرى نمثلا خلذلاف يجب على 
الإنسان أن يرجع إلى الله الواحد فقط» دون 
الشركاء الفرضيين! 
إن بناء الشرك لايعتمد على أي علم 
حقيقي» بل هو قائم على أساس الفروض 
والأقيسة» حيث يعتقد عن 5 معينةٍ» من 





١ بالْمنييت ليا كدوك مَل لَعَم ل وَلمعَملك‎ ١ 
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ل نيرون صمَ حمل وأتَأبرِ مييمَاتحملُونَ ومنهم من 1 
١‏ شورق نات شي لشه و68 فالابتدازت 2 - 


غير دليلٍ أو برهانٍ» أنها تتمتع بالصفات 
الإلهية أن متف لقي كبا ني 
أن يقام على أساس من العلم الحقيقي» وليس 
على أساس الظنون والتخرصات والقياسات! 

(74-119) القرآن هو بنفسه دليل على نفسه» فقد جاء القرآن بأسلوب فذٍ ليس فى مقدور البشر أن 
يتناولوه بالتقليد أو المحاكاة على أي وجهٍ من الوجوه؛ وهذه الواقعة ذاتها تكفي لإثبات أن القرآن كلام 
غير بشري؛ إذ لو أنه كان من صنع بشر ماء لكان بمستطاع الآخرين كذلك أن يصوغوا بجهودهم كلام 
مماثلاً لذلك تمامًا. 


والدليل الثانى على كون القرآن كلامًا إلهيّا هو: أنه مصداق للتنبؤات التى توجد بشأنه فى الصحف 
السماوية القديمة» حيث إن الأمم الأمينة على التعاليم السماوية» كانت منذ قديم الزمان تنتظر كتاب 
هداية أخيرّاء وقد جاء القرآن كجواب على هذا الترقب والانتظار الطويلء فما الذي يدعو إلى الشك في 
صدقه إِذًا؟! وبالإضافة إلى ذلك فإنه تفصيل «الكتاب»»؛ يعني أنه يقدم تلك التعاليم الإلهية التي تمثل 
خلاصة الكتب السماوية كلهاء يقدمها في صورتها الصحيحة والخالصة» وتلك قرينة واضحة على أن 
القرآن قد نزل من عند الله نفسه الذي كان قد أنزل سائر الكتب السماوية السابقة. 








وحين يقول شخص ما: إن القرآن تأليف بشري. فإنه يأتي بدعواه إلى ميدان يكون فحصها فيه من 
اليسر والسهولة بمكان؛ لأنه يستطيع أن يحاول إعداد كتاب أو سورة ‏ على أقل تقدير - مثل القرآن 
باستخدام قدراته أو قدرات الآخرين سواه. حتى يدحض عمليًا الادعاء القائل بأن القرآن كتاب خرج 
عن الذات الإلهيّة.. ولكن عدم تمكن أحد الناس من ذلك رغم تحدي القرآن الصريح ‏ يقيم الدليل 
القاطع على أن دعوى القائلين بأن القرآن كتاب بشري باطلة. 





رضض 

ودلائل صدق القرآن هذه ليست بحيث 
يتعذر على البشر فهمهاء بل الواقع هو أنهم 
غير خائفين من عواقب تكذيب القرآن» فهم 
لا يحذرون من أنْ إنكارهم للق رآن سيعرضهم 
لأي عذاب أو عقاب شديدء إن سبب عنادهم 
ومكابرتهم يكمن في عدم الجدية الناشئة عن 
عدم خوفهم؛ وليس في أي نوع من القناعة 
العقلية والاستدلالية! 

(45-40) الذين لا يؤمنون هم عند الله 
مفسدون؛ إذ لايمكن أن يمتنع أحد عن 
قبول الحق إلا بعد أن يكون قد أفسد فطرته 
ضميره» ولا يستخدم عقله وقوة تفكيره» 
ويعرض عن الدلائل الواضحة استنادًا 
إلى ألفاظ كاذية» وهو يستمع ولا سمع» 
ويفهم ولا يحاول أن يعيء وهو بالتالي يؤثر 
مصالحه الذاتية ونوازعه العصبية على تلبية 

المولعون بالجدل والمناظرة يأبون إلا 





اس م 0 2 8- رخ مم يا 1 0 

'| وهم من ينظرإليلكآفانت تهدى العنى ولوكانواً‎ ١ 
| لابهروك و إنَآسَهَكايْظعْالكَاسَ مَبِمَاوَلكن‎ ! 
9 000 كه 2 52 آ دآ‎ 2 8 
"١ لد سَأنفسب  يظيمون لوي مره كن لريعأك‎ ١ 
تشسبهم يظيل اويوم حشرم يلبثوا ا‎ ١ 


اس كد م 


١ مانأ مهَسَد يها وَِمَا كبح صَ اذى يده توصك‎ ١ 


6 ع ل عع 2272و سد 1 سل سل سح سجر 7 عراس إل 

» م 3 سير‎ - + |. <٠ 
3 فإلتنامرجعه مم الله شوب عَلْمَبَفَعَلو ها رسكل‎ 
١ 2 ع‎ 0 


21 2-1 كو + سود ان جا جر / 
وَرُسُول فإذااججاء رَسولْهِم فْضِىَ بَْتَه بالْقِسْط وم : 


| لابظلمونَ لا رََعونَمحَداالوعدنَ ررقن‎ ١ 
لام مرف يو سَرَولاكقصَاا لماص مدعل‎ | 
1 لابه لص لاون سا ةولاستتين رت[‎ ١ 
! لين َنحْعَدَابه ا أَوْمبَاَامَاداصسسَصَيِلُِنَُ‎ 
1 ألْسُجَرمُونَ لوي أَنْمَإِدَاماوَقَمءا من يو مآلكنَوفدهُمْ بو‎ ! 


5 سح ده س 7 2 0 سح 2 ع ل سر 5 
ُ د 0 

| 28-4 وو دس سل م8 12-1 لدع ابرء 00 سا ١‏ 
8 أحقّ هوق لإى ور إِنَّه, لحقٌ وما انتميمعجزيت 9 
777777 179797575757575 


سورة يونس 


لم سند وتاج بجت رب 
فج تدقع ولجنونجنهنهنها سنت نهد 
0 


ِ- 
ا ع 


00 سج سدس بود 2 0010 َأ 00 4 
لنهارٍ يتعارفون دنهم قد خييم الَزِينَ كذدوا بلقا اللو |« 


/ 
م مرب عن . امرة 0 


عَدَمنَ 


- 
-_ 


32 


و دس م 


- 


- ع 


2 مِلَ يلون طكم وا وفواعذا ب التار : 


0100 


يسح سا اخ لا 
ل 


2 








أن يواصلوا جدالهم العقيم حتى الساعة الأخيرة» وهم لذلك يعتبرون النطق بجملة كهذه: #إلي عَم 
وَلَكمْ عَمَدَكُمَ © بمثابة التسليم بهزيمتهم, إلا أن الداعي إلى الحق يعمل مترفعًا عن دواعي الانتصار 
والهزيمة» ومن ثم فإذا وجد مخاطبه وقد لجأ إلى العناد والتعنت والمكابرة» ولم يعد لاستمرار 
الحديث معه أي معنى أو جدوى سوى إضاعة الوقت. بادر بإنهاء النقاش قائلاً بأن القضاء الحقيقى 
بيد الله» وأن الكل سيلقى عند الله تعالى مصيره تبعًا لوضعه الذي سيكشف عنه الميزان الإلهي! 


ومن المنكرين للحق طائفة تعلن صراحة عن كونها منكرة منذ البداية» غير أن هناك أقوامًا أكثر 
دهاءً؛ يتظاهرون بالإصغاء إلى القول كما لو أنهم يريدون حقا أن يفهموه؛ بينما تضمر قلوبهم التصميم 
على عدم تفهمه على أية حالء كما أنهم ينظرون إلى الآيات الدالة على صدق الداعي كما لو أنهم 
يرغبون في مشاهدتها بأعين مفتوحة وقلوب صافية؛ بينما تكون عقولهم قد قررت مسبقا بعدم تناولها 
بالرؤية ولا بالاعتراف بهاء وربما يحسن الداعي الظن بأمثال هؤلاء فيأمل في هدايتهم» ولكنهم 
عند الله أناس أصبحوا صما وعميانًا رغم تمتعهم بالآذان والأعين» ولا يكتب لأمثال هؤلاء التوفيق 


من الله للاهتداء إلى الحق أبدًا. 


لقد منح الإنسان قوى وصلاحيات رائعة جدَّاء ولو أنه استخدم هذه الصلاحيات لما ضل طريق 
الحق والخير أبدَّاء غير أن الإنسان يقع في سوء فهم؛ إذ يجد نفسه حرا طليقاء فيأخذ في التمرد 
والطغيان بدون وجه حق, وإنما هو يفعل ذلك لكونه لم يفهم منهج الله» فالشيء الذي أتيح له على 


وجه الاختبار والابتلاء قد اعتبره حقا ذاتيًا له! 
(41-45) ليست الآخرة اليوم ماثلة أمام 
الإنسان» ويحتاج الرائي اليوم أن ينظر إليها 
بمنظار التصور؛ ولذا فإن الشخص الذي 
لا يكون جادًا بالنسبة إلى الآخرة تبدو له وكأنها 
شيء بعيد» ولكن حين تدهم الآخرة الإنسان 
كحقيقة كبرى» ويأخذ ينظر إليها بكل خطورتها 
وأهوالهاء فإنه سيذهل حينئذ عن عناده وطغيانه 
الحالي» وستتراءى له لمحات الدنيا ضثئيلة 
رتنه اتلك التي كان قوقع من أجالها في 
الغفلة» ولم يكن يستعد حتى لمجرد التفكير في 
شأن الآخرة» والآخرة لن تقع في عالم غريب 
مجهولء بل ستقع في عالم مألوف ومعروف 
لدينا تمامّاء فسيجد المرء نفسه هناك في البيئة 
نفسها التي كان قد أنكر فيها الحق من ذي قبل» 
وسيرى فيما حوله أولئتك الذين كان يمارس 
الغ والطنياق اعتهاذا علبيع غير أنهم لا يغنون 
عنه شيئَاء وسيتجدد حينئذٍ في ذهنه كل شيء كأنه 
حادث الآن ولم تمض عليه أية مدة من الزمان! 
إن قضية الداعى والمدعو هى أخطر القضايا 
القائمة تحت أديم السماءء ولو أن الداعي كان 
قد نهض بالحق في واقع الأمرء فإنه ممثل الله 
في هذه الدنياء وبالتالي فالإقرار به هو الإقرار 
بالله» وإنكاره إنكار لله وإن واقعة كهذه لن تكون 
خالية من المصير أو العاقبة؛ ففى أعقاب ظهور 
الداعي إلى الحق يحدث بالضرورة أن يصير كل 
الثابى جردي عن أي دليل يقاومون به الكلام 
الرباني الذي يجري على لسانه» وهذا أول انتصار 
يحرزه الحق على الباطل» والانتصار الثاني سيتم 
في الآخرة» حيث سيقف معارضوه بإذن الله 
تعالى» عاجزين ومكتوفي الأيدي أمامهء إن 
الواقعة الأولى لا بدّ وأن تحدث في هذه الدنياء 


الها 
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وأما الواقعة الثانية فقد تحدث هى الأخرى 
في العالم الراهن بصفة جزئية» فيما إذا شاءت 


رو 
إرادة الله إحداثها فيه وإنه لا بدَّ لكل طائفة من 
أن تمر بمرحلة تقف فيها بين يدي ممثل الله في 
العالم الراهن على نحو مباشره قبل أن تقف بين 
يدي الله تعالى مباشرةء وهكذا يرى الله يِل من 
الذي يسلم نفسه إلى الله في وقت ما زال الله فيه 
وراء الغيب» ومن الذي لا يفعل ذلك» وللصنف 
الآول الجنة» وللصنف الأخير نار جهنم !! 
(675-50) الإنسان يجد نفسه في العالم 
الراهن حرًا؛ فهو يرى ظاهرًا أنه يفعل ما يشاء» 
ولا أحد هناك يبطش به أو يعاقبه على فعله. 
وهذا الوضع يوقعه في الغفلة» حتى إن داعية الله 
حين يحذره من عاقبة عمله الوخيمة» يستهزئ 
به ويسخر منه قائلاً: متى سينزل بنا هذا العذاب 
الذي جئت تنذرنا به على طغياننا؟! 
ومصدر مثل هذه الأقاويل ليس إلا الغباء 
وسخافة العقل؛ لأن عذاب الله لن يأتى من قبل 
الداعي :إلى السسق لقنيةه. يل من حك الله كمال + 
يبل ينبئنا كل حين وآن» من خلال الأحداث 
الجارية في كونه بأن منهجه ليس منهج التعجيل 








والله 


أو الإسراع. 


لو كان هناك ثقب في جانب من جوانب 
سفينة ماء وألقى بها أحد في البحر غير مكترث 
بذلك الثقب» فإن سنة الله تقضي بأن تغرق 
مثل هذه السفينة في الماء لا محالة» إلا أن 
سفينة كهذه لا تغرق على الفور» بل هي تغرق 
في حينها تبعًا للسنة الإلهية.. إن أمثلة من هذا 
النوع كثيرة منتشرة في كل أرجاء الوجود. وهي 
تعرّف الإنسان بالسنة الإلهية» ولكنه - بالرغم 
من مشاهدتها مرة وأخرى - يقول: إن كانت هذه 
الأعمال التي نمارسها تستلزم عذاب الله فماذا 
يؤخر ذلك العذاب عناء ولم لا ينزل بنا على 
عجل وفي أسرع مايمكن من الزمان؟! وإنما 


يبعث الإنسان على هذا القول عدم جديته بشأن 


البطش الإلهي. 


ام 


إن الزلازل والطوفانات وقائع إلهية» 
وهذه الوقائع تدل على أن الأمر حين يكون 
بين الله وبين الإنسانء» فإن الخيار كله إنما 
يكون في يد الطرف الأول وحده؛ غير أن 
الإنسان لايقف عندها وقفة تدبر واعتبار» 
وإنما هو ينظر فقط أن سنة الله لا تنشط أو 
تتحرك من فورهاء وبما أنها لا تتحرك فورًا 
فهو لايزال أسير الغفلة واللامبالاة» ولكن 
حين يأتي أمر الله فسيضطر الإنسان عندئذٍ 
إلن أن يقرف يكل ني + لكرله عابدةا 
لايملك إزاءه شيئًا من حول وحيلة» بينما 
الاعتراف وقتئذ لن يغنى عنه فتيلً؛ لأنه 
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سيكون موعد نيل جزاء العمل دون مباشرة 


أ > >2 رعه سه 3 20 مخ يي لمءسسا ع اله رع 
5 وَلَوَأن لحل نفس ظلمَتٌ ماف الارض لافتدت يدءوأ 


رع م |( 
سَروا . 


بح عله ع سح ل ب ع لع لوز و دخ ستل ل 


: ألتدَامَةَلدَرَآاالَدَاتَ رفيو بتك التسطلف ١‏ 
| بكترت 2 الما لسوت الا لان ١|‏ 
| وَعدَاسهحَق ولك كارش لابسلمود وهاهو .يريت ١‏ 
١‏ سمو اناالا سْعَدْجَةَتمَوِْطة | 


ل وس حو 


رش ل ستو ساد 0 اع لاعس رح ب 
رَبك وَسْفَاءٌلْمَافالصَدُورِوهدى وَيَحة لِلْمُؤْمِِنَ | 


03 


0 24 ساح | صب ع سحس يس صرح سا تر 0 لس ب جين به 2 
ا ريم قل يفض ل الله و رمه فبنالك فليّفرحوا هو. 1 مما . 


2 مدهو 


١0 5 مهس وس و وسرء 2 و سه ل‎ ١ 
| مجمعون يه قل أرء يسم مَآأنر لاه لكم ين _رَذَفٍ‎ ١ 


مه 


ا شاع للد م 1ه هو 6 مقر د م2 |[ 
؟ فَجَعَلسْمِيتَمْحرَامَ وَحَلَلَا قل ءَآسَهُ أن لَك أمع لاله ١‏ 


رس سي بطر ص ب 


5 جع بعر مم ترج خنابو عبر عتركين عد ع لوي سس أك 
تفتروس وا وَمَاظن لذ يقرو نع لأ شه الكزب ١|‏ 


قد عي حي عه بر 


جز 


سم سس مراع هه مس822 ا 
* يََمَالْقيَمَدَا تأنه اوضرع لَألنَاس ولك كثرهم ١|‏ 


|| ا 95 دا سء سلطدعء لا 0 5 7 عرض ا ا مو اه 0 
لعمل 000 لامسكروت يا وَمَاتكوْنُفي سَأن وَمَائتوأْمتُن فُرَانٍ | 

(05-67) لما حذر رسول الله عَكِئِةٍ كفار 0 200 52508505 31 ل ير عو 006 و 8 
العرب قاتلا بأنكم إن لم تبادروا بإصلاح ا و حمار وير كنا عَلكَك يداد تقفيضون 1 


ا ا 0 


أنفسكم ضوف تتعرضون لعذاب الأعرع. ا مطل توف الاضدكن | 
فلم يلبعوا أن راحوا يستهزكون بتحذيره ١‏ تكولا أسَكَرَس َك كك نوكبي نل | 
ويسخرون منه. 

الإنسان كائن جد حساس؛ لا يطيق تحمل الألم» وإنه لا يزال يستهزئ بالحق ويرفضه باستغناء 
تام» ما دام لا يتعرض في هذه الدنيا لعذاب ولا عقاب» ولكن عندما يواجهه عذاب الآخرة» ينتابه هلع 
وخوف ينخلع معه قلبه» ويبدو له كل شيء حقيرًا تافهّاء حتى إن كان لديه يومئذٍ ثروات الدنيا وخيراتها 
كلهاء فإنه سيراها بإزاء العذاب غير ذات قيمة لدرجة أنه يود لو دفعها برمتها ليتخلص من ذلك العذاب 
المؤلم!! 

غير أن مسألة الآخرة ليست مسألة مساومة, إنما هى مسألة لقاء كل نفس جزاء ما كسبت جزاءً 
وقاقاه وإنيا لحو لايصسرا من تغطة الله الى وسمها غره الحياة والبدرت ريقف العدل الآليق أذ 
ذلفريجي أذ يكو والقدرة الإليبة كفيلة بك ذلف عاتم لذ ميعالة: ١ ١‏ 

وما يحول دون تحقق هذا كله سوى ذلك الموعد المحدد الذي بحلوله تنتهي فترة الامتحان 
الراهنة» وبالتالي سيحضر البشر جميعًا بين يدي ربهم لسماع قضائه عن مصيرهم النهائي! 

(50-19) الإنسان كائن نفسي؛ وهو يصلح بصلاح نفسيته» ويفسد بفسادهاء وإن الهداية التي 
نزلت في صورة كتاب الله - القرآن الكريم ‏ هي رحمة للإنسان» وهي تتضمن أحسن موعظة له غير 
أن الانتفاع بهذه الموعظة يستلزم ألا يكون المرء قد فقد سداد فكره» فالشخص الذي مسخ أو شوّه 
استعداده لسداد التفكير» ستذهب موعظة الله عنده هباءً منثوراء ولن تحرك ساكنا لديه البتة!! 

إن أشياء العالم الراهن ومباهجه تكون حاضرة بين يدي المرء» فهو يجرب لذتها وجودتها في 











9 ا 
لدأ أن انو ان ان أن أنن نن هون أن ابن ادن انب أري اعن ري" كر 


ااا + 

له دوست بتهجاجوعهه ا مي له كل حين».وفي مقايل ذلك فإن نعم الأخخرة 
9 الأإمكارد أء احتف عه ولاه صرت لا تعدو أن تكون مجرد (وعد). يسمع . عنها 
جاتر امنا وكا وابَتَُوب يا لَهُواَرِ 4١‏ المرء دون أن يجربها أو يتمتع بها عمليًا في 
3 ا : حياته» الأمر الذي يجعل أكثر الناس يتهافتون 
0 
1 املافي اقمع لعية © الاك : عظيمًا بأن الله بإنزال كتاب هدايته ‏ قد فتح 
د ص سمو تِوَم ]لاض وَمَاتَين ألزنت © باب الحصول على النعم الأبدية. 

يدعو تين دون لَه شكَآَإن يبع إلا 8 كل ماأعطى الله الإنسان» سواء كان في 
1 ليون هم ليخْرْسُو ليا مْ وى عل 4 صورة المحاصيل الزراعية أو في صورة 
ٍ بل كوف وَالحارَمْبْصِ ادف وَلِكَ أخرى سواهاء هو من رزق الله المسخر 
1 حلمو ومنمغورت تيا مانا تكد كرَاَةول ل لهء ولو أن المرء نظر إلى هذه الأشياء على 
1 يي 114 ..ء 8 أنها عطاء الله وتصرف فيها تبعًا للمن 
سبحتانة هولتق ماف لسَمَوت وَمَاق رض 8 الذي أرشد الله إليه» لاستيقظت 0 
1 سكو وت لاوما 59 عواطف الشكر والامتنان لله ولكن الشيطان 
ا لَاتَعَلمُونَ لني لِك الدْنسْرَو ب عَلَأَسَهالَكذِبَ : يعارل دوقا أن يكلب عنذه السرقه خق 
لامطلخُوت همتع فٍِالدَيانْدَإيِعَنَاَحِحهْوئُرٌَ إل يعود الإنسان عند استعماله هذا الرزق» 
9 يه مامد بَألتَّدِيدَيمَاكَا نيك م 9 لايتذكرالل» بل يتذكر الأشياء الأخرى 
عداه. 

ففي العصر القديم عمل الشيطان على ترويج مراسم وطقوس خرافية لإرضاء الآلهة والمعبودات 
الخيالية بشأن الزروع والثمار» لكي يتناولها المرء وهو يذكر هذه الآلهة والمعبودات دون الله» كما 

حقق الشيطان هذا الغرض نفسه في العصر الحديث عن طريق التفسيرات أو التعليلات المادية» حيث 
إنه يصور للناس ما يحصل لهم عند الله على أنه من معطيات العوامل المادية» حتى إذا ظفر الناس به 
لم يعدوه رزقًا من الله» بل ظنوه ه مجرد نتاج تفاعل عناصر المادة! 

(56-71) الدعوة هي أشق عمل من أعمال هذه الدنيا؛ فإن حامل رسالة ما لا يكون داعي إليها إلا 
بعد أن يسخر وجوده كله للعمل الدعويء والمرحلة الأقسى والأشد وطأة من ذلك هي التى يواجهها 
من قبل المخاطبين» فحين يعرض الداعي دين الله في صورته النقية الخالصة ويقيم على صدقه أوضح 
الآدلة والبراهين فلا يلبث أن يثور جميع أولئك الذين كانوا يتظاهرون بالتدين على أساس دين مزعوم 
خلعوا عليه شعار الدين الإلهي» أو الذين يحتلون مركز الإمامة الدينية» وبالتالي يتصدون لإخضاع 
الداعي والتغلب عليه بكل حول وحيلة» ويستحلون للوصول إلى هذا الغرض كل شيء»؛ حتى الدعاية 
الكاذبة» والمؤامرات الخسيسة:» والإجراءات العدوانية العنيفة» وما إلى ذلك. 


إن حرية التصرف المتاحة في العالم الراهن تجعلهم لا يتحرجون من اتخاذ أية خطوة جائرة ضد 
الداعي» ومن اللجوء إلى أية وسيلة دنيئة للنيل منه.. ويصل هذا الوضع إلى حد تتركز معه قوة الدليل 
كلها في جانبء بينما تتركز القوى المادية كلها في جانب آخر. 














بخرننا 


إن من المستحيل ألا يقف الله إلى جانب 
الحق.. إن صيرورة المعارضين إلى التجرّد عن 
الدليل» وتركز قوة الدليل كلها في جانب الداعي 
وحده. مما يثبت أن الله مع الداعي وليس مع 
الطائفة الثانية؛ لأن الدليل ممثل الله في العالم 
الراهن؛ فمن كان معه الدليل كان الله معه!! 


وإنما تسنح فرص العدوان لمعارضي الحق 
بسبب تلك الحرية التي أتيحت لهم من أجل 
الامتحان» فعندما تنقضى فترة الامتحان ينقلب 
الوضع تمامّاء وستكون العزة والغلبة حيتعذٍ لمن 
كان قائمًا على أساس الدليلء وأما الذين كانوا 
خلوًا من الدليل» فسوف لا يظفرون هناك بشيء 
سوى الخزي والخيبة والفشل. 

إن طائفة دعة الله الصادقين هي طائفة 
أولياء الله» ويبشرهم الله في الآخرة بحياة أسمى 
وأرقى لن يكدر عليهم صفوها أي حزن أو حسرة 
على ماضي حياتهم» ولا أي هم أو خوف من 

(50-5) إن القهر والغلبة له تعالى فى 
247 ا 

من الذي يمسك السماوات والأرضء ويقوم 
بتدبير الأمر وتصريف الشؤون فيما بينهما؟ 

إن هذا أحد الأسئلة الرئيسية التى شغلت 
أذهان الباحثين عن الحقيقة في كل العصورء غير 
أن الجواب الصحيح عن هذا السؤال لا يمكن 
الوصول إليه إلا إذا استطاع الإنسان أن ينظر إلى 
ماوراء الطبيعة» وبما أن أحد الناس لا يتمتع 
بعين تنظر إلى ما وراء الطبيعة» لذا يكون كل 
جواب من أجوبته التي يتوصل إليها بعد جهد 
جهيدء قائمًا على أساس الحدس والقياس وليس 
على أساس علم حقيقي! 

والمتكلمون عن علم حقيقي في هذه الدنيا 
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غير» إن هؤلاء صفوة من الناس يقوم بينهم وبين 
العالم العلوي اتصال مباشر؛ حيث يخبرهم الله 
تعالى بالحقيقة» ولذا فإن علم النبي إنما هو العلم 
الوحيد فى هذه الدنيا الذي يمكن الاعتماد عليه 
على وجه اليقين. 

ومع أننا لا نملك أي وسيلة مباشرة لمعرفة 
صدق دعوى الأنبياء» إلا أن هناك وسيلة غير 
مباشرة لذلك» وهى تتمثل فى آيات الكون» 
فهذه الآيات تصدق تصديقًا عملا بتلك الحقائق 
المعنوية التى بيّنها الأنبياء والمرسلون. 


وعلى سبيل المثال فنحن نشاهد أن الليل 
والنهار يتعاقبان على أرضنا هذهء الواحد تلو 
الآخر بانتظام» وهذا الدوران ينشأ عن نظام 
محكم ومنضبط للغاية» بحيث لا يعتريه أي خلل 
أو اضطراب أبدَّاء ونلاحظ أن هذا الدوران ملائم 
لحياتنا فوق الأرض إلى حد يدعو إلى الدهشة 
والإكبار» ويبدو واضحًا أن هناك خطة هادفة 
وراء هذا النظام الكوني البديع» إن هذا الوضع 
دليل ناطق على وجود قادر مطلق ورحمان 
ورحيم يخبرنا الأنبياء عنه» ويدعوننا إلى الإيمان 


به! 


والذين يتبعون «الشركاء»؟ بحسب زعمهم» 
سواء أكانوا الشركاء الإلهيين القدامى. 
أم الشركاء الماديين المحدثين» ليسوا بمتبعي أية 
حقيقة واقعية» بل هم متبعون لظنونهم وقياساتهم 
وحدهاء وإن الكون بأكمله يصدق بالحقيقة التي 
تم إعلانها عن طريق الأنبياء» ولكن ليس هناك 
من أحد يصدق بما يدعيه «المشركون»! 

)7١-7(‏ إن زعم البنين والبنات لله مصدره 
قياس الذات الإلهية على الإنسان. إن الإنسان 
يعانى من جملة النقائص والتقصيرات؛ مما 
يجعله يشعر بالحاجة الماسة إلى الأولاد لكي 


إنما هم أولئك الذين يسمون «الأنبياء» ليس يتلافى بهم ما ينقصهء ويتدارك بهم ما هو قاصر 


نا 
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#7 ولعتو توح د ليِعَوْم قو نلك عل ١‏ 
١‏ ترك رفك شرلايكي ترك ملك عْئَدثراقسُوا ١‏ 
١‏ إِلَكامطزو يا وَوَيَْد ما كرو نأجرإن ٠١‏ 
١‏ برع لومت أنأكئتي ص الفدليينَ 12 ١‏ 
١‏ ككدَوْه مَبِيسَدُوَسَمَعَهُ ف لفاك وَجَمَلتَهْد خَلتيق | 
١‏ عا لدسَكَدَ داش ركيسَكدعََدالكدن ٠‏ 
7 ناي دده رشلا لوهم طَامُوم بالينتتت | 
١‏ ضَاكا و لؤْمأيمَكَدَب يم نءبَلْكَدَلِكَ نطبَعْعل كلو ١‏ 
؟ انكرت 2 تنام ددهم تُو وَهَرُو نت إل ١‏ 
| مَلتَاجَدَهْمالْحَنُمنْعِنئاكَالوِنَ مدا لِحَرمينُ لها ١‏ 
١‏ مَلموسأوءَنَقَ لاحك أيخرهداءلا يل ١‏ 
؟ سرون )وَأ أمَتَلَتتَاعمَاوَبَدَناعليءابَآءنَا ا 





إلى الله باطل محض. 

إن نظام المخلوقات في ذاته رد صارخ 
على مثل هذا الادّعاء» فإن الله الذي يشهد 
له نظام المخلوقات الكوني إله كامل في 
ذاته إلى أقصى حد الكمالء وهو منزه عن 
العيوب والنقائص من كل نوعء ولو أن الله 
لم يكن كاملاً في ذاته» ولو أنه كان إلها 
ذا عيوب ونقائص لما تمكن أبدًا من أن 
يصنع كونًا بديعًا مثل كونناء ولا استطاع 
إدارته وتسييره كما نراه يسير بمنتهى الدقة 
والانضباط والتوازن. 

ومعنى ذلك أن مفهوم الإله الواحد 
الذي يدعو إليه النبي هو إله تتضافر آيات 
السماوات والأرفين كلها على إثنات وبعودة 
ولكن مفهوم الإله الذي كونه المشركون 
لا يوجد له أي دليل في الكون الحالي» ومن 
الظاهر الآن أن الاعتقاد فى إِلهٍ بلا دليل هو 
/ في ذاته دليل على أن أصحابه لن يفلحوا 


أبدَا؛ لآن الإله الذي لا وجود له أصلاً كيف سيأتى لنجدة أحد؟! وكيف سيسعد أحدًا فى الحياة وبعد 
الممات؟ ان إة الاله الذئ هر مجو فى المسقيقة اروم يه المشر كورةهوقما الاله الذى رومتوناية 
هو غير موجود في أي مكانء فلا أمل إذا في أن يكتب للمشركين النجاح في الكون الحالي؛ وإنما 
المصير الوحيد المقدر لهم هو أن يصبحوا آخر الأمر عاجزين لا يملكون قوة ولا يجدون نصيراء 
ويتجرعون مرارة الذل والفشلء» ولا يتخلصون منه إلى الأبد!! 

إن إعطاء نعمة عظيمة كالعقل للإنسان يقتضي بطبيعة الحال أن تكون مسؤوليته هي الأخرى عظيمة» 
وللسبب ذاته كان إنكار الحق أكبر جريمة عند الله تعالى؛ إن الحق ‏ إذا قام عليه الدليل القاطع ‏ تعين 
على المرء أن يعترف به لا محالة» ولو أنه قابل الحق بالإنكار بعد أن تم إثباته عقليًا فإنه يرتكب جريمة 
لا تغتفر» فإذا كان الله قد منح الإنسان عقلاً يمكنه من أن يعرف حقيقة الحق وبطلان الباطل فماذا عساه 





يعتذر به بعد ذلك عند الله 2ه 


(7-"/) سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام نبي عصر سحيق في القدم» وقد ظل شعبه يقابله 
بالحفاوة والتكريم ما دام صامتاء ولكنه لم يكد يقوم داعي إلى الحق» مرشدًا للناس إلى ما ينبغي لهم وما 
لا ينبغي من قول وفعل» حتى صار عندهم رجلاً بغيضًا ثقيل الظلء مما دفعهم إلى أن يهددوه قائلين: 
وإنك إن لم تنته عن إزعاجنا بهذا التبليغ والتذكير فلن نسمح لك بالبقاء في أرضناء ولنطردنك من 


أقطارها طردًا. 








ارس 

فقال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: إنكم 
تعتبرون أمري أمرًا بشريّاء ولذا تقولون مثل هذا 
القول» غير أن هذا الأمر أمر إلهيء وقتالكم معي 
سيضطركم إلى القتال مع الله ولكي تتأكدوا من 
صدق ما أقول بإمكانكم أن تقوموا بتجربة» وهي: 
أن تدبروا أنتم بالتعاون مع أنصاركم وشركائكم 
أجمعين.» أية خطوة جماعية ضديء ثم نفذوها 
بكل قوتكم تنفيدًا فوريّاء وسترون أن كل خطة 
من خططكم التي تدبرونها للقضاء علي» تبوء 
بالفشل الذريع.. إن معيار صدق الداعي إلى الحق 
في العالم الراهن هو أنه يوفق لإنجاز عمله وآداء 
واجبه فى كل الظروف والآأحوالء وأن أية محاولة 
ترمي إلى إخضاعه أو القضاء عليه لاتكلل 
بالنجاح البتة!! 

إن الشخص الذي يبعث من عند الله للقيام 
بدعوة الحقء ليقوم دومًا على أساس الآية ‏ أي 
الدليل ‏ وبما أن الدليل أمر ذهنى لذا فالإنسان 
المحب للظواهر لا يكاد يتفطن إلى عظمته 
وجلاله» وهو بالرغم من كونه عاجرًا عن دحضه 
عقليًا ل يلبث أن يرفض الإذعان والخضوع له. 

ومن آذاب الدعوة التى ل بذ لذاعية الحق 
من مراعاتها ألا يطالب المدعو بأي نوع من 
المطالبات المادية أو الاقتصادية؛ مهما جر 
عليه هذا التنازل الأحادي الجانب من خسائر 
باهظة. إن طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين 
هي التي تحتم ذلك» فمن الضروري أن تبقى 
بينهما علاقة الداعي والمدعو حتى الساعة 
الأخيرة» ولا تتحول إلى علاقة الند القومي 
والمنافس المادي على أية حال» لقد ظل نوح 
عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة الحق حتى أقام 
الحجة على قومه؛ ولكنهم ‏ مع ذلك - ما زالوا 
مصوين على الثمرة .والطغيان». وبالعالي ثم 
إهلاك الطغاة والمتمردين بالطوفان غرقاء وجعل 
مكانهم المؤمنون بنوح ورثة الأرض ليسكنوها 
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ويعمروهاء وهذا ما يسمى في اصطلاح القرآن 
ب«الخلافة» أو «الاستخلاف»» فقبل الطوفان كان 
قوم نوح خلفاء الآأرضء وفي أعقاب الطوفان 
عهد بخلافة الأرض إلى المؤمنين بسيدنا نوح 
عليه الصلاة والسلام. 
(5/) أطلقت هذه الآية اسم «المعتدين» 
على أولئك الذين إذا ما أنكروا الحق مرة واحدة 
جعلوا من ذلك مسألة كرامتهم أو اعتبارهم 
الذاتي» فلا يزالون يهملونه ويعر ضون عنه» 
خشية أن تتضعضع ثقة الناس - إن هم قبلوا الحق 
- بكونهم محقين وعلماء أسرار الدين!! 
والذين يتبنون مثل هذا الموقف يعاقبون في 
هذه الدنيا بالطبع على قلوبهم» يعني أن نفسياتهم 
تفقد شينًا فشيئًا من رهافة إحساسهم نحو الحق» 
حتى تصاب آخر الأمر بالتحجر والجمود» 
وبالتالي فهم لا يعودون يشعرون بلهفة في شأن 
الحق وغير الحق» لكي يتقدموا نحو الأول 
متخلين عن الأخير» إن تاريخ سيدنا نوح ومعظم 
الآنبياء المرسلين من بعده يصدق هذا الواقع. 
وأي داع إلى الحق حينما يقيمه الله تعالى فلا 
يكون محاطًا بأي نوع من العظمة أو الأمجاد 
الدليل وحده. فالذين يعترفون بالحق فى لغة 
الدليل هم الذين سيعترفون بداعية الحقء وأما 
الذين لا تتمكن لغة الدليل من التأثير عليهم» 
فإنهم يظلون محرومين من معرفة الداعي إلى 
الحق» ومن الانضواء تحت رايته معًا! 
(728-1/5) لم يؤمن فرعون وأشراف قومه. 
بسبب عقليتهم الإجرامية» بما جاء به موسى 
وهارون هيا حيث إنهم كانوا ينظرون إلى الأشياء 
ويحكمون عليها بمعيار الجاه والسلطة بدلاً من 
معيار الدليل والبرهان» وقد اعتبروا أنفسهم بناءً 
على هذا المعيار المزعوم؛ أعظم شأنًا وأرفع قدرًا 
من موسى وهارون. وبالتالي فقد حالت نفسيتهم 


هذه دون قبولهم للحق الذي كان يعرضه عليهم 
رجل صغير ضئيل الشأن في أعينهم! 

ولما عجز فرعون عن فهم كلام موسى 
المدعوم بالآدلة والبراهين الواضحة» أظهر 
موسى أمامه معجزات العصا واليد البيضاءء ولم 
يكن لدى فرعون شيء يقاوم به هذه المعجزات 
الباهرة» فانطلق يقول: إن هذا لسحر مبين» 
وهكذا حاول فرعون أن يستر هزيمته وراء تبرير 
كاذب, وأوهم الناس بأن قضية موسى ليست 
قضية الحق» بل هي قضية السحرء وصحيح أن 
السحر يماثل المعجزة بعض المماثلة الشكلية» 
ولكن سرعان ما يظهر للعيان جليًا أن السحر لم 
يكن إلا شعوذة» وبالمقابل فإن المعجزة تفوز 
بنجاح دائم لا يزول» وهكذا يقوم الدليل نهائيًا 
على كون السحر سحرًا وكون المعجزة معجزة. 

ولكي ينفر الناس من دعوة موسى هلا قال 
فرعون في هذه المناسبة شيئين آخرين: 

أحدهما: قوله عن موسى بأنه يريد أن يصرفنا 
عن الدين الذي توارثناه عن أبائناء وقد كان ينبغي 
لفرعون أن يحاول فهم رسالة موسى (للا في 
ضوء مصطلحي الحق والباطل» ولكنه فحصها 
بالمقياس الابائي وغير الابائي» وكان السبب 
في ذلك أنه لو نظر في الموضوع في ضوء معيار 
الحق والباطل لوجد نفسه مضطرًا إلى الاعتراف 
بأنه مبطل» بينما كان يجد مبررًا للبقاء على موقفه 
عبر تقسيم الأمر إلى الآبائي وغير الآبائي!! 

والشيء الثاني الذي قاله فرعون هو: أن 
موسى وهارون يرغبان في أن يفرضا كبرياءهما 
على أرض مصرء وهذا أيضًا لم يكن سوى 
(تخيلا سياسيا» قصد بها تهييج الجماهير 
وإلهاب مشاعرهاء فإن سيدنا موسى هلا كان قد 
أوضح لفرعونء ومنذ أول لحظة:؛ أن هدفه يتمثل 
أولاً في أن يبلغ فرعون رسالة الله وثانيًا في أن 
يخرج بني إسرائيل من مصرء ليذهب بهم إلى 


5 

صحراء سيناء» وفى هذه الحالة فقد كان القول 

يأف ييقطظ :ا لكخ لاق شان مكوية بصو قيما 
لا أساس لها! 

(67-14) لم يكن استدعاء فرعون السحرة 
الماهرين لكونه يظن أن بإمكانه أن يهزم موسى 
ويتغلب عليه بواسطة هؤلاء السحرة» لقد كان 
هذا بالدرجة الأولى - نتيجة عناد فرعون 
الزائد ورغبته الجامحة في الإصرار على إنكار 
موسىء ولم يكن بأي قرار عقلي جاد» فقد كان 
فشل الخطة الرامية إلى هزيمة رسول الله وإحراز 
الغعلب عليه بواسطة السحرة واضحًا معلومًا 
منذ البداية» ولكن المرء حين لا يكون راغبًا في 
التسليم بحقيقة ماء فإن رغبته هذه تذهب به إلى 
حد يحاول معه أن يقاومها بالتدابير السخيفة 
الحمقاء محاولة فاشلة» شأنه في ذلك شأن من 
يقيم سدًا من الرمل أو القش في مواجهة سيل 
جارف. مع العلم بأن لا حقيقة للقش أمام السيل! 

ومن ثم فقد كان مالم يكن منه بد؛ إذ رمى 
السحرة بما جاءوا به من حبال وعصي في 
النداته قراات للناظ رين وكاني سات فرحب 
وتتلوى» وبعدئذٍ ألقى سيدنا موسى عصهه التي 
فخولت يدورها إلى تعبان 'عظبيب: أخل يسعى 
في الميدان» ولم يكن «ثعبان» موسى هذا مجرد 
ثعبان» بل كان قوة من الله ظهرت لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل» فعندما برزت استحالت حيات 
السحرة حبالاً وعصيًا كما كانت من ذي قبل!! 

وتلك هزيمة لقيها فرعون في الميدان الذي 
كان قد اختاره بنفسهء ولكن فرعون ‏ مع ذلك 
- لم يعترف بهزيمته» حيث إنه لم يلبث أن بحث 
عن ألفاظ أخرى للرد على سيدنا موسى تمامًا 
كما كان قد عثر على بعض الألفاظ للرد عليه فى 
المرسلهالاران! ا 

(65-8) إن اعتناق فكرة جديدة 
يتسبب دومًا في تعرض المرء لشتى المشاكل 


8 
والصعوبات الجديدة في مجتمعه. وللسبب 357 اتاج إر بك ل 4 و 
ذاته فإن المتقدمين في السن كثيرًا ما يقفون <0 ةوف عل س علو لياكلمَبَة لكر 2 
مؤقت السدر والاسراظ من فول أيلاككة ١‏ نال روسج الفواما نش لشت رامال 0 
جديدة» فإن الكبار تتغلب على أذهانهم ع مُوبىمَاقشريد ليح إن هسدنه يضح ١‏ 
المصلحة يتعل عو ادل متتلفة هما يجعلهع. | 00 يكاحي بسيو كر 0 
لايبادرون إلى مناصرة الفكرة الجديدة رغم 5 ا 3 
0 1 لَمجْرِمُونَ (زي هَمَا مسإ ةين َو كل 3 

أما الشباب فإنهم لايكونون عادة - 0 لوه ل هال ١‏ 
أسرى المصالح من هذا النوعء ولذا فلقد © فيالارضوإنه لالم رذن ليا وَالموس يمو كخم : 
حدث دائمًا وعلى امتداد التاريخ البشري أن © امن لمعه نونكم مُسلِِينَ را لاله 1 
غالبية المبادرين إلى اعتناق أية دعوة جديدة © تَوَطَارَينَا لَايَعَلْنَافِتَنَةٌ لع سياس يننا 1 
كانت من اوانك الدين_ لم للدم يهم السن. ١‏ | ا اك موسئ وأَخِيه ٠‏ 
عد وقد حدلت الهرة هاسع سيد | يراجتلا تصطزيدة | 
00 كس : وأو كرأ يزيت ازاك ني ْ 

وقد كان الشبان المناصرون لسيدنا 5 001 جم مر ‏ اوعرة -0 

00 0 0 رتلف ايحو وَمَااهه وَمَدَوائو لا لاز 9 
برس ١‏ بجيو كر لير مقو لل يايلا 5 يسع ألهة : 
فرعون. كما انهم لم يلقوا أي 6 سس ا 0 0 و 0 0 0 1 
بكار المي رع لعولا الكبار كار ال وأنفذة عل فيه عكانؤم هولذب لم20 | 
يقرون بنبوة سيدنا موسى, إلا أنهم لم يكونوا ١‏ بد 
يريدون - لرجحان جانب المصلحة عندهم ‏ أن يتحمس أبناؤهم وبناتهم لتأييد موسى ومناصرته» 
فيتعرضوا نتيجة لذلك لظلم فرعون الطاغية واضطهاده 

على أن وضعًا كهذا لا يقتضي أن يلوذ المرء بالصمت خوقًا من قهر المعارضين للحقء بل ينبغي 
عليه أن يتوجه ببصره نحو النصرة الإلهية فى مواجهة المعاكسات البشرية» وأن يهب بالتالى ‏ معتمدًا 
على الله واثقَا به لمناصرة الحق الذي كان يجد نفسه عاجرًا عن القيام بمناصرته وحده! 

(80) معنى القبلة في لغة العرب هو المرجع أو مركز التوجه» وقد أريد بجعل البيوت قبلةٌ هنا 
أن يخصص بنو إسرائيل بعض البيوت في قراهم أو بعض الأجزاء المناسبة من هذه البيوت لكي 
يستخدمها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كمراكز لكفاحه الديني» بحيث تعقد فيها اجتماعات 
تنظيمية» وتدور المشاورات حول الأمور المهمة» ويتم التخطيط الصامت للعمل الدعوي» وما إلى 
ذلك من أغراض ومقاصل دينية. 











لقد كانت أحاديث سيدنا موسى دللا عن التوحيد والآخرة مثار الكراهية والاستياء الشديدين لدى 
رخوو يلك معي سيك دار عو اها جر او لقرايانت اليا جلامحتيى سان القدام الأ يط 
الدينية علنًا أمرًا متعذرًا عليه» فأمر الله يخ حينئذٍ بأنه ينبغي لكم الآن أن تحصروا عملكم في أقرب 
المجاللات رابع هاستتاوالا إدالا من الاضطدام يترطون وجتوذه» فالسكلانا فى قنك فراكر دعوية 
وتنظيمية صغيرة» ولتواصلوا عملكم على هذا النطاق المحدود في صمت كامل. 
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رصح سر 


ددجن 
أما الحكم الثاني الذي أمروا به في ظل 
تلك الظروف القاسية فهو إقامة الصلاة» 
أي: المبالغة في الاهتمام بتأدية الصلوات 
والإكثار منهاء لتوطيد الصلة بالله تعالى 
وطلب النصر والعون مئنه» والصلاة هي 
في الوائم ووسيلة للب انمي الله بالعقرب 
إلبد فإن العبد باتشهاله قن الصلاة يل 
بنفسه إلى مقام العجز والتواضعء والعجز 
والتواضع هو وحذده المقام الذي يتم فيه 
اللقاء بين العبد وربه» وليس هناك من 
موضع آخر سواه لالتقاء العبد بربه!! 
وقد كان إنجاز هذا البرنامج العملي 
منطويًا على سر فلاحهم ونجاتهم» وكان 
إرشادهم إليه بشارة لهم بأن الله سبيخلصهم 


قريبًا من تلك الحالة السيئة التي سلطها 
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عليهم أعداؤهم! 

(-69) إن الذين يهتمون للآخرة 
ربما يتخلفون في جمع الأسباب والأمتعة 
الدنيوية عن أولئك الذين ينشغلون بكل 
وجودهم في الحصول على الدنيا غير مهتمين للآخرة؛ فالنقص الدنيوي ثمن توجيه الاهتمام نحو 
الآخرة» والوفرة الدنيوية هي ثمن الغفلة عن الآخرة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مَن تتوفر لديه كميات ضخمة من زخارف الدنيا ومتاعهاء يصاب 
بالاستعلاء» وتكون النتيجة أن أمثال هؤلاء يفقدون الاستعداد ليعرفوا الحق المعلن على لسان 
أحد سواهم, فيأخذوا أنفسهم بالخضوع والإذعان له» ولو أنهم اعتبروا ما يمتلكون من وسائل 
وأسباب هبة الله لاستخدموه في سبيل تدعيم الحق» إلا أنهم يعدونه نتاج مهاراتهم ومؤهلاتهم 
الذاتية» مما جعلهم يستخدمونه للإجهاض على الحق وأهله حفاظا على كبريائهم وعلو مكانتهم 
في المجتمع!! 

بسع قرله ااا 1 سبِيلكَ 4 أنهم اتخذوا مما أعطاهم الله من مال وأسباب ذريعة لإبعاد 
عباد الله عن الله» ووظفوه في خدمة الباطل بدلاً من توظيفه في خدمة الحق.. وقد تغير هنا أسلوب 
الكلام لأجل التأكيد على هذا المعنى. 1 

لقد عرض سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام دعوة الحق على فرعون وأصحابه» وحاول تقريبها 
إلى أفهامهم باستخدام مواهبه العليا والمعجزات الباهرة التي أيده الله بها حتى قامت عليهم الحجة 
وانقطع عنهم العذرء وبالرغم من ذلك لم يؤمن فرعون وأصحابه برسالته عليه الصلاة والسلام 
وحينئذٍ دعا سيدنا موسى عليهم فقال: «يا رب أنزل عليهم العقوبة التي يستحقها الطغاة أمثالهم تبعًا 











ارين 


لسنتك..»). إن دعاء النبي على قوم في مثل هذه 
المناسبة يكون إعلانًا عن قضاء الله نفسه يجري 
على لسان ممثل الله عين! 

وقد استجاب الله لدعاء سيدنا موسى 2 
ولكن حسبما جاء في بعض الروايات - نقلها 
الطبري ‏ هناك مسافة زمنية تمتد إلى أربعين عامًا 
بين دعاء سيدنا موسى وبين هلاك فرعون غرقاء» 
مما يعني أنه بالرغم من دعاء النبي المستجاب 
هذا لم يزل الوضع قائمًا كما هو إلى أمد بعيد؛ 
بحيث كان سيدنا موسى وأتباعه يجدون أنفسهم 
عاجزين مقهورينء بينما ظل فرعون وأصحابه - 
من ناحية أخرى ‏ متمتعين بالسيادة والسلطان 
والسطوة في طول البلاد وعرضها كسابق 
عهدهم, وفي هذه الحالة فلو أن المرء لم يكن 
على علم ودراية بأن سنة الله تقتضي إمهال 
الطغاة والمتمردين لتخلى عن الواجب الأصلي 
الملقى على عاتقه بدافع الاستعجال؛ وبالتالي 
وقع فريسة الضجر والتذمر واليأس من نصر الله! 

(+ و48 لقد كانت رسالة سينا موسى قلع 
في مصر ثنائية؛ حيث كان يهدف أولاً إلى أن 
يدعو فرعوث إلى التوحيد والآخرة.. وثائيًا: أن 
يخرج بني إسرائيل من أرض مصر ليذهب بهم 
إلى بيئة صحراوية» ويقوم على تربيتهم هناك, 
وبعد أن بذل قصارى جهده في دعوة فرعون إلى 
الحق أمره الله تعالى بالخروج مع بني إسرائيل 
حك قبادة سيدثا مسن فل إلى ساحل البحرء 
ضربه هلا بعصاه فانشق الماء من وسطه وقام إلى 
اليمين واليسار كالطود العظيم ‏ على حد التعبير 
القزاني الواره في موجيع أخرب وإكا بببيدتا 
موسى وبني إسرائيل من مصرء وقد كان الطريق 
إلى صحراء سيناء يعترضه البحر وجدوا أمامهم 
طريقًا جافا انتقلوا عبره إلى الناحية الأأخرى 
بتمام السهولة. 

وتقدم فرعون مع جيشه نحو الأمام يطارد 


سورة يونس 


بني إسرائيل» وعندما وصل إلى حافة البحر 
وجد موسى وبني إسرائيل يمرون بطريق جاف 
وسط الماء؛ إذ كان عرض البحر الفسيح قد 
انشق عن ممر لسيدنا موسى وأصحابه» وقد 
كان هذا الحديث آية من آيات اللهء وكان ينبغي 
لفرعون أن يتعلم منها أن موسى على الحق 
وأن الله معهء ولكنه اعتبر انشقاق البحر حدثا 
عاديًّا بدلاً من أن يعده حدنًا إلهيّاه فلم ير فرعون 
بينه وبين موسى سوى البحرء وكانت نتيجة ذلك 
أن الحدث الذي كان ينطوي على رسالة الطاعة 
والإنابة لفرعون لم يتسبب إلا في ازدياده عنادًا 
وطغيانًاء فظن أن بإمكانه أن يجتاز البحر تمامًا 
كما اجتازه موسى وأصحابه» وقد اقتحم فرعون 
وجنوده البحر تحت عقليتهم هذه. 

إن انقسام البحر إلى شقين إنما كان قد 
حدث لموسى وأصحابه» ولم يحدث لفرعون 
وأصحابه» ومن ثم فلم يكد فرعون وجنوده 
يصلون إلى وسط البحر حتى تدفق الماء من 
كلا الجانبين» وهلك فرعون وجنوده فى أمواجه 
العاتية المتراكمة غرقّاء وقد أقر فرعون وهو 
يغرق بالإيمان» ولكنه لم يكن ليجدي عنه شينًا؛ 
لأن الإيمان المعتد به عند الله هو الذي يصدر 
عن اختيار وليس الإيمان الذي يضطر إليه المرء 
اضطرارًا. 

إن عاقبة عصيان الله والتمرد عليه هى الهلاك 
والدمان وقد كان الاشتان يشاهد أمغلة ذلك مرة 
وأخرى فى عصر الرسالاتء بيد أن الله تعالى قد 
حفظ أمثلة كهذه من الضياع بصفة دائمة لتظل 
موضع درس وعبرة للإنسان حتى في العصور 
المتأخرة؛ إذ تكون سلسلة بعث الأنبياء قد 
انقطعت وأحد الأمثلة التاريخية من هذا القبيل 
فرعون موسى - رعمسيس الثاني - الذي عثر 
علماء الآثار على جثته المحنطة (أي المومياء) 
في المدينة المصرية القديمة طيبة أو تيبس 


اا 
اك 

(11665)» وهي الآن معروضة للزوار بمتحف 
القاهرة. 

(*97) لقد كان بنو إسرائيل حملة دين الله فى 
قديم الزمان» وقد أنعم الله عليهم بأن خلصهم 
من عدوهم الغاشم فرعون, ثم ذهب بهم 
إلى جو سيناء الطلق» وهيأ لهم هناك الطعام 
والشراب وفق نظام خاصء كما أنشأ فيهم 
جيلاً جديدًا يتدفق قوةً وحرارة إيمان عن طريق 
تربية صحراوية» وقد فتح هذا الجيل بعد وفاة 
سيدنا موسى «له ملكا عظيمّاء وأقام دولة بني 
إسرائيل في بلاد خصبة خضراء كالشام والأردن 
وفلسطين دامت عدة قرون. 

وكان يجب على بنى إسرائيل كنتيجة طبيعية 
لهذا الإنعام الإلهي العظيم» » أن يظلوا مطيعين لله 
شاكرين له» وأن يجعلوا من خدمة دين الله هدقا 
لحياتهم» ولكنهم لم يلبثوا أن ضلوا عن الصراط 
المستقيم رغم وجود الهداية الواضحة لديهمء 


وماذا كان ضلالهم وانحرافهم؟ إنه كان متمثلاً 


في الاختلاف الناشئ فيما بينهم» لقد كان عندهم 
العلم المنزل من عند الله الذي كان هو الحق 
الوحيدء إلا أنهم اختلفوا في تأويل هذا العلم 
وتفسيره. وتفرقوا بالتالي شيعًا وأحزابًا شتى". 

إن الأمة ‏ أية أمة ‏ لا تزال متحدة ما دامت 
مستمسكة بالدين «العلم» المنزل من عند الله» 
ولكنها لاتلبث إلا قليلاً حتى تشب بينها 
خلافات حادة في تفسير هذا العلم» وبالتالي 
يتعصب بعضهم لرأي خلافي؛ ويميل بعض 
آخر إلى رأي آخر مناقض له تمامًا.. وكل أحد 
يثير زوبعة من الخطب والمناظرات والمباحثات 
العقيبةدقاعا عع مذهووالبانا لغيرا بعد ورضل 
الأمر إلى أن يصبح العلم الأصلي مغلقًا بين دفتي 
الكتاب وتنصب الجهود والطاقات كلها على 
تأويلاته وتفسيراته المزعومة» وهكذا فبالرغم 


)١(‏ انظر: «اتفسير النسفى» 


>23 

من اتحاد كلمة القوم واتفاقهم على التعاليم 

الدينية الأساسية تختلف آراؤهم وتتعدد مذاهبهم 
لانشغالهم في التعاليم الفرعية الهامشية. 

وقوله: #إإِنَّ رَيّكَ يَعَضِى بَنْتَهُمُ يوم ألقِيمَةِ ‏ يبدو 

معناه: أن الله حين يظهر للعيان يوم القيامة» فإن 

الكل سيذهل يومئذٍ عما كان يختلف فيه» ويبادر 


إلى الاعتراف بالآمر الذي كان هو الحق الوحيد» 


ولو أنهم كانوا يخافون الله لانتهوا جميعًا في 
يومهم هذا إلى رأي موحد لاخلاف فيه ولا 
جدالء. ولكنهم تفرقوا وانحرفوا إلى سبل شتى 
لخلو أفئدتهم من خوف الله فانعدام الخوف 
ينتج عن تعدد الآراء والمذاهبء والخوف يؤدي 


إلى اتحاد الآراء والمذاهب! 


(45-98) الرسول ينهض بالحق النقي 
الخالص من كل شوبء. وقبول دعوة الحق 
الشائصس يعون منشكاه لذلك فإنه يقابل 
بالإعراض والهوان. 

وحين يرعى الداعى هذا الهوان الذي يلقاه 
الحق في بيئته» فقد يخطر على باله خاطر شك 


أو ارتياب» فيتساءل فيما بينه وبين نفسه: هل أنا 


على خطأ؟! 

وقد أكدت هذه الآية على ضرورة احتراز 
الداعي من هذه النفسية ذاتهاء ومن أوضح 
الآدلة على كون هذا الشك خاطنًا أن جميع 
الأنبياء والدعاة السابقين أيضًا قد مروا بأوضاع 
مماثلة تمامًا على اختلاف الأعصار والأمصار» 
فالمطلعون على تاريخ الأنبياء السابقين يعرفون 
جيدًا أنه لم يحدث في هذه الدنيا قط أن بعث 
نبي في قوم فحظي من فوره بقبول عام؛ فما الذي 
يدعو إلى الحيرة أو القلق فيما لو تعرض الدعاة 
في الأزمان التالية لهذا الوضع نفسه؟! 

ولو أن عقل المرء كان يشهد على صدق 





-- سورة يونس 
معارضتهم إياه» فإن ذلك بمثابة التكذيب 4 

نالله يل إنما يتجلى للإنسان 72 0 يه : 
في ا الآيات (أي الدلائل والبراهين)» ا ءَامَحُوا كَشفسَاعتيم 2 عَنْْْعَدَاتَ لحف الْحِبو ةلمتكم 4 
ولذا تالديء الذي قام الدابل على صدقه : السب ج117 ل ام 1 
يصير الإقرار به من حق الله على المرء»ء وما ا ات 3 ره ألتَاسَحَقَ يكوأ مؤصييت لاوما 1 


ظنك بشخص لايفى بحق الله هل سيظفر 25 2 
ده 8 و . هل ٠‏ 0 كاك لنفس أن تصرح لان ع يا " 


(98-95) حين يظهر أمام الإنسانت 75 علي لتك 2 ثرأطو اما الشكوت 
أمر حق فإن عقله يشهد بأن هذا صحيح 5 َالانَضٍوَمَا ددرن قو لصوتي : 
لايتطرق إليه شكء غير أن أخذك بحق 8] مَهَزْيَنَطِرُو ص ]اَلَأ أ خََامِ بهم ١‏ 
ما يفرض عليك أن تدفع له اثمنااء والمرء + سراق ص ور لمر بح لاترئيق 
رضي يدان كذ امون حيطا | نشكاوائديت ءامنا دك حَدَاََائالنؤييه مين ! 
لحر اس فر لمت 0 يلسرم مف سيق لايد 
اضيا ويدعوه إلى الح عر رايه د تعبد ون من دون الله ولك أعب عبد أَهألَرِى ءط 9 تت . 
واعتباره الذاتي» فهذه المخاوف تشكل © وفك وامرت | 


عدا مع هون قبول المرء بالحق؛ وبالتالي 1 أكون نالوم لا ادير مَْهَكَ بدن َنِم 
فإن الشيء الذي كان ينبغي عليه أن يقابله : َلَامَكوْنو ست المشركيت ها وَلَاصَننٌ مِنْدُونشَهِ 
بالعفاوة والاعتراف اكه يأخذ يقابله ا ١‏ مَالبتَعكَلآيسْمد ون فلت َك ماين لج 1 
الأكاى و السازضة وقد عسات قلسي الفرخ 797575757575757 
بحيث إنها إذا سارت مرة فى اتجاه فلا يلبث أن يبدأ ذهنه كله يسير فى الاتجاه نفسه» وللسبب ذاته 
فقلما يحدث أن يرجع المرء إلى الحق ثانيةً بعدما انحرف عنه مرة واحدة؛ لأنه لا يزال يزداد رسوحَا 
وتصلبًا في موقفه يومًا بعد يوم حتى لا يعود قابلا للرجوع إلى الحق البتة!! 

ويستخدم أمثال هؤلاء - في معرض الحديث عن موقفهم ‏ كلمات وعبارات تخيل إليك أن 
قضيتهم قضية نظرية» إلا أنها لا تعدو في الحقيقة أن تكون مجرد قضية العناد والتعصب والتعنت» 
يتبنونها حرصًا على مصالحهم الدنيوية لا غير» ولكن العذاب الإلهي حين يظهر سيقضي على عناد 
المرء وغروره هذا قضاءً تامّاء فإن حالة الخوف الطارئة عليه وقتئذٍ ستجبره على الخضوع أمام الشيء 
الذي كان يأبى الخضوع أمامه في حالة انعدام الخوف. 

وقد حدث مع كل الأنبياء والرسل المبعوثين في القرون السالفة أن أممهم لم تؤمن بهم حتى آخر 
ساعة؛ اللهم إلا إذا أخذوا بالعذاب فقالوا: ها نحن نؤمن الآن. 

إنهم لم يعترفوا بالإيمان مادام الله يناديهم بلغة الدليل والبرهان» وعندما أصابهم الله ببعض 
ضرباته رفعوا عقيرتهم بالاعتراف والتسليم» غير أن مثل هذا الاعتراف لا عبرة به عند الله تعالى؛ إذ 
الاعتراف المطلوب عند الله هو أن يذعن المرء بدافع الدليل» وليس بدافع القوة!! 

لقد بعث سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام في نينوى ‏ إحدى مدن العراق القديم ‏ حيث قام بعملية 





بآايات الله» إن اللّه 











اك 

الدعوة والتبليغ» ولكن قومه لم يؤمنوا به إلى أن 
هاجر من بلده آخر الأمر تبعًا لما جرت به سنة 
الأنبياء والمرسلين» مهددًا قومه بأنه سينزل عليهم 
عذاب الله عما قليل» وفى أعقاب هجرة سيدنا 
يونس فة ظهرت نذر العذاب الإلهى وبوادره» 
ولكنهم لم يفعلوا في ذلك الوقت مافعل قوم 
هود؛ إذ دأوا سحاب العذاب قادمًا إليهم» فقالوا: 

و تخي يول 

# هذا عارص ممْطِريًا #!! بل سرعان مادب فى 
نفوس القوم دبيب اليقظة والحذر والتنبه» فهرع 
الجميع بدوابهم ونسائهم وولدانهم إلى الميدان» 
وأخذوا يدعون الله في ضراعة وابتهال» وبعدئلٍ لم 
يلبث عذاب الله أن رفع عنهم» وكما أن الإيمان 
قبيل ظهور العذاب جدير بالاعتباره يمكن أن 
يعتبر كذلك بالإيمان والعذاب على وشك 
الحلول؛ بشرط أن يبلغ ذلك الإيمان من درجة 
الكمال ما بلغ إيمان قوم يونس! 

1-45 معو قرول 4298 5ك رد 
5ق نانس مسطات بي * أن الله تعالى 
كان قادرًا على أن يسن نظام العالم الإنساني 
أيضًا على غرار نظام العالم غير الإنساني» حيث 
كل شيء خاضع لأمر الله أتم الخضوعء غير أن 
تدبير الله بالنسبة إلى. الإنسان ليس .من هذا في 
شيء؛ فإن حكمة الله مع الإنسان هو أن يتم 
إسكانه في بيئة حرة تتاح له فيها فرصة لكي يقوم 
بطاعة الله طوعًاء أي تحت قراره الذاتي» ويفعل 
بمحض اختياره فعل بقية العالم قسرّاء فنعيم 
الجنة الأبدي هو ثمن هذه الطاعة الاختيارية 
ذاتها. 

قزل زو نات وين أ للد د 
بِإِذّنِ أللَّه * يعنى أنه لن يظفر أحد بنعمة الإيمان 
في العالم الراهن إلا باتباع السبيل الذي قرره الله 
تعالى لذلكء والسبيل إلى الإيمان في العالم 
الراهن هو أن يفهم المرء دعوة الإيمان باستخدام 
عقله. وأما الذي سيطرت على عقله مصالحه 


درا 
الدنيوية فكأنما تلطخ أو تورط عقله في وحل 
من الأقذار واللأرجاسء وليس ثمة أمل فى أن 
يوفق شخص كهذا للظفر بنعمة الإيمان في هذه 
الدنيا.. كلا!! ا 


)1١-0١(‏ إن هذا الكون المترامي 
الأطراف, المحيط بنا من كل الجهات. يزخر 
بما لا حصر له من آيات تبرهن على وجود الله 
ووحدانيته» وتدلنا أيضًا على منهج الله تعالى في 
هذا الكونء وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدنيا 
لا تزال تشهد بين حين وآخر وقائع تتضمن نذرّاء 
كالعواصف والزلازل المدمرة مثلآ» من شأنها أن 
تجعل الإنسان جادًا فى أمر الله والآخرة» غير أن 
هذا كله يحدث في عالم الامتحان» حيث يملك 
الإنسان الاختيار ليؤمن أو ليرفضء ومن ثم فإذا 
ظهرت الآيات والإنذارات أمام المرء تناولها 
بأي تفسير مزعوم يوجه الأمر إلى وجهة أخرى 
يبقى معها محرومًا من العظة والاعتبار. 


والمرء إذا هو لم يؤمن بأمر الحق على أساس 
الدليل» فكأنما هو ينتظر اليوم الذي يرفع فيه 
عن قضائه النهائي الحاسمء غير أنه سيكون يومًا 
مختلقًا عن يوم الناس هذا تمام الاختللاف؛ 
فاليوم يبدو المؤمنون والمنكرون سواء من حيث 
القضاء فلن يجد الأمن بعدئذٍ سوى أولئك الذين 
كانوا أتباع الحق وأنصاره ذ في الواقع» وأما الباقون 
عداهم فسيحيط بهم العذاب بحيث لايكادون 
يجدون إلى الهرب أو التخلص منه سبيلاً! 

440-17 يعرفن الداع أفرفت اولاه 
في لغة الدليل» ولكن إذا ظل الناس رغم سماع 
بسعه نهائنًا إلا أن يؤكد صدق برسالته فى لغة 


العزم والتصميم. 


ذخان 


وقول داعية اعم الما كين هذا بأني 
لا # عبد لد 0 من دون للد #4 ليسن 
محضن دعوى وبل هر دليل في سل ذاته؛ إذ محتي 
ذلك أنني أيضًا بشر مثلكم» كما أنني أملك العقل 
نفسه الذي يتوفر لديكم.ء إِذَا فالشيء الذي أفهم 
صدقه أنا لم تعجز عن إدراك صدقه عقولكم 
أنتم؟! 

إن الحق لو أصبح قابلاً للفهم على مستوى 
الفرد الواحد فيقوم بذلك الدليل على أنه قابل 
للفهم بالنسبة إلى غيره من أبناء البشر كذلك» 
وبالرغم من ذلك فإذا وقف الآخرون منه موقتف 
الجحود والإنكار فإن السبب في ذلك يرجع 
حتمًا إلى أي قصور أو عيب في أنفسهم؛ وليس 
إلى عيب في دعوة الحق؛ إن الشيء الذي يراه ذو 
بصر من الناس ولا يراه ذو بصر آخر إنما يدل 
ذلك على أن الأخير ليس في الحقيقة بذي بصر؛ 
إذ من المسسحيل في هذه الدثيا أن يكون هناك 
شيء يراه ذو بصرهء بينما لا يستطيع رؤيته شخص 
آخر مع تمتعه بالبصر! 

امرك ]عاد لاطتي اذا العره لأيملك أي 
اختيار في هذه الدنياء فالموت يقيم الدليل على 
بطلان كل تلك الأشياء التى 0 المرء إلى 
الطعياة والأكار امعان علبيا واغيرارًا بهاء 
والموت يعرف المرء بمدى عجزه وضعفه من 
جهة» ومن جهة أخرى يشعره بقدرة الله المطلقة» 
وهو يدل على أنه ليس ثمة من أحد في هذه 
الدنيا يقدر على إيصال نفع أو دفع ضرء وهكذا 
يقطع الموت صلة المرء بكل شيء آخر ويقوده 
نحو الله +» وهو يجعل الإنسان عابدًا لله حقاء 
ولو أن المرء كان لديه الاستعداد لتلقي الدرس 
والعبرة لصار واقع الموت وحده كافيًا لإصلاحه 
وتقويم سلوكه. 

وكل إنسان يمر عليه وقت لا يسعه فيه إلا أن 
يسلم نفسه للموت شاء أو أبى» كما أنه ليس في 


سورة يونس 


مقدور أحد من الناس أن يسير أمور حياته كلها 
دومًا نحو الاتجاه الذي يريده هو؛ بحيث يحصل 
على المنفعة المطلوبة لديه على أية حال وينجو 
من الخسارة غير المطلوبة على أية حال كذلك» 
كلا.. كلا.. بل الأمر كله بيد الله» وهو يفعل 
ما يشاء. 

)١١9-0(‏ إن عملية الدعوة هى فى 
الأصل عملية إعلان البحق»:ويفرخ الداعية .من 
أداء مسؤوليته تجاه تبليغ الرسالة إلى طائفة ماء 
إذا هو أوضح لها أمر الحق بالآدلة والبراهين 
على أكمل وجه. وإذا أقام الدليل على أنه جاد في 
هذا الشأن تمام الجدية. 

ولو أن الداعي جعل أمر الحق واضحًا مبرهنًا 
عليه» تبعًا لمقياس العصرء وأدى شهادة الحق 
كاملة غير مكترث بالمنفعة والخسارةء» وظل 
يواصل مسيرته الدعوية محتملاً كل أنواع الأذى 
والإساءة التي يلقاها على طول الطريق» فتقوم 
بعدئذٍ على المخاطب «المدعو) تلك الحجة 
القاطعة التى لا يبقى معها مجال القول عند الله 
لأى معدن 


وواجب الداعي الحقيقي هو اتباع الوحي» 
يعني ألا يبرح دائبًا على دعوة الآخرين إلى مرضاة 
الرب» مع التمسك عمليا بمرضاة الرب والثبات 
عليها فيما يتصل بذاته وحياته هوء وهذا العمل لا 
بد من مواصلته بالحكمة والصبر والنصيحة على 
أية حال» وأما المراحل الباقية بعد ذلك فهى كلها 
مرتبطة بالله تعالى ارتباطًا مباشراء ولا يصح أن 
يقدم الداعي على أية خطوة عملية أخرى ‏ غير 
الدعوة والتبليغ إلا إذا كان ذلك مما قد قضي 
به من عند الله تعالى وبدأت آثاره وبوادره تلوح 
بوضوح. 

وإنما يظهر قضاء الله دومًا في صورة الأحوال 
والظروف؛ فحين يكون الداعي قد وصل من 
عمله الدعوي إلى الحد المطلوب عند الله تعالى 


لك ا 
قةِ يحدث في الظروف والأوضاع 
وَإِنِيَسْسَسَكَ أَسَمبِصْرّمَكَانْقَلَماِلَاهْوَرَن 99 القائمة آنْذٍ تطورات وتغييرات يستخدمها 
برد حَيردَلَارآدَلفَضيِه يصب يوم يَمَء معاد 19 الداعي كجسر ينتقل عبره إلى المرحلة 
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لماوعب وجوه جهاهه مده هنوع فإن الله + 


طم 


011010700 ع ةع م ماو ءء سر روء ههه التالشة م٠‏ ! 

1 ليسم يا عريتي لا سُ يكم ية من عمله 

76 م 0 0 م و جرب كسس عده 4 عند ساسا 4 

3 لْحَقَّ مِن ربكم هَمنِأهتّدئ وَإِنَمَامسِى لِنَفْسِه- ومن 7 مير ار سما وو 
2 مه ان حال رن سورض سرف و2 ١‏ 0 / 8 

:| صَلَّوَِنََاِضِلعَلَاوَمَآأتَأْعَيحْ كيل )انع ١‏ باز سو 9 م 


ا رس 4 مره جم 7 59 له 
1 ماك 2077 هس 8 5522 تسخصى وعرة الثراد الخريم لي 
9 3 َدَتَقَليسه © الايعبد المرء إلا الله الواحد الأحد, لا يشرك 
كارع سر رعو هيع د 2 1 بعبادته شيئًاء فلا يخاف إلا منه. ولا يرجو إلا 
5 الركتنى كت ايلنه فلت من لذن حك 00 ا 0 
4 0 26 0 0 0 عرعرت . إياه» وأن يكون تعالى هو المسيطر على عقله 
| لبدو الست لمنه دير ضير والواسخدة © وقزيد .وآن وكوة رضاد تعالى فك نا راغي 
ا ار 2 
0 كل ذى فصل فَصَلَهُ. وإن لوقاف عكر عدَابيومر © في مقام «العابد»» ويرفع الله عر إلى مقام 
2-1 ع ليه حبري غ2 لاع لله يدل 2ه 7 و 661 7 
١‏ مرِليَاهِ يكلس قير لما 8 «المعبود» وهو منشرح الصدر مرتاح البال. 
١‏ ينون دورط رَلِسسَسَخَشُو سه أَلاجِنَسْتَعْسُونَتَابَهُمَ 61 مهمَّة النبى يَكةِ هى ‏ فى الحقيقة - جعل 
يتلما رومت وما إَفعَلي يدانا لشدورلي) 2 الإنسان على بيّة من هذا الأمر» والمطلوب 
١ ١ 3‏ 0 من الإنسان الآن هو أن يقابل ذلك برد فعل 
صحيح. بألا يرفضه أو يعرض عنه متأثرًا بعوامل الحقد والكبرياء والنفعية والعصبية والطائفية» وما إلى 
ذلك من المشاعر والعواطف السلبية» بل يبادر إلى الاعتراف به من غير تردد أو مراوغة» ويرجع إلى الله 
سائلاً إياه العفو عن أخطائه الماضية» ويطلب منه العون والنصر لمستقبل حياته. 

إذا قدم إلى المرء طعام فتناوله بالقبول فمعنى ذلك أنه هيأ أسباب تنشئته الجسدية» وعلى العكس 
من ذلك لو أنه رفض الطعام. 

وهكذا شأن دعوة الحق تمامًا؛ فحين يتقبل المرء الحق فإنه يتقبل في الحقيقة ذلك الرزق الرباني 
الذي يتسبب دخوله إلى أعماق وجوده في التنشئة الصالحة لروحه وجسمه معّاء والذي يفضي به في 
نهاية المطاف إلى درجة من الارتقاء الروحي تجعله أهلاً لنعيم الجنة. 


والذي يرفض قبول دعوة الحق فكأنه فرض على روحه الحرمان من فرص التنشئة الربانية.. وإذا كان 
المؤمن بالحق يعيش في التواضع. فسيعيش هذا الأخير في البطر والكبرياء» وإذا كانت لحظات المؤمن 
بالحق عامرة بذكر الله فستكون لحظات الأخير عامرة بذكر غير الله» وإذا كان ذلك متمسكًا بمسلك 
الطاعة الإلهية في مواقع الحياة كلها؛ فإنه سيسلك فيها مسلك العناد والطغيان» وستكون النتيجة أن 
الأول سيذهب من هذه الدنيا وروحه سليمة معافاة» قد أخذت من السمو والارتقاء حظًا وافرًا وصارت 
معه أهلاً لكي تسكن في أجواء الجنة الطيبة» بينما ستكون روح الآخر مريضة ومنحطة» بحيث لا تصلح 
لشيء سوى أن يرمى بها في مزبلة جهنم! 


في شؤون حياته العملية» وأن يضع نفسه 


























>36 


(-5) حين عرض رسول الله وكيد دعوة عله الاك نجام 2 5 
التوحيد على بعض رؤساء قريش وساداتهم 9 تناس :توق لص الع ريشت 9 


واه 5 8 5 5 . 00 ترود 7 
ما لبثوا أن التفوا بأرديتهم وانصرفوا من عنده 5 وم ودعه اق كتنب بين ليها وَهوَالَرِى لق 3 
غير مبالين به ولا بدعوته. امود للشو سات يتات كه | 
إن هذا مظهر من مظاهر الإعراض عن | 020022 : 
ل مظهر من من لإعراض عن ا حت نكم أَحْسَْعَمَلَاوَلَين قلت 0 


شيء ما؛ فحين ينظر أحد الناس إلى الداعي 1 0 1 
بون اللحدان يجع| نفسة 0 منه مكاندٌ +] -- و 3ك ما نه كز 1 


0 سث اعمال ىس ا 6 
أن الله تغالى خبير يثلك 0 2 1 توت ثرت توج تاكيش ايوم يأ 2 


د مي 20 


الكامنة التي هي مصدر إعراضه وتحقيره.. 7 ب 006 ور : 
وأن ذلك ليس مجرد إعراض أو إهمال لأحد +7 وَلَنََدَضَاالإضْسْنَهِنَانَحَمَةثُمَتَرَعْنتْهَاسنَةِنَه ١|‏ 





البشرء بل هو إهمال ل ف بالذات؛ الذي || َس مكدر وكين ةم سَدَسَيَه | 
يعلم السر والعلانية» لا تخفى عليه خافية. : مَكَتَد وَل هس أل 9 اعون م ١‏ 


إِذّا فكيف سيكون حال | يمثل ‏ 25 ا : 
00 لمرء حين يمثل . ا َولَيِكَ لَمْ تعفر ١‏ 
بين يدي ربه وسيرى بعينو راسه ان الله الذي 0 و ل 32 مَلَحَإكَ م« م ما - اتلك م 3 
كان قد أهمله وأعرض عنه فى الدنيا كان هو <5 كير حب يا نماك تكس . 
الموجود الذي أعطاه كل ماكان عنده» حتى 0 وَصَإِقيهصَدرَك يفوا ركه أبة / 


سائر أسباب القوة والجاه» تلك التي كانت ©) مَعَهُ مَعَملكَإتَمأَمَؤِر كلتو جيل ليا | 


/ 7 











مبعث رفضه لأمر الله.. إن المرء فى دنيا الله» 
وهو راجع آخر الأمر إلى الله تعالى» ولكنه يعيش هنا كما لو أنه ليس ثمة علاقة ما تربطه بالله اليوم؛ ولا 
هو مضطر إلى لقاء الله أو الاتصال به في القادم!! 

(6-0) لقد أنشأً الله العالم الراهن في ستة أيام» أي: في ست فترات أو مراحل (0651005)» وقد مر 
على الأرض حين من الدهر كان سطحها فيه مغطى بالماءء إذا لم يكن يرى وقتئذٍ في هذا الجزء من 
مملكة الله يون سوى الماء ليس غير» ثم ارتفعت من بعد ذلك مناطق البر» واجتمعت المياه في أعماق 
البحار بإذن الله يلِةِ وهكذا صار ممكنًا أن تظهر على وجه الأرض هذه الأنواع المختلفة من الكائنات 
الحية. 

ومع أن الله قادر على أن يحدث الوقائع فجائياه أي دفعة واحدة؛ غير أن هذا العالم أنشئ كدار 
امتحان للإنسان» وللسبب ذاته فقد أوجد الله العالم الراهن تبعًا لخطة مرسومة» ووضع على إبداعاته 
العظيمة ستار الأسباب والعلل. 


والهدف من إيجاد العالم وتوطين البشر في أرجائه هو انتخاب من يحسن منهم عملاً. . و«العمل 
الحسن» أو «العمل الصالح» هو في الحقيقة اسم ثان للعمل الواقعي؛ يعني أن يعمل المرء ء ما ينبغي له 
أن يعمل بمقتضى الحقيقة وبدون أي ضغط خارجي ؛ فالشخص الواقعي هو الذي ينظر إلى تدبير الله 
الخفي من خلال الأسباب الظاهرية» والذي يجرد نفسه من كل خيار مع تمتعه - في ظاهر الأمر- 
بالاختيار الكامل» ويصبح خاضعًا لأمر الله» مطيعًا له مع قدرته على العيش طاغيًا ومتمردًا. 


وفي العالم الراهن تجري عملية الانتخاب 
لأمثال هؤلاء الواقعيين» وحينما تنتهى فترة 
الاتتخاب هذه فسيتم إحلال نظام معياري آخر 
محل النظام الحالي» حيث المحسنون وحدهم 
سيتمتعون بكل الأشياء الحسنة والطيبة» 
وللمسيئين وحدهم ستكون كل الأشياء السيئة 
والخبيثة هناك!! 


إن الله #لة لا يؤاخذ المنكرين والطغاة 





مؤاخذة فورية» بسبب سنته الجارية عن الإمهال. 
فهو يتيح لهم الفرصة إلى أقصى الحدود. فإما 
أن تستيقظ ضمائرهم فيقوموا بإصلاح أنفسهمء 
وإما أن يقيموا بأنفسهم الدليل على جريمتهم 
وطغيانهم بصورة قطعية» وسنة الإمهال هذه توقع 
بعض الطغاة والمتمردين في سوء فهم وغرورء 
مما يخرجهم عن طورهم, ويجعلهم يتحذلقون 
أمام دعاة الله ويتحدونهم, ولكنهم حين يتعرضون 
لبطش الله وعقابه فسيتضح لهم كم كانوا ضعفاء 
عاجزين إزاء الله عين؟ ! 

)١١-9(‏ يمر المرء في العالم الراهن بأحوال 
وظروف شتىء يتاح له الرخاء والعافية حيثاء 
ويصيبه البلاء والشدة حينًا آخرء ولكن ليست 
العافية هنا على وجه الإنعام» ولا المصيبة لأجل 
التعذيب؛ إذ الهدف النهائي من كلتيهما هو 
الأبفادم والاخار) إن هذه الدنيا دار امتحاك: 
وإن كل ما يواجهه المرء إنما يكون بغرض معرفة 
رد الفعل الذي يقدمه في ظل مختلف الظروف 
والأحوال.. وإنه لفاشل ذلك الشخص الذي 
إذا منحه الله نعمة الرخاء والعافية أصيب بنفسية 
الفخرء وبالتالي أخذ في البطر والتعاظم على 
الذين يراهم دونه.. كما أنه فاشل أيضًا ذلك الذي 
إذا ما انتزع منه شيء ما وابتلي بمصيبة ماء بات 
يكفر بالله.. إن المرء لا يزال يتوفر لديه الكثير من 
نعم الله تعالى حتى بعد حرمانه من بعض الأشياء» 
إلا أنه يذهل عن ذلك كلهء وتسقط همته؛ حزنًا 


8 
وأسفا على مافاته أو فقده» إلى نحل يبدو معه كما 
لو أنه سلب منه كل شيء!! 

وعلى نقيض من ذلك فإن المؤمنين الصادقين 
في الإيمان هم الصابرون والعاملون صالح 
الأعمال؛ أي الذين لا يحيدون عن جادة الاعتدال 
والاستقامة رغم كل صدمة أو هزة تصيبهم في 
الحياة» والذين يفعلون دومًا ماينبغي لهم أن 
يفعلوا كعباد لله مخلصين. 

والصبر هو: ألا تتكون نفسية المرء نتيجة التأثر 
بالأحوال والظروفء بل تتكون تبعًا للمبادئ 
والنظريات» فمهما تأزمت الظروف واشتد الظلام 
ينبغي عليه أن يبني رأيه مترفعًا عنها على ضوء 
الحق الخالص وحده؛ وأن يكون قادرًا على البقاء 
حا على مستوى عقيدته وشعوره الداخلي من 
غير تأثر أو انفعال بالظروف والأحوال الخارجية» 
وأن حياة كهذه هي الحياة الصالحة بجنا والذين 
يقيمون الدليل على هذا الصلاح العملي في 
الحياة الدنياء هم الذين سيفوزون في الحياة 
القادمة بأوفر نصيب من رحمات الله» وسيدخلون 
جنات الله الأبدية. 

)١5-15(‏ حين قام رسول الله كَكةِ بإبطال 
الشركة ووس النادن إلى التويحيده إلى .يلب 
مخاطبوه أن تزمروا عليه.. ذلك لأن دعوته عليه 
الصلاة والسلام كانت تتضمن النقد والتجريح 
لأكابرهم» الذين كانوا يتبعون دينهم» ويعتزون 
بالانتماء إليهم.. فقد كان العرب يثورون بشدة 
إذ يسمعون رجلاً يتحدث بما يجرد أكابرهم 
وعظماءهم من كل ثقة واعتبار! 

وربما يخطر ببال الداعي» وهو يواجه هذه 
الثورة ضده. أن يتخلى ولو بصفة وقتية عن 
الأسلوب النقديء ويكتفي بعرض رسالته فقطء 
والمراد بقوله: « فَلَمَلَكَ تارك بعص ما يُومَى 
لتك > نفس هذا الجانب الانتقادي من الوحي 


الإلهي.. بيد أن المطلوب عند الله تعالى هو 


0 سورة صود 


التبيين والإيضاح.ء والإيضاح لا يمكن بدون ب ا عر لوجر ب 0 3 2 
وح م 7 


الانتقادء إذَا فما الذي يدعو إلى الشعور © أمَيَقُووآفْررية ُلْهَأ أيسَمْرِسْوَرِمْْيِهمُفَوَيتٍ 
بالضيق أو الانزعاج فيما لو اتخذ الناس من 0 دعوم أتطلعش رين و كش سرون 2 4 
الداعي موضوع الاسور” والمعارضة نتيجة ل مَنتِب ولك تاطكمواأسَآأتر بعل أسَوََتلَحله 4 
قيامه بإيضاح الحق على أكمل وجه؟! إن هذا < ذم مم دام 1 
م 0 ؟ إِلاهْوَفَهُلَا: نش نينو 2ه مََكَاتيرِيدُألْحَير ! 
الموقف المعارض الذي يتبناه المدعو. هو 2 لدي مت ردن ا د هه إن رود دعر ا ِِ 7 
الثمن الذي لا بد من دفعه لكل من يقيم نفسه ج نيناوق عملم فيان" 00 00 ١‏ 
7 5 02 4 

مقام الداعي إلى الحق في هذه الدنيا!! يوب دنَس كج نِالآيزة لاالتازوحيط ١‏ 
ع 1 ع 0 5 7 ل” ا 00 ا 

إن أوثق وأقطع دليل على كون داعية الله © تاضتخ إي وكيا تاك اذا تتفاامكاة ١‏ 
على الحق,. هو كلامه المعجز الذي 9 عل بسكن وو ا ند ومن مو ,كتث 


لا يستطاع تقليده ولا محاكاته. فالذين كانوا 1 موسو مَامووحَمَة لهك ونيو وميَكريو. 
ينظرون إلى النبي عين الاحتقار» ولم يكونوا 3 مالك ية لان وَل . 
معدي لاضع بإحكم الرجل ار | رَبك كحك راتس لجؤت جاتن 

5 55 5 03 »6 ايه 7 
بعدق لم بتري حت اكابرهع الاقلسودة ١‏ || تومت افرغن صقا هكد أو للك ثرت * 
إلى وفع المادي» بل انظروا اليدين. 0 يهم ويقودَا ته دعولا الزي ست كدبواع | 


حت إق الكلقم ادي يدر قري دعرن هر 0 0 
كلام عظيم لدرجة يكم أنتم وأكابركم لن 2 دسب ل أئوَعوجاوَض حرو و0 4 
تستطيعوا الإتيان بمثله. 3 2230 ال لل ل ان ل ل لز 

إن هذا التمييز الفريد المعجز ليقيم دليلاً قطعيًا على أن النبي إنما يبلغ عن الله» ولا يتكلم من عند 
نفسه» وماذا يننظر الناس بعد قيام هذا البرهان الجلي على كون النبي محقا وصادقًا؟ ماذا يتتظرون بعده 
لكي يستسلموا لله ويذعنوا لآوامره تعالى؟! 

)١15-15(‏ أما الدين المغشوش: فهو عبارة عن إضفاء شعار الدين على الدنياء وهو يبرز إلى الوجود 
نتيجة المصالحة أو الملائمة بين الدنيا والدين» وهذا هو السبب في أننا نجد هناك مؤسسات ضخمة 
تقام على أساس من الدين المغشوش في كل العصور؛ حيث يحصل النفعيون عن طريقه على زخارف 
الدنيا باسم الدين! 

أما الدين الخالص: فأمره بالعكس من ذلك تمامّاء فحين تقوم دعوة الدين الخالص في بيئة ماء 
لاعدو أن تكون دنا نظرياء لا ترتبط به المنافع الاقتصادية» ولا المصالح القيادية» وفي وضع كهذا 
جر تحر ور الود لد لون علي رانك انتريد امورو اام كر روكيدو سي الي ي المجتمع باسم 
الدين المغشوش لا يلبئون أن ينزعجوا أشد الانزعاج؛ إذ ب يخيل إليهم فيما إذا تلقوها بالقبول أن كل 
الأشياء الدنيوية التي يتمتعون بها الآن ستنتزع منهم انتزاعا! 

وعلى هذا الاعتبار فقيام دعوة الدين الخالص في بيئة ماء يعني تفجر امتحان خطير هناك» وفي مثل هذه 
المناسبة فالذين يفضلون شرف الدنيا ومنافعها ولا يناصرون الدين الخالص» تسجل جهودهم وأعمالهم 
كلها في خانة الدنيا؛ لأنهم وقفوا إلى جانب الدين الذي رأوا فيه ضمانًا لمنافعهم الدنيوية» ولم ينضووا 














اسل ماا؟ 
كك 60١‏ 
يدها 2 تمده مهادت لهنوم تحت راية الدين الذي بدا لهم أنه سيسلب 
1 لهك يكوا مريت ف الْارضٍ وما مَكانَُمِيَن |59 منهم كل امتيازاتهم ومنافعهم الدنيوية» 
١‏ دون آله من ونيا صم ضَنعَتُ لد الْعَدَابما6وأ يَسْتَِموْنَ 9 وهؤلاء وإن كانوا مشغولين في ظاهر الآمر 
ٍ لمعو ااانه زوه © لبك حيرا اباعمان يي لانيو عن حي بتصيدام 
سد ريه دع 22 و © الأصلىي إنما يسعون وراء الحصول على 
3 الفسي ور وَصَلْعَتهمماحكانو يرون لمم 4 ا ا 3 
2 لحر وَهْدا لكش نورك ليا إن 5 0 7 الدنياء ومن الواضح أن جهودًا ومحاولات 
0 ا “1 كهذه لن تثمر في الآخرة شينًا! ومع أن هؤلاء 
لصحت وَأَحبَئَإِكَرَيومأولَيِكَ ضح ب الْجَنَة 8 كانوا يسمون أنشطتهم وأعمالهم بأسماء 
3 3 سو ص2 00 65 
ٍ 8 2 #مكذاً لمق كَالاعَىٌ دينية فكانوا يعلقون على مهرجاناتهم القومية 

دور َألسَميعه نوماملا ادكه ون ١‏ يافطات تحمل عنوان «الاحتفال الدينى»» 
َْعَدَسَلَا ف لياق لَكَْذُِميتٌ ويا 59 وكانوا يطلقون على معاركهم القومية اسم 
١‏ يدوا لام م ََعَاكُ يك عَدَابَيَو أ © الحرب المقدسة؛ وكانوا يصفون مناوراتهم 
1 جمَمل كلدك ومن روما 8 0 ١‏ القيادية بالمؤتمر الديني» وكانوا يتحدتولن 
017 و سه 00 . عن صراعاتهم السباسية بمصطلحات 

مثلناوما رلك أبعلكَإِلَا أل هْمْأََاومَابَادٍ 1 1 1 > ب 

1 ين عرس برت قل يد 1 . الدين» وكانوا يملؤون الدنيا صراخا وعويلا 
1 ا ذبيت © مدفوعين بعواطفهم الدنيوية» وكانوا ينسبون 
1 ا ةَليَموْ ريم كنت يمن رقو ءال رجه ذلك إلى الله ورسوله.. غير أن هذه التعبيرات 
5الء 2 2 57 و 4 58 
١‏ معدو فرت يت موا رهاش كرشن 2 9 كلها كانت على أرض الدنياء ولم تكن على 
أرض الآخرة» ولذا فسوف يدمرها زلزال 
القيامة كل تدمير» وبالتالي فلن يعود على أصحابها أي فائدة منها في العالم القادم!! 

(0) حين عرض رسول الله يلد دعوة التوحيد على العربء آمن به منهم قليلون» وصار أكثرهم 
كافرين به منكرين لدعوته» وقد تكررت هذه الظاهرة مع دعوة الحق في كل عصور التاريخ. 

لقد خلق الله كل إنسان على الفطرة الصحيحة. والعالم المحيط بنا من كل جهة» يزخر بآيات تشهد 
بوجود الخالق» وتشير إلى تدبيره التكويني» ثم إن البشرية ما زالت منذ بدء الخليقة يبعث فيها أنبياء الله 
يرشدون الناس إلى أحكام الله ووصاياه» وقد كان من بين أولئك الأنبياء سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام الذي لم يزل كتابه الذي جاءه به أي التوراة ‏ موجودًا ‏ ولو بصورة محرفة ‏ بين أيدي الناس 
حتى اليوم» والآن فالشخص الذي يكون جادّاء ويعرف كيفية تلقي الدرس من الأشياء؛ فإن الحقيقة 
ستكون مألوفة لديه لدرجة أن الداعي عندما يقوم بإعلان الحقيقة أمامه يعرفها على الفور» ويجد قلبه 
وعقله يشهدان بحقية الحق, وبالتالي فهو يبادر إلى القبول به. 


على أن أكثر الناس لا ينظرون إلى الأمور بكثير من الجدية» وهم يفسدون أمزجتهم وعقولهم 
بإغراقهم في الملذات السطحية والرغبات الوقتية» وانشغالهم بالأمور الفارغة لا تتيح لهم الفرصة لكي 
يقفوا عند الداعي ودعوته وقفة تأمل وتدبر» ومن ثم فحين تقدم إليهم دعوة الحق فلا يستطيعون معرفتهاء 
ولا يلبثون أن يتصدوا لإنكارهاء بل ولمعارضتها ومناصبة العداء لهاء هؤلاء أناس لم يقدروا الله حق 
قدره» وليس لهم في الآخرة شيء سوى نار جهنم! 
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إن الفطرة الإنسانية» والأحداث الجارية بين 
السماوات والأرضء والكتب السماوية السابقة» 
كلها شاهدة على كون القرآن كتاب حق» حتى لو 
كان أغلبية الناس تقابله بالرفض والإنكار؛ فإنما 
دون أن يشك فى كون القرآن نفسه كتاب الحق! 

(525-0) ليس المراد ب«افتراء الكذب 
على الله» الكذب على ذات الله؛ بل الكذب على 
رسالة الله؛ فالله يكَللة لايظهر بنفسه أمام الناس 
لإعلامهم برسالته» بل يعلنها على لسان رجل من 
البشرء ويكون هذا الرجل وقتئذٍ إنسانًا عاديا غير 
أن كلامه يكون متضمئًا لتوجيهات الله الواضحة 
الجلية» ولو أن الناس نظروا إليه من حيث 
كلامه. لأدركوا الله فى جوانب عظمته وروعته. 
ولكن سطحية الناس وعبوديتهم للظواهر 
تجعل أنظارهم تتورط في وضع المبلغ العادي؛ 
فهم يشاهدون كون الرسول المبلغ عاديّاء ولا 
يشاهدون كون رسالته على مستوى غير عادي» 
ومن ثم فهم يقابلونها بالتهكم والاستهزاء. 
رمع رقيو لاسي كما لو أنه الا ينم رابة أحمية اد 
قيمة تذكر!! 

والسبب الأصلي وراء هذا الموقف الظالم 
هو نفسية انعدام الخوف. حيث إن الناس يعوزهم 
اليقين بالآخرة وقلوبهم خحاوية عن الخشية 
من الله القاهر الجبار» ولذا فهم لا يأخذون 
رسالته بمأخذ جديء ولا يزال المرء فاشلاً دومًا 
في تقديم رد فعل صحيح إزاء كل شيء لا يأخذه 

على أن عدم جدية الناس هذا سيزول عنهم 
حين يمثلون بين يدي مالك الكون يوم القيامة. 
فإن حريتهم الحالية ستكون وقتئلٍ قد انتزعت 
منهم» كما أن الأسباب والوسائل التي كانت 
مصدر غرورهم وطغيانهم ستتحول إلى شرائط 


سورة صود 

مسجلة تنطق بالشهادة ضدهم» وحينئذ سيتضح 
بجلاء آن السبب في تكذيبهم بداعية الله لم يكن 
يرجع إلى عجزهم عن فهمه. بل إلى كونهم 
غير جادين بشأنه. إن أهوال القيامة المروعة 
ستجعلهم فجأة وعلى نحو تلقائي جادين إلى 
أقصى حدود الجدية» وبالتالى ففى حالة العجز 
الطارئة عليهم يومئذٍ لن يلبثوا أن يفهموا الأمر 
الذي لم يكونوا يستطيعون فهمه على وجهه في 
ظل الحرية المتاحة لهم في الدنيا!! 

لقد منح الله الإنسان مواهب عليا؛ لو أنه 
أحسن استخدامها لتمكن من أن يتفهم كل أمر 
بدقة وعمق بالغين» والواقع أنه يكون هكذا تمامًا 
فيما يتصل بشؤونه الدنيوية» إلا أنه يصبح فيما 
يتعلق بأمور الآخرة أصمء رغم تمتعه بالسمع» 
ويصير أعمى مع تمتعه بالبصر!! 

(4-7؟) معنى الإخباث: هو التخشع 
والانكسار.. يقال: هو خبيت القلب أي: منكسره» 
وهذا هو جوهر الإيمان وخلاصته؛ فليس الإيمان 
شيع يوزرك ولا هو آذاء سات المتجموعة النظية 
قاء. إث الابماة اكساق» تير يظفر المع ياللة 
باستخدام سمعه وبصره. ويدرك في مقابل ذلك 
حقيقة وضعه هوء فإن الكيفية التي تعتريه ساعتكل 
هي التي تسمى الخشوع (الإخبات»» والخشوع 
هو نتيجة لازمة لمعرفتك وضع نفسك الواقعي 
بالمقارنة مع الله 5. 

إن الإيمان والإخبات والعمل الصالح» كل 
هذه الثلاثة ليست إلا أبعادًا أو جوانب مختلفة 
لحقيقة واحدة.. فالإيمان هو اكتشاف شعوري 
لوجود الله وما يتصف به من صفات الكمال» 
والإخبات علم على تلك الحالة القلبية التي تتولد 
بالضرورة فى داخل المرء نتيجة اكتشافه لله» أما 
العمل الصالح فهو المظهر الخارجي لذلك 
الشعور ولهذه الكيفية الداخلية» فحين يصبح 
تفكير المرء ربانيّاك وحين يمتلئ قلبه بالمشاعر 


ااا + 

دك 

الإيمانية تجاه الله تعالى؛ فإن حياته الظاهرية 
تتحول بعدئذٍ إلى العمل الرباني» وهذا هو العمل 
الصالح والشخص الذي تجسدت في كيانه حقيقة 
الإيمان والإخبات والعمل الصالح» هو الإنسان 
المطلوب عند الله تعالى» وذلك هو الإنسان الذي 
سيتم إسكانه في حدائق الجنة الأبدية. 

ومن خلال إيجاد ظروف امتحان من مستوى 
عال في هذه الدنياء ينظر الله إلى كلّ واحدٍ منّا في 
أي الفريقين تكون؟! 

أما أحد الفريقين فهو الذي عرف الحقيقة 
الواقعة باستخدام سعته وبصره - أي شعوره 
على نحو صحيح., وبالتالي قام بصوغ 
فكره وعمله تبعًا لمقتضاهاء وهذا هو الفريق 
الموصوف بالسميع والبصيرء أما الفريق الآخر 
فهو الذي لم يستخدم سمعه وبصره على نحو 
صحيح. فلا هو ظفر بمعرفة الحقيقة الواقعة» 
ولا تمكن دن إفرا دكره وعمله في 7البها؛ وين 
ثم فهو الأعمى والأصم.. وواضح أن كلا هذين 
النوعين يختلفان كل الاختلاف» وبالتالي فلا 
يمكن أن يلقيا مصيرًا مماثلاً. 

(5؟-77) إن كل الأنبياء المبعوثين من 
عند الله إنما بعثوا لإعلام البشر بمنهج الله الذي 
يتلخص في أن الإنسان إنما وضع في العالم 
الراهن بغرض الامتحان والاختبار» ومع أن 
الفرصة هنا متاحة ‏ على ما يظهر لعبادة أشياء 
مختلفة» غير أن المطلوب الأصلى من الإنسان هو 
أة يغيد الله وحدمة و لديم لأباحدون يغياكة الله 
وحده فقد فشلوا في الامتحان.. ولأمثال هؤلاء 
عذاب شديد فى الحياة القادمة بعد الموت. 

وقد عرض سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام 
على قومه هذا الأمر نفسه. وصار لهم نذيرًا مبيناء 
على أن قومه #2 لم يؤمنوا بدعوته. 

إن داعية الله حين يبعث فإنه يبدو لمعاصريه 
واحدًا من البشر ليس غير؛ إذ لا يحيط به أي رمز 


0 

أو هالة من المجد والعظمة الدنيوية بعد» ومن 
ناحية أخرى فإن الدين الذي يحمل لواءه لا يكون 
قد ارتبطت به المنافع الدنيوية بعدء ولذلك فإن 
أغلب المبادرين إلى اعتناقه يكونون من الفقراء 
والبائسين الذين لا يضطرون إلى فقد شيء 
ما رخيص أو غال نتيجة اعتناقهم للدين الجديدء 
ويصير هذا الوضع بالنسبة إلى أكابر العصر على 
وجه أخص فتنة» حيث إنهم يحسبون أن هؤلاء 
إذا كانوا لا تتوفر لديهم أسباب الدنياء فإن الحق 
لا يمكن أن يكون معهمء وقد يخرج من بين القوم 
رجال لا يتحرجون حتى من رمى الداعية وأتباعه 
بالكذب والخداع! ا 

(؟-1*) ويتضح من هذا أن النبي حين 
يدعو قومًا فإنه يستند إلى شيئين اثنين» وهما: 
الدليل» والنبوة.. وإذا نهض أحد من الدعاة 
للذعرة على ألن الف ولق يكوك ونا جنا إلا 
إذا كان قائمًا على أساس من هذين الشيئين» مع 
الفارق القائل بأن الشيء الأخير الذي يوجد لديه 
بعد الدليل والبرهان» سيكوة معاقا لمعن طريق 
النبي بصفة غير مباشرة» بينما يتلقاه النبي مباشرةً 
من قبل الله عركا. 

وإن قومًا حين يهعاوة داعية الله ويعرضون 
عنه نظرًا لكونه لا يتمتع - على ما يبدو - بشيء 
هام جدير بالاعتبار» فآ فإنه يتوفر لديه في الوقت 
نفسه شيء بالغ الأهمية آلا وهو الدليل والهداية.. 
فالداعى إلى الله لا يزال متمتعًا بعظمة الدليل 
والهداية على أكمل وجه؛ إلا أنها على أية حال 
عظمة معنوية» وأن تتجلى العظمة المعنوية لآقوام 
تعلقت عيونهم بالمظاهر والأشكال السطحية. 

وعمل الدعوة إلى الله عمل أخروي خالص» 
ولا بد لتأديته على وجهه ألا يثور نزاع ما حول 
المال أو الأرض بين الداعى والمدعوء وإن 
الداعي هو المسؤول عن إبقاء العلاقات بينه وبين 
المدعو هادئة وغير متوترة» وبالتالي يتعين عليه أن 


همه* 
يقوم بإنهاء كل النزاعات المادية والاقتصادية : ا 


معه من طرف واحد. وأما الداعي الذي ينهض ( 0 سعط وال أجرى لون 0 
للدعوة ويقود مسيرة الاحتجاج والمطالبة ضد | كإظايما 23 رتف لازي بلكون ار" 205 
المدعو لأجل الأشياء والمطالب الدنيويةه 582 : 

عي اخل 285 0 م ا ا 0 


فإنه ليس بداع» بل هو مهر ساخر» ولايمكن : 0006 رس كد عر سوم م ب 8 
0 1 ص 9 5 أفلائز حك ولا أقول مدعِندى كرابن الله ولا | 
أن تكون له قيمة ما في عين المدعوء ولا يقام 0 رو ير ل 0 


له وزن عند الله تعالى! ا عَلألْحَيب و ل : 

وامتحان المدعو يتمثل في أن يتمكن من 0 7 م َب مسرا د حرا ألم يساق أنشسهء اذا 1 
مشاهدة عظمة الحق في إنسان غير عظيم في 5 , ين له قالأتشع جد ئا سكت : 
ظاهر الأمرء كما أن امتحان الداعي هو ألا 0 ١‏ 
يرحب بشخص غير متدين ويحسن استقباله؟ .+ إِتَميَأكي ٍأسَئن س0 وَمَآلَْيسْتيوِيَ ها لقند | 


لأنه ذو مال وجاهء ولا يحتقر شخصًا متديئا ا من ردت نصح لك كان هريد يفوك 
لكونه لا تنوفر لديه مظاهر الأبهة الدنيوية» 


٠‏ ْ تهجوت 2ه أنيثوو ]فلس 
وإن فعل الداعى ذلك 3 نَ معناه أنه يعظ 3 اما .جود يال عه شم ع م 3 
7 | فل نآفمَيْهُ ليبرا وَأَنَأبرِع ممما حرموت 0ج | 
بلسانه عن أهمية الآخرة» بينما يبرهن بعمله 0 1 كت ا 1 آذه رمك لام مه ع 1 
على أهمية الدنياء والظاهر أن هذا مناقضة.. 55 0 ال ا 0 0 
فهل يمكن أن تكون لدى الآخرين قيمة © فلا لا بتي يما كارأ علوت ليا وأصنّع صنعالفلكياغينتا : 
ما لشخص يناقض نفسه بنفسه؟ ! كلا! ا ١‏ وَوتِِناَلَاحطبْن فِالدِنَ طَلمواإيَكم مُفْرَفوْن ل 
عم 8 5 سيذنا 5 د قد الب ب 
عمد إلى الجدال - أي الخصومة والمناظرة مع قومه» وإنما كان يبلغهم رسالته الصالحة بأسلوب جاد 
غير أن دعوته الجادة كانت تبدو لقومه على غير وجههاء والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف الإنسان 
الذي يجعله يفقد جديته وتوازنه حين تتعرض ذاته للنقد والتجريح» فهو لا ينظر إلى مثل هذا الحديث 
من حيث الدليل والبرهان» بل إنه يرفضه من غير روية ولا تفكرء حتى إن دلائل داعية الحق الواضحة 
المحكمة تتراءى له كآنها جدل ونقاش فارغ!! 
وغبارة 2 امك ار يلها ليست أصلاً للدلالة على ما قاله نوح» بل هي تدل على أي محمل كان 
سامعوه قل حملوا قوله!! 
وهكذا لم يكن استعجال معارضي نوح للعذاب حقيقة استعجال العذاب» بل كان ذلك تهكمًا 
واستهزاءً بنوح؛ لاعتبارهم إياه يدعي أمرًا لن يكون 5 حيث إنهم كانوا يعدون مركزهم وطيدًا راسخ 
الدعائم إلى حد لم يكن معه حسب زعمهم أي احتمال لمجيء العذاب من أي مكان.. وانطلاقا من هذا 
الزعم قالوا له: اتتنا بالعذاب الذي تعدنا به جزاء إنكارنا وتكذيبنا لرسالتك.. وبما أن عذايًا كهذا لم يكن 
ليأتي أبدًا في زعمهم لذا فقد كان المفهوم الضمني لذلك: إننا على الحق وأنت وأتباعك على الباطل!! 
فأجابهم سيدنا نوح #2: إنكم تنظرون إلى الأمر بالنسبة إِليّ أناء بما أنني ضعيف يتعذر علي إفهامكم 
أن هذا العذاب يمكن أن يحل عليكم يومًا ماء ولكن لو أنكم نظرتم إلى الأمر بالنسبة إلى الله به لما 
قلتم ما تقولون» ولأدركتم جيدًا أن حلول العذاب على الظالمين في هذا العالم حتمي تمامًا كطلوع 
الشمس وانفجار البركان. 


| د 











سل مار 
اك 

إن إيمانك بقول الداعي إلى الحق يتوقف كايا 
ماقال» وبما أن قوم نوح 2 كانوا يعدون أمره 
أمر إنسان عادي محض؛ لذا فقد صرح لهم قائلا: 
إنكم لن تستطيعوا أبدًا ما دمتم أسرى هذا التفكير 
المعوج أن تقدروا كلامي حق قدره. وليس لي 
الآن سوى أن أرتقب اليوم الذي يتجلى فيه رب 
السماوات والأرض عيانًا! 


(5") إن الذين كانوا يقولون إن النبى قد 
اختلق هذا الكلام من عند نفسه؛ وأنه ليس من 
عند الله لم يكونوا منكرين للوحي والإلهام أصلاًء 
حتى إنهم كانوا يؤمنون بالأنبياء السابقين؛ إذا فما 
الذي جعلهم يقولون هكذا؟! 

إنه لم يكن في الواقع إنكارًا لوحيء بل كان 
إنكارًا لمن أوحى إليه.. فإن الذي قام مبلغا عن الله 
كان يبدو للناظرين آنْئذٍ إنسانًا عاديّاء وبالتالى كان 
يصعب عليهم لكونهم عبدة الظواهر أن يفهموا 
أن يكون رجل كهذا اختاره الله لتبليغ رسالته إلى 
الناس!! 


2 


وإن قوله: 9اصَكَ إِجرَايى وأنأ بَرى2 مما 
ُحَرمُونَ (415 هو في الأصل كلمة وداع؛ فحين 
لايؤمن المخاطب بالدعوة» اقتناعًا بالدليل» 
ولا يزال مصرًا على الجمود والإنكار» رغم كل 
بيان وإيضاحء فيشعر الداعي عندئظٍ بأنه لا يسعه 
الآن إلا أن يلوذ بالصمت قائلاً: أنا وأنتم جميعًا 
محضرون آخر الأمر بين يدي الحاكم الحقيقي» 
حيث سيكشف عن سرائر الجميع» وسيجزى 
الكل هناك تبعًا لما كان عليه من حيث الحقيقة 
جزاءً وفاقًا!! 

وإنه حين يصبح منطق الدليل غير ذي أثر فعال 
لدى المدعو لشدة عناده وقسوة قلبه فلا يبقى أمام 
الداعية مجال سوى أن يعتزله مودعًا إياه بكلمات 


الثقة واليقين! 


م 

(-39) الإيمان المطلوب من الإنسان هو 
الإيمان الذي يعتلقه عن وعي وبناء على قراره 
الحر والذين لا يؤمنون. رغم قيام النبي بعمل 
دعوي يدوم مدة من الزمان طويلة» فإنما هم 
يثبتون بذلك انهم غير مستعدين ليكونوا مؤمنين 
بالله بناءَ على قرارهم الحرء وتكون المرحلة الثانية 
والأخيرة لأمثال هؤلاء أن تنتزع منهم حريتهم» 
ويساقوا مباشرةً إلى الله ذي الجلال والجبروت» 
فد لوز ابه تومي ديلقيرا بالغالى أهيوا الججزاء 
على عنادهم وطغيانهم! 

وقد كانت هذه الساعة ‏ الساعة الحاسمة - 
اقتربت من قوم نوح بعد أن ظل يدعوهم إلى الله 
ويبلغهم رسالة ربه لمئنات من السنين - تسعمئة 
وخمسة وخمسون سئنة - وبعدئل أمر سيدنا 
نوح 2 بأن يتفرغ من عمل الدعوة والبلاغ» 
ويقوم بإعداد سفيئة يتحصن بها هو وأتباعه 
المؤمنون حين يجىء طوفان الله لإهلاك الطغاة 
غرقًا! 

وقد قام سيدنا نوح فلا يإعداد سفينة ضخمة 
ذات طبقات ثلاث» وقد استغرق إعدادها عدة 
بإعداد السفينة كان طغاة قومه يمروند عليهم» 
وبما أنهم كانوا يعدون أمر العذاب شيئًا افتراضيًا 
محضًا؛ راحوا يستهزئون ويتندرون بهم بوقاحة 
أشد وأكثر!! 

لو أن أحد الناس كان يدخر أموالا طائلة 
عن طريق العدوان والجور فإن عبدة الظواهر 
سيعتبرونه ناجحًا بالنظر إلى مايحيط به من 
زخارف الدنيا ومباهجهاء غير أن الرجل البصير 
الذي يعلم أن نظام العالم يسير تبعًا للقوانين 
الأخلاقية الثابتة سوف يرى في النجاح الوقتي 
المتاح للشخص المذكور مشهد دمار رهيب 
سيلحق به عاجلاً أو آجلاً.. وعبدة الظواهر 
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من قوم نوح وإن كانوا يسخرون من سيدنا 
نوح لي غير أنهم كانوا هم الآخرين موضوع 
السخرية والاستهزاء فى عين الحقيقة 
الواقعة! ا 

(45-40) ولم يكد يتم إعداد السفينة» 
حتى بدأت تهب العواصف الهوجاء 


2 
| سساح معصخء 


ابن فد تان ع2 


0 لنلك وك له مَلامّن فَومِهِء سَخْرُوأ 0 


:ْ متمد سراحك كا محرو 7 0 
مسد سد دو وو عء 7 


آ فسوف ل اند عَدَابُيكرِيهوكَلْعَوعَدَابٌ ١‏ 


20000 


! مُقِيِمٌ لها حَجََِدَاجلَأموْكاوارَاكَْرْفلتَالْجِلْيَا‎ ١ 


< سج راءة 


من حكن رو نين وله ]لام سبوَعَِ لول 3 
ا انهو داكا 3 


سه م عو 


ٍ لوالو رنه انه نرق لغقور يَحِم ياو 


بإذن الله وتفجرت الأرض ينابيع تفور» وبدأ 
ينزل المطر من السماء بغزارة واستمرار» 
حتى بلغ السيل الزبى؛ وطغى الماء في كل 
مكان. وهلك فيه كل الناس غرقًاء ولم ينج © ا 1 
من الهلاك سوى ذلك ا ا مَعزل يج /تسكب ,تَعَنَاوَلامَك تَهالكنرنَ 120 | 
والحيوانات» الذي كان راكبًا في سفينة نوح» ع و1 سويت الام : 
حتى إن ابن سيدنا وج صار بهو الخو منج لزع ون قراط لم111 التو كات ١‏ 
7 000 ررضت الى ةل سمه ٍ 

إن قيمة أحد الناس عند الله إنما تقدر © ام مه ا 
عملة ربس جل اعد والى كا 1 1 أقلى عيض الما رفني لتر وأمة: بَعَلَلْودِقَوَقِلَ 
النبى!! دن ْ 5 ل «فَقَالَ رسن 

ولما هلك كل أولئك الذين قضي عليهم كليبي نيا 1 
بالغرق عن آخرهم أمر الله الطوفان بأن ”5 
يهدأء فهدأً الطوفان بحيث انصبت المياه في البحار والأنهار» وصارت ا ثانية جديرة بالسكنى 
و العم اناه ا 

وقد رأى الراءون بمناسبة طوفان نوح أن الصاعدين على قمم الجبال الشامخة هلكوا غرقَاء بينما 
بقي ركاب السفينة سالمين رغم تدافع أمواج هائلة من حولهاء ولم يكن سبب ذلك كامنًا في الجبل 
أو السفينة» وإنما كان السبب في ذلك يكمن في أنه كان أمر الله» فلو أن أمر الله كان مع الجبل لنجا 
الصاعدون عليه من الهلاك» ولهلك الراكبون في السفينة» على أن أمر الله كان بهذه المناسبة مع السفينة» 
ومن ثم فقد نجا ركابهاء وذهب المتحصنون بالأشياء الأخرى عداها ضحايا الطوفان! 

إن نظام الأسباب والعلل السائد في هذه الدنيا ليس إلا ستارًا محضّاء وإلا فكل ما يحدث هنا إنما 
يحدث بأمر الله مباشرةً» وإن امتحان الإنسان هو أن ينظر إلى الحقيقة الأصلية من خلال الستار الظاهري» 
ويدرك القدرات الإلهية من حيث أنها هي المتصرفة في الأسباب. العاملة وراءها كما يشاء الله! 

(47-45) لقد كان كنعان ولد نوح أيضًا من بين أولئك الذين راحوا ضحايا الطوفان» وقد حاول 
سيدنا نوح أن يركبه في سفينته» إلا أنه لم يركب معه لكونه قد كتب عليه الهلاك غرقًا.. ثم تضرع الوالد 
المفجوع إلى الله تعالى» سائلاً إياه النجاة لولده. فأجيب بأن هذا سؤال لا يليق بك, إنما هو سؤال 
الجاهلين» فلا تكن منهم! 


والواقع أن قضاء الله محايد لا محاباة فيه ولا مواربة؛ فهو لا يمنح أحدًا من الناس النجاة ويدخله 


ع جد جر بعر عر عرشااعر 2 


1 اد ل الى 











١ 
ولم لمم عمقت ره 6 الجنة؛ لأنه من أبناء الصالدين” أو أنه من‎ 


كَالَيسإِنه. 000 عمَلَرْسَحََاتََْن 5 المتمسكين بأذيال بعض الشيوخ» وإنما 
ا د سو قوير لتر 5 يصدر قضاء الله بالنجاة لأحد على أساس 
َالَمَيَاِنَمْدبلَك أدأتكَ]لكماليس لى بو كول © من العمل الخالص؛ وليس على أساس من 
ْ 0000 ”.9 أواصر القربى أو الانتماءات الطائفية. 
اخرليوترستي حون لد سرس ولد 2 01 .إن كانت العيرة في هذه الذثيا والغرابة 
: َه سينا وَيَكَتصَلْكَوَعَلَْمْوِيَسَن تملكت و الرحمية فإنما العبرة فى الآخرة بالقرابة 
| ميمه َه ينعَدَاثُ هيك 1 الأخلاقية. إن صح التعبير.. وما جاء طوفان 
١‏ نالع وميك مات هلامك نوح إلا لكي يحطم كل التقسيمات الأخرى 
تلظ افر لكيه لفرت جا ذا ِلَعَادٍ ألو القائمة بين الناس» ويحل محلها التقسيم 
م 0 الأخلاقي وحده. وبالتالي يتم إنقاذ أصحاب 
١‏ ينأش افوس تجار :يوري 3 العمل الصالح بحملهم في السفية الإلهة. 
تمركت حا لامك الى مر و20 بات لصوا عمل بي الصاح 
ا 5 0 1 كلهم في أمواج الطوفان القاهرة» وسيتكرر 
ٍ ا 0 8 حدوث هذه الواقعة ذاتها في يوم القيامة على 
ْ 0 2 نطاق أوسع؛ وعلى وجه أكمل وأشمل! 
١‏ يحرم بويا فَالُوانهُودُ مَاحِخَتَنَابٍ وري : (49-44) لقد هدأ الطوفان بعدما 
© التهمت آمواجه كل شرير عنيد من الناس» 
وذهب الماء رويدًا رويدًا فى أغوار الأرض 
وأعماق البحارء واستقرت سفينة نوح على جبل الجودي, حيث نزل منها هو وأصحابه إلى الأرض» 
وقد أصبحت الأرض بإذن الله نضرة خضراء ومأهولة بالسكان من جديد.. إن سيدنا نوحًا ليللا بعث فى 
قوم كانوا مؤمنين بنبوة سيدنا آدم ه» وقد بقيت أمته بعد وفاته لا على الصراط المستقيم لمدة من 
الزمان» ولما تسرب الفساد بعدئذٍ إلى أجيالها التالية بعث الله فيهم أنبياءه الواحد بعد الآخرء وقد بعث 
ماح ياه اتسين في ازور كاله ابوروا رع ل رمام جار ور ذلك يي 
أن أهلكوا بعذاب الله» حين لم يؤمنوا ب: بنبي العصر ولم يصلحوا أنفسهم؛ مما يعني أن الإيمان بنبي من 
الأنبياء أو الانتماء إلى أمته غير كاف للفوز بالنجاة» بل الإيمان المطلوب هو الإيمان الحىء ذلك الذي 
يحول حياة المرء إلى حياة قوامها الصلاح والتقوى. ْ 

ونتعلم من قصة نوح « أن أنصار الباطل مهما بلغوا من الكثرة والقوة ومهما طالت أعمارهم 
على الأرض فإن ما قدر لهم في نهاية المطاف هو الهلاك والدمار المحقق» وفي مقابل ذلك فإن أهل 
الإيمان مهما قل عددهم» وضعفت قوتهم في ظاهر الأمرء إلا أن القضاء الإلهي حين يظهر فإن هؤلاء 
هم الذين ينالون من رحمات الله أوفر نصيب ابتداء من هذه الدنياء وانتهاءً بتلك الدار الآخرة!! 


( 


ال 0 سير م مندرت 


يحَارفِ َإلم اولك وَمَاحَنُكَ بمْؤْه 











(005-50) ولهداية قوم عاد بعث سيدنا هود الذي كان أخاهم, أي واحدًا منهم» وذلك مما جرت 
به سنة الله بشأن الأنبياء دائمًا؛ لكونهم أبناء الشعب نفسه» يتقنون لغة شعبهم؛ ويعرفون جيدًا نفسيتهم 
وما يعيشون من أحوال وظروف. وبالتالي يستطيعون القيام بمهمة دعوة الحق بينهم على أفضل وجه. 


ا 

وقد عرض سيدنا هود دا على قومه |تفها 7997 | عه :11ت لهف 
رسالة عبادة الله الواحد الأحدء وبالإضافة 7 درسم ريال ِنَأشَداللهَ 1 
إلى ذلك قال لهم ناعيًا عليهم دينهم الباطل» ا ا 2 
إنه ليس إلا افتراة محصّاء مما بوضح أن + جريكائلاميل زود 22 إنت كشع لاتوت يزيا | 
أ الء ا «الع خ 5 هر / 
سلوب دعو لنبي ليبس ع لعرض 5 بكو الال اميق ل مط كنم 8 
الإيجابى» لرسالته بالمعنى المعروف. بل هو 2م 1 16 0 5 5 9 
ل ا 5 وقد تم رَسِلْتْد لح وَسْنَظلِكُ | 


ع مه ا رن عر و 


الحق لا يمكن تقريبها إلى أفهام الناس مالم ا ولاه سداق ع1 لوعت ا 
١‏ اماج حاضو ودين امنُوأمحة رض م | 


يتم إيطال الباطل عن طريق النقد والتحليل. ‏ 56 
وقد حدث في عصر كل نبي أن كان © 100 : 
معارضوه يشترطون لأجل التصديق برسالته ج07 يهم وَحَصوَأ رس مني نيوا 1 
أن يكون النبي ذا جاه رصب خطير» وأن ا عزانت فدري يمر لم مايألا 
تتوفر لديه روات د يكون 0 . دود ريف وَإِلَ توه حَاهم صَيِحَائَالَ 
5 ا انا 3 الخخوار 0 0 َو آغئذو اميعز هر َكَل : 
صدق الداعي إلى الحق غير صحيح» وإنما خ0 ١‏ 


المعيار الأصلي لاختبار صدق الداعية هو | وأستحمر 1 عرو َ ميق ثيب : 
أن يكون جادًا تمام الجدية» في دعوتهء ْ ينبيصي اصح مدت ل ار ٍ 
وتكون رسالته مدعمة بأقوى الأدلة وأوضح 15 َبدَمَبكَمَآاإنَ ملكي زرب 0ه | 
السكاحوطا ع متطص سود 1 
البراهين» وأن يترفع بنفسه عن كل نوع من 
الأغراض الدنيوية» وأن يكون ما يقوله هو عين الحقيقة الواقعة» وتنسجم رسالته مع النظام الكوني أتم 
الانسجام» بحيث كرد الإيمان بها بمثابة السير على طريق النجاح والسعادة. 
وَيَرِدكُمْ وإ وي إن هذه الجملة لا تعني إضافة القوة المادية؛ فإن عادًا كانوا في غاية 

القوة في زماتهج سيت .سكى القران عتهم قولهي: اكد ىه 4 الذي قالوه ردًّا على النبي لما 
أنذرهم من عذاب الله» ومن ثم فإن الحديث عن زيادة القوة المادية لم يكن ليثير اهتمامهم أو يجذب 
انتباههم إلى الدعوة. 

وإنما تعني زيادة القوة هنا إضافة القوة الإيمانية إلى جانب القوة المادية» وكأنما كان النبي هود 
يقول لهم : لو أنكم اخترتم الحياة الإيمانية؛ فستحصلون بذلك على طاقة مُحلّقية وروحية» وبالتقاء الطاقة 
الخلقية والروحية مع طاقتكم المادية» لن تنقص قوتكم أيما نقصانء بل ستزداد إلى حد كبير جذا. 

مه -ده) ارود لكر كب بيدا عرد تاتتيرق : إنه ليس عندك من دليل أو برهان على كونك محقا 
وصادقاء ولا يعني ذلك أن سيدنا هودًا كان يعوزه الدليل والبرهان في واقع الأمر؛ حيث كان لديه 
الدليل بكل تأكيد؛ غير أنه لم يكن يبدو دليلاً للقوم» وكان السبب في ذلك أن المرء عادةً لا يستطيع 
النظر إلى أمر ما من حيث الدلائل التي تصاحبه؛ بل ينظر إليه من حيث الشخص الذي يعرضه من 
كرون ؟ ومامكانن؟ وما أن العاوقن كان جد لمعاصريه وجل ناقد الأغينة والاصبار) لذا نقد ضار 
قوله هو الآخر يتراءى للناس غير ذي أهمية ملحوظة. 











نا 
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اك 

وحين ينهض شخص للدعوة إلى الدين 
الخالص» متخليًا عن الدين التقليدي السائده 
فدائمًا مايحدث أن يصبح ذلك الشخص غريًاء 
بل حقيرًا في المجتمع» حيث ينظر إليه الناس 
كما لو أنه شخص أصيب بجنون وخبل فى عقله» 
وقد كان سيدنا هود يواجه نفس هذا الوضع؛ إذ 
تجرأ قومه أن يقولوا: #إن تَعَولُ إلا أعترينك بعش 
َالْهَيِنًا بسو #» على أن الشاهد على صدق 
داعية الحق بعد الأدلة والبراهين النظرية هو أن 
معارضيه لا يستطيعون إخضاعه وإحراز الغلب 
عليه» على الرغم من كل الجهود والمحاولات 
العدوانية الغاشمة. 

إن الأمم والشعوب التي بعث فيها أنبياء الله 
كانت كلها تؤمن بوجود الله» مما يعنى أن كلا من 
الداعي والمدعو كان يدعي أنه مؤمن بالله عابد له 
وهنا يندا سؤال: من يعم بمعية الله وتوفيقه من 
كلا هذين الفريقين؟! 

إن أيسر جواب على هذا السؤال هو أن الله 
على صراط مستقيم» ومن ثم فإنما سيوفق 
للوصول إلى الله رأساء من كان يمشى على خط 
الديق التبهين» وآنا الذى مشي على الطرق 
المعوجة فإنه سيظل تائهًا هنا وهناك» ولن يحالفه 
التوفيق أبدًا لوصول إلى جناب الله تعالى. 

وعندما قال سيدنا هود: إن وَقَ عل صرْطٍ 
مُسَتَقِيم 5 4 فكأنما كان يقول - بعبارة أخرى : 
إن الشيء الذي أنا أدعوكم إليه هو صراط 
مستقيم» أي طريق الدين الحقء بينما الأشياء التي 
اتخذتموها ديثاء ليست من الدين في شيء. إنما 
هي طرق جانبية أو سبل فرعية نسجت من حول 
صراط الدين القويم» وأنتم تسعون عليهاء إن سعيًا 
كهذا لا ولن يوصل صاحبه إلى الله» وإنما يدعه 
حائرًا يتيه ويتخبط هنا وهناك. 

وبإمعان النظر في هذه الآيات تتضح لنا معالم 
الصراط المستقيم الذي دعا سيدنا هود قومه إليه» 


8 

وتتمثل تلك المعالم في النقاط التالية: التوحيد» 
عبادة الله الاستغفار, التوبة» الشكر على نعم الله 
التوكل على الله» التسليم بالله رباء واعتبار الله 
وحده مالكًا للقوى والطاقات كلهاء واتخاذ الله 
حارسًا أو رقيبًا على النفس» واختيار مسلك 
الطاعة بدلا من الاستكبار. 

وكل هذه هي تعاليم الدين الأساسية» واتباع 
هذه التعاليم واتخاذها وجهتنا ومركز اهتمامنا 
في الحياة» هو بمثابة السير على صراط الدين» 
والسائر عليه يصل مباشرةً إلى الله يللة. 

50-59) الذين يعرضون عن رسالة الله 
فإنالله أيضًا يعرض عنهم, وهذه الواقعة التي 
تحدث في العالم الراهن بصورة جزئية» ستحدث 
يوم القيامة بصورة كلية ونهائية» فحينئذ سيتم طرد 
الطغاة كافة عن رحمة الله» وستكون الرحمات 
الإلهية يومئذٍ خالصة لآولئك وحدهم., الذين 
عاشوا حياتهم الدنيا مطيعين وأوفياء لله عن3. 

وقد نفذ الله في هذا العالم مبدأ «الاستخلاف) 
وهو يعنى تمكين أمة مكان أمة فى اللأرض على 
التوالي» وإنما يتاح هذا التمكين في هذه الدنيا 
بغرض الامتحان وبصفة عارضة مؤقتة» وسيفوز 
أهل الإيمان الصادقون دون غيرهم, بالتمكين 
الدائم في جئة الله الكاملة في اليوم الآخرء وعلى 
وجه الإنعام والتكريم. 

وقد جعل نظام العالم الراهن بحيث يجد 
المرء هنا نفسه دومًا بين خياري الخير والشر» 
وهو يكون حرًا في اختيار أيهما شاء. 

وفوق ذلك فإن هذا العالم يسوده الشر في 
الأغلب والأعم؛ حيث لا يكون إلى جانب الخير 
سوى قوة الآيات ‏ أي الآدلة النظرية - وحدهاء 
ومن جهة أخرى يوجد إلى جانب الشر قوة مادية 
هائلة لدرجة أن حملة لوائه يصابون بالغرور 
والبطر والطغيان» مما يجعلهم يفرضون على 





لل نسدوزة ود 


البيئة جوًا من الضغط والقهر عامًًا يرتجف م | 2 
معه فؤاد الرجل العاديء فقد لايستطيع © قَالَ نمَو ربش رن حكنت عَلَيننَة مرق وََائلقٍ 3 
التفكير في التقدم نحو الحقء فضلاً عن يِنْدُيَحمَةمَمَِيَصْوُفِ م أَنْعَصَيئْةهَارِسُوئَقِ ١‏ 
ال ا 0 ١‏ تبي رٍ (ه) وَيغَوَ و صَنِ ودف لولم ايه | 

5 لقد دعا سيدنا صالح د#‎ )5-51١( 
قومه إلى عبادة الله الواحد. وقد كان هذا‎ 


8 سدع سالة رععم . كي مي بسي سا ول سوسم 08 
1 َدَرَوَهَائَاً كل ف أن ضٍأللَهِ وَلَاتَمَسُوهَاسوفأخْدق2ٌ 3 


22110 


ددري > ور ا ال ل 20 عء |6 
5 5 2 عذا فعفر تمنعوا حم ا 
هو الهدف الأساسى لدعوة الآنبياء جميعا 0 زجي داسك في داه 7 


دس سس > 


في كل العصورء غير أن قوم صالح لم يقبلو! © يولك وَعْدعَرَمَكْدُوب ها نتاحة | 
برسالته» وكان السبب فى ذلك أنه ده كان 2 أَمَمْنَايحتنَاصلِحَ ولد ءَامَنأْمَعَةسَمْمَوَقَِا | 
يريد أن يربط صلتهم بالله تعالى مباشرة + ] وَمنْحِرييوس فريس مُوَالقو ص المرِير هرد ١‏ 
على حين أن القوم كانوا قد ربطوا أنفسهم + الدب طلْموالصَبْحَهََُصْبَحُوْف يرهم نيرت ١‏ 
بأكابرهم وعظمائهم وحدهم باسم الله! + كنل يتافيا لان سموء دواع الاجذا ‏ 
ويصل 3 ' 0 مؤلاء الى 9 ١‏ أتمرة © وَلتَدَجَةت رُشْذآرَهِ م لشْرَى لوأ | 
١‏ يمحر إنداك أعمة اسية ا 3 | مووول مل مالك أن جارررغر ه0160 | 
ا 1 ال الي الت يدا 
ونين ان اول وعم وين اد ما ا او ل 
لم يكن يتوفر لذيه سوى قوة الدليلء لم يكن . © قالوا لا عفنا لووط ليا واترك ويم : 
قومه يشعرون بأهمية دعوته» إن الدين الذي 
نهض صالح يدعوهم إليه» إنما كانت أهميته 
تنضح عند التأمل في الوحي وفي آيات السماوات والأرضء بينما كان قومه لا يعرفون سوى أهمية 
دين يستمد عناصر وجوده من أقوال أكابر القوم وعاداتهم المأثورة» وكانت نتيجة ذلك أنهم ظلوا 
أسرى نوع من الشك والارتياب» مع كونهم قد صاروا عاجزين عن مقاومة الأدلة والبراهين التي جاء 
بها نبيهم. 

وقد كان صالح مثل جميع الأنبياء الآخرين رجلاً يمتاز بشخصية فذة وذكاء نادر بين أبناء شعبهء 
وكان الناس يأملون أنه سيكون بعد أن يبلغ أشده سيساعد الشعب الأيمن» ولكنه عندما بلغ سن الرشد 
حتى أخذ يتناول دين الشعب التقليدي بالنقد والتجريح» مما جعل رجاء الشعب فيه يتحول إلى يأس 
منه مرير. 

فقالوا: لقد كان في حسباننا أنك ستصبح يومًا ركنا من أركان نظامنا الديني القائم» ولكن ها نحن 
أولاء نراك - بالعكس - وأنت تبذل قصارى جهدك في إبطال نظامنا الديني» وتعمل على هدم قواعده. 

(58-54) إن صالحًا هللا كان يقول لقومه: إني رسول الله إليكم» ولئن لم تؤمنوا برسالتي فسوف 
تتعرضون لبطش الله الشديد» ولما أصر قوم صالح على العناد» وما زالوا يأبون الإذعان للآيات النظرية» 
بعث لهم في المرحلة الأخيرة» بالآية (المعجزة) الحسية هي الأخرىء والتي كانت حسب طلبهم ناقة 
خرجت أمام أعينهم من صخرة صماءء وسنة الله بالنسبة إلى آية كهذه. هي: إنها حينما يتم إظهارهاء 
فلا يبقى للناس بعدئذٍ مزيد من مهلة الامتحان المتاحة لهم من ذي قبل» وبالتالي فقد صاح بهم سيدنا 
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داك 

صالح قائلاً: إنكم الآن يا قومي بين اثنتين: فإما 
أن تؤمنوا برسالتى تائبين إلى الله تعالى» وإلا 
فستهلكون عن بكرة أبيكم! 

على أن الذين لا يستطيعون أن يحسوا بثقل 
الدلائل النظرية فإنهم يظلون فاشلين في الاعتبار 
صالح من عناده وطغيانه» حتى إنه لم يلبث أن 
ذبح الناقة» وبعدئدٍ لم يكن ثمة حاجة لإتاحة 
مزيد من المهلة لهء فلم يلبث أن قطع دابره. 

لقد كان ثمود قوم صالح فلا يسكن مدائن 
الحجر. في شمال غربي الجزيرة العربية» وقد 
أمر سيدنا صالح في نهاية المطاف بمغادرتهاء 
بزلزال عنيف دمره شر تدمير» وأحاله أثرّا بعد 
عين! 

(59-”/9) ذات يوم دخل في بيت سيدنا 
إبراهيم ‏ وكان قد بلغ من عمره يومئذٍ نحو مئة 
سنة - شبان حسان الوجوه للغاية» وقد ظنهم 
أضيافا فقام من فوره بتحضير الطعام لهم غير 
أنهم لم يكونوا بشرّاء بل كانوا ملائكة الله» جاءوا 
لأجل غرضين في آن واحد: 


أحدهما: تبشير إبراهيم بالولد. 


والآخر: إهلاك شعب لوط الذي كان قد بلغ 
من الإنكار والطغيان غايته. 


وإن تبشير إبراهيم وزوجته بإسحاق «الابن» 
ويعقوب «الحفيد» لم يكن بشارة بالأولاد 
بالمعنى المعروفء. وإنما كان المقصود من 
ذلك تكوين أسرة أو عائلة تتألف من الصالحين 
والداعين إلى الله ومن تجارب التاريخ أنه ربما 
تكون هناك عائلة ماهى التى تنهض لخدمة 
الدين الحق» كما يشهد بهذه الحقيقة ذاتها تاريخ 


كسا 
الأنبياء وسير التابعين لهم بصدق وإخلاص 
خلال القرون المتأخرة» والسبب فى ذلك هو أن 
الفرد الذي يتكشف عليه الحق يكون في أعين 
المعاصرين له إنسانًا عاديّاك ومن ثم فإن معرفة 
مكانته والقيام بمناصرته يكون أمرًا بالغ الصعوبة 
بالنسبة إلى عامة الناسء أما أهل بيته وأفراد أسرته 
فإن القرابة الذاتية تصبح بالنسبة إليهم عاملاً 
إضافيًا؛ فالشيء الذي لا يكاد يراه الآخرون 
سيب مطحكهم لا يليك أهل ريع آن لعسوه 
ويحسوا به بسبب العلاقة الذاتية التي تربطهم به 
وبالتالي يقفون إلى جانبه يقاسمونه هموم رسالته 
وتبعاتها الثثال! 

(75-1/5) لقد دار جدال إبراهيم مع الملائكة 
الذين مروا عليه في طريقهم لإهلاك قوم لوطء 
وبما أن هؤلاء الملائكة جاءوا من عند الله تنفيدًا 
لأمره تعالى» نسبه الله إلى نفسه» وقد ذكر جزء من 
هذا الحوار الذي جرى بين إبراهيم والملائكة في 
الآية الغانية والثلاثين من سورة العنكبوت» كما 
ورد ذكره بالإسهاب في سفر التكوين (الإصحاح 
الثامن عشر) من التوراة المتداولة اليوم. 

إن دعاء سيدنا إبراهيم لقوم لوط لم يقبل» 
كما لم يستجب دعاء سيدنا نوح لولده من قبل» 
والسبب في ذلك أن دعاء العفو والمغفرة لأحد 
ليس بأي شفاعة يتقدم بها شخص لآخرء وبالتالي 
يتم القبول به في حق المدعو له نظرًا لصلاح 
الداعي وتقواه؛ كلا. 

الدعاء هو أن تتقدم بنفسك إلى جناب الله ز» 
ولو أن ولد نوح أو قوم لوط استيقظت في أنفسهم 
عاطفة الدعاء بعد الإيمان فتضرعوا إلى الله طلبًا 
للنجاة» لعفا الله عنهم ولتغمدهم برحمته.. فإن رد 
العذاب ممكن كما يتضح من مثال قوم يونس لما 


آمنوا.. على أن العذاب حينما يرد فإنما يرد بأدعية 


الأفراد محل التعذيب أنفسهم, وليس بدعاء أحد 
غيرهم» حتى ولو كان هذا الغير نبي الله ! 


ددن سورة هود 


نعم» ومن المستحسن أن يدعو شخص جيه لكك امبمهمعمممد لق م 
لشخص آخر غيره أيضًاء وقد ظل الأنبياء + فَالتَيويلىَءَألِدوَاتأعَجووَهَدَابَمليسَيْسَااتَهَدَ 
وعاداك الصالسوه يدعون للآخرين في 5 و 6 نعلي اتش 

بفسهة 5 4 
55 0 0 0 من الله 1 اق ع ل ا 
ترتعد فرائصه ويهتز كبانه كله بالطل إلى + مهم للع اكيت تيز رض عزكالة . 
عذاب الله» فيأخذ يدعو لنفسه وللآخرين ا اه اتوم عدا عيرس دو لولم 1 
عداه في حرارة وخشوع. ١١‏ جَآءَتَرسلَْالوظابَىَءَمَوَصَاقَبم درَعاوََالَهَدَا ٠١‏ 

١ إن الملائكة الذين جاءوا + يَوْمُعَصِيب لها وم رمه سَرَعْوإليَووِ نوكل كانوأ‎ )8١-70( 
لوطا كانوا ملاتكة العذابء إلا أنهم دخلوا 5 يات لسر ملم بكاق لها ي مرك‎ 
4 في القرية على هيئة غلمان حسان الوجوه + نارون فِصي ىَلَب لضي‎ 
عاقب يحي َك ث2‎ ١ للغاية وما كان ذلك إلا لإقامة الدليل القاطع‎ 
١ على جر 6 0 00 كر يمقر َألايعتال لَرَكوَدِي ناا‎ 
| يفْطَاوسْءَيكَ لَب اكات ايك يوظع‎ ١ بد الحس تماتء وكا كان حال قرم لرطة‎ 
١ إذ كانوا قد بدؤوا يعملون الفاحشة الآن عانًا 1 يَنَئَلَكاليِتَ سكم أحَدِلا رصنا‎ 
1 وجهارًا وبدون خجل ولا حياء» ومن ثم فلم © مَآلَممَمروِدَها اشغ لراش و ب ري‎ 


يكد يترامى إليهم أن الغلمان الحسان نزلوا 3 ||[ |[ | | | | | | /#[|[ [ | |[ | [ [|[|[|[ | [>| [ »| | | | 1ك 
في دار لوط ضيوفًاء حتى أسرعوا إلى داره ليه مدفوعين بدواعي الشهوة» وأخذوا يطالبون ويلحون 
عليه بمنتهى الوقاحة بأنه لا بدٌ من تسليم هؤلاء الغلمان إليهم! 

ولما رأى سيدنا لوط أشرار قومه مسرعين إليه على هذا النحو انقبض صدره بذلك غيرةً واحتشامّاء 
فقال لهم: هؤلاء بنات الشعب فلتتزوجوا بأيتهن شئتم؛ فذلك أفضل طريق لتحقيق رغباتكم الفطرية! 
ومن عادة الشيوخ والمتقدمين في السن في أي شعب أنهم ينادون فتيات الشعب جميعًا بلقب البنات» 
وفي هذا المعنى نفسه قال سيدنا لوط: 8 هِؤْلاهٍ بَنَاقَ * يريد فتيات شعبه. 

غير انهم لم يليار أذ رقضوا اقتراح لوط المشروع وظاارا يساقود وراء اللانتروم كعيدهم: 

روتحككام لديل تطعا قطعرًا ياه على أن هؤلاء قومٌ مجرمون. وأنهم حقا جديرون بأن يهلكواء فما لبثوا بعدئٍ 
أن تم إهلاكهم عن بكرة أبيهم! 

أليْس من رَجْلٌّ رَشِيكُ (00» هذه آخر كلمة يقولها عبد الله ذاك» الذي لا يملك القوة المادية 
لزجر الأشرارء الذين لم تعد تزجرهم أحاديث العقل والمنطق» ولا مواعظ الأخلاق والفضيلة» فعندئلٍ 
يحاول باستخدام كلمة كهذه استثارة حمية القوم» وإيقاظ ضمائرهم, ولو أن الناس ظلوا مع ذلك قساة 
القلوبء بليدي الإحساسء موتى الضمائر كسابق عهدهم., فإنما يعني ذلك أنه لم يبق في نفوسهم 
مقدار ذرة من صفات النبل والفضيلة والإنسانية! 

(81-*61) لقد كان سيدنا لوط دللا يظن الشبان القادمين إليه بشرًا فى بداية الأمرء وعندما اشتد قلقه 


6 
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وانزعاجه؛ وبات يشعر بأنه قد صار بسبب 
استضافته إياهم في خطر محدق؛ أخبروه: 
إننا ملاتكة» أرسلنا من عند الله تعالى» يعنى 
أن هذا أمر إلهي؛ وليس بأمر إنساني» فلن 
يستطيع هؤلاء أن يمسونا ولا إياك بسوء.. 
فقد جاء في بعض الروايات أن رجال قوم 
لوط حين لم يرضوا بالتراجع إلى الوراءء 


00 


همل 26 0 
ْ عسوا آلْمحكَيَالَ وَالْميرَان نأ للستي 5 


6خ الو اعرسم 55 5 8 يق 06 0 
لالستبداوت يلم برط ناه 9 ضرب أحد الملائكة وجوههم بجناحه» 


لبتي الماك لخر اقفتا 


8 فأصبح الجميع بعدئذٍ عميانّاء وانصرفوا على 
ناض في هع لاسرا ف لاض مُنيِينَ ©) 5 أعقابهم يصيحون: النجاة.. النجاة!! 
ناز ستل قزم ينايك | إن الله جل وعلا حين يقضي بإهلاك قوم 
حَنِيظ ليَاكَالوأيشْمَيْ ب أسَلوئه مك أن 8 جزاء ظلمه فإن ذلك يكون قضاءً عامًا يشمل 
م عن بوي أن بد 12111 1 تلك المنطقة بأكملهاء ففي 5 
]1 © تتعرض كل نسمة فى تلك المنطقة للعذاب 
نت الْحَليما قَالَم ا إن "١‏ ع 58 1 
لَعِيدُ 9 0 الإلهى» بيد أن الذين كانوا قد قاموا بإعلان 
أن الحق بين يدي أولئك الطغاة يعم إنقاذهم منه 
برحمة من الله خاصة:» إن إعلان الحق أكبر 
ضمان للنجاة من بطش الله في الدنيا وفي 
الآخرة. 
ل 
في نهاية المطاف عندما خرج سيدنا لوط من القرية قائلآً: بأن عذاب الله سيحل هنا مع صباح اليوم 
التالي» فانضمت زوجته هي الأخرى إلى ركبه» ولم يكد يتجاوز هؤلاء منتتصف الطريق حتى سمعوا 
من ورائهم أصوانًا مزعجة تتعالى من الزلزال والطوفان الشديد» فلم يلتفت سيدنا لوط ولا أصحابه 
المخلصون إلى الوراء أيما التفات» وإنما مضوا مسرعين نحو الأمام, إلا أن امرأة لوط أخذت تنظر 
إلى الوراء» فلما رأت ما رأت من الدخان وسمعت الصراخ والعويل لم تلبث أن ألقت من فمها صرخةً 
تقول: واقوماه!! فأصابها حجرٌ من السماء» فهلكت حيث كانت! 
ونتعلم من هذا أن الشخص إذا لم يكن مخلصًا وفيا لله ورسوله في حقيقة أمره فإنه لن يفوز بالنجاة 
بانضمامه إلى قافلة الحق استجابةً لأي دافع أو محرك آخرء فإن ضعفه الكامن لا بد أن يظهر في مكان 
ماء وبالتالي يجعله يكبو لوجهه كبوةً لا يستطيع معها أن يتقدم أو يتأخر! 
إن سين او 3 زبزة 4 يدل على أنى كائوا مدعي الابما نيعي آخرة إنهم كانوا فون لمن و 
زمانهم حيث كانوا ينتمون إلى أمة نبي سابق على سيدنا شعيب» وبمضي أحقاب طويلة من الزمن كان 
قد فشا في أجيالهم اللاحقة الشر والفساد. 


فقال لهم شعيب: أما كنتم تدَّعون أنكم مؤمنون فلن يعتبر بدعواكم عند الله إلا إذا قمتم بتأدية 


الاك دار 


0 ع ع مه 5 
0 كيوقي يذقا 
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مقتضيات دعواكم؛ إذ لا قيمة لدعوى بدون ‏ يتيج ااي 2 ها 
الوفاء بمقتضياتها!! 1 يعو تأر 0 2 
الواحد الأحد, وتلتزموا بالعدل في كل 7 00 
أ معاملات أن تحبوا للآخرين <0ار .دوم معد يا 0 
موركم و ا 7 0 للاخرين 1 ودود يا تَالوأيسْعيبُمَا تفَقَهُ كديرا يِمَاتهُولُ 0 
ما تحبون لانفسكم» وليؤد كل أاحد منكم 2 0 عر ل ين 2س سل ركه سم 0 
50 5 0 وَِكَا لضا صَعِيدَا وَوْلَارَعْظكَ ليحك ومَآئتَ ا 

إلى الناس مالهم عليه من حقوق كاملة؛ء 8 ررر 08 : 
دون أن ينقصهم منها شيئاء وأن تعيشوا في 15 يمر لبقم يفي أعزء 1 ليحي 
الأرض كما يريد الله لعباده أن يعيشواء وأن 6 لَه وَأحَد تُموة ورا كه ظِهَرًِا | وير 1 
53 .م .0 ع عي عر مه يهو راع ث6 سد 
تقنعوا بما يتاح لكم من الرزق - قل أو كثر 72 يحيظط يفَو وِأَعْمَلوأْعَ مَكَانتِسكُوَإِقَ عل 5 
- من الطريق المشروعء دون أن تحاولوا 75 سَوْقَتَءٌ تر ب بوط كز يورت 1 0 
الحصول على المزيد إثمّا وعدواناء ولن 7 كَذِبٌَوَرتَِبهأإِقَ مح رَقِيبٌ (2) ولماكة ١|‏ 
تكونوا مؤمنين عند ربكم حفًا مالم تفعلو١‏ +ع راي ْمَيرادنَءاموْاصَة ردت أ 
هذا كله وإلا فالمحذور أن يفتك بكم عذا سي ضر تت يز ون عرد متف " 

م استتت 2 0 1 
من الله شديد! 0 ََ 35 ١‏ در م 26 عو لمن اقلل ١‏ 

إن شعيبًا ينا قال من جهة: ظولا 05 لاا لله بدت مودي ظ 
العامة 6 د 5 3 ؛ ومن 0 ا ساي حاكن ثري 0 ارت | 
اشيرق نراه يقول: #8إِفْه أريدحكم بحر * ا ١‏ وليه دوعو رَشْيدٍ 0 
أي: في سعة من العيش» همأ يو ضح أن 3 0 م 757575757575757 
شعيب كان فيهم فقراء» كما كان فيهم أغنياء وموسرون. فكان بعضهم يحصلون على أوفر الحظوظء 
بينما كانت حقوق أناس آخرين تؤدى إليهم منقوصة؛ إذ لو كان الجميع من الصنف الأخير أي: من 
الذين كانوا يعطون أقل مما يستحقونء فمن يا ترى كان فيهم «بخير» على حد قول سيدنا شعيب 202؟. 

ومن هنا نعلم أن المخاطبين الذين ورد ذكرهم هناء هم أصحاب النفوذ والثراء وذوو الحيثيات 
البارزة في الشعبء فإن الأنبياء مع كونهم يبعثون لهداية كل الناس على اختلاف طبقاتهم, إلا أن 
خطابهم يكون موجهًا على الأخص نحو رجال الطبقة الممتازة في عصرهم؛ لأن العوام يكونون تابعين 
لهؤلاء أنفسهم فهم يقتدون عادة بأكابرهم وزعمائهمء ومن ثم فبلوغ الدعوة إلى الخاصة يعني بلوغها 
- على نحو غير مباشر - إلى العامة كذلك! 

(80) قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: «... وقد يراد بالصلاة الدين» والمعنى: دينك يأمرك 
بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعائر الدين)2©. 

إن قوم شعيب كانوا يدَّعون التدين؛ فكانوا يمارسون العبادة كذلكء غير أنهم كانوا قد جمعوا أيضًا 
الشرك وسوءع المعاملة إلين جانب تدينهم وعباداتهم» وقد دعاهم سيدنا شعيب إلى عبادة الله الخالصة 
وحسن المعاملة مع الناس» وصرح لهم بأنه لا قيمة عند الله البتة لدين يصاحبه الشركء ولا لعبادة 
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8 
0 نجه فر لها إن دعوة كهذه كانت تمثل ضربة قاضية 
: عدم وميم لقي م 9 على المكانة الدينية للقوم» وعلى زعمهم 
١‏ المورود لوي 50 م ١‏ 0 بانهم متدينون وحائزون على وسام 
ْ ل وى 2 التحيدة حص وار عور عر كلها وتعاوت امن 
5 د لجا وَمَاء 1 6 4 قبائح الأعمال ومساوئ الأخلاق؟؛ فما لبثوا 
9 ود © أن ثاروا على شعيب وتذمروا عليه وقالوا: 


كاير رت > مدوه ره 4 
مسق عنصم اله لَتَيَدَعُوّمِن دون 4 هل أن - وحدك عابد لله؟! فهل كان شيوخنا 
سر ع ل ع ل مه ع - ّ تحال مهم 
تلاج روف كنيب 0 وزعماوؤّنا الدينيون أولتك الذين اد خذنا 3 


الى كمد رس جه سه يس 7 ور سر عو م 6 يدو 1 


: ذُرَيْكَ هآ أَحَدَألْفُرَى وَهىَ ظلامة إن أَحَدَّهر “8 قدوة أكانوا كلهم جهلة لا يدرون من أمر 
7 2 اكربئلي ون كك كيَدلمرَداكَعَدَابَا لكر الدين شيئًا؟! وهل ليس ثمة من أحد سواك 
| كلديو يحموح ملاس لكين" مدهو يا سا يعرف ما العبادة وما مقتضياتها؟ 
ةلاصل تمدو لج يوه يا لمندمة) الإيمان نوعان: 

1 ةر * 152 1 أحدهما: أن تؤمن على وجه التقليد. 

ا متهن 0 حيرت وثانيهما: أن تؤمن عن وعي وبصيرة. 
20 وفي النوع الأول يؤمن المرء بشيء ما؛ 
لأن الناس كانوا ‏ وما زالوا ‏ يؤمئون به 


لتموثْرَالديس لماع ريك مر 
5-0-0 بيتما هو يؤمن به في النوع الثاني - لكوئه 
قد أدرك بنفسه فى ضوء الدليل والبرهان أنه 


صحيح, وإذا كان الأول إقرارًا رسميًا محضًا 





عو 00 

إن إدراك الحق على مستوى الدليل أو الشعور هو بضاعة المؤمن ورأسماله الحقيقى؛ إذ بذلك 
يحصل له ذلك اليقين الحي الذي يجعله يقف أمام الناس ليمثل الحق غير مبالٍ بأي شيء آخر؛ حيث 
إن الإدراك الشعوري بديل عن كل شيء؛ فمن حصل على هذه النعمة صار في غنى عن كل شيء آخر 
سواها. 

التناقض بين القول والعمل ينتج عن الإيمان الرسمي التقليدي» والانسجام أو التوافق بين القول 
والعمل ينتج عن الإيمان الشعوري الواعي» وفي معنى «شقاقي» روي عن الحسن البصري قوله: «لا 
يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان» فيصيبكم ما أصاب الكفار»". 

وبما أن الداعى يبدو لمعاصريه رجلاً عاديًاءِ لذا فإن ملاحظاته النقدية تستفز أولئك الذين يتمتعون 
بالوجاهة والمكانة البارزة في المجتمع. 

إن جراءة رجل عادي على أن يتناول هؤلاء وزعماءهم الكبار بالنقد والتجريح تصير عند القوم شيئًا 
لا يحتمل ولا يستساغ» مما يبعث في نفوسهم مشاعر الحقد والكراهية والعناد ضد الداعي إلى الحق. 

إن انبعاث نفسية من هذا النوع في داخل أحد الناس يجعله عرضة لامتحان بالغ الخطورة» فإن 
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وا 


رجلاً كهذا لكونه ينظر إلى شخص بعين الاحتقار 
لايلبث أن يحتقر ويزدري حتى الأمر الإلهي 
الصادن خح ذلك الشكمن كذلك»ة إن إعراضه 
عن إنسان يقوده إلى أن يعرض عن الله تعالى 
نفسه! 

(1و-م9ة) سمي سيدنا شعيب في حديث 
نبوي بخطيب الأنبياء»» حيث كان دل يعظ قومه 
وينصح لهم في لغتهم المفهومة لديهم وبأسلوب 
مؤثر بليغ للغاية؛ إذَا فما الذي جعل قومه يقولون: 
ليا شعيب ما نفقه (أي نفهم) كثيرًا مما تقول»!.. 
إن السبب في ذلك كان يرجع إلى فساد شاكلة 
القوم الذهنية؛ فقد كان منهج تفكيرهم يختلف 
تعذر عليهم أن يفهموا كلامه على وجهه. 


فقد كان قومه لل مشغولين بتعظيم البشرء 
بينما كان شعيب يدعوهم إلى تعظيم الله الواحد» 
وكانوا يعدون الآمال والأمانى وسيلة النجاة فى 
حم أنه قفد كان يوعد على آله لاانجاه إل بالعمل 
فقط. 

وهكذا فقد نشأت فجوة عقلية أو ذهنية بين 
سيدنا شعيب وقومهء حالت دون تفهم القوم 
لكلامه مع كونه غاية في الصدق والوضوح. 

#وَْوٌلَا رَمْطكَ لَبنَكَ 4 تدل هذه الجملة 
على مبلغ القسوة والبلادة والسطحية الذي كان 
قد انتهى إليه قوم شعيبء والقصة بإيجاز أن سيدنا 
شعيبًا لم يكد يقوم بكشف القناع عن مزاعم القوم 
الدينية حتى تصدوا لمعاداته والنيل منه» ولم 
يكن يصحب شعيبًا إذ ذاك حشود من الجماهير 
تقف في وجه أعدائه وخصومه. ولا كان يملك 
من الوجاهة والثروة مايبهر عيون القوم ويملاً 
نفوسهم هيبة ورعبًا منه» وإنما كانت تتوفر لديه 
قوة الصدق والمعقولية» ولا يعطى أمثال هؤلاء 
أهمية لمن يتوفر لديه الصدق والمعقولية. 


سورة هود 
وقد كان من المتوقع ‏ والحالة هذه أن 
يندفعوا إلى قتله أو اغتياله ل» غير أن الشىء 
الذي حال دون قيامهم بعملية كهذه. هو الخوف 
من ثأر القبيلة» ففي العصر القبلي القديم كان قتل 
فرد من أفراد القبيلة يعني أن تهب القبيلة» عن بكرة 
أبيها للانتقام من القاتل» وقد شكل هذا المحذور 
حاجرًا منع قوم شعيب من اتخاذ أية خطوة نهائية 
ضده «لة» تمامًا كما يأمن الناس اليوم في معظم 
الأحيان شرور الأشرار والمشاغبين لخوفهم 
من الوقوع في قبضة رجال الشرطة أو التعرض 
للمحاكمة. 

(948-ه4) إن قوم شعيب كانوا يحسبونث 
قد أتيح لهم لمصلحة الامتحان اعتبروه حقهم 
الذاتي» ودفعتهم هذه العقلية إلى أن يبيتوا تدابير 
عدوانية عنيفة ضك لبر تى إنهم هددوه 
5 7 2 جب دض ”0 ا 
قائلين: # لنْحَرِجِتَكَ يشعيب وَآلَذِينَ ءامنوأ مَعَكَ من 
َرَيَينَآ # [الأعراف: 84]» غير أن الأرض التى كانوا 
يعتبرونها ملكا لهم قد انفجر فيها بإذن الله زلزال 
بصوته المخيف ودويه الرهيب» دمر هذه المنطقة 
من أقصاها إلى أقصاهاء وانمحت آثارهم في 
دنياهم كما لو لم يكن لهم هناك وجود بالأمس 
القريب ولا البعيد!! 

على أن الذين آمنوا بشعيب ووقفوا إلى جانبه 
تم إنقاذهم من العذاب يومئذٍ بنصرة من الله 
خاصة! 

(44-5) لقد بل سيدنا موسى «للا دعوة 
فرعون وأصحابه من الناحية النظرية فحسب» 
بل أقام الدليل الظاهري المحسوس على صدقه 
أيضَاءٍ وذلك عن طريق إظهار معجزات العصا 
واليد التي أيده الله بهاء ولكن قوم فرعون لم 
يزالوا - بالرغم من ذلك كله مع فرعون, ولم 
يرضوا باتباع موسى عليه الصلاة والسلام. 


داك 

وإنما كان السبب فى ذلك أن هؤلاء كانوا 
يعطون الأهمية للسلطة الدنيوية وحدهاء ولم 
يكونوا يرون هذه الأشياء عند سيدنا موسى» ومع 
أن أحاديثه هللا كانت مثار الدهشة والاستغراب 
لديهم. وبالتالي كانت تبعثهم على الوقوف 
عندها وقفة تأمل وتفكيرء إلا أنهم عندما كانوا 
يقارنون بين موسى وفرعون تراءى لهم إلى 
جانب الأول حرمان ظاهر من كل متاع دنيوي» 
وإلى جانب الأخير كل أنواع المباهج والأبهة 
المادية» وقد صارت هذه المقارنة عندهم هي 
الحاسمة» فلم يرضوا بالرغم من مشاهدة الدلائل 
الواضحة والمعجزات الباهرة» بأن يتخلوا عن 
فرعونء وينضووا تحت راية موسى «للا. 

والذين يصاحبون إنسانًا فى الدنيا» سبيضمون 
إلى حاشه فى الآخره كذللك» على أن هذا سيكوة 
على لفك فق الدقاب العسماقا أو مفاحة 
سيئة للغاية» فإن ذلك الشخص - المتبوع - 
سينتزع منه يومئذٍ كل الأسباب» وسيكون وجوده 
الآن رمرًا للهوان والضياع المحقق» وسينتهي 
بأتباعه أيضًا إلى النار التى قدرت له نتيجة قيادته 
الضالة المتحرفة! 2 <- 

)٠١١-1٠(‏ إن أسفار التاريخ القديمة 
تتضمن أحوال الملوك والقادة العسكريين» غير 
أنها خلت تمامًا من أحوال الأنبياء وشعوبهم. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإذا درسنا 
القرآن الكريم وجدناه يولي أعظم جانب من 
العناية والاهتمام بتسجيل حالات الأنبياء 
ومواقف الشعوب التي بعثوا فيهاء بينما أهمل 
كل الأشياء الأخرى سواهاء إن التاريخ الذي قام 
الإنسان بتدوينه حذف منه أجدر شىء بالذكر» 
وأحق بالتسجيل في نظر الخالق!! 

ومن هذه القرى مالم يزل عامرًا حتى الآن» 
كمصر التي كانت موطن فرعون» ومن جهة 
أخرى هناك شعوب كقوم هود وقوم لوطء قد 
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اندثرت قراهم بمن عليهاء اللهم إلا بعض آثارهم 
التي ما زالت قائمة في صورة أطلال وخرائب» 
أو التي تم العثور عليها عن طريق حفر الأرض» 
وإهلاك هذه القرىء» يبدو في ظاهر الأمر ‏ 
را كالم ا 

ولكن عندما نتساءل: لم حدث هذا؟ نتوصل 
إلى أن ذلك يطابق الحقيقة أتم المطابقة» فإن هذا 
الدمار الذي لحق بهم لم يكن إلا نتيجة فسادهم 
العملي» فالذي حدث إنما حدث بعدما فسد 
عملهم وليس قبل ذلك. 

وعندما يلجاً المرء إلى الطغيان والظلم» يعتمد 
على بعض الأشياء أو الذوات سندًا له ويظن أنها 
ستمد إليه يد العون والمساعدة فى أوان الشدة» 
غير أن هذه الأسندة أو الاعتمادات لا تدوم إلا 
مادام الله يمهل» وإذا ما انتهت مدة الإمهال تبعًا 
لقانون الله وأصدر الله قضاءه النهائي» فعندئظٍ 
يعلم المرء أن كل تلك الأشياء التي كان قد 
اعتبرها ‏ بسبب جهله - سئده وموضع ثقته: لم 
تكن سوى أوهام وافتراضات كاذبة محضة! 

)٠١6-1١(‏ إن فرصة العيش والسكنى 
في رحاب العالم الراهن إنما أتيحت للإنسان 
بناءَ على الامتحان ليس غيرء والذين لايزالون 
يصرون على الإنكار والعناد» حتى بعد قيام 
الحجة عليهم بواسطة الأنبياء؛ فإنهم يفقدون 
بعدئذٍ حق الإقامة فى أرض الله» وللسبب ذاته 
أهلك الله متكرى. الأنبياء ومكدين-الزشل عن 
آخرهم, وقد تم هذا الإهلاك في أغلب الحالات 
بزيادة درجة الشدة إلى الكوارث الأرضية 
العادية» كالريح العاصفة» والطوفانء أو الزلزال 
الذي لا يتجاوز حدًا معيئًا في الأحوال العادية» 
زيد من شدته وقوة تدميره إلى غير نهاية. 

ووقائع تدمير الأمم والشعوب كهذه التي 
حدثت فى القرون الغابرة يطلق عليها علماء 
التاريخ الجغرافي وصف التغيرات المناخية 


3 
(152600نام عتأمستا)» يعني أن كل كلها لع جتججه ههه مسننده 
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5 و غير ءا بوهم من قبل وَإِنا لموفوهم تحسم عير فوص ني | 
على انهم لا يملكون أية إجابة مقنعة مكدع سدس ع ل م5 ح ل ل تي م سخ 4 
: | ولقدءاتساموسى الحكتب فاختلف ضيه ولولا ظِمة |" 
عن السؤال القائل: لم حدث هذا النوع من 0 عو اه 21 ل موعلا 1ه لالح تر ل 0 
000 . ؟ سبَقت من ريك لفضى بدنهم و إِنْجُمَ لفى سك نه مَرِبٍ ١|‏ 
التغيرات المناخية الشديدة فى الماضى 54 د دو رف 4د 1 2و2 دو رار و 
١ ١‏ 000 1 وَإِنَّ كلا لَمَا لويم ريك أعمنلهم نه بمَايَعَمَلُونَ | 
وحده. وما بالها لا تحدث الآن, أى فى عصر +5 إن 35 لما عرق 0 يك لمواصار 4 
00 عد د يه ل | 1 ا 
ما بعد النبوة؟! ا بيده سق ْكمَآأَمِرَتَوَمَنْئَاب مَك كاطعأ 1 
١ ١‏ ع 5 8 2و س1 2ء س8 سا شا ور ب سس لوس ل ماك اس كاسع م إل 
والحقيقة أن هذه الوقائع لم تكن وقائع + إِنَيمَاكَمَل تبر ولا رك وإ لان طلوا | 


صو 3 92 


جغرافية» بل كانت إظهارًا للقضاء الإلهي» ] قَتَسسَحْهَالتَارْوَمَالَكُم من دو نأَلَومِ نوي در ١‏ 
415 0 ا 38 ءلم 527 م سر ل ساس > موس لعج ل أ 
وبذلك يقوم الدليل على أن نظام العالم + لانتصرورت لمأت ِالصَلوءطرَقَالَا دكات | 
الراك تيح اماي لضن ١‏ كفك ينمه تيع نشوك يلكت | 
إن قانون الله نفسه يستلزم أن يلقى الظالم ع لياراضيز نه لايْضِي عْأبرَالفْحَيِنِنَ 2ت ١‏ 

هنا عقوبة ظلمه» وفوز العادت بمكافأة عدله.» <65 الف زه كل ولوأسيَة هوت عَنَالْفَسَادٍ 3 
ووصف هذه الوقائع بانها تغيرات مناخية < َ< 2000 ' 
إقحام لها في خانة الجغرافية» وعلى العكس 
من ذلك فلو أنا اعتبرناها تغييرات إلهية 7 ّْ 
5 ا 0 2 0 : ا و 0 24 ع وه لاسا 3 

لتحولت إلى دروس عن الخوف الإلهي وى .+3 تَبْكَلمْقي كالشرى يطو رأقثها شيخ 2 


يه "جه "جه أي "رجه اح ار "دنه 7255555555585 0 


5-7 


يد سه سس در لل 


مجك ع تح ىن عد سين عل ا رمم 0 1 

؟ ف الْأر ضٍ! لَاطدِلا مَسَنْأَا متهم وَأتَبَمَالررت | 
ا د 0 عض ل م ىو امن بن 1 

! ظلموأما أَْرِفوافِيهِ وكانواً جرم [يارَمَا كان‎ ٠ 


2 











الآخرة! 

وكأن هذه الوقائع التي حدثت في زمن الأنبياء» كانت بمثابة علامات صغيرة للقيامة الكبرى» ففي 
أثناء ذلك تم إمهال المنكرين والظالمين إلى مدة من الزمان معينة» وعندما ظهر قضاء الله بعد انتهاء 
المهلة فلم يلبثوا أن أهلكوا عن بكرة أبيهم» وإنما نجا من الهلاك أولئك وحدهم. الذين صاروا عند الله 
سعداء بسبب مناصرتهم للحقء وأما من عداهم من الذين كانوا طغاة وأشقياء في ميزان الله فقد تعرضوا 
كلهم للعذاب» حتى إن شفاعة الأنبياء لم تغن عنهم شيئّاء كما يتضح لنا من مثال سيدنا نوح وسيدنا 
إبراهيم الخليل عليهما صلوات الله وسلامه. 

)٠١9-10(‏ إن الشيء الذي علق عليه القرآن الكريم الأهمية الكبرىء وبالتالي أعاد ذكره في 
صحائفه أكثر من أي شيء آخر عداه هو أن الناس لن يتركوا على ما هم عليه في العالم الراهن» بل 
يحضرره بعد الموت إلى محكمة الله للحساب عن حياتهم الدنياء وسيساق كل إنسان هناك إما إلى 
الجنة أو إلى جهنم وفقا لعمله هو. 

وسبب هذه الأهمية وهذا التكرار وإعادة الذكر يرجع إلى شك الناس» حيث إنهم يرون أن 
هناك عددًا لا يحصى من البشر لا يؤمن بهداية الله» وعددًا لا يحصى منهم كذلك يعمل متحررًا من 
توجيهات الله» وكثيرين آخرين يمارسون حياتهم تبعًا لهواهم وليس تبعًا لمرضة الله» وهم مع 
ذلك لا يتعرضون لخسارة أو مصيبة ما» وناجحون موفقون فى هذه الدنياء ولا توجد هنا - على 
ما يبدو ظاهرًا ‏ أية بقعة من بقاع الأرض يفوز فيها أوفياء الله بأي إنعام خاص على وفائهم, أو يعاني 


عصةة الله من أية عقوبة خاصة على عصيانهم. 

ونظرًا لهذا الوضع يقع معظم الناس في الشك 
والارتياب؛ إذ يصعب عليهم أن يستيقنوا بأن 
هناك مصيرًا آخر قدر لهؤلاء البشر غير مصيرهم 
الحالي الذي لا يزالون يشاهدونه بأعينهم» وهنا 
يكشف القرآن القناع عن حقيقة أن تمادي الناس 
في الباطل وإصرارهم على اتباعه» ليس لأنهم 
قد بحثوا ذ في الموضوع طردًا وعكسًا ثم اختاروه 
اقتناععا بأنه يتسم بالمعقولية» وهو لذلك أجدر 
بالاتباع» بل السبب الحقيقي في ذلك هو الإذعان 
لسلطان التقليد» وليس الإذعان لسلطان الدليل 
والمعقولية. 

وأما إذا كان الناس ‏ مع ذلك لا تواجههم 
عاقبة أعمالهم الوخيمة» فإنما يرجع ذلك إلى 
مهلة الامتحان المتاحة» فالحياة ما قبل الموت 
التي نمارسها على وجه الأرض هي حياة 
الاختبار؛ ولذلك يتم إمهال الإنسان هنا ليقول 
ا 
الفقرة المحددة» فمعنى الموت هو أن يوصل 
المرء من دار الامتحان إلى دار المحاكمة» 
وسينال الكل هناك ما كان يستحق في واقع الأمرء 
وسينتزع من الكل ماكان قد جمعه من حوله 
بدون استحقاق ولا جدارة! 

)١١١-1١١(‏ معنى «(الاختلاف فى 
): أن مخاطبيه تعددت مذاهبهم 
وتفرقت آراؤهم فيما يتصل بمحتويات الكتاب 
وتصريحاته» فكذب به بعضهم وصدق به 

والشأن أنه كلما عرض أمر ماء فإن المرء يجد 
نفسه بإزائه دومًا بين خيارين: 


أحدهما: التفسير الصحيح. 
والآخر: التفسير الخاطئ. 
ولو أن المتلقين كانوا 


كتاب موسى 


في الواقع جادين 


186 
لتوصلوا دائمًا إلى التفسين الصحيح وحذه» 
بينهم» وعلى النقيض من ذلك فلو أنهم لم يكونوا 
جادين بشأن الأمر المعروض فسوف لا يعطونه 
أية أهمية من حيث هوء بل سيذهبون مذاهب شتى 
في تفسيره كل بحسب نزعته واتجاهه الخاص» 
وهكذا سيؤدي عدم جديتهم إلى نشوب اختلاف 

الآراء بينهم. 

وقد تكررت هذه الظاهرة مع جميع الأنبياء 
والرسلء وما زال الله مع ذلك يأذن بوقوعهاء 
دون أن يقضي قضاءه الحاسم بين هؤلاء 
العالم الراهن مكان عمل» وجعل العالم الآخر 
القادم مكان الجزاء والمكافأة. 

(؟115-11١)‏ يتم استقبال دعوة الحق بدايةً 
بشكل الإعراض عنهاء ثم يليه دور المعارضة 
التى لا تزال تشتد وتتصاعد حدتها شيئًا فشيئًا 
حتى تبلغ ذروتهاء وإنها لتكون أخطر مرحلة يمر 
بها الدعاة خلال مسيرتهم الطويلة. 

وعندها ينقسمون إلى طالكي سيت ييلع 
الحنق والتذمر من نفوس بعضهم مبلعًا يريدون 
معه أن يصطدموا بالمعارضين» ويقاوموا هؤلاء 
الذين لم تحرك الدلائل النظرية منهم ساكتاء 
يقاوموهم بوسائل القوة والعنف» بينما يتجه 
بعض آخر إلى أن يتناول الدعوة بشيء من 
التعديل بغية استمالة قلوب المخاطبين إليهاء 
فيحذف بالتالي من عناصر الدعوة ما يتسبب في 


إثارة المخاطبين!! 


وإذا كان الاتجاه الأول طغيانًا أي: مجاوزة 
الحد فإن الاتجاه الثاني هو تفاهم أو تصالح مع 
الباطل» وكلا هذين الاتجاهين خاطئ عند الله 
علق بحل تنواءة وركاة الاتحاة الثان » علن 
وجه الأخصء (وهو الذي يرغب في إدخال 
تحديللات: على _القضرة نيفية ‏ اسعمالة القلوي)؛ 
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يكاد أن يكون أعظم جرما؛ فإن الشيء ء المطلوب 
عند الله أولاً وأخيرًا هو إعلان الحق» ولا يمكن 
إعلان الحق بما ينبغي من الصراحة والوضوح, 
بعد أن يتم التصالح مع الباطل» عن طريق التنازل 
عن بعض عناصر الدعوة!! 

وكلما صادف الداعي في طريق الدعوة 
صعوبات أو مشاكل رجع دائمًا إلى الله تعالى؛ 
لأنه تعالى هو القيوم على كل شيء»؛ وإن 
نصرة الله هى الضمان القطعى الوحيد لحل 
المشكلات كافة! 

)١17-11>(‏ المراد ب«القرون» هنا الأمم 
السابقة» وبلفظ آخر الشعوب المسلمة السابقة» 
وإنما تصاب الأمة أية أمة بالفساد والانحلال؛ 
إذ يتحول المتاع الدنيوي الذي أعطاها الله إياه - 
لكيما تستيقظ به في نفوس أفرادها عاطفة الشكر 
د إلى وتساتل الث نه ريطي الدافيا والاتقماين 
في لذاتهاء فالعمل الذي يجب القيام به في هذه 
الحالة بهدف إصلاح الأمة المسلمة: أطلقت 
عليه الشريعة عنوان «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المشكر»» هذا يقير إلى بواتضت. الغرد 
المسلم تجاه إصلاح بيئته القريبة» فإنه لا بد 
وأن يتواجد في المجتمع المسلم دومًا أفراد 
يعملون على تذكير إخوانهم بالله وبالآخرة» وأن 
يقوموا بمراقبة سلوكهم وأخلاقهم» ويحاولوا 
تثبيتهم على الجادة المستقيمة في كل شؤونهم 
ومعاملاتهم» وعدم نهوض أخيار كهؤلاء من 
بين أمة ما للاضطلاع بهذه المهمة. يرجع دومًا 
إلى أحد سببين: 

فإما أن تكون الأمة بأكملها قد 
بالفساد والانحلال الشامل» بحيث لم يعد يوجد 
فيها حتى ولا فرد صالح. 

وإما أن يتواجد هناك أفراد صالحونء» 
ولكنهم لا يجترئون على الجهر بالحق بسبب 
الفساد العام الشامل» حيث يساورهم الخوف 


سورة هود 


من أنهم إن جاهروا بالحق فسيصبحون موضع 
الإهانة والتحقير بين أوساط الأمة!! 

وفى كلتا الحالتين تفقد الأمة ثقتها واعتبارها 
عند الله تعالى» وتستحق بالتالى أن تتعرض 
غبود أ و أخرى لعيرة العناب الإنهي! 

)١1١19-11(‏ إن هناك مخلوقات أخرى 
لا تقع تحت الحصر ماعدا الإنسان» توجد 
أيضًا في عالمنا هذا الذي نعيش فيه» وهذه 
المشار نات كلها سير ووم فى اتياة القطرة 
المحده لياه لا تيرق عند ولا تبحيد قيد أتملة: 
وهكذا كان بالإمكان تمامًا أن يلزم الله الإنسان 
هو الآخر بالسير على الصراط المستقيم الواحد» 
على أن خطة الله للإنسان غير هذا؛ فقد كان 
القضاء الإلهي عن الإنسان أن ينشئه كمخلوق 
يأخذ شيئنًا ويتخلى عن شيء آخر بمحض 
اختياره وكامل حريته» وظاهرة الاختلاف في 
عالم الإنسان ليست في الحقيقة إلا نتيجة لهذا 
المنهج الإلهي الخاص ذاته! 

ومؤدَّى هذا المنهج العظيم أنه سيكون هناك 
كثيرون من الناس يسيئون استخدام حرياتهم» 
وبالتالي يجعلون أنفسهم أهلاً لنار جهنم. 

)١17-1(‏ لقد سجل القرآن أحوال 
الأنبياء وقصص المرسلين لتكون مادة درس 
وعبرة لمن يلحق بهم من دعاة الحق فيما بعد 
فالداعى يلاحظ فى قصص الأنبياء هذه أن 
شغريهم أثارت معهم خصومات وصراعات» 
وتصدت لتشويه سمعتهم بتاويل كلامهم 
السديد على غير وجهه. وأساءت إليهم ألوانًا 
شتى من الإساءة» ورفضتهم كما لو أنهم لا قيمة 
لهم البتة! 

بيد أن الله تعالى أمدهم بنصره آخر الأمرء 
فصارت كلمتهم هي العلياء وباءت كل 
محاولات المعارضين لهم بالفشل الذريع» 
ولقد لقيت كلتا الطائفتين مصيرها المتباين» 


ون 


عله 75377 لمنمنه مها :21ت هنوع بشكله الابتدائي في العالم الراهن» وسوف 
مَادَرَيُكَ َوَلرَالُونَ خيَِفِيتَ فو تلقاه بشكله النهائي الكامل في الآخرة. 


١‏ لامر حْرَيُكَ وَلِدَِكَ ََفَهُمَ وَتَسَتَكِمَةُرَيلكَ 1 ومن هذه الأمثلة يحصل الداعي على هذه 


: اه ال و 1 الثقة التاريخية القاتلة بأنه لا داعي لليأس ولا 
١‏ عَيَكَي نْب امل مَائييثيهٍ 1و1 نجه 57 للقلق والانزعاج بما يواجهه في طريق الدعوة 
- 00 إلى الحق من صعوبات ومشاكل؛ إذ لا بد من 
مواجهة هذه الأشياء فى طريق الدعوة» وأنه 
سيكتب لها النجاح في نهاية المطاف تمامًا 
كما نجح دعاة الله الصادقون من قبله! 


, مح سس ند سر سا و د له سح مه ىو م 8< 0 28 5 2 3 
: لحن وَمَوَعظَةوَوَ كا ْمؤْميينَ (وَارفل ل سَكاموْمونَ 5 


> - مه ع مغر 2و 8 
عر وو عبد ع أ اعد سج 0خ 1 عرو سخ )م كير ع 0 
لَه غيب السَمُوت والأرَض و إِلَيَهِ برجع ا لامر كله ١‏ 


عش ء ود ودام رصاع رس خا 00 


عدم يكل عَلِهوَمَويَلِ ادلي | 
0-0-0-١‏ ووه ]رسو وب 

0 2 22 يام 7 

: تر ميسن .03201 سواط بم 

١‏ الْرتَلكءَاينثا لكت ب الْضِين ليا إِنَ دَق تَاعَرَبِيًا ١‏ 0 ل 

| الريلك ءاه لكت ب ليزي رندضء تر | )"-١(‏ مع أن القرآن الكريم قد نزل 


5 > دمع 
م 


| عَلكْمتمقَرت ري عَنْننْسعَلْكَأحْسَنَلقصصٍ 81 لهداية العالم أجمع: إلا أن مخاطبيه الأول 
١‏ بِمَآأوَسِتَمَإِليِكَ مَدَاالْفْرََانَوَإِدكُسَوِنْقَبَلِهء إل كانوا عربًا؛ مما اقتضى تنزيله باللغة العربية» 
١‏ لمِنَالْسَفِاِيَ ذال وْسْدَُلِابيهِكَتِإِقَرَاَيَتْ 88 والمسؤولية الآن ملقاة على عواتق المؤمنين 
١‏ آعَتَعَتَرَكوياوالقَسَر قرا يمسر 22 1 به أن ينقلوا تعاليمه إلى سائر لغات العالم» 
نل من لد ويقوموا بتبليغها إلى شعوب الأرض قاطبة. 

ولقد بين القرآن تعاليمه وتوجيهاته بأساليب بيانية شتى» إذ يعرضها تارة بلغة الشواهد والدلائل 
الكونية» وأخرى بلغة الإنذار والتبشير» وثالثة على لسان التاريخ» أما في سورة يوسف. فقد عرضت 
هذه التعاليم في شكل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أرشدت هذه السورة أهل الإيمان» في 
قالب قصصي لأحداث حياة هذا النبي» إلى أن الله قادر على كل شيء» وأنه تعالى ينصر القائمين بخدمة 
الحق, ويكللهم بالنجاح آخر الأمر» رغم ما يدبره المعارضون من صنوف المكائد والمؤامرات ضدهم» 
ولكن بشرط أن يتصف أهل الإيمان بصفات التقوى والصبرء ويظلوا ثابتين على جادة الحق على كل 
حال من الأحوال! 

(5-4) ورد في حديث أن الرؤيا ثلاثة أنواع: حديث النفس» وتخويف من الشيطان» وبشارة من الله» 
ورؤيا الرجل العادي يمكن أن تكون أي واحد من هذه الأنواع الثلاثة» غير أن رؤيا النبي تكون دومًا 
بشارة من الله» وهي تكون تارة بصورة واضحة مباشرة» وطورًا بصورة تمثيلية غير مباشرة. 

إن عصر سيدنا يوسف هك يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد» وكان أبوه سيدنا يعقوب يسكن 
في فلسطين.. وقد كان سيدنا يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة» وإخوته العشرة الباقون من أمهات 
شتى.. وفي هذه الرؤيا تشير الشمس والقمر إلى أبويه» وتشير الكواكب الأحد عشر إلى إخوته الأحد 
غشر»:وقد كانت هذه الرؤيا قصعن البشارة ‏ من جهة _بآن سيدتا يوسف سيشرف بالنبو ومن جهة 
أخرى كانت تمثيلاً لما قد أتيح له من الرقي والازدهار والسلطة بعد وصوله إلى مصرء مما اضطر أهل 
أسرته جميعًا إلى التسليم والاعتراف بمجده وعظمته. 

















لفن 

لقد كان إخوة يوسف العشرة (من غير 
أمه) يضمرون مشاعر الحقد والحسد إزاءه؛ 
نظرا لما كان يتممم + به من شخصية فذة رائعة 
جعلته محط الآمال الوالاقان ومن ثم فلم 
يكد أبوه يعقوب د يستمع إلى منامه حتى نصح 
له من فوره قائلاً: لا تخبر إخوتك بذلكء وإلا 
فسيصبحون أكثر لددًا في عداوتك والتآمر 
عليك! 

إن الحسد أو الحقد على عظمة أحد غيرك 
من الأفعال الشيطانية المحضة» والذي توجد 
فيه هذه الصفة الذميمة ينبغى عليه أن يبادر 
بالتوبة؛ فإن ذلك دليل على أنه غير راض 
بقضاء الله وهو سائر على هدي الشيطان» 

لقد وردت كلمة (إتمام النعمة») هنا 


ا ا َالَ مايل 
لالطو عووالت 
7 00 0 


0 يقس :لك عل ريك سكي ة للك ص‎ ١ 
إنَالمَيَطنَ لاضن عدوت‎ 5 


كَدَلكَ نك 
وَكَنالك 


2200 


: كبتار اكيت وئيذيقئة ميلك ا 
١‏ ليمش بك داعيم متمق ١١‏ 
ٍ 2ك اه ا ترد 
تيت تافاشك شولع اك | 
! لِسَاتَامكحُعْصَبَةدََدالتوَصَكلٍ ْ 


ين لاقثا 56 3 
١‏ 


١‏ شت رتغ لتقلل مايخ تؤؤاي' أ 


02000 


مهم لا تقئلوا بو عي 0 ْ 
ةدشق 
لَاتَأْعتَاعَل يوست وَإِنَلُ ا 

ع مَََاضَدَرعَوَيلْحَب وَإنَلَهُ 1 
ا يموَأحَاكُ 


1 


عع 


الحكومة» كما وردت بالنسبة إلى سيدنا 
إبراهيم الخليل الذي لم يحصل على حكومة 
ماء» إذن» فما هو القاسم المشترك بين الاثنين 
الذين أطلق عليه إتمام النعمة)؟ إنه النبوة؛ أي التوفيق إلى هداية الله الخاصة» تلك التي تؤدي بمن يوفق 
إليها إلى الدرجات العليا في الآخرة» إن هداية الله هي تتمة النعم الإلهية على الإنسان» وتتاح هذه النعمة 
للآنبياء ا مباشرة» ولعامة الصالحين على نحو غير مباشر! 

)1١-19(‏ لقد اشتد الأذى والبلاء على رسول الله كِةِ من قبل أهل مكة في أواخر أيامه بها وبخاصة 
بعد أن فقد نصيريه: عمه أبا طالب» وزوجته الطاهرة الحنون السيدة خديجة «ونسنا. وقد سأله إذ ذاك 
رجال من أهل مكة عن قصة سيدنا يوسفء الذين كانوا قد سمعوا اسمه وطرفًا من أخباره عن بعض 
اليهود خلال رحلاتهم» ومع أن هذا السؤال إنما كان بغرض السخرية والاستهزاء به هيك غير أن الله 
تعالى رده على السائلين أنفسهم» فعن طريق حكاية هذه القصة تم إشعارهم - بصورة غير مباشرة - 
بأنهم قوم شاء الله أن يقوموا بإعادة تمثيل الدور الذي لعبه إخوة يوسف من قبلء بينما سيكون مصير 
النبي بفضل من الله ورحمته» ما لقيه يوسف في مصر؛ لقد كان سيدنا يعقوب يلاحظ أن يوسف هو أكثر 
أبنائه صلاحًاء وأحسنهم استعدادًا ومواهبء وقد كانت تتراءى له فيه ملامح شخصية نبي المستقبل 
مما جعله شديد الميل إلى يوسف كثير العطف والإقبال عليه» ولكن أبناءه العشرة كانوا ينظرون إلى 
هذا الآأمر من وجهة النظر الدنيوية» حيث كانوا يزعمون أنه يجب أن تكون عصبتهم أي جماعتهم هي 
الأهم والأفضل عند الوالد؛ لأنها هي التي تستطيع أن تقوم بنجدة الأسرة وحمايتهاء وقد انتهى موقفهم 
الأحادي الجانب هذا إلى حد خيل معه إليهم أنهم لو قاموا بتنحية يوسف عن الميدان لانعطف حنان 
الوالد وإقباله كله نحوهم. 


1 


نت يقالن 


ا أَحَلَمارْ ا 1 


ف 
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ا 07 وسيب الور ِ ضد يوسف عرض «(يهوذا» كبير الإخوة هذا 
! ولتي و امهم هددا وهلا يم -30 الاقتراح بأنه شغي ان نلقي بيوسف في قعر 
1 للقي - ور انف كان دهبَياب م 8خ جب قدي بدلا من إراقة دمه» وقد كان ذلك 
0 #ررءة م © تلبيرًا إلهيّا خاصًاء فمن سنة الله أنه حيه 
5 ل رد 7 مر لها ١‏ لمن سس 
ّ 1 تتصدى طائفة ما لإيذاء أحد عباد الله والنيل 
4 نا حنَاصَدِوِنَ 700 50100000 30 000 
1 بِمَؤّْمِنِ اود ا 20008 ِ 002 2 منه بعير الحق» فيحرج من بين تلك الطائفة 
١‏ بد ركذ بَ لب سَوَكَ لَك أفد مسقي ل نفسها شخص يوفق إلى استرضاء إخوانه 
0220 ذا 3 1 السك الل م ع 
كاتا عشج مَك ٠‏ وجمع كلتهم على خطة أهود شاه ربا 
5 وَارِدَهْم فََدل لوه قال يشر هذ اعلم وأسروه يضعة 587 تكون منطوية على إمكان بل إمكانات جديدة 
| وَاسمعلب م يمَابكملو رت وَسَرَوَمسَسٍَ ب كين 2 لعبد الله ذاك! 
5 دَرهِممَعَدُودَةٍ تحكا امد و كييك ارا كَل ” : 5-11 يضح مما قاله ساديحون 
1 اله تق ردني 5 رى مَعوَهُ هر 1 رذاعلى طلب أبنائه» (في معرض اعتذاره عن 
اللقاة لك مد 
5 2 سو مو : و . لص ا 

5 أمروم | الما لا امود 51 1 500 . 
ا موسرلا ا -52: © بل هو أمر تأمر الإخوة على يوسف وكيدهم 
] أَشْدَّهءاتستَة 2 وموك ير اله يك 9 له وبيد أن الإنسان الخائف من الله يكون 
277 2 كأ إنسانًا واثمًا من الله معتمدًا عليه كذلك؛ فمع 
أن يعقوب كان قد أحس بفطنته وفراسته ما عسى أن يحدث. إلا أنه كان يعد قدرة الله فوق كل شىء 
آخرء وكان موقنًا بهيمنة الله المطلقة تمام اليقين» ومن ثم فلم يلبث أن بعث بيوسف مع إخوته؛ توكلاً 
على الله» رغم إحساسه بالأخطار المحدقة. 

تلك هي صورة الإنسان الخائف من الله» ومن جهة أخرى نلاحظ في إخوة يوسف صورة أناس 
قلوبهم خالية من خوف الله كل الخلوء فقد كان هؤلاء يبيتون مؤامرات للقضاء على أحد عباد الله بغير 
السام ار ساس اجر تيقات حودالك يه لحن جر ااابوا نطولا خياره لسكالا يكاراوة 
إثبات أنهم ناصحون بألفاظهم» بينما الناصح عند الله حقاء هو الذي يث يت نصحه بعمله! 
1 ره١‏ -18) من المؤكد أن قصة يوسف أوسع وأكثر تفصيلاً مما ورد ذكره : في القرآن الكريم» غير 
أن هدف القرآن الأصلي هو النصيحة وليس سرد الأحداث والوقائع.. ولذا فهو لا يأخذ سوى تلك 
الجوانب التي تنطوي على الذكر والنصيحة» ويهمل ماعدا ذلك من أجزاء القصة الباقية ليضطلع 
المؤرخون بجمعها وترتيبها. 

وقد روي أن سيدنا يوسف مكث في الجب ثلاثة أيام» ويحتمل أنه أري في المنام» خلال هذه الأيام 
الثلاثة نفسهاء ما سيئول إليه حاله في المستقبل» فقد رأى فيما رأى أنه يخرج من البئر ثم يصل إلى درجة 
من المجد والعظمة رفيعة» حتى يصل الفرق بينه وبين إخوته. من حيث الوضع والمكانة» إلى حد أنهم 
عندما يرونه لا يستطيعون أن يعرفوه!! 

وإن ما فعله إخوة يوسف كان عملاً استفزازيًا للغاية» غير أن يوسف لم يلبث أن فوض أمره كله 


عدم إرساله يوسف معهم». أنه كان قد أدرك, 
بدراسة الأحوال والملايسات» أن هذا ليس 





نا 


0 


اا 


إلى الله» وبقي في قلب صحراء موحشة» داخل 
بثر مظلمة عميقة؛ بقي يتنظر نصر الله دون شكوى 
ولا ملل.. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد 
تمسك أبوه يعقوب هو الآخر بمسلك الصبر 
الجميل.. وجاء فى بعض التفاسير أنه قال لبنيه: 
لو أكله الذئب لخرق قميصه أيضّاء يعني ما أحلم 
هذا الذئب وما أنبله» افترس يوسف وسلم إليكم 
قميصه المتلطخ بالدم سليمًا غير ممزق!! 
)50-1١9(‏ لما انصرف إخوة يوسف بعد 
إلقائه في غيابة الجبء, مر بتلك الناحية (حسب 
ماجاء في بعض الروايات بعد ليالٍ ثلاث) قافلة 
تجار كانوا ذاهبين من مدين إلى مصرء واقترب 
أحد رجال القافلة من البئر ليستقي منها الماء 
فأدلى دلوه: فإذا بيوسف ‏ الذي كان يومئذ 
ابن ستة عشر عامًا تقريبًا ‏ يتشبث بطرف الحبل» 
وما هي إلا سويعات» حتى كان خارج البئر!! 
ومن حيث إن ذلك كان عصرًا تروج فيه تجارة 
الرقيق» طار رجال القافلة فرحًا وسرورّاء بما 
سيحصلون عليه من الربح إذ يبيعون هذا الغلام 
في أعقاب وصولهم إلى مصرء فما أن وصلوا إلى 
مصر حتى عرضوا بضاعتهم في أسواقهاء وفيها 
يوسف هو الآخر للبيع! وقد اشتراه هناك رجل 
مقابل عشرين درهمًا بما توسم فيه من خير. 
لقد جعل إخوة يوسف أخاهم عرضة للتشرد 
والضياع المحقق حين ألقوا به في غيابة الجب» 
ثم باعه رجال القافلة بدورهم كعبد مملوك لأول 
مشتر» وبعدئظٍ كانت ثالثة الأثافى حين ألصقت 
به «زليخا» زوجة أحد كبار الموظفين الرسميين 
بمصر يومذاك» تهمة كاذبة أفضت به إلى غياهب 
السجن!! 
غير أن الله #ةِ جعل من هذه المحن كلها 
سلمًا ارتقى عبره إلى أعلى مراتب الشرف 
والمجد» ما أعظم الفرق بين العلم الإنساني 
والعلم الإلهي!. 


14 


لل 





سورة يوسف 

(-55) قيل: إن الذي اشترى يوسف كان 
واحدًا من كبار الموظفين في الحكومة المصرية 
أيامئل» وكات ائينه الوط تار فقد استطاع أن 
يعرف ما كان يختفي وراء ثياب الغلام التافهة من 
شخصية رائعة» وأدرك أنه ليس بعبد» ولا يشبه 
عبدَّاء بل هو ابن عاتلة ذات نبل وشرفء وإنما 
وقع بسبب من الأسباب في يد رجال القافلة» 
فاسترقوه وباعوه هنا بأبخس الأثمان» ومن ثم 
ألح على زوجته قائلا: لا تعاملي هذا الغلام 
معاملة العبد أو الرقيق» فإنه يبدو لي فتى موهوباء 
وأراه كفوًا للقيام بما يثقل كاهلي من أعباء تدبير 
الأمور المتصلة بداخل بيتناء وما نملك من ثروة 
وعقار. بالإضافة إلى ذلك فإن «فوطيفار» مع 
تقدمه في السن لم يكن قد رزق ولداء وكان يود 
أن يتبنى أحدًا يكون معيئًا له فى شيخوخته» ومن 
ثم فقد انعقد عزمه على أن هذا الفتى إن كان عند 
حسن ظنه به» وحقق الآمال المعقودة عليه فسوف 
يتخذه ولدًا له. 

وعندما بلغ سيدنا يوسف الأربعين من عمره 
منحه الله النبوة من ناحية» ومكنه من الحكم 
والسلطة من ناحية أخرى» وإنما حصل على هذا 
الإنعام بحسن عمله وصلاحه. وباب إنعام الله 
مفتوح دائمًا للمحسنين» مع هذا الفارق بين 
الأمس واليوم؛ إنه كان ممكنًا أيضّاء خلال عصر 
النبوة» أن يجعل من أحد الناس نبيًّا ثمرة إحسانه 
وتقواه» ولكن لن تناح في الأزمان اللاحقة» أي 
بعد ختم النبوة» سوى جوائز وإنعامات أخرى 
ماعدا النبوة! 

(75-7) لقد أغرمت امرأة العزيز بيوسف. 
فظلت تغريه وتراوده عن نفسه. حتى اغتدمت 
الفرصة في ذات يوم فغلقت أبواب الغرفة. 

ولقد كان ذلك موققًا حرجًا جدًا بالنسبة إلى 
شاب غير متزوج» غير أن يوسف كان قد احتفظ 
بسلامة فطرته الربانية» وهذه الفطرة هي التي 


اا 
ان “ام 
يدجم لالس #وججههه دون هنوع حالت دون وقوعه فى الرذيلة وقوة التمييز 
1 وده ألَهْو ف ينها َيِه وَعَلَقمِ لباب فو بين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة» 
9 اتا كه روالسوطات 3 هذه مودعة بصورة جبلية في كل إنسان» وهي 
؟ إِنَهُ ميلم ات 00 9 2 ترال تبه الإنسان وتناديه في كل طور من 
32 0 مم ور © أطوار حياته» والذ ض عن ذلك فكأنما 
2 وَل أن را بْهْنَرَيْهء حك دك صرف عَنْهَالْسُوم 7 7 يانه و 0 9 | 
١‏ 2 : ري © هو أعرض عن نداء الله ومثل هذا الشخص 

و ناا 6 ا 5 ع 59 ع 
: بي ل 7 لا يلبث أن :د . ترج شيعا فعيقاة لكرئه 
4 الَابوَقَدَتٌ قَمِيصَهُ رمن دبْرِوَالْفَاسَيدَهَا آرا لباب اف + يه 
ا ا ٍ أصبح محرومًا من نصر الله. 

100 اراك وء ساس عم 2 

4 ع ا يس إل موك ا د وعلى نقيض من ذلك فإن الذي يبادر 
؟ انَل هرود نحن وْوَسَّهِدَ سَاهِدَّمِنَ إل بالاستجابة الفورية للنداء الإلهي عقب 
١‏ أَهْلهَآنكات قمِيِضْهُ عدم قبل فَصَدَقتَ وَشونَ 8 ظهوره. لا يزال نصر الله يشحذ من صلاحيته 
؟ الْكَذْبينَ لهَاءَإِنكانَ فَمِيِضْهُ فد مدير فَكرَسَتَوهُهَ 8 واستعداده النفسيء وبالتالي يؤهله لكي 
1 ارون 2اتلََاءَاقِِصَهُ مدن دُبْر هالإ 5 يصمد مستقبلا في وجه دوافع الفتنة والإغراء 
2 ا 5 . زيد مم١‏ الثقة والاقتدا 
1 و 4 3 5-5 
ٍ كبرق دَكِمَفْعيِمْ 2 بوشذ | عَرِضْعَنَ 4 ره 


32 ا 1 
ا 5 الفاحشة» كان في الحقيقة عرتاي العا 


١‏ 9 © دوهف ادبن ة آمرأ تاماود ها يي أن تذكير «زليخا» وقتٍ باله» لم يكن ليحرك 
© عن نَفْسِهِقَد شَعْفَهَا ساف سَكرئينٍ يك 4 منها ساكثاء فإنه لم يكن موقف إعلان الحق» 
1 58+ بل موقف إنقاذ النذس من مأزق خطير ونظرًا 
لهذه الخطورة ذاتها حاول هل إثارة ضمير زليخا بتذكيرها بزوجها حيث قال: إنه سيدي» قد أنزلني في 
بيته بمنتهى الحفاوة والتكريم. إِذَا فكيف يمكن لي أن أسيء إلى من أحسن إلي بالخيانة في حرمه» 
والاعتداء على عرضه؟! 

(71-75) وما وسع يوسف إلا أن اندفع نحو الباب لينقذ نفسه. فإذا بزليخا تنطلق وراءه تلاحقه إلى 
الباب» فأمسكت بذيل قميصه من خلفء ونتج عن تبادل الشد والجذب بين الاثنين أن تمزقت مؤخرة 
القميصء على أن يوسف قد نجح في أن يفتح الباب ويصل إلى الخارج» حيث كان زوج زليخا متواجدًا 
بطريق الصدفة» وما إن رأت زليخا زوجها حتى ألقت بالتبعة على غارب يوسف. فالشخص الذي كانت 
تبدي حبها له قبل لحظة إذا بها تقلب له الآن ظهر المجن, وتأخذ في قذفه بتهمة كاذبة» بينما صرح 
يوسف بأن الأمر على العكس من ذلك تمامًا. 

وكان السؤال الآن: كيف يمكن الحكم على أحد الفريقين بالإدانة؟! إذ لم يكن ثمة من شخص ثالث 
حاضرًا بمكان الحادث. حتى يدلي بشهادة عيانية» وعندظذٍ قام رجل حكيم من أهل البيت بحل هذه 
المعضلة» وأغلب الظن أن هذا الشخص كان على إلمام مسبق بشؤون البيت الداخلية كلهاء كما أنه كان 
قن لاحظ أيضًا أن تميص يوسف محزق من خلفه بدلاً مخ قدامت إلا أنه أذلن ييائه على تح و كأنما هو 
يقول للناس: إذا لم يكن هناك من شاهد عيان فلنحكم في هذه القضية على أساس من شهادة الظروف أو 
القرائن» وكانت شهادة القرائن هنا كون قميص يوسف ممزقًا من خلف. وقد كان ذلك دليلاً واضحًا على 
أن الإقدام في هذا الأمر كان من جهة زليخاء وليس من جهة يوسف عليه الصلاة والسلام. 


بذ 














ا 

(-75) تمثل هذه القصة نساء الطبقة 
العليا في مصر من جانب؛ وسيدنا يوسف هلا 
إلى يوسف على أنه فتى جميل وكفى» وهكذا 
كان ممكنًا أن ينظر يوسف هو الآخر إليهن 
على أنهن أداة لتسلية النفس ليس غيرء إلا أنه 
لم يفعل ذلك رغم كونه محاطا بظروف مثيرة 


م 


واكواك 0 


0 0 ل 210 5-7 1 


لوا دعه 


م بك 


ٍ غوف حش هدارا َدآلَدُ 


2 1 رس تحور آلا 
يلياك لحن الى مسن فيه ولقد رود تعن 4 


َفْسِدء قاس قنز ل ل جنوك 56 1 


ْ 0-0 تكو | 
: اصرف عَوْكد هكد كلهي 1 
جا اسْتجَاتَارَه سَرَ3َعَتهَكِرَحْنَإنَهْ هتيم ! 
: ليخ هائََدال يمار للد يتعفتة. ‏ 


رك 2خ و سه 


را وَدَخَلَمَعَدَأ ليَجَنَ ميان كَالَ أَحَدُهُم] | 


ومغرية للغاية. 

ولقد انتهى الأمر بأولئك النسوة إلى أن 
افحييق الظارهة تعر جما له الكناذ وت كدف 
عليهاء حتى بلغن من فرط الاستغراق 
والدهشة لمرآه بحيث لم يلبئن أن جرحن 
أيديهن بالسكاكين وهن يقطعن الفواكه 
ولكن سيدنا يوسف كان متجهًا بكليته 
نحو الله يل وقد كان الإحساس بعظمة الله 


' 
م حَقَّحِينٍ ري 
ا 1 220107 لدم 0 


5 أرقي عَصِرَخَمَرا وقَالَ لاخر أَرَ لحل هوق 1 


1 :ْ كبيط مركا لكك ١‏ 
وجلاله مسيطرًا على ذهنه لدرجة أنه لم 15 ادل تيكماطعام ثانإلا تكما | 


0 َأُوبلِهِ مَلَأَديَأَيَكا 5 79 


يتمكن أي شىء آخر من جذب انتباهه إليه!! +2 3 
5 2000 : 


ألا ما أعظم الفرق بين إنسان وآخر!! 

(75-15) حين فشلت محاولات النسوة ّ 
من الطبقة العليا في مصر في مراودة يوسف عن نفسه واستمالته إلى أنفسهنء ورجعن بِحْفَي حُنَيْن 
أدخلنه السجنء وبما أن وضعه 2 كان إذ ذاك وضع عبد مملوك؛ لذا فلم تكن ثمة حاجة جة تبعًا للعرف 
السائد يومذاك» إلى أية محاكمة شرعية للزج به في السجن, حيث كان لسيده الحق المطلق في أن يحبسه 
متى شاء بمحض اختياره وقراره الذاتي. 

على أن السجن قد صار بالنسبة إليه سلما جديدًا إلى الرقى والازدهار» ففيما كان ذكره ‏ حتى الآن 
- محصورًا في نطاق أسرة- أو عدة أسر ‏ لبعض كبار الموظفين الرسميين في مصرء أصبح الآن ممكنًا 
أن يترامى الخبر عن شخصيته وكماله إلى آذان ملك مصر نفسه. 

فقد اتة تفق أن حبس فتيان آخران في السجن نفسه الذي وضع فيه سيدنا يوسف وله كان كلاهما 
من خدم القصر الملكي» وبعد زمن يسير رأى السجينان رؤيا شغلت بالهماء فسألاه دل عن تأويلهاء 
فأخبرهما بتأويل ما رأياه» وما هي إلا أيام قلائل حتى تحقق هذا التأويل على أتم الوجوه؛ إذ يفرج عن 
أحد الفتيين ويصل ثانية إلى القصر الملكي؛ وتسنح له فرصة ينتهزها ليخبر الملك بأن في السجن رجلاً 
صالحًا لديه قدرة عجيبة على تأويل ما يتراءى للناس في منامهم تأويلاً يأتي كفلق الصبح! 

وهكذا تحول دخوله للا في السجن إلى درجة بدائية للوصول إلى القصر الملكي !! 

(50-70) لقد رجع السجينان الشابان إلى سيدنا يوسف «ل لاستفسار عمًا رأياه في المنام» وقد 
كانت طريقة استفسارهما تدل بوضوح على أنهما معجبان بشخصيته ويثقان برأيه» وما كان ذلك سوى 











ا ١‏ 
لها 72201 ملم مهلها ءات لهف نتيجة طبيعية لقضاء مدة ملحوظة من الزمن 
ٍ أيصث ِل ممل هيم َإسْحَقَ ريفوت 1ك 59 بصحبة إنسان صالح وصاحب مبدأ ورسالة 
8 كسيدنا يوسف «لا. 
8 ولم تلبث عاطفة يوسف الدعوية أن 
8 جاشت من فورها؛ إذ أدركت أن هذه أطيب 
و فرصة سنحت لإبلاغ هذين الفتيين برسالة 
الدين الحقء وأدرك أنه لو أخبرهما بتفسير 
2 9 منامهما في الحال لانصرفا عنه قبل أن 
أكثر © يعلمهما بهذه الرسالة» فلجأ هي إلى أسلوب 
72 “و حكيمء حيث أخر التأويل لفترة قصيرة» 
و ام وُهَسَلَبُ فنَأَكُ لالم 1 وألقى كلمة وجيزة عن التوحيدء عرض من 
: ا 00 85 خلالها رسالته مراعيًا نفسية المخاطبين مع 
طَنَأَتَهُ ا واكك ويد ا اي 08 اللططت ار بحن د الات 
التيطةة سي جيرج 2 .م 0049 إن الذين يعبدون الشجر أو الحجر أو 
ْ ةلالس وس سم 0 02ج وري © الكواكب والنجوم أو الأرواح وأشباههاء إذما 
ار ل عر اك إلى انير شك عرراس للقاء 
: جع كج 4 9 أنفسهم. ألقابًا مثل: «قاضي الحاجات». 


مج رس 24 


20111116 89 و«دافع البليات». و«حال المشكلات)؛ 
1 ”حب )”يار ”رن يي ل ارج "رن ”رج "ري ري ارت كاري رن" ل 1 ع 5 5 5 
اللاسعطع ل ممصم تس وواحدو3 بالتالي أنها لكذلك في واقع 
الأمر.. على حين أن كل هذه أسماء فارغة اختلقها الإنسان من عند نفسه» ولا وجود لمسمياتها في أي 

مكان في الخارج! 

)51 ا ل ل ا ا ل ابو ا 
ححبّازه» وكانا متهمين بمحاولة تسميم طعام الملك تآمرًا على حياته» وقد ثبتت ثبتت براءة الساقي بعد التحقيق 
في الهيمةء فاطلق سراحو فين ثانية ساق الملاكه :ركان مض سار ]ها المنام أنه كما راى الآن لقسه 
يسقي الملك خمراء وهو نائم» سيسقيه الخمر عما قريب وهو يقظان, وأما الخباز فقد صدر الحكم 
بإدانته» فما لبث أن سيق إلى الصلب وترك معلقًا على أبواب السجنء لتنهش الطيور جثته وليكون عبرةٌ 
للناظرين. 

وقد حققت الأيام هذين التفسيرين كليهما على أكمل وجه. بيد أن الساقي لم يكد يصل إلى القصر 
ثاثيةه يعدساتم الأفراس عد بحي تق ما وعة يوستدين إثارة ذكر ميد الملك» وإنها تالكر وعدوذاك 
حين رأى الملك منامًا فاستدعى رجال حاشيته في جوف الليل يسألهم في قلق وإلحاح عما عسى أن 
يكون تعبيره ومغزاه؟! 1 

للداالاي ايلات قير كا ماركا ومين شهر 0011 :15 قار لان برقي ماقا مدنا له 
صلة مصيرية بمستقبل بلاده» ومن هذا نعلم كيف أن الله تعالى ينصر دعاة الحق بطرق * شتى» ومن جملة 
هذه الطرق أن يتم إراءة الطرف الآخر منامًا يغرس في ذهنه إحساسًا عميقًا بعظمة الداعي وأهميته؛ مما 


يلين فؤاده في حق الداعي فتنفتح له آفاق للعمل جديدة. 


2 > وو ده 


11111 2 اك 


١ ل‎ 


مه 


أكون من مونو لاما سم موه أند 2 
58 
0 


ٍ مَرَآَامدوِلَدِيَامُدِكَا أل اقيم وَل 


عي 


1 لاي كالمو 72 يتصَحِيَالِسَجَن اَم ل 


5 2 َو 








4ل 

وعندما وصل الخبر عن منام الملك 
إلى أسماع الساقي عادت إليه ذكريات 
السجنء فأخبر الملك وحاشيته في ضوء 
تجربته الذاتية» كيف أن تأويل يوسف لرؤيا 
السجينين تحقق حرقيّاه ثم استأذن الملك 
ليذهب إلى السجن ويسأل يوسف عن تأويل 
رؤيا الملك. 

وبذيوع صيت يوسف من هذه الحيثية 
- أي كمفسر الرؤيا ‏ انفتح الطريق أمامه 
للخروج من السجنء وقد كان الله قادرًا 
على آلا يدع يوسف في السجن لمزيد من 
الأيام بعد أن تم الإفراج عن الساقي» حيث 
كان بإمكانه تعالى أن يذكر الساقى بما وعد 
يوسف من إثارة الحديث عن أمره أمام الملك 
حال وصوله إلى القصرء غير أن أفعال الله 
كلها مرتبطة وفق حكمته بأوقاتهاء فليس من 


27 | جد 7 ا ل ا 3 
ْ ااا 2 20 ١‏ 
1 الى ابم وادكرَيعدَأمَةِ سكم بتَأوداو- ١‏ 


رسأو ديا شف ا 3 


00 ع ل ساس ابر م 


لكاي هر 5 


ا 00 


0 ف إل 7 


1 
ب سس سساح رعس لور -ه 1< 


ٍ امنا لون َلك يداي 


عه 


عساو 


08 عام فيه يُعَاثٌ لاس وَفيهِيَحَصِرُونَ 


مص 


يتش ل مايال 0 


ج عرد 


! ليَسَوََ ا و 
: عاذ وسَبوْسكص نيحد ند 


020 


ٍ تلن سوء قات مر تلم 


0 ألْحَق تأ رود د ا 7000 ذلك 0 


سنة الله أن يعمل شيئًا أو يحدث حادنًا مافى +0 ْ 
: لََكنْكأمنة ا نيال نايدا لين 2 1 


غير أوانه! 

(594-55) لقد فسر سيدنا يوسف رؤيا 
الملك بأن البقرات السبع السمان والسنبلات السبع الخضر عبارة عن أعوام سبعة بالغة الخصوبة 
والرخاء» تنمو فيها الزروع والحيوانات نموًا متصلاً رائعاء ثم يعقب ذلك الرخاء والخصوبة قحط 
وجدب يدوم سبع سنين؛ تأكلون فيها سائر ما سبق لكم أن ادخرتموه خلال السنوات الماضية» بحيث 
لا يبقى لديكم سوى ذلك القدر اليسير من الحبوب تستخدمونه للزراعة» وكآن السبعة أعوام اللاحقة 
هذه بقرات هزيلة وسنبلات يابسات تلتهم تلك البقرات السمينة والسنبلات الخضر. 

هذا وقد أرشدنا سيدنا يوسف - مع ذلك - إلى تدبير ملائم لمواجهة الأزمة؛ إذ أكد على ضرورة 
الحفاظ على محاصيل السنوات السبع الأولى بحذر بالغ والاقتصاد في استهلاكهاء فاقترح أن يحفظ 
ما زاد عن المقدار الضروري من الحبوب والغلال في سنابله؛ ليظل قادرًا على البقاء مصونًا من السبوس 
أو الديدان» وهكذا سيمكن الانتفاع بمحاصيل السبعة أعوام لمدة أربعة عشر عامّاء وبالإضافة إلى ذلك 
فقد بشر لل بأن العام الذي سيعقب هذه السنوات السبع المجدبات سيكون عام الخصوبة والرخاء 
فسينزل فيه المطر بغزارة» وتمتلئ البلاد حبوبًا وثمارًا وعسلاً ولبنًا! 

لقد أرى الله الملك في منامه رؤيا «عجيبة»» ثم أظهر تأويله الشافي عن طريق سيدنا يوسف دلا 
وهكذا مكنه من أن يحصل على أسمى مكانة وأرفع منصب في النظام الإداري بحكومة مصر إذ ذاك! 

(50-*01) لقد كان على سيدنا يوسف عقب خروجه من السجن أن يلعب دورًا وطنيّاء ولذا كان من 
الضروري أن تصبح شخصيته معروفة على المستوى الوطني» وقد تم ذلك عن طريق رؤيا الملك؛ فقد رأى 
الملك منامًا عجيبًا أقض عليه مضجعه. وأشاع القلق والاضطراب في نفسه, لدرجة أنه دعا بجميع الكهنة 











عامج 2 
5 0 تنونى به هدس 


النشىكلت عه ادك :160 ا 


: لآب قحف علي وكدِكَ 
ٍ مَكَنلوسْكَ لاض تَبَوَاَْا حي توق نت 


| يناس لاضع أجرَالخييي ددر ١‏ 


مدع اس سق م 1 


0 2 سر |2 دير ١‏ 
ةلمرا وكأ يوون لايجا حو 5 


)| عدوم حرس جك وا عرسم ١‏ ارصح جو ع و 4 


5 يوسف فرخلوا عليّهِ فعرفه م وهم 


ا أن َي وف الْكيلَ وَأَنَأ حبرا لمن زِلِينَ ريه 


دُسكرْرت ليولا | 
ا جَهَرَهمْصَهَازْهِمََلَانوويً حك ينيك لاتوت 


2 فَإن له تََوفِيهقا "١‏ 


377 


والمنجمين والعلماء من أنحاء دولته كلها إلى 
قصره؛ ليسألهم عن تأويله» إلا أنهم خيبوا 
أملهء حيث حارت عقول الجميع» وعجزت 
كتبهم أن تسعفهم بالتفسير المقنع الشافي» 
وهكذا نالت واقعة الرؤيا شهرة شعبية عامة» 
ومن ثم فما أن بين يوسف «د تفسير الرؤياء 
وتلقاه الملك بالإعجاب والاستحسان» حتى 
أصبح (لا فجأة محط أنظار البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها. 

وبعد أن سمع الملك كل التفاصيل 
المتصلة بقضية يوسف أخذ يحقق في شأنها 
مع النسوة» فما وسعهن إلا أن أقررن كلهن 


ببراءة يوسف. وأما امرأة العزيز فقد ذهبت فى 
الادراف بالحى إلى أبعد حت إذ لنت يكل 
صراحة وعلى رؤوس الأشهاد: قد ظهر وجه 
الحق الآنء فالحقيقة هي أنني أنا وحدي كنت 
النقاطفة المذنية»ولا ؤب لبوسف النة. 

إن هذا الإقرار الصريح من قبل امرأة 
العزيز «زليخا) عمل عظيم لدرجة أنه 


1 كلل عر وَلَاكْفَرَبو نج ةَالْواسَمودُ عَنهُأياهُ 
؟ وَِنَالمَعلُونَ ري وَقَالَ نيه أُجَعَلُوأ : 
ع مدا أنه َو ل ل 


0 


ْ سد زيد اك للقي 7 


/ 
ا 6 1 





لاغرابة فى أن تكون بعدئذٍ قد وفقت إلى الإيمان! 

إن يوسف هل لم يبادر بالخروج من السجن لفوره حين استدعاه الملك.. بل طلب إليه أن ينبغي 
- أولا - إجراء تحقيق في شأن الحادثة التي اتخذت ذريعة للزج به في السجن, ومع أنه دل كان بريئًا 
كل البراءة عند الله تعالى» إلا أن المسألة هى أنه كان عليه إيصال أمانة الهداية الإلهية إلى عباد الله» وفى 
الحادثة المذكورة كان قد اتهم بالخيانة في حرم سيده» وقد كان ذلك أمرًا بالغ الخطورة» وكان ضروريا 
ألا يأتي أمام الناس إلا بعد استيقانهم من براءته» ونزاهته من التهمة الموجهة إليه؛ ذلك لأن الشخص 
الذي لا يعتبره الناس أمينًا في شؤون العباد» لن يعتبروه ‏ بالطبع - أميئًا في شؤون الله تعالى. 

إن المؤمن يكون ‏ في وقت واحد - بين اثنين: أحدهما الإنسان والآخر هو الله يلت فمن خلال 
التعامل مع الناس ربما يحدث أنه يضطر إلى النطق بكلمة» ليكشف لهم عن جلية الأمر» تبدو وكأنها من 
باب الادعاء أو التزكية للنفس» غير أن قلبه يكون في الوقت نفسه مليئًا بإحساس العجز والتواضع؛ فإنه 
حين ينظر إلى نفسه بالنسبة إلى الله و يجد أنه في عجز محضء ولا شيء سواه. 

إن تصور الله واستحضاره الدائم لايزال يقف بالمؤمن عند حده. ويبقيه ل 
وكلام سيدنا يوسف الآنف الذكر صورة ناطقة لهذه الثنائية التي تتسم بها شخصية المؤمن! 

(:؟8ه-لاه) قوله: ا بعلن عل حَرَآبِنِ الْررَضِ 4 أراد ب«الخزائن»» مخازن القمح وغيره من غلاات 
الأرض» فحين رأى سيدنا يوسف الملك معجبًا به سأله أن يفوض إليه السلطة لاستخدام الأجهزة 





8 
الحكومية لإقامة مخازن ضخمة» يختزن فيها 
ما سيقوم بشرائه من فائض محصول الزراع 
لحساب الدولة خلال السنوات السبع الأولى» وما 
وسع الملك إلا أن رضي بهذا العرض الحكيمء 
وبالتالي فوض إليه السلطة والخيار من كل نوع 

لقد كان ملك مصر مشركًا كما يتضح من الآية 
رقم (95) من هذه السورة» إن تشريع أو قانون 
الملك نفسه (وقد عبر عنه فى الآية المشار إليها 
آنذا وااديج النلك 01 اث لساري ثافل المشعول فى 
مصر لمدة عشر سنوات تقريبًا حتى استلام سيدنا 
يوسف الفعلى لوزارة مالية الدولة» وهذا يدلنا 
على أن تقلد منصب ما ثانوي أو فرعي في ظل 
الحكومة غير الإسلامية لا يتعارض مع الإسلام؛ 
وانطلاقًا من هنا فقد قبل السلف بمناصب القضاء 
تحت حكم الآمراء والملوك الظالمين”". 

ما هو الهدف الذي كان سيدنا يوسف يريد 
ضوء ماسرده القرآن من تفاصيل القصة»ء يبدو 
لنا ظاهرًا أن الهدف الرئيسى الأول من ذلك كان 
يتمثل في إنقاذ عباد الله من ويلات قحط وجدب 
طويل الأمد. وثانيًا في إتاحة الفرصة لبني إسرائيل 
- كنتيجة لذلك - للاستقرار بوادي النيل فى أمن 
ودعة. ١‏ 

لقد وعد الله الذين يختارون طريق الإيمان 
والتقوى بالجنة وعدًا قطعيًا مؤكدّاء كما يتاح لهم 
نصر الله فى الحياة الدنيا كذلك» غير أن هناك 
قارذا جوهرا بين الأمرين الايد أ ياشحظلء انا 
ما يتصل بمهمة إعلان الحق, فإن توفيق الله إلى 
ذلك يحالف كل المؤمنين المتقين على حد 
سواءء غير أن التوفيق أو النصر للفوز العملي 
لايتاح للجميع على وتيرة واحدة فإن النصرة 
العملية تختلف من أحد لآخر درجة ونوعًا! 


)١(‏ انظر في هذا المعنى: تفسير النسفي. 


سورة يوسف 


(51-6) لقد شهدت السئنوات السبع 
الأولى في أعقاب تولي سيدنا يوسف 9ه مقاليد 
الحكمء نموًا وازدهارًا بالغين في المحاصيل 
الزراعية» فأقبل هللا على إقامة مخازن ضخمة فى 
كل أنحاء البلاد» وظل يختزن فيها ما يشتري من 
فائض محصول الزراع كل عام» حتى إذا بدأت 
سنوات القحط والجدبء استجلب هذا المخزون 
بأسعار معقولة. 

وبما أن هذا القحط لم يكن مقصورًا على مصر 
وحدهاء بل امتد أثره إلى بلاد الشام وفلسطين 
وشرقي الأردن وغيرها من المناطق المجاورة؛ 
وبيعها بأثمان رخيصة حتى توجه إخوة يوسف 
هم الآخرون إلى مصر لشراء الغلة» ومع كونهم 
لم يروا يوسف هنا بعد مرور عشرين عامًا إلا 
أنهم لمسوا في وجهه للا ملامح أخيهم. ولكنهم 
أفهامهم أن الشخص الذي ألقوه في غيابة الجب 
قبل عشرات السنيخ.يمكن أن يكون متزيعا على 
عرش مصر! 

وقد أصدر سيدنا يوسف (للا أوامره بأن يعطى 
لكل واحد من إخوته حمل بعير من الحبوبء الأمر 
من الحبوب باسم أخيهم بنيامين» فطلبوا إليه دلا: 
إن لنا أَحَا صغيرًا احتبسه والدنا العجوز عنده» 
وإننا سنكون شاكرين لو تكرمت بإعطائنا حصة 
هذا الأخ أيضًاء فأجابهم سيدنا يوسف قائلاً: إن 
دفع حصة الغائب إلى غيره لا يتفق ونظام عملناء 
وبإمكانكم أن تحصلوا على حصته فيما إذا أتيتم 
به معكم في المرة القادمة» فقد جربتم هنا كرمي 
وعطائي» فهل أنتم بعدئذٍ تخافون أو تترددون في 


الإتيان بأخيكم معكى؟! 





كنا 
عه الم ها بلجيو «استطرد سيدنا يوسف قائلاً: ولو أنكم 
ْ لال ُعلِإلاكَمَ لبه يوون (3 لم تأتوا في رحلتكم التالية بهذا الأخ الذي 
لحطف أبعم لج ركنا تتحدثون عنه الآن فسيكون لنا الحق في 
| تمه تبث وابسنعتهز تنراق تيوت 12 أن تعتبركم كلبةء وأنكم بالغشى والخداع 


8 ساسج سر و ته ا 8 حا 0 الحصول 3 8 
م( َه ناطق 4 ولدم على اجمل 2 2 3 
ره لخ 0 خوو 3 الحبوب» وبالتالى ستكون عقوبة ذلك ألا 
| أخاناونزدا يلك ملي وه ررفءا تقلا ما تستحق نه أن ! 
مةئ سست يبون نرزفاتس أت كأ يت يمر سك ا لست ار ا 
: ا 0 062 18 (15-15) ولعل سيدنا يوسف #82 رأى 
أنيحاط ب َوه مويه ل 8 في أخذ الشمن من إخوته ما ينافي المروءة» أو 
5 لوم ملدَأم 0 ب ل ظنًا منه أن الفقر أو ضيق ذات اليد ريبما يحول 
١‏ مَك وَمَآأَ كولوين 1 © دون قدومهم ثانيةٌ إلى هناء فأوعز لبعض 
١‏ متك وَعَله مسوك ترسخ موظفيه بوضع النقود التي دفعوها عوضًا عن 
0 مط معد كا 0 ا و أمتعة . ك لايد نْ 
! دَحَلوأْمنَ حت أمَرهُمبوَهُم مك نهم 0 لو 5 ا" 
9 ا فتاه نه" حتئن. يجدوها إذا فتحوا «اوعيتهم فى ابن 


عودتهم إلى منازلهمء وبالتالي يبادروا بالعودة 
السريعة مصطحبين أخاهم بنيامين معهم. 
لقد أظهر سيدنا يعقوب من جهة عدم ثقته 
بأبنائه العشرة بشأن بنيامين» ومن جهة أخرى 
صرح أيضًا بأنه ليس أحد منكم ولا أحد 
سواكم يملك شيئًا سو وا ا د لمت 
إحداثه على يد البشر» لكيما يقيم المسيء الدليل على حقيقته بسوء عمله. وسيكتب الصالح المحسن 
اسمه ضمن القائمة التي يستحقها وتليق به وبصلاحه وحسن عمله! 

(55-56) فرح الإخوة عندما عثروا على نقودهم. عقب العودة إلى منازلهم» ضمن جواليقهم التي 
وضعوا فيها الحبوب» ومن ثم باتوا يلحون على أبيهم قائلين: أرسل معنا بنيامين» فسنحاول جهد طاقتنا 
أن نحفظه من كل سوء؛ وندفع عنه كل مكروه؛ كما أننا سنجلب ما يستحقه هو من الحبوب علاوة على 
حصصنا نحنء فإن القدر الذي أتينا به الآن من الحبوب لا يكفينا سوى قليل من الزمن. 

ولعل نظام توزيع المؤن الذي أقامه سيدنا يوسف هلا كان لا يعطي بموجبه على ما يبدو للوافدين 
من الخارج إلا حمل بعير واحد من الميرة على كل رأس 

(58-57190) إن عاصمة مصر القديمة كانت بلدًا أحيط من جوانبه الأربعة بأسوار عالية تتخللها 
مداخل كثيرة من جهات شتى» وقول سيدنا يعقوب لبنيه: لا تدخلوا - مجتمعين من باب واحدء بل 
لتدخلوا من أبواب متفرقة» كان ير جع إلى خوفه من أَنْ يفطن بهم أعداؤهمء فيحتالوا لإهلاكهم. 

وقد ألقك الآبة رقي 1/159 من هذه السورة الضوء +الكائف على حقيقة هذا الخوف؛ إذ يدافع إخوة 
يوسف عن أنفسهم قائلين : و« نا سنا فد فى الْأَرْضٍ وما كا سدرقِين (4)2. 

لقد كان إخوة يوسف وافدين على مصر من الخارجء فكانت ملابسهم مختلفة عن ملابس السكان 
المحليين» ولم يكن ليصعب على المصريين أن يعرفوا أنهم أجانب بالنظر إلى زيهم الخاصء وقد كان 


0 َدُوعِْوِلْم عله عَلَكتُ دم 
ا( برام يم عت يبال 0خ بتر 
فشك مز 








الذيتنا 


دخول أحد عشر رجلا كهؤلاء إلى البلد 
مجتمعين» خليقًا أن يجعلهم «مشبوهين» في 


"١ 
ا ل 0 عل سن م‎ 


هه هازع جملَ يفيه قرحل جيه 2 4 


رايا 


اول 2م 


أ م 1 سر م2 


أعين الناس» ومن ثم أوصاهم أبوهم تفاديًا ا َدَموَوْنُ متها العير تكو لسدرفون 
لأي صدام يمكن أن يقع بينهم وبين السكان 
الأصليين» أوصاهم بألا يدخلوا البلد بشكل 
مجموعة تجتذب أنظار القوم إليهم فيظنوا 
بهم السوء. 

إن المؤمن ينظر ‏ من ناحية ‏ إلى قدرة الله 
الكاملة» فيرى أنه لا أحد فى هذا الكون 
يتمتع بأي أمرٍ غير الله ع3» كما أنه يعلم أن 
هذه الدنيا دار امتحان؛ حيث أخضع الله 


؛) عَلْتهم تَادَاتَفقدُووت تالأ َفقِدْصْوَاءَ ألمَِكِ 3 
؟ وَلِمَنْجَآءبهِجلْبَعِيرٍ وَأَنَأبه-رّعيه ليا فَالُوا تأده ١|‏ 
| لَقَدَعَلِمَسُم مَاحِمْمَالنْفَسِدَ ا لْارضٍ وما هَاسرِقِينَ |" 
5 ع مرو 0 90 رو | 
م الوم جَرَوْهب! نكت حشزيين ليا َالوأجرؤة. 3 
١‏ م ّ ري لبي حبر م 2 
١‏ مَنْوْحِدَف رَحَلهِ فهو جَرؤهكذَالِكَ جحْرْى الظيِيتَ 3 


: لهاب أبَوَصهِدْقبَلَ وعَلِ َومسْسَخْرجَهَاومن : 
0 وِعَاءِ ل أَخِي هاا كَكذنَ سف ف مأك 0 86 


عرسي 


كل أمر من الأمور للأسباب الظاهرية 5 ف ري نألْمَيِكِإٍلَاأنيكَة ترق تيك يكنا 











وحم لي عن اي 3 وَََقَسكُل ذى َعَم هي فَالْوَاإنِيتَرفَ 7 
ار الاي ل تكنسرك م شكشك وتقير. : 
صرح ايشا باة >[ مااسيحوت ذإنها يجلاث ا وَلميْبّدِ َهَالهَُةلَ نز حَوُسصك ليا : 
بآمر الله وإذله تعالى ؛ لأنه لين ثمة أخديملك | صرت كايا عرزن «أبأسَيَحَاكيرا | 
شيئًا من القوة غير الله كة. اف فَحُدََعَدَمَكَانَارَدكَمنَالْمُخيِييت 2 | 

(75-59) وفيما كان إخوة يوسف على 77 
أهبة الرحيل؛ إذ وضع يوسف بدافع الشفقة والحنان» كأسًا له كان يشرب فيه الماء» ويحتمل أنها كانت 
من فضة» وضعها في وعاء أخيه بنيامين» بحيث لم يشعر بذلك بنيامين ولا أحد من موظفي البلاط 
الملكي» ثم تحلاك بعد ذلك يتين ين الله.ولحكية أرادهاء أن فقد المكيال الملكي والذي كان هو 
الآخر نفيسًا وغاليًا جذا - أو وضع في غير موضعه. وعندما فشلت محاولاات الموظفين في البحث 
عنه والعثور عليه في مظانه» ذهبت عوامل الشك والارتياب بخيالهم إلى إخوة يوسف الذين كانوا قد 
رحلوا من عندهم آنقَاء فأسرع أحد الموظفين نحوهم واستوقفهم حيث كانواء ثم شرع في الاستجواب 
والتحقيق معهم, وفي أثناء ذلك قرر الإخوة بأنفسهم للسارق تلك العقوبة التي كانت متبعة» أو بالأحرى 
مأخودًا بها عندهم تبعًا للشريعة الإبراهيمية وهي أن يدفع السارق إلى المسروق ليبقى عنده كعبد مملوك 
له لمدة سنة كاملة. 

وبعدئنٍ بدأ الموظف بالبحث والتنقيب» ومع أنه لم يجد عندهم مكيال الحبوبء إلا أنه عثر على 
شيء آخر نفيس من نفائس البلاط الملكي في وعاء بنيامين - وهو الكأس الفضية ‏ ومن ثم لم يلبث 
بنيامين أن دفع إلى سيدنا يوسف بموجب القرار المتفق عليه بين الجانبين» ولو أنهم اتفقوا على التحاكم 
في هذه القضية إلى قانون الملك المصريء لما أمكن يوسف أن يستبقي أخاه لديه؛ ذلك لأن جزاء 
السرقة بحكم قانون الملك السائد في مصر أيامئذ» كان عبارة عن إشباع السارق ضرباء وتغريمه ثمن 
الشيء «العسروت »اتير هلا لامر كن من 1 سنا يوسف «لثه وإنّما كان بإلهام إلهِيّ؛ ولذلك 
نسبه الله تعالى إلى نفسه حيث قال: #كذللكك كذنا ليوسُّك 4. 





0 َال سان امد أك كد لام وديا مامكا مدقف ِإِنا 3 
ا تاكتك افيا 
1 قافنو شق 1 
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تلبيه: لقد وضع في وعاء بنيامين 
«السقاية» التى أشير إليها بضمير المؤنث 
رعناايسا كاذ« مركت املك بدك 
عن «الصواع» المشار إليه بضمير المذكر 
)م ثم إن الشيء الذي وقع تيبل الموطيت 





“فتيي.. اليس كلا مح تن خنين 


المؤنث في قوله: 2 ا 0 
لقي # مما يدل على أن وعاء يامين إثما 
وجد فيه سقاية يوسف - التي وضعها فيه هو 
بنفسه خفية ‏ دون صواع الملك المفقود! 


الْأَرَضَحَقَّيَادَنَلقَوَحَمْ اشثل وَهوَسْ را حكن ١‏ 
1 سجن اك أي مقر ينات د سهد ١‏ 


ل ل لي )] 


زر قيال حشايها اباي 
ا وَإنَاسَيئٌيك ا بلسو كَ لكأ أشكم أن 09-773 )كتب المفسرون أن يوسف للد 
١!‏ جل ع أئَهَبَأَتِسَِيِهِمْحِيِصَاإِتَهُهْرَ 83 اختلس ذات يوم وهو صغير ‏ صنمًا كان في 
؟ الْعليالححكير يا وول عَنْوكَالَيتاوَءقَ 39 بيت بعض جداته فحطمه شر تحطيم» وقد 
يشت ءيست نكيت الخزد كط لإ و من ل - 
2 2 مردع به م رت سس | 0 للطعن عندما قالوا: إن يسرق فقد 
0 0 حرضا :7 برس 8 أ أهُ من بل *. 3 

مرت آل ملكبر يا تَالَإِسَما فاق 9 77 
دعر 77 | ولا شرب 2 ١‏ إن حادثة كانت تنم عن مدى غيرته على 
١‏ مَحْرَفِكَأنَوَامَلَوْص أله حدر 3 الفكك أفسبوها لحر النمائلة الشكلة 
فى خانة السرقة! 

لقد كان حال إخوة يوسف ينطوي على نوع من التناقض الغريب» حيث إنهم كانوا ينادون يوسف 
المتربع على عرش مصر ب«يا أيها العزيز» أي: حضرة السيد المبجل» وصاحب السمو والجلالة» 
البدو كانوا يرمونه في الوقت نفسه بتهمة السرقة بغير الحق. 

ومع كون يوسف على علم بأن وضعه السقاية في رحل أخيه بنيامين قد تسبب في جعله من غير 
جريرة ‏ سارقاء إلا أنه لزم الصمت لمصلحة وقتية وترك الحادث الذي كان يدور بين إخوته والموظفين 
الملكيين» » تركه يسير ويتلاحق بسرعته الطبيعية ليبلغ آخر مداه» وحين ين اضطر مرة في أثناء ذلك إلى 
القول فلم يقل يقل: «من سرق متاعنا» بل قال بدلا من ذلك ات 12 

(87-0) لعل واحدًا من إخوة يوسف العشرة كان مختلقًا بطبيعته عن الآخرين» وذلك هو الأخ 
الذي كان قد أشار عليهم في المرحلة البدائية بألا تقتلوا يوسف. بل اقذفوا به في بعض الآبار» يلتقطه 
بعض القوافل السيارة» وهكذا صار حاله الآن في مصرء حيث اعتزل عن الإخوة الآخرين» فإن شعوره 
بالغيرة والحمية لم يعد يطيق أن يواجه والده الآن باعتباره فاقدًا ومضيعًا لثاني الأخوين, بعدما سبق له 
أن حضر مرة أمام الوالد نفسه كمضيع لأخيه! 

(817-8) لقد كشف سيدنا يعقوب بقوله: #بَلّ سَوَلتَ لَكُم نمكم أَمرا 4 القناع عما انطوت عليه 
قلوب الإخوة من غش وزيف. فإنهم حين استسمحوا أباهم باصطحاب بنيامين في رحلتهم الثانية» 
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أعطوه عهدًا وشقا مؤكدًا بالحفاظ عليه ال يه نجه و0 


ولكن عندما خرجت الكأس من متاعه 
لم يستطيعوا الدفاع عنه. ولو بأن يقولوا 
للمسؤولين: كيف سيصبح أخونا سارقا 
لخروج الكأس من رحله؛ إذ من الممكن أن 
يكون أحد سواه قد وضعها فيه» أو أنها قد 
اندست تلقائيًا من حيث لم يشعر ‏ ضمن 
متاعه وهو يشده للرحيل» وعلى العكس من 
ذلك فإنهم لم يلبثوا أن أكدوا على جريمته 
أمام المصريين عندما قالوا لهم: إن أَحَا له قد 
سرق قبل ذلك. 

ومع أن سيدنا يعقوب ف كان حزينًا 
مهمومًا للغاية» بسبب فقد ولديه الحبيبين» إلا 
ال لامع ١‏ لللماعقيم الام في ويم اخن 

فما زال واثقًا حتى الآن من أن رؤيا يوسف 
التي رآها في صغر سنه كانت بشارة إلهية» 
ولا بد لها أن تتحقق يومّاء ومن ثم أمر أبناءه: 
أن اذهبوا فابحثوا عن يوسفء. وحاولوا أيضًا 


ا ذهيوأ ف ْ 
ا نزو َه َُ ايبسن روح مها الوم مالكفرون 7 


سف وَأَحيهِ 

ا --2 7 
: ل لاضع أَجْرَ 
الْمُحَسنِينَ هي فَالْوأْمَاََهلعَدَ ءَاتَرَك معلا ١‏ 
ْ دحا لخي يا اللا 


5 فر نوئيس البرك 0 
| اذهبو يفيض و 
| رمع ١‏ 


١‏ قفي اماك ميرت 2 وَلَمّافصسَه 


0 2 


حَكسوأون يوست وََِدوَا سوا 0 


م عو صومر 


1 ا 00 َرمَسَنَاوَاهلن) اص "١‏ 


: 0 اريت ج لعا مَافعَلَمُ 


ا ل ا ا 32 
ب لوتصدق عليّنا 4 


سدع يه مسجو 
جهرت زه تالا نلك | 


: 1 


101 وعء م | 


١ 
- جو‎ 0 
95 تعد م‎ 


1 
د لا السك 0 


زاف اشن برب شق لال ل 3 





ايت سس 


بكري ”رو ”رو ”رن ” زو "دن ”دو نن لق نان ان ا 0 : 


دونج )لوده نّكَ كنى صَكيرك القسر يولي ! 








١ -4(‏ ل إنكه من يق وَيَصْبز لك أله 1 ييمٌ أَجْرَ لْمْحَسِيِينَ () 4 هذه العبارة هي 
خلاصة قصة سيدنا يوسف بأكملهاء لقد كان الله يريد إقامة مثال واخ ضح ناطق بأن الشخص الذي يخاف 
الل في معالجة الأمور اللتيزية» ويمتتع من اللجوء إلى الطرق »في الضابرة: نه لايد أن كتيل 
النجاح آخر الأمر بنصر من الله وعونه تعالى. 

وقد جعلت قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أنموذجًا حيًّا ملموسًا لهذه الحقيقة ذاتها. 

وإن ما شهدت مصر بدايةَ من سنوات الخصب السبعء ثم ما تلاه من سنوات الجدب السبع؛ إنما 
حدث كل ذلك بإذن الله تعالى» ولو شاء الله لجعل السنين كلها ذات خصوبة ورخاء لأهالى مصرء وهكذا 
فقد تم إلقاء يوسف «لا, أولاً في البئرء ثم وصوله ثانا إلى القصرء تم كلاهما على علم من الله وتحت 
رعايته» ولو شاء الله لمكنه ل من أن يقبض على زمام الحكم بمصر رأسّاء بدون المرور بالمراحل 
القاسية التي سبقت ذلكء ولكنه هلإ إن لم يواجه كل هذه الأحوال غير العادية التي واجههاء ؛ إذَا فكيف 
ل ل ار ا ل ل أولئك الذين 

تنقسم الواقعات إلى نوعين: 

أحدهما: هو الذي يحمل بين طياته مادة الذيوع والانتشار. 

والآخر: هو الذي يخلو من مادة الذيوع والانتشار. 


اك 

وقد يمكن أن تكون هناك واقعتان من نوع 
مماثل وعلى درجة واحدة من الأهمية» غير أن 
إحداهما لاتلبث طويلاً حتى تحظى بالذيوع 
والانتشار الواسع» بينما تبقى أخراهما مغمورة 
لا تكاد تذكر. 

إن النصر والتوفيق الإلهي الذي حالف 
نشيدا يوسش قله ببحالقية أيضا الأشريرع. عداة 
من الصلحاء والمحسنين» إلا أن واقعة سيدنا 
يوسف تتميز بما كانت تنطوي عليه من مادة 
الذيوع والانتشار» ولذا فهي لم تلبث أن صارت 
مثار اهتمام الناس وموضوع حديثهم على نطاق 
أوسع وأشمل! 

(9-91) وما إن ارتفع الحجاب عن 
الحقيقة ست بادر الؤخوة إلى الإتراز وخطتهم مع 
الاعتراف صراحةً بعظمة يوسف وفضله عليهم 
ومن جانب اخر ضرب سيدنا يوسف بدوره مثلا 
رائعًا لتلك السماحة الخلقية التى ينبغى على 
أمثاله من عباد الله الصادقين أن يأخذوا أنفسهم بها 
في مثل هذه المناسبة» فلم يقابل 82 إخوته بأي 
لوم أو تأنيب» بل سحب ذيل العفو والنسيان دفعة 
واحدة على كل ذكريات الماضى المرة» وبالتالى 
أقام مع الإخوة جميعًا العلاقات الودية الخالصة 
من جديد. 

وهذه الواقعة تنطوي أيضًا على مثال للنصرة 
الجماعية بجانب النصرة الفردية» فعن طريق 
ذلك تولدت تلك الظروف والملابسات التي 
مكنت بني إسرائيل من أن يخرجوا من فلسطين 
ويصلوا إلى مصرء ليتمتعوا هناك بالعزة والكرامة 
وخفض العيش» ومن ثم فقد انتقلت أسرة سيدنا 
يعقوب هلا إلى مصر في زمن سيدنا يوسف للا 
يورك عافيت حوالل صيبيةة شع خالا سعيدة 
كريمة؛ وتقول لتا التوراة: إن العدد الكلى لأفراد 
عائلة دنا عرست البق برهو على مغر 
بدعوته فلا كان يبلغ /1 شخصًا. 


8 

(48-95) لقد مكث سيدنا يوسف (للا 
ما يربو على عشرين سنة عقب اختفائه عن أبيه في 
بلاد مصر المجاورة؛ غير أن سيدنا يعقوب 2 لم 
يتمكن من الاطلاع على وجوده هناكء اللهم إلا 
عندما انطلق قميصه من مصر في نهاية المطاف. 
أخذ يشم رائحته عن بعد قبل وصول القميص 
إليه» مما يدل على أن علم الأنبياء لا يكون علمًا 
ذاتيّاه بل يكون هبةً من الله» ولو أنه كان علمًا ذاتيًا 
لعلم سيدنا يعقوب أن ولده (يوسف) في أرض 
مصرء ولكنه لم يستطع أن يطلع على وجود 
يوسف وأحواله إلا حين أخبره الله تعالى بذلك 
عن طريق الوحي. 

)٠١٠١-944(‏ ليس المراد ب«العرش» هنا هو 
سرير الملك؛» بل هو سرير سيدنا يوسف الذي 
كان فلا يجلس عليه وهو يقوم بتأدية المسؤوليات 
المنوطة به» وهكذا ليس المراد ب«السجدة») هو 
السجود التعبدي المعروف. بل الخضوع أو 
الانحناء بشكل الركوع» فقد جرت عادة الناس 
منذ قديم الزمان بممارسة هذا النوع من الخضوع 
تعظيمًا واحترامًا. 

ومعنى قوله: #إِنَّرَقَ لَطِيفٌ لْمَا يسَآهُ #: 
إن ربي إذا أراد أمرّا قيض لتحقيق مشيئته أسبابًا 
وظرنااغاية كن ادق والشقاد وق الله تعالى 
يبدع لإكمال مشروعه تدابير تعجز عقول البشر 
العاديين أن تشعر بها أو تدرك سرها! 

0 الكافر ينظر إلى كل شيء بالنسبة 
إلى الإنسان» بينما ينظر المؤمن إلى كل شيء 
بالنسبة إلى الله 236 وها هو سيدنا يوسف ديد 
الذي يقر أن ما أتيح له من منصب حكومي أعلى 
تقديرًا لمواهبه ومؤهلاته الشخصية. هبة من الله.. 
ويصف ما منح من علم تفسير الرؤيا وتعبيره: بأن 
ذلك مما علمتي .ري: 

وحين يستعيد ذكرى المحنة التي عرضه لها 
إخوته فيقول: إنها لم تكن سوى تدبير لطيف من 


7/1 


جملة تدابير الله» أراد أن يمكنني بها من قطع نكيل جنجنهنه 
ما قدر لي من أشواط في ميدان الرقي والتقدم 2 ا ال اقش هر 


والازدهار. ا للحن رت 12 ْ 
إذ السعور طم الله كاد 8ه اصرح عق 0 يان اتا 1 2 ا 


أحا العظمة الذاتية» مما جعله 05> 2ءٍء 0 0 0-7 
نعي ا © أسَتَمفركك رَوِيَنَهُمْوَالمَعورايَسِ م كلما ١‏ 
لايطيق حتى رغم وصوله إلى قمة المج. .© يلوي و حرق ]اوج البو اجر 231 ام أ 
الدنيوي» إلا إلا 1 بالكلمات التالية في ْ محَلوأ لوضف 5م 0 : 


سح بل سح سس ساس ١‏ |[ 


لكل القوى 0 وأنت وحاك مير 7 20001 0 : 
أموري كلهاء فانصرني في الدنيا والآخرة» ١‏ ا : 
وضمني إلى أولئك العباد السعداء الذين :ْ يدود سرع طوف يوان 1 
بحالفهم التوقيق. لاتباع مرضاتك في الحياة. 2 وكين بك مما تدده وميم هَاي ناكم 7 هرت 
0 وبالتالي يفوزون بنعيمك الابدي في م ءابق شلك وأ 1 
2 6 إن قَضَة سانا يوسف جد 1 عات وَالارّضٍ متو 0 ا 
التي جرت على لسان رسول الله كل همي في + مُسَِمَاءَألحِقوا لحت 77 لِك م نأنباء الْعَيْبٍ | 


يس ل سر 


2 0 8ع‎ - ١ 
حد ذاتها برهان ناطق على أن القرآن وحي 5 مول اك ني أخا نيت و‎ 











رباني واسو بكلام إنساني.. فإنها تتضمن حت ناث لج 
وقائع وأحدانًا يرجع تاريخها إلى نحو ألفين ا 


وسمسية من در رادت وسرل لذ كل حلم يقن الا شودها بويد كما أن نر 2ن كنف تي أي 
سجل تاريخي حتى يقرأها هوء أو يستمع إلى أحد غيره وهو يتلوها عليه» وإنما كانت بين دفتي التوراق) 
والتي كانت بدورها فيما قبل عصر المطبعة على وجه التحديد, كتابًا لم يكن أحد ملمًّا به سوى العديد 
من أحبار اليهود والمنتمين إلى مراكز الديانة اليهودية» ليس غير. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن رواية القرآن لهذه القصة مع كونها تن تتفق» فيما يتصل بأصل الموضوع ونقاطه 
الجوهرية مع رواية التوراة» إلا أنها مختلفة عنها في كثير من التفاصيل؛ وهذا الاختلاف يدل على كون 
القرآن وحيًا إلهيا لأننا حين نتناول نقاط الاختلاف والتباعد بين الروايتين بدراسة مقارنة موضوعية» 
يبدو لنا واضحًا أن رواية القرآن تتطابق مع العقل والفطرة من كل الوجوه. حيث يغمرنا إحساس واقعي 
عميق ونحن نقرأ رواية القرآن أنها أليق ما تكون باعتبار لغتها وأسلوبهاء بسيرة سيدنا يعقوب وسيدنا 
يوسف النبوية» بينما رواية التوراة غير لائقة باعتبارات شتى» بأدب السيرة النبوية. 

وكذلك ثمة عناصر عديدة من هذه القصة بالغة الأهمية (كخطاب سيدنا يوسف فى السجن مثلا» 
الوارد في الآيات: 7 - ٠‏ 4) اشتملت عليها الرواية القرآئية» لا نجد لها ذكرًا في صحائف التوراة ولا 
التلمود» وحتى إن بعض الغلطات التاريخية التي توجد في التوراة لم تتكرر في القرآن الكريم» وعلى 
سبيل المثال: تطلق التوراة على الملك المعاصر لسيدنا يوسف «للا لقب فرعون» على حين أن أسرة 
الفراعنة إنما تولت مقاليد الحكم في مصر بعد سيدنا يوسف «لا بخمسمئة عام, أما الأسرة الحاكمة 
في مصر في زمن سيدنا يوسف «لا فقد كانت من سلالة العرب يقال لهم: «الملوك الرعاة» (1191505 


رظرعوء بعتن م عبن 


: مَك أذ وإ سر 


وشم 000 0 غَيمْيَةٌ مَنَعَذَانٍِ 


52 6م م ل ع سح سد يد لا حرج 3 
: لكاماطت و اجر لج شك 9 
لع سم ل 


0 سل دول سول بَصِيرَةٍ تومن انْبَكَق وَبِن 3 


مرو 


ْ لفحل ينلتو لشاف مُسبئوأة 
م الأرض قطُوا سكا 
ا ا 22 


سدس ع ع مم سروه و 


١ 0 لس‎ 1 
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95 «(قارن ب: التوراة» سفر التكوين). 

لو أن إنكار الحق كان يرجع إلى عدم 
وجود الدليل لبادر المرء بالإويمان حين يظهر 
الدليل أمامه» غير أن إنكار الحق يرجع سببه 
في معظم الحالات إلى العناد والتعنت» 
فالمعاندون لايؤمنون بالحق لكونهم 
لايريدون أن يؤمنوا به. 

إن الإيمان بالحق يكون في الغالب مرادقًا 
لتصغير النفس» وتصغير النفس أصعب 
وأشق عمل على المرء دائمّاء ولهذا السبب 
لا يتخلى أمثال هؤلاء عن موقفهم العنيد حتى 
بالرغم من ظهور كل أنواع الأدلة والقرائن 
إذ لايرى هؤلاء بأسّا ولا غضاضة في أن 


دا سَتَيعسالرْسل ونوا مم تقر حك زواج ءَهم 8 
مه القن 


١‏ الو ل 0 872 يصبح 


الحق صغيرًا ورايته منكوسة؛ ولكنهم 


8 :عبرة لأْولي 15 1 لايرضون بأن يصغروا أنفسهم له وينكسوا 
1 صم 2 “8 أمامه رؤوسهمء ويغيب عنهم أن الذي يقوم 
حر ال الست نديد لد 0 مصخي شي فى الذنيا أجل الى سركير لي 


؟ وَتَنْصِيلَ كل سَىِْوَهَدَى وَيَمَةَ 


الاق وميه لارضصف ننسه.ف . اللإشاافاتما 
7 72575975 5 ل ا يي 00 





العالم الآتي إلى أبد الآبدين! 

)9١8-105(‏ الذين لا يؤمنون بالحق عقب ظهوره؛ يلجؤون إلى تمويه إنكارهم له» بحيث يقولون: 
إن الحق يعوزه دليل مقنع يصح الاعتماد عليه» ولو أنه كان يصحبه دليل كهذا لبادرنا إلى الإيمان به 
بالضرورة» مما يعني أن سبب إعراضهم عن الحق أو إنكارهم له يرجع إلى الخارج وليس إلى الداخل! 

بيد أن الواقع على العكس من ذلك تمامًا؛ فالحق واضح لدرجة أنه حين يتجلى تشهد لصدقه آيات 
الأرض والسماوات كلهاء ولا يكون في الكون بأكمله أي شيء آخر سواه أكثر ثبونًا وأسطع برهانًا منه.. 
غير أن الظفر بالحق يتطلب في الحقيقة العين المبصرة والعقل المعتبر» وهذا هو الشيء الذي لا يتوفر 
لدى هؤلاء المنكرين. 

حين يقف المرء إزاء الحق موقف العناد والطغيان فإنما يكون السبب وراء ذلك في معظم الحالات» 
هو «الإشراك بالله» من حيث أن أكثر الناس قد افترضوا إلى جانب إيمانهم بالله» ذوانًا من الأحياء أو 
الموتى» وضعوا فيهم ثقتهم» يرفعونها إلى مقام الكبرياء والعظمة» وهكذا فالجميع قد اتخذوا لأنفسهم 
مجموعة من «الأكابر» ما عدا الله هم موضع ثقتهم واعتمادهم في الحياة وبعد الممات» على حين أنه 
لا كبير هناك إلا الله الواحد. والكل بإزائه صغير» ولن يفوز أحد بالنجاة عنده بشيء سوى عمله الذاتي. 

إن الواجب الأساسى الملقى على عاتق النبى هو الدعوة إلى الله الواحد الأحدء وذلك هو رسالته 
في حياته» وقد اختار هذه الرسالة عن وعي وعلى بصيرة» وليس على وجه التقليد» ومعنى ذلك أن 


اكلا 


الدعوة النبوية هي دعوة تهدف إلى ربط الإنسان 
بالله الواخد» والى يكو صدقها واضحًا مكقوقا 
على الداعي لدرجة أنها تصير بالنسبة إليه بصيرة 
ومعرفة» وهكذا فإن أتباع النبي إنما هم الذين 
يدركون الحق على مستوى البصيرة» ويقومون 
بإعلانه والصدع به على مستوى التوحيد. 

إن المرء ربما يعتبر استقراره الوقتي استقرارًا 
دائمًا لا يزولء. بينما لايدري أحد بالضبط متى 
ستنتهي فترة عمره» ولا يعلم أحد متى سيأتي 
الموت فيبطل كل مزاعمه وأحلامه اللذيذة» ومتى 
سيتفجر زلزال القيامة ليدمر دنياه العامرة ويجعل 
عاليها سافلها.. إن المرء يحسب أنه في عالم 
مضمون النتائج مأمون العواقبء بينما هو على 
وشك أن يواجهه في أي لحظة مصير غير مضمون 
ولا معلوم مسبقا! 

)١1١١-109(‏ يدلنا التاريخ على أن الذين 
كانوا مؤمنين بالنبوة والرسالة لم يلبثوا أن صاروا 

إن خرائب القرى المهلكة لقوم عاد. وثمود» 
وأصحاب مدين» وقوم لوط وغيرهم» كانت 
متواجدة على مقربة من قريش مكة. أي في 
المناطق المجاورة لهاء وقد كانوا يشاهدونها 
بين حين وآخر خلال رحلاتهم» وكأن هذه 
الآثار والأطلال كانت تنطق ‏ بلسان حالها ‏ أن 
هذه الأمم لم تتعرض للعذاب الإلهي والدمار 
المحقق إلا بسبب عدم إيمانها بنبي الله ولكن 
قريشا بالرغم من ذلك لم تستفد منها درسًا ولا 
عبرم وسر ذلك يكمن في موطن ضعف في 
الإنسان» وهو أنه ريما يمارس عملا خاطنًا ولكنه 
لايلبث أن يخرج نفسه من عداد الخاطتين بناءً 
على بعض الأفكار المزعومة, والآية رقم )١١١(‏ 
من سورة يوسفء تفسرها الآية رقم )5١5(‏ من 
سورة البقرة خير تفسير - على حد المبدأ القائل: 
القرآن يفسر بعضه بعضه ‏ حيث قال تعالى: 8 آَم 


سورة يوسف 


د دوج ا سة فرق ه وعرصر شا عوك رع سو دعاق م4 ع 
حبسم أن نَدَخْلُوأْ الجة ولما يَأَيَح مَل ألْذِنَ 
ع يسع روه كه عي 


حَلَوَأُ من هنكم مَسَنهُم البأسآ والصَرَاه وروا حقَّ 
يَعولَ اَلرَسولُ وَاَلَدِينَ امبو مَعَه مَىَّ ص رأَّو ألا إن 
كْرَ أو ربب (59) 4 [البقرة: 4 .]7١‏ 

إن الله ينصر الداعى إلى الحق دومّاء ذلك 
مما لاشك فيه» ولكن هذا النصر يمثل قضاء الله 
لصالح الداعي ضد المدعو؛ ولذلك فلا يأتي هذا 
النصر الإلهي الحاسم إلا إذا كان الكفاح الدعوي 
قد بلغ منتهى كماله» حتى ولو أخذت تعتمل في 
نفوس الدعاة» بسبب هذا التأخير» بواعث اليأس 
وخيبة أمل!! 

1 5 ميسو معي ل سدؤر 

ويتضح لنا من قوله: #ولدار الجر حَيرٌ 
لَلَذِسَ أنَقَوَأ © [يوسف: 15٠١4‏ أن السلوك الذي 
يعامل به أهل الإيمان في الدنياء يكون علامة على 
السلوك الذي سيعاملون به في الآخرة. 

وينصر الله دعاة الحق في هذه الدنياء بحيث 
تصبح كلمتهم هي العليا فوق سائر الكلمات 
الأخرىء ويحالفهم التوفيق لإنجاح مسيرتهم 
رغم كل المعارضات والمؤامرات» وسيعطون هذه 
العزة والرفعة في الآخرة على وجه أفضل وأكمل. 

)١١١(‏ إن قصة الأنبياء السابقين وأممهم 
هي قصة البشر كافة من حيث ما تنطوي عليه من 
درس وعبرة» ولو أن المرء ا ستخدم عقله لظفر 
بنصيحة الحاضر في واقع الماضيء وبالتالي فلا 
يسعه إلا أن يقوم بإصلاح نفسه وأحواله نظرًا 
لمصير الاخرين. 

ليس القرآن بكتاب موضوع بيد أحد الناس» 
الكتاب مصدقًا حقا لتلك النبوءات التى وردت 
بشأنه في الكتب السماوية السابقة» وهو يحتوي 
على أوضح بيان وأبلغه لكل ما هو ضروري فيما 
يتصل بالهداية والإرشادء وإنه كتاب أوله هدى 
للناس وآخره رحمة للمؤمنين! 
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نا 
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م | سي 0 
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د ني 


صد سا 


: الجر يَْكَءَإ ثالكتت وَالَدىَأنْرِلَإلَكَ مِنْرَيْكَالْحَقُ 0 
: وَلكنَأكْملتآي كايو مثن2لَلََهرَعَالتَو تير 


عم م0 


0 0 ستو عرض وَسَحَألشَّمس امرك 7 


د خلس ل ومع 


: حرَى لجل مسق يدترا لامر : مَرََْض لٌلآيْت لَعَلَكُم بها ١‏ 


رِ ير هو وَالى مَدَالَرَضَ وَجَعَلَفيَا رواسى ١‏ 
ا يشمت جعَفهوَويَئ نمقي ىيَلَ 3 


م 


ا أده كيجي 


)5-١(‏ القرآن يدعو إلى الإيمان بالله 
الواحد»ء وأكبر دليل يستند إليه المنكرون 
لوجود الله» يتلخص فى التساؤل الآتى: إن 
كان ثمة إله» فلم لانراه عيانًا؟! 0 

غير أن الكون المعلوم لدينا يدل على 
أن عدم وقوع شيء ماتحت أبصارنا ليس 














بدليل على أنه لا وجود لذلك الشيء البتة» 
ومن أمثلة ذلك: قوة الجاذبية؛ إن الفضاء 
تتحرك فيه كواكب لا حصر لها في اتجاهات 
ومسارات كش» والعله الإنسانى يقول: إن 
هناك قوة جاذبية غير مرئية توجد بين هذه 
الأجرام السماوية» هي التي تمسكها في 
رحاب الفضاء ء الواسعء فإذا كان الإنسان يقر 
بوجود قوة الجاذبية» مع كونها غير مرئية إذَا 
فكيف سيكون محقا في إنكاره لوجود الله 
بحجة أنه غير مرئى؟ وهذا هو شأن الوحى والرسالة كذلك. 

إن دارس العلوم الكونية حين يدرس الكون يجد أن كل شيء هنا خاضع لنظام معين» وأن كل 
الآشياء مكبلة بحكم خاصء لا تستطيع الخروج عليه أو الانحراف عنه» وهذا «الحكم» لا يوجد 
داخل هذه الأشياء ذاتهاء وإنما هو مفروض عليها من الخارج بلا ريب» مما يعني أن العالم يتلقى 
التوجيهات من «الخارج» لأداء وظيفته» وهذا التوجيه الخارجي يسمى - بالنسبة إلى سائر العالم ‏ 
ما عدا الإنسانء ب«القانون الطبيعي»» ويطلق عليه فيما يتصل بعالم الإنسان اسم الوحي والإلهام. 

إن الكون بمثابة آلة والقرآن دليل أو مرشد لهاء فالأول مثال عدي الأ لاترقة لذت #م والاخير 
مثال: تفصيل الآيات #ايِمَضَلُ الآبَتِ 4» وبين كليهما يوجد انسجام وتوافق تام» فكل ما يشاهد في 
أرجاء الكون عمليّاء هو موجود في صحائف القرآن لفظيّاء ويبرهن هذا التوافق والانسجام ‏ في آنٍ 
واحد ‏ على أمرين اثنين: 

أولة:على أن لهذ | الكنون الما عردعًا. 

ثانيًا: على أن هذا القرآن كتاب ذلك الخالق نفسه. وليس إبداع العقل الإنساني المحدود! 


0 لبان دق لك لبت لتو كوت 2 وَف لض ١‏ 
5 قِطَعٌ ورت ا 00 وو 2 


00 لح ساس ص سه 


/ 02000 ١ 


د ل ل عو سس عاد 


0 فلك نِإَف د إل لأيات لفو ريه أو هه 
ع # وَإِن سََجَتِمَحجَبُ 9 ل 


0 عدية أزلهة لزي كد 


للد ا اموي اسع 





() فالأرض منبسطة وممتدة تحت أقدامنا كفرش طبيعى» تتواجد فيها البحار العميقة من ناحية» 
والجبال الشامخة من ناحية أخرى؛ ذلك لتبقى الأرض في حالة توازن دائم» وقد كان ممكنًا أن تكون 


8١ 
الأشجار منفردة مستقلة بعضها عن بعضء ولكن‎ 
فيها أزواجًا تتكاثر البذور والثمار من خلال‎ 

عملية التلاقح أو الإخصاب التلقائي بينها. 

وأرضنا هذهء مع حركتها الانتقالية أو 
السنوية في مدارها حول الشمسء تدور أيضًا 
في محورها باستمرار» وهي تتم هذه الدورة في 
كل أربع وعشرين ساعة؛ الأمر الذي يترتب عليه 
تتابع الليل والنهار. 

وأيما شخص يقف عند آيات كهذه وقفة 
تأمل» ويتفكر فيها بجدية» سيجد نفسه مضطدًا 
إلى التسليم بأن هذه الدنيا تحت سلطان مالك 
مختار قدير» وأنه لم يخلقها عبثًا أو اعتباطاء بل 
أنشأها بإرادته وفق تخطيط هادف حكيم؛ إذ 
لم يكن من الممكن البتة أن توجد هذه الروح 
المعنوية الغريبة في الأرض بدون تخطيط واع!. 

(4) في تفسير هذه الآية روي عن السلف 
أقوال منها ما يلى: 

قال عبد الله بن عباس: «أرض طيبة» وأرض 
سبخة, تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت». 

وقال مجاهد: «(إن ذلك)كمثل بني آدمء 
صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد). 

وقال الحسن البصري: «هذا مثل ضربه الله 
لقلوب بني آدم). 

إن فى الأرض آية عجيبة تتمثل فيما نشاهد 
من اختلاف الأشجار والنباتات وتنوع ثمارها 
طعمًا ولونًا وقلةَ وكثرة رغم كون التربة واحدةً» 
تسقى بماء واحد كذلكء إن هذا تمثيل أرضى 
للواقع الإنساني» فمن خلال ذلك يتضح لنا أن 
البشر ‏ وإن كانوا سواء في الظاهر ‏ تصل إليهم 
جميعًا هداية واحدة» ولكن البون شاسع والفرق 
عظيم بين إنسان وآخرء فيما يتعلق بالاستفادة 
من الهداية والانتفاع بها فمنهم من يهتدي بهاء 
ومنهم من يتصدى لرفضها وإنكارهاء ومنهم من 


سورة الرعد 


لايتلقى من الهداية إلا أقلهاء ومنهم من تزدهر 
وتتألق حياته كلها بنور الهداية. 

(6) إن قضية المنكرين للحياة الثانية (أي 
البعث بعد الموت) غريبة إلى حد بعيد» فالواقع 
الذى يسلمون بظهوره مرة لا يسلمون بظهوره 
نفسه مرةً أخرى!! 

وهؤلاء المنكرون لوقوع البعث كثيرًا 
ما يتعجبون من المؤمنين بعقيدة البعثء ظنا منهم 
أن الإيمان بالحياة الثانية تسليم بأمر غير علمي» 
ولكن الحقيقة هي أن الوضع على العكس من 
ذلك تمامّاء فإن منكرًا ماء مهما توغل فى العناد» 
لسغ إلا أن يكر البحاة الاية وصدهاك رما 
ما يتصل بالحياة الأولىء» فليس يمكن لأحد 
أن ينكرها؛ لآنها لا تزال ماثلة أمام كل شخص 
كواقع حي ملموسء فلئن كان ممكنًا أن تبرز 
الحياة الأولى إلى الوجود. إِذَا فلم لا يمكن أن 
تبرز الحياة الثانية إلى الوجود كذلك؟! 

وقد كان عدد المنكرين لوجود الله وما يزال 
- قليلاًه بل أقل من القليل في كل العصورء فإن 
أكثر الناس يؤمنون بوجود خالق؛ ولكنهم ‏ مع 
ذلك لا يؤمنون بالآخرة. غير أنه لا تعود أية 
قيمة للإقرار بوجود الخالق بعد إنكار الآخرة» 
إن الله ليس مجرد خالق لهذا الكون فحسب» 
بل هو حق فى ذاته كذلكء وإن كون الله هو 
الحق كله والعدل كله؛ يقتضي - بالضرورة ‏ أن 
تتسم كل أفعاله بالحق والعدلء والآخرة هي في 
الحقيقة مظهر العدل الإلهيء ولا عبرة بالويمان 
بالله ما لم يقترن به الإيمان بالآخرة كذلك؛ إذ 
لا يكتمل الإيمان بالله بدون الإيمان بالآخرة. 

والذين لا يتلقون رسالة الحق الواضحة 
السديدة بالقبول» فإنما يرجع السبب في ذلك 
إلى كونهم ضحايا الجمود والتعصب والأنانية» 
موضوع ماء فسيتضح لك أن القوم أسرى 


30 
3 هضوم أفكارهم وخيالاتهم الذاتية» لايطيقون 
لْحَسَبَةٍ تم فو الخروج من إطارها الضيق» حتى يتأملوا 
0 و مهد م رس عرح | بده |0 و #0 اصع الى 0 0 5 م اص 
ْ بز لسك رن ريك رتور ِلنَّسعَلْظمِهمٌ 2 في أي حقيقة خارجية بخرية ونزاهة»وقد تم 
: ديك لَعَدَلَبٍ لجا ريثو كوأ التعبير عن هذه الحالة ذاتها بكون «الأغلال 
ا 0 يدنه 0 رفوا 1 في أعناقهم». فإن «الغل أو القيد؛ في العنق 
ا علامة العبودية وشارتهاء ومعنى ذلف أن 
حم يدم ككثر 7 هؤلاء عبيدك أفكارهم وخيالاات أنفسهم» 
ا ا نَءِ عند ه َبِمِقَدَار عدم الْعَيبِ 29 ٠.‏ 3 ا :5 5 
4 8 و سَىَءٍ 25 ا والذين يجعلون من أنفسهم مغلولين مقيدين 
وَاَلسَّهَْدَةٍ و الحكبير المتمال !يا سوا يَكدْمَنسَرَ 1 في الدنيا على هذا النحو» سيكون نصيبهم 
9 مدسوسم مرغ يو الوص خو ين مز 95 خل تبر 42 ع2 ع 
ْ ا اكووتارة 1 في الآخرة ‏ أيضا ‏ القيود والأغلال! 
ْ م ميدي وَِنَخَلفِِ بحا 1 7 () لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
كير مَابفَوَ م حي برأم أنفبةٌ ل وسلم يقول لأهل مكة: آمنوا بهداية الله 
إِذَا راد أََميسَوْو سوا لامر ا ا هرمن دونومن ١‏ وإلا متعرصوه بطش ل ا 
00 5 | إلا أن قا :١‏ اللهم إن كان مايقول 
ل 050 الوا" الله - 
1 مر 00 اق ان امجن اه فأمطر علينا حجارةً من السماء. 
نوع حابس اليَقَالَ لري) ود َي معد وري . 
7 © وقد كان هذا الدعاء على ما يبدوء مرفوعا 
كدي ليه زوين قب فعسب يه 8 إل اللهى إلا أنه كان فى التحقيقة موجهًا إلى 
١‏ 1 0 1 3 
ا من شاء عُوَهُم حجر لوس ف لَه وهوس ردكلا بدا . الرسولء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدو 


. اكالكفلة كسكد سه . أجل مكة الل شهضًا لأبقاء سروف ركان 
ووب وو و ا و د 

إن نزول العذاب لقاء إنكار «محمد» كان يتراءى لهم أمرًا بعيدَا عن الإمكان» لدرجة أنهم كانوا 
يقولون على وجه التهكم والاستهزاء: إننا نود لو ينزل علينا هذا العذاب الإلهي الذي تهددنا به 
يا محمد بأسرع ما يمكن من الزمان. 

فأجابهم قائلاً: إن إنكاركم للحق الذي جئت به لا بد أن يجر عليكم عذاب الله يومّاء لن يرده عنكم 
راد وإنما هي شقاوتكم وحدها التي جعلتكم تستعجلون به» حيث كان ينبغي لكم أن تغتنموا هذه 
الفرصة» فتستخدمونها فى تدبر الدعوة القرآنية واتباعهاء وليس فى استنزال العذاب قبل موعده. 

إن من سنة الله تعالى أن يتيح للإنسان مهلة العمل» على أن للمهلة حدًا لا تتجاوزه» والشيء الذي 
ينتتظرهم وراء هذا الحد ليس سوى العذاب الأليم الذي لن يستطيعوا إنقاذ أنفسهم منه أبدًا!. 

(0) لم يكن لدى أهل مكة مقياس للنبوة سوى مقياس الثروة والسيادة والنفوذ الشعبي» وعلى هذا 
الاعتبار لم يكن عليه الصلاة والسلام يبدو لهم غير عادي ومن ثم أرادوا أن تكون معه أية آية غير عادية 
تقوم برهانًا قاطعًا على كونه نبا مرسلاً من عند الله.. فقيل ردًا عليهم: إن هؤلاء يطلبون شيئًا لا يتفق 

لقد أقام الله في كل قوم من أنفسهم رجلا يبلغ إليهم رسالة الله باللغة المألوفة والمفهومة لديهم» 
وما كان ذلك إلا بغية التسهيل أو التيسير على تلك الأممء غير أن هذه الأمم حملت ذلك في معظم 





م١‎ 

الأحيان ‏ على غير محمله؛ فلم تلبث أن كذبت 
برسل الله حيث ظلت أنظارهم متعلقة بشخصية 
الرسول العادية» ولم يتمكنوا من النظر إلى عظم 
رسالته وطابعها غير العادي! 

)3١-4(‏ إن بطن الأم مصنع عجيب» ومن 
بواعث العجب والغرابة في هذا المصنع الإلهي 
الذي يعني بإنتاج البشرء أنه يعمل وفق «مقدار 
معين»» وبالإمكان القولء على حد التعبير 
العصري الرائج اليوم, إنه لا يزال هناك توازن بين 
العرض والطلب قائمًا بصفة منتظمة ومستمرة. 

وعلى سبيل المثال فإن هذا المصنع ما زال 
يعمل ويعمل منذ آلاف السنين» ويخرج منه 
الرجال» كما تخرج النساءء إلا أنه لايزال بين 
الجنسين كليهما تناسب عددي ملحوظهء فلا 
يحدث أبدًا أن يبدأ يتولد من هذا المصنع الرجال 
وحدهم أو النساء وحدهنء وربما تعمل كارثة 
ماء كالحرب مثلآء على الإخلال بهذا التناسب 
العددي على نطاق محلى محدودء ولكن الأمر 
المثير للدهشة والاستغراب أنه لا يكاد يمضي إلا 
يسير من الزمن حتى يملا هذا المصنع الطبيعي 
ذلك الفراغ الطارئ» ويعيد التناسب العددي بين 
كلا الجنسين إلى سيرته الأولى من جديد! 

وهذا هو الشأن تمامًا فيما يتعلق بتوازن 
الصلاحيات والاستعدادات بين الرجال 
والنساء الخارجين من هذا المصنعء حيث تدلنا 
الدراسات على أن الرجل والمرأة لا يستويان في 
مواهبهما الفطرية» بل ثمة اختلاف كبير وتنوع 
هائل بين كفاءات كل من الجنسين. 

ولهذا التنوع والاختلاف أهمية غير عادية 
من وجهة النظر التمدنية» فإن بناء التمدن والقيام 
على إدارة شؤونه يتطلب أفرادًا ذوي كفاءات 
متنوعة ومختلفة» وعندما نلاحظ أن مصنع الأم 
لاينفك يعمل في صمت على إعداد الأفراد 
ذوي الكفاءات من كل نوعء يخيل إلينا كما 
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لو أنه يتلقى «طلبات» من الخارجء وبالتالي 
يقوم بصياغة البشر داخل البطن طبقًا لهاء ولو 
أن الإنتاج البشري لم يعد يتسم بهذا التنوع 
والاختلاف لأصيب النظام التمدني كله بشلل» 
ولأصبحت كل مظاهر الرقي والتطور هباءً. 

وإن وجود هذا التخطيط الدقيق في وظيفة 
بطو :هرا لتليا عفى قاطي بات بوراء بذللك 
اننا ونيا قدرة اه اد يدون تخطيط ررادى سيق 
لا يتصور أن ينهض نظام كهذاء ويسير بهذا القدر 
من الدقة والنظام. 

ويثبت من ذلك أيضًا أن خالق هذا العالم 
ومالكه إله لا يعلم بما هو ظاهر مشهود فحسب» 
بل هو يعلم الخفي والغائب كذلكء فالله الذي 
يعلم ظاهر الواحد وباطنه» لم لايكون مطلعًا 
على ظاهر الآخر وباطنه؟! كما أن عقيدة 
الملائكة هي الأخرى تثبت ذلك تلقائيّاء ومن ثم 
فهو بمثابة امتداد لنظام «الرقابة» أو «الإشراف» 
الإلهي الراهن! 

)١١(‏ إن ظاهرة نهوض الأمم وسقوطها 
فى هذه الدنيا لا تحدث على نحو عشوائى أو 
اعتباطي» بل تحت إشراف من الله تعالى وتبعًا 
لقضاك الأعلى» فحيى يحدق الله تعالى تعمة عل 
أمةِ ماء فإنما هو يديم تلك النعم عليهاء ما دامت 
هي محافظة على جدارتها بهاء وعندما تفقد 
الأمة جدارتهاء تفقد معها بالضرورة ما أتيح لها 
من النعم الإلهية كذلك» كحرماننا مثلاً مما كان 
لنا من هيبة ورعب يسود العالم الخارجي بعدما 
فقدنا الوحدة بين صفوفناء وما إلى ذلك. 

هذا وإن ما تحصل عليه أمة ما فى الدنياء إنما 
تحصل عليه بموجب القانون الإلهي» وما تفقده. 
فإنما تفقده بموجب القانون الإلهي كذلك» 
فالله وله وحده هو المعطي وهو المانع» وليس 
هناك من أحد سواه يقدر على العطاء أو على 
السلب! 
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اتات اتن ان نت لولات ات ات د 8 . وقائم الحياة البومية االمعات البرق وصورت 
الرعد مما يجعل قلوبهم ترتجف وتنبض بسرعة أكثرء وبرؤية قطرات المطر لا يتمالكون أن تسكب 
عيونهم سيلا من الدموع الحارة» والحالة التي تعتري الملاتكة» وهم يرون قدرات الله اللانهائية 
مباشرة» تطرأ الحالة نفسها على الصادقين من الناس وهم لم يروا بعد قدرات الله اللانهائية مباشرة! 

)١14(‏ لو أنك بسطت يدك نحو البحرء وناديت مياهه. فلن يحدث أبدًَا أن يلبى البحر نداءك» 
وبالتالي تتدفق المياه من قاع البحره ثم تتقدم إليك مسرعةً» لتروي غلتك؛ وتسقي ما تملك من حقول 
وبساتين.. ولكننا نرى هذا البحر نفسه» إذ ترتفع مياهه إلى الفضاءء متخلية عما فيها من أجزاء الملح 
- وفق قانون الطبيعة ‏ ثم تتحول إلى سحب متراكمة» نتيجة تفاعل الحرارة والجاذبية والهواء» تمتد 
فوق قريتك» وتتساقط بشكل الماء العذبء فتتبدل أراضيك بجفافها وجدوبتها خصوبة ونضارة» ومن 
هذا نعلم أن البحرء مع كونه عظيمًا هائلاً على ما يبدو لنا ظاهراء إلا أنه عاجز محضء خاضع لإرادة 
عليا لا يملك إزاءها أي خيار. 

وهذا هو حال كل هذه الأشياء في هذه الدنياء وفي حالة كهذه فإن العاقل هو الذي يعبد الخالق 
وحدودوة المخلوق» والقى ول من ري الأتيادس كن عدا نه وكركي دون الأشياة ذاقيا!! 

(15-15) إن مطلوب الله من الإنسان هو أن يخضع أمامه بكل كيانه» وهذا «الخضوع» هو دين 
الكون بأكمله» فكل شيء خاضع لأمر الله تمام الخضوعء؛ ومن علامات هذا الخضوع ذاته سقوط 
ظلال الأشياء شرقًا وغربًا في أوائل النهار وأواخره. وكآن ظلال الأشياء هذه تمثل ‏ على المستوى 


ست عاصس شيعه وإ 


2 ل 2 0000 : 
لإذين استجاد ألربّيم الحسى وألذيت لم سْتَجِيبوأ 





الا 


المادي ‏ ذلك السجود المطلوب أداؤه من 
الإنسان على مستوى الوعي والإرادة» فالآول 
صورة رمزية للسجدة. والأخير صورة حقيقية 
لها. 

وتدلنا دراسة هذا الكون الفسيح المترامي 
الأطراف على أن الكون مربوطء بكل مافيه» 
بقانون عالمى واحد. وهذا دليل على أن خالقه 
ومالكه والحه لااغير» قإة دراسات الأنننان 
العلمية وتأملاته العقلية لا تثبت» بأي وجه من 
الوجوه أن وراء هذا الكون أكثر من قوة واحدة 
تتصرف فيه» وفي هذه الحالة فإن التسليم بوجود 
آلهة أخرى غير الله الواحد الأحد لا يعدو أن 
يكون محض فرض بلا أساس أو دليل يستند 
إليه! إن مشاهدة «العين» إنما تخبرنا بوجود الله 
الواحد لا غير» لذا فالذين يعتقدون بأكثر من إله 
واحدء إنما يقيمون الدليل على أنهم عميان» 
حيث إنهم افترضوا العديد من الالهة بسبب 
عماهم. وليس بناءً على أساس من العلم 
والمشاهدة بالمعنى الدقيق! 

)١0(‏ لقد أنشاً الله الدنيا بحيث صارت 
وقائعها المادية تمثيلاً للحقائق الأخلاقية» فكل 
ما يطلبه الله منا ‏ نحن البشر - على المستوى 
الشعوري يتم عرضه في سائر العالم المحيط بنا 
على المستوى المادي. 

وقد لفت القرآن انتباهنا هنا إلى ظاهرتين من 
ظواهر الطبيعة: 

إحداهما: هي أنه حين ينزل المطرء ويصل 
ماؤه إلى الجداول والأنهار, فيطفو على وجهه 
زبد أو غثاء يراه الناظر ممتذا هنا وهناك. 

والثانية: حين تسبك الفضة وغيرها من 
المعادن في النار لتنقيتهاء يعلو خبثها بشكل 
الزيدة ولكن سرعاة ماناكسظ أن ويد الاشتين 
الذي لا ينطوي على أية منفعة للإنسان» يضمحل 
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ويتلاشى فى الفضاءء ويبقى الماء الصافى 
والمددن الخالصى كما عماء رما فنتما من تخير 
وفائدة للإنسان. 

إنها من ظواهر الطبيعة» يرينا الله تعالى من 
خلالهاء على وجه التمثيل» ماهو المبدأ الذي 
#ررء الى الماح والنطل فى الحياة» وولخصن 
ذلك المبدأ في أنه لا يتبوأ في هذا العالم مكانة 
ماء إلا شخص أو شعب يقيم الدليل على كونه 
نافعًا للآخرين» وأما الفرد أو الشعب الذي يفقد 
صلاحية النفع والإفادة للآخرين فلا مكان له في 
دنيا الله هذه!. 

(1) إن من سنة الله فى هذه الدنيا أن الخبث 
والغثاء» مهما طفا وعلا فوق السطح فإنه بصفة 
مؤقتة» وأن الشيء الذي يكتب له البقاء وعلو 
المكانة هناء» هو الذي كان حقيقيًاء ومنطويًا على 
قابلية النفع والإفادة» وهذا هو شأن البشر تمامًا 
فيما يتعلق بالآخرة كذلك. فقد يمكن أحيانًا أن 
يبرز أناس وتتألق أسماؤهم في هذه الدنيا بناءً 
على أوضاعهم الإضافية» ولكن لن يتبواً في 
الآخرة المكانة العالية إلا الذين يملكون أوصافا 

والذين لا يلبون نداء الحق فى الدنياء فإنما 
يرجع السبب في ذلك دوم إلى ما يتراءى لهم من 
ذهاب المنافع الدنيوية من أيديهم فيما لو تقدموا 
نحو الحق الخالص. والثمرة التى يجتنيها أمثال 
هؤلاء لقاء إعراضهم عن الحق تتمثل دومًا فيما 
يتاح لهم من العرة وبعد الصيت» ورعد العيش في 
الحياة الدنياء حيث يتخذون من إنكار الحق مطية 
للوصول إلى المناصب الرفيعة واحتلال المراكز 
المرموقة. 

بيد أن هذه الأشياء شأنها شأن الخيث 
والغثاء» فسيقذف بأمثال هؤلاء كلهم في الآخرة 
بعيداء تمامًا كما يقذف بالغثاء الطافى المؤقت» 
وسيبرز ويلمع هناك أولئك وحدهم الذين كانوا 
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© قد سلموا أنفسهم للحق بغض النظر عن كل 


:| المنافع الوقتية. 
والذين يعطون الأوضاع والمراكز 
والفوائد الدنيوية من الأهمية البالغة 


ما يجعلهم يعرضون لأجلها عن الحقء 
ستبدو لهم هذه الأشياء فى الآخرة تافهة 
لدرجة أنهم يودون أن يدفعوا هذه الدنيا 
برمتهاء ودنيا أخرى مثلها ‏ إن أتيحت لهم 
- فداءً لأنفسهم للتخلص من العذاب يومئكٍ! 

() ينقسم الناس دومًا إلى نوعين: 

أحدهما: هو الإنسان الذي يفكر بالعقل 
الذي منحه اللّه إياه» ويتوصل بالتالى» فى 
ضوء الحقائق» إلى قرار قطعي» والشيء 
الذي يقتنع به قلبه» نتيجة هذا التفكير 
المجرد والاستعراض الموضوعي» يختاره 
عن وعي وإرادة. 


ميك أئُّ بصخ ائهدمنلرث 2 
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أما الآخرون عده: فهم الذين يدور 
تفكيرهم في إطار العادات القومية والأفكار 
التقليدية» والذين يحكمون على الأشياء نظرًا للعرف السائد وليس بالنظر إلى الدلائل والبراهين» ثم 
لا يلبثون أن يختاروا الشيء الذي يرونه مقبولاً شائعًا لذى الجماهير باعثباره أنه هو الحق!! 

إن الأول في نظر القرآن هو الشخص الذي يؤمن في ضوء العلم» وفي مقابل ذلك يصف القرآن 
الشخص الآخر بالأعمىء فإن الأول يعرف الحق من الباطل ببصيرته الذاتية» بينما رأسمال الأخير 
لا يعدو أن يكون حكايات مسموعة:. فالباطل عنده ما يعده الناس باطلآ» وما يعتبره الناس حقاء صار 
هو الآخر ينظر إليه على أنه لا يكون إلا الحق!!. 

وإنما تنهض دعوة الحق للبحث عن أناس يستطيعون أن يحكموا على الأشياء ويتخذوا قراراتهم 
باستخدام عقولهم أنة نفسهم, وأما الذين أصبحوا عميانًاء رغم تمتعهم بالأعين» فإن دعوة الحق لن تغني 
عنهم فتيلاً!. 

(355-7) إن الله خلق الإنسان» فأسكنه في عالم كله روعة وجمالء وما يزال يربيه ويوفر له 
أسباب البقاء والنماء كل لحظة» إن هذا الواقع يربط الإنسان بخالقه ومالكه برباط عهد فطريء 
وهو يقتضي ألا يكون الإنسان طاغيًا متمردًا على ربه بل عليه أن يخضع أمامه ويستسلم له معترقًا 
بالحقيقة الواقعة. إن حياة الإنسان فى هذه الدنيا تعتمد على ضروب شتى من العلاقات والروابط 
مع الآخرين» ومن مقتضيات عبودية الإنسان ألا يتصل إلا بمن يحب الله أن يتصل به» وينقطع عمن 
أمر بالانقطاع عنه» ويسيطر عليه الإحساس بعظمة الله وكبريائه بشدة» لا يلبث معها أن يخضع له 


وان 


تعالى بكل كيانه» والصلاة هي إحدى الصور 
المعينة لهذا الخضوع ذاته» وأن يعطي للآخرين 
مما يملك هوء تمامًا كما أعطاه الله تعالى مما 
يملكء وأن يقابل إساءة الآخرين إليه بالإحسان 
إليهم» لأنه يرغب هو الآخر في أن يصفح الله 
عن سيئاته في الآخرة ويتغمده بفضله ورحمته 
انيع 7 


وكل هذا يتطلب الصبر الطويل المستمر؛ 
الصبر في مواجهة الدوافع النفسانية» والصبر 
على ضياع المنافع الوقتية العاجلة» والصبر 
على الضغوط القاهرة المفروضة من البيئة أو 
المجتمع... إلخ» إلا أن المؤمن لا بد له من 
الصبر على هذه الأشياء كلها لأجل الجنة. فإن 
الصبر هو ثمن الجنة» وبدون دفع هذا الثمن لن 
يظفر أحد بجنة الله الأبدية! 
الفطرة» وبالآخرين من بني جنسه برباط عهد 
الآدمية. ونقض هذين العهدين كليهما مثار 
الفساد في أرض الله وعيشك في أرض الله 
صالحًا مصلحًا يعني أن تمارس حياتك فيها 
ملتزمًا بكلا العهدين المذكورين» وأما كون المرء 
مفسدًا في أرض الله فهو أن يتحرر من هذين 
العهدين ويطلق لنفسه العنان» فلا يبالى بما عليه 
من حقوق الله وللامن حقوق العباد. 

وأمثال هؤلاء ملعونون عند الله» فلن يتاح 
لهم نصيب من رحمات الله؛ إنهم أناس لوثوا 
أرض الله بالأقذار» ولذا فلا يستحقون في الآخرة 

إن أرزاق الناس فى هذه الدنيا تتفاوت بين 
بعض وآخرء فمنهم من يحصل على الكثير» 
ومنهم من لا يحصل إلا على القليل» أما المكثر 
فكثيرًا ما يصاب بالاستعلاء» بينما يعانى المقل 
من النقصء إلا أن كليهما خاطئ عند الله على 
حد سواءء وإنما الموقف الصحيح هو أن يكون 


سورة الرعد 


بالصبر والقناعة إذا ما ضَيّق عليه. 


المحبون للدنيا يقابلون داعية الحق دومًا 
بالإعراض عنه والاستهانة بأمره» والسبب في 
اقفو ان«الشعي للذقا زتها غرف مظاهر 
العظمة الظاهرية» وبما أن الداعى لا يملك سوى 
العظمة المعنوية وحدهاء فلا يتمكن من معرفتها 
وتقديرها كما ينبغي» وإنما يمهلها ويصرف نظره 
عنها باعتبارها شيًا حقيرًا لا يستحق النظر إليه» 
ولكن حين يتمزق الحجاب عن وجه الحقيقة 
فسوف يعلم الإنسان ‏ وقتئذٍ - أن المباهج 
المرئية التي كان قد اعتبرها كل شيء لم تكن 
تحمل أي قيمة تذكرء وإنما الشيء الذي كان 
يتمتع في الحقيقة بالقيمة والأهمية البالغة هو 
الذي لم يكد يتحول إلى مركز اهتمامه وتوجهه 
لكونه خارجًا عن دائرة المرئيات!. 

(759-5715) إن هذه الدنيا دار امتحان» وإنما 
يسع المرء هنا أن يظفر بالقرب من الله على 
مستوى «الذكر»» وليس في مقدوره أن يظفر بهذا 
القرب منه تعالى على بكري «المشاهدة»). 

وسيظفر بالله من يرضى بهذا التدبير الإلهي؛ 
ومن لم يرض بذلك لا يزال محرومًا من الظفر 
بقرب الله تمامّاء كما يحرم من رؤية الشمس 
الشخص الذي يلح على رؤيتها بالعين المجرّدة. 

وإنه لا يكتب التوفيق والنجاح في هذه الدنيا 
إلا لشخص يسلم بمنهج الله» وبالتالي يصوغ 
حياته العملية وفقا له؛ لأن مبدع العالم هو الله 
تعالى وحده. وليس أحدًا من البشر! 

(") إذا كانت هذه الدنيا دار امتحان» فإن 
ذلك يقتضي - بطبيعة الحال ‏ أن يحكم على 
الناس بالقضاء الحاسم بعد إراءتهم الآيات 
الحسية» والآن فلو أن الله بادر بإظهار آية حسية 
على الفور.» بحسب طلب الناسء وظل الناس - 
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فإنهم سيصبحون بعدئذٍ أهلا للهلاك 
والدمار» غير أن هذه من عناية الله الرحمن 
الرحيم الخاصة. أنه لا يظهر الآيات الحسية 
وهكذا تتاح للناس المهلة إلى أقصى حد 

وينبغي على الداعي ‏ والحالة هذه ألا 
الناس السخيفة الحمقاء» وأن يظل يدعوهم 
إلى الله راضيًا بمنهجه الحكيم. 

(#1-# السببه الأصلى في إتكار 
الحق لا يرجع إلى فقدان الدليل» بل إلن 


حرية الإنسان هذه التى تؤهله ليؤمن إن شاء 
أو يرفض إن شاءء ولن يعجز الإنسان أبدًا عن 
افتعال بعض الأعذار أو المبررات لإنكار أي 
شىء. مادامت حرية الإنكار متاحة له. 

موسو لوو وم بر" 
المضادة لذلك» وإن لفت انتباهه إلى الآيات المنبثة فى أرجاء الكون. فلن يلبث أن يلجأ إلى أي 
ل وا او ا 

عن القول بأن هذا ليس إلا سحرًا. 

2 
السخرية والاستهزاء به حيث إنه يريد إشعار الناس بأن الشيء الذي يعرضه هذا الرجل ليس من 
الحق في شيء؟؛ إذ ذلو كان حقا في الواقع» لكان يصحبه دليل يضطر معه الجميع إلى الإيمان به رغم 
أنوفهم. 

لقد أتاح الله للناس المهلة؛ مما جعل قلوبهم خالية من الخوف والرهبة» ولكن حين تنقضي 
المهلة المتاحة» ويبطش الله بالناس بغتة» فسيدرك المرء حينئذٍ كم كان عاجرًا عديم التصرفء وإن 
كان يزعم نفسه صاحب التصرف المطلق!. 

75-7 تدلنا الدراسات على أن في الكون نظام تسجيل» فكل ما ينطق به المرءء أو يفعله يتم 
تسجيله في الحال تحت النظام الكوني» ومن ثم فلا يصح أن نؤمن بإله لهذا الكون إلا أن يكون إلها 
يتصف بصفتي «السمع» و«البصر»» غير أن جميع الآلهة التي افترضها المشركون حتى الآن لا يقدر 
أي واحد منها على السمع ولا على الرؤية» إذن» فكيف يمكن أن تكون هذه الآلهة المزعومة خالقة 
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لكل 


ومالكة لعالم بديع مثل كوننا الحالى!! 
فالذي ليس في مقدوره أن يسمع أو يبصر 
بنفسه. كيف يتسنى له أن يوجد فى مخلوقاته 
حاسة البصر أو يزودها بصلاحية الرؤية 
والإبصار؟! 

وهكذا فإن كوننا هذا يتسم بالوحدة في 
كل شيء لدرجة أنه لا يسيغ أو يتقبل الشرك 
بأي وجه من الوجوه. فلتسم أي شريك 
لنت ند الكرة كله يرقضي التنطوم يه 
رفصًا باتا! 

وقوله: دين لِلَدنَ كفروأ مَكرَهُمَ 4 
المراد بالمكر هنا هو «قولهم»؛ الذي سبقت 
إليه الإشارة فى هذه الآية» فكلما يقابل المرء 
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الحق بالإنكار» فإن عقله لا يلبث أن يخترع 
أي قول من الأقاويل تبريرًا لإنكاره» ومع 
أن هذا القول لا يعدو أن يكون مجموعة من 
الألفاظ الفارغة» إلا أن الذين لا يأخذون أمر 
الحق بالكثير أو القليل من الجدية» يحسبون 
أنهم قد أثبتوا - بنطقهم بألفاظ كهذه - : 
صواب موقفهم. حتى ولو كانت الفاظهم المنطوقة لا تحمل أية قيمة تذكر خارج مخيلاتهم. 

إن ألفاظًا كاذبّة كهذه لا يمكن أن تساند أحدًا إلا في العالم الراهن وحده. 

(5) إن ثمن الجنة هو التقوى» يعنى سيطرة الإحساس القوي الشديد بعظمة الله وجلاله على 
المرء» بحيث لا يلبث أن يتحول إلى خوف يستقر فى أعماق قلبه» والذين يخافون من الله فى الحياة 
الدنياء هم أولئك الذين سيتم إسكانهم في دور الآخرة» تلك التي لا يقلق بالهم فيها أي نوع من الخوف 
ولا الحزن» وستحيط بها حدائق غناء وبساتين خضراء تزيدها روعة وبهاء إلى روعتها وبهائها. 

أما الذين يعيشون في هذه الدنيا غير خائفين» فسيكون حالهم على العكس من ذلك تمامّاء حيث 
أنهم سيجدون أنفسهم في الآخرة في عالم النار! 

(5*-/70) عندما نزل القرآن الكريم انقسم اليهود والنصارى بشأنه إلى طائفتين: فالذين كانوا 
يخافون الله» وكانوا مستمسكين بتعاليم سيدنا موسى وعيسى لها الصادقة» اعتبروا القرآن صوت 
قلوبهم» وبالتالي لم يلبثوا إلا أن تلقوه بالقبول عن رضا وسرور واقتناع» إلا أن الذين كانوا يعدون 
العصبية والتحزب ديئّاء لم يوفقوا لمعرفة الحق القادم من الخارجء أي من خارج الإطار التقليدي 
المألوف لديهم» فتصدوا لمعارضته وعرقلة مسيرته. 

والذي ينبري لمعارضة الحق انسياقًا مع دواعي العصبية والتحزبء إنما يتبع أهواءه» متخليًا 











اا 

دك 

عن الله وأوامره» ومن ثم لا يجوز للداعي أن 
يتناول دعوة الحق بشىء من التعديل أو التبديل 
مراعاةً لخواطر أناس كهؤلاء» بل يجب عليه 
أن يغبت على الحق النقى الخالص قولاً وفعلا 
كن الفط ايض نه مناه أبقان عو امه الما عو 
الاستقامة وليس التفاهم أو المصالحة. 


واه لآمر خط هذا ان يظل المرع أسير 
شهواته منقادًا لأهوائه» حتى بعد أن وصل إليه 
علم الحق بلغة واضحة ومفهومة لديه؛ فإنه 

نيع يتسبب في حرمان المرء كليّا من نصرة الله 
وعونه! 

(79-8) إن الأنبياء المبعوثين من عند الله 
كانوا كلهم بشرًا كالبشر العاديين» وكان لهم 
حاجات وعلاقات دنيوية مثل غيرهم تمامًا من 
أزواج وذرية وغير ذلك. 

والمراد ب«أم الكتاب» هنا هو السجل أو 
الصحيفة الأصلية المحفوظة عند الله تعالى» 
والتى تتضمن كل مايريدهالله من عباده من 
أمور الهذانة الفيدية» وقد كانت كبن الأتياء 
التي نزلت في مختلف العصور مأخوذة من 
أم الكتاب» وقد أنزل الله كتبه هذه تارةً في لغة» 
وطورًا في لغة أخرى» وجاءت مضامينها حينا 
في صيغة التمثيل» وعرضت حينًا آخر بأسلوب 
مباشرء وقد ألقيت مسؤولية الحفاظ عليهاء بعد 
نزولهاء على عواتق البشر تارةً» وقد ناط الله هذه 
المسؤولية بنفسه تارةً أخرى!! 

(45-40) إن عاقبة عدم القبول بدين الله مما 
يواجهه المرء عادةً فى الآخرة» إلا أن الشعب 
المخاطب للرسول مباشرةٌ إذا هو قابل دعوة 
النبى بالرفض والإنكار والعناد» فلا يلبث أن 
يلاقي أسوأ العواقب على ذلك في هذه الدنيا. 


بيد أن هذا العقاب الدنيوي لا يجري دومًا 


لع 
غلن قبط أو سوال واحةه بل ظ اع اشكالا 
وصورًا شتى في مختلف عصور الأنبياء» وقد 
ظهر قضاء الله الحاسم هذا بالنسبة لنبي آخر 
الزمان صلى الله عليه وسلم بناء على مصالح 
خاصة. بحيث أتيح لأتباع النبي الغلبة والانتصار 
الكامل على منكري النبي صلى الله عليه وسلم 
فقن لامر الحيد. الك + فكدي] كان روسناء 
نك قد ولغوا فى إلكاره ومعار ضع عليه الصادة 
والسلام كل مبلغ» كانت دعوة الإسلام في الوقت 
نفسه تنتشر في المدينة وبين القبائل المجاورة 
لمكة» مما يعني أن قوة الإسلام الدعوية كانت 
تزحف نحو مكة فاتحة أطرافها. 

لقد ظهرت سن الله» بالنسبة لنبي آخر الزمان 
عليه الصلاة والسلام في صورة الفتوح أو 
الانتصارات الدعوية. 

كانت الأمم السابقة تحاول المكر بأنبيائهاء 
إلا أن الله هو خالق هذا المكرء فلا يضر إلا بإذنه» 
وفي الآخرة سيعلم هؤلاء لمن تكون العاقبة 
ولمن الخسران: 

(55) في الوقت الذي يثير فيه عبدة الظواهر 
الوأنا قش من الشكوك والشبهاث عن صدق 
الداعي إلى الحق لعدم رؤيتهم لديه آيات (مادية) 
تدعمه وتؤيده؛ فى الوقت نفسه تتوفر هناك آيات 
معنوية تنطوي على تصديقه» فإن الصدق هو 
فى ذاته دليل على ذاته» غير أن استشعار ذلك 
لاسبن إلا لعيخصن كرون قد اضيب القدرة 
على رؤية الحقائق مرورًا بالظواهرء وأما الذين 
وقفت أنظارهم عند حدود الظواهر» وتعلقت بها 
أبصارهم» فسينكرون الحق باعتباره مجردًا من 
الدليل» على حين أنه سيكون فيما حولهم؛ وفي 
نفس الوقتء عدد لا يحصى من الأدلة والبراهين 
شاهدة على صدقه! 


5 7 50 00 5١ 
مسومو اين‎ 

ملس ياه رهم 0-7 
)-١(‏ إِنَّ الإيمان يمكّن الإنسان من 
معرفة الله القويٌّ الذي بيده الأمر كله وله 
الصفات الحسئى» » وإن واقعًا كهذا لايكون 
بالنسبة للإنسان عقيدة رسمية فارغة» إنه يعنى 
خروج المرعين طلم الجول إلى نون الغام 
وإدراكه للآخرة مع كونه لم يفارق الدنيا بعد. 
إن الأبمان من كيت حقرقية اكتشاف 


م لَك 1 
سَّهِيدَابنّق وَيَنَسَكمْ وَمَنْعِدْده ا ا 
2-0 
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ع جيبو 04-11 علج ساس 


همل تت 
9 ا 1 
2 م - 
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د دنه 1 














؟ إلكفريت مِنْعَدَ َب سَييدٍ 2 انسيوق | 
دع داح عر ع عر 1 


تعوري واع» وليس تكرارًا عقيمًا جامدا لاي حير : ل يدو صر الله | 


ة من الألفاظ والعبارات» وإنما يأ 1 وَمَاأرسلمًا ١‏ 


7 م دار 0 | اميه قشل ك1 
بط الداية إن اه عور بر + كويد صووصا وف والمريزالحكة | 

ورجط اللهنداية بت تاذل للها عرق 5 ٠.10‏ 5 بيهر ري سد سل ْ 
الهداية - على ما يبدو إلى الله تعالى. غير اَعَد أتصننا موس بيت أن نيت | 
أن هذا الكلام موجه حقيقةً إلى الإنسان قرَمَكَهِر الظلَمت ِل لتر وَمَكَرَه يدم 
نفسه؛ فإن المراد ب«الإذن» هنا ذلك القانون 


م أمَركَي ذلك لبت ةر 2]| 
الإلهى» الذي قرره الله تعالى لاهتداء الإنسان 777772777772727 77777777777777 


وضلاله» وبموجب هذا القانون يكون الشرط الوحيد الذي من شأنه أن يضمن وصول المرء إلى الهداية 
هو طلبه الجادء ليس غيرء فالذي يظفر بالهداية في هذه الدنيا لا يظفر بها بمحض الجهود الدعوية 
يبذلها أحد الدعاة» وإنما هو يظفر بها بحكم القانون الإلهي» وقانون الله يقتضي ألا يصل إلى الهداية 
إلا الشخص الطالب للهداية الجاد فى طلبهاء وبدون هذا الطلب الذاتى الجاد لا ولن يظفر أحد بالهداية 
1 ا 1 

وقد جعل الله طريق الهداية واضحًا ومضيئًا إلى أقصى الحدود. فالأرض والسماء تملأهما الآيات 
والمعالم المشيرة إليه» وكتاب الله يوفر أدلة وبراهين لا تجحدء والفطرة الإنسانية لاتزال تشهد لصدقه 
وحقانيته» مما يعنى أن كل القرائن الطيبة متضافرة لتأييده؛ إذا فإن الذين لا يختارون طريق الهداية» 
والحالة هذه؛ فإنما يفعلون ذلك حرصًا على المصالح الدنيوية» وليس بناءً على أي سبب واقعي» ومع 
أن أمثال هؤلاء يقدمون أيضًا بعض الدلائل إثبانَا لصواب موقفهم. إلا أن هذه الدلائل لا تعدو أن تكون 
نتيجة لالتماس العوج في أمر سديد مستقيم» وهم لا يقدمونها إلا تبريرًا لعنادهم وتماديهم في الإنكار 
في أعين الناس. 

وفي هذه الحالة فلم يحرم من الهداية إلا شخص جعله حبه للمنافع العاجلة» وانغماسه في الملذات 
الدنيوية أعمى وأصم !! 

(4) إن من سنة الله تعالى أنه يبعث الرسل من الشعب المدعو نفسه؛ لكى يقوموا بدعوة الناس إلى 
الحق مراعين نفسياتهم وباللغة المفهومة لديهم؛ ولكن الأمر المثير للدهشة أن الإجراء الذي تم اتخاذه 











له 
١‏ 1 ونونه اجن هدئاف لهنوع لخير الإنسان لم يلبث أن خرجت منه نتيجة 
9 دوعوم الأسط رو أدمَة نو عط 4 عكسية» فعندما وجدوا أن النبي رجلاً مثلهم 
7 دك ون ءال فرعو ُو 5 سو ءَالْمَرَابِ 9 يتحدث إليهم بلغتهم المألوفة لديهم قابلوه 
١‏ يدوب آنا وسمَحْووت نآ كوف ف بالرئفن واوخارياعيان» احم 
: د ع بلقن د 7< 1 ع هار فَةَكاذتَ . ولي من سنن الله الكولية أنه عام 
0 شرع خب ص اس سدع م 78 يستعمل أمورًا غير واقعية أو غريبة لاجتذاب 
ا لد تسطزة ردك ركو كاز 8 ب 3 / 1 
3 لتر لمكا نتَحفْةأْْوَمَف رض 74 يتحدث إليها بلغة غريبة» أو أسلوب لا 
0120-8 17م هو تي 2 00 7 د 7 
ا عابت ان للَهَلعيَّجِيدٌ دلي امبو وأَأَلَذت غامض؛ ليوقعها في الحيرة والاندهاش» 
: متك تن كرد رركي 5 ولا يعمد الله تعالى إلى خرق العادات لكون 
1 بحَدِهِمْلَايَتلمهُ ا أدج َنْهُمْ رُسْلْهُمِ باَلْتِيسَتِ 4 الناس مولعين بالعجائب والغرائب. 
1 دو يديهم ف أفوههر وَقَالو نا كقرياي سأر َلك :2 إن ميج الله هو منهج اليسر والواقعية؛ 
4 لمكي مرب (ج) فَالت لت انك فلقد أنشا اللّه تعالى دنياه على أساس من 
١‏ مُسلم راف امه سَلهُ تاي لسوت ايدو الحفائن» رعو ياتالى سير خطة هذاه 
0 1 0 لو الإنسان هى الأخرى على أساس من الحقائَةٌ 
0 فر لْحكُم وذو م ونؤاخره خْركوِك أجل ف مااي إن ت التتة 
9 7 1 1 ا ع( © دون الطلاسم والالغاز. 
4 مُسَمَى قا لون نش إلاسرينة يونا دون . (,ه)2 المراد ب«آيات الله ) : الآيات المنبثة 
م ل ار ل م 4 
] عَمَاكنَيَحَبِدُ ءَابِاوْنَاقا شاط ث2 في أرجاء الكون الدالة على حقيقة الأمر 
تَ "حي "ديه "اديه "ديه "ده ديه دوه "دن الل 04 ليه "ليه اليه ليه ديه حرم الإلهي» وأما «أيام الثه» فقد أذنك بها وقائع 
التاريخ الخالدة» تلك التى ظهر عندها قضاء اللّه» فانتصر الحق على الباطل انتصادًا ظاهرًا بنصرة من اللّه 
خاصة:. ولئن كان أحدهما دليلاً كونيًًا فإن الآخر دليل تاريخى. 
لنعم الله» وإنما خص الصبار الشكور؛ لأنه هو الذي يعتبر بها ولا يغفل عنها 
(6-5) إن خطاب سيدنا موسى فللا المشار إليه في هذه الأيات هو خطابه الذي ألقاه ‏ في أغلب 
الظن - قبيل وفاته بأيام بين يدي بني إسرائيل وهم في برية سيناء ولقد ورد هذا الخطاب بالتفصيل في 
سفر الثنية من التوراة المتداولة اليوم. 
وفحوى خطاب موسى طلا المفصل هذا: إنكم لئن عشتم في هذه الدنيا ربانيين؛ همكم في الحياة 
أن تذكروا الله كثيرًا وتسبحوا بحمده أينما كنتم» فستكون أشياء الدنيا كلها معكم وستنظر أمم الأرض 
قاطبةً إليكم نظرة تهيب وإجلال» وسيخضع الله أعداءكم جميعًاء وحتى لو أن البحر اعترض طريقكم 
يومًا فسينشق البحر بإذن الله ليفسح لكم الطريق» بينما تبتلع أمواج البحر نفسه أعداءكم عن آخرهم!! 
وعلى العكس من ذلكء فإن لم تفعلوا هذا فستصبحون عند الله ملعونين أي: تطردون من 
#8 من أموركمء وبالتالي تعودون 
2 شعب كان حاملاً الكتاب الإلهى يعامله الله تعالى هذه المعاملة» سواء أكانوا حملة الكتاب فيما 

















0 
مضى أو حملة الكتاب في الحاضر! 

() إنها قصة واحدة. تكرر حدوثها مع 
أنبياء الله قاطبة على اختلاف العصور والأمم 
التى بعثوا فيها حيث تصدت كل أمة لمعارضة 
رسلهاه وبلت الجهرة فى كل مكاته وديرك 
ضيتوف المكاد لتكميم أفراههم ركيت أضراتهه. 

ترى ماذا كان السبب وراء ذلك؟ 

إن سبب ذلك كان يكمن في شك تلك الأمم» 
وكان الباعث على هذا الشك أنهم وجدوا أنفسهم 
بين أمرين متقابلين: 

فمن ناحية: كان أمامهم ديانتهم الآبائية التي 
كانت تحمل على ظهرها أسماء الأكابر والعظماء 
المبجلين» ومن ناحية أخرى كان النبي الذي جاء 
يقدمه إليهم - على ما يبدو رجلا عاديّاء وقد كان 
دين النبي تصحبه قوة الدلائل والبراهين الساطعة. 
إلا أن الأمجاد التاريخية وحشود الجماهير الغفيرة 
كانت مع الدين الآبائي» فبينما وجد المخاطبون 
للنبي أنفسهم عاجزين كل العجز عن عناوم 
الآدلة المصاحبة لدينه» تعذر عليهم أيضًا أن 
يفهموا كيف يمكن اعتبار أولئك الأكابر والعظماء 
خاطئين؟! ومن هنا فقد تسبب هذا الوضع 
المزدوج في إصابتهم بداء الشك والارتياب» ومع 
كونهم ظلوا عمليًا مرتبطين بالدين الآبائي» إلا 
أنهم لم يتمكنوا من تحرير قلوبهم وعقولهم من 
الشك والارتياب كذلك!! 

)1١(‏ تتعلق هذه الآية أصلاً بالشعوب 
القديمة» ولكن من مزايا القرآن الكريم أنه يعرض 
تعاليم الله الأبدية بصوغها في قالب التاريخ» 
وللسبب ذاته يستخدم القرآن كلمات وتعابير 
تناسب الأجيال اللاحقة من البشر تمامّاء إلى 
جانب كونها مناسبة للرعيل الأول. 

ومن أمثلة ذلك كلمة «فاطر» الواردة فى هذه 
الآيقه ومعنى الفاطر في أصل اللغة: «هو الذي 
يفتق أو يشق اب ومع أنه نقد استحمل هذا يض 


سورة إبراهيم 


الخالق المبدع حسب المفهوم الشائع عمومّاء إلا 
أننا لو أخذنا بالترجمة الحرفية للكلمة فسيكون 
معنى الآية: أفي الله تشكون - أيها الكفار ‏ الذي 
شق السماوات والأرض وفتقهما؟! 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية () من 


سورة ة الأنبياء كم مك ير اللي كنروا 1 ل الكو 


وَالْأرْضٌ حكاننا ريما فنتقتهما 4. وهذه الآية 
بمعناها الحرفي المذكور آنا تقيم الدليل على 
وجود الله لملاحدة العصر الحديث» حيث تدل 
الأبحاث والكشوف الفلكية الجديدة على أن 
مادة الأرض والسماء كانت بداية فى صورة كتلة 
جامدة سليمة» تعرف بالمادة العليا (توق العادة), 
وكانت كل أجزائها إذ ذاك ‏ طبقًا لمعلوماتنا عن 
القوانين الطبيعية الثابتة ‏ منضمة متداخلة بعضها 
مع بعض بمنتهى القوة» وقد وجد هذا الكون 
الفسيح المترامي الأطراف نتيجة انفجار عظيم 
حدث فى نفس هذه المادة فوق العادة. 

وكلمة «فاطر) في هذه الآية تتضمن الإشارة 
إلى هذا الحدث الكوني الذي يقوم دليلاً قطعيًا 
على وجود خالق للكونء فإن أجزاء المادة فوق 
العادة التى كانت منكمشة ومشدودة بمجموعها 
إلى الداخل؛ لم تكن لتتحرك؛ وتتمدد نحو 
الفضاء الخارجي تلقائيًا أو اتفاقاء بل يستلزم 
ذلك بالضرورة ‏ أن نسلم بآن هناك قوة عليا 
هي التي صنعت ذلك الأمر وهي مظهر من مظاهر 
وجود الله تبارك وتعالى. 

)١5-1(‏ حين رد مخاطبو الرسل على 
الأنبياء المعاصرين لهم قائلين: إن أنتم إلا بشر 
مثلناء فلم يكن الباعث على ذلك يكمن في 
كونهم حقيقة يرون ضروريًا أن يكون النبي من 
غير البشر بل إنما كان السبب في ذلك يرجع في 
الحقيقة إلى ذلك الفرق الذي كان يتراءى لهمء 
بحسب تصورهم أنفسهم بين النبي السابق والنبي 
المعاصر. 


ا 2-00 رك 0 


0 ار خبراكي ...هبن ع خب او لو 0 
يم ا ا مأكأرح لَنَآأن مَأ يكم 0 


م ص يه 


1 مسلط لذ نِأمَهوَع لله نيوك ل الْمُؤْمنُوت ١‏ 


اكت عن تي :لل ع يس جح حمر 


ليا تلطا وَكدَمَدَسَاسْمِلنا 7 
: وَلصَيركَ عل ما !دمحوب وَعلَألَّهِ يو لالْميوَُونَ : 
لاماي كدر اتسين 5 
الب رع لم كن 0 


رم جرس بسر 6 1 


تنا ات رق وماما* 


لح سا 


ع ع ّ 3 

21 2 070 6 

0 الطيبييت ري 0 9 
م 5 يي ع 29 < 2 0 0 


3 


دو معدي 


ضصود 


آ# ‏ ا ل ته 


ا 


0 
م١‎ 


ابَكُزَجَبارِ عدي رليات وله جَهَدَوَضنقَ : 
: دم ا سك سيت | 

َي هِأَلْمَوَثُ من كل مَكَان وَمَاهْوَيمِيْتٌ وفك 5 
4 عَذَاب غَلِيظ ل 2 تَمَلْ متلا َل م كمَرَوأبرَيهِرٌ 1 


6 

فمع أن النبي السابق كان في عصره تمامًا 
مثلما كان غيره من الأنبياء في عصورهمء 
ولكن بعد مضي أحقاب من الزمن لم يلبث 
أتباع الأنبياء السابقين أن نسجوا حولهم هالة 
من القصص والأساطير الطلسمية» فقد صبغت 
شخصيات الأنبياء» خلال العصور اللاحقة 
بصبغة أسطورية لم تكن موجودة لديهم في 
بداية الأمرء والآن فقد كان بين يدي الشعوب 
من جانب النبى صاحب الشعوذات والخوارق 
الفرضية» ومن جانب آخحر نبي الواقعات 
الحيية ”وقد أسثرت هذه المقارنة طن 
صيرورة النبي السابق كنموذج مثالي معياري 
للنبوة والرسالة» وفى ضوء هذا المعيار عندما 
نظرت الشعوب إلى نبي العصر الحقيقي بدا 
لوم درق في الماصي الأنطورق شاتاء مين 
جعلهم يقابلونه بالإهمال واللامبالاة باعتبار 


5 5 9 
!متاك سوعط سو للك هْوَالصل اليد له ١‏ 


911 ز [ ز ز ‏ [ 1 22111111 


شأنه شأن البشر العاديين. 

فقال الرسل لمخاطبيهم: إننا لا نملك 
إزاء أقاويلكم هذه غير الصبر وحده؛ إنكم 
تطلبون الهداية على المستوى غير البشري في حين أن الله لم يخولنا سوى قوة الهداية على المستوى 
البشريء فهل يسعنا أن نفعل شيئًا والحالة هذه إلا أن نتحمل أذاكم» ونكل هذا الأمر كله إلى الله عكة! 

١4-17‏ ) إن دعوة الأنبياء كانت تمثل ضربة قاضية على دين شعوبهم التي بعثوا فيهاء كما أن الأفراد 
الذين كانوا قد خلعوا عليهم لقب «أكابر الآمة)» بدءوا يتحولون إلى (أصاغر) وفق تحليل الأنبياء» 
الآمر الذي جعلهم يتذمرون على الأنبياء» ومع كونهم عاجزين عن الرد عليهم بواسطة الدليل» إلا أنهم 
كانوا حائزين على كل نوع من الخيار في ظل النظام السائد وقتئذء ومن ثم فقد سولت لهم عقليتهم 
الطاغية المتجبرة أن يجعلوا النبي شريدًاء بإخراجه من مسكنه الذي يأوي إليه» ونفيه من الأرض التي 
يستقر فيهاء فالشيء الذي عجزوا عن مقاومته بمنطق الدليل» إذا بهم قرروا مقاومته باستخدام وسائل 
القوة والعنف. 





إن الأرذ ض المتوفرة لدى المرءء إنما هي أتيحت له على وجه الامتحان وليس على وجه الاستحقاق» 
ولو أن المرء نظر إليها على أنها ملك اللهء خوله إياها بغرض الامتحانء لتولدت بذلك في داخله نفسية 
التواضع» وسيكون خائقًا من أن الله الذي وهب له ذلك» عسى أن ينتزعه من يده. غير أن الغافلين 
يعتبرونه حقا ذاتيًا لهم» وإحساسهم هذا هو الذي يجعلهم يظلمون ويتكبرون في الأرض. 

وحين تنتهي دعوة النبي إلى نقطة كمالهاء فإن ذلك يكون بالنسبة إلى الشعب المخاطب «المدعو) 
مرادقًا لانتهاء مهلة الامتحان» ويجد هؤلاء بعدئذٍ الدنيا من حولهم قد تغير فيها كل شيء: حيث يفاجئون 
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بإدبارها عنهم» وقد كانت مقبلة عليهم من ' 0 


قبل» وتنفلت كل تلك الأشياء من أيديهم» 
التي كانوا يحيكون مؤامرات عدوانية طاغية 
باعتبارها أشياءهم الذاتية» حتى يحين الوقت 
الذي تنتزع فيه الأرض منهم انتزاعاء ويتم 
إعطاؤها لأناس هم أكثر منهم أهلية للتمكين 
فيها وأجدر بإعمارها! 

(17-15) إن أكبر جريمة عند الله يرتكبها 


إنكنَا ا 0 
|| مِنَسَيَءِقَالُوالوَهَدَ سنا الله 11 بكست : 
: أجِعنا سن ا 1 1 


ووو 


0207 00 عأ 
0 ا 
سساح 2 ل ال لو سل لاه 


وعه سَوآء ع 


سم م 


أحد الناس هى أنه إذا دعى إلى الله يقابل تلك ٍ يلمر إركاله هوركم وعد لل وَوَعَدفُك : 


الدعوة بجبروت وعنادء ولأمثال هؤلاء هوان 


اموافو “ل ين لو 6 2 ع سا 


1 ا تينظ ل تل نين رثا المتحكت "انا 1 
00 انفسهم كل لحظة على حافة الموت 0 بعُمَرِئْحكم وما َو شيِمْسْرٍخِ إن كَقَرْثْيمَا 

| ما ٠.‏ 5 ماه 3 م 0 
والدمار 


١ غات 2 كن شط لاوم‎ ١ 


فى الدنيا وعذاب فى الآخرة شديد» بحيث 


5 أفرَصَشْو يمل ليت لم 

1 2 وَأْدِلَايِيت امَو حولص 

2 يرمعب الأَمرُحَيتَ فِبَااذْن َيَهمٌ‎ ١ 
د"‎ ْ 

| كتَجَرَوََبَةٍسَلْهَائتووَعهَافن الما 


إزاء أحد فإنما يفعل ذلك اعتمادًا على شىء 
أنهم على دين «الأكابر»» وبالمقابل كان النبي 
وأتباعه يبدون لهم «أصاغر». 

إن نفسية القوم هذه هي التي حثتهم على 
أن يستحلوا لأنفسهم ممارسة كل نوع من الظلم والعدوان على النبي وأصحابه» وأنه بسبب انتمائهم إلى 
«الأكابر» في زعمهم تجرءوا على اتخاذ الإجراءات العنيفة من كل نوع ضد «الأصاغر»! 

)3١-1(‏ إنك لتجد ألوانًا من المظاهر الدينية تقام لدى أولئك الذين أدركوا الدين متأثرين بالتقاليد 
والعادات القومية» بل ربما تجدهم يقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الدين» على أن هذا لا يعدو أن يكون 
تديئًا شكليًا ولا علاقة له بجوهر الدين وحقيقته الأصلية» ولكن الشيء المطلوب عند الله هو التدين 

الإنسان المطلوب عند الله هو الذي ظفر بالحق على مستوى الشعور الذاتي» والذي شاهد الله وهو 
في عالم الغيب» والذي عرف الحق في صورته المجردة فانضوى تحت لوائه» والذي انغمست روحه 
فى بحر الله» واضطرب قلبه بحب الله» وسكبت عيناه دموعًا غزارًا من خوف الله. 

إن تدين الصنف الأول من الناس تدين سطحي فارغ» وسوف تطيره عاصفة القيامة تمامًا كما تتطاير 
أهباء الأرض عند هبوب الريح الشديدة» أما تدين الصنف الأخير من الناس فهو تدين حقيقي» وهو يكون 
كامنًا مندمبجًا فى أعمق أعماق الوجود الإنسانى» بحيث يصير جزءًا لا يتجزأ منه. وإنما تهب العواصف 
بالنسبة لوجود كهذا لتنبت صموده ورسوخ دعائمه دون أن تقتلع جذوره فتطير به حيث شاءت. 

إن دراسة الكون تدلنا على أن إيجاده تم على أساس من الحقائق» وفي كون كهذا لا يمكن أن تكون 
أية قيمة إلا للعمل الحقيقى وحده.؛ وليس للافتراضات والأمانى المحضة. 











اا + 
دك 

)5١(‏ إن الإنسان مع كونه في الواقع «بين 
يدي الله كل لحظة. إلا أنه لا يجد نفسه في العالم 
الراهن بين يديه تعالى في ظاهر الأمرء وسيزول 
هذا الحجاب فل "الآخر © بوسيرق الغره حيفل 
بعيني رأسه أنه قد كان أمام الله في الدنيا بحيث لم 
يكن أي أمر من أموره خافيًا على الله يِإة. 

والذين يعرضون عن الحق في هذه الدنياء 
فإن أكبر اعتمادهم في ذلك يكون على كبرائهم 
المزعومين» سواء أكان هؤلاء الكبراء من الأحياء 
أم من الموتى» فكل ما يفعله الضعفاء الصغار إنما 
يفعلونه ثقة بكبرائهم الأقوياء» وحين يجد هؤلاء 
أنفسهم في الآخرة في حالة عجز فاضح يتوسلون 
إلى كبرائهم قائلين: لقد كنا نعتمد في الدنيا على 
هدايتكم وإرشادكم. إِذَا فلترشدونا الآن هنا أيضًا 
إلى طريق النجاة والخلاص!! 

وردًا على مقالة الصغار هذه سيقول لهم 
كبراؤهم: إن هذا اليوم إنما طلع لكي يكشف 
القناع عن كوننا غير هداة ولا مرشدين» فما نملك 
الآن أن نزودكم بشيء من الهداية أو الإرشاد؛ إذ 
نحن أول فاقديه» وأحوج منكم إليه» ولم تكن 
هدايتنا لكم سوى خداع وقتي محض ذهب مع 
ذهاب الدنياء أما الآن فلا يسعنا ولا إياكم هناء إلا 
أن تذوقوا أنتم وبال ضلالكم وغوايتكم» ونذوق 
نحن وبال انحرافنا وإغوائناء وسواء شتنا أو أبينا؛ 
على أية حال فليس لنا أن ننتظر لآنفسنا الآن شيئًا 
غير اللاي تعن فيه 

(؟١؟)‏ إن دنياالله هى دنيا الواقعيات دون 
الأوهام والتخيلات» والنهوض على وعود 
الشيطان هنا يعنى أن يتوخى المرء بناء حياته على 
الأسى غير انرا فيه 

ومن صور الاعتماد على وعود الشيطان 
أن يعرض المرء عن داعية الحق» وألا يعمل 
لأجل الآخرة» ويأمل فى أنه سيفوز حتمًا بالنجاة 
والمحادة الأبدية كاء على افتراضاتك: مزضرمة: 





65 

وألا يمارس حياته وفق أحكام الله» ويعتقد اعتقادًا 

جازمًا بأن اسمه سيسجل تلقائيًا فى قائمة العباد 
المحبوبين عند الله... إلخ. 

وسوف يعلم المرء في الآخرة أن وعد الله 
وحده هو الوعد الحق. وأن سائر الوعود سواه 
كانت محض اعتمادات كاذبة لن تتحقق على 
صعيد الواقع أبدًا. إن الرجاء من أحد غير الله في 
دنيا الله هو الشرك.. ولذا فالذين يعرضون عن 
الحقائق الإلهية ويريدون تشييد صروح حياتهم 
على أساس من التوقعات غير الإلهية» كأنما 
هم يشركون مع الله أشياء أخرىء وهذه الأشياء 
الأخرى دون الله لن تنصرهم ولن تغني عنهم يوم 
الدين شيئًا! 

(9) إن تحية الإسلام المتمثلة في قولك 
لمن تلقاه: السلام عليكم لدع محض عادة 
اجتماعية» بل هى رمز أو علامة ظاهرية للعلاقة 
القلبية والسلام عليكم في عدو لديا هو من 
حيث حقيقته السلام عليكم في الآخرة بمزيد من 
الإضافة. 

فالذين عاشوا فى هذه الدنيا بحيث كانت 
كانوا يعرفون كيف يتحابون بعضهم مع بعض» 
والذيخ كانوا يتطقون. للغير بكلمات. تتضمن 
ما يستحقه من الاحترام والتقدير» وكانوا يحبون 
للآخرين ما يحبونه لأنفسهم» وكانت صدورهم 


فيص رحمهة وسلامًا للآخرين» وكانت تقر 


5 


4:١ 


عيونهم برؤية الخير والفضل لدى غيرهمء هؤلاء 
هم الذين سيعتبرون أهلاً للسكنى في الجنة.. فقد 
كان حالهم في الدنيا أنهم إذا قابلوا إخوانهم نضح 
ما يكنونه من الحب والنصح لهم بشكل: السلام 
عليكم» وستجري التحية نفسها على ألسنتهم 
فى الآخرة كذلك» وبصورة أخلص وأكثر لطافة 
بالنسبة إلى جيرانهم في الجنة! 


ا 

(4؟-755) لقد أقام الله في العالم الراهن 
أمثلة ظاهرية ملموسة لحقائق شتى» والشجرة 
الطيبة هي مثال شخصية المؤمن. 

إن من خصائص الشجر العجيبة أنه يتخذ 
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علج تنكم جنهنه 
١‏ در + سس 
6( تو حلها مل حين با 


سم شك 
201001 


5 
2 8 


| ناس كَلهْمْسَدْ كروت وها ومسل كمةٍ حَِيَةَ ١‏ 


6 ا ا 0 >> مح عم ا 0 37 
١١‏ كسَجِرَؤَحَبِيِثَّةٍ جتنت من فوقٍ الأرضٍ مَالَهامِنَقَرَارٍ < 
١‏ ها عبت مها لس -امنوأ امَو ل اكات فأ كر | ” 


من الكون بأكمله مائدة غذائية لنفسهء وهكذا 
هو يبدأ رحلة حياته من بذرة صغيرة تأخذ 
في النمو والتطور والامتداد حتى تتحول في 
نهاية المطاف إلى شجرة ضخمة جذورها في 
أغوار الأرض وفروعها في السماء» والشجر 
ينمو بما يستمده من الأرض من الماء 
والمعادن والأملاح» كما أنه يتلقى مع ذلك 


0 دي سم على محم رةه رعو 2 دوم 0 جح لالح س خا |8 
: الدَْا فا لاخرة وَيضِ لاله الظدلييت ويفعل ١‏ 
تسديي] م يوم سم 4 سل ا مك سم خم ل ل وي سسظدي إل 
7 آسَهْمَاسَآ #27 ألْمْتَرَِلَالدِنَبَد ويم تَاتَِهقَ ١‏ 
0 ل ع ل سا سه سرصم سس للا سح كم 0 و 3 
0 وَأَحَلواْفوَمَهُمْ دَارَالبوَا رجه َيَصَلوْتهاوَيَىَ 3 


مح سس 


١ اراز لها معدو أيه أندادا لعن سَ يلول‎ ١ 
سوا مَصِرَكْمَِلَالَارِ يا نهار دكن‎ 
' غذاءه من الهواء والشمس» فهو يتخذى مما ج] ميقيو اصَلءوسفشوامِكاءتَقتَه سِرَوكايةٌ‎ 
5-6 076 5 تحته ومما فوقه معًا!‎ 


7 رصم م هو 0 07 سس 6 
فَيَومُلبَيٌْفِِه لالز ب الَهارّى حَلقَ ١|‏ 


ص 


© ينمتلا 
لسوت وَالارَصَوَآنَرَلَمِ اَمَك مَفَآخْر ١‏ 
ف البخرأئ رد وَسَكَرَكك تمر جا وَسَحَرَلْ | 


س 


وهكذا هو شأن المؤمن تمامًا.. ولئن 
كان الشجر العادي شجرًا ماديا فإن المؤمن 
شجر شعوريء إن المؤمن يستلهم الدرس 
والعبرة من ناحية بما يراه من آثار قدرة الله في 26 2 ري مرو ود رم 7 روه ل : 
مخلوقاته ونظامها البديع» ومن ناحية أخرى 5 لشم وَالْفَمرَدإبْنِ وَسَحَرَلْحَالِلْوالهَار ني | 
لا تزال تصل إليه إفاضات الله من فوقه» على دان انان ان انون أنه 
الدوام» فهو يستمد غذاءً لتنمية إيمانه من المخلوقات» كما يكون على اتصال مستمر بالخالق ولا يزال 
يقترب منه كل لحظة. 

والشجر (الطيب) يعطي ثماره في كل موسمء وكذلك المؤمن يبدي في كل مناسبة ما ينبغي له أن 
يبديه من رد فعل صحيح.. ففي كل حال من أحوال اليسر أو العسرء الفرح أو الحزن» السخط أو الرضاء 
الضعف أو القوة» لا يظهر بلسانه أو سلوكه إلا رد الفعل نفسه الذي يليق به كعبد صادق مخلص لله عا 

والمثال الثاني يتعلق بالشجرة الخبيثة (أي النباتات الطفيلية)»» وإنه ليبدو للناظر إليها كما لو أنها 
تتلقى من الكون غذاءً من النوع المضاد تمامّاء مما جعلها تنبت أشواكًاء وتحمل غصونها ثمارًا مرة 
فاسدة الطعومء وإن دنا منها أحد فهي تستقبله برائحتها الثقيلة الكريهة» فلا أحد يحب شجرةً كهذه. 
وحيثما تنبت لا تلبث أن تقتلع من جذورها ويقذف بها في النار! 

وكذلك شأن الكافر.. فهو ينبت فى الأرض كوجود طفيلى غير مطلوبء ويصير الكون كله؛ بالنسبة 
إليه - مع ما يزخر به من آيات رائعة ‏ كما لو أنه ليس ثمة دليل يقتنع به» ولا عبرة يستفيد منها.. ومع أن 
فيوض الله لا تزال تمطر من السماء كل حينء إلا أنه لا ينال منها شيئًاء ولا يكون لها أي تأثير أو انعكاس 
على سلوكه ومعاملاته! 

(0؟) قوله تعالى: 8 يبت أَنَهُ لح َامَنُوأ يلْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ *. أي: بكلمة التوحيد «افي الَْيَزةِ 
لديا وَفِ الْآْرَةَ 4» المراد بالثبات في الحياة الدنيا هو بقاؤك على مسلك الخير والعمل الصالح 
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اك 

في كل طور من أطوار حياتك» وعند كل منعطف 
من منعطفاتها.. أما الثبات فى الآخرة فإن المراد 
بذلك هو نجاة المؤمن عند المسألة فى قبره.. 
الإنسان في حالة امتحان دائم.. فلا تزال تطرأ عليه 
كل حين أحوال شتى يكره بعضها ويحب بعضها 
الآخر.. وإنما يوفق للتمسك بالمنهج الإلهي 
القويم» في هذه المناسبات والأحوال المختلفة» 
أولائنك وحدهم الذي قد غرسوا في قلوبهم شجرة 
الإيمان» فهؤلاء يقابلون كل وضع من الأوضاع 
يعرض لهم في الحياة برد الفعل الصحيح. ذلك 
الذي ينبغي لهم بحسب مرضة الله.. وعلى 
العكس من ذلك فإن الشخص الذي نبتت 
شخصيته كما تنبت الطفيليات» فإنك لتجده عند 
كل تجربة ينضح بالمرارة» وهو يقابلك في كل 
مناسبة بما يقيم الدليل على أن خارجه شوك حاد 
وداخله نتن خبيث الرائحة لا غير. 

(0-7) إن هذه الآيات يرجع خطابها 
أساسًا ‏ لخصوص موردها ‏ إلى رؤساء قريش» 
إلا أنها تنطبق ‏ بعموم لفظها ‏ على جميع أولئك 
القادة والزعماء ‏ الضالين المضلين - الذين 
يتولون زمام القيادة لحركة إنكار الحق ومحاربته. 

وإن كبراء شعب ما إنما يكونون أناسًا أتيحت 
لهذه المواقع والنعم المتاحة هو أن يقفوا إلى 
جانب دعوة الحق ‏ إذا قامت بين ظهرانيهم - 
ويقوموا بمناصرتها وتدعيمها بكل ماأوتوا من 
أسباب القوة والجاه.. فإن الحق الأكبر فى أشياء 
منحت من عند الله يكون لله وليس لأحبٍ سواه. 

غير أن الأمر في الأعم والأغلب يكون على 
النقيض من ذلك؛ فإن أمثال هؤلاء لا يكتفون 
برفض قبول الحق من جانبهم فقط. بل ربما 
يقودون الحركة المعارضة له. إن الإنسان بفطرته 
محتاج إلى إله؛ يستطيع أن يرفعه إلى أرفع مقام 
في حياته» ومن ثم فكلما صرف شخص ما اهتمام 


04 
الناس عن الله الواحدء اتجه الناس نتيجة لذلك 
إلى أحد غير الله فإن التخلي عن الله إنما يتم دومًا 
على حساب اتخاذ إله من دون الله وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الذين يحاولون صرف الناس عن الله 
الواحد ينسبون إلى آلهتهم المزعومة صفات عليا 
لاايتصف بها إلا الله وحده؛ ذلك لآن الناس لن 
يتجهوا إلى أحد غير الله ما لم تثبت تلك الصفات 
العليا الإلهية فى نده.. وهذا هو السبب فى أن 
المرع ديت قعل عن عياةة الله الراحة تروط 
تلقائيًا في عبادة الأوهام. 

)١(‏ حين يتعرض المرء لمصيبة مافإنه 
يبذل كل جهد ممكن للتخلص منهاء فإن كان له 
أصحاب أو أصدقاء استعان بقوتهم» وإن كان هو 
ذا مال وغنى أنفق ثروته فى سبيل ذلك.. إن رغبته 
الشديدة في إنقاذ نفسه تلجته إلى الاندفاع وراء 
هذين الشيئين. وإن الصلاة والإنفاق «الزكاة) 
لهما في الحقيقة مظهران دنيويان لإحساس المرء 
هذا يشان قضية الآخرة: فالصلاة يمقابة اللجوم 
إلى كنف الله مع استحضار أهوال الآخرة» حتى 
ينقذ نفسه بعون الله يَلاة. 

وهكذا فإن الإنفاق فى هذه الدنيا سرًا وعلانيةً 
يعني أن تعطي كسبك في مصرف الآخرة ليكون 
وسلةالخلاص العريى مضاتت الادة 

وإنه لن يجد في الآخرة ملجاً إلا الذي لجأ 
إلى الله واعتصم به في الدئيا.. ولن يفوز بالنجاة 
في الآخرة إلا الذي أنفق ماله في الدنيا عن يمينه 
وعن شمالة لآجل الخلحض الأحزوى.. والذيق 
لم يوفقوا في هذه الدنيا إلى هذا فسيندفعون في 
الآخرة بحثًا عن ملجأء ولكنهم لن يعثروا هناك 
على ملجأ يأوون إليه.. وسيودون في الآخرة أن 
يبذلوا وينفقواء ولكن لا يتوفر لديهم هناك شيء 
يقدمونه فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من مصائب 
ذلك اليوم العصيب! 

(-5") إن العالم الراهن ليشهد بوجود الله 





لدف سورة إبراهيم 


إلى حد يبعث على الحيرة والذهول.. فمن 
حركة النجوم السيارات في الفضاء الرحيب» 


00 5 4 
2 عع ع | لاخر م 3 
من لتموه و إن تعد 4 1 


إلى إيجاد الحياة وتوفير الرزق فوق الأرض 5 ] لَاتسُوم رك الإننَ لل كنار )رذ ١‏ 
بالماء» إلى تمكين الإنسان من البو والبحر ١‏ لإبتَهِوْرَتَلبْمَا ا 


حمارب 


/ 2 ٠. ٠. 
9 جصسمبى وبدى‎ 
رصاب صد‎ 


والجو بحيث يجعل من كل ذلك طرفا يسوق ع إن لاتيم هارن يب نأضلا يها يلين 1 


فيها ‏ مراكبه السريعة» إلى صيرورة الأرضن ‏ 5 يم رعو بسر عر روس بدهة ع« 
ملائمة لسك الانسات سن ىل بم 8 فمنتعن فَإِنهدمن ومن عصان فإذك عفور زحيم 


3 سم عم ا ل ل سد ب الخ 
وجهها من البحار والجبال» إلى التنظيم 1 ريرق أسكتت من ذَرَسَقٍ بوَادٍ عير ذى رع عِندَبِيَيِكَ ! 


١ 1 : 5‏ الخدت دما لقث ساد محم[ قمر ترس الئاس ١١‏ 
الدقيق لاختلااف المواسم وتعاقب الليل 0 المحرع رَبَناليق الصَّلوْة فاجعل أفعِدة م َّالناس 3 


والنهار عن طريق دوران الشمس والقمر +1 مَبوعتإل ردقه يلتعت لَعَلَميفَوونَ ره 1 
بدأب وانضباط» كل ذلك أجل وأعظم وأفخم + رَبَيَكئَكَ تَعَلدمَاضفوَمَاموِقوَمَطْفَع لاله من من | 
من أن تعبر عنه الألفاظ.. إن هناك توافقًا ؟] فَالاَرْضٍ لاف الصَمَآ © الْحَمَد يار وَمَبَل ١‏ 
وانسجامًا كاملا يين الإنسات والكوت لددجة +] علالكر ينينح وَإدرق 2131 | 
أن كل حاجة من حاجات الإنسان الضرورية 5 ْ 
توطدعنا بمقذار وافر سلقا! وش هد الأشياء 
كلها مثيرة للدهشة والحيرة لدرجة من شأنها ج 0‏ ايح ار 0 
أن تهز كيان المرء كله هراد وتغمره بمشاعر © الْحسَاث لارَكَاتحْسَبك أَتَمَعَفلَامَنََمَلُ | 
العبودية لمبدعها العظيم.. ولكن مع ذلك 75 السو نارهم ليو حسفي و الابصرلي | 
لماذالم يحدث أن تعتري المرء كبفية الهو ل 55/5/55/5/5841.-7075/55/5/5/5/6 
والاستغراب وهو يشاهد هذا الكون العجيبء وأن يقشعر جلده. ويرتجف فؤاده بتصور خالق الكون؟! 

السبب في ذلك يكمن في أن المرء لا يزال يشاهد الكون منذ ولادته حتى ليعود الكون- لكثرة ما رآه 
طيلة عمره ‏ يبدو له شيئًا عاديا مألوفًا ليس فيه ما يستغرب أو يتعجب منه. 

وفوق ذلك فحين يحصل المرء في هذه الدنيا على شيء ما فإنما هو يحصل عليه في ظاهر الأمر من 
خلال الأسباب» مما يجعله ينظر إلى الشيء المتاح له على أنه حصيلة جهوده ومؤهلاته الذاتية» وهذا 
هو السبب في أن نفس المرء لا تستيقظ فيها مشاعر الشكر والامتنان نحو الله المنعم الوهاب. 

وإن غفلة الإنسان هذه هي التي عبر هنا عنها بالظلم والكفر ‏ أي جحود النعمة وكفرانها ‏ حيث قال 
تعالى: #إرت الْإضَنَ لَظَلُومُ كنار 80 4. 

(75-75) لقد كانت شعوب العالم وأقطارها كلها إلى زمن سيدنا إبراهيم هلا بلغت من الضلال 
والانحراف منتهاه.. حيث كان الشرك سائدًا متغلغلاً فى كل مكان» وكانت الشمس والقمر ومظاهر 
الطبيعة الأخرى قد تحولت إلى موضوع للعبادة والتقديس لدى البشر؛ فقد غلب الشرك في الزمن 
القديم على كل شعبة من شعب الحياة؛ لدرجة أن قام تسلسل فكري للشرك في الأجيال البشرية 
المتعاقبة» وصار يبدو ظاهرًا أن إخراج الناس من بيئة الشرك إلى دائرة التوحيد مستحيل! 

وهنالك خرج سيدنا إبراهيم من وطنه العراق بأمر من الله خاصء متوجهًا إلى صحراء العرب التي 
كانت منطقة غير مأهولة وبعيدة عن آثار الحضارة والمدنية حينذاك.. فأسكن عليه الصلاة والسلام 


سا ص سس الى ا ل هج سه سس سس ب 1 ا 
١‏ 3 م سك |أحدس 1 2 10 مه مم بن 1 
رَبٌاجعلن مقيم الصَّلوةَ وَمِندريّقٍ رَبسَاوتمبَل ١|‏ 
ا سل ع د و 


١ دعك ليا ريسا عفرب وَلوَلْدَىَوَللْمَوِّنَ يوم يوم‎ ١ 











لان 
زوجته هاجر وولده إسماعيل في هذه البيئة 
المقطعة المعؤولة» ست يشا هنا جيل جدية 
بعيدًا عن تسلسل الشرك الفكري» ويبقى على 
فطرته السليمة لنشأته وتربيته في بيئة حرة.. وكلام 
سيدنا إبراهيم هلكا يوضح هذه الحقيقة ذاتها في 
أسلوب الدعاء. 

هذا الأمر الذي أراد الله تحقيقه من خلال 
إسكان بني إسماعيل في صحراء مجدبة غير 
مسكونة.. أما الآن فإن الذين جعلوا من التوحيد 
من سكانها صوت قلوبهم؛ فقد كانوا بمثابة النتاج 
الصحيح لبستان إبراهيم؛ وعلى العكس من ذلك 
فإن الذين عادوا ثانية إلى طريق الشرك والوثنية 
فسيعتبرون النتاج المنقوص الفاسد لهذا البستان 
الإبراهيمى!! 

(9") إن عالم الحجاز القديم ‏ حيث 
تم إسكان بني إسماعيل ‏ المليء بالجبال 
والصحارىء قد كان بمثابة مدرسة تربوية طبيعية 
لمعرفة الله رب العالمين.. ومن جانب آخر فإن 
الآية الوحيدة الجديرة بالاعتبار ‏ من حيث الأبنية 
البشرية د كانت هى الكعة؛ ففيما كانت ببنة 
الفظ ره ين :ناسية قم نطق مدقي الأتساة بالف 
ولفت انتباهه إلى آثار قدرته الباهرة» كان الشىء 
الآخر المغير لاهعمامه المعواجد على مقرية منه؛ 
متمثلاً في ذلك المسجد الحجري الذي بناه سيدنا 
إبراهيم وإسماعيل» والذي لايكاد يدخل فيه 
الإنسان المؤمن حتى يصير مشغولا بذكر الله ع 
لما يشيع فيما حوله من العبق الروحاني. 

وقد تم توفير المياه لبني إسماعيل في هذه 
البيئة الجدباء من خلال تفجير بئر «زمزم» على 
نحو معجز.. وهيئت الأسباب ليتاح لهم رزق من 
أنواع الثمار والزروع لا تنبتها أراضيهم.. وقد كان 
ذلك بمثابة تدبير إلهي لتربيتهم على شكر الله.. 
فإن نفس المرء تستيقظ فيها عاطفة الشكر بصفة 
غير عادية على النعيم غير العادي.. وتلك هي 


٠ 

الحكمة الكامنة في دعاء سيدنا إيراهيم هذا الذي 

جاء فيه: وارزقهم ‏ في هذه الصحراء القاحلة - 
من الثمرات (لعلهم يشكرون)! 

(41-8) إن دعاء سيدنا إبراهيم هذا ليعكس 
كل تلك المشاعر والعواطف التي تجيش بها 
نفس عبد صادق مخلص وهو يدعو ربه.. حيث 
يضطره إحساسه العميق بالعبودية إلى أن يقر 
بعجزه وضعفه بين يدي الله العظيم» وأن يسأله 
على أساس من الاحتياج دون الاستحقاق أو 
الجدارة.. ليعترف بالنعم المتاحة له» وليقدم طلبه 
إلى جناب ربه مراعيًا لمقتضيات الأدب كافة» 
فليقر - منذ الوهلة الأولى ‏ إقرارًا صريحًا بأن الله 
هو المعطيء والإنسان هو المتلقي. 

وليسأل ربه التوفيق ليعيش في الدنيا عابدًا لله 
وخده» وليطلب هذا الشييء لنفسه وأمبرئه ولسافرز 
المؤمنين كذلك.. وليكن همه الأكبر عند الدعاء 
مسألة الآخرة» دون الدنيا الفانية» حيث سيعيش 
إلى الأبد.. وأيما دعاء يتضمن هذه الآداب 
السامية» هو دعاء نبوي. 

(4-45) حين يظهر الحق أمام المرء فلا 
يلبث أن يتصدى لمعارضته؛ وإنه ليبدي في سبيل 
مقاومته جرأة وبسالة تخيل إليك كما لو أنه ليس 
في الدنيا أحد أشجع ولا أبسل منه! 

على أن هذا الحقء الذي يظهر في العالم 
الراهن على مستوى الداعي سيظهر في الآخرة 
على مستوى الله» ويومئذ سوف تتبخر وتتلاشى 
شجاعة أمثال هؤلاء الشجعان كلها؛ فإنهم عندما 
يرون مشاهد القيامة المروعة تبقى أبصارهم 
شاخصة مبهوتة» لاتكاد تطرف أو تغمض لحظة 
لهول ما ترى؛ وإنما هم سيندفعون سراعًا رافعين 
رؤوسهم نحو أرض المحشرء وقلوبهم منخلعة 
فارغة يطير بها الفزع والخوف الشديد! 

(55-544) إن المرء لا يكاد يحس لفرط غفلته 
دنو مصيره منه حتى قبل مواجهته إياه بيوم واحد» 


6١١ 


ولو أنه كان متمتعًا بقوة أو بأي مركز مرموق» 
فهو يبطر ويتغطرس كما لو أن مركزه لن 
ينتزع منه أبدًا.. وهو يرفض دعوة الله ناسيًا أن 
الأشياء التى يدفعه اعتماده عليها إلى رفض 
الدعوة ليست كلها إلا عطايا الله» وقد تعرض 
عليه أدلة وبراهين ساطعة, إلا أنه لا يلقى لها 
بالاً.. وتكون مصائر الطغاة الظالمين الذين 
سبقوه حاضرة ماثلة أمامه» ولكنه يزعم أن كل 
ما حدث إنما كان خاضًا بالآخرين» وأنه لن 
يحدث شيء من ذلك بالنسبة إلى نفسه البتة! 

إن المتمتعين بالمواقع والإمكانات المواتية 
في حياة العالم الراهن» ربما يشعرون بالفخر 
بإعراضهم عن الحق.. ولكنهم عندما يرود 
مصير طغيانهم وعنادهم بعد الموت فسوف 
يعرييم الخجل والندامة على ماضبهم) لدرجة 
لوده كو لوو ني 
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بسادزدا بالتالي إلى الاعتراف بالشيء الذي 
كانوا قد أنكروه من قبل فخورين. 

إن معارضة الحق معارضة الله.. وإنه لا يبوء المعارضون للحق الذي يصحبه الله تعالى ويرعاه إلا 
بالفشل الذريع؛ مهما اتخذوا ضده من التدابير والحيل ما يكفي حتى لزحزحة الجبال عن أماكنها! 

07-50 ) النبي يؤدي الشهادة لدين الله فى صورتها الكاملة؛ لذا فإن نصرة الله هي الأخرى تحصل 
للنبي في أتم صورها.. وإنه بقدر ما يقترب الأتباع اللاحقون فيما بعد من سنة النبي» بقدر ما يستحقون 
نصرة الله. 

إن الإنسان يخيل إليه اليوم كما لو أنه مالك للبر والبحرء وقادر على ضبط الفضاء المترامي 
الأطراف» والتصرف المطلق فيه.. وأنه مختار ليستعمل أو لا يستعمل الوسائل المتاحة له كما يشاء.. 
بيد أن هذا كله ليس إلا لأن الله قد سخر الأرض والسماء للإنسان إلى انقضاء فترة الامتحان المحددة» 
فعندما تنتهي فترة الامتحان هذه تنقلب الأوضاع رأسًا على عقبء وبعدئذٍ ستتبدل الأرض أرضًا أخرى» 
والسماء سماءً أخرى.. وسيجد المرء نفسه فجأةً في عالم غير الذي عهده وعاش في رحابه. 

فحيث كان المرء يعتبر نفسه حاكمّاء ستتحول هناك الحاكمية كلها إلى الله تعالى وحده.ء وحيث 
كان كل شىء خاضعًا لأمره» سيتخلى هناك كل شىء عن تبعيته والانقياد لأمره.. والذين كانوا كبراء 
في العالم الراهن سيعودون يومئذٍ مجرمين عاجزين, والثياب التي تزين أبدان لابسيها اليوم ستتغير 
يومئذٍ بحيث تبدو الأبدان وكأنها مطلية بالقطران. . وستصبح الوجوه الناعمة المبتهجة يومئذٍ كالحة 
مسودة لاحتراقها بالنار. . وإنما سيحدث هذا كله مع أولئك الذين لم يرضوا أن يعيشوا في الدنيا عبادًا لله 
متواضعين. . الذين أعرضوا عن الإعلان المذاع من عند الله ة 
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بن حكدَرة كلمت لها دَرَهْمْيَا مكلو إل بدون أفكار مسبقة سيتمكن من فهم الحقيقة, 
يسَمَسَعوأ ويل ناامز موقيل هدك هَلَكنَا إل وسيوفق إلى أن يرحب بالحقيقة الترحيب 
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١ 0 ,‏ 3 أده لكر يجيي 

: دَا مط ياود لكر 1 1ه إن الحرية الناسة. للإنسان 
ا َلََدَسَلَاقبِكَف لول وم تومن 1 في هذه الدنيا إنما تدوم إلى مدة الامتحان 
١‏ رَسُول إلا كافأيه هرون يا كَدَلِكَ مَتلّكْهفِ 1 المحددة. وإن هذا الوضع متناو في 


ملو ِالْمَجَرِمِيتَ انوعد حلت سن 0 ال الخطورة.. لو أن المرء تخيل أن المدة التي 
ا الشمة طلوف يرود | يعيشها ستنتهي غدًا أو قد انتهت ت اليوم.. هذه 
لبيك لعَالوأإِمَاسْعرتأبصَدرا بلكو صتحووود ري | الفكرة من شأنها أن تهز كيانه هرًا.. ولكن 
لطع عستي مه امس ا المرء إنما يعيش في «يومه الحاضر» وحدهء 
ولا يكترث بعده أيما اكتراث.. فقد يكشف 
القناع عن الحقيقة أمامه» ولكنه يبقى أسير الآمال والأماني الحالمة.. وهو يفترض من عند نفسه بعض 
الدعائم الخيالية المزعومة» ويظن أن استناده عليها سوف تغني عنه يوم الجزاء!! 
على أنه يفاجاً بتبدد أحلام الغفلة والأماني اللذيذة هذه عندما تنقضي المدةق. فيأتي إليه ملائكة الله 
عراسي عات الابصجاد إلى قال المضي المستوة. . وحينئلٍ تعود به ذاكرته إلى تلك المناسبات» 
عندما كان يحاول رفض دليل صادق بواسطة ألفاظ كاذبة» وعندما كان يندفع وراء شهواته بدلا من 








ل ا ا اي 
أعرض عنه للحفاظ على سمعته الذاتية؛ وهو إذ يرى هناك أن أي تدبير من التدابير التي تبناها لم يغن : 
عنه شيئّاء فسوف لا يلبث أن يصرخ قائلاً - والندم والحسرة ة يمزقان فؤاده: آه! ليتني لم أكن قد فعلت 
ما فعلت. . يا ليتني كنت قد اخترت طريق «الإسلام» بدلاً من اختيار طريق «الكفر»! 

(86-5) ظن مخاطبو النبي أنه مصاب بالجنون! ترى ماذا كان السبب وراء هذا الظن الفارغ؟ 

إن سبب ذلك يكمن في دعوة النبي التي كان مفادها: (إنني رسول الله إليكم؛ فمن آمن بكلامي نجح 
وأفلح؛ ومن لم يؤمن فمصيره إلى الفشل والخسران الأبدي!». ولكن الذي كان يراه هؤلاء المخاطبون 
كان على العكس من ذلك.. فمن ناحية كان هؤلاء يحتلون مراكز السيادة والرئاسة في ظل النظام السائد 
- حينذاك» ومن ناحية أخرى كان النبي قد صار غريبًا على هذا النظام السائد لا مكان له في ظله لكونه 
نهض داعيًا إلى دين غير رائج.. ونظرًا لهذا الفارق تجراً المخاطبون على القول: إنك لتبدو لنا مجنوتاء 














رح 

حيث إن الله قد أتاح لنا دونك كل أنواع الخيرات 
والفضائل الدنيوية» وها أنت ذا تزعم أن النجاح 
والفلاح ليس إلا لك ولمن اتبعك!! 

إلا أن هذا كان ناشئًا عن اختلاف وجهة 
نظرهم.. فقد كانوا ينظرون إلى الأشياء المتاحة 
لهم على أنها (إنعام»» في حين أن هذه الأشياء 
كلها لم تكن سوى أدوات «الابتلاء والامتحان»» 
تتاح لأحد الناس في العالم الراهن بصفة وقتية. 

وكانوا يقولون أيضًا: لم لانرى نحن هؤلاء 
الملائكة الذين تدعي أنهم يأتونك برسالة الله؟! 

وهذا الاعتراض بدوره إنما نشأ عن اختلاف 
الزاوية أو وجهة النظر؛ فالملك الذي يأتي النبي 
يكون ملك الوحي يبلغ إليه كلام الله» وإن هناك 
ملائكة آخرين عداه» وإنما يبعث الله بهم لتجلية 
الحقيقة أمام أعين الناسء إلا أنهم لا يأتون إلا بعد 
اكتمال الدعوة» وعندما يأتون فيكون ذلك وقت 
القضاء الحاسم دون الدعوة إلى الإيمان. 

(9) إن القرآن قد أنزله الله» وإنه تعالى هو 
المتكفل بحفظه من الضياع والتحريف. لقد كان 
الخطاب المباشر لهذه الاية الكريم إبان نزولها 
موجهًا إلى قريش» ولكنها في أوسع معانيها كانت 
تحديًا عامًا وجه إلى البشرية جمعاء.. وهكذا 
فقد وضع أمام البشر منذ القرن السابع الميلادي 
وحتى قيام الساعة معيار قطعي لكي يتحققوا في 
ضوئه مما إذا كان القرآن حقا كتاب الله أم لا؟! 

وقد كانت كل الأحوال والإمكانات الظاهرية» 
عن إعلان هذا التحدي أول مرة؛ غير مواتية 
له إطلاقًا.. فلأجل الحفاظ الدائم على كتاب 
متنازع عليه» لا بد من وجود جماعة قوية وراءه 
تحميه» بينما كان حاملو القرآن إبان نزوله في 
غاية الضعف والقلة بإزاء أعدائهم» كما أن الدنيا 
لم تكن قد شهدت عصر القرطاس والمطبعة 
بعدء مما جعل الحفاظ على أي كتاب في العصر 
الحاضر أمرًّا بالغ السهولة.. وقد كان الاحتفاظ 


سورة الحجر 
بشيء مثل الكتاب يتطلب بالضرورة الاحتفاظ 
بلغته هي الأخرى كذلكء في حين أن التاريخ 
يدلنا على أن أية لغة لا يكتب لها البقاء الدائم أو 
الخلود أبدًا.. وقد جاء القرآن الكريم في العصر 
التقليدي - أي قبل العصر العلمي الحديث بقرون 
طويلة - وفي حالة كهذه فقد كان لا بد لبقائه حي 
ومحفوظًا أن تصدق مضامينه ومحتوياته في كل 
اختبار على امتداد الزمن بصورة أبدية. 

وقد ظل القرآن الكريم محفوظًا إلى يوم الناس 
هذا على أكمل وجه فى مواجهة هذه التحديات 
كلها؛ مما يقيم دليلاً قاطمًا على أنه كتاب الله؛ إذ 
ليس ثمة كتاب آخر وضع قبل ألف وخمسمئة 
سنة فظل حيًّا محفوظًا كما لا يزال القرآن حي 
ومحفوظًا في العالم اليوم! 

)١65-٠١(‏ لقد استهزئ برسل الله قاطبة 
على اختلاف الأعصار والأمصار.. وكان السبب 
في ذلك أن الأنبياء لم يكونوا طبق ذلك المعيار 
الفرضي الذي اصطنعه الناس من عند أنفسهم 
للتسليم بأحد كرسول الله.. بل كان النبي دائمًا 
وبطبيعة الحال دون هذا المعيار المصطنع؛ مما 
دفع الناس إلى اتخاذ أنبياء الله موضوعًا للسخرية 
والاستهزاء. 

إن أية حقيقة جديدة لا بد لإدراكها من أن 
يكون المرء مستعدًا للتفكير فيها بذهن مفتوح» 
وبناء أحكامه على أساس من الواقعات وحدهاء 
والمنكرون للصدق إنما يتناولونه بالإنكار؛ لأن 
الصدق يبدو لهم غريبًا على معيارهم المألوف» 
وهذا المعيار المألوف يتغلغل على مضى 
أحقاب من الزمن طويلة في قلوبهم لدرجة أنه 
يعود مستحيلاً عليهم أن يفكروا في أي موضوع 
متحررين من أسره.؛ وبالتالي فلا يكادون 
يستطيعون حتى اللحظة الأخيرة أن يعرفوا الصدق 
الموجود خارج إطارهم المألوف! 

وقد كانت نتيجة عقلية الشعوب هذه أن الناس 


تقج لداع عب منفنجعنهنهنها دلاخل هنوم لم يؤمنوا حتى بالرغم من رؤية المعجزات 
وَلتَدْجَعَلنَاف َمل بروَاووَيكَهَا لاتطريت ليا و الباهرة.. فالشخص الذي استقر في أذهانهم 


١‏ وَحَفْظتَهَا كل سَبِطَنِيَجيوٍ ( لام َسرَقَااَمَ 8 أنه عادي ظلوا يعتبرونه عاديا كذلك على 
١‏ دَبسَمُيسْبَابُ ين هارا لرْصَ مَدَدََهَاوََلقَتَسَافهَا 17 أية 0 وإذ عو جا ثبها يعد يعض 
ل سكاس سر ع هه سم سه .| 8 نخوارق العادات ظنوه فا من فنون السحر أ 
5 رواسى وأندتنا فيا مِن كل سَىْءِ مَورُود[ وَجَعَلْتَالَكدفنًا 4 ال حت 00 3 
: 80 الشعوذة. وليس فى الحقيقة دليلا على كونه 
مرسلاً من عند الله يَلاة. 

0 ' (18-15) إن هناك نجومًا لاا حصر 
ا ل ع ل ع س5 ع ]ع | ا 
1 لوقنام نَلسَمَء ماء سقفي تكموه وَمَآأَنسُملَهُِ د لها تنتشر فى رحاب الكون كله إلا أن هذه 
هارت .> اسح وى لس 00 7 5007 

3 بد رِنتَ لها وَإنَالتَحضي - وض توح ليون (ج) ١‏ النجوم توجد بشكل مجموعات» وكل 
١‏ وَلَتَدَعَِمَآأْلْسَتَقَدِمنَمِنَيوَلفَدَعضَالْسْتْرنَ0ي) 8 مجموعة نجمية تسمى المجرة» ويحتمل أن 
؟ وَإِنَريَكَ هوه نه حك طلم رلور الهس 15 يكون المراد بالبروج هنا هو هذه المجرات. 
١‏ لاإ شرج لاتق يلير 1 ٠١‏ وميس السراد في قود وك 
تور ا كت عي 10 النظريت 'زثخ 4 هو ببساطة: منظر السماء 
در حص را رو 7“ ال المذهل الذي يلاحظ في الليل.. فلو أنك 
34 صَلصدل من حم مُسَنون فإذاسويته, ونفخت فيه من ١‏ 5 8 


2 


22 7 202 ع م م 0 14 60 
4 ميس ومن لسعم أرقن ليها وَإِنَمنْسَيَء | لاعِندنا ١‏ 
د لوو برض ده 


3 مسجو ري 2ه يدم ب ا 
4 حَرَآيسهوَمَانمْل قد علوم لها انريم 5 
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بس ل حل ارو ك0 583 اتجهت ببصرك نحو السماء في ليلة صاحية 
1 نوج مَفَعْالهسَحبَ ا سج دَالشكيكة كله 8 لرأيت منظر النجوم المتلألئة في الفضاء 
١‏ لمعن ]دنس ديد مَالتجوب 2ه[ الرحب رائمًا إلى حد محير يغمرك أثناءه 
31 0 +++ إحراس بعظمة الله وجلاله. 

وإنه مع إسكان الإنسان في الأرض قد أسكن فيها الشياطين كذلك.. وقد أتيحت للشياطين هنا 
الحرية الكاملة ليذهبوا حيثما شاءواء وليضلوا الناس كما يشاءون» غير أن عالم الله الواقع ما وراء هذه 
الأرض قد أقيمت في أنحائه حواجز لا يقدر الشياطين على اختراقها أو اجتيازها؛ فهم لا يستطيعون 
التسلل أو الدخول فيه إلى أبعد من حد معين! 

)35١-1(‏ تدل الدراسات الجغرافية على أن الأرض كانت في مبدأ أمرها كتلة مستديرة جامدة» ثم 
انشقت فتولدت نتيجة لذلك أعماق البحار السحيقة التي لم تلبث أن اجتمع فيها الماء» ولأجل الحفاظ 
على توازنها ارتفعت على سطح الأرض جبال ضخمة عالية هنا وهناك. 

ثم ظهرت إلى الوجود بعدئذٍ أنواع النباتات والحيوانات على ظهر الأرض؛ فانتشرت انتشارًا واسعاء 
ومع أن كل واحد منها ينطوي على صلاحية للنمو غير محدودة إلا أنه يتضح لنا عند التأمل والإمعان 
فيها أن هناك «قدرًا محددًا» يخضع له الكل بدون استثناء» فكل شيء لا يزال ينمو حتى يصل إلى حد 
معين فيقف عنده. لا يستطيع تجاوزه إلى أبعد من ذلك.. مما يدل على أن هناك مدبرًا وخالقا جبارًا يقوم 
بضبط كل شيء» ويهيمن عليه فلا يسمح له بتخطي الحد المرسوم له. 

إن الإنسان بحاجة إلى أشياء لا حصر لها لمعيشته وبناء حضارته؛ وقد وفرت هذه الأشياء كلها فوق 
الأرض بمقادير متناسبة تمامًا مع احتياجات البشرء والله يلِةِ هو الذي وفر لنا هذه الأشياء كلهاء وقام 
بتهيئة أسباب تضمن بقاءها.. ولو أننا كنا نحن البشر مسؤولين عن إيجاد الرزق لها لم يعد ممكنًا أن 
نحصل عليها بأية وسيلة! 
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)72-7١(‏ إن مبدأ ضبط الحدود والمقادير 
يسري في كل شيء من أشياء هذا الكون؛ فالرياح 
أحيانًا أن بإمكانها أيضًا أن تتحول إلى إعصار أو 
عاصفة مدمرة» والشمس تبعد عنا بمسافة معينة 
دائمة لا تتغير» ولو أن هذه المسافة صارت أبعد 
مما هى عليه الآن» لاستحالت الأرض إلى كرة 
من الجليد» ولو أصبحت الشمس أقرب إلينا 
بمقدار النصف أو أقل أو أكثر مثلا» من المسافة 
الحالية» لجعلت الأرض تنورًا رهيبًا.. وجاذبية 
الأرض متناسبة وموزونة للغاية» ولو أن حجم 
الأرض كان ضعف حجمها الحالى لازدادت 
جاذبيتها إلى حد تعذر معه أن يمشى المرء على 
ظهرها لتضاعف الضغط الواقع عليه؛ أما لو كان 
فعلاً؛ لانخفضت جاذبيتها لدرجة أنها لم تكن 
لتمسكنا نحن البشر ولا بيوتنا فوقها؛ لهبوط 
وزن الأشياء المترتب على انخفاض الجاذبية 
الأرضية» وهكذا هو حال كل تلك الأشياء التى 
مضبوط لا يزيد عنه ولا ينقص. 

إن حياة الإنسان وسائر الحيوانات الأخرى 
فوق الأرضء تتوقف على الماء» ونظام توفير 
المياه للكائنات الحية اعتبارًا من المخزونات 
المائية تحت الأرض» إلى السحب الكثيفة 
المتراكمة في الفضاء يجري على مستوى ضخم 
وعجيب لدرجة أن إقامته أو القيام على إدارته أمر 
خارج عن طوق الإنسان البتة» وإنما هو الله جل 
شأنه ‏ مايزال قائمًا بتدبير هذا النظام العجيب 
العظيم بصورة ملائمة لحاجة البشر تمامًا. 

(755-717) إن إسكان الإنسان فى هذه الدنيا 
ثم رفعه منها يتم من عند الله تعالى» والأرضٍ 
مشحونة بأشياء لاا تقع تحت الحصرء ولكن كلا 
منها له ميزته الخاصة التي يتفرد بها؛ فكل شيء 
يؤدي الدور الخاص والمحدد الذي ينبغى له 


سورة الحجر 
أن يؤديه» الأمر الذي يقيم الدليل على أن خالق 
هذه الأرض يحيط بجميع الأشياء علمّاء كل 
على حدة» وهو الذي ألزم كل شيء بأداء الوظيفة 
المنوطة به» وحتى إن بصمة إبهام اليد تختلف 
بدورها من شخص لآخر تمام الاختلاف. ولا 
تتكرر مع أي شخص آخر أبدًا!! 

إذن؛ فأية صعوبة يمكن أن يلقاها هذا الإله 
القادر الخبير فى محاسبة كل شخص على حدة» 
وفي أن يعامل الجميع بما يستحقه هو في واقع 
الأمر؟! 

(75-/717) إن وجود الإنسان مؤلف من 
أحدهما: الجسم. 

والآخر: هو الروح. 

أما الجسم فقد بني هيكله كله من العناصر 
الأرضية المادية» حيث يدلنا تحليل الجسم 
الإنسانى على أنه قد استمد أجزاءه التركيبية 
مما يعرف عمومًا بالماء والتربة» وهذا يعني أن 
الإنسان بالنسبة إلى جسمه علم على وجود غير 
حي وغير ذي شعور تمامّاء ولكن حين ينفخ الله 
فيه الروح من عنده فإذا بهذا الجسم يعود حاملاً 
لقدرات وصلاحيات لا يتمتع بها أي مخلوق آخر 
في الكون المعلوم. ‏ 

وإن هناك مخلوقا آخر عدا الإنسان يوجد فى 
هذا الكون» وهو الجنء وقد خلق الجن من لهب 
النار. 

(3295-7) قال إبليس - مبررًا لامتناعه عن 
السجود ‏ إن مرجع ذلك إلى أن الإنسان أحقر 
مني شأناء ولكن الحقيقة هي أن السبب في 
ذلك كان يكمن في شعور إبليس نفسه بالتقص 
أو الضعة؛ فقد اضطرمت في داخله نيران الحقد 
والحسد حين رأى: إنني مع كوني أسبق إلى 
الوجود في هذا الكونء إلا أني لم أنل هذا التكريم 
بأن تؤمر الخلائق كلها بالسجود ليء بينما هذا 
الإنسان الذي خلق آنقًا إذا به تؤمر الخلائق كلها 


لاك 6.05 
جتجها ا 2 بمجعم ههه ميض 0-2 بأن تخر له ساجدة! فلم يلبث أن رفض 
' فَاليكإليسُ مَالكَأَلَاتَكونَمَمَالسَجِدِينَ[ج)وَلَلَ كن 9 السجود للإنسان.. ومعنى زعمه القائل: 
1 لأسجد شرحتت 1 1 «بأن الإنسان أحقر مني شأنًا»: أن المستحق 
1 لمي نونك بي ها رَِدَعَي كَالمَمَمَد الأصلي يكرد ار 0 كنت أناء 
3 لون مرب كَأنَطِرَفتا يوم يحون لها دَالَ وك | ل 2000 بهذا الإعزاز والتكريم 
لشت 2 َي لوف الور (17ل نتيا مكو هذا الكبر والحسد هما مصدر كل 
أعْوَيَل اينهم لاض وَلاعويتم معت له | الشرور والمفاسد الاجتماعية» ولا يزال 


0 لام لفخلييت يءَلسَداورَ َك 8 الإنسان خلال حياته في العالم الراهن يمر 
مسَيَقبِةٌ يإ نَعبَادِى ليس لعلو سُلَط ولام و بمواقف كهذه بين حين وآخر» فمن لم يصب 


َك لكات رمثم أيه 02 8 بمشاعر الحقد في مثل هذه المواقف فقد اتبع 
0 ات 0 الملائكة» وأما الذي راح ضحية الحسد فكأنما 
: الفتوو ف جكات بغت زا انار ماكر بت 8 ١‏ انغرط في سلك الباع الشيطان وأولباكه! 
1 وَتَرَعَنَامَافِ صدُورِهِم من عل إِحوَانا عل سرد سر مُنْقبِلِنَ 4 1 18-94 إن له الذي سارت فيه 
1 © لجست يواض ”را لين © الأحداث المتلاحقة في أعقاب خلق الإنسان 
و و ا قد جعل من الشيطان عدو الإنسان الدائم» 
1 © ند ةياو أن اريم 0ج وَأَنَعَدَاق 2 والآن فلا يزال الشيطان واققًا له بالمرصاد» 
1 لكب الألي لي ريقف سيف َيَفِائرِمَ له 8 ناصبّاله حبائله في كل طريق إلى يوم القيامة: 
5 رج ”ري ” ري" ري ”ري "ري ”ره "دن ]ري "ري "ري "ري "ري "ري "ري "ري "لخر والآمر الالجدويعناية الأنساة: وأككره خطورة 
وأهمية بالنسبة إلى مصيره» هو أن يكون حذرًا أشد الحذر من خدع الشيطان ومكائده. فإن هذا هو 
المكان الذي يتقرر عنده نجاح الإنسان أو فشله في العالم الراهن! 

(9ع- )4٠-‏ لقد تعرض إبليس لحالة امتحان؛ خرج منه فاشلاً. . والآن» فإن الموقف الصحيح الذي 
كان ينبغي له أن يتبناه هو التسليم بفشله وهزيمته. . إلا أنه أخذ - بدلاً من ذلك - في توجيه التهمة إلى الله 
تعالى نفسه؛ بأنه لم يصنع ما صنع إلا لكي يغويه! إن الواقع الذي كان يكشف عن ضعفه هو حاول أن 
يرمي الله يلل بأسوأ جوانبه.. وإن من مظاهر اتباع هذه الأسوة الشيطانية ذاتها أن نلقي بتبعة هزائمنا 
ونكساتنا على عواتق الآخرين!! 

وقد صرح إبليس بأن سبب امتناعه عن السجود للإنسان هو أن الإنسان مخلوق من طين» وأنا خلقت 
من نار.. ومع أنه ليس هناك من سبب معقول يدعو إلى تفضيل النار على الطين: إلا أن إبليس قد استقر 
في مخيلته بناءَ على تصور ذاتي مزعوم, أن الطين شيء حقير تافه» وأن النار أعظم شأنًا منه.. وهذا هو 
ما يسمى «التزيين».. وهو أمر نفسي وليس بأمر عقلي.. فقد صمم إبليس بدلا من الاعتراف بخطئه على 
أن يدفع الآخرين أيضًا إلى إعادة الخطأ نفسه. وأن يصيب البشر جميعًا بذلك الضعف النفسي الذي 
أصيب به هو! 

وقال إبليس لله متحديًا: إنني باستثناء «المخلصين» من عبادك - سوف أغوينهم أجمعين! فمن 
هؤلاء المخلصون من عباد الله؟ إنهم أناس كتب لهم التوفيق لالتزام الطريق القويم بإزاء الله» أي طريق 
العبودية. 


فلهاهاة - 6 














/ااة 


(55-51) المراد ب«الصراط المستقيم» كما 
روي عن مجاهد والحسن وقتادة هو: «طريق 
الحق» مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي»'"". 

ولو أن المرء سلك طريق الشرك فإنه لن يؤدي 
به إلى الله» بل سيوصله إلى الشركاء» ولو أنه سار 
في اتجاه العناد والطغيان» فسوف تكون غايته 
وجود المرء نفسه دون الله يَُلِةَ وأما إن آثر لنفسه 
حياةً حرة طليقة» فسوف يظل يتخبط في اتجاهات 
شتى» ولن يننهي سفره إلى الله تعالى أبدًا! 

ولكن حين يجعل المرء من الله مركز 
اهتمامه وتوجهاته. وبالتالي يوجه حياته كلها 
نحو مرضة الله» ويصبغها بالصبغة الإلهية؛ فمن 
الطبيعي أن يتوصل آخر الأمر إلى الله الذي كان 
هو وجهته ومقصوده منذ بداية سفره!! 

الله قادر» والإنسان عاجز.. ولذا فإنه ليمس ثمة 
من نسبة أو علاقة صحيحة تقوم بين العبد والله 
سوى علاقة واحدة» ألا وهى علاقة العبودية؛ 
فاختيار طريق العبودية يعني إدراكنا لعلاقتنا 
الصحيحة مع الله تعالى.. والشخص الموصول 
بالله بعلاقة العبودية يكون بعيدًا عن أثر الشيطان 
وسلطانهء وأما الذي لم يقم علاقته مع الله فإن 
علاقته ترتبط بالشيطان فهو يسير على إيحاءات 
الشيطان حتى يصل إلى حيث قدر للشيطان أن 
يصل في نهاية المطاف! 

إن جهنم التي هي المقر الأخير للشيطان 
وأوليائه تتكون من دركات أو أدوار سبعة» قال 
عد ا 





م جه تدخل كل 
واحدة منها فى الدرك المناسب لها من دركات 
جهنم السبعة! 

(60-565) إن حياة الجنة ستكون حياة خالية 
220 مختصر تفسير ابن كثير 7/ 1١7‏ 7. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 1١17‏ ”7. 


سورة الحجر 

من الخوفء ولن يستحقها إلا أناس خافوا من الله 
فى الحياة الدنيا؛ فالخوف من الله فى الدنيا هو 
ثمن الأمن والسلامة من الخوف في الآخرة!! 

إن الضغائن النفسية بين الأفراد تتولد لسببين: 

أحدهما: الطغيان. 

وثانيهما: سوء الفهم. 

والضغينة الناشئة عن الطغيان هي كبرى 
الرذائل الاجتماعية إطلاقًاء ويتعين على أهل 
الإيمان أن يبادروا بالقضاء عليها في هذه الدنياء 
والذين لا يقضون عليها في هذه الدنيا يعرضون 
أنفسهم لعذاب النار في الآخرة. 

أما الضغينة الثانية فهي التي تتولد بسبب 
سوء الفهم» وهي قد تنتهي حينًا ويزول أثرها 
من القلوب بمضي الزمان» وحيئًا آخر لاتزال 
باقية على مدى الحياة ‏ رغم إخلاص الجانبين 
لبعضهما.. وهذا النوع الثاني من الضغائن سوف 
ينتهي في الآخرة على أكمل وجه. ويحل محله 
صفاء لا يكدره شىء.. ذلك لأن الآخرة هى دار 
تظهر فيها الحقائق ظهورًا تامًّا لالبس فيه ولا 
غموض. 

فإذا انكشف القناع عن الحقائق كلها 
وأصبحت ماثئلة للعيان» فهل يبقى بعدئذٍ من سبب 
يدفع رجلاً مخلصًا إلى أن يحقد أو يضغن على 
أخيه بدون لزوم؟ كلا! 

إن حياة الجنة حياة لطيفة ورائعة إلى حد 
بعيد.. بيد أن لذائذ الحياة الراهنة تعريف لعالم 
الملذات والمسرات القادم» وعلى هذا فبمستطاع 
أي شخص أن يقدر كم ستكون الجنة بذاتها لذيذة 
وممتعة» تلك التى بلغت مقدماتها الدنيوية (هذا 
المبلغ من اللذة والإمتاع»!! 

ولو فرضنا أن شخصًا ما تمكن من الحصول 
على كل أنواع اللذة في العالم الراهن فإنه لن 





اا 
ا 4 
تينج لالع عبر منمجججهه لان هده يسلم مع ذلك من منغصات تفسد عليه كل 
؟ إِْدَحَلْوْعيه فَكَانْأْسَلَمَاقَالَنَسَك وَِلُونَ[ْيامَانواْ 1 لذة» وتجعل وجودها وعدمها سواءء غير أن 
! دبل ممعي وج تَلَأََتَرحْمُفِعكَن 91 الجنة مكان ستكون لذائذه منزهة عن كل 
0 عملا لو اير ير للآ©» (يم نة: إن ن :3 ذ 
ا لا ا ليت 
ا رَبإِللصَآل لَك نلك أي نش إ9 أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن 
١‏ عه وسح علس 4 2 م 0520 6 0 : : 
ا 2اتالأئ أسلتاإل يجيي الول 8 لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدًا». 
١‏ إِتَالمَجْوهْعَ مع 2ه إِلَااترأتَة.مَدَرئإَالَمِنَ إل (١0ه-0ه)‏ لقد جاءت الملائكة إلى 
؟ اقيرح ليها تَلمَّاجَآء الوط الْمرَسَلونَ[يقَالَ !8 سيدنا إبراهيم ها في صورة بشرء وفي أثناء 
4 كك كرود ان وبل متك يماك وأضِهِ 8 الحوار أخبروه بأننا أتيناك بالحق.. ماذا كان 
يورت وَأيسَكَبانْحَقْوَإنَا مرف ليا تسر 8 هذا «الحق» الأمر الواقع ‏ الذي جاءت به 
املك تلج ينَايل وَأت م يلوت كيه 2 الملائكة إلى سيدنا إبراهيم 82؟ 
و و سق رركت ل 3 إن كان بشارة بجائزة او إنعام غير عادي 
1 ل عسوي ده عدي "ار لهام ور نر اه لايتوقع في الظروف المعتادة» وقد جرت 
| دايرهتؤلاء مفطوع مَصمَحادَ لزيا وجاء أل المدضة 8 عادة الله يق بأنه حين يريد التفضل على 
! مَنرود 0 توكسب َكانَصَحودي رلا 11 عبد من عباده بإنعام غير عادي» فيرسل 
١:‏ اوكا رون ليا ءَالأأولمننْهَعَ نعلي 2ه ؟ إليه لتحقيق هذا الغرض جماعة خاصة من 
َ ا ا ا ا ا 5" ١‏ را ار ا ار ور الملائكة. 

وأمثال هؤلاء الملاتكة يأتون إلى الأنبياء وإلى غير الأنبياء على سواءء وإنما الفارق هو أن النبى 
حين يأتي إليه ملائكة الله» يراهم رأي العين» ويكون على وعي تام ومعرفة واضحة بأنهم ملائكة.. وأما 
الإنسان العادي فلا يكون على مثل هذا الوعي والمعرفة القطعية» بيد أن قربه الخاص من الملائكة يولد 
ف وهل هراض خاصة ْ 
' (50-59) كان سيدنا إبراهيم 2لا يسكن بفلسطين.. وكان في القرية المجاورة لها بشاطئ البحر 
الميت» ابن أخيه لوط هل وقد أبلغ سيدنا لوط هلا رسالة الله إلى سكان هذه القرية» إلا أنهم لم يرضوا 
بقبول الإصلاح» بل ظلوا يتمادون في العناد والطغيان يومًا بعد يوم» حتى قضى الله +06 بأن يهلكهم 
أجمعين.. وقد جاء هو لاء الملائكة لتنفيذ هذا القضاء الإلهى نفسه. 

ويحتمل أن سيدنا لوطًا 2؛ لم يؤمن به أحد من قومه سوى بضعة أفراد من أسرته والواقع أن الوقوف 
إلى جانب داعية الحق بالنسبة إلى الأجانب أي الذين لا تجمع بينه وبينهم رابطة الدم أو وشائج القربى 
يكون أمرًا عسيرًا جذا.. فإن هناك عقبات نفسية كثيرة تحول دون ذلك.. أما الأقارب وذوو الأرحام 
فإنهم لا يواجهون أية عقبات من هذا النوع» ومن ثم فهؤلاء ربما يصبحون ‏ وبسهولة أكثر نسبيًا ‏ أنصار 
الداعي إلى الحق ومؤيديه. 

وهكذا حدث مع سيدنا لوط للا حيث لم يؤمن بدعوته ‏ في أغلب الظن سوى بناته» إن العلاقة 
القلبية الخاصة التي تربط الأبناء بالوالد تعود عاملاً خاصًا يحملهم على تلقي دعوة الوالد بالقبول.. وقد 
نجت هؤلاء البنات المؤمنات مع أبيهن لوط من عذاب الله» غير أن زوجته لل لم تؤمن به من صميم 

















4.1 سورة الحجر 


قلبهاء وبالتالي فلم تلبث أن أهلكت مع يذج لقع جنجاه ههه ولاج لمعمو 











المجرمين الآخرين؛ فإن قانون الله لا يحابي َلَع وك تانب كش كمون لسر 7-1 1 
ع > ع 5 00 : 2 ا ع م سرع # عن عر 2 ل ته عبن تاك . حير .خب جب و7 
أحدًا على أساس من القرابة أو النسب كائنا 6 مرو نندت الصَبَحَة مُمْرِوِين لوي فَجَملناعَيَا 1 
من كان! 7 7 مَالهاانطرَا عي حجري سيبل 0ج د ذَلكَ 4 
(55-55) إن واحدًا من مظاهر «الحق» <5 0006 

وا الا ا 0 عد سجن رمف انق نيد 1 
سيدنا إبراهيم 92 والمظهر الثانى «للحق» 72 سن وي ادك 0 يد : 
5 إبراهيم ِو ي 7 تقَممًا جع- > ما امام جات 660 
هو هذا الذى جاءوا به لوطا د#» وفيما كان +) منهم وإنهما ٍ و صمحب 0 
00 8 5 2 00 5 داس سم عع كا الإ م تت 2 ود ل 

«الحق الأول» إنعامًا من الله خاصضًاء أخحذ © لجسي اهمايا فكانوأعنه مضي ١‏ 
(الحق الأخير #شكل عذات إلى خاص. | ليا واف مونم نَل بون يندت (ي تخد حدم > 
٠ 3 8 ١ .-. *‏ ا رعورءم 0-4 2 9 

وقد جاءت الملائكة سيدنا لوطا د* في + الصَيِحَةُمْْيِوَ 2 فَآعْوَعَممنَاكواد 1 
000001 4 3 ُ 7 ا 0 11227 © 
صوره سيزء وكان الغرض من محيهم أن 5 ومَخَلقآلسَموتوَالْارْضَ وَمَائَِبمَ1الَابالْحَقَ ورت 4 
يقوموا بتنفيذ القضاء السجترع على المخريع 0 عه يلصف َيِل يدرك هر ١‏ 
للنبى؛ ذلك الذي قدره الله تعالى جزاءً على 06 اليه ا 
سي 2 1ْ اخَلَنَالعيم ليا لقذء اسك سَبَعَامَنَلْمتَاق وَالْفَرَءَان "١‏ 
طغيانهم.. وتبعًا لتعليمات الملائكة» خرج © ل 1 
سيدنا لوط برفقة المومنين به من القرية في | الع[ لَاصَدَنَعيبََ ِل مَامتعََايء امهم , 
جنح الليل» وبعدئظٍ لم تكد تطلع شمس ] وعم يض جامد دفي | 
اليوم التالي حتى تعرضت تلك القرية بأكملها ١‏ أَنا لتر لْضِيت يا كما ألما عطَالْمُقسِيِينَ لها ١‏ ؟ 


3 جات فل 1 ل عنيف جحل عاليها سافلها 0 53755 
ولم يلبث المنكرون الطغاة أن تم إهلاكهم عن آخرهم بقسوة بالغة!! 

وأين وقعت هذه الكارثة المهلكة يا ترى؟! 

إنها حلت بدنياهم ذاتها؛ تلك التي كانوا يعدونها دنيا أنفسهم.. وحيث كان كل شيء من أشيائها 
يبدو لهم كأنه أداة طيعة مسخرة لخدمتهم» ولكن حين يصدر الله أمره فتنتحول تلك الخريطة إلى الهلاك 
والدمار التى كان يحسبها المرء خريطة نجاحه وسعادته» والقصر الذي يزهو المرء ويفتخر بامتلاكه» 
يفاجاً به خرابًا كما لو أنه لم يكن إلا أنقاضًا قذف بها على رأس المرء من حيث لا يشعر! 

)172١-0(‏ إن الملائكة الذين جاءوا إلى «سدوم» ‏ قرية قوم لوط طلعوا عليهم في صورة شباب 
حسان الوجوه للغاية» وكأن ذلك كان بمثابة الورقة الأخيرة لاختبار هذه الأمة الغارقة فى الفجور 
والإباحية.. ومن ثم لم يلبث هؤلاء بسبب طغيانهم المتزايد أن تهافتوا على أولئك الشباب» وأرادوا 
كعادتهم أن يفعلوا بهم الفاحشة» إلا أنهم لم يكونوا على علم بأن هؤلاء الذين خالوهم شبايًا فاتنين أو 
«جذابين» ليسوا في الحقيقة إلا ملائكة العذاب» وإنما جاءوا هنا ليدعوهم وقد ألصقوا بهم وصمة خزي 
وعار تبقى أبد الدهر! 

والمراد ب«بناتي..» بنات أمته.. فحين رأى سيدنا لوط هه الفجرة الظالمين وهم يتهافتون على 
ا ا ليك 
قضاء ما تشتهون فهؤلاء فتيات الشعبء. لتتزوجوا من أيتهن شتتم! 


اك 

لا -11) ما الذي جعل قوم لوط يبلغون من 
الفجور والطغيان حدًا أخرجهم عن طورهم؟ 

لقد كان السبب في ذلك أنهم نظروا في القضية 
بالنسبة إلى سيدنا لوطء وبما أنهم كانوا أقوياء 
أشداء بإزائه هيا خيل إليهم: أن لا أحد يستطيع أن 
ينال منا شيئّاء مهما فعلناء فلنفعل ما نشاء. 

ولو أنهم نظروا في القضية بالنسبة إلى الله 
لكان الوضع بالعكس من ذلك تمامًا.. ولأدركوا 
حينئذٍ أن طغيانهم سخيف بكل ماتحمل هذه 
الكلمة من معنى؛ إذ لا قبل لأحد ‏ مهما كان قويًا 
شديد البأس - بإزاء الله العزيز الجبار» وما هو إلا 
قليل حتى هلك القوم عن بكرة أبيهم!! 

وللمتأملين فى هذا الحادث درس مفاده أنه 
ليس أحد في هذه الدنيا حقيقةً في مواجهة أي 
إشاة مكل بل الكل فى موائجية الول أن 
العرة أدركة هذه الحققة سق الأدرالة لاسن 
طغيانه كله تلقائيًا! 

(85-1) المراد ب«أصحاب الأيكة»: قوم 
شعيب «لثا» وقد كان اسمهم الأول «بني مديان»» 
وكانوا يسكنون بمنطقة «تبوك» الحالية.. أما 
«أصحاب الحجر) فهم قوم ثمودء الذين بعث 
فيهم سيدنا صالح دلا وقد كانت مساكنهم في 
شمال المدينة» وهي اليوم «مدائن صالح). 

وإن عناد أصحاب الأيكة وطغيانهم لم يصبهم 
بالشرك فحسبه بل وصل بهم إلى أشنع الجرائم 
الأخلاقية.. وعندما لم يتلقوا أي درس ولا عبرة 
رغم تذكير سيدنا شعيب وإنذاره إياهم باستمرار» 
أمر الله الأرضء فإذا بها تتحول إلى مهد للعذاب 
والدمار» وقد كانت قبلئظٍ مهد عيشهم الرغيد! 

وقد كان قوم ثمود ماهرين في فنون النحت 
حيث كانوا قد حولوا الجبال ‏ من خلال حفرها 
ونحتها - إلى بيوت رائعة فخمة» وكانوا يظنون 
أنهم قد هيئوا بذلك آخر الأسباب والتدابير 
الممكنة لحماية أنفسهم من الفناء أو التعرض 
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لعذاب ماء ولكنهم لما أعرضوا عن نداء الله جاء 

الأمر الإلهي, فما لبئت بيوتهم العظيمة الفخمة أن 
انقلبت قبورًا تحتضن جثثهم الهامدة الخامدة! 

(65-65) إن دراسة الأرض والسماءء وما 
بينهما من ظواهر وموجوداتء تدلنا على أن 
هذا النظام الكوني البديع قد أنشئ كله بمنتهى 
الحكمة.. فما من شيء هنا إلا تجده حيث ينبغي 
له أن يكون في الواقع؛ وإنما هو الإنسان وحده» 
الذي يتبنى موقفا مناقضًا لمقتضى الحقيقة في 
هذا النظام الكوني بأسره» وإن هذا التناقض بين 
الإنسان والكون ن ليقضي بأنه لابد من وضع حدٌ 
له وعلى هذا الاعتبار فإن عقيدة القيامة عقيدة 
تتفق مع العقل والمنطق أتم الاتفاق؟ إذ ليس ثمة 
من شيء آخر» ماعدا القيامة من شأنه أن يضع 
حدًا لهذا التناقض الصارخ! 

إن واحدًا متخ أهم عناصر عمل الدعوة 
إلى الله هو «الإعراض» أي: أن تجتنب ما قد يثيره 
المخاطب من مناقشات ونزاعات جانبية» بدلا من 
الخوض معه في غمارها.. وإنه بدون التزام مبدأ 
الإعراض لا يمكن إنجاز عمل الدعوة على نحو 
مؤثر ومثمر. 

وحكمة الإعراض: هى أن المدعو ديدنه 
أن يثير دائمًا نزاعات جانبية مع الداعي» فلو أن 
الداعي اصطدم بدوره مع المدعو في كل مناسبة 
كهذه فسوف تكون هناك معارك حامية ساخنة» 
تجري على قدم وساقء حول الأمور غير ذات 
الصلة بالموضوعء ولكن العمل الدعوي الأصيل 
سيبقى كما هوء. دون أن يجد أحدًا ينهض بأعبائه 
ويهتم بإنجازه على وجهه! 

(91-10) المراد ب«السبع المثاني» سورة 
الفاتحة.. إن سورة الفاتحة خلاصة القرآن بأكمله. 
وبقية القرآن بيان وتفصيل لها. 

وإن هذا القرآن ‏ من غير شك - أعظم نعمة 
في الأرض والسماء إطلاقا؛ فكونه كتاب هداية 


6 
يضمن للمؤمنين به النجاح في الآخرة.. وكونه 
آخر كتاب يستلزم بالضرورة أن يكتب له الغلبة 
والانتصار على معارضيه؛ إذ بدون الغلبة لا يمكن 
أن يبقى هو كآخر كتاب إلى الأبد. 

وينبغي للداعي ألا يقع فريسة اليأس والخيبة 
والأسف على الذين لا يؤمنون بدعوته» بل لينظر 
إلى من آمن به فيطمئن قلبه ويرتاح باله» وليكن 
بهم رفيقًا لين الجانب» باذلاً جهده في تربيتهم 
وتزكية نفوسهم. 

والمراد ب«جعلوا القرآن عضين»: هو تجزئة 
التوراة أو تقسيمها.. فقد كان اليهود قسموا كتابهم 
السماوي ‏ عمليًا ‏ إلى جزأين: فما تعارض من 
تعاليمه مع أهوائهم تخلوا عنه» وما اتفق منها 
مع أهوائهم أخذوا به.. وإنما كانت الآيات ‏ من 
القسم الأول تظل مغلقة في خانة التقديس» فلم 
يكونوا يعيرونها أي اهتمام ولا يتناولونها بالنشر 
والإشاعة بين الناس» بينما كانوا ينشرون الآيات 
المتصلة بالقسم الثاني على أوسع نطاق.. جعلوا 
الكناب: الإلهق “كيعا المصالحهمة .ولس فيا 
للأحكام والوصايا الإلهية. 

ولوجود شيء ما مستويان: 

أحدهما: وجود أجزائه. 

والآخر: هو أن تجده ككل جامع لا يتجزاً. 

فحين يعرف المرء الشجرة مثلاً بصفتها الكلية 
يعبر عنها بقوله: إنها اشجرة»؛ ولكن لو أنه لم 
يعرفها بصفتها الكلية فسوف يردد أسماء الجذع, 
والغصنء والورقء والزهرء والثمرء ولا يكاد 
ينطق بتلك الكلمة الوحيدة التي تجمع بين سائر 
أجزائها المتفرقة حول أصل واحدء فتأخذ بالتالى 
شكل وحدة واحدة. ا 

وهذا هو الشأن تمامًا فيما يتعلق بكتاب الله 
كذلك: فكعابالله يحتوى على كتين من 
الأحكام المتفرقة والمتنوعة» كما أن هناك نقطة 
محورية جامعة يدور عليها الكتاب كله. فالذين 


سورة الحجر 

يستغرقون في كتاب الله» سيجدونه بصفته الكلية 
الجامعة» وأما الذين استغرقوا في ذات أنفسهم» 
شتى مبعثرة هنا وهناك» وبالتالي فيأخذون منها 
فى التركيز والتأكيد عليه كما لو أنه كان هو وحده 
كل شيء!! 

إن الشجرة لاتليك أن ترتوق. بأكملها إذا 
ما ألقيت الماء فى جذورهاء وهكذا لئن قمنا 
بإحياء الجانب الكلي والمركزي من كتاب الله 
فسوف تستعيد معه بقية أجزاء الكتاب الأخرى 
حياتها وحيويتها بطبيعة الحال.. وبالعكس من 
ذلك لو أننا تناولنا جزءًا واحدًا من أجزائه. وركزنا 
عليه كل التركيز 

(44-44) إن كل شخص في العالم الراهن 
له الحرية المطلقة ليقول ويفعل ما يشاء كما يشاء» 
ومن هنا فحين يبدأ الداعى بعمل الدعوة إلى الله 
يوجه إليه الآخرون - بغية إحراجه وصرفه عن 
الدعوة ‏ ألوانًا شتى من الأقاويل الفارغة» كما 
تثار أنواع من القضايا الجانبية غير ذات صلة 
بالموضوع. وفي مناسبات كهذه يجب على 
الداعى أن يعرض عن كل هذه الأباطيل» ولو 
أنه أخذ في مثل هذه المناسبات يتخاصم مع 
الاخرين» فلن يستطيع إنجاز عمل دعوة الحق 
الإيجابي أبدًا. 

وإن هناك منهجًا إيجابيًا واحدًا لا ثانى له 
يتعين على داعية الحق أن يتبناه فى هذه الدنياء 
وأن يجهر بالحق الذي ظفر به ويقوم بإعلانه على 
أكمل وجه؛ء ويفوض إلى الله كل أمر يجد نفسه 
الآخرة» إذا ما أصبحت أحوال الدنيا غير المواتية 
تزلزل مضجعه وتقلق باله» وأن ينشغل في ذكر الله 
إذا ماضاق صدره بقلة مبالاة الناس وعدم 
اكتراثهم بما يقول. 
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هده 
ومن شأن الداعي الصادق أنه حين تنتابه 
حالة من حالات الهم أو الحزن يتوجه بكل 
كيانه إلى الله #» ويحاول أن يجد من الله 
مالم يستطع أن يجده من البشز» وتغمره 
موجة من السكينة والاطمئنان؛ إذ يقف بين 
يدي الله مصليّاه ويثلج فؤاده وتتخفف أعباء 
قلبه عندما تسكب عيناه دموعًا من خشية الله 
وحين ينشغل في المناجاة مع ربه فهو يشعر 
كأنه قد ظفر بكل ما كان يود أن يظفر به! 
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فم سوسس ووز ١‏ فترنو بكرن 
١‏ لبي مكدر الوح من آمْروء عكْمَنِيَِآمنعباو 1 سم أده يجيي رج - 
١‏ أَنَأََذِروا أنه ك انتو نوالشتو 
ا 0 ترقت زيا حلقَ 


| رس عم وو ير عر و 


)7"-1١(‏ حقيقة الدين هي أن يعرف 
الإنسان وجود الله وتصرفه المطلق وراء هذا 
الكون: معرفةٌ تجعله يتوجّه بكلٌ شيءٍ للرب 
الواحد؛ فلا يخاف إلا منه» ولا يعقد آماله 
إلا عليه» ويصبح الله الواحد الأحد مركز 
توجهات قلبه وعقله كلها. 

وذلك معنى جعل الله إلا وإخلاص العبادة له تعالى» وما جاء الأنبياء والرسل في هذا العالم إلا 
لخلق هذه الكيفية نفسها في قلوب الناس وضمائرهم» وسيفوز بالنجاح والسعادة في يوم الجزاء الذين 
يقيمون الدليل على هذه العبودية» وأما الذين يسيرون في الاتجاه المعاكس لذلك فسوف لا يلقون يوم 
الجزاء إلا الخيبة والشقاء الأبدي» وسيواجه هذا المصير عامة البشر في يوم القيامة» إلا أنه يبدأ بالنسبة 
إلى مخاطبي النبي المباشرين من هذه الدنيا. 

إن الكون يتسم بوحدة كاملة» وهو إلى جانب ذلك منطو على هدف عميق كذلكء وإن وحدة 
الكون ترفض بشدة أن يكون من الجائز لأحد أن يتخذ أحدًا من دون الله وليًا. 

(7-4) تركيز توجهاته وانطواته على الهدف يقتضي أن ينتهي آخر الأمر بغاية هادفة» وليس بغاية 
غير هادفة» وعلى هذا فبالإمكان القول بأن نظام الكون البديع يوفر لنا في وقت واحد دلائل الوحدانية 
ودلائل إمكان الآخرة معًا! 
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(6-4) إن وجود الإنسان يبدأ من مادة حقيرة تافهة» ولكنه عندما يكبر يحاول أن يصبح ندا لله 
منافسًا له تعالى.. فهو يريد أن يعيش في كون الله غير خاضع لإله. ولو أن الإنسان أخذ في اعتباره 
حقيقته البدائية لما سلك طريق البغى والعناد والطغيان فى أرض الله أبدًا. 

ومن جملة النعم المتاحة للإنسان في العالم الراهن أنواع المواشي والأنعام» وكأنها آلات طبيعية 
حية لا تزال مشغولة بسد مختلف حاجات الإنسان؛ فهي تأكل العشب والعلف وتحوله إلى اللحم 


ع سورة النحل 


واللبن لغذاء الإنسان» وهي تخرج فوق اكه بذك جنجججنههه 


جلودها من الأشعار والأصواف والأوبار 5 أمََالَحكُم ِل بََرِلََصكوثوأ يفيه إلَّايِشْقٌ 4 
ما ينسج منه الإنسان ثيابًا يستدفئ بها.. وهي ؟ الألشيرإك ريك ارءوف بحِيه وَلَكَيِلوَالِعَالَ 3 
تقوم بلقل أمتعة الإنسان من مكان إلى سكان» .| ولع وريه وَعلن لون 120 | 
كما أن قطعان هذه الانعام والمواشي تزيد 5 سمه مي مه وم 
٠‏ وجاهة شأن مالكها وترفع من مكانته بين +7 ب ا 0 
0 322776 7 امير اهراد ى كردي السَمل ملدْينه ! 
الآخرين. ا 0 1 و وى مسق ال 
سف لاق ابس اق سبوا جاخ جد "| شراب ومنه شتحرفيهة يموت اي ب ت لكر ١‏ 

والمراد بقوله: #وخلق ما لا مون 6 سرب ووه سجحرقية تسيمو ل الي مت م 
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عن طريق الموارد الأخرى عدا المواشي © التَمَي ذلك لبقو رككروت ا | 


-ذ-ه د 
عن عن ختر عن عليز 00 لصح بس سس سرصى تر حر انر 0 


والأنعام.. وقد كان جزء من هذه الموارد 5 وَسَخَرَلَكمْاليلْواَلتهَارَوالسمس والمَمروألتجوم ١‏ 
الأخرى متاحًا للإنسان في العصر القديم ع مسَكَرسَْاَمَرِض كي َلك لدي لْفَوْ يعقوت ١‏ 
أيشَاء غير أن الجزء الأكبر منها كشف عن + وا رصاءرَآكْفالأرْض عي الإندات | 
الونسات اشير في هذا مسد سل 1 فلك يتويد كروت ليا مَمارى ١‏ 
ا ا ا ا 
الماكينة مثلاً بدلا من الحيوان. ا 0 7 056 
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نعم لا تحصى ليست من صنع الإنسان نفسه» 
بل هي وفرت له من عند الله يله ومن هذا 
يتضح لنا أن خالق هذا العالم رحيمء مما يقتضي أن يكون الإنسان شاكرًا لخالقه» ويقوم بأداء الحق 
تجاه الله المنعم ب3. 

(4) للارتحال من مكان إلى مكان آخر يلزمك أن تسير في شارع معين يؤدي بك مباشرة إلى 
المقصود.. فالمراكب تجري على الشوارع المستقيمة تبعًا لمقاصدها المطلوبة» على أن هناك طرقا 
وممرات أخرى كثيرة أيضًا تتواجد بجانبي هذه الشوارع» ولو أن شخصًا ولج في هذه الطرق الجانبية 
المتفرقة» باعتبارها هي الشارع الرئيسيء فإنه لن يصل أبدَا إلى غايته المقصودة. وإنما يظل يتيه ويتخبط 
يميئًا أو يسارًا بعيدًا عن مقصده الأصلى.. وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالوصول إلى الله كذلك.. فقد 
بين الله للإنسان الطريق الذي يوصله إليه بسهولة.. هو طريق التوحيد والتقوى» فمن يسلكه يصل 
إلى الله» ومن يسلك في سبل أخرىء يبقى تائهًا هنا وهناك» ولن يوفق أبدًَا للوصول إلى ربه.. وكل شيء 
في هذه الدنيا يسير في الطريق المحدد له من قبل الله تعالى» ولو شاء الله لألزم الإنسان هو الآخر بطريق 
معين يسير فيه ولا يحيد عنه» غير أن تدبير الخالق الحكيم بالنسبة للإنسان» مختلف عن تدبيره بالنسبة 
للأشياء الأخرى كل الاختلاف» فالمطلوب من الأشياء الأخرى هو الالتزام المطلق» والمطلوب من 
الإنسان هو الالتزام الاختياري الحرء ونتيجة لإتاحة حرية الاختيار هذه انقسم الناس إلى سائر في 
الطريق الحق» ومنحرف عنه متسكع في الدروب والطرق المزعومة! 

)١11-1(‏ السحب تمطر من أعلى الفضاء ماء» فيترتب على ذلك فوق الأرض نتائج ذات مغزى 


عميق ومدهش.. إن هذا التنسيق والانسجام بين 
عمل السماء والأرض ليثبت بوضوح لا يبقى 
معه مجال للشك أو الارتياب» أن إله السماء هو 
بذاته إله الأرض كذلك. 

إن أجزاء الكون المختلفة منسجمة مع 
بعضها أكمل انسجام» وهذا الانسجام دليل قاطع 
على أن خخالق الكون كله ومالكه ليس إلا واحدّاء 
وهو الله 1؛ إذ ليس هناك من مكان فى الهيكل 
الحالي للكون لأكثر من إله واحد» وإذا لم يكن 
الخالق والملك حقيقة غير الإله الواحد الأحد 
الفرد الصمد فمن يرتفع من دون الله إلى درجة 
المعبود؛ سيكون باطلاً كل البطلان! 

(1-10) الشمس والقمر والنجوم كلها 
تدور فى الفضاء الرحب بحكمة بالغة ودقة 
متناهية» والأرض مليئة بشتى أنواع المخلوقات 
من الحيوانات والنباتات والجمادات ‏ ولا تقع 
تحت الحصرء وفي المشهد الأول يتجلى جانب 
اتسخير بالأمر». بينما يبرز في المشهد الأخير 
انب «اعدلاف الأنواتا» وإذا كان اخدهيا 
يذكرنا بكون قدرة الله مطلقة بلا حدودء يدلنا 
ثانيهما على أن الصفات الإلهية لا تحصى ولا 
تعل. 

وإن هذه المشاهد لمذهلة ومحيرة للعقل 
لدرجة أن أيما شخص يقف عندها متأملاً لا بل أن 
يتآثر بها أبلغ تأثير» فإنه سيرى فيها آثار عظمة الله 
وربوبيته الباهرة» وسيكتشف ما يكمن وراء هذه 
الوقائع الظاهرية من الأسرار والحقائق الغيبية 
السامية» وبالتالي فسوف لا يلبث» وهو يشاهد 
عجائب المخلوقات؛ أن يغوص ويستغرق في 
معرفة الخلاق المبدع العظيم! 

)١5(‏ لو ألقينا بقطعة من الحديد فى البحر» 
فسوف لا تلبث أن تستقر من فورها في القاع؛ 
ولكن احين يتم تسويل الحديد نمه إلى يديه 
أو باخرة فإذا بها تبدأ تطفو على سطح الماء» 


فر 

وتذهب بما تحمل من ركاب وأحمال ثقيلة من 
قطر إلى قطر آخر. 

وهذا قانون إلهي خاص سخر الله من خلاله 

مخلوقًا مهيبا عملاقًا كالبحر لخدمة الإنسان» 

كما أن البحر يتم في داخله إعداد لحم طري 

هو الآسماك على اختلاف أنواعها تحت نظام 


مدهشء وتتكون في أغواره الجواهر والآلئ 
النفيسة لزينة الإنسان. 





وقد كانت هناك صور أخرى ممكنة لله لاه 
لتدبير شؤّون الدنيا حيث كان بالإمكان مثلاً ألا 
تكون هنا بحار فوق الأرض أصلاًء أو أن يمكن 
الإنسان من المشي على البحر تمامًا كما هو 
يمشي على البر» ولكن الله لم يفعل ‏ مع قدرته - 
شيئًا من هذا القبيل» وكانت الحكمة من ذلك هى 
خلق عاطفة الشكر في نفس الإنسان. 1 

فالمرء حين يعجز عن المشي بأقدامه فوق 
البحرء ثم يركب سفيئة أو باخرة فتأخذ تمخر 
به عباب البحر بتمام السهولة» فمن الطبيعي أن 
يبعث ذلك موجة من مشاعر الشكر في قلبه؛ إذ 
هويفكر: إن البحر الذي لم أكن أستطيع اجتيازه 
بواسطة أقدامي أنا قد هيا الله تعالى أسباب 
اجتيازه لي عن طريق السفن والبواخرء والفضاء 
الذي لم يكن في طاقتي أن أطير بنفسي في 
رحابه» قد مكنني الله من الطيران فيه عن طريق 
الطائرات بسرعة فائقة للغاية.. ولم توضع مثل 
هذه الفروق بين الأنظمة الطبيعية» إلا لإيقاظ 
شعور الإنسان وإرهاف حسه. وتوليد عواطف 
الشكر والامتنان لربه في داخله! 

(15-1) أشارت هاتان الآيتان إلى شيئين: 

أحدهما: نصب الجبال فوق الأرض لتبقي 
عليها توازنها. 

وثانيهما: إقامة علامات فى أنحاء الأرض 
والسماء لتخدل يها الناس على الطرق المؤدية 
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وتدلنا الدراسات الجغرافية على أن إيتيج منهنهنها ددحن هد 
الأرض حين تولدت فيها الأعماق السحيقة + وو م 2 
التي تحولت أخيرًا إلى بحار باجتماع المياه +7 م الا 4 
فيها بدأات تهتز وتضطربء فارتفعت بعدئلٍ ا لها من ضاق كَمَن 


تموامق الحياكء في ساطق اليره وفك | بو وا ُ كل فرتم : © 
استطاعت الأرض نتيجة هذا العمل المزدوج ١‏ 


اه 1 ل 1 ددر ١ ١‏ 
أن تحتفظ بتوازنهاء ولولا هذا العوازن ا واللهيعام 0 افك انس تن | 


لأصبحت حياة الإنسان على ظهر الأرض 0 مِندودا لله لاحلفُونَ سَاوَهُ لفوت لوي َمُوت عل ١‏ 
مستحيلة أو على أقل تقدير ‏ صعبة جدًا. ‏ +1 ا ماكر يم 

وكذلك فإن الإنسان بحاجة ماسة للقيام 75 اب جزمن تأيه از تكرش سي 
بأسفاره وتنقلاته إلى معالم يستعين بها لجرك" أهَمَيَمَلدمَا رو وَمَالملوو نه ! 
اك مقصده دون ]| ليث الننتؤرص :ريلك 551215 1 
5 يضل الطريق «ايكد 9 الخانق ْ لير لأويت الحو واه مكمه 1 
جل 0 0 ل إن على 0 0 بولقم ومن َال يُضِلوتَهُم كرعياد : 
وجه وأكمله.. فقد كان إنسان العصرا يم 02 0 9 
يستدل على طرقه بواسطة أشياء كالأنهار +] ةمرت لوا همك رامن قله ١‏ 


والنجوم؛ وها هو ذا يتعرف الآن على وجهته امه ا وت و تر مد 1 
وعلى أمور أخرى ضرورية مستعيئًا بم © منفوقهة وَأَتَنه مْالْعَدَابُ نح اعون لها ١‏ 
اشترع دين الآلات المغداظيسيقة فعن طريق 375737 
ذلك يتمكن من القيام برحلاته السريعة في البر والبحره وأيضًا في الجوء ولو أنه لم تكن ثمة علامات 
كهذه لتقلصت دائر #الأنقطة البشرية إلى مد بعيد جذا! 

19-1 ) إنه ليس ثمة شيء في هذا العالم يقدر على الخلق والإبداع ‏ أي إيجاد شيء ما من العدم 
- بما يثبت أن هذا العالم لم يخلق نفسه بنفسه. وإنما خالقه هو الذي لديه القدرة على أن يوجد شيئًا 
لم يكن موجودّاء وعلى هذا فإن عقيدة الإله الواحد هي عقيدة فطرية بكل معنى الكلمة؛ إذ لا يمكن 
تفسير الكون بدون الإيمان بوجود إله يتمتع بصلاحية الخلق والإيجاد على أكمل وجه.. أما الآلهة التي 
اختلقها المشركون أندادًا لله» أو الأشياء التى حاول المنكرون (الملاحدة) إحلالها محل الإله الواحد» 
باعتبارها بدائل عن الله فإن أي واحد منها لا يمتلك صلاحية الخلق الذاتي» وكفى بهذا الواقع دليلاً 
على أن كل هذه الآلهة التي وضعها الشرك والإلحاد لا تعدو أن تكون افتراضات خيالية» فإن من أبعد 
الأمور عن الخلق والإنشاءء فالذي لا يملك لنفسه وجودًا ذاتيًا مستقلاء ؛ أنى له أن يسبغ الوجود على 
شيء آخر سواه؟! 

والشيء الذي يطلبه الله من عباده أكثر مما عداه هو الشكر على نعمائه» ومع أن نعم الله من الكثرة 
والتنوع بحيث لا يستطيع أحد كائئًا من كان - أن يقوم بإحصائها وأداء الشكر عليها كما يجب إلا 
ه يل يتفضل بقبول القليل من الشكر على الكثير من النعم» ولكن ينبغي أن يكون هذا الشكر 
شكرًا حقيقياء وليبس محض ترديد لكلمات الثناء والحمد الرسمية! 
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اا 
اك 

)58-٠0(‏ يأخدذ الشرك ‏ فى أكثر الأحيان 
مظلية] راجلا عبن أن يعبر الناس مقن 
من مضى من الشيوخ الصالحين. من القدسية 
والتقرب إلى الله بمكان» فيبدؤون أولا يعبدونهم 
مع الله في حين أن هذه العبادة تتسم بمنتهى 
الغباء والحماقة» فالشيوخ المقبورون الذين يقوم 
الناس بتشييد أضرحة ضخمة لهم» ويرجون منهم 
تحقيق آمالهم ومراداتهم؛ يكونون بأنفسهم أموانًا 
في عالم البرزخ» وهم لا يدرون عن ذات أنفسهم 
متى سيبعثون» ناهيك أن يمدوا يد العون لأحد 
سواهم!! 

وليس معنى قوله: وهم درون 50 4 
أنهم يستكبرون على الله» فمن ياترى تبلغ به 
الجرأة إلى حد يتكبر معه على خالق اللأرض 
والسماء؟ إنما المقصود بذلك هو التكبر على 
داعية الله الواحد» وليس التكبر على الله نفسه. 

وقضية أمثال هؤلاء مع كونها قضية الغرور 
والاستكبار إلا أنهم يتناولونها بالتمويه» 
فيقدمونها كما لو أنها قضية مبدئية ومسألة نظرية» 
بيد أن الله تعالى خبير بنفسياتهم الداخلية» وسوف 
يعاملهم الله تعالى من حيث حقيقتهم الأصلية» 
وليس من حيث أقوالهم الظاهرية! 

(155-75) تقول الروايات: إن رسول الله وَل 
حين بعث بمكة وترامت أنباء ذلك رويدًا رويدًا 
إلى قبائل العرب الأخرىء كانوا كلما وفدوا إلى 
مكة يسألون رؤساءها: ما رأيكم في هذا الشخص 
الذي ادعى النبوة بينكم؟ وقد كان رؤساء مكة 
يردون على السائلين بما من شأنه أن يجعلهم 
يقعون في الشك والارتياب حول شخصيته 
وكلامه عليه الصلاة والسلام". 

ومن الأساليب التى لجئوا إليها لتحقيق هذا 
الغرض: التشويه البشعيك لكلامه عليه الصلاة 
والسلام» فما ورد في القرآن . مثلاً. من قصص 
)١‏ انظر التفسير المظهري. 


ريه 


الأنبياء والمرسلين» كان بإمكانهم أن يصفوا ذلك 
بأنه «تاريخ الأنبياء السابقين»» غير أنهم أطلقوا 
عليه اسم 8 أسَطِير الأوليت (05) 4. 

وإن صرف الناس عن دعوة الحق أو تشكيكهم 
فيها على هذا النحو أشنع جريمة عند الله تعالى.. 
وسيلقى أمثال هؤلاء عذابًا مضاعفا في يوم 
القيامة؛ لأنهم لم يضلوا بأنفسهم وحدهم عن 
الحق» بل تسببوا في إضلال الآخرين كذلك! 

(17-/707) الذين تتاح لهم الفرصة لاحتلال 
مركز السيادة والكبرياء في المجتمع على أسس 
مزورة كاذبة» يشعرون بالخطر على مركزهم 
عندما تلوح لهم بوادر دعوة تنهض لإظهار الحق» 
فيبادرون باتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على 
مراكزهمء وتتمثل هذه التدابير في نشر أقاويل 
ضد دعوة الحق» من شأنها أن تشكك الجماهير 
في صدقهاء وبالتالي لا يفسحون لها صدورهم» 
ولا يفكرون في التجمع حولها أو الانضواء تحت 
لوائها. 

غير أن تدابير أمثال هؤلاء ضد دعوة الحق - 
مهما أتقنوها ‏ لا تكلل بالنجاح أبدًا.. فالقواعد 
التي يكون معارضو الحق معتمدين عليها تعود 
ضعيفة هشة بحيث لا يلبث سقفها أن يخر عليهم 
من فوقهم.. وقد يحدث أحيانًا أن يفاجتوا بأي 
زلزال طبيعي» يهز قواعدهم فيهدم ما بنوه على 
رؤوسهم.. وتارة يتخلى عنهم أتباعهم معلنين 
انضمامهم إلى صفوف الحق وهكذا يضطرون 
- بفقد أنصارهم وأعوانهم - إلى أن يسلموا 
أسلحتهم أمام دعوة الحق على رغم أنفهم.. 
وسيواجهون هذا المصير المخزي في صورته 
النهائية والكاملة يوم تقوم الساعة» يوم يشاهد 
هؤلاء المنكرون مالحق بهم من ذل وهوان 
أبدي» ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا! 

(59-7) التكبر هو الجريمة الكبرى» 





ا سورة النحل 


ويتخذ المتكبر ‏ في الغالب ‏ أحد شكلين: 
الأول: هو التكبر الذي يظهر بين العباد ْ 

العاديين؛ فقد يجد أحد الناس نفسه أقوى» :7 كُثْر مسقو فيح لالت أوواالْهاءَإنَالحزَىَ ١‏ 

تيقد ع أ 


وأككر رمالا واجول نصييا من صنوف المتاخ ...| أبن وارقو عل سكين كن ولد البليك ١‏ 
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2220 غررط يو عل ع مه 


| تُمَيوَء الْقيمَةِ خزيهم ويقول أبن 


- و 


ده لاع وسح عه 


انيري بإذاء الغى فأخذ بناة على ذلك + حلي أشي لكام سين شوك ١‏ 
م م ع 0 

أما المتكبر الآخر الاشد شناعة من هذا: جر 7 مدر ير لس موسر 2 
فهو الذي يمارس بالنسبة إلى داعي المى © ختلويتفها فيس متوىا شك ري #وَقِيلَ 3 
والمرء حين يتكبر على داعي الحقء فإنما + لِلَدِسَتعوَأْمََرلَركَالُوأحيا للد أحسنوافي | 


دل عار رق م مدووده دع وصدوكد ل أ 


يدفعه إلى ذلك ظنه إياه عاجرًا عن أن ينال 22 مَنْذِوالديياحسئة ولدارا لجرو حير ولتعم دار اَلْمسَقِينَ | 
منه شينًا أو يمسه بمكروه إلا أنه حين تأتي . +] لجا جَتَْعَدويد مجر مضه الانْمدركفيها | 
ملائكة الموت» ويسلبونه كل قوة واختيار ]7 ميسو َكفَيجرَى امقر ان لوكهُم ١‏ 
شيعم حال انا الصرفه الأ حير للفضية. ٠‏ 7 ااترن كذرين لور 12د اجدر ا العتتيما | 
اع يكن إنساةا بل الله قا وف يستمل "0 6 راز يشاوم تاي المترمكة | 
يكون إنسان أقوى من إنسان اخرء ولكن ‏ ج02 ةيوس ةعس مسلمة 2 س2 كسس سواه 
هل هنالك أحد أشد قوةً من الله؟! كلاء.. وإذ 15 وَأ َمْوَي ككدِك مََلَ ِنَم لهم ومَاظلْمغٌ 1 
2 الإنسان فى قبضة ملائكة الله فلا يسعه © ولك كَانواأشَهُمْ يموت © سابد ١‏ 
وقتئذٍ إلا أن يلقي السلاح مستسلمًا.. غير أن +7 سَيَعَاتُمَاعِلووَحَاقَيِهم مام يبرو 2ه 
فيو لله لضا فال حو الذي يبادر بإلقاء السلاح 37775575557577 
ويستسلم قبل أن يحين هذا الوقت الذي لا يجدي في التسليم والانقياد شيئًا! 

(737-0) المصابون بداء الكبرياء حين لا يستمعون إلى كلام الله» تنطلق أذهانهم في الاتجاه 
المضاد» ولهذا السبب فهم لا يستطيعون أن يستفيدوا منه أي درس ولا عبرة» ولكن الشخص الذي 
امتلأ فؤاده بخشية الله ينصت إلى كلام الله بتجرد واهتمام بالغين» وبالنسبة لشخص كهذا يعد كلام الله 
وسيلة إلى المعرفة» وهو يأخذ يلمح في ثناياه ومضات الحقيقة العليا. 

إن صفة الجنة هي: أن فيها كل ما يشاء الإنسان وتتوق إليه نفسه.. وذلك شيء لم يستطع الحصول 
عليه قط حتى الملوك الكبار» فأبدًَا لايحدث في العالم الراهن بسبب محدودية قوى الإنسان وعدم 
مواتاة الظروف الخارجية له. أن يحصل الإنسان على كل ما يرغب فيه» والتصور القائل بأن: «الجنة 
فيها كل ما يشاء الإنسان وتشتهيه نفسه»» لذيذ ومنعش لدرجة أن أية تضحية في سبيل ذلك مهما كانت 
جسيمة باهظة هي أهون ما يكون! ا 

(75-88) إن أمر الله يبين للإنسان أولاً بلغة الدلائل.. وتلك هي مرحلة الدعوة والتبليغ.. ولو أنه 
لم يؤمن بواسطة الدلائل فيحين ذلك الوقتء عندما يكشف النقاب عنه في صورة الموت الفردي أو 
الدمار الجماعي! 

ولو أن المرء قابل أمر الله بالإهمال واللامبالاة وقد عرض عليه بواسطة الأدلة والبراهين» فكأنما 
هو ينتظر تلك المرحلة الثانية الحاسمة؛ إذ يفاجئه الله وملائكته بالظهور وبالتالي يضطر المرء بعدئذٍ 











0 
هه 7527711 لهدودهدجنعدهدها داجن لوم إلى أن يعترف راغمًا ذليلاً بذلك الأمر الذي 


اسم صسص بخن عب بين به كنت 


: وال نامدن ثونومين 9 أبيحت له فرصة الاعتراف به عزيرًا كريمّاء إلا 
لماز رامين به رفون 1ن يَكَدلكَ 1 أنه قابله بالرفض والإتكارا 
ليك تمزع كل رابك ين 5 (8") من جملة الاقاويل التي يتقولها 
الإنسان الغافل» تبريرًا لانحرافه عن الحق» 
قوله: إنه إذا كان كل شيء في هذه الدنيا إنما 
يتم بمشيئة الله» فإن عملنا الحالي هو الآخر 
صادر عن مشيئة اللّه؟ إذ لو لم تكن وراءه 
مشيئته» لما تمكنا من فعله البتة ولو أن الله 
كان كارمًا لأعمالنا حقاء فهل كان يخلى 
جَهَدَأَتمْدورٌ لابَتكَثأَلَدْمَنِيَمُوتيَلَ 2 9 بيننا وبين مانفعل من هذه الأعمال الي 
0 000 00 لاا يرضاها؟! 


200 0 


0 ره 1 


نا 


0 


0 تمك ا 0 ا ع وإنما يقول العره هذا لكونه لا يأخذ أمر 
ا 9 الحق والباطل بمآخذ الجدء ولو أنه نظر 
ْ 22 ف في الأمر بجدية لأدرك من فوره أن الفرصة 
آله تينج ليتوا م المتاعة. له للقيام -بعمله الجالن. إثما هي 
١‏ لمزكتو و الأ يعسن ولقدرا ادر 015 مسيت الاتضداة» وليسن سبي ريا الله نه 


ل سبي ولام 


ا له الس هار برل 1 أو إرادته الشرعية إياه! 

1+[ |[ 1[ |[ |[ | |[ |[ ز|/1/111|0/1 وديم لقن ويك الله اأنرافه ملغرة 
عنه رسالته إلى الناس مباشرةً في بقاع» كما فتح أبواب هدايته ورحمته عن طريق خلفاء الرسل 
وممثليهم على نحو غير مباشر في بقاع أخرى.. وقد اتفقت كلمة هؤلاء جميعًا على تلقين الناس شيئًا 
واحدّاء ألا وهو أن العبادة هى حق الله الواحد الأحد لا غير» والشيطان يحاول دومًا صرف الإنسان عن 
هذه العيادة لذا قتبقى على الإنسان أن بحسب الترغييات الشيظائية:» وإلا فسيقوده الشيطات إلى طريق 
غبادة المعبودات الباطلة, 


إن الهداية مع كونها واضحة تمام الوضوح غير أن القبول بها أو رفضها يتوقف كليًا على مدى جدية 
المرء أو عدم جديته بشأنها.. فالشخص الجاد سوف لا يصعب عليه أن يدرك صدقها وصحتهاء أما 
الشخص الذي لا يأخذها بمأخذ جدي فسوف يظل متعلقًا بتوافه الأمور. ولن يحالفه التوفيق للوصول 
إلى اللحق أبدًا! 

0 ينوم المتكرون للحق في ,كل زان وفكان بالطرن في النحق الذي يرسل لوهم :وبؤيتوة 
هذا الطعن بالألفاظ الجميلة والعبارات الرقيقة» ثم يؤكدونها بالقسم والأآيمان الكاذبة» مما يجعل 
بعض الناس يقع في شك وحيرة ويلتبس عليه الصواب والخطأ والحق والباطل» وهذا أمر ينافي طبيعة 
الكون كل المنافاة» فبإمكان المرء وهو يدرس العلوم المادية أن يتوصل إلى النتائج المقطوع بهاء وأن 
تتجلى الحقائق القطعية عيانًا فيما يتعلق بالمعاملات الإنسانية» وذلك ما سيتحقق في يوم القيامة. 

وقد كتب الشاه عبد القادر الدهلوي يقول: «لقد ظلت أمور كثيرة في هذا العالم موضع الشك 
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والارتياب» فمن الناس من آمن بالله» ومنهم 
من أصر على إنكاره وجحوده. إذَا فلا بد 
من عالم ثان يتم فيه تمحيص النزاعات 
والاختلافات كلهاء وبالتالي يتميز الصدق 
من الكذبء وينال كل من المؤمن المطيع 
والمنكر العاصى جزاء ما كسب فى الحياة». 

(47-41) ذهب معظم المفسرين إلى 
أن هذه الآية تتحدث عن أولئك الثمانين 
من صحابة الرسول عليهم رضوان الله الذين 
كانوا لا يزالون يتعرضون لعدوان معارضي 
الإسلام واضطهادهم في مكة» حتى هاجروا 
آخر الأمر إلى الحبشة» مغادرين أوطانهم 
وإخوانهم وأموالهم.. وقد وقعت هذه 
الهجرة فى أثناء العهد المكىء قبل الهجرة 
إلى المدينة بأعوام. 1 

والحق دومًا يلتف حوله طائتفتان من 
الناس: 
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© سس 0 
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أما إحداهما: فهى التى لا تعطى للحق من 
الأهية ما يجعايا سكل لأجله عن الأكتياء 
المتاحة لهاء أو تتناول خريطة حياتها بالتغيير والتبديل لتصوغها من جديد وفق مقتضيات الحق. 

أما الآخرون: فهم الذين يختارون الحق بحيث إنه يصير عندهم هو الشيء الأهم, وبالتالي فهم 
لا يزالون مستعدين لتحمل كل أذى في سبيله» ويجعلونه وحده همهم الأكبر» وشغلهم الشاغل» فهم 
يستطيعون النزول عن كل شيء لأجل الحق ولكن العكس لا يستطيعونه!! 
وبديهي أن مصير الطائفتين كلتيهما لن يكون أبدًا من نوع واحد؛ فالذين أعطوا للحق الأهمية 
الكبرى في حياتهم سيعتبرون أهلاً لنعم الله الأبدية» وأما الذين أعرضوا عن الحق فسوف يعرض الله 
عنهم كذلك» ولن يجدوا عند الله شيئًا من العزة والكرامة» وليس لهم نصيب في نعم الله وجناته! 

(5-4 54) المراد ب«أهل الذكر» هنا أهل الكتاب؛ أو هم الذين لديهم علم بأحوال الأمم والأنبياء 
السابقين التاريخية.. وليس موضوع السؤال المطلوب عرضه على أولئك العلماء عما هو الحق وما هو 
الباطل» بل عما إذا كان الأنبياء المبعوثون في الأزمان الغابرة بشرًا أم غير بشر؟ 

حيث إن أهل مكة كانوا يستدلون بكون رسول الله يك بشرًا على أنه ليس نبا مرسلاً من الله فقيل 
لهم: إذن» فاسألوا تلك الأمم التي بعث فيها الأنبياء والرسل من قبل» سلوهم عما إذا كان الأنبياء 
والمرسلون بشرًا أم ملائكة؟ 

وإقاامي تاياي داكيو وى لحا لكر يكم اماد عو طروي 0101 والمر اهن ]10ل ين 
الضروري أيضًا أن يقيم النبي الدليل على تمام جديته بهذا الشأن» فلو أن شخصًا ما قام بإخبار الناس 





داك 
تبت عدم جديته بشأن الجنة والنار» لأصبح 
نشاطه الدعوي في أعين الناس هراء ومهزلة. 
على أن الدعوة مهما تم عرضها على مستوى 
أعلى وأسلوب أرقى وأبلغ ما يكون لن يستفيد 
منها إلا الذين يتأملون فيها بأنفسهم أيضّاء أما 
الذين لا يتأملون فيهاء ولا يعيرونها أي اهتمام 
فلن ينتفعوا بدعوة الحق على أية حال! 

(545-/417) نزلت هذه الآيات فى أواخر العهد 
المكي عندما كان المعارضون في مكة يتآمرون 
على قتل رسو الله كله إن الرسول يكون 
مندوب الله فى أرض الله؛ لذا فإن تدبير مؤامرات 
كهذه ضده لا يقوم بها إلا الذين خلت قلوبهم من 

على حين أن الله قادر على الإنسانء فلو 
شاء لخسف به الأرضء أو يفاجئ المرء بعذاب 
مدمر في المكان الذي يعتبره دار أمان له» أو 
يبطش الله بالناس فجأة وهم في غمار أعمالهم» 
فلا يستطيعون إنقاذ أنفسهم من ذلك.. كما في 
استطاعة الله أيضًا أن يفتك بهم وهم في كامل 
وعيهم بالخطر المحدق يحسون دنوه» ويرتقبون 
وقوعه خائفين وجلين. 

(680-4) إن الإنسان يتمرد ويطغى في عالم 
يعرض عليه فيه درس الخضوع والانقياد من 
كل جانب» وعلى سبيل المثال: ظلال الأجسام 
المادية.. فكل شيء قائم لا يلبث أن يسقط ظله 
على الأرضء وهكذا فهو يمثل معنى السجود. 
وهو يدلنا بأسلوب تمثيلي كيف ينبغي للإنسان 
أن يخضع لخالقه بوجوده كله!! 

والملائكة وإن كانوا لا يقعون تحت أبصارنا 
نحن البشر إلا أن سير الكون الفسيح المترامي 
الأطراف بهذا القدر من القدرة والانضباط يثبت 
أن «الموظفين» الذين عهد الله إليهم بتسييره 


6 

وإدارته أقوياء أشداء للغاية» وهؤلاء الملائكة 
رغم كونهم أولي قوة وبأس شديد بصورة غير 
عادية مطيعين لله إلى أقصى الحدود, ولو أنهم 
لم يكونوا على هذه الدرجة القصوى من الطاعة 
والامتثال لأمر الخالق جل وعلا لما أمكن أن 
يسير نظام هذا الكون بهذا التسلسل والصحة 
والانتظام الدقيق كما نراه الآن. 

فالمسلك الصحيح للإنسان والحالة هذه 
ليس إلا أن يسخر نفسه لطاعة الله» ويصبح عبدًا 
خاضعًا مطيعًا له تعالى على أكمل وجه! 

(5ه-05) لقد حذرالله البشر على ألسنة 
أنبيائه من أن يتخذوا لأنفسهم آلهة أخرى دون 
الإله الواحد الأحدء فلا إله لهذا الكون إلا إله 
واحدء وينبغي للمرء ألا يخاف إلا إياه ولا يخضع 
إلا لمشيئته وحده. 

ولو أن المرء أدرك أن الله تعالى وحده خالق 
البشر وسائر الموجوداتء وعليه وحده تتوقف 
حياته كلهاء فالكيفية التى ستتولد فى داخل المرء 
- كنتيجة طبيعية لهذا الإدراك - وهي التي تسمى 
«التقوى»., وأنه ليس هناك من طاغة واجبة ذائمة 
فى الأرض ولا فى السماء إلا لله تعالى وحده. 
فكل شيء هنا مربوط بالقانون الإلهي» لا يستطيع 
الانفكاك أو الخروج عنه» وفي عالم كهذا ليس 
التوجه إلى أحد غيره تعالى بالعبادة أو عقد 
الآمال على أحد سواه إلا باطلاً محضًا. 

(05-1) إن تجارب التاريخ بأكمله شاهدة 
بأن المرء حين يتورط في مصيبة يجد نفسه عاجرًا 
عن التغلب عليهاء فلا يلبث أن يأخذ في التضرع 
والابتهال إلى الله» ويفعل ذلك عند حلول 
المصائب والنكبات كل من المنكرين لوجود الله 
والمشركين به على سواءء ومن هذه التجربة 
يتضح لنا بجلاء أن تصور الله الواحد كامن في 
الفطرة الإنسانية بصورة جبلية» فعندما تنفصم 
عرى العلائق الأخرى كلهاء فإن الشيء الحق 


١ 


الوحيد الذي يبقى بعدئذٍ هو الله تعالى وحده |تايها ا انه ا 
غير! : نأب ةلش 6 ب 1 
ولكنها من مظاهر غفلة الإنسان العجيبة 5 بالاسكروتيا رتم9 10 تسنَعَمَاككْسمْ | 
أنه لا يكاد يتخلص من المصيبة لسك 22 5 تفتروت لها وحَعلو َسنت شحنا لمشت 1 


5 تهون 


ثانية مشخولا بذكر آلهعه الفرضية المزعومة». 5 هر ر د امومع اح ل د 
ا 1 ددهم لنقطلومَهة «مسودا وه وكظيم | 
ويعزو النعم المتاحة له إلى الأشياء الأخرى 7 مَل 5 1 شو 8 
: لون سوارئ من ألْقَوَمٍ من سوء مالسريدء أنم كه رع[ 3 

ع ل 1 4 كرو شك شرب | 
ذلك الدرس العظيم الذي لقنته فطرته نفسها ١‏ أيدَسْ نالو بالاسة مَلكَكون ين اموت ١‏ 
5 م 2خ صى سر صند را 2ك 72س سبلو ص عم عل حك ع خوج عتير. .يل جه سس ع 

قبل لحظة يسيرة من الزمن!! : بالأسخرة مث لالْسّوءِ وَنَهالْمتلُ لاحل وَهْوَالمرِ السك 3 
ولقد قام الشيطان بترويج ألوان شتى من 0 ليا واد هذا مهألا سَ يلاتك ليان بولك 

3 0 اقا اسو و اا ‏ # > و رجه 20 0 2 
الطقوس والخاليد الكاذبة وتزيينها في قلوب ٍ همك أجل مُسَئى ى فإذاجاء أجلْه م لاستسسْخْرُورت 
ان 0 لعقيدة ألوهية المعيردات ١‏ ساعد وَلَانْمحَقَيِمُونَ كرك تعرس 1 
العروصو لكلف وين بينها امتخراج د 1 2 و َ يني لكوي 006 ا نو 0 ١‏ 
معينة من دخلنا للآلهة والمعبودات الفرضية» 9 ايارو واء 3 تمه 116 جز ار 1 0 
١ .‏ 2 لله 0 51 3 ' 

إن مثل هذه الطقوس والتقاليد در ا 0 ع 
٠ ٠. <. 3 ١ 5‏ 55 0 و 000001 رع و عر هثرّ 9 
بهتان وافتراء فى دنيا الله؛ لأنها تحني إسداء © صَلِك فرطم لسَيطَن لهم فهوولم الوم وَفثز | 
0 واكلر في 7 دعصي ءٍِ أده و سر سس يجناس عرس سر مم 0 و اك 
الشكر إلى غير الله على الشيء الممنوح من 05 عَذَابُ لبد لنهك َمَآلْرَلَاءكيَكَ لكب بَإِلَالِتْينَفر + 
عند الله 36 ! ١ ١‏ الى احتَلفواْضِةٌ وَهُدَى وَيَمَةلِعَو ومنو لها ١‏ 


(لاه-ه 5( إن الآلهة الت اتخذها الإنسان الب 5 سم 
من دون الله الواحد تشتمل على آلهة (ذكور)» وعلى إلهات (إناث) معًا.. وقد ضرب القرآن هنا مثلاً 
عامًًا لإبطال عقيدة الإلهات.. فبما أن المرأة تكون ضعيفة بالقياس إلى الرجل» وهي ‏ إلى جانب ذلك 
- تكون فى الظروف المعتادة ثبعة ومسؤولية أكثر متها أثانًا وثروة؛ لذا فإن الناسى يكونون أشد فرحًا 
وسرورًا بولادة الابن منهم بولادة البنتء إِذَا فما الذي كان يدفع الله إلى تفضيل الإناث على الذكور 
فيما لو أراد ‏ فرضًا ‏ أن يتخذ لنفسه ولدًا؟! 

وَلِمَ يريد الإنسان الولد؟ 

إنه يريد ذلك لكى يسد به عوزه؛ ويتلافى نقصه. غير أن الله تعالى عن مثل هذه النقائص علوًا كبيرًا؛ 
فإن عظمة الله وقدرته التي تجلت آثارها في كونه هذا تدلنا على أنه تعالى أرفع وأسمى من أن يوجد فيه 
عيب أو نقص يحتاج لتلافيه إلى اتخاذ البنين أو البنات عنده. 

والحقيقة هي أن الله لو كان ذا نقائص فلم يكن ليكون إِلهّاء وإنما صار الله إلا حا لكونه منزهًا 
متعاليًا عن النقائتص والعيوب بكل أنواعها! 

(51) من صور المؤاخذة على الظلم أن يعاجل بالأخذ على يد الظالم ‏ أيّا كان فور ممارسته 
الظلم» فيعاقب بالتالي أشد العقاب.. ولكن سنة الله غير هذا؛ إذ لو فعل الله ذلك لما بقي أحد يمشي 
انقضاء هذه المدة ‏ أن يستجيب لنداء ضميره» أو يتعظ بالإنذارات الخارجية ‏ وما أكثرها ‏ فيقوم 











نا 
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أنفسهم تغتفر لهم كل جرائمهم السابقة» وهم 


يصيرون بعدئذٍ كما لو أنهم قد بدءوا الآن حياة 


جديدة تمام الجدة. 

والله لا يؤاخذ العاصين خلال المهلة المعينة 
المتاحة» ولكن يلتزم بأن يبطش بهم حتمًا بعد 
انقضاء هذه المهلة» وليس لهم فرص أخرى. 

(0)إ ‏ السبب فى الضلالات البشرية يكمن 
- إلى جح د كيو فى إساء#الندير لألرسية الله بخ 
وعلا.. وإن أكثر العقائد الخاطئة المغلوطة لم 
تظهر إلى الوجود إلا لكون أصحابها ظنوا الله أقل 
بكثير مما هو في حقيقة الأمرء حتى صار الناس 
لا يحرجون من نسبة أشياء إلى الله» ولا يرضونها 
لأنفسهمء باعتبارها تافهة في ذاتهاء أو ثقيلة 
لشعورهم بالأنفة والكبرياء» كالبنات أو التسليم 
بمشاركة أحد سواهم في أملاكهم! 

ومن نتائج هذا التقدير البخس لله عل أن 
الناس لا يزالون غير خائفين من الله مع اعتقادهم 
في وجود الله» ويعتقدون عن أشياء عادية للغاية 
أنها ستقربهم إلى الله» وأن نعم الآخرة كلها 
سوف تكال لهم جزافا بغير حسابء مهما 
كانت أعمالهم» والشيء الذي ليس من شأنه أن 
يقع حتى عند رجل عادي موقع الرضا إذا بهم 
يزعمون أنه سيرضي الله! 

إن أي عمل من هذا النوع هو زيادة الطغيان 
على الخطأء ولن يغفره الله تعالى أبدًا. 

(55-5) إن دعوة الرسول حين تتعالى 
أصداؤها في أرجاء المجتمع يخيل إلى 
المستمعين لها أنها تصطدم بديانتهم التقليدية 
الرائجة» ولكون هذه الديانة التقليدية الرائجة 
مأنوسة ومألوفة لديهم» ولارتباط الكثير من 
مصالحهم الحيوية بهاء فإنهم لا يزالون يأبون إلا 
التشبث بها بقوة» وعندها يوحي الشيطان إليهم 


لخر 
بألفاظ جميلة رائقة تمكنهم من تبرير تخليهم 
عن دين الرسول وبقائهم على ديانتهم التقليدية 
الرائجة. 

ولو أن المرء بادر إلى الإيمان بدعوة الرسول 
بدون لف ولا دوران» لكان قد اتخذ من الله وليه» 
أما لو لجأ إلى التأويلات الجميلة للصدود عن 
الدعوة» سيتخذ الشيطان له ولا 

وبإرسال نبى آخر الزمان كَكَِدِ فقد كان الله ا 
غيا للناس أسبات الاهغداة إلى طريك الله 
الحق وسط غابة موحشة من الخلافات الدينية 
والنزاعات المذهبية السائدة آنذاك. 

وليس من شك في أن الدين الذي جاء به 
نبي آخخر الزمان عليه الصلاة والسلام هو رحمة 
لعباد الله وهادٍ لهم. 

(5) إن نظام المطر والنباتات ينطوي على 
درس بليغ جدًا.. فعن طريق تفاعل موحد منسق 
بين عوامل شتى تتصاعد قطرات المياه نحو 
الفضاء لتنزل ثانية على الأرض بشكل المطرء 
ثم يتسبب هذا المطر بصورة مذهلة في إنبات 
العشب والزرع والشجر الأخضر في الأرض. 

ولنافى هذه الواقعة ‏ من ناحية ‏ درس هو أن 
ا الكون مك روف اف اقحال كلها إل 
والحد لا غير وهو الله #لة؛ لأنه من المستحيل 
أن تتفاعل قوى الكون المختلفة منسجمة بعضها 
مع بعض على هذا النحو المدهش لأداء وظيفة 
مشتركة» لو كان يتصرف وراءها عديد من الآلهة. 
إن وحدة الأنظمة الكونية تدل دلالة صارخة على 
أن خالق الكون ومالكه واحد أحد»ء وليس أكثر 
من الواحد. 

والدرس الثانى: هو أن قدرة الله عظيمة 
لدرجة أنها تستطيع بث الحياة في جسم ميت 
هامدء وأنها تتمكن من إنبات حديقة من الخضرة 
والنضرة» واللون الجميلء والرائحة الفواحة» 
والطعم اللذيذ في أشياء يابسة جدبة!! 








وس 


وفيما تتضمن الواقعة الأولى دليل 
التوحيدء تدلنا الواقعة الثانية فى صورة 
التمثيل على أن هناك مطرًا إلهيا للأرواح 
البشرية كذلكء. ألا وهو الوحىء وأن 
الشخص الذي يريد بث حياة جديدة فى 
روحه الميتة اليابسة فعليه أن يغسل نفسه في 
مطر الوحي الإلهي!! 1 

دو من بعساضن “الحيزانات 
ذوات الأآثداء العجيبة أن كل مايدخل فى 
بطونها يتحول إلى الروث والدم» ويخرج من 
بينهما في الوقت نفسه سائل ثمين كالحليب 
الذي يمثل غذاء نافعًا جدًا للإنسان. 

وهذا هو شأن الأشجار كذلك.. فهى 
تمتص مما حولها أشياء كعناصر التربة 
والماءء» ثم إنها لا تلبث أن تأخذ تحت نظامها 
الداخلي العجيب شكل ثمار حلوة رطبة 


م الاق جهدمهمجمجيهنه بذاك 
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تذكر الها ف ويه وأن فك ل 58 دما الب ب ٠‏ بت 
فيشعر بقشعريرة تغمر كيانه كله» لما يرى فيها من آثار قدرة الله وحكمته البالغة.. وحتى يأخذ هذا 
الإحساس من نفسه مأخدًا ل يلبث معه يصرح قائلاً: يا إلهي! يا من يخرج من بين الروث والدم شيا 
نافعًا كالحليب» أظهر من خلال الظروف غير المواتية المحيطة ب بي نتائج إيجابية مواتية» ويا من يحول 
عناصر التراب والماء إلى الثمر» اجعل من حياتي الفارغة حياة قيمة خصبة مفعمة بالمعنى. 

وقوله: #لَدَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَرِزْقًا حَسَنَا 4 يتضمن الإشارة إلى حقيقة حقيقة أن كل ما خلق الله في هذه 
الدنيا من شيء يصلح ‏ في آن واحد ‏ للاستعمالين الصحيح والخاطئ معًا.. فلو أننا أكلنا التمر والعنب 
بشكلهما الطبيعي لوجدناهما غذاءً مفيدًا للصحة ومقويًا للجسم والعقل كليهما.. وأما لو تم تحويلهما 
بفعل الصناعة البشرية» إلى مسكرء فإنه يصيب الجسم بأفدح الأضرار كما أنه يفسد العقل ويعطله عن 
القيام بأداء وظيفته على النحو المطلوب. 

(54-5) النحل أعجوبة من أعاجيب قدرة الله المذهلة. . حيث إنه يقوم ببناء خلية متناهية في الدقة 
والكمال ملتزمًا بالقوانين الرياضية.. ثم يجمع - على نحو مخطط تخطيطًا خاضًا يارخييق الأزهانه 
ويخزنه تحت نظام أدق وأكمل ما يكونء في خلاياه» وبالتالي يعمل طبقًا لقوانين الصحة, على إنتاج 
العسل» ذلك السائل الثمين الغالى الذي يمثل بالنسبة لنا نحن البشر ‏ مادة غذائية وعلاجية معّاء وكل 
ذلك يتم بأسلوب عجيب ومنظم لدرجة أنه رغم إعداد مجلدات ضخمة حول هذا الموضوع. لم تزل 
هناك خبايا وأسرار عن مملكة النحل تحتاج إلى دراسة وبيان واستقصاء. 


اك 

ومعمل العسل المعجز هذا أعقد وأكثر نجاحًا 
من كل المعامل الإنسانية على الإطلاق وهو يدار 
على ما يبدو بواسطة حشرات «النحل» لم تتلق 
تعليم فن الإدارة والتنظيم في أي معهد أو مدرسة 
أو جامعة» بل لا تملك الشعور الذاتي بما تقوم به 
من أعمال.. مما يثبت أن هناك «قوة موجهة») هى 
التي تدفع هذه الحشراتث لإنجاز هذه الأعمال 
المحيرة كلهاء ولو أن متأملاً تأمل في نحل العسل 
وأنشطته الهادفة لبدأ يشاهد من خلالها تدبير الله 
الحكيم بصورة حية ملموسة. 

ومن نواحي العبر في ضرب المثال هنا بنحل 
العسل» أنه كما يعمل النحل بجهد ومثابرة على 
تخزين رحيق الأزهارء وتحويله إلى العسل 
الذي فيه غذاء ودواء للناس» ينبغى لعباد الله 
كذلك أن يكدوا أذهانهم لاستكشاف غوامض 
الحكمة وخفايا الأسرار عبر التأمل والتفكير فى 
الكون» مما يشكل غذاء لأرواحهم؛ وفي الوقت 
نفسه علاجًا لأمراضهم الخلقية» فالشيء الذي 
يكون «رحيقًا» بالنسبة لنحل العسل» يتحول إلى 
«المعرفة» عندما يصل إلى مستوى الإنسان! 

0 يشهد الإنسان جوانب عديدة من 
مظاهر الحياة المتواجدة على وجه الأرض.. 
فهناك شخص يصير موجودًا فى هذه الدنيا بعد أن 
كان معدومًا.. ثم إن الكل يتعرض للموت حتمّاء 
ولكن ليس للجميع وقت واحد معين» فمنهم 
من يموت وهو طدل رضيع» .ومنهم. من توائيه 
المنية وهو في عنفوان شبابه» واخر يموت في 
سن اليك رهقي ها اغريه فوط ا كذلك أن الجر 
إذ يبلغ نهاية عمره فلا يلبث أن يفارقه كل ما كان 
يتمتع به من عقل وعلم وقوة» ومع أن الإنسان 
على ما يبدو ظاهرًا حر في هذه الأرض» غير 
أنه لا يملك خيارًا ما تجاه أي شيء من الأشياء 
المتاحة له. 

وإنما يحدث هذا كله لإشعار الإنسان بأن 


1 

العلم والقدرة كليهما ليس إلا بيد الله تعالى 
وحده. فأمثال هذه الوقائع الآنفة الذكرء التي 
تمر بها الحياة الإنسانية» لا دخل فيها للإنسان» 
وهو ليس بقادر على إحداث أي نوع من التعديل 
فيها أو تغيير مسارها ومجراهاء وتثبت أن كل 
مايحدث إنما تتحكم فيه إرادة فاعل آخرء إن 
حياتنا منذ الطفولة المبكرة وحتى الموت» تشهد 
بأن الله وحده دون أحد سواه, هو الذي يملك هنا 
العلم كله والقدرة كلها كذلك.. إن عجز الإنسان 
واضطراره يقوم دليلاآً على وجود الله القادر 
المطلق عَلاد! 

)/١(‏ من خلال مثال بسيط» تم هنا إثبات 
بطلان العقيدة القائلة بأن لله شركاء»ء وأنه تعالى 
خولهم جزءًا مما يملكه من القدرة والاختيار» 
وذلك المثال هو أن توزيع الأرزاق في هذه الدنيا 
ليس متساوياء فمما يلاحظ أن بعض الناس يكون 
ذا ثراء عريضء بينما يتوفر لدى البعض الآخر 
حظ ضثيل منه لدرجة أنه يضطر إلى أن يعمل 
عند الأول صاحب الفضل والثراء» كخادم أو 
عبد مملوك له.. وإنه ليس من صاحب فضل 
يحلو له أن يوزع ثروته كلها بين خدمه.. وهكذا 
يستوي هو وخدمه يمحوها بيتهما عن الفروق 
والامتيازات» إذا فكيف يسوغ الاعتقاد عن الله 
بأنه قد وزع قدراته واختياراته على الآخرين من 
عبيده؟ ! 

وأيما شخص لاينكر عظمة نفسه بنفسه. 
إذّا فالشيء الذي لا يكاد يرضاه أو يستسيغه. 
هذا الإنسان الذي ليس لديه أي متاع أو بضاعة 
ذاتية» كيف سير ضاه الله لنفسه. بينما كل ما عنده 
تعالى هو ملكه الذاتي» وليس ممنوحًا له من أحد 
سواه؟! والحقيقة هي أن كل العقائد من هذا النوع 
تنفي وجود الله وهي تجر أو تستنزل الله إلى 
مستوى غير الله» الأمر الذي لا يمكن ولا يسوغ 
بأي حال من الأحوال! 


ار 

(-75) الإنسان مخلوق له احتياجات 
كثيرة لا تقع تحت الحصرء ولقد وجدت في هذا 
العالم أسباب تضمن الوفاء بهذه الاحتياجات 
كلها على أحسن وجه وأكمله.. فالمرء يشعر 
بالجوع والعطش فيجد فيما حوله مقدارًا وافرًا 
من أطايب الطعام والشراب» وإذا كان المرء 
بحاجة إلى زوجة تمنحه السكينة والاطمئنان 
الذاتى» فما تزال النساء يولدن هنا بتسلسل 
وامششرار وقق مقتضياقه ثماثاء ]ذا كات المرء 
يواجه مشكلة بقاء نسله فإن هناك نظامًا لتوالد 
الأبناء والأحفاد لا يزال جاريًا كذلك. 

وما هذا كله إلا من عند الله تعالى.. ولكن 
الخطأ الذي مازال الإنسان يرتكبه في كل 
العصور هو أنه نسب هذه النعم الإلهية إلى 
غيرالله» فالمشركون يعزونها إلى الالهة 
والإلهات, أو الذوات الحية أو الميتة من الإنس 
والجنء بينما ينظر إليها الملاحدة على أنها نتاج 
تفاعلات القوانين الطبيعية العمياء. 

وقد كان الغرض من إقامة نظام النعم هذا 
أن تستيقظ في نفس المرء عواطف الشكر 
والامتنان للف إلا أن المزاعم والتخيلات 
المصطنعة لم تلبث أن جعلت من هذا النظام 
مصدر الكفر بالله وذريعة التكران لفضله ونعمته. 

ومعظم الضلالات والانحرافات العقدية 
إنما تتولد بسبب ضرب الأمثال وافتعال الأشباه 
والنظائرء فعقيدة وجود البنين والبنات لله مثلاً 
ترجع إلى قياسه تعالى بالإنسان الذي يكون له 
أبناء وبنات» وكما يكون لدى العظماء وكبار 
الناس أفراد مقربون ومشفعونء شاع الاعتقاد 
بناءَ على ذلك أن هناك أناسًا يتمتعون بالحظوة 
والتقرب عندالله كذلك. وأن شفاعتهم في 
جناب الله مقبولة لا ترد! 


وإلى هذا النوع من التمثيللات والتشبيهات 
ترجع أكثر أنواع الكفر والضلال غير أن 


سورة النحل 


قياس الخالق على المخلوق ‏ وذلك قياس 
باطل - مصدره الجهل المحض لاغير؛ فإن 
الخالق مختلف عن مخلوقاته من كل النواحى 
والاعتبارات» وأي مثال أو نظير للمخلوق 
لاينطبق على الخالق.. ومع أن تقريب شيء 
ما إلى الأفهام عن طريق المثال ليس في حد 
ذاته خطأء غير أن المثال إنما يحقق الغرض 
المطلوب إذا كان المرء على علم بالأصل (أي 
المشبه) والمشبه به. وإذا كان الإنسان يجهل 
حقيقة الله جهلاً تامّا كما هو الواقع فكيف يمكنه 
أن يأتي بمثال أو شبيه له تعالى!! 

(76) للتدليل على بطلان التمثيلات المشركة 
شرت القرآن هنا مثلاً عامًا وسيطًا وهوة أن 
هناك شخصًا تتوفر لديه الأسباب والوسائل من 
كل نوعء وهو مالك ذاتي لهاء وبجانبه شخص 
آخر لايملك أي شيء ملكا ذاتيّاه وكلا هذين 
الشخصيق يتلق أحدهما عن الآغر اغعلانا 
نوعيّاء ولذا فلن ينطبق مثال أي واحد منهما على 
الآخر أبدًا. 

وإذا كان هذا الاختلاف أو الفارق النوعى 
قد بلغ منتهاه بين الله وعبده» فكيف يمكن - 
وهذه الحالة ‏ أن يستمد مثال لله يلي من وقائع 
البشر؟! 

إن التقسيم أو المعادلة القائمة بين الله 
والأشياء الأخرى فى هذا الكون. هى معادلة 
المخالق والسقلر 3ق دوذ معادلة الآله وانذ ادم 
فإن وجودالله مصدر ذاتي مستقل لكل 
العبالأت على فلاف الراعهاء, وهر وضده 
واهب النعم كلها كذلك.. وإن أبعد الأمور عن 
القياس وأشدها تناقضًا مع الواقع في هذا الكون» 
هو أن نفترض لأحد غير الله أشياء ليس له فيها 
من شريك ولا منافس! 

() لقد دلت الآية السابقة على بطلان 
الشركاء والأنداد بإزاء الله ع وها هي ذي الآية 
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أناس يقفون في وجه الرسولء والذين 
يعرض المرء عن هداية الرسول ثقة بهم 
واعتمادًا على دعاويهم ومزاعمهم. 

والله وَل يهدي الرسولء بعنايته 
الخاصة. إلى ذلك الصراط أو الشرع 
الذي هو شرع الحق القويم» والذي يؤدي 
بسالكه إلى الله تعالى مباشرةٌ» وفيما يسلك 
النبي وأتباعه بأنفسهم في هذا الشارع ذاته» 
يقومون بإرشاد الآخرين إليه كذلك. 

ومن جانب آخر فإن هناك أناسًا يدغون 
الآخرين إلى سبل أخرى غير طريق الرسول» 
ومثلهم كمثل الأعمى والأصمء فليست 
عندهم آذان يسمعون بها أصوات الله 
وليست لهم أعين يبصرون بها تجليات الله 
ولا هم يملكون عقولا وقلويًا تمكنهم من 
فهم الآيات المنبثة في الكون. 





ا ل 1 
5 نا نف دَلِكَ لبي لْمَوْم ومو 2 ١‏ 


الب 0 1010111010 


للإنسان لكيما يشاهد بواسطتهما انعكاس 
الخالق في مرآة مخلوقاته» ولكنه استخدم هذه القوى بحيث صار متعلقًا بالمخلوقات نفسها! 

() وراء هذا العالم الظاهري يوجد نظام غيبيء أقامه الله يول ومع أننا بسبب قصور مداركنا 
ومحدوديتها لا نشاهد هذا النظام الغيبي» غير أن كل شأن من شؤون حياتنا مكشوف على هذا النظام 
الغيبي بتمام الوضوح؛ فالله ل لا يزال يشاهد من وراء الغيب كل صغيرة وكبيرة مما يجري في دنياه» 
وهو يقدر كل أمر أصح تقدير وأدقه» وحين يقضي الله بأن مدة امتحان الإنسان قد بلغت نهايتها الآن» 
فما هو إلا أن يشير تعالى مجرد إشارة حتى يتحطم النظام الحالي دفعة واحدة في طرفة عين» ويحل 
محله نظام جديد على أسس مختلفة كل الاختلاف» لكيما يتم إيصال الكل إلى حيث كان في واقع 
الأمر» دون أن يترك حيث كان قد أقحم نفسه بوجه مصطنع» وبدون جدارة ولا استحقاق! 

(7) إن الإنسان حين يولد يكون طفلاً عاجرًا لا يعقل أمرًا ولا يفهم شيئّاء ولكنه عندما يكبر 
يصبح مالكًا لتلك القوى المدهشة التي تسمى السمع والبصر والعقل» وقد كان من الممكن أيضًا أن 
تكون كل تلك الصلاحيات التي تتولد في الإنسان على التدريج مع تقدمه في السن» موجودة لديه منذ 
يوم ولادته الأول! 

ولكن هذا لم يحدث.. وليس ذلك إلا لكي تستيقظ في داخل الإنسان عاطفة الشكر فهو يرى 
- أولاً ‏ حالة ضعفه وعجزه البدائية» ثم يلاحظ أنه بلغ بعدئذٍ حالة راقية متقدمة» مما يجعله يشعر 
بنعمة الله وفضله عليه» وبالتالى تغمره مشاعر الشكر والامتنان للّه! 








ورت سورة النحل 


على أن هذه الكيفية لاتتولد في نفس |#ققها 7>2(7(9 لهفهفهده هده اجر 


امرئ ماء إلا إذا هو استخدم الطاقات + وَالَهجَعَلَلَكْ موتكم سَكَاوْجِعلَ لمن جود | 

1 32 1 0 | م< .> رخو ع 0 عر لع ل لء2 سح هته 7 91 
المتاحة له من عند الله على وجه صحيح » ا انعا موتاةة جه هايو لعي وَيَومَإقَامَيِصك 4 
فلا يبقى سمعه وبصره وفؤاده متعلقًا ببريق ع وَينْصوَافِهَاءوْبَارمَوامْعَارسَأْتَاوَْعَالَجِنٍ | 


العالم الظاهري وحده» بل يصير له بمنابة. ع ها وَاتععل لك مْتَامَقَ طللار تك[ لك | 
فتحات على ومضات الغيب. ا م الحبال أ كن بهل 0 س1 فو 1 
(9/ا-860) إن طيران الطيور عبر الفضاء» 5 7 0 0 1 وك م2 9 


عر تي اح لاسر إل 
و 


إنما يكمن وفق تخطيط للطبيعة عظيم.. .© الْحَرَوَسَوِْلَيْقِ بسكم كلك هيفس 


خم “تت 


عقت هلك بتك © يِدَوَدَاتَامَي | 


جرانب هذا القطط الطيضى تكوين .نيه 
فخ 3 م له ب ء د د مه يد ل "١‏ 
الطيور بحيث جاءت مناسبة جدًا لفرض ١‏ ألكع لي فويض تم كوبا | 


-_ 


الطيران» والتي تم تقليدها الميكانيكي في وح رهوالك يوم بحت نَم | 
شكل اختراع الطائرة» وتوافر الهواء فوق ع سَهِيدَاثمَلَابود ردن كدَرْوأْ ولاه يترون ” 
الارض هو بالنسبة للطيور بمثابة السحر ع نويا وَإدَارَاالينَ كم لْصَدَاتَمَكايحْن دتولا ١‏ 
الس لاسا ولسف ده الي حود. )| وى © تيان بيت اليل رسا خلا 
رض باستمرار بفعل السحلاية ٠.221‏ ج] ارب مؤلة شرصك از لكا نطواي نويد | 
0 لا هذه التدابير البديعة المحكمة ل 5] فَأَلْمَوأيهِ الفح كدو 2 َلْهَأ | 
تككت الطوريق اللو اذ غير التعبات رار | إِلَأسَهِيوَْيِذٍ َل وَصَلَعَنْهُم مَاكأبتَرَونَ 2ه ١‏ 
أمعنا النظر في هذا الحادث لبدا لنا وكأننا 


الخو تت نتن دلقوات انان انان د 
نرى الله يعلِةِ متصرفًا في كونهء ولأدركنا من خلال النظام الطبيعي العجيب وجود خالقه ومنظمه. 
ولرأينا تجلي الصانع في مرآة مصنوعاته!! 


وهذا هو الشأن نفسه.. فالبيت هو محل راحة وسكون للمرء.. ولكن السؤال هو: كيف يتكون 
البيت؟! 

إن هناك تدابير إلهية كثيرة هى التى تمكننا من إقامة بيت واحد على وجه الأرض فكل تلك 
المواد التعميرية التي يحتاج إليها لبناء بيت ما تم توفيرها في عالمنا هذا سلفًا.. وتوجد في الأرض 
قوة الجاذبية بنسبة متوازنة للغاية» وبفضل هذه الجاذبية ذاتها لا تزال بيوتنا قائمة مستقرة على سطح 
الأرضء ولولاها لقذفت هذه الأرض - الدائرة بسرعة ألف ميل في الساعة ‏ ما عليها من أبنية ومنازل 
بعيدًا في الفضاء الخارجي !! 
للإنسان يرتديها لأجل الزينة» ويتقي بها حر الصيف وبرد الشتاءء وما إلى ذلك. 

وما الغرض من توفير مثل هذه الآشياء كلها إلا لكى تستيقظ فى داخل الإنسان عاطفة الشكر 
لربه على نعمه» ويدفعه الإحساس بجلاله وقدرته إلى أن ينطرح بكل وجوهده بين يديه تعالى خاضعًا 














له ا + 
سك 

)8١(‏ إن ظلال السقوف والأشياء الأخرى. 
ربما لايتضح مدى أهميتها للمرء إلا إذا وجد 
في صحراء قاحلة ليس بها ظل من أي نوع.. وإنه 
نتيجة لكون حرارة الشمس مقدرة تقديرًا متناهيًا 
في الدقة الرياضية» نستطيع أن نستظل حتى بأي 
حاجز عادي» في حين لو أن حرارة الشمس كانت 
اقند مي بعر اوتها الحاليةت الأآمر الى كان حماكة 
حدوثه بلا ريب - لتحولت بيوتنا ذات الظلال 
المريحة كلها إلى أفران ملتهبة.. ووجود ثقوب 
في صخور الجبال الصماء بحيث يتمكن المرء 
من اتخاذها حصونًا ومعاقل يتحصن بها من 
هجمات أعدائه من البشر والحيوانات المفترسة» 
وتوافر أشياء في هذه الدنيا يمكن تحويلها إلى 
خيوط دقيقة تزود المرء بلباس يحمي جسده 
من الحر والبرد» إن أشياء كهذه ذات أهمية بالغة 
لمخلوق كبني آدم» لدرجة أنه لولاها لم يكن ثمة 
وجود لإنسان» ولا وجدت أية حضارة إنسانية 
على هذا الكوكب الأرضي! 
وهذه المعرفة تولد في نفس المرء شيئين في 
ان واحد: 

أحدهما: عاطفة الامتنان لله؛ لأنه تعالى هو 
الذي وهب مثل هذه النعم الغالية. 

والثانى: عاطفة الخوف والرهبة؛ لآن الله لو 
انقوة العمي لتر يعد أنام العرم يعدكل مع ييل 
إلى تلافى ذلك.. وهذه المشاعر والأحاسيس 
حين تهز ضمير الإنسان وتوقظه بحيث يبادر إلى 
الخضوع والاستسلام ويطرح نفسه بين يدي ربه 
وذلك ما يسمى «العبادة». 

(85-*61) إن الشخص يقوم بدراسة الكون 
وظواهره. سواء كان رجلا عاديا أو متضاعًا 
في العلوم الطبيعية تمر عليه لمحات؛ إذ يتجه 
ذهنه تلقائيًا نحو الخالق وهو يتأمل في عجائب 
المقاوقات» حرف إنه يهعر يأن هذه الأخياء 
المحيرة للعقل لم توجد هكذا مصادفةً واتفاقًا.. 


0 

ولاهي من صنع الآلهة الفرضية الباطلة.. بل إن 
موجدها وصانعها هو الله العلي العظيم من غير 
شك! 

غير أن الإيمان بالله يستلزم بالضرورة أن 
تتناول حياتك بالإصلاح والتغيير» ويفرض 
عليك الابتعاد عن الطرق المؤدية إلى المعاصي 
والمفاسد» ولهذا السبب فحين يمر المرء بهذه 
التجربة» فلا يلبث أن يصرف ذهنه عن هذا 
الاتجاه بعدما اعتراه تأثر وقتى عابرء وبالتالى فهو 
يتخلى عن الله رغم إدراكه لوجود الله!! 

(665-85) إن نهوض النبى يد وأتباعه 
المخلصين الصادقين كدعاة إلى الحق بين 
الشعوب والأمم يبدو في ظاهره واقعة عادية» فقد 
ظلت هذه الوقائع تقابل بقلة الاهتمام والاستهانة 
بشأنها لدرجة أننا لا نجد هناك أي نبي آخر عدا 
نبى آخر الزمان يَكِلَةِ من اعتبر عمله جديرًا بالذكر 
والتسجيل في التواريخ المعاصرة له. 

غير أن هذا العمل يصير بالغ الأهمية ومتناهيًا 
في الخطورة إذا نحن نظرنا إليه من منظور 
الآخرة.. فإن هؤلاء الأنبياء ودعاة الحق» هم 
الذين سيقفون فى محكمة الآخرة كشهداء لله 
وعلى أساس شهادتهم ذاتها ستتقرر مصائر 
الناس الأبدية» فسيدخل فى عداد أصحاب 
النار هناك في ذلك العالم الأبدي, أولئك الذين 
يصرح الشهداء الإلهيون بأنهم كانوا قد أنكروا 
الحق ورفضوا الطاعة والإذعان له. فسيقذف بهم 
في نار جهنم الأبدية. 

ولو أن أمة نهض فيها دعة الله الصادقون» 
وهي تقابل دعوتهم بالرفض والإنكارء فإنما 
يكون ذلك دليلاً قاطعًا على كونها أمة مجرمة 
ظالمة» وبعدئذٍ تفقد تلك الآمة حقها في الاعتذار 
بأننا لم نكن على علم بأمر الآخرة ولا الجنة ولا 
النار» ولذا ينبغي أن يتم إعفاؤنا من عذاب هذا 
اليوم العصيب أو بالأحرى يخفف عنا نوعا ما!! 


كرك 

(88-85) عندما تقوم الساعة تنكشف 
هذه الحقيقة في أوضح صورة وأظهرها 
للعيان» وهى أنه ليس هناك من أحد فى 





هذا الكونء غير الله يله يتمتع بأي نوع © 

من القوة والسلطان.. وإذا رأى المشركون 0 
0 5 هلؤلاء ودرلنا عا كلكا 

حينئل | لهتهم ال كانوا يعبدونها 3 الدنيا» 3 لس سرج كه لم 20 <سح , أ 


فبيوف يلحوة إلن أقاونا. كيت تنبت براءتهم» : ل ع مدي سس إل 
وكأنما هم يقصدون بذلك أن هذه الآلهة 0 اله تا وى لتر وين مك1 | 


الباطلة قد ظلت تخدعنا عن أنفسناء؛ إذ © وَالْمْحكروَالَيِظكْ لمَلَكمْ رو 1 
عبدنا ما لايستحق العبادة من دون الله.. : © :فرطك ثولت لق 
غير أن تلك الآلهة سوف لا تلبث بدورها : ا ع بار ١‏ 
أن ترد ذلك إليهم قائلة: إنه لم يكن إلا أيََبتَلدمَاتتع ورك جا وَلاتَكونوا علي قدت ١‏ 
يدك لسكب حث فت مدت )تمر ترش لسكابارب إتتؤدحة | 
الها سردات باطة تصلا من طاعة ف | يخ ومن ملؤت برد أ 
والانقياد لحكمه» وما ذلعم تدخ أزير نياكم فشي قتتيشر جه أ 
استماءعها لسريو دينكم القائم على الأهواء ٍ اه اي 0 0 
والآراء المزعومة! ا اام ساح 0 من 

هناك شخص لايتلقى دعوة الحق 5 يَمَمُوَيهَدِى من بِمَآبولانعَيَا سملو ل ١‏ 


بالفيول:: وخر بحاولت إلى انيه إتكارة لكوك لو و ا سا صر 02 
الشخصى للحق ‏ أن يصد الآخرين عنها كذلك بشتى الطرق والأساليبء ولئن كان الموقف الأول 
عو العنلال» فإن البو نك الأ عو قباد الشتلال.. وسيلتى نعو لاءاالذيد كو لوق قباد سير #الفناال 
في الدنيا سيلقون ضعف العذاب الذي يلقاه الضالون في الآخرة. 

(4) لقد جرت سنة الله تعالى بآن يندب للاضطلاع بمهمة الإنذار والتبشير بين أمة ماء «شخصًا 
مختارًا» من أبناء الآمة نفسها.. وللسبب ذاته كان كل الأنبياء المبعوثين في الأمم الغابرة» أفرادًا منتمين 
إلى الأمم نفسهاء أما الآن فإن الآمة الإسلامية هي المسؤولة ‏ بعد ختم النبوة ‏ عن أن تنهض بأعباء 
الدعوة وشهادة الحق نحو شعوب العالم أجمع إلى يوم القيامة.. والقائمون بدعوة أمم الأرض إلى 
الحق هؤلاء سيكونون شهداء الله على الآمم في الآخرة» وعلى أساس شهادتهم ذاتها سيحكم هناك 
على كل فرد من أفراد الأمة بالثواب أو بالعذاب. 

ونعت القرآن بأن فيه «تبيانا» لكل شيء ليس معناه أن الكتب السماوية الأخرى لم تكن تتضمن 
بيانًا لكل شيء. فالحقيقة هي أن كل كتاب سماوي نزل من عند الله كان محتويًا على بيان لكل شيء. 

بيد أن علاقة اكل شيء» هذا ليست بالعلوم والفنون الدنيوية» بل هو يتصل بمعرفة أسباب النجاح 
والفشل الأخرويين» فقد اشتمل القرآن الكريم ‏ مبدئيًا - على بيان لكل تلك الأشياء التي تضمن 
لأحد النجاح في الآخرة» أو تؤدي إلى الفشل فيها.. والآن فإن الذين سيقتبسون منه الهداية فإنه 
يصير لهم نعمة عظيمة غالية» وأما الذين لا يهتدون بهديه فسوف لا يسعهم إلا أن يقيموا الحجة 


8 سد م 








داك 
على أنفسهم, برفضه وإنكاره» وأن يقدموا بذلك 
مبررًا لما ينتظرهم من الهلاك والدمار العاجل أو 
الآجل! 

(50) كيف ينبغى لعبد من عباد الله أن يعيش 
في هذه الدنيا؟ 2 

لقد انطوت هذه الآية الكريمة على وجازتها 
على إجابة واضحة شافية عن هذا السؤال.. 
ونظرًا لما لها من هذه الأهمية البالغة» كان 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قد ضم هذه 
الآية إلى خطبة الجمعة الأسبوعية. 

وأول مايجب على أحد الناس أن يهتم به 
هو «العدل».. وهو يعني: أن يدفع كل شخص 
ما لغيره ما عليه من الحقوق بتمامه من غير بخس 
ولأ نقصان» سواء كان ساحب الحق ضعيفا أو 
قويّك ورجلاً محبوبًا أو مكرومًّاء ففيما يتعلق 
بأداء الحقوق إلى ذويهاء إنما ينظر إلى الحق 
وحده.؛ وليس إلى أية اعتبارات أخرى. 

والشىء الثانى هو «الإحسان).. والمراد 
به: هو أن فل من السماحة شعارنا في دفع 
حقوق الآخرين.. فنجمع الرأفة والإشفاق إلى 
جانب العدل والإنصاف» ونذهب أبعد من إطار 
المقتضيات القانونية» ونتبنى موقف الفضل 
والعطف والكرمء وأن تسمو همتنا بحيث نرضى 
لأنفسنا بأقل مما نستحقه فعل» ونحاول أن نعطى 
لغيزنا أككر اهمها تشحقة هر . ا 

والشيء الثالث هو (إيتاء ذي القربى»).. وهو 
يعني أنه كما يملأ فؤاد المرء شعوره بما يعانيه 
أهله وغيالة فى كندة السلجة قلنا وافنظرايا 
يدفعه إلى السعي وراء دفع غوائلها عنهم, ينبغي 
عليه أن يكون حساسًا نحو حاجة أقاربه الآخرين 
كذلك.. فلا يحسب كل ذي سعة ويسار أن ماله 
ليس إلا لنفسه هو ولآهل بيته وحدهمء بل ليعتبر 
تأدية حقوق أقربائه وقضاء حاجاتهم أيضًا واحدًا 
من واجباته الأساسية المنوطة به. 
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وبعدها تتوجه الآية إلى النهي عن الأمور 
الثلاثة الآنية: 

أولة: الفيظاء والمقصرذبينا جيلة الرؤائل 
الخلقية الظاهرة أو المكشوفة.. أي تلك الرذائل 
التي يكون كل أحد على علم بشناعتها بوحي 
ضميره الداخليء والناس - عادة ‏ ينظرون 
إليها نظرة تقزز واشمئزاز؛ لأنها تنافي الشرف 
والحياء» وتجلب الخزي والعار على فاعليها. 

وثانيًا: المنكرء وهو ضدالمعروف» 
فالمعروف هو الخصال الحميدة التي تستحسن 
في كل المجتمعات البشرية» وعلى النقيض من 
ذلك فالمقصود بالمنكر هو تلك الأمور السخيفة 
التي لا تتفق مع المعيار الأخلاقي العام» وهو 
يشمل كل مايراه البشر قبيحًا وسيئًا بوجه عام 
وما تأبى القبول به الفطرة الإنسانية. 

وثالثًا: البغي» ومعناه التجاوز والاعتداء.. 
وهو يتضمن كل نوع من الطغيان يتخطى فيه 
المرء حدود الواقعية» فيتطاول على غيره» ويتخذ 
إجراءات عدوانية تعسفية ضد أحد الناس بغية 
النيل من نفسه أو ماله أو عرضه.ء ويأخذ فى 
استخدام ما يحظى به من قوة ونفوذ لاقتناص 
الفوائد غير المشروعة! 

(475-41) عملية الغزل هي عبارة عن الكدح 
لجمع ألياف متناثرة متفككة» وربطها برباط وثيق 
يحولها إلى خيطان تصنع منها أشياء نافعة لنا 
كالثياب والأقمشة ونحوها. 

والآن فلو أن أحد الرجال أو النساء ظل 
يكدح طوال النهار يغزل» ثم لا يلبث أن ينقض 
خيوطه المغزولة مع المساء أنقاضًا فسوف 
تذهب جهوده سدى ودون جدوى. 

وهذا هو شأن أولئك الذين يبرمون فيما بينهم 
عهدًا ما ثم يتناوله فريق منهم بالنقض بلا مبرر أو 
سبب معقولء فكما أن تبديد الخيوط المغزولة 


51 
عبداه إحباط لما بذلناه من جهود مضنية» كذلك 
نقض معاهدة مبرمة» هدم لذلك العمل كله من 
الأساس الذي كان قد تسبب في إيجاد فرصة 
للوحدة واللقاء بين فريقين متخاصمين من 

الناس. 

والمرء لا يعيش في العالم الراهن بمفرده؛ بل 
مع كثيرين آخرين من البشرء وكل أحد مضطر إلى 
أن يمارس عمله ونشاطه في هذه الحياة مع أناس 
آخرين عداه» ولهذا السبب كان للاعتماد أو الثقة 
المعادلة أعمية كيرة جِدًا فى الهياة الاجتماعية 
ولأجل |كانظهده الحياة ا لاجماعية على أساسن 
متين تمس الحاجة إلى عقد عهود ومواثيق شتى 
بين شخص وآخرء وهي تكون مصحوبة مؤكدة 
بالقسم تارة وخالية من القسم تارة أخرى. 

والآن لو أن الناس أخذوا يتلاعبون بحرمة 
هذه المعاهدات» وذلك بنقضها بدون أية دواع 
أو مبررات حقيقية لانتشر الفساد والفوضى في 
الحياة الاجتماعية» وأصبح القيام بأي عمل من 
أعمال البناء والتعمير ضربًا من المستحيل. 

وللعهد المؤكد باليمين نوعان: 

أحدهما: أن تعاهد أحدًا غيرك مع النطق 
بكلمات القسم المعهودة. 

وثانيهما: أن نص المعاهدة مع كونه خلوًا 
من أمثال هذه الكلماتء إلا أنه ينطوي على 
إشارة إلى الله أيضًا من بعض الوجوه.. وكأنما 
يريد المتعاهدان بذلك جعل الله شاهدًا أو 
كفيلآً على أمرهماء ومن ثم فإن نقض العهود 
المؤكدة باسم الله نضًّا وصراحة كان أشد سوءًا 
وأكثر شناعة» فإن معنى ذلك أن المرء قد استغل 
اسم الله عندما كان يتوخى كسب ثقة الآخرين 
به. ولكنه عندما سيطرت عليه مطالب النفس أو 
المصالح أعرض عن الله ونسيه. 

والمعاهدات التي يتم إبرامها بين الأفراد أو 
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الشعوب تنقسم إلى قسمين: 

أما أحدهما فهو الذي يخضع للمبادئ. 

وأما الآخر: فهو الذي يخضع للمصالح. 

وقد ظل الوضع السائد منذ أقدم العصور 
وحتى يوم الناس هذا أن المعاهدات تدور نقضًا 
وإبرامًا مع المصالح وحدهاء أي يبادر الناس 
إلى إبرام المعاهدة إذا رأوها أوفق لصالحهمء 
ويسارعون إلى نقضها إذا مابدا لهم النقض 
محققا لفائدة ماء وعلى العكس من ذلك فقد 
جاءت تعاليم الإسلام تؤكد على ضرورة إخضاع 
المعاهدات للمبادئ الشرعية والقيم الأخلاقية 
الثابتة» دون المصالح الشخصية أو المنافع 
المادية المتغيرة. 

0 الدنيا مليئة بخلافات شتى.. وفى غمرة 
هذه الخلافات لا يكاد الحق والباطل يتميزان 
بعضهما عن بعض إلا لمن هداه الله لذلك.. وإنما 
السبب في ذلك هو التدبير الإلهي الذي أنشأ الله 
العالم الراهن بمقتضاهء وذلك هو الامتحان. 

فقد وضع الإنسان في العالم الراهن بغرض 
الاختبار.. ولم يكن هذا الغرض ليتحقق بدون 
أن يكون كل شخص متمتعًا بحرية كاملة للرفض 
والقبول» وأن تتاح له الحرية أيضًا لكي يثبت 
الحق باطلاًه ويلبس الباطل ثوب الحق ولو 
لم تكن هذه الحكمة لأخضع الله البشر جميعًا 
لحكمه تمامًا كما جعل بقية الكون خاضحًا 
لحكمه. 

وهذا الوضع سيدوم كما هو إلى يوم القيامة.. 
وسيتضح في يوم القيامة بجلاء من الذي قام 
باستخدام عقله وفهمه على نحو صحيح ومن 
الذي قابل الحق بالإعراض واللامبالاة حرصًا 
على مصالحه هوء وحينئذٍ سيعامل الله تعالى كل 
إنسان بما كان قد أثبت نفسه أهلاً له فى مرحلة 
الاختبار والامتحان الراهنة. ا 


نا 4 
222020 انهنهلهنهنهنها :0215 لهند «<10-54) إن عقد المعاهدة مع 
؟ وَلَالَحِذُوايَمَسَكُم محا بكم للدم يدوي الإقسام بالله» هو الصورة النهائية للعهد 
0 م يمَاصَدَدْعن سبي أنه كدان 4 المؤكد ال وعلى هذا الاعتبار تندرج 
3 معطب يار ولامشارفا يعهراً َه تاماعد 4 ا 0 الآية كل العهوة والموائيق على 
58 عل سرعدة عاوء هد دو © اختللاف انواعها. 

3 موَسرلوإنَ كس كلمو ا 7 7 ع 5 8 
مهاد ا اتن ارا المي ير 0 شرم 
5 وماعندالله باق وَلَنَجَرِيتٌ ذبن صبروأ أجرهر بِأَحَسَن ١‏ ” بعاعدات» تي كدرها لأجل بد المضالم 
5 ضع وسه مير 8و5 : 

8 مَاكا اتيك يدرو كر © العاجلة» فإن ذلك سيقضي حتمًا على اعتبار 
دا نف وَهْوَمُؤْمنٌ تطبه وَلَتَجَرِسسَهُمَ 9 المسلمين الأخلاقي في المجتمع وبالتالي 
؟ أَجْرَهُمِأحْسَنِ نماك مامكالا َو سيعود عملهم ذاك سبًا في صد الناس عن 


ىج سنس ا< واي 


١‏ تَاسْتَعِدَينَه مِنََلشَّمِطان ينها لد © سبيل الله» وتشويه صورة المؤمنين بدين 


00 


4 ا 1 ًَ ون لي إِعَمَا :1 الحق في اعينهمء وفي هذا الله قال 
0 ا م 9 ابن كثير: «...لأن الكافر إذا رأى أن المؤم: 
١‏ سلطدئة لال رةه وَأِنَهُميوه تروت 4 ل 3 000 0 3 لمؤمن 
5 رد ا رلاارم يو 4 قد عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدين» 
لي مَإِدَابدَتَا َيه تَحكَات َايَؤوَأمهأَفَلَمُ 0000 
4 2 أ فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام». 
سابك دَالْوِنَمآ مفْميلٌ كليلد ١‏ وإنما يلجأ المرء دومًا إلى نكث العهد 
!© َّرَم شدي ين رَي كبلق يكت 3 على نحو غير شرعي» لما قد يخيل إليه أنه 
58 عر با تر سر ا ع با 5 0 
0 لزب ءا موا وَهُدَى وَمُْقَرَ لِلْسَمْلِينَ لها 1 لو نقض العهد فسوف يمكنه الحصول على 
تََ "لحك نيه ليه ره نيه اله ليه حي 107 اليه حي ”نيه حي ديه ديه دن 8و كذا من المنافع الدنيوية» إلا أن نظرة المؤمن 
تكون متطلعة دومًا نحو الآخرة» فكلما حدثت إليه نفسه الغدر بإنسان كبح جماح نفسه قائلاً لها: لئن 
كان نقض العهد ينطوي على منفعة الدنيا فإن عدم نقضه يتضمن منفعة الآخرة» وأن المنفعة الأخيرة 
لهي من غير شك - أكبر وأعظم من المنفعة الأولى بكثير. 

(907-45) الوقوف إلى جانب الداعى إلى الله هو أن تربط نفسك بدين الله الحق» حتى لو كان غير 
مألوف ولا سائد مع التخلي عن نظام ديني تقليدي يتمتع بالسيادة والسلطان. 

واتخاذ خطوة كهذه أشق وأصعب مايكون على المرء دائمًا.. فإن ذلك يتطلب التغاضى عن 
الفائدة القريبة الحاصلة من جانب البشرء والتقدم نحو الفائدة البعيدة المرجوة من عند الله كلل 


والشيء الوحيد المطلوب لتبني قرار من هذا النوع هو: «الصبر».. أي أن يكون المرء قادرًا على 
التحمل لخسارة اليوم لأجل منفعة الغد. وآن يتوفر لديه هذا الاستعداد الذي يؤهله لإيثار ما لا يرى 
على ما يرى» فيعطي الأول (غير المنظور) في حياته أهمية أكبر من الأخير «المنظور» وأن تسمو همته 
وترتفع معنويته بحيث يختار شيئًا ما مقابل التضحية» ليس طمعًا فيما عساه يدر عليه من ربح وقتي 
عاجل.. وعباد الله الذين يقيمون الدليل على هذه العزيمة الفذة» جديرون حقا بأن يتفضل عليهم 
بإنعاماته العليا. 


والأفراد الذين يتكبدون ألوان الخسائر في ظل النظام السائد بسبب وقوفهم إلى جانب الحق 

















6 
الخالص ربما ينظر الناس إليهم على أنهم قد 
ضاعوا ضياعًا محققاء ولكن الله قد وعدهم ‏ 
وهو تعالى لا يخلف وعده- بأنه سيعطيهم الأجر 
الراقى على هاكنموا ف سيله هن الصيعاهه 
وأنه سيمنحهم حياة طيبة جدًا في العالم الأبدي 
بعد الموت» والأشياء التى فقدها هؤلاء فى 
الحياة الدنيا بصفة وقتية» سيردها إليهم هناك في 

أفضل صورها وأكملها وبصفة أبدية. 

وإن وعد الله هذا يشمل النساء تمامًا كما هو 
يشمل الرجال؛ إذ لا فرق ولا تمييز عند الله 2 
بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجزاء الأعمال. 

)3٠١-9(‏ يقرأ القرآن لغرضين رئيسين: 

أولاً: تقرأه للتذكر والاعتبار الذاتي. 

وثانيًا: أن تتلو آياته على الآخرين لاستمالة 
نفوسهم إلى دعوة الحق. 

وسواء تلونا كلمات القرآن الكريم كما هي 
أم قمنا بشرح معانيها وتوضيح ما تنطوي عليه 
آياته من أحكام وتشريعات: لا بد للقارئ في كلا 
الحالتين أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

والتعوذ لايعني تكرار ألفاظ محددة» بل 
معتاة: أن نسلح أنفسنا شعوريًا بحيث تعود 
هجمات الشيطان غير مؤثرة علينا. 

الشيطان دومًا يقف للمرء بالمرصاد. وهو 
لايلبث أن يغير مفاهيم ألفاظ القرآن في ذهن 
القارئ» ويغريه بأن يضم ما ليس في النص إلى 
التفسير.. وهكذا فقد يثير الشيطان بين الداعي 
والمدعو ضروبًا من الفتن والصراعات تحول 
دون استمرار عملية الدعوة. 

على أن الله يدلِةِ إنما أتاح للشيطان حرية 
الوسوسة والإغراء» ولم يمنحه القدرة على أن 
يوقع أحدًا إلى طريق الضلال قسرّاء فلا تنطلي 
حيله على أولئك الذين لا يزالون مرتبطين بالله 
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بقلوبهم وعقولهم, أما الغافلون عن الله والذين 
يصغون للشيطان وإغراءاته» فإن الشيطان يسيطر 
عليهم» ويركب رؤوسهم. وبالتالي يسوقهم إلى 
أي اتجاه شاء. 

)٠١-٠(‏ إن القرآن كتاب دعويء نزل 
منجمًا على مدى 77 عامّاء كما أن بعض أحكامه 
شرعت على التدريج» تبعًا لمصالح الدعوة 
والتربية «وعلى سبيل المثال: أمر المسلمون 
بالصبر على أذى المعارضينء ثم أمروا فيما بعد 
بأن يقاتلوهم». 

وبالنظر إلى «تغييرات» من هذا القبيل كان 
المعارضون يقولون: إن القرآن ليس كتايًا مندلة 
من عند الله إنما هو من تأليف محمد نفسه. 
والذي نسبه ‏ كذبًا وافتراءً ‏ إلى الله؛ إذ لو أنه 
كان من عند الله لم يكن لتطراً عليه تغييرات كهذه 
أبدًا. 

ولو أن هؤلاء المعارضين كانوا جادين 
بشأن القرآن ونظروا إلى واقع التغيبر من زاوية 
تنزيل الأحكام القرآنية» لكن الشيء الذي كان 
ذريعة للتكذيب والافتراء!! 

لقد نزل القرآن بالحق ‏ المقصود ب«الحق» 
هنا هو دين الله النقى الخالص -» والذين يبحثون 
عن الصدق ولا يجدون فى الأديان المحرفة 
ما يقنع عقولهم ويطمئن ضمائرهم يمثل الدين 
الإسلامي بالنسبة لأمثال هؤلاء الباحثين 
الحيارى جوابًا شافيًا على بحثهم وطلبهم. وفي 
الوقت نفسه يزودهم أيضًا بقناعة عقلية وسكينة 
قلبية وطمأنينة ضمير. 

)٠١6-٠١*(‏ كان هناك عدد من العبيد 
في كتب التفاسير: جبر» ويسارء» وعايش» 


اا 
ا 14 


م لا سس 4 جني جحي جحي جحي جني + رز وال م جا ويعيش... إلخ» وقد ذكر في هذا الخصوص 
: وقد ]| إَِمَاِضَنِمُهُمَمَقنسَا © اسم سلمان الفارسي هو الآخرء الذي اعتئق 
الك الوذ وك نعو الي كرد كاذ اراق 0 . الإمساام كما يعله ركاه كان مزلا العبيد 


1 موث الي دكؤيو تبنت ارليوم 4 إما يهودا أو نصارى» ومن ثم فقد كانت 


0 ا مهنا و كنابقر كنت ١‏ لديهم معلومات عن الديانتين السماويتين 


3 أله ولهم 1 1 
ع ء 8 القديمتين: اليهودية والنصرانية.. 
3 ل : 


ْ 0 5 كان بعضهم يلتقي برسول الله مه بين حين 
1 وكفشطي بوك0 5ل بكترم را ما لو من هذه اللقاءات العابرة أساسًا للقول بأن 


؟ مَمَبهِرَعَصَبُ لمم 9 هؤلاء الأعاجم يخبرون محمد بَكِِ ببعض 
د لم سسا الأخبارء فإذا به يقدمها بدوره إلى الناس 
مهلا يَهَدِىأ عكرت 120 وى 3 زاعمًا لهم أنها كلام إلهي. 


ل 2 2 3 الذي جعل زعماء المشركين هؤلاء 
م لوت طن ري ردس دتري 1 ,#قازارد كان عدا اللغى السعيف» لمر 


1 527 آ 2 ا 
لكر شالكبيوت اكوك :لك © الرذيلة العامة التي كانت وما تزال ‏ فاشية 








٠. 5‏ 2 كس سر 4 ع ع 
لِنسَ ماروا مِنْيَعَدِمَاضِنُوا 0-00 8 بين الناس على اختلاف الأعصار والأمصارء 
اج وو ري 4 2 

0 وَصبَرواًات رَبك مِنْبعَدِهَا لعَفُور يحم 1 ألا وهي: عدم معرفة قدر الشخص المعاصر 
لج ا 1/1 04> ليه" ليه نيه اليه ليه حي 42 


لنا.. قد كان رسول الله يَكَِةِ شخصية معاصرة 
لقريشء ولذا فقد أخفقوا في تقديره حق قدره. 

ويتضح من هذا الآيات أن المصابين بعقدة المعاصرة ‏ إن صح التعبير - أبدًا لا يوفقون إلى قبول 
الحق» وإنما ديدنهم أن يلفقوا أقاويل كاذبة ضد حملة لواء الحق بدلاً من الاعتراف بالحق» فهم 
لا يلقون بالا للحقائق الكبرى على غاية وضوحهاء بينما لا تفتأ تتداول ألسنتهم الأباطيل والترهات 
السخيفة بهدف تشويه سمعة الداعي» وهم يظلون مشغولين في ذلكء إلى أن يفاجئهم الموت» 
فيتعرضون لبطش الله وعذابه! 

)٠١9-105(‏ إنما تكون العبرة عند الله تعالى بالحقيقة (الباطنة)» وليس بالظاهر.. وللسبب ذاته 
اتسمت نظرة الإسلام إلى الإنسان بمنتهى اليسر والسماحة» حيث قدم له كثيرًا من الرخص.. ومن 
أمثلة ذلك أن الله يلا لا يؤاخذ شخصًا ينطق مكرمًا بكلمة الكفر»ء بصفة وقتية حفاظًا على حياته» وهو 
وفي مخلص لله من صميم قلبه. . اللهم إلا الذين تغيروا من الداخل 7 تغيرًا جذريّاء وبالتالي ساروا في 
أي اتجاه آخرء متأثرين بالشبهات الشيطانية أو بضغوط الأحوال الخارجية عن طيب خاطر وانشراح 
صدر فإنهم غير جديرين البتة بالعفو ولا بالمغفرة عند الله 5#. 

وحين يختار المرء طريق الكفر بدلاً من طريق الإيمان يرجع السبب في ذلك دومًا إلى حب الدنيا 
والعبودية لزخارفها.. فهو إذ يرى بعض مصالحه الدنيوية يتهددها الخطرء فلا يلبث أن يسير في 
الاتجاه المضاد للإيمان» ولو أنه كان مدركًا لقيمة الآخرة عارفا بقدرهاء لبدت له مصالح الدنيا لدى 











2 


أحد الناس وهي الأهم والأعظم قدرًا من لاع >2 وله ننه نهطهلها ب 52 
الآخرة» فتكون نتيجة ذلك وبطبيعة الحال | + يننأك صخل تين مرلعن تاوق سكل ا 
ب اله لا يكاة يستطيع النظر في الآمون من ١‏ تَقي مَاعَيِت وه لابظ كمون يوضر بالَْمئلا 2 
متطرر الآخر مو كوكيرى ويشيع 31 | و يتا )الا 1 ابيا ةا ةا | 
ان ميله | الدنا ا لحاذ 5 57 1 
3 2 إلى 7 يحول دي وي 0 3 1 ينكل مَكَانِ مَكَفَرَتَ أن َه قَأَدَفَهَاسَهْيَاسَ 4 
الآشياء الآخروية» وإنما هو يقدر على رؤية 5 لجع وَألكّآف برا سكا مد ولق 1 
الجانب وحده الذي له صلة بمصالح الدنيا © الجوع وَالْحَوفي 0 ْ 
ال ونا الى اه جك هج رسول تي مَكدَبوه مَلَحَدَهُم الْمَدَاب وهم || 
العاجلة» والذين ينحدرون إلى هذا الدرك 25 جاع هم روت نيم فاح بوه لحا مع لب 0 
5 7« برع هه روم رو ل د كا آ ًا 00 
الأسفل من الغفلة» لن يقع في نصيبهم سوى 5 ظللمورت يال مِئَاررَكسكم) مَمُحَلَلَاطيبًا || 
الكية والحسران الأبدي! ١‏ رافْحْرْوايعَمَتَالنَوإِنَهُشْ رياه سبد 59 1 
)١١11-1١(‏ لئن كانت البيئة يسودها 0 إتمَاحَرَم يكم لولدم وَلَحمَاْحذ رون 1 
الباطل» وتقدم آنل ل شخص ما بقبول الحق» 1 هل رامين 1 عَيْرْبَاعٍ وَلاعاد َإِركََ 
فإنه يتعرض عندها لمحنة قاسية جداء حيث : مه عَمُور سم (2ي) ل الماك ا 1 
على عل المخويا من كلل أدماء البقا»: ٠‏ 7 الركر 2 ج120 37 2 :انرا عل ام الكت 7 
تضطره إلئن أن يعود القهقرى» فيتشيث 5 حو هه ور و و وب 2 وو 4 
2 5 : : ٍ إنَلَنين شروت عل وا لكب لابفليحود 1 قليل ا" 
ثانية بالدين التقليدي الذي يحظى بالسيادة <5 5 1 ا 
2 3 8 0 3 3 9 2 0 د كوه دك هه و زر ره د م ل رحس سل يس د مه 3 
والنفوذ. ولو أنه بقى ثابئًا على جادة الحق +37 وَشمَعذَابٌُ يقن 3 
- . 0 ياي تعد 01 ال تاسده 1 
بالرغم من الضغوط والإغراءات الخارجية» ٠‏ انمه ظلمنتهم ولك نكا نوا أنفسَهم يِظلِمُونَ م 
ان > اببس جبجبجبج .تببس سبج 
وبالثالي رضي بالعخلي عن كل شيء» حت ع 

المال والعقار والأهل والوطنء ولم يتخل عن الحقء فقد انخرط في سلك المهاجرين والمجاهدين 
في سبيل الله» وهو بذلك يصير عند الله أهلاً لثواب عظيم.. وليس ثمة شيء يثبت الأقدام على جادة 
الحق. ويحفز النفوس على التمسك به فى معترك هذه الحياة سرعان ما سيصادفه. وإنه سيكون يومًا 
عصيبًا قاسيا لدرجة أن المرء سيذهل حتى عن أصدقائه وأقرب أقربائه؛ إذ لا أحد يستطيع هناك أن 
يتصدى للدفاع عن أحد سواه. ولا أحد تبلغ به الجرأة إلى حد أن ينهض محاميًا أو شافعًا لأحد غيره» 
إنه لن يسع المرء في حالة ما إذا سيطر عليه الإحساس بمدى خطورة هذا اليوم القادم» لن يسعه إلا أن 
يتحمل كل ألوان الخطوب والخسائرء مهما كان حجمهاء عن رضا وسرورء دون أن يتخلى عن الحق 


أبدًا! 











)١11-11(‏ لئن كان أحد المجتمعات البشرية يسود أرجاءه الأمن والاستقرار» ويتمتع أهله 
بالرخاء وسعة الرزق ورغد العيشء ثم بعث الله فيه عبدًا من عباده» داعيًا إلى الحق» فإن المجتمع يقف 
0 


ال لي وو 
في حقه عذابًا إلهاء بل تكون بالأحرى نذرًا أو تحذيرات إلهية» تهدف إلى تنبيه الناس من الغفلة 
وإيقاظ حساسيتهم من حالة الركود؛ وبالتالي تجعلهم مستعدين لتلبية نداء الداعي إلى الله. 


دك 

ولو أن التحذيرات من هذا النوع لم تعد 
تجدي نفعّاء وذهبت أدراج الرياح في أعقاب 
اكتمال الدعوة والبلاغ» يفاجاً القوم بحلول 
المرحلة الأخيرة الحاسمة» وهي أن يتم إهلاكهم 
جميعاء ليصلوا إلى عالم الآخرة حيث ينتظرهم 
مصيرهم الأبدي المشؤوم. 

)١١5-1١١(‏ تتحدث هذه الآية عن 
المأكولات اليومية.. فالأشياء التى خلقها الله 
ضالحة تلأكل والععدي» هي كليا حلال 
لات . باناء. غادد معيق عنياء غير أن 
الإنسان المشرك القديم لم يلبث أن حرم على 
نفسه من تلقاء نفسه الكثير من الأغذية التى 
أحليا اشعيقها سَلك: الأنساة التلحد الجديد 
فى اتجاه مضاد لذلك تمامّاء حيث أحل لنفسه 
الكثير من الأغذية التى حرمها الله تعالى.. وكلا 
هذين الاتجاهين خانق لتلك الروح المطلوب 
إيجادها في ضمير الإنسان عبر النعم الغذائية 
المتاحة له. 

إن الغذاء هو أشد حاجات الإنسان أهمية 
على الإطلاق. فكل واحد منا يجرب ذلك 
صباح مساءء ومطلوب الله بهذا الخصوص 
هو أن المرء إذ يقبل على تناول الغذاءء فليأكله 
معتبرًا إياه من الله فليشكر الله على منه وفضله» 
ولكن الإنسان لم يلبث أن قلب الأمر كله رأسًا 
على عقب.. فلئن كان هو قد نسب هذه الأغذية 
خلال العصر المشرك أو الوثني القديم إلى 
الآلهة المزعومة» وهكذا جعل منها وسيلة لذكر 
الآلهة بدلا من ذكر الله الواحد. فقد وصل الأمر 
بالإنسان في هذا العصر الإلحادي الحديث» 
إلى أنه أخضع الأمر كله لمتعة نفسه وشهوتهاء 
فاستحل لنفسها كل شيء. حتى الأغذية 
المحرمة من عند الله» وكانت النتيجة أن تحولت 
الآشياء التي خلقها الله مائدة لإمتاع نفسه وقضاء 
لذته» وإشباع رغبته بصرف النظر عما إذا كانت 


هى حلالاً طبرا أو.حرامًا يع !! 

ولو أن شخصًا ماهم بمخالفة تشريع الله 
الغذائى» فى حالة الاضطرارء وذلك بأن يأكل 
من الحرام إبقاء على حياته؛ فإنما هو يفعل ذلك 
مدفوعا بمشاعر الندم دون البغي والعدوان» ومن 
ثم فلا يترتب على ذلك أي فساد في النفسية 
الإنسانية. 

(117-115)إن هذه الآية لا تتعلق بالتشريع 
العام أو سن القوانين العامة» بل بالحكم على 
الأغذية والمأكولات بالتحريم والتحليل.. فقد 
ظل الإنسان دومًا يعد بعض الأشياء الغذائية 
حرامًا وبعضها الآخر حلالآ» وذلك إما تمشيًا 
مع الأوهام والخرافات أو انقيادًا للأهواء 
والشهوات.. إلا أن القائلين بذلك لا يلبثون أن 
ينسبوه إلى الدين. 

ومن الأضرار الناجمة عن هذا النوع المذكور 
من التحريم والتحليل أنه يولد في نفوس الناس 
ميلاً إلى عبادة الأوهام والشهوات. بينما 
الموقف الصحيح للمرء هو أن يعيش في الدنيا 
عابدًا لله تعالى وحله.. والإنسان متمتع بحرية 
التصرف فى الحياة الراهنة بسبب الامتحان» 
فسوف يفاجأ الإنسان بإدراك أن لم يكن له 
هناك سوى طريق واحد ممكن, ألا وهو تبني 
عبادة الله وعبوديته ديئًا لنفسه.. وأما ما عدا ذلك 
من الأشياء التي اختارها في حياته» فلم يكن إلا 
سوء استعمال للحرية المتاحة له امتحانّاء وليس 
بأي حق مشروع له وحينئذٍ سيواجه المرء 
حتمًا العاقبة الوخيمة التى قدرت للفاشلين فى 
الامتحان! ا ا 

)١1١1(‏ تنص أسفار اليهود على تحريم بعض 
الأشياء لم تحرمها شريعة الإسلام « هظلَوِ 
من الت هادأ حَرّمنا عَيَحَ يبت ملت لم 
َيِصَدِهِمَ عن صَبِيلٍ أله كيرا (5) © [النساء: 


/ا 2 سورة النحل 
؛,؛ وليس السبب فى ذلك أن الله #إة 
إذ الواقع أن اليهود قد حرم عليهم بدورهم + بَعْدِدَلِكَوَاَصَلْحْواإِنَرَيّكَ ميحد هَالحَفُور نحم () ١‏ 


ع 





ك7 جنهنه جهنهه 


77 


تلك الأغذية التي ورد ذكرها هنا - أي في ع إِِترحِيدَكا أَمَه يكم نالمتركيت | 
الآية ١١6‏ من هذه السورة ‏ غير أن اليهود ] اما كا لدبم لتر وهر 


اجتبله وهدد 


0_2 


55 9 

ور داعد 1 2-0ا| 
ع حجن )تدع سل ل مر سا دس ور . دي اس م صاصم 2 
وا تَدسه فى الدنياحسنة وإِنّه.ف )ا لأخرة لم نا لصَلحِينَ |" 


صم 


لم يلبثوا فيما بعد أن حرموا على أنفسهم 
- تبعًا لتصوراتهم المزعومة ‏ أشياء كانت 2 به ردير را ل رس لسر سر رار 
قن أعاة 00 أ نألف 0 ثم حينا ليك اناد مَِهإِرْهِيم حَنِيفاوما ن 2 
قد أحلت لهمء وإنهم لم يرضوا بالتخلي ج01 ل ول ل 
م ال ع م ا ا ا لوت الت رسكي ل اقيق انكرت قل اليرت | 
ل ل ا ا ل 
الأنبياء وتحذيرهم المتكررء وفوق ذلك © حَتَلمَواْضِة وَإِنَ ربك لمحكر بيهم يوم أل ةما 0 
فإنهم حرمو أولاً ما أباح الله لهم» وهكذا 5 اوسني أدعْإِلَ ميل رَيكَ كمه ١‏ 
' ل ا ا 


ورطوا أنفسهم في حرج ومشقة لاداعي ؛ وَالْمَوَعِظةَأَلْسََةَ وحَد لَه بلحس إنريك ١‏ 


- 
كه عي ويسم 


- 


لهاء ثم إذا عجزوا عن تجنب هذا الحرام» ع] هْوَاْْرْيْسَنصَرَعَن سساو مغلم بالمهفتيين 2 ١‏ 
المتحار التي ع عد سن اتاد .0 ررق ع اوتثز قتا ورا رودق تاشر وك تور ار 1 
إياه حرامًا على مستوىا لعقيدة.. وهكذا فقد ١‏ لف 2# ا 2 0 و مرج ١‏ 
ازقادوا جريا على ١‏ لَمُوَحَللصكييت ناوضر وَمَا صرت إِلَااسَهُ ١‏ 
زدادوا جر جرم. 0 دج عي اع ليغ انو بحر بر اسه ووم 4 
ولو أن المرء حرم على نفسه شيئًا مباحا. + هر ري ري لير 
©ِذَاََهَ َال نَأنَعَووَارسَهُم يموت © | 


077777777757575 
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بموجب أية نظرية مزعومة» وراح يتحمل 
من أجله ألوان المشقاتء أو يقدم ضروب 

)١١19(‏ إن فعل السوء حين تصاحبه مشاعر الطغيان والتعصب. فأبدًا لا يرضى فاعله بالانصراف 
عنه» مهما أتيت بأوضح الأآدلة وأقواها على بطلان عمله» على أن هناك نوعا آخر من السوء ينشأ عن 
محض الجهل أو السفه» فالمرء ربما يرتكب خطأ ما على حين غفلة أو لكونه أخفق في مقاومة نوازع 
الشر في نفسه.. ومثل هذا الشخص يخلو في الغالب من العناد والتعنت» ومن ثم فحين يتضح له 
خطؤه يعود من فوره إلى الصواب» ويستمسك بالموقف الصحيح من جديد. 

أما الصنف الأول من الناس فمن البديهي الذي لا يقبل أخدًا ولا ردًا أنهم غير جديرين بالعفو أو 
المغفرة» وأما الصنف الأخير من الناس فله البشارة بأن الله سيتغمده برحماته؛ لأنه تعالى غفور رحيم 
بهم! 

)١1-1(‏ لقد قام سيدنا إبراهيم #2 في القرآن الكريم كأنموذج للإنسان المطلوب 

له ييل ولماذا صار 2ه الإنسان «الأنموذج»؟؛ ذلك لأنه كان هو الإنسان الوحيد في قومه الذي 
تمسك بالإيمان على رغم فساد البيئة كلها من حوله» والذي قد نهض بمفرده لأجل الله» حيث لم يكن 
أحد يناصره أو يرافقه فى هذا الطريق الشائتك الطويل. 

وقد كان سيدنا إبراهيم ها سخر وجوده كله لطاعة الله والقيام بأوامره. جعل من التوحيد محور 
اهتمامه ومركز توجهاته في عالم يسوده الشرك من أقصاه إلى أقصاه. وكان ينظر إلى كل شيء يتاح 





له على أنه هبة من عند الله» وبالتالي كان قلبه 
لايزال يفيض شكرًا وامتنانًا لربه على ما أسدى 
إليه من نعم!! 

ونظرًا لبلوغ إيمان إبراهيم 2 هذه الدرجة 
العليا من الكمالء فتح الله عليه طرق هدايته» 
واختاره للنبوة ليقوم بإعلام البشر بدين الله. 

ولقد أعطى سيدنا إبراهيم 2لا حسنة الدنيا 
والآخرة معّاء ومن المعلوم أن سيدنا إبراهيم لم 
يحظ في حياته بحشود الجماهير المؤيدة له» ولا 
بسرير الملك ولا فاز بآي شيء آخر من المباهج 
الدنيوية» ولكن القرآن مع ذلك يشهد مؤكدا 
بأنه هه كان قد منح من عند الله حسنة الدنيا 
وخيرها. 

ومن هذا نعلم أنه ليست الحسنة في الدنيا 
عندالله علمًا على القبول الشعبي العامء أو 
الثروة والحكومة» بل الحسنة في الدنيا عند الله 
تتمثل أصلاً في تلك الصفات التي ذكرت هنا 
كخصائص مميزة لسيدنا إبراهيم هل. 


)١15(‏ لقد ظل هناك يوم من أيام الأسبوع 
في كل الشرائع والملل مخصصًا للعبادة 
الجماعية؛ فاليهود يحتفلون بذلك في يوم 
السبت» والنصارى في يوم الأحد, أما المسلمون 
فقد فرض عليهم القيام بالعبادة جماعيا في يوم 
الجمعة. 

لقد وضع أحبار اليهود المولعون بالتعمق 
والتنفيره وضعوا من تلقاء أنفسهم ضوابط 
والتزامات جديدة للسبتء وكبلوا أنفسهم بقيود 
مصطنعة» ولما بدا لأتباعهم أن العمل بتلك القيود 
ضرب من المستحيلء» أخذوا يسيرون عمليًا في 
الاتجاه المعاكس لهاء وإن كانوا لا يستطيعون 
رفضها لقداسة أحبارهم وشيوخهم الماضين. 

وإن ما أثاره العلماء والشيوخ المتأخرون من 


0 


خلافات حول دين الله بشروحهم وتفسيراتهم 
المبنية على الآراء الذاتية» لن ينحسم أمره في 
هذه الدنياء ولكن حين تقوم الساعة فسوف 
يكشف الله القناع عن الدين السماوي الأصيل 
الذي كان قد أنزله لعباده» وما هي تلك الأشياء 
الدخيلة أو العناصر الإضافية التي ضمها الناس 
من جانبهم إلى الدين الإلهي. 

)١15(‏ إن عمل الدعوة عمل ينبثق عن غاية 
الجدية والنصح والإخلاص.. إن إحساس المرء 
بحتمية مثوله يومًا بين يدي ربه للحساب. يرغمه 
على أن يقوم داعيًا بين عباد الله» فهو إذ ينادي 
الآخرين فإنما يناديهم لكونه يحسب: لو أنني لم 
أفعل ذلك فسأتعرض للمؤاخذة في يوم القيامة» 
والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذه النفسية أن 
المرم بع تحدل الدهرة ذلك بالأسلوب اثلن 
يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال 
بالتى هى أحسنء والمقصود بالحكمة الدليل 
والبرهان وأي عمل دعوي لا يكون عملاً دعويًا 
حا مالم تصاحبه أدلة تراعي ذهن المخاطب 
وعقليته مراعاة تامة» والكلام الذي تتوفر فيه 
الشروط التي يراها المخاطب ضرورية لكون 
شيء ماعنده شيئًا ثابنًا مبرهئًا عليه» هو الكلام 
الذي أطلق عليه هنا وصف «الحكمة»» والكلام 
الذي لايأخذ في اعتباره مستوى المخاطب 
العقلي والفكري هو كلام غير حكيم؛ وإن كلامًا 
كهذا لن يرقى بأحد الناس إلى مرتبة الدعاة. 

وأما الموعظة الحسنة فهي اسم لتلك 
الخصوصية التي تسري في كلام الشخص يخفق 
فؤّاده بمشاعر النصح والشفقة» فالداعي الذي 
تزلزلت شخصيته واهتز كيانه نتيجة استشعاره 
بجلال الله وعظمته حين يتكلم عن الله فمن 
الطبيعي أن يكون كلامه بحيث تلمع فيه ومضات 
العظمة الإلهية» والداعي الذي يهب لإراءة 


1. 

الآخرين الجنة والنار وقد شهدهما بعين يقينه» 
فليس من الشك في أن يجىء كلامه ناضحا بعبير 
الججنة تاطمًا بأهوال جهنم إن امتزاج هذه الأشياء 
بكلام الداعي من شأنه أن يجعله بليغا مؤثرًا 
يذيب القلوب ويسيل العيون دموعًا. 

وهاتان هما الصفتان الإيجابيتان للكلام 
الدعوي.. أي الحكمة والموعظة الحسنة. 

على أن الدنيا لا تخلو أبدًا من أناس ديدنهم 
إثارة مناقشات فارغة دون جدوى؛ إذ يكون 
غرضهم من وراء ذلك الإحراج أو الإفحامء 
وليسن الاقتناع والإقناع.. والمنهج الذي ينهجه 
الداعي من الطراز المذكور أعلاه» بالنسبة لأناس 
كهؤلاء» هو ما يسمى الجدال بالتي هي أحسنء 
حت أله هزد على القول المعويم بالقول البتديدة 
وهو يستخدم دائمًا آلفاظا مفعمة بالرقة واللين» 
مهما خوطب هو بألفاظ قاسية غليظة» وهو يتعمد 
على الاستدلال الاستفزاز والإثارة. 

ونظرة داعية الحق لا تكون متجهة نحو 
الإنسان الحاضر أمامه؛ بل نحو الله العظيم الذي 
فوق الجميع» ولذا فهو لا ينبس بشيء إلا ما يعد 
حقيقيًا في ميزان الله. 

١118-50‏ ) تتحدث هذه الآيات عما ينبغى 
أن يكون عليه سلوك الداعي تجاه المعار قي 
فنقول: لئن أصابك - أيها الداعي ‏ من قبل بعض 
معارضيك مكروه أو أذى يفوق مقدرتك على 
التحمل» فإنما أنت مسموح لك بأن تعامله بالمثل 
دون زيادة.. على أن هذه الإجازة ليست إلا بمثابة 
«تنازل» أو «(إعفاء» نظرًا لضعف الإنسانء وإلا 
فسلوك الداعية هو أن يصبر على كل أذى يلحقه 
من جانب المدعوء وأن يفوض كل المعاملات 
من هذا النوع إلى الله تعالى بدلاً من تصفية 
الحساب مع المدعو. 


سورة النحل 


ولو آن المخاطب لن يؤمن بالحقء وبالعكس 
تصدى لمحوه. ومحاولة الإجهاز عليه فإن أكبر 
تدبير يتعين على الداعي أن يلجأ إليه وقتئذٍ هو 
الصير.. يعتق الدذاب على إبلاغ .وسالة الحق 
بأسلوب إيجابي مع اجتناب نفسيات رد الفعل أو 
القيام بالعمليات المعاكسة السلبية.. فالمطلوب 
من الداعي أن يقيم الدليل على أنه يخشى الله 
حق خشيته» وأنه تولد فيه ذلك السلوك الذي 
إنما يتولد حين يوفق المرء إلى اختراق حجب 
الدنيا الظاهرية» فيرى الله بكل جبروته وعظمته 
المستترة وراء الغيب.. ولو أن الداعي أقام الدليل 
على ذلكء. لكفاه الله بعدئلٍ الأمور الباقية كلهاء 
وبالتالي لن يضر الداعي كيد المعارضين لدعوته 
شيا مهما كان كيدهم عظيمًا ومحكمًا. 

الناس في الدنيا صنفان: 


أحدهما: هو الذي تعلق بصره بالبشر» فهو 
لايرى إلا إجراءات البشر فحسب.. أما الآخر 
فهو الذي تعلق بصره بالله» والذي ينظر بعيونه إلى 
طاقات الله اللانهائية» وإن الصنف الأول ليس 
بالذي يقدر على الصبر أبدًا.. وإنما هم رجال من 
الصنف الثاني يمكنهم وحدهم أن يتحملوا كل 
أنواع الإساءات والشكاوى وسوء المعاملة.. وأن 
يضربوا صفْحًا عما ينالهم من جانب البشر لأجل 
ما سينالهم من عند الله» وكما يجب على الداعي 
أن يكون على حذر من نفسية رد الفعل» يتحتم 
عليه كذلك أن يجنب نفسه اتخاذ الإجراءات 
المعاكسة فعلآ»ء وربما تسبب مؤامرات 
المعارضين ومكائدهم في إشاعة الخوف ظاهرًا 
من أنها توشك أن تقتلع جذور الداعي ودعوته. 
غير أن الداعي لا بد له من أن يضع ثقته في الله 
على كل حال من الأحوالء وله أن يتأكد من 
أن الله يراقب كل شىء» وأنه تعالى سينصر دعوة 
التق بلاربي ريخبط اعمال الميظلين: 


لل 
دا _ لهف 0 و الخال 
ا 7 بفسارسومه ١|‏ مجر 
ا كار ١‏ 1 لعز يجي 
)١( -‏ لقد كانت ظروف مكةء قبل الهجرة 
دري : +2 ا بعام واحدء قد بلغت من القسوة حدًا يبدو 
77 2 11 ممع سا را لله عي ع سم سس 7 
4 إِذَألْمسجِدا لأقصاا لز بترهناحوله نيه دمن اانه 0 ع أن تاريخ الإسلام 3 قبل أن يتكون 
! موَايَميْالبصِيرْ يا وَدَاََْامُوسَالْكِنْبَوَجَعَلنَةُ 91 أو يكتمل.. وقد أرى الله يل رسول الإسلام 
كم ا 21ت .ا .2 0 5 . ا 7 
١‏ هُدَى تسبل ألاتَنَحِذُوأْمِن دوف و كيلا لي في تلك الآونة ذاتها آية من آياته الكبرى.. 
مم ل سجس | سس ا خا , دو سر عر اخ ع سباك ار < . 2 - 3 عِِ 
؟ ذَرِيَّةَمَنَحَمَلْنَامَعَ نوحإِنَّهُكارَ عَبَدَا ضكرا لي ذو وهذه الآية كانت إظهارًا حسيًا لحقيقة أن 
1 وَقَصَيسَاإلَبَوَِإِسَرةِيلَ ف الكتب لنْفْسِد ف الْأرضٍ 1 تاريخ الإسلام سوف لا يبلغ تمامه فحسب» 
0 رين لعن لوا كبا ليا دجاه وََدُولَهُمَبِعقَا 8 بل سيتم إحاطته بأحوال عملية تضمن بقاءه 
١‏ سحو مس دس ل هيا ومحلوظا يعبنة ابديةة فإنه إلما جام 
سر لس وج وق جه در دروت سقوو د 0 ا وجاك رَا موثوقا به لدين الل 
ا ل وات وا اا 11 
حر 1 الذي وجد لشعوب العالم أجمع إلى يوم 
7 وَأمَدد نكم يامّوال وتيت وب نقيرا 5 القامق ٠قدأ‏ 5 3 0 
2 2021-1 0 1 0 يامه» وقد اسرى لله برسول إسلام» تحت 
إنَأحسَنش لسن لأنشيك رون سا لها :”2 9 عنايته الخاصة. من مكة إلى فلسطين (بيت 


3 دء وريس . د يمو ونروو ده بوء سد عر 1 سس د . 
وعدا ل خرة إستتارجيهم كت وايبهلراالسهد 2 المقدس): وكانت عله الرضلة د عضن النظر 





عد سه 


5 ء سا عاصم 2 عع 2000 وء سا سر 
0 سْبَحَ نَألْذِىأسرئ عبد لِتَلا م المسَجر الْحَرَام شك 











0 ا يي ال اا ل 0 420 9 3 1 
١‏ كما دحلو وَل مَرَوَولُِمَوأماعلوَاْنََرَا لي 51 عما إذا كانت بالجسد أو بالروح أو بهما مع(" 


تت "موه دوه ديه يه ره ديه ديه حي 0 حي ليه ليه اليه اديه ديه "ريه الهم - الميحظة الأولى في طريقه لرحلة المعراج 
التي أعقبتها.. حيث كان الله قد جمع هنا أيضًا كل الأنبياء السابقين في رحاب بيت المقدس» فصلى رسول 
الإسلام بإخوانه الأنبياء إمامّاء وكأن هذه الإمامة كانت رمرًا لهذا القضاء الإلهي بأن النبوات الأولى قد 
نسخت كلها من الآن فصاعدًا كمصدر موثوق به للهداية الإلهية» وإنما ينبغي على كل من يتوخى معرفة 
الهداية الإلهية من الأفراد والشعوبء أن يرجع الآن إلى الدين الذي جاء به رسول الإسلام ككل وقد كانت 
فلسطين أنسب مكان للاحتفال بهذه المناسبة القدسية؛ لكونها ظلت مركز دعوة لمعظم الأنبياء الأولين» 
ومن ثم فقد وقع اختيار الله ع على هذه المنطقة المباركة ليعلن فيها عن قضائه هذا. 

(7-7) إن واقعة الإسراء المذكورة كانت تعنى إقصاء ذرية إسرائيل «اليهود» حملة الكتاب» وجعل 
ذرية إسماعيل مكانهم حملة الكتاب الإلهي. وقد تمت هذه الواقعة تبعًا لسنة إلهية؛ فالله يل يختار 
طائفة معينة أو شعبًا بعينه للاضطلاع بمهمة إعلان الحق» وذلك أكبر تكريم وإعزاز يمكن أن يحظى به 
إنسان في الدنيا. على أن هذا الاختيار لا يتم على أساس النسل أو الشعبء. بل إنما تستحقه طائفة ما إذا 
هي أقامت الدليل على الكفاءة اللازمة لذلكء وبانعدام الكفاءة سينعدم الاستحقاق كذلك.. وقد حدث 
ذلك مع كل من أمة آدمء إلى أمة نوح: إلى أمة موسى» إلى أمة عيسى المسيح؛ وتلك هي سنة الله الثابتة 
في خلقه. لا تتخلف ولا تتبدل» تنطبق على الآخرين تمامًا كما انطبقت على الاولين بدون أي استثناء. 





)00 والقول الصحيح أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معّاء كما دل عليه القرآن والسُّنة وخلاف هذا قول شاد لا يعتدٌ به. 
«المراجع). 























١ 
والكفاءة المطلوبة لهذا المنصب هي ألا نتتخذ‎ 
أحدًا من دون الله وكيلاء أي أن نضع ثقتنا كلها في‎ 
ذات الله الواحد» ونكل إليه وحده جميع أمورنا‎ 

وقضايانا. 
بكل قدرته وعظمته ويتخذه وكيله» فسوف يصل 
به الأمر ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى أن يجعل الله تعالى 
وحده هو كل شيء له في هذه الدنيا» والذين 
يظفرون بالله على هذا النحوء هم وحدهم 
يستطيعون ممارسة الحياة الإيمانية في العالم 
الراهن» فلكي يمارس المرء الحياة الإيمانية لا بد 
له أن يسمو فوق المخلوقات كلهاء ولن يتاح هذا 
السمو والارتفاع إلا لشخص عرف ماهو أكبر 
من كل موجود ومخلوقء أي عرف خالق سائر 
ومسؤولية الدعوة إلى الحق هي الأخرى 
لايستطيع القيام بها على وجههاء إلا الذين 
حصلوا على هذه الدرجة العالية من معرفة الله؛ إذ 
لا بد للقيام بدعوة الحق من التجرد التام والتفرغ 
الكامل لهاء وهذا التفرغ الكلي والتجرد التام لن 
يصل إليه أحد إلا إذا كانت آماله ومخاوفه كلها قد 
(525) اريك ب«الفساد» هنا هو الفساد الديني 
الذي فشا بين بني إسرائيل بعد سيدنا موسى هللا 
توجد تفاصيل المرحلة الأولى في «المزاميرا 
(أي الزبور)» وأشعياء» وأرمياء وحزقيال من 
أما فساد المرحلة الثانية فقد جرى الحديث 
عنه بدقة وإسهاب على لسان سيدنا المسيح هللا 
والذي يوجد الآن في إنجيلي متى ولوقا من 
أسفار العهد الجديد. 


لقد أسري برسول الله كَكِِ من مكة إلى بيت 


سورة الإنسراء 
المقدس «لكي يريه الله بعض آياته)» ومن هذه 
الآيات أيضًا ذلك التاريخ الذي يتصل ببيت 
المقدس. 
وهذا التاريخ هو في الحقيقة ظهور أو تحقق 
فعلي لإحدى السئن الإلهية» وتلك السنة هي أن 
الآمة الأمينة على الكتاب السماوي» إذا قامت 
بتأدية حقوق الكتاب الإلهى؛ كتب لها الغلب 
والتمكن في الأرضء مع ما يدخر لها في الآخرة 
من الفوز العظيمء وأما إذا هي لم تؤد حقوق 
الكتاب» أديل منها لشعوب العالم الغاشمة 
المستبدة» لتتخذ منها فريسة للظلم والاستغلال.. 
وكأن هذه علامة تدل فى هذه الدنيا ذاتها على 
ماإذا كان الله راضيًا عن تلك الأمة أم ساخطًا 
عليها.. وقد نفذت هذه السئة على حملة الكتاب 
السابقين «اليهود) مرارًا وتكرارًا على مدى 
تاريخهم الطويل» وقد أشير هنا إلى حدثين 
بارزين ليكونا عبرة لمن يعتبر. 
ولقد أنعم الله على بني إسرائيل - أول الأمر 
- بآن أنقذهم من ظلم فرعون.. ثم أحدث لهم 
ظروفاء بعد سيدنا موسىء مكنتهم من الاستيلاء 
على فلسطين وإقامة حكومتهم بها.. غير أن 
اليهود لم يلبثوا أن تسرب إليهم الفساد فيما 
بعد» إذ إنهم بدل أن يكونوا دعاة مؤثرين على 
الأمم المشركة التي اختلطوا بهاء صاروا بأنفسهم 
مدعوين متأثرين بأعمال الشرك وطقوس الوثنية» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نشبت بينهم 
خلافات شديدة حولتهم إلى فِرّق وأحزاب شتى. 
ولعل من أبرز الوقائع التي مرت بها بنو 
إسرائيل نتيجة عصيانهم لله» ما أصابهم على يد 
ملك بابل «نبوخذ نصراء الذي نجح في بسط 
نفوذه وسيادته على فلسطين مستغلا مواطن 
ضعف اليهود ونقائصهم الداخلية.. ثم جعل 
واحدًا من أفراد الأسرة اليهودية الملكية نفسها 
ممثلاً له ليحكم بالنيابة عنها. 


اداع 


ا بومسمومجههه اا لم بيد أن اليهود نظروا إلى هذه «التبعية» 
!١‏ كمون عدم عُدَنوحَملَاجَهملكَِنَ 99 على أنها وصمة عار على جبين مجدهم 
1 و 7 © القومي العريق» فهموا بالخروج عليها 
: ال ا و السركو ا 0 قا ا 8 ثائرين.. كما نشأ بينهم إذ ذاك شعراء وخطباء 
152-57 أستديمَا 0 5 درا ابره متام يخي ,اباد 
7 لاونو لخر 2 حماسية» وقد حذر اليهود نبيّهم «أرمياءً» 
1 3 الاطنيا شرت لم21 قائلاً: إن هؤلاء كلهم ز 0 كا 
١‏ ا و ا 9 لاتتخدعوا بمعسول كلامهم. فإنكم لن 
4 النهارمبصرة سوأ فلا ين د رَوإتعلمواعدد 89 تنتصروا على ملك بابل إن أنتم تصديتم 
؟١‏ لمن لسابو قفوي وس كُلَّ 9 لقتاله على ماأنتم عليه الآن من ضعف 
١‏ إِنسن سه ره ومفدة ُلهمْمَالِْيَمَوِحِمًَ 41 وفرقة وانحلال.. وبدلاً من ذلك يجدر بكم 
1 قنور جاتر كبك كب ةكم ِسَفيِ قَالِ نعي يبب ' أن تهتموا بإصلاح أنفسكم دينيّاء وتكافحوا 
© تأكهةناتكره توح ل تيص © لبناء داخلكم ورفع معنوياتكم» معترفين 
ا ني 2ع ب م ال بسيادة ملك بابل السياسية» إلى أن يهيئ الله 
: كار ر سوءر ا لكم مستقبلا وإمكانات أخرى. 

ٍ رسولا ل وَإِذا ردنا أن مهلك فيد أمرنا مترفبها فَمَسَمُوا |” اه 
لل 1000 ولكن اليهود لم يعيروا نصيحة النبي 
:1 ب 8 أرمياء هذه أي اهتمامء وافتتنوا بأحاديث 
١!‏ الْفرون م بعد نوج 301 قادتهم المتفائلين أو الحالمين» وبالتالي 
3 ”ديه أديه ديه "ري ”ري ”ري ري ب 279 يني "ني ”ري "ني "ري "ري "ري "لخر أعلنوا الثورة ضد ملك بابل» وبعدئل غضب 
ملك بابل أشد الغضب. فأغار ثانية على فلسطين عام (087) ق. م. بمنتهى قوته. فهزم اليهود شر 
هزيمة» حيث إنه لم يكتف بما أصابهم من خسائر مادية فادحة وحدهاء بل هدم هيكل أورشليم الذي 
كان يمثل الرمز الأخير لمجد اليهود! 

(6-9) لقد نصر الله بني إسرائيل ثانية عندما استيقظت في نفوسهم مشاعر الإنابة والرجوع إلى الله» 
نتيجة لتوالي الأحداث والنكبات المريرة.. وقد أقام الله هذه المرة ملك فارس «قورش الكبير»» الذي 
أغار على بابل عام (279) ق. م. فاستولى عليها بعد أن كسر شوكة الحكومة القائمة بها.. وفي أعقاب 
ذلك أحسن إلى اليهود بأن سمح لهم بالعودة من بابل إلى فلسطين؛ فانصرفوا عائدين إلى فلسطين» 
حيث قامواء بعد برهة من الزمنء بإعادة بناء معبدهم (الهيكل) من جديد. 

على أن أجيال اليهود الجديدة عادت ثانية ضحية الفساد نفسه الذي كانت أجيالهم السابقة قد 
أصيبت به» وقد مرت عليهم أحقاب طويلة وهم يتأرجحون فيها بين المد والجزرء إلى أن بعث فيهم 
أخيرٌ ا سيدنا يحيى وسيدنا المسيح هلا وقد تناول هذان النبيان حياة اليهود بالشجب والانتقاد» وكشفا 
النقاب عن أنشطتهم اللادينية التي كانوا يمارسونها باسم الدين» غير أن اليهود بدل أن يرحبوا بهذا النقد 
والتحليل» تذمروا عليه» حتى إنهم قتلوا سيدنا يحيى هللا واستعدوا لإعدام المسيح صابًا! 

وعندها غضب الله عليهم مرةً أخرى.. ففي عام ١‏ الميلاديء قام الإمبراطور تيطس (111115) 
بحصار أورشليم فدمرها شر تدمير. 
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وإن وقائع تاريخ اليهود هذه من الوقائع 
المسلم بها حتى لدى اليهود أنفسهم, إلا أنهم 
حين يذكرونها يرمون بأوزارها على أكتاف 
الظالمين المعتدين» بينما يلقى القرآن بالتبعة فى 
هذا الشأن» وبكل صراحة. على عواتق اليهود 

ومن هذا نعلم أن الأوضاع السياسية تتبع دومًا 
اللاأخلاقية» فليس هناك من ظالم يظلم أحدًا أو 
يعتدي عليه بل إن فساد الأمة ديئيًا وانحلالها 
خلقيًا هو الذي يتيح للآخرين فرصة لاتخاذها 

)2١-9(‏ القرآن يدعو الناس كافة إلى 
التوحيد.. أي إلى أن نؤمن بالله الواحد الأحدء 
ونسخر أنفسنا لطاعته وحله.. وتلك دعوة 
يستحيل أن توجد هناك أية دعوة أخرى أصوب 
منهاء ولا أدنى منها إلى العقل» ولا أكثر منها 
توافقا وانسجامًا مع الفطرة.. فالتوحيد هو 
الحقيقة الكبرى بلا ريب» وهو الصدق الأعظم 

وحيثية التوحيد هذه تقتضي أن يكون هو 
المقياس لفحص البشر جميعًاء فعلى أساس 
منه يعد بعضهم مصيبًا وبعضهم الآخر مخطنًا 
وبالتالي يحكم على أحد بالنجاح وعلى آاخر 
بالفشل. 

5 أن هذا المقيامن لير الا 
تقسيمهم عملي على أساسن من . إلا أن هذا 
ويمثل الموت على المستوى الفرديء والقيامة 
على المستوى الجماعى الشامل» يمثلان الحد 
النهائي لمدة هذا الامتحان المحددة» فعندما يأتي 
هذا الحد حتى يفرز الناس كلهم إلى طائفتين 
مستقلتين منفصلتين بعضهما عن بعضء أما 
السائرون على درب التوحيد» فسيجدون أنفسهم 


سورة الإنسراء 

لاسي سيا 
على أن سنة الله هي أن يسبق الظلام أولةٌ ثم 
يعقبه النور والضياء ثانيًا.. فكلا الأمرين ضروري 
فى الخريطة الإلهية على حد سواء.. فكما أن 
في النور منافع كذلك يتضمن الظلام أيضًا 
منافع كثيرة.. ولو لم يعد هذا الاختلاف بين 
الليل والنهار في هذا الكونء فعلى أي أساس 
سيقسم المرء أوقاته» وكيف سينظم مواعيد عمله 
وراحته؟ 

إِذَا ينبغي للمرء أن يشعر بالقلق أو الهلع تجاه 
«الظلام» ويعود طالبًا «النور؛ وحدهى فإن هذا 
يستحيل أن يتحقق في دنيا الله والذي يود أو 
يرغب في ذلك فليبحث لنفسه عن دنيا أخرى غير 
دنيا الله هذه!! 

ولكن من العجائب أن هذا هو ضعف الإنسان 
الأكبر؛ لأنه يطمع دومًا في التحصل على النور 
فورًا وبدون أن يواجه مرحلة الظلام.. ونتيجة هذا 
الضعف نفسه ما يطلق عليه «العجلة»»؛ فالعجلة 
الإلهي.. وإن عدم الرضا به هو مصدر كل ألوان 

إن الله يريد للإنسان أن يصبر على لذائذ الدنيا 
العاجلة» حتى يتمكن من مواصلة مسيرته نحو 
لمر 8 3 عجلة الإنسان تجعله يتهانت 
لصي الأكبروراء حرم تدمن فح الأكره. 

وهكذا هو الشأن تمامًا فيما يتصل بشؤون 
الدنيا كذلك.. فالنجاح الحقيقي في هذه الدنيا 
أيضا إنما ينال بالصبر دون العجلة والتسرع. 

)١15-1(‏ لقد كان عبدة الأوهام منذ قديم 


الزمان كثيرًا ما يحاولون التعرف على حظوظهم 


اك 

ومصائرهم بحركات الطيور (يميئًا وشمالاً» أو 
بحسب مواقع النجومء أو بطريق ضروب شتى 
من الفأل.. وأما الذين لا يعتقدون في مثل هذه 
الأوهام والخرافة من مثقفي العصر الحديث؛» 
فهم الآخرون يربطون أحوال حظوظهم بأي سر 
من الأسرار الغامضة فيزعمون أن هناك عاملاً 
خارجيّا هو الفاعل أو المؤثر الحقيقي في هذا 
الخصوص. 

وقد أرشد الله يله هنا إلى الحق الذي لا لبس 
فيه ولا غموض فقال: إن حظوظكم - أيها الناس 
- غير مرتبطة بحركة الطيور ولا بدوران النجوم؛ 
ولا علاقة لها كذلك بأي شيء من الأشياء 
الخارجية.. وإنما مدار حظ كل إنسان منكم على 
نوع عمله وحده. فكل ما يعمله المرء أو يفكر 
فيه لا يزال ينقش ويسجل على نفسه كل لحظة 
وسيجده المرء في يوم القيامة بشكل مذكرة 
تحتوي على كل صغيرة وكبيرة. 

لقد أرسل الله إلى الأمم والشعوب أنبياء» 
وأنزل عليهم الكتاب. ليصبحوا على علم 
بخطورة اليوم القادم ‏ يوم القيامة ‏ قبل حلوله. 
وإنما الأمر موكول الآن إلى إرادة المرء الذاتية 
عن أن يقرر المصير الذي يريده لنفسه في مرحلة 
الحياة الآتية الدائمة. 

ومدى رغبته في الدخول إلى الجنة باتباع 
سبيل الهداية» ومدى إعداد نفسه للوقوع في قعر 
جهنم بالتخلي عن سبيل الهداية. 

(17-15) إن صلاح أمة ما أو فسادها يقاس 
بصلاح طبقة من الأشراف أو الأثرياء من تلك 
الآمة وفسادها.. فإنها هي الطبقة التي تملك 
صلاحية التفكير والفهم» وهي التي تتوفر لديها 
من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الجماهير» 
وهي التي تستطيع دفع ثمن القيادة أو الزعامة 
على طائفة ما. 

ولهذا السبب كان إصلاح طبقة الأثرياء في 
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أمة ما هو إصلاح الأمة بأسرهاء وفساد الأثرياء 
هو فساد الأمة بأكملها.. ولو أننا قمنا باستعراض 
تاريخ الأمم والشعوب منذ سيدنا نوح هللا وحتى 
يومنا هذا لوجدناه مصدقًا بصحة هذا المبدأ العام 
الشامل. 

وهذا الحكم العام يشمل أيضًا قضية أولئك 
«الأكابر» الذين يتخذون من الأمة مصيدة 
لقيادتهم» وهكذا يوردونها ‏ بسوء قيادتهم لها - 
موارد الهلاك والدمار.. حيث إنهم يلقنون الآمة 
دروس العاطفية» بدلا من الواقعية.. ويحببون 
إليهم فنون الألفاظ بدلاً من المعاني» ويحلقون 
بهم في سماء الخيال 0 من أخذهم بالجدية» 
ويعلمونهم العيش في الاحلام والآماني بدلا من 
الاعتراف بالحقائق. 

وخلاصة القول: إنهم يصرفون اهتمام الأمة 
عن الله إلى غير الله. 

وإذا سيطر أمثال هو لاء القادة على أمة ماء فإن 
هذا علامة تدل على أن الله تعالى قد قضى على 
تلك الأمة بالهلاك.. فإن واقعة كهذه إنما تحدث 
تبعًا لإذن الله» وليس هناك شىء من أعمال 
شخصض أر انيخا غلى انهه ! 

)١19-1(‏ إن المرء في العالم الراهن على 
مفترق طريقين: 

طريق يقوده إلى ربح قريب المنال. 

وآخر يقوده إلى ربح بعيد المنال. 

فأما من سار فى الطريق الأول فقد أحب 
العاجلةة وآماهن اخمار الطزيق القاقن ققد ألمب 
الآخرة. ا 

وإن المرء ليجد ‏ من ناحية ‏ مذهب النفعية 
الذي باختياره إياه لا يلبث أن يحصل من فوره 
على العزة والثروة.. ومن ناحية أخرى هناك 
مذهب اتباع الحق الخالصء الذي سيفوز المرء 
بشرفه - لو اعتنقه وتمسك به في حياة ما بعد 
الموت. ا 


هم سورة الإسراء 


وكذلك لئن أساء إليك أحد الناس إساءة له 

ا 3 ( رخ رع سر ١‏ سدس س إاحس الو سه ع سس ع د | 
ماء فانت منه على موقفين: منكان بريد العا دعجاا لدرفيها مانهاء لمن ريد ثم / 
فإما أن تملا نفسك بمشاعر الثأر والانتقام 1 جحَنَالهمجَهَمْيَصَللِهَامَدْمُومَ مَدْحُورًا وق زات 7 

: بالتا كيد ما و - > ا ا ا ل ال 6 2 7 3 
00 8و 5 3 ل كل ١‏ عي 0 5 الدجر ومع لماسعيهاوهرمؤيقٌ ةا زليك كان ١‏ 
٠ . ٠‏ مئنة س0 : 5 ِ 50 5 وم زم مغر ودي امسن 0 
من الجهد التيل منهه وتتخذ كل اجداء ج] ويه تفنو لاد مول ومتؤلة ين ع1 ” 
أمكنك للنكاية به.. وإما أن تمسك زمام م ١‏ 
نفسك وتك جماحهاء تعفو عنه وتصفح» د و ا 
ع ا 1 ا ف أل 

وتفوض الآمر كله إلى الله لان ات ري ا 
: لاي 0 1 

الدعوات. 0 جا لَاجَسَلْمَعَأَّكَهَاءعرَسسفَعْدَمَدْمُوماحَدُولا 7 3 
كما أن ما يتوفر لدى المرء من مال يمكن ١+‏ ##» وقصَئ ربكأ لاتعبدوا إلا إِيَاهوَيلولِديْنِ ِحَسَحَاِمًا | 


بي اريس تيد الال 0 


إنفاقه على وجهين اثنين: ١‏ يَُلْمَنعِندَكَ الحكرر أحد هما أَوَكلاهُما فلا تقل دما "١‏ 
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١‏ ريَكَوَمَدَعطءرَيك عَطوا 2ه أظ كن نا 


اسه سد وء ده علد عم معي مله 
6 


٠‏ بعضهمعلل بعضٍ والآاخرة 





أحدهما: أنيتم توظيفه في سبيل الأغراض ع] أفوَلانمَرَهُمَاءَلَمُمَاقوَكَاكَربملهاراخفض || 
ةلص سيق رغيات انس د + لهمابتح ديفمو ظ رََنِمشاكريَاق | 
امعد واودق لد التي “4 مي نتوين تورك اميه ' 

أما الوجه الثاني: فهو أن تبذله فى 2 رر, را دور ودر نديد ديا 
مكتاريك دين اللتوإعات كلمع وهكد هر 0 نه كان الأ وي عفورا ريك وءات ذا الفرى حفه 
الحال في كل أمر من أمور الحياة؛ إذ يستطبع © والمشكين َأبنَلسَمِ لاسرا نارون : 
المرء دومًا أن يعالجه بمنهجين مختلفين: ‏ + كَنوَأحوَنَلتَسَطِن وكا نَالتَّمِطن ريو كعُورا لي) - 

أحدهما: منهج العبودية لهوى النفس. 

وثانيهما: منهج العبودية لله تعالى. 

ويتمثل الأول في إعطاء الأهمية والأولوية لما هو حاضر ومشهود فقط والآخير في إعطاء الأهمية 
والأولوية لحقائق الغيب وحدها.. الأول ترجيح للمصلحة؛ والأخير للمبدأ.. والأول إقدام ناشئ عن 
العجلة وقلة الصبر وسوء التقدير» والآخر إقدام على ما ينبغي الإقدام عليه بعد طول الصبر والروية 
والأناة. 

المنهج الأول ينطوي على ربح مؤقت يعقبه الحرمان الدائم» والمنهج الأخير يتضمن خسارة وقتية 
يعقبها العز الدائم والنجاح الأبدي! 

)75١-(‏ إن النجاح سواء أردنا به نجاح الدنياء أو نجاح الآخرة» ليس إلا اسمًا ثانيًا لاستعمال 
ما وفر الله تعالى من فرص وأسباب.. فمن يحصل على نجاح الدنيا فإنما يحصل عليه عبر الانتفاع 
بأسباب الله واتباع سننه» وكذلك من يجعل من الآخرة هداه وغايته في هذه الحياة» فقد هيا الله له أيضًا 
من الأسباب والسئن ما يمهد له الطريق نحو سعادة الآخرة. 

والناس في هذه الدنيا يتفاوت بعضهم عن بعض في أوضاعهم المادية والأدبية» فهذا في قمة الرقي 
والمجدء وذاك وحده في التخلف والهوان وهذا يملك الثراء العظيم» وذاك لا يتوفر لديه إلا القليل 
التافه» وهذا الواقع علامة تدلنا على أن في دنيا الله هذه فرصًا وإمكانات لا تحد.. فبقدر ما يسعى أحد 
الناس للدنيا بقدر ما يجني ثمار سعيه هناء وهكذا فبقدر ما يعمل أحد الناس لأجل الآخرة» بقدر 











. 
الاو بن ان لكان نتن نات د 


١‏ مدال هو ؛ 
١‏ مسورالي) ول َع لْيدَكَ مَعَلولةِلَعنْقِك وَلَانسسلها - 
1 000 هد مَلُوما عسوي ارين ريك يتسظ ألرَرْقَ | 
: يفتكن اوبيصا ونا ١‏ 


1 
20 


: دم فيكو عَوْرْفم نهر كاد 5 


ختلك كرا افا رَوبَنَهكنَ فَحِمَّهُوسَآء ١‏ 


00 ا الح ل 


ا 0 


0 


١ ؟عنا‎ 


ا 


م 


م ين سد 0 ةلكر 
0 6« م و عا هه مو قرع م عي جه سح ل 
؟ هَِأحَنْحَقَ يَأ د وف ْالْمَهَدِنَالْعَهَدَكنَ 


-ه م 


83 لَكْلَ مر قحم 1 231 
8 مسشولاي كيل إذا 5 مم وزْنوا بألَقِسَطابراً 3 


- 


000 م 


١‏ يد عَبلمَْوية0ي نقد مده ولد 
ٍ ة ”0 ا 






ا 
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ما سيفوز هناك بالإنعامات الإلهية» وفوق 

ذلك فإن عطاء الآخرة سيكون عطاءً أبديّاء 

بينما لاا يكون عطاء الدنيا إلا عطاءً وقتًا 
محضًا! 

(56-70) إن من واجب الابن نحو 
أبويه» وخصوصًا إذا كانا قد كبرا ذ فى السن 
أن حاناينا بعاملة بجي وال" تسعهما 
قولاً سيئاء وأن يدعو ليما جواء لما قدماه 
له عندما كان صغيرًا وكانا هما اللذان يقومان 
بأمره. 

وقد خص الله مرحلة الكبر؛ لأن الوالدين 
إذا بلغا سن الشيخوخة لا يعود لهما أي قسر 
مادي على الأولاد.» وحين يحسن الولد 
سلوكه نحو أبويه الهرمين فإنما يفعل ذلك 
انطلاقًا من قراره العقلي الحرء وليس مدفوعًا 


ع 


بأية قوة مادية قاهرة له. 


إن العمل الاختياري الحر لهو أصعب 
امتحان يواجهه المرء فى هذه الحياة» بيك 


أن الله يله قد يسره على الإنسان برحمته 
الخاصة» فهو لا يناقش الإنسان كأحد القضاة الصارمين العديمي الرحمة» بل هو يأخذ المرء بالتسامح» 
ويتجاوز عن هفواته وخطاياه الصغيرة فيما إذا كان وفيا لله تعالى بصفة مبدئية» ولو أن الإنسان بادر 
بالرجوع إلى الله فور صدور الخطأ عنه فهو تعالى يعفو ويصفح عنه» مهما كان جرمه عظيمًا! 

(58-75) إن كل ما يكسبه المرء بمجهوده الذاتي له الحق في أن ينفقه على نفسه.. بيد أن الشريعة 
تنهى عن الإسراف والتبذير» فيجب عليه أن يبذل ماله في سد حاجاته الحقيقية وليس في مظاهر البذخ 
والتفاخر والرياء. 

كما ينبغي لكل امرئ أن يجعل في ماله أيضًا حقا لغيره من المحتاجين» سواء أكانوا ذوي قرابته 
أم جيرانه» أم كانوا مسافرين أو أصحاب بؤس ومسكنة. 

وقد يحدث أحيانًا أن المرء ء لايكون قادرًا على إعطاء ذي الحاجة شيئًاء غير أن الإسلام يفرض 
علينا حتى في مثل هذه الحالة أن نرد أخانا المحتاج ‏ إذا كنا عاجزين عن إعطائه مالاً - بميسور من 


القول» وأن نعتذر إليه برفق ولين.. لأنه إنما جاء ليتيح لنا فرصة البر والإحسانء ولكننا لم نتمكن من 
اغتنام تلك الفرصة لصالحنا نحن! 


نا 


4 


إنه لن ينجح في إنفاق ماله وفق مرضاة الله تله إلا شخص يصون ماله من الضياع والتبدد فيما 


/اع 

والحقيقة هي أن التبذير والإسراف حيلة 
من حيل الشيطان يتوسل بها لاستدراج صاحب 
المال حتى يصير عاجرًا عن القيام بواجباته نحو 
غيره من البائسين والمحتاجين! 

(0-174) الإسلام يحب القصد والاعتدال 
في كل شيء.. فالطريق الوسط الذي لا إفراط فيه 
ولا تفريط» ولا غلو فيه ولا تقصيرء هو أفضل 
الطرق في الإسلام. وفي القول المأثور «خير 
الأمور أوسطها».. ومن ثم فقد أمر الإسلام 
بالتزام هذا المبدأ نفسه فيما يتعلق بالبذل والإنفاق 
كذلك.. فلا ينبغى أن يكون المرء بخيلاً إلى حد 
يسقط معه من أعين الناسء ولا أن يتوسع في 
الإنفاق توسعًا مفرطا بحيث يقعد صفر اليدين» 
ولقد ورد في الحديث: «ما عال من اقتصد)». 

والعقلية غير المعتدلة بشأن المال إنما تنشأ 
لكون المرء تغيب عنه الحقيقة القائلة: إن المعطي 
هو الله لل؛ فهو الذي يوسع الرزق على بعض 
ويضيقه على بعض من عباده بحسب الحكمة. 
وقد جاء فى حديث قدسى: (إن من عبادي من 
لايصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه 
دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو 
أفقرته لأفسدت عليه دينه). 

(7-1") إن الله خالق كل شيءٍ» وهو الذي 
يقوم بتهيئة أسباب الرزق للجميع» وفي هذه 
الحالة فإن محاولة أحد الناس للقضاء على نفس 
ما بحجة الفقرء إقدام على أمر لم يكن يعنيه ومما 
لا شأن له فيه البتة.. فإذا كان الرزق يتم توفيره من 
عند الله يداي فكيف يحق لأحد أن يهلك أية نفس 
حذرًا مما عساها أن تأكل؟! 

لخن رَرْعُهُمَ وَإِيَدْ 4 من خلال هذه 
الكلمات قد وجه اهتمام الإنسان إلى البناء 
والإصلاح بدلا من التخريب والهدم.. فلنفكر 
ملا فى أفراد البشر الموجودين الآن كيف 
يحصلون على أقواتهم؟! 





سورة الإنسراء 


الجواب: هو أنهم يحصلون عليها باستعمال 
ما أوجده الله تعالى من الموارد ووسائل الإنتاج» 
إِذا فهذه الطريقة نفسها مناسبة تمامًا للأجيال 
التالية كذلك.. وإنما ينبغي لكم أن تقوموا 
بتوظيف الأعداد المتزايدة من المولودين فى 
انكمان المواوة والوساتئل الانداسية المفياة من 
قبل الله» وليس أن تبدءوا بالحيلولة دون مجىء 
المولودين الجدد أنفسهم! ا 

إن الزنا واحد من جملة الأعمال التي يريد الله 
لها أن تزول من بين الناس بصفة نهائية» ومن ثم 
قال الله تعالى: 9# وَلَا مَفرَبوا أل 4 أي أن الزنا 
رذيلة بلغت من الفحش والشناعة بحيث يجب 
عليكم أن تجتنبوا مقدماته ودواعيه.. وقد اكتفى 
هنا بحكم مبدئي بخصوص الزناء أما أحكامه 
التفصيلية فسيأتي بيانها في سورة «النور» إن 
اله ال ْ 


( إن قتل نفس بغير حق شرعي محرم 
على الإطلاق.. وإذا قتل شخص ظلمًا بدون 
حق شرعي موجب لقتله فإن أولياءه - أي ورثته 
بالخيار فى الثائل» كإن شاءوا ققلوه قصاضاء 
وإذاشاءوا تركوه على الدية» و إن شاو ضفرا عمه 
بدون دية. 

ويلاحظ أن المدعين الحقيقيين في قضية 
القتل بموجب التشريع الإسلاميء هم أولياء 
القتيل دون الحكومةء وإنما تنحصر وظيفة 
الجهاز الحكومي بهذا الخصوص في مساعدة 
أولياء القتيل على تنفيذ مشيئتهم. 

والقتل جريمة مروعة لدرجة أنه جاء فى 
السئن: «لزوال الدئيا عند الله أهون من فتل 
ساماد وغلى الزإقيمن ذلك فليين يق الأرليا” 
القتيل أن يتجاوزوا الحد المشروع في الاقتصاص 
من القاتل» بأن يمثلوا به مثلآء أو يقتلوا مكان 
القاتل أحد أصحابه أو إخوته الأبرياء... إلخ. 

ولئن أسرف أولياء القتيل في القصاص 


0 
: س1 كما كانت قد وقفت إلى جانبهم فيما شرع 
ْ 2 2 لهم من سق القصاص: 
220 : لل ع ل مجك غلبا 4 وهذا مما يدلنا على روح الشريعة 
١‏ كدو نَالْملهَك ةنما نموا عَظِيمَا . 1 0 
8 سسا ع سد مرف م ب و وي 0 الإسلامية القائلة بان شخصًا مهما كان 
5 كارا و مظل يا اذا لد الادننا الغلا 
س1 2 سلف سس معو و 4 0 مظلو إد هو راد 1 من لم 
ار © المعتدي عليه» فإنما يجوز له أن يعاقبه بمثل 


عر ع عرق ال ل سر عي سر وو 3 
بببيحانف4, يوون عورا العدوان الواقع عليه سواء بسواء.. وأنه غير 


د ل دمع سو مد 


١‏ السَبْعُ الود فر دود لش 8 مسموح باتخاذ أي إجراء آخر مزيد على 
: تسبِِحَه نه 1 كدعوا ليا وَإدَاكرَا 5 5 ذلك! 
١‏ الناخ لايك وي رن ووم بالكهرويبانا ١‏ (736-15) إن أولياء اليتيم غير البالغ هم 
مَسمُورالي)وححلناعل فلو اكد َنيَفَفَهُوه وَفِدَادَايم 7١‏ ا مال اليتيم 0 
08 0 9 سك هؤلاء ء ماد * 3 
5 كرود دكسَرَيكَ ناش وعتتظ وات 00 1 7 . ملم بلغ الو ل 3 
جم ا 0 والرشد بعدء فينبغي للاولياء آلا يتصرفوا 
١‏ ليحن 000 اعون ووذ يس َ يعونلا وك 58 اليتيغ يمنا تصرفء. إلا إذا كان ذلك 
١‏ ا ويه 8 مما يقتضيه النصح له ضمانًا لرقيه وتقدمه 
ا 6 00 - ا 0 
| كِبَفَصَرَهوألكَ امال َصَلوا طيخو : 0 في مستقبل حياته هو وعند بلوغ اليتيم سن 
اس تسمه سوس ع 2 عأ رج عن . عزرء كل عبن ١‏ 
يي 5 لي الإدراك والتمييز بين منافعه ومضاره يجب 
١ 207007‏ كذ تسليم ماله إليه كاملاً. 

والوفاء بالعهد أهم صفة من صفات السلوك الإنساني.. الذي يعاهد غيره» ثم لا يفي بما عاهده 
عليه» إنما هو إنسان فاقد القيمة عديم الاعتبار لدى العباد ورب العباد على سواء. 

لي كرك تتدلة ميو م اي ا 0 
ثالث.. فينبغى للمرءء 0 العهد أن يأخذ فى حسبانه أن الطرف الثانى لعهده. ليس إنسانًا 
ضعيناء بل هو الله . 

إن التعامل التجاري على اختلاف أنواعه ومجالاته يقوم على أساس الكيل والوزن» وقد أمرنا الله 

وهذه الطريقة لها جانبان مهمان.. فتطفيف المكيال دليل التدنى الأخلاقى» كما أن توفيته آية السمو 
الأخلاقى.. والفائدة الكبرى الثانية التى تعود على ذلك تتمثل فى نمو التجارة وازدهارهاء فإن رقى 
التجارة يتوقف كليًّا على الثقة وتوفيته الوزن والكيل مما يغرس الثقة وحسن الظن بأحد التجار في 

(8-75/") قال قتادة: «لا تقل: رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم» (تفسير 
ابن كثير). 








اللي 

إن الذي يخاف من أنه سيسال عند الله عن 
أقواله وأفعاله كلهاء لن يتجرأ أبدًَا على القول بما 
لم يتحقق من صدقه ولا هو يتبع خيرًا غير محقق 
اتباع العميان. 

وينبغي للإنسان أن يستخدم قوى السمع 
والبصر والعقل فيما هى جعلت له من أجله. 
فلا يقول أو يعمل إلا بأمر ثابت على وجه أتم 
ماكر 

وقد شمل هذا الحكم كل الأشياء الباطلة 
التي لاأساس لها من الصدق والصحة,. ومنها 
على سبيل المثال: شهادة الزورء القذف والاتهام 
الكاذب للنيل من أحد على أساس ما تتناقله 
الأفواه والألسن من أخبار غير مؤكدة ولا ثابتة» 
وتأييد الباطل بناءً على التعصب, وتكلف البحث 
والتنقيب عن أشياء لا يتمكن الإنسان من معرفة 
كنهها بسبب قصور مداركه ومحدوديتهاء وقوى 
السمع والبصر والفؤاد.ء وهي ‏ على مايبدو 
ظاهرًا فى قبضة الإنسان وتحت تصرفه. إلا أنها 
قد أودعت لدى الإنسان على سبيل الأمانة» فلا 
بد للإنسان أن يستعملها وفمًا لمرضة الله لل 
وإلا فسوف يحاسب عن ذلك حسابًا جد عسير!! 

الإنسان يعيش على أرض لا يستطيع خرقهاء 
وهو في بيئة تكتنفها من حولها جبال شامخة 
تنفي كل ما يتظاهر به من علو وتطاول وكبرياء.. 
وإن هذا إعلان تمثيلي عن حقيقة وضع الإنسان 
بالقياس إلى الله غلا وهو يقتضي ألا يعيش 
المرع فى هذه الناتا متك امبخبالاً» .وله آث تفار 
هنا مسلك العجز والتواضع والانكسارء دون 
التبختر والتعالى والطغيان! 

(9) لقد أطلق هنا على ما ورد من الأحكام 
فى الايات السابقة وصف «الحكمة». والحكمة 
تعني الحقيقة الصلبة الثابتة» والقول المتبصر 
السس. وسله'الأمون الى .ذكرت نا كلها 
حقائق الحياة المحكمة» يقوم على أساس منها 


سورة الإسراء 
بناء الحياة الصالحة المستقيمة» وأي مجتمع 
إنساني يخلو منها لا ينتظره في «دنيا الله شيء 
سوى الهلاك والدمار في العاجل والآجل معًا. 
الوصايا المذكورة بالتوحيد 
«الآية رقم 274 كما كانت قد استهلت بالتوحيد 
(الآية رقم 257» الأمر الذي يشير إلى أن رأس 
كل الفضائل والحسنات ومحورها الأساسي هو 
أن يتخذ المرء من الله الواحد إلهه. فلا يخاف 
إلا منه» ولا يحب إلا إياه» فإن سر الاستقامة في 
اللجياةا لقا ]نا كمع ف إنامة 145120 المسي: 
والمستقيمة مع الله تعالى» ولو أن العلاقة بالله لم 
تكن صحيحة ومستقيمة فليس هناك من شيء 
اخرمن شان بصا وينوم نظام الحياد الإتسائية»: 
له يله هو مبدأ الإنسان وغايته ومنتهاه كذلك! 
(55-54) الحقيقة كاملة ومتكاملة» لدرجة 
أن أي أمر باطل ينسب إليها يعود من فوره مبتور 
الصلة بهاء غير متناسق معها.. ومن أمثلة ذلك 
إشراك آلهة أخرى مع الله يل 
يزعم المشركون أن شركاءهم الفرضيين 
أولاد الله.. غير أن هذا الزعم يحمل بين طياته 
تناقضات تدحض دعواه. 
فإن قيل لهؤلاء الشركاء «بنات الله) باعتبارهم 
إنانًا» فيثور على الفور الاعتراض القائل: بأن 
البنات طبقًا لاعتراف العار تين أنفسهم يتتمين 
إلى الجنس الضعيفهء إذَا فلم أ أن 
يتخذ من الجنس الضعيف شريكًا لنفسه؟! 
ولكم سيكون الأمر مثيرًا للدهشة 
والاستغراب أن يهب الله للبشر «البنين» كذرية 
مفضلة لديهمء بينما يختار لنفسه هو البنات؟! 
وبالعكس فلو افترضنا هؤلاء الشركاء «بنين» 
من حيث إن الابن يمثل في ضوء التجارب 
الإنسانية رمرًا للقوة والطاقة» فإن هذا الأمر يبقى 
مع ذلك غير معقولء وبعيدًا عن نطاق الفهم 


وقد اختدمت 











اا 
سك 
والإدراك من الناحية المنطقية؛ فإن السلطة شيء 
لا يقبل التجزئة والتقسيم» وكلما اجتمع في ظل 
نظام ما أكثر من ذي قوة وذي سلطان واحد فلا 
بد أن يندلع هناك صراع حاد بينهم؛ إذ كل واحد 
منهم يريد أن يحصل على السلطة المطلقة 
ويستآثر بها دون غيره!! 

إِذَاء فلو كان هناك أكثر من إله قوي قدير واحد 
متصرف وراء الكون. لنشبت بينهم بالضرورة 
الحرب على السلطة» وبالتالي لأصيب النظام 
الكوني بأكمله بالخلل والفوضىء وبما أن الكون 
خالٍ من الخلل والفوضى كل الخلو ثبت من 
ذلك تلقاتيًا أنه ليس ثمة من ذوات أخرى كذلك 
يشاركن الله يِه في قوته وملكوته. 

فسواء أقلنا للشركاء «بنين» أم أطلقنا عليهم 
«بنات») فإن هذا القول يصطدم ويتناقض في كلا 
الحالين مع الأمر الواقع» والحقيقة هي أن الكون 
بسائر موجوداته يرفض القبول بأي تصور يدعي 
اشتراك أحد من دون الله في ألوهيته ية؟! 

(55-5465) إن ما سمى هنا «حجايًا مستورًا» 
هو «الحجاب التشسي 1غ والمقضوة باغو ميال 
المرء إذ يحل في ذهنه أمر ليس من الصدق في 
شيء محل الصدق من تلقاء نفسه.. ومثل هذا 
الشخص حين يواجهه حق ينفي صدقه الفرضي 
المزعوم فإن دعوة كهذه تعود غير قابلة للفهم 
لديه» فهو لا يكاد يفقه أو يتصور بناء على نفسيته 
الخاصة أنه يمكن أن تكون دعوة صادقة تلك 
التي يكشف الإيمان بها عن صيرورة ماقد ظل 
يعتيره الصدق المسلم به لحد الآن باطلاً تمام 
البطلان! ومع أنه يجد نفسه عاجرًا عن مقاومة 
الأدلة المصاحبة للدعوة الجديدة, إلا أن عقليته 
الخالصة تجعله لا يستعد أيضًا للتسليم بأن هذا 
هو الصدق المطلق الذي ينبغي عليه أن يؤمن به 
معخايًا عون كل الاقنياء الأخرى عذاه. 

(58-540) لقد كانت دعوة رسول الله علد 





له 
تصحبها أدلة قوية لدرجة أن جماهير العرب 
أصبحت تنظر إليها بعيون مبهورة.. مما جعل 
رؤساء مكة يساورهم الخوف من أن هؤلاء. لو 
اعتنقوا الدين الجديد بأعداد كبيرة» فسوف تعود 
رئاستنا أثرّا بعد عين! 

وعندئظٍ لجأ هؤلاء الرؤساء إلى تدبير لصرف 
اهتمام الناس المتزايد عن الحق» حيث قالوا لهم: 
إن القوة التي تلمسونها في كلام هذا الشخص 
إنما هي في الحقيقة قوة كلام ساحر أخاذ للقلوب 
والألباب.. فالقضية إِذَّا هى قضية «الأدب». دون 
قضية الصدق في واقع الآمر.. وهكذا فإن الكلام 
الذي كان الناس يرون في سموه وعظمته انعكاسًا 
للصدقء إذا بهؤلاء قد جعلوه في أعين الناس 
مرادفا ل«سحر القلم». 

والذين ينظرون إلى دعوة ما لا على أساس 
ماهى فى جوهرهاء بل ماإذا كانت تصدق 
بوضعهم أو ترفضه فإنهم لن يحالفهم التوفيق 
لإدراك الصدق والحق أبدًا! 

(05-49) إن وجود الإنسان الأول يثبت - 
بكل وضوح - إمكان وجوده الثاني.. ومن يسلم 
بولادة الإنسان الأولى كواقع لا سبيل إلى إنكاره» 
فإنه لا يملك أي دليل حقيقي على عدم تسليمه 
بولادة الإنسان الثانية. 

ثم إن ولادة الإنسان الثانية هذه ليست بأمر 
مستبعد أيما استبعاد. على الآقل بالنسبة لأولئك 
الذين ينظرون إلى الإنسان على أنه «حجارة» 
واحديد)»» وبعبارة أخرى علم على مركب من 
الأشياء المادية» فمع تحطم خلايا أجسامنا 
هنا نشهد في هذا العالم المعلوم نفسه أن كيان 
الإنسان المادي لايزال يفنى ثم يتجرد بتسلسل 
واستمرارء والحقيقة هى أن الإيمان بالبعث 
والنشور ليس إلا إقرارًا بإمكان حدوث الواقع 
نفسه بعد الموت الذي نجربه خلال حياتنا قبل 
الموت مرة وأخرى. 
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وما القيامة سوى اسم لذلك اليوم ايها اته ا ا 
الرهيب؛ إذ يتمزق حجاب الغيب تا ا 2ب 0 
٠ ٠.‏ شرام 9 0-6 8 آآ ته 2ه 6 0 عن قر سه م حا |( 
ويظهر الله وده عيانا بكل قوته وجلاله صدو وى مركم ولمرق 0 


ته.. وعندما يحدث ذلك فسخ شع ع مح عع سعء سس ١‏ 
و لبرت 9 2 فسيظهر 5 ووم لك م ترات ورف قسن أن 9 


2 الجاحد وا لمنكر ليفعا ما د يتمك:' 5 ل 2 سح ال وسظ 2< 2 8 
١ . ١ 7‏ 5 5 يكو قري يميد 2و فنص بوت يحَمَيوء 0 
من فعله اليوم غير المؤمن الصادق الإيمان» 5 مع 3 ملام حم 1 الى 0 
فالجميع سيتدفعون يومئظ نحو الله يت 6 دشانو نين ام ل لل اوعططوااً ومن | 
معترفين بكمالاته وقدراته اللانهائية! ا يويد 

(00) تتحدث هذه الآية عن العلاقة © عَدُوَ يسار 20000 
الحباسة ييح الذاعى والمدغوء حبك تقر 2 ا 1 
أن الداعي مهما وجه إليه من قبل المدعو 55 من ف اَلْسَّمئوات وَالْارضٍ وَلْفَد مصلا بح صالب عل بض" 1 
كلام يتسم بالجفاء والغلظة» ومهما عومل 5 وََابَينَاءَاوُ درواي لاغ وان شرن زوقلا . 
ماح وح بادلار والاستفزاز ينبعي عليه 2 0 مَكنَفَ1 لصُرَّعسَكم ولا حوبلا ني 2 كارن 
أن ينطق دائمًا بالحسنى والكلمة الطيبة.. إذ 26 لو عع أ 

١ 2‏ 0 ْ رت رين ةا ا 
لو اتخذ الدا خطوة ماء مدفوعا امل 5 7 

3 7 | ريحمته.ويكافورت عذَابه:إنَّعَدَاب ريك كان مذ ورا أرم) "١‏ 
زد القع » لقبمب ذلك فى اناه ودنع جا يحسة وتوت عدب وو د جدود لي 
مشاعر الكراهية والحقد والعناد في نفس 5 وَإنِيِقرَبَةٍ لاحن مُهِْسكوهَاصلَيو ألْقِسسَّةٍ ١‏ 
1 5 ااء 5 8 ل لك ( 
المدعوء وبالتالي سيحتدم هناك صراع بين © كيين قرت و كني تا الوم 


الداعى والمدغوء لا يعود الناس معه قابلين 77 210101ظ 2 
للاستماع إلى كلام الداعي بذهن مفتوح وبهدوء أعصاب. 

وإن نشوء جو مفعم بالعناد والتناقر ب ين الداقى والمايض هرقي عاتم الشيطان قجاىا :لز ويد 
منه ذريعة لجعل رسالة الحق غير جديرة بالقبول لدى الناس» ومن هنا فلئن أخذ الداعى من خلال 
و ل ل ل ان 
الشيطان وحقق بنفسه هو ما كان عدوه يبغيه ويطمح إلى تحقيقه ل 

(4 06-6) إذ يقوم أحد الناس بالدعوة إلى دين الحق» ويقابله الآخر بالرفض والإنكار» فإن ذلك 
مما يدفع الداعي وقد غلب عليه الشعور بالقلق أو الضجر إزاءه إلى التساؤل المشوب بالحيرة من 
أمره: ما بال هذا الشخصء لا يكاد يرضى بالتسليم بصدق بلاغ في منتهى الوضوح؟! وربما لا يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث إنه لا يلبث أن يعلق على هذا الشخص 
صراحة بأدامن حاب البار! إن كلام كيذا لآ يجوز للداضى :ولة يليق على آية بال 

هناك مهمتان: 

الأولى: هي إبلاغ رسالة الحق. 

أما الثانية: فهى مكافأة الكل بحسب رد فعله على الرسالة. 

المهمة الأولى ملقاة على عاتق الداعىء أما المهمة الأخرى فهى من اختتصاص الله يلِة.. إذًا فينبغى 
على الداعي ألا يقع في المحظورء بأن يدخل أو يتدخل في دائرة الله» متخطيًا محيط دائرته هو. 
















وى 


« 010 
: امس لالت 
ا م يع ع ف م 22 ىه د و 


ا لقا يرظلئا رن 


يض 
بج عداكد غن 


ٍ ار الملعونة ‏ ” 
١‏ فِالتُرموْوَفُوحهمَْمَارِيدُهْإِلَاطفِينا يما (ج) ١‏ 


اج ؤءد ل اوراس 


ٍ وَإِدْقَنالِلْمْلِكةٍ اسجدوأ لدم فَسَجَدُوا ليس 


0 2 وو ماس دده 


مَالَءَ َجُدسنْحلتَ ل اهَل َك دأ 1 
الا ار ا افا 


3 
هه 


. يله ه6201 اكت ميك ب 00 7 


حا رس سس وى عبن مرح من 


رك حت سر سار 


حرَسَعَوَلنَ 


5 تمر وجو موَفورا 
جو كو ءءء 2 حرج د مم 


1 نهم بصو ويد ينكد ويلك وسار 


0006 2 00 


| فالْأَمَول وَالَْوَكَد وَعِد هُمَوَمَايَعِدُهْمْاَيطرْلًا ١‏ 


ووه دلء ٠‏ وح 1 ؤز سمه 


١‏ عُرورَنَعسَاِء لتك عله د لطن وَكوَ 


ْ نيان لاه ا 


5: 

لقد أرشد القرآن الدعاة إلى أن تفضيل 
أحد على أحد. أو رفع أحد إلى درجة دون 
أحد مما لا شأن لكم فيه البتة» إنما هو من 
شؤون الله الخاصة به. إِذَّا فيجب عليكم أن 
تركزوا كل جهودكم على مواصلة مسيرة 
البلاغ والدعوة إلى الرسالة الأساسية» 
معرضين عن مثل. هذه المتاقشات. الى 
لا جدوى لها! ١‏ 
(5ه-/اه) إن كل الذوات التى يتخذها 
الآتباة آلية لدمق كوت الهلا تعدو أن 
تكون مخلوقات الله.. الشيوخ الصالحين أو 
ولو أمعنا النظر لوجدنا هذا «التأليه» 
أحادي الجانب» أي من طرف واحد تمامًا. 
فليست تلك الذوات هى التى قد ادعت عن 
نقسها أنها آليةه يان إتما حتاك أثامى اخرون 
هم الذين زعموها معبودات» وأخذوا في 


تقديسها وتعظيمها من تلقاء أنفسهم! 

ولو أن أحدًا منح القدرة على مشاهدة 
الغيب» كقدرته على مشاهدة الحاضر سيلاحظ أن الإنسان قد أله بعض الذوات من عند نفسه» وصار 
يعبدها ويطلب منها قضاء حاجاته وتحقيق آماله» على حين أن الذوات ترتعد فى الوقث نفسه خوقا 
وهلعًا لما يسيطر عليها من الإحساس بجلال الله وعظمته. وهي مشغولة بكليتها في ابتغاء رحمة الله 
والتقرب إليه! 

(5) إن قانون الفناء كما يسري على الأفراد يسري على الشعوب والقرى البشرية كذلك.. فأي 
قرية أو مدينة ‏ مهما بلغت من القوة والبهجة ‏ لا بد لها من أن تزول وتفنى يومًا على كل حال» سواء 
أكان ذلك بشكل إنزال الهلاك والدمار بها عاجلاء بسبب ذنوبها وطغيانهاء آم أن يكتب لها البقاء» حتى 
إذا حان موعد 0 0 حدم ومدنها العامرة! 

000 أن نطلق عليه وصف «التأييد 
الإلهي». 


ب«المعجزة». 


ولقد جرى مع نبي آخر الزمان وأصحابه ما لا يحصى من وقائع التأييد الإلهي. وأما ما يتعلق 





يتم إظهاره بحسب ما طلبه المشركون خرقًا للعادة» والذي يسمى 


3 
بالآيات المقترحة «المعجزات والخوارق» فقد 
أوقف إرسالها بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. 

والسبب فى ذلك هو أن كل شىء له مقتضيات 
معينة» وعليه فبقدر ما يطالب الناس بالآية غير 
العادية بقدر ما تقع على عواتقهم مسؤوليات 
غير عادية كذلك» ومن ثم فقد جرت سن الله في 
الذين لا يؤمنون حتى بالرغم من مشاهدة الاية 
غير العادية (المعجزة) التى اقترحوهاء أن ينزل 
علبيع عذانا شنهدًا ينهم ويساصل شافيي. 
وبما أن النبي العربي محمد كِِهِ جاء بالرسالة 
الخاتمة التي كان من المقرر انقطاع سلسلة النبوة 
بعدهاء لذا فلم يكن بالإمكان اتخاذ مثل هذه 
العملية الصارمة الحاسمة إزاء أمتهء فإن الأمة 
ستنقرض فى حالة ماإذا نزل بها الدمار الشامل 
والعذات السمخاضل» إذا فمق كان سيقن هناك 
على إثر النبي ليقوم بتمثيله ونشر رسالته بين 
العالمين؟! 

ولقد كانت هذه رحمة من الله خاصة 
بمخاطبي النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أنه 
تعالى لم يرهم المعجزات والخوارق الحسية 
رغم مطالبتهم المتكررة. 

( الناس دائمًا يطالبون داعية الله بإظهار 
معجزة يقترحونها هم بأنفسهم؛ على حين لو 
أنهم نظروا في الموضوع بذهن مفتوح, لوجدوا 
أن المعجزة التي يريدون رؤيتها اختبارًا لصدق 
الداعيء قد سبق أن تم إراءتهم إياها بشكل 
النصرة الخاصة المتاحة للداععى. 

لفن ات مخاطو سول الله كله يطالبوة 
بالمعجزات والخوارق الحسية» فقيل لهم: 
أليست هذه المعجزة كافية لفتح عيونكم, وأنه 
حين لم تكن الدعوة الإسلامية في أول عهدها 
تمتلك أية قوة مادية ظاهرة» أعلن القرآن حينذاك 
في وجوه أعداتها يقول: (تلنةين وم شا 
45 ولقن تحتفت هذه الفرءة بالفعل عق 
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خلال امتداد نفوذ الإسلام وانتشاره بين قبائل 
العرب على أوسع نطاقء ثم اكتملت بشكل 
الانتصار الحاسم في معركة بدر. وفتح مكة 
المبين في أعقاب صلح الحديبية! 
وهكذا حين أخبر رسول الله َكةِ صباح اليوم 
لتالي للإسراء والمعراج: أنني قد ذهبت الليلة 
من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى. فلم 
يسلله ساني ل دنا عاك رجالا بين ليم د 
زاروا بيت المقدس فوصف لهم عليه الصلاة 
غير أن القوم استخفوا بهذه الوقائع فلم 
يعيروها أي اهتمام» على حين أنها كانت الدليل 
الخارق على صدقه يِه والحقيقة أن المسألة 
ليست فى إراءة المعجزات الحسية» بل تكمن 
المسألة فى التأمل والتفكير الجاد فى الدعوة» 
ولو أن الناس لم يكونوا جادين بشأن الدعوة 
مهما كان ذلك الشىء جديرًا بالنظر فى حد ذاته. 
وقد جاء فى بعض الروايات أنه لما حذر 
القرآن الكفرة الآثمين من أن لهم في جهنم 
طعامًا من شجرة الزقوم «سورة الصافات: 00 
قال أبو جهل: «هاتوا لنا ثمرًّا وزبدًا. وجعل يأكل 
هذا!). 
وهكذا عندما نزلت هذه الآية الكريمة 
(الإسراء: )6١‏ تتحدث عن «الشجرة الملعونة» 
التى سيأكل منها أصحاب النار»ء قال أحد رؤساء 
قريش تهكمًا: «إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار 
تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت فيها شجرة» 
وتعلمون أن النار تحرق الشجرة». 
(5 -57) إن قصة إبليس والملائكة تدلنا 
كيف يكون المطيعون. وكيف يكون العصاة 
المعاندون.. فالمطيعون إنما ينظرون إلى الحق 


من حيث هو حقء فلا يصعب عليهم أن يعرفوه 
ويتفهموه على وجهه. وبالتالي يبادرون من 
فورهم إلى الإيمان به كما صنعت الملائكة عند 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام. 

وأما الآخرون عداهم فهم الذين ينظرون 
إلى الحق بالنسبة إلى ذاتهم» وليس بالنسبة إلى 
جوهره؛ وهذا ما فعله الشيطان إذ نظر إلى الحق 
من خلال ذاته هوء وبما أن الأمر بالسجود لآدم 
كان يكشف - على ما يبدو عن كون آدم كبيراء 
وكونه صغيراء فلم يلبث أن رفض الإيمان بحق 
تعود معه ذاته صغيرة ! 

وهذا ما أخذنا في الاعتبار تحدي الشيطان 
كل شخص يرفض الحق ويعرض عنه؛ لأنه لو 
آمن به صارت ذاته هو صغيرة بإزاء الآخرين! 

(56-7) إن قوله: #همن يَنِعَكَ منهم » 
(أي من أطاع الشيطان من ذرية آدم)» يدل على أن 
الإنسان حر في العالم الراهن لكي يسير في طريق 
الشيطان. أو فى طريق الله.. وفى استعمال هذه 
الحرية ذاتها يمكن امتحان الإنسان الحقيقي» فهو 


65 
لايلبث الشيطان فيه أن يهاجم الإنسان مع سائر 
جنوده من «الركبان والمشاة»؟! 


إنما السبيل الوحيد إلى النجاة منه هو أن يجعل 
الإنسان من الله وكيله» وولي أمره بأصدق معاني 
الكلمة» فمن يفعل ذلك فسوف يتكفل الله ياه 
بحفظه ورعايته بحيث يصبح الشيطان على كل 
طاقاته عاجرًا عن مواجهته تمام العجز! 

(75-/51) لقد جعل الله العالم الراهن خاضعًا 
لقوانين معينة ثابتة لا تتخلف.. الأمر الذي يمكن 
الإنسان من أن يسير سفينته في البحر» ويسوق 
مراكبه السريعة عبر الجو.. وقد كان الغرض من 
هذا كله أن يعرف الإنسان ما أسدى إليه ربه من 
جليل النعم» فيقوم في المقابل بالشكر والامتنان 
له تعالى. 

غير أن الإنسان يظن كل حادث يراه واقعًا 
تحت أبصاره» على أنه لا بد له من وقوعه؛ كما 
ينظر إلى حدث إرادي مقصود. على أنه حدث 
يقع تلقائيّا وليس وراءه أي إرادة أو قصد سابق» 
وهذا هو السبب في أنه لا يستيقظ هناك أي شعور 


إما أن يفوز بإنعام الله بنجاحه فيه» أو يعود أهلاً | رباني في داخله. رغم مشاهدته المتكررة لهذه 


لمصير الشيطان بفشله فيه. 

والشيطان أيضًا يتمتع بالحرية في هذه الدنيا 
لكي يتخذ من الإنسان خليله» وأن يستخدم كل 
حيلة للتغلغل فى أعماقه؛ فيعود شريكًا له فى 
ماله وأولاده» غير أن الشيطان لم يتح له أي نوع 
من التسلط أو السيطرة على الإنسان؛ إذ ليس فى 
مقدوره سوى أن يحاول إغواء الناس بالصوت 
والألفاظ»ء ويتناول أشياء باطلة لا حقيقة لها 
بالتمويه والزخرفة» فيعرضها عليهم كما لو أنها 
هى الحقيقة الكبرى. 

وقوله: اليس لك عَلْنهِمْ سلْطنٌ * يدل 
على أن الشيطان أقوى من الإنسان من حيث 
إمكانياته» إِذَا فما سبيل الخلاص في عالم 


الوقائع والأحداث. 





إن معرفة الله يدَلِاةِ حقيقة لدرجة أنها كامنة فى 
صميم فطرة الإنسان لصيقة بأعماقهاء وتتجلى 
هذه الحقيقة إذا هو تعرض لكارثة» يجد نفسه 
بإزائها عاجرا مكتوف اليدين لا قوة له ولا حول. 

وعلى سبيل المثال: مجيء طوفان مفاجئ 
في البحر بحيث تتورط فيه سفينته وقد أحاط بها 
أمواج هائلة من كل جانب.. وفي لحظات كهذه 
ترتفع عن ذهن الإنسان كل الحجب الاصطناعية 
المتراكمة عليهء وهو يأخذ ينادي الله الواحد 
الأحد طلبًا للعون والنجدة» ولا يكاد يعرف أو 
يتذكر وقتئذٍ أحدًا سواه. 


وإنما يبتلى الإنسان بهذه التجربة الوقتية لكي 
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يصوغ حياته العملية كلها في قالبها فبحول وتهها 27ج | : ١‏ 
اعترافه المؤقت إلى إيمانها الدائم.. غير أن + وَإدَاءًَ 0 1 
الحقيقة التي يكرهها الإنسان» وهو متورط 5 إِذاليا َع ل شاك الي أتأش نيفق 2 
صر ارا ْ مظنت شط مر يل : 

إن التسليم بألوهية الله الواحد الأحد 05 رسو.م , 3 
١ 0 ١‏ 0 حصنا منَلرِيح فِعَرِفَكُم مكف رع ءلايحذوا ١|‏ 

وهو التو حيد كما أن عدما لتسليم 2 1 


م 


1 ا سس سس سس حسم لخر |0 
بألوهية الله الواحد هو الشرك.. وعلى هذا ل لَُعََايهيِِسَا 1 ## وَلَمَدَكرََابقَمَادمَوملتَخْ 3 


الاعتبار فحقيقة التوحيد الجوهرية هي ١‏ في الب والبخر وررفتلهم م رليات وك فَصَلسهِمْ عل 


الاعتراف» وحقيقة الشرك الجوهرية هى +1 حكن نس َافضيلا 22 بدلا ١‏ 


بو 1 35 1 0 5 م ا ( 
حلم الاعرافب بواللي» الذي يطلبه الله من يِإِممِع سن ون سحتب وبسوةازي لك قراو : 
الاحبان ساح كيك اخيرات نوكن 0١‏ كد ل كمون فيلا( و كاتف زو | 
الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يكاد يرضى بتادية : 


: َس فَهوف ضرح وأ صَلٌ سبي َإِنَكادرا 
ق الله حتى بمقدار الاعتراف المجرد! 5 02 
حق الله حتى د راة عتثراف كرد : لَفْتِموبَكَ ع نال ىَأَوَ )َلك لِتْفبرَىَ علتتاعاره. 3 


(54-54) إنالله لايبطش بالإنسان 


فورّاء رغم عصيانه وتمرده» بل يصيبه ببتعض عه سوس ١‏ 
التكبات المؤقتة ليوقظه من الغفلةه ولكن ١‏ تك نيهم سَيكاقدِلا (هي) إذ لََدفنكَ ضْعَْقَ ١‏ 


عجيب أمر هذا الإنسان فإنه إذ يتعرض الْحَِرةوَضِعْفَالْمَمَاتِ لاي دك عَلَئانصِيرا لي 


ا ا د 5 000 روارو”ن ”ان أن أري أري "ري هر 
للتكبة يستيقظ بداخله الوعي والإحساس لك 


١‏ وَإِذا دوك حلي 2 سنك لََددتَ 








بصفة وقتية» وحين تزول النكبة» تتلاشى يقظة إحساسه هي الأخرى. فيعود بالتالي سيرته الأولى من 
التمادي في الغفلة والعصيان.. في حين أنه لا يزال بعدئذٍ في قبضة الله وتحت قدرته تمامًا كما كان 
قبلعذ! 

قلغو كان نهو قن ساة لقا خانها هذه المزة من ربكلة التحر قمرن السك جد أذ يضطر ثاقية إلى 
القيام برحلة عبر البحرء فيتورط من جديد في المصيبة نفسها التي كان قد تورط فيها من ذي قبل» 
وزيادة على ذلك فإن أخطار البر لا تقل عن أخطار البحر» فالشيء الذي يدعى الطوفان في البحرء يأخذ 
شكل الرجفة والزلازل في منطقة البر ذا فهل ئمة موضع يجد فيه المرء شينًا من شأنه أن يحميه من 
بطش الله بين! كلاء كلا!! 

1١‏ إن الإنسان يتميز من بين سائر مخلوقات الكون بفضيلة خاصة. فالقمر والنجوم كائنات 
يعوزها الوعى والشعورء بينما الإنسان يملك الشعور والإرادة» ويمارس التصرف فى الأشياء الأخرى 
بمحض اختياره؛ والحيوانات إنما تعمل بواسطة أعضائها وجوارحها وحدهاء غير أن الإنسان يحقق 
أغراضه ومآربه عن طريق اختراع دروب شتى من الآلات والمعدات, والأنهار لا تسعها إلا أن تجري 
تجاه السهول والمنحدرات» ولكن الإنسان يصعد على الشواهق والمرتفعات وهو يقدر على أن 
يتحرك ويسافر في الاتجاه المعاكس للتيار. 

كما قد اتخذت هناك ترتيبات ضخمة على نحو ملكي لتوفير الرزق للإنسان في هذه الدنيا.. 


اك 
فالحيوانات تأكل العشب لترده للإنسان فى 
صورة الألبان واللحوم» وشغالات النحل تصل 
الليل بالنهار سعيًا وراء جمع رحيق الأزهار من 
أنحاء العالم كافة» حتى تصنع للإنسان ذخائر 
العسل... إلخ. 

وبمقتضى هذا الإنعام والتكريم الإلهي كان 
ينبغى على الإنسان أن يكون شاكرًا لله إل غير 
أذ لإتشاف هر المخلوق الكدرد اسرد مخ بيت 
سائر المخلوقات عداه؛ الذي قلما يشكر لربه! 

)77-1١(‏ إن كل الطوائف البشرية كما 
هى تكون وراء قادتها فى هذه الدنيا ستدعى 
كل واحدة منها في الآخرة مع قائدها كذلك.. 
فالصالحون مع قادتهم والطالحون مع قادتهم. 

وبعدئذٍ سيعطى الكل كتاب أعماله التي 
عملها في الحياة الدنياء وسيعطى الصالحون 
كتاب أعمالهم بأيمانهم والطالحون بشمائلهم» 
وإنها ستكون بمثابة علامة ظاهرة محسوسة تدل 
على أن الطائفة الأولى قد فازت برضا الله» وأن 
الأخرى قد باءت بسخطه تعالى. 

وتقسيم الناس إلى صالح وطالح في الآخرة 
إنما سيتم على أساس من عاش في هذه الدنيا 
أعمى» ومن عاش هنا بصيرًا.. ويما أن الله ياه 
لايكلم الإنسان في هذه الدنيا على نحو مباشر؛ 
لذا فليس هناك من سبيل إلى الاطلاع على 
رضوان الله تعالى ومشيئته فى هذه الحياة الدنيا 
غين سول نراحيده اللذ وغر كني اابت الكرن 
الصامتة» والتأمل في أحاديث دعاة الحق.. فالذين 
يتوصلون إلى المعرفة عن طريق هذا الكلام غير 
المباشر» هم عند الله «ذوو البصر والبصيرة» حقا. 

وأما الذين لا يفهمون هذا الكلام غير المباشر 
ويتتظرون الوقت الذي سيظهر فيه الله عياناء 
ليكلمهم بطريقة مباشرة» فإنهم عند الله «عميان»» 
وأمثال هؤلاء لن ينفعهم شي حتى الاستماع 
المباشر إلى الكلام الإلهي» فإنهم سيظلون عندئذ 





62 
أيضًا بعيدين عن الحقيقة تمامًا كبعدهم عنها 
اليوم! 

(/ا -ه97) إن المحور الأساسى لدعوة 
رسول الله كك بمكة كان يتمثل في أن الله واحد 
أحد لاغير» وكل ما تعبدونه من دونه تعالى من 
الأصنام والأوثان هو باطل محض.. ومع أن أهل 
مكة كانوا يقرون بوجود (إله كبيرا؛ إلا أنهم ‏ مع 
ذلك كانوا يشركون به آلهة أخرى كذلك. 

وقد حاول مشركو مكة مساومة النبي عليه 
الصلاة والسلام على أن يعبدوا إلهه مقابل أن 
يترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم؛ إلا 
أن منهج النبي هو الجهر بالحق وإعلانه بتمام 
الوضوح من غير اكتراث بما إذا كان له مساس 
بآلهتهم أو لا؟! 

إن هدف العملية الدعوية الأصيل هو إعلان 
الحقيقة على وجه أتم وأوضح ما يكون» وللسبب 
ذاته فأي تنازل أو قصور فيما يتصل بموضوع 
الإعلان أمر لا يساغ بحال من الأحوال.. إذا فكل 
من ينهض للدعوة إلى الحق سواء أكان نبا أم غير 
نبي لا بد له من الإعلان الصريح المكشوف 
للحقيقة» حتى ولو اضطره ذلك إلى أن يبقى 
ويا سكول لأداصر شولا ديق فى طول 
الدنيا وعرضها!! ْ 

(5لا-لالا) إن الدعوة إلى دين الحق أينما 
تنهضء وبين أية طائفة ترتفع أصداؤها تكتنفها 
دومًا ظروف وأوضاع مماثلة.. حيث يكون هناك 
- من ناحية ‏ أناس يحتلون المناصب القائمة 
باسم الدين» ومن ناحية أخرى يكون الداعي 
إلى الحق الذي يبدو وحيدًا وضعيفا للغاية تبعًا 
لمقياس القوة السائدة في بيئة العصرء وهذا 
الفرق الظاهر يوقع القوم في سوء فهم وغرورء 
فلا يلبثون أن يعتبروا داعي الحق تافهًا لا يقام له 
وزن» حتى إنهم يريدون أن يخرجوه من قريتهم. 

ويغيب عن أمثال هؤلاء أن هذه الأرض 


ا سورة الإنسراء 
تخريبية ضد أحد عباد الله يعنى إقامة الدليل 
على كون أنفسنا مجرمين عند الله أل 


وإن 


د ساس صما 
5 





د الله تقلل.. إن + وَإدَ لَب يِلَمَكَإِلَاقيِلا20) سْنَدَ مَنَكَد ١‏ 
إخراج داعي الله من قرية ماء شأنه شأن خراج . ج] ليق ين سي ولاج يقر 1 
اك يك مج للك اب ةذ اليد لهاي وَفدلَخرياً . 
أ هالتجرت مقهوة ومنلل َتَمَجَدبد ! 
| َال كَعَسَىَأَِبَحَحَكَرَيكَ مكَامَاتحَمُوَ اوكرت ١‏ 


هناك يصفته مندويًا للحكومة المعاصرة.. 
فاتتزاع حق السكنى في المدينة من شخص 
كهذا يؤدي نهائيًا إلى أن ينتزع حق السكنى © نلفلة لك عسو ان يبعذ ريك معام مود مها ودلرت | 
من سكان المدينة أنفسهم! ا دخان مَدَخْلَصِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِدَقٍ وَأَجَعَ لمن |" 

المرء يطرد غيره في حين أنه لا يطرد إلا © لَدَنكَ سْلَطكدَاصِيرا جا وَمُلْجَآَالْحَقُ وَرََقَالنطِلُ ١‏ 
نفسه هو والمرء يحاول أن يحط من قدر 5 إِنَالبتِلكانَ رهوةًا لره) وَبكْرْلْمِنَالْصَرءَان مَاهْوسْفَا ١‏ 
الآخرء بينما هو لايحط إلا من قدر ذاته في ع] وَيََدَموْمنَِوكرِ اط َإلاحَسَاءا لها مَذآ | 
عين المالك الحقيقي الذي له الخيار المطلق ‏ ج] سالاد وكيإ وَإدسَهُالدَُانوسًا | 
في أن بشع من شاء وبر من نس 0خ وها فسخ [ين مزل اكير شك أتلايدن موافدى ١‏ 
المعزء وهو المذل. وهو على كل شيء قدير! ج) ر ص ددس 2 0 عدي رمع 4 ددا 

5 اله اب -. © سبيلا وَسسَسَلونكك عن الروح قل الروح مِنَ أْمَرِرَقِ‎ ١ 

ا 0222 
الكريمة معناه الحرفي: أن «أقيموا الصلاة من 8 0 ا و1 7 0 7 0 1 
وقت زوال الشمس إلى وقت ظلمة الليل».. 72 بأِعَوَسنْحَآَِكَ اَذَكَه عَاَكبِلًا يا 
وتفيد هذه الألفاطء على ما يبدو اها 777575757575/5٠575/575755/55/‏ 
بوجوب إقامة الصلاة بتسلسل واستمرار» من بعد الظهيرة حتى انتشار ظلام الليل.. وإنه ليس من شك 
في أن عظمة الله وما أسدى إلى عبيده من نعم لا تحصى يتطلبان منهم أن يظلوا مشغولين بعبادته تعالى 
كل حين وآن دون انقطاع. 

بيد أن تفسير الحديث للآية تناول عمومها بالتخصيصء وبذلك فقد حول الحديث النبوي هذا 
الحكم العسير إلى أمر بالغ اليسر والسهولة؛ إذ قرر أن على الناس أن يقيموا صلتهم بالله» خلال 
الأوقات المعتادة» على مستوى «الذكر» وحده. وأن يقوموا فى أثناء الفترة الممتدة منذ الظهيرة وحتى 
الليل» بعبادته تعالى أربع مرات (وهي صلوات: الظهرء والعصرء والمغربء والعشاء). 

وهكذا فإن الترجمة الحرفية للجزء الثانى من الآية تتلخص فى: «وقراءة (القرآن) عند الفجر).. 
ولئن أخذنا بهذا المفهوم الظاهري فسيكون معناه أنه يجب إمضاء أوقات الفجر كلها في تلاوة القرآن 
الكريم كل يوم.. غير أننا نجد البيان النبوي هنا مرة أخرى قد يسر علينا الأمر بكشف النقاب عن 
مراد الله تعالى.. فمعنى هذا الحكم على وجه التحديد طبقًا لما ورد في السنة المتواترة» أنه مطلوب 
أداء صلاة عند مطلع الفجر أيضًاء ولتكن هذه الصلاة (الخامسة) متميزة عن الصلوات الأربع الأخرى 
عداهاء بإطالة القراءة فيها! 

ع0 روح صلاة التهجد هي ذكر الله في خلواتنا الخاصة.. والتهجد في اللغة: هو الاستيقاظ 
بالليل؛ لأنه وقت يتسم بغاية الهدوء والخلوة» وحين يصحو المرء من نومه في الهزيع ‏ أي الثلث أو 











ااا + 
دك 
الربع ‏ الأخير من الليل» فإن ذلك ليكون أطيب 
أوقاته على الإطلاق فى تلك اللحظات السعيدة؛ 
إذ يتوجه المرء إلى الله ويتلو كلام الله في خشوعء 
واضعًا يمينه على يساره على هيئة المصليء 
فكأنما هو يرسم الصورة النهائية لعبوديته لربه» 
وبخاصة عندما تكون نبضات قلبه هي الأخرى 
تتجاوب مع ما يقرأه بلسانه» وتذوب شخصيته 
عيونه!! 

و«المقام المحمود) معناه الحرفي: هو 
«المقام الممدوح أو المثني عليه»» وهذه 
«المحمودية» لها جانبان: دنيوي وأخروي.. 
أما الجانب الأخروي فهو: الذي يطلق عليه 
المفسرون «الشفاعة العظمى»»؛ فكما هو معلوم 
من الأحاديث الواردة في هذا الباب» أن جميع 
الآنبياء سيشفعون يوم القيامة في حق المؤمنين 
بهم» وستكون شفاعتهم تلك بمثابة تصديق 
لكونهم مؤمنين» وبعدئذٍ سيدخل في الجنة 
من شا الله إدخاله فيها.. وستكون شفاعة 
رسول الله يك أكبر وأعظم من شفاعات سائر 
الآنبياء؛ ذلك لأنه سيشفع لعدد أكبر من الناس» 
لكون عدد أتباعه أكثر من الجميع! 

وأما الجانب الدنيوي ل«محمودية» 
رسول الله كَل فهو أن يقترن به تاريخ مجيد يعود 
معه جديرًا بالثناء والاعتراف لدى شعوب العالم 
أجمع» وقد تحقق مراد الله هذا في حقه كَل على 
أكمل وجه. حيث أصبح كل الناس في العالم 
اليوم لا يسعهم إلا أن يعترفوا به رغم أنفهم.. فقد 
صارت نبوته الآن نبوة مسلمًا بها ولم تعد النبوة 
المتنازع عليها كما كانت في السنوات الأولى من 
بعثته عليه الصلاة والسلام. 

النبوة «المحمودية» هى من الناحية الدنيوية 
اسم ثان للنبوة الثابعة المبرهن عليهاء أي النبوة 
التي تصاحبها وتدعمها شواهد تاريخية قطعية 


1 
لدرجة أنه لا يبقى هناك مجال للشك أو الارتياب 
فى صدق صاحبها ولا فى صحة تعاليمه.. 
وبالتالي يعود الإنسان مرغمّاء بموجب المعيار 
العلمي المسلم به عند نفسه هو. على الاعتراف 
بمكانته» ومن شأن الإقرار والاعتراف عندما يبلغ 
آخر مداه أذ يتحول إلى المدح والثناء» وهذا 
هو السر في أنه أطلق عليه هنا وصف «المقام 
المحمود)! 

)61١- 86(‏ لقد كان رؤساء العرب يريدون 
جعل رسول الإسلام «مذمومًا»» ولكن شاءت 
إرادة الله بي إيصاله إلى مقام «المحمود).. 
وتحقيقا لذلك فقد كان تدبير الله يتمثل فى خلق 
ظروف مواتية له في المدينة» ونقله إليه مهاجرًا 
من مكةء ثم إرساء دعائم الدولة الإسلامية 
بالمدينة» وتكثير تعداد المسلمين إلى حد أقصى 
من خلال الجهود المكثفة في حقل الدعوة 
والتبليغ» إلى أن يتمكن هؤلاء المسلمون من 
دخول مكة فاتحينء وبالتالي تعود شبه الجزيرة 
قوب باهلها هد وسح الور ينك 
تنضوي تحت راية التوحيد قوى هائلة» تقوم عن 
طريق عمل دؤوب متواصلء بالقضاء على غلبة 
الشرك ومحو آثاره من العالم أجمع! 

وقد كان ذلك هو التدبير الإلهي الذي تم 
إعلانه هنا على لسان رسول الإسلام بشكل 
الدعاء! 

0 القرآن هو إعلان الصدق الخالص» 
وحينما يعرض الصدق الخالصء فإنه يمثل خطرًا 
يتهدد كل أولئتك الذين يعيشون إما محرومين 
من الصدق مطلقاء أو متمسكين بصدق زائف 
مغشوش.. والآن فمن كان منهم واقعيّاء إذا 
ماظهر الصدق الخالص أمامه فإنه يتخذ من 
الصدق المعيار أو الحكم دون ذاته هوء وهكذا 
فإن جديته وواقعيته تحولان القرآن إلى شفاء 
ورحمة له» ولكل من سار على نهجه. 
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أما الصنف الذي يخشى اتباع الحق حرصًا 
على مافي يديه من مطامع الدنياء فلا يزيده 

وضوح الحق إلا خسرانًا. 

85-8 ) إن كل إنسان لا بد وأن تمر عليه 
أحوال شتى من الخير والشر»ء فإذا أتيحت له 
الرفاهية والرخاء يبدي ثقة بالغة بنفسه» لدرجة 
أنه يصبح عنيدًا ومتصلبًا في الإذعان لأمر ماء 
كأنه حديد لا يلين.. ولكن حين يسلب منه أسبابه 
وتعتريه حالة العجز وانعدام الحول والحيلة» 
يعود فجأة ساقط الهمة» صريع اليأس والقنوط. 

وتلك تجربة يمر بها الإنسان خلال حياته 
في العالم الراهن» ولكن ليس هناك أحد يوفق 
لاكتشاف ذاته من خلال هذه التجربة بأن تقوده 
هذه التجربة إلى التفكير فى أنه إنما يقف هنا 
موقف العناد والتعنت إزاء الحق في هذه الدنيا؛ 
لكونه يتمتع فيها بالحرية» ولكن إلام سيؤول 
أمره عندما تفاجئه القيامة فتنتزع منه كل اختياراته 
انتزاعا؟! ألا ما أضعف هذا الإنسان» ولكنه ‏ مع 
ذلك كم يظن نفسه قويًا شديد البأس!! 


المقصود بالشاكلة هو القالب الفكري.. إن 
كل امرئ له قالب فكري خاص يتكون شيثًا فشيثًا 
بحسب ميوله واتجاهاته فى الحياة.. وهذا القالب 
هو الذي يصوغ أفكاره ووجهة نظره تجاه الأشياء 
والآمور.. غير أن وجهة النظر الصحيحة هي التي 
تكون صحيحة طبقًا للعلم الإلهي» والخاطئة هي 
التي تكون تبعًا للعلم الإلهي كذلك. 

وهذا هو موضع امتحان المرء في هذه 
الحياة.. والمطلوب من المرء هو أن يحطم 
قوقعته الفكرية التي صاغتها وفرضتها عليه 
شاكلته» حتى يتمكن من أن يرى الأشياء كما 
هي.. وإليها من وجهة النظر الربانية. 

إن الذين حبسوا أنفسهم داخل قوقعتهم 
الفكرية إنما هم أناس ضالون منحرفونء وأما 


سورة الإنسراء 


الذين حصلوا على وجهة النظر الإلهية متحررين 
من أسر قوقعتهم الفكرية فهم وحدهم المهتدون 
إلى سبيل الحق والرشاد! 

(5) المراد بالروح هنا: قيل: الروح التي في 
الجسد. وقيل: جبريل هلي وقيل: ملك عظيم. 

والذين وجهوا إلى رسول الله يكل هذا السؤال 
كان قصدهم من ورائه هو الكشف عن «جهل) 
رسول الله زعمهم. وليس في الحقيقة دفع 
جهلهم أنفسهم!! 

وقد كان ذلك في وقت لم يكن فيه رسول الله 
قد أحيط بتاريخ المجد والعظمة بعد. وإنما كان 
عليه الصلاة والسلام يبدو للناس رجلا عاديا 
ليس غيرء وبما أنهم لم يكونوا على يقين من أن 
ملك الله يآتيه بالوحي الإلهي؛ لذا فقد توجهوا 
إليه بهذا السؤال على وجه التهكم والسخرية. 

على أن القرآن قد أشار هناء فى معرض 
الرد على هذا السؤال» إلى أمر مبدئي هام ألا 
وهو أن الإنسان «لم يؤت من العلم إلا قليلا»» 
وأنه لا يتمتع ب«العلم الكثير»» وعليه فمقتضى 
الواقعية هو ألا يخوض في أسئلة لا يتمكن - 
لكونه مفطورًا على قلة العلم ‏ من التوصل إلى 
الأجوبة الصحيحة عنها. 

(68-85) إن القرآن الكريم ليس من كلام 
محمد يلد وإنما هو كلام صادر عن مستوى 
آخر فوق طبيعة البشر. 

والذين كانوا يعدون القرآن كلامًا بشريًا قيل 
لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم هذا إذَا فينبغي 
أن يكون في مقدوركم أيضًا بصفتكم بشرّاء أن 
تأتوا ‏ منفردين» أو مجتمعين ‏ بكلام مثل هذا 
القرآن إلا أن أحدًا من أرباب اللغة والأدب» 
وجهابذة العلم والفكرء لم يستطع على مدى 
التاريخ رد هذا التحدي لا في عصر نزول القرآن» 
ولا فيما تلاه من العصورء وتدل الوقائع على 
أن هناك أناسًا كثيرين حاولوا القيام بذلك, إلا 
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أن محاولاتهم سرعان ماباءت بالإخفاق 

والفشل الذريع؛ إذ إنهم ظلوا عاجزين حتى 

عن الإتيان بسورة واحدة من طراز القرآن 
العظيم! 

(49 -97) حين عرض رسول الله وك 
رسالة الحق» قال له معاصروه: (إننا لن 
نؤمن بك. ما لم ترنا أعمالاً خارقة للعادة») 
غير أن مطالبات كهذه مخالفة لمنهج الله 
عن الخلق. فقد خلق الله الإنسان كوجود 
ذي وعي وشعورهء وإنه لهبة نادرة فريدة 
من نوعها في هذا الكون بأكمله» والسر 
في إعطائها للإنسان هو أن يعرف الحق 


ٍ مس امات اوغا جه باستخدام الوعي والشعور» وليس بواسطة 
لَْعَآإلَدَدماوأيتَم يو مدع ترسوك لزيا قل لوكا 1 الخوارق والشعردات السحرية. 
١‏ خف سد 8 . والحقيقة هى أن امتحان الإنسان فى 


1 في الْارضٍ م : ع« 00 بريه 
ارال لاطا و 3 


| > صمسء سسوس 


5 مهي دين ويتيحك َه عادو 


العالم الراهن إنما يجري على مستوى 
«الدليل» فالمطلوب من كل أحد هنا هو أن 
يعرف الحق بلغة الدليل» وبالتالي يختاره 
عن وعي وبصيرة» وأما الذين لا يعرفون 
الحق على مستوى الدليل والبرهان فأولئك هم الذين سيبوؤون آخر الأمر بالفشل والخيبة! 

(45-95) لقد كان السبب في امتناع أكثر الناس عن الإيمان تعجبهم من أن الذين أرسلوا إليهم 
بشرٌ منهم» وذلك على مر العصور والأمم السابقة. 

فقال لهم: لو كان يسكن في الأرض ملائكة لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهم ملكّاء كما أرسلنا 

رسولا من جنسكم بشرّاء ثم قال تعالى لنبيه: قل لهم: يكفي أن الله شاهد علي وعليكم» وهو 
يعلم من منا على هدى ومن على ضلال. 

(48-910) المرء يعيش في هذه الدنيا طبقًا لوضعه المادي. وإنه سيبدو في الآخرة تبعًا لوضعه 
الروحي.. ولهذا السبب فإن الذين قد انحرفوا عن سبيل الحق في الدنياء عندما يبعثون يوم القيامة» 
فسيجدون أنفسهم عميًا وبكمًا وصمّاء فما كان انحرافهم عن السبيل هنا إلا لكونهم لم يستعملوا 
أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم في الهدف الذي منحوا إياها من أجلهء فهم لم يروا آيات الله» ولا 
سمعوا أدلة الله» ولم تنطق ألسنتهم تأييدًا للحق أو دفاعًا عنه» فقد صاروا بالنسبة إلى الحق» على 
تمتعهم بحواس البصر والسمع والنطق كما لو أنهم لا يملكون عيونًا تبصرء ولا آذانًا تسمع» ولا ألسنة 
تنطق» وفي أعقاب الموت» حين يصلون إلى العالم الحقيقي» فسيرون أنفسهم هناك في صورهم 
الأصلية» وليس في تلك الصور المصطنعة التي كانت قد أتيحت لهم بصفة وقتية؛ لكونهم في حالة 
الامتحان في العالم الراهن. 
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1 اله : 5 3 8 و جارج ل و رار رصد 0 2 
وأما الآخر: فهو الذي يقولها بلسان , وَصما مهم ل 2 حَبَتٌ رده سَعِيرًا 


5 خم تي تبر تريخ م ع اس سس لس وي سرس م سي 3 

م 20 © لِك جِرَآوهْم عكر وأيَايَاوَا ادا مَعِظَمًا و 
هذا الصنئف الا اه أنا وماك 22 عات و يق لتر مرو 2 000 : 

2 . 1 خير يشتمل على 5 وَرَفْمً أَءِنَا لمبعوبونَ حَلقَاجَدِيدَ اليا :9 أولمْ 
عحسرد عيوايي. واالنيم اوالسكهم ! دوالك وَالايْضَ فارعلا ع ل 
4 لهك . الجا 5 0 . 1 | الى خلقالسموات وا لارضقادر ع أن يخلق مثلهم | 
خلات ا ابعر بر عاديا بون ورت 1 يرمع سم ا 
أن عملهم هذا سوف يتبدد ويتلاشى في هذه 5 وَجَعَلَ لَهْ رجلا لريب فيه دَأَى الظدٍلمون] لا قوري 
ُ 5 8 8 ع2 ١‏ 8 8د هء 20 02040 21006 عع سق دح دي || 

الدنياء وأنه غير باق إلى يوم القيامة ليسألوا 7 فللوَاسم تمَلِكونَحَرَاينَ رَحَمَوَ قدا للكت حنية | 
5 3 مء ‏ اس رحس لصحن ساو يدح ع ساح اث سوام 57 - 
عنه أو يجازوا عليه! ١‏ الْإنفَاقِ وَكانَا لاضن فََورَا لي وَلَمَدَءَاسَامُوسَ قنع ١|‏ 
. ك5 . 595 ٠‏ 8 06 سم خط به جل < ل س0 سا اح لسر نوس سد م م7 ات 0 

55 إن الأرض والسماء تتواجدان 5( بات يدناتٍ فسكل ب َإِسَرة دل إِذجاء هم فقَالَ له..فرحون 3 

ا أمت قىقة 3 5 5 2 - جح الع ف سح سح ل لسع لس أ 
أمام أعيننا كحقيقة لا مرية فيهاء ولا سبيل 0 إِنْ لظن كك ينموسى حورا ليا ذَالَلَقَد ءا تَ مآ أنزل |" 
ا إنكا ها.. هذا | دا د لماه أن هناك 5 0 بل ع سه عر عر مف عي آذ رت ل له عع سي لود له 3 
إلى ! 9 وهدا الويمرة ب 5 0 هله إلار ب السَّموتٍ وأ رض بصايروإنى لاظنك 4 
خالنا جااييلاك القدرة على التخلق الأول در ل و شم م مد د اي 0 
ا 0000 يْفرَعَوت مسبورا لزي فَأَرَاد أن يسْتَفرّهُم من لدرضٍ 5 
مره وعلى إبداع الوجود من العدم. فإذا كان 0 2 20 جما لنيا وَقلن م سج 7 و تتم 2 5 
الخلق الأول ممكتّاء فما الذى مدع إوّ) او © فاغرقئه ومن تعهججيعا ليها وفلنامن بعدىء لبو إشرويل || 
6 5-6 0 م سر ماح ومو 2 حوس سل سر ١‏ 

استبعاد إعادة الخلق مرة ثانية؟! | كوا رض وَإدَاجَ وعدَالاْرَوَْايك لقِينًا 


والحقيقة هي أنه ليس ثمة دليل علمي أو 
عقلي يمنع من التسليم بإمكان الخلق الثاني بعد تسليمنا بالخلق الآولء بل العكس هو الصحيح. 
والذي لا يسلم بإمكان الخلق الثاني» بالرغم من هذه القرينة البالغة الوضوح. فإنما هو ظالم على 
أرضية العناد والتعنت والمكابرة» دون أرضية الدليل والبرهان والمعقولية! 


29٠١‏ ) الإنسان ‏ إلا من هده الله - مطبوع على الشح والأثرة.. فهو يريد أن يستأثر بكل أنواع 
المجد والشرف لنفسه هو أو لطائفته التي ينتمي إليها.. ولو أن الأرزاق والنعم قد عهد بتوزيعها إلى 
الإنسان لبادر الذين حصلوا على المجد والثراء إلى الاستتثار بالنبوة هي الأخرى لأنفسهم» ولم 
يدعوها تذهب إلى الآخرين عداهم! 


غير أن الله يل لا ينظر إلى الأمور من منظور العصبيات الطائفية.. إنه تعالى ينظر إلى كل الناس 
ثم يختار منهم من هو أصلح وأفضل فيختصه بالنبوة.. ولو أن أمر الاختيار للنبوة صار موكولا إلى 
البشر» لنشأ هنا أيضًا من الفساد والفوضى ما نراه سائدًا فى الدوائر والمؤسسات البشرية لسيطرة هذه 
الجموع الغفيرة من أناس غير مؤهلين ولا أكفاء عليها بسبب المحسوبية والمحاباة! 

)٠١5-10(‏ عندما عرضت على فرعون آيات بينات ‏ دالة على صدق موسى وصحة ما جاء 


به -» لم يلبث أن كذب بها قائلاً: 'إنما هي سحر!!»؛ ومعنى ذلك أنه مهما تقدم الداعي إلى الحق 
بدليل قوي» ومهما جاء بآية عظيمة باهرة» لا يزال الباب أمام الإنسان مفتوحًا أن يرفضها مستخدمًا 
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بعض الألفاظء كأن يطلق على الآية الإلهية 
وصف السحر الإنساني» ويرد دليلاً علميًا متعللاً 
بأنه نتاج قراس ,لاقف : غير ناضجة» ويعرض 
عن القرائن الواضحة القاطعة واصمًا إياها 
باللامعقولية!! 


ومعارضو الحق يفشلون في إسكات 
صوت الحق بالمعارضة اللفظية» يلجئون إلى 
الإجراءات العدوانية ولكن يغيب عن بالهم 
أن هذا ليس بأمر إنسان ماء بل إنما هو أمر الله 
ومن ذا يستطيع أن ينجح في ممارسة العدوان 
ضد الله عين؟ ! 

)٠١5- ٠٠١6(‏ إن القرآن هو إعلان الصدق 
الخالص غير أن الصدق الخالص شيء قلما 
يحظى بالقبول عند الناس.. .ولهدًا السبب فلم 
يلق الله ي#للة هذه المسؤولية على عاتق الداعى» 
بأن يرغم الناس على الإيمان به إرغامّاء وإنما 
تكمن مسؤولية الداعي في أن يبذل جهده في 
الجهر بالحق وإعلانه على أكمل وجه. 00 

القرآن كتاب روعي فيه المخاطب - بمستوييه 
العقلي والاجتماعي» وبأحواله المحيطة به - 
إلى اتعن حدوك الم اعافب هنذا هن سراد 
تنزيله منجمًا على مدى ثلاث وعشرين سنة» 
حتى يتمكن كل من يرغب في فهم القرآن من أن 
يفهمه ويستوعب مضامينه جيذاء وبالتالي يصير 
القرآن شيئًا فشيعًا بلفظه ومعناه جزءًا لا يتجزأ من 
فكره وسلوكه! 

)1١9-1(‏ إن كلامالله يتطلب من 
الإنسان الخشوع والتواضع.. غير أن الله وه 
لايتجلى عيانًا في العالم الراهن ليتلو كلامه 
على الناس بنفسه؛ وإنما يجري كلامه على لسان 
«بشر)» والآن فإن الذين تنطوي صدورهم على 
مشاعر الكبر والغرور يعتبرون الخضوع أمامه 
مرادفا للخضوع أمام «إنسان». مما يجعلهم 
يقابلونه بالرفض والإنكار. 








ع 

وعلى النقيض من ذلك فإن الذين تخلو 
نفوسهم من مشاعر الكبر والغرور إنما هم 
ينظرون إلى القرآن من حيث هو كلام الله وكفى؛ 
وبالتالي فهم لا يلبثون أن تتراءى لهم ومضات 
إلهية في الكلام الجاري على لسان الإنسان» 
وهم يصبحون من خلاله موصولين بالله» 
ويدركون مدى عجزهم وضعفهم بإزاء عظمة الله 
وجلاله.. وهذا الإحساس يذيب أفتدتهم» 
ويجعلهم يخرون بين يديه تعالى ساجدين على 
وجوههم باكين! 

أما النوع الأول من الرجال فيمثله رؤساء 
قريش» وأما النوع الثاني من الرجال فيمثله 
المؤمنون من صالحى أهل الكتابء أولتك الذين 
كانوا قد آمنوا برسول الله يكل في العهد الأول. 

)١١١1-1١(‏ إن الذين يعانون من الافتقار 
إلى إدراك جوهر الحق وفهمه بعمق يظلون دومًا 
متورطين في أمور ثانوية. فمنهم من يقول: إن 
مناداة الله بهذا الاسم أفضل. وآخر يقول: لاء بل 
دعاء الله بذاك الاسم أفضل.. ويذهب بعضهم 
إلى أن عبادة كذا يجب ار فع الصوت في أدائهاء 
ماد يع دس 0 
فيها. 

لقد كان العرب هم الآخرون تدور بينهم 
مناقشات كهذه في صور شتىء» ومن ثم نزل 
القرآن يقول: بأي اسم من أسمائه دعوتم الله 6لا 
فهو حسرٌ» وله كل الأسماء الحسنىء وهكذا قال 
عن العبادة: إن عبادة الله لا يتوقف أداؤها على 
رفع الصوت ولا على خفضه. وإنما المطلوب 
هو أن تولدوا في داخلكم روح العبادة الأصلية» 
وان تلتزموا بالقصد والاعتدال في ممارستها. 





وروح العبادة هي أن يتولد وعي عميق تام 
بعظمة الله وجلاله في ضمير الإنسان» وأن يصير 
الأيمان بالله عتده بمقابة اكتشاف الرجود كامل 
وعظيم غني عن مساعدة أحد سواه والذي 


ع يدور العف 
لاند له ولا شريك في ملكوته. ولا تعتريه ‏ ف 223 
بدا حالة تحوجه أو تضطره إلى الاستنصار + وَيلَيََرَكَهُوَفَيَرَلْومارَسكَإلامسوتر © ١‏ 
بغيره» وهذا الاكتشاف عندما يتحول إلى © انافرع لَألدَاس عل مَك سنزبلا هيا 
كلمات ايض عير اللسان» خظللك اماليسعي | وز يترا أرلا ورد أرقا من تلود تن ١‏ 
«التكبير»! 1 عَكبِم يون لقان سد اليا ويفُولُون سْبَحَنَ نإ نكن 7 





إلا" _ لهف 


حي يو عو ادع أ لخر 2< 


2 2 4 7 وَعَدرَينَا لمفعولا ريا يرون ِلاَذقانِ يكو وَيرِد هر | ١‏ 
بفس شوم لَكهْدَين عد حَشُوعًا ليها ف ادغو الله أوادعوأ ليحن اماد عوأنا2 ١‏ 

الستع را 8 سسا ليولا يْمَرسَكدِكَمَلَاخَات اراح | 

1 إن القرآن هو الطبعة المصححة ر يدك ساي وه ْلِلشَْديهلذِى وليل‎ )0-١( 
أستررشوانتا يكو واد ذزءك اجر‎ ١ للكتب السماوية السابقة.‎ 
02 ولقدتعرضت الكتب (السماوية) السابقة ع7 لكين‎ . 
لآفة التحريف من ناحيتين: 0 ا‎ 

حيث عكفا علماؤها المتاسرفت .قي وز وجراو 1م مر واكك لتر ارج جا 
من جهة ‏ على التفريعات والتعمقات غير بن رساو ادوس رد سا وسوس ل 30 
الضرورية في التعاليم الإلهية» فلم يلبعوا أن +9 فيسماإتزرباساشريدائن اده وبشرالسومزون اليس || 
جعاوها مدقل قاية اليد 0 م اصرح تٍأَذَلعمْ رحس ليا تكد : 

ومن جهة أخرى: تنوولت مبادئ الدين ]هد أبَدلهاوَسْرِ راف قاف دَاسهُولداييا ١‏ 
بتفسيرات مزعومة؛ أدت إلى تحوبل عسار/ 15555555585 10000 
أو اتجاهه عما كان عليه في بداية الأمر. 

وأما القرآن فهو طاهر نظيف من التحريفات والإضافات البشرية.. فهو لا يزال يحافظ على الدين 
الإلهى الأصيل فى صورته الفطرية البسيطة» ومن جانب آخر ما زال اتجاهه مستقيمًا نحو الله من غير 
عوج ولا انحراف» كما ينبغي أن يكون من حيث الواقع. 

وما سر عناية الله يَلِةِ بآن يبعث بكتابه إلى سكان المعمورة؟! 

الغرض من ذلك هو إعلام الناس بتدبير الله.. فقد أسكن الله الإنسان في العالم الراهن لأجل 
الامتحان والاختبار» وسيأتي يوم عقب فناء العالم يحاسب الله فيه كل الناس» فيقذف بكل أحد منهم في 
جهنم أو يدخله في الجنان الأبدية بحسب عمله.. والله يَلِةِ يريد أن يصبح كل الناس مطلعين على هذه 
المسألة بكل أبعادها قبل الموت» حتى لا يكون لأحد عذر أو حجة على الله. 

إن أحد أسباب ضلال الإنسان وانحرافه عن الصراط المستقيم في هذه الدنياء هو أن يتخذ أحدًا 
غير الله سنده وموضع ثقته.. ومن أشنع صور ذلك افتراض أحد الناس ابنا أو ولدًا لله يلِِ.. غير أن كل 
العقائد من هذا النوع لا تعدو أن تكون محض كذب وافتراء؛ إذ ليس ثمة من أحد في الأرض ولا في 
السماء يتمتع بأي نوع من الخيار أو السلطة غير الله ج3! 

(5 -8) # فَلَعلّك بجع نَفْسَكَ # تدل هذه الجملة على حال الداعى بشأن الدعوة.. حيث إنه ربما 
يلك اقيم هرا واب على أق الناين لا داقر وتوضرة اليد بالقيرل لو أواوصرة تصاحبيا اله ولحت 


1 
































8 
وكين هيوم منتهى الوضوح., والتي يكون عارضها غاية 


يفول لأبيهِْكَوّت مكَمَةَرْعِينَ 39 في النصح والإخلاصء يحاول جهد طاقته 
1 فو يشوس إلَاكذْبا يلعدبع نقَسَكَ 8 جعلها موضوعًا للتأمل والتفكير الجادٌ لدى 
1 ءاره إن لَيؤموا بهد الحَدِيثِ سمالي إنا 1 كاين ولكنوم م بع «الشدد 0 يوموه بهاء 
١‏ جَحَنتامَاعَ لض ري افر .مي 91 فماذا يكون السبب وراء عدم إيمانهم هذا 
1 ع لت لاس جر عرض را نوع 2 ياترى؟! 

ْ يوسي 2 2 انحسنت 1 السب في ذلك هو مفاتن الدنا.. قالدنا 
أنأصحلب كمف يناجا 72 8 جذابة خلابة لدرجة أن المرء لا يستطيع أن 
١‏ إذأوَى افيد إِلَالكَمِفِمَمَالوبَاءاَِا نكيم 1 يترفع عنها بسهولة» وبالتالي فهو لا يكاد 
0 عنمن رَسَمَا يفص مبسَاعكَادَانهِم فى 89 يفهم أهمية دعوة تصرف اهتمامه وتوجهاته 
1 ل هف سبيت عد د لله تُرَبمتَكهُمَ لَِعلوَأَى ارين 1 عن العالم الحاضر وزينته الماثلة بين 
34 حص لِمَالِمُوَا مدا لني) كن يا نص عَلَيَكَ تَبََهْم بلحي . ناظريه» وتقوده نحو عالم لا تبدو مباهجه 
ْ 8 ظاهرة متجلية للعيان! 





١‏ تمتها مَموارَيهمَوَردَسَمْرْهُدَى ليا وَريَطنَا ١‏ أن ناته أ ع 
7 عدص قل و ع ب بتر بر عت هر 7 بيك نَ فات* 2 زينة 3 

عَلَ قلْويِهمْ إِد فََاموافَقَالوأْ رار بالْسَمنوتِ وَالْاَرْضٍ 0 0 0 وزينتها عابر 
0 07 يعة الزوال للغاية» لاتدوم إلا لمدة 
أن تدعوَا ين ون يم ا لتر لا لل في 10000 
د عرايوذرا 3 2 ه20 40 الامتحان المحددة» ومع انقضاء هذه المدة 
© فَوَممًا حذومن دونه ءالهَة لَوَلا يات عايّهم 0 5 3 : :5 
؟ قَومَُا أفتَدُوأون ذفند» لهة لَولايافوت عَلَيِهم و سيقضى على الأرض بما فيها من بهجة 
3 بمَاطربَدِعَمَنأطلممس تكد (ي0 8 وجمالء. حتى إنها ستعود ساحة خالية جرداء 
9 ا 1 ١ ١‏ جه حرهه اله اليه له ليه الي ضيه وم لانبات فيها ولا حياة > اء مجدبة قاحلة! 

(-؟1١)‏ إن حادثة أصحاب الكهف حادثة رمزية» تدلنا على المراحل التى تمر بها حياة المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم.. فمن خلال ذلك يتضح لنا أن أهل الإيمان ربما يضطرون في بعض الأحايين» 
عند اشتداد وطأة الظروف عليهم, إلى الالتجاء إلى «كهف» ماء غير أن هذا الكهف. الذي كان يمثل - 
نظرًا لظواهر الأحوال ‏ مقبرة لهم» يتدفق منه سيل عارم جديد من الحياة والحركة والنشاطء وبالتالي 
يتكون لهم تاريخ جديد» من حيث كان معارضوهم وأعداؤهم يريدون وضع نهاية لتاريخهم. 

ويذهب المفسرون والمؤرخون إلى أن أصحاب الكهف هم أولئك الذين يعرفون في التاريخ 
المسيحي ب«النوام السبعة» ( 15ومعع1ة م5686)» وأن قصتهم هذه تتصل بمدينة إفيسس (10165105)» 
وهي من المدن الشهيرة في العصر القديم؛ كانت تقع على الشاطئ الغربي من تركياء ولا تزال أطلالها 
الرائعة متواجدة هنالك حتى اليوم. 

وقد كانت هذه المنطقة منذ عام 0) وحتى (22) خاضعة لحكم الإمبراطور الرومي داقيوس 
أوديسيس» (106611005)» وكانت تسودها عبادة الأصنام وما يتبعها من تقاليد وطقوس وثنية» وقد كان القمر 
إشبرهاك إلها ار كبر ادلية» تقدم له الذبائ والقر ايق: . وقد ظهرت في أثناء تلك الفترة دعوة التوحيد 
عن طريق أتباع المسيح الأولين» وبدأت تنة تنتشر بين الناس. .وإن الإمبراطور الروميء كان بدوره وثنيًا يعبد 
الأصنامء لم يكد يسمع عن انتشار عقيدة التوحيد في أرجاء مملكته. حتى ثار ثائره» وأخذ يضطهد أتباع 
المسيح ويسومهم سوء العذاب. 














ع 

وأصحاب الكهف المذكورون كانوا سبعة 
شبان من أسر شريفة في مدينة أفيسس والذين 
قامواء على الأغلبء باعتناق ديانة التوحيد عام 
ق. م. ومنذ ذلك الوقت» وقفوا حياتهم 
لنشرها والدعوة إليها.. وعندما شرعت الحكومة 
في مطاردتهم» خرجوا من المدينة سرَّاء واتجهوا 
نحو جبل قريب» حيث اختفوا في غار فسيح. 

وأما أصحاب الرقيم فالأغلب أنه تسمية 
ثانية لأصحاب الكهف هؤلاء أنفسهم, والرقيم 
بمعنى المرقوم, أي الشيء المكتوب.. إذ يقال: 
إنه لما فقد الشبان السبعة المذكورون من البيوت 
الرفيعة» أمر الإمبراطور بكتابة أسمائهم وأحوالهم 
في لوحة رصاصية وإيداعها في الخزائن الملكية» 
ومن هنا فقد صار يطلق عليهم - أيضًا - أصحاب 
الرقيم» (أي أصحاب اللوح المكتوب فيه 
أسمائهم). 

15 -ه١)‏ لدي يأو عَلَتهِم يسُلطكن 
بَينِ ‏ (برهان) توضح هذه الجملة أنه كان هناك 
حوار ونقاش طويل بين أولئك الفتية - بعد أن 
آمنوا بالتوحيد ‏ وبين كبار قومهم.. غير أن الكبار 
ظلوا في خلال ذلك عاجزين عن الإتيان بأي 
دليل واضح في صالح الشرك.. وقد أسفرت هذه 
التجربة عن ازدياد أولئك الشباب الموحدين يقيئًا 
إلى يقين» وبالتالي بات مستحيلاً عليهم أن يدعوا 
شينًا ثابثًا لأجل شيء يفتقر إلى الإثبات!! 

ولو أنهم أعطوا الأهمية لمكانة الكبار 
وكبريائهم لكانوا قد أصيبوا حتمًا بالارتباك 
والتذبذب وانعدام اليقين.. ولكنهم عندما علقوا 
الأهمية على الدليل والبرهان» زادهم ذلك يقيئًا 
ورسوحَحا فيما آمنوا به» فإن أولئك العمالقة الكبار 
قد صاروا في أعينهم؛ باعتبار الدليل والبرهان» 
أقزاما صغارًا جذاء إذ وجدوهم., على كل 
فخامتهم وأمجادهم الظاهرية» قائمين على أرضية 
الكذبء وليس على أرضية الحق! 


سورة الكهصف 


)١15(‏ إن العبد حين ينقطع عن الناس» يرتبط 
في الوقت نفسه برب الناس» حتى إنه ليقترب 
من الله لدرجة أنه يبدأ يناجيه» ويكلم ربه ويتلقى 
منه جوابه. 

إن إيمان أصحاب الكهف المتدفق حماسًا 
وفتوة» وانكبابهم على الدعوة والتبليغ غير مبالين 
بأية أخطار أو مخاوفء وإيثارهم للحق على كل 
شيء آخر سواه, إن هذه الأشياء كانت قد رفعتهم 
إلى أسمى درجة من القرب الإلهيء فكل ما كانوا 
يفقدونه في ظاهر الأمرء كان أهون عليهم وأقل 
قيمة عندهم بكثير مما كانوا قد وجدوه. 

وهذا الشعور بالفوز والوجدان هو الذي 
كان قد حملهم على أن يرضوا بالحرمان من كل 
شيء» ولا يرضوا بالحرمان من الحق» ومن ثم 
فقد استعدوا أن يغادروا بيوتهم وبلدهم, ويأووا 
إلى الغار» ويظلوا - مع ذلك - واثقين من أن الله 
سينصرهم حتمّاء ويصلح كل شؤونهم.. ولقد 
روى ابن جرير عن عطاء قوله: إنهم كانوا سبعة» 
وظلوا مذ لجؤوا إلى الكهف. عاكفين على 
عبادة الله يبكون» ويسألون رحمته ونصرته» إلى 
أن سلط الله عليهم آخر الأمر نوما عميقًا طويلاً! 

/0) يبدو أن أصحاب الكهف كانوا - 
والصراع بينهم وبين قومهم في تزايد مستمر 
خلال المرحلة الدعوية ‏ قد سبقوا إلى اختيار غار 
معين تحسبًا للخطر الوشيكء ولقد كان هذا الغار 
من الفسحة والاتساع بحيث يتمكن سبعة نفر من 
الإقامة والاستقرار في فجوته بتمام السهولة» كما 
يحتمل أنه كان شمالي الاتجاه. ولذا فلم يكن 
ضوء الشمسء عند شروقها أو غروبهاء يصل 
إلى داخله مباشرة» ولا كان بإمكان أحد المارة أن 
يتفطن إلى أن بداخله عددًا من البشر! 

والمرء حين يخلص للحق إخلاصًا يجعله 
في عينه فوق كل مصلحة؛ فيضحي بها في سبيله 
عن رضًا وسرورء ولا ينفك موصول القلب بالله» 


كلا 


1 2 د كينل لد دائم التوجه نحوه شاكرًا وصايرًاء حتى 
6 وَل نوبت نالك في أشد الظروف ظلامًا وقسوة» فإن الله 
ع - يشر[ 227 بخ عي 202001 2 ٠.‏ «# اموه زه 
ينشرا من زحمته- ويه لمن يق م سبحانه يهديه إلى طرق تضمن الحفاظ على 
يا كات تسر كنيز وى 11 ليله من جه وعدم الات زيم تر 
1 8 1 الدعوية من يده من جهة أخرىء. قد أتيح هذا 
0 0 3 النصر لأصحاب الكهف» باعتبار الأوضاع 
5 ءَاينت 2 1 تمسرو من ١‏ 

ا نا لدين: 0 تأيه فهو ف والملابسات الخاصة المحيطة بهم» على 
يضَبِلْمكنيجدَآهو! يمضهلا وَكَسَيهم أيه . 5 1 

فقوو 0 / وجه أكمل ما يكون. 

0 ب ناكما هم فنالا قة ]ا ذ]‎ ١ 

5 َ وو طاكَت ها* 5 < ووه 

: بنط وَراعَيْهِ يالْوَصِيرٍ لَوأَطْلعَتَ 5 : اصطفاهم الله ايد لأمر إلهى خاص.. 





: رآ لصتن نقتا (ها وكَدَِهَبمَعتهُْ . فالسمو الروحي الذي كانوا قد أقاموا الدليل 


لسَآءَ يلكي حوفي ألما 8 عليه بتجردهم وإخلاصهم للحق» صاروا معه 


بع عر - ينيو اج جب ال 


يوم يلير ا سما عر أهلاً لكي يجعل من وجودهم برهانًا 
| لتحت رح كروك د م 8 حسيًا على إمكان الحياة بعد الموتء إن 
: روصتي رودا رسال لمر معِرن 1 00 00 0 0 
ا د عه ع م سس سد مه 2 من الزمان» واقعة من هذا النوع ذاته! 

8 ا ل كر ا" - 


(1) إنه يل إذ سلط على أصحاب 
الكهف نوما هادنًا متصلاء تفضل ‏ مع ذلك 
- بتهيئة مختلف الأسباب ضمانًا للحفاظ 
عليهم أحياء سالمين؛ منها ‏ على سبيل المثال - أنهم كانوا لا يزالون يتقلبون يميئًا ويساراء فإنه لولا 
ذلك؛» لأكلت الأرض من أجسامهم. على حد قول ابن عباس مهتئئه » كما أن كلبًا ظل هناك جالسًا - 
باسطًا ذراعيه ‏ على مدخل الغار باستمرار» لا يتحول عن مكانه يبدو أن ذلك لكي لا يتمكن أي إنسان 
أو حيوان من الدخول إليهم؛ فيضايقهم أو يلحق بهم نوعًا من الأذى. . ثم إن جو الغار الداخلي قد 
جعله الله مهيبًا ومثيرًا للرعب لدرجة أن أحد الناس لو حاول التطلع إليه من الخارج؛ لا يلبث أن يفر 
هاربًا عند النظرة الأولى خاتفًا مذعورًا لا يلوي على شيء!! 

)3١-19(‏ لما استفاق أصحاب الكهف من رقدتهم» أخذوا بطبيعة الحال يتساءلون فيما بينهم عن 
مدة رقادهم كم هي؟ ولكن الزمن كان قد توقف بالنسبة إليهم بأمر الله سبحانه» ولذا فالمدة التي كانت 
للآخرين طويلة بحيث تشمل بضعة قرون. إذا هي تبدو لأصحاب الكهف وكأنها إنما تساوي يومًا أو 
بعض يوم فحسب! 

وعلى إثر يقظتهم شعروا بالجوع؛ وقد كانت عندهم بعض النقود الفضية؛ ومن بين سكانها عدد قل 
أوكثر من السصية: »لا بد وأن يوجد هناك طعام حلال؛ ولذا فقالوا لصاحبهم أن يحاول جهده ليشتري 
لهم من الأطعمة ما هو أطيب وأزكى؛ كما نصحوا له مؤكدين على الأخذ بالحيطة والحذر واستخدام 
اللباقة وحسن التدبر في القيام بهذه المهمة؛ ذلك لأنهم كانوا يخافون بناءً على خبرتهم السابقة ‏ أن 
القوم إن علموا بمكان وجودناء لن يألوا جهدًا في أن يردونا ثانية إلى الشرك وعبادة الأوثان» وإن نحن 





اع 
أبينا ذلك» فسيقتلوننا رجمًا من غير شك! 
)١١(‏ الإنسان يعيش فوق هذه اللأرض 
مئة عام أو لمدة أقل من ذلك» ثم يموت.. 
ويبدو ظاهرًا أنه قد أنعم وجوده إلى الأبد, 
ولكن الحقيقة هي أنه لايزال باقيّا عقب 
الموت ويفتح عينيه على عالم جديد» حيث 
تنتظره إما واحدادية وإما عذاب سرمدي. 
إن هذه أهم قضايا الإنسان وأشدها 
خطورة على الإطلاق» وهي قد ظلت منذ 
أقدم العصورء موضوع الجدل والنقاش 
بين الناس» ونظرًا لأهميتها البالغة هذه فقد 
اهتم الله ل بتوفير برهان حسي في حقها 
بجانب الأدلة العقلية» حتى لا يبقى لأحد 
مجال للشك أو الريب فيما يتعلق بقضية 
«الحياة بعد الموت)». 
وقد ظلٍ البرهان الحسي يعرض في صور 
وأشكال شتى في مختلف أدوار التاريخ» 
وقد كان خروج أصحاب الكهف من الغار» 





بعد ممم الور : 


ا 





سدسم ماعو سم سوم يورء كم روعةه 


1 أَلسَاعَة ديعا لقني رار 0 


ل لخر 2 2 


: اع تادهم لبهم مر عب عل | 


ل عر لخر ل سس خيد | 


ال ذا ليا َيَُولُونَ َع نمه 


رع ء ده 


0 ححَسَةسَاوئم ل 


وو 


ع2 


0 وكَاتَتَفْتِفيه م مَنْهُرْلَصَدَ ليولا تون لَأمْءِ ١‏ 
١‏ إَِدَلَ َك مَدَا 2 إِلَدلديسَآ لََدادفْرَيَ | 


| إِدَاضِيتَوَفلْصََليَمِصِِرَ لِأَعَيَنَهدَامَدًا‎ ١ 
| لالد كمه ْتَكتَّمِاتَِسِنِ وَأزْدا دتما‎ ١ 
- وا هيماما عي بالسَّمود ت وَالْارضٍ‎ : 
1 ا ره لسع ملعُي دونه مِنوَ لاجر‎ 
١| في خكييء أحَدًا له تل ماأوىَإِبَكَ َمِن كان‎ ١ 
1 2 ري كَلاميَللِكسيه لكو ون‎ 








بعد رقدة طويلة تشبه «الموت»» فى القرن 
الخامس المسيحيء واقعة من هذا النوع ذاته» وفي العصر الراهن يمكن اعتبار ما توصلت إليه دراسات 
العلم الأسمى أو العلم التأملي (5016266 84618) كشوفء أمثلة من هذا القبيل؛ إذ هي تثبت نظرية 
الحياة بعد الموت على أساس مقاييس الاستدلال الحسية. 

ولما خرج أصحاب الكهف من الغار» بعد مائتي عام أو يزيد» كانت مدينتهم قد تغيرت أوضاعها 
ومعالمها تغيرًا كليّاه فالغالب أنهم كانوا قد لجئوا إلى الكهف عام ٠5١م,‏ مغادرين مدينتهم أفيسس» 
وهي كانت إذ ذاك خاضعة لحكم الإمبراطور ديسيس الوثني» وخلال الأعوام المقبلة أسفرت جهود 
المبلغين المسيحيين عن تنصر الإمبراطور الرومي قسطنطين (777 - /077317. فلم تلبث الديانة 
النصرانية بعدئذٍ أن انتشرت في كل المناطق الرومية» فعندما دخل أصحاب الكهف ثانيًا إلى مدينتهم في 
عام /551م» وجدوها تسودها النصرانية. 

ولم يكد يخرج هؤلاء الشبان السبعة من الغار» ويتم التأكدء من خلال لوحة أسمائهم المودعة في 
الخزائن الملكية» وغيرها من القرائن والشواهدء من أنهم أولئك الفتية المؤمنون الذين كانوا اضطروا 
إلى مغادرة المدينة» إبان الدولة الوثنية المضطهدة؛ لأجل الحفاظ على عقائدهم النصرانية» لم يكد 
يتم كل ذلك» حتى صاروا موضع احترام الناس وإجلالهم» لدرجة أن الإمبراطور الرومي الجديد 
ثيودوسيس «الثاني) زار كهفهم بنفسه ماشيًا على الأقدام ليتبرك بهم» وحين وافاهم الأجل المحتوم» 
بني على غارهم هيكل (معبد) عظيم تخليدًا لذكراهم! 


اك 

(7) لقد كان ثمة أناس خائضين فى مناقشات 
غير ضرورية ولا مجدية بشأن أصحاب الكهف. 
فمن قائل: إنهم كانوا ثلاثة يتبعهم كلبهم» ومن 
زاعم أنهم خمسة سادسهم الكلب» ومن ذاهب 
إلى أنهم سبعة والثامن كلبهم! 

بيد أن المناقشات كهذه من أمارات فساد 
الطبائع والأمزجة.. إن الروح الديني حين يكون 
نابضًا بالحياة والحيوية يركز على الجوهر 
والحقيقة» وما إن تصاب الأمة بالانحطاط» حتى 
يختفي الروح الديني الأصيل» وتصير القشور 
الظاهرية والتفاصيل الجزئية الهامشية موضوع 
الجدل والمناظرة. 

وينبغي للمؤمن المخلص دينه لله ألا يخوض 
فى مثل هذه المناقشات الفارغة أبدّاء ولئن 
أثار أمامه أي شخص آخر أسئلة من هذا النوع 
فليكتف بالإجابة المجملة أو ليرد العلم إلى علام 
الغيوب! 

(51-7) بعثت قريش النضر بن الحارث 
وعقبة بن الى سيط إلى أحبار يهود المدينة» 
ليسألوهم عن محمدء فإنهم أهل الكتاب الأول» 
وعندهم علم الأنبياء.. فخرجا حتى أتيا المدينة 
وقالا لأحبار اليهود: إنكم أهل التوراة» وقد 
جتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقالوا لهم: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن؛ فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسلء» وإلا فرجل متقول.. وقد كان أحد 
تلك الأسئلة عن أصحاب الكهف: ما قصتهم» 
والثاني: عن ذي القرنين: من هو وما كان خبره» 
والثالث: عن الروح ما هي؟ 

إن عامة الناس» بل وكثيرين من خاصتهم أيضًا 
لم يكونوا على علم بشيء مما يتصل بأصحاب 
الكهف قبل عصر المطبعة؛ إذ كانت قصتهم 
مدونة في بعض المخطوطات السريانية» ولم 
يكن يعرفها سوى نخبة قليلة العدد من العلماء» 
ولما وجه هذا السؤال إلى النبي كَِةٍ قال: «غدًا 


لت 


أخبركم عما سألتم عنه) +:ولم بسكن حيث كان 
يرجو أن جبريل سيآتي غدّاء وسوف يسأله عن 
الجوابء غير أن جبريل تأخر في المجيء إليه» 
حتى مضت خمس عشرة ليلة» ثم جاءه بعد ذلك 
بسورة الكهف. 

ولقد طار معارضو مكة بحادث تأخر 
الوحي هذاء فلم يلبثوا أن اغتنموه فرصة لتشويه 
سمعته وَكةٌ بين الناس» وزعزعة ثقتهم به 
فقرر الله تعالى أن الشخص الذي تحاولون الطعن 
فيه» وتشكيك الناس فى صدقه بتحويل حادث 
بسيط إلى فضيحة» سيجتمع على صدقه وصحة 
: ته من الحجج والآدلة ما هو أعجب وأدل من 

وقد تحقق هذا الأمر اليوم على أتم الوجوه 
وأكملهاء فقد اجتمع هناك اليوم على صدق 
رسول الله يَكِدٍ من الآدلة والبراهين ما لا يستطيع 
معه شخص ماء وهو في تمام وعيه وعقله. أن 
يجترئ على إنكاره» إن نبوته يلد هي اليوم نبوة 
مسلم بهاء ولم تعد محض نبوة مدعاة! 

(55-75) إن مدة الثلاثمئة سنة أو الثلاثمتة 
وتسع سنين هي - تبعًا اللسير المتقول عن 
قتادة ومطرف بن عبد الله لهذه الآيات - حكاية 
قول الناس» ومن ضمن آرائهم وتخرصاتهم في 
الموضوعء وليس إخبارًا من الله سبحانه وتعالى» 
كما يؤيد ذلك قراءة عبد الله بن مسعود التى 
وردت بلفظ: «وقالوا ولبثوا في كهفهم.. إلخ». 
فقد كان أهل الكتاب فى ذلك الزمان يحسبون 
اغتماةًا عاق يعقن القصص قير الموقوق بهاء أن 
مقدار لبث أصحاب الكهف في الغار هو ثلاث 
مئة عام بالتقويم الشمسيء» وثلاث مئة وتسعة 
أعوام بحسب التقويم الهلالي. 

ولقد أبطل القرآن زعم ا ل 
حكايته إياه» معقبًا عليه بقوله: © فل آله أعَلم يما 
ِثا . 


3 
ولقد اكتشف الباحفون فى العصر 
الحديث أن هذه المدة كانت باعتبار التقويم 
القمسى معة وسعة وتسعيى. 1553 عاماء 
وهذا الكشف يدل غلى أن القرآن كتاب الله 
الذي قد أحاط علمًا بكل أحداث الماضي 
والحاضر والمستقبل على سواءء لا تخفى 
عليه خافية» وبناءً على علمه المحيط 
الشامل ذاك لم يقبل بالقول الآنف الذكرء 
ولو أن القرآن كان كلامًا إنسائيًا لأخحذ حتمًا 
بالقول المشهور في عصره والذي تعارض 
آخر الأمر مع اكتشافات الباحثين في العصور 

اللاحقة! 

0” -758) إن الوقوف إلى جانب 
الرسول كك واتخاذ الدين الخالص ‏ الإسلام 
- دياء لم يكن بالنسبة لطلائع المؤمنين 
الأولين من أهل مكة أمرًا يسيرّاء فقد كان 


: وَأَصَيربذ يعو ويَهم دَق م 


أء مود وده داك محؤه مم 006 
م يرِيِدونَ وَجهَةُ م وَلاتَدُعَنَنَاكَ عَنْهُم ويد زِسَةَالْحَياة 2 


رص ويد سس سد ع الو 


؟ دواع مَنْأعَْنَاقَهث عدوِوْوَأتَْمون وكات 
ْ مره ايرث لالْحَقُ من ري ممم 58 من وس 2 
0 سكف عدن طمن نَارًا حاط ب م سرَادقهَاً 
: دو كفن أبر لشف فى الشبو بض : 
١‏ الشَردْوَسَةَتْرْبَقَمَالدَلِيَءامَواوَعيأ ١‏ 
آصَحَدَإئَالَاضِع حسما وليك 1 


وعرم 


مر للم 1 


جب قي سبو ء سود 2 


1 ا 


و 3 أ 


1 ل جب قا 28 


29 0 حرس 


ااي عر ع به 001 01 


: 0 تأ مهار | 


"١ تَظْلريَة سَِمَاوسَبرَناخِللهسَائَرا ليا وكات له تمرقفَال‎ ١ 
7 سه سر‎ 220 
لصلحبه- وهويحاوره: آنأ كترمنك مالا وأَعرنفَرًا‎ 5 


: 0775575755 1 


معناه حينذاك التخلي عن نظام ارتبطت به كل 
المصالح الحيوية» ومناصرة عقيدة لم تكن 
اله ع ل مسن . ومن هنا 
فلم تكد الطائفة الأولى : تعتنق الدين الجديد حتى انقطعت صلتها عن نظام العصر السائد. في حين أن 
الطائفة الأخرى كانت ترتكز تمام الارتكاز على نظام العصر السائد مما أتاح لها من الحماية والمنعة 
والضمان المادي ما قد حرمت منه الطائفة الأولى.. ولم يكن يتوفر لدى الطائفة الأولى غير الوصايا 
التي ستظهر أهميتها في عالم الآخرة» بينما كانت الطائفة الأخرى تمتلك تلك الأشياء التي تحظى بمن 
يقدرها ويعرف قيمتها في سوق هذا العالم! 

ولو أن هذا الفرق الظاهري قد أثر على الداعي» واستبد بعقله» فستكون النتيجة أن تتضاءل أهمية 
الدعوة إلى الدين الخالص في عينه» ويصبح الدين المغشوش في نظره أكثر أهمية» ذلك الدين الذي 
يتمتع من يحمل لواءه من الناس بمباهج الدنيا وزخارفها. 

غير أن ذلك خطأ جد عظيم.. حيث أن أي انحراف عن تلك الرسالة الأصلية ‏ التي لها الأهمية 
الكبرى عند الله وهي بالتالي أولى بالاهتمام والرعاية من كل ما عداها ‏ سيعود على الداعي بأن يكون 
محرومًا من نصر الله» ويصل أمره في دنيا الله إلى أنه لا يكاد يجد شجرة تظله» ولا ماء يطفئ ظمأه. 

(9؟) إن الحق الذي يأتى من عند الله لله يكون صدقًا بكامله» لا تشوبه شائبة» ولا يتطرق إليه شك 
أو ريب.. ولذا فلا يمكن تناوله بأي نوع من التعديل مراعاةً للبشر.. فإن تناول الحق الإلهي بالتعديل 
يعني إحداث تغيير في ذلك المعيار الذي على ضوئه سيتم تحديد وضع كل شخص وتقرير مصيره 
النهائى! 











ال 
وَدَحَلَجَنَتَهوَهْوَطَلِعلنَفْسِهِءفَلَمَآآَنََبَرَمَذِو 19 الإلهي بتعديل يبرر مسلكهم المنحرف 
١‏ بَدَتيارَئَ كاه فَابِمَدُوَلّين © الخاطئ في الحياة» فإنما هم يضيفون التمرد 
مب سعََاتنهَامسقك0ةلَلء سه ومو 2 والطفيان إلى جانب خلالهم وانحرافهم» 

مرولا فر كسد لاتق 1 <.--1م)إنالصدت الإلهي حينيتجلى 
١‏ حلت جنئك قلت ماشاء أله لافوة إلاياثو إن تردانا 88 أمام أناس خخلت قلوبهم من التكبر وعبادة 
أكَلَمِنكَ مَالَاوَولدالهاسَى رَ ديؤن حَيْرامِّن المصالح والظواهرء لا يلبثون أن يعرفوه من 


عن تخت ور 


5 جَنَِكَ وبرْسِلعَلتها حْسَبَنَاضِنَالسَّمَءِ فضي حَصَعِيدًا - فورهم. حتى ولو كان ذلك الصدق قد أجري 


هم 


8 َال ْوَيصيحَ مَاوْهَاعَورا فلن د مَطِيمَ لَه طلا لوي ١‏ على لسان رجل مثلهم. 
١‏ تمر َبَتَك عمَقىَ وريه 214 ثم إنه لايسعهمء وقد عرفوا الحق» 
ال 0 
صمح سي سخ ع فى صوع حياتهم طبقا لمقتضياته» دون أن 
يحاولوا صوغ الصدق نفسه طبقَا لحياتهم.. 
: 8 9 8 للحقء هم عباد الله المحبوبون» وإن أولئك 
١‏ فصب هشيما ئذّروه اريت وَكان أله عل مل سَيءٍ متدرا <١.)‏ 0 و الك دس اك و اثعافاتة 
اق قات را ١‏ متم تكردمهم في الآخرة يجوز وإندامات 

ري" زي” ري "ريه "رود" نيه ”حي "لحن 2377 ]رب ”رن "ري "ري "روه ”ري جه عوك سلواعة ففية! 

(75-7) إن حديقة بلغت من البهجة والخضر غايتهاء ثم إذا بها تتعرض فجأة لكارثة من الكوارث 
الطبيعية تحيلها ثرا بعد عين» إن حديقة كهذه تمثل شخصًا يبتلى بالزهو والكبرياء والغرورء حين يظفر 
بالثروة والعزة فى هذه الدنيا. 

إن ما يحصل عليه أحد الناس فى هذه الدنيا من أسباب الثراء والغنى أو المجد والعزة» إنما يكون 
ذلك امتحانًا له من عند الله ييل غير أن الإنسان الظالم كثيرًا ما ينظر إليه على أنه إنعام إلهي أو حصيلة 
ذكائه ومجهوده الذاتى» وتكون نتيجة ذلك أن تستيقظ بداخله مشاعر التمرد والطغيان» وبالتالى فهو 
يأخذ يزدري أولئك الذين لا يتوفر لديهم أسباب المجد والثراء إلا حظ يسير» ويستبد برأسه الغرور 
والاعتداد بالنفس بحيث يخيل إليه وكأن دنياه لن يعتريها الفناء أبدَاء ولئن تعرضت هذه الدنيا - على 
سبيل الفرض - للفناء يومّاء وتكونت مكانها دنيا أخرى جديدة» فلا عجب فى أن يكون هناك أيضًا- 
متمتعًا بكل ما يتمتع به ها هنا من أسباب الخير والعافية والرفاهية. 

إنه قياس لحالة الإنعام والمكافأة بحالة الامتحان والابتلاء» وهو قياس مع الفارق الكبير؛ إذ إنهما 
حالتان منفصلتان تمامّاء لا تربط إحداهما بالأخرى أية علاقة بالضرورة! 

5١-0‏ ) ينبغى لأي إنسان خوله الله أسباب الثروة والغنى أن يعيش في الأرض عابدًا شاكرًا لله.. 


ولكن عقل المرء إن لم يكن صحيحًا سليمًا يصير ينسى الله حتى في أشد أحوال الفقر والبؤس» وهو 
يقنع بالقدر المتاح له» آملاً في أن الله سيمنحه المزيد من فضله. 


5 و مه 95 ع ب سرس مرك عرعر ع عر عم 
١‏ فيض روه من دو نأَلَهوَمَاكانَ منتصرا لين شالك الولية ١‏ 
: م تست لوس سم سد 18 عاج سر 0 1 ل . 
١‏ ِدَلْفَهْوَسَروَابوَحَرُعْفبيواسْرِتَ طم مَتَلَحَيَوة | 


| م سس 22-1 سه بر ررس ساح 38 مي ("١‏ 
الدَيَا ا أله مِنَالسَّمَاءِ فأختلط يه يناث الأرض ١‏ 








اليه 


ولو أن المرء عاش في هذه الدنيا مفتوح م مه 
العينين» لما أصيب أبدًا بالبطر والطغيان؛ © وريه ْ 
فالإنسان ينشأ وينمو هنا كوجود ضعيف» ل ل م 1 
وتراجيه الواح شتن سن الحو ادك والاخطار 1 الْدَرْضَ بَارِرَة و 0-7 نارمح أحداليياوعْرسُوا ١‏ 
طيلة حياته» فهو يتعرض للامراض» ويعترب ج] عأ ويك صَهَا لفطو 0 سل ا 
ضعف الشيخوخة وخرفها وهو لايملك 2 سد سم مه 


ع 5 ١‏ ا 1 عو . 
الماء ولا أي شىء من تلك الأشياء التى 5 تروك نئي لَكتبُفرى لمجَرمين 


يستمد منها عناصر الحياة والنماء والازدهار 8 اع و ا 
لبستانه فى هذه الدنياء ولا هو قادر على © اباد رْصَعِرَةولَارَة إلا أَحَصَْها وَوَجَدُوأْماعوأ : 
الإمساك بها دائمًا في يده بل هي في يد 72 حَاضَوَاظيموَيّك لدو وَإِدْفْدلمَكك نهدا 0 
الخالق» وهو على انتزاعها منه إذا يشاء قدير! 8 همسج دوَأِلََإوِسَكانَمِنَالْجِنَ فَسَوَصَأَمْروَيوة 3 

وما هذا كله إلا لكي يعيش المرء ا اي دون ديه ِيَآءمن دوف وَهْمْ لوعو : 
متواضعًا.. ولكن الإنسان الظالم لا يعتبر 2 يقس للم نلا © تمده لقعت 1 
بشيء ولا يزجره زاجره حيث إنه لا يكاد يتنبه 5 


ش 1 ٍ لاض لال وموم كت مُسَحِدَالْمْضِنَ عصدًا |" 
ويعود إلى رشده. ما لم يحرم من كل شيء» 0 ع مسح - | 

اع صن 0 601 يوم يَقُولتادوا سكا ىدن رَعَمَشْم مدَعَوَهُمٌ / 
حتى يرى حيبي إراسة 2 لم يكن يا سوى 0 م أل وجعلنا 7 بي يقالي وال - 
العجز والعجز وحده!! 1 فلمّد وأ 0-0 مجَرمونَ 5 


4 -45) إن المرء يسخر بضاعته 12 5 َعُومَاوَلمَ جدُواْسَبَامصَرفالري) ١‏ 
ومواهيه لعل لبا قامهفة مالا تويز اوذه الما 7 1ز1ز1زنذ نز 221011110101 
في أن مواهبه وبضاعته سيعودان عليه آخر الأمر بأطيب النتائج» ولكنه لا يلبث حتى يفاجأ بضروب 
شتى من الحوادث» تحطم كل آماله تحطيمّاء ويجد المرء نفسه إزاء تلك الحوادث عاجرًا بحيث لا يعود 
ينقذه منها أي حيلة من حيله أو موهبة من مواهبه التي طالما اعتز بها وعاش واضعًا كل ثقته فيها. 

وإنما يظهر الله أمثلة أو نماذج كهذه من وقت لآخر في العالم الراهن» لكي تكون عبرة للإنسان» 
وحتى لا يقع هو في خطأ تعليق الأهمية والأمل على أي شيء آخر غير الله غَللِة! 

(55-45) الدنيا تمثيل للآخرة.. فحين تكتسى الأرض عقب ارتوائها بالماء العذب» خضرة 
ونضارة» ويبدو ظاهرًا وكأنها ستبقى كما هي الآن إلى الأبد. ولكن سرعان ما يتغير الموسم بعدئل 
وبالتالي يبدأ النبات الأخضر في الاصفرار» وإذا به يعود هشيمًا يابسّا تنسفه الرياح نسفا! 

وهذا هو حال بهجة الدنيا وبهائها كذلك.. إن مباهج الدنيا الراهنة تجتذب اهتمام المرء وتأسر لبه 
غير أن هذه المباهج كلها عابرة مؤقتة للغاية» فستقضي عليها القيامة عما قريب على نحو يبدو معه وكأن 
لم يكن لها وجود بالأمس!! 

إن مباهج الدنيا وزخارفها غير باقية.. بيد أن ثمة شيئًا آخر قدر له البقاء والخلود, ألا وهو أعمال 
المرء الصالحة» فكما أن البذور الملقاة في الأرض تتحول إلى حديقة» تزدهر هناك حديقة كذلك من 
خلال ذكر الله وطاعته» وهذه الحديقة لا يعتريها خريف أبدَاء فإن هذه الحديقة الثانية على نقيض من 
الحديقة الدنيوية» تنبت وتزدهر في عالم الآخرة» وسوف تسلم مقاليدها إلى صاحبها عند وصوله هناك! 








اك 

(4/8-41) يوم تقوم الساعة سيحضر الجميع 
بين يدي ربهم» يقفون في رحاب المحشر مكتوفي 
الأيدي لا ناصر لهم ولا معين» الكل ينتظر قضاء 
مالكه فيه» وسيكون عند الله سجل كامل ودقيق 
عن حياة كل شخصء وبموجبه سيجزي الله بعض 
الناس أحسن الجزاءء بينما يحكم على بعضهم 
الآخر بأسوأ العذاب! 

(49) إن ما يعمله الإنسان يتم تسجيله تحت 
تدبير الله بمنتهى الدقة» فمن نيات المرء القلبية 
إلى أقواله التي تجري على لسانه؛ إلى أعماله 
التي يمارسها بجوارحه؛ كل ذلك ينعكس ويرتسم 
على شاشة الكون.. بيد أن هذا التدبير أو نظام 
التسجيل الإلهي لايقع تحت أبصارنا اليوم.. 
وسيرفع هذا الستار حين تقوم الساعة» وعندها 
سيقف المرء شاخص البصر من فرط الدهشة 
والذهول؛ إذ يجد أن كل ما كان يعمله فى الدنيا 
ظانًا أن ليس ثمة من أحد يعلمه أو يطلع عليه تم 
ضبطه وتقييمه هنا على نحو كامل بحيث لم يدع 
صغيرة ولا كبيرة إلا احتواها! 

وإن معاملة الإنسان في يوم القيامة - حسنة 
كانت أو سيئة - ستكون موجباتها ‏ أو بالأحرى 
مبرراتها - واضحة وثابتة لدرجة أن المرء إذ يلقى 
جزاء عمله يكون على يقين من أنه إنما يعامل بما 
هو أهل له في واقع الأمرء لا أقل من ذلك ولا 
أكثر! 

(50) لقد كان إبليس - كما تقول الروايات 
عابدًا من الجنء ومع كونه عاكمًا في الظاهر 
على العبادة والتنسك إلا أنه قد امتنع عن امتثال 
أمر الله تكبرًا حين أمره تعالى بالسجود لآدم 
عليه الصلاة والسلام» والآن فكل أولئك الذين 
يرفضون الخضوع أمام الحق انسياقا مع عواطف 
الكبر والغرور إنما هم من ذرية إيليس» وإن كانوا 
يتظاهرون أمام الخالق بالعبادة والتزهد!! 


إن الخضوع لله تعالى هو في الأصل إقرار 


0 
بعجزنا إزاء الله العلي القدير» ولو كان شخص 
ما خضع لله حقّاء فإنه لاايلبث أن يخضع للحق 
من فوره أينما ظهرء وبالعكس فإن الذي يكون 
«ساجدًا» ش ظاهره فقطء. وقلبه مفعم بمشاعر 
الكبرياء والغرور» فسوف يستعد للسجود بتمام 
السهولة حيث لا تصدم السجدة «أنانيّته» ولكنه 
ينقلب فجأة (إنسانًا» متمردًا رافضًا للسجود. 
حيث يتطلب الأمر أن يخضع «أنانيته»! 

وإذ يرتفع صوت الحقء ولا يتلقاه أناس 
بالقبول» متأثرين بإبليس وذريته. فكأنما هم 
يتخذون من إبليس وذريته بديلا عن الله يلق 
وهم يرفضون الخضوع أمام الحق من خشية 
الآلهة الباطلة» حيث كان ينبغي عليهم أن يبادروا 
بالخضوع أمام الله َل وأمثال هؤلاء أناس 
ظالمون مسرفون في الظلم وإنهم سيعلمون عما 
قليل أن الذين قد اعتمدوا عليهم تاركين الله لم 
يكونوا مغنين عنهم شيعًا! 

(01) إن أكابر الناس الذين يعتبرهم الناس 
جديرين ' بالثقة والاعتماد فى الحياة الدنياء 
فيتشبثون بأذيالهم هم من العجز والضعف بمكان 
بحيث لا دخل لهم في إيجاد الكون ولا في إيجاد 
أنفسهم. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء بتمثيلهم دور 
«المضلين» في مواجهة دعوة الحقء إنما يبرهنون 
على أنهم غير جديرين بالثقة والاعتماد البئة! 

إن عالمًا يسود ويتحكم في كل أنحائه الحق 
وحده؛ كيف يمكن أن يكون في إبداعه أو تصريف 
لو وغل أرعاتى اشتخصيات رأسماليا الرحيد 
يتمثل فى إبعاد الناس عن الحق؟ ! 

(087-55) إن المرء لن تغني عنه في يوم 
القيامة شيئًاء تلك الشخصيات التى هو ينكر الحق 
فق هذه الدها اعدماذًا علبهاةوائقا من تصرها إناء.. 
إنهم اليوم أصدقاء متحابون مع بعضهم البعض» 
ولكن ما إن تنكشف الحقائق حتى يعودوا أعداء 


رده 


سح سه يه 2 


د وكاتما قامت ب بن لقره هوة سحيقة 0 َلقَدَمَعَقتَافعَدَ لش الاي ل 0 ن ؛ 
دود اجيارها الهلاك المحقق! وإنهم ليعدون 06 لإستن أحْرعَو يوامس ديؤملا 3 
أنفسهم هنا في مأمن من كل ألوان الخطر 7 0 ْ 


إِدجَادَهُمالْمْدَئْةْ وَيَسْتَْفِرُ ريه لاتيم سْنَه ١‏ 
, 


فى الحالم الزافيم عير ان مصيرهم السحاوة. .| يلحاب ملا( وَمَاوْسِ مس , 
الذي سيواجهونه يوم القيامة» هو أن يجدوا ' 


١ . .‏ امسر لذبن كم بالطل |" 
افسيع علن أبواب جوم : ولق يجدوا إلى 7 الهم رين ومنذِرفوَمَيلُ ذين و : 
الهرب أو الخلاص مئها سبيلاً!! ٍ التي ندا يق وَمَآَِ هرون 5 


(#فسقة) إن المره ينمدم :في العالم ا لسن دل ِرَيوَِوسَعَهَاوتوَمَاقدصتية 
الراهن بحرية الامتحان.. ولهذا السبب فهر +] إَجعكَاءك وو أسحئة يهو وَماديوفر ١‏ 
لايلبث أن يفتعل هنا عذرًا أو مبررًا ما لعدم 05 َدَدَع ِلَألْهَدَئ َنِيَممَدَهأِاأبَدا لي وَريّك | 
اعترافه بالحق» وأن يعثر على بعض الكلمات +7 الور مهاده َِاكَسَْسَهَم 1 


لرفض كل شيء لا يريد التسليم به.. وقد 7 العا ب بل لَه موود لَنحج ومن دونه مويلا 20) | 


عم رصح سد يه 222 


بحد 3 أحانًا 1 بحا معا ضة 0 5 ور ترك ات آذ ره ! 
يحدث أحيانا أنه يحاول معارضة دليل ع َي كَ ثرت أَعلكتهع لما اكوم | 
واضح جلي بواسطة إثارة جدل فارغ عقيم ١‏ 52006 ا 40 


: 5 "0 و اد وال مومه لقتل لأ 
حوله؛ وقد يلجأ تارة إلى الاسستهانة لوي © موعدا لها وَإذهاكَ موس لفعلةلا أب حقت 


المعروض من خلال الإعراض عنه وعدم 0 لمم اضر اولكوت ب ملم 3 بلا 
الاكتراث به» ويطلب شيئًا آخر لم يكن قد © ١‏ جمع بينهِمَاضِيَاحوتَهمافاحذسبيله و اتيسيج| 
عوضق عليه بعد | سه الأسيات. المجبو ب .5 

ومن أمثلة هذه الصورة الأخيرة من التعنت والعناد» أنه لما قدم النبي يَكِةِ رسالته إلى مخاطبيه 
مصحوبة بأوضح الأدلة» لم يعيروها جانب الاهتمام» بل راحوا يطالبونه صارفين أنظارهم عن الرسالة 
الأصلية» بأن اتتنا بالعذاب الذي تهددنا به لقاء إنكارنا إن كنت صادقًا فى دعواك! 

(5ه -لاه) إن أصدق الحديث حديث الله» حيث تتآزر كل الأدلة والبراهين الساطعة على دعمه 
وتصديقه.. ومن ثم فإن الذين لا يريدون الإيمان به لا يجدون أي دليل حقيقي يستندون إليه في إنكارهم 
إياه.. وإنما هم يملكون دومًا محض أباطيل لا أساس لها من الصحة» يحاولون من خلالها محاولة 
فاشلة لمغالبة الصدق وإخضاعه.. إنهم يقاومون أدلة قوية صلبة باعتراضات كاذبة سخيفة» يريدون 
عرقلة عمل جاد ‏ وهو الدعوة إلى الحق - وصرف الاهتمام عنه عبر تحويله إلى موضوع للسخرية 
والاستهزاء. 

وإنما هم يفعلون هذا كله لإفقاد الداعي اعتباره لدى الجماهير» ولكن يغيب عن بالهم أنهم هم 
بصنيعهم ذاك إنما يفقدون اعتبارهم أنفسهم في عين الله! 

(04-5) لو آخذ الله الإنسان على ظلمه لأنزل العذاب عليه من فوره» عقب اكتسابه الخطأء 
ولكن الله قد حدد موعدًا لمحاسبة الكل على أعمالهم. 

وإنه بإمكان المرء لو أراد العظة والاعتبار» أن يستفيد دروسًا نافعة فى حاضره من مصير القرون 
الماضية.. فقد ازدهرت فوق الأرض أمم شتى وحضارات مختلفة» على مدار التاريخ» ثم إنها جميعًا 


هَكَدَا َك / 











له 


0 


| عَدَاصَبَوْدََ َتاذ وب لَلصَحْرَةوِقْ يت‎ ١ 
ات لمط انق اساسيله‎ 1 


00 0200 


جاو قَاللقك د ينادان فون 3 


.وير 


ص سل 


1 

ودمرت الواحدة تلو الأخرى فى موعد 
حدهه الله لهم أيضًا.. وإذا كان قد حدث 
مع الأجيال السابقة أن نالت جزاء كفرها 
وطغيانهاء» فلم لا يحدث الشيء نفسه مع 


الأجيال التالية؟! 

(575-0) إن الله يله لم يزل ولا يزال 
يقوم على إدارة هذا العالم وتدبير أمره 
بواسطة الملائكة.. وبما أن الإنسان لا يشاهد 
اليد الإلهية متصرفة وراء هذا النظام الكوني؛ 
لذا فهو لا يتمكن من الإحاطة بأسراره؛ ولا 
حل ألغازه على نحو كاملء وبالتالي يقع 
فريسة ألوان شتى من الشكوك والشبهات 
بسبب قلة علمه وقصور مداركه. 

وعلاجًا لذلك فقد هيأ الله تعالى أسباب 
المشاهدة غير المباشرة؛ إذ أطلع نخبة مختارة 
من عباده على بعض أسرار العالم الغيبي 
ليشاهدوا بأعينهم مافيه من حكم وأسرار 
غامضة» فيخبروا الآخرين بها.. وقصة موسى 
التي ذكرت هناء هي بدورها حدث استثنائي من هذا النوع ذاته» كشف له من خلاله عن بعض جوانب 
نظام الله الخفي» وتنبيهًا لسيدنا موسى وهو على أهبة الرحيل إلى علامة لمنتهى سفره. قال الله له: 
لا تبرح تواصل مسيرك حتى إذا وصلت حيث يلتقي بحران فستجد هناك عبدًا من عبادنا فلتطلب منه أن 
يسمح لك بمرافقتك إياه! 

(506-57) ولمزيد من الإيضاح لغاية سفره أخبر الله سيدنا موسى بأنك حين تصل إلى المكان 
المطلوب فسوف تفاجأ هناك بخروج الحوت ‏ لسبب من الأسباب ‏ يخبر موسى بأن حادثا كهذا قد 
وقع.. ولما علم سيدنا موسى بذلك وقد سار هو وتلميذه بعيدًا عن مكان الحادث رجعا على أعقابهما 
على الفور» حيث وجدا في الموضع المذكور ذلك العبد الصالح (الخضر) الذي كانا قد قطعا هذه 
الرحلة الطويلة الشاقة من أجل لقائه. 

)017١- 1(‏ لقد كان الله لله منح عبده هذا (الخضر) علمًا خاضًا وقدرة خاصة من عنده؛ استطاع 
يم د صرت الى 3 ؤون العالم تصرفًا غير عاديء وتبعًا لعلمه ذاك كثيرًا ما كان يمارس أعمالاً 
لا تتفق مع ما تق: تقتضيه القواعد العامة» ومن ثم قال ردًا على طلب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنك 
لن تستطيع معي صبرًا على ذلك! 

(-75) إن إحداث عيب فى سفينة صالحة سليمة» وإهلاك طفل بريء. عملان» على ما يبدو 
ظاهرّاء لاخير فيهما ولا صوابء غير أنهما كانا منطويين» كما يتضح من الآيات التالية على مصلحة 


20 
0 
أ 
0 - 


: عنوعَلسَةُن نعم 3ل موس هَل حك ١‏ 
ْ ا سْدَالو ةلتك نمطي ١‏ 
اكد صَبرا 2 وَيِقَ ص ريط بحر يل ِ 
0 سَعَحِدضِتن سَآء لَه صَارا ولا أَعَصِى لك أمرالياتال ١‏ ! 


١١ وَإنِأتبَعتَن فَلَا سل عَنعَئءٍ حَقَأحَر تَ كمه و5)‎ ١ 
١ َلمَاحَهودَاركبَافلمَفَِِةَحَرفَهَاَالَ حرفا‎ 0 ْ 


ود ماع دس 


لُِعْرقَ أَهْلَهَالَقَدَ حِنْتَسَيْنَاِمرَاليكَالَ ألْمأفْرٌتل "١‏ 
١‏ لدَتَسَطِيمَمَىَ صا انادف يمَاَِ ولا ١‏ 


ٍ عفن ين بَرِى تم نطظت حي اَل 0 
١‏ لك تارك بريه ديت 5 150 | 


لخدن ان ب لكان ب بن ان نل 


5 
210 عق عم عو د انه 


ا 6 ريحمة من 1 
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دقيقة للغاية» إن هذين العملين الخاطئين فى |7 منج ههه دكين هده 
الظاهرء كانا في الحقيقة على أتم درجة من 1 7 51 ن لد 
الصواب والحكمة والفائدة. 9 سَأَلْنكعَنَسَىْءٍ هاه فيد بلقت ين دن مدنا : 


وفي هذا يمكن أيضًا الردّ على تلك + ا انعا نومار : 
المسألة التي يطلق عليها عادة وصف مشكلة 05). أسرة ١‏ 
الشر (6931 6042 2ء[طه:مء فهناك الكثير © 1 :2 
0 والظواهر 0 0 3 ا ”م 
تلك التى يعتقد بالنظر البهاء أن نظام الكون 1 يسيك لوصا وأا : 
يسوده الشر والفوضىء إلا أنها تكون مبنية © أَلسَفَِةُمكا لسك َيَْمَلوَ ف البخرقارد ت أنأعيا ٠١‏ 
على مصالح عميقة.. ولا شك في أن هذه © كيك ةنب وَأَمَاالْعْلم ١‏ 
المصلحة مختفية في حياتنا الراهنة وراء ا فَكَان أبواه مُوْمسَينِ فَحَشِيماًان برهِفَهُمَاطْفِْئا كرا 
حجاب, غير أن هذا الحجاب سيرفع عنها ع لي) دارددآدِي دِلْمُمَارَممَا امه كه وأَفَبَ نما ! 
في الآخرة» ويومئذٍ سيعلم المرء أن ما حدث مارنَلكَدَارْفكءفْلمنِيِميِق المرك وات ١‏ 
هو الذي كان ينبغي بمقتضى الحكمة! 

(8-1/5/) هنا يصل سيدنا موسى 
والخضر لها إلى قرية» وقد شعرا بالجو 07000 
رجاء أن يطعمهما أهل هذه القرية باعجارميا ا دك يلص س1 2 تعلو ١‏ 
ضيفين» إلا أنهم يرفضون القيام بضيافتهماء ؟ عَنْذَِى الْمَرَسَيْن قل سَأتلوأعكِكْ مَنَهُ هزكرالي) 1 
مما يدل على أن كون أحد الناس صادقًا مقربًا َُ ا .م 4" "ديه "ديه "ديه اديه "ديه "ديه "لخر 
عند الله ليس بكافٍ ليبدو هو للناظرين : أيضًا صادقًا ومقربًاء ولو عرفهما أهل القرية» لاستضافوهما 
بالضرورة» ولتهافتوا عليهم لأجل التبرك بهم؛ ولكنهم قابلوهم, نظرًا لزيهم العادي بالتنكر والاعتراض» 
ولم يحالفهم التوفيق لينظروا إليهم من حيث حقيقتهم الداخلية. 

وبالرغم من هذا التدكر والسلوك غير الجميل؛ قام سيدنا الخضر بإصلاح جدار في القرية كان على 
وشك الانهيار» من غير أجر يتقاضاه.. إن سلوك عباد الله الصادقين لا يكون سلوكًا معاكسّاء بل يكون 
دومًا وعلى كل حال مطابقًا لمقتضى الحق! 

(74) لم يكن سيدنا الخضر قد أصاب السفينة بالعطل أو العطب الكليء وإنما جعلها معيبة بصورة 
مؤقتة» وكانت المصلحة من ذلك أن السفينة كانت سائرة في اتجاه ينتهي بها إلى ملك كان يغتصب كل 
ا اللو ية تركوها باعتبارها غير صالحة 
للمهمة التي يصادرون السفن من 


ل ه في هذه الحياة الدنيا فينبغي آلا 
يتضجر أو يكتئبء وعليه أن يرضى بذلك ظانًا أن ما قد فعل الله لا بد وأن يكون له فيه نوع من الخير أو 
الفائدة» وإن كان هو لا يدري الآن ما هو بالضبط على وجه التحديد! 


وم خا دوم 7 > لح عسل 78 
له ا ل ا الل وس 7 
00 سو 


32 أَشُدَّ هماو مكح _ ا كرَهْمَارَحْمَةٌمِن ريلك وَمَافعله 4 








(-61) إن مثال الغلام هذا يدلنا على مدى سعة رحمة الله بعباده ونصرته إياهم من حيث يشعرون 
ومن حيث لا يشعرون.. حتى إنه تعالى لينصرهم في أمر لا يدرون من سوء عاقبته شيئًا من شأنه أن 








2 1 201 ١ كيه‎ 


_ 1ت لانتس والتتيوكل ترا س2 يمسي‎ ١ 
ا ليا حََدَبلعمَغر بَالشَّمِس وَجَدَهَاتطْرْبُ بف عت حمَةَ وا‎ 


'] وَوَجَدَعِنْدَهَافَوَماً ميد ْمَك دْبَ اَذ 0 


م م وو ري 


0 فخت 


عن عر صخو ع حركة اي برص من عضر 


| إِدَبلعَمَظلِمَالشَّمينوَجَدَ كاطع ملحل لَهُويّن 2 
١‏ ةيوعد لَحَطتَاما ديه خا لهات ألبع + 
5 سَبحََددهََسَدَ جد ون دُونِهمَاقَوما 1 


و ع دارع 


: لكايهو ول )الوأ يي وأو : 
20 2< ا لالغر | 


ٍ مروت ف الارض فَهَلْ عل اك حَريمًا علةأن تتحل يبدا نأ وينم ١‏ 


َالَأَمَامَنْظمَفْسَوفٌ تُعَذْبَةٌ ري 
١‏ مَذُعَدَبَادكر لياو َْءَمنَوَجَصَِحَالة جََة ١‏ 
| ووذ دافم نمسا( حا | 
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يبعثهم على التوجه إلى ربهم طلبًا للعون.. 
إِذًا فينبغى للإنسان أن يتمسك دومًا بالصبر 
والشكن وممصير باللة كلفضة اننا عه الشير 
على كل حال.. فالله ييلِةٍ يملك العلم الكلي 
الشامل؛ ولذا فهو يعلم ما فيه الخير والفلاح 
لأحد عباده؛ أكثر مما لا يستطيع حتى العبد 
نفسه أن يعرفه بسبب علمه الجزئي المحدود! 
(61) إن هذه الأمثلة توضح لنا أن الله 6 
لايزال يراقب أحداث العالم الراهن ويشرف 
على شؤونه كل حين وآن» ومع أنه تعالى 
قد أقام نظام هذا العالم» لحكمة الامتحانء 
على أساس من الأسباب والمسببات»؛ إلا 
أنه يتدخل بين الحين والحين في هذا النظام 








تدخلاً يأخذ تارةً شكل البناء والعمارة» ويظهر 
طورًا في صورة الهدم والتخريبء غير أنها 
جميعًا إنما تكون من حيث المصالح البعيدة 
المدى مظاهر رحمته» يقصد بها التحقق من 
عدم ضياع مقاصد الخلق الأصلية في دوامة 
الأسباب والعلل المتحركة على ما يبدو من 


ٍ ل 1 
جتاون مالي [ 
ا َآلََنضْحُوأحَهةاجع2 15 راكد 

| لما ناامطوااويطهه ومسل 


شقانن امن امن "عن أن أن ل 2129342 





غير ضابط ولا قيد! 

(85-4817) ذو القرنين يعنى لغة: من برأسه قرنان.. وهو لقب ملك اتسعت فتوحاته حتى امتدت من 
أقصى الشرق لمَظَلمَ ألشَّمِيس © إلى أقصى الغرب لأ مَعْرِبَ أَلشَّمْيى #: والأغلب أن المراد بذي القرنين 
هنا هو ملك فارس القديم قورش (00105) الذي ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد» وفتح جزءًا كبيرًا 
من البقاع المعمورة أيامئذٍ.. إلى أن مات آخر الأمر قتيلاً في إحدى المعارك الحربية» وقد كان يتمتع 
بشخصية فاضلة غاية في العدل والإنصاف! 

(85 -08) ولعل ذا القرنين قد أوغل في غرب فارسء وهو يواصل فتوحاته. حتى وصل إلى آسيا 
الصغرى» حيث يتهادى بحر إيجه (562 635ع86) «بمائه الأسود)»» مؤذنًا بنهاية حدود البرء» وهنا لو 
وقف شخص ما على الساحل» ووجه بصره نحو البحرء لتراءت له الشمس في وقت الأصيلء وكأنها 
تغيب في الماء» وذلك ما صوره القرآن بقوله: #وَجَدَهَا تََرْبُ فى عَيفٍ حَمَةٍ #» وهو بيان بلغة المحاكاة 
للحد الذي قد انتهى إليه ذو القرنين في اتجاه المغرب. 

ولم يكن ذو القرنين قد جاء إلى ساحل البحر ذاك كسائح, بل كفاتح» وقد استطاع فعلاً أن يقهر الأمة 
التي كانت تقطن هنا حينذاك» فخضعت لحكمه وبالتالي حصل له؛ باعتباره الحاكم الفاتح؛ خيار كامل 
في أن يفعل بها ما شاء غير أن ذا القرنين كان ملكا عادلاً كريمًاء فلم يظلم أحدًا وأصدر إعلانًا عامًا: بأننا 
لن نستخدم وسائل القسوة إلامع شخص يقبض عليه وهو يمارس الشر ويعيث في الأرض الفسادء وأما 


لا 
الذين يعيشون مسالمين» غير مخلين بقواعد كلم نر - : 
٠. ٠. ٠. 51 00‏ 5 ع اس بس سح خلال عن اير م مرق 2ح ع له سس و ا سس ع ساح كر ساس |70 
الأمن والنظام في البلاد فلا عدوان عليهم» : قال هذا رم من رن فإذاجاء وعد رق جعله. دكاء وكان وعد رق 5 
سنعا بالرفق واللين! 0 86 ست د سح سعد ال لو و عه عاد 11 200 ا 
ا 5 ٠‏ 202 3 حلي #وَرَكسَصمحْيوذِيس وبح ضوفم قشر د 
لايخ وند كان لدي القرتين 7 3 بسكا ليا وَعَيضْسَاجَهَمَيْسبِللْكَفْرنَعرصَالي) ‏ 
ل ب و لي | 
ية في شرق فارسء فسار يواصل فتو ا 1 م ا 
ومغامراته حتى وصل إلى مكان كان يسك٠د‏ الي تيم فيط عن ذِكْرِ وك نوا لايستطيعوت | 
ّ 2 5 سدع 6 0000 ى. أ 
فيه هناك قوم بعيدون عن المدينة كل البعدب © محا لأسي بَالد عفرا يعاود ين دوي / 


بك 


م >ورس َس 5 َّ ًَّ 200200 100114 20 ع 7 9 
ولعل معنى قوله تعالى: «لَ يس َم ين .+ لآعَاجَممكردئَة 72 ملي الكشرد | 


و د 


ديا ينا 0417 أي من دون الشمس + مسلا الدَسَوَستتيو كفيو شتاو نورام | 
وقاية» أنهم كانوا قبائل رحالة» كانت تعيش 73 يحسوْنَصْنعًا )ولي كَالدسَكفر بت رَيَهِمَوَلقَآيو | 
هكذا في ميادين مكشوفة» بدلا من الآبنية 37 أعَمَهُم اقيم بوم الْقيمَةِوََئا ليا ذلك روم 1 
والعمارات! ١‏ بحَهعهمَاكعوأ دويق ومسل هرا لي إِدَليَامنوأ ١‏ 
045:7 و غز وت الغالثة كان 3 5 ذه 1 من - عل رص >« يوه دده 7 ا 2 2 ني 8 
0 قدا 0 ل ف 5 9 ١‏ وَععللصَح كا تَحَم حتت الْفردوْس نلا ها حَدِرتَ ١‏ 
نين قل تجه نحو م سرق رس» نض عر بو عن ريض “.م 2 ل ص سح و سس لس ص رص أ 
ا ا فيه لاسغونعنهاحولا لويم قل لَوَكانَالببحرهد ادا لْكامات رق | 
وقد أفضى به المسير إلى منطقة يسكنها 8 ل 20 ا 
أناس غارقون في التخلف والهمجية. حتى 5١‏ 0 ا 0 3 3 1 
لدم بي رايهم عن المخاطبة والاحتكاك © إِنَما ريده بوح إل ما إلهحإله وجد فكان رحو ١‏ 

ع ا 00 8 | سرس لجح ل لس ع )سر و ده 6 ساس لس سم ا 
بالآمم الأخرى لم يكونوا يستطيعون فهم لخة © ليو مليسمَلْعَمَاصلِسَ لامر يادورية د الي) ١|‏ 
غير لغتهم, إلا بمشقة وصعوبة بالغة. 

ولعل المراد بالسدين المذكورين هنا هما الجبلان الواقعان ما بين بحر قزوين والبحر الأسود.. وقد 
كانت تغير القبائل الوحشية من الجانب الآخر على هذه المنطقة بين حين وآخرء فتفسد فيها بالقتل 
والسلب والنهبء ثم تفر هاربة من خلال المنافذ أو الثغرات الجبلية.. ولقد أقام ذو القرنين فيها حاجرًا 
حديديًا بين الجبلين ليقطع شرها عن أهل هذا الجانب! 

(465 -48) فى جنوب الاتحاد السوفيتى «سابقًا) تقع سلسلة جبال القوقاز (-8410112 كتاقةء09100) 
15 وهي تمتد ما بين بحر قزوين والبحر الأسود. وتشكل حاجرًا طبيعيًا يفصل بين أوربا وآسياء 
وقد كانت هذه الجبال تتخللها ثغرات هنا وهناك» كانت تدخل منها قبيلتا يأجوج ومأجوج الوحشيتان 
قديم» وأغلب الظن أن هذا هو الجدار الذي كان قد بناه ذو القرنين لمنع غوائل المفسدين. 

إنه «جدار حديدي» في وجه العدو إنجاز ربما يبعث في نفوس الناس عادة مشاعر الفخر والزهو 
والكبرياء؛ غير أن ذا القرنين بالرغم من إقامته سدًا منيعًا ضما كهذا لم يفقد شعوره بالتواضع» حيث 
إن نظرته لم تكن موجهة نحو أعماله» وإنجازاته هوء بل نحو قدرات الله واختياراته» والحق أنه ليس ثمة 
من أحد يملك شيئًا من القوة بإزاء الله عة!! 

)9١١-4(‏ إن العالم الراهن ‏ الذي نعيش فيه اليوم - سيتحول عند قيام الساعة إلى عالم آخر 
تمامًا.. ويبدو أن مايوجد حالًا بين الجيبال والبحار من حدود وفواصل ستنعدم يومئك بحيث تعود 











0 
777777757575757 . 


ااا + 

لسك 

الأرض - على حد تعبير القرآن في موضع آخر- 
قاععا صفصفاء يضطرب فيه الناس بعضهم ببعض 
- لكثرتهم ‏ كاضطراب أمواج البحر. 

الناس يدعون اليوم لرؤية جهنم بعين 
عقولهم. وهم يتعامون عنهاء وفي يوم القيامة 
ستعرض جهنم على الناس عرضاء فيراها عندئلٍ 
كل شخص بعيني رأسه. غير أن تلك الرؤية لن 
تغنى هناك عن أحد شيئّاء فإن الذي كشف الغطاء 
عن عيونه اليوم استجابة للنصيحة» هو البصير 
حقاء وأما كشف الغطاء عن العيون في يوم القيامة 
فإنما يكون ذلك لكي يساق الطغاة المتمردون إلى 
مصيرهم النهائي المحتوم! 

(؟١٠)‏ الإيمان الحق بالله» وإنكار الحق هو 
إنكار الله.. وإن المرء عندما ينكر الحق, فإنما هو 
يفعل ذلك اعتمادًا على شىء أو شخصية ما.. بيد 
أن كل الاعتماد من هذا النوع زائف وباطل.. فإنه 
ليس ثمة من أحد في هذه الدنيا غير الله يملك شيئًا 
من الخيار أو القوة.. وسوف لا يجد أمثال هؤلاء 
في يوم الجزاء أي منقذ أو حام لهم؛ لأن المنقذ 
والحامى الحقيقى إنما هو الله وحده. وهؤلاء 
بعنادهم وطغيانهم قد فقدوا حمايته تعالى سلقًا! 

)2٠١6-1١*(‏ إن المرء ليعمل فى الدنيا.. 
ويرى أنه يجني ثمار عمله اليانعة في صورة العزة 
والثروة ويجد أن كل أموره مستقيمة تجري على 
ما يرام» مما يجعله يحسب أنه سعيد ناجح! 

غير أن هذا جهل محض... إن مقياس النجاح 
والسعادة فى خريطة الله هو الآخرة.. إذا فاعتبار 
رقي الدنيا رقي والحالة هذه. هو رسم خريطتنا 
على نقيض من الخريطة الإلهية. 

إن الله يظهر آياته» ولكن الذين شغلت عقولهم 
قضايا الدنياء لا يتأثرون بآيات الآخرة» وإن الله 
ليوضح أدلته وبراهينه» غير أن الغارقين في لذائذ 
الدنياء المفتونين بزخارفهاء لاتستهويهم أدلة 
الآخرة.. وأمثال هؤلاء يظلون محرومين من 
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الهداية» حتى مع كونهم على أبواب الهداية» إنهم 
لا يقيمون لأحاديث الله في حياتهم وزنًا ماء إذا 
فكيف يمكن أن يعتبرهم الله عنده أهلاً لأي وزن؟! 

)٠١8-11(‏ إن بناء الحياة على أساس من 
الإيمان والعمل الصالح في العالم الراهنء إقامة 
دليل على تضحية جد عظيمة.. حيث إنه تخل عن 
الجنة المرئية لأجل الجنة غير المرئية.. إنه إحراز 
النجاح في أصعب امتحان؛ إذ يتعرف المرء على 
الحق على مستوى الدليل المجردء فيكرس حياته 
كلها في سبيله» بينما لا يكون هناك أي ضغط أو 
تهديد خارجي يرغمه على ذلك إرغامّاء وإنما هو 
يفعله بمحض اختياره وقناعته الداخلية. 

والذين يبرهنون على هذا المستوى العالي من 
المعرفة والأداء العملي» فلا جزاء لهم بالطبع - 
إلا أن يدخلوا في الجنان الأبدية! 

)2١9(‏ الذين لا يؤمنون برسالة الله يتكرون 
شيئًا هو أثبت من كل الأشياء الثابتة.. وهو مسلم به 
لدرجة أنه ستعود كل أشجار الأرض إذا تحولت 
أقلامًا غير كافية لتسطيره وستنفد سائر بحار العالم 
إذا صارت مدادًا حتى قبل أن يتم مجرد فهر سته. 

ولكن ما أظلم الإنسان؛ إذ إنه ‏ على الرغم من 
هذا كله لا يعرف الحقء ولا يصوغ حياته طبقا 
لمقتضيات الحق!! 

)2١2١(‏ النبى لا يكون إلهًا أو ملكّاء وإنما هو 
يكوة: وااحدًا من اليكتره والقتيع الوعيد الذي 
يتميز به عن غيره هو أنه يتلقى وحي الله بطريقة 
غير مرئية» وهذا يعني أن النبي هو في ظاهره بشر 
مثل الآخرين تمامّاء ومن حيث حقيقته الداخلية 
مندوب الله إلى البشر! 

وهذا هو السبب في أن إدراك الحق يتطلب 
منثقوب النظر وثقاة اللصيرة ما يمير الجوعر من 
العرض.. إِذَا فلا يوفق لإدراك الحق إلا شخص 
يستطيع أن يرى الحقيقة في صورتها الغيبية» ويقيم 
الدليل على معرفة «النبي» على مستوى «البشر»! 


لت سورة مريم 


دي رب ماه ا 

كر متك 
وي .م 0 
سس ياه ازمر الرجكر 1 

- كان زكريا ختنًا - وقيل: زوجًا‎ )"- ١( 
|» لخالة مريم.. وكان اسم والد مريم عمران»  7 اا ل لص‎ 
| ولم تكد مريم تبلغ بضع سنوات من عدرها.؟ أ رمديد كاله ليدأ‎ 
| حتى توفي أبوهاء وكان رجلا عظيمًا بين 8 مف واشتعلالرأس شيباولع اك ريد عايك ريت‎ 
| العلماء في بني إسرائيل» حيث كان مديرًا ؟] سَّقِنَالي) وَإِنْ يفت الْمويكين ورَآةى وَكَاتتٍ‎ 
للهيكل ورئيس كهنته» ومن بعده عهد بإدارة ا آمْرَآَقِ عَاقَِا فَهَبَ لمن لَدَنكَ وَبِيَالي) يردق وير‎ 
الهيكل ورئاسة الكهان فيه إلى زكرياء وقد 72 مِنْءَال يَعَفُوبُ وََحَ هرب تَضِيًا و بكرا‎ 
1 كانت مريم في ذلك الزمن تم تقديمها لخدمة ا ات اع د عدن بو ل قينا‎ 
1 الهيكل ار ره وكيم ذكريا : نانرق الشكرق نعل كان درن‎ 
| واحذا من أقرباء مريم الادنين إلى جانب ع( حَاقَرَوَعدَيَكدكمِ الح بعتا هات لْكَدَركك‎ 
شغله متصب ركس الهيكل فقد كان من‎ 
نصيبه أن يتولى كفالة مريم» ويقوم بشأنها.‎ 

إن زكريا عليه الصلاة والسلام #ثادىك 
رَيَده # أي: دعاه بصوت خفيء ولقد تحقق 
هذا الدعاء (الخفي) بالفعل على نحو يدعو 
إلى الدهشة والإكبار.. ومن هذا نعلم حقيقة 
الدعاء الصادق.. الذي هو تعبير مفعم باللهفة والخشوع عن هذا اليقين بأن الخيار كله بيد الله وحده. فلا 
ينال المرء شيئًا إلا بعطائه 3# وإن هو أمسك عن العطاء فلن يظفر أحد بشيء ما أبدًا. 

إن الدعاء الصادق إنما يكون موجهًا بكليته نحو الله الواحد الأحد لاغير» وهذا هو السر فى أن 
العا الفاوق فيضن بويعدقق أكثر» إذ يكوة: المره وحية اتا إلى القنه وعف لأ يكرق ثمة بيئة 

(5-4) هذا دعاء صدر عن لسان عبد كان قد بلغ نهاية الكبر والشيخوخة» وهو يدأب جاهدًا على 
تأدية رسالته الدينية.. ولم يكن يرى بين أهل أسرته أحدًا يخلفه في حمل أعباء مسيرته من بعده.. 
فشعوره بعجزه هو من ناحية» وإحساسه بأهمية الرسالة من ناحية ثانية» قد انصب كلاهما في قالب 
الدعاء المذكور في هذه الآيات.. وعليه فإن هذا الدعاء لم يكن سؤالاً عاديا بل كان رجاءً من الله أن 
يقيض له رجلا كفوًا يقوم بمواصلة مسيرته النبوية من بعده! 

(6-1) لقد أجيب هذا الدعاء فى صورة ولد.. هو ولد لا يولد مثله لدى الناس عادةً فإن ولادة طفل 
لرجل بلغ منتهى الكبر والهرم؛ وظلت امرأته عاقرًا لا تلد على مدى عمرهاء إنه ‏ لا شك أمر غير عادي 
للغاية.. ومن ثم فقد كانت هذه البشرى مثار الدهشة والتعجب لسيدنا زكريا مع شدة فرحه وسروره 
بها.. وشعوره بكون النعمة الحاصلة غير متوقعة لم يلبث أن تفجر من فمه بشكل هذه الكلمات: يا رب! 
كيف يكون لي ولدء بينما قد أصبحت أنا وزوجتي الآن عاطلين (غير صالحين) تمامًا من هذه الناحية! 
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8 لدي ا ال لا ل م 0 
َال رَبك وَل هَيْن وَقَدَ حَلَقَدلك من مَل وَلَرَتَلَك "١‏ 
ا 2 ا 
8 ل م 42 ع سا مه اس 112 لسع سس َي للق 
اث 2 فَادََبَأجَ ل ندءَايَةقَالَءَايَث كَألا | 
0 وس د لا صر عاض اع ماسم ع ير م ا 1 
١‏ تك هلئاس تلت لِيَالٍ سَوِيالي) فر ع1 تومه |” 
| مسَالْيخَرَاب قاوح تيع أن سَيَحبَكرموعَضيًا ري 
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عله “ك1 بونه فهو دهده دده هفده )١١-9(‏ كما أن إيجاد الإنسان الأول 
ييخ لصوو سي ا 8 آدم - من غير أب ولا أم بععة الي 
وتات ِلدوَرْكوة وس ينبلا َنود 89 كذلك فإن إيجاد الولد بواسطة الوالدين هو 
ْ ْجَبَرَاعَصِيًا ليا وَسَكَم علي مُث 11 الآخر معجزة إلهية تمامًا - سواء أكان هذان 
م فِالكتمَرءَإ بدت ا الوالدان شيخين هرمين أم شابين قويين - 


0 0 إذ الحقيقة هى أنه ليس هناك إلاالله الذي 
48 ا نخندت 51 ١‏ 3 7 1 5 - 
١‏ منْأَمْلِهَا مَكاناسَ رماي َأخَحَدَتَمِن دنهم 8 يخلق الإنسان» فهو الذي قام بالخلق أولة 


تَرَسَلَكإيمَارسَافسَلَلهَاتََاسوبللِق | وهو الذي يقوم بالخلق اليوم وإلى الأبد. 


سس 


ْ أعولمرك كت 0ه لومم أتارسول وإن كانت كل الأشياء الأخرى إنما هي حيلة 
١‏ رَيْكِلأَهْبَّلقِ عُكَمَئَكبًاليا مَالَتْأ 0 أو وسيلة ظاعريةه دوت العلة التحقيفية وراد 
م مول متسس بََرُوَكم ينها يا دَلَكُدَيلق © عملية الخلق والإيجاد! 
: ل نيد © سال زكريا عن علامة تدل على حصول 
١‏ © تَحَمَلتََيَتَت ش] الرحمة الإلهية» فقيل له: إنك إذا وجدت 
3 نفسك وقد أصبحت عاجرًا ‏ مع كونك 
سل م يحا سليمًا ‏ عن لح فمنة 
منت | شما / ع ع 5 
: نكوي ؛ َمِلَمدَوَكُتُ بلسانك لثلاثة أيام بلياليهن» فلتتأكد وقتئذٍ 
من أن زوجتك قد حملت بيحيى.. فلما حان 
8 ذلك الوقت اعتقل لسانه» وصار لا يستطيع 
لطا هه مصعم سك أن كلم 0 65 اج من 55 وأشاد إلى 
الناس بأن اذكروا الله صباحًا ومساءًء واشتغلوا بعبادته وامتثال أوامره بجد واجتهاد.. ويظهر أنه كان من 
عادة زكريا عليه الصلاة والسلام أن يعظ الناس كل اليوم.. حتى عندما حبس لسانه عن الكلام» فإنه لم 
يسعه إلا أن جاء إلى مكان الاجتماع» ووعظ الناس بما استطاع من الرمز والإيماء! 

(15-1) يروى أن يحيى عليه الصلاة والسلام عندما كان صغيرّاء قال له الصبيان في ذات يوم: 
«اذهب بئا نلعب!»). فأنكر وقال: ١ما‏ للعب خلقنا». 

ويتضح من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان لديه منذ صغره وعي بأن الحياة ينبغي أن تكون ذات 
هدف ومعنى.. كما أنه كان قد جبل بالفطرة على رقة الشعور والشفقة والحنان» وكان متحررًا من العقد 
النفسية» بارًّا بأمه وأبيه» محسئًا إليهماء وكان خاليًا من التمرد والعصيان كل الخلو. 

تلك هى الأوصاف التى تؤهل المرء ليتمسك بكتاب الله ولا ينحرف عنه قيد أنملة على أية حال.. 
والمتحلي بهذه الأوصاف هو الذي تنزل عليه رحمات الله في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة! 

)5١- 15(‏ لقد كانت مريم حررت لخدمة الهيكل (بيت المقدس) وفقا لنذر والدتها.. وقد كان 
الجزء الشرقي من الهيكل القديم خاضًا بالنساء» فانزوت مريم في ناحية من هذا الجزء عاكفة على 
ذكر الله وعبادته وراء حجاب أسدلته بينها وبين الموجودين الآخرين بالهيكل.. وإنها لكذلك إذ فوجئت 
ذات يوم برجل موفور الشباب والقوة, مائلاً بين يديهاء وكان طبيعيًا أن يأخذها الرعب والفزع من هذا 
الموقف.. ولكن الرجل أعلمها بأنه ملك أرسل من عند الله لكي يهب لها غلامًا زكيًا على نحو معجز 
خارق للعادة. 
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لقد كانت ولادة عيسى ابن مريم 2لا على هذا 
النحو المعجز آية من الله عظيمة» وكان الغرض 
منها ألا يشك اليهود في كونه نبا مرسلاً من 
عند الله» وأن يبادروا إلى الإيمان بكل ما يبلغهم 
عن الله ولكن بالرغم من هذه الآية الواضحة 
الباهرة فإنهم لم يلبثوا أن كذبوا بسيدنا المسيح 
وأنكروا نبوته! 

(73-75) لقد كانت مريم عذراء ‏ غير 
متزوجة - من بيت متدين شريفء وكون امرأة 
كهذه حبلى لهو محنة قاسية تهون أمامها كل 
محنة.. وبعد أن ابتليت بهذه المحنة خرجت فى 
صمت من الهيكل» وذهبت إلى مكان بعيد (بيت 
لحم)» ولما حان الأجلء واشتد بها وجع الولادة 
والطلق» آوت إلى جذع نخلة خارج البلدة.. وإن 
الكيفية التى ستطرأ على امرأة عذراء طاهرة عفيفة» 
ف مكل هذا البو قل »تصورها هذه الكلمات الى 
جرت على لسانها أدق تصوير: يا ليتني قد مِثّ 
وتلاشيت قبل هذا اليوم» ولم أكن شيئًا يعرف أو 
يذكر لدى الناس!! 

(4؟-75) لم يكن أمام مريم بعد أن ابتليت 
بهذه المحنة القاسية البالغة الخطورة» من سبيل 
إلى السكينة وهدوء البال إلا أن يظهر لها ملك الله 
ويعطيها من الثقة واليقين ما يقتل مخاوفها التي 
أخذت تزداد وتشتد مع اشتداد ألم الطلق بها.. 
وقد حدث بالفعل.. حيث جاء الملك فى الوقت 
الميحدد» قناداهاء ألة ترتاصض ولا فيدرى» فإن كل 
هذا الذي يحدث إنما يحدث تبعًا لخطة الله يِل 
ولقد فجرت هنا عين ماء عذب رقراق على 
القرب منك» وهذه النخلة ستوفر لك ثمرًا شهيًا 
طريًا كل حين وآنء إِذَا فلك أن تأكلي وتشربي مما 
انعم ريك عليكاقريرة الحو متاح الفسدبرا 

وفيما يتعلق بالصبى فقد طمأنها قائلاً: إن هذا 
المولود بمعجزة الله سيتولى بنفسه الدفاع عنك.. 
وإنما عليك أن تصومي عن الكلام حسبما جرت 


سورة مريم 
به عادة بنى إسرائيل» وإن رآك أحد. أو رأيت أحدًا 
من الناس .سالك شام كارش إلى الموليذة 
الت سيجييه يدون الجوات الشافى الدال على 
بواءة فاك ْ 

(18-710) ولم تلبث مريم بعدما سمعت كلام 
الملك أن امتلأً صدرها ثقة واطمئنانًا» فرجعت 
عائدة إلى أهلهاء وعلى يديها المولود تحمله.. 
ولم يكد يراها اليهود في هذه الحال حتى أخذوا 
في لومها والزراية عليها وتأنيبها على ما أتت به 
-في زعمهم ‏ من فاحشة؛ وعملاً بما أرشدها 
إليه الملك. فقد لاذت مريم نفسها بالسكوت 
والصمتء أشارت إلى المولود في حجرها إيذانًا 
بأن هذا ليس بمولود من الطراز العادي» والدليل 
على ذلك أن توجهوا إليه بالكلام» فهو مع كونه 
طفلاً رضيعًا في المهد سيفهم منكم ما تقولون» 
وبالتالي سيرد عليكم ردًا واضحًا مقنعًا من غير 
لبس ولا غموض! 

(0 -"731) وبالرغم من إشارة مريم المتكررة 
إلى ابنها طالبة توجيه كل سؤال بشأنه إليه نفسه. 
لم يكد يفهم اليهود - لفرط الحيرة التي انتابتهم 
- كيف يمكنهم أن يكلموا طفلاً صغيرًا ما زال في 
المهد يتغذى بلبان أمه؟! 

وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم سيدنا المسيح 
بوجهه فبادرهم بالكلام.. وقد كان كلامه المعجز 
ينطوي ‏ من جهة ‏ على براءة أمه» ‏ ومن جهة 
أخرى ‏ كان ذلك شهادة مسبقة على أن هذا 
الصبي حديث الولادة» إذا مابلغ مبلغ الرجال» 
وادعى النبوة فلا يعود أمام أحد من الناس حينئلٍ 
مجال للريب أو الشك في نبوته! 

(-6) لقد كان المسيح حادًا غريبًا.. وقد 
اشتط العلماء المسيحيون فى تفسير هذا الحادث 
الغريب» مما أدى بهم إلى اعغلاق ألوان شتى 
من العقائد العجيبة الغامضة.. غير أن كل تفسير 
له دائمًا حد معينء ولا بد لنا من الوقوف عنده 


:نوماني 
ل سن وو أ 2 ع 


0 

وعدم تجاوزه على أية حال» ونحن نحاول 
تفسير شيء أو ظاهرة ما.. إذا فجعل المسيح» 
فى محاولة تفسير حادث ميلاده غير العادي» 


وحدانية الله أشد التنافى أن يكون له ولد!! 
وفوق ذلك فالكون يزخر بما ل يحصى 
في هذا العالم حادث غريب في ذاته» فلئن 
ظهر الآن شيء غريب آخرء فإنما ينبغي على 
الإنسان أن يقول: إن الله يل كما أبدع أشياء 
ايلج ولتم لوم لد ث وو موك 0 غريبة أخرى لاتقع تحت الحصر» فهو ذاته 
! ويم أبْصثُ حا ليادلكَعِيسه أَننْمَرم فول لبَق خالق هذا الشيء الغريب الذي ظهر أمامنا 


3 اق # 86 ١‏ 
١‏ رفيو يترون ني ماءان هيحد منود شعي 19 اليوم! 


لي عه 1 (8-5) لقد كان المسيح - 
| إِدَافصَأَمرافَإِنَمَايقُول له لدف يون لازن أرق وريك أ 8 : 2 دعل 
28 : الانبياء الآخرين كذلك - لدعوة الناس إلى 


صراط مستقيم واحد لاغير» وهو أن يتخذ 
المرء الله ربه» ولا يعبد إلا إياه وحده.. ولكن 
ما حدث دومًا أن الناس لم يلبثوا أن انحرفوا 
عن هذا الصراط المستقيم باعتساف تأويل 
من ارتأى رأيًا آخر مناقضًا للأول تمامًا.. وهكذا 


1 ريا روه 7 
١‏ مي امهنا يفتكم كنف ١‏ 
١‏ ألم َمَهَدِصَيئَ الاق بده لَه ءاتلنىالككب وَجَعَانى "١‏ 
ْ ديو دمحت ْوَاوْس صل : 


جحو عب 





وَالرَكَرْرَ مَادْمَتُ حا لها وَبَرَاولِدَقِ وَلَمجْمَلَن 


مص جح عرس ع ص2 21 


ٍ اعدو هَدَا رط مسقي 2 (ه) تََحَتَلكَالْأْحرَابُمر' 
ٍ بم لكأن مشي يد وَعَظِي [ري) سخ 
د يلكي وكريج 


12 





وتفسيرات مزعومة؛ فمنهم من ذهب إلى رأي ومنهم 
نشأ الاختللاف الذي حوّل الدين الواحد إلى أديان شتى 


إن الحق لواضح غاية الوضوح حتى في هذه الدنيا. . غير أن الإنسان بت يتمتع هنا بالحرية لأجل 
الامتحان» وحليه فإن شاء آمن» وإن شاء رفض.. وبسبب هذه الحرية المؤقتة يقع الإنسان في سوء فهم؛ 
فإذا به يأخذ يتمرد ويطغى.. وقد يتم إرشاده هناء ومن خلال صنوف الأدلة والبراهين الساطعة إلى 
ما هو صراط الله المستقيم المطلوب اتباعه. إلا أنه لا يلقي إليه بالأء ولا يتلقى الحق بالقبول.. وأما في 
الآخرة» حين تكون حرية الإنسان قد انتزعت منه بالمرة» فما أبصره وأسمعه سيصير هو يومئظ» وبنفس 
عيونه وآذانه» تلك التي تبدو اليوم وكأنها لا تعرف رؤية ولا سماعا!! 

(9 -50) إن المرء إذ يتعرض للفشل والإخفاق فى هذه الدنيا فربما لا تزال الفرصة أمامه مفتوحة 
لكي يستأنف حياة جديدة» وهو يجد من حوله أصدقاء وأنصارًا يهبون من فورهم لنجدته؛ يمدون إليه 
يد العون» ويشدون من أزره.. غير أن فشل الآخرة هو فشل ليس بعده أي إمكان للنهوض من جديد أبدًا 
فما أعجبها ساعة حسرة وندامة» حين سيعلم المرء أنه قد كان بإمكانه أن يفعل كل شيء» ولكنه لم يفعل 
يناه حتى ذهب وقت العمل إلى غير عودة!! 

إن مصير كل أنواع الشر والفساد هو أن المرء يزعم أنه سيد نفسه ومالكها.. ولكن الحقيقة هي أن 
هذه ليست سوى فسحة أو فترة متوسطة عارضة: فإن الله وحده هو مالك كل شيء أول الأمر وآخره. 


رذع 


وليس ثمة أحد غير الله يتمتع بصفة «المالكية" ‏ |#هقه| 7-232(179 لهفهفهنهنهطهدها 71د نهد 
هنا بالمعنى الحقيقي! 5 2-0 مروف يوون 5 

(55-45) ولد سيدنا إبراهيم في ]لج إِنَاحيَئرثُالايْضَومَنْعلنَا وَإلنَا رون لرهاراذ- | ! 
العراق.. ولما نبئ نصح أباه بأن اترك عبادة ج] فالكتَب هي آنةكمَسِرقَابيَلإذال دست | 
الصبط” وامطاه وحسه ره ا ا ل َلايْفسَكَ ميات 5 
تتعرض لبطش الله وعقابه الشديد. ١‏ إَمَدبَتَوِيِ الماك 2012220 

ومعنى عبادة الشيطان ليست عبادة + ر هر 2 اعساو دص ادكه ري سر ل © 
الفيظاة كن امعو بل غبادة سايامزه به سَوي يتات لاسب النَِطنَإنَلتَِطوَكد امن | 
الشيطان؛ وطاعته فيما يدعو إليه.. إن الإنسان © عَصِيَليَ) يِف َحَافُ أدَيَمَسَكَعَدَابُمَنَاَلَمنِ ١‏ 
يميل بموجب فطرته التي فطر عليهاء إلى 5 فَتَمْنَ شيط نِوَلِيًا لها لعب أسَعَنَءالمَقٍ | 
أن يعطي أحدًا المكان الأسمى في حياته» : تانمي لين لَه متك مرف مَك يقل 
ويقدم له كل مايجيش بداخله من مشاعر + سَعْعَيَكَ سَأْسَتَفْضْلك نكا حقيالها | 
ل لي لد ل : 
--- اي ا د دن 


5 9 سحا سد مسح ا تحعلنا سا 2 
الناس وتوجهاتهم عن الحق بشتى الطرق 0 ردصن غلك ©0١‏ 

0 د د د عر ع ١‏ 
لكى يورط الإنسان فى الشر» ويجعله يعطى ‏ 7 ] وَاَدهرْفِالْكنبِ مومع إن 121 


1 ِ 1 دحج "رن ري "ري "ري "ري "رن ار ب "دن "ادي رن رن ارج ار ار 7 ل 
لغير الله ماي يهلا يعظيه لذ نسدد مب ب . اد 


(5؛ -48) إن الأصنام التي يتناولها سيدنا إبراهيم بالنقد والتجريح, لم تكن قطعًا من الأحجارء بل 
كانت ممثلة لذوات ارتسمت عظمتها الطلسمية على العقولء بفعل تقاليد الأحقاب الماضية الطويلة» 
وفي هذه المقارنة بدا «إبراهيم الفتى» شخصًا عاديا بينما تراءت أصنام العراق جبالاً من المجد 
الست رودت هر ال فى إن لاقي لم بابك إن رفصي لصبيطة به بار لمجت وال كراد 

إن دعوة الحق إذا ما بدأت فى مكان ما وبلغت بمضى الزمان إلى مرحلة يكون فيها الناس قد فهموها 
جيدّاء ولكنهم بدل أن يبادروا إلى الإيمان» يقابلونها بالعنف والعدوان, فإن الداعي يقوم حينئلٍ بتغيير 
مكان عمله؛ وهذا هو ما يسمى ب«الهجرة».. وتغبير مكان العمل هذا يتم حيئًا في الدائرة القريبة» وأحيانًا 
في الدائرة البعيدة. 

إن عمل الدعوة عمل إلهي» ولهذا السبب فإنه كلما يبدأ يبدأ مصحوبًا بالنفسية الربانية.. والداعي 
لايزال قلبه ينطوي على معاني الشفقة والحنان وحب الخير للمدعو حتى ولو عامله الأخير معاملة 
العدوان والاحتقار. . كما أن الداعي لا يبأس ولا يقنط حتى ولو أصبح في بيئته وحيدًا بلا ناصر ولا 

معين.. ذلك لأن سنده الحقيقي هو الله يل فهو يكون واثقًا أتم الثقة وآكدها من أن الله معه كعهده به 

وأله لوزيز لمعه واتقانينهما ارت الأخر الدرغالمث الاروت والأرضاء! 
ال ء يعيش أو بعبارة أدق - يتعايش مع أسرته وجماعته مرتبطًا بصلاة وروابط 
شتى.. إِذَا فإن طرد شخص ما من محيط أسرته وجماعته يعني دفعه إلى صحراء الضياع والدمار.. 
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 -‏ خل يه لس رعس دس سن سسهمه سح سرس ل لخدم ك7 
4 ومن درَبةَ برهم وَإِسري بل ومِمَن هديناوا- جنبيّناإذانتقعليم . 


عن عن الج لني متب 1 


1 تل لدم 


سه سم يك و ا ا الي ااه 
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١ متهنب اولجس ودين‎ ١ 
١ يَعِدِلعَههَرُو نين هافق الكتب إتمهي إن كن‎ ١ 
.. صا قَ الوروك 20 ممه يالصَلَرة‎ 
١١ وَالكطة وَكادَعِندَرَيهمرضِيًا ها رادو الكت بإدرين‎ ١ 
١ إنَعَكدسِيِيَ يدرس مكَدءِي ا ركاكس‎ ١ 
3 أنعم ألم مانن دريام وصمَّنحَمَلْتَامُم نوج‎ 4 


تيمل حَواْسْجَدَاوَِكيا #74 خَلفَونْيمْ ١‏ 
5 حَلفٌ أصَاعوالصَلَة وأتبعوا لسوت هوف يلْقونَغَينَا | 
لصبو مََوجِلَسََاءوْلكتخَْقَنَة ١‏ 
وَلَابظْلمُونَ سيدا يا جَنَتعَدَ َل وَعدَاليَموْصَاده ! 
١‏ بأجيإئَه كان وعد مانالا لَاسْمعُون ها هوا اماما |! 
ةمهم وِبكرموعَيِب ادافين . 
؟ ياسَكدَيَا 2 ناكماب ١‏ 





ال طو بحن عاضر علي 4 70210 روه ب 2ع 7 
١‏ أدَِاوَمَاحَلْفَنَاوَمابوح ذَلِكَ وَمَاكانَ ريك يا ليا ١‏ 





خلال واقعة سيدنا إبراهيم» أن العبد الذي 
يخرج من بيته في سبيل الله وحذه. فيعود 
شريدًا بلا مأوىء يعطيه الله من عنده بينًا 
أحسن وأفضل.. وأن مايلقى به فى غيابة 
الخموك والمحيولية مي لجل الله .وده 
كذلك, يكتب الله له الظهور وانتشار الذكر 
الجميل بين الخلائق على أوسع نطاق!! 
(١1ه-01)‏ لقد مر سيدنا موسى وهو 
عائد من مدين إلى مصرء بجبل الطورء» حيث 
أعطاه الله النبوة.. وقد اصطفى الله الأنبياء 
والرسل في كل العصور الماضية» وأنزل 
عليهم كلامه» وكان هذا الكلام الإلهي يصل 
إليهم بواسطة الملك جبريل» ولكن الله تعالى 
قد اختص موسى بتكليمه مباشرة» أي بلا 
واسطة ملك.. كما اختصه أيضًا بجعل نبي آخر 
معه. وهو أخاه هارون استجابة لطلبه» ليدعم 
جانبه ويساعده على حمل أعباء الرسالة.. 
وربما يكون سر ذلك التخصيص كامنًا في 


تلك الظروف والملابسات الخاصة التى كان عليه أن يؤدي مهمته النبوية في ظلها.. إذ كان أمامه ملك 
جان كت عوة ودع تاحية أخرى آئلا كاوه الى كانت قد ,لخت افص درج امن القساة و الاتخطاظ: 

ومعاملة الرحمة والنصرة الإلهية هذه خاصة في شكلها النهائي بالأنبياء والرسل وحدهم. بيد أن الله 
تعالى يخص من شاء من عباده المؤمنين أيضًا بمثل هذه المعاملة» حيث يوفقهم ‏ كل بحسب كفاءته 
واستعداده ‏ للقيام بعمل من الأعمال المرضية عنده ويقذف في قلوبهم مراده بطريقة خفية» ويهيئ 
لنصرتهم وتأييدهم أسبابًا خاصة: لا تتأتى لأحد في ظل الظروف والأحوال العادية! 

(54 -017) كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم.. وأما سيدنا إدريس فهو نبي ربما قد ولد قبل 
سيدنا نوح بأزمان طويلة.. ومن جملة الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها هذان النبيان الجليلان؛ 
خص بالذكر هنا صفتان» هما: كونهما أولا صادقين.. وثانيًا: قيامهما بحث الناس على الصلاة (عبادة الله 
وطاعته)» وعلى الزكاة (تأدية حقوق العباد)» ثم أكد القرآن على أن تلك الصفات هي التي جعلتهما عند 
ربهما مرضيين؛ وأوصلتهما إلى أعلى مراتب السمو والقرب الإلهي. 

هذه الصفات تتوفر على أتم درجة وأكملهاء في تلك الشخصيات التي اختارها الله للنبوة وإبلاغ 
رسالته.. غير أن عامة المؤمنين ‏ دون الأنبياء مطالبون هم الآخرون بالاتصاف بهذه هذه الصفات في 
أنفسهم أيضًاء كما أنهم يتمتعون على اختلاف درجاتهم بما قد رتب الله تعالى على تلك الصفات من 


ثمرات» ونتائج بصفة أبدية! 
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(6) أشارت هذه الآية بوجه خاص إلى 
أولتكم الأنبياء الذين انحدروا من نسل آدمء 
رفن تسن دوع ثم ان اسل إبراهيم» والدين 
راهم الله أهلا لكي ينعم عليهم بهدايته الخاصة» 
ويصطفيهم للقيام بتمثيله والتبليغ عنه أمام الناس 
أجمعين. 
ولم أنعم الله على هؤلاء السادة بتلك النعم 
الجليلة؟! 

إن سر ذلك يكمن في هذا القاسم المشترك 
بنهم: وهو الذي يشثل في كوليع شديدي 
الإحساس بألوهية الله عميقي الشعور بكبريائه 
لدرجة أن صدورهم كانت تهتز حين يسمعون 
كلام ربهم؛ وبالتالي لم يكونوا يتمالكون أنفسهم 
أن يخروا على اللأرض ساجدين له تعالى يبكون!! 

وإن «السجود مع البكاء» هو أعلى درجة 
للاعتراف بعظمة الله وجلاله» والذي يفوز بهذه 
الدرجة فكأنما قد ذاق طعم الإيمان» الذي هو 
سمة من سمات أنبياء الله ورسله الكرام! 

(9ه -580) إن أبرز سمة يمتاز بها الرعيل 
الذي ينشأ ويتربى في أحضان مدرسة النبوة 
تتمثل في أنهم يتسامون بأنفسهم فوق الشهوات» 
ويكثرون من ذكر الله» والذي يطلق على أحد 
مظاهره المعينة وصف «الصلاة).. إن جوهر 
الدين هو ذكر الله» وما الصلاة إلا صورة منظمة 
رتيبة لذكر الله هذا. 

ولو أن الأجيال التالية لأتباع الأنبياء صارت 
غافلة عن الله» وبدأت فى الانسياق وراء الشهوات» 
فإنها فصر عفد الله فى عدا الصالين الغاويى إن 
انتماءها إلى الأنبياء لن يغني عنها شيئًا.. وأمثال 
هؤلاء سيصلون ولا بد إلى مصيرهم المحتوم؛ 
ولن ينجو منهم سوى أولئك الذين يبادرون 
بالعودة ثانا إلى جوهر الدين الأصليء ويختارون 
بصدق وإخلاص»ء حياة الإيمان والعمل الصالح 


سورة مريم 


والساعون لأجل الآخرة لايحصلون على 
ثمرة جهودهم وتضحياتهم على الفورء الأمر 
الذي ربما يدفع بعضهم إلى الشك في أن هذا 
طريق كله عمل وكدحء دون أن يكون فيه ثمرة 
ذلك العمل والكدح.. غير أن هذا ليس إلا إساءة 
فهم للموضوع؛ إذ الحقيقة هي أنه كما يحصل 
العاملون لأجل الدنيا على جزاء عملهم؛ فإن 
العاملين لأجل الآخرة سيفوزون بدورهم بالجزاء 
الأوفى على أعمالهم بكل تأكيد» وإنه ليس ثمة 
ما يدعو إلى الشك فى هذا الأمر البتة! 

(51 -58) في العالم الراهن يتمتع الإنسان 
بالحرية التامة لأجل الامتحان.. فالأبرار والأشرار 
كلهم هنا أحرار» على حد سواء.. ونتيجة لذلك 
فإن إنسانًا صادقا ما لا يكاد يحصل على الهدوء 
والاستقرار في رحاب العالم الراهن.. فمهما 
كان هو سويًا مستقيمًا فى نحد ذاته إلا أن الحاديث 
الآخرين وتصرفاتهم غير السوية ولا المستقيمة 
لاتلبث أن تعكر عليه صفوه» ولا تدعه يشعر 
بالراحة والسكون أبدًا.. فالناس بإساءة استخدام 
حرياتهم لايفتئون يملئون الجو بكل ماهو 
فاحش ورديء ومنكر من الكلام والأصوات. 

أما الجنة فهى دار سيبعد عنها كل من كان 
على هذه الشاكلة ...و إنما تكن هنا لأناس دور 
الأذواق الرفيعة وحدهم.ء الذين كانوا قد أثبتوا في 
الدنيا أنهم لا يعيشون كالأشواكء بل مثل الورود 
والأزهار. 

والحياة التي ستظهر إلى الوجود في بيئة أناس 
كهؤلاء. لاشك فى أنها ستكون جنة يسودها 
السلام الأبدي. ا 

إن تجنب اللغو والفضول في هذه الدنيا 
وممارسة الحياة فيها بحيث لا تخلو من الضرر 
والضرارء وتكون كلها الأمن والسلام؛ عمل 
عسير جدّاء فإن ذلك يتطلب تحويل حياتنا الحرة 
الطليقة» بمحض اختيارنا وإرادتنا نحن إلى حياة 


سك 

اليم ببمجاجججنه :راحو هنوع مقيدة ملتزمة.. إنها لتضحية شديدة الوطأة 
, تلكوت والض وما وثا أذ وأشطر اماد 9 على النفس لا يوفق لإقامة الدليل عليهاء إلا 
١‏ هَلْيَحَارٌلهسَيِيًا لا وَيَفُو لالض لدَامَامِتسَوَقَ © شخص يخاف الله حق الخوفء فالخائفون 
١!‏ يليا وَلَابدَصْرالِاضس نأا دَلقئَه مل 91 من الله وحدهمء يستطيعون أن يعيشوا في 
1 ده عا جام الم رار خم 
ا سكع مه مدت و ا 8 الذين سيدخلون في جنان الآخرة الابدية! 
نيج( نر مدل 553 «54 -10) إن أخطر مرحلة وأشدها 
| شِيعَةَأ تمع ا ْكَسن ملم ين فيو عل البداهي هي الى تكو ها 
1 هملاص ادك ديك © الدعوة الاساذيية معرضة لألواة شق من 
9 حَتْمَامَقَضيًا وي مم دين الْعراويدرالقالييت 2 التحارفات. والتعاكيناف..» حيظ يريد 
١‏ فباجتالي) ذامل علهم لايس قَالَالدينكفروا ل الداعي كل يوم أن يقدم أية خطوة جديدة 
بََءاميْواأيلْمَرمَين حَِرمَقَاماوأْحْسَن لاير5 : من شأنها أن تضع حذا للحالة الراهنة» بينما 
تلاقف يوط سن و02 ف 0 حالة مماثلة 
3 كنف الصَللْدَ د فلبمدد مالم 0 م دروام بوَعَدُونَ و ١‏ 


100 الى عسي أ رسول الله كه إذ كان يترقب نزول الوحي 
2 ا م هوَسَرّمَكَاًا 4 من عند اللّه» نظرًا لاشتداد وطأة الظروف 


ا وَأضْعَفُ جْندًا هيا وَيرِيدُ سأيت أَمْتَدَوَأْهْدَىْ ١‏ واؤقياهها كقاتكار, وله مصبب اجا دون 
١‏ وال تلصحت حَْصدَرَيكَ مسرا لي !9 بعض الروايات لم يأته جبريل بالوحي نحو 
أربعين يوماء ولما أتاه جبريل سأله عن سبب 
التأخير» فأجابه قالاً: إننا ملزمون بمشيئة الله» فإذا نحن تلقينا منه تعالى شيئًا من الهداية أتيناك» وإن لم 
نتلق من عنده هداية ماء فلا نأتيك.. وقد ذكرت هذه الواقعة تأكيدًا على ضرورة التمسك بالصبر على 
طول الخطء فالله بعل يرى الوضع القائم حاليًا بتمام الوضوح؛ وهو ي بحيط علمًا بكل ما يحمل بين طياته 
من إيجابيات وسلبيات» لا تخفى عليه منه خافية» فلو أن الله تعالى لم يحدث مع ذلك شيئًا ولم يبعث 
من عنده بتوجيه جديد» فمعنى ذلك أن المطلوب الآن هو أن يحتمل هذا الوضع ويصبر عليه» ولئن 
كان مقتضى الحكمة غير ذلك لنزل حكم آخر بكل تأكيد» وإذ لم يكن هناك أحد أعلم من الله فلا يمكن 
كذلك أن يكون توجيه أحد أحسن من توجيه الله. 

إذن فليس من الصواب ولا من الجائز أن نبحث عن آية تسمح لنا ب«الإقدام» في ظل ظروف تقتضي 
«الإحجام)»؛ فإن ذلك بمثابة محاولة استنزال حكم لم ينزل على المرء بعد لكونه سابقًا لأوانه! 

(58-755) لقد كان العرب د مخاضر الارالة اونب يؤر ولاه رمد المويكة عير أن إيكانهم هر 
لم يكن إيمانًا حقيقيًا.. فكل الكلمات الواردة بشأن الآخرة وأحوالها ذ في القرآن الكريم» هي التي كانت 
موجودة ومستعملة في لغتهم من ذي قبل» ولكن بدون أن يكون لها أي تأثير يذكر في حياتهم اليومية» 
فقد كانت حياتهم العملية كما لو أنهم يقولون بلسان حالهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا هذه» فمن عساه 
يبعثنا بعد الموت» ومن سيحاسبنا على أعمالنا؟! 

بيد أن هذه الغفلة أو هذا الإنكار لا يتأمل بجدية» ولو أنه يتأمل حقا لصار ميلاده الأول دليلاً عنده 
على ميلاده الثانى. 
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وقد أريد بالشياطين هنا قادة السوء.. فهولاء 
القادة يضللون الجماهير بالألفاظ المموهة 
الخداعة» وعلى هذا الاعتبار فإنهم يمارسون 
عمل الشيطان نفسه.. وهؤلاء القادة يبدون 
في العالم الراهن على ذروة المجد والعظمة» 
مما يجعل أنظار الناس تتجه نحوهم في دهشة 
وإعجاب. وبالتالي يتعذر عليهم أن يهملوهم أو 
يعرضوا عنهم, إلا أن عظمتهم وأمجادهم كلها 
ستنعدم في الآخرة وسيقذف هنالك بكبار الناس 
هؤلاء فى هاوية الذل والهوانء تمامًا كما يقذف 
فيها بصغارهم! 
وأما إقامة حركة تستهدف صد الآخرين عن 
الإيمان بالحق فهي جريمة أكبر وأفظع.. ومن ثم 
فالذين يتولون قيادة حركة المعارضة عن الحق 
يعذب هؤلاء في الآخرة عذابًا مضاعقًا بالقياس 
إلى عامة المدكرينخ 

تت من بعض نصوص القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية أن الله ااه سيمرر الخلائق 
جميعًا عبر جهنم» وهذا المرور أو الاجتياز سوف 
الأيكوة من داخل جهتم؟ بل من فوقهاء تمامًا كما 
توقاء تقد يق ضرم على أمر اانا تلاط في 
النهر تحته» إلا أنه لا يغرق فيها.. وهكذا فسوف 
المطاف إلى أن يدخلوا الجنة ليخلدوا فيها أبدًا.. 
وأما الطالحون فلن يستطيعوا العبور ولا التقدم 
نحو الأمام» حيث إن جهنم لن تلبث أن تعرف 
أنهم وقودهاء فتجذبهم نحوها ليستقروا في قاعها. 

وسيكون الغرض من تلك التجربة تمكين 
الداخلين في الجنة من أن يشعروا حق الشعور 
وأعمقه بنعمة الله العظيمة» التى تمثلت فى إنقاذه 
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تعالى إياهم من شر دار وإيصالهم إلى خير دار!! 

(74-70) إن الذين لايهمهم أمر الحق 
والباطل شيئًا وهم يعطون الآهمية كلها لمصالح 
الدنيا دون الآخرة» ويهتمون بإرضاء الجماهير 
أكثر من إرضا الله تعالى» إن أناسًا كهؤلاء 
يظفرون دومًا بأوفر قسط من النجاح والتوفيق 
في الحياة الدنيا كما يتجمع حولهم أكبر قدر من 
المباهج المادية» ومظاهر الأبهة ووجاهة الشأن 
ما يجتذب الأنظار ويبهر العيون. 

وبالمقابل فإن الذين ينظرون في كل أمر من 
حيث تمييز الحق من الباطل» وبالتالي يؤثرون 
مصالح الآخرة على مصالح الدنياء والذين 
يكونون أكثر اهتمامًا وأشد اكتراثا بمرضة الله 
منهم بالاتجاه الشعبي» فإن أمثال هؤلاء يظلون 
في الأغلب الأعم محرومين من أسباب الأبهة 
والفخامة الظاهرية. 

وهذا الفارق ربما يتسبب في إيقاع الكثيرين 
في سوء الفهم؛ إذ يحسبون أن الأفضل حالا 
هم المحبوبون عند اللّه» 
وأما الذين هم أسوأ 0 من الناحية الدنيوية 

- بالعكس - غير محبوبين عند الله.. ولكن 
هذا المعيار خاطئ بالمرة.. وإنما يكفي لدحضه 
والرد عليه نظرة تأمل في تاريخ الماضيء فكم من 
رؤوس متعالية فخرًا وزهوًا دفنت تحت التراب 
فصارت ترايّاء وكم من قصور شامخات فخمة 
عفا عليها الزمن» فلم تعد ترى للراثين ن اليوم إلا في 
صورة خرائب وأطلال! 

(75) إن إتاحة الفرصة للرجل الطاغي فى 
العحاة إكبنا تكرة نسب يلة الأتهاة+ و ليس 
بناءً على أي حق له.. ولكن المرء لاا يدرك في 
أكثر الأحيان ‏ هذا الفارق» فإذا به ينظر إلى المهلة 
الوقتية على أنها هي حالته الدائمة» ولا تكاد تنفتح 
عيناه ويعود إليه صوابه. ما لم يتم إعلان انتهاء 
المهلة» ويسلب منه بالتالي حق ممارسة الطغيان. 


من الناحية الدنيوية» 


ااا 
اك 444 
. دَاْيتيْوَن لشو «وربما يقدرالله لأحد الناس لحكمة هو 
حَدَرَاِيَيََاوَدَالَلَأَويَرمَالَاوَولدَا 19 أعلم بها يقدر له أن يجرب ذلك في هذه 
يطلب رَحَدَع دامع دَاله كيك 5 الدنياء بينما يترك بعضهم على ماهو عليه 
سَتَكَْ اقول تمده نَالْمَرَابٍ مَدَا يع رمه 52 حتى يوافيه الموت؛ فيريه الشيء الذي لم 
مع يقن أى. شور . كر يا 59 يكن قد استعد لرؤيته في الحياة الدنيا! 
5 يشل وَيَأَيسَا هلها وَأدُواْمِن دوب تأَلَهءَإلِهَةٌ 7 5 
0 و لج خخ ع 2 50-0 3 ( الاهتداء هو أن يستيقظ شعور المرء 
٠ 9 - ١ 2 3 -‏ 5 .6.7 ا 
١‏ ليكونوالجمعرا 0000 سَيَكف روي دف و ويتحرك وعيه في الاتجاه الصحيح.. وإن 
] عَكَمِمَضِدٌ اليا الْوََرَنَأرَسَلنَا اطنط الكفيت 9 :دي كن 1 ش 
ٍ وض 2 0 آ 98 شخصًا كهذا حين يواجهه وضع ماء يؤوله 
1 ودلا ناسل لت ماحد لهم عَدَا يه ف على وجهه. فيجعله غذاءً لروحه وفكرهء 
١‏ يَمَححَمرَالمَْقنَإِلَالَحمنِوَددَ اليا وَسُوقَالْمُجِمنَ !19 وهكذا لايزال هداه في زيادة مطردة باعتبار 
: هعرد َالابَسْكْونَالسَمَحََإِلَامنِادَعندَ © اليقين والكيفية.. إذ لا يكون هداه مثل صخرة 
التمْعَهَدًا (2) وَقَانوا أَدَالَمَوُولد(هالقَرَ 8 جامدة صما بل شأنه شأن شجرة حية 
عنم سَيتَاِدًا ل تك كَادالعَمَسَتُ بتي + بع 99 لا تزال تنمو وتزدهر باستمرار. 
2 8 وكما أن العامل من أجل الدنيا يتقدم 


لع ع سلء 


١ وَتَسَنَا ليس وَكْمَلِِبَالهَدَليَاك مَعَوَاليَموكَ)‎ ١! 
مادو م يدوا إن كلس العامل الذي يضع الآخرة نصب عينيه» هو‎ 7 
لسوت وَالايْضٍ لاما قاليَممِبدا(يالقذً- 8 الآخر قابل للزيادة والنمو المتصل كذلك..‎ ْ 
علي مهبم مهدا يا 89 وبما أن هذه الزيادة يتم ادخارها لصاحبها في‎ | 
الكو نان لققات انان نان انان 2 الآخرة؛ لذا فهى لا ترى فى هذه الدنياء ولكن‎ 
حين تمزق القيامة كل الحجب, فسوف يلاحظ الجميع هناك كيف أن هدى المهتدي كان في ازدياد‎ 
مستمر جنبًا إلى جنب مع نماء عمله وازدهاره المتواصل!‎ 

(80-1/1) حين يظفر المرء من الثروة والقوة بنصيب ماء يتولد في داخله نوع كاذب من الثقة بالنفس 
مما يجعله يسلك مسلكًا لا يتفق ووضعه الحقيقي» وتصدر من لسانه أقاويل لا ينبغي له أن يتفوه بها. 

وقد حدثت واقعة كهذه في مكة.. إن العاص بن وائل كان واحدًا من رؤساء المشركين بمكة» وكان 
عليه دين لخباب بن الأرت» فجاء إليه يتقاضاهء فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد, فما وسع 
خبابًا إلا أن قال: لا والله لا أكفر بمحمدء حتى تموت ثم تبعث. فرد عليه العاص بن وائل قائلاً: إذا 
فموعدك الآخرة فإني عندما أبعث ثانيا بعد الموت سأكون هناك أيضًا ذا مال وبنين!! 

وما هذا كله إلا أقاويل فارغة مصدرها الثقة الكاذبة بالنفسء وإن الثقة الكاذبة بالنفس لن تغني عن 

(81 -87) الإنسان يريد أن يفعل ما يشاء في هذه الدنياء من غير أن يضطر إلى مواجهة ما يستتبع 
سوء عمله بالضرورة من وخيم العاقبة.. وإذ لم يكن بإمكان شخص ما أن يحصل على ضمان كهذا من 
قبل الله فإنه لم يلبث أن افترض ثمة ذوات هي أحب وأقرب ما تكون إلى الله» وهي بذلك تستطيع ‏ فيما 
يزعم أن تقف إلى جانبه شافعة له في جناب الله جل وعز.. غير أن هذه كلها قياسات باطلة لا أساس لها 
من الصحة. وبالتالي فهي غير مجدية عن أحد فتيلاً.. حتى إن تلك الذوات التي كان المرء قد أدى لها 
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طقوسًا عبادية» زاعمًا إياها شريكة في الألوهية» 
سرت الاعليف ريه أن قر | تعدريه حاقة 
يوم القيامة» حيث لن يجد الإنسان من جانبها شيئًا 
سوى الكراهية والمقت والنفور الشديد!! 

(17-/80) رفض المرء للحق» وقد ظهر أمامه 
في صورته الواضحة الجلية» يتسبب في تمكين 
الشيطان من التسلل إلى داخل النفس وإغرائها 
بالشر.. حيث لا يلبث عقل المرء بعدئذٍ أن يسير 
فى الاتجاه المضاد تمامّاء وبالتالى فكل دليل 
يقدم إليه الآن ينقلب رأسًا على عقب وقد تتجلى 
آيات الله الباهرة بين يديه» إلا أنه يحولها إلى غذاء 
لطغيانه وتمرده بتفسيرها على هواه. 

والذي يستند على دعائم وهمية كاذية يصاب 
دومًا بمثل هذا الجهل والسفه. ولكن الذين 
يخافون من الله يتخذون من الله وحده سندهم 
وموضع ثقتهم.. فإن الخوف من الله يببطل عندهم 
وجود كل تلك الذوات التي إنما يضل الناس 
وينحرفون عن طريق الحق السوي باعتمادهم 
الكاذب عليها.. وهؤلاء هم الذين سيتم استقبالهم 
في الآخرة كضيوف الله المكرمين! 

(-5؟9) إن هناك احتمالين اثنين يمكن 
اعتبار أحدهما أو كليهما معًّا مصدر هذا الزعم 
القائل بأن لله بنين وبنات.. فإما لكون الله تعالى 
في حاجة إلى معين» وإما لكونه يتمنى كالبشر 
العاديين أن يكون له ولد ومن ثم فقد اتخذ لنفسه 
ولدًا.. وكلا هذين الاحتمالين باطل لا أساس له 
من الصحة. 

إن تكوين الأرض والسماء كامل ومحكم 
لدرجة غير ممكن التصور بالمرة أن يكون صانعهما 
ومدبر شؤونهما إلهًا يعاني من نقائتص وعيوب 
كتلك التي نعاني منها نحن البشرء إن التصور 
القائل بولد لله لا ينطبق بأي وجه من الوجوه على 
ذلك الخالق العظيم الذي تعرفنا به مخلوقاته! 

(95-9) ربما يحدث أن الذين ينهضون 
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بالحق يصبحون لدى الجماهير ثقيلي الظل 
ميقو غنيك ]3 رأعة” القائموة .على الصدق 
المغشوش ينظرون إلى حملة الحق هؤلاء نظرة 
تقزز واشمئزاز. 

على أن هذا شأن العالم الراهن وحدهء 
وأما شأن الآخرة فسيكون مختلفا عن ذلك كل 
الاختلاف» حيث ستكون البيئة هناك بأكملها مع 
أولئك الذين يقيمون أنفسهم على الحق الخالص» 
إن الشرف والقبول في العالم الآخر سيقعان كليا 
في نصيب أولئك الأفراد وحدهم, الذين كانوا قد 
ربطوا وجودهم هنا بالحق الخالصء غير مبالين 
بسمعة الدنيا وقبولها. 

في عالم الصدق المغشوش إنما يحظى 
بالشرف من يقوم على الصدق المغشوش كذلك؛ 
فإن الشرف في عالم يسوده الصدق الخالص لن 
يفوز به إلا الذي كان قائمًا على أرضية الصدق 
الخالص! 

(48-90) إن كتاب الله قد نزل فى لغة 
وافكة نقيوة ادق الا ساق كنا انناب 
قد روعيت فيها كل تلك الجوانب التي تجعل كتايًا 
ما بحيث يستطيع أي إنسان أن يقتبس منه - إذا 
شاء ‏ نور الهداية والتوجيه.. غير أن القرآن - مع 
هذا كله لا يكون وسيلة هداية وإرشاد إلا لأناس 
يتمتعون بالجدية» وهم يتطلعون نحو معرفة الحق 
من الباطل» كي يتجنبوا الباطل» ويبنوا حياتهم 
على أساس من الحق.. وأما الذين قلوبهم خالية 
من الجدية وجذوة التطلع نحو المعرفة» فإنهم 
إذ يسمعون تعاليم القرآن فإنما يثيرون مناقشات 
فارغة حولهاء ولن يستفيدوا منها شيئًا ذا بال. 

والذين يتصدرون لمعارضة دعوة الحق 
يظلون دومًا ضحايا الغرور وسوء الفهم بأن 
صنيعهم ذاك لن يعرضهم لخطر أو خسارة ماء 
ومع أن حوادث الدمار والهلاك الذي لحق 
بمعارضي الحق السابقين تكون متوفرة من 


0٠و‎ ٠ 


مكاي سداد 5 حولهم. إلا أنهم لا يعتبرون بها.. ولا يزالون 
8 الك مر خيار لفركق تسل 59 يحسبون حتى اللحظة الأخيرة الحاسمة» أن 
0 توافتم 3 يسَمْيَهِسَالك لِتْبَفْرَيِهِ © ماحدث إنما كان للآخرين وحدهم.ء وأنه لن 
: ابوه ويا ذا ره وَكَمَأَمْلَكتَاتبَلَهُم < يحدث معهم شيء من ذلك أبذًا. 

ٍ مَنْفَرَ هَل خش متهم مِنْ أ أَوَصمَعْلَهُْ وكََا ريا 0 عير أن قانون الله عام وشامل لا استثناء 
- 3-5 أ حم 3 فيه.. فكل واحد هنا سيلقى حتمًا ما قد لقيه 
3 0 6 52 2 0 88 الآخر حسب عمله. إن خيرًا فخير» وإن شرًا 
ْ به مره © فشر!! 


إطجان ا 2 ١‏ 
: نط ولط ار انر 1 سر وول 20 


7 رس ا 4 


| آليَحَوْعَكَالْمَر شٍآسْتوَئ ليها لما لسَسوتِوَمَافِ ١‏ : يي 

لض وَمَايتَجْماوَمَاكتَآلرَّك إن هر فول ١‏ ل 
ا ا ا 0 ١‏ -5)إن القرآن مع كونه قد جاء للتذ 

نهعم مضق 7ج له لله ران نيا 2 1ك القران مع كونه قد جاء التدكير 
20 2011 02 عم ءام 0 وحذده إلا أنه لايكون تذكيرًا هوم .معة 
: 06 وهل اتلك حديث مومى لوي إذرءانارا <١‏ 
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الحجة على المدعو إلا إذا يذل الداعي إليه 
جهده وطاقته كلها في سبيله.. والا إذا بلغ 
ا © من النصح وحب الخير للآخرين إلى حد 
فَآرَم ما . 0 نكران الذات» بحيث تنطلق الالسنة : تقول : إن 
5 ©ذ هذاقد عرض نفسه للعناء والمشقة من أجل 


لامكو ِف انتراح يك اسن 





على إن اللطرة ميات تفيدها اموي كال ولي » إلا أنه لا يوفق للاهتداء بها عملياء سوى ذلك 
عبد الذي وكرت غارنا بالحوه و الذي عردي لذي ابخيد االالاني وقول يديت يكن بون الأمر 

إن الله الذي قام ببخلق العالم؛ هو الذي أنزل القرآن الكريم؛ ولذا فليس ثمة تناقض ب بين القرآن 
والفطرة.. إن القرآن تذكير بحقيقة يوجد الاستعداد لمعرفتها وإدراكها في الفطرة ة الإنسانية بصورة 
مسبقة ! 

(6-0) ربما يضطرب قلب الداعيء وتنتابه مشاعر الهم والقلق بين حين وآخرء فيتضرع إلى الله تارة 
سرّاء وقد تنفجر كلمات الدعاء من فمه تارة أخرى بصوت مسموع عالء ويبدو ظاهرًا كأنه وحيد ليس له 
من صديقء ولا نصير في هذا العالم المليء بالبشر!! 
رمي امس الل د ا عو اكرات د 
العم سمدم سعات 

لدم واولة موس وتانقى عضر وقدالقتل يرا رجلل من القرط ويدو عن فتر هون فقارق يعاق 


5 
ينا 














٠ه‏ سورة طه 


بلاد مصرء وذهب إلى مدين» حيث مكث ص 





عددًا من السدين.. وتزوج هناك من امرأة ثم 9 َأأنك نستي لصحنو اق مكنا 4 


رجع عائدًا برفقة زوجته إلى مصرء وقد كان 9 بدن وَأق اَلَو يزكر يد إنَلصامَة ءايه 3 


بع داك تطيغ من 000 ١!‏ مدعنم لُبْرَىكلُتقيس بِمَاسَى ليا مَلَاِيَصْدَنكَ 

و أثناء ه ذاك» كان سسيدنا 5 معت جر 4 

في سغر 1 9 0 5 عباسلاو عورالا ومالك 7 
يمر بوادي الطور» جنوبي شبه جزيرة سيناء؛ 5 ىلج اله ء كعك ٍ 
إذ انتشر ظلام الليل الدامس فصار لا يتبين ج] يرو يك يموت 0 0 ا 
له وجه الطريق الصحيح» وزيادة على ذلك ا 2117 : 
فإنها كانت ليلة كشاء شديدة البروذة وبيتما" < ا ١‏ 
هو على هذه الحال رأى نارًا من بعيد تتوقد» + وَلَاحَفَ سبد هَاسِرَتَهَا الأول لي واَضْمْدَ يدك 


فاتجه نحوهاء لكي يأتي منها بجذوة يستدفئ ‏ 5 0 1 
بها هو وأهله. وإن كان ثمة أحد يسأله عن ع مِنْءَإِيناالَمُرَى يده بْإلَوْعَوَنَإئَد طَى ليَامَالَ ‏ ! 
كر 5 ١‏ تاشن فصَدر همير ترك لهارله[عُقدئين ١‏ 


8 0 0 0 0 ” لسري ا 
تجليات الله.. ومن ثم فلما دنا منهاتم إشعاره 1 خاي نديد لك او أقركئ واه كني 0 
بأية بقعة هو الآن.. كما أمر بخلع النعلين من * رت م2 هلود 
قدميه» لكي ينصت لما يلقى إليه في تواضع 7 وتيت سُؤْلك هوم لجا وَلعَدْسَنَاعلِكَ مره أخرو لها | 
وأدب» لم قرع سمعه صوت قولة إن الذي 
يكلمك الآن يا موسى إنما هو الله عل وقد اختارك الله لإبلاغ رسالته. 

وإن ما أوحي إلى موسى حينذاك هو التعاليم التي توحى إلى كل الأنبياء والمرسلين على الدوام, ألا 
وهي اتخاذ الله الواحد إلهّاء وإفراده وحده بالعبادة» وذكره تعالى على كل حال» وفي كل حين.. ثم أخبر 
موسى بحقيقة الحياة هذه بأن العالم الراهن هو عالم امتحان واختبارء وقد أخفى الله الحقائق وراء ستار 
الغيب إلى أمد معين محدود؛ ومع قيام الساعة لا يلبث أن يتمزق هذا الستار» فتنكشف الحقائق كلها 
بجلاء؛ وستبدأ بعدئذٍ المرحلة التالية لحياة الإنسان» حيث يجد الكل مكانه بحسب أعماله التى كان قد 
ماوميانى النضاة الدقك ا 


زالممحسيق مايه الهرق وتعلهالشيوانفه وبالتالى يمحس فى ملدة اللانيا ومعفهاة غير مكيرك 
بالآخرة ولا حاسب لها أي حساب: فإنه يخترع نظريات شتى كرن لفطل وبين مرقنه ومجلوكه ارات 
جميلة رائعة» مما يجعل الآخرين أيضًا غافلين عن الآخرة» وفي مثل هذه الحالة ينبغي للمؤمن أن يكون 
على حذر دائم يمكنه من صون نفسه من أن تتأثر بالغافلين عن الله واللامبالين بمطالب الآخرة» أو 
تنخدع بمعسول كلامهم, فيتخلى عن السعي لأجل سعادة الآخرة! 
)5١1- 10‏ 3 وَمَايَلك بِيَمِيِنِكَ * لقد وجه هذا السؤال إلى موسى إيقاظًا لوعيه.. وكان الغرض 

منه أن يتجدد لدى موسى الشعور بكون عصاه عضا لاغير.. حتى إذا انقلبت بقدرة الله إلى حية في 
اللحظة التالية» أدرك مدى أهميتها وقيمتها نحق الأدزاة: ا 














اا + 
دك 

إن صيرورة عصا موسى حية قد كانت حادثة 
غريبة تمامًا كصيرورة التراب والماء إلى خشبة.. 
وإن كل ما نراه فوق الأرض. إنما هو تحول شيء 
إلى شىء آخرء كتحول الغازات إلى مركب الماء» 
وتحول التراب إلى صنوف النبات والشجر... 
إلخ» وبما أن هذه التحولات تتم في الظروف 
المعتادة على نحو تدريجىء» لايكاد الإنسان 
يشعر بما فيها من جوانب الدهشة والإعجاز.. 
وأما عصا موسى فلكونها أخذت فجأة شكل حية 
تسعى» أصبحت تبدو عجيبة. 

والحقيقة هي أن كل ما يوجد في هذا العالم 
أو يحدث فيه» هو برمته معجزات الله» سواء كان 
ذلك خروج الخشب من باطن الأرضء أو تحول 
خشبة إلى حية.. وإنما ب يتم إظهار المعجزات غير 
العادية على أيدي الا لكيما يصير البشر 
أهلاً لرؤية المعجزات العادية المنبثة هنا وهناك 
في أرجاء الكون المحيط بهم» حتى وفي ذات 
أنفسهم كذلك! 

(؟55-71) إن وقائع الأنبياء السابقين ذكرت 

فى التوراة كا دكرت فى لادان الكربية قيرا0 


هناك فروقًا ذات مغزى بالغ الأهمية» ذ فى أكثر من 
موضع بين روايتي القرآن والتوراة. موعلن سيل 
المقال جاه فى القرراة كما ينض بمسدزة اليد 


هذه ما يلي: «ثم قال له الرب أيضًا: أدخل يدك في 
عبك» فأدخل يده في عبه. ثم أخرجهاء وإذا يده 
برصاء مثل الثلج». (سفر الخروج: 5 -07. 

تصف التوراة بياض يد موسى ب«البرص»» 
وفي حالة كهذه فإن زيادة القرآن عبارة #مِنْ غَيْرٍ 
كه » في معرض الحديث عن معجزة اليد 
البيضاء» مما يدل ضراحة على أن القرآن غير 
مستمد من التوراة» بل هو تنزيل من الله علام 
التوراة من تحريفات بشرية. 


0.١ 

وقد كانت معجزة الحية بمثابة رمز للقوة بالنسبة 

إليه.. بينما كانت معجزة اليد البيضاء علامة على 
أنه على حق وضاء منير. 

أما طغيان فرعون أي تجاوزه الحد فهو 
أنه حين امتلك زمام السلطة» ظن نفسه إلهًا.. 
ومعنى فرعون اللفظي هو: ابن الشمسء» فقد 
كان المصريون القدامى يعتبرون الشمس كبير 
الآلهة (الرب الأعلى)» فادعى فرغو أنه المظهر 
الأرضي لإله الشمس» وبالتالي نحتث له تماثيل 
وأصنامء وضعت في كل مدن مصر وقراهاء 
وأصبحت موضع التقديس والعبادة. 

إن السلطة نعمة من الله تعالى.. وينبغى على 
المرع إذا عا اتبحت له هذه العمة: أن تفقظ 
فى داخله مشاعر الشكر والامتنان لربه» غير أن 
الامناة الطافن حين ريحضل على المناظة بعك 
في اعتبار نفسه هو إلهّا! 

(7”5-575) عقب حصوله على النبوة» كان من 
الممكن أن تتولد في نفس موسى مشاعر الفخرء 
غير أن ما سأله ربه حينذاك يوضح أنه لم ينظر إلى 
النبوة على أنها مفخرة» بل على أنها مسؤولية.. 
فالكلمات التي نطق بها حينذاك هي التي تصدر 
من لسان من يستشعر ويعي خطورة مسؤولية 
الدعوة الملقاة على عاتقه 

وانشراح الصدر بالنسبة للداعي هو أن تتوارد 
على قلبه تلقائيا معانٍ بليغة ومؤثرة بحسب 
مقتضيات الأحوال.. وتيسير الأمر هو: ألا ينجح 
المعارضون فى عرقلة طريق الدعوة أبدًا.. وأما 
جل عقدة اللجان قب تعصو ل ادرو فلن خرعن 
الدعوة أمام جموع حاشدة من الناس من غير 
تلعثم ولا تهيب. 

ولقد منح الله موسى كل هذا تمكيئًا له من 
القيام بأداء واجبات النبوة والرسالة كما أيده - 
استجابة لطليه - يجعل أعيه - هارون - مساعدا 
قويًا له.. وهذا النصر أو التأييد الذي اختص به 


00 
النبي» يمكن أن يحصل للداعي غير النبي كَل 17 للقت 2 ١‏ 
كذلك.. وذلك بشرط أن يربط الداعي وجوده © إذا 2111 5-0 1 
كله بعمل الدعوة تمامًا كما كان النبي قد ربط ا ولو ظلاوو الت لالم ياتنه مدو ودر 1و ' 


يكل وجرده | 2 د عطقو ضو )لسو للك 
إن التسبيح والذكر هو المقصود الأصلى 5 سر عر سر < 2 وج ع عر" عو عو سد ام ا 5 9 
نين لكن «الذكرة لا بن نقد جرد 7 وح لمي ميكل مكرك وكا | 
ا 0 عَينهَا ولا رن وقكات تفسا فتك مِن المي وَفسَك فنونا 1 


الأوراد اللفظية» إنه يشير إلى تلك الحالة 92 0 ْ 
التى تولدت نتيجة طبيعية لمعرفة صفات الله 1 َبَنْتَ نهل مدن نت عل قد رِيمُوكك لي 
ان و اك شيج لالكواس نواه قف العيذ | وَأسْطَتَعمكَ فى اذهب أَسَوَأحوك واي : 
الشعور بالجلال الإلهي بحيث يعود مبشرًا .+1 كك 2 أأْسَكلودنهَ طق تفلل لاي 
به» داعبا إليه أيتما حل وسار! 96 ل 1 

1 لققد كان الأقباط كان صر ٍ بطي ليا َال لاما كما‎ )5 ١-/( 
الأصليين» وكان يمثلهم - سياس وديت 1 ينرس 2207 ا‎ 
: فرعودٍ 5 اما بنو إسرائيل فقد ا 2 ع‎ _ 
كانوا شعبًا وافدًا على مصر من الخارجء‎ 


0 َألَمَدَابَء 
حيث جاءوا هنا واستوطنوا فى عهد سيدنا 0 إِنَاقَدأيصي! ان العذ علمَنك 
يوسف «ل.. وفي الزمن الذي ولد موسى في 


: هملق 7 تج رافق 
بيت من بني إسرائيل» كان فرعون قد أصدر © لوقه بصدَى ليا لودو 20 | 
آفره بالقضاء على تسل إسرائيل» بإعدام كل السشصحعا ص متاك س1 
طفل يولد في بيوت الإسرائيليين» وقد أنقذت أم موسى وليدها من القتل» إذ وضعته - على حسب 
الإلهام الإلهي ‏ في سلة وألقتها في النيل. 
والكتاحمين الحلا تك ويح او لجان سن |التر ماين اتصبر ذو ارا حت راع واااو رزوي 
على الطفل الصغير بداخلهاء فرق له فؤّادهماء فأمرا بعض الخدم بانتشاله من الماء. وإدخاله القصر. .ثم 
جيء بأم موسى امتثالاً لطلب أخته لتتولى حضانته وإرضاعه؛ إذ كان الله قد زهده في المراضع الأخرى» 
فلم يكن يقبل على ثدي إحداهن.. وإنها لمعجزة من الله أن تتم تنشئة موسى وتربيته بواسطة فرعون 
نفسه. الذي سيصبح مستقبلاً أعدى أعدائه! 











2 
ًَ 


وذات يوم وقد كبر موسى وصار فتى قوي البأس وافر القوة» رأى قبطيًا كان يتشاجر مع أحد 
الإسرائيليين» » فوكزه وكزة مات في إثرها على نحو غير متوقع» وبعدئذٍ صدر من جانب الحكومة قرار 
بإلقاء القبض على موسىء ولكنه نجح في الفرار من مصر خفية» ووصل إلى مدين حيث ذاق المزيد 

من آلوان التجارب الحياتية» في أحضان بيئة صحراوية طبيعية.. وقد تضرع موسىء في أعقاب هلاك 
القبطي على يده إلى الله» ودعاه» وكانت نتيجة ذلك أن جعل الله تعالى هذا الحادث وسيلةَ أخرى 
لتعليمه وتربيته! 

(45-41) لما بلغ سيدنا موسى ‏ بعد مروره بصنوف البلاء وألوان التجارب - إلى آخر درجة 
من كمال الشعور ونضج الوعيء ألقى الله على عاتقه أمانة الدعوة النبوية وتبعة إبلاغ الرسالة.. وقد 
أوصاه الله حينذاك بوصيتين خاصتين: 


0. 


هنما 2212 مد أولاهما: عدم التقصير أو التراخي في 
ا رَقَوَلايَسَى () 9 ذكر الله. 

0 3 والثانية: هي الآخذ بأسلوب الملاطفة 

ا نَلسَمل جتن بات سق 12 كوا 1 ا 500000 

0 نك 0 5-75 0 1 

مكلك لبس لاق 2 ويم والمراد بذكر الله هو متراج ليقين ب لله 

1 ا ب بقلب المرء وفكره يحيث لايفتا يعاوده ذكره 
00 0 ف تعالى كل حين وآن.. وأن تكون كل مشاهدة 
: لذي نكت :]1 لبخي يوك بسادطة م سحياته مر ترط هورم االالينية 
تك أ وي م تقار ١‏ . 
١‏ مِنَْنضِنَا حك ينمومى ليها قدأ فلنابّنك سحروثله- 1 بحيث تصير موقظة له من الفتور والغفلة على 
١‏ ابعل يويك مرْودًا لدان ححْنُوَلَآَأَنت مكنا إل الدوام. 

1 وى ريال موعِدَكم يوم لز ِمَدَوأَنَكدَرَاَنَسْصُحٌ ال إن البشر العاديين يعيشون على الأغذية 
: نوت حيدم م و المادية» أما داعية الحق فهو يعيش على 
0 لار فا علد 2 زياف َم يسن 0 ذكر الله وكما ان ذكر الله راس مال المؤمن 
52 ء. عر عه 9 فم هذه الحياة فهو ذاته بضاعة الدا كذلك. 
> ع 0 3 يي 3 ينا كي 598 
م الم ار 1 7 الوصية الثانية تؤكد على ضرورة الاخذ 
ٍ النَجَوَى لي عَالْوآِنَ مان لسرن يُرِيَانأ تيرجا ١‏ 0 . 0 1 
0 00 ا 59 بمنهج الرفق واللين في الدعوة.. والتأكيد 
١‏ 0 © على ذلك» ويخاضة عط البعث بالرسول 
ا 85 إلى طاغية جبار كفرعونء مما يبرهن على أن 
الرفق واللين في الدعوة مطلوب على نحو 
مطلق ودائم» فأي عناد أو سوء معاملة من قبل المدعو لا يعطي للداعية الحق في أن يتخلى عن منهج 
اللين والملاطفة في ممارسة نشاطه الدعوي! 

(45 -48) كان فرعون قد بلغ أقصى حدود التكبر والطغيان؛ إذ كان يظن نفسه إلهّاء اغترارًا بما أتبح 
له من السلطة والقوة.. ولذلك فقد أحس موسى بنوع من الخوف من أن فرعون حين يستمع إلى رسالته 
التي يبلغها إليه عن إِلهِ آخر سواه؛ فلن يلبث أن يشتعل غضبًا.. غير أن نبي الله يكون في عصمةٍ من الله 
وتحت رعايته الدائمة» ومن ثم أمر بأن اذهب إلى فرعون واثقا تمام الثقة من أنه لن يستطيع إصابتك بأي 
أذى أو مضرة. 

إن بني إسرائيل كانوا مسلمي العصر القديم.. ومع كونهم في الأصل شعبًا موحذا إلا أنهم بسبب 
تعايشهم جنبًا إلى جنب مع شعب مصر الوثني منذ أمد بعيد كانوا قد تأثروا بالحضارة الوثنية السائدة 
أسوأ التأثره ويضاف إلى ذلك أن الحكام المشركين كانوا قد استبعدوهم وسخروهم في الخدمات 
والأعمال الشاقة» بحيث لم يعودوا معها أهلاً ليتفكروا بجدية فيما يتعلق بالتوحيد والآخرة من حقائق 
ومعانٍ سامية» ولهذا السبب أمر سيدنا موسى بإخراجهم من تلك البيئة الوثنية الموبوءة» والذهاب بهم 
إلى بقعة أخرى مستقلة» لكي يمكن إصلاحهم وتربيتهم بعيدًا عن مناخ الشرك والجاهلية! 

(07-45) إن سؤال فرعون فَمَن ردكا يَمُوبى 40 لم يكن يعني أنه على غير علم بأي إله 
آخر سواه؛ أو أنه لا يعترف بوجود رب أعلى إطلاقا.. بل إنما كان ذلك استخفافًا منه بقول موسى» 





0.6 


وليس إنكارًا له على الإطلاق.. فقد سبق أن قام 
سيدنا يوسف للا بنشر عقيدة التوحيد في مصرء 
وكان لايزال هناك معات الآلاف من بثى إسرائيل 
موجودين وهم يؤمنون بالإله الو اجد الأحد. 
الفرد الصمدء وهكذا فإن عقيدة الرب الواحد 
الأعلى» وإن كانت باقية بمصرء إلا أن كل أسباب 
القرة ومظاهر الآبية والسلطان كائنق قل عدت 
بالفعل حول فرعون الطاغية» الذي كان يمثل طبقا 
لاعتقاد المصريين المظهر الأرضي لكبير آلهتهم 
(الشمس»)» وهو بذلك كان يعتبر الملك الإلهى 
أو الشبيه بالإله (عهف604-1).» وبالتالى صارت 
تماثيله موضع التقديس والعبادة في طول البلاد 
المصرية وعرضها. 

وفى مقابل ذلك فإن موسى هللا كان فردًا 
من بني إسرائيل» الذين كانوا يعدون قومًا من 
العبيك والعمال قن مضو بره اكه وللتيي ذانه 
فقد كانت عقيدتهم الحديي الأعري عقيلة 
لايقام لها وزن» ولا تستحق الذكر بجانب عقائد 
المسير ده 

الدنيا حافلة بأشياء لا تعد ولا تحصى.. وكل 
شيء له هيئته أو تكوينه المتفرد» كما أن له منهج 
عمل محدد يختلف عما سواه تمام الاختلاف. 
ومن المستحيل إحداث تغيير ما في تكوين أحد 
الأشياء ولافي منهج عمله.. ولا يستدنى من ذلك 
حتى طاغية جبار كفرعون.. مما يقيم دليلاً صارحا 
على وجود خالق عظيم ورب أعلى. 

وحين قدم موسى هذا الدليل حتى شعر 
فرعون بأنه عاجز عن رده بطريق مباشرء فما 
لبث أن غير مسار الحديث.. وحيث أراد بعد 
أن بدا ضعفه وعجزه فى ميدان الدليل أن يستثير 
غراطقي الشدضين 'الكامنة فى الشرسن عنقاطا 
على شوقه بوكرياقة بين الاين تقال إن كان 
ماتقوله أنت ‏ يا موسى ‏ هو الحق فأي مصير 
لقى أو سيلقاه أسلافنا العظماء الذين قد ماتوا 


0 


ه١‎ 


سورة طه 
فق حالة ضلال وانحراف عن الحق» بمقتضى 
نظريتك التي جئت بها.. وفي جواب ذلك سلك 
متدنا موس تلاك الأقراهيي: إذ قال لدذها للك 
ولمن مضى من الناس؟ لتفوض أحوالهم ومآلهم 
إلى الله العليم الخبير» وإنما عليك بنفسك فلتفكر 
فى إصلاحها.. فتلك أمة قد خلت. لها ما كسبت 
وللقدما كيكو ولا ال شماعانو ا بتعلين! 
(“ه -05) إن خلق الأرضء وإقامة نظام 
المطر» ونمو النباتات» وما إلى ذلك من التدابير 
الأخرى التي جعلت العالم الراهن صالحًا لسكنى 
الكائنات الحية بما فيها الإنسان؛ تبلغ من العظمة 
والروغة حذا يبعث على الدهشة والذهول.. إنها 
آية تبرهن على أن خالق هذا العالم ومالكه إله 
عظيم؛ فإن إيجاد عالم كعالمنا الراهن» يتطلب 


قدرة كبيرة وشاملة لا يت يتمنع بها أي شمس ولا 
أي ملك. ع ا من أن نؤمن بأن صانعه 
والقائم بإدارته وتدبير " شؤونه هو الله الواحد العلى 


العظيم لاغير. 

(-04) لم يزل موسى لا يدعو فرعون 
مدة من الزمان طويلة.. وقد بين له فى أثنائها 
دلائل وبراهين عقلية من جهة كما أراه معجزات 
بالنسبة إلى فرعون - نفيًا لذاته» ومن ثم فقد حالت 
نفسية فرعون المفعمة بالغرور والاستكبار دون 
إقراره بالصدق على حساب ذاته! 

وقد حاول فرعون إبطال أدلة موسى العقلية 
وإضعاف تأثيرها على النفوس بإثارة قضايا غير 
ذات الصلة بالموضوع. ووصف ماجاء به من 
المعجزات بأنه سحرء أي أنه شيء لا علاقة له بالله 
البتة» وأن كل شخص يستطيع تحصيل المهارة 
التى تمكنه من إظهار الشعوذات من هذا القبيل.. 
وقد جره هذا العناد والتعنت إلى أن يتحدى قائتلاً: 
إنه بإمكاننا أيضًا أن نظهر بواسطة سحرتنا شعوذةً 


اا + 

اك 

مثل التى أظهرتها أمامنا.. وهنا ينتهى الحوار 
بالقاق الطوقه خلن 1ق يصق السحرة الساهزوة 
من مختلف أنحاء الدولة» بمناسبة المهرجان 
القومي القادم لتقام بينهم وبين موسى مبارزة أو 
مسابقة يشهدها الناس! 

(51-50) بعث فرعون برسله ليأتوا بالخبراء 
بفنون السحر من سائر أنحاء مملكته» ولما اجتمع 
هؤلاء في مكان المهرجان, ألقى عليهم سيدنا 
موسى خطبة قبل الشروع في المسابقة.. ولم تكن 
تلك الخطبة تحتوي على شيء جديد على الناس 
بالمرة» بل كانت نوعًا من التذكير.. إذ من المؤكد 
أن السحرة وغيرهم من الناس كانوا قد تعرفوا 
مسبقا على حقيقة رسالة موسىء وذلك من خلال 
دعوته عليه الصلاة والسلام منذ أمد غير قصير.. 
فكانوا يعرفون جيدًا بآن موسى قد نهض برسالة 
التوحيد في مواجهة الشرك. 

وفي هذه الخلفية أراد سيدنا موسى أن يتوجه 
إليهم أخيرًا بالتذكير والنصيحة من باب قطع 
العذر وإقامة الحجة.. فقال لفرعون وسحرته: 
لا تعتبروا هذه القضية سحرًاء فإن وصف الآية 
الإلهية بالسحر ومحاولة التغلب عليها بواسطة 
السحر الإنسانى أمر متناو فى الخطورة.. إنها 
حارف ة حشفة واقمة ربعن ع الاسطفيفة له إطلؤقاء 
وهي لا ولن تؤدي بكم إلا إلى الهلاك والدمار 
المحقق.. وأنتم تريدون إثبات أني كاذب» غير 
أن ذلك والعياذ بالله ‏ محاولة لإثبات الله نفسه 
كاذبًا.. والذين يمارسون هذا النوع من العناد 
والطغيان» لن يكتب لهم النجاح والفلاح في 
دنيا الله أبدًا! 

(54-5) لقد أحدث خطاب موسى الفرقة 
في صفوف السحرة» وبالتالي أخذوا يتشاجرون 
فيما بينهم» فمن قائل: ليس هذا بكلام ساحرء إنما 
هذا كلام نبي» ومن قائل: بل هو ساحر مثلنا تمامًا 
(مختصر تفسير ابن كثير ؟/ 5/68). 


0 
لقد كان السحرة ‏ من غير شك - يعرفون 
نظراءهم.. فما لبث المحنكون وذوو الخبرة 
منهم أن أحسوا بأنها ليست بقضية سحرء إنما 
هي قضية معجزة إلهية.. ومن ثم فقدوا همتهم 
للمبارزة.. إلا أنهم تقدموا للمبارزة - رغمًا 
عنهم - بناءً على تحريضات فرعون وأصحابهم 
المتحمسين المتكررة.. و«الطريقة المثلى» تعنى 
الطريقة الأففدل.. ناوا حياة المضريين أيامل 
كان بأكمله قائمًا على العقائد المشركة.. وقد 
كانت شخصية فرعون باعتبارها المظهر الجثماني 
لكبير الآلهة (الشمس»» تمثل أساس نظامهم 
السياسي والاجتماعي.. فاستشار فرعون كوامن 
التعصب لدى شعبه قائلاً: إن هذا النظام هو نظامنا 
القومي المفضل.. ولئن كانت الكرة اليوم لحملة 
التوحيد عليناء فسوف ينهار نظامنا القومي هذا من 
القواعد» ولن تقوم له قائمة بعدئل! 

)70١- 56(‏ كانت كيفية بدء المبارزة أن ألقى 
البيدرة آولا ماساءوابه مم عضي وحبال 'فن 
الااحة» فإذ|' بها سراق ماف وتعابين دراه 
وتسعى.. بيد أن ذلك لم يكن يعدو الشعوذة أو 
عملية التصرف في العيون بالحيل.. أي أن العصيى 
والحبال لم تتحول إلى حيات وثعابين في واقع 
الأمره وإنما استولى أولئتك السحرة على ملكة 
الخيال لدى الحاضرين من خلال التصرف فى 
عيونهم بالحيلة والدجل» بحيث بدا لهم كأن 
الحبال والعصي قد انقلبت حيات تسعى. 

وعندها ألقى سيدنا موسى - بأمر الله عصاه 
في الميدان» فصارت من فورها ثعبانًا عظيمًا هائلاً 
يسعى» ولم يلبث أن ابتلع طلاسم السحرة وحيل 
تصرفهم في العين والخيالء وبالتالي عادت تلك 
الأشياء ‏ التى كانت تبدو قبل لحظة متحركة مثل 
الحرانهب هالا وفم كبا كانت 

وكان السحرة قد سبق لهم أن تأثروا بكلام 
موسى منذ الوهلة الأولى.. وها هم أولاء يرون 


/ا١٠ه‏ 
الآن - بعد أن تمت المواجهة العملية - 
صدق موسى وصحة دعواه رأي العين.. 
ليس من السحر البشري في شيء»؛ وإنما هو 
معجزة إلهية. . وقد بلغ هذا اليقين من العمق 
حدًا جعلهم يبادرون في الوقت نفسه بإعلان 
قبولهم بدين موسى على رؤوس الأشهاد! 
1ع إن هذه المبارزة لم تكن مواجهة 
بين فريقين من المشعوذين والدجالين» بل 
كانت مواجهة بين التوحيد والشرك.. أي كان 
المفروض أن يتقرر من خلالها كون الصدق 
إلى جانب الشرك» أو إلى جانب التوحيد.. 


ا قالوا. 2011 َالَءَ 
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وو وام 


ا يمال وو فو 133 تبرو ست رخ تاق 2 
ليَاناوْسَسف ته يَِهمُوَى كنا كاتف تك 
12 م 1 
١‏ يَسْرَلفع رعق 0ه وتام 


سمه ل م 
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ْ نه ي ىمل ليخر ايلم لدب 1 


١‏ وأ يل مَوْسِلَضِوَلَفَْل ف دوع التَخْلِوَلنعلمنَ 
ا اهرك نيا لوال مون مااي 
| اليس َأ تلض هده 
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وبما أن مجد فرعون وسلطانه كانا قائمين + زيرع ]ريه ريطاوم كيحنَا ! 
ال ال ا 0 مدان )تمدق 1 
الشرك هذه. وبالتالي حكم على السحرة 2 0 
المؤمنين بأشد العقوبات قسوة كانت راعجة .+ ديشي ولاس له رديه ثزمكاتة | 
لدى المصريين في ذلك الزمان. ا ل 1 

ولما انهزم فرعون في ميدان الدليل حاول 
قهر الحق بالقوة 
السلطة بوجه عام» وعلى اختلاف الزمان والمكان» وسواء في ذلك أكانوا هم من ذوي السلطات 
الملوكية أم ذوي السلطات غير الملوكية! 

(؟7 -7) لقد كان أمام السحرة ‏ من جانب ‏ بينات موسى.. ومن جانب آخر شخصية فرعون 
الطاغية الغشوم. . وقد كانت هذه مقابلة أو موازنة بين «دليل» واشخصية)» وقد فضل السحرة الدليل 
على الشخصية.. مع العلم بأنهم سيضطرون إلى دفع الثمن غاليًا جدًا لقاء هذا التفضيل. 

إن إيمان السحرة لم يكن بأي إيمان رسمي تقليدي أو متوارث أيّا عن جد.. إن إيمانهم كان عندهم 
بمثابة اكتشاف.. والإيمان الذي يفوز به أحد الناس كاكتشاف يكون قويا لدرجة أن كل شيء آخر عداه 
يبدو له بعدئلٍ تافهًا عديم القيمة. ْ 

(5-1/4/) ما معنى كون أحد الناس مجرمًا؟ 

إن كونه مجرمًا يعني عدم اعتباره واتعاظه بآية الله تتجلى أمامه. . وإهماله للحق يوضح له بلغة الأدلة 
والبراهين الساطعة. . وعدم تمكنه من الاعتراف بالحقيقة متحررًا من أسر القوى الظاهرية والمصالح 
المادية الزائلة. 

ولأمثال هؤلاء عذاب شديد فى الآخرة.. إن مصيبة ما من مصائب الدنيا مهما كانت عظيمة قاسية إلا 
أنها جدود الأسد قصيرة الكجل على 4ل حال وه كو لا محالة سه «الموسيو تماد غير آذ 
الآخرة مكان يحيط بالمرء فيه طوفان المصائب والآلام من كل جانبء والمرء لا ولن يجد إلى الهرب من 
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.. وتلك هى نفسية أرباب 


ا سيلاوك ارت خط يًّ . 
ا ارسالاضث 0 رولا حْسَى (2) تَبْمَهُ عون 1 


اه 
هناك سبيلاً» كما لن يأتيه الموت ليضع حدًا 
لسليئلة الآلام التى لا توصف!! الجنة لمن 
زكى نفسه.. والتزكية تعني: أن يترك المرء حياة 


> حسم و يدم هق الغفلة والفت يختار حياة اليقظة والشعور.. 

ووو قَعَت شعم ين ألما هم ليا وأَصَلَ ون وم 0 والفتور» ود 0 5 + والشعور 
م َ< ل ل سهد ل يجنب نفسه دون تقدمه ذ 
4 كي ريل قد وين عدو وواط1ناة 4 و 5 ١‏ 0 5-6 0 د 
ًّ 8 كور الس يك 3 ا كنا 8 الحق.. فإن اعترضت طريقه المصلحة 
جانب يم سَلَوى لزي كلوا ١ 2 3 "١‏ 5 
1 0 والساوة 52 متي مانن معرضًا عهاء غير باق لهايال:. 
5 مِنَطيبتٍ مَارَرَة مومه فيل 000 وإذا انبعثت نبعثت شهوة من شهوات النفس كبتها 
١‏ وَمَنْيحلِلعَليّهِ عض فَقَدَ ذا على القور: د وإذا ماتقظلت مشاعر الغرور 
7 ل 0 4ك والكبرياء والظلم وأدها في داخله. 
ا وك ينمومئ ليها فَالَ هم ول عر وَحَيلْثُ ليك 2 وهؤلاء هم المؤمنون الصادقوا الإيمان.. 


١‏ رَتِلِرَضَى َال وقد نومك برك صلم 

: رونت ول قوم عَصبنَاسِفَافَالَ 
| ينعَوم ألم عدخ ود وم دَاسْسَنَأعَطَاَ كم 1 
: نه 3 نيكم تألم 1 


دص بملكارلكا جلا ١‏ 


وقد نما إيمانهم في الدنيا وازدهمر بشكل 
حديقة من الأعمال الصالحة.. وإنها لسوف 
ترد إليهم في الآخرة بشكل الجنان الخالدة» 
التي لا يفنى بهاؤهاء ولا تذهب نضارتهاء 
وبهجتها إلى الأبد!! 

(794-10) في أعقاب المبارزة التي 
جرت بينه وبين السحرة؛ بقي موسى بمصر 
عددًا من السئين.. وفى خلال ذلك مازال 
يدأب ‏ من ناحية ‏ على دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان بالله الحق» وطالبهم ‏ من ناحية أخرى ‏ بأن 
اسمحوا لي بالذهاب بأصحابي إلى برية سيناء» حيث نعبد الله الواحد الأحد بكامل الحرية.. غير أن 
فرعون لم يتقبل الدعوة» ولم يسمح لموسى بالانطلاق مع بني إسرائيل. 

وقد قرر موسى آخر الأمر- وعلى حسب الإرشاد الإلهي ‏ أن يهاجر من أرض مصر في صمت.. 
فاجتمع كل من آمن بموسى من بني إسرائيل وغير بني إسرائيل في مصر يومذاك» اجتمعوا تحت خطة 
مدروسة مسبقًا في مكان معينء وانطلقوا من هناك مجتمعين في جوف الليل المظلم. 

ولم تكد تبلغ هذه القافلة شمالي الخليج المتفرع من البحر الأحمر حتى طلع عليهم فرعون وجنوده 
يتعقيولهم: . وقد كان ذلك موقا حرجا للغاية» حيث يتقدم نحوهم جنود فرعون من الخلف سراعًاء 
ويمتد أمامهم خليج واسع عريض يشبه البحر. . وهنا ضرب موسى سطح الماء بعصاه ‏ كما أمره الله 
تعالى ‏ فانفلق الماء»ء ووقف كالسور د يمينًا وشمالآء حتى استطاع موسى وأصحابه أن يسيروا فيه على 
اليبسء ويعبروا إلى الضفة الأخرى.. ولم يلبث فرعون وجنوده أن اقتحموا هم الآخرون الطريق اليابس 
بين المياه المنحسرة» خلف بني إسرائيل» إذ رأوهم يسيرون فيه دون أن يمسهم أذى. إلا أنهم حين 
توسطوا البحر انطبق عليهم الماء من كلا الجانبين» فهلكوا عن آخرهم غرقى لم يفلت أحد منهم ممن 
دخلوا الماء.. إن بحرا واحدًا قد صار بالنسبة لعباد الله الأوفياء طريق النجاة والخلاص» بينما أصبح 
بالنسبة إلى أعداء الله هاوية الموت والدمار!! 


ا 





اله 


والناس كثيرًا مايهملون الحق ويعرضون 
عنه اعتمادًا على قادتهم وكبرائهم.. غير أن مثال 
فرعون يدلنا على أن سند القادة أهون وأضعف 
ما يكونء وإنما المتكئ على سند حقيقي في هذا 
العالم» هو الذي يحدد طريقه ووجهة حياته في 
ضوء آيات الله» وليس فى ضوء آراء أكاير الشعب 
وأحلامهم!! ٌ 

(6 -85) عقب اجتياز الخليج مابرح 
موسى وأصحابه يسيرون» حتى وصلوا إلى برية 
سيناء.. ثم استقدمهم الله إلى سفح جبل الطورء 
حيث منحهم الشريعة تحت عناية خاصة.. وقد 
قضى هؤلاء في برية سيناء أربعين عامّاء أتيح لهم 
خلالها طعام وشراب «(المن والسلوى» كنعمة 
خاصة.. وقد ظلت هذه النعمة توفر لهم من غير 
انقطاع إلى أن دخلت أجيالهم التالية في أرض 
فلسطين الخصبة الحافلة بالخيرات. 

إن من حق العباد على الله أن يتيح لهم أسباب 
الرزق على كل حال وفي كل مكان.. ومن حق الله 
على عباده ألا يطغوا ولا يتمردوا عليه أبدّاء فالذين 
يعيشون شاكرين لأنعم الله يعطون المزيد من 
رحمات الله وأما الذين يسلكون مسلك التمرد 
والطغيان فإنما ينتظرهم عند ربهم عذاب غليظ 
شديد. لن يزول ولن يخفف عنهم أبدًا! 

(-710) عقب خروجه من مصرء ضرب الله 
لموسى موعدًا ليأتي مرة أخرى إلى سفح جبل 
الطور نفسه. حيث كان قد تلقى النبوة أول الأمر.. 
وقد كان على موسى أن يذهب هناك» مصطحبا 
قومه معه. ليتسلم التوراة من عند ربه فيها هدى 
ونور.. إلا أنه تقدمهم وحده إلى المكان الموعود 
بدافع الشوق الشديدء فوصل قبل الموعد 
المضروب بأيام» وقد صار ابتعاد موسى عن قومه 
فتنة لهم؛ إذ كان لا يزال بينهم أناس ذوو نزعات 
وأفكار وثنية» وكان زعيمهم السامري.. فانتهز 
هؤلاء فرصة غياب موسى عن القوم» فأضلوهم 
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عن جادة الحق» وشغلوهم بعبادة العجل» كما 
كانت شائعة مألوفة لدى المصريين فى ذلك 
الزمان! ْ 

(65) لما أخبر الله تعالى موسى بافتتان قومه 
عن دينهم؛ رجع إليهم غضبان حزيئًا.. وأخذ في 
لومهم وتأنيبهم؛ مذكرًا إياهم بأن العهد قريب» 
والأمد غير بعيد؛ إذ أنعم الله عليكم بإحسانات 
عظيمة» وأظهر لكم من آيات قدرته الباهرة ما هو 
أعظم وأكثرء إِذَا فما أسرع نسيانكم لهاء وما أسرع 
سقوطكم في الغي والضلالة!! 

لقد ذهب موسى إلى الطور ليأتي من عند ربه 
بكتاب فيه هدى وموعظة ورحمة لبني إسرائيل.. 
وقى أثناء كييته تلاك الخديعت غالبية بنى إسرافيل 
بكلام بعض الغواة منهم» فانشغلت في عبادة 
غير الله.. مما يدل على مدى تأثر بني إسرائيل 
وانبهارهم ببيئة مصر الوثنية» وعلى صيرورتهم 
بذلك في حاجة ماسة إلى أن يتم إخراجهم من 
أرض مصر في المقام الأول» حتى يمكن إعادة 
تربيتهم على مبادئ التوحيد وعبادة الله الواحد من 
جديد. 

إن أنشطة موسى التي قام بها إزاء فرعون كانت 
من باب الدعوة إلى الدين الحق» وأما أنشطته التى 
مارسها بالنسبة إلى بني إسرائيل فكانت من باب 
الحفاظ على الدين.. وقد عنى بتأدية كلا العملين 
جنبًا إلى جنب وفي وقت واحد.. مما يوضح لنا 
أهمية هذين العملين وضرورة العناية بهما بنفس 
الدرجة.. فلو كان العسلمون فاسدين فليين ذلك 
بمستلزم لترك القيام بواجب الدعوة والتبليغ 
العام» كما لو أريد القيام بالدعوة والبلاغ العام 
فلن يكون ذلك بأن نتخلى بالمرة عن عملية 
الإصلاح الداخلي بين المسلمين.. بل يجب أن 
يسير هذا وهذا معًا من غير أن يطغى أحدهما على 
الآخر أو يتم إنجاز أحدهما على حساب الآخر! 

(84-10) لعل نساء بني إسرائيل كن 


5 م 
6 >< ساسا بوم جل موصي ار 


: مَل عِْلسَدا داه دلوُصطع ‏ ا 
ا وَإلَهُ مُوسئ فَسَىَ ل َلاررَونَ ألامْجِعْإلبهْقولكولا 1 
١‏ يلك طْمَصَرَلَاتَعَالهَا وَلتَدلَحُمَهْرُودُِنَقََلُ | 
١‏ َو تانيكم ليطيو 
بِقَع ينامو 1 


امسا © لاد 


ره 


] تَوَلِتلَهَمَا عَبكيْسَرِتُ ليا فَالَبَصْرَتُ 
ْ 00 


بقن جو ابوقتكة بحاو امرارترل | 


5 
و أ 


ّ مك ا و 1 ا 0 


06 
قد خرجن ‏ على حسب العادة المتبعة 
قديمًا - وهن متبرجات بأحمال من الزينة 
والحلي ثقيلة.. وعندما حل القوم رحالهم 
للاستراحة في بعض الطريق خلعن حليهن 
تلك ووضعنها في مكان بعضها فوق بعض.. 
وكان بينهم السامري لديه خبرة بصناعة نحت 
الأصنام االمصرية القديمة» فعمد إلى هذه 
الحلي فأذابها في النار» وصاغ منها تمثالا 
على هيئة عجل.. وقد كان العجل فارعًا من 
الداخل» مسبوكًا بمهارة فنية فائقة؛ بحيث 
إذا مرت الريح من داخله سمع له خوار مثل 
خوار البقر.. وعندها توجه السامري إلى 


َبَدَمْمَاوَكَدَلك سوك تنب ى © كال ١‏ 
: َدْعَب كارك رك لَكَفى لحب أن تَُولَلَاسَاسٌوَإِنَككَ 
ٍ مركا ا ول ِلَنَِلّهِكَكلرّى ظلت عَكِهِ 

١‏ عايدالتحرقتة دَُلتنسِدَتََهث بز نكا كا 

1 إل َلِمَع كلتق شَىَءِ عِلْما 


00 


سفهاء بني إسرائيل قائلاً: هذا هو معبودكم 
الذي يتواجد هنا بين أيديناء وما بال موسى 
راح يبحث عن المعبود في بعض الجبال!! 

وإن السامري له أشباه ونظائر في كل 
زمان» تفقلون الجتاعر الفنة على هذا 
النحو. ٠‏ فهم يتخذون من أحد الأشياء 
المحسوسة هدفًا ثم يقيمون الأدلة المفتعلة 
على أنه هو الحق الأعظم والصدق الأوحدء وإذا بالعوام البسطاء ينساقون وراءهم زرافات ووحدانًاء 
مخدوعين بطلاسم الآلفاظ الوهمية.. إن عبادة الظواهر المحسوسة تمثل موطن ضعف الإنسان الأكبر.. 
ولا فرق في ذلك بين إنسان العصر القديم» وبين إنسان العصر الحديث!! 

)41١-(‏ كان سيدنا هارون هو المسؤول ‏ بعد ذهاب موسى إلى الطور_عن رعاية شؤون القوم. 
والنظر في مصالحهم.. وقد حاول إفهامهم أنهم فتنوا بالعجل» وجهد أن يردهم عن عبادته إلا أنهم لم 
يلتفتوا إليه» ولم تفلح محاولاته في ردهم عن تلك الفتنة.. ومرجع ذلك إلى أن هارون لم يكن لدى 
القوم مهيبا مرهوب الجانب كما كان سيدنا موسى.. ومن ثم قالوا له في صرامة وتصميمء عندما شدد 
التعير غلبهم: إن ما فلبجرى بالفعل سريف كما هو»:وان ابرح قالمين غابهحتى برت إلبداموسى وييت 
في هذا الأمر. 

ولو أن هارون قام باستعمال وسائل القسوة معهم حينذاك لم يكن ذلك ليجدي نفعًا ما؛ لأن عدد 
أصحابه الواقفين إلى جانبه كان قليلاً.. ولذلك رأى أن لزوم الصبر - بصفة وقتية ‏ والتوجه إلى الله 
بالدعاء لهداية الناس» وإعادتهم إلى سبيل الرشدء قد يكون خيرًا وأحسن مغبة في الحالة الراهنة من 
اتخاذ إجراءات لا تثمر شيئًا ذا بال» بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية! 

(45-95) لقد حاسب سيدنا موسى أخاه أعنف محاسبة وأقساها.. فاعتذر إليه هارون بأنني لم 
أقصر في النصح أيما تقصير.. ولم آل جهدًا في نهي السفهاء والجاهلين من القوم عن هذا العمل الوثني 





١ه‏ 
المنكرء وإفهامهم بكل صراحة وقوة أنهم قد 
ضلوا عن الطريق السوي.. ولكن المشكلة هي 
أن غالبيتهم وقفوا إلى جانب السامري مفتونين 
بمكره وحيلته.. ولما اشتد نكيري عليهم استعدوا 
للحرب والقتال» فخشيت لو استمر إلحاحي 
في التكير عليهم أن يؤدي ذلك إلى تناحر القوم 

وإراقة بعضهم دماء بءذ 

وبعدما استفحل الأمر إلى هذا الحد وكاد 
الشر أن يستطير كنت بين اثنين: فإما أن يقاتل 
بعضنا بعضًاء وإما أن نؤجل حسم هذه القضية إلى 
حين عودتك.. وقد اخترت الخيار الثاني باعتباره 
أهون الخيارين مضرةً وأقلهما شرًا. 

إن هناك كثيرًا من الظروف والمناسبات حيث 
يكون مقتضى الدين أن نلزم الصمت والسكوت 
على الأمر الواقع - بصورة وقتية - تفاديًا لنشوب 
القتال الداخلي بين المسلمين» أو تجنبًا للفرقة 
بن عفرف لجا عا بح ير كاله ذلك الاير 
متناهيًا في القبح والشناعة كالشرك! 

(915 -98) لما علم موسى بأن السامري هو 
رأس الفتنة وموقد نارهاء توجه إليه يستجوبه» 
ويسأله عن الأسباب التي حدت به إلى هذا العمل 
المكره..:وإذا بالشافري. ,معدم مره أخرى 
وسائل المكر والدهاءء حيث أخذ فى تبرير فعله 
قائلاً: إثما معت ما عفدت بدا على كشك 
حصل لي خاصة دون غيري» وقد أضفت إليه 
أيضا حقية من أثر الرسول على وجة العيرك |! 

وبسبب محاولته لخداع النبي ومراوغته 
ازداد السامري جرمًا على جرم؛ إذ جاء تبريره 
من قبيل العذر الذي هو أقبح من الذنب كما 
يقال.. وقد عاقبه الله تعالى على حسب رواية 
التوراة بأن أصابه بمرض البرص. مما أحال بدنه 
مبعث الكراهية والنفرة لدرجة أن الناس أصبحوا 
يتجنبون مواجهته» ويفرون منه تقزرًا واشمئزارًا. 

لقد سعى السامري ليكون شخصًا محبوبًا 
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لدى الشعب على أساس من الكذب والتدجيل» 
فكان عقابه فى الدنيا أن جعل أبغض ما يكون إلى 
لفاس دراو أها ما يعظوواقن الس لامع هذاب فيو 
أشد وأخرى من ذلك يكثير. 

ولكي يقضي على ما رسخ في قلوب فريق من 
بني إسرائيل من مشاعر التعظيم والإجلال نحو 
المظاهر الوثنية» عمد موسى إلى العجل الذي 
عبدوه فحرقه أمام أعينهم» وذرا رماده في مياه 
البحر! 

)٠١5-49(‏ إن المصير الذي لقيه المكذبون 
للأنبياء والرسل على مدى الأحقاب والأجيال» 
كان بمثابة ظهور جزئي في هذا العالم» لذلك 
القضاء الإلهي الذي سيواجه البشرية جمعاء في 
يوم القيامة بصورة كلية شاملة. . وقد جاء القرآن 
الكريم مذكرًا بهذه الحقيقة البالغة الخطورة. 

والمرء حين يقابل الحق فى هذه الدنيا 
بالإهمال والاكنيالةه فريها مدن لد ذلك أمواهنا 

جدا.. غير أن صنيع المرء هذا سيتحول في الآخرة 
لهب افك لل ياوه يجحاتن تعر مييدان 
البوق الإلهي (الصور) بدويه المجلل الرهيب بأن 
فترة الامتحان المحددة قد انتهت» سيجد الناس 
أنفسهم فجأة في عالم آخر تمامًا.. وإذ يفجأً المرء 
باكتشاف أن الدنيا التي ظل يتصرف فيها على هواه 
باعتبارها دنياه هو إنما كانت فى الحقيقة دنيا الله 
فسوف يعتريه وقتئذٍ من الهول والرهبة الشديدة 
ما يتغير بسببه حتى لون وجهه! 

وطالما يعرض الإنسان عن أمر الآخرة فى 
عه التحياة الداتياة غير مكتررك به أيما اكترانف كما 
لو كان ذلك شيئًا بعيدًا بعيدًا.. ولكن بعد ما تقوم 
الساعة ستبدو حياة هذه الدنيا للمرء كما لو أنها 
لم تكن سوى أيام معدودات قصيرات» وبعد 
انقضائها تواجهه الحياة الباقية» والتي ستكون 
في طبيعتها من جدن عمله» خيرًا أو شرا سيظل 
يعيشها في عالم الآخرة إلى الأبد! 


ا 01 
5312 لها انك لهلة )٠١8- ٠١(‏ عند قيام الساعة سوف 
كَدَكَنَْس َلك نَاَة مافَدَسَبَقَوَقَدَالنَكَوِدًَ 1 تحول أرضنا هذه إلى فراش واسع ممهد. 
؟ زكرا مض عَنْهوَنَهيحِلْبَوْمَالْقيمَوَورر 4 بحيث لن يبقى ها هنا يومئذٍ أعالي الجبال 
سمي 39 ولا أعماق البحار.. وسيبعث الناس كلهم 


00 


| حر ضووسَة كي اسوهلا لومخ‎ 2 ١ 


مير 
م 


قانةه ويهغرون قرق هل الآرض الجديدة, 
إن صوت الله إذ يرتفع في العالم الراهن على 
1 0 2-5 يف لسان داعي الله؛ فالناس يقابلونه بالإعراض 
أمتَلهُمْطْرِسَوَ دض هلاوما( وسَسَوْتَكَعنِلبَالِ وعدم الاكتراث» وأما في يوم القيامة حين 
عسو لعا 2 مع ب ل سام م عر 8 

0 فَقَل ينْسِمَهَارَقَنْسّفَا 49 فيدره قاعاصَغصًفًا 2 3 سينادي الناس رب الناس بنفسه» فلن يلبث 
لامر اوبوت كاناى © ١‏ لبان أن يسهوا لخر تداق مسرعين» من 
١‏ لاعِوََهوَحَمَعَ ِالْاْضَوَاتٌ لِلسَمَقِ قاسم عْإلَاهَمْسَا 9 غير تلفت ولا انحراف.. وسيكون الموقف 
١‏ لومي ذِلَاحََعَالشَّمَحَةِلَامنَوْدَهلتَمَنُوَرَضَ]هْ 89 كله حينذاك تسوده الرهبة» والنفوس يخيم 
ْ علا لي ميديم وما 1 0 عليها الرعب والهول» لدرجة ان احدا لوخ 


6 .ميم عرد عومموء سدس ل ع 2 

5 الور وخر الْمْجرِمِينبَوْمِذِرْرَةا هي يسَخَقَيُوت 0 
00 يو > ل جر وسيي بم فق 
١‏ ينبم إِلاعَدما نعم يمَايَفوُونَإديقُولَ ١‏ 
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ل 


1١ 


2-0 سع سس تيد < سر 0 ضح سير صد ل ساح سا 0 8 و أن 0 0 نكلمة.. و هناك 
اف و لوالو رس من ل يجرؤ على ان يتفوه بكلمة.. فلا يمع 
عيبت عن 8 ير 00 مع جر 5 امارج ع 1 . صوت ولا كلام سوى وقع أقدام الناس وهم 
| حمل ظلما يي ومن يعم لمن لصّلحت وهومؤمن فلا | 000 : 0 6 
ليسي دي 0 سائرون نحو ساحة المحشرء في صمت 
ا 0 كر 0 0 0 1 وخشوع وسكون! 
١‏ وصَرَفنافِِمِنالوعِيدٍ لعلهم يمون اويمر 0 )١١15-109(‏ إن كون الشفاعة مؤثرة 
نه "ل "نا نتن" ”1 أت احج رح "رج "رن ري ري ارج ل 1 5 
الاب نان ان ان ان نات لات انان ان ان ان نت ان في ذاتها على القضاء الإلهي زعم باطل كل 
البطلان؛ إذ ليس الله بهد بغافل أو جاهل عن شؤون العباد حتى يحتاج إلى من يخبره بهاء ولا هو ضعيف 
حتى يضغط عليه أحد أي نوع من الضغط.. على أنه من غير المستبعد كذلك أن يشاء الله بنفسه في بعض 
الأحوال الخاصة التكرم على أحد عباده بقبول ما يرفعه إليه من طلب يرتضيه.. وإنما ستكون الأهمية 
كل الأهمية في يوم القيامة لما قد يأتي به كل شخص بنفسه من رصيد القول والعمل.. فالذي سيكون قد 
أقام حياته في العالم الراهن على أساس من الباطل محكوم عليه بالفشل والخيبة في الآخرة ولا ريب.. 
وإنما سيكتب النجاح والفوز هناك لأولئك الذين عرفوا ربهم في الغيب» وصاغوا حياتهم العملية وفق 
مرضاته 0 َه 
)١15-11(‏ قد أنزل الله كتابه الذي يحوي الدلائل والبراهين من كل نوع بإحدى اللغات البشرية» 
وهى اللغة العربية.. مما حول هذه اللغة إلى لغة حية خالدة تبقى بقاء الدهر.. 
وهكذا فقد صارت هداية الله بحيث يتمكن إنسان كل عصر من أن يق رأها ويتفهمها متى شاء. 
وينبغي للداعي إذا نهض بالدعوة إلى الحق أن يضع نصب عينيه هدفين اثنين: 
أما الهدف المطلوب السعي إلى تحقيقه بالدرجة الأولى؛ فهو أن تتولد في داخل المخاطب ثورة 
نفسية» تحيله إنسانًا يتقى الله ويخشاه. 
أما الهدف الثاني: فهو أن يصبح كلام الداعي مثار تساؤل واستفهام في ذهن المخاطب. 
وفي أثناء مسيرة الدعوة الإسلامية بمكة كانت تثار ألوان شتى من الأسئلة من جانب الناس كل اليوم؛ 








اه سورة طه 





كما كانت تتولد قضايا ومشكلات جديدة بين جه اناك 


الحين والآخرء ومن ثم كان طبيعيًا أن يرغب © فَتَع انلمك أَلْحَقَ ولاج لْبالْف نان مِنبْلآن ١‏ 
رسو الله وك في أن تكون فترات الوحي + ينْصََإليِك وَبحيْةوَفلرَبَ رد فِعِلمَا لها ولقَدَعَهداً ١‏ 
متقارية؛ حتى لا يزال يتلقى التوجيه الالمي ع اَي قَِلُقتىَوَلم د لَمْعرْما لاوا قلا | 
باكبر قدر 8 من السرعة تتناسب وسرعة 1 م ا ا 5 فم رع رمز كر افوسزة 5500 1 و 8 
ال اه 66 0023220202007 © للمليحكة اسجدوا لإدم فسجدوا إلا إبليساى 0 
تطور الاحداث وبروز مشاكل جديلة.. 92 225 دس م َىَ 5 5 0 4 
الذي تم الأخذ به في تنزيل القرآن إنماهو شرع 05 2ت الحم نتن وكارك ألا 0 و ١‏ 
إلهي ثابت لا يتغير.. وإنه سيظل يتنزل هكذاء © وأنك لاتظمَوافها ولاتضح' الام روس امه 0 

عن 1 ع 2 صني عو سس سما رو راج مو سل 2 سا مسا صا ترد ررد 4 
وسيبلغ تمامه على أية حال.. إذَا فليس لك أن + السَّيِطنُ َالَيَكَادَمْ هل أذلك عل سَجِرَةَ لخر وماك ١|‏ 
تطمع في استنزال قرآن المستقبل في الحال»ء +] لَايْلَ () تأحَكَلَا ِب بَدَتَمْمَاسَوَ'تُمُمَاوطفِمَا ! 
وإنما عليك بالاحرى أن تسأل الله أن يزيد + يسان َكَسَاوَدَقَلْنَةوم ادم يقالي ١‏ 
من فهمك للقران» ويمنحك الاستعداد .سجر + كيريد اليه ودعي َلَاميطارتها | 
أغوار آي القرآن | إدراك ما يكمن ‏ :2 ل لت وعوء ملعك سه لع ال وس ا 
اس ا 0 
فيها من معانٍ سامية دقيقة» ومرام بعيدة ع ا لف 3 

0 1 4 فمنأتَّبء هدَاى قلا يَضِل وَلانِشُْ أعرضعن لز 
عييقة.. وبذلاً بن الاستعيال ينا 3 بول © شواي هداق امور 00 
علياء من القرآن بعد ب جد عل 5 أن تحرص 34 ردكرق ون له مود حرنكا وسشرد بوه لِقِيلمة : 

. © ع. سس 0 ل هحب رج ل 2 رص سر 4 

على معرفة الحكمة والسير في تنزيله على هذا + أ ليا تَلْرَبَلِمَحَتَرْيو َع ْوَفَدكُتُبَص لزيا ١‏ 

النحو من التدرج والترتيب المرحلي. تََ "يح "هيه "نه اديه احريه حنا الو 24 "ديه ديه "ده "ديه اديه "ديه "لخر 

ونخلص من ذلك إلى أن الداعي ينبغي له أن يكون على حذر دائم من العجلة والإسراع.. فشرح 

مسائل الجهاد والقتال في مرحلة الدعوة والتبليغ» وتلقين الأحكام المتصلة بالإقدام الجماعي في طور 

الإصلاح الفرديء والاستشهاد بآيات القتال في مواقع تتطلب الصبرء كل هذا يدخله في نفس هذا 
الباب» ولا بد للداعي أن يحترس من ذلك أشد الاحتراس! 

)١17-115(‏ للاستقامة على أمر الله لا بد من إرادة صلبة وتصميم قوي.. وسوف ينحرف المرء 
عن طريق الله حتمّاء لو أنه ما زال يتأثر ويفتتن بأشياء أخرى لا تهمه.. وليست المعرفة بأمر الله وحدها 
كافية لكي تظل أقدامك ثابتة على جادة الحق» بل يجب - مع ذلك - أن يتوفر لديك عزم أكيد على 
الاستمرار فى مقاومة كل شىء يقف حجر عثرة دون امتثالك لأمر الله ويقظة دائمة لتحصين نفسك ضد 
كل المؤثرات الخارجية الطارئة على طول الخط. 

لقد خر الملائكة كلهم ساجدين فور سماعهم لأمر الله بالسجود لآدم.. وأما الشيطان فأبى أن يكون 

السر في ذلك أن الملائكة كانوا قد اعتبروا ذلك الآمر أمر الله» وأما إبليس فقد اعتبره ‏ بالعكس - أمر 


إنسان.. وإنه إذ يعتبر أمر ما أمرًا إلهيًا فلا يكون أمام المرء إزاءه غير خيار واحد لا ثاني له. وهو أن يذعن 
له ويطيع.. ولكن حين يتم اعتباره أمر إنسان فسوف ينظر المرء إلى الإنسان المتواجد بين يديه فإن كان 
قويا ذا بأس خضع واستسلم على الفور» وإن كان غير ذي قوة ولا بأس أبى الخضوع والاستسلام؛ حتى 


حر سر فلم ياست عبر 


1 


ام 














ل نر + 

اك 

ولو كان مقتضى الحق الواضح 
من غير إباء أو جدال! 

)١115- 0‏ إن الجنة التي وضع فيها آدم 
وزوجته كانت تتوفر فيها كل حاجات الحياة 
اللازمة بما فيه الكفاية وأكثر.. حيث هيأ الله لهما 
هناك كل شىء من الغذاء واللباسء والماء» والظل 
(الستكو الطبب المزيح كب الغ مجاتابه إن 
هذه الأشياء ‏ التي لا تتأتى للمرء في العالم 
الراهن إلا بعد كدح طويل وجهد جهيد ‏ كانت 
متاحة لهما في الجنة بدون كدح ولا مشقة. 

وإنما كانت ثمة شجرة واحدة حظر على 
آدم أن يأكل من ثمرها.. فوسوس إليه الشيطان 
مغريًا إياه بأكلهاء زاعمًا له أنها تضمن لمن أكلها 
الخلود والأبدية.. وما لبث آدم وزوجته أن تأثرا 
بكلامه. فأكلا من ثمار تلك الشجرة.. ففوجئ 
الاثنان بعدئنٍ بأنهما قد عريا من اللباس الذي كان 
يستر عوراتهما.. مما كان بمثابة علامة دالة على 
أن ذمة الله قد رفعت عنهماء تلك التي كانت هي 
السبب في تمتعهما بالرزق المتاح من غير كسب 
ولااتعب حتى ذلك الوقت. 


أن يخضع نفسه له 


ومع أن آدم وزوجته قد عفي عنهما بعد ذلك 
نظرًا لمبادرتهما بالتوبة والتضرع إلى الله طلبًا 
للغفران والرحمة, إلا أنهما أخرجا منذئذٍ من 
عالم الرزق «المجاني»» وأدخلا عالم الرزق 
المتوققب على الكسي والسعنء وما ستلرهه 
بد الككف و المتتهر الايها تم كل كالسياة 
النوع البشري الحالي على وجه هذه الأرض. 

(177-17) لقد أسكن الله كل من آدم 
وإبليس في الأرض.. مع إنذارهما مسبقًا بأنه 
سيكون هناك صراع مستمر بين ذريتيكما إلى يوم 
القيامة. 

حيث سيبذل إبليس جهده في إغواء النوع 
البشري وإضلاله.. وفي مقابل ذلك يتعين على 
الإنسان أن يفهم عدوه الأكبر ‏ إبليس - 


01: 


دقيقا ويحاول بالتالي جهد طاقته تحصين 
اسه قباد سا سيق و إقير مقع والعرية كن 
هداية الإنسان وإرشاده إلى سبيل الحق والخير 
فقد أرسل الله رسله تترى.. الذين ظلوا الواحد 
تلو الآخر يخبرون البشر بحقيقة الحياة باللغة 
المفهومة لديهم.. والآن فإنما يتوقف نجاح 
الإنسان وفشله على ما إذا كان يؤمن بهدي الأنبياء 
آم لا.. فالذي يؤمن به ستتاح له من جديد حياة 
الجنة الحافلة بالنعيم المقيم وأسباب الراحة 
الأبدية.. وأما الذي يرفض الإيمان به فسوف 
تكون حياته غاية فى القسوة والشدة» وهو لن 
يستطيع التخلص منها أبدًا. 

المعرضون عن الهداية سيبعثون فى الآخرة 
غييائا. ذلك لآلهم إننا :متحت لهى العيونة في 
الدنيا لكي يبصروا بها آيات الله» فيعرفوها ويؤمنوا 
بها.. ولكنهم كانوا كلما تجلت لهم آيات الله 
يتعامون عنهاء ولا يعرفونها.. وهكذا أقاموا 
الدليل على أنهم عميان» رغم تمتعهم بالعيون 
في ظاهر الأمر.. ومن ثم يقول الله يوم القيامة: لم 
سأعطى العميان كهؤ لاء عيونًا ما داموا قد اختاروا 
بأنفسهم العمى على الهدى؟!! 

(10-1) إن سر إبادة أمة ماء أو 
صيرورتها مغلوبة على أمرهاء بعد أن كانت 
تتمتع بالغلبة والرفعة وعز السلطان في الأرض» 
يكمن دومًا في طغيانها وتجاوزها حد العبودية.. 
وكل أمة بائدة تمثل موطن درس وعبرة لمن 
يآتون بعدهاء ويتبؤون الأرض مكانها.. غير أن 
الناس قلما يعتبرون بمثل هذه الوقائع» بل يعيش 
أكثرهم في غفلة» وإذا مروا عليها أو ذكروا بها 
لا يتذكرون. 

وما جاء فى هذه الآيات من الحث على 
التسبيح والصلاة يرجع إلى العهد المكي» حيث 
كانت الظروف قد بلغت منتهى القسوة.. و 
هذا يتضح لنا أن الصلاة وذكر الله ججنة المؤمن 


هاه 

ضد عواصف الإنكار الهوجاء» وفي غمار إيتهها ل 3 : 
أشد أحوال المعارضة عنفًا وخطورة.. فمن !يأك 2 1 
خلال ذلك تتمهد له السبل» وتنفتح أبواب رمن رفول بويتوي و ولحَدَابُ الآ امد 7 
القه الانه انه ذلك ينا | 5 8 مرصاوو سه :2 
لفتوح والانتصارات» وبذلك ب ل لمرء كل ْ بق يفلم بسكم هلحا مَلهُم افون مسو 1 


شيء بمقدار هائل يملا صدره رضًا وحبورًا 1 4 

57 11 ل قن ّ ف مسَسْك َف َكلت لول فى 16 3 

3 ليله 7 ' 0 4 0 2 بعك 0 
(-0م0) هذه الآبات وإن كن وَأ سَبَقتَمْرَيكَلَكنَرَاما ءلم (ي) تاشر 


أ ع سر 5 رسو جو 


الخطاب فيها موجهًا إلى الرسول الكريم عه 7 0 1 


ولكن العراة سائز المؤمكية: ١‏ يي لا | 
إن شخصًا حين يختار حياة الإيمان ٍ تمدن عيناة كَِلَمَامَحَايود أَرويجَا متهم وَعرَة لوديا : 
والدعوة في هذا العالم تتحول معيشته 6 ووفك حرق © ارفك صر 1 


و اع مره رصح سر 


نتيجة لذلك إلى ا كلها كفاح مريرء ا وال اع متاك روا لك و وه التو 
وعناءمتصرية وسلييلة الام ومحن لااتعرقه | لاوا رلَجَِسَاِسَيوِينَرَيوْلتَعمينَهمافِ 
حذا تقف عنله.. هذا في جاز 5 م عو 3 
6 في ا وفي الح الأول 2 آرآملكْتَهمِيمَدانِ نميه 1 

جانب 1 فإن الل ن 5 4 

ب آخر فإك الدين يعيشون متحررين من 3 كرولا فنَيَّم نيك من ١‏ 
مثل هذه المسئوليات والالتزامات» ربما 5 0 َلآأرسَلتَ لسو ا 00 1 
يصبحون ويمسون في عافية وهناءة وفراغ ا قبلِأدتَولَوكطْرَ © : دا 
بال. بوالنيطان كناول هذا الونم والضحم 0 5 فسَتَعَلمُونَ ماسح بالصِرَ اتوي وم تدك لني 1 
في عين المرء» ويثير في قلبه ألوانًا شتى من 777+ 192525757575795 
الوساوس وخواطر السوء؛ كل ذلك سعيا منه إلى زلزلة أقدام المؤمنين والدعاة» وبث مشاعر النقص 
نبذ الوفاء بمقتضيات الإيمان» والتقاعس عن النهوض بمسؤوليات الدعوة. 

ولكن لو نظرنا بإمعان ودقة» لرأينا ثمة فارقًا آخر وأولى بالاهتمام من هذا الفارق الظاهري.. وذلك 
الفارق هو أن كل ما أتيح لمحبي الدنيا إنما أتيح لهم من أجل الامتحان والابتلاء» وهو متاع عارض وقتي 
سريع الزوال.. ثم ليس لهؤلاء من بعد ذلك شيء في الحياة الأبدية القادمة.. وأما الشيء الذي حصل 
عليه المؤمن والداعى» ثمرة ولاته لله وارتباطه به» فهو أثمن وأغلى من الدنيا وما فيها.. ألا وهو: ذكر الله 
وهم الآخرة» وحياة قوامها العبادة والتقوى» والسهر على إنقاذ عباد الله من عقاب الآخرة... إلخ. 

وهذا أيضًا رزق.. بل هو رزق أفضل وأسمى وأرفع درجة من سائر أنواع الرزق الأخرى بكثير؛ ذلك 
لأنه سوف يرد إلى المرء في الآخرة في صورة نعم لا تحصى ولا تنفد أبدًا! 

(م1-ه1١)‏ إن من عناية الله يل بنبى آخر الزمان وَكِلةِ أن بشر بمجيئه مسبقًا على ألسنة الأنبياء 
السابقين» وفي الكتب المنزلة عليهم كذلك.. وهذه البشائر أو النبوءات لا تزال توجد ‏ رغم كل 
التحريفات والإضافات البشرية في الكتب السماوية السابقة حتى اليوم.. وقد كان ذلك أكبر دليل على 
صدق نبي آخر الزمان كته غير أن فهم الدليل والإحساس بقوته وثقله يتطلب الجدية.. وهي شيء كان 
ومايزال أندر ما في الوجود على الدوام! 














ل لت - ل تفار شورق الاريساء 
6 7 بقارس هه 
و الكيوناء 000 2 : اهامر يجيي 0-7 
ا 1 / 
اي ل ص رسي ك2 ساكل مرب في ذا العا اقرب إلى 
: اقرب إ بس ح ا د 3 الموت منه إلى الحياة.. وعلى هذا الاعتبار 


فالكل أدنى ما يكون من يوم حسابه.. ولكن 

0 ماله لمالا © عجيب أمر هذا الآشنان» حيث إثه لآ بلقى 

بالا لأي تذكير يوجه إليه» سواء تم ذلك 

يبلق علوي بواسطة النبي أو غير النبي.. وإنه ينظر إلى 

ْ 0 باحك ثْمْكمبَلِ 11 قول داعية الحق على أنه قول «بشر» لاغير: 
ْ وَل مْوَسَاعرٌ َبعَايوسكمَ للا ين 3 وبالتالي يقابله بالرفض والإهمال. 

ةن مويو أملكتهاتة بزمئرى /5 2 ولما بدأ رسول لله يي دعوته في مكة 

َمَآْسَكَف للدي لتب تقل : غبو اخواكم أخذت اياته تأسر قلوب الناس» 

5 ري 3 مما أقض مضاجع الرؤساء هناك؛ فإن ذلك 

0 ل 8 كان يمثل خطرًا يتهدد رئاستهم.. حيث كان 

ا أأسطف ناماو © القرآن يدعو إلى التوحيدء بينما كان رؤساء 

1. 00-6 © مكة قد أسسوا رئاستهم على دعائم الشرك 


8 
م 


لماه وها 


056 


ا ا 1 والوثنية.. ومن ثم شرعوا في محاولة صرف 


بده جبدبه ...مده سمو اهتمام الناس عن القرآن قائلين: إن ما ترونه 





في الظاهر من روعة وتأثير أخاذ في هذا الكلام ليس لأنه كلام الله» إن قوته غير مستمدة من الصدقء بل 
إنما هي قوة مستمدة من السحر.. إذَا فهي قضية السحر البياني» وليست بقضية الكلام الإلهي. 

الل ا اي ا ار كار 00 
ابي لويكن ليضدر من السنهيي كلدم شير يا كبذا 130 

(5 -5) إن الداعي إلى الحق إنما يقدم دعوته دومًا معتمدًا على قوة الدليل والبرهان.. وعندما 
يشعر المعارضون بأنهم عاجزون كل العجز عن مقاومتها بالدليل» يلجئون إلى إثارة ألوان شتى من 
الأباطيل ضدهاء في محاولتهم لتنفير الجماهير منها.. ومن ذلك مثلاً قولهم: إن هذا شعر.. أو إنه 
سحر أبديء أو إنه تخيللات مجنونة, أو إنه حديث مفترى... إلخ. 

وبما أن رسول الله يك لم يأت أهل مكة بأية معجزة حسية لذا فقد كانوا يقولون أيضًا بغية التشكيك 
لسع إن كان هذا رسول الله حقاء فلم لم يأتنا إذَا بأية معجزة من عند ربه» كما بعث بها 

بيد أن تجارب التاريخ شاهدة بأن الذين يرفضون التصديق بأمر الحق اقتناعًا بالدليل لا يستعدون 
للتصديق به حتى بالرغم من رؤيتهم لما اقترحوا من المعجزات والخوارق» ولذلك فإن مقتضى النصح 
وحب الخير للناس أن تظل عملية تذكيرهم وإنذارهم من خلال الأدلة والبراهين جارية باستمرار» 


0 


4 














/ااه سورة الأنبياء 


رجاء عودتهم إلى الرشد والصواب» دون لالع سس به بججهنهنه دكي هده 
أن يقفل باب التذكير» وتقام عليهم الحجة لآ َك َصَمْتَا يوك لالم وَأَنْمَأنا بعر هَاكَوَمًا | 
بإظهار المعجزة في أول فرصة» فإن المعجزة .+7 حدر يمحس اهنارود ليا ٠١‏ 
٠ 1 5 5 5 5 5‏ 4 2 وعرصه 5 ع سير 4 
الت لعادي 0 0 ١‏ اكوا اع وال مرفي وسكي لعلكم | 
ظهورها إلما تعنيها مرحلة الهلاك والدمار تلوت ريا تَالوأيوينَ ناما لين اكرات يََىَ ١‏ 7 
العاجل بدون تاجيل ولا إمهال! ل ع يت خرصا و 5 َي وَمَاخَلئَنَا 7 

و دعود حَصِيدَاحَمد 3 

4-90 اللين كارا يتكروة رسالة ا 1 14 0 ْ 
النبي يي محتجين بأنه ليس إلا بشرًا مثلناة + ل 
قيل لهم رذًا على ذلك: لو كنتم جادين بمعنى © 000 مككتا وين والالار 9 
الكلمة في اعتراضكم هذاء فالخطب هين + عَلَالْبطلمِدمَعْهوَإدَاهورَاهِق وَلْكْم الْويَلْمِبَنصِمُونَ ١‏ 
واللسيل إلى له غير كيره: وهر أنتهداك: ١‏ جسن تاضوم كروت 1 
عددًا جما من العلماء المطلعين على أحوال : عادو ولام سرون 0 بَحونَالبِلَوَالبَارَ ! 
الكتبر س لاد الجكميات: الست 2 1 لودج هلس خم دنه 7 
لا جدال في كونها عندهم ولا عندكم عن | وجلَركانَ يمإ إلَاأنَكتََكَام رتح ونور د 
أنساء الله المرسلين» إذا فاسالوا ولاء 0 4 دي 2 عراس قح ع ل سك سح سر قل اس لع جل قو 2 

5 ين» | هؤ 
ا ل ات عانا | مودي لامسَرْصَايفعَلُوهُم سعلوت 
عما إذا كانوا هم بشرًا ام غير بشر.. فإن كانوا 1 00011 
-0000 5 د د 7 أغَحَذُومن ونيد اله كل هَاثوأبرعلة 2 مى 5 
بشرًا فكيف يسوم لكم أن ترفضوا التسليم ل ده خارج 22 8 سد دو ل م يو 2 عمو 3 
ال : أ[ وأ 5 وَدكمنصظيلا كترش رلايعلمونا 4 
برسالة النبي الحالي لكونه ولد من أبٍ وأم © فذممعن يَعلمون الح فهم معَرضون يه ١‏ 

كما يولد الآخرون عداه من ب فى اليس ؟! “يه "ديه "ديه "ديه اديه ديه ديه حي قا "حي اح اح ريه اده اديه "جه" 

كما يدل تاريخ الأنبياء السابقين أيضًا أن مقابلتهم بالإقرار أو الإنكار لم يكن بالنسبة إلى أقوامهم 
محض إقرار أو إنكار يسير.. بل أدى ذلك بكل واحد من الفريقين إلى مصير حتمي مختلف عن الآخر 
بشكل واضح ملموس؛ حيث فاز المقرون المؤمنون بالنجاة والفلاح» بينما نزل بالمنكرين الجاحدين 
عذاب قطع دابرهم.. ومن ثم فينبغي لكم أن تكونوا جادين فيما يتعلق بهذا الأمر إلى أقصى حدود 
الجدية! 

)١16- ٠١‏ إن كتاب الله ليس محض كتاب بالمعنى العادي المعروف» وإنما هو تذكير وإنذار 
بأن مجيء الإنسان إلى العالم الراهن ليس نتيجة صدفة واتفاق» بل هو نتيجة تدبير إلهي.. وذلك 
التدبير هو أن تتاح للإنسان هنا حرية مؤقتة لأجل الامتحان والابتلاء» ثم يكافاً الكل بعد انقضاء مدة 
الامتحان بحسب عمله خيرًا أو شرًا.. وقد ظلت هذه الحقيقة تتجلى بصورة جزئية» من خلال وقائع 
الهلاك والدمار النازل بالأمم الظالمة بين فترة وأخرى على مدار التاريخ الإنساني.. وإنها لسوف تظهر 
في يوم القيامة بصورة كلية شاملة» حيث سيبعث كل الناس من جديد» ويحضرون بين يدي ربهم 
للحساب الأخير. 

وإنه حين تلوح بوادر البطكش الإلهي تصير كل الأسباب والوسائل المادية في عين المرء مدعاة 
للمصيبة والشقاء» تلك التي كان اعتماده عليها مبعث إعراضه عن دعوة الحق من ذي قبل.. فهو 
لايستعد للخروج من الغفلة» مالم تتخل عنه الأسباب المادية» وإذا تخلت عنه تلك الأسباب» 














له + 
دك 
انفتحت عيناه للحال» ولكن حيث ل ينفعه ولا 
يغني عنه ذلك شيئًا.. فإن كل الأشياء حينذاك 
تكون قد فقدت طاقتهاء وأن الله وحده هو القادر 
بعدئنٍ على أن ينفع أحدًا دون الآلهة والمعبودات 
الباطلة! 

(18-15) إن الذين لا يقفون من دعوة الله 
موقمًا جديّاء كأنما هم يعتبرون العالم الراهن 
نوعًا من اللعبة الإلهية» والتى ليس وراءها من 
عدف أوغاية تذكر سو الفسلية الوقتية...ولكننا 
حين نتعرف على صفات الخالق التي يستلزمها 
بالضرورة ما يوجد في هذا العالم من الروح 


المدهشة والحكمة اللامتناهية يبدو لنا مستحيلاً 


أن يكون هذا الخالق إلهّا أوجد هذا العالم عبثًا 
للهو والتسلية فقط.. كلا.. كلا. 

إن العالم الراهن يضم في أحضانه مخلوقًا 
فا كالإنسان الذي تكمن في فطرته القدرة على 

تمييز الحق من الباطل.. وإن وجود مخلوق كهذا 

يض ام 
آخر بأنه باطل» ثم نشوب صراعات ومواجهات 
تحت شعاري الحق والباطل بين حين وحين» 
ها يوك انايوننا عنرائي لمجال لخم 
فيه هذه القضية نهائيًا؛ إذ يظهر بصورة جلية 
لا يكتنفها غموض ماهو الحق وما هو الباطل 
في الواقع» ثم يكتب النجاح للذين كانوا قد 
آمنوا بالحق ونصروه. ويقضى على الذين رفضوا 
الحق وخذلوه بالفشل والخسران. 

إن العالم الذي توجد فيه «حجارة» تحطم 
«رأس» أئ شخص يرمى بهاء أفلا يوجد هناك 
حق من شأنه أن يبرهن على بطلان الباطل 
ويزهقه؟! 

)3١- (‏ إن كل ما في الأرض والسماوات 
إنما هو مخلوق.. وكل شيء لا يفعل إلا ما قد 
هن أن قعل من «فوق» أي من جهة الرب 
الأعلى.. وإنما هو الإنسان وحده من بين سائر 


موجودات الكون الذي يتمرد ويطغى. 

أما الذين لا يؤمنون بوجود الله مطلقًا فإنهم 
يمارسون التمرد والطغيانء قائلين بأنه ليس ثمة 
مالك ولا حاكم أعلى فوق رؤوسنا؛ إِذَا فنحن 
أحرار فى أن نفعل هنا ما نشاء» ونتتصرف فى 
القييكا وها جرلا كنا نقناء: 1 

وأما الذين يؤمنون بوجود الله مبدثيًا فهم 
الآخرون يتمردون ويطغونء إلا أنهم يبررون 
طغيانهم بوجه آخر.. حيث يفترضون أحدًا من 
غير الله شفيعًا ووسيلة النجاة لهم في الآخرة.. 
وبجعله «مقربًا» إلى الله يزعمون أنه سيشفع لنا 
عند الله وشفاعته لن ترد وبالتالي سينقذنا حتمًا 
من عذاب الله» ما دمنا نبدي إزاءه مشاعر التعظيم 
والاحترام؛ ونحيطه بهالة من الإجلال والتقديس 
والتمجيد.. ومن الناس من يتخذون من الملائكة 
شفعاء لهم» ومنهم من يتخذون شفعاء آخرين 
سواهم. 

غير أن كل النظريات من هذا القبيل تبلغ 
من البطلان والسخافة حذا يدعو للضحك 
والسخرية.. ولو أن أحدًا أتيح له بصر يمكنه من 
النظر الحقيقي على المستوى الكوني» فسيرى 
أن الشفعاء «المزعومين» لا يسعهم إلا أن يظلوا 
خاضعين بين يدي الله خاشعين لما يغمرهم من 
الرهبة والجلال الإلهي؛ بينما الإنسان يمارس 
الطغيان في الدنيا باسمهم» نقَةٌ منه بنصرتهم» 
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولااضرًا! 

(99-01) إن الأرضن لست ممتملة عن 
بقية الكون.. بل هى مرتبطة ارتباطًا دائمًا مستمرًا 
بهذا الكون الفسيح» المترامي الأطراف.. وإنه 
لا يمكن بقاء الحياة ونمو النبات الأخضر فوق 
الأرضء إلا إذا وجد بينها وبين بقية الكون توافق» 
وانسجام كامل.. وإن هذا التفاعل المتوافق 
المتكامل بين الأرض والسماء بكافة أجزائهما 
يثبت أن تدبير وإدارة شؤون الأرض والسماء 


4ه سورة الأنبياء 
بيد ذاتٍ واحدة ليس إلا؛ إذ لو كان ذلك بيد 
ذاتين اثنتين أو أكثر لاندلع بين بعضها حتمًا 
تنازع وصدام متصا 2 وبالتالي بات قيام 1 
الحياة الراهنة فوق الأرض مستحيلاً. ١‏ لعب كرتو © لايَنيفُوتد اتوك رَحْم | 
وإن الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون 75 
العظيم بنظامه البديع العجيبء وما ينطوي 
عليه من روح غريبة وحكمة تدعو إلى الدهشة 


و 2 
5-5 ددم 
سد ير سا سرج ل عكو عر ا 2 


| مره يَتَمَلُوت ليا يِعَلَمْمَابيَ يدم وَمَاَلفَعْمْ‎ ١ 
8| سس د تع صحدم ل سرد برح بر ب‎ 5 
<١ وَلاحسْفعو ]لا لمن ارتضئ وهم من حَسْيه مَشْفِمَونَ‎ 
عه مع حعء رب لثمت خا 2ت ري أ‎ ' 
والأكبار هو من غير شاك ولا ويب إله مزه | 12 #وَمََيَشْل مإ لسن دونو َك جرِيهِ ش‎ 
| 12 ا‎ ١ 0: ا‎ 
| عن كل أنواع العيوب والنقائقص.. وإنه 7 حَهَتَمَكدَلك جَجرِى ادن لي را ران كفروا‎ 
لتقدير بخس للكون الحالى» واستخفاف‎ 


0 3 5-6 ع سس مرخ ع ساس قز ماسر ني مرةضت 


َالسَّموتِ وَالْأَرَضَ كاناريهَا ففنقتهما وَحَعَلّمَا ١|‏ 


. 0 500 د 8 لصح رش ا 02200 5 75 سس ل ع 5 
بعظمته.» أن نجعل خالقه ومدبره ذاتا تعافى 5 الما مل سَىَءِ حي أفلا بون لوي وحعلنافِالارْضٍ 3 
من النقائص ومواطن الضعف والقصور! 3 رواسى أن تمد بهع وَحَعَلْنَافَا فِجَاجَا سبلا لملهم 3 
تعا الله : ذلك | 9 5 مدع سا ا وا م لح رح د 8 

لى الله عن ذلك علوا كبيرٌ 7 يَنَدُونَ لها وبحَعَلنالسَمَاء سَفَمَانحَمُوظاوَهْْعَنْ |, 


1398-0 إن امعراضي الهة لخر ٠‏ + ج بويا زه ورم ارط لمتكا كنوام الف ١‏ 


9 
عذ روود عي صر عي 


غير الله الواحد الأحد لا يستند على أى دل ا 1 )| 
0 7 2 9 ايل ! وَالْمَمرَكل في فلك دسبحون لهي وَمَاجِعَلنا لِسْرِمّن قِلِك "١‏ 
ولعي و انما رويط على امقيل تمت إذ مع عم .ل مع دوماع ليا عل 2 4 
لا يتوفر لدى القائلين بأن لله شركاء وأندادّا ج مدا رم 0 
لادليل أو برهان لصالح عقيدتهى لافي © الموتونبلو بألَرْوكَبرفِمَةوَلِِنَرحعُونَ هي 1 
ضوء العلم الإنساني» ولا في ضوء الوحي ريك ” زيب ”ري ”ريه ”ريد ” زج ”دن "لحن ]رب ”رن "ري "روه" ره" ري "حي "دود 
السماوي.. وإذا كان هؤلاء يعرضون عما قد يقدم إليهم من الآدلة والبراهين القاطعة على صدق عقيدة 
لا غير.. إن طبيعتهم المتعصبة هي التي جعلت عقيدتهم تترسخ وتضرب بجذورها في أعماق أنفسهم 
لدرجة أنهم لا يكادون يستعدون للتخلي عنهاء ولا يرضون بها بديلاء رغم كونها باطلة لا حقيقة لها 
من حيث الاستدلال بنوعيه العقلى والنقلى! 

(59-77) الملائكة من المخلوقات الغيبية.. وإنما تم إعلام الإنسان بوجودهم عن طريق الأنبياء 
والمرسلين» ليستشعر قدرة الله» ولكن من العجائب أنه لم يلبث أن جعل من الملائكة بنات الله» وراح 
يعتقد بناءً على خرافات لا أساس لها أنه إذا نجح في نيل رضاهن بممارسة بعض الطقوس العبادية 
بأسمائهن» فسوف يشفعن له عند «أبيهن»» ويتكفلن بمغفرته ونجاته في الآخرة!! 

إن كل العقائد من هذا النوع تنفي ألوهية الله.. إذ ليس الله إلهّا إلا لأنه منزه عن مثل هذه النقائئص 
جميعًاء وإنه لم يكن ليكون إلهّا لو كان يعاني من هذه النقائص كلها أو بعضها! 

() «الرتق» معناه: كون شيء ما ملتحمًا منضم الأجزاء.. أما «الفتق» فيعني فك تلك الأجزاء 
الملتحمة المنضمة» وفصلها بعضها عن بعض. 

وربما يكون المراد بذلك حالة الأرض والسماء البدائية» تلك التى تسمى فى العصر الحديث 
ب«نظرية الانفجار العظيم».. حيث كانت جميع العناصر المكونة للأرض والسماء تبعًا للكشوف 











0 
سك 
العلمية الحديثة توجد في البداية بشكل كتلة 
ضكمة (خارقة للعادة)» وقد كانت كل أجرائيا 
حبدداك طبعًا لقوائين الطبحة المعلومة مساسكة 
مشدودة حول مركزها الداخلي» ومرتبطة بعضها 
ببعض بمنتهى القوة» ثم حدث في هذه الكتلة 
المركزة المتماسكة انفجار شديدء فإذا بأجزائتها 
أخذت تتمدد وتنتشرء وأطرافها تتباعد نحو 
الفضاء الخارجى.. مما أدى نهائيًا إلى تشكل 
هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف الذي نراه 
اليوم.. ولا يمكن تصور حدوث هذه الواقعة غير 
العادية فى الكتلة المادية الأولى» بدون تدخل 
خارجي.. وهكذا فإن تاريخ بداية الكون يثبت 
بوضوح أن هناك إلهّا مستقلا قائمًا بذاته وراء 
هذا الكونء وأنه يتصرف في الكون ويؤثر عليه 
درك الذاقة كما يشاء: 

إن الماء يشكل العنصر الأساسى الأكبر 
في تركيب كل الكائنات الحية في هذا العالم.. 
ولولاه لانتهت الحياة الادمية والحيوانية والنباتية 
بالمرة.. وهذا الماء لا يتوفر في أي مكان آخر غير 
الأرضن .]إن تقر الماء على تسق السعانى قن 
كان واحد قن هذا الكرن الراحينية له دلالت 
الواضحة غإل لصوي الخلق والتكوين).. 
إِذَا فما أكثر إثارةٌ للدهشة والاستغراب ألا 
يتوصل الإنسان إلى الله ويظل محرومًا من 
معرفته تعالى» رغم مشاهدته مثل هذه الآيات 
البينات المنبثة في مختلف أرجاء الوجود! 

(” -#") ذكرت هنا بعض أبرز آيات 
الأرض؛ التى من شأنها أن تذكر الإنسان بربه. 
حتى يعيش عبدًا شاكرًا له على ما خوله من نعم 
جليلة لا تحصى.. منها سلاسل الجبال هذه؛ التى 
قد ارتفعت هنا وهناك فوق سطح الأرضء حفاظًا 
على توازنهاء بإزاء المواد الثقيلة المنخفضة فى 
أفماق البحاو. ولحل القراف يذلاف ع الى 
يعرف في اصطلاح العلم الجيولوجي الحديث 


0 
باسم «توازن القشرة الأرضية» ( /ا1505]85 

ومن الآيات الإلهية كذلك كون الأرض 
صالحة لكى يتخذ الإنسان فيها سبلا ومسالك 
فت التقله عبر القارات والأقالبم: في شكل 
الميادين الفسيحة المعبدة في مكان» وعلى هيئة 
الثغور والممرات الجبلية في مكان آخرء وفي 
ضررة القوبه أن الكعاديق التهرة قن ينكان 
ثالث. 1 

أما «سقف» السماءء وهو الغلاف الجوي 
الذي فوقناء فقد تم تصميمه بحيث إنه يحمينا 
من أشعة الشمس الضارة» ويحول دون وصول 
الشهب والنيازك المتساقطة باستمرار نحونا.. 
وكذلك حركة الشمس والقمر كل في فلك 
محدود. وطريق مرسوم؛ دون اصطدام أحدهما 
بالآخرء وما يترتب على ذلك من تعاقب الليل 
والنهار على الآرض في غاية الضبط والانتظام. 

إن هناك آيات لاتعد ولا تحصى من هذا 
النوع؛ يزخر بها هذا الكونء لو تأمل المرء 
فيها بجدية وإمعان لغمره الإحساس بقدرة الله 
الباهرة» وآلائه العظيمة المدهشة.. غير أن المرء 
يعرض عنها ولا يعيرها أي اهتمام.. ولا يزال 
أعمى وأصم.ء كأنه لم ير ولم يسمع شيئًا يدعو 
إلى التفكر والاعتبار!! 

(5“-8") كان أهل مكة مشغولين ليل 
نهار باتخاذ كل التدابير والمحاولات الممكنة 
لإفشال رسول الله وك حتى إنهم قد عقدوا النية 
على القضاء عليه بصورة أو أخرىء وذلك ظنا 
منهم أن هذه الرسالة إذا صارت مقطوعة الصلة 
بأصلها ومصدر طاقتها ‏ وهو الرسول يَكِةٍ ‏ فلن 
تقوم لها بعدئذٍ قائمة إلى الأبد.. وهنا يكشف 
القرآن عن مدى جهلهم وغرورهم حيث يقرر 
أن الذين يحيكون مثل هذه المؤامرات ضد 
النبى ينسون هذه الحقيقة البديهية القائلة: بأن 
القبر الذي هم يحفرونه للغير» هو ذاته مثواهم 


١ه‏ 
الأخير كذلك.. فإن الجميع يصير إلى الفناء 
لا محالة؛ ولا خلود لأحد فى هذه الحياة.. 
إِذَا فماذا عساهم يفعلون دفعًا عن أنفسهم 
حين سيمثلون بين يدي المالك الحقيقي بعد 

الموت!! 


سورة الأنبياء 


الج انو الماع سر َو كينا 
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1 يقفلا لوك لزيا وَيشولُو مق هذا الوعَدُ 1 
١‏ إد كس صدوى ها وياد نَكَمَروأحِينَ ١١‏ 
١‏ لَابَكُتس عن يرجه لتر لاص ظْهُورهِ دولا ١‏ 
1 هم مصَرورك ها بَلْكَأَتِيهمبَفْصَة فتَبَهحممفَا ض 
؟ ينيعو ردَهَاوكاهمْمظرُود يولك تبره ١‏ 
ار : ١‏ يمسْلِيْ نمك مَحَاقَ دسجو متهم واي | 
شخصًا ضئيلا جذا.. دبالتالي كثيرا ما انو +] يَنترئوت 2 فلس خوك ارس . 
يقولون على صل التهكم والازدراء: أهذا 1 لتَمنْبَلٌ هْءَعن دحك رِرَيّه م نُعْرجُوح أ : 
الذي جام يسارك أكار ا باللقدهة رمدم إلبت. ج] و ررم كرت ون لوا امير تورك قر 1 
02 | لوي ووو ميك كه وا مز | 
كان عليه آباؤنا وأكابرنا من قبل؟! ٍ 
لقد كان رس ول الله يَكِْةِ يدعو الناس 


! مَنآدَهْمَحَقَطَلَعََهِعْلَحَمرئيرو انق ١‏ 
إلى الله الواحد وحده غير أنالله لم ١‏ الأتصس تتنفصضهام نَأطرافها أفه م العكيبوب ) ١‏ 
يكن عندهم موضع اهتمام؛ وإنها كانت 3 ا 1 ١‏ م 02100 يه "جيجه "ديه "ديه "جيه "جيه "هزر 
اهتماماتهم كلها مرتبطة بأكابرهم. حيث كانوا قد أحاطوهم بهالة من القدسية» ورفعوهم إلى درجة 
الألوهية.. وبما أن دعوته يَكِِةٍ كانت تصدم مشاعر القوم تجاه أكابرهم» ناصبوه العداء» وتصدوا 
لمعارضته بأقصى طاقتهم.. وقد غاب عن هؤلاء أنه عليه الصلاة والسلام؛ إذ رفض الآلهة والمعبودات 
(الباطلة)» فإنما كان يقدم مكانها الله رب العالمين» دون ذاته هو! 

فلا داعي إذَا لمهاجمته والنقمة عليه اللهم إلا أن يكون القوم يسوؤهم ذكر الرحمن والدعوة إلى 
إفراده وحده بالعبادة والتعظيم دون أحدٍ سواهء كائثا من كان!! 

(41-790) إن العرب لم يكونوا منكري الآخرة أصلاً.. وإنما كانوا ينكرون الآخرة في طبيعتها 
الموضوعية تلكء التي جاء ينذرهم بها رجل منهم وهو «محمد بن عبد الله». فقد كانوا فخورين 
بأنهم على دين هو ضمان فلاحهم الأكيد, لا يتطرق إليه شك.. ومن ثم ثار ثائرهم عندما تناول النبي 
محمد يك يقينهم ذاك بالرفض والإبطال.. وبلغت بهم الجرأة إلى أن أخذوا يقولون له متعجلين: ائتنا 
بالعذاب الذي تهددنا به إن كنت صادقا!! 

فقال تعالى رذًا عليهم: إن سبب استعجالهم هذا إنما يرجع إلى ما يبدو ظاهرًا من بعد المسافة بينهم 
وبين العذاب الموعود؛ لكونهم في مرحلة الامتحان.. وأما إذا حان اليوم الذي تنتهي فيه هذه المهلة؛ 
ويحيط بهم عذاب الله من كل جانبء فعندئظذٍ سيدركون كم كانوا قد ارتكبوا خطأ فادحًا عظيمًا؛ إذ لم 
يأخذوا دعوة الرسول بمأخذ الجد!! 


6 إن آلهة قريش كانت في الغالب 
تمثل أكابر قومهم.. وقد كانت عظمة هؤلاء 
الأكابر الخيالية مستقرة في أعماق أفئدتهم 
وعقولهم.. بينما كان النبي ‏ من جهة أخرى 
- لم يكن حينذاك بأكثر من رجل عادي.. 
وعبر هذه المقارنة كان النبى يبدو لهم 
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(؟54 -4) إن قضية مؤاخذة الله ليست 
بقضية متعلقة بأي مستقبل بعيد.. بل هي 
قفرية السباعة الراعنة» ببحيت. إنها تكمن 
في صميم هذه الأيام والليالي التي يحسب 
المرء نفسه فيها آمنًا محفوظًا من كل خطر 
يتهدد وجوده أو حياته. 
فعلى سبيل المثال: لو اقتربت الشمس 
من الأرض» بمقدار النصف من مسافتها 
الحالية» لارتفعت حرارة أيامنا لدرجة 
تحرقنا كلنا بالنار.. وعلى نقيض من ذلك 
فلو ابتعدت مسافة الشمس عن الأرض 
ضعف ماهي عليه الآن» لاشتدت برودة 


ليالينا إلى حد نتجمد معه مثل الثلج!! 

وإن الوجود الذي أنشأ هذا النظام 
الكوني البديع الملائم للحياة والأحياء إلى 
أقصى الحدود. ويقوم على إدارته وحفظه 
من الخلل والاضطراب كل حين وآن» هو 
وحده الجدير بأن يخصه الإنسان بأسمى 
عواطفه. ويوجه إليه كل ما يخفق به فؤاده 
من مشاعر الحب والتعظيم والولاء.. دون أن يأخذ في عبادة تلك المعبودات الباطلة التي لا تقدر 
على إعطائه شيئًا! 

(55) كان المكيون فى ذلك الزمان يعدون قادة العرب عامةً.. وقد كانت هذه المكانة القيادية نعمةً 
من الله عليهم.. إلا أنهم إنما استمدوا منها غذاء الكبر والغرور.. مما كان سببًا في إنكارهم لمحمد بك 
حين جهر بالحق أمامهم؛ ودعاهم إلى اتباعه. 

هذا كان حال الإسلام في مكة.. أما سكان القرى الأخرى خارج مكة؛ الذين لم يكونوا مصابين 
بتعقيدات نفسية كهذه» فقد كان الإسلام ينتشر بينهم بشكل ملحوظ.. فبينما كان الإسلام قد قوبل في 
مكة بالرفضء كان في الوقت نفسه يحظى بالقبول والتوسع لدى القبائل العربية القاطنة في أطرافها.. 
وبدخول مجموعة كبيرة من سكان يثرب «المدينة) في الإسلام قد ظهر بجلاء أن نفوذ المكيين بدأ 
يتقلص» ودائرة قيادتهم آخذة في الانكماش.. وقد كان ذلك تحذيرًا واضحًا.. غير أن المصابين بعقدة 
الاستعلاء والتكبر قلما يعتبرون بالتحذيرات» مهما كانت صريحة قاطعة! 

(45-545) «الإنذار بالوحى» يعنى تحذير الناس بواسطة الدليل.. فالداعى إلى الحق يعرض أمره 
دائمًا بلغة الدليل.. كما لا يكون أمام الناس كذلك من سبيل إلى معرفته إلا أن يعرفوه بلغة الدليل 
ذاتها. 

وأما الذين لا يزالون يتعامون ويتصامون عن دلائل الحقء فلا تنفتح عيونهم إلا إذا تجلت قدرة الله 


' مَك عْكنونَ لاا لوأوجَدَئَاهب2ااماعيرب لها‎ ١ 
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كل متكبر جبار عنيد؛ غير أن الاعتراف وقتئذٍ لن 

(50) «الميزان» علم على أداة يقاس بها 
وزث شيء مافي العالم الراهن.. ومن ثم 
فقد استخدم الله اة هذا الاصطلاح الشائع 
المعروف لدى البشر لتقريب شؤون الآخرة إلى 
أفهامهم.. إن الميزان الدنيوي يقيس وزن الأشياء 
المادية.. أما ميزان العدل الإلهي في الآخرة: فإنه 
سيقيس وزن الحقائق المعنوية بمنتهى الضبط 
والدقة. 

وإنه لا يحصل المرء على شيء أو سلعة 
ما في هذه الدنيا إلا إذا دفع ثمنهاء ومن يبذل هنا 
الكثير ينال الكثير» والعكس بالعكس. 

وهكذا سيكون الشأن فى الآخرة تمامًا.. فلن 
الثمن.. وكما لا ينال أحد شيئًا من أشياء الدنيا 
بدون ثمنء فإن أشياء الآخرة بدورها لن تتاح 
القرآن كدليل أو كتاب مرشد للناس إلى هذا 
«الثمن» نفسهء المطلوب دفعه لنيل مافي عالم 
الآخرة من نفائس قيمة وسلع غالية!! 

(4؛ -00) إن ما أعطي لسيدنا موسى هللا 
من «الفرقان»» و(ضياءاء و«ذكرء هو مثل 
ما أعطى كل الأنبياء والمرسلين من عند الله. 

والمراد بالفرقان: هو ذلك المعيار النظري 
الذي يمكن المرء من التمييز بين الحق والباطل.. 
والمقصود بالضياء: هداية الله التي تخرج 
الإنسان من ظلمات الغى والضلال» وتقوده إلى 
سبيل الرشاد المستقيم المنير.. وأما الذكر فهو 
التذكير والعظة.. أي بيان ما تنطوي عليه الأشياء 
من جوانب النصيحة والعبرة» وتصبح مستودعا 
لكنوز المعرفة والدرس والعبرة. 





سورة الأنبياء 

هكذا هيأ الله بفضله ورحمته ‏ أسباب هداية 
الإنسان. . غير أن صحيفة الهداية الإلهية لا تكون 
مصدر الهداية للمرء 05 إلا إذا كان يهمه أمر 
عاقبته» وبالتالي يعيش على خوف وحذر من 
سوء المصير.. وتجعله يعير أمر الحق والصدق 
اهتمامًا أكبر وأهمية أكثر من أي أمر أو شيء آخر 
117 1 

(١1ه-04)‏ لقد جرت سنة الله تعالى بالعطاء 
بقدر الاستعداد أو الكفاية.. وقد علم الله الكفاية 
التي أقام سيدنا إبراهيم الدليل عليهاء عبر اجتيازه 
لضروب المحن والاختبارات بنجاح.. فأعطاه 
بحسب ذلك الهداية والمعرفة» وتلك هي 
معاملة الله يلل مع كل عبد من عباده. ا 

لم يتأثر إبراهيم 8! ببيئته المشركة التي نشأ 
وترعرع فيهاء بل حاول استكناه الأشياء وفحصها 
بعقله هو حتى توصل إلى صدق التوحيد على 
رغم البيئة.. وقد كان هو في عالم ارتبطت فيه كل 
أنواع الشرف والرقي بالشرك.. غير أنه لم يبال 
بأي شيء وتناول معتقدات قومه الخرافية بالنقد 
الصريح» وجهر أمامهم بالحق» بغض النظر عن 
كل المصالح والأخطار. 

وهذه هى الصفات التى تؤهل شخصًا 
ما لتلقي هداية الله!! 1 

(هه -58) إن الأفكار الوثنية والأوهام 
المشركة» كانت في زمن سيدنا إبراهيم قد 
بلغت من السيطرة والغلبة على عقول الناس» 
بحيث أنهم ظنوا أن إبراهيم في نقده أول الأمر 
هازلٌ غير جاد.. ومن ثم سألوه قائلين: ترى 
هل كلامك هذا صادر حقا عن الروية والتدبر 
والتفكيرء أو هو تلاعب بالألفاظ على سبيل 
المزاح والتفكه؟! 

فأجاب سيدنا إبراهيم في عزم وتأكيد قائلاً: 
إنه مما يدل على مدى جهلكم وسخافة عقولكم 
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: وَلُوطَاِلَ) لا ضٍالَق يللي 
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رك 
أن تعدوا هذه الحقيقة البالغة الأهمية أمرًا 
غير جاد.. في حين يشهد بصدقها كل ما في 
السماوات والأرض 

كراندي إلى اتج كاك المحاجة 
الكلامية ‏ أقدم بشجاعة فلة وجراة نادرة 
على خطوة أخرىء وهي أنه توجه في اليوم 
التالي إلى أصنام القوم فاهوى على رؤوسها 
تحطيمًا. . وكأنما أراهم سيدنا إبراهيم بذلك 
عمليًا أن هذه الأصنام باطلة لا حقيقة لها في 
الواقع» تمامًا كما سبق أن بينت لكم ذلك 
شفهيًا بالأمس! 

(5-5) وقد كانت الصدمة قاسية 
شديدة الوطأة على نفوس القوم» عندما 
دخلوا فى المعبد صبيحة اليوم الثالى» 
فوجدوا أصنامه محطمة مكسورة.. وترجح 
لديهم آخر الآمر أنه لا بد أن يكون هذا صنيع 
ذلك الفتى الذي ثار على دين آبائناء وقد 


1 20 لمحف وَيعَفُوبكَافلة وه أحَصَلنَاصَ بحت‎ ١! 


سمعناه يصرح بآراء مناقضة له تمامًا! 
الع ا م 


وخلال تحطيمه لأصنام المعبد 
كان سيدنا إبراهيم قد ترك عن عمد الصنم الأكبر» ولم يمسه بسوء.. فلما دعي الآن للمحاكمة 
والاستجواب. رد عليهم قائلاً: إنه يجدر بكم أن توجهوا هذا السؤال إلى صنمكم الأكبر ذاك» الذي 

مازال صحيحًا سليمًا.. فليشرح لكمء إن كان في الحقيقة إلا كما تزعمون» كيف جرى هذا الحادث 
مع تلك الأصنام المكسورة!! 

ولم ينطق سيدنا إبراهيم في هذه المناسبة بي كلمة على نحو مباشر»ء وإنما عبر عن مراده باستخدام 
الأسلوب غير المباشر» الذي كان في ذلك الحين أوقع في النفوس وأفعل في هز الضمائر من الكلام 
الصريح المباشر!! 

(5 -/50) وقد كان من المحتمل بعد سماع ردود إبراهيم الحاسمة هذه. أن يتذمر القوم ويشتعلوا 
غضبًا عليه باعتباره سيء الأدب» طويل اللسان كما جرت بذلك عادة الناس في مثل هذه المواقف.. 
ولكن بالرغم من جمودهم على عبادة الأصنام كانت ضمائرهم لم تخل من شرارة الحياة بعد.. ومن 
ثم فقد استشعروا ما احتوت عليه أجوبته من قوة الحجة وثقل البرهان.. واعترفوا مطرقين رؤوسهم 
خجلا وحياءً بكونهم على ضلال وبُعدٍ عن الحق.. ولولا أن استبدت بهم مشاعر التعصب وحمية 
الجاهلية الرعناء في نهاية المطاف,. لكادت تلك التجربة أن تكون كافية لإدخالهم في حظيرة الإيمان! 

(720-7) إن أصحاب السلطات إذا خسروا المعركة فى ميدان الدليل يلجئون دومًا إلى ممارسة 
الظلم والعدوان على خصومهم.. وقد تكررت نفس هذا الأسلوب مع سيدنا إبراهيم كذلك.. ففي 





ع0 

أعقاب حادثة تحطيم الأصنامء عندما أحس 
قادة القوم بعجزهم عن مقاومة إبراهيم بالدليل 
والبرهان» أخذوا في مخاشنته وتضييق الخناق 
عليه.. حتى انتهى بهم الغرور بالقوة يومًا إلى حد 
أنهم ألقوه في محرقة رهيبة. 

غير أن رسول الله يكون ممثلاً لله فى الأرض.. 
وقضينه تكون قضية الله ولذلك: فإن الله ينصر 
رسوله نصرًا غير عاديء. ويعصمه على نحو 
استثنائي» ومن ثم فقد أمر الله بالنار التي أضرموها 
لإبراهيم» فاستحالت بردًا وسلامًا عليه.. ويمكن 
أن تنزل مثل هذه النصرة الإلهية لغير الأنبياء 
كذلك؛ بشرط أن يربط هؤلاء أنفسهم بشرع الله 
تمامًا كما يربط به الرسول نفسه! 

(7-9/1) ولد سيدنا إبراهيم في العراق.. 
ولما صار قومه من جمهور الشعب إلى الكهنة» 
إلى الملك نمرود يناصبونه الشر والعداءء غادر 
وطنه» بعد أن بلغ الدعوة» وأقام الحجة.. واتجه 
كما أمره الله تعالى» نحو بلاد الشام وفلسطين 
الخصيبة.. ومع كونه لم يحظ بين أبناء وطنه 
بالآتباع والأنصارء إلا أن الله تعالى قد وهب 
له من الأولاد والأحفاد من ساروا على دربه. 
واقتدوا بقدوته.. حتى إن صلاحهم تقبله الله 
بقبول حسن لدرجة أنه بدأ فى نسله سلسلة 
القوة تيت كادع أكترية الأبياء الذيوة عادوا 
بعده من ذريته عليه الصلاة والسلام. 

(5/ا-ه/ا) المراد بالحكمة: المعرفة» 
وبالعلم: الوحي.. وقد أعطي ذلك لسيدنا لوطء 
تمامًا كما أعطى ذلك لكل من سبقه ومن جاء بعده 
من الأنبياء والمرسلين من عثد الله.. وأما بعد ختم 
النبوة» فإن القرآن هو قائم مقام الوحي الآنء وأما 
الحكمة (المعرفة) فإن غير الأنبياء أيضًا يظفرون 
منها بنصيبهم؛ كل بقدر كفايته واستعداده. 

والذين يكونون موضع عناية الله فإن الله 
يصير كفيلهم وولي أمرهمء بحيث يخرجهم من 
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مجتمع الأشرار والفاسقين» ويبوئ لهم مكانًا في 
مجتمع الأخيار والصالحين.. ويأخذ بأيديهم 
عند كل شدة؛ ويمدهم بنصره في كل طور من 
أطوار الحياة.. ويحبوهم بالحكمة التي تغتسل 
أرواحهم بعدها في فيض الرحمات الإلهية!! 

( -//0) لقد ظل سيدنا نوح هلي يدعو 
قومه إلى الله لمدة طويلة جِذَاء غير أن دعوته إلى 
الإصلاح لم يتلقها بالقبول سوى نفر قليل.. فلم 
يلبث نوح أن توجه آخر الأمر إلى ربه بالدعاء 
على قومه بالهلاك.. فجاء بعدئذٍ طوفان عارم 
شديد لدرجة عجزت معها حتى قمم الجبال 
الشاهقة من أن تنقذ الناس! 

ومع أن هذه الحادثة وقعت على مستوى 
النبي.. إلا أنها تنطوي على جانب عظيم من 
العزاء والسلوى للبشر العاديين كذلك.. إذ يتضح 
لنا من خلالها أن المفسدين فى هذه الدنيا ليسوا 
أحرارًا مطلق الحرية.. وأن من يتقدم هنا برفع 
لواء الحق ليس وحيدًا مطلق الوحدة كذلك.. 
فلو أن شخصًا ربط وجوهه بالحق بحيث هو 
يصير فى هذه الدنيا ممثلاً للحق؛ فإنه لا يعود 
غود فى نتم الدكا وحيداء ثل بكرن انثا مع 
ومن كان الله معه ترى هل يستطيع أحد أن يقهره 
أو يتغلب عليه؟! كلا!! 

(60-1) ذكرت هذه الآيات نبيين من أنبياء 
بنى إسرائيل» وهما: سيدنا داود» ونجله سيدنا 
سليماة 99 .. تقذ وهب الله ليها القدرة علن 
الفصل بين الناس» وإصابة الحكم في القضايا 
الإنسانية.. وقد كان سيدنا داود يسبح لله تبارك 
وتعالى بطريقة رائعة لدرجة أن الجبال والطيور 
كانت تأخذ بدورها فى التجاوب معه.. كما قد 
علية اله فل عبنية امتعمال. الحديب.. وإنها 
لحقيقة لاسبيل إلى إنكارها أن أنبياء الله هم 
الذين علموا الإنسان كيف يسبح لربه ويمارس 
عبادته.. غير أن هذه الآيات تدلنا - إلى جانب 
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ذلك على أن الأنبياء يرجع إليهم الفضل 
العدالة الاجتماعية» وكيفية استعمال المعادن 
مثلآء إنما تعرف الناس عليها عن طريق 
الأنبياء.. وربما يكون الإنسان قد حصل 
على المعرفة الأولية (البدائية» عن كل أمر 
ضروري من امور الحياة بواسطة حضرات 
الأنبياء أنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه! 
(-65) المراد ب«تسخير الرياح» هنا: 


هو الملاحة البحرية”". إن السفر البحري 
في الزمان القديم قد فوجئ بثورة نقلته من 
طور إلى طور آخر؛ عندما اكتشف الإنسان 

يقة إنشاء السفن الشراعية» حيث كانت 
الرياح» 
وكانت تقوم بالنسبة إلى سفن ذلك الزمان 
بوظيفة المحركات في أيامنا هذه. إن اختراع 
السفن الشراعية مكن من استخدام البحار 
لأغراض النقل والمواصلات على أوسع 
نطاق. ٠‏ يوخ ضح أن علم الملاحة البحرية ربما يكون هو الآخر مما تلقاه الإنسان بواسطة الأنبياء الكرام» 
عليهم صلوات الله وسلامه. 

وزيادة على ذلك؛ فقد سخر الله تعالى لسليمان 2 طائفة من الجن كذلك.. وقد كان هؤّلاء 
ينجزون له أعمالا رفاهية ضخمة يعجز البشر العاديون عن القيام بمثلها. 

إن هناك صنوفًا من الأجهزة والآلات اخترعت فى هذا العصر التكنولوجى الحديث لتتولى 
القيام بالأعمال الأكبر مشقة والأكثر فائدة للإنسان.. وقد جعل الله الجن مسخرين لنبيه قبل العصر 
التكنولوجى لإنجاز مثل هذه الأعمال والمشروعات الكبيرة! 

له يي يقيم بواسطة أنبيائه أروع الأمثلة وأسماها من كل نوع لكي يكونوا للناس 

قدوة يقتدون بها في حياتهم.. ومن ذلك مثال سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. 

وسددا ابوياهو في أعلب الظن تي من بتي اسرانيل ببيعيظا في الثون التاميع نبل الحيلاة . وقد 
كان أول الأمر على حسب ما جاء ذ في التوراة رجلا ذا مال وثروة كبيرة.. حيث بلغ ما كان عنده من 
الزروع والمواشي والمساكن والأولاد من الكثرة حدًا راح يوصف معه بأن «هذا الرجل أعظم كل 
)١‏ تسخير الرياح لسليمان بحيث صارت تجري بأمره 9اه؛ دلّ عليه صريح القرآن؛ واتفق عليه أثمة التفسير» وهو من معجزاته 

الخارقة بأمر الله» وتأويله بالأسباب المادية المعهودة للبشر كالملاحة البحرية ينفي أن يكون لسليمان اختصاص معجز 

بذلك. (المراجع) 


1 ل 1 
ا ْو عتَملعوَر َك كوم سويت ليا 7 
ل ل 7ك كا ام اي 1 


01 ساس سخ سر ص سا نح اس مرضي سن 2 2 


ٍ لالط مكيب 5 5 
كته صنصة و لس إنني تك تنكم | 
مها هت سَكزود َيِضَر ٍ 
ْ ؟ إلالأض الوبركانبا وسكم بلقي علليين عَلِيينَ لزي ١‏ 


: 157595757575975757576 7 


هذه الأشرعة بمثابة أجهزة تسحير 











/0 سورة الأنبياء 


بلي المشرق).. وبالرغم من ذلك كله فقد رجت انال إععس ع يع نوع وكا وم رت ل الأنناد_/ 4 حجن 
كان أيوب عبدًا شاكرًا وفيا لله.. وبالتالي © وم لطن من يغوصورت لهدويعمَلُورت عملا لو 
ضارت خياثة تموذجًا حيًا يدل الناس كبقية 


بد 


: 1 1 ينا دون للكت للك واه حيطي" 70-6 4 
استمرارية المرء عبدا ا يت لربه» 3 ماري أنْسَس لصم نَأنح ريصت ١‏ 
رغم حصوله على مراتب الشرف والعزة» 5 سس فو امي 5 لال مع ل برع < عفر أ 
أسبات القن والقركء! ١‏ نَاسْتصتآلهسْكْنَفسَا يوضر وَاَيكة أهلة ‏ 
وف 8 _ : و 2 ع 1 م «دعوى وس جو و سج سا ركد ل 2 2 

نيل أن الشيطان لم يليث أن جعل هذه <1 11 ور يبيد 1 
الواقعة مثار فتنة للناس»؛ إذ ألقى في نفوسهم 5 م و 4 
أن اهتمام أيوب غير العادي هذا بعبادة ربه © © لَه بَحِنمْ تك التسيست 1 
لين إلا لكونه د مد يتمتع بنعم غير عادية. ولو 3 © ووذ دَحَبَ مع انَأ قورع 4 
سلب كل هذه النعم لأصبح مايمارسه من :5 تكادى ف الظال نت آدَلَلَهَإلَدَآتَ سْبَحنَكَ إن ١‏ 
شكر وطاعة في خبر كان! 7 سيبك ل 16 0 

قدأقامالله بعد ذلك من خلال ذاته 89 ممة 4 

0 ا 3 3 يلق بك قلط ار 4 
مثالا اخر.. حيث هلكت مواشيه» وضاعت 5 سه ع ملس ا ساي 4 
ا أله 00 ١‏ إِدْنادهرَيهرَتَ لاتَدَرَفٍ هرد وَأنت حير ألْورئيت ١‏ ” 
رروعه. ومات أو دة» ومحتى راح حسده هو 5 7 5 1 ؛' 6 
الآاخر ضحية مرض الزمه الفراش؛ فتخلى ات ا ل تلمكا 2 
زوجة واحلة.. ولكن أيوب قابل القضاء 0 ساسك اديه 2 4 
الإلهى بالرضا اتام والصيير الحعييا : "حو "دي "ديه "ديه "دوه "حي حي 271 ز ادن "ديا اديه "ديه ري "رها أرنه "لخر 

وقد ذكرت التوراة هذا الموقف في العبارة التالية: «... فقام أيوب» ومزق جبه» وجز شعر رأسه. 
وخر على الأرض وسجد. وقال: عريانًا خرجت من بطن أمىء عريانًا وأعود إلى هناك؛ الرب أعطى» 
والرب أخذ؛ فليكن اسم الرب مباركًا.. في كل هذا لم يخطئ أيوبء ولم ينسب لله جهالةً». 

«(سفر أيوبء الإصحاح الأول: .)57-7٠١‏ 

ولما بدا من سيدنا أيوب هذا الصبر والرضا الكامل بما أصابه من ألوان البلاء والمكروه كتب له 
أحسن الأجر فى الآخرة» وجوزي فى هذه الدنيا بتحسين أحواله كذلك.. «فزاد الرب ‏ كما تحكى 
التوراة على كل ما كان لأيوب ضعماء وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه...» 

«انظر سفر أيوبء الإصحاح الثاني والأربعين). 

وقد عبر عن ذلك في الحديث بلغة التمثيل كما يلي: «لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادًا من 
ذهب...). 

رهم -85) كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم يم الخليل للناء وأما إدريس فقد ذهب بعض 
علماء التفسير إلى أنه النبي الذي ورد ذكره فى ل باسم «أخنوخ» (عنامم8).. وأما ذو الكفل 
فربما يكون المراد به هو النبي المذكور في التوراة باسم «حزقيال». 

وأبرز صفة كان يتسم بها هؤلاء الأنبياء» حسبما أشارت إليه الآية» هي: «الصبر»؛ ذلك لأن الصبر 
أساس كل الأعمال التعبدية التى يقصد بها وجه الله تعالى .. ومعنى الصبر: هو أن تتجنب نفسية رد 
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هوه انالخلقعك زهفوفونمنمنهدها #فوم الفعلء والذي لا يتجنب نفسية رد الفعل» لن 
و يوفق في عالم الامتحان هذا أبدًا للثبات على 
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واحجدة واناريحكم عبدوزبكت 8 

عه لاع رودو جد ١‏ 


١ 0 

َمَرَهْمئَهْةَ لمجو ها 1 
595 سس سه ساد د ١‏ تحن معولوح وماس عرد > > 0 
تمن تعمل من الصّللحدت وهومؤمن قلاحفران ١‏ 
5 7 0 0 ا 00 0 امام بعث سيدنا يونس 22 
: 0 عيوءوإناله.دكنبوست ورم عل فربيخ 1 برسالة الله إلى «نينوى»؛ إحدى مدن العراق 
ٍ اين بر ع و 2 ىو 5260 ١‏ 
ا أمكك هآ أت لابيمهورت نه حَوَّح ديحت 8 القديم.. وقد كان عدد سكانها إذ ذاك يبلغ 
7 ع أ -ه 3 / ع ع اع 
ْ جوج ومأجوج وهم ون 1 َي مئة ألف نسمة أو أكثر من ذلك بقليل.. وقد 
رمه ساس صء ماه صء ل ف ل سا سس و2 7 > أ ع 034 
| وأقيبَالْو 1 الْحَقٌ مداص سَخِصَة أبْصدرَْلِينَ (8 ظل يدعو أهل المدينة إلى التوحيد والآخرة 
2:1 مظن ١‏ بودعامن الردي إلا هرا رالرا بعاليوة 
1 > تج إن 0 ع سا اه ويصرون على ماهم عليه من الكفر والوباء 
0 2 مر يد را وه هه ْ 0 12 3 | 53 قل ِ نة الل 3 ا أنننا 
0 موث جهن شر هاور تومت وجا لكات 4 سس لويمات 1 لانبياء 
سا ب ب وس ل ل عض بن قوما إذا ما تمادوا في الغي والإنكار رغم 
5 هلوا ءالْهَد مَاوردوهاركُننبا رد و دلي ” الذاء ال | اقامة | 2 
0 ا 0 ل د 1 1 إندار لنبي إليهم» وإقامة لحجة عليهم من 
لهمفيهنا زور وهمفيها لامعو هه نادت قو خلال تبليغ الرسالة وأداء الأمانة المنوطة 
| سَبَقَتَلَهُ مالي دعَب عدون لها ' آمر"النبى بمغادرة القريةة واحيد القو 

: 2 ِ به» أمر النبي ب درة القرية» و م 
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والحقيقة هي أن الصبر هو المدخل إلى 
رحمات الله فى هذه الدنيا وفى تلك الدار 
الآخرة! 





777755755574777 بالغتاي رم ع سول إلى سينا يوسن أت 
ذلك الوقت قد حانء فلم يلبث أن فارق قومه من غير انتظار لآمر الله إياه بالهجرة. 

وفي أعقاب خروجه من القرية توجه إلى الساحل» حيث ركب في سفينة.. وفي بعض الطريق 
أخذت السفينة تضطرب وكادت أن تغرق» مما جعل الركاب يظنون أن عبدًا قد أبق (هرب من سيده)» 
واندس بينهم.. وكان الحلء تبعًا للعادة المتبعة قديمّاء وهو العثور على ذلك العبد وإلقاؤه في البحر» 
فاقترعوا فيما بينهم» فوقعت القرعة على يونسء وبالتالي ألقوه في البحر.. وقيض الله في الوقت نفسه 
حونًا عظيمًا لالتهامه؛ فمكث في بطنه ما شاء الله أن يمكث. إلى أن نبذه الحوت بالساحل وهو سقيم» 
فلما أفاق انصرف عائدًا إلى قومه من جديد. 

إنها قصة جرت مع نبي لكونه تخلى عن جبهة الدعوة قبل بلوغها حد التمام» فما عسى أن يكون 
مصير ورثة الأنبياء أولئك» الذين تخلوا عن جبهة الدعوة بالمرة؟! 

(85 -40) إن الأنبياء هم صفوة خلق الله المنعم عليهم بوجه خاص.. وأكبر صفة شخصية 
يمتازون بها عمن سواهم هي أن سعيهم في الحياة لا يكون موجهًا نحو الدنياء بل نحو أشياء لها قيمة 
واعتبار في الآخرة.. وهم يدركون عظمة الله وجلاله بحيث يبدو لهم الله تعالى وحده كل شيء؛ فلا 
يخافون إلا منه» ولا يتضرعون إلا إليه» ولا يزالون ملتزمين بالخشوع والتواضع له تعالى على كل حال 
من الأحوال. 
وقد كانت هذه الصفات متوفرة في سيدنا زكريا والأنبياء الآخرين عداه على أتم درجة وأكملها.. 


اروك 

ولهذا السبب أغدق الله عليهم بنعمه الخاصة.. 
وبقدر مايقيم عامة المؤمنين الدليل على 
هذه الأوصاف العالية بقدر ما سيعتبرون أهلً 
لنصرة الله وعناياته! 

(91) الصفة الخاصة التي نعتت بها مريم ها 
هنا هي أنها ملكت شهوتها.. فكوفئت على ذلك 
بأن جعلت والدة نبي خلق عن طريق معجزة 
إلهية مباشرة. 

وهذا الأمر نفسه ينطبق على النساء والرجال 
العاديين كذلك.. إذ المطلوب من الإنسان فى 
العالم الراهن أن يملك نفسه وشهواتهاء وبقدر 
ما يبرهن المرء على هذا الضبط والالتزام بقدر 
مايكون نصيبه من ألطاف الله وعناياته الخاصة! 

(؟45-9) لقد بعث الله كل الأنبياء بدين 
واحد لاغيرء وهو يتلخص في توحيد الله 
وإقراذه ال بالعيافة.. ولى ظل الناين فاكنية 
على هذا الدين الأصلي وحده. لكانوا كلهم أمةَ 
واحدة.. غير أن الناس لم يلبثوا أن أعدوا نسحا 
مختلفة للدين باختراع مباحث وتفريعات جديدة 
حوله من عند أنفسهم؛ فمنهم من استمسك 
بهذه. ومنهم من أخذ بتلك.. وهكذا تحول الدين 
الواحد إلى أديان شتى 

إن العبرة عند الله إنما هي بالإيمان والعمل 
الصالح.. أي معرفة الله الصادقة» وطاعة الله 
الصادقة كذلك.. وأما ما عداهما من شىء فلن 
يقابل خلال باق تقذيرءولة اعتياز» مهما كان 
ذلك الشىء لدى أحد الناس جديرًا بالتقدير 
والاعتبار وفق منظوره الذاتي! 

(95 -/91) إن كون رجوع قرية ماإلى 
الإيمان حرامًا ‏ أي ممتنعًا عليها ‏ يعني أن يفقد 
أهلها استعدادهم لقبول الإيمان.. فمن شأن 
الحق إذا ظهر مصحويًا بأدلة وبراهين واضحة» 
أن المرء يجد نفسه مضطرًا بحكم فطرته إلى 


سورة الأنبياء 
معرفته والذين لا يعرفون الحق في لغة الدلائل» 
لن يعرفوه إلا إذا مزقت القيامة غشاوة أبصارهم؛ 
بيد أن الإيمان وقتئذٍ سوف لايغني عن أحد 
ناف الوكين لسغل ججداة الاساة ولنس 
وقت الإيمان! 

)٠١-9(‏ كان عبد الله بن الزبعري من 
فحول شعراء العرب الجاهليين. وما : نزلك 
هذه الآية: م 44 وعاا فيد 1 من 
حدث ام حت بي ف قال 0 أن 
سلوا محمدًا عما إذا كنت تزعم أن كل الآلهة 
من دون الله ترد مع عابديها إلى جهنم فإننا نعبد 
الملائكة» والنصارى يعبدون المسيح» واليهود 
يعبدون عزيرًا؛ أفهم جميعًا من حصب جهنم؟! 

وقد طار المشركون فرحًا بمقالته هذه وذهبوا 
يسألون النبي يَكِةِ عن الجواب.. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «كل 
دون الله فهو مع من عبده». 

وقد كان هذا الرد حاسمًا لم يدع لعبد الله بن 
الزبعري متسعًا لمزيد من الأخذ والرد» ويقال: 
إنه قد اعتنق بعدتظٍ الإسلام. 


من أحب أن يعبد من 


ومن هذا نعلم أن مصداق الآية هو الأصنام 
المنحوتة من الحجارة ونحوهاء أو الذي 
كان راضيًا باتخاذ الآخرين إياها إلهّا يعبد من 
دون الله.. وإنما يلقى بمن اتخذ أحدًا من دون الله 
إلهّاء وبمن رضي بهذا التأليه لنفسهء يلقى 
بكليهما معًا في نار الجحيم ليكون عبرةً للناس. 

إن يوم القيامة سيكون يومًا رهيبًا للغاية.. غير 
أن الذين كتب لهم التوفيق ليكونوا على وجل 
وخوف من الساعة قبل حلولهاء سيكونون في 
مأمن من فزع ذلك اليوم الرهيب» وسيدخلون 
في دنيا الجنة الحافلة بصنوف النعم وأسباب 
الراحة والهناء! 

)9١5-1١4(‏ إن امتداد الكون الحالي إنما 


قد 0 
م ةعتم مفمنه هده :ك1 _لهنوم كان لأجل إيجاد عالم الامتحان.. وأما حين 
3 لاسسَمَعُوب حَيِسَهَاوَهْم في مَاأَضْمَهَتَ أَنفْسُْهُم ف يأتي وقت بناء عالم الجزاء فسوف يطوي الله 
ينه © لجرك تيتا وه بساط هذا العالم ويلم أطرافه» ولعله سيبني 
ٍ لم1 تيكة مدا وى مكثد وُعَدُوت من هذه «المادة» عالمًا آخر جديدا يناسب 
: اي تر ىالصصَ نَمِل ا ِلَِحُمْنَكَ 3 متطلبات القضاء والجزاء الأخير.. وإن 
١‏ ناكل يدود عنصت 8 ظهور عالم إلى حيز الوجود يكفي بحد ذاته 
4 3 حيكانال2ُ 010 رح دليلاً على إمكان إيجاد عالم آخر كذلك. 
ّ بورءن درات رض : . : 
؟ ماد ىَ صيخرت تنه إذَف مَدَالبَلَعًا ا ا ال ا 
00 2 ر 8 احتلال مراكز الشرف والكبرياء في العالم 
ا تو ريربت ارما َسَلتدك ِلايَمَهُ حصي الراهن.. غير أن ذلك ليس إلا لحين انقضاء 
3 ثر يتمَابوسَإك هكم هود 8 فترة الامتحان المحددة» فإذا انتهت فترة 
فَمُلٌ لانم مُسْيمُو يئر ابد رفانس ١‏ الامتحان» وتكون العالم الأبدي الكامل 
3 وا ا ترك 9 على أنقاض هذا العالم» فإنما ستقع هناك 
1 ِتَهيمَلمْالجَهْرَصِ الْفَولِويقَكَمْمَاصَحُنُمُوتَ 8 كل ألوان العزة والراحة في نصيب أولئك 
1 06 َأدر ف لَعَلَهفمَنَة | لَروَمَكعإلَحب فل قَنَ 89 وحدهم. الذين كانوا خلال فترة الامتحان 
7 ركم يك ررق ات ماده 2 9 الحالية عبادًا أوفياء مخلصين لله حقا. 
ا 00 29 1 0 1 وقد ورد هذا المعنى أيضًا في الزبور 
0 سمح كن 8 - وهو يعرف عند أهل الكتاب اليوم بسفر 
1 2 المزامير) - بشىء من التفصيل.. وهاله 
عبارة من الإصحاح السابع والثلاثين» وهي تقول: ٠لا‏ تغر من الأشرارء ولا تحسد عمال الإثمء فإنهم 
مثل الحشيش سريعًا يقطعون. ومثل العشب الأخضر يذبلون.. اتكل على الربء وافعل الخير» «فهو) 
يخرج مثل النور برك» وحقك مثل الظهيرة.. لآن الرب يحب الحقء ولا يتخلى عن أتقيائه؛ إلى الأبد 
يحفظون.. أما نسل الأشرار فينقطع» الصديقون يرثون الأرض» ويسكنونها إلى الأبد» !! 

)١١17-١1(‏ إن كل الأنبياء المرسلين من عند الله يِه إنما بعثوا لغاية واحدة ليس إلا.. حيث 
كان الله تعالى يريك مق خخلالهم جميعًا تزويد البشر بعلم الحقيقة الذي يجعلهم إن هم أخذوا به 
وساروا على ضوئه - أهلاً لسكنى الجنان الأبدية.. غير أن البشر ما زالوا يرفضون الأنبياء والرسل 
الواحد تلو الآخر. . وعلى هذا فقد كان سائر أنبياء الله رحمة من الله للخلق. . وإنما تكمن ميزة خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَلِِةِ فى أن الله تعالى جعل منه وسيلة لعناية خاصة بعباده» وهى أن الله تعالى قرر أن 
يفتح بواسطته عليه الصلاة والسلام باب الهداية ذاك» الذي كان قد ظل مغلقَاء ولهذا السبب قضى الله 
بالنسبة إلى أمثهالمدعوة قضاء حتميًا خاضًا بإرشادها إلى طريق الحق على أبة حال.. ذلك لكى تقففت 
إلى جانب الرسول جماعة مؤمنة قوية تقوم بتفجير دعوة في العالم؛ تغير مجرى التاريخ! ‏ - 

ومن نافلة القول أن شرع الرحمة الإلهية الخاص هذاء قد تحقق على يد النبي العربي وأصحابه 
الكرام على نحو أتم وأكمل ما يكون! 





























كرك سورة الحج 


سر ير سم و 
ددن ا ااا 


: هلحر ليجب لك م وم مه اق 
سح تك 0 :يماد سَائَ كك شْ 
١‏ - ع ا 0 كا 8 عرض ب طاوز تبك عي و2 و سس | 
75 ّ 9 0ه م 0 1 عَظِيم ليا وم تَرَوْسَهَارَ هَل كل مرَضِعوةعَمًا 5 
ضِعَةَ عما أرضيعت ص كل أو 0 و م الي د لصم 0 
0 8 رو 1 ات 1 : م 1 رَضَعَت ويصَعٌ كل ذاتٍ حم لٍحملهاوترىالناس 3 
حَمْلٍ جلها #* هذه العبارة تبين أهوال م وس د امسا 7 01 10 ور 0 
000 :6 إن © سْكَرَىوَمَاهْم سك ولكيَعَدَابالوشريد | 
القيامة بلغة التمثيل.. أي سيصل أمر الناس © 2 به + سد و اورت | 
يومئذٍ إلى أنه لو كانت هناك مرضعة ذملت © لموذاوونالنايىم نيدي لف امويغي علو وضع كل ١‏ 
0 8 0 > سي ‏ ل سرسةريو تر سو إك 
عن الرضيع في أحضانها لما ينتابها من هول © مَبَطنن موي نري بعك تدم ولاه فالشيْضِلة : 
2 5 1 وني ا ا ا مدع . 4ك 
مروع؛ وإن كانت ثمة حامل» سقط حملها من 5 وَبَدِيهِإِلَعَدَابِا لمعي رِ ليا يتأيها اناس إن كسَمفٍ | 


عند بعري 9 


شا بسزاء سلصسء لاي سلء سجر ن له 2 
شدة الفزع الطارئ عليها!! 1 رَيَسِمنَالبعث وإِنَا ل كرصنْثراب ثم من : ل وَخُمَّ 5 


الها لو التإععك2 هتجنجعهاهم : 


عر حب صن ييا رس صن 


0 
( 


سر سد جد ص وده 


٠ 5‏ 5 ع ٠‏ 2 5 5 2-0-0000 - بق خضي عر سرحت الوسر ل ا عر |0 
والوازت الى تتم ف عاليتا الواكن كي 0 له مَو لَفَة وب رمه َإَنْبِنَلكم : 

ٌّ 5 ث القامة.. 0 8 صد ع سس اس سس حي م 2 0 عر اع 
0 القيامة 9 11 1 وتو لسارم فإ لجل س2 خردم | 
جاء زلر قي مه : لعظيم فسوف _ 1 يلبث 5 ا جني سا معام عه 5-١‏ ع ي عسات إن 
١ :‏ طفلائمإتبلء اأشردكم منحكم من نوف ( 
المرء أن ينسى كل شيء كات اعثمامة يه 07 ارد 9 ك-_-1 


واي ودس م/م ع6 


وإقباله عليه قد أنساه يوم القيامة» وهو لايكاد 75 لمح ل ل لض 1 
بذكر ساغفيل عن لحي الأشياء لديه فى ا بَعَد علو سَيَاوتَرى الأرص هامدة فإذا أنزلناعليهنا 
الحياة الدنيا!! :7 اهيورت وَاْبَسَمنكُنْرقعٍبهيج لها | 

إن كلام النبي يل يرتكز على أساس لكوت نيت نيت ند لققات نان نان نان ل 
من العلم.. وهو يوضحه ويثبته بأدلة وبراهين قاطعة.. غير أن الذين يأبون عن الاعتراف بوجود حق 
ما خارج ذواتهم يثيرون حول كلام النبي جدلاً كاذبًا؛ ليتظاهروا بأنهم على الحق, أو باحثون عن الحق 
على أقل تقدير. 

إن موقفًا كهذا بمثابة التمرد على الله.. والذين يعتمدون على مثل هذا الجدال بالباطل تبريرًا لعدم 
اعترافهم بالحق» كأنما هم جعلوا من الشيطان مستشارًا لهم ويقيمون بذلك الدليل على أن أفتئدتهم 
خالية من خوف الله كل الخلو. 

إن نفسية اللاخوف تجرد المرء من صلاحية معرفة الحق والاعتراف به.. وهو يصبح أداة «طيعة» في 
يد الشيطان يستخدمها كما يشاء.. ومثل هذا الشخص لن يوقظه شىء سوى هدير القيامة الرهيب؛ إلا أن 
زلزلة القيامة إنما تأني لتفتح لأمثال هؤلاء العتاة المتمردين أبواب جهنم لا لتقودهم إلى طريق الهداية! 

(7-5) إن اشتباه المرء في الحياة الآخرة إنما يرجع إلى كونه يتعذر عليه أن يفهم أن الإنسان إذا 
مات وأصبح رميمًا كيف سيقوم حيًا من جديد؛ كيف سيعود الوجود الميت إلى وجود نابض بالحياة؟! 

ورد هذه الشبهة يكمن في تكوين عالمنا الراهن نفسه.. فما هذا العالم الذي نعيش فيه الآن؟ 

إنه تغير حال إلى حال.. فالشيء الذي نطلق عليه «الوجود الحي» ليس في حقيقته سوى نتاج تغير 
طارئ على وجود غير ذي حياة.. إن تحليل الجسم الإنساني يدلنا على أنه يتألف من: الحديد» والفحم 
(الكربون»» والكالسيومء والأملاح» والمياه» والغازات... إلخ. وكل هذه العناصر التركيبية للوجود 











+ 
ا 01 
ان الإ سك بج ا ل ات لج 00 الإنساني جامدة ولا روح فيها.. ولكن 
: قرأ نل راتت لزن رشقل كور قري © نفس هذه العناصر غير الحية تأخذ شكل 
١!‏ ل َسَعَدَءيَةُ ناوا )َم من 91 أعضاء حية) يتكون من مجموعها المتناسق 
34 8 إنسان كَّ يمشي 1 د فما الذى يد 
0 لو يو نيدل ماهد 4 51-5 1 0 
5 إلى الدهشة أو الاسخراب فل أت يعود هذا 

َلاكتب م نَمف ار عَنْسَهِيل 3 4 لك 0 

0 27 5 الإنسان مرة أخرى إلى الحياة بعد الموت كما 
١‏ 2 0 10 2 5 - 
0 0 يوعد تَاخرِقٍ(يا ذلك 5 كدصضار حي بعد أن كان ميئا أرل.مر»؟! 
0 يمَاقَدَمتَيداك َ0ه بطل جد ورتين 6 وهكذا فلننظ فى نبات الأرض 


1 ا ال ال بر ل التراب أو الأشياء الأخرى التى يتكون منها 
9 هبعل وَحَههِ تي الجر كلق هْوٌ 9 النبات؛ كلها تخلو في مبدأ الأمر من تلك 
١‏ أحسرَان لين يا يَدْعْواْن دو أَنَهمَالَاييُ مم 49 الخصائص التي يطلق على مجموعها اسم 
١‏ وَمَالابنقَ َلك هراض كنا بعد لجا يعوا أل © «النبات».. غير أن هذا «اللانبات» هو الذي 
ِ ومنل 00 سيوج ١‏ يتحول إلى «نبات»» وهذا التحول يحدث 


م رخ 








مم اموأ ولك 2 أمام أعيننا كل اليو م؛ إِذَا فما الذي يجعلنا 
5 2200 يك نستبعد وقوع هذا الحادث مرة ثانية؟! 
تجرى مدتحها الأتهدر ناك خا 0 1 الحقيقة هي أن ظهور العالم الأول إلى 
ةس 2 8 الوجود يقوم في ذاته دليلاً قاطعًا على إمكان 
سمل لطر ليدع يدهماي ل 9١‏ ظهور العالم الآخر.. إنه بعد تجربة الحياة 
3 ا 2-200 ل 


الأولى لا تعود ثمة صعوبة ما في فهم الحياة 
الثانية من الناحية العقلية والمنطقية! 

)١١-(‏ أعدى أعداء الدعاة إلى الدين الخالص على اختلاف الأعصار والأمصار أولئك الذين 
يقوم صرح قيادتهم على أساس من الدين المغشوش. 

وهؤلاء كثيرًا ما يثيرون جدلاً فارعًا حول دعوة الحق ودعاته؛ سعيًا منهم إلى تشكيك أتباعهم في 
صدق الدعوة الجديدة» وجعلهم بالتالي يظلون آخذين بأهداب الدين التقليدي السائد. معتقدين - 
كسابق عهدهم ‏ أنه وحده الحق وما سواه باطل. 

وإنما يتصدى هؤلاء لمعاداة الحق حفاظًا على كبريائهم ومجدهم الكاذب الذي يد يتمتعون به في ظل 
الدين المزعوم.. فإن اهتمامهم يكون مصروقًا نحو ذاتهم أكثر منه نحو الحق.. وأمثال هؤلاء من أشد 
الناس جرمًا عند الله يل وإنهم لن يحصلوا في الآخرة على شيء سوى الخزي وعذاب الحريق! 

() الناس رجلان: رجل يكتشف الدين من حيث إنه هو الحق المطلق.. وبالتالي يأخذ الدين من 
عقله وقلبه كل مأخذ.. فيسلم نفسه ويسخر وجوده كله للدين بدون أدنى تحفظ.. ويصير كل شيء آخر 
سواه في نظره ثانويًا.. وهذا هو المؤمن الصادق عند الله 6 

أما الآخرون فهم الذين يربطون أنفسهم بالدين بدافع سطحي أو تأثر وقتي فقطء بينما ترتبط 
اهتماماتهم الحقيقية بمصالحهم.. وارتباطهم هذا بالدين إنما يدوم مالم يجر عليهم خسارة ماء أو 
يعرض مصالحهم لخطر الضياع.. ومن ثم فحين يحسون بأن الدين ومصلحتهم لا يستطيعان أن يسيرا 











01 
جنبًا بجنب يتمسكون بمصلحتهم الذاتية» 


متخلين عن الدين بالمرة!! 
وهذا الصنف الثاني من الناس هو الذي 


يطلق عليه «المنافق».. والمنافق يظل فاشلا 


في الحصول على الدنيا والآخرة معًا 
وسبب ذلك أن النجاح في كل من الدنيا 
والآخرة يتوقف على توافر شرط واحدء ألا 
التي لا تكاد تتوفر لدى الإنسان المنافق 
أبدًا.. فإنه بسبب ميوله واهتماماته الثنائية 
أو المزدوجة لا يتمكن من تركيز فكره على 
الآخرة ولا على الدنيا على نحو تام وإنما 
يظل يتردد بين هذه وهذهء وهكذا فلا يوفق 
لدفع الثمن اللازم للظفر بأي واحدة منهما.. 
وينتهي الأمر بأمثال هؤلاء إلى أن يصبحوا 

)١5-1١1(‏ التخلى عن الله يكون دومًا 
نتيجة الاعتماد على غير الله.. فحين ينحرف 
أحد الناس عن طريق الله المستقيم أو يعرض 


0 تارونت كه د 


1 فييهم 
9 من قوق رءوسم ا 0 يم [(ي) يَصَهَريهِ ريع 4 


58 تاها مِنْع و أُحِيدٌ 
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ل مم ةر و 
ونا أو صنمّاء وقد يكون شيئًا آخر عدا الأصنام والأوثان. 

على أن أحدًا من دون الله في هذا العالم ‏ كائنًا من كان لا يتمتع بشيء من القدرة أو الطاقة.. ومن 
ثم فحين يضع المرء ثقته في الآخرين دون الله فإنه يتخلى عن القادر ذي القوة» ويلجأ إلى شيء وهمي 
لا وجود له من حيث القدرة والطاقة.. فهل هناك حماقة يمكن تصورها أشد من هذه الحماقة؟!! 

وفوق ذلك فإن ارتباطك بالله واعتمادك عليه ليس مقتضى الضرورة وحدهاء بل هو مقتضى الحقيقة 
كذلك.. فإنه من حق الله على الإنسان.. ولذا فحين يلجأ المرء إلى الأشياء الوهمية متخليًا عن الله 
تقدر له أضرار ذلك بصورة فورية وحتمية.. وأما منافع هذا اللجوء فإنها غير عائدة عليه أبدًا؛ لأنها همي 


الأخرى وهمية لا وجود لها بالفعل. 


وفي دنيا كهذه. فإن الذين أقاموا الدليل على سمو الفكر برفع أنفسهم عن البيئة المحيطة» 


واكتشاف الله الحق في خضم الآلهة الباطلة.. ثم بصبغ حياتهم كلها بالصبغة الإلهية 


من أجل الآخرة 


عو وأغلى 8-0 هذه الدنيا إطلاقا. ردت انام رهم بحفاوة وتقدير؛ بحيث 


مقيم إلى الأبد! 


(17-1) أخذت هوة الحاكف موي 00 الأيام.. 
حتى بدا أن رافعى راية الباطل سيقضون يومًا على حملة لواء الحق.. وهنالك نشأ فى قلوب بعض 








المسلمين - وهم يمرون بأحوال بالغة الخطورة 
كهذه ‏ تساؤل عما إذا كنا نحن على الحق؛ فلم 
لا يمدنا الله تعالى بنصرهء وما الذي جعله يقف 
على الحياد من هذا الصراع المحتدم بين الحق 
والباطل؟! 

فقال: إن الله ينصر الحق داتما :وله ريب 
ولكن ليس من سنة الله أن يتدخل تدخلاً فوريًا.. 
وإنما هو ينتظر حتى تصل الأحداث إلى حد يقوم 
معه الدليل القاطع على كون أحد الفريقين على 
الحق وكون الأخرى على الباطل.. وحين يأتي 
هذا الحد يتدخل الله فى الأمر ويحسمه بدون 
تأخير ولا مزيد إمهال. - 

وتلك هي سنة الله.. وينبغي للمرء أن يوطن 
نفس :غلى قول غنذة السنة الإلهية كما هع إذ 
لايمكن أى شيم آخبر سواه في هذا الكوش.: 
وكل طريق لا يتفق وهذه السئة يقود إلى الموث 
وليس إلى الحياة! 


(10) ذكرت هذه الآية ست طوائف دينية: 


المسلمين (وهم الذين آمنوا برسالة النبي 
العربي كَلةِ). 

- اليهود (المنتسبين إلى سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام). 


- الصابئة (وهم قوم كانوا يؤمنون - على حد 
بعض الأقوال الواردة فيهم ‏ بسيدنا يحيى - عليه 
الصلاة والسلام). 

د التضارق. (وفم المصبوة إلى ملة 
عيسى 282). 

المجوس (وهم أتباع زرادشت 

ومشركي مكة (وهم الذين كانوا يزعمون 
أنهم على ملة إبراهيم 22 ). 

وقد كان هؤلاء جميعًا موحدين فى البداية.. 
زلكدوى لد يترا أن انيديا كينيب رخو الآن 
قاتمون على هذا الدين الفاسد.. أما المسلمون 
فبالإمكان أن يصير حالهم مثل الطوائف الضالة 


0 

الأخرى تمامًا.. فإن المسلمين» وإن كان كتابهم 

«القرآن» لايزال محفوظاء ولكن ليس ثمة 

ما يمنعهم في عالم الامتحان هذا من أن يتخذوا 

ديئًا مزعومًا بتأويل القرآن والسنة على هواهم. 

ويحسبواء وهم متمسكون بدينهم المزعوم ذاك» 
أنهم على دين الله !! 

إن دين الله الحقيقى واحد لاغير.. إلا أنه 
شعراء إلى القن دين وديم شيو ا سيراك 
البشرية.. ومن ثم فحين يكون الناس على دين الله 
الحق تزدهر بينهم الوحدة.. وأما إذا أخذ الناس في 
اتباع الدين المزعوم» حل الشقاق محل الوحدة» 
وكارك يدي خياد لا كنديارا تتي: . وهذه الخلافات 

لاتزال تتفاقم وتزداد حدةً وعممًا إلى غير نهاية» 
ولأ عكاد عرف هذا قت حنده: ٠‏ بيد أن الله مكَااة 
يحيط علمًا بأحوال كل شخصء وأخبار كل 
طائفة.. وهو تعالى سيكشف القناع في يوم القيامة 
عمن كان على الحق ومن كان على الباطل! 

(1) إن لله قانونًا سنه لبقية الكون تمامًا كما 
جعل الله قانوًا معيئًا لبنى الإنسان» وإن الكون كله 
يسير على قانون الله بمتتهى التوافق والانسجام: 
وبدون أي اعتراضء ولا اختلاف.. إنما هو 





الإنسان وحده الذي يثير صنوف الاعتراضات 
والخلافات.. ويتبع سبلا جديدة باختلاف 
تفسيرات مزعومة شتى للقانون الإلهي. 

وإنهم لمن أكابر المجرمين عند الله؛؟ الذين 
يحدثون الخلافات في دين الله.. فإنهم يريدون 
أن يعيشوا «مختلفين»" في كون منسجم (غير 
مختلف).. وهم مشغولون بوضع ا عديدة») 
في عالم يلقن في كل أنحائه درس «الدين الواحد) 
على أوسع وأشمل نطاق! 

إن كون الله مظهر عملي لمرضة الله.. والذين 
يسيرون على عكس هذا الأنموذج العملي 
الذي أقامه الله تعالى» فإنهم يبرهنون اليوم على 
استحقاقهم للعذاب الإلهي.. وإنما ستأتي القيامة 


ه03 


لتعلن إعلانًا لفظيًا عن تلك النتيجة ١‏ لتي يتم م االتإمعكع تجنجاجنجهنهتهم مل 6 
إعلانها العملي في العالم الراهن كل حين الخذداك لوكا باز إلى اتسين 2 


وآن!! ا ري 21 لبد ١‏ 

(21-15) إن الطوائف البشرية - حسب ج] ارا رآلرَى جلك لكاس سراةالتكت يوراناذ | 
انقسيم الإجمالي - نوعان: أهل الحقء. | وبئ رن ضمي ةيندب أي | 
يا 8 وَلِدبوَكا لاتيم مَك الي ألا شريقى ١‏ 

والذين يتخاصمون مع أهل الحق في ج02 دل 3 
العالم الراهن ربما يحسبون أنهم يستندون ج15 سَتنَاوَطَه ريط نولمكي رارض 1 
على جبل من الأدلة والبراهين.. غير أنه © السَجُو ل رم 1 
ليس إلا عدم جديتهم الذي يجعلهم ينظرون 75 حكُلْصَامرَائ كو نكلفَيَ عم لها يُسْهَدُوا | 
إلى جدالهم العقيم على أنه معارضة الدليل 75 كن لك رحطواات د 1 
بالدليل.. وبما أنهم لايريدون الاعتراف ْ لَمَرتَكهُم يم ةلكيه لوأمهارا موا 1 
بالحق إطلاقاء يثيرون حوله ضروبًا من ع ب سَالمَعِرَ 2ا مَلِعْسْوائَتَهُوَنْمُوهُوا 1 
النزاعات الباطلة, انك عرلا سيلتون في ع وني تليق يلكو : 
ا ل ا 0 نكرو مك ٍ 
يجدوا منه مهربًا إلى الابد! : 0 م 55 

(9-ة )إن الععرف على صدق الانفان ْ 00 
عمل صعب جدَاه ولاسسيما في بيغة تروج فيها 4 القسس ب القن وكيوا لوقت الور | 
كبام الألفاظ الخادعة والأفكار المموهة.: اللطاخطالة وي و ست 
وحيث يتمتع بالغلبة والسيادة المنحرفون عن جادة الحق.. وأشد من ذلك صعوبة أن تأخذ نفسك عمليًا 
باتباع طريق الإيمان هذا.. إنهم أناس كتب لهم التوفيق لتلقي «القول الطيب» وسط ضجيج من الأقوال 
الصاخبة.. والذين وقعت أبصارهم على «صراط الحميد» في خضم السبل الملتوية الكثيرة فعرفوه.. 
وإدالديق هوه الذابل على هده الكدايه العقيمة في هذا الجادي هم أثمن وأغلى أفراد البشرية. . وهم 
جديرون حقا بأن يتم إسكانهم في الجنان الأبدية! 

)١5(‏ إن أحد الأمثلة على إنكار الحق هو الذي شهدته مكة القديمة إبان فجر الدعوة الإسلامية.. 
حيث لم يتحمل أهلها حتى أن يقوم رسول الله كَكِْةِ بالدعوة والتبليغ بطريقة سلمية للغاية. . وفرضوا 
عليه قيودًا شتى وضيقوا عليه الخناق. . وجعلوا منه ومن أصحابه عليه الصلاة والسلام عرضةً للظلم 
والعدوان بغير حق.. وأوغلوا في الظلم إلى حد أنهم منعوه وأصحابه عن دخول المسجد الحرام!! 

وسلوك أهل مكة هذا كان إضافة الطغيان إلى جانب الإنكار.. وأمثال هؤلاء الطغاة الظالمين ينتظرهم 
عند الله عذاب شديد؛ سواء أكانوا ظالمي الماضي أو الحاضرء وسواء أكان طغيانهم يتصل بالمسجد 
الذي بناه سيدنا إبراهيم أو بذلك «المسجد الفسيح» الذي أنشأه الله في صورة الأرض لعباده أجمعين! 

(25 أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم أن يذهب إلى منطقة الحجاز غير المأهولة» ويسكن ذريته هناك. 
وقد كان الغرض من هذا الإسكان في منطقة نائية غير مأهولة» أن ينشأ جيل جديد في مناخ فطري بسيط 
بعيدًا عن آثار الشرك والوثنية. 











اك 

وتبعًا لهذه الخطة الإلهية أسكن سيدنا إبراهيم 
ذريته فى مكة التى كانت غير مأهولة بالمرة 
حينذاك.. كما قام سيدنا إبراهيم ‏ إلى جانب ذلك 
- ببناء مسجد وهو الكعبة» ليكون لهذا الجيل 
الجديد ‏ وبالتالي للعالم أجمع ‏ مركرًا لعبادة الله 
الواحد الأحد!! 

71-70) لقد كان الغرض من بناء الكعبة 
أن تكون مركرًا لعبادة الله الواحد للعالم أجمع.. 
وقد تحقق هذا الغرض على أكمل وجه.. وإن 
المناسك التي يؤديها الحاج هناء تم بيانها في 
القرآن الكريم بإيجاز وفي السنة النبوية بكل دقة 
وتفصيل. 

ومعنى قوله: « يسْهِدُوا متلفعَ لَهُمَ 4 أن 
يشاهدوا هناك فوائد الدين بالفعل» تلك التى 
يسلمون بها كعقيدة.. فإن الأماكن التي يزورها 
الحاج يرتبط بها تاريخ مجيد لدين الله.. ومن ثم 
تتسبب زيارتها في إلانة قلوب الزائرين وإرهاف 
مشاعرهم.. ويجتمع المسلمون هناك من أقطار 
العالم كافة» وهكذا يتجلى للعيون ظاهرًا ما يتمتع 
به الإسلام من امتداد ونفوذ دولي. 

واجتماع الحج السنوي يكون باعثًا على 
إيجاد الوحدة وتمتين روابط الإخاء والتآلف بين 
المسلمين على المستوى العالمى.. كما يكتسب 
المرء خلال رحلة الحج هذه تجارب دينية ودنيوية 
كثيرة» وهي بدورها تكون خير معوان له على بناء 
الحياة.. وما إلى ذلك من المعانى السامية والفوائد 
الجليلة التي لا يتسع المقام لحصرها هنا! 

)3١(‏ ما هو الحلال وما الحرام؟ وأي شيء 
يستحق التقديس» وأي شيء لا يستحق التقديس؟ 
وما الطرق الصحيحة للعبادة» وما الطرق 
الخاطئة ؟ 

كل ذلك مما بينه الله ي#لِبةِ على ألسنة أنبيائه 
ورسله بوضوح تام.. ولا يجوز تناوله بأي نوع 
من التغيير أو التعديل.. وكل تعديل يتم إدخاله 





“لاه 


على هذه الأمور بناءً على الأهواء والآراء البشرية» 
يعتبر عند الله كذيّاء بل هو الكذب الأعظم.. إذا 
فيجب على الإنسان أن يقف فى هذا الخصوص 
عند تعاليم الأنبياء ويتمسك بها حرفيّاه ولا يزيد 
فيها أو ينتقص منها شيئًا على أية حال. 

إنها أمور لايعرف حقيقتها إلا الله يله .. 
وحين يقول المرء عنها شيئًا من عند نفسه فإنه 
يدعي العلم بشيء لاعلم له به إطلاقًا.. ومن 
الظاهر ‏ والحالة هذه أن هذا كذبء بل هو 
كذب ليس بعده من كذب أعظم منه! 

(” إن القوة المركزية فى هذا الكون واحدة 
لاغير.. ألا وهى ذات الله الواحد الأحد الفرد 
المتدتى كين بر بطل انين بالل ققان بقار ان 
مستقر حقيقي له. وارتكز على أرضية صلبة.. 
وعلى نقيض من ذلك فمن لم يربط نفسه بالله 
أو هو يقر بوجود الله بمحض لسانه. بينما يقيم 
علاقته القلبية بأحدٍ سواه فكأنه مقطوع الصلة 
بالمركز الذي ليس ثمة مركز آخر عداه لهذا 
الكون.. ومثل هذا الشخص كمثل الذي صورته 
هذه الآية الكريمة أبلغ تصوير! 

(732-75) كلمة «الشعيرة» تعنى: العلامة 
1هدز5: وإن العبادات التي شرعها الإسلام لها 
جانبان: ظاهري» وباطني. 

أما الجانب الباطني: فهو أصل العبادة 
وجوهرهاء وأما الجانب الظاهري فهو علامة 
(شعيرة) على الجانب الباطني. 

والشعائر التى قررها الله له ولا نستطي 
الوفاء بحقها بأن نعظمها تعظيمًا شكليًا ظاهريًا 
فقطء بل لا بد لتأدية حقها من تقوى القلوب. 

ومن شعائر الله حيوانات الهدي والنذور.. 
وهي بدورها تمثل علامة على حقيقة» وليست 
حقيقة في حد ذاتها.. وليس مما يسر الله ويقع 
عنده موقع الرضا أن نصبغ هذه الأضاحي 
والهدايا بفاقع الألوان» أو نتجنب الركوب على 
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ظهورهاء ولا ننتفع بها أية فائدة. . وإثما يكمن 
رضا الله ييل في ألا نعمل عملاً ما إلا خالصًا 
لوجهه الكريم.. فإن العبرة عند الله بالحالة 
القلبية» وليس بالحالة الشكلية الظاهرية! 
(5" -8") هناك نفسيتان تتولدان فى 
داخل المرء إزاء ما يحصل عليه في هذا العالم 
من المنتوجاتء زراعية كانت أو حيوانية أو 
صناعية: أولاهما: هي أنها نتيجة كدحي أناء 
أو أنها بركة الآلهة والمعبودات.. وهذه نفسية 
وثنية مشركة تمامًا. أما النفسية الثانية: فهى أن 
يعتبر المرء كل ما يحصل عليه هبةٌ من الله.. 
وتمثل الزكاة والتضحية أساليب محددة 
للتعبير الخارجى عن هذه العاطفة الداخلية.. 
حرف دار الم عبن اهنا كتنيدش سيل اله 
فيقر بذلك إقرارًا عمليًا بأن كل ما يتوفر لديه 
إنما هو من عطايا الله» وليس نتاج كدحه هو. 
ولو أن الإنسان عرف ربه حق المعرفة 
لطرأت على قلبه بعدئذٍ تلك الحالة التى 





01 


2 22 
20 و ا 000 


8 0ج 
ا ا 0 كباله فَكَانَمَا حرص 5 
: ل شأ نوكأ تكسي 
١‏ لهاك وَس يق ظ 
ْ 0-7 بَاسيمل م علي ' 
!آل يق ها وَإِك ل أَُجَعَنَامسَكَلَذهأَسْم 1 


ف ته“ السباصتير مد وو 


شعتيرالله وها تَقَوى الوب 


١ 
| وم غ‎ 


8 ل 


اللّهعلكمارز َه اسولل مال لوس 
ٍ مومس المح ددا دَكرأَنهوَسِلتَ 


وو اي 


! لوبهم وَاَلصَدنَعَلم] َصَابهُموَْمُقي ألو 
| تتشت يشا راليدت جلتهالريد كر | 
0 سه لَكْدَفِبَا و اس 2 7 
ٍ ووو ا 5 ما ألْعَانع لمر ل 0 
١‏ د سالا سا سر لل ل طايه وس سد 
: ا يانه نه راد 


كرا توب كنة ل 1-9 0 روا 
د 





ا 00 
أطلق عليها هنا «الإخباتك نمثل 2527000000 
الشخص يتوجه بكيانه كله إلى الله؛ وتغمره كيفية العجز والتواضع والخشوع. . ويرتعد فؤاده بتصور 
جلال الله وعظمته.. وهو يأخذ ينظر إلى كل شيء على أنه ملك الله» وليس ملكه الذاتي!! 

(-/70) لو لم تكن هناك البهائم والأنعام كالإبل وغيرها على الأرض.. وإنما وجدت الأسود 
والدببة والذئاب وحدهاء لواجه الإنسان صعوبة كبيرة فى تسخيرها واستخدامها.. وإن هذه لمنة من الله 
عظيمة أنه لم يخلق الوحوش والسباع المفترسة فحسبء بل خلق ‏ إلى جانب ذلك حيوانات تنقاد 
لإرادة الإنسان وتمكنه من نفسها بصورة جبلية.. وحين يقوم الإنسان بذبحها للغذاء أو التضحية» تبلغ 
طبيعة الانقياد المودعة في فطرتها إلى أقصى الحدود! وإن الله يل لم يشرع التضحية لكونه في حاجة 
إلى اللحم والدم؛ إذ أن التضحية ليست سوى عمل رمزي.. والتضحية بالحيوان صورة ظاهرية للإنسان 
الذي يكون قد ذبح نفسه لله.. إنها في الحقيقة «ذبيحة النفس» التي تتجسد في «ذبيحة الحيوان).. 
والسعداء هم الذين تصير التضحية بالحيوان عندهم بمثابة التضحية بالنفس ©2. 

(50-78) إن عبدًا من عباد الله» أو حزبًا من الأحزاب إذ يتبع سبيل الله» فلا يعود وحيدًا في هذه 
الافاميعو مك الالار ادر اناا موي حرملا للحي كار لهي ينات 11 إن صالتوم. ٠‏ والله لا 

يمتحن أول الأمر المؤمنين» بل ويمحص قلوبهم.. والذين يقيمون الدليل على إخلاصهم عبر هذا 








زدلق4 هذا من المعاني التي يستشعرها الإنسان عند القيام بهذه العبادة» مع علمه ويقينه بأن الهدي والأضاحي من صور العبادة 
الخالصة لله تعالى؛ يتقرب المسلم بها إلى ربّه تعظيمًا وإجلالًا وشكرًا (المراجع). 
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الامتحان ينصرهمالله حثماءة ويخلق 
/ لهم ظروفًا تمكنهم من الثبات على جادة 

ْ ل لاأر: 1 الحق والوفاء بمقتضياته رغم كل العوائق 


( م سم والصعويات» 


١‏ دس واد سيو د ا اس فخت لف 2 وإن إقدام أهل الإيمان الحقيقي هو 


: 000 © الدغرة لبس غير.. فهم يبدؤون نشا 
تدر سرك الاق و ا عوة ليس غير.. فهم طهم 


به 


بالدعوة» ولا يزالون قائمين بالدعوة وحدها 
© على طول الخط.. وقد يقومون تارةً بالحرب 
١‏ وَانوارَكرة وأَمَرِواالْمَعَروفِ وَبَهَواعِ نأل رِ © كذلك عند الضرورة؛ ولكن حربهم تكون 
١ 0‏ وَيَهَعيتَهُ امور (ه) وَإِن يُكربوكَ معد كت - دومًا للدفاع دون الاعتداء. 
١ ْ‏ يلم وج واو وميم ووم بلي | ولو أن طائفةَ ما ظلت قابضة على زمام 
يي ور 1 ار لحك بوالمطكة مه من الزمن طرياة 
5 لعو كين كَِىَ كاد تكبر 7 مكايو - 9 2 اصابها لبر والطغيان والغرور. . ولذلك 
م عد فوع © سن الله ييل قانون «الدفع» في هذا العالم.. 
0 ال دن رار 3 طاء 
حيث إنه - تعالى - لايزال ينحي ئفة عن 
5 باكر سوج تنا 8 مركز السلطة بيد طائفة أخرى حيئًا بعد حين» 
5 9 ع د كي سس لح عر ب 2 0 2 
١‏ 0 لقان قلوب يَحقِلُونَيها أوءاذان سمعُونَمقَإِنها 1 وهكذا يبقى التوازن السياسي مستمرًا عبر 
ا مق 20100 الأجيال.. ولو لم يفعل الله ذلك لاشتد عناد 
١ 201000‏ 8 الناس وبلغ طغيانهم حدًّا لن تسلم معه من 
أيديهم المشغولة بالهدم والتخريب حتى المؤسسات المقدسة كدور العبادة!! 

وهناك أسلوبان لهذا الدفع: 

أولهما: أن يتم القضاء على هيمنة طائفة ما بصورة مطلقة.. وأحد الأمثلة لذلك بريطانيا؛ التي قضي 

والأسلوب الثانى: هو الذي رأينا مثالاً له خلال الحرب الباردة بين الكثلة الشيوعية (المتمثلة في 
الاتحاد السوفيتى)» والكتلة الرأسمالية الإمبريالية «المتمثلة فى الولايات المتحدة)» وهو يتلخص فى 
الحد من طغيان قوة بأخرى حفاظًا على التوازن في ساحة السياسة الدولية! 

)4١(‏ الشرط الأساسي لاستحقاق نصرة الله هو أن يكون الإنسان بحيث إذا حصل على السلطة 
لم يبطر.. وإذا نال الرفعة والكبرياء لم يزده ذلك إلا شعورًا بالعجز والتواضع.. والذين يقيمون الدليل 
على صلاحهم هذا في أحوال ما قبل الحصول على السلطة؛ أولئك وحدهم يمكن أن يظلوا صالحين 
مستقيمين في أحوال مابعد الحصول على السلطة كذلك.. وهؤلاء هم الذين إذ يتم تمكينهم من 
السلطة» يخضعون لله ويقومون بتأدية حقوق العباد خير قيام.. ويتصرفون في كل شأن من شؤون الحياة 
بحسب ما يرضاه الله» ويتجنبون كل ما لا يرضاه الله من قول وفعل! 

(؟4 -45) المراد بالذين «كذبوا إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء»؛ هم معاصروهم. وليس 
الذين كانوا في عصر نزول القرآن؛ فإن كل الناس في ذلك العصر كانوا يدعون الإيمان بأولتئكم الأنبياء 





5 ا 
ا 
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الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. تامع جنجنجنوجنههاه : 6 
وتلك هي قصة جميع الأنبياء والمرسلين.. ع 20110111111 ولت يوم 4 


6 كذبهم معاصروهمء بينما رفعهم - َكَل سَنَوَمَئَاكدوك ونين 4 
ا وو ا ةميث َو ظَلِمَه مدعا كَالْمَصِيرُ ا 
0 هد ل 0 مود ! لها عليأما النَاسإِنَّمَآأنَالي نر ين لها ناريت ١١‏ 

.إن المؤمنين بالرسو في 8 مرق مم الوك 2ح نوم فل 0 
0 يتعرفون على «رسول الدعوة).. وأما 59 اولصحت فور ذَكْرِسم لها 
الأوع وسركر هش على سول المهنا وجل م والذين سعوأف2 يدامر وْلِكَ سحب المحم ٍ 
فإنهم مؤمتوة بالتاريخ وليسوا حقيقا مؤمنين 0١‏ (كَمَآرَسَلتَام بيك من رسو لِوَلَايْلدداتَقََ : 
برسول الله! ٍ مويليه ينه فس حألَهُ أَْمَيلِْىلشَيِطَنُ 

(475-4) المبصر ون عند الله هم الذين :ْ ريسك م أده تابجو امه عا سكيم (وي) جه جحل ١‏ 
بظروه إلى الاشياء بعين التددكن والاعتيار.ة | 0 يدروم مر وية 
أما الذين بشاعدون الوتايخ ولا يعديه 0 مهمو ت الى شِمَاقٍ جالعل 1 1 
سي ا اد 10 لوس اليه العو رلك كيلا" 


م 


١‏ موه سمس ع 8ت ور رم يت 


0 فتخيت له. «قلوبهم و إن ألنَّدَ لْهَادِ أليسَءًا امأ مولعل 1 
ع 5 ا | ا 3 
الأرض.. منها المآثر والتذكارات القديمة 5 مُسَتَقِ حي لايرلا سكاف َيَوونةحَقَ | 


' سء سير ذه سر تور سح سر 2 


التى خلفتها الأمم الغابرة في هذه الدنيا.. تلْيَهْاسعَديفَْهَ مدا ب يَرِْعَقبِوِ لها | 











757575757575547 





وقد كانت تلك الأمم على ذروة سامقة من 
المجد والسلطان في يوم من الأيام.. ولكن لم تعد هناك علامة على وجودها اليوم سوى هذه الأطلال 

وهذه الواقعة تذكر كل إنسان بمصيره المحتوم.. ولكن الناس إذا فقدوا «عين القلب» فإن «عين 
الرأس» لا تعود تريهم شيئًا معبرًا ذا معنى! 

48-40 ) إن شخصًا أو أمةٌ ما لا بد وأن تتعرض لمؤّاخذة الله إذا هى عتت عن أمره تعالى وتمردت 
عليه.. غير أن الله لا يعجل بالمؤاخذة أبدًا.. وقد يمكن أن يعود الإنسان فارغ الصبر في يوم واحدء 
ولكن الله تعالى لا يستنفذ حلمه وصبره.. حيث إنه تعالى يرى الناس يقترفون شتى الآثام والذنوب 
وينتهكون محارمه ثم هو يمهلهم ‏ مع ذلك لمدة من الزمن طويلة؛ لكي يقوموا بإصلاح أنفسهم إن 
أرادوا الإصلاح.. وإن الله لا يؤاخذ فردًا أو شعبًا ما إلا إذا هو أقام الدليل على إجرامه بصورة قاطعة.. 
وقد عامل الله السابقين هذه المعاملة.. وسوف يعامل الله اللاحقين بدورهم وفق سنته هذه! 

(59 -01) إن قضية الإنسان المصيرية هي أنه سيصل بعد الموت إلى عالم حيث يتاح للمؤمنين 
الصالحين راحة أبدية ونعيم مقيم.. وللذين رفضوا الحق ووقفوا إزاءه موقف العناد والطغيان عذاب 
النار الأبدية. 

وإن إنذار الناس بهذا اليوم القادم هو هدف الدعوة الإسلامية الحقيقي.. وطبيعة العمل هذه توضح 
أن الواجب الرئيسي الملقى على عاتق الداعي ينحصر في الإعلام والإنذار وحسب.. وأما ما وراء ذلك 


05 
اه فالتا جك هنج ججنجنهه ذل هد فمرجعه إلى الله وهو وحده يقدر على البت 
ا 4 فى الأمر وتحديد مصيره النهائى» كما يشاء! 


(؟65-65) إن الداعى إلى الحق سواء 
أكان م أم غير نبى» يحدث معه دائمًا أنه 


سوه م يت 


ا ا ْ 
يهاكف يبتر فد لأساف 7 حين يقوم بإعلان أمر الله» يتنلمس المعاندون 


: رهم لمر م 59 ألوانًا شتى من العيوب والمطاعن في كلامه 


اك مه 7 


ل 2 كح 2 لج ف كير 02 ومثل فلم المطاعن تكون دومًا باطلة 
7 00 ال 00 د 7 
: شد او رفانت 8 تثار 2 للداعي الفرصة لمزيد من البرهنة 
ْ لعارة مور تيك يأك اهبويع 00 ا على أحقية كلامه بتسليط الضوء الكاشفت 
1 ل 3 هلى بطلاتيا هما بريه المخاصين. يقبت 
١‏ اذيك بات أنه هوَالْحَقٌ وى مايلغ 00 إلى يقينهم.. وتصبح صلتهم بالله أقوى واكد 
عد اياك 0 © هن ذي قبل:+ وما الذين تخلو قلوبهم من 
الإخلاص» فإن د55 0 
«وَنَ أ لود 1 اموا ل 12 


2 


ال ا جب لط ا بال 1 مُستقير 0 * يعنى: أن الجادين بشأن 
0 0 77577575757558 اليمان حق المجد 2 يتأثرون أبدًا بالدعايات 
الكاذبة» ولا ينخدعون بطلاسم الآلفاظ البراقة.. حيث يصبح الإيمان بالنسبة إليهم علمًا يسبرون معه 
أغوار كل أمر» ولا يدعهم يتعلقون بالقشور وظواهر الأمور! 

(55-/01) ظل المشركون دومًا أسرى الشكوك والشبهات؛ لأنهم يريدون رؤية الحق عبر الأمجاد 
الظاهرية» وأما سنة الله فقد جرت بعرض الحق على الناس في صورة مجردة, لكي يتعرف عليه وينضوي 
تحت رايته ذوو البصر العارفون بالحقيقة.. ويقيم السطحيون ‏ الذين لا يرون غير المظاهر ‏ الدليل على 
إجرامهم بتجاهله وإهماله. 

و«تكذيب الآيات» هو أن يتجاهل المرء الحق الذي يظهر على مستوى الدليل.. وألا يرضى بقبول 
الصدق يتجلى أمامه في صورته المجردة! 

(58 -04) إن المؤمن المخلص في إيمانه يستعد للتضحية بكل شيء آخر عدا الإيمان.. فإنه 
لا يستعد للتضحية به على أية حال. . فهو يترك وطنه فيما لو اضطر إلى تركه في سبيل الإيمان. . ولاايبالي 
بأن يقع قتيلاً وهو يدافع عن الإيمان» وبالجملة فإنه يظل متمسكًا بالإيمان» مربوطًا برباطه على عدى 
الحياة» إلى أن يلفظ آخر أنفاسه! 

والذين يقيمون الدليل فى الحياة الدنيا على مثل هذا الإخلاص للإيمان والتفانى فى سبيله وبذل 
النشن والشسن عن اجله» فإن الله سيشكر له ويقدر عملهم ببحيث يمنحهم أثمن أشياء الآخرة وهن 
الجنة» التي سيعيشون فيها خالدين حياةً سعيدة هانئة إلى الأبد! 


مور >- 


كرأ له ردت حالكسماء م د 
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(50) إن أهل الإيمان كانوا قد أمروا بأن 
يتخذوا منهج الله الغفور الرحيم منهجًا لهم في 
الحياة.. فهو تعالى لا يزال يعفو ويصفح عن 
عباده رغم إساءتهم وبغيهم» ومن ثم فقد كانت 
جماعة الصحابة الكرام مولتغه أجمعين متحلية 
على العموم بهذه الأخلاق الربانية.. حيث 
كانوا يصبرون على الأذى والظلم يقع عليهم.. 
ويتجاوزون عن الشتائم والكلمات الاستفزازية 
توجه إليهم. 

على أن هناك مواقف عديدة قام فيها بعض 
المسلمين برد العدوان بمثله بدافع الانتقام 
الفوري» وسببوا بعض الخسائر لمن كبدهم 
خسائر فادحة في الأموال أو الأرواح.. وقد 
جعل الأعداء من هذا ذريعة للدعاية المكثفة 
ضد المسلمين.. وقد نسى هؤلاء أو تناسوا 
أعمالهم العدوانية بالمرة» وباتوا يشوهون سمعة 
المسلمين بتضخيم مواقفهم العادية واعتبارها 
ظلمًا وعدوانًا. 

وسيلقى هؤلاء عاقبة ظلمهم عذايًا شديدّاء 
ولن تستطيع دعاياتهم الكاذبة كهذه أن تضر أهل 
الحق أو تنال منهم شيئًا! 

(57-51) إن نظام الكون يلقن الإنسان درسًا 
عظيمًا بلسان الصمت.. فيحدث هنا كل يوم أن 
الليل يغشى النهار بظلامه؛ ثم يعقبه النهار المضيء 
فيقضي بدوره على ظلام الليل.. إنه إعلان كوني 
بلغة التمثيل» عن هذه الحقيقة القائلة بأن طائفة 
ما إن كانت تتمتع بمظاهر الأبهة والسلطان فينبغي 
لها ألا تغتر بأن سلطانها لن يزول أبدًا.. وهكذا 
فإن كانت هناك طائفة ما مقهورة ومظلومة فليس 
لها أن تظن أنها هي الأخرى ستبقى مظلومة 
ومقهورة بقاء الدهر. 

فإن الله الذي يتحكم في عالم الأفلاك بتحويل 


النور إلى الظلام تارةً وإحلال الظلام محل النور 


تارة أخرى» هو قادر على إحداث وقائع من هذا 


سورة الحج 
النوع في عالم البشر كذلك.. وليس ثمة قوة 
تحول دون فعل الله هذاء فهو الفعال لما يريد.. 
وإذا أراد شيئًا أن يكون قال له: كن فيكون! 
(54-57) إن الله يدل يعرض علينا مشهدًا 
معبرًا كل عام» وهو مشهد الأرض إذ يصفر نباتها 
ويتهشم لشدة حرارة الصيف. وتبدو تربتها قاحلة 
مجدبة» كأنما لم يعد فيها أي إمكان للحياة.. 
ثم يهطل المطر فإذا بها تنتعش وتمتلئ نبانًا 





آخر وزهورًا وثمارًا مختلفة الآلوان والروائح 


والطعوم!! 
إن هذا نموذج من قدرة الله يتم إظهاره على 
الستوى المادي كل ستف. إِذَا فهل يعجز الله 


أو يصعب عليه أن يظهر معجزة مماثلة على 
المستوى الإنسانى كذلك؟! كلا! 
(55 -55) إن كل الأشياء فوق الأرض 
لا تزال محتفظة بتوازن خاص في داخلها بصورة 
مستمرة.. ولو اختل هذا التوازن لسبيب من 
الاب لاظليك 1 رار فيا الاين ان كول 
ولكن الله جعل الماء: تخاضعًا لقانون خاص» 
وهو الذي يمكن السفن المتخذة من الحديد أو 
الخشب أن تطفو فوق الماء دون أن تغرق فيه. 
وهناك كواكب ونجوم لا حصر لها تدور في 
الفضاء الفسيح؛ ينبغي لها على ما يبدو أن تقع 
على الأرض.. ولكنها لا تزال معلقة في الفضاء 
وإن اإنسان لم يخلق نقسه يتقسه. . وإنما 
عنيدًا وطاغيًا لدرجة أنه لا يعترف 0 
المحسنين إليه!! 


)/١-515/(‏ للعبادة جانبان: 
أولهما: حقيقتها الداخلية. 





أرق فك ل 0 


هه جه مه 


: سفرك لالض ولت ترمد 
ْ رو مس كالما دمع لالض لاذه 


برع ود م ذه 


اناس لرء وف تحيم ري ده 1 
. 0 خزني انين ند ين 0 
0 مَححِيَكُم نهدن كَدور ليا ١١‏ 


ل عو كك . 
: / 


م 


يذ يا سس سل ل سر 


0:5 

والآخر: أسلوب أداتها الظاهري. 
أما الحقيقة الداخلية فهى جزء أصلى 
للعبادة.. وأما أسلوب الأداء الظاهري ع 
جزء إضافي لها.. ولكن طائفة ما حين تظل 
تمارسها مدة طويلة من الزمن بأسلوب 
معين يغيب عنها هذا الفارق الجوهري بين 
الجزأين.. حيث إنها تأخذ في النظر إلى 


كنك كَل هُدَّى مُسْتَقِيِمٍ المعارسة الشكلية على أنها أضل العيافة. 
2 2 وهذا هو الجمود عينه.. ومن ثم فقد 
دلوب قثي جرت سن الله بأن يدخل نوما من العديير قلى 
. أميسْكثمَاق الصا 57 الشريعة (الأسلوب الشكلي) التي يبعث بها 
: حي 7 الرسول القادم.. ويكون الغرض من ذلك 
لودب سْنَطََءَسَ وَل | 5 ا ان 7 
| 2 اءعه 001 بودية للمظاهر والشكليات وتربية 
صر ريا حلم ل ل العبادة الحية.. والآن فإن و 
جا كَفر لحك رياو 8 الآداب والقواعد الشكلية هى كل شىء؛ 
لذي يلوت عَلَنْهِمْء اناقل يكم بكر بشيدن 3 يرفضوق الطاعة للنبى الجديد.. وعلى تقيض 
يدود رس كدو ويف الس له 1 من ذلك فإن الذين يدركون حقيقة العبادة 
775757575757777 مادروة إلى أنباع التى والعمل بلتريه, 
وهذا التغيير يبعث روحًا جديدة في عبادتهم» ويخرجهم من حالة الإيمان الجامد إلى حالة الإيمان 
الحي المتجدد! 

وهذه هي الحكمة الخاصة من جنويع المناسك (أساليب العبادة) واختلافها بين نبي وآخر.. وكلما 
جاء نبي بمنسك جديدء بدأ الجامدون على القديم المألوف في إثارة زوبعة من الاعتراضات ضده. إلا 
أن الله قد أمر الأنبياء والرسل بأن يركزوا كل جهودهم على نشر التعاليم الأساسية والجوهرية وحدهاء 
ولا يسمحوا لمثل هذه الأمور الجانبية بالتحول إلى موضوع للجدل والنقاش العقيم! 

(77-1) إن الدعوة إلى التوحيد الخالص تكون دومًا أمرّا لا يحتمل لدى أولئك الذين يعبدون 
أندادًا آخرين غير الله الواحد.. ويتوجهون إليهم حبا واحترامًا وإجلالاً. فهؤلاء لا يكادون يسمعون نقدًا 
يوجه إلى معبوداتهم وشخصياتهم المحببة حتى يشتعلوا غضبًا.. وعجزهم عن مقاومة دعوة الحق 
بالدليل يملؤهم غيظًا وحنقا على دعاة الحق؛ لدرجة لا يلبثون معها أن يهاجموهم بغية القضاء عليهم. 

وقد قيل لآمثال هؤلاء: إن موقفكم هذا موقف سخيف غير عاقل تمامًا.. إنكم لا تطيقون اليوم صبرًا 
على النقد اللفظي» ترى ما سيكون حالكم غذا إذ يرمى بكم في نار الجحيم لقاء موقفكم هذا؟ فهل 
تقدرون على احتمالها وتطيقون الصبر عليها؟! 

(725-17) إن الذباب كائن تافه حقير للغاية. ٠‏ ومع ذلك ليس في مقدور كل من في السماوات 
والأرض أن يقوموا بإيجاد ذبابة واحدة. , إذًا فكيف يجوز اغار أحد غير ألله مقذسًا؟! 


0 طهعنن ادن 


١ 
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لنوالتبه ع يهنج نه اجهاهنه 


والحق أن كل العقائد من هذا النوع نتاج -5 


تقدير بخس لألوهية الله وجلاله.. فالناس 
رغم كونهم ‏ مبدئيًا ‏ يؤمنون بالله» إلا أنهم 
غير عارفين بعظمة الله وقدرته.. ولو أنهم 
آمنوا بالله كما ينبغي أن يؤمنوا به لبدت لهم 
عقائدهم تلك لغوًا مثيرًا للضحك والسخرية» 
وبالتالي تخلوا عنها من تلقاء أنفسهم! 
(75-1/5) إن الخطة المعينة اللتى خلق الله 


ا ١‏ كاي لاض صرت مكل كام جيرا 
ا توج ود ملكتا 
: و يس مالاب لي 
' آََاِبوَالْمَظنُوبُ 
هموك عَزِدٌ يا مط يت 


سخ و 


معو أله ارك 


آ[ 1 6ح عر ا 


د كوو عو و 5 5-2 
كسمو أأيصكقَ يز 


1# 


"1 

تكمتد أ 
2 | 

: 


| تشلاديس اياك تاسيب 0ن | 


0 وم كوو 


ا مَابيرت وه وما كه كلكا الله ترجع| لا مور 


الإنسان وأسكنه فى الأرض بمقتضاهاء 
كانت تستوجب أن يهيئ الله أسباب هداية 
البشر؛ فيدلهم على طريق الجنة ليسلكوه. 
وعلى طريق النار ليجتنبوه.. ومن ثم جرت 
عادة الله يلةِ بأن يختار من بين البشر رسلاً 


8 ل عبس صم سي ابو 6 م 


لماي امف امكة رات ور 1 
ع نكا رانو لجعتست فتدخرك 208 | 
ٍ وََحَتهِدُوأف أَشَّوحَقَّ جهادو هْوَْحَيكك وَمَاجَعَلَ ١‏ 
ا عر لذبن من حَرَج قل هدوست ١‏ 
يبلغون عنه» وينزل عليهم كلامه بواسطة 1 ْنَم هلف هَْدَا لِيَ نر حول هيد متك | 
بعض ملائكته. ! متَكوواشهداءعكَاً ليث شاور الوك : 

وعن طريق هذا التدبير يتم إبلاغ الإنسان ا ل م كت 8 
بالحقيقة ماين حدم ينها اتوم ان 26 100 ١‏ 
تعالى بالمراقبة الدائمة على أعمال الناس من 5 عتتات ْ 
تالح ار 56 البشر عن آخرهم إلى الح للم م 
خالقهم ومالكهم, ليلقى الجميع عاقبة أعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر! 

1707 -78) الخطاب في هذه الآيات موجه أصلاً إلى صحابة الرسولء وبالتبعية إلى سائر المؤمنين 
بالقرآن.. فقد اختار الله هذه الأمة لمهمة خاصة» وهي العمل على إبلاغ دين الله الحق إلى شعوب 
الأرض قاطبة إلى يوم القيامة.. وقد قام الرسول يك بواجب الشهادة هذا بالنسبة لمعاصريه. والمطلوب 
من أتباعه أن يقوموا بهذا الواجب بالنسبة إلى معاصريهم. 

وإن هذا عمل خطير للغاية. ولايد للقاء يمن الجياد والكفاح الدائب. . وإنه لن يوفق لتأديته 
على الوجه الحقيقي المطلوب سوى أولئك الذين اميد قيعي دنا . والذين يشتد نصحهم 
للآخرين لدرجة يبذلون معها وقتهم وأموالهم في سبيل هدايتهم عن رضا وسرور.. والذين يضعون 
كل ثقتهم في الله الواحد الأحد دون أي شيء آخر سواه.. وعلى الجملة هم أولئك الذين صاروا في 
الحقيقة مصداق وصف «المسلمين» الذي أطلق عليهم بوجه خاص. على أن الله تعالى قد اختص عمل 
الشهادة هذا بعناية خاصة.. حيث أزال من طريقه كل العوائق والعقبات الخارجية للأبد.. فالثورة التي تم 
تفجيرها على يد رسول الله َك قضت. وبصورة دائمة» على كل تلك العوائق التي كانت تواجه الأنبياء 
السابقين وأتباعهم.. فلم تعد الآن أية عقبة حقيقية تحول دون هذا العمل.. اللهم إلا أن يضع حاملو 
القرآن» بسبب جهلهم أو سوء تدبيرهم» بعض العراقيل المزعومة في طريقهم» ويحولوا بالتالي عملاً 
سهلاً إلى عمل صعب عسير التحقق على نحو مصطنع! 
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مك َالْمؤمون الهم وْصَلَام حَشِغقَ 2 
وَليَهْمْ ضٍأَلْعْومرسُوب إحا ادن هو لركوة ١‏ 
تتعوةج داس همسوم حفظ و2 لامك ١|‏ 
ْ روجهم أوَمَامَلَكتَ أيَمَعهم مم عبرملُوميَ وي ٍ 


20000 بج تيع بي خخ لخي 000 00 / 
لاملتلتهمو عه دهم رون ليا الزن هزع صَلومِمَ : 
8 و- :قن عير 500 وو مور 2 1 م 00 90 
١‏ فظو لي) وليك همالْوْرِفنَ )الس يرون + 
اْفِرَوْسَهُمفَحَدود[)مَلَعَدحَلتََاالِإِسرَين | 


افر ل 


(11-1) لا نجاح في دنيا الله هذه إلا 
للمؤمن وحده.. الذي يكون موصول القلب 
بالله الواحد» مقطوع الصلة بكل من عداه.. 
والذي تكون حياته الداخلية والخارجية قد 
انصهرت فى بوتقة الإيمان. 

وإن شخصًا إذ يوفق للحصول على 
الإيمان؛ فلا يكون ذلك أمرًا يسيرًا.. إنه يكون 
مرادًا لتفجر ثورة في حياته.. فهو يعود الآن 


5 8 عابدَالله خاضعًا لجلاله.. وتبلغ اد يقه جد 
ِ 1 59 يرى معه الاشتغال باللغو وإضاعة الوقت 
ا نيجه عِطلجًا مَكمَونَ ملكتا أنه 204 فيما لأطائل تحته» مؤديًا إلى الهلاك في 
ْ 89 الدنيا والآخرة.. وهو يقتطع جزءًا مما يكسبه 
باسم الله ويبذله ابتغاء مرضاته تعالى في إعانة 
الفقراء والمحتاجين.. وهو يمتلك زمام رغباته 
الشهوانية» فلا يشبعها إلا في إطار الحدود 
التي قررها الله دل .. وهو يمارس حياته في 
الدنيا كإنسان مسؤول ملتزم؛ فلا يخون أمانة الآخرين أبدَاء ولا يخلف عهدًا إذا ما عاهد أحد الناس. 

والذين يتحلون بالأوصاف الجليلة هم عباد الله المطلوبون.. وهؤلاء هم الذين هيا الله لهم عالم 
الفردوس الأعلى.. وسيدخلون بعد الموت في أجوائه العطرة ليتمتعوا بالنعيم الأبدي والسعادة السرمدية! 

)١15-1(‏ ينشأ طفل الإنسان فى بطن أمه.. ولقد كانت فترة ما بين حصول الحمل وحتى الولادة» 
وكل ما يجري خلالها سرًا مكتومًا في الزمان القديم.. وإنما استطاع الإنسان أخيرًا في القرن العشرين» أن 
يتوصل إلى معلومات مباشرة فيما يتعلق بنشأة الجنين ونموه داخل البطن عبر المشاهدة بواسطة الآلات 
العلمية المخترعة حديثًا. 

ومما يدعو إلى الدهشة والإكبار أن مراحل خلق الإنسان التطورية أو التدريجية التي قررها القرآن قبل 
الأريعءة غير قرثاء جاءت فطابقة كماما للمشاهدة الآلبة فى العضر المنديكه. هذا ليل ناطق بآن القرآن 
كتاب الله.. ولولا ذلك لم يكن ممكنًا أن يوجد ثمة هذا التوافق التام بين تصريح القرآن الكريم والكشوف 
الحديثة. 

وواقع الخلق هذا الذي يحدث في بطن الأم كل اليوم يدل على أن خالق هذا العالم يتصف بمنتهى 
الكمال.. وواقعة خلق الإنسان الأول المذهلة» التي نشهدها بأعيننا كل يوم» كافية في ذاتها للإقناع بما 
لا يدع مجالاً للشكء بأن واقعة الخلق الثاني هي الأخرى ستحدث كذلكء وأنها ستكون مطابقة تمامًا لما 
أخبر به الأنبياء والمرسلون الصادقون! 

(7371-10) الإنسان كائن حقير بالمقارنة مع هذا الكون الفسيح الذي يبلغ من العظمة والاتساع وترامي 


0 1 يد سكي ع 2 9 ًُ 
سَللٍمنَطِينٍ مجَعَلتَهُ مهف رركن . 
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الأطراف درجة تبعث على الحيرة والذهول.. تفج 2131لب بها 5 
وأكثر جوانب هذا الكون إثارةً للدهشة هو أنه < وآدأ ناكسل َف َاسكنة لعي 4 


ملائم لحياة الإنسان إلى أقصى الحدود! ا به لقدرونَ لحل لمجأب 2 
| بدأ خزارة مفرطة لهلك اث .- 2 يس سو : 
ا و ل مفر 0 ] حرفاو كه هاون ونين 0 

9 5 5 بلكل ه حل 5 7 28 ع د سر 8 

كل 0 » ولكن جدون : ري ا رست كي يلوف 3 
معين المسجاورة: 89 صح عورم > وسار ع لساغم |0 
0 5 ٍ لان 111711 ل ليع كثيرة | 
والمخزونات المائية التي تتوافر على 0 _ 0 2 0007 عَلَالْفْرك 0 5-7 2 
الأرض يمكن أن تذهب كلها في أغوارهاء © وسنهاتا كلونلرهاوعادهاوعل الفا تحملون 0 ْ 
أو حول إلى البتخار وتتلاشى في الفضاء 0 َسَلَافَْإِك يفَو دما كله 1 
اللامتناهى: غير أن هذا لا يحدث أبدًا. ١‏ بره لاتقو فا لَلْملوا لس كفروأمِنقووِو-مامدا ”١‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأرض - *] إِلَابمريئلو رد يتَضَرْعَيحكْعْوَرَسَ الال ١‏ 
التي نعيش على ظهرها هي كوكب استثنائي» +1 مكتيكة تَاسَيمتَكدَفَِابَآنَالامَلتَجإدْهْرَك أ 


98 


بحيث يبدو وكأنما أوجده الخالق اخذا في ْ يده عسوا حيجن لب تسد : 
الاعتبار كل حاجات الإنسان الحياتية بصفة + 


يمَاكَنَوْ و( تاوْحبْمَإل هس لفك ينا 
خاصة.. ومن ثم يتوافر هنا كل شيء يحتاج + 2 
إليه الآنسان. ابعداء بالمواد الغذائية» واننهاء 


0 11 أ رمي ير رصخ ٠‏ ' 
١‏ وَوَحِِمَافَإِدَاجا ماوكا رصمو قَسْل فيان 5 
و سه عردو صو رو 


بالمتطليات الصناعية. ِ حكُل رو نتن امَك إِلَامَنَسَبَقَعَ هالول : 
بالمتطا ع د 00 
وحيوانات الأرض مع كونها في الظاهر © ١‏ تقطن وال وط ريه تقر فت 2 ١‏ 
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ا يي اع 
مفيدة للإنسان بشتى الوجوه.. فمنها حيوانات - مثلاً - بطونها مصنع عجيب» يأخذ العشب والعلف 
الرخيص بمحرليد إلى أشياء ثمينة كالحليب واللحم.. ومنها أخرى تنقاد للإنسان وتمكنه من نفسها 
بسهولة لكي يركبها ويستخدمها في أغراضه الأخرى. 

وهذه الواقعات تفرض على الإنسان أن يعرف ربه الكريم المحسنء ويعيش عبدًا شاكرًا له على الدوام! 

(71 -50) إن الأمة التي بعث فيها سيدنا نوح #2 لم تكن «كافرة» بالمعنى المعروف.. بل هي كانت 
أمة آدم ها التي كانت مؤمنة بالله وبالرسالة مبدئيًا.. وأما سبب إبائها ‏ مع ذلك عن الإيمان برسالة نوح» 
فإنما يرجع إلى أن نوحًا هيا بدا لها كواحد من أفرادها ليس غير! يعدونه رجلا يدعي النبوة بدافع البروز 
والتفوق على أقرانه» فلا يلبثون أن يعرضوا عنه باعتباره مصابًا بالجنون!! 

وما من أمة إلا قد توصل أمرها في عصر لاحق إلى أنها تخلت عن تعاليم الله الأصلية» وتمسكت - 
بدلاً من ذلك - بتقاليد أسلافها. . ولما جاء النبي لكي يعرض تعاليم الدين من جديد في صورتها النقية 
الصافية» بدا لها دين النبي وتقاليد السلف على طرفي نقيض.. وظهر لها السلف - وفقًا لشاكلتها الفكرية 
- فى القمة» ونبى العصر فى الحضيض.. وهذا هو السبب الأكبر فى أن دعوة الأنبياء ظلت غريبة عن 
معاصريهم على اختلاف العصور! 1 

(717-75) لقد استمر سيدنا نوح يدعو قومه إلى الحق مدة طويلة من الزمن.. إلا أن القوم ما زالوا 
يأبون عن الإيمان بدعوته.. فلم يسع نوحًا آخر الأمر إلا أن دعا الله قائلاً: ياارب! إنني لم أتمكن رغم 


0ك عرس سم عرص ره 


: فإذا ا 


9 مصعسي أ وله‎ ١ 
1 6 ل‎ : 


١‏ الزن كف دل كَككبتِوَإَكَُلمْئَِنَ انا 


ايو د لسن 0 لافج وَسُولاضتو عدوأ 


آذ ور ذه م م 


كمع لوكينو 
ين كقروا وَكدَوا مله الأخرة رهم ف كفيو َدٌ: 
رمتل 007 سه ويَشَرَبٌ و 
ربو لرياوَلينَ أطَعْس مسرا تنح دحيم 
بي 501 يت رقثر : دراي لويف 


عير بن تير بد جنيو عنير .تي لود 


0 


ع١‎ 


1 
١‏ 
5 ود سس 


3 
١ 2 


ا 


اي 
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استفراغ مجهودي في سبيل الدعوة والتبليغ 
من استمالتهم لقبول 0 
وأنت وحدك قادر على أن تهديهم شئت 
ا 0 
إلى آخر حدوده., وتبدأً دائرة العمل الإلهى فإنه 
كرة آران الطض والبدس ده ولبس أران 
الوعظ والتذكير.. ومن ثم فققد جاء أمر الله في 
صورة طوفان عارم لا يقاوم.. وبالتالي هلك 
القوم عن بكرة أبيهم غرقاء ما عدا القلة القليلة 
التي آمنت بسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. 
إن عدم الاعتراف بأمر الحق هو الظلم 
الأكبر.. والذين يرتكبون هذا الظلم يتعرضون 


ع سن صب عل عله ين ل سيو و 


نانوك ربانم بتي 3 
أَفرَىعَلَاَمَ كَدْبَاوَمَاحنَهُ أ بؤبييت يماد َ 
١‏ أنْصرّفِيما ل 


ل ل ل 


ْ ل 


حتمًا لبطش الله عاجلاً أو آجلاً.. وليس هناك 
شيء آخر ‏ غير الإيمان بالحق ‏ من شأنه أن 
ينقذهم من هذا البطش الإلهي! 

(7 -70) إن الأفراد القلائل الذين آمنوا 
بسيدنا نوح كانوا قد دخلوا فور إيمانهم إلى 
سفينة الله من الناحية المعنوية.. وأما حين 
ركبوا في السفينة المتخذة من ألواح الخشب» 
عند مجيء الطوفان, فإنما كان ذلك بمثابة تنفيذ فعلي لقرارهم البدائي. . لقد انتشل هؤلاء أنفسهم من 
طوفان الشر فكريًّا؛ فأنقذهم الله بالتالي من سوء عاقبة الشر عمليًا. 

المؤمن يعد كل نجاح هبة من الله. مواالك نبو وس بالدكر ىالل على كل نجام وك له 
النجاة من طوفان نوح. فكانت واقعة النصرة الإلهية في أجلى مظاهرها. م 
لسان المؤمن في مناسبة كهذه؛ هي التي سجلتها الآية المذكورة.. حيث إنه يأخذ في التماس المزيد من 
لوي عو ا رو ل و لا اكير 
على فيو دو آذ الجالءو اميه كليهنا بين الوحده ش 

(5-1) في أعقاب الطوفان بدأ نسل المؤمنين بنوح هل بالتكاثر.. وتوالت عليهم قرون طويلة» 
إلى أن أصيبوا من جديد بالفساد والضلال نفسه الذي كان قد أصيب به سابقوهم.. وربما يكون المراد 
ب*# قرا كرد رن 4150 هنا هم الذين يقال لهم اعاد). . وقد بات هؤلاء مشغولين بعبادة الآلهة الباطلة غير الله 
الواحد الأحد. . فبعث الله إليهم مرةً أخرى رسولا يبلغهم دعوة الحق. 

ولم يكن بدعًا أن تصدى رؤساء القوم لمعارضة الرسول» كما حدث مع غيره من الأنبياء والرسل 
من قبل.. وقد كان هؤلاء الرؤساء أناسًا يمتلكون زمام قيادة الشعب انسياقًا مع اتجاهات العصر الفكرية 
السائدة.. وكانوا متمتعين بالرخاء المادي. 


والذين يتاح لهم الثراء والسلطة» غالبًا ما ينظرون إليهما على أنهما يقومان دليلاً على كونهم على 


رو سير 


١‏ اللي (ه) ثم أنسَاْنَام نيحد هر رونا ءاحريت 
لمك هك : 1 





/ا0 


الحق» ولم ينج هؤلاء الرؤساء بدورهم من هذه 
العقدة.. حيث وقف ثراؤهم وسلطتهم حجر عثرة 
دون إدراك أنهم يمكن أن يكونوا خاطتين!! 

فقد رأوا الرسول لايملك ثروةً طائلة» ولا 
يشغل منصب السلطة فاعتبروه حقيرًا ضئيل 
الشأن.. وقد حالت عبوديتهم للمظاهر دون 
رؤيتهم لعظمة الرسول المعنية!! 

(ه" -/10) الكلمات المنقولة هنا عن الآخرة 
تقال تارةً بلسان الحال» وطورًا بلسان المقال.. 


فقن بحدكاهيا أن المرء كرق كله شك يه 


بالدنيا وللدنيا وحدهاء ويبدو غافلاً عن الآخرة 
كما لو أنها كانت عنده أمرًّا مستبعدًا خارجًا عن 
القياس إطلاقًا.. وقد يحدث حيئًا آخر أن غفلته عن 
الآخرة وطغيانه يبلغان به حدًا لا يتحرج معه حتى 
من التصريح بلسانه بآن الآخرة شيء أبعد ما يكون 
عن القياس» وهيهات هيهات أن يقع بالفعل.. ولذا 
فينبغي أن نسعى للحصول على ماهو متاح لنا 
اليوم.. دون أن نضيع فائدة اليوم الأكيدة من أجل 
فائدة الغد الوهمية!! 

ولولهم: إِنّ هو إِلَا جل افر عل الو 
كَدِبًا 4 هو الآخر يفسر على وجهين: 

فإما أن يؤدي المرء بلسانه هذه الجملة. 

وإما أن يقابل داعية الحق بالإهمال واللامبالاة 
كما لو أن كلامه هراء مخبول؛ لا علاقة له بالله 
البتة! 

)4١-*9(‏ الشيء الذي يأتي رسول الله لإعلام 
البشر به هو أكبر حقيقة وأشدها خطورة في هذا 
الكون.. على أن الرسول إنما يعرض هذه الحقيقة 
في صورة الدليل وحده.. والمؤمنون حقا هم الذين 
يتعرفون عليها عبر الدليل» ويسلمون أنفسهم لها. 

وحين تثبت طائفة ماء بشكل قاطعء أنها 
لا تمتلك الاستعداد للتعرف على الحقيقة عبر 
الدليل المصاحب لهاء فيظهر الله الحقيقة بعدئذٍ في 
صورة «الصيحة».. حيث تتحول الحقيقة إلى هدير 


سورة المؤمنون 


مروع لا يقدر أحد على مواجهته. 

(؟45-5) ما زالت أمم الأنبياء تصاب بالفساد 
والانحلال على أعقابهم كما قد ظل الأنبياء 
والمرسلون يبعثون تباعاء الواحد تلو الآخرء 
لإصلاحها.. فجاء سيدنا نوح إلى أمة آدم.. وأرسل 
بعد ذلك سيدنا هود إلى أمة نوح (وهي قوم عاد).. 
ثم بعث سيدنا صالح في أمة هود (وهي قوم 
ثمود).. وهكذا.. ولكن الذي حدث دائمًا هو أن 
الذين كانوا يؤمنون بنبى الماضى بلا جدالء أبوا 
عن الإزمان وين السان! ".7 

وقوله: لقَبِعنا لْمَومِ لا يومِبوتَ )24 يعني : 
بعدًا وهلاكًا للذين لا يكادون يتعرفون على 
سفير الله من حيث هو سفير الله» وإنما يتعرفون 
على سفير الله إذا هو صار بطلهم القومي نتيجة 
العمل التاريخي!! 

(44 -44) لقد شكل وضع بني إسرائيل - 
وهو أنهم كانوا عبيدًا للمصريين وخدمًا - عائمًا 
لفرعون وأصحابه الذين كانوا إزاءهم في موقع 
الغالب المتفوق.. وبالتالي أبوا عن التسليم بنبي 
من بني إسرائيل بوصفه ممثلاً لله.. ومع أن سيدنا 
موسى قدم إليهم أدلة محكمة وبراهين ساطعة 
جد . إلا أن ثقل الأدلة والبراهين لم يكد يجبرهم 
على أن يغيروا مابأنفسهم من غرور وكبرياء 
ويعترفوا بصدق جاءهم به رجل ينتمي إلى الشعب 
«المحكوم» المغلوب على أمره!! 

وكانت نتيجة ذلك أن نصر الله يَيَلِةَ نبيه 
فأغرق فرعون مع كل قوته وجبروته.. وقد امتن الله 
على الذين ناصروا النبي ووقفوا إلى جانبه» امتن 
عليهم بأن أعطاهم كتاب هدايته؛ الذي يستطيع 
المرء عن طريق العمل بتعاليمه» أن يضمن لنفسه 
النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة! 

(50) إن ولادة سيدنا المسيح للا من غير أب 
كانت واقعة عجيبة خارقة للعادة.. وماذا كانت 
الحكمة من ذلك؟ 


: مفَيأ سنوي 
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إنما حدثت هذه الواقعة بوصفها «آية من 
آيات الله»» لقد كان اليهود حاملى الرسالة 
الإلبية في قديم الرمانء, :ولكتهم يسبب 
عنادهم الطويل» وطغيانهم المستمرء فقدوا 
أهليتهم لهذا المنصب.. وكان الوقت قد 
حان أن تنتزع هذه الأمانة من أيديهم وتحول 
إلى بني إسماعيل.. ولكي تقوم على اليهود 
حجة الله القاطعة» وينقطع عذرهمء خلق 
آخر أنبيائهم على وجه معجز.. كما أعطى 
لهذا النبى المزيد من الخوارق والمعجزات 
غير العادية.. ولما أصر اليهود ‏ مع كل ذلك 
- على العناد والإنكار لسيدنا المسيح عليه 


السلام ثبت بذلك نهائيًا أنهم لم يعودوا أهلاً 


0 8 ناي ا ِ 
و 3 لحمل الأمانة الإلهية. 


حون )فد ره رف عَمرَتَهِْحَقَحِِنٍ (ويه) سبو نَم ١‏ 
هنوبت )شايع ففخ لاون : 
جل دي ملاح لاد 9 
كوم يزه دري دري افر نيا 1 


وأما بالنسبة إلى مريم العذراء والدة 
المسيح هايا فقد كان ذلك موقفًا حرجًا للغاية.. 
فكانت في حاجة ماسة ‏ وهي تعاني من آلام 
الحمل والمخاض - إلى مكان تأوي إليه 
بعيدًا عن أنظار الناس.. حيث تشعر بالسكينة 
والاطمئنان» ويتاح لها إلى جانب هذا كل حاجات الحياة الأساسية.. وإذا كان الله قد ابتلاها بتلك 
المحنة الخطيرة فقد هيأ لها مأوّى هادثًا آمًا بالقرب من وطنها كذلك! 

للك -07) الدين في جوهره واحد ليس غير. . وقد بعث كل الأنبياء بهذا الدين الواحد نفسه. .وهوأن 
يجد المرء ء الله كواجب للوجود عظيم يمتلئ خوقًا ورهبة منه. . وأن يسيطر على قلبه وعقله إحساس دائم 
بأن فوقه ربا يراه ويراقبه أينما كان» ويرصد كل حركاته وسكناته» وهو سيحاسبه بعد الموت عن كل قول 
وفعل باشره في الحياة الدنيا. 

وهذه المعرفة هي أصل الدين وجوهره. . والحياة التي تنبثئق عن هذه المعرفة وذلك الإحساس لا بد 
أن يكون صاحبها بحيث لا يأخذ من أشياء الدنيا إلا ما كان طيبًا ونظيمًا.. ويسلك في كل شؤونه ومعاملاته 
مسلك الخير والصلاح والإحسان.. فإن معرفة الله تؤدي حتمًا إلى الخوف من الله.. والخوف من الله 
يؤدي حتما إلى الحياة الطيبة الصالحة! 

(ماه -07) إن دين الله حين يكون حي محتفظًا بروحه الأصلية يبعث الخوف في النفوس. . أما إذا 
فارق الدين روحه الأصلية فيعود باعثًا على الفخر. . وعندها يتفرق أهل الدين * شيعًا وأحزايًا شتى» حيث 
يأخذ كل حزب من الدين بجانب ينطوي على دواعي الفخر له بحسب ميوله وأحوالة:. وإن دين الفخر 
أبذالآ يكرت واحذاميل يكرة العدديى يديه .وبالقانا نان ديع ارق يكرة دروكا واحدا لينن غير 
فإن نفسية اللاخوف تسبب الاختلاف فى الآراء والتعددية فى المذاهب.. وأما نفسية الخوف فهى تثمر 
وعودة الا لعو اتحاد الند اغب ا ا ا 





2»: 

الإنسان في العالم الراهن في حالة امتحان |ويطها :2-1211 فم فم فم نمدم ' 
واختبار.. ولذا فإن شخصًا أو طائفة ماء لاابد © لفاس انتم 11 : 
وأن به لها متاع الحياة إلى المدة المقدرة لها ا كرون ارات وهم سيو وَلَاُكلِتْ 4 
وا اام ا ري لجالا يحسبون ]1 نس لَاوسعَهَاوَ دبك تنباي ورلا بظلون ري ١‏ 
2 00 كاي ْ بل لويم فعَمَرَةٍ دعَداو رص و هلها 
ا ل تر لو ومتاع 1 عون يا حودمم انهجوت 


بالمرة .. فى حين أن سنة الله قد جرت بأن يتم 0 ا منَالَافْصَرُوتَ و فَدكتَ اي ا 


8 55 5 0 لجع لعفي 5 حصو ام رن 3 
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انتزاع المال والمتاع عند انتهاء مهلة الامتحان» © ْ 
وليس عند الانحراف عن طريق الهداية في © بسر تهجو 2 ليل مئالت 1 
أثناء الامتحان! ١‏ َامَآءَهما لاوا وَلينَ يي مرف وقوه «منكروت ١‏ 
(57-419) إن من يجد الله بحيث تغمره 1 َميَشوُونيو- نه بل جَآء هم بالْحق وم دحي 
خشية الله يكون إِنَسَنانًا متقدلنا عن البشو ١‏ عضن جْاء اهملس ستو 
العاديين كل الاختلاف.. فإن نفسية الخوف ج07 م7يء سم الام كك 
تحعله حادًا ال أة 1 ١‏ و لاس وَمضيهِركَ ل أيهم يزكرم عن 3 
اي ا ا 1 0 
المتناهية كفيلة بأن يدرك ثقل الدلائل الإلهية + -, رهم مُعْرسُوت أمشَلهم حرا فَحراج ريك حير | 
حق الإدراك وبالتالي يخضع لها على الفور.. . +] وَشوحاررقِتَ رلك لشم رط مستتبر اج | 
ويفقد كل شىء - مما عدا الله - وزنه وقيمته 72 انَل نلا ومنو يا جرع نال صَرط لكبو 0 


مكل جوف تسب دزا أند 5 قعل تاق :757575757575755 
لو فعل كل شيء!! 
هناك طريقان للسعي والكدح مفتوحان أمام الجميع في العالم الراهن: 
أحدهما: طريق الدنيا. 
والثاني: طريق الآخرة. 
وإن الذين يتحلون بالصفات المذكورة أعلاه إنما هم أولئك الذين يسعون بخطى حثيثة نحو الآخرة. 
على أن السعي للآخرة عمل غير هين.. بل هو أشق عمل في هذه الدنيا.. ومهما حاول الإنسان جهده 


تقع من جانبه تقصيرات * شتى في أدائه. بيدا الله تعالى يطالب كل امرع يقلي طاقتةة وبي قوق طاقنة». 
#لة يحيط علمًا بمدى استطاعة المرء وأعماله كما وكيمًا.. وفي هذا ضمان أكيد لأن ينال كل شخص 














والله لا 
يوم القيامة من الإعفاء ما ينبغي أن يتاح له بمقتضى العدلء وأن يفوز الكل بالإنعام الذي كان يستحقه في 
الواقع! 

(5 -517) العابدون للدنياء الغارقون في ملذاتهاء قلما يرغبون في أحاديث الآخرة.. فإن اهتماماتهم 
تختلف أساسًا عن اهتمامات أهل الإيمان الصادقين.. ومهما كان الحديث عن الله والآخرة بلِيعا ومؤثرًا 
فإنه لايستهويهم ولا يحرك منهم ساكنا.. وبالتالي فهم لايزالون مشغولين باهتماماتهم الأخرى, 
معر ضين عن مثل هذه الأحاديث» ويخرجون من مجلس الداعي إلى الحق سراعًا كما لو أنهم قد انسلوا 
من مجلس أحد السمار الثرثارين!! 


اك 

ولكن حين يفاجأ أمثال هؤلاء بمؤاخذة الله 
يأخذون في الصراخ والتضرع إلى الله مستغيثين» 
ناسين كل غفلتهم وطغيانهم» وهم لا يلبثون حينئذ 
أن يخضعوا لله.. غير أن الخضوع وقتئذٍ لا يجدي 
شيئًا.. لأن الخضوع المعتبر به عند الله هو أن يكون 
المرء قد خضع لله بالنظر إلى آياته تعالى.. وأما إذا 
تجلى الله بقوته وجبروته فلا قيمة للخضوع أمامه 
حينذاك! 

(71-54) الحق هو الذي يكون مطابقًا 
للحقيقة الواقعة.. غير أن الإنسان العابد للهوى 
يريد أن يستتبع الحق لهواه.. وأمثال هؤلاء 
الناس لا يلبثون أن يشتعلوا غضبًا على الداعي 
حين يرفع عقيرته بالحق.. ولكونهم لا يرغبون 
في اتباع الحق» يرغبون بالعكس في جعل الحق 
تابعًا لأنفسهم.. وهذه النفسية تجعلهم لا يلقون 
بالا إلى صوت الحق.. والحق يبدو لهم غريبًا.. 
وهم لا يستطيعون التعرف على داعي الحق في 
وضعه الحقيقي. ويأخذون في الطعن على الداعي 
وتشويه سمعته ليتظاهروا بأنهم هم المحقون 
المضييزة! 

إن الكون ‏ كما نشاهده - على أتم 
الصلاح والانتظام» بحيث لا نجد فيه خللاً 9 
اضطرابًا.. وأما العالم الإنساني فهو يسوده الفساد 
والفوضى في كل ناحية من نواحيه.. ومرجع ذلك 
إلى أن نظام الكون يسير على أساس من الحق.. 
يعنى أن يكون ماينبغى أن يكون. ولا يكون 
ما ينبغي آلا يكون.. إِذا فلو أن نظام الكون أخذ 
يسير هو الآخر تبعًا لأهواء البشر» لعم هذا الفساد 
السائد في العالم الإنساني بقية الكاتنات كذلك!! 

إن النصيحة والنقد يكونان دومًا من أشد 
الأشياء مرارةً لدى الإنسان.. وإن هناك قلة هزيلة 
العدد جدًا من عباد الله» هي التي تستمع إلى 
النصيحة والنقد بذهن مفتوح.. وأما أكثر الناس 
فيمرون بهما معرضين أو متجاهلين! 


درجة من 


00 


(/ا -928) النبى لايرجو أبدًا تحقيق أي 
غرض مادي من قبل مخاطبيه.. فإن علاقته بهم 
تكون علاقة (الداعي) و(المدعو»).. وعلاقة 
الداعى والمدعو هى علاقة حساسة للغاية.. ولو 
عوضن ادا على الناين وبال الاشر وم تاعيةة 
وأثار معهم الصراع حول المطالب الدنيوية من 
ناحية أخرى. لأصبحت دعوته مثار السخرية لدى 
الناس» ولهذا السبب لا يطالب النبي مدعويه بأي 
تطلب مادى» على آية حال غهما اضطره ذلك 
إلى تحمل شتى ألوان الخسائر من طرف واحد. 

إن أجر الداعى الحقيقى إنما يكمن فى ذلك 
الح فيه النى. ينيفن للدعرة اليه ويكرة 
اكتشاف الله هو رصيده ورأس ماله الأكبر.. 
والتجارب الربانية التي يكتسبها خلال مسيرته 
الذغوة تتذى روسة الغذاه الأفه . روتكد 
سكينته الكبرى في تلك اللذة التي يذوقها عبر 
نشاطه القاكيه فى يديل يدق عات حيانه 
اليا ْ 

وإن دعوة الحق لن يتلقاها بالقبول إلا الذي 
يحذر الآخرة.. فإن الإحساس بخطورة الآخرة 
يجعل المرء جادًَاء والجدية هى العامل الوحيد 
الذي يرغم المرء على أن يسلم بالحقيقة.. وأما 
الشخص غير الجاد فلا ولن يسلم بالحقيقة أَبدَاء 
مهما جعلت ثابتة بالدلائل الواضحة والبراهين 
الساطعة! 

(هلا-لال/ا) لما رفضت قريش دعوة 
رسول الله كل خلال العهد المكى. أصاب الله 
أهل مكة بقحط دام بضع سنين.. وكان هذا القحط 
شديدًا لدرجة أن كثيرًا منهم قد اضطروا إلى أكل 
الميتة!! 

وتلك سنة من سنن الله العامة.. وهى أن طائفة 
ما ذا اسعمر أقرادها فى العناة والطكيان:» وآبوا عن 
قبول النصيحة» أنزل عليهم عذابا «تحذيريًا) لكي 
تلين قلوبهم» فتصغي إلى نداء الحق! 


606١ 
غير أن التاريخ يشهد بأن الإنسان‎ 
لايعتبر بأحوال الخير والعافية ولا بأحوال‎ 
الشر والشدة أيما اعتبار.. والغرض من كلا‎ 
نوعى الأحوال إنما يكمن فى أن يبادر المرء‎ 
بالرجوع إلى الله.. ولكن الموقف الذي يتبناه‎ 
الإنسان عادةً إزاء هذه الأحوال هو أنه يعد‎ 
الخير نتيجة تدبيره هوء بينما ينظر إلى الشر‎ 
على أنه نتيجة تقلبات الدهر.. وهكذا فهو‎ 
لا يزال محرومًا من تعلم أي درس أو عبرة من‎ 

كلا نوعى الأحداث!! 
ويظل المرء غافلاً كعهده؛ إلى أن يفاجئه 
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قضاء الله الأخير.. فإذا به يقف حائرًا مشدومًا 
لما يدرك وقتئذٍ آن الشيء الذي أهمله باعتباره 
غير ذي أهمية» هو الذي كان الحقيقة الكبرى» 
وذات الأهمية العظمة فى هذا الكون!! 

(/ا -60) الإنسان هو المخلوق الذي 
تم تزويده بقوى السمع والبصر والتفكير 
العليا.. ومن المؤكد أن هذه القوى الخاصة 
إنما منحت له لأجل هدف خاص.. وذلك 
الهدف هو أن يستخدمها الإنسان في معرفة حقيقة الحياة.. فيسمع بآذانه صوت الصدق الذي يتردد صداه 
في أرجاء الوجود.. ويرى بعيونه تلك الآيات التي يجدها منبثة هنا وهناك في كل ما حوله.. ثم يستعمل 
قدرته على التفكير لتفهم تلك الآيات بعمق» وسبر أغوارها البعيدة.. وهذا هو الشكر على نعمة السمع 
والبصر والفؤاد.. والذين لا يقيمون الدليل على هذا الشكر في الحياة الدنياء فإنهم يفقدون أهليّتهم 
ار ل ا 
كل السرق هنده أحاء د في اليو الآخره ركم أنه يحول اللي المظلم إلى التار المضي»» كذلك مبويح 
ستار الغفلة عن أعين الناس» وبعدئل ستنكشف على الناس حقيقة الأشياء كما هي من غير لبس ولا 
غموض! 

681 -41) لقد زود الإنسان بالعقل. . والعقل ي: يتمتع بالقدرة على أن يغوص في أعماق الأمور ويسبر 
أغوارها بح عن الحقيقة الجوهرية يتفهمها بعمق ودقة. ل ال 
العابرة» ويأخذ في ترديده بلا روية.. وهذا كان ديدن الناس في الماضيء, وعلى هذا المنوال ينسج أكثر 
الناس اليوم كذلك! 00 

وإن تعداد منكري البعث بعد الموت. إنكارًا شعوريًا أو لفظيّاء كان ولا يزال قليلاً جدًا.. أما غالبية 
الناس فيمكن أن يوصف موقفهم من هذه العقيدة ب«الإنكار العملي).. فإن هؤلاء مع إقرارهم الرسمى 








اك 

بالحياة بعد الموت» يمارسون حياتهم عملياء كما 
لو أنهم غير موقنين بأنهم سيبعثون بعد الموت» 
وسيحضرون أحياءً بكامل وعيهم ومداركهم 
بين يدي الله تمامًا كما هم أحياء اليوم يعون 
ويدركون!! 

(8-5) أشارت هذه الآيات إلى ذلك 
التناقض الفكري الذي كان معظم البشر ‏ وما زالوا 
- يعانون منه على اختلاف الأعصار والأمصارء 
سواء أكانوا مشركين أم غير مشركين؛ مؤمنين في 
ظاهرهم بالله الواحد الأحدء أو القائلين بتعدد 
الآلهة. 

فالكثرة الكاثرة من الناس تؤمن بأن خالق 
السماوات والأرضء إنما هو الله الواحدء» وهو 
مالكها ومدبر أمرها بلا منازع» وهو وحله 
المتصرف المختار القادر على كل شيء... إلخ. 

ولكنك لو ذهبت تستعرض حياتهم العملية فلا 
تجد فيها أي أثر إيجابي لما يستلزمه هذا الإيمان 
بالضرورة! 

ومقتضى هذا الإيمان العظيم أن يصبح هو 
جزءًا لايتجزأً من تفكيرهم.. وينحول شعورهم 
بالله إلى خوف دائم منه؛ يجري في عروقهم مجرى 
الدم.. ويتولد في داخلهم الاستعداد للاعتراف 
بالحق فور ظهوره أمامهم.. وأن تنصهر حياتهم 
وأعمالهم كلها في بوتقته.. غير أن هذا كله 
لايحدث.. فبالرغم من إيمان الناس بالله كعقيدة» 
بالله في وادٍ آخر! 

إن تصور جمال الله وجلاله لا يعجب الإنسان 
ولا يستهويه.. بينما تصير الأشياء الأخرى 
عنده مهمة وجذابة لدرجة لا يدري معها كيف 
يتصرف لفرط إعجابه وشدة افتتانه بسحرها.. ألا 
ما أعجب أمر هذا الإنسانء وما أكثره إثارةً للدهشة 
والاستغرات. 

(10 -475) من طبيعة السلطة أنها لا ترضى 
بالتقسيم.. كما نرى أصحاب السلطات من البشر 


065 

في كل زمان ومكان» يصارع بعضهم بعضًا في 
محاولة التغلب عليه أو إخضاعه لسيادته.. حتى 
إنك لتجد ميثولوجيا (مجموعة أساطير) الشعوب 
الوثنية ‏ القاتلة بتعدد الآلهة وأنصاف الآلهة ‏ كثيرًا 
ما تتحدث عن معارك ساخنة دارت بين إله وآخر!! 

وإذا كان وضع هذا الكون ‏ الذي نعيش فيه - 
بحيث لا يقع ثمة صدام بين بعض أجزائه وبعضه 
الآخرء فإن هذا ينهض دليلاً على أن إله كل جزء إله 
واحد ليس غير.. إذ لو كانت هناك آلهة شتى لكل 
جزء على حدة لانفرد كل إله بجزئه» ولانعدم 
بالتالي هذا التوازن والانسجام المدهشء الذي 
نراه حاليًا بين مختلف أجزاء الكون.. بل تحول 
نظام الكون البديع» نتيجة صراع الآلهة بعضهم 
مع بعض. إلى فساد واختلال وفوضى.. إذا فنظرية 
التوحيد والحالة هذه هي الصدق عينه» ونظرية 
الشرك هي باطل محض! . 

(46-97) إن دعاء الرسول هذا يتعلق بحالة 
قلبه هو وليس بعذاب الله.. فهذا الدعاء يدل على 
أن المؤمن يكون إنسانًا خائفًا من الله على كل 
حال.. وأن قلبه ليرتعد خشية من عذاب الله» حتى 
لو كان العذاب نازلا على الآخرين دونه.. فلا يلبث 
أن يأخذ في التضرع والابتهال إلى ربه؛ لكونه يعلم 
أن الإنسان إنما ينجو من العذاب بمحض عناية الله» 
وليس بفضل قوته أو بأي عمل من أعماله. 

وقضاء الله قد يتم تنفيذه على منكري الرسول 
تارة في حياة الرسولء» وطورًا بعد انتقاله إلى 
رحمة الله.. ويتضح من الآية الأخيرة (رقم 40) 
أن قضاء الله هذا قد تم تنفيذه على منكري النبي 
العربي يك وهو حي. حيث قضى على أعدائه عليه 
الصلاة والسلام قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى! 

(45 -48) إن داعى الله حين يدعو الناس إلى 
العو ككف اما يعدت أةيصير الناسن له عدا 
يشنون ضده حملة الدعايات الكاذبة.. ويتخذون 
منه هدفًا لصنوف الأذى والإساءة.. وعندئل 
تستيقظ في نفس الداعي هو الآخر بواعث رد 


وه سورة المؤمنون 


الفعل.. وقد يخطر بباله خاطر يقول: إنه لا بد |[هقج 2-2122 لهفهدهنهنههدها نتن لك 


رو 


لك الآن من القيام بالإساءة إلى الذين أساءوا 117 *هظ 5 
إليك؛ فإنك إن لزمت الصمت طويلاً ارتفعت ‏ ج] وَمَاكال َعَم نَإلَد اَهِب إل وِيِمَاحَقَولكا ١‏ 
ا(معنوياتهم»)» وازدادوا جرأة على النيل منك» : بَعضهم عل بح , صيصرت ليما : 
واتخاذ الإجراءات العدوانية ضدك!! 5 500 0 ليا كل رت 7 
0 ؟ ألغيّبوالشهددوفتعدى شريكوت 
غير أن مثل هذه الأفكار والخواطر 05 2ع دورو 0 
, 26 وموك هاري فَكامصنو ف الور ا 
«السلبية») هي من وساوس الشيطان. 7 ً د 1 ف فر م 4 
فال نْ 5 ف النشرة 5 هده المناسبة م للدت 2 ال كَماصِدهمْلك متي 1 
7< 5 د 1 1 0 
الحساسة ليحرفه عن الجادة.. ولذا فينبغي ( 1 مانس ةياصو ع 2 | 
على الداعي والمؤمنء في مناسبة كهذه. أن 72 يرب تكن مرت لطن لها وأمديك ْ 
يتعوذ بالله من الإغراءات الشيطانية» دون 7 ر رب رَبَنيحصْرُون ا وا دحم اموت لوت 
أن يندفع إلى الانتقام والتشفي من معارضيه 8 آنْحمُون ري لمَلَأَعمَلْصحَافَان 27 ماي 
استجابة 0 الإغراءات الشيطانية!! فلمو وَرَآبهِ معيو مغن 1 
د العو تصن لحر عن ١‏ فأصُورَِلآأَنسَابَ ده دق ل سه 
العالم الراهن.. ففى أعقاب الموت يقوم بينه 0 08 20 لس انرو مع 


١ ١ :‏ فَمَنْتقلتت قت مهلك هْمْالمْفْيحٌت 1 
وبين الدنيا حاجز لن يستطيع العودة من ورائه 0 جل يتاحت خط 000 00 00 0 
إيها أبدا. حَنَتَموَ اولك الَحيمََأَفَهْمْ جهنم | 








والمرء حين يدخل إلى العالم الآخر بعل 3 ١‏ شوج تت نرم انارت بكيشك 0 ١‏ 


الموت تزول فجأة تلك الغشاوة التى كانت البجبج جب 5 
على بغيرة وتضيرقاى منعرك زه يدرك الكآن أن الأعر الى اق قن اعذليا وامقطياهى مان كناما 
كانت فى الحقيفة هى ثضية الساة الكترف آنا ساب الذتنا فإننا كانت قد اتبحف لك السعين بها 
على كسب ثواب الآخرة دون أن يتم اعتبارها هي نفسها المقصودة.. ومن ثم فهو يود وفؤاده يحترق هما 
والتياعًاء لو أعيد إلى الدنيا من جديد» غير أن هذا مستحيل.. فقد جرت سنة الله بأن تتاح الفرصة لأي 
شخص مرة واحدة فقطء لا مرتين!! 

والمرء يعتمد في الحياة الدنيا على أصحابه وذوي قرابته.. إلا أنه سيكون وحيدًا بلا ناصر ولا معين في 
يوم القيامة.. وإنما سينفعه هناك عمله الذاتي وحده؛ ولن يغني عنه أي شيء آخر سواه! 0 

)3١8-10(‏ إن الإنسان لن تتاح له الفرصة» بعد أن يرى مشاهد الآخرة رأي العين» ليعود ثانية 
إلى الدنياء ويبرهن على العمل الصحيح الصالح.. فإن هدف الحياة الدنيا هو الامتحان.. وهو امتحان 
ما إذا كان المرء يخضع للحق بدون الرؤية المباشرة أم لا؟! وأما بعد مشاهدة الآخرة بالفعل» فلا قيمة 
للخضوع, ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا من جديد! 

وليس امتحان المرء في الإقرار عبر المشاهدة» بل في الإقرار عبر التأمل والتفكير. إن طلبة العلم إنما 
يمتحنون قبل انكشاف ورقة الأسئلة» وأما إذا صارت ورقات الأسئلة مكشوفة تتناقلها الصحف والجرائد» 
فلا داعى بعدئذٍ لامتحان الطلبة! 

)١١11- 09(‏ إن لله عبادًا تعرفوا عليه تعالى بجلاله وكماله في الحياة الدنيا؛ حيث لم تكن حقائق 
الآخرة قد تجلت للعيان بعد.. وظهرت دعوة الحق أمامهم في ثوب الدليل المحضء ولكنهم ‏ مع ذلك - 





ا 2 
م ااقس مفم ننم نمه اند لهفةم تيقنوا بصدقها.. وبلغت جديتهم بشأنها لدرجة 
ا 2122 انور ثرا « أنهم جعلوها معيار نجاحهم وفشلهم.. وقد 
يامب ْعَيَنَاسْقَوَاوكُتَافوَمَاصَاَ )ب 81 اضطروا إلى دفع ثمن ارتباطهم الكلي بحق 
١‏ تَعْرِجَاَاوَإنعْدناإِنَطلَلِمُوس ري لَكْسَتْوانِيَا 899 غريب غير مألوفء بأن صاروا موضوع التهكم 
!امون انه نوناد يفوت با 15 والسخرية في المجتمع؛ إلا أنهم لم يقطعوا - 
تانوات ارين 7 ناوي 2 بالرغم من ذلك - ارتباطهم به لحظة واحدةء 
١‏ سِخْرِيَحَقََنَوْحم وى ونه :بسع سر بهم 3 بل ظلوا أوفياء له على مدى الحياة» غير مبالين 
ْ لو <ايلوية اللالمين» وسكرية الماخترين! 
وهذه الاستقامة الفكرية هي الصبر 


د املع روم 


1 َِجَرَتهُم وميم صعر وا نارون 
د 5 000 : 5 

ْ كَل ضحد سا1 يوما اوبعص الأعظم.. انما 37 5 المرء بإنعام الآخرة 
ْ لعزن 72 كدير ايلا كم عبن نانك., والسعداء اجيم 
ا يفصن , 7 000 0 7 2 0 2 مقابل هذا الصبر ذاته.. والسعداء الناجحون 
26 حبش تانكم عن أت 8 حتا هم الذين وفقوا لإقامة الدليل على هذا 


2 


32 كا ام جه ك1 الال ةا لا مالا 4 الصبر في عالم الامتحان الراهن! 
مور بُالْسَرَ كرو (ز) ميدع مع سكا او (115-11) الترف الحقيقي هو الذي 


لس م رد آله 


َاحرَكَامرعنَكهُ بو وما حسَابعِندَ َيه ِنَّهُملَايفَلِحُ يو يكون أبديًا.. أما الترف الذي لا يكون أبديًا فإنه 
الْكتعْروتَ لوا يكز وت عررين 0 4 يبدو - حين ينتهي كما لو كان لمحة طاركة» 
2 جو ١‏ اتا م 

: : وإن المرء ليظل غافلاً عن هذه الحقيقة 
في الحياة الدنيا.. إلا أنها ستنكشف عليه في 
الآخرة بجلاء» فيدركها حينئذٍ تمام الإدراك» ولكن من غير جدوى! 

والحق يتجلى أمام المرء في الدنياء ولكنه لا يتلقاه بالقبول» حرصًا على حياته الهادثة الرتيبة؛ حيث 
لا ترضى نفسه بالتخلي عن الفائدة المتاحة (العاجلة) لأجل الفائدة الموعودة (الآجلة).. وتبدو له عزة 
الحياة الراهنة وراحتها ومصالحها ثمينة وغالية لدرجة لايدري معها كيف يصرف نظره عن «الشيء) 
ليوجه اهتمامه نحو «اللاشيء»؟! في حين أن مهلة عمر الفرد المحددة» وإن طالت مئة عام أو أكثر» عندما 
تبلغ نهايتهاء تبدو وكأنها لم تكن إلا يومًا واحدًا قصيرّاء جاء وانقضى في لمح البصر!! 

)١118-11(‏ الناس رجلان: رجل يمارس حياة مبدئية. . وآخر لا مبدأ له في هذه الحياة. . ومنهم من 
يضحي بنفسه في سبيل الصدق غير المرئي. . ومنهم من يظل مشغولا بالأشياء المرئية وحدها. . ومنهم من 
يتقبل دعوة الحق على كل غرابتها في ما حولها.. ومنهم من يتجاهلها ويعرض عنها مستهزنًا بها.. ومنهم 
من يمسك يده عن الظلم؛ لأن ربه قد نهاه عنه» بينما يتحين بعض منهم الفرص للظلم والتعدي على 
الآخرين؛ لأن نفسه تدعوه إلى ذلك!! 

ولو آن هذا العالم ليس له من مصير وإنما هو وجد لكي يسير هكذا وينتهي هكذا بدون هدف أو غاية 
محددة» فمعنى ذلك أنه لم يكن سوى مسرحية عبثية لا معقولة! غير أن الكون بما فيه من روح وحكمة 
عب بغي كل نظرياك فارعة عن المعتى كهله. . وإن نظام الكون البديع يرفض بشدة أن يكون خلقه 
ووجوده عبنًا غير جاد!! 


























006 
إن خالق هذا الكون الفسيح كما نتعرف |وتفها 20237 لهنونهتهدميهدها 12 

عليه من خلال الأنظمة الكونية الهائلة المليئة +5 : 
بالأسراره هوإله يقصف في ذاته بمنتهى 4 سو ساروا ليمي كرون 
الكمال والعدل.. وأن أبعد الأمور عن القياس 7 1111110 1 
وأعظمها يداه أن نتصور ا 5 شأنه ١‏ فوتكم فدهيو شه 0 
7 0 0 1 ديؤن 2 دِلابَكِمْإلَاناسِةَر | 
البشر!! بل الذي هو كائن حتمًا أن يأتي يوم 5 , : 
يرفض فيه مالك الكون ويهين فريقًا من الناس ‏ 05 يت لادان فشر محر -00 ١‏ 
كما هم رفضوا الحق واستهانوا به.. ويقدر ١‏ اوسن 2ه حصنت مومه ١‏ 
فرينًا آخر منهم ويكرمهم مثلما هم قدروا .+ تلوط يواكع عبد بداوافليك هم | 


الحق وأكرموه! 5 ْعيسمُو ]َالَأ بلك سحو 3 
5 2 فير سور || 5 0 و ٍٍ تم يفسوي لَآأَسُمْ 1 
بيسارمس عب 0 فشهلند ةأحرهر أرب سَََ ت هته «لَمِنَاَلصدِقِيتت 5 

- | عر" عن اقل جيه تحاص عت عر لكي‎ ١ 
3 دراك يي 0-7 وََلْيمِسَةُ صمت َكنم نَالكذين وها ويروا‎ 5 


ا و اي 
في أعقاب غزوة بني المصطلق.. وقد اتخذ 5 وَفَيسَهَأنَعَصَبَافعَككدنَلصَر َي 1 
منافقو الوديية من حافك عادي بسيط» وقع 0 لاض له ع وُوَسْمَنة دمعي لي 
لول سلة الشروةه ذريعة امشريه سمعة 27 25 هه يحففة مه مهد 
السيدة عائشة ورسول الله يَلَِةِ.. فجاءت هذه السورة الكريمة تؤكد ‏ من ناحية ‏ على البراءة التامة 
للسيدة عائشة» وتبين ‏ من ناحية أخرى ‏ أحكامًا عامة يجب تنفيذها عند حدوث حالات مماثلة في 
المجتمع المسلم. 

وإن الزنا من أشد الجرائم الاجتماعية خطورةً وشناعةً في نظر القانون الإسلاميء غير أن القانون 
الإسلامي يفرق بين نوعين من البشر: 

أحدهما: هو الذي يقيم العلاقات الجنسية اللامشروعة؛ رغم توفر فرص العلاقات الجنسية 
المشروعة لديه. 

وثانيهما: هو الذي لم تتوفر لديه بعد فرص إقامة العلاقة الجنسية المشروعة. 

«والمئة جلدة» هي عقوبة الزنا قبل الإحصانء أي إذا كان الزاني والزانية غير متزوجين.. وأما عقوبة 
الزنا بعد الإحصان «الزواج) فهي الرجم, أي رمي المجرم بالحجارة حتى الموت. للد ور ةكم 
الرجم في القرآن الكريم [المائدة ]على رجه الإشارة والتلميم. . وهو ثابت بالسنة النبوية المتواترة 
بما لايدع مجالاً للشك في مشروعيته أو الارتياب. وإقامة حد الونا يمشهد من النام هي في السقيقة 
إضافة جانب العبرة إلى العقوبة.. والمقصود من ذلك أن يرتدع الآخرون» من ذوي النفوس المريضة» 
عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة مستقبلا» خوفًا من العاقبة الوخيمة التي لقيها أحد المجرمين في 
الحال. 











اا + 
لسك 

وسيصبح الزاني والزانية مثل غيرهما من 
المسلمين العاديين من جديدء فيما إذا بادرا 
بالتوبة وإصلاح سيرتهما بعد العقوبة.. وأما إن لم 
يتوبا ويصلحا فلا يستحقان بعدئذٍ أن يقبلا لروابط 
التكاح والقرابة في ظل المجتمع الإسلامي. 

(5 -0) ومن الطبيعي» وقد اعتبر الزنا جريمة 
مق افع الجرائم الاجتماعية» أن يعد قذف أحد 
الأبرياء بالزنا هو الآخر جرمًا عظيمًا.. ومن 
ثم فقد أمر الله بمن يرمي غيره بتهمة الزنا؛ ولا 
يتمكن من إثبات دعواه وفق القاعدة الشرعية» 
أن يجلد ثمانين جلدة؛ مضافًا إلى إسقاط اعتباره 
بجعله مردود الشهادة مادام مصرًا على بهتانه.. 
وقد ذهب الأحناف إلى أن شهادة القاذف لن 
تقبل أبدَاء حتى ولو تاب وأناب وأصبح من 
الصالحين!! لأن رمى أحد الناس بالتهمة الكاذبة 
محاولة لقتله من الناحية الأخلاقية. 

وقد شرع الإسلام عقوبات شديدة صارمة 
على مثل هذه الجريمة» ليقطع ألسنة السوعع 
وليسد الباب على الذين يتلمسون للأبرياء 
العيب.. ولو أن شخصًا أفلت من العقوبة 
الدنيوية» فإنه لن يفلت من عقاب الآخرة على 
أية حال.. اللهم إلا أن يتوب توبةً نصوحًاء سائلاً 

له يتل العفو والمغفرة» فإنه لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى! 

)٠١-5(‏ ومن مسائل هذا الباب أن شخصًا 
لو اتهم زوجته بالفاحشة» ولم يكن لديه أي شهود 
عيان سوى نفسه هوء فكيف يحسم الأمر في هذه 
الحالة؟ 





والجواب هو: أن القضية ستحسم عن طريق 
ب«اللعان»). 

فإذا أقسم الرجل بالصيغة المذكورة» وظلت 
المرأة صامتة؛ أي امتنعت عن اللعان» أقيم 


065 


عليها حد الزنا أخدًا بشهادة الرجل.. وأما إذا 
حلفت المرأة بدورها بالصيغة المذكورة أعلا. 
وادعت أنه كاذب فيما رماها به من الزناء فلا يقام 
عليها الحدء ولكن يفرق بعد ذلك بين الزوجين 
«المتلاعنين) بصورة موّبدة. 

إن القضايا الاجتماعية والأسرية تكون معقدة 
غاية التعقيد.. وعندما يحاول الإنسان وضع 
القوانين والتشريعات في هذه القضاياء فكثيرًا 
ما يجنح إلى جانب على حساب الجانب الآخر.. 
أما التشريع الإلهي فهو يشتمل على مراعاة تامة 
دقيقة للجوانب كلها.. ومن هنا كان التشريع 
الإلهي رحمة للناس عظيمة جذا! 


)1١(‏ إذا كان الداعي على حق في الواقع؛ 
فإن الدغايات: المغرضة الكاذية فده لاتضره 
شيئّاء بل تكون دومًا فى صالحه؛ ذلك لأن 
الدعايات الكاذبة لابد أن يفتضح سرها في 
النهاية.. وعندما يفتضح السر يعود صدق الداعي 
وكونه على الحق أكثر وضوحًا وأجلى برهانًا.. 
هذا من جانب.. ومن جانب آخر فإن الذين كانوا 
في حيرة أو ارتياب بشأنه يصلون بعدئظٍ إلى درجة 
القيوب زة يررة غمانً أن عارضي الداعن إلى 
الحق لا يملكون إزاءه سوى التهم والافتراءات 
الباطلة. 


وقد كان لعبد الله بن أبى بن سلول «(رأس 
المنافقين) اليد الكبرى في تلفيق وإشاعة التهمة 
التكرام هناك السيدة عائشة الضديتة.. قل لخر 
القرآن بأن له عذابًا عظيمًا فى الآخرة.. إلا أنه 
لم يعاقب بأية عقوبة عاجلة في الدنياء وإنما 
خلى سبيله حتى مات حتف أنفه.. وكان عمر 
قد أشار على رسول الله له بعد هذا الحادت بآن 
يضرب عنقه.. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى 
عمر وقال: «فكيف يا عمرء إذا تحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه)»» الأمر الذي يوضح أنه قد 
يكون مقتضى الحكمة أحيانًا ألا يؤخذ حتى أكابر 


/ادعه 


المجرمين بأي عقاب عاجل في الدنياء بل |#فه] لبت | ١ ١‏ 
يحال أمرهم على محكمة الآخرة! 2111110 و ل 3 
(1-1) إن من حق المسلم على أخيه ليع 2220000 3 
0 7 5 يونا ناكول 5 
المسلم أن يحسن به الظن دائمًا.. فإن إساءة 2] سو -مم مدي سمه 578 1 
,9 5 18 1 ل 0 بعشو طَنَلْمؤون 
اس ا والؤمتشرأشي دقاو هتفك مي نيار | 
الطوية.. وإحسان الظن به هو بالعكس دليل 0 و 00007 نشم حو قا مد 
صلاح | 4 ونقاء السريرة. 5 جَأمو عاروش دَء كذ نشد ولك 8 
: 0 00-02 

والاسلوب الصحيح إذاما عير صحص ١‏ مدا الكوفة جر كلاضة | لكك ع | 
عن آخر بالسوء» أن نطالبه على الفور بإقامة +] فِالدُنياءاليَةََسَتَفِمَآأفَصْتْمنِوِعئَابحَظِمْ (ي) ١‏ 
الدليل والبرهان.. بحيث لا ينبغي أن يأخذ ٍ د تَلفوتيا سني وتفولون يفوأ كربا سس لم بد عر عل 
الكل في ترذيام ماس وإشاف ياد اناي | ا ١‏ 
بل يطلب من المخبر ان يأتي بالشهداء على 1 شما يكن لَنَا أنه 00 ١‏ 1 22-0 ع ا وو 0 
وددمورا ب لطاع شور 5 )د فلخل كر لمأن كم ميت 
فلو أنه جاء بالشهداء لكان كلامة حريًا 75 را ع سور 9 1 

5 1 ' 1 5 5 رطضا لسار [ كه 3 
بالنظر والاعتبار» وإن لم يأت بمن يشسه د د ع 1 يو الي تش و اروس رش تير قارع ار 
على صحة دعواه» فإنه هو المجرم الأكبر..إذ 55 مجحبو دِيم 00 00 0 د 1 
لا يحق لأحدٍ كائنًا من كان, أن يتهم غيره بلا ١‏ فِالدناوا لجرو حماسم لون( ولول : 


6 
دح اع صرب سم 1 


دليل أو برهان! ١‏ فضلانهعلحكم ورحمته.وان 


1 ل سات 4 اح ره رن ار اح اح ا ل بج رن رن رن رن رين ري لز 
)١8- ١5(‏ إن رسول الله يَلْةِ كان فى امب ١‏ تست 


مركز الداعي إلى الحق.. وأمر الداعي إلى الحق يكون أمرًا بالغ الخطورة؛ حتى إن زلة سلوكية واحدة 
تكفي - لو وقع فيها فرضًا ‏ لهدم رسالته كلها من الأساس.. وفي مثل هذا الوضع فإن الذين تلقفوا 
إشاعة باطلة عن سيدة مؤمنة هي قمة الطهر والعفة» وراحوا ينشرونها هنا وهناك بدون تحفظء لقد 
ضربوا أسوأ مثال لقلة الأناة واللامسؤولية. 

ولولا أن تفضل الله يل بإبطال تلك التهمة الشنيعة عند الوهلة الأولى لكادت أن تتسبب في إصابة 
الدعوة الإسلامية بما لا يقدر من خسائر ونكسات فادحة؛ إذ كان من المحتمل جدًا أن يقع المجتمع 
الإسلامي كله نتيجة لذلك فريسة سوء الظن والأراجيف. وينة ينقسم المسلمون بالتالي على أنفسهم؛ 
يحارب بعضهم بعضًاء حتى لو وصل الأمر بهذا الانقسام الداخلي والحرب الأهلية في نهاية المطاف 
إلى أن تقضي الأمة على نفسها بنفسهاء تلك التي أخرجها الله لكي تضطلع بمهمة القضاء على سيادة 
الشرك العالمية! 

)75١-1(‏ المراد بإشاعة «الفاحشة» هنا إشاعة ما أطلق عليه «الإفك» في الآية رقم )١١(‏ من هذه 
السورة.. وهو يعني تلفيق تهمة كاذبة ضد شخص ماء والعمل على نشرها بين الناس. 

وللحديث أسلوبان: 

أحدهما: ألا يتفوه المرء إلا بما يتوفر لديه من دليل على صدقه في الواقع.. ويمكن إثباته شرعيًا. 

والثاني: أن يخترع المرء من تلقاء نفسه أمرًا لا يستند على أساس.. ويأخذ في إذاعته بين الناس. 











0ه 


نل 000 ذُ إن الأسلوب الأول هو وحده الأسلوب 


35 هلوت سنوي م المشروع؛ بينما الأسلوب الثاني غير مشروع 


ل عامط ان نهب لفقا والمت فض إطلاقا!! 

: 00 وا وبي يك سب يرج ا حمرم دامر 
ْ ديعي 2 كمأل ألألد 0 قاد ع 
١‏ والتعة ليتوا ول ليت والتسك نوات 58 8 ثمة حاجة إلى تناوله بالتحقيق أو التحري» 
7 والسَعةَ أن دؤنوا أو و إن والمهدج ريت 5 والتشبت من صحته أو بطلانه» بل سرعان 


5 م 0 ره م وو مسطاظةه 

0 مورت لت وم خوك ْ ما يتلقاه بالقبول دون 5 1 ولا نقاش» 
2 ع ب وو 0 0-4 
0 عفري 20 نادنسو تامسن افكت 3 وينطلق يردده ويحدث به إلى الآخرين. . وإن 


ارح اس ع .د 
< سس ص 


١‏ الْمُرْمِستِ ت لعِسأفالدَوَالْرَةوََمْعَدَا يم 7 59 هذا ليس فعلاً يتسم اسرد ولي تحمس 
8 تعلو اليتق ربو ليما يماكانوا ع مَلون 0 بل هو جريمة عظيمة مها د يستحق فاعلها 


١ 0 :‏ عقوية شديدة في الدنيا والآخرة! 
ْ لين جاه 1 1 بح الم ًِ > عه »)2 اتباع خطوات الشيطان يعني 
١‏ م جم م عدو 3 استجابة المرء للوساوس الشيطانية.. 


5 عض ع رت فى 06 0010 

0 10000 يدث 3 / 1 2 ا 

: يكت ا جام : فحين تتولد مشاعر سوء الظن أو الريبة فى 

نْ محم موَرِرْفقَ كرب 0 ٠.‏ 8 0 ع اع 

ا 0 و ل 08 النه , إزاء احد الناس» بناء على بهتان أو 
م 2 


ا ا 0 تهمة كاذبة» فإنما يكون ذلك نتاج وسوسة 
' وَشَيْمواْعكَ أَهِلهاديكم َيََحُلمَلَحَْْة ولي © شيطانية.. وكذلك حين تستيقظ الأفكار 


اد ”رب ”ع ”حو عن ”دن نن تان ”عب ”عن ب ”دن ”دن ني | يقن داتغل العوم عبد + يدوت 
مبرر» فإنها هي الأخرى تمثل إحدى حيل الشيطان الخفية للسيطرة على القلب وتصريفه كما يشاء» 
وينبغى للمرء إذا ما استيقظت مثل هذه الأفكار والمشاعر فى داخله؛ أن يقضى عليها فى الداخل على 
الفور» دون أن يندفع وراءها.. فإن تلبية نداء مئل هذه المشاعر والأحاسيس استجابة لنداء الشيطان 
رأضًا! 

والاشتغال بالدعايات المغرضة ضد الآخرين عمل يتنافى مع روح التواضع.. إن المرء عادةً 
اللي ا ودام هر اواك جد م نر وكلاهذين الأمرين 
ل بجعا الفرص لك بيري اساي ارين !! 

)١(‏ ١كان‏ مسطح بن آثاثة» واحدًا من أولئك الذين قدحوا في عرض السيدة عائشة.. وهو من 
فقراء المهاجرين» وكانت تربطه بأبي بكر صلة قرابة بعيدة» وكان أبو بكر يساعده بشيء من المال.. 
غير أن وقوف «مسطح) إلى جانب مروجي تلك الدعاية المغرضة ضد عائشة مونضنا له عنها) وهي ابنة 
أبى بكر كلفه ‏ بطبيعة الحال ‏ ألما لا يطاق» فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه شيئًا أبدًا. 

إن إعانة المحتاجين والفقراء» كما دعا إليها الإسلام؛ إنما تكون ‏ أولاً وآخرًا ‏ نظرًا إلى حاجتهم» 
وليس نظرًا إلى أي اعتبار آخر.. ومن ثم نزل القرآن الكريم في أعقاب هذا الحادثء يأمر المؤمنين بأنه 
لاايحق لأصحاب الغنى واليسار منكم أن يمتنعوا عن مساعدة المحرومين والبؤساء بناءً على أي إساءة 
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أو شكاية ذاتية.. ألا تحبون - أيها المؤمنون ‏ أن 
يعفو الله عنكم ويغفر لكم ذنوبكم؟! وإذا كنتم 
ترجون من الله العفو والمغفرة» فينبغي عليكم 

أيضًا أن تعفوا وتصفحوا عن إساءات الآخرين. 
ولما سمع أبو بكر هذه الآية الكريمة قال: 
«بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى». فأعاد إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه من قبل» وقال: 
«والله لا أنزعها منه أَبدًَا»! 
وإن المؤمن إنما يعطي الأهمية الكبرى 
لأمر الله» فحين يتضح أمر الله يبادر بامتثاله 
والانقياد له من فوره» ولو كان ذلك الأمر الإلهى 
كنيد الوطأة على يه متافقنا لوو اد ماف ” 
(565-7) الإنسان ينطق ضد الآخرين 
بكلمات السوء؛ وهو لايدري أن الكلمات 
الصادرة من لسانه تصل إلى الله قبل وصولها 
إلى الآخرين! وإن المرء يستعمل يديه ورجليه 
للظلم والاعتداء على الآخرين» ويغيب عن باله 
أن القيامة حين تقوم فلن تعود يداه ورجلاه في 
حيازته هوء بل ستصبح شاهدة عليه أمام الله!! 
وإن هذه الغفلة هي مصدر كل الشرور 
والآثام.. ولو أحس المرء هذه الحقيقة حق 
الإحساس بأنه في عالم» حيث يراقبه الله كل 
حين وآنء لا تخفى عليه خافية» وحيث يسجل 
كل قول أو فعل يصدر منه تحت النظام الإلهي» 
لتغيرت حياته تغيرًا جذريًا شاملاً؛ فهو يزن كل 
كلمة قبل أن ينطق بها وزنًا دقيقاء ويستخدم 
أعضاءه وجوارحه بمنتهى الحذر والاحتياط! 
0 المراد ب«الخبيثات» هو الكلمات 
الخبيثة.. وكذلك المراد ب«الطيبات» هو الكلمات 
الطيبة.. ومعنى ذلك أن شخصًا لايصبح سيئًا 
بسبب تناوله شخصًا آخر بنعت السوء.. إذ 
لا ينطبق على المرء إلا وصف يتفق مع ماهو 
عليه فى هذا الأمر.. وأما لو وجه الأشرار إلى 
الكقلا من : الناس “قو المنوعة فاضا يفندق 


سورة النور 


ذلك آخر الأمر على القائلين أنفسهم. بينما يتبرأً 
الفضلاء مما وجه إليهم كل البراءة. 

والذين هم طيبون في ذات أنفسهم. لا بد أن 
يتبرؤوا مما قد يلصق بهم من التهم الكاذبة في 
هذه الدنيا إلى جانب كون براءتهم في الآخرة 
مضمونة بكل تأكيد.. كما أنهم سيفوزون في 
الآخرة بمزيد من إنعامات الله وكرامته؛ ذلك لأن 
الآقاويل الباطلة المثارة ضدهم كانت في الحقيقة 
ثمنا لكونهم قطعوا صلتهم بالباطل» واندمجوا 
بأنفسهم في الحق وحده! 

9-70؟) فى الحياة الاجتماعية كثيرًا 
ما يحتاج الناس إلى اللقاء أو الزيارة فيما بينهم 
تحت شتى العوامل والأغراض.. ولما كان توجه 
المرء إلى أحبٍ بدون إعلامه سلفًا واقتحامه عليه 
داره فجأة» مما قد يسبب الحرج والإزعاج للزائر 
والمزور على السواء؛ أدرجت قاعدة الاستئذان 
المسبق فى آداب اللقاء والزيارة. 

والأفضل أن يتم الاتصال ‏ إن أمكن - 
بالشخص المطلوب زيارته قبل التوجه إليه» 
وتحديد موعد اللقاء معه سلفّاء ثم ينبغي على 
الزائر حالما يصل إلى منزل أخيه» أن يطلب منه 
أولاً السماح للدخول.. وقد يمكن أن تكون هناك 
أساليب مختلفة لهذا الاستئذان بحسب الأحوال 
التمدنية والثقافية» ولكن لابد لكل أسلوب 
يتبع بهذا الخصوص أن يكون على مستوى 
الآدب الإسلامي الرفيع.. وإن الإسلام يريد 
بناء كل شؤون الحياة الاجتماعية» مهما كانت 
صغيرة أو كبيرة» على أساس من السماحة.. 
وهذه السماحة ذاتها مطلوبة فيما يتصل باللقاء 
والزيارة كذلك.. فلو توجهت إلى بيت أحد 
الناس قاصدًا لزيارته» واعتذر إليك رب البيت 
عن اللقاء في ذلك الوقت. فلك أن تتقبل الرجوع 
برحابة صدر وارتياح بال» على أن هذا الحكم 
«حكم الاستئذان) لا ينسحب على تلك الأماكن 


() لقد أرشدت هذه الآية الكريمة إلى 
أدبين رئيسين» يجب على كل رجل مؤمن أن 
يتحلى بهما أينما كان: 

أحدهما: سترة العورة. 

وثانيهما: غض البصر. «(وهذا الحكم يشمل 
أيضًا النساء المؤمنات» كما هو موضح في الآية 
التالية رقم ١‏ ”0. 


أما عورة الرجل - أي الجزء الذي لا بد له من 
أن يستره من بدنه على كل حال من الأحوال - 
فهي: من السرة إلى الركبة.. فلا يحل للرجل أن 
يكشف عورته هذه أمام أحد سوى زوجته؛ اللهم 
إلا أن تعرض له حاجة أو ضرورة يباح عندها 
حتى المحظورء كالفحص الطبي والعلاج مثلا. 

والأمر الثاني المطلوب من الرجال: أن يغضوا 
أبصارهم إذا ما التقوا بالنساء وجهًا لوجه.. إذ 
لا ينبغي أن يتم اللقاء بين الرجل والمرأة بأسلوب 
حر طليق كتلاقي الرجال بعضهم مع بعض.. 
وإنما الرجل هو المطالب بخفض بصره عند لقائه 
المرأة.. ولو تصادف أن وقع بصر الرجل على 
أجنبية فليصرف نظره عنها من فوره؛ ولا يتعمد 
النظر إليها مرة أخرى!! 

(2) إن أحكام الإسلام عن النساء لها 
جانبان: 

أحدهما: هو الذي يسمى «ستر العورة». 

والآخر: هو الذي يحمل عنوان «الحجاب». 

أما الأحكام المتصلة بستر العورة فهي بيان 
مايجوز للمرأة أن تكشف. وما لا يجوز لها أن 
تكشف من أجزاء بدنهاء سواء كانت في البيت أو 
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خارجه. ومّن هم الذين يباح لها أن تبدي زينتها 
لهم. وما حد الزينة المسموح بإبدائها» وما هي 
المرات المسموح لهم النظر إليها... إلخ. 

وأما الحجاب فهو يتعلق بتستر المرأة خارج 
البيت خاصة.. أي ماهو الوضع الذي فرضته 
الشريعة الإسلامية على المرأة أن تلتزم به عند 
خروجها من البيت وفي السفر؟ 

والآية محل التفسير الآن تتحدث أساسًا عن 
مسائل «العورة»» بينما ورد الحديث عن مسألة 
«الحجاب» فى سورة «الأحزاب»» وسوف نبينها 
في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: #وَيُوبُوا إِكَ أله جِيصًا أَجهَ 
لْمَؤْمبْو * يدل على أن العنصر الرئيسي 
والأكبر أهمية بشأن تنفيذ أحكام الشريعة هو 
توفر الاستعداد الداخلى فى النفوس لتقبلها 
وامتثالها.. وقد كان الصحابة والصحابيات عليهم 
رضوان الله المثل الأعلى فى هذا الخصوص.. 
ويتضح ذلك مما روته السيدة عائشة تقول: «إني 
والله - مارأيت أفضل من نساء الأنصار؛ أشد 
تصديقًا لكتاب الله وإيمانًا بالتنزيل» لما أنزلت 
في سورة النور ا وَلِْصْرِينَ يحمرهن عل حون 4 
انقلب رجالهن إليهن؛ يتلون عليهن ما أنزل الله 
إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته 
وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل» فاعتجرت - أي التفت - به 
تصديقا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه.. قأصبحن 
وراء رسول الله يك معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان!)20©. 

(0* -4) الإسلام يفضل الحياة الزوجية 
للرجل والمرأة.. فلا يجوز لأحدهما أن يمتنع 
عن الزواج لأي عذر من الأعذار.. وإذا وجد 
ثمة رجال أو نساء في المجتمع الإسلامي لم 
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يتزوجواء أو لايقدرون على التزوج بسبب 
عائق مادي أو غيره من الأسباب. فإن 
قضية مشتركة تهم الجميعء وبالتالي فلا يهداً 
بالهم ولا يستريحون ما لم يقوموا بإيجاد حل 

والمراد بالكتاب أو المكاتبة تحرير وثيقة 
يعاهد فيها العبد أو الأمة ‏ سيده بأنه سيدة 
يعاهد فيها العبد ‏ أو يذه بأنه سيدفع 
إليه في مدة كذا من الزمان مبلغ كذا من 
المال» فإذا أداه تحرر من رق عبوديته. 

ولما جاء الإسلام كان الاسترقاق عادة 
متبعة وعرفًا سائدًا في شبه الجزيرة العربية 
وفي سائر أنحاء العالم يومذاك.. وقد شرع 
الإسلام منذ أول ظهوره في القضاء على 
تلك العادة بصورة منظمة للغاية.. ومن بين 
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وع بعردبا ما © 


الوسائل أو الأساليب التى تبناها لتحقيق 55ت 
هذا الغرض مايسمى «المكاتبة»).. غير أن © سمي ب 3 
لوال بار وهويقود دصار قاب 3 نكرنيا أسمة شيخ - ها ياعْدوَوَلأَسَالِ لها | 
هو تنأنه فى كل ما تقذه من الحكام المشريية .الي الفين الاصااسية نا زال الأرقاء يسزرون بشن 
الطرق» حتى كادت هذه المؤسسة أن تنعدم وتتلاشى في أواخر العهد الراشدي!! 

والناس في قديم الزمان كانوا يأمرون إماءهم بالتكسب من وراء الدعارة.. وقد كانت لدى 
الوفير.. وعندما أسلمت إحداهن فامتنعت عن البغاء» أخذ فى إجبارها عليه بالضرب والتهديد.. وفى 
نهاية المطاف تم تخليص تلك الجارية المؤمنة من يد عبد الله بن أبي بأمر من رسول الله كَكِ. 

(6) هذا تمثيل مركب.. وقد أريد بالنور فى الآية هداية الله.. وبالمشكاة ‏ وهى الكوة - قلب 
الإنسان.. وبالمصباح استعداده للإيمان.. وأما الزجاجة والزيت فهما يكشفان عن مزيد من خصائص 
ذلك الاستعداد.. فالزجاجة تشير إلى كون هذا الاستعداد داخل القلب الإنسانى مصوئًا من المؤثرات 
الخارجية.. بينما يدل الزيت الصافي على أن هذا الاستعداد قوي وعارم؛ لدرجة أنه ينتظر في لهفة 
وشوق متى يظهر الحق أمامه» حتى يسرع إلى قبوله بدون توقف! 

وإنها لحقيقة لا سبيل إلى إنكارها أن الذات الإلهية هى وحدها مصدر النور فى هذا الكون.. وإنما 
يستمد الكل النور والهداية منها وحدها لاغير.. فوق ذلك فإن الله يِةِ قد أنشأ الإنسان بحيث أودع 
طلب الحق في فطرته.. وهذا الطلب شديد وقوي إلى غير نهاية.. ولو أنه قد حوفظ عليه من الضياع لبقي 
فى حالة عدم الاستقرار والاضطراب الدائم بحثًا عن إجابته وتلبيته.. إن استعداد الإنسان للقبول متدفق 
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! لمنميهه :1 وم وعارم في طبيعته» كأنما هو النفط النقي الذي 
ْ وذ لياف اسلو حين تقرب منه نار يشتعل من فوره! 
1 كَافُونَيومَانتَقَلب في و لقو مت والأبصدر لي ١‏ والمؤمن هو الإنسان الحقيقي الذي 
ا لجَزم هه لله 7 حْسَنَمَاعِلوأويرِلَهمينَِضه” مرق 3 لم ع سه الفطري الضيع فإذا 
5 ل ممسوامه عم 26س © ماقدمت | ة الحقق. تحرك استعدا 
5 مََيسَآ عرساب لها واد كفرةأحلهم وى َملهكَمَابٍ 7 مث إليه دعوه ا تحر ده 
[ س<عومي سي 1 © الكامنء وبالتالي لم يلبث وجوده أن يصير 
شيعو حسبه ااي 1 حَهَِدَابحَآءم"لرْصجدَه وَسَيَِا | 1 0 8 ' 
0 2 رك 2 يسا 3 0 بأكمله مضيئا ومشرقا بانضمام نور الفطرة 
موده نر شان وا نشسرع متاك لي ١‏ .إلى بجانبدتور الهذاية الريانية! 
سر نسح سا ار سح ؤير ن س< ١ ١‏ 
1 ف يفده موق مَئّن : (0*8-9 إن المسجد من المجتمع 
| فوقِهِ َحَاتظلْت بش فَدَيَح ليده الإنساني بمنزلة القلب من الجسم الإنساني.. 
ْ داوم لعل .ورا همال نور َلَرَسَرَأَنَ #9 وقلب الإنسان يعمر بالإيمان» وأما المساجد 
30 ان #ييم ده عت عد رع ف را 0 5 اع )ال 5 5 07 
ا له هيحل من اتوت والرْضِ وَالصَر 2100 :2 فتعمر بعبادة الله.. وإن العا ببوات لله 
لم صل نهب ود ءَُ وَمَهعمََفْعنوتَ رك : وهي تين إلا لكي 0 اسم الله فيها 
ٍ ا 2 5 وتتل آياته آناء | أطراف النهار.. وإن 
١‏ التو ولي وللَ امير 1 رتنه مرح 2 وتتلى ' 1 َ لليل واطر 1 النهار 1 
ْ الذين يرتادونها ليس لهم من غرض سوى أن 


سي |ر | 246 و لقيو 


: تحابام يِف يدنه 
0 علد بار الل وسو روا اتيك 9 


حَعَزْ. نكاما فى الْوَدََ م مِن ١ ١‏ 0 
ا 2-7 8 يتوجهوا بقلوبهم إلى الله في رحابهاء حيث 


١‏ ار بيك 0 ١‏ يسود جو روحي مشرقء وأن يقضوا هناك 
؟ ومصرفه.عنمنيشاء بي كا ْسَتَارقويدهَ ب الابصر لي) ١‏ بعض الوقت في عبادة ربهم بتجرد وإخلااص 


757557575575787 الىن. 


والذي كتب له التوفيق لكي يتعرف على صوت فطرته فيؤمن بالله» ثم يشغل نفسه بأعمال المسجد؛ 
فإن الله يملا فؤاده بخشيته والشعور برقابته الدائمة.. وإنها بحق لأعظم نعمة يفوز بها إنسان في العالم 
الراهن.. فإن أصحابها هم الذين يختارون طريق العبودية لله على مستوى التضحية والفداء» ويقطعون 
صلتهم بالأرباب ليرتبطوا برب الأرباب وحده! 

وذلك هو الإنسان الذي يستحق عند الله الإنعام الأفضل.. وإنه تعالى سيرزقه من فضله بغير 
حسات!! 

(9" -50) هناك نوع من البشر سبق ذكره في الآية رقم (5”).. وهو الذي يحتفظ باستعداده 
الفطري؛ فيوفق ‏ ثمرة ذلك - للفوز بنعمة الإيمان.. وهنا تتحدث الآيتان (74؛ ٠‏ 4) عن نوعين آخرين 
من البشر؛ عن أناس لا يكاد «زيتهم» يشتعل ‏ ولو مسته نار دعوة الحق ‏ غير مرة! 

أما أحد هذين النوعين: فهو الذي يظل متمسكًا بدين مزعوم, ما أنزل الله به من سلطان» ويعيش 
فرحًا مسرورًا بالآمال الزائفة مغترًا بالأوهام الباطلة.. وهكذا لا تبرح الأماني الحالمة مسيطرةً على 
قلبه» مستبدة بعقله على مدى الحياة» حتى إذا وافاه الأجل المحتوم تبخرت آماله وأحلامه كلها حيث 
يفاجاً بإدراك أن الشيء الذي كان يعتبره مستقره ومأواه» لم يكن سوى هاوية الدمار والهلاك المؤبد!! 

وأما النوع الثاني: فهو يشمل المنكرين والسائرين في طريق البغي والطغيان علنًا وجهاراء وهؤلاء 
يحاولون أن يخترعوا الهداية من عند أنفسهم تاركين الهداية المنزلة من عند الله» على أن محاولتهم 





0 
هذه سرعان ماتنتهي بالفشل التام والخيبة 
المطلقة؛ فإنه ليس ثمة من هادٍ في هذا العالم 
غير الله الواحد الأحدء ولا يقع في نصيب 
المرء بعد التخلي عن الله تبارك وتعالى سوى 
أن يظل يتخبط في الظلام الحالك ويعمه في 

الضلال البعيد إلى الأبد!! 

(57-41) إن ما يطلبه الله سبحانه من 
الإنسان هو أن يعيش الإنسان فى هذه الدنيا 
كما وني له أن بعش بنامضيى: اللحارقة.. 
وهذا هو دين الحق.. والكون كله من هذه 
الناحية ‏ على دين الحق.. فإن كل شىء فى 
هذا الكرة إنما يعمل ويتسدرله تجاما كما 
ينبغي له أن يعمل ويتحرك بحكم الواقع 
وليس هناك شىء فى رحاب هذا الكون - 
ماعدا الإنسان - يتصادم في سيره وحركته 
مع الحقيقة الواقعة. 


ميَزَخ ص سس مص سس 


كا واه د :يدا لامر 0 


7 سس فده بك جد مر ١‏ 
21111111 مَْيَمْشِى عل بيه ومن 0 


سخ سح ل م بو ل سس 


بنك رع ويم تينع ليما ١‏ 
| إِنَأئَهَعلسكُلسَى ون ليها لقَدَاَرلْمَآء ايت يدب | ! 
5 ور 0 
1 َال برف مويق لبضاط ستقيو ليها وير تَ 1 


عن .تراد ل ع د سه ب> دسحو ىا م 


ٍ ميلسو ل اكوك مهم يبد ١‏ 
١‏ كوم وَلَهكَ بيتوي ضرال امهوسُوه. ١‏ 
١‏ بإ متم تعسو نانيك لانن | 
: آل مدعي يا لل مومس اياف 
| تيح انملح ورسولة بل ويك هْمالطَِمُوت ليها ١‏ 
١‏ كلامم امسو تيلم ١‏ 


عر ات نيه 5-6 4ك 


ورمت رود او 


ا يشو و أسينا وطح اوأؤلتهك هم الود لها دمن |- 


00 وومس و ب | 


ِحللَهورْسُوله مََْسَامَّهوََفهِ ولك لفون ١‏ 


ومن بين هذه الأشياء التي لاتقع تحت ل 
الحصرء لنتدبر مثال الطير؛ الذي يجسد 
لناء وهو يطير باسطًا جناحيه في الهواءء 
النموذج العملي الكامل لهذه الحقيقة.. حيث يبدو وكأنه يسبح في عالم الحقيقة الأبدية بمنتهى التوافق 
والانسجام, وكأنه قد دمج وجوده الفردي في بحر الحقائق الممتد إلى غير نهاية!! 

ولكل أحد من المخلوقات تسبيح إلهي» وهو المطلوب منه.. كما أن للإنسان تسبيحًا إلهيّا معينا 
وهو مطالب به.. ولو وقف الإنسان إزاءه موقف التجاهل والغفلة أو العناد والطغيان» فإنه سيضطر إلى 
دفع ثمن باهظ لذلكء عندما يلقى ربه وجهًا لوجه! 

(55-4) ذكرت هنا بعض الظواهر الكونية على سبيل المثال» ثم جاء التعقيب القرآني عليها بأن 
فيها عبرة لذوي البصائر.. وأصل العبرة من العبور أي الاجتياز.. ويراد بها تلك الرحلة الذهنية التي 
ينتقل المرء عبرها من شيء إلى شيء آخر.. فحين يربط المرء واقعة ما بالحقيقة العلياء وحين يدرك 
الجانب المعنوي لشيء ما من خلال التأمل في جانبه الظاهري فذلك ما يسمى «العبرة». 

بطر ييه السحاب المارا كم ادي متي سن للها ١‏ بسي وى لكان رد ١‏ من اتن 
وحتى الشمسء في نظام متكامل عجيب.. ثم إن هذه السحب تنزل تارةً مطرًا ينعش الأرض الهامدة» 
وطورًا تمطر بردًا يتلف الزرع ويهلك المخلوقات الحية بما فيها الإنسان.. وهذا هو شأن ضوء الرعد 
وتقلب الليل والنهار كذلك.. إن هذه المظاهر تنطوي على حقائق معنوية لا تحصىء والذين يستطيعون 
ربط الظاهر بالمعنى» أو الشكل بالمضمون» هم وحدهم عند الله أصحاب البصر والبصيرة! 

(5؛ -45) إن أشياء الدنيا تتسم ‏ على ما يبدو ظاهرًا ‏ بالتعددية.. مما جعل المشركين قديمًا 


| جه رتسوزك نيتو ارج ينيل 
ع ١‏ لله تَعوقة نه حَرلمَامَنَ جا ١‏ 


ٍ 757575757575754. 











اك 

وحديثًا يوغمون ‏ فياسا على ذلك أن الأشباء 
لابد أن يكون لها أكثر من خالق: والحد: . على 
أن الأمر ينقلب رأسًا على عقب حينما ننظر إلى 
الأشياء من حيث الوحدة والمماثلة التي تكمن 
فيها جميعًاء رغم تنوعها الشكلي» وتعدديتها 
الظاهرية! 

وللحيوانات المتواجدة على وجه الأرض 
أنواع تتجاوز مئات الآلاف.. ولكن الدراسة 
المتعمقة تدلنا على أن أصل الجميع واحدء وأن 
كل الحيوانات خاضعة لنظام حياتي موحد.. 
وعلى ضوء هذه الدراسة تتحول ظاهرة تعددية 
الأشياء واختلافها شكلاً ونوعًا ووظيفة إلى 
دلائل قدرة الخالق المبدع وعظمته.. والأمر 
الذي كان يبدو من ناحية مؤشرًا لتعدد الخالق» 
فإذا به يصبح من ناحية أخرى دليلاً على توحيد 
الخالق!! 

وإن العالم الراهن لا يمكن فيه العثور على 
الحقيقة إلا وسط غبار قاتم يلفهاء وفي خضم 
دواعي الغواية والخداع تحول دون الوصول 
إليها.. فلا بد للمرء هنا من أن يرتفع بنفسه عن 
صنوف المغريات والمضللات» حتى يستطيع 
مشاهدة الحق. 

وقد زودالله الإنسان بالعقل لهذه الغاية 
السامية.. .فمخ ستعمل هذا المشعل الالهى 
على الوجه الصحيح يهتد إلى سبيل الرشاد.. 
ومن لا يستعمله أو يسىء استعماله فليس له من 
مصير في هذا العالم سوى التخبظ في متاهات 
الضلال!! 

(00-419) كانت هناك طبقة من أهل المدينة 
قد انضمت إلى صفوف المسلمين ظاهرًاء غير أنها 
لم تكن مخلصة في إيمانها ولا صادقة في ولائها 
للإسلام.. وهي التي تعرف بطبقة المنافقين.. 
ومع أن هؤلاء كانوا يقولون بألسنتهم «سمعًا 
وطاعة» لله ولرسوله. . ولكن حين يتعرضون يومًا 
لمحنة أو اختبار» يكذبون دعواهم تلك بعملهم!! 


0 

وبما أن المدينة حينذاك لم تكن قد تأسست 
فيها المحكمة الشرعية الإسلامية بعد» مابرح 
الزعماء اليهود يشغلون مركز القضاء التقليدي 

بين الناس كعهدهم منذ مئات السنين.. وإنما بدأ 
5 الوضع يتغير على أثر قدوم رسول الله َلك 
مهاجرًا من مكة إلى المدينة.. حيث أصبح عليه 
الصلاة والسلام منذئذٍ هو مرجع المؤمنين في كل 
شؤونهم الدينية والاجتماعية.. وأما المنافقون 
فقد اتخذوا في هذا الشأن موققًا مزدوبجًا أو 
بالأحرى انتهازيًا كما جرت بذلك عادتهم في كل 
الأمور والمعاملات.. فلو ثارت خصومة ما بين 
رجلين أحدهما منافق والآخر من المسلمين 
الصادقين ودعاه المسلم إلى تحكيم رسول الله 
فإنه لم يكن يرضى بذلك إلا إذا كان على يقين 
من أنه صاحب الحق في القضية محل النظرء 
وبالتالي سيصدر الحكم في مصلحته هو.. وإذا 
كان الأمر على النقيض من هذا عارض المنافق 
خصمه قائلاً: لنذهب إلى الزعيم الفلاني من 
اليهود ليحكم بيننا! 

وهذا على ما يبدو لباقة أو دهاء.. غير أن 
صاحبه ظالم لنفسه أشد الظلم.. فإن الكاسبين 
على هذا النحو سيصلون إلى الآخرة وقد خسروا 
قضيتهم كل الخسران! 

(١ه‏ -05) إن الرجل العادي يكون تابعًا 
لمصلحته.. أما المؤمن فهو الذي يجعل من 
نفسه تابعًا لله ولرسوله.. فإذا ما اتضح له حكم الله 
ورسوله أذعن إليه ونفذه كما هو من غير تلكؤ ولا 
تردد أو انتحال معاذير» سواء أكان ذلك الحكم 
مطابقًا لهواه أم مناقضًا له كفيلاً بالحفاظ على 
مصالحه أم مؤديًا إلى ضياع مصالحه!! 

وفلاح الآخرة ليس إلا من نصيب من أخضعه 
إيمانه لحكم الله ورسوله.. والذي قد استقر 
الشعور بالله في أعماق قلبه بحيث يخاف منه أشد 
الخوف» ويصبح لاهم له سوى العمل على إنقاذ 


ه05 
نفسه من غضب الله وسخطه. باعتبار ذلك 
هو قضية الحياة الكبرى! 

(7ه-5 0 ) إن الشخص الذي يستقر الله 
في أعماق قلبه» ويتغلغل الخوف منه تعالى 
فى اعطاعة. دوه كافك : البصير. وود 
اللماوثر فكاو قوع وكن يدنعه شعو 
بالمسؤولية إلى تقديم التضحيات الجسام إلا 
أنه يبدو للناظرين أخرس لايعرف الكلام» 
بينما يتعالى فيما حوله ضجيج الادعاءات 
اللمانة الحرفام؟! 

وعلى نقيض من ذلك فإن الذي يكون 
اناقصًا) في علاقته بالله يصبح «كثير الكلام»» 
حيث يحاول أن يتلافى نقص عمله بوفرة 
الألفاظ.. ولكونه لايملك شهادة السلوك 
الحقيقى يلجأ إلى التشدق بالكلمات الفخمة 
والشعارات: المدوية لأقامة الدليق .على 
اعتباره وقيمته!! 

والذين يريدون التأثير على الآخرين 
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5 قيس ا ج قرش تاد 0 
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الماع هه وس مس 


وكسب إعجابهم بهم عن طريق التلاعب 
بالألفاظ يحسبون أن القضية هي قضية البشر وحدهم ليس غير.. ولكن تفكير المرء ومنهج حياته 
سيتغيران تمامّاء فيما لو أيقن بأن القضية الحقيقيّة هي التي سيواجهها عند الله © 

(55) إن وعد الغلبة الذي ذكرته الآية الكريمة موجه أصلاً إلى الرسول وأصحابه عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه يشمل بالتبع سائر الأمة المحمدية كذلك.. ويتضح من هذا أن الغلبة والسلطة لا تمثلان 
هدف نشاط المؤمنين أو غاية عملهم في هذا العالم» فإنما هي منحة إلهية ينعم الله بها على الجماعة 
المؤمنة ثمرة الإيمان والعمل الصالح. 

والغرض من هذه الغلبة هو تمكين أهل الإيمان من التماسك والاستقرار في الأرضء وأن تتاح لهم 
الفرصة لكي يعيشوا آمنين من كل الأخطار التي تتهدد كيانهم من قبل أعداء الحق. لجار 1 
بحرية تامة. . ويمارسون حياتهم كعباد لله الواحد الأحد. . وسيظل أهل الإيمان م: متمتعين بهذه الغلبة 
والتمكين في الآأرض ما داموا شاكرين لنعمة ربهم» ولم يفقدوا صفة التقوى. 

والخليفة في اللغة: هو الذي يخلف غيره فيقوم مقامه.. والاستخلاف يعني: إتاحة الغلبة والتمكين 
فى الأرض لأمة مكان أمة بالتعاقب.. وإن الغلبة هى فى الحقيقة ورقة امتحان إلهى.. فالله ل 
الغلبة لكل الشعوب والأمم؛ الواحدة تلو الأخرى؛ لكي يختبرها بذلك. ْ 

وأما بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية المؤمنة فإن هذه الغلبة إنعام وتكريم أيضًا إلى جانب كونها 
بلاءً وامتحانًا من الله العزيز الحكيم! 








داك 

(55-/017) إن رحمة الله هي أن تتاح الغلبة 
في الدنيا والجنة في الآخرة.. والذين يرجون 
رحمة الله هذه ينبغي عليهم أن يتحلوا بصفات 
ثلاث» وهي: 

١‏ إقامة الصلاة.. وهى من الناحية الشكلية 
علم على إقامة نظام الصلوات الخمس الرتيبة.. 
وأما من الناحية المعنوية فإنها تعني أن يعيش 
التكبر والطغيان. 

؟ ‏ إيتاء الزكاة.. وللزكاة بدورها صورة 
وحقيقة.. أما صورتها فهي أن تدفع مبلعًا معيئًا 
من مالك - إذا بلغ حد النصاب - إلى بيت المال 
على مدار السنة» وأما الزكاة ‏ من حيث حقيقتها 
الجوهرية - فهي تطهير للنفوس من الجشع 
والآثرة» وتربية للناس على معاني الإيثار والنصح 
وحب الخير للآخرين.. حتى تتمكن هذه المعاني 
وأموالهم حقا لغيرهم! 

 “‏ طاعة الرسول.. إن طاعة الرسول كانت 
في عصره طاعة لذات الرسول.. وقد صارت 
فيما بعد طاعة سنة الرسول.. ومعنى ذلك: أنه 
يجب على الناس جميعًا أن يتخذوا من رسول الله 
النموذج الأعلى للحياة؛ فينظروا إليه على أنه 
هو قائدهم ومرشدهم الأوحد في كل الشؤون 
والمعاملات الحياتية.. فحين تتجلى سنة الرسول 
في أمر من الأمور يتخلى الجميع عن آرائهم 
الشخصية» وليكن الرسول دائمًا إلى الأمام» بينما 
يسير الكل وراءه طائعين منقادين! 

(ه-50) يبدو أن هذه الآيات نزلت متأخرة 
بعض الشيء» وألحقت بهذا الجزء الأخير من 
السورة لتكون تتمة أو توضيحًا لما سبق أن 
ذكر من الأحكام والتشريعات الاجتماعية في 
المقاطع الأولى من هذه السورة.. ففيما كانت 
الآية رقم )7١(‏ مثلاًء وهي تتضمن التوجيهات 


611١ 


الخاصة بالنساء من غض البصر وستر العورات 
والتزام الحشمة والوقار... إلخ» قد أكدت على 
وجوب إلقاء الخمار على صدورهن» نجد هنا 
الآية رقم (50) قد استثنت من ذلك الحكم العام 
النسوة العجائز اللاتي تجاوزن سن الزواج» حيث 
تقرر: إنه ليس عليهن من حرج أو إثم فيما إذا لم 
يبالغن في التستر» ووضعن بعض ثيابهن كالرداء 
والجلباب.. وقد كان من الممكن أن ينزل كلا 
هذين النوعين من الأحكام معًاءِ ولكن هناك 
أربعة مقاطع تفصل بينهماء تناولت موضوعات 
أخرى مثل آيات الله فى الكون وطبيعة المنافقين» 
وحسن آداب المؤمنين... إلخ. 

وكما يستفاد من الروايات أن مجموعة 
من المسائل العملية تولدت فى أعقاب نزول 
الأحكام المتقدم ذكرهاء فأنزل الله هذه الآيات 

ويتضح من هذا أيضًا أن منهج القرآن الكريم 
هو منهج التدرج والمرحلية» وليس منهج الإقدام 
على التنفيذ والتطبيق دفعة واحلة.. فقد كان 
بإمكان الله ثي + أن ينزل كل الأحكام والتشريعات 
الأحوال والظروف! 
الإسلام أية قيود ولا التزامات ولا آداب يتعين 
على الأفراد مراعاتها خلال التعامل بعضهم مع 
والنساء ما سبق ذكره من الأحكام والتشريعات 
المتصلة بغض الأبصار وحفظ الفروجء 
والحجاب وأدب الاستئذان قبل الدخول إلى 
بيوت الآخرين... إلخ. خيل إلى بعض الناس 
أن حياتنا الاجتماعية ستعود» بسبب هذه القيود 
والالتزامات» محدودة وضيقة للغاية.. فنزلت 








هذه الآية توضح للناس آن الله يله إنما يريد 


بفرض تلك القيود والآداب تنظيم حياتكم 


/اده سورة النور 


الاجتماعية» وليس القضاء على حرياتكم |وهقج 21313 يهتهنه نه نهدمنها : 
المشروعة.. إذ هو يعلم أن ذوي الأعذار لْأَطْمل'كْ الْحهِسْزِوْْكمَاسسْدَنَ | 


ته وه يي ب 


م 030 للك 
لحم 


مثلاء لو حيل بينهم وبين أقاربهم لكلفهم ع عر ع ححكية تجا وَالْمَوَعدينَالنس] الولايجون |" 
ذلك عناءً بالغا فاذ بعل ذلك 5 سل ل ضر د مع سمماء جد سر 0 
ل لهم مسد 04 يَكدَافئ عَليَهِك ناسعن زيابكْرك ” 


صد ع 2 01107 قد رصيو 3 

يس سه اين م عي عي ال عا سر دغ سل مراع او 5 
( - - 6م . .- 2 / 

« عَبرْمتَبرحَتبرِسَووأنستعففن خي ر له رك ولله ١|‏ 
ا 1 












ومن ثم رفع عنهم الحرج ببيان جانب اليسر 9 
الأصلية. | وجيت إِْوَحكمْ وَبْبُوتٍ أَحَوَيِحكْم يوت | 
الحقيقي يتلخص في أن تكون قلوب ]| بيو ك3 يست أؤصائاست شر تصايتة: | 
ع كه 5 مح ابرغره ع 
© أوصر يق حكم ل ميّحكم جناح أنتأكلوا ١‏ 
والمودة وحب الخير بعضهم لبعض.. وأن ١‏ حّ / 
تعبير عن تلك الروح السامية التى لو وجدت 15 ميق ثْأئَه لح هالآيت َلَكعْ تَسَقِئ ها | 
الاجتماعية ستنعدم وتتلاشى تلقائيًا! 
الحصول على التعاون والمساعدة (المادية والمعنوية) على تحقيق مشروع من المشاريع الاجتماعية» 
والسآمة» وبالتالي يريدون أن ينصرفوا من المجلس في صمت وسرية.. وهذا المزاج ليس من المزاج 
ومنهج أمثال هؤلاء هو أنهم لا يذهبون إلا بعد طلب الإذن من الشخص المسؤول (كما كان المؤمنون 
الاجتماع من غير شعوو بالفيجر أو الاستياء.: هذاة وآما الذى يكوة مسؤولاً عن شَؤون المسلمين 


عملا بلا سند ولا معين يرعاهم.. وظاهر 
أن هذا ليس مما يتوخاه الإسلام في شيء.. 5 ا اع سس ظح عن . لز ووز لطر فرع ا ال 1 
١‏ حبية عل ها رع لالح ولام لالأفرع | 
95 سا ووء عد مدل ل وود لد كع > تعره ا 
والتخفيف المتاح لهم في الأحكام السابقة» © حر وَلَاعلَالْمَريضٍح نح ولَاءك شر حكم أنتا كوأ 
مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بروحها 8 مِنْببُوتِحتم سبو > بآيحكم أوبوت مهديك ١‏ 
وقد بين يل هنا أن مطلوب الإسلام © أعم حكم أَوبيوت عَمَيِصكعْ أوبيوتٍ أَخْوا 1 
0 . 5 أوبيود 
المؤمنين منطوية على مشاعر النصح ع - 5 1 
2 هه عاء > تس سل سس عر وو 2 سس سو م سم عو اك 
ءِ ١‏ جسعااواشتاتافإذا د خل- تا أ علكانة م 3 
الواحد منهم قمعا مح حو وري ل جيه رائي نا يرا مسار فزيواعن 0 
(السلام عليك ورحمة الله وبركاته»).. وهو 0 جسَّةمنعن ر اله سشرَحك ةط بة كناللكت / 
ك الشوين جنا ون منظلر الشرو رو لفاس شان تن ني نتن ني دن نن ليون تن انن دن انين تن ل 
07 إن أناسًا حين يرتبطون بالإسلام ويرتضونه لأنفسهم ديئًا ومنهج حياة فكثيرًا ما تدعو الحاجة 
إلى أن يتم حشدهم في صعيد واحدء إما للتشاور حول أمر من الأمور يهم المسلمين بعامة» أو لأجل 
أو لغير ذلك من الأغراض والمصالح العامة.. ويحدث في مثل هذه المناسبات أن الذي تغلب 
عليهم مطالبهم الفردية الخاصة» سرعان ما يفتر حماسهم ونشاطهم» ويدب في نفوسهم دبيب الملل 
الإسلامي الصحيح في شيء.. على أنه قد يكون هناك أفراد حتى من بين أولئك الذين يعرفون بصدق 
الولاء والنزاهة والإخلاصء يودون الذهاب قبل انتهاء الاجتماع لبعض الضرورات الوقتية القاهرة.. 
يستأذنون الرسول بوصفه هو المسؤول الأوحد عن جميع شؤونهم ما دام بين أظهرهم»» وإذا لم يسمح 
لهم المسؤول بالانصراف لأي سبب من الأسباب فإنهم لا يبرحون مكانهم حتى ينتهي آخر أعمال 
الاجتماعية» فينبغي له أن يتقبل من صميم قلبه عذر من يعتذر إليه بناءَ على ضرورة طارئة» وأن يدعو الله 
له بالعفو والمغفرة والتوفيق!! 


1 يحض 6 تأيه نألو فك ينف و 


١‏ ات لمشفؤئية © عناص انثا 


9 تكرت نباف . 
8 0 5 11 7 6 
- 2 اكه ها 


5 
ل 0 

الحيزث]| - ك الذ 

ف _ 





2 


أكررز ار 





320 - عو ير 


متنفزكم || 


-ء 


ارركم إنا قغترا لَذنَ يح لِهُونَ عن أ 


موءاء 2ه 


< 22 1و 232 8+ سر للدم 


ا 


92 


اميسل 


كس افر 


ب يَسَ اميس رجي 


له سمه 


حر عبد تحير 


2 سر لَك ومَلوَكُلَ تنفد 5 اه 


أحدهما: أنه صحيح بكل تأكيد, لا يتطرق إلى صحته وقطعيته أي شك أو ريب. 
والثاني: أن عاقبة الإيمان به وعدم الإيمان به لن تكون سواء!! 


م 9 


© ارولو ود كَافأمحَة 5 


نت لضي عاك أب 2 الاك . 


و تسوس ١‏ 
ل لهم السَموْتِ وَالْارضٍ ولَرْسسَحِدوَلَدَاوَم ١|‏ 





010 


1 2 ا (9--55) إن طاعة الرسول المذكورة 
3 ووس 
3 كات يتما تهنا سكوف 4 


هنا كانت تتعلق بشخص الرسول في حياته» 
وهي الآن بعد وفاة الرسول» تتصل بكل 
شخص يعهد إليه بولاية أمر المسلمين.. 
والذين يحاولون التهرب من أداء دورهم 
فى المعاملاات الاجتماعية» ريما يحسبونث 
أنهم بعدم تبديد الوقت فيما يهم الجماعة 
يدعمون أمورهم الفردية.. غير أن الطائفة 
التى تفتقد الوحدة والجماعية يجد أعداؤها 


منفذ التسلل إلى صفوفها. 


| ره يس 
بهيارد شور الموكاة 


سم اريم 
١(‏ -”7) كلمة «الفرقان» تعني المعيار 
الذي يفرق به بين الحق والباطل.. والمراد 
به هنا: القرآن الكريم.. وإن نزول هذا الفرقان 
أو الكتاب الفارق من عند الله الذي هو عليم 
وخبير» وهو الحاكم المطلق للمخلوقات 




















إن الله هو وحده المالك لكل قوة واختيار. . ولا أحد يقدر على التأثير على حكمه وليس بمستطاع 
أحد أن يحول بينه وبين : أقضيته وقراراته. . وهذا الواقع كفيل بأن من يتخذ من القرآن مرشدًا له في حياته 
سيكتب له النجاح والسعادة في الدارين» وأن من يهمله ويعرض عنه. فإنه لن يتمكن أَبدَا من إنقاذ نفسه 
من ذلك الفشل المرير المحتوم الذي قدره الله للمعرضين عن الحق! 

(5-4) لقد كان الكافرون في ظاهرهم يصفون القرآن بأنه كذب وافتراء.. إلا أن قولهم ذاك كان في 
الحقيقة موجهًا إلى شخص الرسول.. حيث كان الرسول يتراءى لهم إذ ذاك إنسانًا عاديا لدرجة أنه كان 
يتعذر على أفهامهم أن يكون إنسان عادي مثله صاحب كتاب غير عادي مثل القرآن العظيم!! 

إن القرآن الكريم يتناول كل أنواع الموضوعات: الدينية» التاريخية» النفسية» العلمية» الاجتماعية» 
وما إلى ذلك.. ولكن لم يمكن لأحد العلماء والباحثين حتى الآن أن يعثر على خطأ حقيقي واحد في 
مضامينه.. مما يبرهن على أن القرآن كلام صادر عن إله يحيط علمًا بكل أسرار الكون» خفيها وجليهاء 
صغيرها وكبيرها.. ولولا ذلك لوجدنا فى القرآن هو الآخر أخطاء كما نجدها فى الكتب البشرية 
الأخرى.. وهذا الواقع يمثل في ذاته أكبر دليل على كون القرآن كتابًا إلهيًا!! ْ 


5 سورة الفرقان 

وإن الذين يلوكون أقاويل باطلة حول |#تقج) 232129 نهنم نم هده ذا :0 
القرآن» هم أناس بلغوا من الجرأة والتمرد 59 روس كوه لو جرس ا لفون 5 
على الله 0 أبعد حد.. وليس من الشك في ا 7 وَلَايمْكو لِأَنفْسهصر ولا تَفَعَاوَلايَ كن مَوَتَا 2 
أ اكالمهولاء ستعرصون ب عاجاد او اجا || ولحي لاوا لاوقالا ل كرون دآ لَاِفكُ + 
- لبطش الله الشديد.. ولكن لو أنهم تابوا <5 8س سو رعة يلاه عر مر 1 


1 أقتريله وأعاتة, عَلِيَهَوْم ءا خَرُوت فَفَدْجَاموظلمَاوزونا 7 


وأنابوا إلى ربهم فليس من عادته يله أن ينتقم ؟] جر رر وا وس ا 
د 1 ' )سينا اكْتَبَهَانَوَمْل ١‏ 
ممن يعود إليه تائبًا. ْ ْ 
: ٍ رو أند له الى يعلم الت |" 

0 -9) حين يرى أهل الباطل بعض 78 تراب لير 
الناس يتأثرون بكلام النبي» يحاولون © فِالسَّمْوتِ وَالْارْضٍإئَهُ كاد عَتورَاتحا يا وكالوا | 
التقليل من فاعليته وإضعاف تأثيره قائلين: © مسد أرولٍي حلطصا وَيَفِ ف الْأسنوَقٍ 1 
إن هذا مجنون. أو إنه رجل مسحور مغلوب اديه ملك مَكرُ معَةنَزيرا ليا ريق ١|‏ 
على عقله. أو ماإلى ذلك من الأباطيل ا إِلبَهِ مه اه 1 436 ا وو لاه أوَقسَالَ 
وادجياساس ب ل بلجؤرة إلى العم سا عه > _رنا أنظر | 


وتلمس العيوب إذ يجدون أنفسهم عاجزين 5 انيجي اك جرع لال اعري اش عن اطرعين اين تن تن 0-0 0 و 9 
5 ا حيف بولك أل مثلل فلاستطيعون 1 
تمامًا فى ميدان الدليل.. فى حين أن مقاومة 2 1 العداو دمعو | 


آ# ا عه عن ات 2 


١| سيلا ا بَارَكَالِمَرنَكَآ جَعَلَلَكَحَرَايّن دَلِكَ‎ ©. ١ 
"| لاغبار عليه.. وأما تشويه سمعة أحد الناس +37 جَنَت يرون يها لاه روجع لك فصوا بل‎ 
1 2 كدو لَاكوعَئَدم كالما ةِسَعِا‎ ١ بالطعن فيه فلا يجوز مطلقًا! ا‎ 


4 اح ره رن ار اح اح ا ل بج رن رن رن رن ري رن لز 
د إن ارقي | ذون اا 102 1 711111 


غالبًا من ذات الداعي إلى الحق 00 الطعن والتشويه» حيث يثيرون حوله أباطيل شتى لإهدار 
كرامته وزعزعة ثقة الناس به.. وهكذا يضللون الرأي العام بأنهم أول من يبادر إلى تلبية نداء الداعي إلى 
الحق فيما لو كان هو طبقًا لمعيارهم.. غير أن هذا مغالطة سافرة.. فليست القضية هي أن داعي الحق 
ليس في نظرهم جديرًا بالثقة والاعتبار» وإنما القضية كامنة أصلاً في أنهم لا يخافون من مؤاخذة يوم 
القيامة» مما جعلهم يُبدِؤونَ ويعيدون ما بدا لهم من الألفاظ والعبارات الفارغة بدون أدنى تهيب ولا 
شعور بالمسؤولية. 

وإن أمر الحق والباطل إنما يستمد أهميته كلها من حيث إن الإنسان مسؤول عنه في الآخرة» وأما 
الذين صاروا لا يخافون من حساب الآخرة فإنهم لا يلبثون أن يعودوا غير جادين تمامًا في أمر الحق 
والباطل» والمرء إذا لم يكن جادًا بالنسبة إلى شيء ماء فإنه لن يستشعر مدى أهميته وخطورته أبدّاء 
مهما قدمت إليه الأدلة الواضحة فى صالحه.. وسوف لا ينفذ رصيد الألفاظ لدى أناس كهولاء. إلا إذا 
التزعت زلزلة الساعة منهم ألفاظهم! 

(1 -19) في معرض تفسيره لقوله تعالى: #حَقَّ شّمُو أِْكرٌ 4 قال ابن كثير: «أي نسوا ما أنزلته 
إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك». 

والحقيقة هي أن الأمم المعاصرة للأنبياء الكرام لم تكن أممًا كافرة ومشركة بالمعنى المعروف» 
وإنما كانت كل واحد منها أمة منتمية إلى أحد الأنبياء السابقين.. فقد أبلغها الأنبياء المرسلون إليها 











1 ا 

ا 6ه 
ع وه ججهجنهنه لبون لله هداية الله» إلا أنها لم تلبث على مرور الزمان 
همي كانت هوأ ا تعَيِظَورَفِا يا ءَإدَآ 14 أن تشاغلت بالدنيا وانهمكت في لذائذهاء 

4 سَِيَقَامُقَرَِنَ دكَوَأهْن لك تُبويا لبي 5 واصطنعت عن صلحائها وأنبيائتها عقيدة 

داشرا شونا ستيه جين 1 قائلة: بأنهم سيكونون لها شفعاء عند الله.. 

ا 8 ع دي رمج واء مه ر دوي ل ال الشنَافة 02 ٠.‏ 5 

لك از )اث سو 91 ولكن القيامة حين تقوم سوف تبطل كل 

' العقائد المزعومة من هذا النوع بالمرة» 

5 2 و ١‏ وسيدرك أصحابها حينئذٍ أنه لم يكن هناك أي 

ا كَس ديك وعدَامَسولا يا وبوْمَيَحشُيْهُم وا 9 منقذ آخر من بطش الله وعقابه غير الله وكإِل. 

تفرك وقول ماخرلل كاف * 0 

5 يعبدورت ,من دون الله فيقولءانتماضللت عِبَادِى . )9١(‏ إن الرسول وأهل الإيمان ابتلاء 

ا رويك ود وم مس سلس عه وى سس سس لك سا و 

هنول أَمَهْمْ صنو ألسَِلَ لوي َالواسْبْحَدَكَ مَاكنَ 19 واختبار للمنكرين» وكذلك العكس صحيح.. 

بَِ تسد دكي نََيَة وَل تمه 9 أما ابتلاء المنكرين فيكمن في أن يكتشفوا 

واب هبحق موا زكر وَكانوقوَمابور ني َيَرَ 59 العظمة المخبوءة وراء مظهر الرسول البسيط 

١‏ كدو اووس ماده جل هوس يدوي 5 الخالي ‏ على ما يبدو من أي عظمة» وأما 

1 7 و.* 2 وديدا مس : ابتلاء المؤمنين فهو ألا يثوروا ولا يفقدوا 

' نصرا ومن رذ له منحكمنزفهعذابا تبيخ 1 ع 5 

: ع رسكل سرع جر سر 2 آ# هه اك 5900 0 . السيطرة على أعصابهم تجاه أقوال المنكرين 

وتاكوك كربص ]ل نهم د 00 0" الاسراوية وتصرفاتهم الستقيفةىو بل يجب 


١‏ لاورس رجه فالات باتك 0 ع , ا 
١‏ 0 © أن يظلوا صابرين وشاكرين لربهم على كل 
! إَِعَضِ فته أتضيروت وكانَرَيُك بَصِيا لي 1 حال! 
777575755553 (4-91؟) إن الذين يطالبون بظهور الله 
وملاتكته عيانًا كشرط للإيمان برسالة الداعي إنما يقيمون الدليل على عدم جديتهم ليس غير.. حيث 
والحقيقة هي أن ما يتمتعون به من فرصة للقول والفعل إنما هي قائمة ما دام الحق قد تم إظهاره على 
مستوى الداعيء وأما حين يظهر الحق على مستوى الله والملائكة» فيكون ذلك ساعة القضاء الحاسم 
وليس وقت الإيمان والتصديق به! 

إن كثيرا من الناس يعيشون في سوء فهم أو تفاؤل مؤداه: أن الله إذا سأل أحدهم يوم القيامة عما جئت 
به؟! فسأتقدم إليه بعملي الفلاني» أو سأقول: إن لي شرف الانتماء إلى فلان وفلان من عبادك الصالحين!! 

ولكن مثل هذه الآمال والأماني الحالمة سوف لا تلبث عند قيام الساعة أن تتلاشى» كقطرة من ماء 
تتبخر فور سقوطها على حديد حار.. وإنما سينفع المرء يومئذٍ عمله الحقيقي وحده؛ وليس أي نوع من 
الآمال الوهمية الكاذبة!! 

(5؟ )73١-‏ حين تقوم دعوة الحق في أي مكان فسرعان ما ينبري لعرقلتها ومعاداتها أولئك الذين 
يتخذون الحق مطية للمتاجرة بالباطل.. وهم يثيرون شتى الأباطيل حول شخصية الداعي لتلبيس صدقه 
على الناس» وبالتالي يتحول عدد كبير منهم نتيجة هذه الدعاية المغرضة:. إلى أنصار ومؤيدين لهم! 

والذين يرفضون مناصرة الداعي إلى الحق متآثرين بكلام قادة الضلال هو لاء» سيدركون يوم القيامة 
أن أدلة القادة لم تكن أدلة حقاء وإنما كانت أباطيل ملفقة بخبث ودهاءء تناولوها بالتصديق لكونها تتفق 


- 


5 ل سجر لاص جر 5 يي 2 ١‏ 
9 بجزاء ومصيرا رمم شم فِهَامَانَسَاءُوت خلإرين 2" 


ع روج لالم 





ع6 


5 >< 9 لم مع 





ه١‎ 


نا 


4 


ا١لاه‏ 
ومصالحهمء وجعلوا منها مبررًا لابتعادهم 


عن الحق.. وسيندمون حينئذٍ دون جدوى 
على كونهم ظلوا مخدوعين ببريق أباطيل 
القادة المضللين» ولم يستجيبوا لنداء داعية 
الحق!! 

(#9-5*) لم ينزل القرآن الكريم في 
صورة كتاب دفعة واحدة. بل تم تنزيله منجمًا 
على مدى 7١‏ سنة.. وقد اتخذ المنكرون من 
ذلك مجالاً للقدح فيه؛ حيث قالوا: إن هذا 


5 م 


سورة الفرقان 


أذ سه سس م ل 5011 


7 
ا ايا 0 


رمعاى 


0 


ماو 0 . 
0 جا عل عر ...جب صب من عاص ور 8 
( حجرا جور ريوع مَل مَاعَِدُوْمِنَ عَسَلِ فَجَعَلََهُ 0 
5 توه واه يو عير ير يعني وو بو سس > |0 
6 ا ل 2 
مسوم 4ه 4 اف وسو 


0 


يدل على أنه كتاب إنسان» وليس كتاب الله 1 ْ 
فإن إعداد كتاب بكامله في آنِ واحد ليس بأمر 5] ب ل رساج د 1 


فقال تعالي رذا على شبهتهم: إن القران كات اللخ لإحي سثرك جل ١‏ 
ليس محض تاليف». وإنما هو دعوة.. ومن 


0 اكه ألْمََانَمَهُجُورا وَكدِكَ 

مصالح الدعوة أن يتم عرضها على التدريج» : سال 710 1 ا 0 / 
١‏ م 1 1 3 ١‏ عد الْمجَرِمِينَ تلوت دي . 
حتى تتمكن من القلوب رويدا رويداء 7 0 ا 1 
وتضرب بجذورها في أعماق البيئة بهدوء را لادكأ َكدرو ا لال مألفا مله 1 


عض ف ا 1 
وثبات. 











ْ ست ادك وركَكهُ تيلا ليا 


وكل اعتراض يوجه إلى دعوة تمثل الحق 797575757575757 
الكامل» يكون اعتراضًا كاذبًا واهيّاء وإذا ما أثير أي اعتراض ضدهاء فتم إدحاضه بالجواب المقنع 
الشافي» ثبت بذلك صدق الدعوة بمزيد الوضوح والقوة دون أن يكون باعثًا على أدنى درجة من الشك 
أو الارتياب فيها! 

(5" -50) إن الأنبياء الذين يعرض القرآن قصصهم بعناية وتكرارء لا نكاد نجد لأكثرهم ذكرًا في 
صحائف تاريخ البشرية المدون.. مما يدل على أن المعاصرين لأولئك الأنبياء لم يعيروهم أي اهتمام 
أو بالأحرى لم يعتبروهم من الأهمية بمكان.. فبينما قام هؤلاء بتسجيل أحوال الملوك والأباطرة 
والأبطال العسكريين بحماس بالغ؛ لكون أحوالهم تنطوي على الجانب السياسيء أهملوا ذكر الأنبياء؛ 
لأن أحوالهم كانت تخلو من بواعث المتعة واللذة لذوي الميول السياسية! 

والغريب أن هذا المزاج لا يزال باقيّا كما هو حتى يوم الناس هذاء فالذين يبرزون اليوم على المسرح 
السياسي يحتلون على الفور مكان الصدارة في الصحف والإذاعة والتلفزيون.. وأما العاملون في 
المجال غير السياسي, فإنهم نادرًا ما يعدون أهلاً للذكر والتنويه لدى إنسان اليوم كذلك. 

وإن المطلوب الأساسي من الإنسان هو أن يعتبر بالأحداث والوقائع.. غير أن هذا هو الشيء الذي 
قلما وجد لدى البشر بقدر ملحوظء سواء في عصرنا هذاء أو فيما سبق من العصور!! 

(575-541) (إنه كاد أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء لولا أن ثبتنا عليها». يتضح من قول المشركين هذا 


ع2 لواهلهاهنونهنها و لبان له 


سا سا عا ل 


5 اي 0 


© مه ود 9 
: لسَحْسرو َل وُجوِه م إِِجَهَتَمْ لهك كر 8 
١‏ مَكَنَا صل سيلا (ي) وَلفَدْءَاينَامَ لحب ١‏ 
وَحَعَلْنَامَصَه: أَحاه هدرورب وزيرالي) فَقلْمَاذْهباإلَ ” 


8 1 1 


9 لقو أده ل 5 


6 0 


و 
ا سات وول 


ا ا 00 


< سل اج لس" 


أَعْرَسهُجَ وبَحَه +م وه 


متهم وحَمَلْسه ناس ١‏ 
د رس و سه ا 


١ ودر‎ 


عع مم سوس 2 
20000 


مر 


و10 مدو 


ٍ لَدحْبْوَاً هنذا يبك 


5-1 6 


08 يَاعَليَها وَسَوَفَت 


00 سين عثر زائة سر حبر ...سرح جه 7 


م مكاحت ناميه 


تخدالهة ا 70 





4 5 5 كيل 


*/اه 


من كل سلاح في ميدان الدليل» عاجزين عن 
المقاومة.. غير أن التعصب الأعمى مكنهم 
من الاستمرار على دين آبائهم. . وهكذا يكون 
حال أكثر الناس؛ إذ لايرتكز أكثرهم على 
شيء سوى أرضية التعصبء. بينما يعون 
بألسنتهم نهم قائمون على أرضية الدليل 
والبرهان!! 

لمواجهة دعوة ما منهجان: 

أحدهما: الرد عليها بواسطة الدليل. 

والآخر: يتمثل في السخرية والاستهزاء 
بها. 

والمنهج الأول جائز ومقبول تمامًا.. 
وأما المنهج الثاني فهو غير جائز ولا مقبول 
إطلاقا. . وإن الذين يتلقون دعوة ما بالتهكم 
والسخرية إنما يثبتون أنهم خسروا الرهان 
فى ميدان الدليل »وهم يحاولوة الآن 
جاهدين تغطية خسرانهم بوسائل السخرية 
والاستهزاء!! 

(5 -45) روي في حديث أن النبي كلل 


قال: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله تعالى» أعظم عند الله و من هوى يتبع». 

وإنها لحقيقة لا مراء فيها أن هوى النفس هو أكبر الأصنام التي يعبدها إنسان.. بل هو وحده الصنم 
الأصليء وأما بقية الأصنام عداه» فإنما وضعت لتبرير العبودية للهوى ليس غير! 

وحين يتخذ الإنسان قائده ومرشده في الحياة من هواه؛ ينحط إلى مستوى البهائم والحيوانات.. إن 


الحيوانات لا تنحرك بناءً على تأمل أو تفكير» بل تبعًا لدوافع الغريزة وحدها. الاك أرق سيق يز 
الإنسان و حيرات فى مجالة ما :ا اميس الاسات عو الاح للا تمل جراعيه الريك ولا ع ا 
عقله. وإنما يسير في الاتجاه الذي يدفعه إليه هوى نفسه!! 

(59-45) تحوي هذه الآيات الكريمة إشارة رائعة» بلغة المشاهدة العامة» إلى تلك الظاهرة التي 
تعرف اليوم بدوران الأرض المحوري.. فالأرض تتم دورة واحدة حول محورها في كل أربع وعشرين 
ساعة.. وهذا الدوران المنتظم هو سبب مجيء الليل والنهار بالتعاقب.. وإن هذا لمن عجائب قدرة الله 
الباهرة.. فلولا دوران الأرض محوريًا لظل نصفها معرضًا دائمًا لأشعة الشمس الشديدة الحرارة» وغمر 
نصفها الآخر ظلام حالك دائم» ولأصبحت الحياة فوق الأرض نتيجة ذلك» جحيمًا لا يطاق! 

ونظام الأرض هذا ينطوي على كثير من العبر والنصائح البليغة.. فكما أنه لا بد من مجيء ضوء النهار 
بعد ظلمة الليل» كذلك ليس ثمة بد من سيادة الحق على هذه اللأرض عقب اندحار الباطل.. والنهوض 
صباحًا على أثر النوم ليلآ» يذكرنا كل يوم بوقوع البعث بعد الموت في العالم الآخر.. وما إلى ذلك. 


"لاه سورة الفرقان 


وهكذا هناك درس ذو مغزى هام يكمن |يتهه 5 5 
في نظام المطر إلى جانبه المادي.. فكما 2 أَْتَسَبأَنَأكَرَهُمسْمَدْت : 
تصبح الأرض الهامدة ناضرة خضراء + كَلاَمجَبَضْسَرُسيلا 20 الئرَاِلَ رَيْدَكِْفَمَدَ 1 
بسب المطرء كذلك تحول هداية الله انغلب + الِلََلوص1َلجمَكم سيمل فسويلا | 
الإنساني إلى حديقة الريمان و سنوي 2 ج] () ْرّمضْدَةلماصَايِالهاوَمْوَاَى مَل ١‏ 
إذا كان القلب يحمل جدوة الاستحداد حقاء ‏ 5 دوي دإ ل ربس ورم عد قوس عض | 
ولم يكن قد صار كأرض سسبخة بائرة قدت + لَكُبَيسََكَم برشا 2ن | 
كل مقومات الحياة! 0 ٍ وَهْوَالِىَأرَسلَ ارح مشْراببيَدَىَ رَحْمَيِهء وَأنرنَا 

(50 -00) لقد بين القرآن قضايا التوحيد +] سِسَالسَمَك ما طهورا ها لِتُحَِيدبلْدَهصَِمَاومَقِيَه. | 
والآخرة مرارًا وتكرارّاء وبأساليب مختلفة + مِمَِامَلفنَآْمَنْمَا ناي كيرا ها وفَدصفهيدم | 
ومتنوعة» ولو أنصت المرء إلى آيات القرآن ؟] يركوا اَي إل كفورا لها ولرَشِننَا ” 
هذه بجدية» لألهبت فؤاده وملأته باللهفة + بَسَتَانن كل ودر نلاثيلم المكفريت ١‏ 
والقلق ادا صل مصيره.. غير أن الإنسان 0 يَحَنهِدَهُميد ِهَدَاكَيرا #2 وَهْوََيعمَبَ 09 
لخئل لا يصثر ياي ململ مهما بلغ من + اتترق حدامذث وات وطذارلع ماركا | 


ولع 


0 


جه 


الوضوح وقوة التأثير! م 


ٍ م ل 2 © وحِجرا حجوراليَاوَهوَالرَى سَقَم ْمل سَرافجعله. | 
وقوله: #وحَدهِدهم بهو جهادا كيرا 7 لس يه 4 


' 0 سا وصِهراوكانَ ريك قدبرا (ج] وَيحيدوتمن دوي أله | 
ل و يي 
3 2 > سج توح ل اك ان ود 8 < بس - : 19 5 ١‏ 

| مَالَاسسَعهولايضرهم وان الْكاورعلَ ريه ظهيرا لوي ١‏ 


وية يتضح من هذا أن الجهاد بالقر آن» و بعبار 0 ا ةبط لجا اواك ساوسو 8 ويه 
اك" رب ”حي ” رو" زب ”ري "حو "رهد" نن 993399] ريه "ريه" ري ”رن "ري روه ”ري "رن ”هر 


أخرى كفاح الدعوة السلمي» هو الجهاد 
الحقيقي, بل هو الجهاد الأكبر.. حتى لو حاول المنكرون توريط أهل الإيمان في المجالات الأخرى. 
بصرفهم عن المجال الدعوي؛ فينبغي لأهل الإيمان أن يحاولوا جاهدين حصر نشاطهم في مجال 
الدعوة القرآنية» وأن يتخذوا كل التدابير الممكنة للعودة بنشاطاتهم إلى حقل الدعوة من جديد في حالة 
ما إذا تغير مساره يومًا بسبب خصومات أو معاركء يوقد نيرانها المعارضون!! 











(4-57 5) عندما يلتقى نهران فى ممر مائى واحد؛ أو ينصب نهر كبير فى أحد البحار» فإن كلا 
الماءين رغم التقائهما يبقى أحدهما مستقلاً عن الآخرء ويبدو أن ثمة خيطًا يمر بينهماء كحد فاصل على 
مدى البصر. 


وقد اتفق لكاتب هذه السطور أن شاهد هذا المنظر عند ملتقى نهري الكنج والجامونا في مدينة «الله 
آباد».. ويحدث هذا الواقع بموجب القانون الطبيعي الذي يسمى في العصر الحديث ب«قانون المط 
أو التوتر السطحى».. وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل» حيث يطغى ماء البحر» عند حدوث 
«المد»» على ماء النهر» ولكنهما لا يختلطان» بل يفصل التوتر السطحي أحدهما عن الآخر» وحين يقع 
«الجزر»» فيرجع الماء البحري الأجاج أدراجه من فوقء بينما يبقى ماء النهر تحته عذبًا كالمعتاد.. وإن 
قانون التوتر السطحى هذا هو السر فى أن تتواجد ذخائر مياه عذبة حتى فى وسط بحار مالحة» لتوفر 
الماء العذب للمسافرين عبر البحار!! 

إن أصل الجسم الإنساني هو الماء.. فقد خلق الإنسان من الماء.. ثم بدأ نسله يتوالد ويتكاثر عن 


:“اه 
كنج لذ هه ا © طريق روابط النسب والمصاهرة.. وهناك 
: ل 0 وقائع شتى كثيرة من هذا القبيل في هذه 
ا مِنْأَجرِإِلَامَنْمَآ أَدِيتَحِدَكرَيهِ سلا ليارركَل © الأرضء فلو وقفنا عندها وقفة تأمل» لرأينا 
لاني لَايِموتُ وَسَيَحصَسَدِ وك هَبِودُوب فيها من آيات قدرة الله عَلِلةْ ما يحير العقول 


0 ل ل سر عي سل سس سس سر 98 ال ِ 

ش٠ عجوو يرا يا الى لق ألتكو انكس سين 23 وهر الابصار ا‎ ١ 

غ0 2 0 5 (65ه-/00) لقد أسكن الله الإنسان فى 
١‏ ف سند َو م أستوجاع لالع شاليّحْمَنُ َسْسَليِه- |[ 


ْ 1 ب ل عالم» يشهد كل شيء فيه وكل ما حوله على 
5 2 وومدو 8< ف 
7 باج وى سلرياو وحدانية الخالق.. غير أن الإنسان لا يهتدى 
ا م وو دعوم 0 لسرم ا . _ 
ف التمتزمادامر رده شري ا بذلك إلى نور الحق.. بل هو يتوغل في 
ْ السَمإءِ روجا وَجَكَلَفبَا يس حَاوَفْمَزَا امنيرا ليها وهر 8 ضلاله وغوايته إلى حد أنه يبني نظام حياته 
١‏ رف سمل لوا نهار يلف لمن اراد يتختر ررد 2 .على أسامن الشرك يذلا عن العوسيك. وإذا 
١‏ حورا نوحلسم از يسْنُونَ قام عبد من عباد الله يدعو الناس إلى التوحيد» 
| الوب فاجع وريم 5 تصدى لمعارضة دعوته والحيلولة دون 
9 - 3 انتشارها بكل وسيلة. 
2 ا ل 3 5 . 5 

: 1 عدا 9 | سر ابا . بيد أن داعي الحق مع ذلك غير مسموح 
م ص 0 ا 7 0 5 له باللجوء إلى وسائل العنف والعدوان لنشر 
0 سات فا تكاج راربالا 0 دعوته» وإنما يجب عليه أن يواصل عمله فى 
م مرؤ ْول كوأ وكا بي ذَلِلَك قَوَامًا ليا + إطار التذكير والنصيحة وحده. ولو أن الدعوة 
ابج 797775777595758 لو تعدتجري شيكاء فليس مو شان آنا 
العنف والعدوان إلى الدعوة» وإنما المطلوب إضافته منه فى هذه الحالة يتلخص فى: الدعاء والابتهال 
إلى الله» وإنهاء كل النزاعات المادية من طرف واحدء والتأثير على قلب المدعو عن طريق النزاهة 
والإخلاص والأخلاق النبيلة السامية! 

(ه -50) إن التأكيد 5 قوله: 8# لحمو حكن نشكل كيرا 5 4 ينصب على المسؤول عنه.» 
وهو الرحمنء وليس على الشخص الخبير به.. والمعنى: أنه لو كان هناك شخص يعرف عجائب قدرة 
الرحمن وروائع خلقه حق المعرفة» لأخبركم بمدى عظمة ذاته وكمال صفاته.. وإن الكشوف الكونية 
التي قام بها علماء الطبيعة في العصر الحديث هي مصداقء بصورة جزئية» لهذه الآية الكريمة.. فأسرار 
الكون التى ظهرت نتيجة بحوث العلماء» مدهشة لدرجة أن المرء يشعر برعدة» وهو يقرؤهاء تدب فى 
أوصاله» بحيث لا يلبث معها أن يخضع لعظمة الخالق وجبروته في عجز وتواضع وخشوع! 

والمراد ب١ستة‏ أيام» هو أيام الله.. وبالإمكان التعبير عنهاء بلغة البشر» بستة أدوار أو مراحل.. وإتمام 
عملية الخلق في مست مراحل» يدل على أن إيجاد الكون تم على نحو مخطط.. والشيء الذي يتم إيجاده 


3 


بعناية ووفق تخطيط معين, لا ولن يكون عبثا وبلا هدف أبدًا!! 


512 -571) لفظ البرج يعني الحصن أو القصر العالي. لايور امسا الى وا 
فقد ذهب المفسرون قديمًا وحديثًا في تفسيرها مذاهب شتى .. ولكن لم تتفق كلمتهم بعد على ما هو 
المراد بها بالضبط. 


- 
مر 
(6 - 





ولاه 


ويحتمل أن يكون المراد بها ما يطلق عليه 
اليوم وصف «النظام الشمسي».. حيث توجد في 
هذا الكون آلاف الملايين من الأنظمة الشمسية.. 
ومنها هذا النظام الذي يقع قريبًا مناء والذي يضم 
أرضنا وشمسناء وقمرناء وغيرها من الكواكب. 

ومن آيات هذا النظام الشمسي التي لا تعد ولا 
تحصىء» حركة الأرض حول الشمس بانتظام.. 
وهي دورتها الانتقالية أو السنوية في مدارها التي 
تنشأ عنها الفصول الأربعة.. ولها دورة أخرى 
حول محورهاء تتم في كل 5 7 ساعة» تتسبب في 
حدوث الليل والنهار وتعاقبهما. 

إن دوران الأرض فى الفضاء الرحيب 
المقرامن :الأطراق ردقه متناعية: عون ملذتقا 
للانسياجات. والمضاليم' البقرية إلى سهد 
لاايوصفء لواقع مدهش لدرجة أن الشخص 
الذي يتأمل فيه بإمعان لايلبث أن يغرق في 
تبشن غافر من خواطن القكر والايسان شرب 
العالمين!! 

6 -590) إن «المشى)» علامة على 
فكدعية الأنساة كايا والذين قفي 
قلوبهم إيمانًا ويقيئًا بالله» يصيرون كأنهم كلهم 
تواضع وانكسار.. فخشية الله تسلب منهم 
الشعور بالكبرياء والاستعلاء.. وينطبع غدوهم 
ورواحهم. وقيامهم وقعودهم. وحركاتهم 
وسكناتهم كلها بطابع العبودية الصادقة. 

ولو وقف أمر عباد الرحمن عند هذا الحد. 
لما تعرض لهم أحد في الدنيا أبدًا.. غير أن 
معرفة الله يل تجعلهم أيضًا دعاة إلى الله.. ومن 
هنا يحتدم الصراع بينهم وبين الآخرين.. حيث 
يعود إعلانهم عن الحق أمرًا لايحتمل لدى 
أنصار الباطل.. مما يدفعهم إلى التصدي لهم 
والاصطدام بهم.. بيد أن خوف الله يمنع عباده 
حتى عند هذه النقطة عن الاصطدام المضاد. 





سورة الفرقان 


وإنما هم يعرضون عنهم داعين لهم بالهداية 
للايمان. 


ومما يترتب على معرفة الله أيضًا أن نوعًا من 
الاضطراب والقلق الدائم يعود جزءًا لا يتجزأ من 
حياتهم؛ بحيث إنهم لا يتضرعون إلى الله في لهفةٍ 


كما يجعلهم الإحساس بجلال الله حذرين 
أبلغ الحذر في كافة شؤون الحياة» واستحضار 
جادة الاعتدال والاحتياط فيما يتعلق بالتكسب 
والإنفاق.. وقد جاء في حديث نبوي أنه: من فقه 
الرجل قصده في معيشته». (أخرجه الإمام أحمد 
فى (مسئده)). 


(1-5/) ذكرت هنا ذنوب ثلاثة: الشرك» 
وقتل النفس بغير حق» والزنا.. وهذه الذنوب 
الثلاثة هي أكبر الكبائر في حق الله وفي حق 
العباد.. وآية الإيمان الحقيقى بالله أن يتجنب 
المرء هذه الكبائر الثلاث.. وأما الذين سبق أن 
ارتكبوها بالفعل فبإمكانهم أن يتخلصوا من وخيم 
عاقبتها بالتوبة النصوح.. وأما الذين يموتون 
بدون التوبة والإنابة فإن لهم عند الله عذابًا شديدًا 
لن يجدوا إلى الخلاص منه سبيلاً أبدًا! 

الحسنة الأصلية عند الله هى أن يصير المرء 
دائم الحذر والخوف من الله.. إن الحسنة التي 
تجرد صاحبها من خوف الله في الحقيقة سيئة.. 
وبالعكس فإن السيئة التى تملا فوّاد صاحبها 
اقترف المرء سيئة ثم ذكر الله وتصور شدة 
بطش الله وحسابه» فارتعدت فرائصه وجلا 
وإشفاقًاء فاندفع نحو ربه تاتبًا مستغفراء فإن الله 
سيبدل من فضله ورحمته سيئةً كهذه بالحسنة» 


آ/اه 


له ل تعد نهدو نهدهنها :اين لهنوح كونها قد صارت باعثًا على رجوع المرء 

9 ابد لسارت تلق حرجت لبنس 9 وإنابته إلى الله يلة! 

[ ِحَمَهَم إلَاالْحقْوََابرَوْت وَمَِيَفْعَلْدَلكَيقَ 9 (04-077) إن الرذائل والأعمال الخاطئة 
يحَعَفَ للد بُيوْمَالْقِيمَةِ وده التي توجد في العالم الراهن» قد جعلها 

| مانا )لان تَابَوَءَامَ وَعَِلَ عَحمَلاصَيِحًا 89 الشيطان من الناحية الشكلية الظاهرية» 

1 ل مر 5 جميلة ومزخرفة.. فكل متبع للباطل يعرض 

ْ عئاب وَعمِلَسَيِسَ ميث َي 1 نظريته في ثوب قشيب من الألفاظ والعبارات 

> ل الرائقة. 


: مرو أحكرامًا لالد إَاذ. دحكرواب عَايتِ رَيَهِمْ وبسبب هذا التمويه الشكلى والخلابة 





ب م لس رك ص عر ح سا 


: عمو امه سْدَوفبَة لجرا رن يَوْسَيت © الظاهرية يديل الناس نحو هذه الأشياء» ولو 
5 هَبَلَمَامِنَأرْوئِيصَاوذْرِيكينَافُرَةَ انهه 9 ازيح عنها هذا الغللاف الخارجي الانيق» لبدا 
١‏ نمع يماما (ي) وتياك مجرو ب انشديييي أ كل شيء منها بشعًا كريه المنظر بدرجة أن 
شخصًا ما لن يرضى بالاقتراب منه! 


| حبفائ بتر مهاتفةرتكئاعييت‎ ١ 
هعست مُستَعَرَومْكَاء فلم ا وعلى هذا الاعتبار فكل رذيلة نوع من‎ ْ 
ا قر مط برمالج) : الحليه واتموية الذي يتلىي 4 المرء» وإت‎ 
كحككاكه صم 3 امتحان المرء في العالم الراهن هو أن يتعرف‎ : 
ار - ل 0016 1 على الكذبء ويمزق الستار الظاهري ليرى‎ 


ةز ز ز ز [ز[ز |[ [ز[ز[ |[ |[ [ |[ |[ [|ز[ز ز[ز ز ز 1 11 121110111( الأشاء كما هى فى صو رها الحقيقية. 


وحينما يوجه إلى أحد الناس نصيحة تصدم كبرياءه فلا يلبث أن يثور ويشتعل غضبًا على الفور.. 
اللي سان , فإنه لم يستعمل بصره لرؤية الحقيقة. ا 
والبصر. وإن البصير والسميع عند الله حمًا هو الذي إذا رأى اللخو أعرض عنه» وإذا قدمت إليه نصييحة 
صادقة تلقاها من فوره بالقبول.. وكل رب عائلة «إمام» لعائلته.. فإن كان أفراد عائلته «متقين»» فهو إمام 
للمتقين» والعكس بالعكس!! 

(-/1/1) إن غرف الجنة العليا سيدخلها أولئك الذين كانوا قد أذلوا أنفسهم لأجل الحق في هذه 
الدنيا.. وحيث إنهم كانوا قد تواضعوا لله في الأرضء يرفع الله درجاتهم في الآخرة» ويقابلهم بغاية 
التوقير والإكرام.. وقد عبر سيدنا المسيح عن هذا المعنى حين قال: «طوبى للمساكين بالروح؛ لآن لهم 
ملكوت السماوات»! 


والأوصاف التي تؤدي بأحد الناس إلى الجنة» إنما يوفق للتحلي بها من يكون مستعدًا للصبر.. 
والجنة هي مقام أعلى» حيث تنحقق كل رغبات الإنسان بصورة كاملة.. غير أن أبوابها لن تفتح إلا لذلك 
الإنسان الصبور الذي منع نفسه عن الانسياق وراء رغباته في الدنيا منعًابانا.. إن الجنة سلعة غالية ثمنها 
الصبر.. وأما جهنم فهي مصير الشخص الذي لم يكن قد رضي بدفع ثمن الصبر المطلوب في الحياة 
الدنيا! 

















/الاه سورة الشعراء 


1 ول سورع سي 
سياه الهم 5-0 0 0 

”| تظهر دعوة الحقء حينما تظهر ع الَايَكُوبأمزْمينَ )إن سََْرِلْعلممِنَالتَمَاَِالدَمَطدتَ‎ )5- ١( 
في ثوب "الكلام لمن ".. شمن علامات كدة .+ أعتفهم اح نومأم تدوك موصن‎ 
3 دعوة مادعوة إلهية: أن تكون واضحة غاية 1 ره عو د سخ ا 82 ره ل‎ 
1 لمانا عَنهمُحضنَ اَذَكَو متهم أَبْتَوَاْمَاَكنوأ‎ 


الوضوح.ء وأن تكون كل مبادئها قائمة على 1 
أساس من الدلائل الساطعة» لدرجة أن شخصًا 00 ألا لْضك رايت 


قد يمكنه أن يقابلها بالإنكار» ولكنه لا يستطيع +0 عي جإق 11653 رموس (يا لا | 
أن يقول ‏ إذا التزم الصدق والإنصاف - بأنها 72 كما ليم ليو ل 1 
وسالة قامفة در هاه كيدها!! 10 5 دهج رن لم2 : َرَنَّإوَلءَاثُ "١‏ 
# َك بح 3 21 َنْسَكَ # تدل هذه الجملة 1 أَنيَكَدَيونِ ر- 
على ولك انصح 0 م يكنه الداعي 1 المكثدة جا تلان 
و ا ا ا اَمَك ممصو 00 صو |1 
اع ا امون 0 د 7 ْ لئاول تلكلي2 نايزت وت 1 
الداعي إصرار المدعو على رفض رسالته؛ 5 9 0 1 0 
يأأعل نو شير ؟ وات كياكا كما ويه 0 ينولد اولِعْتَ نارم مرك سنن 7 
الأم الساهرة على تربية ولدها هما وغمّا إذا ا ل 1 


2200 





7555574 ٠ ابو‎ 





انحرف عن الطريق السوي. 
ولقد وردت جملة القرآن هذه مورد التنويه بما يضمره الداعي من مشاعر النصح الفياض» وليس في 
معرض النقد له. 


إن دعوة الحق تكون دعوة إلى الله.. وإن الله هو القوي الجبارء الذي لو شاء لأخضع الجميع 
لإرادته» ولم يترك لأحدٍ مجالاً للإنكار والعناد والطغيان: غير أن هذا الوضع ناشئ عن الخطة الإلهية 
نفسها. ميث ري 101 مار ييته ا وراك دكي شين عرق الى الل في دااضداقلة اياي الظتاح 
والتدجيل.. وبالتالي تخضع له طوعًا بدون قهر ولا أي ضغوط خارجية.. وانتخاب أناس كهؤلاء لم 
يكن مكنا إلا في ل أحوال تكون حرية الفكر والعمل فيها متاحة لكل أسد! 

(4-1) إن خروج شجرة خضراء مثمرة من باطن الأرض واقعة عجيبة تمامًا كما لو خرج من باطن 
الأرض ‏ مثلاً جمل يمشي!! 

ولو أن الناس فوجئوا ذات يوم بحدوث الواقعة الأخيرة لأصيبوا بدهشة وذهول يفوق الوصف.. 
بينما تحدث على الأرض كل لحظة واقعة أعجب وأكبر من ذلك بكثير» ولكنهم لا يندهشون بهاء ولا 
يرون فيها درسًا أو عبرة! 

والشيء الذي يطلبه الله من الإنسان هو أن يلاحظ الجوانب غير العادية الكامنة وراء الوقائع العادية.. 
وأن يشاهد التصرف الإلهي المباشر في إحداث ما يبدو ناتجًا عن الأسباب والعلل الظاهرة.. والذين 
يقيمون الدليل على هذه البصيرة ة النافذة هم المؤمنون بالله حقًا. . وهم الذين سيغدق الله عليهم فيوض 
رحماته الأبدية! 


سل" ماا؟ 
اك 

)١15-7(‏ بعث سيدنا موسى بدعوة التوحيد 
إلى فرعون طاغية مصرء الذي كان يحكم أكبر 
دولة متحضرة في العالم آنذاك.. بينما كان سيدنا 
موسى من ناحية أخرى» رجلاً من بني إسرائيل» 
الذين كانوا بمنزلة العبيد والعمال أو أحط منهم 
شأنًا فى مصر وقتذاك.. وكان قد قتل على يده 
رجل من القبط - قوم فرعون - عن غير قصد.. 
هذا بالإضافة إلى أن سيدنا موسى كان يشعر في 
نفسه بضعف المقدرة على البيان» وعدم طلاقة 


اللسان.. بيد أن الله يل اختاره لتبليغ رسالته. 


والحقيقة هي أن الله ينظر إلى باطن المرء أكثر 
فى لاهو وإذا ماحد اعد حمل اللحوفر 
الباطنى اخثاره لخدمة ديئه.. إِذا فعلى المرء 
أن يعنى بجوهره الباطني» ويعمل على تربيته 
وإنمائه بقدر المستطاع.. أما لو أنه كان يعاني من 
عوز أو نقص مافي الظاهرء فإنما يتم تلافيه من 
عند الله ع3 !! 

)١19-15(‏ إن الشخص الذي يقع اختيار الله 
عليه لتمثيله والتبليغ عنه يكون بكل المقاييس» 
في عصمة من الله وتحت حمايته.. كما يتم تأييده 
بآياتِ خاصة صريحة الدلالة على أن أمره أمر 
إلهي» غير أن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يستعد 
مع ذلك للاعتراف به. 





ماذا كان الغرض من مطالبة موسى فرعون 
بإرسال بني إسرائيل معه؟ 

إن القرآن لا يورد أي تفاصيل بهذا الشأن.. 
وأما التوراة فقد جاء فيها بهذا الخصوص ما يلى: 

«(وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا 
لفرعون» هكذا يقول الرب إله إسرائيل» أطلق 
شعبي ليعيّدوا لي في البرية» (خروج: .)١:5‏ 

(فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبواء 
اذبحوا لإلهكم في هذه الأرضء فقال موسى: 
لايصلح أن نفعل هكذا؛ لأننا إنما نذزبح رجس 


عه 


المصريين للرب إلهناء إن ذبحنا رجس المصريين 
أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟!.. نذهب سفر ثلاثة 
أيام في البرية» ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا» 
(خروج: 8: 77-576). 


ومن بيان التوراة يبدو ظاهرًا أن سفر موسى 
هذا لم يكن للهجرة» بل كان لأجل التربية» فقد 
كانت البقرة تعتبر معبودةً مقدسة لدى المصريين.. 
وبفعل التعايش معهم منذ قرون طويلة» كان 
بنو إسرائيل هم الآخرون قد تأثروا بمعتقداتهم 
وطقوسهم الوثنية.. فأراد موسى أن يذهب بهم 
لمدة من الزمان» بعيدًا عن المجتمع المصري 
المشرك, ويقوم بتربيتهم وتزكية نفوسهم في مناخ 
نقي! 

)3١-(‏ عرض موسى دعوة التوحيد على 
فرعون. فما لبث فرعون أن ذكره فى هذه المناسبة 
لتقليل أهميته والحط من شأنه أمام الملأ» بحادثين 
من سابق حياته: 
البلاط الفرعوني. 

والآخر: ما كان من قتله للرجل القبطي. 

وقد أجاب موسى عن ذلك قائلاً: إن كنت قد 
تربيت في بيتكم» فإنما يرجع السبب في ذلك إلى 
ظلمكم واضطهادكم؛ إذ كنتم تقتلون أطفال بني 
إسرائيل» فخبأتني والدتي في صندوق وألقته في 
البحره ثم التقطتٍ بعد ذلك بأيديكم أنفسكم» 
وأدخلت داركم, وأما قتل القبطيء فإنني لم أفعل 
ضربته دفاعًا عن أخي الإسرائيلي المضطهد. 


وعلى إثر قتل القبطي فارق سيدنا موسى بلاد 
مصر وذهب إلى مدين» حيث أقام سنين عديدة.. 
وربما كان خروجه عليه الصلاة والسلام من جو 
المدينة المصطنع» ليقضي أعوامًا في أحضان البيئة 
الفطرية البسيطة أمرًّا ضروريًا لتربيته وإعداده.. 
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قبيئما هو ينصرف من مدين عائدًا إلى مصرء ‏ |وعقج إتلكتقعت وتجنجنمنهنهاه ذالم يه 
شرفه الله بالنبوة والرسالة في الطريق! ١مَلَمََلئّهكِدوَنَاَصَالِنَ‏ يمرت لنَاحِفتكُم | 
(0-7) ف وما وب العنلييت (5) 4؟ إن +0 وبل رق كا ويححاة ال د يه 
سؤال فرعون هذا كان في الحقيقة على وجه :]مير معن ينلصت 1 
الاستهزاءء وليس على وجه الاستفسار.. غير 5 : 
أن موسى أجاب عنه بهدوء بالغ وبدون أدنى 
تأئقه أو كلمي فتحاول الرعون مره أخرى 
احتقار موسى» حيث قال لحاشيته بأسلوب 
ساخر: #ألا شَهَعُونَ (0) 4؟! ولكن موسى 
مضى يتابع حديثه بتلطف كالمعتاد وغير 
حافل بسخريته اللاذعة.. حتى اشتعل فرعون 
غضبًا جعله ينسب موسى إلى الجنون» 


حي بت حب بف يه 


لجار تشمو لايس رََِتمردَكُمْتويِينَ ١١‏ 
مو كتج روطي 1 
١‏ لويسلا ةمول مالذَىَأدسِلَإِكَكرلمْجون 2 ١‏ 
َل تالسمْرق ِلَب يمك 16020 | 


0 ار سر دح سس ع 


ا عد لع لمَممَكتَكَ ملتسي لهل ١‏ 


2010106 


على أن موسى ‏ مع ذلك - لم يفقد هدوءه 
ورزانته.. ولما هدد فرعون بإلقائه في غياهب 
السجن؛ أظهر له موسى أدلته ممثلاً فى 
المعجزة الباهرة» بحيث لم يعد بعدئذٍ أمام 


7 7 
ةيار‎ ١ 


اتاج الال 
0 تَصضِحكم سحرم همادا : 


مروت لني ا وَأَحَاه هوابعث ف ادن حَلشْرِينَ 3 


و بع راص 


ْ يوك كل سَكَرِعيِوٍ افج مَألسَكَرَهُ 1 
١ 0‏ لمِقَّت بو مِتَعلو موق لئاهلا 5-7 
نتم ا 


الب بت 


فرعون مجال لمزيد من الأخذ والرد, إلا أنه 
أرغى وأزبد» ولم يعترف بهزيمته» بل تمادى 
فى عناده وتعنته» فاستخف بشأن المعجزة 
التى أراها موسى إياه قائلاً: إنها ليست بواقعة إلهية» وإنما هي واقعة سحرية.. وبإمكان أي ساحر أن 
يعرض شعوذة كهذه. 

لقد كانت دعوة موسى دعوة سلمية بمعنى الكلمة.. ولم يكن لها أية صلة مباشرة بالسياسة والحكم 
كذلك.. وإنما كان فرعون يقصد إثارة قومه ضد موسى؛ إذ قال: إنه يريد أن يخرجنا من بلادنا.. ويكفى 
ع ل عد يا ان 
وضعوا خطة لمواجهته عن طريق السحرء لئن كان موسى يقدر على تحويل عصاه إلى حية» فإن عندنا 
أيضًا من السحرة الماهرين من يستطيعون الإتيان بمثل ذلك» هذا هو الحد الذي وصل إليه تفكيرهم 
ولم يتجاوز إلى ما وراءه.. وحيث قد اعتبر القوم أمر موسى أمرًا بشريّاء أرادوا مقاومته بواسطة البشر.. 
وغاب عن بالهم أن أمر موسى أمر إلهي.. ومن ذا يستطيع من البشر أن ينبري لمواجهة الله أو محاربته؟! 

وتعين يوم الزينة» وهو عيد سنوي كان معدل به المصريون القدامى» للمقابلة بين موسى 
والساحرين. ل ل لل 

اميك لرسسعم ال ا 5 











ع اه 


225212 بهنجنهاجنههنها 2 لضو 


تركفام علي 0 
ا 20 
١‏ اعون لجرا 0 4 


و يه له 


وككردَنَالتين 10وج ألوام الم لشن | 
ليَعوأسَالوعصِيهُ وَفَا وبع نحن 
اعون ليا فَاَلْقَْموسَ عَصَاءوَإداَتلْمَفمَابَافَكُون 7 
١‏ ينانق حمسن يلوا برج م0 0 


عور برد عوك 4 


| رَبّمومئ وَمروبَ ييا َال 0 إنَهُ | 


اجافس رعسم تمع | 
وجل لانن انيه 11 الس 4 
١‏ العامة ج اسع لين كات سطيك]4] | 
أوَلَالْمؤِنَ )0 وَوَحبِاإل مومع أَن سر ساعن 3 
: معو [ي) فرسَلَ رعَوْنُ ف الْمكاين حلشرس ]إن مول ١‏ 
0 ا 0 3 


1 2 


لمعه عد صو و 0 
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حيات وثعابين تنحرك.. غير أن هذا لم يكن 
أي تغير حقيقي» وإنما كان محض تصرف في 
العيون» وعلى العكس من ذلك كان تحول 
عصا موسى إلى الحية» يعني صيرورة العصا 
إلى معجزة إلهية» ومن ثم فلم تكد تتحول 
عصا موسى إلى حية تسعى في الساحة» حتى 
أبطلت كل طلاسم السحرة ة بالمرة» وبالتالي 
أصبحت حبالهم وعصيهم حبالاً وعصيًا فقط 
كما كانت من قبل. 

لقد كان السحرة يعتبرون موسى قبائل 
ساحرًا مثلهم, إلا أن التجربة فتحت عيونهم 
الآن؛ ولكونهم خبراء بفنون السحر أدركوا 
من فورهم أن هذا ليس بسحرء بل هو النبوة 
والرسالة.. بيد أنه كان بإمكانهم ألا يعترفوا 
برسالة موسىء ويرفضوه مجاراةً لفرعون» 
معتمدين على بعض الالفاظ الرنانة الكاذبة» 
ولكن الإنسان الحي يستحيل عليه ألا يعترف 
بالحق بعد ظهوره بجلاء ووضوح تامء وقد 
كان السحرة من هذا الصنف الحي من البشرء 


ومن ثم لم يلبثوا أن اعترفوا على التو بصدق سيدنا موسى #2. 

(49 -07) كان إيمان السحرة بموسى مبعث إهانة كبيرة بالنسبة لفرعون.. ولكي يدفعها عن نفسه 
راح يصف كل ما جرى بأنه نتاج مؤامرة مدروسة سلقًا ضد الحكم القائم» فقال موجهًا خطابه للسحرة: 
إنكم متواطئون مع موسىء وإنما تظاهرتم بالهزيمة أمامه عن قصد مبيت» حتى تسري هيبة موسى في 
النفوسء وبالتالي يسهل عليكم تحقيق نواياكم وأهدافكم المشتركة. 

وباعتبارهم متمردين على الدولة» أصدر فرعون حكمه النهائي على السحرة: ستقطع أيديكم 


وأرجلكم من خلاف» وستصلبون على مشهد من الناس. 


وبالرغم من هذا الحكم الشديد البالغ القسوة» لم يفقد السحرة همتهم؛ ففيما كان هؤلاء السحرة 
من ذي قبل يقسمون بعزة فرعون وسلطانه» توددًا إليه؛ راجين منه جزيل العطاء والتكريم إذا بهم الآن 


توجهوا إليه قائلين دوتما خدوف أو وجل + افعل بثا ما شغث 


حال. 


.. فإننا لن نتخلى عن دين موسى على أية 


وقد كان سر هذه العزيمة وعلو الهمة يكمن في الاكتشاف الإيماني.. فإن المرء إنما يتحمل فقدان 


شيء ماء» إذا كان يرجو 


جو الحصول على شيء أكبر مما يفقده. . وقبل الإيمان بالحق كان أكبر شيء في نظر 


السحرة هو التقرب من فرعون وجوائزه الغالية» بينما صار الله ورضوانه يبدو لهم هو الشيء الأكبر بعد 
الإيمان.. وهذا هو السبب في أنهم لم يلبثوا عقب إيمانهم» أن استعدوا للتضحية عن رضا وسرورء بما 


0١‏ سورة الشعراء 


كان يتعذر عليهم أن يضحومابه قبل الإيمان! ‏ [صعقج 722120 وتجنجنجاهنهدم ‏ دالت هدم 


: 1 م1 سس 42 4 2 لس يو سن سح | 

(0-57) على الرغم من جهود دعوية © فَلَمَائَيا الْجَمْعَانَِالأصحنب موس إنَالمد رهن رياتال | 
كك . 0 ١‏ . تر ِ 78 0 0 
مضنية دامت سنوات طوالاء لم يؤمن فرعون ‏ < كلانّمعىَرق سيهدن لها فَأَوحياإل موميخأنأضرب ١١|‏ 
سالة .. إلى أن أمر ال بعد شيا سس ا :سكاس سد سس يط - سورض د 002 لخر د 
0 | 0 ل: امير الله ا ا يَحَصَالكالْبحرقأنفاق فَكا نكل فر كا لطوح الْحَظِيِمٍ (ي) | 
يام الحجة بمغادرة مصر مع بني إسرائيل٠٠ ‏ 12 لي 207 > سج رد ع ادر مدع 4 ا حر و 
حي بلغ نيا نطلدق بر يو 120 ١‏ وفيت بوره أقيج | 
#آة + 3 أبعي سر 3 ٠‏ ب 0 11001001001 3 9 يس سي فر 0 
من مصر إلى فرعون» خرج بجنوده وأمراء 0 تمَّأَعْرَضَا لحَرنَ ليا نف دَلِكَ ليد وَمَأكانَ رهم . 
ةم 10و اك الى لط ماله 1 0 < ألا 

مماككد يطازدزلية: ! تمن لها وَإنَريكَ هوَالْمَر رليم (يَارَاتلْعكيهِمْ ١‏ 
إن إقدام فرعون هذا كان على ما يبدو ضد © دِيم يا إذدَالَلِاْهِ وَقوَهِهمَاتمَبدُوَ هاوأ 

5 5 كرس مه ده 6 00 - 7 ساح ساح سير سساح ” |[ 
بني إسرائيل» ولكنه صار عمليًا إقدامًا ضد © تَعبد ضام فَظَلّطَاضكيينَ ها فَالهَليسْمعُوك5ٌإد | 
نفسه هو.. إذ توصل فرعون وأصحابه هكذاء + تَرَعُونَ لي أوَيَمَعُويخ أويسُرو دي ةالوابل بذ 
” . 4 4 . اي ل سح ع ا 2 ماع و عر سل جح داء - > عد أ 
00 بلادهم الخصبة 0 كك ١‏ ذلك علو )َال َه يسما كسم تعبد ون لي) انس | 
لفخمة, إلى حيث قدر لهم الهلاك غرقًا عن +1 ريو رعو )سه سجر م عفد ىل مر و 
8 ا يث قدر لهم الهلا غرنا عن ج] وََرَآوْسح لاون تمدو ِلَرَسَاللَيِنَ ' 
بكرة أبيهم! اله ع ندل ص1 عن و لد 00 
ولقد خزع الله فرضوة واصحابية لقاء 7 )اذى حفن فَهَوَ يي نيار الرّى مويطمين وسفن 3 

١‏ 1 اوش فض ود خخ د اه 

ظلمهم من كل نعمه التي أغدقها عليهم في ١‏ هنمضت فَهُوَكَنْفِينِ (ج) وَالَدَىيْسِوثْر ١‏ 
. 7 ل 5 1 5 ١‏ 010 502 سو سح مه > لس سعحس صم س 0د 

مصرء هذا من جانب.. ومن جانب آخر * بين )ولد ىأطْمع أن يََفِرَِي حَطِكقٍ يو مريت | 


0 
ا 7777757577575 











فقد من الله يله على صلحاء بني إسرائيل 
بأن أوصلهم: بعد مدة من الزمان؛ إلى بلاد 
فلسطين» حيث أعطاهم من فضله هذه النعم كلها وزيادة! 

(58-0) أفضى المسير ببني إسرائيل في نهاية المطاف إلى حيث وجدوا أنفسهم أمام بحر هائل 
مترامي الأطراف؛ ومن ورائهم فرعون وجنوده يتعقبونهم مسرعين.. وقد أفزع هذا الموقف الخطير بني 
إسرائيل لدرجة أنهم توجهوا إلى موسى - طبقا لرواية التوراة ‏ قائلين: «هل لأنه ليست قبور في مصرء 
أخذتنا لنموت في البرية» ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟!». (خروج: .)١5-١١‏ 

بيد أن سيدنا موسى كان على يقين من أن الله سينصره حتمًا.. فأمر الله موسى عندئذٍ أن يضرب البحر 
بعصاه؛ فانشق الماء على أثر الضربء ووقف كالجدران الشامخة إلى جانبي اليمين واليسار» وبينهما 
طريق يابس» سار بنو إسرائيل عبره إلى الشاطئ الآخر. 

لم يكد يقتحم فرعون وجنوده الطريق اليابس خلف بني إسرائيل» ويتوسطون البحرء حتى انطبقت 
المياه المنحسرة عليهم بأمر الله من كلا الجانبين» فغرق فرعون وجنوده عن آخرهمء ولم يفلت منهم 
أحد.. إن خريطة واحدة بعينها كانت تنطوي على النجاة لطائفة والهلاك لطائتفة أخرى!! 

(59 -25) كان هناك من جانب ‏ قوم إبراهيم» الذين أخذوا بدورهم في ممارسة ما رأوا آباءهم 
السابقين يفعلون من عبادة الأصنام والتماثيل.. ومن جانب آخر كان سيدنا إبراهيم الذي فكر بعقله هو 
وارتفع بنفسه عما حوله بحثا عن الصدق» وهذه هي الصفة الخاصة التي توصل المرء إلى معرفة الله.. 


والذي يتمتع بهذه الصفة إلى درجة الكمال» يختاره الله يل لتمثيل دينه وإبلاغ رسالته.. وعبارة 9 مَتَظّلُ 








--0 ليوك لحك تك مما ص اما ات 


: ولول لدو | لخ اموجن ) 


العب و له أغف لا نه كن نَلصَا نهولا رفوم + 
0 ليكلمنَقَاسبِقابٍ + 


ص جر 8 حو 228 


رقي كك اميت وم تالحم لْعَاوينَ 4 


5 3 0 ري عو م رو 
ٍ قث تعبدون يمن دو نمه يضرو 


كيذه لها كنيف والتازه ها موريس ١‏ 
مون )فاو بتتئرة لن وى ْ 


صَكلٍ 00201110 
اناا يليد 
١‏ لَوََنَ لكر 000 َ 
: 0 


0 ذال هم أخوهر نو ال نتفون [ني) "١‏ 


1 ع 0 


سوه 0 0 م 7 
ْوَل من ُو 


م 
نَا عَكنِينَ (25* تدل على أن القوم قد 
وجدوا أنفسهم عاجزين تمامًا عن التقدم بأي 
دليل في أثناء جدالهم مع سيدنا إبراهيم 2إا» 
إلا أنهم أبوا عن الإيمان» وما زالوا متمسكين 
بدين آبائهم على أساس التعصب الأعمى. 

ال بأتي الإنسان إلى هذا العالم 
جود مستقلء» يتمتع بعقل يميز الخير من 

0 ويستخرج الكليات من الجزئيات» 
ويتوصل إلى المعقول عبر المحسوس.. 
و وتوجد هنا أشياء تعمل وفق نظام رائع دقيق» 
على توفير الرزق اللازم للإنسان بصورة 
مستمرة» كما يجد المرء أيضًا حين يمرض» 
أن كل الأسباب الضرورية متوفرة هناء لإبراز 
فن الطب والعلاج إلى الوجود.. ثم يكتشف 
المرء كيف أنه مع تمتعه في ظاهر الأمر 
بكامل الاختيار وحرية التصرف في ذاته 


وفيما حوله. عاجز تمام العجز أمام الموت» 
فكل إنسان له عمر معين محدود. حين يبلغه 
يموت دون تأخير أو تأجيل! 

سس و ا 0 
شيئًا أو شخصًا ما من دون الله الواحد الأحد. الفرد الصمد. 

وينبغي للمرء بالإضافة إلى ذلك أن يكون جادًا بهذا الشأن إلى أقصى حدود الجدية.. لأن نفس هذه 
الوقائع تشير أيضًا إلى أن الله الذي هو فاعل كل هذاء سوف يستحضر جميع البشر أمامه يومًا للحساب 
عما صنعوه في الحياة الدنيا.. وإن الموت هو بداية عملية الاستحضار هذه! 

(8 -89) المراد ب«الحكم» هنا هو الفهم الصحيح الصائبء وهو يعني رؤية الأشياء كما هي في 
الواقع.. وهو أعظم نعمة يفوز بها عبد بعد النبوة.. وقد جاء في الحديث: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين». 

وقد أجيب سيدنا إبراهيم الخليل هلا في جميع دعواته» ما عدا دعاءه بالمغفرة لأبيه (آزر). 

إن القيمة الحقيقية عند الله إنما هي ل«القلب السليم».. والقلب السليم هو القلب الصحيح أو القلب 
النقى الطاهر من رجس الشرك والنفاق» ومن مشاعر الحسد والبغضاء.. وبعبارة أخرى أن يلقى المرء 
ربه وهو يحمل بين جوانحه نفس القلب الذي كان الله قد أعطاه إياه يوم ولدته أمه دون أن يلقاه تعالى 
حاملاً أي قلب آخر سواه!! 

)3١5-90(‏ لا يبعد المرء عن جنته أو جحيمه بمسافة كبيرة» وإنما يحول بينه وبينها ستار مؤقت» 
وحين تزيح القيامة هذا الستار فسوف يرى كل امرئ أنه كان من جنته أو جحيمه على قاب قوسين أ 


: عون اه ا له َه | 
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أدنى» و إن كان الإنسان الغافل يراها بعيدة» بعيدة 
جدًا! 


المقصود ب«المجرمين» هنا القادة الكاذبون 
المضللون.. الذين كانوا يحتلون مراكز السيادة 
والكبرياء في مجتمعهم. . وهؤلاء لم يرفضوا 
دعوة الحق» حين رفضوهاء إلا حفاظً على 
كبريائهم وسيادتهم.. ولقد وقفا كبرهم 
وشعورهم بالامعلام حجر عثرة دون اعترافهم 
باحق مما سجغل الباعيم هع الاخرين لم ريعيزوا 
دعوة الحق جانب اهتمام» ولا اعتبروها شيئًا يقام 

و(تسوية القادة برب العالمين» يعني: وضع 
كلمتهم في مستوى كلمة الله رب العالمين.. وقد 
شرح ذلك ابن كثير» يقول: «أي نجعل أمركم 
مطاعًاء كما يطاع أمر رب العالمين». 

والذين كانوا يمتثلون لأمر قادتهم في الدنيا 
كامتثالهم لأمر الله سينادون قادتهم في الآخرة 
بوصف «المجرمين».. إلا أن ذلك لن يغني عنهم 
شيئًا؛ فإن مكان التعرف على «المجرم» من «متبع 
الحق» كان هذا العالم دون العالم الآخر!! 

)١١5- ٠١(‏ قوبل سيدنا نوح بالتكذيب 
من قبل قومه.. في حين أن دعوته عليه الصلاة 
والسلام كانت تحمل معها أقوى الأدلة 
وأوضحها.. كما كانت سيرته هللا إلى جانب 
ذلك» تؤكد على صدقه وحقيته.. حيث كان 
قومه يعرفون - في ضوء خبرتهم - أن نوحًا رجل 
صادق وأمين.. وأن الدعوة التي يعرضها عليهم 
وقد كانت هذه الخصوصيات كافية للبرهنة على 
جديته المتناهية.. والذي يكون جادًا بالنسبة إلى 
المخلوق: لن يكوث غير جاد بالسية إلى الخالق! 

لقد وقف قوم نوح من دعوة نبيهم موقف 
الرفض والإنكار» مع أنهم لم يكونوا يملكون في 
حق إنكارهم هذا شيئًا سوى أقاويل غير ذات صلة 
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بالموضوع.. فإن رفض دعوة ما بحجة أن أنصارها 
أناس عاديون» ليس تفنيدًا للدعوة» بل هو تفنيد 
للذات.. فمعنى ذلك أن المرء» وإن كان لا يجد 
مجالاً للقول هبن الدغوة على آساسن الذليل : إلا 
أنه إنما يستنكف عن مناصرتها؛ لأن أتباعها من 
ضعفاء الناس وفقرائهم» ولكونه لا يرجو ماإذا 
كان انضمامه إليها سيعلي قدره أو يمكنه من 
الحصول على أي مركز مرموق ذي بال! 

)١552-١(‏ استمر نوح دللا يدعو قومه 
إلى الحق قرونًا طويلة» ولكنهم ظلوا يأبون 
الاستجابة لدعوته.. إلى أن قرروا أخيرًا أن يرموه 
بالحجارة حتى يموتء ويستريحوا بالتالي من 
سماع موعظته التي كان يغاديهم ويراوحهم بها.. 
ولما وصل عناد القوم وطغيانهم إلى هذا الحده 
صدر الحكم الإلهي بالقضاء عليهم.. وحكم الله 
هذا هو الذي برز في صورة دعاء سيدنا نوح على 
د ل 2 

ضخمة» شحنها بجميع أصحابه» وبزوجين اثنين 

من كل أنواع الحيوانات.. ثم أرسل الله طوفانًا 
عارمًا شديدّاء بحيث أخذ الماء يتدفق من باطن 
الأرضء ويهطل بغزارة من السماءء حتى هلك 
كل مخلوق حى غر قا ما عدا ركات السفينة. 

وهذا مثال تاريخي يوضح بما لايدع مجالاً 
للشك أن النجاة والفلاح في هذا العالم من نصيب 
المؤمنين إيمانًا صادقًا وحدهم.ء أما بقية الناس فلا 
يتتظرهم هنا سوى الهلاك والدمار! 

1١6(‏ -10) إن #عادٍ © هو الشعب الذي 
كتب له التألق لساري اا ره 


قوم نو كما قال تال فى لاير # عبتم - 
أن جك ذِكرٌ ين تيك عل يبل يكم 


كك 2 سرع عرص لايع 


لِحَنزِركم اذك روا إذ ب م حلفا من بعك 
وَمٍِ وج دادم ف كلق بط حك روا 
َلك أمَِ للك فلو 4205 . 

فقد حباهم الله سبحانه بكل نعمه» من صحة 


0)/ 


و 2 ا 2 الأجسادء وقوة الأبدان» وخصوبة الأرض» 
0 ورغد العيشء والسلطة... إلخ. 
ا 0 ولو أنهم شكروا الله على هذه الأشياء 
أبنتي سبيت هل 0 لاستيقظت في قلوبهم مشاعر التواضع 
: ست سدق 8 والانكسار.. إلا أنهم جعلوا م: : 
5 رين قووىكَدونٍ 0 يت وهم فتماوييق وت 4 والا 0 دهم ٠‏ منها كيت 
١‏ تينزيت ا ول عه مر م0 و التفاخر والمباهاة.. وكان نتيجة ذلك 
32 5 ف ب 0 ع ع 
2 عومد يع تاه ممه الاك ا أن صاروا لاهم لهم إلا أن يكرسوا كل 
نرق داقن 2د هلكات © ماعندهم من وسائل وأسباب في رفع 


ا مس0 رارك مهرد [وكنتَ 1 مستوى معيشتهم» وتخليد أسمائهم» وفي 
ْ 0 9 اتشبيد آثار حجري اطق مجاهم وخل هي 
سول من لوي انوا َه وأطيعون [2) وَمَآأَسْتَدَُكْمَعَلَيَهِ له باعتبار ذلك كله هو العمل الأكبر والأولى 
: من ةلعل رَ َالْسَلمنَ ريع أد تَبننَ سكيع 4 بالاهتمام في هذه الحياة! 

: )تو تصن َلك خافن 2 | وأمثال هؤلاء تستولي على نفوسهم 
: وا بطةشطضْشرجبار )يوئر وات 28 مشاعر الكبر والغرور والتعالي بحيث إنهم 
تعلق أمتؤيماكلون 20 مذ امي رين © 1 إذا اختلفوا مع أحدء أو ثارت بينهم وبينه 
8 م رفز صرق 0 59 خصومة مأ قلا يعرقون هذا يقفون عنده» 
: ل 9 

ا 1 عطس فو بل يستبيحون لأنفسهم كل ألوان الجور 
لاسا الف مه مركن ماعط والعدوان ضدهء ويريدون أن يسحقوه بكل 
قوتهم.. فإن استقامة أمور دنياهم تجعلهم 
لا يخافون بطش الآخرة.. ومن يعتبر نفسه في مأمن من بطش الآخرة» لن يبقى الآخرون في مأمن من 
غوائل بطشه وفتكه بهم أبدًا! 

والذين يتاح لهم أسباب الرخاء والقوة والتفوق الماديء تتولد فيهم ثقة كاذبة بأنفسهم.. وهذه الثقة 
الكاذبة تقف حجر عثرة دون اعترافهم بأي صدق يأتي من الخارج.. فهم لا يكترثون بقول الناصح, ولا 
يقيمون له وزنًاء مهما كان قوله مهما وجديرًا بالاعتبار فى ذاته» حتى ولو كان صادرًا من رسول الله.. ولا 
يكاد يعترف أناس كهؤلاء إلا إذا أجبرهم عذاب الله على الاعتراف بذلك! 

)١50-15(‏ حالت ثقة قوم عاد الكاذبة بأنفسهم دون إذعانهم لكلام رسولهم.. حتى إنهم ظلوا 
يسخرون منه ويستهزئون برسالته.. ويعتبرون ما هم فيه من سعة ورغد عيش علامة على أنهم شعب الله 
«المدلل) المنعم عليه.. وعجزوا عن أن يدركوا السر القائل بأن: متاع الدنيا إنما يتاح للمرء على سبيل 
الامتحان وليس على سبيل الاستحقاق. 

ولما قام الدليل القاطع على أنهم لا يؤمنون» سلط الله عليهم عاصفة هوجاء مصحوبة بالمطر والبرد 
الشديدين» دامت تهب بكل أهوالها ليل نهار على مدى سبعة أيام إلى أن دمرت عادًا بمدنيتها الفخمة 
شر تدمير.. ولم يعد لديار هذا الشعب من أثر اليوم سوى رمال الصحراء المترامية الأطرافء تلك التي 
تمتد مابين عمان واليمن الحاليين.. ولقد كانت هذه المنطقة خصبة وعامرة للغاية في قديم الزمان» 
ولكن لا يوجد هناك اليوم أي نوع من الحياة أو العمران! 
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أ سا سسا س عومج َي د 02 ل لت احبر 8 7 
إِنهَدَآلاحلقا اولي ليا وَمَاَنُبَدَبنَ لهي دوه | 
1 حي - 3 ١‏ 


2 


)١55-1١51(‏ كانت ثمود هي الشعب الها ا الك دج تج دج دج دع جا وا العو 
الذى ازدهر بعد قوم عاد» وقطع فى ميدان 52 

8 5 5 7 5 53 3 50 6 مه سلس وك ني . د د س2 لكر قر جد - 000 2 
15 . وقد كانت مساكنهم بالمنطقة الواقعة © َي را ري ع دل لحم 1 1 


ره 


ماين خيبر دتبواف» التي يك بها 'الحبر ٠.‏ .+ كوم سرع التو 2 إن خسوا أب 


' : ' ْ رسول ْ 
وال ومظعر لق ولط أو م ١‏ كوا لمش © رواساك تويز نا | 
غير أن أفراده لم يلبنوا بدورهم أن احج © العت تلب للشاؤ ماهو مس2 | 
اهتمامهم كله نحو الارتقاء المادي وترفيه © فيجنت وعمون ومع َكل طَلَمّهامَضِيِع 0 5 
العيش الدنيوي وحدهء شأنهم في ذلك *] وَبَتمْنَ ألْيَلِيْونكرِِينَ(2) نانس وَطِمُون | 
شأن عاد الذين سبقوهم.. وربما يكون هذا + )ولا يعوا أَدإلْسَرِدِيَ )ال نَيمْسِدُونَ فِالْاَرْضٍ | 
الشعب - ثمود - هو الذي بدأ ولأول مرة في + وَلا يحون لنت نَلْسَكَرنَ ©مآأت ١‏ 
التاريخ» بتحويل الجبال إلى البيوت الضخمة : يتنا تَأتِعَائةِإنَكْتَمنَألضّ دق (ج) قَالَ : 
7 طريق للحت والحفر؛ ذلك الفن العريق + مّرزي_تاقة اندر ونش يز تور لجارلاتثوا | 
لاا سي ال 
الدع بق ا 00" نَدِمن ني تَأَحَدَهمَالْعَدَابُإِنَّفِ دَلِكَ ليه وَمَاكانَ | 
وإنه ما من شخص أو شعب يحصل على 


رهم تومن اريك لَموَالتي ناليم 2 | 
أسباب الدنيا وزخارفهاء إلا يقع في سوء فهم 


797575757575757 
قائل بأن هذا حقه؛ وله أن يستعمله كما يشاء.. بيد أن هذه حماقة كبرى.. إذ الحقيقة هى أن أسباب الحياة 
الدنيا إنما تتاح لأجل الامتحان بصفة مؤقتة» وإنها ستنتزع بعد انقضاء فترة الامتحان المحدودة» من يد 

صاحبها بحيث لن يبقى لديه منها شيء!! 

والمسرف هو الشخص الذي إذا تال الثروة أصيب بئفسية الفخر بدلاً من الشكر.. وإذا حصل على 
السلطة امتلاً بمشاعر الكبر والخيلاء.. وإذا ما عهد إليه بوظيفة أو منصب استغله لتدعيم جاهه وبروزه 
الشخصيء بدلا من أداء الواجب وخدمة الصالح العام.. وإن إساءة استخدام الفرص والمواقع هي التي 
تورث الفساد في المجتمع.. وقد كان كبراء قوم ثمود مصابين بهذا النوع من الإسراف.. وكان عامتهم 
ينسجون على منوالهم.. ومن هنا حذرهم النبي صالح قاتلا: إن هؤلاء الذين تعدونهم «كبراء»» هم 
بأنفسهم ضالون منحرفونء إذا فكيف يستطيعون هداية غيرهم إلى طريق الرشاد!! 

(16 -154) لم يلبث قوم صالح أن رموا صالحًا بالجنون.. واستمر هذا الصراع قائمًا إلى زمن 
طويل.. ثم اقترحوا عليه آخر الأمر بالإتيان بمعجزة.. فأظهر الله يل آية كانت معجزة باهرة ومظهر 
العدالة الإلهية في حق الشعب في وقت واحد. 

وقد تمثلت تلك المعجزة في ناقة خلقت على وجه خارق للعادة.. فقال سيدنا صالح لقومه: إن 
هذه ناقة الله؛ دعوها تطوف بحقولكم وبساتينكم ترتع فيهاء بحرية تامة وتختص بشرب الماء وحدها 
يومًا؛ لا تقربون منه في اليوم الخاص بها.. فمكث القوم على ذلك مدة غير طويلة» إلى أن قام رجل طاغ 
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8 منهم بقتل الناقة.. فلم تكد تمضي عليهم بعد 
ِْ 0 بالياج لقأ كل 0 ذلك ليال ثلاث حتى فوجئوا بزلزال عنيف 
ْ نكن لم ْول أبن ويا نويعو مآ 1 اعلديي! جعين! 

ا أسْعَدمْعَليه كبن انان جنر ناسيب © زمغ أن -جريمة كل -- ارتكبها دجل 
١‏ دينج ناقور ا 0 م 0 


: ديبل قوت انال نكن القوم لم يمنعوا الرجل عن قتل الناقة عندما 
تكؤئينَالخرنَ ان 1نَيمكْي لين ليا | 


35 1 مي 6 5 


0 ريصح وهل مِمَايعَمَلُونَ لجيه وهو 


هم بها.. ولا رفعوا أصواتهم بالنكير والتنديد 
بفعله فيما بعد.. وإنما راح لكام يدافعون 
: لعجو فالعرينَ اذ يطاطم “9 عنه. ساخرين من إنذار صالح إياهم بأن 
! مطراضَ] نا سكتي ج1113 مم أل العذاب سيحل بهم بعد ثلاثء لما انتهكوا 
: رن تار ريك رلور ا عنصب 22 : من حرمةالله» فلئن كان العاقر قد اقترف 
ْ لبكرتريين 0 م شين الكو ناخ © الجريمة بيده» كان الباكوت مشاركين مجه ني 
ْ شللئ1 1 لش 0 .سوم 8 الجريمة بقلوبهم والسنتهم» ومن ثم أصبح 
2 نقوااللةوا 0 11 َع الجميع عند الله في عداد المجرمين! 

1 ل ذا (155-150) بعث لوط إلى قوم كانوا 
ْ اهتيج[ قد تجاوزوا الحد في العبودية للشهوات 
ولاجكث ونان نمف ركست انميت 12 9 والاندفاع وراء اللذات.. حيث لم يكتفوا 
و ل ات 20 : نهنا أحل اله لهم من الاستمتاع بأزواجهم» 

بل أخذوا في ممارسة الفاحشة بالغلمان.. فدعاهم سيدنا لوط إلى عبادة الله وتقواه.. ونهاهم عن سوء 
ما كانوا يفعلون. 

وقد نهض لوط بينهم كداعية تمتاز شخصيته بنزاهة السلوك والابتعاد الكلي عن الكذب واللغو 
وسفاسف الأمور.. كما أنه لم يثر مع قومه أي نزاع على المطالب المادية.. وقد كانت هذه الوقائع كافية 
لإثبات أن ما يقوله لوط إنما يقوله عن جدية وإخلاص تامين.. غير أنهم لم يلبثوا أن ناصبوه العداء؛ لأن 
دعوته كانت مناقضة لاتجاههم وأهوائهم 

ولإعطاء كلام لوط أهمية تذكر كان لابد من توفر خوف الله في النفوس.. على حين أن هذا هو 
الشيء الذي كانت نفوس قومه قد خلت منه كل الخلو.. إذا فما الذي كان سيجعلهم يعيرون كلام نبيهم 
أي اهتمام؟! 

110 -175) المناطق الواقعة بجنوبي وشرقي البحر الميت تبدو اليوم خربة مقفرة.. غير أنها 
كانت خلال الفترة 776٠‏ 1900 ق. م. منطقة خصبة للغاية. بوكالت ساك ترم لوظعيلهالمطادة 
ورغم جهود سيدنا لوط الدائبة في التذكير والبلاغ إلا أنهم لم يقوموا بإصلاح أن و د 
والعناد إلى حد أنهم تصدوا لقتل النبي.. فعندئذٍ تم إهلاكهم بزلزال رهيب.. ومنذ ذلك الحين وجزء من 
هذه المنطقة الخربة مدفون تحت البحر الميت.. بينما تحول الجزء الآخر منها إلى خرائب وأطلال.. 
وقد حلت بها هذه الكارثة المدمرة ف في القرن ١9‏ قبل الميلاد. 
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وإن امرأة لوط لم تستطع أن تسمو بنفسها عن 
مستوى التقاليد القومية» حيث إنها قد ظلت ‏ مع 
كونها زوجة النبي ‏ وفية لديانتها القومية» وكانت 
النتيجة أن هلكت هي الأخرى عندما نزل العذاب 
الإلهي بعامة المنكرين! 

)184-1١/5(‏ «الأيكة» في اللغة: هي 
الشجر الملتف» أو البقعة الكثيرة الأشجار 
الملتفة الأغصان.. وهي الاسم القديم لمدينة 
تبوك؛ التي كانت عاصمة البلاد التي سكنها قوم 
شعيب.. ولذلك سماهم القرآن الكريم «(أصحاب 
الايكة».. وقد كان هؤلاء من سلالة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

إن أصل كل الشرور الأخلاقية والمفاسد 
الاجتماعية واحدء ألا وهو الإخلال ب«الميزان».. 
والميزان الصحيح (المستقيم) هو أن يعطي المرء 
غيره ما ينبغي له أن يعطيه بمقتضى الحق, ويأخذ 
منه ما ينبغي له أن يأخذه بمقتضى الحق كذلك» 
من غير زيادة ولا نقصان.. وهذا هو الميزان 
الإلهي.. وحين يتم الإخلال بهذا الميزان تتعرض 
الحياة الاجتماعية للفساد والاضطراب.. وسر 
الثبات على هذا الميزان يكمن فى خوف الله.. ولو 
أصبح فؤاد المرء فارغًا من مشاعر خوف الله فلن 
يعود ثمة شىء يرغمه على التمسك بميزان الحق 
والعولة - 

وكل رسول بعث من عند الله خاطب قومه 
قائلاً: #إِنٍ لك رسُولُ أَمِين (0 *.. ومن هذا 
يفهم أن الداعي لا بد له من التحلي بصفة الأمانة 
والاعتبار.. ومن جوانب هذا الاعتبار ألا يثير 
الداعي مع شعبه المدعو أي نزاع اقتصادي أو 
مادي» حتى لا تشوب إخلاصه ونزاهته شوائب 
جر أية منفعة.. وهذا الاعتبار بالغ الأهمية لدرجة 
أن الحصول عليه ضروري على كل حالء وبأي 
ثمن.. حتى ولو اضطر الداعي من أجل الحصول 
عليه إلى التخلي عن حقوقه المادية. 


سورة الشعراء 
صدق منهج آبائهم لدرجة أن كلام الرسول بدا 
لهم لغوًا فارعًا.. ومن ثم قالوا له: لعل بعض 
الخلق تناولك بسحر شديد أفقدك صوابك» 
يعقل!! 

وقولهم: # فَأسَقِط عَلْيا كِسَعَا من أَلسَمَآءٍ * 
لم يكن موجهًا إلى الله» بل إلى شعيبء وإنما 
تحدوه بذلك استخفافا بشأنه. إذا لم يكونوا 
يظنونه هلا بحيث ينزل عليهم العذاب السماوي 
لقوله فقط!! 

وقد أسفر عن تمادي القوم في العناد 
والطغيان» أن ساق الله إليهم في نهاية المطاف 
غمامة كالعريش» فاجتمعوا للاستظلال بها من 
وهج الشمسء فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا 
أجمعين ! 

1١90(‏ -1997) لئن كان القرآن الكريم قد 
نزل بأحد الألسنة البشرية» فإن عظمته الأدبية غير 
عادية لدرجة أنه يشهد ‏ من حيث لغته وأسلوبه 
غلى كونه كلامًا إلهيًا أعلى.. وهتاك دليل آآخر 
على صدق القرآن وحقيقته.. وهو أن الأنبياء 
الذين جاؤوا قبل نزول القرآن بأزمان طويلة قد 
تنبؤوا به ولا زالت نبوآتهم تلك موجودة في 
كتبهم حتى الآنء ولا سيما في صحائف التوراة 
والزبور والإنجيل.. وبناءً على هذه النبوءات آمن 
به عدد من العلماء المسيحيين واليهود فى فجر 
الإسلام» ولم يزل هذا العمل جاريًا مستمرًا على 
امتداد التاريخ وإلى يومنا هذا دون انقطاع! 
كهذه لابد وأن يكون لأجل هدف خاص بالغ 
الأهمية.. وذلك الهدف هو أن يتم إنذار الإنسان 
بخطورة اليوم القادم الذي ينتظره.. ولقد جاءت 
كل الكتب السماوية السابقة تهدف أساسًا إلى 


اا + 
ا اهلك 


ونج الاسم #لمنعنونهلهده :ذل لهدوعم إنذار الآخرة» وإن القرآن الكريم يتخذ بدوره 
9 وى لوي ومنت 4 من إنذار الآخرة هدفه الرئيسي كذلك. 


ال ل عم عتم 


1 من المسحرس لزيا وما أ سَإِلبسَوْمنَاون تنك لين 2 )35١7-19(‏ نزل القرآن باللغة العربية» 
4 كزين 17 تاتوط علدمك له 8 وقد كانت العربية هي اللغة الأم للنبي الذي 
ْ نياكم ل ريا و ا سكين را لتر 
َلَمَدَه عَذَا تو َالظلَةِإِنَهُكانَعَذَا ب يوه مِعَطِيوٍ (ج) 7 الكادم يبن ا 
ع 0 0 83 عربي قام بتأليف «قرآن» بالعربية! 

3 نف دَلِكَلية وم سند ليكو 7 وأسلوب الاعتراض هذا ينم في ذاته عن 
: وان يلين 2 نر ب أله ليسن باففراض هاف والثين لأ يكوتون 
ٍ لبن )ع1 مَلبِكَ َلبِكَ لتَكُونَمِنَالْمسزِونج) يلِسَانِءَرد عرد جادين بشأن أمر مايفتعلون دومًا بعض 
1 بج كن ل تالاه 1011 7 0 © المآخذ وأسباب المعارضة ولنفترض - مثلاً - 
١‏ عَلَمَوَأبق سر بل )ا وَلودرَلَهعِل بض الْأَحَجَيينَ (2) !١‏ أن هذا القرآن العربي لوتم إنزاله على عجمي؛ 
؟ مَعَرَآمعليهِم ماك أب همؤْمييت [) كَدِكَ سَلْكتهُ |( فقرأه على بحام كر لوحي غارتة ايان 
قيس وس سس ل العربء قراءة صحيحة فصيحة» لالكروه من 

: و لو : فورهم قائلين: «إنه لا بد أن يكون أحد العرب 
د ا 5 قدقام بتعليمه وتلقينه هذا الكلام»!! 

3 طروت وي وعد 00 تجن يكن َو والذين يقيمون بنيان حياتهم على أسس 
0 إن همسن (ها ميَجَءَهنَا كنرك 2 الباطل يكون الاعتراف بالحق عندهم 
3 1 7 ببمنابة نفي الذات.. وإذا تجلى الح أمام 
أناس كهؤلاء فلم يعترفوا به مؤثرين مصالحهم الذاتية عليه» اندمج مزاج الإنكار في نفسياتهم بحيث 
لا يستطيعو الفكاك من أسره مرةٌ أخرى! 

)5١7-705(‏ إن الدعوة إلى الله حينما تظهر على مستوى النبى» تظهر فى أكمل صورها.. ولهذا 
السبب يتحتم نزول العذاب الإلهي على الشعب الذي يقابل النبي بالجحود والإنكار.. على أن الإنسان 
ربما يعتبر نفسه بمأمن من العذاب ما لم يباغته بالفعل.. فهو لا يزال يتبجح ويتلاعب بالألفاظ الكاذبة 
سعيًا وراء الإجهاض على دعوة الحق.. فيلجأ تارةً إلى الاستخفاف بشخصية الرسول وتلويث سمعته.. 
ويرمي كلامه تارة أخرى بالكذب والافتراء» ويقول طورًا: إن الله إذا لم يكن معنا كما تزعم فلم 
لا يعذبنا؟! 

وإن مسؤولية النبي» أو بالتبع مسؤولية الداعي» إنما تنحصر في قيامه بإعلام الناس بأمر الحق خير 
قيام.. وأما ما وراء ذلك من شؤون فمرجعها إلى الله» وهو تعالى وحده يحدثها متى يشاء! 

(370-711) إن اتخاذ أحد غير الله لها أعظم جريمة عند الله بي .. وبعد اقترافها لن ينجو أحد - 
كائنًا من كان من العقوبة الإلهية أبدًا.. حتى ولا الشخص الذي كان يتظاهر برفع شعار التوحيد وإعلاء 
كلمته بواسطة اللسان والقلم! 

وواجب الداعي الأساسي هو أن يجنب نفسه الشرك بكل ألوانه ومظاهره. ويدعو الناس جميعًا إلى 
الحق بمن فيهم أهله وقرابته من باب أولى. 


55 0 
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ولكي تناصر الحق لابد أولاً من أن يت مو هجهنم ا 
تعطه ضندم كبرياتك.. وذلك هو النير في 0 2 
أن الكبراء قلما يستعدون للوقوف إلى جانب ‏ ج] َامنزرُود 2 دِكْيْوَمَا كنا طبن [) وَمَالرَدْبهِ ١‏ 
الحق وتأييده.. وإنما ينهض لمناصرة الحق ا 05 وات وما ا ميشه ا 4 
ني الأغاب الأعم السضعفوفه وأم جاه | يكن سف 2لاان رض 
الحيثيات الضئيلة في المجتمع.. وهذا الواقع © ٍْ 0 07 

| من د طددة لوت © تيد 
امار وك سين ار ورد 3 
ا نو كن لزي امعد من 


إذ يتعين عليه أن يتحاشى النظر إليهم بعين © مور يمر 59 
6 سلوج لان تانج وان : 


1 نكن هوم ري يفك َك وجرن 2د 2 3 


الاحتقار كما يراهم الآخرون.. حتى لا يشعر 
هؤلاء بآنهم رغم انضمامهم إلى المحيط 08" 0 
الإسلامي مازالوا من الضعة والهوان حيث © الْعليم[ن هل يتخ لم100 
كانوا في المجتمع غير الإسلامي. ١‏ م«َأَدَ لش اسَعوأحره كير 2 | 

والداعى هو الإنسان الذي تتوثق صلته ْ وَالشْعَرَيتحْهْاْمَاوتَ رتوار 
الله لدرجة أنه لا يلبث أن يقوم من فراشه آناء .+7 يَهِبِمُوَ )تيوت مَالاينعاوت وإ ادن | 
الليل قلقًا مضطرب البال» يذكر ربه ويدعوه 7 َامنَأوَيمثوأ لصحت ودَكروا أله برا وننص رون 1 


رودو مس 


في ضراعة وابتهال.. والذي تشتد عنايته © اا ا 
ل ال لامك لتك 

)5717-57١(‏ لقد كان الإعجاز في كلام 
النبي واضحًا لدرجة أنه لم يكن حتى بإمكان المنكرين أن يتجاهلوه أو يكذبوه.. ومن ثم لم يجدوا إلى 
طمأنة الجماهير الضالعة معهم سبيلاً إلا أن يقولوا: إن هذا الرجل كاهن وساحر.. وسر إعجاز كلامه 
إنما يكمن في كونه كاهنًا وساحرّاء وليس في كونه نبا مرسلاً.. وكذلك كانوا يصفون القرآن الكريم 
أحيانًا بأنه شعر.. فقال تعالى ردًا عليهم: إنه يكفي لتفنيد هذا الزعم الفارغ أن تقارنوا بين النبي وبين 
الكوان والشعر اه خإفكم ميعجدون بين حياة الفرينين بوتا عاقاة لح يتمكن معة وجل جاه وهو يكال 
عقله ووعيه ‏ أن يقيس أحدهما بالآخر!! 

فالشعر يعتمد على الخيال دون الحقائق والواقعات.. وهذا هو السبب في أن الشعراء تجدهم دومًا 
يحلقون في عالم الخيالات والأحلام؛ يتحدثون عن شيء تارة» وعن نقيضه تارةً أخرى! 

وأما النبي وأصحابه فإنهم - بالعكس - قائمون على أساس الله الذي هو الحقيقة الكبرى في هذا 
الوجود.. وحياتهم تقدم أروع الأمثلة العملية على الانسجام بين القول والفعل.. ومعرفة الله العميقة قد 
جعلتهم مشغولين بذكر الله على الدوام.. وهم يمارسون حياتهم بحذر شديد؛ لدرجة أنهم لا يتخذون 
إجراءً ما ضد أحد الناس إلا إذا هو كان قد تجنى عليهم وظلمهم ظلمًا سافرًا. 

إن خطورة المستقبل تجعل المرء جادًا بالنسبة لحاله.. والشخص الذي لا يكون يقغلًا مرهف الحس 
إزاء مستقبله تن يكون يقلا مرهف الحس نحو حاضره كذلك! 








٠‏ المسسحححة ومستتسما 

















يه اا 
2-6 ' و | سا | 
روك نكا وك نك ا 0 86 رِ 06 7 ١‏ 
8 0 الحم لاا : 5 
7 طن يق تدكا لذواو وسحتان بين 00 هدى وشر 3 سل شمر الوجكر 


ل لون ليا ريبعو نَلصَلرءوبؤثنَرت روم 17 )1-١1(‏ إذا تجلى الحق أمام المرءء 
م رمعي 2 فتلقاه بالاعتراف والقبول بدون أدنى تحفظ؛ 
اح عه د داعو ليا رليك نيط لد 0 نجع عن ذلك أنه يسير من فوره في الاتجاه 
فهم بعمهون هه أوْليِك الذين طم سوء 2 و( ات + 11 
لوهم اضرو 0ي) نك لل الفرء ات 20 الصيحيح؛ وتاخيذ حيائه تصلح وتسقيم من 
جوت لسروايار ار سائر النواحي.. وأما الشخص الذي لاايرضى 
ِب إِذَْلْمَلأَوِ اننم 09 بصياغة نفسه طبقًا للحق» فإنه يضطر بالعكس 

| سدس 22> عم م د سر 8 علخ بده دو لي | 5 َ 
55 موتكم سْبَابٍ قي سو ليان 8 إلى أن يصوغ الحق طبقا لهوى نفسه.. وإن 


١‏ جَاءَهَانودى بورك مَنْفِ الَرِوَمَنَحَوَلَهَاوَسبَحَ نورت 9 «تزيين الأعمال» هو الاسم الآخر لهذه الحالة 
8 مدع م ل دواع 2و 2266م رمخ > ساس ست © 3 

١‏ ابوس إِنَهُ:أنالمهالعي را فشكيو حصا 8 النفسية. 

آآ م رتس سس خف ل مه 0 سس يتل وار ما سمه 8 أمة 0 اا ا 
١‏ تَمَاءَامائه كالما يق خ هين 21 ويصير امثال هؤلاء غافلين تمامًا عن 
ا بن نيك وفنا عد د مجوم ين ر عسي ارم مي ب ساح سا ١‏ إِ شان + ذ مقا اعتبا خطء 

5 إِوَلايحاف لدىالمرسلوه إل يكيدل عء نيحد "١‏ إصلاح بهم وفي قاين بار خطئهم 
لاس بعري وو له ل سم صوابا يدفعود الثمن باهظاء إذ يظلون يسيرون 


| مو وإِفْعفوريحم يوأ يدك بك كح ينضَاه‎ ١ 


م 
الح كا الت 


5 
3 
0 


دس مود هه مم 
| 


000959 الل ل د ات طرين بردي بوم في تيا المكااض لا 
: من عيرس وف نع يت إل درعون وفومو م كانوأنوا فقي | إلى هاوية الجحيم! 
| انلدَاجََتمُْ مامد سِحَرْيِيتٌ 22 59 (7 -8) بعد هلاك القبطى كان موسى 
ا 7777777 قن قا رك باق مصير ولاقن إلى فليو بقل 
كانت مدين على الساحل الشرقي لخليج العقبة الذي يتفرع من البحر الأحمر.. ولقد قضى موسى دللا 
بهذه المنطقة نحو ثمانية أعوام.. ثم انصرف برفقة زوجته عائدًا إلى مصر.. وفي أثناء سفره هذا مر بناحية 
الجبل الواقع بين خليجي البحر الأحمر؛ ذلك الذي كان يسمى قديمًا ب١الطور»»‏ وهو يعرف الآن ب«جبل 
موسى؟. 

ولعلها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة.. وقد لاحت لموسى من بعيد نار تتوهج فوق الجبل.. فيمم 
نحوها.. ولكنه لما اقترب منها علم أنها تجلي الرب» وفوق هذا الجبل حيث كان موسى قد أبصر النار» 
لا تزال تتواجد حتى اليوم شجرة قديمة يعتقد أنها هي الشجرة التي سمع موسى من وسطها صوت الله 
يناديه.. ولقد بنى المسيحيون هنا فيما بعد ديرا وكنيسة يزورها الناس اليوم من شتى أقطار العالم للسياحة 
والتبرك!! 

)١5-4(‏ كان موسى قد توجه نحو الجبل ليأتي بجذوة نارء ولكنه بعدما وصل هناك علم أنه قد جيء 
به للنبوة.. والله يله إذ يمنح أحد عباده عطية خاصة فإنما يمنحها بصورة مفاجئة وغير متوقعة كهذه؛ لكيما 
يعتبرها العبد منحة من عند الله مباشرة» وبالتالي يمتلئ كيانه كله بمشاعر الشكر والامتنان لربه المنعم 
الوهاب! 

وإن بني إسرائيل مع كونهم أمة مسلمة في ذلك الزمانء إلا أنهم كانوا قد صاروا بالفعل كتلةٌ هامدةً 
لا حياة فيها.. هذا إلى جانب أن موسى (ائا كان عليه أن يعرض دعوة التوحيد على ملك جبار كفرعون.. 
ولذلك فقد أعطاه الله منذ الوهلة الأولى معجزة العصا.. وقد كانت هذه العصا تأييدًا إِلهيًا دائمًا لسيدنا 
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موسى.. وقد ظهرت بواسطتها تسع معجزات 
فى مواجهة فرعون.. وأما المعجزات الأخرى 
التي ظهرت خاصة لبني إسرائيل فكانت علاوة 
على التسع الأولى. 

ولقد كان صدق موسى قام عليه الدليل 
القاطع من خلال معجزاته.. ولكن فرعون 
وأصحابه أبوا الاعتراف بنبوته هلا» وسر 
ذلك كان يكمن في ظلمهم وعلوهم.. حيث 
لم يكن فرعون ولا أصحابه مستعدين لوضع 
القيود على حرياتهم» وكانوا يعرفون أن 
الإيمان بموسى يعني نفيًا لكبريائهم أنفسهم. 


عله لكر هنج هنج هاه 


2010 528 و 


سس جد سه سر حت اس سم جه 


وَيَحَحَدُ وها وَآستَيفستها أنفسهع ظُلما وعُلُوًا فأنظ ركب 22 
]| كنَعَقَبَةالْمة سي ييا وَلْقَدَ اننا اود وي سَلمنعِام] "١‏ 
وَعَاكَاككَسَْهأرَى مَصَلَاعَ ليتناد الوص لج - 


0 
| سس 2 بويع وشو مسج 


ّ ورك وهال اَمه التاش ولمتاسطقاظار . 


ا ات اي 1 


0 ار 2 عدوي ع م 
0 ل ا 


مدخي عدج 7 عر عر م ا د 


5 مدعنا َاَلسَّمَلِقَاات تملة يكأَبّها املد حْلُوا 


ل وس ل سل ل دقع عع دخ ب قر 4 


ذه لك ١‏ 
لا سليمدن وجنوده. وهلا دشعرون |: 


: © لوطه ماري افا 


)١15-1(‏ كان داود هللا ملكًا من ملوك 
بنى إسرائيل ونبيا من 0 وكان ولده 0 ياد ال ليا 
ببناك هو الآخر ملكا ونمًا: . وقد اتسع 0 عم 200 تر يق 5 
: َه اَمَك لاك ل 2 
ملكه إلى درجة كبيرة؛ حتى شمل فلسطين : / 
0 اكيت 2 لز 
وشرق الأردن والشام. . وقد أعطاه الله شتى 0 َ ١‏ 
١‏ ه لأف مثلط" سوج ع 1 
أنواع المعلومات الفنية والصناعية.. كما 22 2 تمق ا يقد 
ا بخصوصيات خارقة الغافة. حيث ؟ أَحَطت يمال طبه نلك من سا قي له 1 
علمه لغات الطيورء وكيفية تدريبها على نقل 
الرسائل» وما إلى ذلك.. وكان سيدنا سليمان قد توافرت له أسباب العظمة ومظاهر الأبهة والغلبة غير 
العادية على أهل زمانه.. غير أن هذا كله لم يزده إلا تواضمعًا.. إذ كان ينظر إلى كل ما يملكه على أنه عطية 
من الله مباشرة» لا دخل لمواهبه أو رجاحة عقله في الحصول عليها.. وعهد مملكة سليمان 2 يتراوح 

0 -19) إن جيوش سليمان هللا لم تكن مشتملة على البشر وحدهمء بل كانت تضم الجن والطيور 
أيضًا.. وذات يوم مر سليمان وهو يقود جيشه بوادٍ فيه نمل كثير.. وقد اعترفت النملات هناك بمجد 
سليمان وضخامة جيشه على نحو غير عادي.. ولم يفت سليمان أن فهم بدوره الحديث الذي دار بين 
النمل فى تلك المناسبة. 

إن واقعة كهذه ربما تكفي لإصابة إنسان عادي بالفخر والغرور والاستعلاء» بيد أن سليمان عندما نظر 
إلى حاله ذاك» صار كله شكرًا وخضوعًا.. وكل ما كان ملكا له في ظاهر الأمرء لم يلبث أن عزاه برمته إلى 
فضل الله.. وهذا هو منهج الإنسان المؤمن الصالح في كل زمان ومكان! 

(51-70) كانت سبأ أو السبئيون من أغنى شعوب العالم القديم.. ويمتد زمانهم من سنة ٠١١١‏ ق. 
م. إلى سنة ١١6‏ ق. م. وكانت عاصمتهم مدينة مأرب باليمن.. حيث لا تزال توجد بهذه المنطقة حتى هذا 
اليوم بعض أطلال رائعة تذكر بغابر مجدهم.. وفي عهد سليمان فلا كانت تحكم امرأة تدعى ١بلقيس»)..‏ 
وقد كان هؤلاء يعبدون الشمس؛ إذا ألقى الشيطان في قلوبهم بأنه لا يكون إلهّا جديرًا بالعبادة إلا ما كان 
أبرز وأشد وضوحًا.. وبما أن الشمس هي أبرز وأوضح شيء من بين كل الأشياء المرئية؛ لذا فهي وحدها 


' 
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الجب ب م تت : 





زهاء أربعين عامًا! 


اا 
ال ؟04 
الفالهنهنهاه لانن هدوم تصلح لكي تتخذ إلهًّا يعبد! 
ّ لء 8 م مز ١‏ لعي مع صخر جره ا 4 وعد عد د .0 01 5 
١‏ عَشَعَظِِم ليا َسَدتهَاوقْمَهَايسْجِدُوَ لسرن لو مستفيضة عن قوم سبا وملكتهم بوسامة 
ع دو نأَلَهِورَيَ لهم َِّ َنَأَعْمْلَهُم صَدَّهْوْض الس 4 الهدهد.. وربما كان هذا الهدهد من صمن 
بوس سس ده د اك -- و 2م ع ومس رأ المجندة» وكان قد تلقى تدريبات 
( فهمّلا يَهَتَدُونَ وي أ لامب دو أيه الى حر الْكَبْءَ 1 طيوره المجندة» وكان قد تلقى تدريبات 
07 سملكرائينا! 
ف السَمنوات والارض وبعلمما فون ومانملتون ري الله > 70 
ف السمنوتٍ و يمشن 13 (05-707) لقد كانت قوة سليمان ودولته 
1 هبة إلهية.. وكذلك الموقف الذي تبناه هلاه 
منت نَالْكنِينَ 2 أَذْهَبيَكتى ددا ف إزاء مملكة سبأ كان هو الآخر أمرًا إلهرًا.. 
| لالم تمَتولَعَتهَم انظ رمد بحُن نكاما إل وقد كتب «الشاه عبد القادر الدهلوي» في 
: لْمَكوَأِ قلق لكي ريمن سْلَيمنَوَإِنَهسَمِ © شرح هذه الآيات الكريمة وما يليها فقال: 
مس ميحس مي ع3 جع و در لقع .وم ٍِِ 9 © ألاء .الك 3 0 
8 ايحم ليحي ج) ألَتحنُو وفوف ُتَلِيينَ يج 0 «إن اي نبي من الانبياء لم يخاطب أاحدا ‏ 
4 
4 
4 


- 1 
2 دح ل 12د صو لجرو ع 2و 22> ساس 80 


" فَالَتَياَا املو هنون ف أمْرى مَاكُنت فَاطِعة أَدْحَق‎ ١ 
3 01111111 5 تب يو عه مس وق مغر رج غعلة‎ 9 

0 سهد ون )تا لواحن أوو فو وبين سَدِيرِ مرك 00 ِ 

2 00 764و 1 هسرف برس ع بهذا الأسلوب لكونه متمتعًا - على وجه 
| تأنظرع مَادَاتَامَ )الت إنَالْمَْوكَدَادكَدوأْفَرسةً "١‏ 0 00 

ل لطر . 49 الاستثناء ‏ بقوة ملكوت الله عو ». 

3 51 11000 00 كا 7 سه ١‏ ع ع 
1 َفسَدُوهاوحلوأعرَأِيها أده وكدَلِكَبَفَمَنوك 2 8 أماملكة سبأ «بلقيس) فقد نظرت 
ساس عء اي اس يل لظم سح مايه ملاظ ب ا 1 

١‏ وَإِق مَرَساةَإِلهِم بِهرِيةٍ فساظرة بم ترجعالمرم دَ نيا > في الموضوع نظرة واقعية خالصة.. إذ رأت: 
127757575555577 إن لو اصطدمنا بسليمان فأغلب الظن أننا 
سوف نرجع خائبين مهزومينء وبالتالي سيعاملوننا معاملة الغالب للمغلوب.. وعلى العكس من هذا فلو 

أننا خضعنا لطاعته لنجونا من الهوان والدمار.. بيد أن الملكة لجأت إلى إرسال الهدايا والتحف بهدف 

تقدير أولي لحقيقة الآمر.. ولكي تعلم جيدًا ما إذا كان سليمان مجرد طامع في ثروتها وخيرات بلادهاء أو 

ينطوي طلبه منها الحضور إليه خاضعة بلا تردد على أي جانب مبدئي؟! 

(7077-5) إن الثروة الثمينة التى كان سليمان قد نالها بشكل المعرفة الإلهية والحكمة والنبوة» جعلت 
كل ثروة أخرى دونها تفقد قيمتها في نظره.. ومن ثم حين وصلت إليه هدايا الذهب والفضة من جانب 
ملكة سبأ لم يقبلهاء حتى ولم ينظر إليها. 

وبموقفه العملى هذا ترك سليمان في نفوس السفراء المبعوثين من ملكة سبأ انطباعًا فحواه: إن أمري 

وقد كتب المفسر ابن كثير في شرح ذلك ما نصه: «أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملككم؟!). 

(50-1) إن سليمان د وإن كان يمتلك قوة غير عادية إلا أنه خطط لإخضاع قوم سبأ عن طريق 
عرض القوة بدلا من استعمال القوة.. ومن ثم أحضر عرش الملكة من قصرها الكائن بمأرب إلى أورشليم 
من بلاد اليمن في إثر عودة الرسل إليهاء قاصدة زيارة سليمان في عاصمة ملكه لكي تتفاوض معه مباشرة.. 
ومن المقطوع به أنها تكون قد اعتزمت على هذه الرحلة» بخدمها وحشمهاء حينما علمت أحوال عظمة 


خاصة فى مبدأ الأمر ‏ بمثل هذا الأسلوب 
(القطعي الصارم)» وإنما خاطب سليمان 





4ه 
سليمان وحكمته غير العادية» وخلقه العظيم» 
بألسنة سفرائها العائدين من فلسطين. 
وتقع مدينة مأرب على بعد ألف 
وخمسمئة ميل تقريبًا من أورشليم.. وقد 
طويت هذه المسافة بحيث لم يكد يفرغ 
سليمان من إصدار أمره حتى كان العرش 
الذهبي المرصع بالجواهر واللآلئ ماثلاً بين 
ناظريه.. وبالرغم من هذه القوة الخارقة لم 
تتولد فى نفس سليمان عاطفة الفخر للحظة» 
وإلمااظل وعد سافيةا باقر افيها على مادق 
الحياة! 

)45-49١(‏ ووصلت ملكة سبأ إلى 
بيت المقدس. حيث دخلت قصر سليمان؛ 
ففوجئت بسرير وضع في المكان المهياً 
لاستقبالها على هيئة غريبة» وقيل لها: 

أمَكَدًَا عَرْشُقٍِ 4؟! فوقعت فى حيرة 
قديدة من قدرة اله إذ وعدت أن اعرش 


الذي كانت قد تركته في قصر مأرب وراء 


١‏ فد وكدره 
: تقر اجترى أنتخوذ لدجو 
أمكتا شق لكك مووي ايريجين ' 
: (امَسَدَعمَاتَ تب دو افا كات مِن قو رككفْرين ل[ 
: هيلديص دونه دو َكَمَنَتَحن | 


ْ 0 ا 1 
: بحنو دابل طم يوارصم تنه ذه وضع سرون َل ا 
كك اكيب رهاب وشيم © | 
: َال عِفْرِيتمنَلنَ نأ َإنيكيد- مبلَأَنتعُوممِنمَقَامِكَوَإِقٍ : 


ا دلوت ملكتب ا ليك" 


د مكقء دمو 


01110100 


2 يدصبلَأَن رَيَدَإِليْك مره هك سيره لهذ‎ ١! 


ْ لبَق لِبَلُونَ سكا كدو شَك ووفك ١‏ 


-_ء صد رو ود مس 2 


فإِنَرك عق" 


كاعر 7 


د د وو ل ل روزن ىّ 


ا سَاتهَا قله صر 0 ِبر رَُمَاكْنَسَيقٍ 2 


سمه و ددج 


١‏ ظلمت تقمسى وأ 





الأبواب والأقفال» ها هو ذا قد وصل إلى بيت 
ل اد ا 0 يقة عجيبة غامضة!! 
نتهت الملكة» وهي تمشي داخل قصر سليمان إلى حيث كان البلاط مكوئًا من صفائح سميكة من 

المسروور ا ال ب لي سو 
عندئذٍ ما يفعله الشخص الذي يريد اقتحام الماء؛ أي شمرت أذيالها في حركة غير إرادية لا شعورية خشية 
أن تبتل. 

ومن خلال هذا كأنما تم إعلامها بأن الإنسان كثيرًا ما ينخدع بالظاهرء بينما تكون الحقيقة الأصلية في 
أغلب الأحوال مختلفة عما تراه العيون ظاهرًا.. وهكذا ربما يأخذ الإنسان في عبادة الشمس والقمر بالنظر 
إلى بروزهما ولمعانهما الظاهريين» في حين أن الإله الحقيقي موجود وراء وفوق هذه الظواهر كلها. 

وقد كانت ملكة سبأ تعبد الشمس تأثرًا بتقاليدها القومية.. ولكن الذي سمعت ورأت عند سليمان 
غسل دماغها من كل أحاسيس التعظيم والإجلال لغير الله.. فنبذت بالتالي دين الشرك» واختارت دين 
التوحيد عن صدق وإخلاص وتفانٍ! 

(45 -417) لما بدأ صالح 2 بدعوة التوحيد الخالصء انقسم قومه إلى قسمين 

القسم الأول: عارضوه ووقفوا ضله. 

والقسم الثاني: لبوا نداءه ووقفوا إلى جانبه. 

ونشبت بين هاتين الطائفتين مناقشات خلافية حادة. بود كان عجار سيار ولحي زهو وسح 
إننا نرفض دينك.. إِذَاء فلتأتنا بما شئت من العذاب لقاء إنكارنا.. وكانوا إذا حلت بهم نكبة أو مصيبة 


0 8 أت وص ينرس‎ ١ 


2 مرح ( 


5 المَيَئَةَ قَلَالْحَسَةَ و الت 


0] 

ما قالوا: إنما أصبنا بهذا بسبب شؤم صالح 
وأصحابه لاغير.. ولقد كانوا يرددون هذه 
الأقاويل استخفافًا بدعوة صالح وليس 
إظهارًا لأي فكرة جادة.. وقد كانت أحوالهم 
الحسنة والسيئة كلتاهما من عند الله تعالى.. 


8 2 عه عي صوص عه 0 3 
3 ل ل 0 
9 0716 - 1د سو ا _ 5 3 


دالو 0 1 سن لهم 


الفخر الزائف استمدوا من سوء حالهم غذاء 
الشكوى الكاذية!! 


دي بوم لس ا ا و 2 م ١‏ 

: كا سَعوأ أت ليسي وهاه و ا (97-44) كان في القوم تسعة رؤساء 
؟ ممإلحأ 7 . ب اه 

ْ هيك هيه ون لصفت وَمَكروأ” كبراء.. ولأجل الحفاظ على كبريائهم كانوا 
| تسكن و لغوت ليا انظ ركب لايزالون في محاولة دائبة لتصغير الحق» وإن 
: ند الو نط ل هنَأ محاولة كهذه مبعث الفساد الأكبر في الأرض 
١‏ لها تبالك يو م 8 َاو اموت ف دا 9 ولاريب. 

, وي حت انام 0 ١‏ وفي نهاية المطاف دبر يا مؤامرة 
ا لإهلاك صالح هله .. ولكن الله قد بادرهم 


ْ سكاو بكرب اركذ كا ليزيو‎ ١ 
أتافوبت َالْعَحِسَة وبروت يسك لون‎ ] 


حت سه دن 


1 الرَحَالَ سَهوة 1 موجهو ري 3 


بالبطش قبل أن ينفذوا خطتهم الخفية الجائرة 
ضد النبي صالح.. حيث تم تدميرهم رغم 
كل مظاهر متحي بحيث لايوجد على 
وجودهم من أثر في مساكنهم اليوم سوى 


إرو” ريه ”ري ” ري "رو ”ري "رو ري 7 





لقا ا ان نات 

وإن الوقائع التاريخية كهذه لتنطوي على أغلى الدروس والعظات.. على أنه لن يتعظ بها إلا شخص 
يربطها بالقانون الإلهي.. وأما الذين يردونها بالعكس إلى القوانين الطبيعية فإنهم لن يستفيدوا منها أي 
درس أو عبرة أبدًا! 

(54 -51) كان قوم لوط قد بلغ بهم المجون والاستهتار إلى حد اللواط.. فقال لوطء وهو يؤنب 
قومه ويهز ضمائرهم النائمة: ال - يا عباد الله - عيوئًا لتبصرواء وعقولاً لكي تميزوا الخير من الشر» 
وما ينبغي مما لا ينبغي» فكيف إِذَا تمارسون عملاً هو غاية في القبح والشناعة على رؤوس الأشهاد دون 
تحرج أو استحياء؟! 

ا ا ل . ولا كانوا يستطيعون أن يردوا كلام النبي بالدليل.. 
ولذلك ما لبثوا أن استعدوا للاعتداء عليه .. ولكنه عندما يصل الأمر إلى هذه النقطة يظهر القضاء الإلهي 
العاسونوى هي #أخين, تابطر اللاغلزو مر ادسرلة اماكتى السو زلم قاض م هلا العلاب 
حتى امرأة لوط التي كانت ضالعة مع المشركين.. ذلك أن الله يلِةِ إنما يعامل كل شخص بناءً على عمله 
الذاتى» وليس بناءً على نسبه أو عشيرته أو انتمائه!! 

وإن الشخص الذي يتأمل في وقائع التاريخ الآنفة الذكرء سوف يخرج من تأملاته وهو يصرخ 
قائلاً: إن الحمد الكثير والشكر الوافر الدائم لله العظيم الذي تفضل بتهيئة أسباب هداية الإنسان في كل 
العصور.. كما سيمتلئ صدره بمشاعر الحب والاحترام والتقدير لأولئك العباد الأخيار الذين وهبوا 





ه04 


أنفسهم وحياتهم كلهالله عن رضًا وسرورء اجاج 6 
لأجل تكميل مشروع إبلاغ الهداية الإلهية إلى 79 5" تاكاد 12 لبي ذف ا ءال أذ 
ٍ 9 


البشرية جمعاء! 0 أو يقري إِنَهَمَْنَا سيتَطَيَرُونَ 2 فأيئت2 نه 1 
(31-5) الكون عظيم إلى حد لا يمكن ع وأى]م لاك هعرج راط ١‏ 


سس و 80 


ورد وان عذال ببق واساتدت لعوة ال | اشرو نهل الَدِدِسَل . 
ا والتعابير 2 كافية كسس التي 1 عا عادو درت اطي ءاه ل ب 0 ١‏ 
ظل المتحرفون الضالون عن النامن برددولها. ١‏ ل : رخس 1 
في كل عصر لتفسير الكون على أساس غير 03 0 يلسا 
إلهي.. سواء تمثل ذلك في أصنام الإنسان 3 مَهَوأْسََايحَدَكيقَ دا بَهجَةٍمَاكات لك 1 
المشرك القديم» أو في نظريات الإنسان 72 اكب تعره كه ليله تي 
الملحد الحديث التي هو يعرضها في ثوب 5 أمَرْجَحَلَالَارَصَ قَرَارَا وحص( حِلَلَهَآ أنْهرَاوَجَعَلَهَا ١‏ 
مصطلحات براقة مثل قوانين العلة والمعلول .+ روي وك لبي لحرن ارا لله هوبل ١‏ 
والصدةة وادفان سخ ْ سر لابتلئوت © أتَدي ب الفنطر لاه 1 

ا لتقم اي ١‏ روووي انو سيف لعي 1 ” 
الفضاء اللانهائي في نظام دقيق» وجعل الكرة ج) ممع 
الأرطينة ملحعية للحا إلى ألفى الحدوف ‏ | قي لسرت © ترمد سطزن 
وقول أقيام لأتشيع #الماد نو العات بشاذير ْ ع سس : 
هائلة للغاية» وإيجاد أحوال السكون التام تحتو ؤلَهمَعَأفدتص لاه يحوب 2 


4 اح ره ره ار اح حي ا ل جهن ار رن أن ار رن رين 
اله كه اعم أن وجغل الب م 











فوق هذه الأرض 
الأرض قابلة للسكنى والاستقرار بواسطة إرساء الجبال والبحار.. ومنع المياه العذبة والمالحة عن 
الاختلاط أحدهما في الآخر عن طريق قانون التوتر السطحي.. إن هذه الوقائع وأمثالها هي أعظم من أن 
يتمكن من إحداثها صنمء أو يبرزها أي قانون من قوانين الطبيعة العمياء إلى الوجود! 

والحقيقة هي أن تفسير الكون على أسس أخرى غير الله الواحد الأحدء وضع لتفسير باطل في موضع 
التفسير الحق.. وهو في الواقع انحراف وضلالء وليس من التفسيرات في شيء!! 

(؟5 -54) إن الوفاء بحاجة أحد المحتاجين لا يمكن إلا إذا واتته كل الأسباب الكونية» وفى حالة 
كهذه ترى هل ثمة من أحد غير الله الواحدء القادر المطلق» يتمكن من تنسيق جميع الأسباب المواتية» 
وتطويعها على هذا المستوى الضخم؟! كلا. 

وهكذا فإن زوال أمة واحتلال أمة أخرى مكان الصدارة دونها.. ومواصلة السفن البحرية» والطائرات 
في العصر الحديث رحلاتها في الظلام والنور على السواء عبر الاستفادة من إمكانات الطبيعة.. وارتفاع 
مياه البحر بخارًا في الجوء ثم تساقطها مطرًا مدرارًا على الأرضء وإيجاد الأشياء من العدم؛ وإعادة خلقها 
من جديدء وتهيئة أسباب الرزق بمختلف أنواعه للإنسان على نطاق واسع.. كل هذه أمور ذات مستوى 
إلهي.. ولن يستطيع القيام بها أحد غير الله الواحد الكبير المتعال وحده! 

وهذا هو شأن كل الوقائع تحدث على وجه الأرض. وى إن وافعة سيطة واحدة يتطلب إحداتها 
توفر عناصر جمة لا يمكن إحضارها إلا للوجود الذي في قبضته الكون كله. . إِذَاء فما أسخفه من رجل» 
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جلها ادنك لوفولمتعتودهده َرَولبَنْنَ هنوع من يجعل من أحد غير الله الواحد مركرًا 


3 6 
ّ ع او لم لمع 
1 


١‏ أتَِبَدَوَلْفَقَْرَصِيدَهوْسَيروُفوْيِنَاليَمَآِ وَالْدِدْ 49 لعواطف عبوديته.. ومن يتوجه إلى أحد من 
١‏ تور افا رمك كش مسرو ريج 1 دون لله الواحد بالعبادة والخضوع! 
ْ 0 -19) إن القوى اللازمة للقضاء بين 
5 َل لَديتَْمن السّموات والار ض]لتيبَ ]اام 2 وَمَاسَعروِنَ <١‏ 5 : لديا ويه 0 
: 1 © إلا تحديد مصائرها لا يمتلكها إلا الله 
0 ا نرت (يا بدو هق الاحرَة به 3 سماو 7 ِِ 
: لل ف ا 0 1 الواحد علام الغيوب.. وقد ينفذ تعالى قضاءه 
0 باخ م ع 6 لومت 3 و ٠ ١‏ 

: مهمون 2 وَل كمرها ف في عالمنا الراهن بصفة جزئية» وهو وحده 
5 دا هنا ثريا وََامَآويآ 3 م ده لقدوعدنا 3 سيق ض بين الخلائق أجمعين في عالم الآخرة 
هندَاححن بويا مِنقبَلن هدذآ إل سا طِيرالأوَلينَ ليا له بصورة كلية شاملة وأبدية! 

ع معم و اه )78-17١(‏ وقوله: «ولا تحزن...» ليس 


ٍ ل سبروف الْأَرَضٍ فَأنظرو أ كي فَكانَ علب الْمْجَرِمِينَ 3 


يلاتن َي وِيََايَكرُونَ 2 8 نهيًا للداعي إلى الحق عن الحزن لذاته.. إذ 


وَيَفُوبُووست مق هذا اوعدن مس رَصَدد وان لي فلْسَيَ 0 الحزن هو غذاء الداعي» وحياته سلسلة أحزان 
ا اال 
ا مرح سرام 000 و 3 ى قل د َ بهوان وضعهعه 
ا 0 0-7 0 05 2 عتدتازم الأحرالسوا ات وأنصاره 
ريك لَِسَلَممادُكنْصدُويَهم وَمَايِِْوْنَ ومانتخية 8 سيكتب لهم النجاح آخخر الأمر حتمًا رهم كل 


ٍ ا . العقبات والظروف غير الملائمة. 





يفص عل | إسْرَيلَ َك رَادَى هْه ف ٍكْيمُوس ُ ليس ثمة حماقة يرتكبها المرء أكبر من أن 
لدان ب ين رن ات 0 حيارو" ري ”رن تر نري 7 تعزن لقره صة المتاحة له على وجه الاختبار 
والابتلاء فرصة للتمرد والطغيان! 


(81-177) الإنسان مخلوق يتمتع بقدرات السمع والبصر والتعقل. لعداي ور 
بتمام اليقظة والانفتاح» لكانت وسائل فعالة تعين صاحبها على رؤية الحقائق كما هي والتعرف عليها 
بدون خطأ أو التباس.. ولكن لو أن شخصًا فرض على نفسه أي تصور مصطنعء فإن قواه المدركة لا تلبث 
أن تتعطل وتفتقد فاعليتها تلقائيًا.. وبعدئذٍ تتجلى له الحقيقة في صورتها المكشوفة العارية» ولكنه يظل 
غافلاً عنها كما لو أنه أصم وأعمى.. والحق أنه لا يمكن إراءة الطريق في هذه الدنيا إلا لشخص يبحث 
عن الطريق بدأب وإخلاص.. وأما الذي يخلو فؤاده من شرارة البحث والشوق للاهتداء» فلن يجدي عنه 
هداية ولا توجيه مرشد شيئًا. 

ولكي تكون م متبع الحق لا بد لك أن تنحلى بخاصية الاعتراف. . فإن الهداية لا ينالها في هذا العالم إلا 
الشخص الذي يملك استعدادا للمبادرة إلى قبول الأمر فوراء إذا قاء لديه الدليل على صحته وييجعل سحياته 
بالتالى تابعة له من غير أدنى تردد أو تحفظ. 

والذين يأبون عن الخضوع لدعوة الله» يضطرون في نهاية المطاف إلى الخضوع لقضاء الله المبرم» غير 
ع ل ين 

(5-86ى) إن الله مله إذا أراد أن يضع نهاية لتسلسل تاريخ العالم الراهن» ظهرت قبل الختام الأخيرء 
عقاف قر عامةتر مها خريح الدايقير لامر القع رفض الناس الإيمان به وقد بلغ إليه دعاة من البشر 
أمثالهم» سيتم إعلانه على لسان مخلوق غير إنساني.. بيد أن هذا سيكون بمثابة جرس الإنذار بانتهاء 





لدكد سورة النمل 
مهلة الامتحان» وليس إعلانًا عن بداية موعد ب 212 


الامتحان! ١‏ 0 1 
وإذا جمع الأولون والآخرون يوم القيام 0 ل 1ت 0 

وزعوا على مجموعات.. المؤمطوده فى : آلْحقَ الب نِ لج إِتَّكَ اك شن عالق واشي لشم لدع : 
جانب.. والمتكرون في جالب آخر.. وبعد | ردن رايع لشي ع حككهة اد 0 
اك تيال اكرول ليها او الى العامي ١‏ ل و 3 


الذي كنتم تستندون عليه حين قابلتم الحق 1 ا ا 
١ 1 9‏ دَابَّةَمّنَ كاي 
بالرفض والإنكار؟! ا 


مبهوتين ذاهلين لايحيرون جوابّاء سيقيم © فَوْجَا 9 2 عار : 
الدليل القاطع على أن إنكارهم إنما كان 8 َل حَكَدَبمَابتَ ولط يهام امَو َمل | 
مرتكرًا على أساس من العناد والتعصب ليس 4 لوقع لولكوِميَا طلم طفن ال : 
غير؛ وإن كانوا يقدمون في الدنيا أدلة زائفة ج07 رو أتَاجَعَلنَا َيل ل مكُوافي وَالهارتضاإرك فى |" 
للتظاهر بأن الحق.. تكشف ‏ 02 د ْ 

هر انهم على الحق. كنا سيتكشب : َلكَ ا و ووه ون (ج) ومع الور فْفَرم 3 


عليهم حينتذٍ أن أمر الحق كان من الوذ ١‏ 7 
- 2 سن ارضوخ م فَاَلْسَّمو وَمَن آل ل مَاءَ أله دوعلا 9 
والجلاء في الحياة الدنيا بحيث كان نظام الليل اتن 0 ”ا 


والنهار هو الآخر ينبههم إليه بلغة غير منطوقة ْ م 1 
إلى جانب كلام الداعي الختطوق.,.حيك كان 0 شنعَامهلنى لقنل مَءإِنه دحيم 20 : 
النوم ليلا يمثل الموث» والنهوض صباحًا 4 وت تن توت تن ولت سس 
يمثل البعث بعد الموت.. ولكنهم, بالرغم من هذه العناية الفائقة والاهتمام غير العادي بإعلان الحق 
وتجليته» ظلوا محرومين من اكتشاف الحقء. فيا له من حرمان وشقاء مرير!! 

(1 -40) حين ينفخ في الصور تنهار كل صروح المجد والعظمة والكبرياء كجدران الرمال.. وإنها 
ستكون لحظة رهيبة مروعة لدرجة تستحيل معها حتى الجبال الراسيات هباءً منثوراء ناهيك عن الإنسان 
ذلك المخلوق الضعيف.. وحينئذٍ سيكون العجز كله إلى جانب.. والقدرة كلها إلى جانب آخر. 

وسوف تفقد يومئذٍ كل الأشياء أهميتهاء تلك التى كان الناس يعتبرونها ذات الأهمية القصوى فى 
الحياة الدنيا.. والعمل الصالح وحده سيكون هناك ذا وزن واعتبار.. وكم من «الخاسرين» سيفلحون 
يومئذ» وكم من «المفلحين» هنا سبيصبحون هناك في عداد الخائبين المحرومين إلى الأبد!! 

)9-9١(‏ وردت الإشارة إلى مكة فى الآية :)4١(‏ # ريج مو اَلْبََدَوَِ # مراعاةً لمخاطبى القرآن 
الأوليقب وعدا ادر يعتى به الباطونة فى أسلري القران ويلافيه. وآما متهي الآنة الأصلى نيو ثيه 
الإتسان إلى اللسقرفة الأرلية القانلقي ان لدف هذه السراةاجنيكا ممحيكا و نهدا لبس غير الأ رهر أن يعيش 
عبدًا عابدًا لله الواحد الأحد. ا 

ومهمة الداعي تتلخص في «التلاوة».. أ ى إعلان أمر الحق.. والإنسان مطالب بإدراك الحقيقة المعنوية 
التكامنة ف تذاء الداع اللفظى .. وبمشاهدة تجلى القرة الإلهية فى الدعوة المجردة ‏ على ما يبدو من 
كل أسباب القوة.. والذين يقيمون الدليل على هذه الصلاحية؛ هم الذي سيعتبرون أهلاً لإنعامات الله 
الأبدية. 
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«سيريكم آياته» هذه النبوءة يتصل أحد 
ع جوانبها بقريش مكة ‏ المخاطبين الأوائل 
م كت © للقرآن الكريم - حيث أراهم الله آياته في 
ا يي م دنه 9 القرآن الأول في صورة غزوة بدر الكبرى 
لْلْدَدِ 00 حل تو وأيزث أن 3 . ودنع مكة. 0 5 
مقت 8 اولي جاتب لخر تمان كرد (الخرات 

كرب 2 4 وابديته.. ومن هذه الناحمة الثانة تنطرق هذه 

لبت كناد 0ن ١ 1 2 ١‏ 

1 0 النبوءة غير العادية أيضّاء بمعناها الواسع 
سريت وسراو ارثار انررمق لمن تتملود الشاملء على الآيات والكشوف العلمية» التى 


0 0 


: 558 مو الصا 08891211 9 ظهرت في عصرنا الحديث! 
هه ترات ري 1 ك0 7 مه 


ْ 5 صخي كه 
مسعجة وك تكب تيو جتزعيه ١‏ تنو البصيرة 


إلى 


حم ا 7 


6 


2 
00 
م 
6 


من نََإِمُوسَى وَفرَعَوت بالْحَقلِمَوَ رِيُؤنُت 0 9 أدهالك يجيي 
0 ا ْ 10 -5) أدين فرعون هنا بجريمة الإفساد 
0 أت © فى الأرض.. وقد كان إفساد فرعون تمبيزه 
لير باع عه 1 2 01 ان 8 5 5 5 ع 
للقبط - قومه هو أفضل الفرص العملية من 
كل نوع حرم بني إسرائيل من كل الفرص.. 
واد ووو وسو وات ا م 
فرعون هذا تدخلاً صريحًا في نظام الفطرة.. وبمقتضى القانون الإلهي فإن التوافق مع نظام الفطرة اسمه 
الإصلاح» بينما التدخل فى نظام الفطرة اسمه الإفساد. 
إن القضاء بالعزة أو بالهوان إنما يكون من عند الله تعالى.. وقد قرر الله على عكس ما قرره فرعون.. 
إذ قرر الله تعالى أن يعطي بني إسرائيل العزة والسلطة» ويهلك فرعون مع جنوده.. ولقد أثبت فرعون» 
بإصراره على العناد والطغيان والظلمء بعد قيام الحجة عن طريق موسى « أثبت أنه مستحق للعقاب.. 
فما لبث أن أغرقه الله في البحر وقضى على تجبره وطغيانه إلى الأبد.. وجعل من بني إسرائيل حكام 
ع ا 0 
الالح فى قاري د صخر ود رساله قي تحر اليل وقد فعلت هكذا بعد ثلاثة أشهر. :وجرن هذا القارب 
مع الماء» حتى انتهى به المسير إلى الساحل المواجه لقصر فرعون؛ ولقد كانت امرأة فرعون (آسية بنت 
مزاحم) امرأة طيبة» فحين وقع بصرها على الطفل موسى البريء الوسيم الطلعة» فاض قلبها رقة وعطفا 
عليه. . فلم يلبث موسى أن أدخل قصر فرعون واستبقي هناك نزولاً على طلبها ورغبتها. 
ويروى أن زوجة فرعون حينما قالت لزوجها: «إن هذا الغلام قرة عين لنا». أجابها قائلاً: «أما 


يا دنر ات 

















01 
لك فنعمء وأما لي فليس بقرة عين».. وهذه 
الكلمة ربما تكون قد صدرت من فرعون 
بسبب الفارق النفسي بين طبيعة الرجل 
وطبيعة المرأة.. إلا أنها تحققت بالفعل حرفيًا 

فيما بعد! 

(-15١)لقد‏ نسب الله أمر صيانة موسى 
بحذافيره إلى ذاته العليا.. بينما تفاصيل ذلك 
تشير على أن كل ما جرى إنما حصل بمقتضى 
الأسباب والعلل.. ومن هذا نعلم أن ظهور 
المشيئة الإلهية في عالم الامتحان الراهن يتم 
على نمط الأسباب والمسببات» وليس على 
نمط الخوارق والشعوذات المطلسمة. 

وقد ألقي بموسى وهو طفل عاجز 
ضعيف في أمواج البحر.. إلا أنه بلغ الساحل 


منهمئاخحاوا هذ 
8 ءءء صدس م اج 06 2 0 مذ مه سا 8 
١‏ أَنَأرَضِعِيه فإِدَاحِمْتٍ عَلِوِهَالقيهِ ف الي ولاخافى <١‏ 
0 يح ل به ب سير و 2 ره - 
ولا حَرَنِْنَرآهإيَدق وَجَاعلوة يب الْمرسليت ليا |( 
0 جا م 7 - 2 1 


الها انر هفه نه ههه 


ست كو لك ا رم .ده _- ل سرع ع ع سل” إل 
وذ كن هم في| لاض ونرى فرعور> وهلمكن وجنود هما . 


ع 


وول« د 


ردم 0 
مموى |9 


هه د ع م ع رك ع ل سرك 


5 ا تيو - عام ونير 3 
2 فالتقطهة ءال فرعو لحكون لهم عدوا وَحَرناإَ 2 
5 سو 0000 0 1 3 2 ع 
5 فرعوت وهلمين ويحنود َأخَطِعِي لي 3 


د 
عاو 


72 6مدومء يي .ءوده 2م ولد * ديد يبه سرغو 0 
وَقَالتِ مرت فرعورت قرت عرولي ولك لا تمتلوه عسو "١‏ 


سس سس ا 


.2 رس 26 دم شاع ء و ديد وو سا لح س سل أو 
0 أن شفعنا أَوَنتَخده,ولداوه لاستغروت ويا وَأ 5 4 59 
7 عونح ول اي كك 0 مم8 يآ أ 
١‏ فوَاد أمّموسى فرغ إن حادت نيدرف يه لؤلا أن ١|‏ 


لس سه 


22 ِِ 0 221 > - 9 
يصاع كلكا لكوتو المؤييت [هادفَات | 


عد يرس د يرع لودي- دوو سم إلا 


١ 0‏ 4 5 - 
؟ لاخيه قصِيهِ فبصر تيه عن جنب وهم لااشعروت 3 


ودع دل م د اه و2 5 


2| وَعَيَمسَاَكولْمََاضمَ م قَبَلْققَلك ملأل‎ ##2( ١ 


بسلام وعافية بالغين.. وخطط ملك زمان ٍ , 

4 2( و 0 و ره 55 َأ >< _ ررس 17 71894 رعء دعء 5 و [|ر 3 
تلد ولكن الدع لساب عي ار © عو اقرع تكله بس ند لل ميخي | 
58 0 قد . لد د ف أ : © فَرَدَدسهإِ كيو فنفرصنهاولاتخرت ولتَعَلم ١‏ 
ذلك الملك نفسهة.. وفك و 99 في سرة 5 3 09 ٍ 2 
عادية متواضعة» بيد أن الله جل شأنه بإيصاله 

إلى القصر الملكي أتاح له فرصة تعلم العلوم 
والآداب والفنون الرائجة فى ذلك العصر على مستوى أعلى وأرقى.. وهذا مثال يدل على أن قدرة الله 
لا تحد.. وأنه ليس في مقدور أحد كائنًا من كان أن يقف في وجه تحقق تدبير الله ومراده! 

(17-15) ومن أحداث ما قبل النبوة؛ إذ كان موسى في عاصمة مصرء أن رأى ذات يوم رجلين - 
أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي - يتنازعان.. فناداه الإسرائيلي» لكونه واحدًا من بني شعبه, طالبًا نجدته 
ليدفع عنه شر القبطي» ولما أراد موسى أن يفصل بينهماء خاض معه القبطي في جدال ومشاكسة» فوكزه 
موسى - على سبيل الدفاع والتأديب ‏ وكزة أصابت ‏ صدفة ‏ بعض مقاتله» فمات في الحال! 

ولقد كان الأقباط في ذلك الوقت يضطهدون بني إسرائيل شر اضطهادء ويذيقونهم ألوان العذاب.. 
وفي مثل هذا الوضع فلو أن موسى نظر في هذا الحادث من المنظور القومي» لملئ فخرًا واعتزارًا 
باعتباره بطولة جهادية.. ولكنه بالعكس ندم على هلاك القبطي أشد الندم» فتوجه من فوره إلى الله يسأله 
العفو والمغفرة. 

وقوله: #فَلَنَ أكوّس ظَهيًا للمْجْرِمِينَ 4100 يعني: لن أنصر أحدًا من الآن فصاعدًا بدون تحقيق 
أو تحر.. فإن مجرد انتماء شخص إلى شعب مظلوم مضطهدء أو استنصاره ضد غيره بوصفه ظالمّاء 
ليس بكافٍ لإثبات أن الشخص الأخير ظالم في الواقع» وأن المستغيث هو المظلوم.. ولذلك فالمنهج 
الصحيح هو أن نتناول الآمر في مثل هذه المناسبات بالتحري الدقيق» ولا نندفع لنصر أحد الأطراف إلا 
إذا ثبت لدينا كونه مظلومًا معتدى عليه في ضوء تحريات نزيهة غير متحيزة! 


|2 لا مع ع 8ه رارسا © 2 8242 ء اله 2 2 
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0 5-0 «واستوئ عاد 


هه سر اس اح له 


ا سس 5 


خرع عرس عير عرج خني لرخاصي ما 


5 َوَجَدَ فا رَحَِنِ يقَتَيِلَانِ َدَاون ييسي ْنَعَو 3 


| فَأسسَه مععَئَهأل من ييعَيءعلاوون عدو قو فوكره:موم 


0 


وام ع .تخي بر حر عن 2204 


0 لْعَمُو يم ليا َرَت يمَالَصَمْتَ عَلَلنَأ بت حت 1 
ها د رين سبح ف الَْربَوَحَسَيِتَقبُ ها ١‏ 


ساء و 


ل ىأَسْسَتصَرَة البو كيه قال :مو مَك لحو 7 


١‏ بين اننا راد بط لدف هوعدو هما 


: تر دق كافك ناسلو ث1‎ ١ 
سس اوور‎ 1 
ل‎ : 


2 وام ما اإسجير حنج انلك م 


ا ل 9 


1 
+ عدا يو رو عدو 3 عد 8 


: فقصئعَلَِهِ قال هدَامِنَعمَ لٍالشَبط ننه عدو مضل ميين © 
| لها تَلرَبَإِقَ ظَلَدْتَفْيَىتَعْف ل مَعَمَرَله كه هو ١‏ 


"6 


2 2 عر (16 )5١-‏ وفي اليوم التالي كان ذلك 


الإسرائيلي نفسه يتنازع مع قبطي آخر.. وقد 
كان هذا قرينة واضحة الدلالة على أنه رجل 
ديدنه النزاع واللدد والخصومة؛ فما يمر 
عليه يوم إلا وهو يتشاجر أو يتقاتل مع بعض 
الناس.. ومن هنا فبالرغم من كونه ينتمي إلى 
شعبه هوء أنحى عليه موسى باللائمة» واعتبره 
مجرمًا.. وقد ثبت كون الإسرائيلي المذكور 
مجرمًا بمزيد الوضوح من أنه حين رأى موسى 
لايتقدم لنجدته اليوم بل أخذ يزجره ويندد 
بفعله على عكس رجائه منه. فلم يلبث أن 
فضحء بمنتهى الدناءة واللامسؤولية» أمر قتيل 
الأمسء الذي لم يكن قد علم به أحد غيرهما 
بعد. 

ولم يكد ينطق الإسرائيلي باسم القاتل 
حتى التقطته آذان القبطى وآخرين عداه من 
المارة» فسرى هذا الخبر في طول البلاد 


وعرضها سريان النار في الهشيم.. حتى أخذ 
المسؤولون يتشاورون في إعدام موسى.. 
فاطلع على ذلك رجل شريف من آل فرعون» فاتصل بموسى سرّاء وأعلمه علم القوم» وأشار عليه: إن 
الأحرى بك الآن أن تغادر هذا المكان.. فقبل موسى منه هذه النصيحة الغالية» وذهب على وجهه يريد 
أرض مدين» التي كانت تقع على الساحل الشرقي لخليج العقبة» وكانت خارجة عن حدود المملكة 
الفرعونية. 

(؟755-7) كانت رحلة موسى هذه بمثابة رحلة إلى المجهول.. والكيفية التى تعتري قلب المؤمن 
في ظروف كهذه؛ كانت طارئة عليه تمامًا.. حيث كان يتابع سيره بخطى حثيثة في ظلال الأدعية المتدفقة 
حرارةً وخشوعًا.. حتى وصل بعد مسير عشرة أيام تقريبّاء إلى مدين» وقد أرهقه التعبء ونزل به أيضًا في 

وتقدم موسى بإعانة المرأتين من أهل مدين بدافع العطف على الضعفاء؛ مما مهد له الطريق للوصول 
إلى أبيهما.. وقد كان هذا الشيخ من ذرية مديان بن إبراهيم» وموسى من ذرية إسحاق بن إبراهيم» وعلى 
هذا فقد كانت بين كليهما رابطة القرابة السلالية كذلك. 

وفي ذلك الوقت خرج من فم موسى الدعاء التالي: «رتٍ فالتإ من نَخَيْ رقي 5 4» وهذا 
الدعاء يدلنا كيف يكون حال المؤمن في مثل هذه الأوقات. . إنه يفوض أمره كله إلى الله؛ لكونه واثقًا من 
أن كل ما ينال العبد فإنما يناله من عند الله» وأن الخير هو الذي يتلقاه من عند الله يَلاة! 

(5؟ -58) عادت البنتان إلى البيت فى يومهما ذاك مبكرتين بعض الشىء على خلاف المعتاد. 
وعندما سألهما الشيخ أبوهما عن سبب التبكير بالعودة» أخبرتاه بما كان من تطوع الرجل الغريب لسقي 








١ 
أغنامهما.. فقال الشيخ: لم لم تأتيا بالرجل‎ 
حتى يتناول معنا الطعام؟!‎ 

فانطلقت إحداهما إلى البئر وجاءت 
بموسى إلى منزلها.. ومن تجربة أيام عدة ظهر 
للعائلة المضيفة أن موسى رجل جد واجتهاد 
وإنسان صدق وأمانة.. ومن ثم فقد اتفق الشيخ 
مع رأي إحدى ابنتيه على استبقاء موسى أجيرًا 
عنده.. والواقع أن كلا هذين الوصفين: الأمانة 
والقوة» جامع لكل الأوصاف الضرورية.. ولو 
أردنا تحديد مقياس لاختيار الرجل الكفء. 
فلن نجد هناك ما يعبر عنه تعبيرًا أدق وأفضل 
من هاتين الكلمتين. 

وقد زوج الشيخ موسى بإحدى ابنتيه فيما 
بعد.. وبما أنه كان إذ ذاك فى حاجة ماسة 
إلى رجل يتعهد شؤونه المنزلية والعقارية» 
طلب من موسى أن يقيم عنده ثماني أو عشر 
سنوات. ثم له بعد ذلك أن يذهب إلى حيث 
يشاء! 


لأدعودوم قضى موسى في بلاد مدين 


0 تاجرفى ثملبى 





ا تسق ميت َالْصَرَفت أديه ديف سوا 4 
تبرت و لت 


سح ساعر سا صد 


م اكاب تتقرب ميكتون تراتاتتدوَة 0 


ا لَمَاحَعَكَْاءلَالَامَق حيسي راص وكا 0 


5 سح عه م كر آ و لل 


١ مَعَْكَمْمَامْرََلَإلَالِظِلْفَمَالَ‎ 


5 ع ان ا ع اق عن 


يفتكن مق ها جاء نه إحد دهم 


١‏ تدقىي عا اشكحباءةالشادك ى يتعوك لجرِيلكت 


؟ ما مقت ا طنابصة توكس عاك والصم فال ١‏ 
6 سا سسا صد ما سا 


5 لاححَفْ وتم الْفَوَ الطَدلِمِينَ ليا فَالتَ حَدَنهمَ 


هه 


حا ساد 00 


0 كأ سقفي نك سرمقانكتعزت الترما لين 5 


3 ليور كمه رسيتي ع أن ا 


رول ا شا علين ب لاضع مر زج 


0 ل 52007 ار 9 
ا الصعيديت يا َل َلك ينف واكك الاين 1 


١‏ مشءو سدم 722216 مع ع رمه 


ّ فََِيْت فلاعد وب عل وله عل ماتقول, مكبل0ي 1 





نحوًا من عشرة أعوام.. ثم انصرف موسى ومعه زوجته وولدان أيضًا ‏ طبقًا لرواية التوراة ‏ عائدين إلى 
أرض مصر.. وقد مرت عليه وهو في بعض الطريق تجربة الطور. 








(76-7) إن الله ل حين يعين أحد الناس بوصفه مأمورًا للدعوة إليه والتبليغ عنه» يوفر له أيضًا 
كل الأسباب الضرورية لأداء العمل الدعوي على نحو مؤثر فعال.. ومن ثم فقد أعطى لسيدنا موسى 
من عند الله أشياء عديدة بحسب ظروفه وأحواله.. حيث منح خوارق ومعجزات كشهادة على تعيينه 
أو مأموريته من قبل الله تعالى.. وقيض له مساعد يشد من أزره» ويتعاون معه فى تحمل أعباء الدعوة 
والصدع بالحق.. وأسبغ عليه نوع من الهيبة الشخصية تحول دون أن يجرؤ فرعون وأصحابه على 
التعرغين له أو التيل منه.. هذا إلى جانب ما سبق تقذيره من الله أن الغلبة نهاتيًا لذ تكون إلا لموسى 
وأتباعه (بني إسرائيل) وحدهم! 

(8-5") إن شخصًا يعد نفسه كبيرًا؛ إذ يتناوله رجل عادي في مظهره بالنقد الصريح فإنه لا يلبث 
أن يشتعل غضبًاء ويأخذ في الاستهزاء بناقده» والنيل منه بكل حيلة ووسيلة.. وقد اتخذ فرعون هذا 
الموقف تجاه النبي موسى لما عرض عليه دعوة الحق» وهدم دعوى ربوبيته من الأساس. 

#مَاعَِمَتُ كم بن ِو عَيره * ليس هذا بأي قول جاد» ولم يقصد فرعون من هذه العبارة 
بيان الحقيقة» بل أراد الاستخفاف بشأن موسى.. وهكذا لما توجه فرعون إلى وزيره هامان قائلاً: بأن 
اطبخ الآجرء وابن لي عمارة شامخة رفيعة» تأخذ في السماء صعدّاء لأطلع إلى إله موسى. لم يكن 


7 كََاصوو تلسار ميواقت يزجاب ا 
ار م 55 7 إصوفا يه مر لايك سس رام ار عر أل 
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55 5 اا 00 2 ل سر ا 
5 مَنْهسإِح رأوحذووي[ الثَارا تصطلوت | 
3 رد سم عرس ص و 2 
00 0 


1 أن م ول كم 00 
م نّالشسّجرة أن يامومئ إن أنا الله ريت 2 


07 


ا 00 رععوة م مره ل ره دنم 27218 7 
الحتميرت ها وَأَنَأَلقَعَصَاك مَلََارَاهَائبرْكئهَا |' 


امام عط 2 


رده وء ادع وده يدور 26 + دييىة 04 ١‏ 
١‏ جنول متبرا ول يعَقب يلموسك قبل ولا تخ فإنك ١‏ 


87ح ده سل 1" 


ءءء وم مصء وس م مهيح صد لب 3 
عَبرِسوَِوَاضْمْ ِلك جَنَآحَلك م نارف فناناك «١‏ 


١ 
8 000000 حر‎ 


لمآ أتلهانودرى من شل طى الوادا لأيمن ف البقعة ”7 


3.0 
ذلك أمرًا جديا فلم يكن معناه أنه يصدر أمرًا 
إنشاتيًا إلى وزيره» وإنما كان ذلك سخرية من 

موسى. 

(#9-57) لقد كانت دعوة موسى تهدف 
إلى تخي الدغوةة الريائنة الى ضعي الاره 
الأنساتي. كان موداهاب باعفصان أن 
مغاق لنياف مر الله وكتيدى أن ميت انن 
هته الدفا ضر مطكا تل رت العالمية:. وقد 
عرض موسى هذه الرسالة نفسها على الأفراد 
والآخرين بعامة تمامًا كما عرضها بوجه 
خاصء على ذلك الفرد الذي كان جالسًا على 


١‏ يعاد يلعو وَمَلَن إَهْةكَاوا 17 سدةالحكم ا 

إن الإنسان عادةً يصاب بنفسية الكبر 
والغرور حين يحصل على السلطة والاختيار.. 
وهكذا كان حال فرعون هو الآخر تمامًا.. 
فحذره موسى قائلا: إنك لو عشت متكبرًا في 
أرض الله» لتعرضت لبطش الله ولكن فرعون 
لم يتلق النصيحة بالقبول.. وكانت النتيجة أن 
أهلك هو وجنوده أجمعون. 

كان فرعون إمام الحضارة الوثنية القديمة.. وكان يحتل مركرًا مرموقًا عاليًا في ظل الحضارة الوثنية.. 
غير أن حضارة الشرك والوثنية قد انتهت ودالت دولتهاء لامن أرض مصر وحدهاء بل من كل بقاع 
المعمورة.. وغالبية سكان العالم اليوم إما مسلمون أو يهود أو نصارى.. وكل هؤلاء يعتبرون فرعون 
ملعونًا بالإجماع.. وليس هناك من أحد في عالم اليوم يؤمن بعظمة فرعون أو يعتقد في ربوبيته! 

(44 -45) كان رسول الله يك بين عبر القرآن وقائع موسى على نحو مفصلء» كما لو أنه واقف على 
مسرح الأحداث يسمع ويرى كل ما يجري هناك.. بينما الواقع أنه بك ولد في مكة بعد موسى بألفي 
عام.. وقد كان هذا دليلاً واضحًا على أن القرآن كلام الله؛ لأن أي إنسان ليس بقادر على أن يدلي ببيان 
كهذا. 

ففي عهد الرسول كَللةِ لم تكن توجد كتب ولا مؤلفات» كما هو الحال في أيامنا هذه.. أما وقائع 
موسى فقد كانت مذكورة في كتب اليهود غير العربية» والتي لم يكن لها سوى عدة نسخ محفوظة في 
معابد اليهود.. وهى بكل تأكيد كانت بعيدة عن متناول النبى كَللاةِ. 

وفوق ذلك فإننا نجد هناك فروقًا ذات مغزى دقيق بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الكتب 
اليهودية.. والقرينة تدل على أن ما جاء في القرآن هو الأصح والأجدر بالقبول.. وعلى سبيل المثال فإن 
هلاك القبطي على يد موسى طبقا لما ورد في القرآن بهذا الخصوص. إنما حدث عن غير عمدء بينما 
تقول التوراة عن موسى في موقفه ما نصه: #فالتفت إلى هنا وهناك.. ورأى أن ليس أحدء فقتل المصري» 
وطمره في الرمل» (سفر الخروج: 7-؟١).‏ 


فيو نر قل رك تتتانكات ٍ 
تفن جا راع كزوث راقص بيس" | 


79 101ذ2ظ 





ب 1 سورة ال 


ومن الواضح أن بيان القرآن هو أنسب ويه !#احدت لهدودهنهفهدهدها حكن لهف 
وأليق بمكانة شخصية جليلة كموسى #2 2 فَلَتَاجَآءَهْممُوس إِسَِيَِايْتََتِقَالوأْمَاه دَآإلّاسِحر و 
وليس بيان التوراة.. إذَاه فكيف استطاع + مُفََكَوَمَاسيعَادَافء سم الأوَلِنَ ليا وََالَ ١‏ 
رسول لله وي بدون أية وسيلة ظاهرة» أذ ج] مور آتك يسيك اهدعا منْعددء وَتتَكن | 
2-0 موسى بهذا القدر من الصواب : دُعَقبَةالدَارِ َه لابح اموت )وَل عون 1 
3 0 كس 2ح عت م ار 2 كر ا 

ولحو القند وا ا ع وى ل وناتهكا تماد ماعم لحك بن لدو عرقت فاون | 


ع 9 0 8 0 7 ا رز عع مس 20 كٍ و 3 
أن الله عالم الغيب والشهادة هو الذي أخبره 52 يلهدمئن عل الولين فابتكل صرحا له لَأطيع إل : 
1 ؟ كومس وَإنْكَاَلْئه م الكزيوتي) وانتكر ١‏ 


بكل ذلك عن طريق الوحي! ْ 0 1 
(58-40) لما عرض موسى رسالته © هووحتوده.ف الأرضٍ يعي رالحَقٌ وَظنو أنه إِلسَنَا ١‏ 
على المصريين الأقدمين» أردف ذلك أيضًا ‏ ؟] لامرحغوبت © تلكذكة وخيوة فَتَبَدْنَهُم ف ١‏ 
بإظهار معجزات العصا واليد» تأكيدًا على + انظ رصق كات عَِبَةُ قيب ج) ' 
كه وحقية رسالته.. غير أن القوم لم يؤمنوا 1 وَحَعَلتهْمَأِمََصدَعُو ]ِل الشار وو الْقِيسَةٍ : 
4 وأنكروه قائلين: لهذا بحر ليس + 5 لاإتصرورك تيا وَأَتبتك وهدزوالذياقصة ١‏ 
امنا :3 ل الله كل دعوة الحق + 3 موس 7 ل لدعي رسو ذا 
واما حين عرص رسو و55 دعو 26 0000 رس 2210 ع جني وَلقَدَءَائنَا 0 
على سكان الجزيرة العربية المعاصرين ل 75 00م ال لمشج وجي ري ولقد ءانينا | 
5 كز 5 م 1 2 5 0 5 7 سر ع ١‏ |0 
على أساس من الدلائل والبراهين؛ فقالوا: إن © مُوىالحكتتب م بعد ما أهلحنا الفروت الأو | 
ل ا م . ١‏ حار للا ع سح هر و مسو د ا 
كان هذا نبياء فما باله لا يظهر معجزات مثلما © بصكاي رللناس وهدى ورحمة لَعَلهَمَْد 2 1 
أظهر موسى؟! 
كل هذه أقاويل خرجت عن الأذهان غير الجادة.. إن ألزم شرط للإيمان بالحق في العالم الراهن هو 
أن يكون المرء جادًا.. وأما الذي لا يكون جادًا بالنسبة إلى قضية الحق والباطل» فلن يجبره أي شيء 
على الاعتراف بالحق» حيث إنه سيفتعل كل مرة عذرًا جديدَاء وسيعثر لرفض كل حديث على ألفاظ 
جديدة!! 

(49: -01) إن المعيار الحقيقي للإيمان أو عدم الإيمان برسالة الحق واحدء أو ينبغي أن يكون 
واحدًا ليس غير» وهو أن ننظر فى الرسالة من حيث جوهرها الذاتى وحده؛ فلو وجدناها تحمل فى ذاتها 
دليلآ على أنها الصدق الأعلى» لكان ذلك كافيًا لكي نؤمن بهاء ولم نعد بعد ذلك بحاجة إلى أي شيء 
آخر للإيمان بها. 

وإن الصدق إنما يقابل بالصدق مثله.. ولو أن المرء وقف من الصدق موقف الإنكار ثم لم يتقدم 
في مقابل ذلك بصدق آخر أسمىء فمعنى ذلك أنه إنما ينكر بسبب عبوديته لهوى النفسء والذين 
لا يستطيعون رد الصدق بالعقل أو المنطقء ثم إنهم ‏ مع ذلك - لا يؤمنون به انسياقا مع الأهواء ودواعي 
التعصب الأعمىء هم أكثر الناس ضلالاً.. وسيعتبر أمثال هؤلاء عند الله في عداد الظالمين! 

(5ه-05) الإيمان نوعان: 

أحدهما: أن تؤمن بالحق؛ لأنه حق. 

وثانيهما: أن تؤمن به لأن عارضه ينتمي إلى طائفتك. 
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د ست سروت في شق 
ّ اموه هَوَاءه وَمَنَأَضَلٌَ ِتنا بع هوبل يعر 1 
ا | كدت انر الاير انشيج ! 


لاون نتن وللكات نات ن نت تاد 


طائفي. وبالتالي لا يكاد المرء يعرف من أمر الدين شيئًا إلا ما تلقاه من طائفته» ويفشل ذ 
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مجه يناه سداريهم 
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عه براق 


من الْمُؤِِْينَ لرها فلَمَاجحآء هم الْحَنمِنَ عنرناة 


موس نيران ووأ جك رون 
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ُلَفَأَوأْيككب مَنْعِن رِألَههوَأهَدَئ كامهماأَيّعَه 


-ه 1 22 
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وأول هذين النوعين من الناس وحده 
يوفق للاهتداء إلى الصراط المستقيم.. و 
هذا الطراز كان أولئك الرجال الذين آمنوا في 
القرن الأول بالقرآن الكريم» والنبي العربي 
عليه الصلاة والسلام. 

كان هناك عدد من النصارى واليهود لم 
يكد يستمع إلى آيات القرآن حتى انضم إلى 
صفوف المؤمنين به.. وقد كان هؤلاء ما زالوا 
تمسكين بتعاليم الأنبياء السابقين الحقيقية.. 
ولذا فلم يصعب عليهم أن يتعرفوا على نبي 


آخر الزمان.. ولقد تعرف هؤلاء بالفعل على 


البى الجدين ثمامًا كماكانوا قد تعرفر ا على 
الأنبياء الذين سبقوه.. غير أن تأهيل أنفسهم 
لذلك كان قد فرض عليهم المرور بمراحل 
«الصبر» العسيرة. 

إنهم حافظوا على أذهانهم من التأثر 
بعوامل لا تدع المرء صالحًا لمعرفة الحق.. 
تلك العوامل التاريخية والاجتماعية التى 
تحول الدين الإلهي في ذهن المرء إلى دين 
فى التعرف 


على الدين الذي يأتيه من غير طائفته. #رلكن على ارم تسر سه الدرد اسيم ل صنيم 


تضحيات نفسية عظيمة» ولهذا تم 


لي ا اا ل 0 
وثانيًا: على ثقوب نظرهم؛ إذ عرفوا النبي الجديد فور ظهوره.. وبادروا بالانضواء تحت رايته دون 
تحفظ أو تردد! 
وإن الأوصاف الخلقية السامية إنما تزدهر في أناس يملكون صلاحية التعرف على الحق.. فهم 
يحسنون إلى الناس مهما أساء الناس إليهم.. وهم ينصرون الآخرين لينصرهم ربهم.. ويسلكون في 
حياتهم مسلك الإعراض والعفو دون التصدي والاشتباك! 

(610) يحسب المرء إذا ارتبطت مصالحه بنظام ماء أن الفضل في كل ما يناله من خيرء إنما يرجع إلى 
هذا النظام القائم ذاته.. إنه يعلم فوائد الحاضر وحدهاء ولكنه لا يدري عن فوائد المستقبل شيئًا! 
و حال ا اد يان بلحت ارال ضور ف الك عار جاتر 01 اي 


بين التي تقدم إلى 


تلك الأصنام موردًا اقتصاديًا خاضًا لهم غير أن ابتعاد القوم عن الإسلام بحجة أنه يسبب لهم متاعب 


كثيرة» ويحرمهم من 


من المنافع التي يتمتعون بها الآنء لم يكن إلا آية الضيق في أفق تفكيرهم. . إذإن 


>٠6‏ سورة القصص 


رسول الله كان يدعوهم إلى دين كان سيجعل 
منهم أئمة العالم أجمعء بينما هم كانوا #ك وَلَقَدْوَصَلنَاطَمالْقَولعَلَهُمسدَكرُو لرها ألْزِينَ ْ 
يتخلون عنه من أجل دين لم يكن لديه شيء 7 مََنسهْالككبَمِ نكو هميد ونون( إذ بعتي ٠”‏ 
5 5 4 لشاء * 11 0 - 0 1 0 0 -ه 00 34 و 5 4 9 
سوى زمام الرئاسة العادية لقبائل الجزيرة ١!‏ ج] ونوا مََبونَماْسَتَيآياكَم قو يناج 1 
زمه -94ه) إن احد النا اذ ١‏ باس سا 0 أت كين يي 0 0000 ان و ير اي 4 
1 بن إد يحص على ١‏ ولت يوون أجرهم مَرََِيِمَاصَبروا وَيدْرَءونَ لحسَنَةٌ ١‏ 
الاستحكام المادى فى الأرضء فلا يلبث ‏ 2 ا ري را 2 سل أ 
ع ا 7 3 م 01 3 ١‏ ا يَحَدَ وميا رز ناه تقفو 16 إِدَامََ ب أأللعوَ 1 
تجارب التاريخ تعلم الدرس القائل بأن: ‏ ؟ أعَرضُواعنه وََالُوالن]أعمشتاولكمأعملك سل عليكُم | 
جارب التاريخ تعلم الدرس القائل ب الي ا ااا ار ا 
الاستحكام المادي الذي يفوز به أي شخص © لانبنضىا َجَهِِنَ ا إِنَدَكَاجَرِى مأ َه عبكواكن 1 
أو شعب هنا غير دائم مطلقا.. فكلما قابل + أََهَببدى منيسَاء وهواعلم ,الم مهتريس له وقالواإن |" 
قوم الحق بالإهمال واللامبالاة دمروا مع كل <7 يع ادك مَحَكَ دشح سَخَطَف نضا أَوَلَمنُمَكنْلَهُمْ ١|‏ 
ا الروك حرَاءإتَاض هتكلم ءِوذقات أ أولكن ١‏ 
7 0 0 - في شبه الجزبرة +1 كلت جر لابتكتورب اتلس كام كرس ١‏ 
بية و ون ب سد : 3 8 مسا هم لا م رحةي م 5001 2 رك ل م سحو 0 
ابد حر ا ارشحرب 02 جع ورور بي كن نك ون ا دري 7 
عاد. وثمود» وسباء وأاأصحاب مدين» وقوم ‏ ع ار بطر وه موسر . 0 

اب 1 0 ل سه سس 2 ل بر مو > 0 22-20-00 1 

وقد ابتلي الكل بالبطر والاستكبار» غير © الْمَرء حَعَيبَعَتَ قارولا يثلوأعلتهمءايليناوما 1 
5 5 5 . رودم مح وم مح عم 2 ' 
أن استكبار كل أحد منهم لم يلبث أن عفا 72 حكن مه يقرو إلَاوَامنْها نوراه 3 
عليه الدقع» راصيضا: اخ الام أ حاح# 777777757575755 
تروى أو قصصًا تحكى.. وأطلال هذه الأمم المنبثة هنا وهناك كانت تنفي العظمة الإنسانية.. وبالرغم 
من ذلك فإن الذين كانوا يتمتعون بالسيادة والكبرياء في عهد رسول الإسلام كذبوه تكذيبّاء كما لو أن 
وقائع الماضي لا تنطوي على عبرة أو موعظة لهم في حاضرهم! 

(51-0) مهما كان لدى المرء من مال طائل أو متاع وافر في هذه الحياة الدنيا؛ فإنه لا يلبث 
أن يتخلى عنه عند الموت كره أم أحب.. وإنما الشيء الذي يصحب المرء بعد الموت هو الأعمال 
الصالحة دون الجاه الدنيوي أو الأسباب المادية» فالعاقل والحالة هذه هو الذي يفضل السعادة الأبدية 
على السعادة الوقتية الفانية.. وبالتالي يوجه اهتمامه نحو بناء الآخرة بدلاً من بناء الدنيا! 

(510-57) المراد ب«الشركاء» القادة المضلون.. أي أولئك السادة الكبار الذين امتثل الناس لأمرهم 
كما ينبغي أن يمتثل لأمر الله.. وإنه سيكون مشهدًا عجيبًا لايوصف عندما يرى أتباع أولئك الكبار 
مصيرهم المشؤوم يوم القيامة.. حيث يجدون هناك أن الكبار الذين كانوا يتفاخرون بالانتماء إليهم» 
لم يقردوعم إل إلى نار جهتي الستعرة.. وعندها سيقولون لهم مسدهرين: إن تبعة دمارنا وعلاكنا تق 
على أكتافكم أنتم.. وسيرد الكبار (المتبوعون) عليهم قائلين: ليس ثمة أحد. غير أنفسكم» مسؤولاً عن 
دماركم.. فإنكم وإن سرتم في طريق الغواية ظاهرًا تلبية لنداتناء إلا أنكم لم تلبوا نداءنا إلا لكونه يتفق 
مع أهوائكم, إذا فقد كنتم في الحقيقة تابعين لأهوائكم وليس تابعين لنا.. فكما اتبعنا نحن أهواءناء 
اتبعتم انتم أهواءكم.. وكل منا الان يلاقي مصيرًا واحذا.. فلا فائدة ترجى من التلاوم أو تبادل اللعنات 
وتوزيع التبعات! 


الم انك #لجنجنجنهنهده لصن هدم 
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ألله حَرأَبأفلاتمقِلونَ لي ا فم وَعَدَهُ وَعَدَاحَسَنًا |” 


الا وعد 1 هه 


5 فَهُوَلقِيِوِن مَتَعَسَهُ ملحيو وَاَلدنَاءَهويوم القيلمة 1 


508 


م 0 7 


١‏ مم رَعْمُورت مك انحن ماهوا 


2210 


١ الذِتَأعويا أو كماو اا كلانه‎ ١ 


ل سح 12 مح د الو 


: يَعبُدُوح لوي وَقبِلَأدع وأ سرك 
اط وروا الْعَدَابَلوَأَنهُمَ 


و عورا سه يي بروم 7 -ه 


6و ود« سو 


١ مَتولُمَءَآبسبَمْْالْمرسَنَج] ميدع الأب‎ ١ 


00 


ل يوك ايت 0 ََعَامَنَتَا نوصل ١‏ 


دوهف مسْتَجييوأ 1 
كا دون ادوم : 


55 


20 ام إن المرء حين ينكر الحق 
فى الدنياء فإنما ينكره اعتمادًا على شىء.. 
وسيقال له في الآخرة: أن ادع أولئك الذين 
كنت قد رفضت الإيمان بالحق اعتمادًا عليهم 
الإنكار للحق!! 

غير أن هذا سيكون يوم ظهور الله عل 
ومن ذا يستطيع أن ينصر أحدًا على الله؟! 
الدنيا.. فهو لا يلبث أن يجد هنا لرفض كل 
دليل ألفاظًا جميلة.. ولكن كل هذه الألفاظ 
سينكشف زيفها وبطلانها في يوم القيامة» 
وسوف يتجرع المرء مرارة الندم والحسرة؛ 


: حا عر 3 0271 0 
صلِحا قو أن يكرت منَالْمُئِْجيت لوي] وريك 0 
١‏ ساسكا سي حاف لبد ٍِِ 3 
للَهَوَتَسلْعَمَانِْكُونَ يويك يََلوَمَانك 


97 00 
سُدُوئه يثك 7ه كلاد 


إذ يدرك هناك عظم الشيء الذي خسره لأجل 
شىء هو أتفه ما يكون! 

(070-4 إن الله يل يخلق البشر.. ثم 
هو يختار من بين هؤلاء البشر بعض الأفراد 
للاضطلاع بمهمة خاصة.. وهذا الاختيار 
لا يكون بناءً على قدسيته الذاتية» وإنما يكون 
بناء على قضاء الله وحده.. ومن ثم فإن إحاطة أفراد كهؤلاء بهالة من التقديسء وبالتالي رفعهم إلى 
درجة الآلوهية أمر لا يستند على أساسء ولا مجال في كون الله لمثل هذه الخرافات والمزاعم الباطلة.. 
وطالما يلجأ المرء لإنكار الحق إلى ألفاظ يرددها بلسانه» إلا أنه يضمر فى قلبه شيئًا آخر تمامًا.. فهو 
لا يؤمن بالحق حرصًا على مصالحه الذاتية بينما هو يظهر بالألفاظ أنه إنما ينكره على أساس من الدليل 
والمعقولية.. وسوف لا يبقى هذا الحجاب حائلاً بين القلوب والألسنة في الآخرة.. وعندها سيتضح 
بجلاء أن قلب المرء كان منطويًا على غير ما ظل يبديه بترديد الألفاظ والعبارات المنمقة من أجل 
الحفاظ على كبريائه! 

(7/17-1) يستدعى الأنبياء والذين اتبعوهم بإحسان وترسموا خطاهم من دعاة الحق» بوصفهم 
شهداء الله يوم القيامة.. وسيخبرون هناك عن الأمم التي أبلغوها رسالة الله» كيف كانت مواقفها أو ردود 
فعلها تجاه الرسالة؟! وسيقف يومئذٍ حيارى واجمين» كل أولئك الذين كانوا قد أهملوا دعوة الحق 
معتمدين على غير الله. #وسحرن حانيو في ذللكا ايوم الرهيب أنهم إذا أرادوا الدفاع عن أنفسهم ندت 
عنهم الألفاظ لفرط الدهشة والهلع» ولم تطاوعهم ألسنتهم التي طالما استخدموها بلباقة واقتدار في 
معارضة الحق والدفاع عن مفترياتهم في الحياة الدنيا!! 

(76-1/4) إن كرة الأرض_ التي يسكنها الإنسان ‏ منطوية على جوانب عجيبة مدهشة لا تحصى.. 
ومنها أنها دائرة في محورها حول الشمس بانتظام» وهي تتم دورتها المحورية هذه في كل أربع وعشرين 





ْ وهوالله 1 0 
ا اند ق الأول والأخرة وله الحكم وليه عو 0 





.د 
ساعة.. ولهذا السبب لا يزال يتعاقب عليها الشنرك هه ونج ١‏ 
الليل والنهار الواحد تلو الآخر.. ولو توقفت © شر سجس انة قطنا ع 0 
الأرض عن الدوران حول محورها لخيم +7 يحضي أقلانتسغوت ليا . 
على نصف الكرة ليل دائم؛ وعلى لديا : قل أرَءَيْْمْإِن جص أنه عَيِحكمْألنَهَار رَكَرْمَدَاإل |" 
الآخر نهار 5 وسيترتب على ذلك 3 ١‏ 4ك اسك يج كرت 
تتحول هذه الارض التي هي موضع لد ...جح وي أفلاشير ثور )وم تسيو تسل اليل | 
والسكون للإنسان إلى جحيم لا يطاق! وومةه ل 6 05 
وإن دوران الأرض في رحاب الفضاء 055 0 8 
بهذه الدقة والانضباط لواقع عظيم لدرجة أن + مولن شْركَاء ىَالزي كسم 
كل قوى الإنس والجن لا تكفي لإحداله.. 15 موت لهوََيقَان ص لِأموَسَهِيدَافقُلنَ : 
وإله لين كمة أحد غير الله القادن المطلق». 7 ماه حَاو قصلم وا دَلْحَنَوصَرَتمَاكَاوا 31 
يستطيع أن يحدث واقعًا عظيمًا كهذا.. وفي ع] يتترورت )ف إَِّفَرُونَحكَا تمن قَوَومويئ فق اذ 
هذه الحالة فما أعظمه من ضلال وانحراف : ططِ 1 000 ار م 1 
. يتوجه اوماد بمشاعر خوفه ومحبته نحو ل و كاده َال لَهدقوَمُةُ امن كلابب لمحي 
أحد غير الله الواحد؟ ! 0 ا 20-0 ماه 
00-05 ذكر قارون في المصادر * 2 فَأبعْفمًا ين 0 00 1 
اليهودية باسم قورح (طهدهع]). ومع أن 02 بكم لديا و أحسن حككما أحسنألهإيِكَ / 


كان رجلةً مع كن سرافل يفيه ردكا 0 لاتب الْمَسَادَفٍالْارْضٍ ناه سلا م حت الْمفْسِدتَ ري 9 
من أقارب موسى 2« )» إلا أنه اعتزل قومه 

وأضحى وفيا لفرعون.. ونال ثمن ذلك بأن جعله فرعون من رجاله المقربين عنده.. وقد تمكن الرجل 
باستغلال مواهبه العملية» من كسب المال وإحراز المتاع الدنيوي بمقدار هائل» لدرجة أنه أصبح أغنى 
رجل في مصر آنذاك. وتاك المتروطي أذ كران فى لبيرت 1ن كر علي باتوصيل سلبان روا 
كبيرة» غير أن الثروة إنما بعثت بعثت فيه عاطفة الزهو والفخر والغطرسة. وبالتالي لم يوجه عنايته لكسب 
الحسنة التي كان ينبغي أن يكسبها بوسائله الاقتصادية الجبارة. 


إن من صور الإفساد في الأرضء طبقًا لمضمون الآية (7/) أن يضن المرء بما حصل عليه من 
الثراء العريض» فلا يصرفه إلا فيما يخص ذاته وحدهاء دون غيره من الناس.. إن مياه الأنهار إذ تجتمع 
في البحر من شتى جهات الأرض. فإن البحر بدوره لا يلبث أن يرفع مياهه بخارًا لتتحول ثانية إلى ماء 
عذب يتوزع على كل بقاع الأرض.. وهذا أحد نماذج الإصلاح في دنيا الله.. وهذا الشيء مطلوب من 
البشر» بحيث لو اجتمع لدى أحدهم ‏ لسبب من الأسباب ‏ ثروة طائلة عريضة فينبغي عليه أن يردها - 
بمختلف الطرق - إلى أناس لم ينالوا من التقسيم الاقتصادي سوى حظ يسير. 

وجملة القول: إن تمكين الأموال المتكدسة من التداول هو الإصلاحء بينما الاحتفاظ بالأموال 
المتكدسة ومنعها من التداول هو الإفساد! 

() إن الدور الذي حكي عن قارون هو نفسه الدور الذي ما زال يمثله الأغنياء والأثرياء على 
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جنه ههه دض 2 


مرب ان جين 


مودو 0 رض - 2 عر له 2 ع مر 
فَالَِسَمَاأوسَّه, عل عِلْوِعِددِىَ أوَلم يلات فدأهلك : 
08 ع 2 


2 
2وسدية | 


0 34 مجعع 0 1 و َ ا 
| من قله من الفرون منهوأشدمنه فوه وأكترجمعا ١‏ 


عع وعم وح دا 


آ ار 


وى اخ سار ل الور معيوء و 30 - ١‏ 
؟ ولاا سمشل عن ذ يه د المجرموت ره مَحرَعل ومو 4 


4 


0 7 5 صد ب م2 صرح دس سف ود له هر 2 
0 في زِينيه- قال لزي بريدونب الحيؤة دنا يليت لَنَا 4 


عو 


ا 00 ا سام وك - 7 ا 
! مثْلَّمَا أوق قرو نْإِنَهُ, اوحظٍ عظيم ريا وال ١‏ 


#2 


0 + 04م حر سهد 7 و م2 سح ساد 1 
؟ الذي أونوا لعل وَيلَحكُمْ َب لَه حَرُلَمَنَْامن ١‏ 


7 سس ل سل ديقع سايم : 
مَعَعِلَ ص وَلاولفَدآ ابجوب اهاسنت ١‏ 


-ه 


7 له كه ومن ل موعة ‏ رسيم وو عع ىر 
؟بهءويداروا لارض فماحكان له. من فِحَةَ ينصرونه. من دون ١‏ 


- 


١ أَهوَمَاءا نم نَالْسْتَصرن يا واب َال تَمئوا‎ ١ 
7 م عي للروبير 0 ور نزم صورء مس اس‎ 0070 0 
١ .لام يَفُولُونَ وَيَكَات اليتس الرَرَقَ لِمّن‎ 


مه يم 
2211100 


8 مسبتو ء رس حار سه 2 رد ل دارا سر رصد 69 

| يسَاءسِنَْعِبَادِو وَيَقَدِر ولا أن مَنَألَه علِيا لَحَسفيسَا "١‏ 

د قح ومس ع 2 هس مل لمجي ل ع ب ع 8 

يكلامل كروت انها يك لد الآ نجعلها © 
ع 


5 > ددعم و كخم . م | سرس لس ل سمس ل اله 2 
للذين لابريدونعلوا فيا لأرْض ولا فسادا والعلقبة لا 


ت- 
إصد 


ته 


0 6 سه بكو بون < - ل ا اي 0 
١‏ منجاء بالحسَئة فله, حا رمنْها ومن جَاء يِالسَّيْحَةَ فلا ا 


5 
2 


:0 ع وم 00 010 ١‏ 
| جرال عسات إِلَامَاكاثوأيتمثوت لهي : 


لخر لكان بن نان انان د 


١ للمتقين‎ 





04 
اختلاف الأعصار والأمصار.. فالرجل الثري 
يحسب دومًا أن ماعنده إنما حصل عليه 
بفضل علمه.. ولكن علم أي غني أو ثري 
لايخبره بأنه قد كان هناك كثيرون قبلك 
نالوا من الغنى والثراء أكثر مما نلت» غير أن 
ثروتهم لم تتمكن من إنقاذهم من الموت أو 
الدمار.. إذاء فكيف ستكون ثروتك منقذة لك 
من بأس الله؟! 

(60-1/9) الرجل الذي يمتلك الثروة 
تتجمع حوله زخارف الدنيا وزينتها بطبيعة 
الحال.. مما يجعل كثيرًا من السفهاء وضعاف 
العقول يرمقونه بعين الغبطة والإعجاب.. 
أما الذين رزقوا علم الحقيقة فسرعان 
مايدركون أن هذا رونق أيام معدودات.. 
وإنه لا قيمة لرونق لا يدوم سوى أيام معدودة 
قصيرة.. وعلم الحقيقة هو أثمن شيء في 
هذا الوجود.. غير أن تحصيل علم الحقيقة 
يتطلب الصبرء يعني أن تكون ذهنك من غير 
خضوع لضغط الأحوال الخارجية» وتفكر 


بعيدًا عن تأثير المظاهر السطحية الخلابة» وأن تبنى رأيك بصرف النظر عن الأشياء ذات البريق الوقتى 
الخادع.. وهذا من غير شك أصعب أنواع الصبر إطلاقَاء غير أن المرء بعد اجتيازه هذا الامتحان العسير 
الشاق بنجاح ‏ وليس قبله ‏ ينال ذلك الشيء الذي يسمى العلم والحكمة!! 

)85-4١(‏ طبقًا لرواية التوراة دعا موسى بالهلاك على قارون بسبب سوء أعماله» فلم يلبث أن 
خسف به وبأصحابه وبكنوزه الأرض.. وقد أظهر الله بذلك على مستوى الشهود ما هو المصير الذي 


يلقاه من يعبد المال والثروة متخليًا عن عبادة الله وحده؟! 


وإن رزق الدنيا إنما هو في الأصل متاع الامتحان.. وكل امرئ يعطى منه نصيبًا قل أو كثر بحسب 
مشيئة الله وحكمته.. فينبغى للمرء إذا قل نصيبه من الرزق أن يصبرء وإذا نال حظا وافرًا من الرزق أن 
يشكر.. فإن هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي بسالكه إلى النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة! 

(817 -85) المؤهلون لسكنى الجنة هم الذين خلت صدورهم من مشاعر الكبرياء والتعالي نحو 
أنفسهم.. والذين أدركوا عظمة الله وجلاله بحيث لم يعودوا يرون إلى جانب ذاتهم شيئًا سوى الصغار 


والهوان. 


نا 


إن الفساد في الأرض هو عدم توافق المرء مع مراد الله.. وأن يأخذ يسير في دنيا الله على عكس 





اع 


مرضاة الرب 


ل .. والذين تخلو صدورهم من الكبر والغرور» فإن نفوسهم تخلو بالضرورة من جراثيم 


الفساد كذلك.. والذين يتحلون بهذه الأوصاف العالية هم أولئك الذين يسكنهم الله في جنانه الأبدية! 
(88-85) إن أمر النبي يكون بكل المقاييس والاعتباراتء أمرًّا إلهيًا.. حيث إنه يعطى النبوة من 


4 سورة العنكبوت 
الحق يوعوده كلف ويكوق مكلنا بن بصنده 0٠١‏ 
لحق 0 ١ ١.‏ ويكو 5 ١‏ 1 ع 6 #خص بورع برسم او صر ١‏ عل اعت ع اي ا حر م ود ب رك عر 9 
بالصدق الخالص النقى من كل شوبء. مهما ]| أعلم منجاء يا مدى ومن هوف صَدالٍ مَبِنٍ ليا وَمَاكت "١‏ 
كان ذلك مزعجًا للناس» أو شديد الوطأة 05 تيدان يليج يك َالحكتث إلَارَحْمَدٌنَن ريلك ١|‏ 
5 7 5 8 ره و سل مزل سول 0 000 و مرح فر 1 
على نفو سهم.. كما يقدر له سلفا أن يصل ١‏ قلا تكن نآ يرا لفن لني واي تعن ءَاينتٍ ا 
100 2 57 5 0 جمد سف 2 7 5 00 1 
عاقبة الآمر إلى خايته المنشودة على كل حال» 78 ينآ أزلت لتلت واد إل ريلف ولاتكوين من ! 
لا تستطيع أية عقبات أو عوائق الطرية م ل ل 0 
انمع ات وعوائق الطريق؛ مهما ؟ لمتكي و وَلاحَدَعْ مَعَكطَوإلَهَءَاَكَاإِكهَإِلا ١‏ 
كثرت وصعبت, أن تحول دونه. ِ ل مال ا فر شي 1 
ونا اث الل ا ا را ل لح رد يي 
. 0 1 و اي يو مك | 
الداعي الذي يسير على درب النبوة من بعد 72 82 ما؟ٌ7الس005 قت 
النبي ويقتدي بهداه.. فبقدر ما ينشبه الداعي ا بن سلسم 
بالبي» إبمانا وعملا ومنهجًا وسلوكاء بقدر 1 ا 
ما أهلا تتحقق ذ الله تلك 5 089 ع ل دصر عد عبر عر يه ركه حل ا 0 0 
يصير أهلا لكي تتحقق فيه وعود الله تلك ج] يز من جم ولتز تتدَايتَ ين قو لماكت ا[ 
التي وعدها لانبيائه في كتابه الكريم! 2 0 ا 0 ل صص اس سس سار سس أل 
١ ١‏ صَدَهوأَلعلَمنََلَكَذِبِيَ 2 أمْحَسِبَالدِنَيَعَمَلونَ ١|‏ 
امس م سم تر سر م ع م تمر عير ١‏ 
يضر الذمكندم ‏ :اعت يتس سكوك وا د انها | 
الوط ا لج بجو ١‏ امه يلكي هلصي اليه جووسن | 
2“ لعز يجي 0 داتسا اي شيا لَه لحَودعَ نَل يَمِينَ (ج) 1 


5 
7 به "من "دن ”حي ”ري "ري "حي ”دي "دن|120]نن ”دي "ري "دي "حي ”ري "ري ري ع 
3د إذتسرة المرد وكا ب« 0 اسدانن انان انان نب ]نب انان انان انين ني 


لا يتحقق ولا يعتبر بالنظر إلى العمل الذي يمارسه في الأحوال المعتادة» بل على أساس العمل الذي 
يمارسه المرء فى الأحوال غير المعتادة.. وهذه الأحوال غير المعتادة تتمثل فى مواقف غير عادية؛ 


ينكشف عندها ما إذا كان المرء حقا كما يدعي بعمله الظاهريء. أو هو ليس كذلك.. وإنما المؤمن 


المسلم المعتبر عند الله هو الذي يقيم الدليل على تمسكه بالإيمان والإسلام في غمار الأحوال غير 
المعتادة. 











نا 


0 


واجتياز المحنة أو الامتحان الإلهي بنجاح يعني بعبارة أخرى الوفاء بمقتضيات الإيمان والإسلام 
على مستوى التضحية.. أي أن تبادر إلى التصديق بالحق» حتى لو تناوله عامة الناس بالتكذيب.. وأن 
توقن به حين يكون الناس من حولك مرتابين في أمره» وأن تبقى مؤمئًا ساعة يطالبك الإيمان بأن تدوس 
أنانيتك.. وأن تبذل بسخاء ساعة تدعو الظروف إلى الإمساك وعدم الإنفاق» وأن تظل صامدًا عندما 
تتزلزل الأقدام» وأن تسلم نفسك دون تحفظ؛ إذ تميل النفوس إلى التهرب طلبًا للنجاة» وبحثا عن 
السلامة» وأن تذعن وتنقاد حين تكون فرص العناد والطغيان متاحة» وأن تتقدم لمناصرة الحق حيث 
تعني مناصرته الحرمان من كل شيء. 

ففى مواقف غير عادية كهذه تبرّز خبايا القلوب» وتتجلى كوامن الصدور للعيان» وساعتئذ لا يبقى 
لأحد محال اللقب والدوواة لك نظاهر هع عتريق كرديد: الألفاظ المنع فة در إظللاق الشحارات 
المدوية الجوفاء بما هو ليس في حقيقة الأمر. 
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يها همهججوههها دذجكة هد (-7) الدخول في الإيمان يكون في 
ا 0 عتمم سَيْاتَه 5 أغلب الحالات مرادقًا للسير في الاتجاه 
ْ ليه يكنا تلات المضاد للعصرء إنه عبادة الله في بيئة تسودها 
ا َه سنو نامرك د 5 5 عبادة الأسلاف والاكابر» وهو وضع المبدأ 
ل الت 22 2 في المقام الأول والأسمى حيث يوضع 
© الهدى في المقام الأسمى» وهو طموح نحو 

العيش لأجل منفعة الآخرة في مناخ تكرس 

© فيه الحياة لمنفعة الدنيا. 

د وإن حياة كهذه تتطلب مجاهدة عنيفة 
ومس مكمسا ومين مستمرة» وإنه لايوفق للاستمرار والصبر 
نال الل تتفقيرت 20 على تكاليف هذه المجاهدة إلا الذين أيقنوا 
لق بالله أتم الإيقان» والذين جعلوا من إنعام الله 

2 تنيز ليناش يارت 5 00 1-0 الموعود وحده مركرًا لآمالهم وطموحاتهم. 


1 رودة عير 3 -9) إن أعظم المخلوقين حقا 

2 اكيت جات انه / عم ين علي 
لي باسكا يق ْ الإنسان والداه» ولكن كما أن لكل شيء حدًا 
مان 2 وبقرت 0 يقف عنده» كذلك فإن حقوق الوالدين هى 
لك امه وقد نك قو الأخرى لها حد لا تتعداه» وذلك ما عبر عنه 

لات مقا تبثن 2 | الرسول كله بفولهة «ل طاعة لمخلوق قفن 
1[ 017111 ا روا احيه والعاكم 
ال با بيات بط لسر ب شي در 
الأحوال المعتادة. 

ويلاحظ أن المقصود بحقوق الوالدين في الإسلام هو خدمة الوالدين وليس عبادتهما. 

)١11-(‏ إن شخصًا يدعي الإيمان والشأن أنه إذا رأى في الانضمام إلى صف المؤمنين بعض 
الأرباح المادية بالغ في إظهار إيمانه وحماسته» وأما إذا كان الانضمام إلى المؤمنين ينطوي على بعض 
المخاطر أو يسبب له بعض الخسائر الدنيوية فلا يلبث أن يرجع القهقرى.. إن شخصًا كهذا يطلق عليه 
القران مصطلح المنافق» والمنافقون قوم كانوا مؤمنين في ظاهر أمرهم. ولكنهم أبوا عن دفع ثمن 
إيمانهم» وبالتالي فشلوا حيث كان المفروض أن يبرهنوا على النجاح. 

(1-17) الافتراء هو أن يتقوّل المرء شيئًا من تلقاء نفسه وينسبه إلى الله لل ويندرج تحته كل 
ألوان البدع المستحدثة والتأويلات الفاسدة» ومن صور هذا الافتراء أن يقول قادة الكفر والضلال لمن 
دونهم من الجماهير أن الزموا طريقنا وترسموا خطانا وسنأخذ تبعة ذلك على عواتقنا فيما لو سُيِلتم 
عنه عند اللّه!. 
كتعرس 


حش طرخ 4 





نا 


54 


>١١‏ سورة العنكبوت 


إن المرء كثيرًا ما يقول أقوالاً لايحسب إ[#تقها سنك له 
لها أي حسابء وهي من الخطورة بحيث لو 17 َصَحَبَألسَفِكَة وَجَعْلََه] ْ 
أنه رأى وَحيم عاقبتها لما نطق منها بحرف ]لي رَإرحِبِءَإذةَا للعو اعدو ا للَهَوَائكُوة كر ١١‏ 
بذاك ومن ثم حين يشاهد هؤلاء المُتقؤلون ع7 رثني إن دز تتلموت للكإتماهبذوكين ١‏ 
أهوال القيامة» فسيكون حالهم هناك مختلفا 
كل الاختلاف عن حالهم في دنيا اليوم. 
تسعمانة ومسي قات قد كان بي ور 1 تانكر زافكر لهي يست اريدتكزها ' 


( جح 5 ١‏ 
5 أ عي جر سح وي 74 م د ووو 3 
دون الله أَوَتمَاو لقو إفكا إ رك الْذِنَ بدو من ١‏ ” 


/ 2 له سر رسا - داج غود ع ا 0 
دون الله لايميكوت لكم رقا قاشعو عند ألوالرِزق ١١‏ 


0 9 ًِ 0 ب د هه > موود 2 ويا ا ده ميسو 04 00 1 

نبوته أيضًا رجلا صالحًا عاملاً بشريعة 0*6 فقدكبب أمممن قبلِكم وماعلى الرَسولي_ إلا البلع 5 
آدم دياء ثم نهض بعدما نُبَّىَ داعيًا إلى الله © ْ 
يواصل الليل بالنهار في إنذار قومه. ولكن 5 هيده إن َلك عَلَ سير ليها قل سيره أ ف الْأرْضٍ |- 
حُ 1 .0 3 5 5 5 ُ 0 2 لس كمد سرء عع وال م2 م عفد ع 8 
بالرغم من جهوده المخلصة التي دامت © انظ روا كيف برا الْحَلق ثم اللمينثئ التّشأة الكخرة ١‏ 
معا 5 | 59 0 | نك - فما 5 | 5 022201 ىه عش بم فر 00 سوسس م 3 
0 0 لم 00 لجس إِذَهَعَ كن مَنْءِ قير () يِحَذْبْم ينا وحم ' 
ن اغ جميعا ‏ ماعدا ثلة مؤمنة 7 سخا يي ولو رسع ف اوه 3 
اي 0 | مَن يسا و إِليه تفبورب هيا وما أنث ميمه جزيرت فى أ 
قليلة العدد ‏ بطوفان عظيم. _ اه 
١‏ 1 ل 0 الأرْض ولاف السَمَءِ ومالحكممّن دون النوين ول 8 
وفى سلسلة الجبال الواقعة بشرقى 05 ر 7 م 98 9077 
ك5 3 00 5 ولاس ري وأأذ رح كَفْرَوا بِكَايَت أنهو لايد 0 
الاداقوك على كلارة نوكا اوووسا 0 .و ا ل ل ل 0 
؟ أَولهك سوام يحمت وَأوْلتِيِكَ هم عَدَابٌ ليد 


2 


2007777777 ٠ اج‎ 











شاهقة تعرف بأرارات أو أراراط 4183116 يقدر 
ارتفاعها بما يزيد عن خمسة آلاف مترء وقد 
أخبر الطيارون من فوق هذه الجبال أنهم رأوا على قمة أراراط المغطاة بالثلوج شيئًا أشبه بسفينة» ومن 
هنا بذلت ولا تزال محاولات شتى للوصول إلى تلك السفينة» ويعتقد العلماء أنها الشيء الذي ورد 
ذكره في القصص الدينية باسم السفينة نوح»). 1 

ولو كان هذا الخبر صحيحًاء فمعناه أن الله يلِةِ قد حفظ سفينة نوح من الضياع حتى هذا اليوم» لكي 
تكون للناس علامة ناطقة بأن النجاة من طوفان الله تتطلب سفينة النبي» وأنه ليس ثمة من شيء آخر 
البتة من شأنه أن ينقذ المرء من طوفان الله. 

)١18- 15(‏ كل مايتخذه المرء من دون الله الواحد الأحد مركرًا لأسمى عواطفه. لا يعدوا كونه 
ضربًا من الكذب والبهتان» فإنه يَفتَرِضُ الأوصاف الإلهية في غير الله؛ إذ لا يمكن للمرء أن يتوجه 
إلى غير الله بالعبادة إلا بعد أن يفترض فيه تلك الخصوصيات العليا التي ينفرد بها الله وحده بلا ند ولا 
شريك. 


وقد كان الإنسان في عصر الشرك القديم يفترض وجود هذه الصفات الإلهية في الأصنام والتماثيل» 
وأما إنسان اليوم فهو الآخر يمارس الشيء نفسه. اللهم إلا أن أسماء الأصنام لدى الإنسان الحديث 
تختلف عن أسمائها لدى المشركين القدامى» وكل ما يفرق بين القديم والحديث هو أن الإنسان القديم 
إذا كان يجني ثمرات الأرض على أنها نعمة أحد الآلهة المزعومة» فإن إنسان اليوم يعبر عن ذلك بهذه 
الألفاظ: إن ثورتنا الخضراء «النباتية) إنما هي نتاج لتقدم علومنا الزراعية!! 





مد همأل 00 


24-1 


مهار رقن .هوا هُوَالْمَزرا شيم لي) وَوَعبنَا 
إِسَْحَقَوَيَعَقُوب وَجَمَلناف ذريي والتموَة لنب | 


د برءع< دو 0 0 


ا وَدَابسهُ أَحَره بف لديا ويد لخر لمن 


0 اقح و 3 1 ري ا 


1 7 1 أذ ل سه سس حت عه 


56 ا 
ا اموه بييي: 
لحيو لدنَاكْرَوَ مالِْيَمَةِيَكْفرْسَسُكُم 1 
0 نَم بَعَضْحك بَنَضَاوَمَأوْسَكُمألنَادُ : 


عاص ع عر صو ع 0210 


9 تالص دصرت 73800 1 ١‏ 


دلوم ببإتحك لاون ال 5 1 


1١ 
(578-19؟) الإنسان لم يكن موجودًا أولآ‎ 
ثم وجد بعد إِذَا فالخلق الذي صار ممكنا‎ 
مرة واحدة لم لا يكون فمكًا مرة أخرى ؟‎ 
وقد كتب الشاه عبد القادر الدهلوي فى هذا‎ 
المقام تعليقًا موجرًا مفيدًا يقول: ١إنكم ترون‎ 
البداية كيف تحصلء ففي ضوثها يمكنكم أن‎ 
تفهموا عملية الإعادة كيف تكون).‎ 
على الخلق الأول ولو أراد المرء مزيدًا‎ 
من الأمثلة» فله أن يحل بصره فى أرجاء‎ 
كون الله الفسيح ويتأمل في ظواهره. وإنه إذ‎ 
يفعل ذلك فسيجد أن الكون بأكمله نموذج‎ 
حى لهذا الواقع ذاته. وإنما وضع الله هذه‎ 
النماذج الناطقة في كونه لكي يتفهم الإنسان‎ 


د معو 
بأرمال تفيل 36 
0 وتاتومة م فاه الود اد 
منها حقيقة الخلق الثاني» ويقبل بالتالي على 
العمل الذي ينفعه فى مرحلة الحياة القادمة. 
(997-74) الشيء الذي يتخذ شكل 
العرف أو العادة القومية في مجتمع ماء 
لايلبث طويلا حتى يصير حاجة كل فرد من 
أفراده» فعلى أساس منه تقوم علاقاتهم المتبادلة» وبه ترتبط مصالحهم الحياتية على اختلاف ألوانهاء 
وعلى حسب قيام الفرد بمقتضاه أو نبذه إياه تتحدد قيمته أو يسقط اعتباره بين الناس» ولقد كان الشرك 
في قديم الزمان تحول على عادة قومية كهذه. 
وقد أفهم سيدنا إبراهيم اح افرانة سياد اد مد الى رساي رك ماتيا ار واي 
عادة شعبية وليست بأي صدق واقعي» ومع انتهاء حياتكم الراهنة ستنتهى كل أهميتها تلقائياء غير أنه 
لم يقف إلى جانبه أحد سوى ابن أخيه لوط للثاء وذهب القوم في معاداته إلى حد أنهم ألقوه في النار» 
ولكن الله تعالى أنقذه منها سالمًا. 
ولم يستحق إبراهيم بذلك إنعام الآخرة الأعلى وحده؛ بل منح من عند الله ذرية صالحة استمرت 
فيها سلسلة النبوة ة لمدة أربعة آلاف سنة» حيث كان ولده إسحاق نبي ثم حفيده يعقوب هو الآخر نباء 
ومنذئذ لم يبعث نبي من أنبياء الله إلى سيدنا المسيح إلا وهو ينتمي إلى أسرة يعقوب «هل» ومن أولاد 
إبراهيم أيضًا كان مديان «مدين) الذي ولد في نسله شعيب هلا كما كان ولده إسماعيل بدوره نينا 
ومن ذريته بعث خاتم النبيين محمد يَلِِدِه الذي تبقى نبوته مستمرة إلى أن يرث الله الآأرض ومن عليها. 
وتاريخ إبراهيم هذا كما ينطوي على عظات وعبر لعَبّدة الباطل» يتضمن كذلك إشعاع النور الساطع 
للذين يقيمون أنفسهم على أساس الحق صامدين في وجه أعاصير الظلم والقهر والاضطهاد. 
)١-7(‏ هاجر لوط من مدينة بابل إلى بلاد الأردن» حيث أعطاه الله النبوة» وكلفه بإصلاح قومه. 





117 سورة العنكبوت 


وقد كانت مساكن قومه بمنطقة سدوم قرب كتنج ل الخزروي وتجهنج جوتجونجهنه دذ لسكة ‏ هه 
البحر الميث» وكان هؤلاء مضابين بعادة ©[ ولماجاءت رسلا ]هيم شر كَالوإنَا مهلكا | 
اللواط غير الفطرية» كما تفشت بينهم - إلى +] أَمْلِ من والئَرَيَةَإنَأَمْلَمَاكاءأطبييت ليا ١‏ 
جانب ذلك - رذائل خلقية واجتماعية أخرى» .+ ولك بها ولواح ث أتلري تبه ٠‏ 
غير انهم 5 0 2 1 وَأكل لكآ شاك اكه القريدك اونا : 
4 0 فرك 0 0 أدبكآءت رُسْلنَالُولًايت بوم وساف بهم دا :2 
دون الل فقد ظنوا لوطا من الاحقارة يحي 1 سين ل 4 
كانوا يستبعدون أن يتعرضوا لبطش الله في 5 د ل 
حالة ما إذا لم يؤمنوا به ومن ثم قالوا على + هذه الْعَرََةِ رِجُرَامِ َالسَمَاءِيِمَاكانأْيِفَسْقُوت ق 
وجه التهكم والسخرية: أن اثتنا بعذاب الله + لي وَلعَد ركنا مِتَهَاءَايَدَ يد لِموْ ِيَمْقِلُورت ١١‏ 
إن كنت من الصادقين حقًا! ١ج‏ دمن لََاهْم شَْبْبافَقَالَيَفَوْ بدو ١|‏ 

18-7 ) دصرت مناطق كوم لوح ع لَه وآجوا يوالح وَلائمْئوآن الأ مفيدين ١‏ 
(سدوم وعامورة) عن طريق زلزال رهيب مكدو مْمَدَئْهُاتكهُ سكاف ١‏ 
جعل عليه ساقها؛ اذ لاد الخصس || ارو نيم © قله ايكشوارة يت أ 
الذي كانوا قاطنين فيه منذ أربعة الاف سنة» 


تمتد فيه الآن مياه البحر الميت الكثيفة. ري و ١‏ 








- 9 5 2< ديع بس نه ءلم اكير مكدو 9 3 7 
وطبمًا لما ورد في القرآن الكريم فإن © أعمللهم فصدهمعنٍالسَيلٍ بعرت 0ه 4 
حادث التدمير هذا إنما وقع بواسطة تت ا ا ا د د : رار ا 0 


لك ع او 5 ووس ا 
نتيجة العملية الجيولوجية (ظاهرة التعرج) حدث إلى جانب ذلك أن تولد في بعض أجزائها أخدود أو 
منحدرء ثم لم يلبث الجزء الجنوبي من هذا المنحدر بعدئذ أن امتلاً بمياه البحرء وهكذا أصبحت تلك 
البقعة اليابسة من الأرض تحت الماء التي تعرف اليوم بضفة البحر الميت الجنوبية الأقل انخفاضًا. 

إن الشيء الذي يراه القرآن آية إلهية» إذا به يتحول من خلال الرؤية غير القرآنية إلى حادثة طبيعية 
محضة ! 

ويعتقد الخبراء أن أطلال هذه المدينة الخربة لا تزال توجد مطمورة تحت مياه البحر حتى هذا 
اليوم» ولا شك أن في هذا موطن عبرة عظيمة» غير أنها عبرة لآأولئك وحدهم الذين يستعملون عقولهم 
في محاولة اكتشاف الأشياء والوقوف على دقائق الأمور. 

(-777) أرسل شعيب «ل إلى قوم كانوا أهل تجارة» وقد اشتد حرصهم على اقتناء المال لدرجة 
أنهم أخذوا في كسبه بأساليب الغش والخداع. وهذا كان إفسادهم في الأرضء لئن كانت التجارة 
أسلوب لكسب المعاش يؤدي إلى الفساد! 

وقال شعيب لقومه: لا تغفلوا عن الآخرة سعيًا وراء الدنياء ولتمارسوا أعمالكم الدنيوية بطريقة 
يمكنكم أن ترجوا بها حسن العاقبة في الآخرة» ولكن القوم رغم كل جهود نبيهم لم يقوموا بإصلاح 








ل ا اقوس فَيَ 3 


رح ع- ا ل 0 


يي ديهمت يه 


ااي برعت 
مو يه < وم._ره 


و حَسَفَابهِ 4 


عدخ مورت 


11 


شأنهم» بل أنكروا عليه ماجاء به أشد 
الإنكار» وما زالوا يفعلون الشرور ولا 
يرتعدون إلى أن يأذن الله بهلاكهم وفق سنته 
الجارية» فتحولت بيوتهم التي ظنوها دار 
حياة لهم تحولت إلى مقابر لهم؛ إذ أخذتهم 
الرجفة (وهي الزلزال الشديد»» فصاروا كأن 


1 ل اعلاعوء 2 0 5 1 
8 ل 1 
ْ ا ل ل 


عا 


| وكاو يتلم لج دَأنَمسَكهْمَايدغر ين ١١‏ 


لم يغنوا فيها. 

(0 ما لبث قوم عاد وثمود بدورهم 
طويلاً حتى حاق بهم عذاب الله لقد كان 
هؤلاء أذكياء فيما يتعلق بشؤون الدنياء غير 

أنهم كانوا غاية في الحمق والغباء فيما يتعلق 
١‏ دونه من ؤَوَعْوَالْمَرِوْالْمَحكمْ “88 بشأن الآخرة» ففيما اكتشفوا سر بناء البيوت 
١‏ الْأَمسَرْسسْرِئهالِئَاينَوَمَاحَقِلْهَ]إِلَاالَ ا و اد رن 0 
' 0 سر بناء الحياة والسعادة من نبي الله وإنما 
كان السبب فى ذاته ماأطلق عليه القرآن 
«تزيين الأعمال»؛ إذ غرّهم الشيطان قائلاً 
بأن بناء الدنيا هو البناء كلهء وإذا تمكنتم 
من بناء الدنياء لم تعد هناك أية مشكلة تكدر 
صفو حياتكم أو تتهدد مصيركمء غير أن هذا 
وو و و 

كانت مساكن عاد في المناطق الواقعة بجنوبي الجزيرة العربية التي تعرف اليوم باليمن والأحقاف 
وحضرموتء وأما الجزء ء الشمالي من الحجاز بدءًا من رابغ حتى العقبة» ومرورًا بالمدينة وخيبر 

(50-9) إن أمم الأنبياء لما كذبتهم وأنكرت دعوتهم, ذَُمّرت بالعذاب السماوي والأرضيء 
فحل بقوم لوط عذاب الحاصب «(وهو الريح العاصفة تمطر الحصباء أي الحجارة»» ونزل بقوم عاد 
وثمود وأصحاب مدين عذاب الصيحة «الرعد والبرق»» وأهلك قارون بعذاب الخسفه. بينما أهلك 
0 
ا اي 

(54-41) أرشدت الآيات هنا إلى أن الشخص الذي يدرك درس الحقيقة» وهو يشاهد بيت 
العنكبوتء هو العالم حقًا.. 

ومن هذا يتضح لنا مّن هم العلماء الحقيقيون عند الله.. إنهم ليسوا خبراء المباحث الكتابية» بل هم 
أولئك الذين يستلهمون الموعظة من الآيات الطبيعية المنبثة في كون الله» والذين تتحول وقائع الدنيا 
الصغيرة في أذهانهم إلى دروس وعبر عظيمة» والإيمان ليس إلا اسمًا آخر لهذا العلم ذاته حين يبلغ 


سه ره مح م مع 


د و رص يلحي رك فى د 


والشكوايكراة تأت 6 





نا 


4 
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درجة المعرفة اليقينية القصوى. وله د وول رود له 
(5:) قوله: #إرك الصككرة تَنْمَن 5آ هْرَالْحت ب إِلَابالَقه أسَوَإلًا امآ 
3 00000 عقاع ع 3 ا فاه 2 ساسم م د خخ خرن عن ل ايا 
عب النحضد والشكر > يعني. أن كيفية.. + ادن ستو انه مامكا رادار ناركن ١‏ 
الصلاة هي الي تنهى عن اللحناء واسمتكر: 8 يلحك وركهنا لهك وي ة رولك منيثرد 2 | 

ولو أن المرء اضحى في اران ج] ودين رليك الحكت بن ماه لكب 1 
راكعا ساجذا لله لتولد فى نفسه الشعور ١‏ 0 0 
ينبثق عن الشعور بالمسؤولية والتواضعء <0) ...و ا 
تماكغا ف آنا د 1ه اسيلإ لباب البطلورت ابل هْرَ | 
إنما يتمثل في إتيان المرء ما ينبغي لله وحده. 06 امس ُُ ازني الي 5 3 
وابتعاده عما لا ينبغى له كل الابتعاد. ءاي تينَسَتفِصدُو ر اليس أونوا العام ومَاجَحد |" 

والمراد بالذكر هو استحضار الله فحين ‏ +] يكابلا اليبو لج وَفَالوا لول أَرِكَ َيِه ١‏ 
يحصل المرء على معرفةالله الكاملة» ك7 حَايتَمَنْرَيَة ِنَم الآَينتُعِنْرَأَتَه ونير |« 
وحين يتوجه بكامل وجوده إلى الله» فتكوت ج] تيت )أوكريكنهز لزاع ةالسكتب ١‏ 
التشحة أن : الله بس عليه وده ةع تسر اورخس الا ال 330 
جبحا ور ري دك 0 ١‏ 0 اد كي رو درك ركه رون روازارير | 
في داخله ينابيع الذكر الإلهي» والكلمات ج ءءء -121100 لس سيوع م 3 
اللطيقة الننافية الى يتنا يها المج مني © اريت ابيا ل ريد ومني ل | 

' 00 ِ ؛) يَعَلمرمَاف السّملوات والارض والزيتءامنوا :١‏ 
عند بلوغه هذا المستوى الروحاني هي ا 0 0 0 يي 2 ا 
الذكرء وليس من الشك في أن هذا الذكر © تأسول وك ارات نات م ا 0 
هو سو مراتب العبادة» والمقصود بتلاوة 5755555554 : 
الوحي هنا هو تبليغ الوحي, أي قراءة آيات القرآن على الناس» وإخبارهم من خلال ذلك بمرضاةة الله 
وعملية الدعوة والتبليغ عملية شاقة تتطلب غاية الصبر والتحمل» حيث إنها تفرض على الذي ينهض 
بأعبائها أن يكون ناصحًا لمعارضيه» وأن يعرض عن أذاهم وإساءاتهم من طرف واحدء كما يتعين عليه 
أن يعتبر مخاطبه «مدعوًا»» حتى لو كان هذا المخاطب منافسًا عنيدًا سافر الخصومة له! 

وكما تنهى الصلاة المؤمن في حياته اليومية عن السو تنهى كذلك الداعي عن سلوك مسلك أو 
تبنى خطوة لا تليق به كداعية.. وإنه لن يكون داعى الله حقا إلا الشخص الذي أصبح صدره معمورًا 
بذكر الله» والذي يكون قد صار بكل كيانه خاضعا لله كلة. 

(5) المنهج الصحيح للداعي إذا حاول بعض الناس جره إلى نقاش عقيم لا طائل تحته أن يفارقه 
بسلام.. وأما الذين يستمعون إليه بجدية» فعليه أن يبذل جهده في إيضاح أمر الحق لهمء وينبغي أيضًا 
أن يكون الكلام الدعوي كلامًا حكيمّاء ومن مزايا الكلام الحكيم أن يراعى فيه نفسية المدعو مراعاة 
تامة؛ إذ أن الداعي يفرض حديثه بأسلوب يجعل المدعو يأنس به لدرجة يعتبره معها حديثًا نابعًا من 
قلبه هو.. دون أن يعتبره ‏ لفظاظة أسلوب العرض - حديث الغير» فيزداد منه نفورًا وكراهية. 

إن أسلوب الكلام الدعوي هو أسلوب النصح والموعظة» وليس أسلوب الجدل والمناظرة. 

ىع -59) الناس نوعان» نوع يشمل أولئك الذين يتمتعون بعلم الحق سلقًا «(أهل الكتاب)» وآخر 
أيضًا أناسًا لا يتمتعون بعلم الحق في ظاهر الأمر» غير أنهم مع ذلك يكونون عارفين بالحق على مستوى 


/ 
2 ودسم سس الرج اي ا ال اليس 0 


8 ع عو حدر ب عر ٠‏ > | 1[ 
بؤمنوت يو وَمِنْهكؤلاءِ من يؤمنيه-وما جحد يايلينا | 


| إلاالصكيرون 2 وَمَاكْ توا كو. ركب | 
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وله ةدر لخر ننه نه هده ك0 العو الفطرة» فلئن كان أولئتك حاملي الكتاب؛ فإن 
مولا جائلوا القطرة 
4 0 ا ' 5 وإن الناس سيعرفون الحق من فورهم لو 


ا ا دبا رين لي بوم كني لكات كانوا جادين في الواقع» فإن مجموعة منهم 
8 + ل > عر سيرع بو هما يد لغ ب 8 إذا فته مستوى الكتاب السماوى 
9 من فوَهِمٌ وَمِن تحت أَرَجَلِهِمَ عُولُ ذوفوأما كدثم تصَمَلُونَ 4 0 على ١‏ 200 
ب رمف بير دين رم ا د عست لفويزن 0 03 عرفه اخرون على مستوى كتاب الفطرة» 
لي سبد ىَالَذِنَءَامنوإِنَرَضِى وسِعَه فإيَىَفَاعْبدُون ا : 
8 0 06 مج« عد ور 2 و 0 زو م 0 وعلى هذا سيبدو الحديث عن الحق للكل 
| ليم تفي دَآيسَه اموب لجعو لها ولي 3 كأنما هو حديث قلبه. بيد أن الئاس لا يلبثون 
ساسع > م امت ل ل م 2< 0 ع ع ءِ ء 
ءا منوا وعيملوا ألضلِحَاتٍ لنوّدتهم من اله عرفا بجرى 8 في الأعم الأغلب أن يصابوا بمختلف ألوان 
7 > م مح 6وم وا م ع الع ء م وم ود دس - ديك سس أ 7 
نصحم الَْتْمَرْحَرنَوبَانقمَأجَرَالْصَيِاِنَ هالت 91 العقد النفسية؛ مما يولد في نفوسهم مزاج 


ًِ 
١‏ سو مدي لاس ع سدس 


صَبرو اول روطو ليا ركنم دَابَةَِاضمِلُ © الإنكار والجحود؛ فهم لا يفتؤون ينكرون 
| دسا أنَهرَدْفهَاإنابوهْوَالتميعٌالعَيني وكين 91 الصدق» مهما اجتمعت القرائن الواضحة 
00 ل به سس وس يه دل 116" 0 على ظهوره. وتضافرت الآأدلة والبراهين 
من خلق السَمُواتٍ وا لارض وسخ راسمس والقمر ١‏ : 
م 5 القاطعة لتأييده. 
(05-50) ردًا على أولئك الذين كانوا 
عاج و 7109 د 2 خو 1 لسعم : 27 
مولي يول سنك 13 يقولون: ما بال هذا النبي لم يأت من عند ربه 
0040 ص 02007 001 صد 2-6 م لع راس 3 - ا 


رعرع 


سم 
0 


مسمى اء هر العزاب ١‏ 


صار ره 


سه ل ج44 و د رج يوست وى 0ه ا عمسو ل أ 
|| لِعولنَا فت يمحن لريا سمط الرْرْقَلِمَنِيَسَآمْمِنَ ”١‏ 


عو 


م 
ا 


َه هلِلْحَمَد نهل حك ره رلا يَمَقِلُونَ 20 54 قال تعالى: © إِنَمَا الْآَينتُ عند أنه 4 أي أن 
6< أبر المعجزات يتعلق بالله وليس بالنبى. . 
إذذعوة النن تعد أساتا غلن الدلافا هوالت ذومًا يعرحن دعرثة وهر يسقند إلى قرة الدلافز + 
إل دعوة الن والسى وما يع رجن دعو ده ومو إلى فو 

له قد يعطي نظرًا لمصالح واعتبارات أخرى لبعض الأنبياء آية (معجزة»» وقد لا يعطيها 








بيد أن الله © 
لبعضهم الآخر. 

وإن الإيمان حدث شعوريء وإنما الإيمان الحقيقي هو الذي يكون قد انبثق في قلب العبد اقتناعا 
بدلائل الحق» والمحق هو الذي يؤمن بالشيء بعدما فحصه واختبره جيدًا في ضوء الدليل» وأما الذي 
يثير مناقشات فارغة لا صلة بها بجوهر الموضوع فهو المبطل ذاته. 

(06-67) إن أعمال الإنسان هي جنتهء وهي جحيمه. ولو أتيح لنا بَصَرٌّ نتمكن به من رؤية حياة 
الكافر العنيد الطاغي من حيث نهايتها المعنوية المحتومة لوجدنا كأن أعماله السيئة محيطة به من كل 
جانب في صورة العذابء ثم يأتي الموت ليقذف به في جهنم من صنع يده. 

وطغيان الإنسان كثيرًا ما يكون نتاجًا لغفلته وعدم وعيه بحقيقة ذاته» ولو زالت غفلته هذه واسترد 
وعيه وشعوره لعاد فجأة إنسانًا آخر تمامًا. 


(655 -50) إن الهجرة هي من إحدى النواحي علم على تغيير منهج العمل» وهذا التغيير يتمثل حيئًا 


في تغيير مكان العملء كالانتقال من مكة إلى المدينة مثلآ» ويتمثل حيئًا آخر في تغيبر ميدان العمل» 
كالانتقال من ميدان الحرب إلى ميدان الدعوة» عن طريق صلح الحديبية مثلاً. 


/11 
وقد نزلت هذه الآيات تقول لضعفاء أهل 
الإيمان المقيمين بمكة: إنه لو كان أهل مكة 
يتناولونتكم بصنوف الأذى والإساءة فلتغادروا إِذَا 
أرض مكة إلى أية بقعة أخرى من بقاع أرض الله 

الواسعة» ولتعبدوا ربكم هناك. 

ومن هذا نعلم أن معنى الصبر والتوكل هنا هو 
الثبات على العبادة» دون الإصرار على مجابهة 
العدو؛ إذ لو كان المقصود هو المجابهة لذاتها 
مهما كانت الظروف 7 هؤلاء المستضعفين 

من أهل الإيمان أن ب يستميتوا في قتال المعارضين 
بلا هوادة» ولا يفكروا في الخروج من هناك على 
أية حال. 

(5-51) إن خلق السماء واللأرض واقعة 
عظيمة لدرجة أنه لن يتمكن من إنجازها إلا الله 
الواحد القهار القادر المطلق» وهكذا فإن دوران 
الشمس والقمر وهطول الأمطار وخروج الشجر 
والنبات من الأرضء كل ذلك وقائع أعظم من أن 
يقوم بإيجادها أحد غير الله اله 





وليس هناك حتى من بين الذين يمارسون 
بعض أنواع الشرك من يعتقد عن إلهه المزعوم 
أنه قام بإيجاد هذه الوقائع العظيمة» وبالرغم 
من ذلك فإن كثيرًا من الناس يعبدون أشياء أو 
أولياء من الأحياء أو الأموات رجاء أنهم سيلقون 
البركة في أرزاقهم» ولكن لما كانت كل القدرات 
والاختيارات العليا بيد الله وحدهء فمن هناك 
غيره تعالى يقدر على التدخل أو التصرف في 
تقسيم الرزق للعباد. 

(55-04) السبي الأصلى في صلال 
الإنسان يرجع إلى أنه يستغرق في مباهج الدنيا 
وتبنائلها إلى سد لا نتطيع أمعه أن بكر 
متحررًا من أسرارهاء مترفعًا عن مغرياتهاء 
فلكي تدرك الحقيقة لا بد من أن تسمو بنفسك 
فوق الظاهرء وبما أن أكثر الناس يعجزون عن 
السمو بأنفسهم فوق الظاهرء فإنهم لا يحالفهم 


سورة العنكبوت 
التوفيق إلى إدراك الحقيقة كذلك. 

ومن حين إلى حين يمر الإنسان في هذه 
الدنيا بتتجارب شتى تذكره بمقدار عجزه وضعفه» 
فعندها تتلاشى كل أفكاره المصطنعة عن نفسه» 
ويستيقظ فيه إنسان الفطرة الحقة» ولكن حين 
يعتدل الجو ويستقيم أمره يعود سيرته الأولى 
من الغفلة والطغيان» ومن تلك التجارب الدقيقة 
تجربة السفر التى أشارت إليها الآية الكريمة. 

ينبغي على المرء أن يضع في اعتباره دائمًا 
أن فرصة الحرية والانطلاق هذه إنما هى متاحة 
لم الحياة الدقا القصيرة الأتجل حدما أله 
سيدخل بعد الموت إلى عالم جديد تمامّاء حيث 
تواجهه مشاكل وقضايا أخرى لم يكن له بها 
عهد. 

259-510 إن الحرم المكي نعمة من الله 
عجيبة» لقد فرض الله له هيبة على النفوس» 
لدرجة أنه يذهل هناك حتى الظالمون والطغاة 
عن طلميي وطتباتوي» ود كانت كدسية الخرم 
هذه آية من آيات قدرةالله» وكان مقتضاها أن 
تخضع قلوب الناس ورقابهم لله رب العالمين 
وحده. غير أن عبدة الباطل لم يلبثوا أن صرفوا 
اتجاه مشاعر العبودية لدى الناس إلى غير الله 
بإسباغ أوصاف الله عليه كنبا وبهتاناء ثم 
هؤلاء ظلمًا على ظلم؛ إذ نصح لهم رسول الله 
بأن ينبذوا تقديس هذه الآلهة المزعومة» 
ويخضعوا أمام الله الواحد الأحدء فناصبوه 
العداء وتناولوه بالأذى. 

إن اتباع الحق في بيئة تسودها عبادة الباطل 
ضرب من المجاهدة العنيفة» والذي يتصدى 
لها ينتزع منه كل ماعنده» حيث تنقلب راحته 
وسكينته إلى قلق واضطراب لا ينتهي» ولكن 
يكمن في هذا الحرمان ذاته سر فوز عظيمء ألا 
وهو المعرفة والبصيرة» فلئن كان أمثال هؤلاء قد 


سُّدت في وجوههم أبواب الناسء فإن أبواب الله 


ازداد 


كما ا 6 سول الجن 
ماكز تاذ هومرك 731 1 
| نَهَالسوا سكاو يلوت لايد ميا 
١‏ لفك دعَوا أله مخلصِينَ لها ات كر دا 
| يتك © يكلايا ته ومين | 
ال الب َ 


دم ورد 
جد دء عه م 


1 

تنفتح لهم على مصاريعهاء فيأخذون ينالون 
من الله خيرًا مما فقدوه في الدنيا» وإنهم 
بقدر ما يبتعدون عن أسباب الراحة المادية» 
يقتربون من الكيفيات الربانية» وإذ تكون 
الأشياء الظاهرية قد غابت عن أنظارهم؛ 
فإن الأشياء المعنوية تتجلى لعيونهم, وتبدأً 
تنكشف عليهم أسرار دقيقة لايدري عنها 


و كيال ةروفان 5 5 
يا العظبام والأغاء وازيات الجاه والتلطاة 
0 الدنيوي شيا 
ا وهات كيج ل بن[ - 
فد للق د 1 0 شور و 
2 أده لكر يجيي 


)7-١(‏ عند ظهور الإسلام كانت هناك 
إمبراطوريتان عظيمتان في العالم؛ تعرف 
1 إحداهما بالإمبراطورية الرومانية المسيحية» 
0 9 "والأخرى بالأميراظورية الفارسية المجرسية: 
ْ نرائ شن بوه لي | وقد كان بينهما عداء مستحكم وتنافس شديد 

7 5 59 من أجل السيطرة والتوسع» وقد أغار الفرس 
بود وا ووو ا ب جع 1 متو 
هزائم متتالية؛ مكنتهم من الاستيلاء حتى عام 1١7‏ م على جزء كبير من المناطق الشرقية الخاضعة 
لدولة الرومان بما فيه القدس. 

وقد نال رسول الله يي النبوة عام 1٠١‏ الميلادي وقام على إثر ذلك بدعوة التوحيد في قلب الجزيرة 
العربية» وعلى هذا فقد كانت تلك الأحداث متزامنة مع الصراع بين التوحيد والشرك الذي كان يدور في 
مكة المكرمة حينذاك» وتفاؤلاً بما جرى على حدود الجزيرة» راح مشركو مكة يقولون للمسلمين: لقد 
هزم إخواننا الوثنيون (المجوس) إخوانكم من أهل الكتاب (المسيحيين)؛ وكذلك سوف نقضي بدورنا 
عليكم وعلى دينكم الجديد. 

وفي ذلك الوقتء وعلى النقيض تمامًا من مؤشرات الأحوال القائمة تنبأ القرآن الكريم قائلاً بأن الروم 
سيغلبون الفرس مرة أخرى في أقل من عشر سنوات؛ وفي أعقاب ذلك - كما يقول المؤرخون الروم - 
سرعان ما أخذ تغير مفاجئ يظهر في شخصية هرقل الملك الرومي المهزوم الفاقد العزيمة ‏ على نحو 
غامضء إلى أن شن هجومًا معاكسًا على الفرس في عام 171م؛ وأحرز عليهم انتصارًا حاسمًا في عام 
4م ولم يكد ينتهي عام 171 الميلادي» حتى كان قد استرد كل الأراضي الرومية المحتلة من قبضة 
الفرس» وبذلك تحققت النبوءة القرآئية بكاملها حرفا حرفا. 

ومن هذا يثبت أن مؤلف القرآن ‏ إن صح التعبير - هو الله؛ إذ ليس ثمة من أحد غير الله يِه يمكنه أن 
يخبر عن شؤون المستقبل إخبارًا يتسم بهذا القدر من الصحة والضبط. 
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كما يدل هذا الواقع على أن النصر ‏ (#جقج] قةد فرت 7 له 
والهزيمة بيد الله وحده؛ فبقضائه تعالى يحصل + وَعْدَأمْهكايحْلِتأسَهوَعَدَه ولكنَا كلاس لايعلمو ١|‏ 
أحد الناس على السلطة» تزع زمامها من عد :7 جه تلن طيرفت ةلوقم لمعف . 
الا إن سق أمة | حلدث : سخ فخ قد 2 سم 2082ل لمج غ2 ب أ 
خرء وإل سمهو 95 وصعوده كا تثَ لي َم سفُكروا ف أنفسيمُ مَاحَلقَ هلوت وَالَارَضَ 0 
دنيوى فى ظاهر الأمرء غير أن لهذا الظاهر <1) د سوس ى مم م4 ود ةا صم مد دم 4 
0 ل د 22 وماجي] | لابا لح واجل تسق ون كن اشاتان ١‏ 
ناطناء فوراء كل الأحداث تكون ملائكة الله 6 5 ا 2 0 1 2 00000 
١ :‏ بلقاي رَيَّهِب لكقر ون ليي) أوار سيرو ا ف الارض فنظروأ ١‏ 
يعملون بطريقة مؤثرة وحاسمة» وإن كانت 12 آي يهم كفو )لصيو لض نطروا ١‏ 
1 0 5 ا ل 0 20 داعس 2 عل 2م |0 
العيون البشرية لا تستطيع رؤيتهم» وهكذا فإن 19 يي ب 0 1 
لهذا العالم الظاهري هو الآخر باطنًاء ألا وهو © وأثارواا لارض وَعَمَرُو مَأ حك زرمماعمروهاوجاءتم ١|‏ 
عالم الآخرة. رسَلْهُم لنت فَمَاكان أله لِيظلِمَهُمْ ولكن كانوأ | 
)٠١-(‏ إن الله يل إنما يُدرَك على 5 نشم يَظ يمون ليه مركن عَدتبةَ أن مكو االشوأى 1 
ستوى الذكر والفكرء أي أن المرء بصل + دوسي ت نوكأ ياتتتفرئوت 2يالنة | 
00 ركد اك للد © انق 1412 كر يرت انور ١‏ 
بث الله د 1 في ارجاء هد جود؛ حيث 8 ب عه 220004 -ه رو د ري - |9 
/ ل الي ا ات 1 لسَاعَه ل سَالْمُج رمن [ياوَلم يكن لهم من سُرَكايهِرٌ 3 
أودعها فى الإنسان ذاته» ثم فى افاق الكون 0 ل اع ل ل 019 
الخارجي المحيط بده وأخيرًا في تعالي + خنطؤامت بكوم كيت اتن | 
الو م ا تآ 1 ا 
الأنبياء والمرسلين» وإنه لن يظفر بالله سبحانه © تَعوْألسَعَةيوَسؤٍيَرَوو 2ه فَأمَاألري ءامنا | 
١ 5 4 3‏ رسا برهم ل مره .سه وده ا 

إلا الذين يقفون عند هذه الآيات الإلهيةه ا يرثأ لصحت فَهُْفي رَوْصكة خرف ليا 


ووظرية البهابعين الأمل والاعان فالدليل 777 ٠١‏ :77777757575579 
ممثل الله فى عالمنا الراهن» فلو أهمل شخص دليلاً عرض عليه فكأنما أهمل الله نفسه» وإنه ليس لأمثال 
هذا عند الله شيء سوى الحرمان الأبدي. 

)18-1١(‏ إن وجود عالم كامل متكامل - كعالمنا هذا الذي نعيش في رحابه ‏ برهان قاطع على 
الخلق الأول فإذا أمكن الخلق الأول فعلاً» تُرى ماذا سيجعل الخلق الثاني مستحيل الوقوع؟! بل الحق 
أن مَن ينكر الآخرة وهو يقر بالعالم الراهن, فإنما ينكر مقتضى حتميًا لما هو مقر به بالفعل» وعليه فإنه 
يعاني من التناقض مع ذاته من حيث يشعر أو لا يشعر. 

والمراد بالمجرمين أولئك الكبار الذين تزعموا مسيرة إنكار الحق» وقاموا بحشد الآدلة المفتعلة لإنكار 
الحق» وحين يتغير نظام الكون عند قيام الساعة فسيرى هؤلاء المجرمون فجأة أن كل تلك الدعائم كانت 
باطلة تمامّاء التي كانوا مرتكزين عليها في ثقة واعتزازء وأن الألفاظ التي كانوا يعتبرونها دلائل لا تُدحض 
في صالح موقفهمء إذا بها صارت كلها هباء» لا تزن شيئًا في ميزان الحق» وعندما يصادف القوم هناك هذا 
الوضع المناقض كليًا لآمالهم وأمنياتهم الحالمة فسوف يتملكهم ذهول ودهشة لا يوصفان!! 

والناس في ساحة المحشر يوزعون على صنفين: المسبحين بحمد الله» وآخرين ملئت حياتهم بكل 
شيء عدا الحمد والتسبيح لله رب العالمين» والمسبحون بحمد الله هم الذين أدركوا الله بحيث أمسى ذكره 
تعالى يجري من أنفسهم مجرى الدماء في عروقهم» ويستقر شعور حي متجدد بعظمته وجلاله في أعماق 
أفتدتهم» فلا تكل عقولهم عن إدمان التأمل والتفكير في آلائه» ولا تمل ألسنتهم من دوام التحدث بفضله 
ونعمائه» والصلوات الخمس ما هي إلا أحد الأشكال المعينة لممارسة هذا التحميد والتسبيح» فالمقصود 












)د 


اليا يوط ل#شوم بالتسبيح وقت الصباح هو صلاة الفجرء بينما 
يشمل تسبيح المساء صلاتي المغرب والعشاء 
الآخرة» أما التسبيح عند الدخول في الظهيرة 
فالمراد به صلاة الظهرء وأما التسبيح عشيًا 
(أي في آخر النهار) فالمراد به صلاة العصر. 
)5١- 19(‏ إن عالمنا الراهن يزخر بوقائع 
شتى كثيرة تدعو إلى الدهشة والاستغراب» 
ومنها تحول شيء إلى شيء آخرء إذ تتحول 
هنا المادة غير القابلة للنمو إلى مادة قابلة 
ْ اكه متبط اونا مَةَ ا للنموء كما يتحول التراب الجامد الهامد 
م إن ذلك لات لُموَ ينه أ 0 مِنَءَايِنهِ. حَنَقُ 49 إلى شكل إنسان يمشي ويتكلم؛ كما أن كل 
ا 9 موا والأرض وكمد 6" تت را[ 35 0 7 هذا يحدث على نحو هادف حكيم» وعلى 
ا لك كلمت © نم قبئز © سبيل المثال حين يمر التراب بشتى الاطوار 
يس ع © والمراحلء لكى يستحيل إنسانًاء فيصب نصفه 
ٍ َالَارِ اوم مْمَضْلوءٌ عإك ف ذلك ليت ل 707 60 * ا 
١‏ ل | ةر 5 تقريبًا في قالب الرجلء والنصف المتبقي في 
ٍ تر و فوت ومن ايلو 0 ريك ورد قالب المرأة» وإلى هذا التقسيم يرجع الفضل 
0 حَوََاوَطْمَحَا َيِل َالسَمَ وين 0 ارد 4 في بقاء النوع البشري واستمرار الحضارة 


ا ١‏ بحَدَمويَهاًإكف كلك كيت لْفَوَم يَعَقَلُور 55 الإنسانية منذ آلاف السئنين» إن هذا التحول 


:ني ني نيه "ني "دي ادي دي ١‏ د00 لانن ني حي ادي دي دي دن عي ل 1 
[ ل العديبيه والاذى يخفي نظام شيط تمد 


دقيق» لا يمكن أن يقع إلا إذا اقررنا بوجود إله قادر مطلق القدرة يتصرف وراءه. 

الحقيقة هي أن المرء لو تأمل في خلق الله لبدا له كأن الله ينتجلى في كل شيء» وكأنه تعالى يشرف 
بوجهه الكريم من خلال كل شيء. 

(؟5-7١)‏ الكون بكل موجوداته آية الله فإنشاؤه من العدم يشهد بقدرة الله على الإبداع» والتنوع 
الهائل في المخلوقات يدل على اتساع قدرة الله إلى غير نهاية» وكون الأشياء على أتم درجة من الحكمة 
والمعنوية يعكس اتصاف الله باللطف والرحمة» ووجود أشياء مدمرة كصاعقة الرعد والبرق يعرفنا بالله 
بوصفه عزيرًا ذا انتقام» واستحالة الأرض بعد تعرضها مدة تطول أو تقصر لليّس والجفاف» ناضرة 
خضراء من جديد؛ تشير إلى إمكان الخلق الثاني (البعث بعد الموت). 

كل هذه آيات الله غير أنها آيات لأولئك وحدهم الذين يصغون إلى نداء الكون الصامتء والذين 
يستعملون عقلهم وعملهم في الاتجاه الصحيح. 

(737-7) إن نظام الأرض والشمس والكواكب والنجوم البديع في هذا الفضاء اللانهائي واقعة فذة 
ومدهشة. لدرجة أنه دليل صارخ في ذاته بأنه لم يقم إلا بقدرة قيوم» وأنه لا يسير هكذا في غاية الانضباط 
والدقة إلا بقوة مُسيِّره ولو فارقه هذا الإشراف والدعم الخارجي المتواصل لمجرد لحظة واحدة لعمَّ 
الكون كله فساد واختلال وفوضى. 

إن طائرة عادية في هذا العالم لا تلبث أن تتعرض للانفجار والعطب عندما تفلت من سيطرة الطيار 


. معساه ود لو د شل" مز 


و05 كس 
مس ونه د 


ا ألمت م نال ويف ىأ لأرص بعد مويها وك 


ع سس 


0 0 


«2 
2 


وَمِنْءَايَنِيَهءَ أن ا 


0 كتشرويت ريا ومن اَيَو أن خَلَقَ يا أنه 


ماك 





3 
عليهاء فكيف يتصور إِذَا أن يسير هذا المصنع 
الكوني الهائل بدون أي مسيطر أو ضابط 
يشرف عليه ليل نهار!! 
إن إعادة خلق الإنسان من جديد بعد موته 
بالنظر إلى آثار قدرته المتجلية فى أرجاء 


سورة الروم 


202 


ساني 0 د 


ْ سه 46 


لمج يي عد لكو ع لولمه سهد ومح 2ه 1 
ل عَجنونَ 0 َبَلق ِ 


25 جر و عبر سس سر لل ص 
تمربعيده, 


وَلهالْمَكَلٌا لعلف مو ت|” 


5 ع خ اولمح سس سد مي ا د 0 
ا 1 2000 يََكنَنَ 
1١‏ 0 2 ع يي جة ع وس ل ار | 
ل نف 3 هلمكت ند 8 بوشريكاء ءَى 5 
ص ربعا 


ا اونش وسو فوهك 


هذا الوجود, وإن التسليم بالخلق الثاني بعد 
مشاهدة الخلق الآول الذي يتم عرضه في 
هذا الكون كل حين وآن هو بمثابة التسليم 
بأمر ثابت لا يحتاج إلى مزيد برهان؛ حيث إن © 
الكون زاخر بمظاهر قدرة الله وآيات حكمته اللي طلي اث ريك تدك 1 
الباهرة على ميتو أعلى؛ ليس من المستبعد ا لاوا مَاهُم من نَصِرنَ لي كوم مَجْهَكَ للد 
معه أن يُنسب إلى لله 4 أي عمل إبداعي 1 بتار لوقل نقيت ْ 
يمكن تخيله أو هو يخرج عن نطاق الخيال 0 ْ 
البشري» فإنما أمره تعالى إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكون. 

(؟ -59) إن هناك من الأموال 
والعقارات مايشترك فيه أكثر من رجل؛ 
وبالتالي يكون كل واحد من الشركاء ملزمًا بأن 
يراعى فيه حق الشريك الآخرء أما أمر الله له فإنه ليبس من هذا القبيل؛ إذ أنه تعالى هو وحده مالك الكون 
كله بلا منازع ولا شريك؛ والمثال الصحيح لله هو مثال السيد والمملوك» دون مثال الشركاء العديدين في 
مال أو عقار» حيث توجد بين الله ومخلوقاته على نطاق أوسع وأشمل النسبة نفسها التي نراها بين سيد 
ومملوك» وكما لا يعطي السيد لمملوكه أو خادمه درجة مساوية مع نفسه هو كذلك ليس في الكون أحد 
يمكنه أن يرقى إلى مستوى الله أو ينافسه في ملكوته الأعلى, فإن إلى جانب الله السيادة المطلقة من غير ند 
ولاشريك: بينما ليس إلى جاتب الخلق كله سوى العبودية والمحكومية. 

وخضوع الموجودات كافة للأنظمة التي فرضها عليها الخالق المبدع يدلنا على أن النسبة الصحيحة 
بين الله وخلقه هي نسبة السيد المختار على عبده الذليل» وكل نسبة أخرى سواها ستكون قائمة على 
سافن قرضية إنسانة بحضة لا على آساسن أى ذليل واتحى. 

(-37) الدين الحقيقى واحدء وإنه قد نزل بشكله الكامل على كل نبى من الأنبياء» وهو يلخص 
في: الرجوع إلى الله الواحد وعبادة الله الواحد والتوجه الكلي إلى الله الواحد دون سواه» هذا هو دين 
الفطرة» وهذا الدين كامن في نفسية كل إنسان بصورة أبدية» وقد جاء الأنبياء قاطبة لتعليم البشر هذا الدين 
الواحد نفسه ليس غير ولكن الأجيال اللاحقة بأتباعهم الأولين لم تلبث أن حولت الدين الواحد إلى 
أديان متعددة» وتعدد الأديان والمذاهب ينشأ دومًا عن تلك المباحث الإضافية التى يخترعها الناس على 
مر الأيام في تعاليم الأنبياء الأساسية» كاختلاق تفريعات مستحدثة في العقائده وابتداع المسائل والآداب 
المزعومة في العبادات» وإلباس الدين ثوب تفسيرات جديدة مجاراة للاتجاهات العصرية السائدة.. إلخ. 


عدن عورم 


بحكدلك معلا كات رسك © 


7 
خت تيون عمد فون عمل هه 5 ولا 


نكمي وج مه لالشلا : 
: كاتكو وأو الف ركب مِنَالدس فَرَفوا ١|‏ 
١‏ دَِممْوَحافْانين ملز يمال مله 1 








وده 
مهمع نعنهنها ا تلك هي الأشياء التي تجعل من الدين 


د ل هس 7 امه ل ريت عي خب ١‏ ع 23 5 3 
مَرَدَحَوَاريهممْبدَلَيْهِثُرَإِدَآدَاكَهُم 9 الواحد أديانًا في القرون المتأخرة» وحين 
ِ عه نَحمَهَدافرقُمَنهم بيهم رون (ج] ل كمْروأيمَاً 1 تتولد هذه الإضافات تعود هي ذاتها محور 


ال لالط ب جو 1ه ل تعنمام الناق بذلا من الدين الحتيقي» مما 


شاع لود رودي نك وه بود سق الحو للح 0 ودى إلي التفريق والتحر أسنا 
اعلتا تركفام وج ف © يؤدي إلى التغريق. والتحزب على اساس 
ْ عم الع 1 إضافة معينة أو مجموعة معينة من تلك 


7 
2 سوس يد 2 


8 > ب م ساس ع لوح لقع اح | 
0 الناس رحمة فرحوا يهاوإن تصبهم سئئةيماقدمتايديهم © 


0 3 5 الإضافات؛ بحيث تأخذ طائفة منهم تؤكد 
ا خخ ا ع 0 
ا هميقو يا وَلمبروَأأَهبْالِرقَلِميسَ © على هذه. وأخرى تركز على تلكء وهكذا 
الى كن ب ب ب 26 عه عه ا 0 3 8 5 
3 وبَقدِ رف ةكبح لعو يوبن يا فَاتِ دأ 3 يخ يصل الأمر فى نهاية المطاف أن الأمة الواحدة 
0( وعم 011 عه سمه م و 5 4 5 - 
حَقَهواَلْمسكينَ اميل دَلِكَ حَإلََِبرِيدُونَ 9 «<أتباع الدين الواحد) تنقسم على نفسهاء فإذا 
3 سه تاس 7 مل 3 مسار غير سن بعر 1 5 ًَ 000 ا 
5 وَحدَأللَهِ وأَوْلتيِكَ هم الْمفْلحون ها وَمَآءَاتسُمصِن ربا © بها تتحول عمليا إلى فرق وأحزاب دينية شتى» 
(3] سروه . رس صل مس سوه الء تسر رع ل سس 0 1 1 5 
3 ْوَأ مول اناس قلا يريو أن دَألَه ءاسين وَكُوق © وكل حزب بما لديهم فرحون. 
8 رمي مقر + وومموء ع رلا لوم 3 3 3 ف خض 
0 تريذون وََدَ الله فَأوْلتِيك هما - لْمُصَعِمُونَ [ي) أَسَهأى 00 5 -96) يجد المرء نفسه في ظل 
آذآ د سم د لا اجر ظح دي لخد طش 3 الاحوال العادية مختارًا حر التصرف» مما 
4 خلقكوثمرزقكم ثم يستكم نميه [من ١‏ : ' 0 . 
2 ل نَّ. ينا 708 يي ل شو ا ل د . يجعله يطغى ويتفرعن فى تلك الأحوال بلا 
ا شُرَكايَكم مَنْيَشْعَلُ من دلكم من سَىْ ع شبحده, تعلل ١‏ 8 ا ا 5 
3 وسكا و ل را أ حدودء واما حين شعره الظروف الحرجة 
؟ عمَاْرِنَ ها طم رَالْسَاد ٍالْواَرِي مَكسَبَتْ الدقيقة بمدى عجزه وضعفه فعندئذ يرتفع 
0 2 26 عو يىر له هد مك خخ وبر ور و 2 .4 3 -< 
أيرى الناس ليذيقهم بعضالزىعيلوا عَلَهُمبَجِعُونَ ري 18 عن ذهنه كل حجاب. وبالتالي يرجع الإنسان 


اى ”رب ” حب ” عن ”من ”.دن ”دب "دن" حن 990] رن ”دن ”دن ”دن "ري "رن "عن عوك إلى حجمه الحقيقى كما هوء وعندها يأخذ 
ينادي الله في ضراعة وخشوع معترفًا بعجزه وقلة حيلته. ْ 

وإن هذا لدليل نفسي على وحدانية الله» فهكذا يكشف للإنسان عن وجه الحقيقة» لكي يراه من خلال 
تجربته الذاتية: غير أن المرء ظلوم جهول لدرجة أنه حين تتغير الظروف والأحوال يعود سيرته الأولى من 
التمرد والغفلة والطغيان. 

(79-5) إن المؤمن يعد كل ما يصيبه فى هذه الدنيا من الراحة أو البلاء من عند الله تعالى» ولذا فهو 
يتوجه إلى الله في كلتا الحالتين؛ شاكرًا عند الراحة» وصابرًا عند البلاء والمحنة. 

أما غير المؤمن فإنه يضع ثقته في نفسه؛ مما يجعله يمرح ويتغطرس في أحوال الرخاء والعافية» وعندما 
يشعر بأن قواه قد شُلّتء ولم يعد لديه الآن حول ولا حيلة فلا يلبث أن يقع فريسة اليأس والقنوط, لكونه 
يحس أنه قد بلغ حده الأقصى, وكأنما هذه شهادة الفطرة تدلنا على أن الاتجاه الأول هو الاتجاه الحقيقي» 
وأن الاتجاه الأخير غير حقيقي. 

ومن أمارات المؤمن أنه يبذل ماله ابتغاء مرضاة الله؛ حيث إنه يخصص جزءًا من أمواله أيضًا لغيره من 
الفقراء والمحتاجين؛ بغض النظر عما إذا كانت تربطه بهم صلة القرابة أم لا» وإنما هو ينفق ماله لكسب 
أرباح الآخرة» وليس لمجرد كسب الأرباح الدنيوية وحدها كما هو شأن المرابين (آكلي الربا». 

(40 -47) إن خلق الإنسان أولاً وتوفير ما يحتاج إليه من القوت اليومي صباح مساء ثانياء ثم تعرضه 
للموت أخيرّاء كل هذه وقائع عظيمة لدرجة أن إحداثها يتطلب القوة الكونية» وليس هناك أي موجود 





5-7 سورة الروم 
مفترض - عدا خالق الكون ‏ يتمتع بمثل ل نو لطن 2 م ١‏ 
هذه القوة الكونية الجبارة» والحقيقة هي أن © 5 : 
التوحيد يحمل معه دليل صدقه. والشرك +1 كن احت بره شتركنَ 12600 أقَروَجَهَكلِلر نالفي ْ٠‏ 


يحمل معه دليل بطلانه. 7 : 2 عرص ا 
0 ا ا 0 م 000 3 
إن مركز توجهات الجميع يكون واحدا 1 قر 255 000 2 
قما لو تخد كل إتسان سوال الراحد 0 دومج لصحا نشَمِمَيَمهَدُونَ 
الأحد إلهه. الأمر الذي يتسبب فى إيجاد 72 لِسْحَرِى لبن ءامو وعيلواالكريكت ين ضر د لحر : 


مناخ من الوحدة والإخاء بين البشرء وأما 5 لض تووم يور لاح مسرت وَل ذِيقَةْ 1 
حين تتخذ آلهة شتى من دون الله فإن أشياء 056 دنه ةلش مره وبي ني وول 


عرو مس 


كثيرة لا تحصى تصبح مركز التوجه ومحور : ود لها كعد رسلاو كمسلل فومع جاور 
الاهتمام» مما يولد العناد والاختلاف والفرقة 5 بأل نت َاَنتَكَمَنَام َعَم وكا حَقَاعلنَاتَدد 1 
بين الافراد والشعوبء وبالتالي يمتلئ البر ‏ ج] الْمؤميينَ 2 ألَدالدى رس يكح فدِيرْسحَابا قبط | 
| | 2 با 0 الفسا ٠.‏ 5 فوع وم ساء ع و سر د م 2 0 
ا الي 2 
إن عاقبة انحراف الإنسانء وإن كانت 22 ا 5 م 5 7 501 1 
ستواجهه في صورتها الكاملة الأبدية ب 8 يللو فإ أصاب يوسن يناو موود متيو | 
الموت؛ إلا أنها قد 5 إظهارها بصفة جزئية ا تسم ريرك هردق لمَيلسِيت 1 
مؤقتة» فى هذه الدنيا ذاتها لكى تكون عبرة 0 تاشر يلك انريم تنه كَيِفَ مي الوص بعد 
وذكرى للناس. ١‏ مهلك لمح اموق وموَعككلمَن ريك 5-8 1 

4846 ) إن الأبران والقيجاز مخداطون 5 
ببعضهم في العالم الراهن»وستأتي الآخرة لكي تفرز كلا هذين الصنفين من الناس فرراء ويومئذ سيكون 
الإنعام الإلهي خالصًا للذين عاشوا في العالم الراهن ربانيين متجردين مخلصين دينهم لله وحدهء وأما 
الذين كانث اهتماماتهم ورغباتهم مرتيطة يغيرالله فإلهم سوف ييحرمون سنالك موبريخمات اله للابلي 

(517-5) إن هبوب الرياج الباردة الندية قبيل نزول المطر إعلان بأن إله هذا الكون إله ذو رحمة 
واسعة» إن الملاحة البحرية لها أهميتها البالغة في بناء التمدّن» ولكن الملاحة في البحر لا تكون ممكنة إلا 
إذا ظلت الرياح في إطار معين محدود وهكذا؛ فإن الرحلة الجوية في عصرنا الحاضر هي الأخرى تعتمد 
إلى حد كبير جدًا على ذلك الغلاف الهوائي السميك الذي يحوط الأرض من كل جانبء وليس هذا إلا 
بتدبير من الله العزيز الرحيم. 

وإنما الغرض من كل هذه العناية والتدبير هو أن يعيش الإنسان عبدًا شاكرًا لله رب العالمين» وما بعث 
الأنبياء والمرسلون إلا لكي يلفتوا انتباه الناس إلى هذه الحقائق البالغة الخطورة؛ فمنهم من آمنوا بهم» 
ومنهم من كفروا بهم» وعندها نصر الله المؤمنين ودمر الكافرين» وسيعامل كلا الفريقين هذه المعاملة في 
الآخرة على نطاق أوسع وأشمل وأتم. 

5:0 حي يضار ادر طريق الحقه ير لت ير لضي 
لمؤمن بظروف بالغة القسوة: فإن لله الذي هو رحيم لدرجة أنه إذا كانت الحقول والمزارع بحاجة إلى 
الماء» سقاها بتحريك النظام الكوني» لينصرن السالكين في طريقه أيضًا بكل تأكيد» بيد أن هذا النصر 











ولهنه اه نهنهلها 


لوز له 
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و إنما يأتي بحسب تقدير الله نفسه. ولهذا فليس 


خخ سا نت مقر 


د اش 
؟ مَنْصَعَففٍ صَعْفِ ُرَجَعَلْمنْبِنَدِصَعْفِ فُوَهشْرَجَعَلنْيَقَدٍ 0 
| مووَصَعَفَاوَعَيْبةلق ماق موا يف0 : 
١‏ عطي ءالبن ماعَط | 
١‏ كَدَللك كانوأ و" مولي 


58 لس س0 مله 


جح ب اس سس سيف عو جل 


واو 


2111 


3 
| مسس ب >< 


: شوك لكر 


57 1 - 


08 0 2 مر لا تعامون 
ا 
3 81 سد جرع ء 77 رد غروء جح بس بو 


0 


: 56 00 
| لَعُوا نادي حكترو انز لامو كنيلك للكت 


) ددم 


وعدا أ 1 


يَطب َك فوب لدب لايشلموب وه تأضيز 


5000 





و تان نتن نات 


وإنه لا يكاد المرء ب 


: التق أطاراى كلف يكُفْرُونَ ؛ 
فس شا إن ١‏ 
# للب لتم "١‏ 


ينبغي إذا تأخر مجيئه أن يمتلئ قلب المرء كآبة 
أوياسا: 

إن حديث الله حديث أوضح وأقطع 
ما يكون برهاناء على أنه لا يوفق إلى الإيمان 
بحديث الله إلا الذي ينظر في الأشياء نظرة 
قادص #نسيةة ويضق إلى الأحاةيشياقاء 
عاق والالي يخلى مد ابجه من عاضر العناد 
والتعنت» بحيث إذا فهم أمرًا بادر إلى الإقرار 
به فورّاء وإذا اتضح له كون طريق ما صحيحًا 
مار عليه فى البخال. 

اأهذياه) إن الأقبان مدن يرل يكون 
طفلاً غاية في الضعف. ثم تليه سنوات عدة 
حافلة بالقوة والشباب والحيوية, إلى أن يفاجئه 
مرة أخرى ضعف الكهولة والشيخوخة. 
ومعنى هذا أن قوة الإنسان ليست ذاتية» بل 
إنما هى معارة له لفترة محدودة. والخيار كله 
هنا بيد المعطي وحده؛ فيبقي عطاءه إلى متى 
شاء» ويسترده متى يشاء. 


يهتم أو يكترث بأمر الآخرة في الحياة الدنيا» ذلك لآن القيامة تبدو له شيك بعيداء 


عدا جدا؛ كأنها بست بواقعة» غير أن هذا لبس إلا بجهاة ممحقاء فإن القيامة يوم تقوم سيخيل إليه كانه 
لم يلبث في العالم السابق غير برهة يسيرة من الزمن حتى وجد نفسه في العالم الآخر. 


(50-5) كان الناس في مكة يطالبون الرسول بأن يظهر لهم بعض الخوارق إن كان هو نبي الله حقاء 


ذا 


0 


غير أن طلب القوم هذا لم يلق الإجابة» والسبب في ذلك أن الخوارق كانت غير مجدية تمامًا في تحقيق 
الهدف الأصلي المنشود. فقد كان الإسلام يهدف إلى تغيير عمل الناسء وإنما يتغير العمل بتغير الفكرء 
ومن هنا نرى القرآن الكريم يركز كل التركيز على جوانب الاستدلال والإقناع وحده فإنه يتوخى 
تغيير ذهن الإنسان عن طريق الدليل والبرهان» ويبغي تأهيل المرء ليرى الواقعات من الوجهة الصحيحة» 
ويتبنى أحكامًا وآراء صائبة سديدة تجاه القضايا والأمور الحياتية المختلفة. 

والحقيقة هي أن مشكلة الإنسان الجوهرية تكمن في صحة الفكرء ولو أن المرء لم يكن قد أيقظ في 
نفسه الفكر الصحيح السليم لما منعه شيء حتى بعد مشاهدة المعجزات والخوارق أن يرفضها بدورها 
بترديد بعض الألفاظ الفارغة الحمقاءء كرفضه من قبل الأدلة والبراهين باللجوء إلى ألفاظ مماثلة. 
والطبع على القلوب لكون أصحابها من الذين لا يعلمون» يعني أن يحال بينهم وبين إدراك الأمور 


بسبب انعدام الصحة الفكرية لديهم» والمرء إذا كان يعوزه القدرة 


على الحكم أو تكوين الرأي فإنه 


110 


لا يستطيع رؤية الأشياء من وجهتها الصحيحة» 
ومن أجل ذلك فهو لا يتمكن بطبيعة الحال من 
استخلاص التوجيه الصحيح المفيد لنفسه من ْ ْ 
دراسة الأشياء. اا 

راك العيد الثلاق يتيشى بفاضوة العين تتجانة: ايت و- ب 1 
الخالص النقى يواجه دومًا برد فعل مثبط من +2 ْمْحسينَ (ي) ينيمو نَالصَلوة يوون لكوم 


محجى > يريو 


قبل الناس» إذ الداعى يتحدث عن الآخرة © بالأخرة هع بوقنون لمي أو لي 


وحدهاء بينما تكون أذهمان المستمعين ا همَالْمُفْلِحُونَ لين سَلَمَِيَفْوَع لَهوَالْكَديٍ 
مشغولة بالهموم والقضايا الدنيوية البحتة» مما 0 له سل تروط نامي ليك كه 


١‏ ده ا ووع حي عد طخ د 


يجعل الناس يحتقرون الداعي أيما احتقار ع عَرَابُمهٍ ااال عَيه اول متكي 7 
ويحاولون الاستخفاف بشأنه والتقليل من | سمه يعومد بأو جا 1 
أهميته من جميع النواحي» حنى لبدو حديث + نوملست لَرْجنَّتُ قلي ١‏ 


الداعى كأنه حديث تافه لا يقام له وزن ولا <5 كار رد د اج شك ورد بور _ك- 
0 يسانافة 7 8 ورك و 5 خَيدَنودأتحََْوَو سحل حَكقَ - عع 


لسوت | لك َأَنْتَمدَ 
وهذا الوضع كما هو ابتلاء بالنسبة إلى +0 0 يرح مَوْيها أل في رض رواسىَ 


سرس سر 2 را هه ساح سم سرس سر 0 ' 
: , ا تَّ ا لسَّمَآءِ ماه 
المدعو. فهو محنة للداعى كذلكء» وفى وقت ا 3 0 ل 2 3 
كهذا يجب على الداعي ألا يفقد ثقته ويقينه 5 لوك رسو ابي هنذاخاق ألو قارف ماذا | 
بدعوته» فلو أنه فقد يقينه تحت ضغط من 5 ؟ حَكَاألدينَين دونه بل الطدِيمُونَ ف صَكدٍبينٍ لي 


الكازرو تو واقطاواء مدا الأحن لذن 777757575575511575555555881 
يتحدث حديثًا ربما يبدو ذا أهمية لعامة الناس» ولكنه سيكون كلامًا عديم الأهمية فاقد القيمة على 
الإطلاق عند الله َكَل 


3 














(0-1) الإحسان في أصل معناه اللغوي: الإتقان للعمل» أي إنجازه على أفضل وجه؛ والمحسن: 
فاع الاحساة أو المفقى العيلب ومقياس كوة عمال ماعضيةا فى عذوالذتيا هر آذ يكرن مطابنًا للحتي 
الواقعة» وعليه فالمحسن هو: الذي يعترف بالحقيقة الواقعة» والذي يكون عمله كما ينبغي أن يكون؛ 
وليس بالعكس. 

والذين يمتلكون مزاج التكيف مع الحقيقة الواقعة إذا ما تبين لهم الصدق فلا يلبثون أن يتلقوه 
بالقبول» لا تحول بينهم وإياه أية تعقيدات أو عوائق نفسية» ويأخذون في ممارسة كل مقتضيات العملية 
مق غير كنظ ولا ترد وهم بالثالي يصبحره : مقيمي الصلاة» التي هي علامة لتأدية حق الله» ويؤدون 
الزكاة حيث إنها تعني أداء حق العباد في دائرة المال» ويضيرون محبيع لاخر بدلا من حب الدثياء 
لكونهم يعلمون أن الآخرة لا الدنيا هي الدار التي يتقرر فيها مصير الإنسان النهائي؛ إلى الفلاح أو إلى 
الخسران. 














4 ضري اهدهم ههه لكات لهك (5 -9) الأحاديث نوعان: النصيحة 
: 5 ةيقن در اك ّنا 31 والتسلية» وبما أن النصيحة تبعث في النفس 
1 دوهع يبد ليا َإِذالَ الشعور بالمسؤولية» وتدعو المرء إلى فعل 
ناميه .وهويَيظة ا شيء وترك شيء. فإنها كانت - ولا تزال - 


: حر ع ادس 7 © موضع اهتمام قلة من الناس قليلة جدًا في 
أظاعظب صَيِمَااً حملتدأمه. 7 1 1 
5 ل 2 ده سه ف لِإنسنَ وليه 25 كل العصور» واما مزاج الإنسان العام فقد 


وشتاعل وض وفِصدلة فم لاقسط ينايك ف ظل دومًا مولعًا بأحاديث التسلية والمجون. 
سد 2 ونه اكَعَكَأن صشْرِكَ همالس د © وفي مقابل كتاب النصيحة والموعظة» 
1 ال عار اموت *5 فإنه يحرص غالبًا على شراء الكتاب الذي 
ا وَيَِعمبَسِلَم نبإل ثْمَالَ ميسكم أن ببفحكم ١‏ يتضمن مواد التسلية والمتعة الذهنية» دون 
ار ل مي + أن يفرض عليه آية مسؤوليات والتزامات» أو 
3 وروا سكوف ال ف الاضيات بابرباد راجينها 
8 تهت حر يا يش ىق اللو وار 5 ومن أعظم الناس جرمًا الشخص 
اروف نمم 28 الذي لا يكتفي بذاته في الاشتغال باللهو 


05 ممه 0 ١‏ والمجون. بل يأخذ فى إلهاء الآخرين بفنون 
ْ 31 رحد لئاس ولاتمش لاض | 4 
منعزم رار لضت 2 © التسلية الفارغة والمتعة الباطلة كذلك؛ ذلك 


3 هلش مالس ٍران ومنية 8 لأنه نصّبٍ من نفسه قائدًا لهذا الانحراف 
ل عض ينص ويانَ رنوت لصَو ثري 8 الذهنيء وأنه شغل أذهان الناس بما لااخير 
فيه ولا فائدة» حتى جعلهم غير صالحين لكي 








يوجهوا عنايتهم نحو الأحاديث الجدية والمفيدة. 

إن نفسية الاستكبار هى أسوأ النفسيات إطلاقاء والذي يكون مصابًا بنفسية الاستكبار فإنه لا يكاد 
يعترف بالحق وإن ظهر أمامه فى أجلى مظاهره؛ بل إن شعوره بالكبرياء والاستعلاء يدفعه إلى مقابلة 
الحق بالاحتقار وعدم الاكتراث» وعلى نقيض من هذا تمامًا يكون حال أهل الإيمان» فإن مزاجهم 
المولع بالنصيحة يرغمهم على أن يبادروا إلى الاعتراف بالحق وأن يسخروا حياتهم كلها لخدمته. 

١١-٠ 0)‏ ) الكون فضاء رحيب إلى غير نهاية» يدور فيه ما لا يحصى من الأجرام السماوية الضخمة 
بانتظام» وإن بقاء هذه الأجرام متماسكة فى أماكنهاء رغم دورانها المستمر فى الفضاء اللامتناهى واقع 
عظيم لدرجة تثير الدهشة والإكبار» ثم إن أرضنا هذه كوكب استثنائي فذ» بكل معنى الكلمة» في هذا 
الكون حيث توجد هنا أسباب وتدابير لا يحصيها عد؛ جعلت الحياة الإنسانية فوقها ممكنة وجديرة بأن 
تعاش» ومن بين هذه الأسباب والتدابير: وجود التوازن المدهش في الأرض بسبب ارتفاع الجبال على 
سطحهاء وتوافر أشياء عجيبة وضرورية للحياة كالماء والهواء والنبات بمقادير هائلة.. إلخ. 

وإنه ليس هناك من أحد غير الله الواحد الكبير المتعال يقدر على إقامة هذا النظام العظيم وإدارته ته. إذًا 
فكيف يجوز للإنسان أن يتخذ من أشياء أخرى دون الله مركز عبادته. 

(17-1)إن شخصية لقمان الحكيم يكتنفها الغموض من الناحية التاريخية» وقد وردت عنه أخبار 
كلها غير مقطوع بصحتهاء إلا أنه على أية حال كان رجلا صالحًا حكيمًا عابدًا لله ع. 
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حيث يقول القرآن الكريم: إن لقمان كان |25 والخنرك لجنجنه: ها لكان له 
عبدًا شكورًالله» وإنه أوصى ولده بتجنب 72 اسل لصوت و لاوا 0 
الشرك» وكلاهما أمر واحد؛ إذ التوحيد ينبع ص26 2 ريون تفلف انه 0 


. كرطررلاهه ولاكتب مر هاندا توا‎ ١ 


من نظرنا إلى الله على أنه وحده ولى نعمتنا 


المنة والإحسان إليناء وأما الشرك <5 7 : 
ع عباس رارك اموا لمر كه 1 
فهو ان يجعل المرء أحدا من دون اللّه ولي ' 56 0 عدا و ع |- إلى 
نعمته والمتفضل عليه» وبالتالي يحل في - ل 2 بٍِ 08 ا ا 
5 ذاه 30 2ه ْ لله ححسِنٌ فَفَ رِاَسْتَمَسَكَ و ا 
توجيه عواطف الشكر والامتنان الجياشة في ا 0 ع 228 0 0 1 
مادو لحر ١‏ وَإىا الوعلقبة الأمور وَمَنكف رقا 0 3 
ولثن كان المعطى واحدًا لاثانى له؛ فإن 2 الي ل ادنلسيا الشثور : 
2 3 ع 1 7 ١‏ 0006 / 
الشكر هو الآخر ينبغي أن يكون خالصًا له ج22 معدب عط 2 1 


ركه تادالق : 0 ِوَالارْصَ ولاه كل | 
(16-15) أعظم حق على الإنسان ‏ بعد 3 اممييلأَحمره امون اينما وات 0 


حق الله - لوالديه؛ بيد أنه إذا ما تعارض أمر © وَالْاَرضنًا ََه املد لها ول وتم لاض 
الوالدين مع أمر الله يتل كان أمر الله مقدمًا +7 من سَّجَر قل وجييد م نبو سَبْعَةُ أنخر ١١‏ 





على أمر الوالدين» ولكن لا بد مع ذلك من ا 22 الت ع إن أله ريك 2ك م 0 5 
القيا اصلة | 7 سد وسو . 

وا وكسيا رار ل الى بوباعاى ادي 08 مضق 9 
الحياة» وهذه الموازنة الدقيقة بين واجبين أو ال 0 5-7 6 0-0 ! 
الإسلامية» وفي هذه الحكمة السامية يكمن سر النجاح الأعلى في كل شعب الحياة. 

)١19-15(‏ لقد أثبت التقدم العلمي الحديث أن كلمات الحاجز والفاصل والبعد «الزماني 
والمكاني) كلها نسبية؛ فالآشعة السينية (أشعة إكس) بإمكانها أن ترى حتى داخل الجسم الإنساني» 
كما أن الأشياء البعيدة أوالمتناهية فى الصغرء التى تخفى عن عيوننا المجردة تبدو واضحة جلية عن 
سبحانه على مستوى غير محدود. 

إن عملك بالدين أو قيامك بدعوة الآخرين ن إلى الدين كلاهما مهمة شاقة وعسيرة تتطلب الصبرء 
والنهوض بأعبائها يفرض عليك أن تأخذ الأناة والتريث قبل الإقدام» وتخالف هوى نفسك بدلاً من 
الانقياد لرغباتهاء وأن تتنازل عن كبريائك» بدلا من الحفاظ عليهاء وأن تتحمل أذى الآخرين وإساءاتهم 

وكل هذه من عزائم الأعمال» وإن الخُلّق المفعم بروح الجد والعزيمة هو الخلق الإسلامي ذاته. 

)5١-7(‏ لقد أنشئ عالمنا الراهن بحيث يجده الإنسان ملائمًا لنفسه من كل الوجوه والنواحي» 
هذا إلى جانب أن هذا العالم يتوفر فيه كل شيء يحتاج إليه الإنسان بمقدار هائل» ولكن الإنسان 
لا يشكر خالق الكون. بل ربما يحاول ‏ بإثارة مجادلات عقيمة فارغة ‏ أن يصرف توجه الناس عن الله 


رب العالمين. 








اما + 
ل 18 


د 
) > 
| 


: هله ججنهاهدها د ل وإن سبب انحراف الإنسان يرجع - في 
2 لتهَارَِابَلِ 0 الأعم الأغلب - إلى أنه لا يستعمل عقله. 


اس صسص 2ه ع ل لصح ل رطق دم ل 0 8 0 7 4171 5 
3 حلفم وَالْفَمرَكل صرِعِتكَ أجل مُسَكى وَأَكَأله ١‏ ولا يعمل فكره مترفعا على العادات والتقاليد 


) ساسء س عرس م غ22 ير لصح ع د سس > مح حر ل 80 ع0 ا 3 3 
5( بعَاَمون سبي ريا دكن سَه وا لسن ميعن السائدة» ولو ان المرء فل ارتفع بنعسه على 
مرا جردم 7م ومع 


من مونو ا لالز وَأَنَمَهَ هْوَالئ نال كيرد لها وتان 0 التقاليد والعادات» وتحرر من أسرها لصار 


- 
ع 


| شلك باحر بسك نم ييا 21 لعفل الذي زوده له به كانا في ذانه لكي 

6 ءا 27 9 - 9 : الاتجاها 8 

| بلكب ميس يريجو ةمع 2 يوجهد نحو الاتجاه الصحيح 

: 5 ' َوه عدا ليق إن انر 1 سيد إن كل امرئ اناه معين 

: > دعو 22+ دُوَمَايجسَرسَايئِيِئَ] إلا مط حَمَاركَفُور |" في هذه البحياةة وهويكون حطيرة إليه بكليته 

0ه 7 و 1 8 فكرًا وعملاء والمؤمن هو الذي يتجه بكيانه 

كله نحو الله إن الحياة الإيمانية هى حياة 

لي ا و ىر 2 إلهية الاتجاه. وأما الحياة غير الإيمانية فهي 

و ا لكر 2 ناف الة إلينة الاتجام رمق اه تبحر الله خقد 

8 ماع 2 لسع جوم مه سن سراد 1< 7 6 

ا الْعَُودُ 2 همعد معلمألَاعَةِوَركُ_العَنتَ سار في اتجاه الهدف الصحيح.ء وإنه واصل 

ويسثما فال كام ومَاتَدرى فس بادا نكيت عا ١ 0 70 <١‏ 

© وبعارمافي رحام وما تد رى هس ماد م 3 حتمًا إلى مصير طيب وعاقبة محمودة» وعلى 

اشر ر مجعم 6ل عم بيو ع مر شدي 8 هد يم ' 

َمَدرِ سس َْضِتَمُوسْينَنَه ليحي ليا !3 نقيض من هذا فإن من يغفل عن الله ويتجه 

د  2‏ 17 5223202 23 بالتالى نحو غيره فقد صار بلا اتجا 

ا او 85> م بانتالي نحو غيره فقد صار بلا اتجاه صحيح 
ولا هدذدف معين» وقد يمكن أن ينال هذا 

الشخص بعض الفوائد الآنيّةَ في مجال هذه 

الحياة الفانية» ولكن ليس ينتظره في حياة الآخرة الأبدية شيء سوى عذاب غليظ. 

(7 -707) إن الكون يبلغ من العظمة والاتساع حدًا لا يستطيع معه أي شخص ادعاء أن له صانعًا 
آخر غير الله جل وعلاء ولكن الإنسان مع اعترافه بهذه الحقيقة الجلية يرفع أشياء أخرى من دون الله إلى 
مقام العظمة والقداسة» وما الشرك إلا اسم آخر لهذا المسلك اللامعقول. 

إن عظمة الكون لأعظم من أن يُستطاع وصفها بالألفاظ» إن تاريخ العلوم الطبيعية يغطي من 
المساحة الزمانية آلاف السنين» ولكن بالرغم من أبحاث ودراسات هائلة تفوق الحصر لم يتمكن علم 
الإنسان بعدٌ. حتى من الإحاطة بأسرار شيء واحد وخفاياه إحاطة كلية شاملة. 

كوا رناب المكياء عد الجرع لخر اكب ركد على انرا الجانص و جيرا المرجردة علي 
ظهر البسيطة؟ وما كنه ذرة من ذرات الرمال؟ وحقيقة ورقة من أوراق الشجر؟ وكم من عجائب ونفائس 
مخبوءة في أعماق البحار؟ 

وجملة القول: فإن أي شيء من أشياء الدنيا مهما كان صغيرًا أو كبيرًا لمر يستطع الإنسان أن يستقصي 
عنه معلومات كاملة وشاملة» إِذَا أفلا ب يكفي هذا الواقع وحده للبرهنة على أن الإنسان لن يستطيع أبدّاء 
حتى ولو صارت له كل أشجار الأرض أقلاماء واستحالت بحارها مدادّاء أن يُدَوّن آلاء الله ويصف 
عجائب صنعه التي لا تعد ولا تحصى. 


13 رص جر ها 


ل مهد ص2 ول رسج سهد جح سد وس سر ل 384 2 و 
تاها لاس اتقواريكم وأَحْسَويَوَمًا لا جرف والد ١‏ 
ل مدير 2ه ارس م ع 7 


اس عدت امه - سر لء امي ١‏ 
عن ولِدِهء ولا مولود هوَجَازِعن وَالِرِه سَيْتَاإتَ وعد لله < 





الكو نين نتن نللقات نات نت تاد 
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(0-7) الإنسان دليل فى ذاته على أن ظهور 
الحعياة الأرلى مسسكووواذا أمكى طهون السافامزة 
واحدة» فإن ظهور الحياة مرة ثانية وثالثة بل مرات 
ومرات يصير ممكنًا بطريق الأولى والأحرى. 

وهكذا؛ كل واحد منا يعلم من واقع تجربته 
الذاتية أنه يستطيع أن يسمع صوئًا وأن يرى 
منظرًاء وإذا كان سماع صوت واحد ورؤية منظر 
واحد ممكنًا؛ فماذا يجعل من سماع الأصوات 
الكثيرة ورؤية المناظر الكثيرة أمرًّا مستبعدًا أو 
مستحيلا؟! وإيلاج النهار في الليل وبالعكس 
إشارة ‏ فى لغة الكناية ‏ إلى تلك الظاهرة 
التي تعرف في عصرنا الحديث بدورة الأرض 
المحورية ]ل دور ان الارضن تن بحروها بالتطاء 
ودقة» وما إلى ذلك من ظواهر أخرى مماثلة يدل 
على أن خالق هذا الكون ومالكه إله عظيم إلى 
حد لا يمكن تصوره: فمنخ .هناك سواه والحالة 
هذه الذي يستحق أن نعبده ونرفعه إلى مقام 
العلو والكبرياء في حياتنا؟! 

والحقيقة هي أن كل مايرفع إلى درجة 
الكبرياء والعظمة من دون الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء فإنما يكون ذلك كذبًا وباطلاً» إذ ليس ثمة 
من أحد غير الله الواحد يتمتع بأية عظمة أو مجد 
ذاتي حقيقي. 

(0735-1 لو أننا ألقينا بشيء ما في البحر 
لغرق من فورهء ولكن الله سبحانه قد أخضع 
الماء لقانون خاصء مما يجعل السفن والباخرات 
الضخمة لاتغرق فى أعماق البحار» بل تطفو 
على سطح المياه» وتنتقل بالإنسان وأمتعته من 
مكان إلى مكانء» وهذا من غير شك آية عظيمة» 
بيد أن هذه الآية لن يعتبر بها إلا الإنسان الصابر 
والشاكر. 

أما الصابر فهو الذي يجنب نفسه الاندفاع 
وراء الأحاسيس الخاطتة والنزوات الطائشة» 


سورة لقمان 
وأما الشاكر فهو الذي يستطيع أن يعترف بالحقيقة 
التي توجد خارج ذاته هوء على أن البحر حين 
يهيجح وتحيط بالمرء أمواجه العاتية كالجبال» 
تتأرجح فيها سفينته كالقشة» فيدرك كم هو عاجز 
وضعيفء. عندئذ لا يلبث أن يذهل عن كل مظاهر 
الكبرياء والعظمة» ويتوجه إلى الله وحده؛ ليستغيثه 
في ضراعة وابتهال. 

وهذه التجربة التي يمر بها ركاب السفينة في 
البحر خليقة أن يستخلص الناس منها الدرس 
والعبرة» ولكن قليل جدًا هم الذين ينظرون إلى 
أمثال هذه الحوادث بعين التذكر والاعتبار» 
ويسيرون بالتالى على جادة الحق والعدل بثبات 
واستقامة» وأما أكثر الناس فتراهم إذا وقعوا في 
مصيبة ماذكروا الله وأنابوا إليه» وإذا انقشعت 
غيوم المصيبة عادوا ثانية سيرتهم الأولى من 
الجحود والطغيان ونكران الجميل. 

(75-7) قد يبدو ظاهرًا أن المرء مهما فعل 
من شىءء لن يؤاخذه أحد أبدَاء بينما تنتظره ساعة 
رهيبة لدرجة تنقطع معها الروابط حتى بين الوالد 
وولده» فلا يعود يغني أحدهما عن الآخر فتيلا. 

متى ستأتي هذه الساعة إن كانت آنية؟ 

إن طرح سوال كهذا تجاورٌ عن حدودنا؛ 
فالإنسان لايدري شيئًا عن أحداث الغد القريب 
حتى في إطار عالمه المعلوم» وعلى سبيل المثال 
ليس بإمكاننا التنبؤ بصيغة حتمية أكيدة عن نزول 
المطرء وعن شؤون الأجنة في الأرحام» وعن 
مستقبلنا الاقتصادي» وأين يفاجئ أحدنا الموت» 
وفي أي مكان يقبّر.. إلخ. 

ولكن بالرغم من هذا القصور العلمي فإن 
الإنسان يسلم بهذه الحقائق كواقعة لا مندوحة 
عنهاء وهكذا ينبغي عليه أن يوقن بيوم القيامة أيضًا 
على أساس الخبر الإجمالي غير المحدد. 
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شور الع 


سم ميهي 0-7 

-58 ار )"-١(‏ «هذا كتاب الله): جملة وجيزة 
: هم يَن رمك كلهم كدو ويا يّهُ ال تتألف ‏ على مايبدو ‏ من ثلاث كلمات» 
| العا قرت الاش وها رتوار 9 غير انها جملا صعة ولقيلة» لدرجة أنه لم 
5 0 00 0 يجرؤ على التفوه بها أاحد على مدار التاريخ 
١‏ و هه ود مومه عه مدوو 4 سوى أولئنلك النخبة الممتازة من البشر الذين 
5 1 درا مرت ١‏ 
: لخد ع 5 كانوا قد نزل عليهم كتاب من عند الله حقاء 


لَه وني فك :2 الك سبو 


ا © ولو تجرأ أحد يومًا على التفوه بهذه الجملة؛ 
عللم لعي والشهددة تائيه 110 حنت 8 .فإنه إن يكون إلا مهركا أن قصابا بالجون» 
١‏ مَعَنءِ ةعلق انون ط و20 2 © وإن كزله عيرحًا أو مجترثًا لق يلبك أن 
ْ 210 7 ستع بالا يسدنه خب طرية مو اللي 


رد 26 سر )م 
عيبل حت خب حبر له رصح ع رما 


١‏ روح وَحَعَلَ لَكُمْألسّمَعَ لصم ادها 8 أما القرآن الكريم فهو يحمل في ذاته 
0 تَامنُكرُويك ليها وَوَالْوَاهدَاصَلْمَا فا لْأرضٍ لالت ١‏ برهان صدقه وحقيّته؛ فأسلوبه المعجز وعدم 
9 ليلخ يلون موود لي © نوكم | ثبوت أية أخطاء علمية في محتوياته على 
0 تكلم تِالرِى أ 0 لكتره © (مرجع سابق) القرونء وانتصاره الحاسم 


125777777 على أعدائه ومعارضيه. 

إن هذه وما إليها من خصائص أخرى مماثلة تقيم الدليل القاطع على أن القرآن كتاب منزل من 

له يعد وما دام هو كتاب الله كان لزامًا على كل شخص أن يصغي إلى إنذاره» ويتأمل فيه بمنتهى 

(؛ -4) المقصود بالخلق في ستة أيام (بمعنى ست مراحل أو فترات) هو التنبيه على ما صاحب 
عملية الخلق من عناية وتدرج.. وإن إبداع الكون المتدرج ونظامه البديع الحكيم يدلنا على أن للخالق 
جل وعلا هدفا خاصًا من هذا الإبداع العظيم. 

ثم إن الكون تجري في أرجائه أعمال شتى ووظائف لا تحصى بإتقان وانتظام عجيب؛ مما يثبت 
بمزيد الوضوح أن خالق الكون يقوم على تدبير شؤونه بأسلوب مخطط تخطيطًا واعيًا دقيًا. 

والإنسان كائن حي فذ» كل جانب من جوانبه مثار دهشة واستغراب» حيث يظهر من تحليل جسده 
كيماويًا أنه مركب أساسًا من التراب ‏ أي العناصر الأرضية ‏ ثم إن خلقه الأوّلي هذا لم يتعرض للفناء 
وحده؛ بل تسبب في إيجاد غيره» فظل نوعه هكذا يتكاثر عن طريق التوالد والتناسل دون انقطاع. 

وكل شخص يتأمل في هذه الوقائع بإمعان ستنعدم وتتلاشى من صفحة ذهنه كل مظاهر العظمة 
الأخرى غير عظمة الله الواحد القهارء وسيعود بالتالي عبدًا شاكرًا لله ولكن قليل جدًا أولئك الذين 
عأ مطلوة هوق ونحديةه و السب ذاته قلبلوق مهدا هن بترمو ذبن لحب الحمد و الك دراب العالمية : 








و سورة السجدة 


6 إذا وقفا المرء بين ول ِ لها نذا‎ )١5-١( 
0 يدي الله ع للحساب» تللاشت كل معاذيره» 7 1ط‎ 


وسيقول الطغاة والمتجبرون يومئذ وهم سناو ةماتق - احا إِنَاموقئويت 3 


منكسو الرؤوس: ها نحن قد أيقنا يارب» 5 2 ألمي مهدحول ١‏ 
فرَدّنا إلى الدنيا مرة أخرى لكي نعمل صالحًاء ا 2200 مت الْجنَةوَالنا ميرت 9ه 1 
0 ا مر 
دوه وعدا تت الشاريما كت سملون ليها نما ومن 


ختو عي 


5 بايا لَننَإدًا توه ل : 


غير أن إيمانهم هذا لن يجدي شيئًا؛ إذ لو 
كان الله سبحانه يريد إيمانًا قسريًا كهذا لأرغم 
الناس جميعًا على الإيمان فى الحياة الدنياءإن 
القيمة عند الله إنما هى للاعتراف الذى يتم +5 2 
000 1 هي لك ّ م 7 1 وت 4 نيا وو امد 1 
بدون مشاهدة:. أما الاعتراف بعد المشاهدة +2 0 عم وك بخ 8 
فلا قممة له مطلقًا. ١‏ ع نِالْمصَاع يَدُعُونَ ا انافك . 
)١17١- 1١١(‏ إن الهداية لا يُوفق لها إلا 05 نَفِفُونَ ريك كلاتل عي ف ىكم من ور أَعٍ جر 1 
: 5 5-97 8 5 له عو رع عرس 8 
الذين يملكون مزاج تلقي الصدق بالقبول 5 يعكائ يونت ركان لوباك كا اييقا 5 
الفوري إذا ماظهر أمامهم» حتى ولو تم ©0 لجتعوه ج انم ناك كحك 1 
إظهاره على يد رجل صغير عادي المظهر» ١‏ 66 ناوعا رماوأب بتمَلت يوأنأينَق 1 
ولو كان الإقرار به بمثابة الإقرار على أنفسهم 05 نأا انمادق 1 
بالخطاء ولو كان التسليم باد مؤديا .إأى كم ٍ ١‏ لَهُمدوفوْعدَا بَلثَارِالرَىَكت به تكنوك ويا ِ 
خريطة حياتهم من القراعد وإقامتها على لاجكجبجبجبك يجب 7 
أسيسن أخرى جديدة. 
إن الذين يتمتعون بهذه الروح المعنوية العالية هم الذين يظفرون بالصدقء وأما الذين يريدون أن 
يقروا بالصدق إقرارًا لا يهدد كبرياءهم» ويضمن بقاء سيادتهم كما هي فإنهم لن يوفقوا للظفر بالصدق 
أبدًا. 
وإن من يفقد كبرياءه لأجل الحق يظفر بأكبر شيء ذ في الوجودء آلا وهو كبرياء الله وجلاله» ويسري 
الشعور بالله في أعماقه» ويمتزج في حياته العملية بحيث إنه ينام وهو يذكره» ويقوم من الفراش وهو 
يذكره» وتعود مشاعر خوفه ورجائه كلها مرتبطة بالله وحده» ويهب نفسه وكل ما عنده للّه؛ بحيث 











وأمثال هذا هم الذين ستقرٌ أعينهم في جنات النعيم الأبدية. 

(14-؟5؟) المؤمن هو الذي يعترف بالصدق الإلهي» وأما الفاسق فهو الذي حين يظهر الصدق 
أمامه يقابله بالإنكار والتكذيب؛ حفاظًا على ذاته ومصالحه. وظاهر أن هذين دوران يختلف كل واحد 
منهما في جوهره عن الآخر تمام الاختلاف. وأن مصير دورين بينهما هذا الاختلاف والتباين لن يكون 

وإن الشخص الذي يعترف بالصدق في العالم الراهن يقيم دليلا على أنه يجعل الصدق أكبر الأشياء 
إطلاقَاء ومثل هذا الشخص سيجعل في الآخرة كبيراء وعلى العكس من ذلك؛ فإن الذي يعرض عن 
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الصدق. فإنما يعد نفسه هو الأكبر» وسوف 

يدخل شخص كهذا في عالم الآخرة الحقيقي 
قد جعل منه أصغر الصاغرين. 

ا توا تاو كرو رس شوم[ رت اننا (© د إن محميل “طاففة ما آمائة 

| مُوسَىالحِمَ باتك ف مِرْيَوِلْفَدُوْحَمَآنَهُ 51 الكتاب الإلهي يعني تسليمها مقاليد الإمامة 


عر 
لت مه 


تسبل ليا وَحَعَلنَاهَ ع أَيِسَدهَدُوت ١‏ للعالم» غير أن مقام الإمامة العالمية لا ترتقي 
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١‏ بأحرئالساصبقامحكَاثَنَابوْقبْوْنَلج) إِنَّ رَيّقَ ل إليه طائفة إلا إذا أقامت الدليل على الصبر» 
١‏ سدع قوم سو ميرف د عر رس و 9 ا ع سعر م 5 
: يَفَصِ ليبوم الْقِيسّوَفِما كانوا رن © وفي بعسير #لمًا صيبروا 2 روي عن قتادة 


١‏ ادلم يمك أُمََكََام لهم يَنَالْشُرُون | قوله: «أي: لما صبروا عن الدنيا». 
' يَمَسُونفى مب مَسَدكهج َف دك ليت فلا سْمَعُوت والناس لا يدينون بالولاء لجماعة أو 
١‏ 20 كَلَمَيرَءاأتَاسَموقُالَْآءإِلَالار ضِالْجُرْرْمَيْفعُ 89 شخص ماء باعتباره إمامًا لهم إلا إذا كان 


سح سس سا ىو 


دع لجووج 


9 انكل هسمه وَانَفْسهَم فلا بَصِرُونَ وجوده يفوقهم بمزايا فكرية وعملية» ويمتاز 
| وَتشوُوت مَك سَدَلمَمْعنَ ص خرص رون يع 2 عليهم بخصائص معنوية سامية» تجعله يعيش 
!ليم قتع لابقع ال كفرواإيشع ولحخوبسائ 97 للمبدأ في وقت يعيش فيه الناس للمصلحة» 
١‏ ل تاوْعته ع رأكطر يكم تطروت لجا | ويتحمس لمناصرة العدل عندما يتحمس 


2 2 725 النامن لمناصرة مطالبهم القومية.. إل 
"١ 20 7‏ 
١‏ اتات دن لجاب _ .م شق نه ,هذا هو الصبرء والذين يقيمون الدليل 
7777777 على 3 الفبو عدو لهم وحدهع ا مكرتو 
أئمة الشعوب والأمم. 

وإن الذين يثيرون الخلافات بين صفوف الأمة باختراع تفاسير جديدة للدين إنما يُعرّضون أنفسهم 
لخطر أن يرفضهم الله وما أحدثوه في دينه رفضًا باثاء ولا يقع بالتالي في نصيبهم شيء سوى الخزي 
والهوان الأبدي. 

وإنه لا يكاد الإنسان في أغلب الأحوال يتذكر أو يعتبر» إلا أن يمر عليه بدوره ما مر على غيره من 
قبل. 

(0-571) لقد كان المشركون فى مكة القديمة يتمتعون بالغلبة والتفوق بكل المقاييسء بينما كان 
الإسلام مغلوبًا مقهورًا من جميع النواحي والاعتبارات» مما جعل المشركين يسخرون من ضعف 
الإسلام وسوء حال المسلمين» وقد رد الله تعالى عليهم هنا بضرب مثال بليغ فقال: ألستم تشاهدون 
من دلائل القدرة الإلهية أنه حين تكون بعض بقاع الأرض يابسة جرداء» بحيث يخيل للناظر وكأنها لن 
تعود ناضرة خضراء من جديد أبدَّاء يسوق الله نحوها السحب السوداء الثقال؛ تهطل بالمطر الغزير» فإذا 
بتلك البقعة التي كانت قبل أيام يلفها الغبار القاتم والسموم اللافحة إذا بها تكتسي بصنوف النباتات 
والأزاهير الجميلة» فالله الذي يقدر على هذا قادر أيضًا على أن يُمكن الإسلام من الازدهار والانتشار 
إلى حد يصير معه هو الدين الغالب السائد فى هذا العصر وفيما يليه من العصور كذلك. 

















سبل سورة الأحزاب 


0 2 36 اد 0 ب أي 6 مله نو اننا 00000 
اه و سد هه 2 م 


الم 5 د ومه ردغ مع رم 7 
سم له اموي اج 3 1 نىَاتو 530 05 كفْرِين ول فق إمكَأه 98 
١(‏ -3) لقد كان رسول الإسلام عَئَِدِ داعيًا 9 كَادَعَِيئ 5 0 من 
إلى الحق الخالص فى هذه الدنياء تواجهه 755 
ظروف قاسية وأوضاع مثبطة للغاية.. حيث © 0 
8 1 - 5 0 0000046 2 وال جع 15 
إنه يعود غريبًا في مجتمعه بكل معنى الكلمة, +7 جوؤهفماج للد 28 لزه 2 1 
5 1 6< 1 و ره كنام سكا 101 | 
فالناس من حوله بين محب للدنها لا يروقه .© كنك تلك ولك أفومك ولطة | 
دين الداعي القائم أساسًا على حب الآخرة» 016 عن لكقَمرسويى لبي[ لبا ف لوم 
وبين نفعي مساير لتيار العصر تتعارض 5 هوَس نولمو أءاسَآءَهْم مَلخْونكُم | 
5 2 ار 07 دجو 6 
مصالحه مع ما يدعو إليه الداعي من التجرد : فَالْدينَوه وكيسكم انيما أخطأئم 1 
والإخلاص الكامل للحق وحده. ومنهم من ع7 يومولدكن مَاتعَمَدَدَ يدت فونم وكا اَن 
0 قل حال الدين ملحقًا بمذهبه الترمي» 1 انوك لومي م نأش ا عو : 
١ -- 1 3‏ ماشه خوك ينض حم لَه ا 
من العبودية الإلهية المحضة. 9 


1 منالمدمنر والمهاجرى إلا أن تمعلواًإ لأ‎ ١ 
وفي هذه الحالة لو أن الداعي خضع 75 وي سير ويم‎ 
واستسلم لضغوط البيئة لوجد في الناس ؟ معرونا 2 للك اه 5 لحكتبم ب مسطورا ليه‎ 
كثيرًا من الأعوان والأنصار يلتفون حوله‎ 
باشرن اي باع ر لمن على الحل ةلفان ار مار راود قاض | وديم الترلبين‎ 
00 ل ا ري‎ 
تأكيد» ولن يخذله أبدًا.‎ 

(0-4) إن عدم امتلاك المرء لقلبين اثنين في جوفه مما يدل على أن التناقض الفكري لا يتفق 
وشو اللهتعالى؛ ولئن كان الإنسان قد مُنح قلبًا واحدًا؛ فإن فكره هو الآخر ينبغي أن يكون واحدًا 
ليس غير» ف فمن المستحيل أن يكون قلب واحد ملتقى نقيضين في آن واحد: بأن يجمع ب بين الإخلااص 
والنفاق» وبين عبادة الله وعبادة الدنياء وبين العدل والظلم» وبين الكبر والتواضع ..إلخ. 

إذ المرء لا يسعه إلا أن يكون إلى أحد الجانبين» وينبغي عليه بالأحرى أن يكون كذلك. 

هذا أمر مبدئي» تندرج تحته بعض التقاليد التي كانت سائدة في المستيع الجاهلي مثل: الظهار 
والتبني» فقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته: لأنت عليّ كظهر أمي» طلّقت 
منه» وصارت محرمة عليه إلى الأبد» كما تكون الأم محرمة على ابنهاء وسُمِّي هذا ظهارًا. 


وهكذا كان اعتقادهم في الولد المتَبِنَى أنه يصير كابن الرجل من صلبه» وكانوا بالتالي يُجرون 
عليه أحكام الابن الحقيقي نفسهاء وقد أبطل القرآن الكريم هذه العادة الخرافية من الأساس» وأعلن 
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ل يا كو 0 صراحة: أنه لممًا يتنافى تمامًا مع النظام 

4 ا يس امامو 
م أ 1 فق وإنالله ليعفو عن الأخطاء مادامت هي 
ٍ جو ستاك رار" َالَمَرَوَكَوَكَانَله :0 صادرة عن جهالة وعدم العلم» أما لو اصر 
بتاتمملون بضه يكذ جاوكم ن فَوفكم د ا د لكوم على يلكا الخام حي العم فن 

و سب معطي سن ل بيان حقيقة الأمر له على تحر نواد 
اي ل لع ل لبوا ارا الام لفعلى سو رضح ساي؟ 
عه ل فإنه لا يعود بعدئذ جديرًا بعفو الله وغفرانه. 


7 : رت فض همارك لشراتزي يك وز زْلوا‎ ١ 
ا كسد دالج) ربولا ونانف وهم 59 إن المي لي 0 شخصيا وبعد‎ 
+ سس عو ل تعاض و رغ إلا فاته مبدئيا أحق بأ الإيمان حد‎ 
ا يموع ودراودا طايه ولت حق باهل الإيمان حتى من‎ 


مد م ب ا أنفسهم» فأمره ينبغي أن يكون مقدمًا على كل 
مَلَكْد فر 


1 م مَنْهْميكَأَهْلَيرِبَ لامعا زجعو وَيِسْسَذِن فَرِيدُ 


3 و 2 . أمرء وحبّه يجب أن يفوق كل حب؛ ذلك لأن 
ا ات إن سويتاعورة وماهى يعور إِنبِريِدُو نلا | 
تمَولُونَنَ سوساعورة وماهى يعورةَ إن يرب فو النبى يكون مندوب الله فى هذه الدنياء ولكى 
: 22 2 1 .د أل 0 1 1 3 م 
ا لمعاف شيف اليف تترسخ عظمة تعاليمه في النفوس لا بد من أن 
8 ال ا | | يكون وجوده مقدسًا فى أنظار الناس» حتى 
آ تعتبر أزواجه بدورهن بمثابة أمهاتهم في 
وأما بقية أفراد الآمة بعد النبى وأزواجه الطاهرات فإن أساس علاقات التوارث وتقاضى الحقوق 
فيما بينهم أخدًا وعطاء يقوم على القرابة الرحمية (النسبية»» انطلاقًا من الأدنى فالأدنى. 





وقد يمكن بسبب بعض الضرورات الدينية الطارئة إقامة شركة مؤقتة في الحقوق مع غير ذوي 
الأرحام» كما حدث في أول العهد المدني في أعقاب الهجرة النبوية من المؤاخاة بين الأنصار 
والمهاجرين» على أن ذوي الأرحام والقرابات النسبية هم الأولى» والأحق بعضهم ببعض من حيث 
التنظيم الاجتماعي العتيد» وسيظلون كذلك على الدوام. 

(0 -8) إن المشروع الذي خلق الله الإنسان بمقتضاه هو الامتحان» أي إسكانه في بيئة حرة مع 
تزويده بكل أسباب الحياة في العالم الراهن» ثم مجازاة كل إنسان بما صنعء إن خيرًا فنعيم أبدي» وإن 
شرا فعذاب أبدي. 

ونوعية الحياة الامتحانية هذه تقتضي بالضرورة أن يتم إعلام الإنسان بالوضع الحقيقي على أكمل 
وجهء ولهذا الغرض ذاته أجرى الله يده سلسلة النبوة والرسالة» وليست النبوة إعلانًا بواسطة مكبر 
الصوت,. بل إنها مهمة باهظة التكاليف تتطلب غاية الصبر» ومن ثم أخذ من كل الأنبياء والمرسلين هذا 
الميثاق المؤكد الغليظ بأنهم سيقومون بأداء مهمة تبليغ الرسالة الخطيرة هذه مع رعاية جميع شروطها 
وآدابهاء ولن يدخروا أي جهد في سبيل الوفاء بمقتضياتها أبدًا. 





مم سورة الأحزاب 

-6 كانت غزوة الأحزاب (عام 5 يوه ور احدر ل لهفوفه فج ههه‎ )١١1-9( 
من الهجرة) غارة مشتركة من قبائل العرب 72 عت و 2 ا‎ 
واليهود على المدينة» وكان عدد المغيرين : ا‎ 
فيها زهاء اثني عشر ألفاء ولم يكن المسلمون ج أَرَاد ب سوا رادب عدويو ده‎ 
قادرين على الالتحام مع هذه الجيوش | 0 سا ويه‎ 
لإوتهم كولأس لكا يأك ا‎ ١ الضخمة: بيد أن الله تعالى أدخل إلى قلوب‎ 


الأعذاء.- كداسره الخاضة ى رفتًا - 2 ل 
200 7 جطير ؟] علد عََكفِدَاحَةَكلَوَفُ رابته رويك دور هم 4 
لَزِى بعالمو بَ مدهب الو سَُوْسكُم 1 


سر سر ف 7س وشوج ساد 


ينصرفون بأنفسهم عن أطراف المدينة بعد 
حصارهم إياها قريبًا من شهرء وإن مثل هذه 5 
الأحوال الكديدة إنماتراجه الدعرة الإسلاية / ألسِتَقِحِدَ دا َِحَدعلَا كلالحب : 


لكي تميز المخلص من جماعة المسلمين من . +] للَعَهُموكانوَِكَعلَكمهصِ رخاب | 
غير المخلصء وثانيًا: لتعلم القوى المعادية ْ 0 1 
أن الله يتولى بنفسه حماية دينه» وأنه لن يدعه +0 د 
يقهر ويغلب على أمره أبدًا. ؟ مَاقَكَثأككيد تمان لك ف رثول آم سوم 1 

112177 .طارنت” تشقون المتافتين : 10 1 ا 
شعما لما عركر ا مخ المخطر: السحدت. ج] وإ2ون نزي نر جار امه موقا لذ وير ل ١‏ 
في غزوة الأحزاب» وراحوا يوذ عن راقو لثوازدط لإ ارتيساج | 
المهارب للفرار بأنفسهمء وأما أهل الإيمان ‏ بوجبيريريريري بج بجت بج بج 
الصادقون فقد ظلوا صامدين اعتمادًا 
على الله؛ لكونهم يعلمون جيدًا أنه ليس أمامهم سوى الله؛ وليس وراءهم سوى الله كذلكء إذا فالفرار 
من خطر أعداء الإسلام تعريض للنفس لبطش الله الذي عذابه أشد وعاقبته أوخم. 

وقد كانت أفئدتهم مشحونة بيقين يؤكد لهم: إننا لو ثبتنا في مواجهة العدوء لجاءنا نصر من الله 
وفتح قريبء أما لو فررنا هاربين من جبهة الدفاع عن حمى الإسلام؛ فإننا لن نستطيع إنقاذ أنفسنا آخر 
الأمر من الخزي والدمار حتى في هذه الدنياء فضلاً عما سنلقاه في الآخرة من عقاب الله الشديد. 

)35١-1(‏ هناك رجل لو تخلف أو تهاون يومًا في الاستجابة لداعي الفداء والتضحية لاعتراه ندم 
يعقد لسانه» وآخر لا يتقدم للفداء والتضحية حين يدعى إليها فحسبء بل يسعى لصد الآخرين عنها 
كذلكء إن هذا إضافة التمرد إلى جانب التهاون» وقد يمكن أن يقابل التهاون بالعفوء ولكن التمرد غير 
جدير بالعفو البتة. 

والذين تنطوي نفوسهم على التمرد والعناد» لا قيمة لأعمالهم ولا يقام لها وزن» حتى لو كانت 
صالحة طيبة في ظاهر الأمرء فإن روح العمل الأصيل هو الإخلاصء وهو الذي تخلو منه قلوب القوم 
كل الخلو. 

وعدم التضحية للدين يكون دومًا نتيجة حب الدنيا؛ فالمرء يفقد دينه من أجل الحفاظ على دنياه» 
ومن ثم فحيثما يجد أمثال هذا أن الدين قد اقترنت به بعض الفوائد الدنيوية أيضًاء فإنهم يلجؤون 











يه اا 

ةاردا منجنمجنهنهنها دداكبَتَ لهيوجح هاك إلى استخدام مهارتهم الكلامية» لكي 
0 لددي ست ان تككرا ات 1 اكد © يتمكنوا من الحصول على أوفر قسط من 
١‏ فح حَبَهوَمتهممَنينَظِدومَ دلوي رَِا سحي 43 المغانم إيهامًا للمؤمنين بأن صلتهم بالدين 
1 لصون بِصِدْقِهِمْ وبع بَالْستَفِقِيإنسهَآء 8 لاتقل عن أحدهم متائة بل تزيد» وغيرتهم 
0 ِ © عليه مثا , غير د أ أما جلء ْ 
3 اودأ 1 يه مثل عير بهم بل أشد. وأما حيث يكون 
2 9 كما لوي 7 معنى الدين هو التضحية فلا يشعرون هناك 
2 0 6 ا نينا ل بحاجة أو رغبة مافى إظهار التدين. 

ئَةوَسَعَِيرا )ولي َه روهُموِن ١ ١‏ 


75١( ١ .‏ -55) إن حياة الرسول وأصحابه 
0 ا م كَدَفَقِ الرعب | ا 1 
: ارالكتب. م يم 3 تفل تموذكا داكا للعياة العاندفةه 


9 فَاتمَتَلور ا وَأَوَر 5 ع 

5 دو وم 1 0 ل 4 ا : 
5 وديلرهم وامود وأرص لم و نموذج نتبين من خلاله ماذا يعني رجاء الله 
١‏ ددرا يكام اليو لاروك نكنسْنثْردت ' واليوم الآخرء وما معنى ذكر الله كثيرّاء وما 
م عرض م ا هه م 2 276 يا ب 081 5 

97 لْحَيَرة الدَنيَاوَزِينتَهَافتحَاكيْ أ أميَحك وا 6 © الصمود في وجه المازق الحرجة والظروف 
سراح 0 وَأَلدَارَ #2 الصعبة» وكيف تكون الثقة في مواعيد الله» 
1 لَه ِنَأ َدَْمُحْيِسَتٍ دِمِسَكْنَجرَاعَظِيمً() 51 وما الإيمان الذي ينمو ويتجدد دائمّاء وكيف 
١‏ بسَهَالتسَيأت ب 50 0 عى 2 السبيل إلى الفوق بهه وما أسلوب الوفاء 


3 ا 20 مم عي 2 7 ؟! 
32 لَمَاَلْعَدَابصعند حك لك ليها 4 بالعهد الذي يعاهد المؤمن عليه ربه 


3 


دعر ع ل ء 4 
أرضهم 








ولقد قدّم الرسول وأصحابه 5 نموذج 
عملي لهذه المعاني كلهاء فما وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا في أحلك الظروف وأحرج الساعات» 
وقد أقاموا الدليل الباهر على الدين الإسلامي والخلق الإسلامي في كل الشؤون والقضايا التي 
عالجوها أفرادًا وجماعات» وكانوا متمسكين بالحق قبل أن يمتحنواء كما ظلوا ثابتين على جادة الحق 
حتى في أثناء المحنة وبعدهاء لم يحيدوا عنها قيد شعرة. 

إن اذا لرسيو و مارك بحا اممو لبتي لحتنة أل فصبير فود ا رريتيو ادها اوور 
عند الله بدون امتحان» فقد جرت سن الله ب بخلق الظروف القاسية والأزمات؛ لكى ب: يتميز المؤمنون 
الصادقون من المدّعين الكاذبين» ولم يكن في هذه السّنة الإلهية أي استثناء من قبل» ولن يكون هناك 
أي استثناء فيها. 

(737-75) كانت الظروف في غزوة الخندق (الأحزاب) قد بلغت منتهى الشدة» ولكن لم تندلع 
هناك نار الحرب الفعلية بين الفريقين» حيث كفى الله المؤمنين القتال بأن أرسل ريحًا عاصفة هوجاء 
وجنودًا من الملائكة ملأت قلوب الأعداء ذعرًا ويأسّا دفعهم إلى الانسحاب والعودة على أدراجهم 
الحرجة؛ فنقضوا العهد وانضموا إلى صفوف المشركين 

فلما انصرفت حشود المهاجمين عن المدينة» زحف رسول الله ككيِ بأمر من الله على مستوطنات بني 
قريظة» حيث ضرب المسلمون حصارًا مشدودًا حول حصونهم وقلاعهم» وظل هذا الحصار خمسًا 





خرن 


وعشرين ليلة» إلى أن تم تحكيم سعد بن 
معاذ بناء على طلب سادة بني قريظة أنفسهم. 
وقد حكم سعد بن معاذ فيهم ما هو مقرر في 
شريعة التوراة نفسها للمجرمين أمثالهم؛ أي 
أن يقتل شبانهم» وتسبى نساؤهم وأطفالهم» 
وتصادر أموالهم وعقاراتهم. 

(0-7) تعطلت أنشطة المسلمين 
التجارية بسبب الهجرة» هذا إلى جانب أنهم 
دخلوا في سلسلة حروب متصلة أضرمها 
أعداء الإسلام» وترتب على ذلك أن بلغت 
حالة المسلمين الاقتصادية منتهى السوء 
والتردي» وقد انعكست آثار ذلك على 
بيت الرسول يَلِةٍ في أسوأ مظاهرهاء حيث 
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تطهيرا (ي] وأدحكررت ماسل فى بود 
َو مه 7 
1 تين مل وى لي ا 
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وَالَْجنينَوَالَْتِ وَأَلصَّددقِينَوَالضصَددِفَت وَالصَّدرنَ 1 


صار من المتعذر عليه حتى القيام بتوفير 
الحاجيات الأساسية اللازمة لأهله. إلى 
أن بدأت أزواجه عليه الصلاة والسلام في 
مطالبته بالزيادة في نفقاتهن. 

إن الأزواج المطهرات لم يطالبن إلا 
بالنفقة الضرورية» ولكن الله سبحانه عبر 
عنها بزينة الحياة الدنياء وهذا فى الحقيقة شدة فى الإظهارء كما أن كلمة الفاحشة هى الأخرى إنما 
جاءت هنا للغرض نفسه» فقد كان رسول الإسلام بك مكلقًا بتكميل أعظم رسالة في التاريخ البشري» 
ألا وهي القضاء على عصر الشرك» وتأسيس عصر التوحيدء وبالتالي كان مستحيلا عليه والحالة هذه 
- أن يعطي الأهمية لأي شيء آخر في حياته» ومن ثم نزل الوحي يَخيّر زوجات الرسول بين أمرين 
ل ا ل و ل ا ع 
إحراج الرسول وتشتيت ل 0 

(55:-159) إن نساءع النبي كن ب يتمتعن بمكانة شبه قيادية في المجتمع» والقيادة مسؤولية باهظة 
التكاليف» حيث يضطر أصحابها في سبيل الخضوع للحق إلى تقديم تضحية أكبر من الرجل العادي؛ 
ولهذا السبب وعد الله تعالى أمثال هؤلاء بالأجر المضاعفء فلئن كان هؤلاء يستخدمون للعمل قوة 
إرادية أكثر بالقياس إلى غيرهم» فإنهم يستحقون بالطبع أن ينالوا على أعمالهم جزاء أكثر وأوفر من 
الآخرين. 

وقد كانت نساء النبى لمكانتهن الخصوصية هذه يتكرر اتصال الآخرين بهن من حين إلى حين؛ 
إذ كان الناس كثيرًا ما يختلفون إليهن للاستفسار في شتى الأمور الدينية» ومن ثم أمرن بالتحدث إلى 
الآخرين بأسلوب فيه شيء من الخشونة والجفاف. وليس بأسلوب يتسم بالرقة وعدم الكلفة كما يكون 
الحديث مع أحد الأقارب وذوي الأرحام. 


ٍ ل ا ا 
١‏ 1 ل سا دل عون جرت حمر تليق ١‏ غير ١‏ 
ل 107 
5 على سبيرء ( 
١‏ فَروجَهُم وأ 

ْ وَااتَكرتٍ 20 الجا لثم 1 
7 5 ارو "دي "دو "ريه "ريه ريه "ريه 2 





اا 

امد 1 
#14 كنات روي منه به منمنهه رذ كات هد (74-7) في خطاب موجه إلى أزواج 
لوم نقذ ووه يكن الرسول ورشدانه عاتن هنا سنا المسلميت 
كان مْوَي اَمَك .1 إلى كيفية معاشرتهن في البيوت» فينبغي لهن 
١‏ ينإ ولعيو رادت معي 9 -مبدتها- انيفرة في بيوتهن؛ والا يتخذن من 
: 5 التبرج والترفل فى الحلل والحلى مقصده: 
52 سك مَك وَقِجَك وا قنَّهوْن ف تَفْسِلك ماله 4 التبرج والترفل في 7 7 من 
2 مرا 2 دما ساءوؤو 7 فى الحياة كشأآن النسوة الغارقات فى حب 
0 ديد وت ى]لناس وألدّد أحن أن تسد كلما مص ري 0 : 56 5" 
سس مر كي لي دع مجو ل لسغو 8 الدنيا المبهورات بزخارفهاء بل يجب ان 
5 مها وَطْراروحتكُها لَايَكوْنَعلَالْمُؤَمِينَ هنين حرع فآ 0 يكون مركز اهتمامهن أن يصبحن عابدات لله 


3 رج أيهم اومن وطرا وكا مومعلا 5 حتاو ياذلات أموالية فى سمل الله سحاد 


١‏ يامكدَعلَالبَيَمنَحَح يماض 2 «سْنَة لهف يي ويبادرن إلى امتثال أمر الله ورسوله فى كل 
0 لعل قدُوك ا عَدَمَقدُ أي 8 شؤون الحياةء صغيرها وكبيرها؛ وافق 
1 ملعو رمكلات أله وكموية ولتحمون مدا | لاه َس 1 هواهن أو خالفه» ويقضين معظم أوقاتهن 
: بحيب( مَأاد بين رجا 1ك : ك8 في الاستماع إلى أحاديث الله ورسوله وتدبر 
93 ولت كات 1ل 20 يكاج ١‏ معانيهاء وهذا أسلوت للحياة والمعاشرة 
1 ال وات 011 سد ١‏ يجح من شع إنببانا طاهرا» وإنما الونيات 


د سس سح ل سمش خخ عزج ةي الطا الل الله ويقع عند الله موة 
يلالا مواد يضق يصعت و" 7 كيم 4 هن هى الذي يحبة الله وبع موقم 


0 








3 م 3 0 1 الرضا والقبول. 
7 1 لتووَحَادي نيما 2 4 5 5 00000 
3 00 ب ا (10) هذه الاية الكريمة تبين لنا ما هي 


الصفات التى يريد الله أن يراها فى الرجال 
أو النساءء إنها الصفات العشر التالية: الإسلام» والإيمان» والقنوت» والصدقء والصبر» والخشوعء 
والتصدقء والصيامء والعفة» وذكر الله. 
وإن هذه الكلمات العشر لم تدع جانبًا من جوانب العقيدة الإسلامية والسلوك الإسلامي إلا 
احتوته» وخلاصتها أن كل شخص يرجو المغفرة والإنعام عند الله ينبغي له أن يجعل من نفسه خاضعًا 
لأمر الله وموقنًا بالله» وأن ينقطع بوجوده كله لله» وأن تكون حياته خالية من التناقض بين القول والفعل» 
ويكون صامدًا ثابنًا على الحق فى كل الظروف والأحوالء وأن يكون الشعور بعظمة الله وجلاله قد 
جعله إنسانًا متواضعًا؛ فصار يعد حتى القيام بسد حاجات الآخرين جزءًا من مسؤوليته» ويهتم بالصيام 
الذي هو تربية لضبط النفس» وأن يكون عفيفًا طاهر الذيل في مواجهة الرغبات الشهوانية» وأن تصير 
آناء ليله وأطراف نهاره عامرة بذكر الله يك 
وهذه الأوصاف كما هي مطلوبة من الرجال» مطلوبة من النساء كذلك» ومع أن دائرة ممارسة 
هذه الأوصاف تختلف من جنس إلى آخر من بعض النواحىء إلا أن الأوصاف نفسها متماثلة لكلا 
الجنسين على حد سواءء فأيما امرأة أو رجل لن يعد عند الله جديرًا بالقبول إلا إذا وصل إليه تعالى 
متحليًا بالصفات العشر المذكورة أعلاه. 
(5”) إن الإنسان خخلق مختارًا؛ وهو مُطَالَبٍ بتفويض اختياره هذا إلى الله» وذلك هو امتحان 











اموق سورة الأحزاب 


الإنسان الحقيقي في العالم الراهن» وإ 77 يه القن ارك جنججج نج 2 
المهتدي إلى الصراط المستقيم ا هو ٍ ا 211798 0 
الذي يجدارهذا الأمتحان الخطير يتجاح ١‏ لبَيِنَآَسَلتَكَ سَّهِدَاومْبَِماوَمَدِما يدايا 0 

ومن دا على ذلك: داقعة ذدلح ع كباذع وَِرَلجامُبرا ج) وك مونب 
ذبن حار من فيش م ساس 0 ضكرا يه ولائيلعالكطربةالمتييقيت ١‏ 
ا ا ا دوهي جع 
ابئة أميمة بنت عبد المطلب ‏ تنتمى إلى أسرة +] ا : 
عالية من قريش» ولما خطبها رسول الله كو 8إ يتأ لينم مثو انتم المؤمتنت <طلفسسوشن | 
على مولاه زيد» لم يرض أفراد أسرتها بزل © مِنقسلٍ سوم مَالكمعَتهنَنعِودُو 
حتى امتنعت زينب بنفسها قائلة: «أنا خير منه ج07 َميَوهَوَسيَخوَهْنسرَاحاجمِياكا 7 أيه البو 
نسبًااء ولكن حين تليت عليهم الآية القرآنية +1 أحَلَلَالك ربكال اتيت أجَورَهْصِ وَمَامَلَكتَ | 
المذكورة» أذعنوا من فورهمء فتم زواجهما. 5 يَمِيِيْكَ مقا هيك وَسَاتِحَيَكَ وَسسَاتِعَمتِكَ ١|‏ 
في العام الرابع من الهجرة» تلك هي طبيعة ع وَيَاتِ حَالِكَ وَسَاتِ حَنلَيِكَ الى مَاجرنَ مَك ودر ” 
الإسلام» وما أحراها أن تكون هي طبيعة كل ١‏ مُْسَدَنْوَعَبتَتَفْسَهَاِابَّيَا د أراد الي أن يستتكسها ١|‏ 
ساومسة | لص ةلك م دحوو التزم عاضا | 

تت نك منة ة زينف و عوء اسرد أ 

5 امد الهجرة؛ ا 9 ْ 0 
حياتهما الزويجية كالتنوين والإضافة - إن 1 ين جلك حر وكات عرسا لي ١‏ 
جاز التعبير - فتعذر الوفاق بينهماء مما أدى 
إلى الفصل بينهما في العام التالي» ولما جاء زيد إلى رسول الله يَكِِ يستأذنه في تطليق زوجته» سأله عن 
السبب» فأجاب قائلاً: «إنها تتعظم علي لشرفها»» بيد أن النبي لم يسمح له بذلك بادئ ذي بدءء وقال: 
أمسك عليك زوجك واتق الله ولكنه عندما تكررت شكواه. وزاد إلحاحه. أذن له آخر الأمر في أن 
يفارق زينب. 

ومن خلال تزويج زينب من زيد كان قد تم القضاء أولاً على عادة متأصلة في نفوس العرب؛ قائمة 
على دوافع العصبية وحدهاء وهي أن الفوارق الاجتماعية لا ينبغي أن تقف عقبة في طريق النكاح 
والزواج» وأما بعد أن وقع الفصل بينهماء فقد شاء الله أن تكون هذه الحادثة سببًا في تحطيم عادة 
خاطئة أخرى. 

فمن عادات العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعتدون المتبنى كالابن الصلبي تمامّاء وبالتالي كانوا 
يجرون عليه أحكامه حتى في الميراث وفي حرمة النسب والمصاهرة» ولهدم هذه العادة ربما لم تكن 
هناك من صورة عملية أفضل من أن يتم تزويج زينب من رسول الله كل بعد تطليق زيد إياهاء حيث كان 
زيد مولى رسول الله تبناه حتى صار يدعى زيد بن محمدء وفي هذه الحالة كان زواجه عليه الصلاة 
والسلام من زوجة متبناه» بمثابة انفجار ضد هذه العادة؛ إذ كانوا يعتقدون أن حليلة المتبنى محرمة على 
الأب كحرمة حليلة ابنه الحقيقي. 

وكان رسول الله كَكةِ قد تم إعلامه مسبقًا بأن زينب ستدخل بعد أن يطلقها زيد في عداد أزواجه؛ 


نا 


54 











اا + 
اك 
كوسيلة لإبطال هذه العادة الجاهلية» وبما أن 
نكاحًا كهذا كان من شأنه أن يجعله عرضة 
للطعن والتشويه في المجتمع القديم» لذا فما زال 
رسول الله كَكِةِ ينصح زيدًا بإمساك زوجه علي 
عساه إن لم يطلقها أن يتخلص من هذه المحنة 
الشديدة» بيد أن الأمر المقدر في العلم الإلهي 
لا بد أن يتحققء لا يحول دونه شيء؛ فلم يلبث 
زيد أن طلق زينبء التي زوجت بعد ذلك من 
النبي يَلِةِ في عام (5) من الهجرة» كتدبير عملي 
لنقض تلك العادة البالية من أساسها. 

(40-7) وعقب هذا الحادث» وكما كان 
متوقعّاء بدأت الدعايات المغرضة ضده عليه 
الصلاة والسلام على قدم وساقء. ودار على 
ألسنة الناس أن محمدًا تزوج حليلة ابنه» بينما 
تكون حليلة الابن حرامًا على أبيه» فقال تعالى 
رذا على تلك الأقاويل: إن محمدًا لم يرزق من 
الولد سوى البنات» وإنه ليس أبا أحد من الرجال» 
أما زيد بن حارثة فإنما هو مولاه الذي تبناه» ومتى 
كان المتبنى ابنًا حقيقياه حتى يكون الزواج من 
طليقته محرمًا على من تبناه؟! 

ولِمَ تَعرّضٍ عليه الصلاة والسلام في حياته 
لهذه التقلبات وأحداث المد والجزرء مع أنه كان 
رسول الله؟! 


وجواب ذلك: أن الرسول مع كونه يتلقى 
الوحى من الله يل إلا أنه كان ملزمًا أن يعيش 
عيشة البشر العاديين؛ فيواجهه في عالم الامتحان 
الراهن من الأحوال والظروف ما يواجه الآخرين 
عداه» ولولا ذلك لم تكن حياة النبي حجة على 
عامة البشر»ء وهذا هو السر في أن التوجيه النبوي 
إنما يقدم في قالب الظروف الحقيقية؛ وليس في 
قالب الظروف الخيالية المصطنعة. 

إن خاتم النبيين يعني حرفيًا: هو الذي ختمت 
به النبوات والرسالات السماوية» وكلمة الخاتم 


غ٠‎ 

لا ترد بمعنى الطابع (5141/17)» بمعنى المهر 

أو الختم .55841))» العملية الختامية» وختم 

الغلاف معناه إغلاقه بصورة نهائية لا يدخل إليه 

أو يخرج منه بعدها شيء» ومن هنا تقول العرب: 
«خاتم القوم آخرهم». 

وإعلان كونه عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين فى سياق هذا الحادث ذاته» إن دل على 
شيء فإنما يدل على أنه إذا كان لا نبي بعده» صار 
من الضروري أن يتم إظهار كل الأحكام الإلهية 
والتوجيهات الربانية عن طريقه كَلة. 

(541 -54) إن اعتناق الدين الحق لاسيما فى 
بئة بسودها الدين الزائف المتكوشى» يكون دومًا 
أصعب الأعمال على الإطلاق» مما يجعل أهل 
الآنبان عفيرهم سانا مقا الالمن بوالحقي: 
واليأس» وليس هناك لتفادي هذا الوضع غير 
طريق واحدء ألا وهو تركيز الأنظار على الجانب 
الحلو الجميل الذي يكمن وراء المنغصات 
والمثبطات الظاهرة. 

الناس في الغالب يعيشون على الماديات» أما 
المؤمن فإنه يضطر إلى أن يعيش على الأفكار» 
والعيش. على..مستوى الأفكار بعتن أن يعيش 
المرء غارقًا في ذكر الله الدائم» وتأخذ آذانه تلتقط 
همسات الملائكة غير المسموعة» وينظر إلى 
الاكتشاف الفكري الذي يتوصل إليه في صورة 
الهدف الصحيح. ينظر إليه على أنه هو الشيء 
الأكبر في الحياة» ويمتلئ قلبه رضا وطمأنينة بما 
سيفوز به في الآخرة مقابل الدنيا يضحي بها في 
شبيا اليحق. 

(45:-48) إن الشاهد والمبشر والنذير 
والداعى كلها كلمات تعبر عن جوانب مختلفة 
لحقيقة واحدة» ورسالة النبي تتلخص في إعلام 
الناس بحقيقة الحياة» وإخبارهم بأحوال الجنة 
والنار» وهذه مهمة دعوية» وعلى أساس هذه 


.36> 
المهمة الدعوية ذاتها سوف يدلى النبى 
بشهادته أمام محكمة الآخرة على أولئتك 
الذين أبلغ إليهم أمر الحق في الدنيا؛ فمنهم 
من آمن به ومنهم من كفر وناصبه العداء. 
ورسالة النبى هى نفسها رسالة الأمة 
الفسيلية كذللة» وك :هذا الطريق لآ بذ ميق 
مواجهة شتى ألوان الأذى وضروب الإساءة 
من قبل الناس» فقد لا يخرج من بينهم نصير 
واحد للحقء» وقد يقف بعضهم إلى جانبه 
ويناصره لبعض الوقتء ثم لايلبث أن 


0 دست 


سورة الأحزاب 


يولخ اج نج جه ذلا ١‏ 


جار وسح عر 


1 0 0> 


حجن 


1 م ووم 1 


لت م عه 


ْ ب 5 ا ١‏ 
: وي ركفي هلجد 
: لآم ْبَدوكَالبَدَلَيونن نوج ات ١‏ 
شتا لا املك بيتك م كان أسَعلَكُل م يَقِكَا 


ا جل ليت انز ادا يوتأليي أت 


ل 


ا ا اي هه 


طعا عير تظ رينت نه وَلَكنَإدا دعِيتمٌ 
اَدَحَلُوأَإِدَاطْعممم فانتَشْرُوا 0 


1-06 


و 


الألفاظ الكاذبة. دوذ ِى يمسي . 0 

وفي مثل هذه الأحوال فإن التوكل على الله ع ييح يلق وَإداسَأَلْحْمُوهُن معاون : 
وحده هو العامل الوحد الذي من شأنه أن ١‏ لجان لص الم اشيك رطيي ك0 
يثبت أقدام النبي - أو الدعاة السائرين على« ا كيه 
لامات الحد اساي قير قلي انق : بدا إن 0 1 
الناس والإعراض عن إساءاتهم» والتوجهة ج) ومو 6ر42 م وساممء . 
الدائم إلى الله على كل حالء هما رأس مال 26 0 ند شئء عليما ليا | 
العاملين في مجال الدعوة الإسلامية. 

(4؟) يتزوج رجل من امرأة» ثم يطلقها قبل المساس أو الاتصال الزوجي؛ فلا تجب العدة في هذه 
الحالة كما هو الشأن في حالاات الطلاق العادية» على أن من مقتضى الخلق الإسلامي أن تجري عملية 
التفريق بين الزوجين على نحو مهذب شريف تمامّاء كما جرت به عملية الاقتران بينهماء فلئن كانت 
المرأة قد فرض لها مهرء فعلى الزوج أن يدفع إليها نصف المهر المفروضء وإلاً يودعها بإحسان بعد 
أن يمتعها بشيء حسب سعته ووفقًا للعرف السائد» وللمرأة ‏ إذا شاءت - حق في أن تتزوج بعد ذلك 

من أي رجل آخر على الفور؛ حيث إنها غير ملزمة في هذه الحالة بقضاء ء العدة كما تقدم. 

(60) لقد خحصر عدد الزوجاتهء بالنسبة إلى عامة المسلمين» » في أربع لايحل تجاوزه. غير أن 
النبي يَليةِ لم يكن ملزمًا بهذا القيد؛ حيث تزوج عليه الصلاة والسلام ‏ بإذن خصوصي من الله يله 
بأكثر من أربع نسوة» وقد كانت الحكمة من ذلك ألا يكون على الرسول أي نوع من الحرج أو المشقة. 

والمراد بالمشقة هو المشقة في أداء المهمة النبوية» فبالنظر إلى شتى الأغراض الدعوية 
والمقتضيات الإصلاحية والتعليمية كان رسول الله كَل يشعر بالحاجة إلى التزوج بعدد أكثر من النساءعء 
وبناء على هذه المصلحة الدينية لم يوجب الله عليه الاكتفاء بالأربع كما أوجبه على المؤمنين» وعلى 
سبيل المثال فقد كانت الحكمة من زواجه بالسيدة عائشة أن تكون بصحبته الدائمة امرأة صغيرة السن» 
حادة الذكاء» قوية الحافظة» لكي تقوم بعده عليه الصلاة والسلام بتعليم الناس أمور دينهم لمدة طويلة 
من الزمان» ولقد ظلت السيدة عائشة بالفعل بعد وفاته كِكِةِ نصف قرن تقريبّاء تنقل للأمة أقواله وأخباره 











15 


د 52 مه الت ا وأفعاله المنزلية كشريط مسجل حيء كما 
: يَف ا نتج عن زواجه من السيدتين أم سلمة وأم 


راونا كد | حيية أن انيت خصوية غنالد يق الوليد وأين 


5 200000 سه سكا كل ل يه سَهِيرًا ” سفيان بن حرب» وخمدت عداوتهما ارول 


١‏ ليا نَمل كيه شعاد ة اليد 1 الإسلام والمؤمنين به إلى الأبد.. وما إلى 
ا عله سمو أت مين اتات 

)0808-51١( 1 200 0 00‏ يكثر إمكان التخاصم أو 
١‏ لَه ١‏ و هِ 4 ع ع 
0 لله ورسول لهأ لذن اشر ا التظالم إلى حد بعيد؛ حيث يتعلق الأمر بأكثر 
: مهما لاونو اتوت للكت ْ 


١‏ من امرأة» ولقد كانت تحت رسول الله كل 
قَتََ سس ل 6 لح سس ات سد 2 عو سر 
0 كرما سبوا فق فق داحتملوابهتنا وَِتَمَامَييسا ري عدة نساء» وكان من /١‏ حذور بناء على ذلك 
ل لس مي عع , 


ا تام ليل لاروك ويتَانِكَ وََاِالْمؤْمنينَ يدنه نيت 3 أن تشكو زوجاته من عدم التسوية بينهن 
١‏ ع اوصتيي 2011011 8 في حقوق الزوجية» وبالتالي لا يتمكن دلا 


سه 


70 


١‏ أَسَُصَفُوريِمَا يا # هودن ا من التفرغ لأداء مهمته الدينية والقيام 
5 رد د هو دوحج وم دم سل موه رم 2 1 ع / ٠. / ٠‏ 
0 ف لووهم برس َالثمثرت ذا المويطة النيه” تَلَىَ ا ب 00 1 7 0 0 دن 
0 4 تارفك يلايل( تلم نر ل" م أعلن الله 21 مقررًا أن أمر النبي امر 
5 مم 2 4 خصوصىء وهو غير ملزم كآحاد المسلمين 
: صا روابلا( شك ف ان 0 ١‏ 
2 ةر 83 بالتسوية بين الأزواج» فإذا ماتعارضت 
ٍ 1000 1 5 ! الز حة 5 0 الاسلام حا: 
17 19757575755559 حفو أ وجي جح رو 3 6 تار 

للنبي أن يفضل الآخيرة على الآولى» وقد 
كان الغرض من استثناء الرسول يَكِلِةِ من القاعدة العامة: الحيلولة دون تولد العقلية الاحتجاجية فى 
زوجاته الطاهراتء بيد أن الرسول يَلةِ لم يستعمل هذا التخيير عمليًا إلا في القليل النادر. 

(57 -04) في معرض بيان الأحكام الخاصة برسول الله وَكِدٍ تم إرشاد المسلمين هنا إلى آداب 
سامية لا بد من مراعاتها في حياتهم الاجتماعية» فيجب ألا يدخلوا بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان» 
وإذا دعاهم أحد لتناول الطعام في منزله أو لأي غرض آخرء فلا يطيلوا المكث عنده إلا بقدر الحاجة» 
وليعودوا أدراجهم فور تفرغهم من ذلكء وليجتنبوا الخوض في الأحاديث غير الضرورية فيما إذا 
توجهوا لزيارة بعض إخوانهم» وإن كان الآمر يتعلق بالنساءء» فليؤدوه من وراء حاجز وحجاب.. إلخ. 

وفي الحياة الاجتماعية ينبغي على كل فرد آلا يضع نصب عينه مجرد رغبته أو حاجته الذاتية 
وحدهاء بل عليه أن يأخذ فى اعتباره دائمًا ألا يتسبب سلوكه فى إلحاق الأذى أو الضرر بغيره. ولا 
تكون أحاديثه غير الضرورية مضيعة لأوقات أخيه الثمينة. 

(05) كان الرجال بموجب الآية السابقة (01) قد نُهوا عن مخاطبة أزواج الرسول مباشرة ‏ أي 
وجهًا لوجه -» وأمروا بالتحدث إليهن من وراء حاجز وحجاب, وقد جاءت هذه الآية (206) تستثنى 
المحارم من الرجال والنساء من وجوب الاحتجاب من بعضهم» وسيندرج تحت قائمة الأقارب 
المذكورين هنا تلك القرابات التي تدخل في حكمهم, وهذا التوجيه القرآني قد سبق ذكره بمزيد من 





نح 
التفصيل في الآية )'”١(‏ من سورة النور. 

وخلاصة كل الأحكام الشرعية هي: أن 
كل إنسان ‏ ذكرًا كان أو أنثى ‏ يجب أن يكون 
قلبه مفعمًا بخوف الله وتقواه» ويمارس حياته 
آخدًا في حسبانه أن الله بو يراقبه كل حين 
وآن. 

(58-55) لقد بعث رسو ل الله كد 
لإظهار دين الله في هذا العالم» وإن العبد 
الذي ينهض لعمل مقدس كهذا ‏ يحظى ولا 
ريب - بتأييد كامل شامل من الله وملائكته. 
وبالتالي يكون مسايرته مسايرة لله وملائكته» 


1 أصَلُويلسَبيا 


ٍ ا 


سورة الأحزاب 


اي ينك لعاوها محا راوص رعايها ولاس لعو 
5 


5 اعنام نوميد وق 1 
| خَزََلتَعَةَ تون رساي إدَاَهكَنَالْكفرن وعد ١‏ 
ا 0 ًّ 0 4 


هه م 
عل بير عن عبريزة 0-8 


© را له 3 


يل أ أ 


ل . 


سرجه حل 2 مس فر 


0 ا 1 


أ[ سم 


ا ذا دص وب : 


| لك تست رترر تخ نت تدغ اتزتةة | 
فَقَدَة ب إِنَاعرَضَاا دما 8 
١‏ َالْارضِ وَالْحبَال دبي َيل مومه 
١‏ المت مانَطكمَاجَهُولَا (ي) لَعَدِبَاكَدالْسفِقِينَ | 
| وَالشكفكتَ كرحو راركت ووب لله | 


2 علَالمؤْسَِوَالْمومتِ‎ ١ 


والإعراض عنه إعراضًا عن الله وملائكته. 
الأذى كان في حسبانهم أنهم إنما يؤذون أحد 
البشر» وغاب عنهم أنهم يؤذون في الواقع 
ممثل الله» والذين يتناولون ممثل الله بالأذى 
الكون إلى أبد الآبدين. 

(59 -55) كيف تخرج المرأة المسلمة فيما إذا ألجأتها الضرورة إلى الخروج من بيتها؟ 
ينبغي لها أن تخرج وهي مرتدية لباسًا سابعًا يكون في ذاته إعلانًا صامتًا بأنها امرأة نبيلة ومتعففة» 
وأنها إنما خرجت لغرض جاد وليس للتسلية» وإن المشية الوقورة المحتشمة» وكون البدن مغطى 
بالملحفة أو البرقع لَّمِن علامات تلك الجدية والاحتشام والوقار» والحقيقة هي أن المرأة إذا 
ما خرجت سافرة متبرجة فكأنها تدعو الآخرين إلى التلفت نحوها وتعقبها بالنظرات الجارحة 
والتعليقات الماجنة. 











وأما إذا خرجت غير سافرة ولا متبرجة فكأنما تقول للآخرين بلسان حالها: إنما أنا خرجت لأمر 
يهمني» وليس لي معكم من شأن. 

ولعل المراد بمرضى القلوب هنا هم اليهوة؛ إذ أنهم هم الذين كانوا كثيرًا ما يؤذون المسلمين 
والمسلمات كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً وهم الذين كانوا قد قتلوا أو تم نفيهم عن المدينة وضواحيها 
وفق التحذير المذكور أعلاه. 

(58-5) إن السؤال عن وقت قيام الساعة على التحديد لا يعني أنهم لم يكونوا مؤمنين بقيام 
الساعة أصلاًء فالواقع أنه لم يكن استهزاء بالقيامة» بل بالذي جاء يخبر عن القيامة وينذر من أهوالهاء 
إنهم لم يكونوا منكرين للقيامة في ظاهر الأمرء وإنما منكرين لنوعية القيامة تلك التي كان ينبئهم بها 
رسول الله وأصحابه. 


داك 

وكان خطؤهم الحقيقي يكمن في أنهم قد 
اعتبروا رؤساء قومهم كبراء» ولم يعتبروا الرسول 
كبيرًا؛ مما جعلهم يعدون حديث كبرائهم 
القوميين جديرًا بالاعتبار» ويعدون حديث 
الرسول غير ذي قيمة ولا جدير بالاعتبار» ومن 
ثم فحين تنكشف عليهم الحقيقة يوم القيامة 
يندمون أشد الندم قائلين: يا ليتنا أدركنا الفرق 
بين الكبرياء الزائف والكبرياء الصادق» ولم نكن 
قد ضللنا وانحرفنا عن السبيل منخدعين ببريق 
الكبرياء الزائف. 

(21-59) ما المراد بالنهي عن إيذاء الرسول 
كاليهود الذين آذوا رسولهم موسى؟ 

يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء واقعة رواها 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود. قال: 
قسم رسول الله يك ذات يوم بين الناس مالاء 
فقال رجل من الأنصار: والله ماأراد محمد 
بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة» ولما ذكر ذلك 
للنبي يَلكِْةِ قال: (رحمة الله على موسىء لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر»”". 

الكلام نوعان» سديد وغير سديدء أما الكلام 
السديد فهو الذي يطابق الحقيقة كل المطابقة» 
والذي يكون مبنا على التحليل الواقعي مصحوبًا 
بالدلائل القوية الصلبة» وأما الكلام غير السديد 
فهو بالعكس - الكلام الذي لا يراعي الحقيقة» 
وإنما يقوم على أساس من الظن والتخمين» 
والذي لايعدو كونه رأيًا ارتآه صاحبه» دون 
أن يكون تعبيرًا عن الحقيقة الواقعة» إن النوع 
الأول هو كلام المؤمن» والنوع الآخير هو كلام 
المنافق. 

(؟/ا-"/7) المقصود بالأمانة: الاختيار. 
وإنما عبر عن الاختيار بلفظ الأمانة؛ لأنه وديعة 
من الله خوّلها إلى الإنسان على سبيل الابتلاء 


.١5-1١ :7١ انظر سفر التثنية‎ )١( 


>36 

لفترة محدودة من الزمان» حتى يأخذ الإنسان 
نفسه بطاعة الله تعالى بمحض إرادته» والأمانة 
بمعنى آخر هي أن نقوم على أنفسنا ونتعهدها 
كنائبين عن الله» فنفعل بها ما يفعل الله بالنجوم 
والكواكب وسائر موجودات هذا الكون الفسيح» 
أي: نخضع أنفسنا بإرادتنا واختيارنا لسيطرة الله 
المطلقة. 

لا حاكم في هذا الكون إلا الله» وكل ما عداه 
محكومء ولكن شاء الله يْلاةِ أن يخلق كائنًا حرًا 
يمتثل لأمر خالقه باختياره الذاتي» وبدون أي قهر 
أو إجبار خارجي. ْ 

وقد كانت هذه الطاعة الاختيارية بلاء جد 
عظيم» عجز عن تحمل أعبائها حتى السماوات 
والآرض والجبال» ولكن الإنسان أخذها على 
عاتقه رغم خطرها الشديد. وقد صار الإنسان 
بذلك أميئًا على أمانة إلهية في هذه الأرض» وهو 
الأفمظالبي بن يق بس ما بقعله اللانبا لأشنياد 
الأخرى» وهو مكلف بتنفيذ أحكام الله على نفسه 
بنفسهء إن الإنسان في حالة امتحان» وهذا العالم 
الراهن هو بالنسبة إليه قاعة الامتحان الفسيحة. 

وهذه الأمانة مسؤولية جسيمة بالغة الخطورة» 
لأنها مناط التكليف. وعليها تترتب مسألة الثواب 
والعقابء وبما أن المخلوقات الأخرى مجبورة 
مقهورة لا تواجهها مسألة الثواب والعقابء أما 
الإنسان فلكونه مختارًا حر التصرف يستحق 
الثواب أو العقاب بحسب عمله. 





وقد روي عن عبد الله بن عباس مهنضه أنه لما 
سأل الله آدم» وقد عرض عليه الأمانة بعد عرضها 
على السماوات والأرض والجبال وإبائهن عن 
حملها قائلاً: «هل أنت آخذ بما فيها؟»؛ قال آدم: 
«يارب» وما فيها؟» قال: «إن أحسنت جزيت» 
وإن أسأت عوقبت». 





1 
١(‏ -35) إن الكون دليل خالقه المبدع» 
فاتساعه الرهيب يدلنا على عظمة الخالق» 
وكونه على أتم درجة من التناسق والانسجام 
يكنا بآن ميلع وسو كام متكاتل؛ 
وكون أجزائه كلها تسير وتؤدي وظائفها 
مني التوافق» يديك د بنع في شييرها 
أدنى خلل أو اضطراب أبدَاء يبرهن على 
أن القائم بإدارته وتدبير شؤونه ذو حكمة 
وعلم لا ينتهيان» وكونه ملائمًا للإنسان إلى 
الحد الأقصى مما يوضح أن خالقه كريم 


| ديوع ماق الكو توما لأس ولا ند‎ ١ 
| الاح هوك فكي ما ير ويا يَعَلمْمَاِجُ ف الْارضٍ‎ ١ 
” لان ريك لشتارنه دن نارف‎ 
التحِيمًاً‎ 6 
ل ار ل‎ 
|| مرو فاسَمَوْت وَل لاض وَل كزين للك‎ 
٠| لآآخئ إلى تب بين ©تِجَر آي‎ | 


١‏ لاسو مام بره 
-ه 


م عي 0 1 - 7 
ءا مسْوأوَح يلوا آْلصَلِحَت أوْلتِيِك مم مَعْفِرةورِزفَ ١‏ 


فج داكن اخدرك طتهنهنهنهانهاها دكا نهد 
0-5 4 
0 1 


د 


رعس عم |" 


الْعَثُورِ ي) وق لَألَدِنَ كفروأ لَاتََيسَا لاع 1 


تع و مدع ج22 


رح رعو ف ل 


- 
جر فحنت عت بسررجع 














1 الدب سَعَو ينامر وليك 1 
١‏ كَمَعَدَابمَنِيْجِ ريم جا وير اد وو الهم | 
العآردككَمَرَيك مرَالْحقَ َيف يعنلصسَط | 
لكلو املك سَكَمأمل ييل | 
| بكي مقف شرق يك كيحي جرباجا | 


+11701177أ210ذظ 


ع 5 كَرِييمٌ 
ورحيم بمخلوقاته بلا حدود. والذي يتأمل 
فى الكون بجدية وإمعان سوف لايلبث 
أن يغمره شعور عارم بجلال الله وكماله. 
لايمازجه شك أن كل الأمجاد ومظاهر 
العظمة والكبرياء» من الأزل حتى الأبد. إنما 
هى لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. وليس هناك من أحد غيره يستحق شيئًا منها على الإطلاق. 

(-5) إن مخاطبي القرآن الكريم لم يكونوا منكرين للقيامة» وإنما كانوا منكرين لأن القيامة 
ستكون بالنسبة إليهم خزيًا أبديّا وعذابًا سرمديًا لا يزولء إذ كانوا يجدون أنفسهم آمنين من الناحية 
المادية» في هذا العالم الراهن» مما جعلهم يستبعدون كيف سينعكس حالهم؛ فيعودون غير آمنين إذا 
دخلوا العالم الآتي. 

بيد أن هذا القياس باطل من أساسه؛ فدراسة العالم الراهن تدلنا على أنه مؤسس على مبادئ 
أخلاقية خالدة» ومنذ أن كان الكون قد تم إنشاؤه على الأساس الأخلاقي فلا بد إِذَا أن يتقرر مصيره 
النهائي هو الآخر على الأساس الأخلاقي» وليس على أي أساس مزعوم آخر. 

وإن حقيقة الحياة والكون هذه الموجودة فى كل الكتب السماوية ورسالة القرآن تلخص فى إظهار 
هذه الحقيقة بشكلها الخالص النقي من كل شائبة» والآن فالذين يتصدون لمعارضتها هم يرتكبون 
خسارة جد عظيمة» يستحقون عليها عند الله أشد العذاب. 

(9-0) كان أهل مكة ينظرون إلى الرسول وأصحابه نظرة احتقار وازدراء» دفعتهم إلى تناول 
كل مايقولون بالسخرية والاستخفاف» والسبب الحقيقي في ذلك كان يرجع إلى عدم تيقنهم من 
الآخرة» إن قلوبهم كانت خاوية من رهبة المؤاخذة في الآخرة» مما جعلهم بطبيعة الحال لا يأخذون 











55 
: ها 4 لهفوم الأحاديث المتصلة بشأن الآخرة بالكثير أو 
ا 0 لاهج لالش دل 9 القليل من الجدية. 
الْعَدَاب وَالصّكلٍا عد ليا أقلروَاإلَ مَابينَا يديهم 1 وإن أكبر عذاب يلقاه أحد في هذا العالم 
مَاسلَدَم مرب ح أَلسمآ لضن َأخخْسِفَ يِهِمْ 4 هو أن يحرم من صحة الفكر؛ فإن شخصًا 
١‏ كك اتنتوط عت تلص القماء َِإِنَّف لِك 89 كهذا لا يتمكن من رؤية شيء ما في صورته 
ا ليه لْحلْعبَرِمٌ ميب لوي © وَلَقَدءلَا ودين ميد 15 الصحيحة. ولا يوفق للاعتبار حتى بالحقائق 
: اليس ااي جياض : الواضحة الصارخة» وعلى سبيل المثال: 
عاد واوا ريو سي ل لازا سمه من انب النضاء الملري 
- 7 ود 9 2 م 0-7 5 أحجار لا تحصى نحو الأرض بسرعه فائقة. 
ال ل 2 07775 ولو وداه فاه اللعبار مهال على لساك 
١‏ عطي يسيم ليد سني و الإنسانية لهلك الجيل البشري عن آخره في 


م 
ل 


ٍ معفمو نداب تالس / غضون أيام معدودات» وهكذا يتكون الجزء 

5 تعملون له لهمَاكَ] يا الأكبر من باطن الأرض من مواد مصهورة 

: سم 8 شديدة الحرارة <اللافا)؛ لو أنها اتفجرث 
د يه 15000 


ا 1 كلاس نس ز يساك ,فلما خرتيتنتت 8 شيء على وجه البسيطة واستحال رمادًا. 
[ اكوا يستمون ا لميبما إستواق المذاي؟! لين م غير أن الله يقل قد اتخذ فى هذا الكون 
65 تدابير خصوصية تحول دون وقوع كارثة 
شاملة كهذه. وإن السماوات والأرض تزخر بأمثال هذه الآيات البينات التي تدل على مدى عجز 
الإنسان» ولكن المرء ء إذا حرم صحة التفكير لم تعد أية آية مهما كانت صارخة الدلالة عميقة عميقة المغزى» 
تهديه إلى الصراط المستقيم. 

)١11-(‏ إن المؤمن حين يسبح لله» وهو مستغرق في ذكره تعالى» فإنه يتناغم في ذلك الوقت 
مع الكون كله» حيث يتجاوب كل شيء في السماء والأرض معه في نغمات التسبيح الإلهي» بيد أن 
تجاوب الكون هذا يكون بالنسبة إلى عامة المؤمنين بلسان الصمت. 





5757575757 777 





أما سيدنا داود عليه الصلاة والسلام فقد اختصه الله سبحانه بأنه إذا رفع عقيرته بالتسبيح» » أخذت 
الجبال والطيور في ترديد تسابيحه على نحو محسوس مسموع. كما علم الله يله نبيه داود صناعة 
الحديد» فقام عليه الصلاة والسلام بتطوير فن إذابة الحديد وصوغه إلى حد أنه بدأ يعمل الدروع 
الخفيفة ذات الحلقات المتناسبة المتناهية فى الدقة» بحيث يتمكن المرء من أن يلبسها كما يلبس 
الثوب» ولم يكن هذا الفن قد ظهر في العالم إلى يومه ذاك» وإنما علمه الله إياه عن طريق الملائكة 
مباشرة. 


عليه أن يحصر استعمال التقدم الإنساني في دائرة الإصلاح وحده. وأن يفعل ما يفعل آخذًا بعين 





/ا 55 

الاعتبار دائمًا أنه سيحضر في نهاية المطاف |© 5 ا : 

بين يدي ربه للحساب. ! لَعَدكانَلِسَبَِفِ ا تارقن ركفتال 1 
(18-15) لقد قام سليمان #2 بتطوير 72 اب قري انقارع 0 


السفر البحري والتجارة البحرية إلى حد كبير 7 (2) فَأَعرَضْوأَرَسَلَاعبو سَيْلَالمَرِ وموم ١‏ 


جداء بحيث أعد السفن الشراعية من الطراز + َب دوَاقَ كل مط وَأَئْل وَتَْءِيِنِسِدَرِكَايِل 7١‏ 

3 : . ل ا ال ا 07 
الأعلى» هذا إلى جانب ما أنعم الله به عليه ليا َلك جَرَسَهُمبمَاكتَروامَعَل ضر لكر ج) ١‏ 
من جعل الرياح تجري وفق ما تشتهي سفن عع وََملَايي وي لش ىال برسكافبَافى طهر | 


| بة 3 أ الأحبان27 , 0 لعا اس سر و م عه 8 عن لما ا ع لس ال عو عت 5 . 
لبخرية في اكثر 91م 0 وَكدَرَنَافيَا اير سير ْضْبَا َال وَأَامَاءامنِينَ ريا 3 
كما تطور في عصره فن إذابة النحاس ع[ فَفَالوارَبِ دين أسَمَاركاوَظَلموا ضمح متهم | 
وتحويله إلى ضروب الاواني والامتعة + اوبره مود كيب لِمُْصَبَا | 
تعطورا عظطيهاة وقد كات سليمات فكلا يست خة | 6 روؤر 2 وَلتَدصَد تار و21 بهل | 
هذه المواهب والقوى غير العادية فى شتى <5) د 2 دمجوء شح رار سه له 

1 07 دن سح - > 0”ى 5 صَرَِانَنَالْمْوْنينَ لها وَمَاكَادَ هلين سْلطن | 
الأعمال البنائية والإصلاحية» بما فيها 6 يار ب 0 


1 


8[ - 5 صدد سا 95 ل سخ ارا بر سل | 

١ 0‏ 8 الال 2 -200 وك هن ف ارفك “إلى ١‏ 

صناعة تلك الأشياء التى ورد ذكرها ضمن +0 ”7 م داكن ده 0007 
ش ١‏ لكل سَىْءِ حَفبظ يلاعو لدي زَحَمَمْتندووِ | 

ل ا ام 1 
تعالى من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ولذا © ألولايم ليكوت ويثقال درف السمنوتٍ ولافى |" 


الآية الآخيرة» إن الإنسان غارق في نعم الله 








5 أن تشغل عاطفة الشكر لله والثناء عليه 05 الدضِوَمَا م فيهِسَامن شرلدومَالهم ينظ 2 
الخر الأكرر عن وسدردة رحياقله ولكن ز١‏ 57555555 .575757575755575 
هو الشيء الذي لا يوجد لدى الإنسان بمقدار أقل ما يكون. 

)١5(‏ كان سيدنا سليمان متوكنًا عصاه يراقب الجن يشتغلون ببعض الأعمال الإنشائية؛ إذ وافته 
منيته» فقبض ملك الموت روحه. ولكن جسده الهامد الميت ما زال قائمًا على عصاه كعهده. فظل 
الجن مشغولين في عملهم» وهم يظنون أنه هللا جالس بالقرب منهم يشرف عليهم كعادته. وبعد ذلك 
وقعت الأرضة فى عصاه فأكلتها حتى نخرت, فسقط جثمانه على الأرضء وعندها أدرك الجن أنه قد 
مات متدهدة من الزمات. 

ولعل هذه الواقعة أن تكون قد وقعت بهذا الشكل لتقوم دليلاً عمليًا على بطلان عقيدة الناس 
القائلة بأن الجن يعلمون الغيب. 

(17-15) كان السبئيون من أرقى الشعوب المتمدنة في قديم الزمان» وكانت مساكنهم باليمن 
الحالية» وقد اتخذوا من مدينة مأرب عاصمة لدولتهم؛ ولقد استطاع هؤلاء إحراز تقدم حضاري كبير 
جذا في عصر ما قبل المسيح» وظلوا حوالي ألف سنة في قمة المجد والازدهار» حيث إنهم كانوا قد 
بسطوا نفوذهم التجاري برا وبحرا وقاموا بإنشاء السدود والخزانات وفق تصميمات هندسية دقيقة» 
وقد كان لهم قرب مأرب سد كبير» كان يبلغ ارتفاعه 5 ١‏ مترّا طوله نحو ٠٠٠‏ متر؛ حصروا داخله مياه 





)١(‏ راجع التعليق على سورة الأنبياء: .)8١(‏ (المراجع) 





0 1 

ا 

شتى جوانبه قنوات منسقة متعددة الاتجاهات 
لسقي المزارع وإرواء الأراضي المرتفعة» وهكذا 
أضحت بلادهم تتدفق حيوية ونضارة وخصوبة 
لدرجة أن المرء أينما توجه ببصره تراءت له عن 
يمينه وشماله سلسلة حدائق غناء وبساتين رائقة 
المنظر لا تكاد تنتهي. 


وإنما أمكنهم إحراز كل هذا التقدم بسبب 
التدابير الإلهية» ولذا كان ينبغى على السبئيين 
أن يكونوا شاكرين لله المنعم الوهاب؛ ولكنهم 
لم يلبثوا أن وقعوا ضحايا الغفلة والطغيان» 
كما يكون حال الأمم الغنية السعيدة في الأعم 
الأغلب» وقد أخذ سد مأرب بعد ذلك يحدث 
فيه من حين إلى حين ثقوب وتصدعاتء وكان 
ذلك بمثابة تحذير أوّلي من الله. إلا أنهم تمادوا 
في غفلتهم ولم يعودوا إلى رشدهم. حتى انكسر 
السد- كما تقول دائرة المعارف البريطانية ‏ على 
إثر زلزال في أواخر القرن السادس الميلادي» 
إلى حد لم يعد معه أمل في إصلاحه وترميمه؛ 
مما أسفر عن سيل عارم جبار لا يقف دونه شيء. 
خرّب المنطقة من أقصاها إلى أقصاهاء يضاف 
إلى ذلك أن هذه المنطقة بعد ذلك لانعدام 
التربة ذات الخصوبة من أراضيها ‏ لم تعد تصلح 
لشيء سوى الأحراش والنباتات البرية. 

)١9-1(‏ المراد بالقرى المباركة منطقة 
الشام الناضرة الخصيبة» فقد كانت هذه المنطقة 
تمتد في رحابها طوابير متلاحقة من مستوطنات 
جميلة رائعة من قلب اليمن حتى الشام؛ وبذلك 
كان السفر من خلالها قد صار نوعًا من النزهة 
اللطيفة الممتعة» وقد كانت هذه البيئة باعتبار 
حقيقتها مثيرة للعواطف الربانية» وكأنما 
تَصَّب الله ثمة يافطة صامتة تقول: امشوا هنا 
آمنين من كل خطرء واشكروا لربكم. 


1 
غير أن السبئيين الغافلين لم يتمكنوا من قراءة 
هذه اليافطة الإلهية» وبالتالي فقدوا بمسلكهم 
العملي الشائن ذاك استحقاقهم لتلك النعم 
الجليلة» فبادوا واندثرت آثارهم بحيث أصبحوا 
قصة تحكى وحديثا يروى؛ إذ نزحت قبائلهم بعد 
خراب المنطقة من ديارها وتشتت فى مختلف 
الجهات النائية» حتى ضرب بهم المثل فقيل: 
«تفرقوا أيادي سبأ). 
إن هذه الأحداث من وقائع التاريخ المعلومة» 
غير أن العالم بها حقا هو الذي يستخلص منها 
درسًا يجعله لا يصاب بالآشر والبطر حين يتاح 
له من أسباب الرخاء والسعادة نصيب» وإنما 
يعده هبة الله» فيعيش شاكرًا له ل 





)5١- ٠(‏ إن إبليس وأعوانه يرسمون 
خطتهم دومًا ضد مصلحة الإنسان» والمطلوب 
من الإنسان بهذا الصدد أن يعمل على إفشال 
خطتهم بتجنيب نفسه أن تقع ضحية لهاء إلا 
أن السبئيين لم يتمكنوا من إقامة الدليل على 
هذا الحذر والتعقل والبصيرة» وإنما ساروا فى 
ريق الحوابة والدمار» معد فعيق وواء الترغييات 
الشيطانية» ولم يكن هناك سوى عدد يسير من 
أتباع الحق الذين نجحوا في هذا الامتحان. 

وإن الله ع لم يعط الشيطان أو ممثله أي 
سيطرة فعلية على أحد الناسء وإنما أعطاه 
القدرة على الإغواء والوسوسة في النفوس ليس 
غير» وذلك لكي يمتحن عباده» والناجح في 
هذا الامتحان الإلهى هو الذي يستمسك بالحق 
ويظل ثابنًا عليه بعيدًا عن التأثر أوالميل إلى 
الترغيبات الشيطانية. 

(؟7-7) على الرغم من أن أكثر الناس 
كانوا - ولا يزالون - يؤمنون بالآخرة في كل 
العصورء إلا أن الشيطان ما زال ينشر بينهم دائمًا 
عقائد مزعومة تجعلهم غير خائفين ولا حذرين 


64 اندوز ننينا 
من عقاب الآخرة» ومن بينها هذه العقيدة تينج لما التن الجن روي له لجالج اوجن وكيا 0_0 
الفرضية القائلة بأن لبعض الذوات عند الله 3 وَلَاتَمَعْالَّمَحَمصْدَم ِلَالِمَن أو لَدْحَوََإِافرْعَحَن | 


مقامًا ساميا يمكنها من أن تشفع لمن تشاء + قُلوبهمَةَالْوأمَادانَالَرَيكم الوأ الحنَوَهوَالمن لك | 
شفاعة تقبل بالضرورة ولا تُردٌ أبدًا. + لبيا ف فلم رفك تر التمنوات والأرض قل )0د ا 
غير أن كل عقيدة من هذا النوع تقدير 5 وَإنََوِيّكمَ لَمَلَهْدَّى أَوَف صَكْلٍ شت لاقل 


ِو 
00 


بخس لالوهية اللّه وجلاله. فما اغرب هذا 94 معنا لم وسار تر عاد 000 . 
الواقع وأكثره إثارة للعجب والدهشة أن <©5 جَمعْ شرفت ميا بِلْحَيَ وهوَالقَتَ اح الْمَليمُ 
0 ينا صمي ا 


الذوات التىم قد اسد ٠‏ الث ,0 2 عءة 2-2 لكايه ده ورم حو ا 

وات التي قد استولى عليها من الشعود + لج قل روي الي الستشريو. شرك كلاب هراتة ١‏ 
بعظمة اللّه مايملؤها خو فا وهلعًا دائمب* مدر امه ع عرس 32 - رون تر بد 7 
: 1 0 50-7 لْمَرِير الحم (ي) وَمَآرسَلكَكَإلاكافَةَلناس 4 
لا ينقطعان. يعتقد عبادها أنها ستكون كافية اب زو ا لت . 
؟ مَشِيرا ونيا ولدكنَ كور الناسلايعلموب ليا ١١‏ 
ل 20 علي عى. ...معن ”ات ايج 550005 2 :3 
32 وَيَفولْو مق هد الوَمَدُان حرصي قِينَ لي 4 


7 
ىح سح الو ع سح سر اس دس ص ساح سج ابو سل 061 


ع وسقي وله 
3 قل لم ديوم لاا فستعجرون عند سَاعَه ولا شمَفَرِمونَ 7 


لنجاتهم عند الله ع. 


(5؟ -750) إن الكون عظيم إلى حد 
على سكمة باه سوه سر مره ئيس تهات يك شيك | 
والأكاز».وإث كوتا هذا شأنه لأ بد أن يكون . 5 الى بن يديه ولو ٍألظ يوست موفوفورت نه : 
من صنعالله العزيز الحكيم. وإنه ليس 5 نَيهِمَْجِعْيعْضْه ِل بَعْضِ الْصَولَ َو لالس 4 
بإمكان شخص يدعى جادًا أن خالقه ومالكه + أسَتُصْعِفُو للد نَسَتَكروا ولا نم لَكامُؤْمِييت 
تلك الذوات الأخعرق التى قد افتركريها ُ حي "حي حو حي "ري ري ري نأي 01 ب "دي "ديه اديه اديه ريه ريه "ره 7 خركرا 
الإنسان قديمًا أو حديثًا من دون الله إذَّا فهل ثمة أحد غير الله الواحد يستحق مقام الكبرياء والجلالة 
في هذا الكون؟ كلا. 

الحقيقة هي أن دراسة الكون تبطل كل النظريات المشركة» فكل عقيدة تتضمن الاعتراف بأي 
نوع من العظمة لأحد غير الله الواحد لا تلبث أن تتعارض مع طبيعة هذا الكون» وفي هذه الحالة فإن 
النظرية الصحيحة إنما هي التي تبنى على أساس وحدانية الله» وأما النظرية التي تقوم على التسليم 
بتصرف أي وجود آخر من دون الله الواحد» فهي نظرية مناقضة لذاتها. 

)32١-0(‏ كل نبي مارس نشاطه الدعوي على نحو مباشر بين بني قومه وحدهمء وذلك ما كان 
ممكنًا من الناحية الفعلية» وهكذا قام رسول الإسلام يك منذرًا ومبشرًا لقومه مباشرة (الأنعام: 97)» 
ولكنه لما كان خاتم الأنبياء والمرسلين قد انتهت به الرسالات السماوية» صار حكمًا ‏ هو المنذر 
والمبشر لجميع الشعوب والأمم إلى يوم القيامة» وإنما تقع المسؤولية الآن على عاتق أمته عليه 
الصلاة والسلام أن تؤدي بالنيابة عنه واجب الإنذار والتبشير تجاه الآخرين» تمامًا كما أداه الرسول 
تجاه مخاطبيه الأولين فى عصره» وستعد هذه العملية الدائبة امتدادًا لنبوته بَكِِهِ فالعمل الدعوي الذي 
تم إنجازه في حياته داخل في دائرة نبوته بصفة مباشرة» وينضم إليها ما سيؤدي من الأعمال بعد وفاته 
بصفة غير مباشرة» إن عمل النبي يقتصر دومًا على الإبلاغ وحده. أما تقرير مصائر الشعوب العملية 
فهو مما اختص به الله تعالى نفسه في هذا العالم وفي العالم الآتي بعده على السواء. 
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وس إن إهار العقكةهر الجريية 
1 َي 9 الكبرى على الإطلاقء وبما أن عاقبة هذه 
يسنم[ 77 1 الجريمة لا تظهر في هذه الدنياء لا يزال المرء 
سَعُضْيفو ِل تكبأ بل مرا َس 9 يتكر الحقيقة دونما خوف ولا وجل ولكن 

0 درام ٍ 1 مس ا اس كا إن ساد يمت 


5 222106 002 91 1 لسسع و على الدهشة والرثاء معاء حين ستدهمهم 
5 راقا بّوحعلنا عَكَلَفَ قٍِ دين | عاقبة إنكار الحق || شؤمة فى الآخرة. 


١ 00 5‏ م ل رع هاه سكو 0 7 
: َوْدَ لامكا قريد أ 1 
اسم 


ا متي إلا َال مارفوها نيما ]شور 7 0 1 1 . ١‏ 1 
0 7 0 9 اللعنات على أكابرها الذين كانوا موضوع 


١‏ وحن سارلا واد انَل و فخرها في الحياة الدنياء باعتبارهم مسؤولين 
: انوس و ار ت ف عن ضلالها وضياعهاء وسيرد عليهم أولئك 
| اعون وَمَآموكول داق 0 9 الكبراء قائلين: لا تلقوا بالتبعة كلها علينا 
ْ الات قبل سيط هك 23 آل 8 تخليضًا لالفسكم من مرازة الشعور بالئدم 
بمَاححِوأَوهمَفِالْْرفَتِءَامِمُونَ اممف 3 والحسرة؛ إذ لم نكن نحن الذين أضلوكم؛ 
ٍ ينوكف لْعَدَابٍ حصَرُوك وي فز 5 بل إنما كانت أهواؤكم هي التي انحرفت 
يبارز همساو قود 9 يكم عر سواه الببيل» قم وكنكم إلى ججائينا 
0 -_ روا 8 إلا لكون ما دعي إليه يتفق وأهواءكم» حيث 
ب كنتم تبتغون دينا يمكن صاحبه من الحصول 
على شرف التدين بدون تكليف ولا عناء 
ولا حاجة إلى تغيير النفس وإصلاح العمل» وهو الذي هيأناه لكم فتلقيتموه بالقبولء إِذَا فأنتم بأيديكم 
أنفسكم جعلتم في أعناقكم هذه الأغلال التي صنعناهاء وإلا فلم نكن نملك قدرة على أن نطوقها إياكم. 
(79-54) إن الذين تتوافر لديهم أسباب القوة والثروة يرتقون إلى مقام الكبرياء في العالم الراهن» 
وهذا الشيء يولد في أنفسهم ثقة كاذبة» وأمثال هؤلاء حين يتم تخويفهم من الآخرة لا يعطونها أهمية 
تذكر؛ إذ يصعب عليهم التأكد من أن الله سيذلهم في الآخرة» مع ما أعطاهم في هذه الدنيا من العز 
والجاهوالكرامة 
وهذه الثقة الكاذبة هى التى كانت ولا تزال ‏ العقبة الكئود دون إيمان الكبار بدعوة الحق فى كل 
عصر ومصرء حيث إن كبار العصر إذا احتقروا شيئًا ما عاد الصغار هم الآخرون ينظرون إلى ذلك الشيء 
بعين الاحتقار» وهكذا يحرم كل من العامة والخاصة من تلقي الحق بالقبول. 
إن الثروة وأسباب الحياة الدنيا كلها امتحان وليس بإنعام» فكثرة المال والأسباب الدنيوية لدى أحد 
الناس ليست علامة على كونه من المقربين» ولا قلتها لدى الآخر علامة على أنه من غير المقربين» 
وإن مقام التقرب والزلفى عند الله إنما يحظى به شخص يقيم الدليل على أنه قد عاش فيما أوتي من 
مال ومتاع ذاكرًا لله مراقبًا إياه في كل حركاته وسكناته» وواقمًا بنفسه عند الحدود التي قررها الله يكل 
فأمثال هؤلاء هم الذين سيعتبرون في الآخرة أهلاً لإنعامات الله الأبدية. 
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(45-50) إن الملائكة لاثُرى للناسء |#وقه 221297 لولمه 5 : 
وإنما هم الأنبياء والمرسلون الذين أخبروا 2 بي محال لكا مولح وكام 3 
الناس بوجود الملائكة» وقد كان المقصود من + يميد ون 1ه)ةَالوأسْبْحَكَ أتَوَإشامن دونه يلكانوأ ٠١‏ 
هذا الإخبار أن يستشعروا عظمة الله وجلاله 2 تنو ناج نووست بنك 
3 || اك 0 7 نكا كله 5 00 2 2 5 8 
ىق لا ر. 1 بلول بجي هم على ا ا ا ب ع 
عبادته وتمجيده 30 ولكن الشيطان ألقى 5 مه سقو 000 0 
١ 3 ١ :‏ الثَارا 0 ايت 1 
في قلوب الناس بطريقة عجيبة أن الست .+ والوأراحنذم| ريق ري أ بش لمي 111 1 
على قرب الله مباشرة يكاد يكون أمرًا <0 دابعو الو لي 
مستحيلاً» لذا ينبغي لهم أن يعبدوا الملائكة؛ مامد لاك مُفَك وهال ل َكُمَرُوِحقَلنَ 3 
3 3 : م ساك نويع سس ودم عو ال سرع | 
توسلاً بذلك للاقتراب من الله» ومن هنا لحرن لاوما الهم نك 1 
بدأت تنصب تمائيل منحوتة للملافكة فى 8 يدنسوتهاومآأ.. لاير2 ع : 
ع 3 001 اك 2 م مد 6 
شتى أنحاء المعمورة» وراح الناس يقيمون ين من لهم ومَالّوأعَسَارمَاء الهم ذ كدَبوأرسق | 
أناميا طقرين العبادة والقديس: نإ فَُكَسَكانَ كي راي # ميسكم بودن 
وما عقيدة تعدد الالهة والإلاهات لدى <5 تومو ينه مق وتو 3 ا وراماك 4 : 
الكغربة الولية إلا عضورة مره لتاليه ع ستو كعمد َي : 
الملاتكة» فالملك الذي كان با 22 | 
0 اكات و امار ١‏ قُلْمَاسأَلتَكُممْنَأجَرة 0 أَجرى| لاع للد وهوعك | 
اعتبروه إله المطر» والذي كان موكلا بالهواء 0 3 3 ريد ين قوفي لمك 00 لتيب 5 
حسبوه إلهًّا للهواء وهكذاء وستتبراً الملائكة لمعه د 0 0 د : 
فى الآخرة من أمغال هؤلاء العباد وعبادتهم» 
دون سند ولا معين إلى الأبد. 
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' 28 
8( جاء 
' 3 
0 يد 
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إفرة -56) لقد جاء القرآن بأدلة وبراهين في منتهى الوضوح والجلاى» ومع أن مخاطبيه الأول 
كانوا عاجزين عن مقاومته بقوة الدليل» إلا أنهم نجحوا في صد الجماهير التابعة لهم عن دعوته؛ وإنما 
كان السر الوحيد في نجاحهم ذاك يكمن في أنهم جعلوه مشبومًا في أعين الناس قائلين: إنه لا يتفق مع 
ما كان عليه أسلافنا الكرام» وأما ما كان يتميز به القرآن من أدب رفيع وأسلوب بديع معجز لا سبيل إلى 
إنكاره أو تجاهله فقد صرفوا اهتمام الناس عنه زاعمين لهم بآن هذا لا يخرج عن كونه مظهرًا من مظاهر 
البراعة الأدبية وسحر البيان» دون أن يكون له علاقة ما بالوحي الإلهي» إنه قوة قلم وليس بقوة علم 
الحقيقة. 

إنه لمن أغرب تجارب التاريخ البشري أن التعصب كان دومًا ‏ ولا يزال ‏ أعظم سلطانًا على عقول 
تابر رضن كك في لترفبيم من ال بل والرء ده كاك على مخ اطي القرات الترزير »تلق بز ل 
إنكاره ومعارضته» أن يلجؤوا إما إلى أدلة عقلية تفئّده أو إلى كتاب سماوي يستمدون منه نضا ينتقض 
ا ا 


0 5 


دعوة الحق بالرفض والإنكار فإنما يرجع سبب 
ذلك إلى دواعي التعنت والعنجهية» وليس إلى 
مقتضى العقل والمنطق. 

657-50 وقف المعاصرون للنبى َلكِْةِ تجاه 
دعوته موقف الرفض والإنكار» ولكن موقفهم 
ذلك لم يكن يعتمد على شيء سوى العناد 
والتعصبء والحقيقة هي أنهم لو فكروًا يومًا 
خالى الأذهان من مشاعر العناد والتعصب - 
سواء على مستوى فردي أو جماعي - لوجدوا أن 
رسولهم ليس برجل مجنونء ولرأوا حياته السابقة 
التي قضاها بين أظهرهم تشهد بجديته وإخلاصه 
ولهجته الوالهة المؤثرة تدل على أن مايجري 
على لسانه هو بعينه ما يختلج في فؤاده. ولوجدوا 
في أسلوب كلامه الحكيم شهادة داخلية ناطقة 
بصدقه وصحته. وفي كونه لا يطلب من الناس 
أي اجر أو تعوض عن دعوته وبرهانا صارخا 
على أنه إنما قام بهذا العمل خالصًا لوجه الله 
وليس لأجل أية منفعة أو تجارة ذاتية» ففى ضوء 
التأمل النزيه والتفكير المحايد كان بإمكان القوم 
أن يدركوا أن لهفته عليه الصلاة والسلام ليست 
بلهفة الجنون» بل مصدرها أن الخطر الذي 
نهض لإنذار الآخرين منه هو يراه رأي العين يدنو 
إذا لم يكونوا جادين بشأن دعوة الحق فقد عجزوا 
- وبطبيعة الحال ‏ عن أن يبصروا هذه الحقائق 
الواضحة الجليلة. 

(8؛ -00) لقد أنشئ هذا العالم بالحقء 
حيث القوة كلها فيه إلى جانب الحقء كما أن 
كل الدلائل هنا تؤيد الحق وتدعمه؛ وأما الباطل 
فلا يملك من حيث الحقيقة الواقعة أي قوة ولا 
دليل أو برهان» وقد كان ينبغى ‏ والحالة هذه أن 
يكون الحق هنا هو الغالب السائد ومرفوع الراية 
دائمّاء وبالمقابل يصير الباطل عديم الوزن فاقد 
الأهمية مغلوبًا على أمره في كل مكان» ولكن هذا 


301 
لايحدث فعلا إذ ليس الحق في هذا العالم من 
القوة بحيث يمكنه أن يمحو الباطل بحكم قوته 
الذاتية» ولا الباطل من التفاهة بحيث لا يتمكن 
شخص مامن أن يفوز بالمجد والرفعة على 

أساس منه. 


وهذه الواقعة سوف تظهر في أكمل صورها 
يوم تقوم الساعة» ولكن الله قد يظهرها متى يشاء» 
ولو بصورة جزئية في هذه الدنيا أيضّاء كي تكون 
عبرة للناس» ولقد كانت غلبة الإسلام في القرن 
الأول إظهارًا جزئيًا من هذا القبيل» ومن ثم فحين 
فتحت مكة وانتصر التوحيد على الشرك انتصارًا 
ذاك هذه الآية الكريمة: #جَاء الْحَقٌ وَرَّهَىّ البنطل" 
إِنَّ البتططل كَانَ هوقا (20) 4. 

(1ه-05) إن المرء إذ يتناول الحق بالإنكار 
في العالم الراهن لا يتعرض من فوره لمصيره 
المحتوم» وهذا الوضع يجعله عنيدًا جسورًا 
على إنكار الحقء فهو لا يعتبر دعوة الحق 
جديرة بالاهتمام الجدي, ويذكرها بألفاظ مفعمة 
بالسخرية الللاذعة والازدراء الشديد» ويرفضها 
كلما عرضت عليه بعدم الاكتراث واللامبالاة» 
ويعلق عليها بأسلوب هزلي عابث كما لو أنها 
لا تستحق أن يقام لها حساب ما. 

على أن الأمر سيتبدل فجأة غير الأمر» حين 
سينتهي نظام هذا العالم الراهن» وسيرى المرء 
وقتئذ أن ما قد أهمله الإهمال كله كان هو الشىء 
الأهم الأعظم قيمة في هذا الوجود. وعندها 
سيتبخر كل عناده ويتلاشى بطره وكبرياؤه وهو 
يسارع إلى الاعتراف بالحق الذي كان لا يعده 
خليقا بأدنى عناية ولا اهتمام في الحياة الدنياء 
ولكن الوقت الآن سيكون قد فات» وسيقال له: 
إن الاعتراف كانت له قيمة في عالم الغيبء أما في 
عالم الشهود هذا فلا قيمة للاعتراف البتة. 


>08 


الشك المريب هو الشك الباغثك غلى له 


التردد والحيرة والارتياب» وهذا الوصف 
يصوره حالة المنكرين النفسية» فالحق الذي 
كان يعرض عليهم في الدنيا كان من حيث 


سورة فاطر 


نايل والشن ولج نك 


4 20011221 بيد ليا فلَإِنْصَكَاتُ 1 


عي خبوترتة ص سس ساح بو سس سس اع اس م سس 6 


92 ِنَِرْعِِوََإ مدي تفج لَرَقَِإنَهُ : 
3 سَميع قريب [ره) ولوتركك! الروةااقرك ولمذراين 4 
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اللغة والبيان قويًا لدرجة أنهم لم يكونوا 

0 أنفسهم قادرين على 00 0 تَكَان عيدج وَيَرسكفروأ 2 ١‏ 

7 ا هاث 5 8 0ك 0 0 06 سح سخ ل سح سد سر ا سح سل ل‎ ١ 
7 ليل والبره 2 لحار 6 3 9 5 َع من مكاي ليا وح نمضو‎ 

تكنو من توطين ألقهم على فول هذا غ700 ةك 


: 01 ع صاه ساو 4 
3 دم عدا ايفن 74 








الحق؛ لكونه لايتفق مع شاكلتهم الفكريق 5 م ماني 
وقد أصابهم هذا الوضع الثنائي أو المزدوج 3-1 
بنوع من التذبذب الداخلي المتصلء إلى أن © لم ل لله 
يات ارك ترم من أعينهم الخطاء: ٠‏ ج] ارقي آبزالشكوات والاتضن ام لالمليكة انان 
الذي كان المفروض أن يرفعوه بأيديهم ج] سويت ربرب كلق مَقَارْنَادَمَ1ق ١‏ 
موود وو كرا 7 عنمي جتنت مايل ِنيمَونكاثتية لها | 
0 ا ماس اهنيو وه لعا كم 0 بام : 
اا 1 لتَا سد هر وبحم تَأَّه عد دمن حِقٍ حرفم 
ممما رايهم د المآ وار ضٍَدَكه لاهو كَأَضَك فكو لها ال 

(9-1) لقد خلق الله الملذمكة لحمل 
رسالته والقيام بتنفيذ أحكامه؛ ولكن الشيطان ألقى في قلوب الناس أن الملائكة يتمتعون بالاستقلال 
ري ا 
أخذت بعض الأمم تعبدهم باتخاذ تماثيل مزعومة لهم بأسماء اللات والمناة ونحوهماء بينما جعلت 
بعض الأمم الأخرى من الملائكة آلهة أندادًا لله وبدأت بعبادتها وتقديسهاء وإن تعظيم قانون الطبيعة 
(عتنائهط 06 1.300)» في عصرنا الحاضر هو الآخر ليس إلا طبعة جديدة لهذا الضلال القديم» ولكن 
الحقيقة هي أنه بأي اسم سمينا القوى المدبرة لشؤون الكون ‏ بقوانين الطبيعة أم بالملاتكة ‏ فإنها 
جميعًا محكومة خاضعة لمشيئة الله الواحدء عاملة طبقًا لأمر الله الواحد. لا تطيق الخروج عليه ولا 
الانحراف عنه أَبدًا. 

(*-5) إن الإنسان يحتاج لأجل حياته إلى أشياء لا تحصىء وهذه الأسباب الضرورية للحياة 
لا يتمكن من توفيرها أحد غير الله الواحد» فإذا كان الله وحده هو خالق هذه الأشياء ومدبرها بلا منازع 
ولا شريكء فكيف يجوز اتخاذ آلهة أخرى سواه؟! 

(7-5) إن نوعية الحياة الدنياء كما أخبرنا الله بها عن طريق رسله؛ ربما تبدو صورة أقرب إلى 
الخيال منه إلى الحقيقة؛ لأن المرء لا يتعرض لها فى الحالء. أما أشياء الدنيا فهى - على نقيض 
من ذلك - تبدو حقيقة؛ لأن المرء يعاني منها ويجربها في اللحظة الراهنة؛ وإن الموت والزلازل 
والحوادث والنكبات لا تفتأ تنبه المرء من سبات الغفلة» كأنما هي سابق إنذار بالقيامة قبل أن تقو 
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5 منوأوعلُواألصَحتِ َم 0 
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04> 
بالفعل» غير أن الشيطان لا يلبث أن يصرف 
أذهان الناس عن التفكير في ذلك مقررًا أن 
كل هذه وقائع تحدث بموجب الأسباب 
والعلل» دون تدخل الإرادة الإلهية» بيد أن 
كل فكرة من هذا النوع خدعة شيطانية؛ إذ 
لا بد من يوم يتميز فيه الصدق من الكذب» 
والحق من الباطل» يوم يلقى المحسن جزاء 
إحسانه» والمسىء عقاب إساءته. 

(8) لقد أعطى الله كل إنسان قدرة التأمل 
والتفكير؛ لكيما يميز الحق من غير الحقء 
فمن يستعمل استعداده الفطري هذا يهتد» 
ومن يهمل هذا الاستعداد الفطري لا يوفق 
للاهتداء. 

وإن المرء حين يظهر أمامه الحق» يشعر 
بهزة ذهنية؛ يجد نفسه معها على مفترق 
طريقين: فإن هو أسرع إلى الاعتراف بالحق 


ا ليق ا سار ذهنه من فوره في الاتجاه الصحيح 
ال ين ل دكت ناك ايل أ المستقيم؛ ودخل هو بالتالي في عداد 

م 0 0 

المسافرين لأجل الحق» وعلى العكس من 
ذلك؛ فإن عرضت له عندئذ أية مصلحة أو عقدة نفسية يمتنع عن الاعتراف بالحق خضوعًا لسلطانهاء 
فيأخذ ذهنه في تلفيق ألوان شتى من المبررات لعدم اعترافه» وهو يحاول أن يظهر عمله القبيح 
فى ثوب العمل الحسنء» وهذا مرض ذهنىء والمصابون بهذا المرض الذهنى أبدًَا لا يوفقون إلى 
الاعتراف بالحق» حتى يفاجئهم الموت» وهم على حالهم ذاك؛ فيقودهم إلى محكمة الله» ليلقوا 
جزاء ما عملوا. 

)3١- 9(‏ إن العالم الراهن تمثيل للآخرة» فمن ظواهره المطرء الذي يمثل لنا بشكل واقعة معلومة 
واقعة غير معلومة» وما المطر؟ إنه ‏ باختصار ‏ نتيجة عمل موحد د يشترك فيه الكون بأسره. فمن خلال 
تفاعل الشمس والهواء والبحر والجاذبية» وما إلى ذلك من العوامل والأسباب الكونية الهائلة ينشأ 
ذلك المطر الذي يبعث الحياة والحيوية في الأرض اليابسة المجدبة. 

وظاهرة المطر هذه تبرهن على أن مدبر الكون يتمتع بالاختيار الكامل والقدرة المطلقة على الكون 
كله» حيث إنه يُحدث واقعة بحسب خطته. ثم هو يقوم إذا انمحت آثارها بإعادتها من جديد؛ ولو 
استدعى الأمر تحريك الكون وتشغليه بما فيه» وإن إعادة الأرض الهامدة ناضرة خضراء من جديد» 
وإحياء الإنسان الميت من جديد واقعتان مماثلتان تمامّاء فإذا قام الدليل على إمكان الواقعة الأولى 
فيقوم الدليل تلقائيًا على كون الواقعة الأخرى المماثلة لها ممكنة الحدوث. 


إن العالم الراهن موضع امتحان, ومن ثم فقد تُتاح العزة هنا حتى لمن لا يستحقها من الناس على 
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نحو مؤقتء ولكن العزة ستكون في الآخرة 


خالصة لأولئكك وحدهم الذين يستحقونها +] اتوك اعبات كح مدا | 
في واقع الأمرء ومعيار هذا الابعجان هو ْ 0 1 مكل انون َحَمَاطربِيَاوََسَخْجنَ 1 
الكلم الطيب والعمل الصالحء أي أن يجد 2 من لس اك كويد يا قدو ا 
المرء ربه بحيث يصين ذكره تعانى جر ١‏ ولح وكَلكفوروت يا عاد فالتهكار ولع 1 


لايد جزا 5 كيانه» وابتغاء ضاته عمله 5 ناي ع ع ور عدخت عت و د مه - 3 
0 7 لأجله 0 539 1 لتَمارَ قال وَسَخَرَالنسوَالقَمسكُريجق 1 

يي يكرس : كل له» والدين 5 كاك عَىدلكما يدوق لَذالت للف و تيت 0 

٠ 4 ٠ 7 8‏ 0 6 - د ! 
يبنون حياتهم على هذا الطراز يتكفل الله لهم +7 وي 2 39 9 
بالنصر والتأييد» ومن صار الله نصيره ومؤيده 5 ون دوف م 0 
فلن يجد إلى النيل منه أو التغلب عليه أحلد © تدعوهملا؛ ال روس مااستجا 0 : 
يا ووم الْقيلمَةٍيكفرو يشر كك اسيك مَرْجَر ١‏ 

35 خلق الإنسان الأول - آدم دلي #2 كناش سالك اك ان‎ )١( 
وقد تم تركيبه من الأجزاء الأرضية؛ ثم ع الحميداي) إِنَيْتَايدُه دنعو لدي‎ - 
١ أود الله سر الإنسان في قطرة ماء» شأنها. + ملهو زمر‎ 
شأآن 2 3 غرها  شجرة +2 رومع م م وول لت نض ع كل‎ 

ا ل 42 2 ا 
كاملة, ثم بدأ تعالى النسل الإنسانى ومكنه 2( حم ع 

3 1 5 إتنائر أن تورك نم الس شل 

من البقاء والاستمرار بجعل البشر أزواجًا 7 اه د 6 7 1 
- ذكرًا وأنثى - وهذه الواقعة تدلنا على © وَمَنِكَرَك اَمَك نفسو وَإلَأئهأسي 0 | 
8 أ / ل ل جز 0 
فدرة اللّه اللامتناهية. 

هذا؛ وإن جنينًا حين يبدأ بالنمو داخل الرحم فيجد هناك كل الأسباب الضرورية الملائمة مهيّأة له 
دون طلبء وهذا الواقع يقيم الدليل - إلى جانب إثبات القدرة ‏ على أن خالق الجنين كان على سابق 
علم بحاجاته» وإلا فكيف استطاع أن يقوم بهذا الترتيب الكامل الدقيق لما يلزم لنشأة الجنين ونموه 
بصورة مسبقة؟! وهذا هو شأن العمر كذلكء إذ ليس في مقدور أحد منا أن يحدد عمره وفق مرضاته 
هوء حيث يبدو أن قضية تحديد الأعمار إنما تتعلق بأي وجود خارجي ي أعلى» فهو يرفع (يتوفى) 
من يشاء ولمّا يتتجاوز عمره سنوات قصيرة معدودات؛ ويهب لمن يشاء عمرًا طويلًء وليس في هذه 
الوقائ تع كلها دخل لأحد من دون الله إِذّا فكيف يجوز أن يخاف الإنسان من أحد غير الله» وأن يعقد 
آماله على أحد سواه. 

)١5- (‏ يوجد على سطح الأرض مخزون مائي هائل؛ وهو موزع على البحار والمحيطات 
الواسعة بشكل المياه المالحة من ناحية» وعلى الأنهار والترع والينابيع بشكل المياه العذبة من ناحية 
أخرىء وإن الماء مصدر فوائد كثيرة لا تحصى للإنسان» حيث إنه يستخدم للشرب والري» وهو يمثل 
بما يعيش فيه من شتى ألوان الحيوانات المائية مورد غذاء ثمين للإنسان» وإن هذه البحار الممتدة على 
ُ ثلاثة أرباع الكرة الأرضيد عي ينناف الوا عادة فس الدجماة الأ بتارو اال البضائع من قاره 
إلى أخرى أمرًا بالغ السهولة» كما يُستخرج من أغوار البحار اللؤلؤ والمرجان وغيرها من النفائس 
الغالية الأخرى.. إلخ. 
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وبالإضافة إلى هذا فقد سخر الله الشمس 
المنافع العظيمة ما لاا يقع تحت الحصر» 
وقد جعل الأرض تدور في محورها حول 
الشمس بحساب دقيق يترتب عليه اختلااف 
الليل والنهار بانتظام» وهناك أنظمة كونية 
لا تحصى من هذا النوع أنشأها الله وحدهء 
وهو وحلده يقوم بإدارتهاء إذا فمن يستحق 
إن يوجه إليه الإنسان عواطف شكره 


ا" مَق يابو ترات ما : غيرالله؟ ومن يقدر على قضاء حاجات 
ََاوَسَالْجبَالِجْددِْيضُوَحْمْدْصَيِفٌ وها الإنسان. آله الذي طاقاته لا نهاتية» أم تلك 
يعيب ش ءاوس الئاس وَالدَوَآ وَالْأَتْمرٍ 89 الآلهة المفترضة التي لا تمتلك من السلطة 
00 ل 89 والاختيار شينًا؟! 

5 عوبرج اَن يتوت كنبا 0 ه١1‏ -18) إن الإنسان في العالم الراهن 
ل عد موجود غير منيع بكل ما تتسع له هذه الكلمة 
من معنى» وإنما يتوقف أمر الإنسان بكليته 


0 
0 
0 


00 3 


1 


8 
0 
3 


موأ الصّلزة أردكم روَكية 5 

2 ودب و جولو | 
0 أجورشم .على ترارق الطبيحة الخاميء ولو انض هذا 
اوترست ف تن فض ورد انه عَفورْسَس فلي 3 التوازن يومًا لانتهت الحياة الإنسانية في أقل 
5 شعاقق مقع وعم ااه ا 5 

من لمح البصر. 

فلو غادرت الشمس موقعها الحالي فاقتربت من الأرض لاحترق جميع البشر واستحالوا رمادّاء 
وإن جزءًا كبيرًا من باطن الأرض عبارة عن مادة ملتهبة شديدة الحرارة» ولو اتجهت حركة هذه المادة 
الملتهبة إلى جانب السطح الأعلى لتعرضت الأرض لزلزال عنيف يحول مدنها العامرة إلى خرائب 
موحشة» ومن جهة الفضاء العلوي لا تزال تتساقط الشهب أو النيازك كل حين وآنء ولو فسد نظام 
الكون الحالي لتحولت هذه النيازك إلى وابل من الحجارة لن يقينا من ويلاته شيء» وثمة إمكانات 
مدمرة كهذه لا حصر لها هي محيطة بالإنسان من كل صوبء والحقيقة هي أن الإنسان مخلوق كله 
احتياج» وإن الإنسان بحاجة إلى الله» وليس الله بحاجة إلى الإنسان. 0 

إن أثقال يوم القيامة ستكون أثقال الذنوب التي اقترفها المرء في حياته» وليست أثقال الطوب 
والحجارة» وقد يمكن أن يشارك شخص ما أخاه أو صديقه فى حمل أثقال من الطوب والحجارة» 
ولكن الخزي والألم اللذين يلحقان أحد الناس لقاء ما عمله من سوءء فإنما يكون ذلك عذايًا ذاتيًا 
محضًا؛ لا مجال فيه للمشاركة من قبل أحد الناس. 

الحقيقة واضحة غاية الوضوحء ولكن الحقيقة لا يفهمها إلا مَّن يريد أن يفهمهاء أما الذي لا يكون 
جادًا بشأن معرفة الحقيقة فلا يمكن إفهامه أي شيء مهما كان سهلاً قريب المنال. 

(55-19) من البديهي أن ما يرجى من النور لا يرجى من الظلام» وهكذا ما يتوقع من الظل 
غير متوقع حصوله من الحرء وهذا هو شأن الإنسانء فالناس بين بصير وأعمىء أما البصير فسرعان 


7 
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ما يتعرف على سبيله حين يراه» وأما الأعمى فلا 
يسعه إلا أن يبقى تائهًا يتخبط؛ دون أن يتمكن من 
التعرف على سبيله أبدًا. 

وكذلك ينقسم الناس ‏ من حيث المعرفة 
الداخلية ‏ إلى نوعين: حي وميتء أما الإنسان 
الحى فهو الذي ينظر في الأقوال نظرة متعمقة 
فاعسا فسير أغوارها ويدرك العاكن ميقع ذا 
الحواجز اللفظية البراقة» ويحاول الوصول إلى 
الحقيقة الأصلية متخطيًا القشور والجوانب 
السطحية» والذي يختبر الأشياء ويحكم عليها 
باعتبار جوهرها وليس باعتبار مظهرها الشكلي 
وحده؛ ويركز بصره دائمًا على الحقيقة الأصلية 
وليس على التفريعات الهامشية» والذي لا يطيق 
صبرًا إذا ماعرف الصدق على ألا يربط نفسه 
ومصيره به إن أمثال هذا هم الأحياء» وهم الذين 
يكتب لهم التوفيق لقبول الحق في العالم الراهن» 
وأما الذين يتصفون بصفات هى على نقيض مما 
تقدم ذكره آنقّا فهم الموتى» لا يحالفهم التوفيق 
أبدَا لقبول الحق في عالم الامتحان هذاء وإنما 
هم يظلون عميانًا أو كالعميان إزاء دعوة الحق» 
إلى أن تنتهي آجالهم فيصلوا إلى الله لكي يذوقوا 
وبال عماهم. 

اعم ة» ينول مع السحات مام والحده 
وتنبت به أشياء ذات أنواع وألوان شتىء بما 
فيها أشجار مثمرة وأحراش شائكة؛ وهكذا فإن 
مادة واحدة هي التي تتجمد فتأخذ شكل الجبال 
والصخورء ولكنها هي الأخرى تأتي متعددة 
الألوان» بين أحمر وأبيض وأسود فاحم. وكذلك 
تأكل جميع الحيوانات غذاء واحدًاء ولكن 
بعضها مفيد للإنسان وبعضها الآخر غير مفيد. 

ونعلم من هذا أن العطاء وإن كان عامًّاء إلا أن 
الكل ينتفع به على قدر كفايته واستعداده» وهذا 
هو شأن الإنسان كذلكء فإن فيوض الرحمة 
الإلهية التي تغدق في صورة الدعوة إلى الحق» 


سورة فاطر 
وإن كانت واحدة في حد ذاتهاء إلا أن تأثر الناس 


ص< 


بها يختلف - كما وكيقًا ‏ باختلاف أمزجتهم 
وتنوع ميولهم وأذواقهم. فمنهم من يجد في 
دعوة الحق غذاء لروحهء» فسرعان مايتلقاها 
بالقبول ويربط نفسه بها بأوثق رباط» ومنهم من 
تحول نفسيته المعقدة دون اعترافه بالحق» فيبتعد 
عنه» بل ربما لا يلبث حتى يتصدى لمعارضته 
ومحاربته. 

وإنما العالم حقا هو الذي تكون دعوة الحق 
صدى لنبضات قلبه.» حيث إنه كان لايزال 
محتفظًا بنور الفطرة الإلهي» مما جعله يتعرف 
على الحق فور ظهوره. وبالمقابل فإن الجاهل 
هو الذي أخفى نور فطرته وراء حجب كثيفة» 
ومن ثم لااولن يحالفه التوفيق للتعرف على 
الحق إذا ما تجلى أمامه. 

)"١-(‏ إن رجل العلم هو رجل المعرفة» 
والذي يفوز بالمعرفة يتخذ من كتاب الله دليله 
ومرشده الفكري» وهو يصبح عبدًا عابدًا لل 
ويعود سمحًا كريمًا فيما يتعلق بحقوق الناس» 
لدرجة أنه يخصص لهم أيضًا جزءًا من ماله 
الذي كسبه بمجهوده الذاتي» وترتفع معنوياته 
بحيث إنه يُسخر وجوده كله في سبيل إعلاء 
كلية اللموقانقا واي التسن تأنه سبال أجر وق 
الآخرة. 1 ا 

ومن الأدلة الناطقة بصدق القرآن الكريم 
وحقيّته: أنه مطابق كل المطابقة لتلك النبوءات 
التى كانت قد وردت فى الكتب السماوية قبل 
زول بقروةة وإنه لو كان عد الناين يعاذا شوق 
الجدية لصار هذا الواقع كاقيًا لإيمانه بالقرآن 
الكريم. 

(86-70") كان سيدنا يعقوب حفيدًا 
لسيدنا إبراهيم للا وقد ظل الأنبياء بدءًا من 
يعقوب وانتهاءً بالمسيح عيسى ابن مريم عليهم 


الها 


0 
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كي 0 ع د صلوات اللّه وسلامه يبعثون فى سلالة بني 
ا َالنِعَأنيَكنَكَ م َالكتب ملحن برقلاب نّ إل إسرائيل» وهكذا فقد استمرت سالسلة النبوة 
ْ يدي نيوو لَص ري , لها َورَبَنالْكئبَ 89 في نسل اليهود نحو ألفي سنة. غير أن اليهود 
الل تطتابنعدا ا 1 0 8 لم تعردرا فيما ييه اها لكي بوتمدرا على 

9 الكتاب الإلهي» ومن ثم وقع اختيار الله 


2 نوه دوم 


0 د تباذ ناس ذلك هو 4 


97 حََتْمَودايضَل 1 على أمة حية أخرى (بني إسماعيل)؛ لتكون 


حاملة أمانة الكتاب الإلهى» وقد كانت ولادة 
ع د 9 رسول الله َكِةٍ في بني إسماعيل تنفيدًا لهذا 
ذهب عَنَا ريإ فقوب | القرار الإلهي ذاته» وبنو إسماعيل هؤلاء هم 


وري صم صم 


90 توتو 2 كي الذين عناهم الله في قوله: # الذين الما 


] فصب وَلَايَمَسُنَا ها حوب ليها وألذين كفروأ لهم 88 من عِبَادا #. 

ا لباقي عطاك و 7 ولما عرض رسول الله كاد القرآن على 
ٍ ف بنى إسماعيل انقسموا إلى أصناف ثلاثة: 
١‏ 2001 0 0 ل اتعيم امن لصينوا الجها رخيقه بو كروك 
ْ رز 8 اختاروا طريقا وسطاء وأما الطائفة الثالثة 


7 كرفي 5 
ا 5-7 0 لبن ظائقة الساشيو ' المقادفيدة روعت 
5 0-0 يل 0 2 فهي بعين مين» وه 
5 7 هم الذين صنعوا تاريخ الإسلام العظيم 
بمناصرتهم لنبي آخر الزمان كَللِ. 

وقد اضطر هؤلاء لأجل حماية القرآن 
ورفع لوائه عاليًا خفاقًا إلى الحرمان من كل ألوان الراحة» وتحولت حياتهم العملية نتيجة لذلك إلى 
حياة كلها صبر وكفاح ومشقة وتعب» وسيعوضهم الله في الآخرة بدل تضحيتهم تلك بأن يدخلهم 
جنات لن يعكر صفو عيشهم فيها أي حزن أو ألم إلى الأبد. 

(707-75) إن المنكرين للحق في الدنيا سيعترفون به في الآخرة أتم الاعتراف» ولكنه لن يغني 
عنهم يومئذ شيئًا؛ ذلك لآن الاعتراف في الآخرة هو اعتراف الإنسان المقهورء بينما الاعتراف 
المطلوب عند الله هو الاعتراف الاختياري دون الإجباري. 

ءات -14) المراد بالخلافة هنا هو خلافة الأمم والشعوب الغابرة» وعليه فمعنى قوله : # عل 
عرد دض 4 أي م ل لو ل ل وو 
الأمة الدليل على عدم كفايتها وفقدانها للأهلية» استبدل بها أمة أخرى مكانهاء وهكذا ستبقى عملية 
استخلاف الأممء الواحدة تلو الأخرىء جارية فوق الأرضء إلى أن يرثها الله ومن عليها. 

إن قوانين الطبيعة تلك التي تم اكتشافها في العصر الحديث تدلنا على أنه يمكن هنا التقاط صورة 
شيء يغمره ظلام حالك» وتحويل صوت غير مسموع في ظاهر الآمر بواسطة الآلة إلى صوت مسموع 
بوضوح. إن هذه الإمكانات الكامنة في المخلوقات تعرفنا بقدرة الخالق العظيم؛ إذ نعلم منها أن خالق 


0 





564 
الكون هو إله يعلم الغيب» وهو يقدر على |وهقج رارك هله هله هدم د 


أن يسمع حتى خبايا القلوب. وعلى الجملة؛ 0 هُوَالرٍ دبعل سكيف لاض كدر 1 2 
فإن أمر الإنسان مع إله عليم وقدير لا يمكنه +] بَرِي كفن 0 : 
أن يخفي عنه جرمّاء صغيرًا كان أو كبيرّاء كما ؟. ان ليف 0 لذن دَعُونَمِن |" 
الالح في مقدو 3 ه أن يغير قضاءه أو يعذله ا و نآَّهأفمَاداحَلفوَأمنَلرْضٍ طم يلتعت 0 
بآية حيلة أو وسيلة. _ 1 ١‏ م اسه مَكِتبَافَهِم عل بد وز رو ليترت 

ناد هل الام باه التي 0 ملا 9 دسب التحوت 1 
تعبد من دون الله تستطيع خلق شيء. أى جي ري > 2 ركوس مسد رين 0 
لها نصيب فى السماوات والأرض؟ كلاه 04 وَالاوْصَ دراك وَالََنَأمسَكَهُمَاونأَرِ معدت ١‏ 
والذي يقول بذلك إنما يتبع أهواء نفسه © إِتَهُكنَِيمععورا لي اسع وأيأمجَهْدَ يول : 
وأمنياتهاء وما ذلك إلامحض كذب وخداع». ] جَآهْمَئَدِركو نمدم ْيتدَى الام مدا 
فإن الله هو خالق كل شيء»؛ وهو المتصرف 55 دحلا سيكلا الس كي 1 
في جميع شؤون هذا الكون. ١‏ َي كمومه يطو ]لاست | 

(45-47) كان العرب كلما سمعوا أن 2 ألما فزق السترب ا لم شاشر : 
اليهود وغيرهم من الأمم كذبوا أنبساءهم + لها ويروا لاص ينطواي كدعَْه لين | 
وعصوا أمر رسلهم قالوا بحماس بنذ ع تريح 26القترتح فازماكت اتتنتجة ينكد | 


لى ظهر يشا بي تصدقاب» ولاطعاء على | 00 0 ْ 
/ 1 | فى السَمنوات ولا ف الْار ضإِنَّهكَانَ 5 
أحسن وجه وأكمله. ولكنه لم يكد يبعث ف الْسَّموْدٍ ولتق لض تدقارت عَليمّاة يرا يه | 


فيهم نبي حتى ناصبوه العداء. 

وهذه النفسية توجد ‏ بشكل أو آخر ‏ في كل الناسء فما من امرئ في هذه الدنيا إلا تجده يتظاهر 
بأنه محب للحقء ويدعي أنه إذا ما أتاه أمر صحيح فسوف يذعن إليه ويتقبله دون توقف أو تردده 
ولكن حين يتجلى الحق مصحوبًا بأدلة واضحة ساطعة لا سبيل إلى إنكارها فإذا به يقابله بالإعراض» 
بل وينبري لمعارضته وزرع العراقيل في طريقه. 

وسر ذلك أن إنكار الحق ليس من خصوصيات أمة دون أمة» وإنما هو من خصائص النفس 
البشرية العامة؛ فالإيمان بالحق يكون في الأعم الأغلب مرادفًا للقضاء على كبرياء الذات؛ وبما أن 
المرء لا يريد أن يفقد كبرياءه الذاتى لذا فهو لا يكاد يستعد بطبيعة الحال للإيمان بالحق» ويغيب عن 
باله أن إنكار الحق» وإن كان في مقدوره. إلا أن إنقاذ نفسه من عاقبة إنكار الحق الوخيمة ليس في 
مقة ور ال ا ا 

(45) كان الإنسان قد منح حرية العمل في هذا العالم» ولكنه أساء استخدام هذه الحرية» حيث 
تبلغ إساءات الإنسان وأخطاؤه من الكثرة إلى حد أنه لو صار يؤاخذ عليها فور اقترافها لانقرض 
النوع الإنساني من الأرضء بيد أن حرية الإنسان أتيحت له من أجل الامتحانء وهذا الامتحان له 
مهلة معينة» وتمتد هذه المهلة ‏ بالنسبة للفرد ‏ إلى حين وفاته» وبالنسبة إلى البشرية جمعاء إلى يوم 
القيامة» وذلك هو سر بقاء نسل الإنسان واستمراره على وجه البسيطة» ولكن كما أن هناك حقيقة حقيقة 

تقول بأن الله لا يؤاخذ أحدًا قبل انقضاء المهلة المحددة» فكذلك ثمة حقيقة أخرى تقول بأنه تعالى 





172575595595: 





5 لوي ملاس يس صسخس عوا ءارا 

: اه 
؟ وَإِذَبِحَآء أَجَلْهُمْ قإرك ألَّهكان اده بَصِررا 
وي 


عب حنات لمأي رليم 


ل 


ات 


انافك ر جه نه سيك ا 
1 0 مسقي يتنر ل لعي ز يحم ليا لِفندرَعومَامًا 
ْ بيلق تق شار 2 لتدس نل كأ كيم | 
عَسَقَهمْ أَعْدَلَاقَهِىَإل 2 
: الى تكس نودي سس ا 


+ ب وم ىم 


356 
سيؤاخذ الإنسان حتمًا على أثر انقضاء 
المهلة المحددة» ولن يجد أحد كائنًا من 
كان إلى الهرب من بطشه ومؤاخذته سبيلاً. 


بس اميه 0 

)5-١(‏ من دلائل كون محمد العربي كَل 
رسول الله هذا القرآن الحكيم الذي عرضه مقرًا 
أنه أوحي إليه من عند الله» وأما كون القرآن 
حكيمًا فمعناه: إنه داع إلى الصراط المستقيم» 
أي يهدي إلى الطريق الذي هو أقوم الطرق 
وأصوبها؛ إذ ليس في محتوياته شيء يتعارض 














١ وَمِنْعَلَفِهِم سَدَا اهم مه لياتسو‎ ١ 
5 لوهم أمَلرَرِرَهْمْ ومني إِتَمامَِدْ‎ 1 1 


5 آ 5 2س صا ددم واو 5 


تَبَمَاارْكَرَوَحَيْ ا يَح بلحب مسر 2 0 


مع العقل والفطرة» فبالرغم من مضي أكثر من 
أربعة عشر قرئًا على نزول القرآن إلا أن أحدًا 
من الناس لم يستطع حتى الآن إبطال شيء مما 
جاء بحجة أنه مناف للعقل أو الفطرة» وإن هذه 
الميزة الفريدة لهي أكبر دليل على كونه كتابًا 
منزلاً من عند الله العزيز الحكيم. 

والمقصود من القوم في قوله: # لِدُنذِرَقوَما ‏ بنو إسماعيل» وإن كل نبي إنما يأتي لإنذار قومه في 
المقام الأول» وكذلك كان المخاطبون الأولون لنبي الإسلام بدوره هم أفراد قومه هوء ولكن بما أن 
النبوة قد انتهت ت بعده عليه الصلاة والسلام لذلك فما زالت نبوته باقية مستمرة إلى يوم القيامة» وإنما 
الفارق هو أنه عليه الصلاة والسلام أعذر في حياته إلى بني إسماعيل» وأقام عليهم الحجة بصفة مباشرة» 
بينما تضطلع أمته بعد وفاته نيابة عنه بواجب الدعوة والتبليغ والإعذار إلى مختلف شعوب العالم. 

)١١- 0(‏ لئن امتلاً عنق المرء أغلالاً وقيودًا فإن رأسه سيبقى مرفوعًا متجهًا إلى فوق» بحيث 
لايمكنه أن يبصر موضع قدميه» وهذا تمثيل لأولئك المغرورين الذين قد استغرقوا في كبرياء أنفسهم 
لدرجة أنهم لا يكادون يرون أية حقيقة خارج ذواتهم» وأمثال هؤلاء لا يوفقون للاعتراف بالحق أبدًا. 

وإن أهم شيء فيما يتعلق بالاهتداء إلى الحق هو أن يتوافر في داخل المرء مادة الاعتراف. وأن يكون 
هو على حذر دائم من لحظة المثول بين يدي رب العالمين» وألا ترضى نفسه الطموح بشيء أقل من 
الصدق الكلي الشامل؛ فأمثال هذا هم الذين يندفعون سراعًا وراء الحق إذا تجلىء وبالتالي يستحقون 
عند الله الجزاء الأوفى والإنعام الأكبر. 

)١1١(‏ لقد أثبتت الكشوف العلمية الحديثة أن كل صوت يخرجه الإنسان من فمه يبقى كما هو فى 
والأقرة فى حال تقرش و ومكةا كز نا تمارسيه الانيا قي عبار تكن سيووقه ارقا سكل الدريجات 
الحرارية على شاشة الكون وتحفظ إلى الأبد» وهذا يعني أن حياة كل منا تُصور تصويرًا دقيقًا كاملاً 


6( 5 
| عمسمو 


8 مَاقدَموأَوَاترَُموَلعَىءِ أَحْصَيْنَة 





11١ 


كشرائط التسجيل التليفزيونية» وهذه التجربة ‏ فج كذ وتنك وله اهدهدهدها 1-2 لهد 
تدلنا على أنه من الممكن في هذا العالم أن : نينت نلا حت لت ةي ١‏ 
تسجل جميع أعمال الإنسان وأقواله بدقة ا د رانين فَكَبوهَمَاقه 4 
تامة» من حيتي لا يدري ولا يسعه الغارا” ْ تسلج الت اسسمائة ١‏ 
ل سيت ١‏ حنمن مون سرلا تَكنبونَ اياي 0 
ب 5 : 0 ا 
دوس ده ع وى لكلل ها تتشت 
نصر» حيث بحث لإلذار اهلها برسوليى الين. .1 تاكيك تهنا سدع | 


نايدا 


(موسى وهارون) في زمان واحد. ولكنهم ١‏ َِاعَدَاتليِةٌ ار : 
قابلوهما بالجحود والإنكاره ثم نهض 75 تيفك جا فسا الْمَدكةَيمْلٌ | 
من بني جلدتهم رجل ثالث أيّد الرسولين + يكلس اكيم الترسارت 2 اتيثراس | 
بحماس ويقين» وربما يكون المراد بهذا 7 دك لوهم تُْتَدون0ي كلدل ادا رف 
الرجل الثالث هو الرجل المؤمن الذي ذكره 7 قن زليه بتو 120 ادن ف نو الهس ةن | 
القرآن في سورة المؤمن بالتفصيل» ١‏ رن ئيش راشي عق تتسله مجانلا 

وإن أشد الأشياء مرارة بالنسبة إلى 05 ا 

1 1 ا 0 سقِدون ا لوسك فيج نت 1 مرك 5 
الإنسان ما زال يتمثل على اخعلاف العصور و مثو -000 
في النصيحة تسدى إليه وهي لاعف © يريم فاسمعو 2 1 
ومزاجه؛ إذ لا يلبث المرء أن يثور ويمتعض 5-65 ف وَحَعَلق من لشكره 3 كا 
قور سياف إزاهاه وتكون السحة أنه لايكاد 5 2222 
يتأمل فيها بذهن هادئ معتدل» وبدل أن يختبرها من حيث الدليل والبرهان يلجأ إلى ترديد أقاويل غير 
ذات الصلة ضدهاء تحت دواعي العناد والكراهية» وإن اختبار أمر ما والحكم عليه في ضوء الدليل هو 
لزوم الحد والوقوف عنده» وأما معارضته العمياء بدون دليل ولا برهان فهو تعد ومجاوزة لحدود العقل 
والشرع. 

(51-7) جاء الرجل الثالث ‏ مع ذلك - ووقف إلى جانب الرسولين إذ لا بد للمرء وهو يشهد 
معركة الحق والباطل من مناصرة الحق لأنه حق» حتى ولو كان ذلك مرادقًا لمناصرة الضعيف في 
مواجهة القوي؛ وقد قال الرجل الثالث ‏ فيما قال لقومه: إن هؤلاء المرسلين لا يسألونكم أجرًا على 
دعوتهم» وهم إلى جانب هذا مهتدون. 

ونعلم من هذا أن النزاهة أو الإخلاص وحده ليس بدليل كاف على كون المرء على الهدى؛ بل يجب 
أن يختبر كلامه. بغض النظر عن كونه مخلصًا وحسن النية» على محك الدليلء ثم إنه لن يعد صوابًا إلا 
إذا ثبث صوابه على محك الدليل. 

(77-77) كان رجل الحق قد أَيّد المرسلين معرضًا حياته للخطرء وقد كان عمله هذا قيمًا لدرجة 
أنه أدخل بعده إلى الجنة» وعلى إثر دخوله في الجنة لا يتناول الرجل قومه الظالمين بالذم أو التشنيع» 
وإنما يود لو أنهم قد علموا مصيره؛ لما تصدوا لمعارضته الحق. 

تلك هي صورة المؤمن الصادق؛ إذ لا يزال المؤمن ناصحًا للناس يتمنى لهم الخير على كل 


سس لوو ل < جر 











55 
مبمجم جم ههه مذ هد حال» حتى ولو عامله الناس معاملة الجور 


ٍّ 8 امات منْجَِند م نَالسَمَاءِوما 9 والعدوان. 


تَلَاصيِحَدُوِدَةفَإِدَاهْمَكَنِيدُونَ 3 (0-18") إن الله ع حين يحكم على 
5 لازا زيم يدمَسول لكا ثرأبه. أمة بايالهاالة فيكفي لذلك أن وحرك 
ا 1 1 يرَوَاكرأملَكنمِلَمُمٍق لفون : الانيات الأرضية ضدهاء ولا يستدعي الآأمر 
م الاش 2 ننجي قتي : إن يستعمل جميع الكرى الينماز» يه 
ا لجراي ع 1 لم استهزئ بالرسل على مدار التاريخ؟ 
0 م 1 1 مر 9 إن جواب ذلك يكمن في لفظ الاستهزاء 
ا َْأحلْن 2 مَسَنَاَِاحكبٍ 52007 © نفسه؛ فالمستهزئون إنما يستهزئون دومًا 
ْ 200 ل بإنسان يبدو لهم حقيراء وهذا ماحدث مع 
ْ وَمَاعِلتَه يترون سبوا لذى 8 الأنبياء والمرسلين» حيث أبى معاصروهم 
ع نَالاروبَ اَم تالْارْضُوَينَ لهم أن يؤمنوا بهم لكونهم اعتبروا شخصياتهم 
١وَمِعَالَايِسَلَمونهوَءَايَهلَمُاَلْسَلمْ‏ ِنَهأليرَ 89 أهون شأنًا من أن يتم إعلان الصدق الإلهي 


سو برء 


! داهم يمون 2 وَالشّمْسيخرى لشم عَوَ دنه 9 على الستهم | 00000 
: ددمي © ةلحك | سي إن وجود التربة الخصبة على 
ناورم م لالخ ير 1 ررك فو سطح الآرض وتوفير الماء والحرارة والهواء 
: 0 م1 ار خجمفانا ا 2 © بمقادير مناسبة لهاء وكون البذور الملقاة فيها 
١‏ قرولا د سين نارول فى لك حوس 0 تتمتع بصلاحية النمو والازدهار وما إلى ذلك 
لسع فد مهم سه صم دما 30 ببحصى عن واف وأشساتب جلو 
وغير معلومة كهذه تتحول آخر الأمر إلى الحبوب وأنواع الثمار والخضراوات لتكون غذاء الإنسان» 
وإن هذا النظام قد وجد بأكمله من غير أن يوجده الإنسانء وإنما يتم إيجاده وتصريفه بفضل من الله 
ورحمته ليس غير» ولو فكر الإنسان في ذلك لامتلاً كيانه كله شكرًا وعرفانًا. 

ثم إن هذا النظام يتضمن أيضًا آية على حقيقة عظمى؛ حيث تدلنا الدراسات على أن كل شيء من 

أشياء هذا العالم يسري فيه مبدأ الزوجية» فإذا كان نظام الكون قائمًا على هذا المبدأ الذي يفرض على 
جع المرجودات ناكمل لديا عير الاكتمام إى أ رراجها؛ » فلا بد أن يكون لعالمنا الراهن هو الآخر 
ذف بكفله رمكفا' يثبت نظام الزوجية السائد في العالم الحالي إمكان وقوع الآخرة. 

(0 -50) لكل من الأرض والقمر والشمس مدار معين لا يتخطاهء والكل يتحرك في مداره بدقة 
فائقة» ويترتب على هذا الدوران ظواهر 5 شتى» كتعاقب الليل والنهار على وجه الأرض بانتظام» وأداء 
القمر دور تقويم فلكي بما يعتريه من زيادة ونقصان.. إلخ ومع أن هذا النظام لازال قائمًا منذ آلاف 
القرون إلا أنه لم يحدث في سيره أي خلل أو اضطراب ولو للحظة واحدة. 

وهذه المشاهدة تعرفنا بقدرة الله اللانهائية» ولو أن المرء نظر فيها بعين الاعتبار لغمره شعور 
بعظمة الله الواحد القهار بحيث تنعدم بعدها كل آثار العظمة غير الإلهية من ذهنه تلقائيًا. 

(55-41) إن أرضنا هذه يوجد بها مناطق البر جنبًا إلى جنب مع البحار المترامية الأطراف كما 
يحيط بنا من فوقنا فضاء رحيب هائل» ولقد أودع الله في هذا الكون إمكانات لا يعجز معها المرء عن 


جهن 


ا ا ا 0 





رذن 


السفر فى أي جرء شاء من هذه الأجزاء لكايه 2 4 62 و 


الثلاثة» فهو يستطيع أن يسافر برّا وبحرًا وجرًا 
على حد سواء. 

إنما يمكن القيام بكل هذه الأسفار تحت 
التدبير الإلهي» وهي رحمة للإنسان عظيمة 
لدرجة أنه لو تأمل فيها لطرح نفسه خاشعًا 
متضرعًا ذليلاً بين يدي الله ولما سلك في 
طريق المعصية والطغيان أبدًا. 

(5؛: -8) إن المرء تتبعه من ورائه 
أعماله» وبين يديه يوم الحساب العسير 


اوقلت 


ا ني اناري لتك امتخريج وطق ا 
ْ 4 منْمْثْلِهِ رون ون َأَِفهمَ ماسر عل 
ْ نوجتحي م 3 


ا يكم وَمَاحَلفَك لعل مو( 7 
ت رَيِ لامعا مُعضينَ 1 
َإِدَاقبِلَْأَنفشوِْمَارَرَفكيا مالي حكمَروا : 
املع مله أمَهللَْمه سر لانن | 


صَل رن ليا وَيَفولويَمَق هذا اوعدن كُسْرْصدقِينَ : 


ل سجر سح ع وى ل را 


وكأنما الحياة رحلة من دنيا العمل إلى 75 ]يمينأ وروي ا 
دنيا الجزاءعء وهذا وضع خطير للغاية» ولو 7 5 دنا يتجعوب ليها |" 
شعر المرء بخطورته حق الشعو لارتعدرت 2 دمح عه 8 

١'١ 0 0‏ وريم ق الور ا ناشوكو كيدا ا 5 
فرائصه وجلا وإشفاقاء ولكن مابال الإنسان ‏ 2 - لور هون 2 عت ْ 


: / نالو بوبلا ميقا من تَرَقرمَهندَامَاوعرَااتم 1 
تاذهى باعل نشمة بالتأمل. والتفكير وى ناويلا م 7 مَاوعَدَأم3 
ولا تكاد آية ما تجعله يفتح عيونه» وإنما هو سَدَقَ املو نينح تَإلاصَيْحَهَ 3 

وح وو لاا سا مو 001 أت 0 طلم 8 
يظل مشغولاً بتبرير أعماله وتصرفاته عن انا ساح 1 الال 
طريق التأويلات الكاذبة حتى يموت. قش قكا نك لاناسطش 1 2 | 

(0-5) إن الذين لايوقنون بالآخرة 
اع ا لسوت 0 
الجدية نسبيًا بين هؤلاء قد تبلغ بهم الجراءة أحيانًا إلى حد اتخاذ الآخرة موضوع السخرية والاستهزاءء 
وسيبقى أمثال هؤلاء الناس غارقين في غفلتهم هذه إلى أن تقوم القيامة» وإن القيامة ستأخذهم بغتة لن 
يتمكنوا معها من اتخاذ أية إجراءات أو تدابير ضدها. 

وقد جاء فى الحديث ما معناه: أن إسرافيل ما زال ينظر نحو العرش واضعًا الصور فى فمه» يرتقب 
متى يصدر إليه الأمر الإلهي حتى ينفخ فبه» وإن النفخ في الصور شأنه شأن الجرس يدق إيذانًا بانتهاء 
مهلة الامتحان» وبعدئذ سيعتري نظام هذا العالم تغير مفاجئ شامل» حيث ستبداً بعد ذلك مرحلة 
الجزاء» بينما نحن الآن نمر بمرحلة العمل. 

(08-54) إن المرء لا تواجهه في العالم الراهن النتائج المعنوية لعمله؛ أما الآخرة فهي المكان 
الذي يلقى فيه كل أحد من الناس نتائج عمله المعنوية» فالشخص الذي كان قد اقتصر سعيه ونشاطه في 
الأرض على إحراز المنافع الوقتية وحدها سيبعث في عالم الآخرة الأبدي صفر اليدين تمامّاء وعلى 
نقيض من ذلك فإن الذين كرّسوا حياتهم الدنيوية في سبيل الهدف الأسمى سيفرحون هناك بما ينتتظرهم 
من راحة ونعيم لا يفنى» ذلك إلى جانب تكريم الله إياهم بعناياته الخاصة. 

(59 -50) الناس في الحياة الراهنة يتعايشون ‏ برهم مع فاجرهم ‏ في دنيا واحدة» أما في الحياة 
القادمة فسوف تفصل دنيا كلا الفريقين عن دنيا الآخر فصلا تاماه بحيث يكون عباد الشيطان مع 








35> 
الشيطان» وعباد الرحمن مع الرحمن» وإنه 
ليس ثمة أحد يعبد الشيطان باسم الشيطان» 
ولكن كل عابد لغير الله هو في الحقيقة عابد 
0 كاد بصورة غير مباشرة» دنه إنها يتجل 
غ99 أنه يكسيو ل ذلك تحت تيس الشطلاقي 
ا 1 10 وو ا 2 1 ثبتت الأبحاث والتجارب العلمية 
ْ 250 ندل جزعد وعيين ل الجديدة أن جلد الإنسان شأنه كشأن أسطوانة 
ا مُسَمَقِيمٌ 7 َلك جلا كر 1 تسجيل حساسة؛ ترتسم عليه كل الأصوات 
١‏ أقلم تكو نوأتحة وكأ 2 2 مع رى ا ع 0 
' أفلم وُاكقلو اهز جه ىمسم عدو الصادرة عن المرءء وأنه يمكن إعادة هذه 
١‏ لا صَرْمَاالوَ اكش تكلزوى ج نوق يِمُ الأصوات كما هي في أي وقت لاحقء إنها 
ا ل 1 آية تقرب إلى أفهامنا كيف أن جوارع الإنسات 
0 (يديه ورجليه) ستأخذ تحكي عليه في الآخرة 
ا ا 
ل 0 : به ٠‏ نعمة | ب واي وا اي 
5 ل تسكدئو رلته 5 7 عبن 00 ل 0 


ع عر 0 


0 تن 2 د سه سه ا ل وجاء وم عر 
١‏ مله مويق 1: ده يي | طوره ويتمرد على الله فيتجاوز حدوده. 
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ا ع سل ان و عه 


كا دحَوكيقٌ لم1 5١‏ وينتهك محارمهء على حين لو أنه فكر ملي 
ما 75 أاككناه هذا الواقع عظة واعتبارًا بأن مواهبه 
وقدراته تلك ليست من صنعه هوء بل هى مما أعطاه الخالق إياه» وإذا كان المعطى إِلها آخر فبإمكانه أن 
يسترد عطاءه تمامًا كما أعطاه. 1 1 





وبالإضافة إلى ذلك فإن لمحة سريعة لهذا الإمكان لاتزال تعرض على الناس بالفعل في صورة 
الشيخوخة؛ فالمرء حين يهرم ويبلغ نهاية الشيخوخة تنزع منه كل قدراته تلقائيّاء حتى إنه ليعود ثانيّا من 
شدة الضعف والاحتياج كما كان أيام طفولته الأولى» غير أن الإنسان غبي بليد الحس» لدرجة أنه رغم 
مشاهدته كل هذه الأحوال صباح مساء لا يستخلص منها درسًا ولا عبرة. 

)7١-59(‏ لقد كان أسلوب القرآن المعجز يجذب إليه السامعين جذبًاء ومن ثم أخذ معارضوه 
يحاولون التقليل من تأثيره على الناس قائلين بأنه شعر وليس بكلام إلهي. 

غير أن هذه دعوى لا تستند على أساس.ء فما يسود القرآن من جو مفعم بالجدية اللامحدودة» وما 
يحمل بين طياته من أسمى التعاليم عن معرفة الحق» ومن كشف لا مثيل له عن حقائق الغيب وأسرار 
الكون» وما يوجد بين مضامينه - على اختللاف موضوعاتها ‏ من نظم بديع ووحدة فكرية فذة» وما 
يتخلل صحائفه من الإشراقات الربانية وانعكاسات لألوهية الله وجلاله لا توصف. كل ذلك يؤكد بما 
لا يدع مجالاً للشك على أن القرآن كلام أعلى وأرفع من أن يصح وصفه بالشعر الإنساني. 

بيد أن الحقيقة إنما يؤمن بها دومًا الأحياء وحدهم» وهكذا فإن صدق القرآن هو الآخر لن يراه إلا 
من كان حيّاء وأما الإنسان الميت فلن يُوفق لرؤيته أبدًا. 
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(75-7) إن الحيوانات الداجنة بمثابة 0 0 0< الكارلك 7 
علامات حية تدلنا على أن صانع العالم +7 ولي أنَحَلفنَالَهُممِمَاعَيلَتَدِيَآأََصَمَافَهُمَلكها ١‏ 
المادي قد صنعه بحيث يستطيع الإنسان أن ج] مَدَكون يج ودَلَتهَاكْمْ مارك وساي وني ١‏ 
بكوم تحير موجوذاته واستخلالها بشي ٠.‏ ولت وياندن ومشار. يشافلا متكروب لها وَاعحَدُوا |" 
الوجوه» وعلى. اناس من صلاحية العالم:. .| يوون اموه إلهزة أمكوة لسزركه #الاستطيدره ١‏ 
لمادي هذه يقوم بناء الحضارة لأسا + تشرئ كم كم +ظ سروت للك مهد + 
باكمله. ولو كان الحصان والثور هما الاخراك +2 مر يء و اممو جه سن وه 
1 ل 0 تانكم مَامْرٌو ب وَمَابعلِموْت هي وَلْي لاسن أنّا 5 
ا ل ا ل 0 
الدببة والذئاب» أو كان الحديد والبترول 5 ار ع ل رحأ 
وواء نقدرة الأتشاة تماقاء عي ىجان "جا طاذاوابى واتكال نويحي م وَمهَرَيِةٌ لي 1 

3 8 2 لك ف ل 1 1 كل 0 
المواد البركانية الدفينة تحت الأرضرء إذَّ © بحا الْدِىَأَشَاها وَل مَرَءَوَهْوَبحلِحَلقٍ عَلِيِمٌ ١‏ 
لاستحال رقي الحضارة الإنسانية وتطورها 7 ال جَعَلَل ري َلشَّجَ رالشَحْصَرَِاَاقَإِدَآثْر 
كل الاستحالة. | عند هدونج ولْتَرَالِى حَلَقَالسَمَوَتِوَالْدَرضَ || 

وإن الخالق الذي أسدى هذه النعم * يِعَدَدِرٍ عَلََن صلق متلهمربل وهو تلق الْعَليمٌ 40 
الجليلة» كان ينبغى على الإنسان أن يشكر له 2] إِقَمَآآعرك اراد يع يفول دك مكرك 1 1 
وحذده» ويفرده بالعبادة من غير شريك:؛ ولكنه ' سس 2ك ا ل 0 : 
يتخذ من الآخرين دونه آلهة» وإذا ذكر فلا ©# ص باه ححص ١‏ 
0 5 2 ةرانا 0 تي 
يتذكر» بل لا يكاد يلقى إلى التذكير والنصيحة 0 تا 69 07 شو الصَاوَاي 22092 
نالك وهذا بدوت شك هو الطنيات الأكير 111777777 |[ [ 1[ 1ط 
وليس بإمكان أحد يرتكبه أن ينقذ نفسه من مصيره المحتوم على أية حال. 

(87-19) ليس الإنسان خالق نفسهء وإنما هو مخلوق الخالق المبدع بلا جدال» وهذا الواقع كان 
يقنضي أن يتصف الإنسان بصفة التواضع والخضوع. ولكنه طالما ينحرف عن منهج الواقعية» ويثير 
مناقشات تتنافى مع حيثيته المتواضعة العاجزة. 

إن خلق الإنسان والكون للمرة الأولى يكفي في حد ذاته للبرهنة على أن عملية الخلق هذه يمكن 
إعادتها مرة أخرىء ولكن الإنسان يتعامى عن هذا البرهان الجلي الصارخ» ويتساءل جد لا كيف سيعود 
الميت حيًا من جديد؟! ومع أن حادث تحول الإنسان الميت ثانية إلى إنسان حي يقع ‏ ولا ريب - يوم 
القيامة» غير أن هذا الإمكان يبدو لنا اليوم جليًا في الأشياء الأخرىء فلننظر إلى الشجر مثلاً: إن الشجر 
يكون في ظاهر الأمر أخضرء ولكنه حين يقطع ويحرق أخشابًا فيتخذ شكلاً مختلمًا عن حالته الأولى 
كل الاختلاف: يسمى النار. 

إن تحول شيء إلى شيء آخر واقعة ثابتة لا تحتاج إلى مزيد برهان» وقد جعلها الله بالنسبة إلى 
بقية الأشياء ممكنة الحدوث والتكرار في عالمنا الراهن» وأما بالنسبة إلى الكائن البشريء فإنه تعالى 
سيجعل ذلك ممكنا في يوم القيامة» إلا أنه لن يكون لأجل الإرغام على الإيمان» بل لمجازاة الإنسان 
على عناده وطغيانه. 


























جاجماجنه اجن 1 


5200 


لهج ود ليرب لسوت وَالارضٍ وَمَانِتَمَاورَبُ ‏ 
لتتيتدهاناد ألم ءالدارِعَةٍا لكب يارحنظا ١‏ 


و 2ه 


: ايد معو لَ الما لحل ويِفَدَهُونَ‎ 15 55 ١ 
7 ا 000003 و معدا تج ]لمن ميلك‎ 


و 4-2 رمه 


: لَظمَةَكَأنعَه سشبَا م3 فبوناستَنبَأً هأَشْدَحَلع 


هس سح ب 


: نميلاب 22 يعضت 
وكرت وهر لمن سهان مسرو : 


” لوالو ل )وان رابا وَعَظامًا‎ ١ 
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بس ماري 2 

(-8) من جملة الحقائق الغيبية القن 
أخبر عنها الأنبياء الكرام وجود الملائكة. وقد 
ذكرت هنا ثلاث وظائف خاصة بالملائكة. 
أما أولاها: فهي تتمثل في خضوعهم التام 
وانقيادهم الكلي لمشيئة الله»ه حيث إنهم 
لا يزالون يقفون فى جناب الله تعالى صفوقاء 
وهم على أتم الاستعداد لامتثال أمره؛ دون أن 
يخطر ببال أحد منهم خاطر العصيان أو التمرد 
عليه أبدًا. 


ا ا 1 : 
سيا روجو واي 5 العقوبات الإلهية على الناس؛ إما بشكل 


النوازل والآفات والنكبات أو بأي شكل آخر 
سواها. 

وأما ثالث الوظائف المنسوبة إلى الملائكة 
هنا: فهي أنهم يتنزلون بذكر الله وموعظته على 
قلوب عباد الله؛؟ في صورة الإلهام أو الإلقاء 
بالنسبة إلى البشر العاديين» وفي صورة الوحي بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين. 

إن الله هو مالك هؤلاء الملاتكة الذين لا يراهم الإنسانء كما أنه تعالى هو مالك هذه السماوات 
والأرض التي يراها الكل رأي العين الح راس سيور 

8-39 ريما يكن المرادن (الننعاء اناا نهر :0المزس من الال يع ايلا اد 
البشر»ء والذي يمكننا أن نشاهده بالعيون المجردة من غير استعانة بأية وسائط أو آللات. 

وكما أن الإنسان كائن مختارء فكذلك ب يتمتع الجن بحرية الاختياره ومن ثم فهم يحلقون في أجواء 
الفضاء في محاولة التوصل إلى الملا الأعلى (العالم العلوي) كي يستمعوا ‏ خلسة ومسارقة إلى أخبار 
المستقبل» غير أن الله جلت قدرته ‏ قد اتخذ في السماء الدنيا تدابير محكمة لدرجة أنهم لا يكادون 
يقتربون منها حتى يطردوا خائبين» ولا تسنح لهم فرصة للوصول أو الاستماع إلى الملا الأعلى! 

)18-1١(‏ إن هذا الكون الذي يمتد أمام أبصارنا يبلغ من الدقة والتعقيد والعظمة والاتساع حدًا 
يبدو بجانبه إعادة خلق البشر في عالم آخر عملاً هينًا صغيرًا نسبياه إذ كيف يستحيل أو يستبعد على خالق 
نشاهد الأنموذج الأعظم من قدرته على الخلق والإبداع؛ أن يقوم بعملية إبداعية أصغر من ذلك بكثير؟! 

ومن تحليل الجسم الإنساني ندرك أنه علم على مزيج من الأجزاء الأرضية» حيث تم تكوين الإنسان 
من تركيب المواد أو العناصر المتوافرة في أرضنا كالماء» والكالسيوم» والحديد» والصوديومء والتنجستين» 


ايم 2 0 : 
ا في اشرو ا أل طلم وا وبحهم مك يبدو يكين ون ا 
ا ل 


اب :1 157575755755758 





/1 سورة الصافات 


وما إلى ذلك» وكل حل العدا ضير اوجافي دا ينج ناك الخد 14 5 
العالم بمقادير هائلة جذدَاء إِذَاء فالعناصر التي ْ 00 ل يعض 7 ا 
أنشاً الخالق بتركيبها هذا الإنسان مرة واحدة» : كال ج01 لازم سيج 1 
دا اسع اليتس ولك بإعادة تركب ع كَالوأبللَرتَحُوأمُومِينَ لاوما مان لكين لطن : 
امسر ار ار ١‏ كااطيت 12 يداولا نبو م 
(55-19) يساق الحديث عن الحياة 05 2._ ' 1 
0 فين كنا ساق + 0 َأَعوسَكِإِنَا هعون يا وَِهبَوَمِذِفالْعَدَ ب مُسونَ 1 
عاديا في العادم الراهن ق خبر منج جص رس د ددع م1 2 3 
الأخبار. ولكن المرء لا يلقي إلى هذا الخير : واكك تعمل خرن 0 تمك ِدَآِيلَ لم ١‏ 
بال ولا يعطيه أهمية تذكر» وأما إذا فوجئع ٍ مكرود ايفو ءاهنا 
الناس بالحياة القادمة» وقد استحالت حقيقة + لِتَاِعِريَوْن)بلْجََ لَقَوَصَدَقَالمسَا نين | 
قاسية لامندوحة غنهاء فسوف لايلبك 06 ند الاي رج وَمَاجُرَو'آِاماكم ماو مأو ١‏ 
المرء يومئذ أن يلقي بنفسه بين يدي الله لجالج مهمحري بردمو 2 1 
0 بحس لم اد وطغيانه. 7 0 هم مكرمُون يفنت تللم رصن 1 
وإ سمكوة مشهدا كبن روه لا بوصف ٠.‏ ع وووووج عق كا وكين لتر تين ' 
وقد سلطت بعض الأضواء على ما سيؤول ١‏ يده ١‏ 
الخال النائن يود فى ساخة المحشر ف ليا لاضباعلْولَاهُم عمس ليسم تورث 
اللآيات التالية. ْ ”© الرَفِعن ايكون ميته ع1 ١‏ 

80-70) هذا حوار بين العوام (الأتباع) ١‏ بَعضْيتَآلونَ ينال لمهم ا : 
والقاده (السوعي مني يوم القيامة ميرت ال ب 
يلقي العوام بتبعة هلاكهم وضياعهم على قادتهم قائلين: إنكم أنتم الذين أغويتمونا بشتى وسائل الإغواء 
والتضليل.. وسيرد عليهم القادة بقولهم: إن اتهامكم هذا خاطئ» إذ لايغوي أحد أحداء وإنما كانت 
أنفسكم منطوية على مزاج التمرد والطغيان» وباقالى كلد امشبيت اذا والكبو"ا لكون كلاينا يسن مع 
مزاجكمء والواقع أن استجابتكم إنما كانت أساسًا لأهوائكم وليست لنا.. إذَا فكلنا في الجريمة سواء. 

والحقيقة أن كلا الفريقين ‏ القادة والأتباع ‏ سيلاقون يوم القيامة مصيرًا مشتركًا واحدّاء فلن تتمكن 
عظمة القائد من إنقاذه من العذاب, ولن ينجي العوام اعتذارهم: إننا كنا جهلة» وإنما أضلنا قادتنا عن 
سواء السبيل! 

(4* -9") ليس معنى قوله: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) أنهم كانوا يقفون 
موقف الاستكبار إزاء الله.. إذ لا أحد يفعل ذلك فإن عظمة الله أجل وأكبر من أن يجترئ أحد على التعالي 
والاستكبار تجاهه؛ وإنما كان استكبارهم في الحقيقة بالنسبة إلى رسول الله وليس بالنسبة إلى الله تعالى. 

وحيث إن رسالة التوحيد التي جاء بها الرسول كانت تمثل ضربة موجهة نحو أكابرهم أولئك الذين 
كانوا يمارسون أعمالهم المشركة بأسمائهم؛ فإذا قارنوا بين شخصية الرسول ‏ من ناحية ‏ وبين أكابرهم 
المزعومين ‏ من ناحية أخرى - بدا لهم الرسول في ظاهر الأمر أقل وأنزل رتبة من أكابرهمء وكانوا 
بالتالي لا يلبئون أن يعرضوا عن الرسول ازدراء واستهانة بشأنه. وكانوا يظنون باستمرارهم على التشبث 
بأهداب أكابرهم المزعومين» أنهم مرتبطون بالكبار. 











نا نا | 
0 ا 7 عَمَقَاثف سوه ! 
١‏ ألَحِب ريا ةَلَنَاسَإنَكد تل ب 000 1 
ْ لتو لتر ج تنام بسحن لها لموتَا 7 
عدب ةدارا لور ليرج 


: لذو وما معد 


عوو عع 


آآ ل 


قد ليْإِنَابََلْتهَافَتَةٌ شَبِمِتَ 0 إِتَهَاسَجَم 


د 
م 


2 8 


| اتاجير َدَمرَصَهْكا ل الحم 


0 00 لِمتَلِهَدَا عَم لِالْمِذُونَ )لِك حرا‎ ١ 


فس كلجر © انه ل 1 
501 لون ناهتما لبظون 2 مهن لَهُرَ 7 


3 

(49-40) الذين سيقيمون بأقوالهم 
وأعمالهم الدليل على أنهم أهل للسكنى في 
هناك كل أنواع النعم الرفيعة» ثم يقال لهم: 
عيشوا في حدائق اللذات والراحات خالدين 
أبد الدهر. 

(51-50) إن الجنة ستكون عالمًا حافلاً 
بأنشطة لطيفة وممتعة للغاية؛ حيث ستكون 
هناك اجتماعات يسودها الأنس والمودة 
والصفاء» ومشاهدات رائعة نبعث البهجة 
والسرور في النفسء وسيدور بين أصحابها 
أحاديث وأسمار لذيذة هادئة؛ إذ ستكون كل 


ءابا هرضن نهم حاتري برعون ري أ 
لَعَدَ لمَدصَ زمه محر لاون يلد أرَسلنَافِوم ١‏ 
زْ درن (ينظركيفَكانَ تَعَدقِبَةُ دين لي ١‏ 
ٍْ عاد انيرك (رلقناف عن 1 
المجسبوت ليها تنه وأَهْله.ون الْكرب ْ 


ألوان القيود والحدود قد ألغيت هناك» وكل 
أنواع المنغصات قد انعدمت وتلاشت إلى 
غير رجعة. 

وليس المراد من الإيمان بالآخرة إقرارها 
اللفظى بسهولة» وإنما اعتبار أمرها من الأهمية 
57 7 171111ظ و القطو رة بحيث يطغى ذلك على حياة المرء 
بأكملهاء وبالتالي يسخر المرء كل ما يملك في سبيل الآخرة» والذين كانوا يعتبرون محبي الآخرة مجانين 
أو مغفلين» ؛ سوف يتملكهم الذهول حين يرون فوزهم ونجاحهم الباهر في الآخرة» ومن جهة أخرى 
سينظر المحبون للآخرة إلى مصيرهم الرائع نظرة ملؤها الدهشة والإكبار» كما لو أنهم غير متأكدين من 
أن الله كافاهم على عملهم الصغير بهذا الجزاء الكبير. . ما أعجب ذلك الإنسان الذي لا يحترق شوقًا إلى 
جنة هذا شأنهاء والذي لا يعمل جهده لأجل الحصول عليها! 

(724-5) لقد جاء في القرآن غير مرة أن في جهنم شجرة من زقوم» سيأكل أهل جهنم من ثمارها إذا 
اشتد بهم الجوع. (الدخان: 47 الواقعة: 07). 

ولما أخبر القرآن بذلك اتخذه قدماء العرب موضوع التندر والسخرية» فقال أحد الرؤساء: كيف 
ستنبت الشجرة وسط نيران جهنم الملتهبة» بينما النار تحرق الشجر؟ وقال آخر: إن محمدًا يحذرنا من 
الزقوم» وإنما هو في لغة البربر التمر والزبد. وذات يوم ذهب أبو جهل ببعض الناس إلى داره» فنادى 
جاريته بأن ائتينى بالتمر والزبد. فلما أحضرت. قال لأصحابه: «تزقمواء هذا ما يخوفنا به محمد). 

وقد كانت مكل جذه التصريسات القرائرة أفغن, وسيلة ويمفلها المعارفيوة للدعاية المقرضة شيك 
القرآن وتشكيك الجماهير في شأنهء وقد كان بالإمكان آلا يستعمل الله !2 ذ فى القرآن أية كلمة يجد فيها 
المعارضون مأخدًا أو موضوع الطعن والانتقاص؛ غير أن الله سبحانه لم يفعل ذلك . وسرذلك أن هذا هو 
المكان الذي يتم فيه امتحان المرءء فلكي يدخل المرء في عداد الناجين لا بذ له من أن يقيم الدليل على 
أنه قد ركز اهتمامه على الحقيقة الجوهرية بغض النظر عن المطاعن والمآخذ. وأدرك المراد الحقيقى من 


3 لغ 5 
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الكلام مع اجتياز مزالق سوء الفهم بسلامة» 
وجنب نفسه الانحراف الذهني رغم توافر ا وَبَعَلْنَادرَيَههر ونيا ورضَاعَقَِ فا لأحرد يمام ١|‏ 
إمكاناته. ] عَلَوْج فِالْعَلبينَ )نا كَدِكَ حر المحيبج )نه من ١‏ 
إن عباد 9 «المخلصين» ع الذين 5 باون ألْمؤْمِيينَ )ا أعرَفنَ لحر 1 4# وَإكمِن 
حسترن السدق محررين عن بابي الدبين ؟ شِعَيِهلرسِيِمَ [ج) إِدْجََرَيََِبٍ سَلِ يِذ مَالَ ‏ ” 
التقليدي الموروث» ويدركون المعاني 22> اب تور سه تر ادع ممم 4 ع ل أو 
: الظواهر» والذ 00 | أيه وَعَوعِو-مَادَاصَمدُ ليفك هد اسه مُبرُونَ | 
مترفعين عن الطواهرء والدين يتعرفود احم ل ل وق د د د ل لج رس مدع .2ع لحر | 
٠‏ 5 720 لت كك د شع 8 
متدوب الل البشري: وبالتالى يقفوت إلى جائيه لها نط بلعل نَيافطرَتظرَة ف ألتجوم لي ١‏ 
ٍِ ما عند 3 همة ونشاط! 2 
بكل 0 اه ال 6 امامو امال ]5 * جنا ا 
(5 2875-17 لم يلب قوم نوح أن صارو 0 ِِ ٍ لفون فراع علبهم ضررب 5 
أعداء» فنادى فللا ربه طالبًا نصرته على قومه.» 0 ابم ليا نا مهبر )َال دود مَاسحِموْنَ 3 
قي 0 الله على افضل وجه وأكمله. وتوضح ا ليا وس َلَفَمْروَمَتَملُونَ لري) لابين فَأَلْصُوهُ 
هذه الكلمات أن عبذا من عباد اله حين بنادي ع فلتي 20 ةأراهوا كيِد لتم لَسئلِينَ 2) ١‏ 
به» فيتلقى من لدنه تعالى أحسن الجوات. 2 ررم 2 6ل سه ري 
ع لكى 00 5207 0 00 ١‏ مَقَالَفَدَابِلَرَقَسََبْدنِ هي رَبَهَبَلِمِنَا صل | 
ولكن لكي نعهم مر على وجهه لا بد ان 25 جر رد و وس 2 ا در اضغ عاش تو مد ا 
م1 8 8 0 5 ل سر 111 يس 98 
نضيف إليه أمًا آخر وهو أن نوحا ويه ا..حسر .ا ةيعر هكابس التىفال | 


5 5 5 8 كر م جع سي لما ل و جم را 1 
يدعو قومه إلى الله» متحليًا بالصبر والحكمة» +5 يت تأفْعَلْمَا مد سم رضن صَآهَ لهم نَالصرنَ (ي 0 


5-2 


5120ة تنك هدم ججدمهدها كانت له 


سمي وجنت لراعنة منت واماءإِلَ المي | 





وفراعيًا كل آد اب ال: واليوعكلة الضينة 77 1111 ا ل [زذزةز2ةزة21011121212ظ2ظ2( 
يعد يسعه فيه إلا أن يدعو الله على قومه. وبالتالى تتوجه عناية الله إلى نصره بكل قواه. 

وقد هلك معارضو نوح في طوفان هائل بحيث لم يبق لهم ذكر ولا أثر. وأما نسل البشر الذي بدأ في 
أعقاب ذلك بالتكاثر فإنما جاء من ذرية أولئك الأفراد القلائل الذين ركبوا في السفينة مع نوح فنجوا 
من الغرق! 

(8 -80) كان سيدنا إبراهيم هو الآخر على الدين نفسه الذي كان عليه سيدنا نوح من قبل؟ فقد 
ظلت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» على اختلاف الزمان والمكان» واحدة» ألا وهي أن يصل المرء 
إلى ربه وهو يحمل بين جنبيه قلبًا سليمًا. والقلب السليم معناه القلب الطاهرء أي القلب المصون من 
الآفات» وهذا هو الشيء الأصيل الذي يطلبه الله من الإنسان. 

لقد بعث الله بالإنسان إلى الدنيا بعد أن خلقه على الفطرة الصحيحة. واختباره الآن يكمن فى أن 
يجنب نفسه فتن الدنيا ومغرياتهاء حتى يلقى ربه وهو منزه نقي من كل دنس أو لوثة شيطانية ونفسانية» 
وإن هذا الإنسان الطاهر المصون هو الذي يسكنه الله وأمثاله فى جنانه الأبدية! 

)1١1-8(‏ ربما كان قوم إبراهيم يتهيأون للذهاب إلى خارج البلدة لأجل الاحتفال ببعض أعيادهم, 
وبالمناسبة طلب منه 2 أهل أسرته أن يخرج معهم هو الآخرء إلا أنه اعتذر إليهم عن ذلك بأسلوب 
التورية. ولما ذهب جميع الناس» توجه ليلا صوب معبدهم» وحطم أصنامهم, وإنه دلا لم يقدم على هذا 
إلا بعد ما استنفد كل جهوده في دعوة القوم إلى الحق وأقام عليهم الحجة, ولما لم يقتنعوا بكون الأصنام 





0 
عدم [23133 نمدم نممعدهدها 71د 6 باطلة عن طريق الأدلة والبراهين» أعلمهم 
آ 0 م م قد أ بلسان العمل بأنها باطلة لا حقيقة لها؛ إذ لو 
3 كانت لها حقيقة ما لأنقذت نفسها من التحطم 

قرف 9 تحت ضربات المعول! 
20 وبعد قيامه 2 باتخاذ هذه الخطوة النهائية 
© الحاسمة» لم يلبث القوم أن رموه بآخر 
وجا ” سهامهمء حيث ألقوه في النار المستعرة» 
و 7 © ولكن الله أنقذه منها سالمّاء وقد اضطر 
ْ 50 28 0 كناك نك | بعد ذلك إلى الفرار من قومهء فغادر وطته 
ِ وكوب نا ويتمموقمَهمَا لكي 3 سح «العراق) ورحل إلى الشام» ويتردد على لسانه 
١‏ لزيا وَصرسهُمَ فَكَانوأهُم الما بسنيو اهمالك ب آنذاك الدعاء التالي: اللهم ارزقني أولادًا 
: الستياج يتننه د اشتتم هر ]+ صالحين» حتى أقوم بتربيتهم على معاني 
: ديس © تايل : وموس و الإيمان والإسلام» لكي يضطلعوا من بعدي 


هسه د له 


0 موس وَهَدرُوتَ‎ ١ 
الاوك يز وقد نبب أ بان ل باعياء كاير ة التوحيك ويستعووا في إبالاقها ني‎ 
تبني تي دنا الم سارب 0 الأجيال اللاحقة!‎ 
يي ب | (#+11-5) لقند غلبت الشرك فى‎ 

1 رمه ةد 6 زمن سيدنا إبراهيم وسرى نفوذه في كل 
١‏ اتيت وي ترفوت تايح الاتا لج 1١‏ شعبة من شعب الحية البشرية بحيث قام ل. 
الس حك حر ساف سم 2 ململ نكري عبر الألجيال المتعافية كما من 
مولود يولد فى ذلك الزمان إلا ترسخت جذور الشرك فى أعماقة بتأثير البيئة المحيطة بهء لدرجة أن أية 
محاولات دعوية لم تعد تجح في تنقية ذهنه من آثار الشرك» ولما خرج سيدنا إبراهيم؛ بعد كفاح دعوي 
طويل من أرض العراق» لم يكن معه حينذاك سوى مؤمنين اثنين: أحدهما زوجه سارة» والآخر ابن أخيه 
لوط. 

ولما كان الناس يأبون قبول التوحيد على كثرة دعوات الأنبياء وطول مداهاء شاء الله أن يضع خطة 
لإعداد نسل جديد من البشر ينشأ بمعزل عن مؤثرات بيئة الشرك» وقد اختير لهذا الغرض منطقة الحجاز 
النائية التي كانت غير مسكونة تمامّاء وكانت تتلخص هذه الخطة الإلهية في أن يتم إسكان شخص في 
تلك المنطقة غير المأهولة» ويعد من أعقابه وذريته نسل محفوظ نقي» غير أن الحجاز لم يكن يعدو أن 
يكون صحراء مجدبة حينذاك» فكان إسكان أحد الناس في هذه الصحراء المجدبة مرادفا لذبحه حيًا.. 
وقد أمر الله خليله إبراهيم بأن يقدم ابنه البكر إسماعيل لهذا الذبح» فما لبث أن أحضر ولده للذبح امتثالاً 
لأمر الله.. فكأن إسماعيل تعرض للذبح مرتين وقد نجاه الله فيهما. 

وكان لسيدنا إبراهيم ولد آخر هو سيدنا إسحاق ها وقد ظلت النبوة مستمرة في نسله إلى أن ولد 
النبي الخاتم في بني إسماعيل» وهو الذي فجر ‏ باستخدام «النسل المحفوظ» الآنف الذكر ‏ ثورة 
توحيدية عامة قضت على غلبة الشرك الفكرية إلى الأبد. 

)١115-1١4(‏ لقد نصر الله موسى وقومه ونجاهم من ظلم فرعونء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: كيف تم ذلك؟ إنما تم ذلك عن طريق الدعوة إلى الله حيث دعا موسى فرعون إلى الحق» وبذل 





١ 
في هذا السبيل قصارى جهده حتى أعذر إليه‎ 
وأقام عليه الحجة. وبعدئذ حان الوقت الذي‎ 
لم يعد فيه بد من أن يدان فرعون ويهلك»‎ 
ويكتب لموسى وقومه الغلبة والتمكين في‎ 
الأرضء» ومما يستفاد من هداية الصراط‎ 
المستقيم في هذا السياق أنه قد وفقوا إلى‎ 
الحل الصحيح لقضية فرعون.. وبالرغم‎ 


سورة الصافات 


لت 3 4 2 
0 


0 وَتركَاعكيه لخن له-1 0 2 
: د ْرَى لمحن[ ِنَهمنَعبَاونَاْمُؤْمِينَ (ريرإ نولا | 
لَالتريسييَ هذ تتش املك لمي جإلَاعُوة ١١‏ 
١‏ والتبيت 2 ناا لخر نهارن وديم ! 


: بحت ربلل ملا حقو لزه وَإِنَبُونَلَيِنَ 1 
ٍ لْمرسَنَ 00د أبَقَرِكَالمَقِالْسَسْحونيسَاهَمَ َفَكَانَ 


رصح دس ل فرط 


من أنها كانت قضية قومية بالنسبة إلى بني 
إسرائيلء إلا أنهم أرشدوا إلى حلها في إطار 
الدعوة؛ ومن ثم فإن الغلبة التي حصلوا عليها 
إنما جاءت ثمرة كفاحهم الدعوي» وليس 
نتيجة أي نضال قومي ضد الطاغية فرعون. 

4179-10 كان إلباس هن من قل 
هارون هلا عاش في القرن التاسع قبل 
المسيح وفي عهده كانت فلسطين يحكمها 
الملك اليهودي أخآب (م803)» وكانت لبنان 
خاضعة لحكومة الشعب الفينيقي» الذي كان 
شعبًا مشركًا يعبد صنمًا يقال له: #بعل». وقد 
تزوج أختالن من اينة الملك المقترك» ويتاثير 
من هذه الأميرة المشركة انتشرت عبادة الصنم بعل بين اليهود. وعندها قام إلياس يحذر اليهود مغبة 
انحرافهم» ودعاهم إلى عبادة الله الواحد؛ دين آبائهم وأسلافهم الحقيقي» وقد ذكرت أحوال سيدنا 
إلياس (باسم إيليا) في أسفار التوراة. 

ولم يقف إلى جانب إلياس ا في زمانه سوى عدد قليل من اليهود, بينما وقفت أغلبيتهم الساحقة حقة 
منه موقف الجحود والمعارضة؛ حتى تآمروا على سفك دمه. . فأذاقهم الله جزاء ذلك شتى العقوبات, 
على أن إلياس لم يلبث أن نال مقامًا رفيعًا جدًّا لدى اليهود فيما بعد؛ حيث إنه يعد الآن من كبار الأنبياء 
في تاريخ الشعب اليهودي. 

(18-1) كان سيدنا لوط ابن أخ لسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وقد أرسل إلى قريتي 
سدوم وعامورة قرب البحر الميت لهداية أهلهما الذين كانوا مصابين بعبادة غير الله وسوء الأخلاق» غير 
أنهم لم يتقبلوا الهداية» فما لبثوا أن حل بهم آخر الأمر عذاب الله» فأهلكوا عن آخرهم ما عدا لوطا ونفرًا 
قليلاً من الذين آمنوا به. 

وقد كانت قريش كثيرًا ما تمر قوافلها التجارية» وهي في طريقها إلى بلاد الشام وفلسطين» بأطلال 
مساكن قوم لوط الواقعة على شواطئ البحر الميت» ولكن من عجائب أمر الإنسان أنه لا يعرف إلا 
الحادث الذي يقع على نفسه هوء أما مصائر الآخرين فقلما يأخذ منها درسًا أو ينظر فيها بعين التدبر 
والاعتبار! 

لكين )١158-‏ يرجع عهد يونس هله إلى القرن الثامن قبل المسيح» وقد أرسله الله إلى نينوى ‏ إحدى 


ا ِنَلْمدحَِنَ[) َالهَمهليُوتُ وَعوَمل ولا أنه 1 
١‏ كدي نَالْفسبَحِنَ 2 لبت بَظيوءٍ ليو م يعون[ ” 
8 رتنه بالعراء وَهُوسَقي :ليرا َيه سَّجَرَةٌ 1 
آ ينيعي )راسك هيائةٍ ل قٍأورريئورك ها ١‏ 
1 َحَامنْواْفَمَنَه هم دجن يا َأَسْتَفْته أَلرَي كَألْبَنَاتُ 1 


يتأ خب فلن ابن 


ا 
تور ليرد ١١‏ 
١‏ مويه كنود 072 يه 2 1 


ا ْ 


0 وَلْهُمَا البرك لزيا آم 


شّلها رج لكي 








0 
ارا ف 
لج لإخاللت ردنت #نجنجدجنجدهنها مَذاضَانات لهنهم مدن العراق القديم - فمكث هناك يدعو 
1 ملكت كوج نلا تون 2 رلك ةيرث ا أهلها إلى الحق مدة من الزمان» حتى يئس 
9 نوكتب نع سيو )جع ايَهوبَِسَدِ 8 من إيمانهم» فغادر المدينة ولم ينتظر أمر الله 
4 تمَوَئدعد ةئيه 1 عون إجشات معنا 0 بمفارقة قومه. ولعله حين أزمع الرحيل فصد 
017 قر عند ١‏ سرمي مت ووس لا بض مسف عرس يرم وز عرز 0 نحو شاطئ دجلة» حيث ركب فى سفينة كانت 
3 يصعود]00)إ لاجبَاد ألنوا لمخلصين ةفانك وما مروت لوزي | . اك 
سف نمه اناي 11ت 2 مكتظة بالمسافرين» فلم تكد السفيئة تتوسط 
النهر حتى اضطربت وكادت أن تغرق» فاضطر 


١ َآلعي كيد 2 كَمَرْهْوْسَ لسر ج)را يك‎ ١ 
8 ل أ 1 21 7 2 ل‎ 

ا لل ا ١‏ رتايها أن يتترسرا على من ابلق قي ادر 
1 تبعل نارين لها 8 منهم» فخرجت القرعة على يونس وألقوه في 
١‏ عِبا محص )كرابو ضَوْفَيَحلمُونَ لي ولَقَدَ 3 الماء فابتلعه ‏ بإذن الله حوت عظيم ثم 
سبَتَسَكسنَآَا لزان نكم النصوزو يات 8 نبذه بالساحل بعدما لبث فى بطنه ما شاء الله 
7 ابونج تَوَلَعَنبم عقب يرسود إل أن يلبث.. وبما أن يونس د كان قد ترك قومه 
1 بردي َعَدَاَِسَتَعْجِلوَ (وافَإِدَانرَلَسَاحنَ كس إل قبل الآوانء أمره الله بأن يعود مرة أخرى إلى 
صَبَاحلشدَرِبََتَدَعنْهُم وحن ْمَك 14 قومه. فجاء. واستأنف دعوته ولم يلبث حنى 
4 بصروب يا بحن رَيَكَرَ تلعز مايص نورت لوي . أمن به جميع سكان المدينة البالغ عددهم اكثر 


0 


3 وَسَكَعْعَلَالمْرسَريس وا دير يليب () 8 من مئة ألف نسمة.. وهذا يفيد أن الداعي لا بد 
4 يه 69 سوا صن 0 7 0 1 3 و أأء 8 0 
5 0 ١ه‏ ع ا 0 ظاهر أمره باعثًا على اليأس. 

)١1610-١549(‏ إن ترغيب الشيطان أو تفسير البشر الخاطئع لحقائق الغيب كثيرًا مايؤدي إلى 
انحرافات فكرية وضلالات عقيدية عظيمة» ومنها ما يعتقده بعض الناس أن الملائكة بنات الله... إن هذا 
زعم سخيف باطل لا يستند على أساس من العقل أو النقل» وحسبك دليلاً على بطلانه بأمر بديهي وهو 
أنه لو كان الله فرضًا ‏ بحاجة إلى الولد لمساعدته. لاتخذ لنفسه الذكور دون الإناث التى هى رمز 
للضعف حتى لدى المشركين أنفسهم. 

(155-154) تعتقد الأمم الضالة عن الجن أنهم أنداد ومنافسون لله يل حيث تزعم أن الجن 
يملكون قوى الشر كما يملك الملائكة قوى الخيرء وأن كلاهما قادر على أن يجر من شاء إلى هوة الشقاء 
والتعاسة» ويقود من شاء إلى طريق النجاح والسعادة» كشأن المجوس القائلين بالثنوية؛ أي بوجود 
مبدأين أو إلهين اثنين: أحدهما «أرمزد» وهو في زعمهم - إله النور والخير» وثانيهما «أهريمان» وهو إله 
الظلمة والشر. 

إن الإنسان يؤله الملاتكة ويعبدهم في الدنيا بناء على افتراضاته الكاذبة» بينما الملائكة لا يزالون 
يقفون بين يدي الله الواحد القهار صفوفًا كالخدم المطيعين» وألسنتهم لا تفتأ تلهج بتكبير الله الواحد 

(176-10) الناس يهملون أمر دعاة الحق بعدم الاكتراث» ويغيب عن بالهم أن دعاة الحق هم 
جنود الله في هذه الدنياء وأن كلمتهم تعلو على كل حال مهما اشتدت معارضة المعارضين لهاء ومهما 
وضعوا في طريق انتشارها من صنوف العراقيل! 





























إزفن 
(1875-115) كان الرسول ينذر الناس 
قاتلا بأنكم لئن لم تؤمنوا بما جئتكم به حل © ل ١‏ 
عليكم عذاب من الله شديد.. بيد أن الناس ج] صْوَالْمرءَانِنِى الك ريا لالد توا فءَرَةوشِتاقِلي] ١١‏ 
ما برحوا يعتبرون هذا اقول ضربا من اللخو أد .+ كَرمكَاي نيهم منمدٍمَادواولات حسام كا | 
الهذيان» فظلوا يمسخرون منه ومن قائله. م رص عم وا رس رود 0 4 و 0 8 
1 0 1 أنجَاءَ هم منذِرمُتْهُم وَقَالٌ لفون عدَاسَح كاب لوي 0 
ولكن بالرغم عيبن فبعصرييه الناس 6 أ 2-0-0 200 18 ور 2 . 
واسة زائهم لم ينزل عليهم العذاب فورًاء أن 5 جع لا لألمة إ للها و جد إِنَ هد تَيْء عاب ليا طاول 1 


كك بير عن لدم 
و 2 


1 2 5 8 تع سح لام 22 1 1 
العذاب الإلهي لا بد له من قيام الحجة وبلوغ منهَح نامس وْواصروأعكَءَالِهَعكَإنَهدًا اه 1 
الدعوة إلى حد انقطاع العذرء ولهذا السبب ©" معدا قَلمِلَالحرَةِنَ مدخيل لوي أعنرل | 
5 | للم ممست عن بكيم ده ان ره 00 / 
يؤمر الانبياء بالصبر والإعراض حتى يأتي © َه لخم الهف سك من ىبل لَمَايدوفعنانٍ : 
الأجل المقدور بحسب العلم الإلهي. ا (ج) أتَعندَمْرِحرَنْسَمَوِريْكَالْمَرِ رِلومَا ب ليها أرْلَهُم 
مُلَكُ اموت والارضٍ وَمَانبمَا ريا الأسبنب لري) ” 
0 1221 0 و اخ ل لس ل 0 ود سج م : ا 1 
محارت 2 ند مهناك مَهَرُوم لحرن اكد تَقِه َم ١‏ 
2 1 مسلءووك .سدع ير م 6م سيق لول > ف ع عع تسا بغز ا 
5 ته نوج وكا دوفرعون ذو الا وبا د لوي وثمود وقوم لوط وأصحابٌ 
سس واه ارا لوجكير 0 رف د ٍ 2 ود _- 8 0 لد 4 
(21) ححيت إن التذكير إلما بعد ب تيك ولب كَالدَحرَابُ إن ل إلَاكَدَبَألسْلَ ١‏ 
ا اا 2 ل | يجو رول وتارولعاة امتدازينانها ! 
: 0 10 ا 5 ًّ نطرهدو لاع لجدة 0 
يكون موجودًا بالفعل بصورة مسبقة؛ فيكوت <) ل ل 2 ْ 


0 5 حرص الل فاب بياس مات س2 ّ 7 
معنى كون القرآن «ذي الذكر» أي مذكرًا أنه 12 نوق ةرباع اليو ليساب 7 1 


عر د سل ما م 








بلاغو إلى العتليع بتلك الحقائق اللتى هى "رن ”مو رود” ري ”ري "حو "نيد ني 979] ريه ”ري ” ري ”رن "ري ”ريه ري "ري ”هر 
مودعة في فطرة الإنسان سلقّاء وإنه لم يكن لأحد الناس أن يعثر في القرآن على شيء يتعارض مع 
الواقع أو ينافي الفطرة» وهذا بحد ذاته دليل كاف على أن القرآن حق لا ريب فيه» والذين يأبون الإيمان 
بالقرآن فمن المؤكد أن الباعث على إنكارهم نفسي وليس بعقليء أي إنهم لا ينكرونه استنادًا إلى دليل 
أو برهانء بل لآن كبرياءهم يزول فيما لو آمنوا به. 

وإن القرآن ليس إلا امتدادًا لدعوة التوحيد تلك التى ظلت جارية على أيدي الأنبياء فيما خلا من 
العصورء وكلما قابل قوم هذه الدعوة بالتكذيب والإنكار في الأزمان الغابرة» لم يليثوا أن أهلكوا 
وجعلوا أحاديثء وينبغي لمنكري الحال أن يعتبروا بهذا المصير المحتوم الذي لقيه منكرو الماضي. 

(؛ -6) كان القرآن ‏ من جهة ‏ بأسلوبه الفذ وكلامه البليغ المؤثر على نحو غير عادي» يصيب 
المعارضين بذهول واندهاش بالغين» وكان مظهر صاحب القرآن العادي يوقعهم ‏ من جهة أخرى - 
في شك وارتياب» ومن ثم كانوا لا يزالون يرددون صنوقًا من الأقاويل لرفضه وتكذيبه؛ فيقولون تارة: 
إنه ساحرء ويرمونه طورًا بالكذب والافتراء» ويزعمون حيئًا أن له وراء ذلك بعض الأغراض المادية» 
ويتساءلون حيئًا آخر كيف يمكن أن يكون أسلافنا الكبار جميعًا على خطأء وهذا الرجل العادي وحده 
على الصواب؟! 

وقولهم (واصبروا على ءالهتكم) مما يوضح أنهم كانوا يجدون أنفسهم عاجزين في ميدان الدليل» 
ولذلك حاولوا إنقاذ الجماهير التابعة لهم من التيار القرآني برفع شعار التعصب. 





0 


)١5-9( :‏ إن رحمة الهداية الإلهية 
ٍ 2 لاتوزع بحيث إن من نال العظمة الدنيوية» 
لمم ينلع 200 © يمنح بالضرورة هداية الله الأخرى؛ إذ لو 
و دنم لك وب :)زج 1 كانت العظمة الدنيوية مما يجعل صاحبها 
ا سابك متشي سيوف 9 عند الله عظيماء لكات بإمكانه هو وافقاله 
م ع سد دع دسم ل وعم ول ررم 8ج من عظماء الناس أن يعطوا رحمة الله من 
ببق تح قله لاقترب ناوا لات 9 شادواء ومستكرنها حمن «سادواك. ولك 
١‏ حَصَمَانِ م ير الحقيقة أن الله يقسم رحمته حسب معياره 
١‏ سوردم آله يوتست 5 هوء وليس بحسب معيار عبدة الظواهر 
ودود ءقَقَا لأ كنا وَعَرَ لطاب كال © من البشرء وقد كان المنكرون للرسول 
١‏ كتَدَطََكسْوَ نيدل َل وَإدكرَاتن للق 9 يسخرون منه قائلين: بأن اثتنا بالعذاب 
ا م َي واوا ألصَبِحَتوَكِلُ 89 الإلهي الذي تخوفنا به! 
١‏ مَاهْ وناو ْأيََافكَهَاسْتَعْفرَرية مركم ونان 51 وإنما تولدت هذه الجراءة في نفوسهم 


1 


١ لانن‎ 


00 أن لا‎ ٠. ٠. 4 فررته وخرراتا‎ ١ 
ل د سر وان ا الكوتهو مصدرة اذ جذات الله ان يرت‎ 


0 2 عليهم أبدًا فتم تنبيههم ! أثة قل مضت 
د ع 0 8 راع الور 10 م إلى 9 1 
5 0 قبلكم أمم ظنت هي الأخرى نفسها بمامن 
3 الهو فيضِرَ تَكَنْسَِي ألو د 3 ش ا 0 
تنيع يصون 8 من العذاب اعتمادًا على أمثال هذه الأصنام 
1 عر سد هم م ١‏ 5 - 
2 ون عدت كَر بم مالساي( التي تظنون أنفسكم آمنين في جوارهاء 

4 ”حر ره رن ري اح ا ا 0 بحن ار رج ري رن رن "ل - ع 

0 ولكنها لم تلبث طويلا حتى أ لكه عن 
بكرة أبيهاء إذن» فما الذي سيجعلكم لا تلقون هذا المصير المحتوم!! 

)3١-10(‏ للصبر أهمية بالغة في الدين» ولكن لا يطيق الصبر على أذى الإنسان إلا الذي يستطيع 
تفويض أمر الإنسان إلى الله» فإن الشخص الذي يكون غارقًا في تسبيح الله وحمده؛ يمكنه أن يعرض 
عما يلقاه من أخيه الإنسان من منكر القول وسوء الأخلاق. 

وقد كان سيدنا داود 2 النموذج الأعلى لهذه الصفة» فمع ما أعطاه الله من قوة خارقة ومملكة 
عظيمة واسعة, إلا أنه كان رجاعًا إلى الله في كل الأمور والمعاملات» وكان لايزال مستغرقا في 
التسبيحات الإلهية المترددة أصداؤها في أرجاء الكون.. وقد كان هللا يعزف» وهو جالس في سفح 
الجبل» نغمات الحمد الإلهي بصوته الجميل الممتزج بحرقة وشوق ووله يجعل كل ما حوله يتجاوب 
معه. حتى إن الجبال والطيور والأشجار كانت بدورها تردد تسابيحه. 

وإن المملكة التى أعطاها الله داود كانت مملكة قوية متماسكة للغاية» وسر هذه القوة والتماسك 
ل ل ل لس ال ل و 
تايا رتزين ماري حكي وتان ا ل أنه كان ب ا ا 
المتكام كما الحا إذ وجود الستكمة فيد ثيل بان لن بقاع على ما قديكوا ضررهأكبر من نفع 
بينما يتكفل فصل الخطاب بأن قضاءه سيكون دومًا قضاء عادلا! 





ه/> 
7١(‏ -5؟5) يقولون: إن داود هلا كان قد 
نظم أوقاته بحيث خصص يومًا لتصريف شؤون 
الملك وللقضاء بين الناس» ويومًا لأهله وعياله» 
ويومًا للخلوة والعزلة يتفرغ فيها لعبادة الله 
وتسبيحه» وفي ذات يوم - وهو يوم عبادته - 
فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي كان 
يتعبد فيه وحيدًا منفردًا بنفسه؛ ففزع من هذه 
المفاجأة بعض الشىء». ولكنهما بادرا يطمئنانه 
قائلين: إننا متخاصمان» وإنما جثناك لتحكم بيننا 
بالحق في أمر هو مثار الخصومة بيننا! 
(756-7) والقضية التى عرضها المتحاكمان 
لم تكن قضية حقيقية» وإنما كانت بلسان 
التمثيل» تنبيهًا لداود للا نفسه إلى بعض شؤونه 
الخاصة» ومن ثم فما لبث أن تذكرء وهو يقضي 


بين الخصمين» شأنه الخاص الذي كان مماثلاً 


الحال» ويخر بين يدي ربه ساجدًا في خشوع 
وإتانة: 
زمام سلطة جد عظيمة» ولكنه ما عاقب الرجلين 
بالزجر أو التأنيب. وهذا هو منهج عباد الله 
العناد والتعنت تجاه أي أمر من الأمور» وإذا متم 
إشعارهم ببعض نقائصهم. بادروا إلى الاعتراف 
بها وإصلاحها من فورهمء حتى لو كانوا هم 
أصحاب قوة واقتدار» وكان المشعرون لهم قد 
أشعروهم بأسلوب فظ غير لائق ولا مهذب!! 
(5) إن الحاكم ‏ أي حاكم ‏ يكون دومًا 
اماع مفترق طرياتين لاثالت ليها : فإما أن يقضي 
فى الخصومات على هوا أو بحسب مبدأً 
الحق» وإن الحاكم الذي يحكم أهواءه ورغباته 
ضل عن الطريق السوي والجادة المستقيمة» وإنه 


سورة ص 
سيحاسب عند الله أشد الحسابء وبالعكس فإن 
الحاكم الذي يقضي في الخصومات ملتزمًا بمبدا 
الحق والعدل» هو وحده على الطريق القويم» 
إنه سينال عند الله الثواب والإنعام بغير حساب.. 
وهذا التوجيه ضروري لعامة البشر تمامًا كما هو 
ضروري بالنسبة إلى من يتولى الحكم والقضاء. 
فكل امرئ مطالب بأن يفعل فى حدود اختياره 
نفس ما أمر به الحاكم صاحب السلطة في هذه 
الآية الكريمة! 

70 -759) عندما نتأمل الكون وما فيه» نجد 
أن نظامه قائم على أسس حكيمة للغاية» بينما كان 
من المحتمل أيضًا أن يكون هذا النظام عشوائيًا؛ 
كل شيء فيه يسير كيفما اتفق بلا ضابط أو قانون. 
وإن وجود أنسب الاحتمالين في هذا الكون قرينة 
دالة على أن خالقه قد خلقه تحت خطة هادفة.. 
إِذَا فالكون الذي يكون هادمًا فى بدايته» كيف 
سيعود غير ذي هدفء ولا معنى في متتهاه؟! 

ومرة أخرى تدلنا الملاحظة على أن من الناس 
من يعترف بالحقيقة» ويخضع نفسه لمقتضيات 
الحق والعدل بمحض إرادته واعجاريه ومنهم 
من لا يعترف بالحقيقة» وإنما يعيش حرا طليقا 
من كل القيود والالتزامات؛ فيقول ما شاء» ويفعل 
كما يشاء؛ وإن العقل ليرفض التسليم بأن ينتهي 
كلا هذين النوعين من البشرء على ما بينهما من 
التفاوت البين والبون البعيد» إلى مصير مماثل 
واحد!. 

ولئن أخذنا وضع العالم هذا بعين الاعتبار» 
فإن تصريح القرآن عن الحياة وحده سيبدو لنا 
أقرب إلى الواقع وأكثر تطابقا معه» وليس مزاعم 
أولتك الذين يحاولون تفسير الحياة على نحو 
مضاد لذلك!. 

( -7708) كان سليمان بن داود «8يا رئيس 
دولة عظيمة بلا منازع» وقد عرض عليه عشية يوم 
من الأيام الخيول المطعمة المدربة من جيشه. ثم 


006 


- ! هنها © كان بينها سباق» حتى اختفت الخيول» وهي 
ْ 0 ل 0 . تعدو مسرعة كالبرق الخاطف. عن بصره» 
الى 37 عمَكوتلر 22 سان مامصلا ١‏ وغابت في الأفق البعيد» ثم عادت إليه يعد 
١‏ صقريو الس أرجتعذاله لدعا ار ا" برهة بن الوماتي ومثل هذا لكر يكوه 
سن يكرا 4 80 دومًا رائعا إلى حد بالغ؛ وإنه ليملا قلب 
: سس ساو اع مرب و عمج © الإنسان العادي بمشاعر الزهو والكبرياء» 
ْ لَب عبن لِدَافدَ تنآ لعبدإنهداوابت 0 ولك سليمان #82 لم يكد يشاهد ذلك 
ع 0 المنظر الرائع حتى أخذ يذكر الله عو.. فقال: 
١‏ نت حْبَ ارح وكرَقِحَقنوَارتَبأَخْجَابٍِ لها 9 إنني لم أحب هذه الخيول إظهارًا لأبهتي 
م ةكف نولشو والمتحاق 2 وده أناء وإنما أحببتها لله فلل وحدهء حيث بدا 
8 اي ره مقا لناب ككرتا عفر و له في شكل تلك الخيول بديع صنع الله 
: ويك 0 بيو كرات و أَمَاَلوَمابُ ١‏ وآثار قدرته الباهرة؛ مما جعله يمرر يده على 
١ 2 2 21000107 :‏ سوقها وأعناقها اعترافا بعظمة الله رعلاله 

ب 8 إن المؤمن ينظر في كل شيء كبرياء الله أما 
8 غير المؤمن فإنما يرى في كل شيء كبرياء 








| ريج نيتو اكتر هه | 


سا سه قرس متي فرح 2 


عَطَاوْنآ مكباب يدهع 





ا نفسه هو!! 
5 مَتَابٍ الماك سي (:#-.ع) ما من إنسان إلا تصدر 0 
0 وعدا لوي رض 0 0 05 وو 1 1 ع 97 1 ع ل 3 
١‏ بنضَب وعدا بريد إك هانا مغ تس[ بارد وشراب 8 هفوات أو تقصيرات» غير أن التقصير بالنسبة 
ا 577775737 إلى عباد الله الصالحين يعود مبعث خير 


عظيم, إذ أنهم لا يلبثون على أثره أن يرجعوا إلى ربهم بمزيد من الخشوع. وبالتالي يستحقون مزيدًا 
من الإنعام والتكريم. 

وذات مرة صدر من سليمان ا بدوره تقصير اجتهادي في بعض الأمورء ولما تبين له وجه 
الحقيقة أناب إلى الله مبتهلاً مستغفرًاء فعا الله عنه» وأنعم عليه بأن أعطاه ملكا كبيرا واختصه بقدرات 
وصلاحيات غير عادية لم تمنح لأحد من البشر سواه! 

)55-41١(‏ كان أيوب (ل من أنبياء بني إسرائيل» ويرجع عهده ‏ في أغلب الظن- إلى القرن التاسع 
قبل المسيح» وكان قد أوتي من المال والثروة أوفر نصيبء ولكنه بدل أن يتلهى بماله وثروته كان 
يشتغل بعبادة الله ويدعو الناس إلى الله. 

بيد أن بعض الخبثاء لم يلبثوا أن راحوا يقولون: إن أيوب عابد متدين بسبب ما هو فيه من نعمة 
ومال وعافية» لكنه لو ابتلي بالفقر والحاجة والمرض لخرج عن طاعة الله ولما صار متدينا. 

ولكي يقيم الله على الناس الحجة: فقد ابتلى عبده أيوب بأشد أنواع الفقر والبؤس.. إلا أنه ما زال 
عابدًا لله كعادته» وقال: «الرب أعطى» والرب أخذء فليكن اسم الرب مباركًا». وأصيب هللا بمرض 
جلدي شديدء فامتلاً جسده كله قروحًا ودمامل. . ولكنه ظل كما هو مثالاً حيّا للصبر والشكر. . ولما 
قامت على الناس الحجة القاطعة» فجر الله تعالى لأيوب عيئّاء لم يكد يغتسل بمائها ويشرب منه حتى 
برئ جسمه من سقامه. وعاد سليمًا معافى.. كما أعاد الله إليه مرة أخرى ما ذهب عنه من مال وولد» 


0030604 
وزاد عليه من فضله ونعمته.. وفي حالة 
مرضه كان أيوب قد حلف أن يضرب زوجته 
مائة ضربة بعصاء بعد إبلاله من المرض» 
لموجدة وجدها في نفسه منهاء ولكي يبر 
بقسمه ذاك أرشده الله تعالى إلى تدبير لطيف. 
وهو أن يأخذ مكنسة عدد عيدانها مائة عود. 
فيضرب بها زوجته ضربة واحدة خفيفة» 
ومن هذا نعلم أن اللجوء إلى الحيل مشروع 
في حالات خاصة؛ بشرط ألا يؤدي ذلك إلى 

إلغاء أي حكم شرعي. 
وإن الله سبحانه إذ يستعمل شخصًا لدينه» 


وَإِنَللْمسِينَلَحسَنَمَتَابِ 


سه سدس و ل ل لس ل وس 


5 52-7 سم يمكال لاتب 


همعدي كمسر 120000 2 


ا سه سس ل له 


| تنه 11 12لمسان رنحوويش‎ ١ 
أو الديرى والابصر لها ناا‎ | 
0 آلدَا لير امنيا ودر‎ ١ 
1 74 ِنعِيلََاسعَوَدلكفلٍ ونير يماد‎ ْ 


سل لو 


لضم الصو ذِكك 0 


و 2-00 


جَسَتِعَدَن مُفَبَّحَةَ وض بُُ 5 


سد يموع سم 


حابي 


؟ (ج) متَكن يدعو فبابِسَكهَةٍ كيْرَةِوسرَابٍ لزيا ” 


# وعِندَ صرت اراب ري َدَامَاْعَدُودَ ليو 3 
' لساب [زجم) نهدا لَررَنَا مال يتا دلي متاوارك 
:. ل 5 طب رار( اوتاه جنر | 
خلال قيامه بالعمل المذكور بما يفوقه كما 95 لج عي بو لا الور 58 ع 

نوعا !! ا َدُوفُوهحيِروَسساق خرن سَكَله و 3 
ونوعا إلى حد كبير!! ال ره 1 1 
١‏ مَدافم نتمم لمرسبَايوع بم سافلا رجي | 


ععء ده يكن 


ويسلم ذلك الشخص نفسه إلى الله بدون 


أدنى تحفظء فإنه تعالى يعوضه عما يفقده 


(5: -58) ذكر هنا عدد من الأنبياء 
وأطلق عليهم وصف (أولي الأيدي 
والأبصار)» أي إنهم كانوا على مستوى أعلى 
في كل من القوة الجسدية والبصيرة الذهنية» 
لي ع سو عي 90 
يمتلكون النظرة الصائبة نحو الأشياء» وصلاحية تكوين الحكم الصحيح على الأمور» ومن هنا فقد 
اصطفاهم الله لتبليغ رسالته. 

ما هو العمل الخاص الذي يختار الله لأجل القيام به أنبياءه من البشر؟ إنه يتمثل في التذكير بدار 
الآخرة» فقد ظل المحور الرئيسى لرسالة الأنبياء على اختلاف الأعصار والأمصارء هو أن يلفتوا انتباه 
البغر إلى الحققة الغائلة ,آن الأخره عى مول الأتسان الى »وى تدآن عفد لها وسدهاء نان 
هذه هي القضية الكبرى بالنسبة إلى الإنسان» وأكبر عمل يقوم به إنسان في هذا العالم هو أن ينبه أخاه 
الإنسان إلى هذه القضية البالغة الخطورة! 

(05-49) إنما تفتح أبواب الجنة لأناس فتحوا أبواب قلوبهم للذكر والنصيحة والذين عاشوا 
خائفين وجلين من الله قبل ظهوره عيانًا. وهؤلاء السعداء هم الذين سيحظون بنعيم الآخرة الأبدي. 

ونعم الآخرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي ما يستمتع الإنسان بأمثالها في الحياة الراهنة» 
ولكن بينهما فارق كبير جدًا لا بد أن يلاحظ؛ وهو أن هذه النعم وجدت في العالم الراهن بصورة وقتية 
وبدائية» بينما ستوفر تلك النعم في الآخرة بشكلها النهائي والأبدي» يضاف إلى ذلك أن هذه النعم 
العليا سيحذف منها هناك كل أنواع الخوف أو عوامل التكدير التي لا يمكن حذفها عن مثيلاتها في 
عالمنا الراهن على أية حال! 


؟' كَالوأ 0 ا 0 
١‏ كَالوَربَامنَقدَمَلَاه 
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لان 1 
لل انر جمنجنهجمنهنهنه مدن هد (54-656) إن جهنم هي الصورة النهائية 
ا اا يلاغي لخر رج َك 8 والأبدية لأنواع الألم تلك التي يمكن 
١‏ يريا وات عنص نونك ممأل هل 5 تصورها في العالم الراهن» وحين يساق 
3 ثرا ِنَآكَامنِدومَاينَ هلال م هم 9 الطعاة والمكذبون. بالحق .في الدنيا إلى 
92 حرس خسن و لرى, 0 :9 حا بعل هُ فسحتدم تخا 
3 اموت وَالْرْضٍ وَمإينجه لعزب المفر ريا فلهويواً 30 7 1 0 0 ا تر 
1 75ج شديد بين الاتباع والمتبوعين. فالاتباع الذي 
0 مضه مرو للق ا ات اد 
32 سود ينبح مامد إدَْالرَيكَ 4 إليهم الشيتاء ثم واللعنات إذا رأوا سوء المصير 
34 111011111110 «ونفخت فيه 28 الذي 006 هناك. ولقد صورت هذه 
| منوج مَمَعوأ مدت سَجَدَالْمليَكَهُ كلهم 8 الآيات بعض جوانب ذلك المشهد الفظيع 
مون ]لل سَأَسْمَكرَوكاننَ ككف ني 06 © أدق تصوير. 
7 يَإبليسَمَامتَحَكَأن تَسَجَد لاحك شيك تكرت عت 28 وإذا رأئ المنكرون للحق مصيرهم 
لت 1 ائينه يأر وَعَلئه ا 9 المشؤوع في الاخراه لوف ترجع يهم 
5 و لس يخ 0 8 الذاكرة إلى رجال كانوا قد انضووا تحت 
1 7 انكمم َليِق ليود ١‏ ار إلى راطا ال قاور الت 
1 وو سجر ءا ر ال راية الحق» وصاروا نتيجة ذلك يقابلون في 
0 لدبي تارب َانطِرَفِت بوم بَعَمون ينا َإنَكَ من 0 0 ا 5 9 0 
37 0 1 5 8 مجتمعهم بغاية الاحتقار والازدراء» وفل 
3 ل ل 8 كان المنكرون يرمونهم بأنهم تناولوا الأكابر 
58 6 1 صِبِرَ 4 ع ع 
وحعفكد انحرفوا عن دين الآباء» واتخذوا لأنفسهم 
طريقا آخر غير طريق الأمة» ولقد كان هؤلاء المنكرون يظنون أنفسهم على حق والآخرين على غير 
الحق» ولكن الأمر فى الآخرة لن يلبث أن ينعكس تمامّاء حيث سينكشف أن الذين كانوا يسخرون 
منهم في الدنيا باعتبارهم حقراء تافهين» هاهم أولاء قد نالوا أعلى درجات الفوز والسعادة في الآخرة!! 

)7١-76(‏ الاختصام المشار إليه هنا (إذ يختصمون) هو الجدل الذي أثاره إبليس عند خلق 
آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له؛ وقد جاء في القرآن الكريم أن إبليس أصبح عدرًا لدودًا لآدم منذ 
بدء الخليقة» وهو لا يزال يعمل جاهدًا على أن يضل بني آدم عن الصراط المستقيم بحيله ووساوسه 
المغرية..» لذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ حذره؛ ويتجنب الوقوع في أحابيله» وإن قصة آدم بما 
تتضمن من اختلاف الملائكة قبل خلقه.» وجدال إبليس واستكباره عن السجود له بعد خلقه» كما 
سردها القرآن بإسهاب تارة وبصورة مقتضبة تارة أخرىء إنما كانت من ألفها إلى يائها وحيًا منزلاً؛ 
لأن رسول الله يك لم يكن حينذاك حاضرًا في الملا الأعلى حتى يتمكن من حكاية ما جرى هناك على 
أساس من العلم الذاتي. 

إن أهم نبا بالنسبة إلى الإنسان وأجدر أن ب يحظى باهتمامه هو إعلامه بطبيعة الحياة هذه المتمثلة فى 
أن الشيطان لا يفتأ يلاحقه كل الوقت» ويسعى إلى إغوائه من خلال الاندماج في تفكيره والتغلغل في 
عواطفه ومشاعره» فيجب على الإنسان أن ينقذ نفسه من هذا الخطرء وبالإمكان القول: إن الأنبياء إنما 
جاؤوا ‏ باعتبار ما لكي ينذروا البشر من هذا الخطر الخطير!! 
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(١/ا‏ -78) لقد خلق الله الإنسان كمخلوق 
أعلى وأشرف مايكون. وللتدليل على ذلك 
أمر الملائكة والجن بأن يقعوا أمامه ساجدين» 
ولما كان إبليس قد أبى عن السجود لآدم امتثالاً 
لآمر الله» لم يلبث أن صار محكومًا عليه باللعنة 
إلى الأبدء بيد أن أهمية هذا الحادث لم تكن 
بالنسبة إلى إبليس :وحدهء وإثما كانت له أهميته 
البالغة حتى بالنسبة لآدم نفسه.. 
خصمًا أو منافسًا عنيدًا لذرية آدم على نحو أبدي.. 
وهكذا سار التاريخ البشري من أول يومه في اتجاه 
جديدء إذ قرر ذلك الحادث أن رحلة الحياة لن 
تكون بالنسبة إلى الإنسان رحلة سهلة ميسورة» 
وإنما ستكون رحلة كلها معاناة ومزاحمات عنيفة 
مضنية» حيث يتعين على الإنسان أن يظل ثابنًا 
على جادة الحق والصواب في مواجهة إغراءات 
إبليس وتدابيره الخادعة» حتى يستطيع الوصول 
إلى منزله ومستقره بسلام.. وإن الإنسان تحول 
بينه وبين الجنة مكائد الشيطان وتمويهاته» ولن 
يدخل حدائق الجنة الأبدية إلا من يجنب نفسه 
مكائد الشيطان» وأما الذين يفشلون فى استكناه 
مكائد الشيطان وتجنبهاء فأولئك هم المحكوم 
عليهم بالحرمان المؤبد من الجنة!. 

(9/ا86-1) لقد أتيح للشيطان في عالم 
الامتحان الراهن فرصة تامة ليغوي الإنسان. 
بيد أن الشيطان إنما يتمكن من الإغواء مادامت 
الحقيقة مستترة وراء الغيب. أما حين تمزق 
القيامة حجاب الغيب» فسوف يتجلى كل شيء 
عياناه بحيث لن يبقى بعدئذ مغوولاغاو. 2" 

ومعنى «المخلص» الخلو من الغش أو 
الزيف» والعبد المخلص هو الذي يكون سليمًا 
مبرئًا من الأمراض النفسية» وحال الشيطان أنه 
لايملك أي سلطة فعلية» وإنما هو يغوي الناس 


سورة ص 


دومًا عن طريق التزيين؛ أي إلباس الباطل ثوب 
الحق» وعرض الأوهام والخرافات الواهية في 
قالب الألفاظ الجميلة والعبارات المزخرفة» 
وتشكيك الناس في أمر مستقيم لا عوج فيه بإثارة 
زوبعة من الاعتراضات أو المطاعن المفتعلة 
حوله. 

على أن تزيين الشيطان لا ينخدع به إلا أناس 
تنطوي صدورهم على الزيف النفسي. وأما 
الذين لا يزالون يحتفظون بنفسياتهم على حالتها 
الفطرية الصافية النقية» ويستعملون عقولهم 
بنزاهة وانفتاح» فسرعان ما يتعرفون على المكيدة 
الشيطانية» وبالتالى لا ينحرفون عن الجادة أبذدًا 
متأثرين بطلائها الظاهري الخلاب!! 

(88-485) من ألزم صفات الداعية أنه 
لايطلب من المدعو أجرّاء ولا هو يثير فيما 
بينه وبين المدعو أي نزاع ماديء. إن دعوة 
القرآن الكريم هي دعوة الآخرة» ومن ثم فالذي 
ينصب نفسه ‏ من جهة ‏ حاملاً للواء دعوة 
الآخرة القرآنية» ويشن ‏ من جهة أخرى ‏ حملة 
المطالبات المادية ضد الشعب المدعوء هو فى 
نر انيع ويكل سالك كير ممافة و ايض 
الذي يبرهن بنفسه ‏ بلسان المقال أو بلسان 
الحال ‏ على عدم جديته» فمن ذا يلقي إلى كلامه 
بالأء أو يعيره اهتمامًا يذكر؟! وهكذا فمن شأن 
الداعي أنه لا يقول شيئًا يختلقه من تلقاء نفسه» 
أشنا حو قر لزيا تناد ين خسن الله كعالن: اينيد 
عليه أو ينقص منه شيئًا. 

قال مسروق «التابعي): أتينا عبد الله بن 
مسعود «هنثنه فقال: يا أيها الناس من علم شيئًا 
فليقل به. ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن 
من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» 
فإن الله عو قال لنبيكم كله «قل ما أسألكم عليه 
من أجرء وما أنا من المتكلفين» (تفسير الطبري). 


ا 


#اجاجاجهه م : 37 ومن صفات الداعية أيضًا أن يعرض 


7 006 


ا 0 و الدعوة في قالب الموعظة الحسنة» وينطبع 
0 9 معن[ 00 قُلمَأَد 0 َلعَيوِمِنَ روما أنَأمَالتكِفِينَ 3 كلامه بطابع النصح وحب الخير للآخرين» 
لي نمو يبلت تكسن (ج 9 وليس بطابع الجدل والمناظرة!! 


شط جنر لتق 1 مترنو اهز 


مَكلمرَلسم ' 
َيل لكتب يمه لعزي رفك ره ِنَاوَكليَكَ ١‏ سس اهيمر 

١‏ عرد كي 1 (1-) إن القرآن هو تبيين إلهي للحقيقة. 
1 وإن أسلوبه الحكيم ومضامينه القوية 
الناضجة على نحو غير عادي؛ برهان داخلى 
على أنه في الواقع من عند الله؛ إذ لا أحد من 
البشر يقدر على أن يأتي بكلام غير عادي 
ع وس سي رس ع سد ء من هذا الطراز! ومعنى إخلاص الدين لله: 
: ان 1 0 ا إخلاص العبادة لله له إلهًا.. «أي فاعبد الله 
َ م دود وحدهء مخلصًا له في عبادتك» (تفسير ابن 
: وَيُكو رلته تل اللو امسر فهر قمر كثير). 1 

: 2-6 ع لقصل كس مُسع ألاهوالصرر مرا 0209 وغاطفة الحيادة كامنة ف قطرة كل إنسان 
إلهًا من الكبرياء والجلال بحيث يتولد في نفسك إحساس بالروعة أو الرهبة تجاه والإله الذي 
يشعر المرء نحوه بهذا الإحساسء يعتبره بالتالي أقدس ما يكون» فيخضع له كل كيانه» ويبالغ أمامه 
في التمسك بمراسم التوقير والاحترام. وهو يخافه أشد الخوفء كما يحبه أشد الحبء وبذكره تلتذ 
روحه. وتقر عيناه» وإنه يعود هو السند الأكبر له في هذه الحياة. 





وذلك ما يسمى العبادة. وهذه العبادة هى حق الله الواحد وحده فقط» ولكن الإنسان طالما يشرك 
غير الله في العبادة والتقديس مع إيمانه بالله» ويمارس ألوان الطقوس والأفعال العبادية لغير الله وهذا 
هو ضلال الإنسان الأصلي, والحقيقة أن العبادة شأنها شأن الألوهية لا تقبل التقسيم أو التجزئة على 
الإطلاق! 

(0-4) الإنسان مدفوع بفطرته إلى أن يهفو نحو الله ويتوجه إليه بالعبادة والتعظيم. والشيطان 
يحاول دومًا أن يصرف هذه العاطفة الفطرية عن الله نحو اتجاه آخر» وتحقيقا لهذا الغرض فإنه يلقى فى 
أذهان الناس أن جناب الله أرفع وأعلى من أن ترتقوا إليه مباشرة» ولذا فينبغي أن تحاولوا الوصول إليه 
عبر التوسل بالصالحين» كما يغرس في أذهانهم العقيدة القائلة بأن لله أولادًا تمامًا مثلما يكون للبشرء 
وأن أيسر طريق لنيل رضا الله هو أن تعملوا على إرضاء أولاده» وإن عبادة المادة فى العصر الحديث - 
التى صرفت عاطفة العبادة المودعة فى الفطرة الإنسانية عن الخالق : نعو المغلورق_ لاحر افتكرن 
صورة مشوهة لثلك العقيدة البالية ذاتها. 














10 


وكل المعتقدات والطقوس من هذا 7 اك 0.0 2 | 2 
القبيل تصغير لله عَو» فالله الذي يسير النظام 79 راح رش للم الك ا 
الشمسي الهائل» والذي يدبر أمر هذا الكون 05 رلاْمتيية نول يس نايت 0 
الفسيح» هو بالطبع أجل وأسمى من أن تروج 2 كلك أسَرَفكم لَه "١‏ 
دوتع كان ار حوارت واساتحا ان ١‏ ات 0 2 8 
عن ذلك علوا كبيرًا!! 21 ب تت ل سعد سس و 006 

© ع . 5 2 لمعك وكاو يباو وألكروإ نكرو أو ضه‎ 3 ٠. 

(5) ظهر إلى الوجود أول الأمر إنسان ١ 2 ١‏ 

5 : 1 5-0 وَلَاترْروَازِرَةٌ ودر لُخْرقٌ ُ ان نجسي 5 
واحدء. ثم استخرج منه زوجه على هيئة 2 2107 0 6 
اشر عن طريق وجل وامرأة بدائبين» 1 تا سول ستتا الل كيل : 
ثم أنشأًالله أشياء لا تحصى لشتى مصالح 7 مسب وين و1 تدان 
الإنسان ومختلف حاجاته» وقد ظلت الإبل © لَمَنسمل ا سي الس 
والبقر والضأن والمعز (وهي بذكورها 1 رج1: : 
وإنانها تاي إنواع ١‏ ظلنع في اول مراحل ع ال د لمن اله ١‏ 
الحضارة المورد الرئيسى لمعيشة الإنسان» 6 ا ده الأب جا يها اين : 
فلما انتقلت الحضارة إلى طور جديد بدأ 0 00 10-0 سمس فيه 5 
ااا 3 0 ا / 
الإنسان باستعمال أشياء أخرى لا حصر لهاء <5 قا 5 جه 
صنعها الله منذ بدء الخليقة ليتمكن الإنسسان 85 وَأشَاسوسعَ ةلابق صر جرم ايها | 
١ 1‏ 0 لكلل اط كلع محل هسه 
من الانتفاع بها واستخدامها لصالحه؛ فكما 
أن الحيوانات الداجنة مسخرة بطبعها لخدمة الإنسان. فكذلك سخرت له أنواع الغازات والمعادن 
هي الأخرىء وإلا لما استطاع الإنسان أن يستعملها بأي وجه من الوجوه. والثمانية أصناف من الأنعام 
المشار إليها آنفاء إنما ذكرت على سبيل المثال دون الحصر.. 

والظلمات الثلاثة التي ذكرتها الآية هنا فيما يتصل بخلق الإنسان هي: ظلمة جدار البطنء ثم تليها 
ظلمة جدار الرحمء ثم تليها ظلمة الأغشية الخارجية المحيطة بالجنين من كل جانب. 

وهذا النظام معقد وعظيم إلى حد مذهل لا يقدر معه على إيجاده أحد سوى خالق الكون.ء إِذَاه فمن 
ذا الذي يستحق سواه أن يرفع إلى درجة الإله المعبود!! 

(0) إن الإيمان بالله والشكر له من مقتضيات العقل الإنسانى نفسه؛ لأن ذلك اعتراف بالحقيقة 
الواقعة» وليمس من شك فى أن الاعتراف بالحقيقة الواقعة هو أكبر المطالب العقلية على الإطلاق. 

والآخرة هي ظهور للعدل الكامل. ومستحيل أن يبقى هذا الوضع الناقص - الذي نراه يسود عالمنا 
الراهن - مستمرًا في عالم العدل الكامل ذاك؛ إذ يقتضي العدل أن يظهر كل شخص كما هو في واقع 
الأمرء وأن ينال بالتالي جزاء وفاقا لما يستحقه في الحقيقة» وهذا ما لا يحدث في العالم الراهن» 
وستأتي الآخرة لتصلح هذا العيب» وتجعل من هذه الدنيا الناقصة دنيا كاملة إلى أقصى حدود الكمال!! 

(8 -9) ما من امرئ إلا تمر عليه لمحات يجد فيها نفسه عاجرًا كل العجزء والأشياء التى كانت 








ارج جك دوك دج دم د ديم سن 


0 


ْ ليث ةنك لرسلهار ايرث بذكت ١‏ 
[ - ليل إنَأحَافنَعَصَيْتوَقِعَدَا يوم عل 1 
00 خِصلديض يا عماسم نُويوة 3 


18 

موضع ثقته واعتماده تخذله هى الأخرى 
في تلك الساعة الحرجة» وعندها ينسى 
المرء كل شيء ويأخذ يتضرع إلى الله في 
خشوع واستسلام» وهكذا فكل امرئ يدرك 
فى لحظات الشدة أنه لا إله إلا الله الواحد 


ب وسمء ع لسع - د س1 1 كي 2 
: 0 © الأحدء الفرد الصمد؛ ولكن الشدة لاتكاد 
”3 0 يلم تنتوفو م 1 تزول حتى يعود هو سيرته الأولى! ويزداد 
الإنسان كفرًا وطغيانًا؛ إذ هو يأخذ يتسب 
نجاته إلى أشياء أخرى غير الله» فبعضهم 
يعدها نتيجة الأسباب» وبعضهم الآخر 
يعتبرها معجزة الآلهة المفترضة» ولو أن 
المرء لزم الصمت بعد اقترافه خطأ أو خطيئة 
ماء لانحصر ضلاله في شخصه وحده. 
ولكنه حين يأخذ في تبرير خطته ويجعله 
عين الصواب بتأويله الكاذب» يتعدى ضلاله 
إلى غيره» فيعود ضَالً ومضلا في الوقت 
نفسه! 

من الناس من لايقلقه سوى الهموم 
المادية وحدهاء وهناك إنسان آخر يهمه 
ويقلقه ذكر الله. وهذا الإنسان الأخير هو الإنسان الرباني حمًا. إن إقراره بالله لا يكون نتاج الظروف 
والأحوالء وإنما يكون اكتشافه الشعوري الواعي؛ حيث إنه يظفر بالله كموجود أعلى ترتبط كل آماله 
ومخاوفه بذاته وحدها. وهمومه الداخلية تجعله يبتعد عن فراشه حتى فى ساعات الليل» وخلوته 
لا تكون خلوة لاهية غافلة» وإنما تصبح خلوة عامرة بذكر الله 6 ْ 

العالم هو الذي يمتلئ كيانه النفسي وجلاً واضطرابًا بذكر الله» أما غير العالم فهو الذي لا تهز 
نفسيته إلا الأحوال المادية» والذي إنما يستيقظ لبرهة من الزمان على أثر الصدمات المادية» ثم يعود 
مرة أخرى إلى سبات غفلته الطويل العميق! 

)٠١(‏ حين يحصل المرء معرفة عميقة بالله» يترتب على ذلك بالضرورة أن يمتلئ كيانه كله خوقًا 
وخشية من الله؛ فإن إدراك عظمة الله وجلاله يجعله خاشمحًا ذليلاً بين يديه تعالى» وتعود حياته العملية 
تسير وفق الأحكام الإلهية لا تحيد عنها قيد أنملة» ويصير جادًا مخلصًا في هذا الشأن لدرجة يرضى 
معها بالتخلي عن كل شيء لأجل الله ولا يرضى بالعكس أبدًا! 

إن بناء الحياة على أساس من الإيمان امتحان جد عسير بالنسبة إلى المرء» وإنما ينجح في هذا 
الامتحان أولئتك وحدهم الذين يعتبرون الإيمان كنرًا ثميئًا غاليًا بحيث يستعدون من أجله للصبر على 
الحرمان من أي شيء آخرء والحياة الإيمانية بمعناها العملي اسم 


ٍ من مقي لكل ميك رشبو تر 


١ تيمت َيَدوعا اشر‎ ١ 
ْ ا ربا يانه تقر تت لست‎ 
” وَكَكَاينَ هَدَه اوليك هم ولوأ لابب تج‎ ١ 
3 2 أقسرْحَقَّعَ كم ألْعَدَابِ قت سقِدْس لتر‎ : 
١ ا لكن ايدان 0 لكوك هاف مدق‎ 
. ََاَلْمِكَادَ 0 و‎ ٍ 
ا‎ ٍ 


ا ردس ع 2 - نت ور رط 8 ْ 
5 مرح بهمورعا لهم و مهيح فَكَةمْ 7# 
ْ عله خسان كيك رمك لأزلي لني 2ج 


779577575775778 ٠ اج‎ 


دنا 








آخر للحياة الصابرة» والذين يرضون 


1/1 
بدفع ثمن الصبر حتى يكونوا مؤمنين» هم الذين 
سيعطون أوفر نصيب من الإنعامات الإلهية 

العليا! 

)١5- 0(‏ إن دعوة النبي يدور محورها 
الرئيسي حول أن يصير الناس كلهم عابدين لله 
الواحد وحده. ويتركوا عبادة كل شيء سواه 
وإنها لا تكون بالنسبة إلى النبي مسألة قيادية 
بالمعن الشعرو قم بوزنما كوت ماله الذافية 
ومن ثم فهو يكون أول القائمين بذلك. 

وبما أن النبي يكون على يقين من أن مصير 
الإنسان إلى الفلاح أو الخسران سيتقرر نهائيًا في 
الآخرة» لذا فهو يكرس حياته في سبيل الآخرة» 
ويدعو الآخرين أيضًا إلى تكريس حياتهم 
في سبيلهاء ونوعية عمل النبي هذه تدلنا على 
نوعية عمل الداعي, فالداعي إلى الحق إنما هو 
الشخص الذي يصير الحق عنده بمثابة مسألته 
الذاتية» والذي تكون دعوته تعبيرًا تلقائيًا عن قلقه 
الداخلى» وليس ترديدًا خارجيًا محضًا لبعض 
الهعافات الفارغة كترديد مكيرات الصوت! 

18-10) المطلوب من المرء أن يثبت أنه 
يملك عقلاً يميز به الصحيح من الغلط» ويتمكن 
من رؤية الحقيقة بتمزيق حجاب الخداع والتمويه 
الشيطانى. والذين يقيمون الدليل على هذه 
البضيرة» أولنك هي السعداء الذين .سيوفقون 
إلى إدراك الصدق الإلهى. أما الذين يخفقون 
في إقامة الدليل على هذه البصيرة» فليس لهم في 
هذا العالم من مصير سوى أن يظلوا متعلقين بغير 
أحسن الجوانب للقولء ويبعثوا بالتالى عند الله 
كعبدة الطاغوت!! ١‏ 

)5١-19(‏ كل إنسان محاط بعواقب أعماله» 
حيث تحيط بصاحب الجنة أجواء الجنة العطرة» 
وتحيط بصاحب النار أجواء النار اللافحة 
المحرقة. ولو امتلك الناس بصرًا نفاذًا إلى 


سورة الزمر 


الحقائق غير المرئية لرأوا صاحب الجنة يتمتع 
بنعيمها في هذه الدنياء ولوجدوا صاحب الجحيم 
يصلى نارها في هذه الدنيا ذاتها. 

والجنة هى الصورة المثالية الكاملة لدنيا 
الأحلام والأماني التي ينشدها المرء في الحياة 
الراهنة» ولكنه لايستطيع الحصول عليهاء 
وثمن هذه الجنة تقوى الله» فالذين يبرهنون على 
خوف الله في الدنياء هم وحدهم الذين سينعمون 
بحياة الجنة الخالية من كل خوف! 

50 -؟75) إن الوقائع المادية التي نشهدها 
على الأرض كنظام المطر العجيب المدهشء» 
وخروج النبات الأخضر به» وتهيئة أسباب أخرى 
لإنضاج الزرع بمختلف أنواعه وألوانه» تنطوي 
هذه الوقائع على مالا يحصى من النصائح 
المعنوية القيمة» ولكن هذه النصائح لا يدركها 
إلا ذوو نفوس طلعة تحب استكناه الأشياء وسبر 
أغوار الأمور. 

لقد أنشأً الله العالم الخارجي بحيث صار 
كل شيء فيه علامة على الحقيقة العلياء وأودع 
في الإنسان مواهب وقدرات تمكنه من قراءة 
تلك العلامات وفهم أسرارها. والذين يحافظون 
على مواهبهم الفطرية» ويستخدمونها في 
تأمل أشياء الكون والوقوف على دقائق صنع 
الخالق جل وعلاء يوت تشع لي اصلاورهم 
أبواب المعرفة» وأما الذين لا يتمكنون من 
الاحتفاظ بمواهبهم الفطرية» فإنهم سيظلون 
محرومين من الاعتبار والاتعاظ حتى في خضم 
العبر والعظات» وإنهم سينظرون ولا يرون» 
ويستمعون ولا يسمعون. 

(7) لقد أعطى الله الإنسان أحسن كتاب 
في صورة القرآن الكريم» وهو يمتاز بصفتين 
خاصتين: إحداهما: كونه متشابهًا أي إنه كتاب 
خال من التناقض كل الخلو. حيث لا يتعارض 
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عله ل ندل لوالو لهلوالعفهفها تالس يه ” بعض أجزائه مع بعضها الآخر. وميزة القرآن 
: 2-6 ِلإِسْلِفَهَوَعَلوْرِيْنْرَي ويل 89 هذه تدل على أنه كتاب مبني على بيان 
هك وو لوم يد روبك سَترين 2 | الحقيقة» ولو لم تكن بياناته هي الحقيقة 
ل 0 2 ١‏ بعينهاء لأدى ذلك حتمًا إلى حدوث 


لقتست ادغلا 1 التضارب وانعدام التشابه بين مختلف 


ْ كلل دَلِكَ هُدَ آله > يدك يوسن يسَادْومن | 


0 ل وأما الميزة الثانية للقرآن: فهى كونه 
و / 50 7 0 8 لع 53 
َه اهن ماد 72 أ فمَنسقى يو 2 0 59 «مثانى»» أى إنه كتاب تنوولت مضامينه 


سرج ظح عن ع خا عه و 8 5 1 
بِيَلؤوقِ يتا امبو 2 بالإعادة والتكرار مره وأخرى بأآساليب 


١ 
4 يه سر مك د له‎ 


َبَاليَمنَقَلِهِمْكَأنَهُمُ هَمَالْحَدَابٌ مِنَحَيْتُ شتى. وميزة القرآن هذه تدل على كونه 


م الور تار سل و 5 


سعروليها انلز ىا يونا 1 كتاب نصيحة»؛ إذ الناصح يبتغي دومًا أن 
ون وَلَْدَصَرَتَالِلنّاس سف 89 يستقر كلامه فى ذهن السامع. وهو يلجأ لهذا 
لام وك مَكرلَلّهيتدكوت 2 فاء َي ال الغرض إلى تقديم كلامه بطرائق منوعة» وقد 
رذ عوج لا و 21 سرب دكاتم 8 جاءت هذه الحكمة في القرآن الكريم في 
ْ يوق وول سما يكل قل يوان ملا أرفع مستوياتها وأبهى صورها. ‏ | 
0 1 + 200 ل 386 1 ومن حصرصيات الإنسان أنه إذا سمع 
ل عد تك د 5 نبا مروعاء اقشعر جلده وسرت رعدة فى 
َمَكميوليمَةعندرد 5 أرضالة وفرك ف كانه فرت سن اللية 
مهاه اتعي مه ومع كه 1 و ونوك فى كانه بوم امن الجر 
الخاشعة» وهكذا يكون حال الإنسان الجاد 
عند تلاوته لآي القرآن الكريم» فقد بين القرآن حقائق الحياة الخطيرة بأسلوب قوي مؤثر للغاية» ومن 
هنا فلو أن مخلوقا كالإنسان قرأه قراءة فهم وتدبر» لطرأت على جسمه الكيفية الانفعالية التي ينبغي أن 
تعتريه عند استماعه إلى أي نبأ خطير بطبيعة الحال! 

(75 -755) إن المرء يحاول دومًا أن يقي وجهه من المؤثرات أو الإصابات» ولكن عذاب يوم 
القيامة سيكون محيطا بالمرء من كل جانب بحيث لن يسعه هناك أن يمنع أي جزء من أجزاء جسده 
من التعرض له؛ فإنه سيقف يومئذ أمام عذاب لا يقاوم» كما لو أنه قد جعل من وجهه جنة يتقي بها 
بطش الله وعقابه على أية حال!!. 

(71-71) جاءت مضامين القرآن الكريم في لغة معلومة لدى البشر» وفي حدود ما يسعه العلم 
البشري وتتسع له مداركهم؛ وذلك لكي لا يصعب فهمها على أحد. وقل ب بين القرآن هناء بلسان 
التمثيل» أن مبدأ التوحيد أقرب إلى العقل والمنطق وأكثر تطابقًا مع الفطرة بالقياس إلى عقيدة الشرك» 
حيث يدلنا الكون الخارجي على أن شؤونه إنما يقوم بتصريفها إرادة واحدة فحسب. 

ولو كانت هناك إرادات متعددة تتصرف فى هذا الكون لاستحال أن يسير نظامه بهذا القدر من 
الدقة والانسجامء ثم إن تكوين الإنسان النفسي جعل بحيث يميل بطبعه إلى وحدة الولاء» وإنه لمما 
ينافي التكوين الإنساني تمام المنافاة أن يلقى على عاتق امرئ ما مسؤولية عدد من الولاءات المختلفة 


ك2 


أجزائه! 


١ حا‎ 


ٍ الْعَدَا 
ْ ل 
| لامشعره 
آلا 


ظ 3 : 


0 





1/16 
في آن واحدء ويستطيع بالتالي أن يقوم حتى 
ل م 

إِذّاه فكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه 
ليس ثمة إله سوى إله واحد هو وحده خالق 
الإنسان ومعبوده بحق» وهذه الحقيقة يتم 
إعلانها في العالم الراهن على لسان بشر 
مثلناء أما في يوم القيامة فسيعلنها خالق 
الكوة قسة على زؤوسن الغلاي وعيدها 
لن يستطيع أحد أن يقابل هذا الأمر بغير 
الإذعان والاعتراف والتسليم!! 

(326-75) كل نظرية لا تطابق الحقيقة 
فهي كذب وافتراء على الله. وقد كان الناس 
ولا يزالون يعيشون في كل عصر على أساس 
من هذا الكذاب والأقتراء» وإن.داعى الله إثما 
ينهض لكي يقيم الدليل القاطع والحجة 
الدامعة على ونه كنبا وافعراء والذيق 


سج 76 عر 


: © لبت سك دلوتي ْ 
ا ا فج ترط لكين 7 وى 2 
ْ جَاءَيالصِدقوصدقبية 0 2 1 
١‏ َممَاتََو سِدَرَيدلكَ جَرَةَالمحسِيينَ 17 ١‏ 


00 


!كم يوالع عي ع 3 : 
ْ وى سانا يَحَمَلُونَ لمي ألبسأدَمْبِكَافٍ |" 


ا لاه د كذ لومم ع به 


عبده: ويحخوفوزلكت ل 0 


هد د جرخ 


1 أسَممَمَالميِنَها وله مَتَنيَ رَأمَثقَا لكين ميل‎ ١ 


م 


سا هد وير شير 


كَنَاَْسَربِدِ كِضَارٍ ها وَنِسَاتهُ م حَلقَ ١‏ 
لكوت وَالرْسَ ينول مف أ: ظ 
؟ ين دو ن أَنَهنَ راد له يرول 1و سكم ان 1 
0 بتكل فك تيكشوقيد لحن 2 


بع يه به+ _ 
يْعَاكَنْعُون 3 


ع راو 


ار رس ا م 


مَاعك ويك ل ستو © ليكو عملأ ! 
عل كاد كُمِنَ 3 عنمل 06 قَّ تا تكلمورح فيا ١‏ 








0 عن نير 5 عير يه 7 
لايم ةن خرور كك ابمُقع 72 ١‏ 


75775/75/57575:---77 


يظلون مع ذلك كن متشبثين بمفترياتهم» فإنهم 
أناس بعاطو را سيلتى إينه الى غار جهلم. 
أما الذين رجعوا عما كانوا عليه من الكذب والافتراء واتبعوا الحق» فأولئك هم المتقون الخائفون 
من الله وسيمحو الله سيئاتهم من صحائف أعمالهم» ويتلقاهم بالحفاوة والتقدير بناء على صالح 
أعمالهم! 

(3737-5) كان رسول الله يَكِِ داعي التوحيد» ولكن أسلوب دعوته لم يكن هو الاكتفاء بهذا 
الإعلان الإيجابى القائل: «الله واحد». بل كان يكشف - إلى جانب ذلك عن بطلان تلك الذوات 
غير الإلهية التي كان الناس قد اتخذوها آلهة تعبد من تلقاء أنفسهم وهذا الجزء الثاني من دعوته عليه 
الصلاة والسلام هو الذي صار عند الناس أمرًا لا يستساغ ولا يحتمل. 

وهذه الذوات غير الإلهية كانت في الأصل أكابرهم القوميين» وقد مضت قرون» وهم لم 
ينفكوا يستمعون إلى قصص كراماتهم المبالغ فيهاء حتى استولت عظمتهم على نفوسهم لدرجة أن 
رسول الله كك لما رد على قدسيتهم تعذر على أفهامهم كيف يمكن أن يكون أولئك غير متصفين 
بالقدسية؟ ومن ثم هددوه قائلين: لتكفن عن شتم آلهتناء أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون!! 

على أن داعي الحق مأمور بألا يكترث لمثل هذه المزاعم والأقاويل السخيفة» وإنما عليه أن 
يواصل عمله معتمدًا على الله وحده؛ إذ بدون ذلك لا يمكن أن يتجلى أمر الحق. 

)4١- 8(‏ ما زال الإنسان يعبد غير الله على اختلاف الزمان والمكان» ولكن أحدًا من الناس 





57 ا ل ه22 هه 2< لقنا 


2 
21007 7 رط را له 5 0 1 ا 
١‏ إِنَاأرَلَاعلِكَ الكتبللتَاسٍيا لحي هَمَ نَأَهمَدَىك ١‏ 


١م‏ فين تين اب حيس 


0 عي عل د عر د كار عرف 
!نفس وَمَنْصَل فَإِنَمَايَضِل عَلِيَهَاوَمَأن- 


١| لكت ْمَتَامِهآمي كَل مَسَعبَالمَرَتَ‎ ١ 
| ورسلا لفْمرع كج سيد كيلك لآينب‎ 
١ لعو كروت 2 أ وِاعَحَدُوأْمن دو نأمَهِسْنماء‎ ! 


| كل لوكا الَايَملِكرنَ مََاولايت قوب لجا‎ ١ 


".رك نت تك نلو از ل 
١‏ 


2 
0 
حَ 88 
1 


حد جرال | 


2 و ل كاي 2 قل ان جين عبر غزر روح عي 

5 قل يلكا لسَمْعَهَ جميعا لَدماك الْسَمنوتٍ وا لارضٍ ثم 0 
1 عم ل اج نس سم مو داح دمج ر 4ب 2 د 
| إاتويعغورت ها وَإِذًا تكراله وَل مارت ١‏ 
دم و20 دبع ع سس من .سخة ساب م0-م1. 2 . ا 
5 قُنُوثُ اَن لَابُؤْمموت با لبِخْرَوَوَإِدَا دْكرَالرّسِنَصِن 0 


25> 
لا يجترئ ‏ مع ذلك على القول بأن آلهته 
المفضلة هى التى قامت بخلق السماوات 
والأرضء أو أنها تمتلك أزمة الأسباب 
الحقيقية لإيجاد أحوال الراحة والألم 
والسعادة والشقاء.» وعجيب اقتناع الناس 
هذا الذي يجعلهم لايرضون بالتخلي عن 
معبوداتهم الباطلة. 
وإن الداعي لايسعه. إذا لم تعد أدلته 
وبراهينه تؤثر في المدعو وتحرك منه 
ما شئتم فإذا جاء يوم القضاء الأخير» فسيعلم 
الجميع من كان على حق ممن كان على غير 


مات يَسَتَبتروت ليفْلِاللهُمفارَاسَمووتٍ ١‏ 
١‏ وَالايضِعَ مالع وَالشَحْحَوَأت ساود | 
: فمَاَاف اهيورت (ج) وَلوَأنر ست ظلموأ 5 
ا ماف ال قزر درا سمو اهنا ْ 
بََالْتمَووَبَدَاكمق ب أسَومَلَيكو تبون 


ارت تن بن لمات ان نتن 


الحق. وهذا إظهار لليقين بعد إقامة الدليل 
والبرهان» وتلك هى الكلمة الأخيرة تنطلق 
من لسان الداعى دوماة إذ يكوة قد افد 
كل طاقاته» وعاد لا يملك إلا نفسه!! 


(؟4) يطرأ على المرء في أثناء النوم حالة 
الذهول واللاوعيء فالنوم بهذا الاعتبار أشبه 
ما يكون بالموت» وعندما يستيقظ المرء من نومه يعود إلى حالة الوعي والشعور مرة أخرىء وكأنما 
عد امكل النعه بعد الفوث, ا 





م 


وفي ضوء هذه الظاهرة الطبيعية يتم تبصير كل امرئ» على مستوى بدائي محدود. كيف أنه 
سيموت يومّاء وكيف سيعاد حيّا من جديد. ولو تأمل المرء بجدية لوجد في هذه الواقعة الدنيوية درسًا 


لآخرته!! 


(*5 -48) الذين كان مشركو الجزيرة العربية يعتقدون أنهم سيكونون لهم عند الله شفعاء» لم 
يكونوا في الحقيقة أصنامًا من الحجرء وإنما كانوا أسلافهم الكبار الذين اتخذوا لهم أصنامًا وتماثيل 
من الحجر بمثابة رموز أو علامات؛ إن شفعاءهم كانوا أصلاً أكابرهم القوميين» أحاطوهم بهالة من 
القدسية جعلتهم يظنون أن التمسك بأهدابهم سيكون كافيًا لهم عند الله عَيه!! 

والذين يعتقدون في غير الله اعتقادًا كهذاء يصل بهم الأمر شيئًا فشينًا إلى حد ترتبط معه كل 
عواطفهم السامية من الحب والخضوع والاحترام والإجلال بتلك الشخصيات غير الإلهية» وبالتالي 
فإنهم يفرحون أشد الفرح إذا ذكرت محاسن تلك الشخصيات»ء ولكن أرواحهم لا تجد لذة ولا متعة 
فيما إذا ذكرت كبرياء الله الواحد الأحد! 


وأمثال هؤلاء لن يؤمنوا بالتوحيد الخاصء مهما أقيم عليه من الدلائل القوية والبراهين الساطعة» 
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ولن تنفتح عيونهم إلا إذا انتكشفت القيامة 
عن جلال الله وجبروته... وحال المرء 
اليوم أنه لا يكاد يستعد حتى بكلمة اعتراف 
واحدة. أما يومئذ فإنه سيقدم كل ماعنده 
فداء لنفسه من عقاب ذلك اليوم العصيب» 
ولكن لن يغني عن المرء هناك شيء سوى 
أعماله الصالحة! 

(05-549) عندما يحصل المرء على 
شيء في هذه الدنيا يفرح باعتباره نتيجة 
مؤهلاته هوء على حين أن أشياء الدنيا هي 
متاع اختبار وليست جزاء مؤهلاتء وإدراك 
هذه الحقيقة هو العلم الأكبر. 

إن سعة رزق الدنيا أو ضيقه كلاهما 
خارج عن حدود الاختيار الإنساني» حيث 
يبدو أن هناك قوة فوق الإنسان هي التي تقرر 
من يوسع عليه في الرزق ومن لا يرزق إلا 
يقلن سين 


17 8 


4] س>< حر اكد حير 


1 بعتة دَوَانَسْرَلا عرو رت ردن أن تقول تفن 





جه لنلاة والخدروها مججنج نج جنهته ا 


َل مكات اكت اك وما رابيد 3 


آم 2 


ْ 0 كبرو 0وداملالانتوط”” َعَانَاحَ داعو لمنة | 


د ع يك سيره أ 


أشعةوتة ليك ويس حك عل مِبَلْصَ نَفِمَنَه ول ١|‏ 


ع تياد 


6 لخكيتلنج كاه كيكو :تاكن . 


2 ليا تأَصَابهُح سَيكا تُمَاكوا : 


ا #ستويضة مامكا | 


وَمَاهْمِيِمَحَجِرِينَ لها أوَلْميحَلموأ 2 بس ط اررق | 
؟ لِمَنيسَاءويقدر إَِف للك لباب لعو بون (ي) ” 


ار 6 سه 


: فُلَيعبَادِىَ لس انيه ملامتظلوأون 3 


م سا 11000 


١‏ داك نايتف للشب جيتا تذخا َعَعو ريحم 
١‏ ا كوهيم يكم | 


) صءدس سا 


ا 0 لاص صقرت 1 واتبفو ا تنكو ما أن : 


يكم نيكم ينم نيكم الْعَدَابُ 2 


أَنْتَفُولَ نَفَسيسحسَرَقٌ 


موس خرن تراه عع عر 


ا ميك جلي تورث انيت 0 1 








(65-67) إن ذوي القلوب المرهفة 
الخبى خين يوفقرة إلى معرلة لله :059 يظل يووقهم ويتضي عليهم يبا جمهم سؤال مترداوة ما يال 
تلك الذنوب التي سبق وأن اقترفناها في ماضي حياتنا؟ ذ فحسهم المرهف قد يجعلهم نهبًا للقلق 
والإضطراب وعدم الاستقرار النفسي» حتى إن هذا الإحساس يصل ببعضهم أحيانًا إلى حل اليأس 
والقنوط! 

ولأمثال هؤلاء أعلن الله في كتابه أنه يجب عليهم أن يتأكدوا من أن أمرهم مع إله هو الغفور 
الرحيم؛ والذي لا ينظر إلى ماضي المرء وإنما ينظر إلى حاضره؛ ولا ينظر إلى ظاهره بل إلى باطنه» 
وأنه يعامل المرء معاملة سمحة» وليس معاملة شحيحة نكدة. وللسبب ذاته فإن المرء إذا ما رجع إليه 
تعالى وأناب» أخذه فى كنف رحمته من جديد» مهما عظمت وكثرت ذنوبه التى صدرت منه فيما 
سلف! 

(6 -51) إن كلام الله لا ينقسم إلى أحسن وغير الأحسن» ولم يأت القرآن بدوره مشتملاً على 
آيات بعضها أحسن وبعضها غير الأحسن, وليس هناك فرق بين القرآن وبين الكتب السماوية الأخرى 
من حيث إن بعضها أحسن جوهرًا وحقيقة وبعضها ليس كذلك. 

والأصل أن المرء في عالم الامتحان الراهن قد منحت له حرية الاختيار والعمل» فبإمكانه هنا أن 
اعد انحن الآقر ال ماغذ ا سيا أ مادا علد تامدك رشابو انبره اعتمامه : إن شاد فصر المراد 
الحقيقي من الكلام أو يفتعل فيه المطاعن ويحمله من المعاني المغلوطة ما لا يحتمل» وإن الاستهزاء 





يه اا 

اك 4ه 
13714 لهنهنه نهنجنهنها :1ض لهنم بالكلام الإلهي هو من أمثلة هذا الباب» حيث 

ا ول رأ أنه مدن أُصط يلتق 0 88 يلوي المرء أعناق بعض الآيات ويستخرج 

3 عر عبر عير عرف بسن تبر سس سل 0 1 ٠‏ - 2 5 + 

ٍ ا يي ووس 2 منها مفهومًا عكسياء ثم يأخذ يسخر منها بناء 

22 اه لحييت 2 بكفَدَآقكَ صق مكدَيتَ يبا : على فهمه المزعوم ذاك! 

0 77 1 روكت مرح ]أ ل 0 17 أَقَكَمّد 6 وإن المرء ليخفي حقيقته في هذه الدنيا؟ 


وبومالقيمَةٍ 5 . 
0 د وو ل سعمد َك إذ هو ينكر الحق بدافع التكبر وحده. ولكنه 
9 رَى لذ 7 عل الله وج > سم 6 : 39 3 1 . : 8 َ 
0 ' ووحوشهم ديسل 5 يتشدق بآلفاظ كما لو أنه يتكره على أسامن 
“ا جهنم أ جَهَنَمَمَتُوى إِلْمشَكريت >2 وَمسىَانَأتََوَأ 4 


1 بمارتو ارو د مم 97 مبدئي؛ وفي يوم القيامة سيعود وجه المرء 
تانيع سي لضو راقع خزوية 3 <ناطما جات الداخلية ايبوف يشهك ونجيه 
7 0 جه عر ماود و عر 7 5 3 ع 

1 عزو عط 1716 شَىْءِ وك َهَمَعَالِيدٌ يومئذ بأن الجوانب «غير الأحسن» التى 
د لشتوت الاين أي كتاكت له أب 5 جعل منها مبررًا لإنكاره الحق» إنما كانت 
؟] هُمَالْكَسِرُوس 22 فُلَأَمَعَ رَآَِتَأْمُرُوِفَعَبْدَاًَا 2 ألفاظه الكاذبة الملفقة» وإلا فقد كان الحق 
4 الجتهلُون )قدأ ىَإلَكَوَإلَالدنَ م نْمبالكَكينَ 5 في ذاته صافيًا نقيًا من كل شائبة» واضحًا 
1 أن لكل كله رون يرن (ها يأك 9 تمام الرضوحء وعندها سيذوب المرء أسمًا 
و سمو ممء ردك ده 89 وحسرة على تفريطه فى جنب الله. إلا أن 
:3 عبد 3 و . ا . 3 ١‏ ا على 0 ف 5 م 
١‏ من 00 2 جر بجر 7 أسفه حينئذ لن يغنى عنه فتيلا! 

1 7 02 0 أت ١‏ (55-0) إن وجود الكون دليل على 
0 - 3 وجود خالقه. وهكذا فإن سير الكون على 
هذا النحو الدقيق المنظم» وبهذا الأسلوب 
الهادف الحكيم مما يثبت يثبت أن هناك مراقبًا لا يزال يراقبه ويرصد حركته كل حين وآنء ولو تأمل المرء 
بجدية ايسدق الكرن أ عالق رابة مظحه رمدي ورت كثلاف: 


وفي مثل هذه الحالة فإن الذين يتوجهون إلى ذوات أخرى دون الله بالعبادة والتعظيمء إنما يعملون 
عملا لا قيمة له فى كوننا الحالى» لأنه إذا كان الخالق والوكيل واحدًا ليس غيرء فإن عبادته وحدها 
ستنفع المرءء أما عبادة أحد سواه فهي بمثابة توجيه النداء إلى آلهة لا وجود لها إطلاقًا!! 

50 -70) إن إساءة تقدير الله أو بخس قدره هو المصدر الرئيسي لمعظم الضلالاات 
والانحرافات؛ فالمرء إنما تستبد بعقله مظاهر العظمة الأخرى لكونه لايدري عظمة الله اللانهائية» 
وهو إذيظن الارتباط بأكابره وسيلة للنجاة» فإنما يبعثه على هذا الظن جهله بأن الله أكبر بكثير من أن 
يجترئ أحد عنده على تحريك لسانه بدون إذن منه» والقيامة حين تزيل عن أبصار الناس الغشاوة» 
فسيدركون أن الله سبحانه كان عظيمًا وجليل الشأن. وأن الأرض فى قبضته كعملة صغيرة» والسماء 
مطوية بيمينة كالو رق العادى! ا 

وكما يدق الجرس في قاعة الامتحان إيذانًا بانتهاء فترة الامتحان المحددة» فكذلك سوف ينفخ في 
الصور عند انقضاء أجل عالمنا الراهن» وبعدئذ سيتغير النظام الكوني بأكمله» ويظهر إلى الوجود عالم 
جديدء وإن عالمنا الراهن يستنير بضوء الشمس الذي لا يمكننا إلا من رؤية الآشياء المادية وحدها. 








وكيا عييوجتها .ب نوا 








14 سورة الزمر 


أما عالم الآخرة فإنه سيستضيء بنور الله هلتك لهفهدهمدهفههم اسن له 
تعالى مباشرة» ومن ثم فسيمكن هناك أن © وَتْقِحَفِالصُورِفَصَعِقَمَن فِاَلسَمْوَتِوَمَنْقٍاَلارضٍ ١١‏ 
نرى الحقائق المعنوية المجردة هي الأخرى 7 لان سَآء أهَةهفِْحَِهِ أُخْرَين فداه 6 رون 5 
راق العين.. وسيحضي الجميع يوملك امام || ( وسرت ألار ضور رَيَمَاوَوْضَِالكنب وجأق> 
محكمة الله. ولقد كان الأنساء والدعاة <) 2. 42س + رمسو 16س سود يعسوب إ 
0 8 الحة "7 + يلالد وَصوَيَنم الح وعم لايظلو ٠١‏ 
:5 ون هد د ححجهية 2 ل و ساس سر" د مس 4ع لالس عرو لا ةلخ م 4 
ل 3 هذ 00 0 5 لافيت ين اعت وَهوَأعلميمَافْعُوَ يك 
6 لبشر في 8 0 ره 8 06 - 0 اضر ا ا ا يا ب 2 0206 0 
لاك انه 1 نا : 5 5 5 5 وَسِيقَ الْزِينْ حكهرو إلى جه رمراح و إذاجاءوها 7 
ع ين 1 سف لا د 8 ويسك نهار بت عزنبااة راي سؤر 
شل أث ان ا 0 3 “9 فيح تابواب رن مَياتحم من د 
لا يلبثون أن ب هم دهشة ووجوم إذ يروك 37 ل 0 0 ١‏ 00 ع يد 
أن مصائر العباد إنما يتم تقريرها هناك على 7 يَتَلونَعليكُمْ بك رَيَكُمْ وَسْذِرُونَكم لِضَآءيوْمِكُمَ ١‏ 
ع 0 0 ١‏ 2 3 ا ]ا ل ل رخ يه ل 7 
أمتاس من قف إلى جانبهم مؤمنًا بماجاءوا 1 هْذَاءَالْوأْبِلَ وَلكنَحَفَتكلِمَةَالْعَدَابٍ عل الْكفْرينَ 4 


5 1 7 ا ل ا 000 2ل سجاه جل سوم 
به» ومن تلقاهم بالإنكار والتكذيب! ١‏ لهاي لَاتحْ ابوب هتكن فِهافقِنَسمتوق 
(77-071) للإعراض عن الحق وإنكاره ‏ 4 التحكييب 2ه وَسِي نَالَدِ أتَمَوأَريَكوٌ إل ” 


درجاتء وبحسبها تتفاوت درجات 7 الْيحََ وم رَحَيودا جَآُوحَاوَفيِحَت وها وول دز ١‏ 
امود تيم كدلاكة وسرت بلسي غواء 2 حَرَتَاسَلمُء خنع تر مارم كاين 2 9 
في الاخرة إلى جماعات شتى على 0 ١‏ وَقَالْواالْحَمَدُ رارك صِدقَاوعَدَم برص "١‏ 
مجاهي ثم بتافربكل حمق إلى الدرلة. + هاري رمتو كتانيت لدرالصير6 2 | 
الذي تستحقه من دركات الجحبم؛ دك (جبجبي9 595955 ص 
سيكون المشهد فظيعًا ومخزيًا يوم يوجه إلى 

الملائكة الموكلين بحراسة جهنم. 

(76-10) وأهل الجنة هم الذين تتوافر فيهم صفة التقوى» وإذ يدرك المرء كبرياء الله على نحو 
يقضي على شعوره بكبرياء ذاته» يترتب على ذلك - بطبيعة الحال ‏ أن يمتلئ فؤاده بالخشية الإلهية» 
وإحساسه بمدى عجزه ‏ من ناحية ‏ وبعظيم قدرة الله من ناحية أخرى - يجعله شديد الحذر 
والاحتياط في أمر الله» وهو لا يزال كل الوقت في حالة قلق وتخوف دائم مما عسى أن يعامله به ربه 
في الآخرة» والذين خافوا من الله في الحياة الدنيا هذا الخوف» هم الذين سيعتبرون من ورثة الحياة 
الخالية من كل المخاوف والهموم في الآخرة! 

وسيعامل أهل الجنة في الآخرة معاملة الضيوف الوافدة على الملوك» حيث سيذهب بهم إلى 
دور إقامتهم بغاية التوقير والإكرام» وسوف لا يلبثون أن تفيض على ألسنتهم كلمات الشكر والحمد 
والثناء تلقائيًا إذا رأوا الجنة بعيونهم» ولن تعد لهم في الجنة مساكن عالية مريحة فحسبء بل ولن 
السفر والمواصلات من أرفع طراز وبكمية هائلة لا تقدر. 

إن المستحق للحمد والثناء هو ذات الله الواحد الأحد ليس غيرء ولكن هذه الحقيقة لا تتجلى فى 
عالم الامتحان الراهن» وستكون الآخرة يوم ظهور الحمد الإلهي في أكمل صوره. فيومئذ ستصدح جميع 














اا 

دك 4 
يف راتت لهدهنمنونهدهدها بخان لهيوجم الألسنة. متجاوبة معها سائر الموجودات 
3 تاكبك حاوس ون حول الع طون سد بنغمات الحمد الإلهى. وستنهار كل الأمجاد 
١‏ بَتَمكَض ميتم بللْوَوَقِي مدير تَالعلنَ0ج) 3 الزائفة ومظاهر العظمة الكاذبة» ولن تكون 
3 0 ب يس | |2 2 7 هناك سوى ذات واحدة يتوجه إليها المرء 
ا روعاف 2020 00 

1 - 0 0 ص 1 8 بالدعاء والتمجيد» وسوى كبرياء ذي الجلال 
5 شماه املسم 8 الواحد يسبح بحمده ويثني عليه غارقًا في 
س حم ليا تتزيلالكتء مِنَامَ ولعي لي) عَافي “8 خضم كبريائه وجبروته اللامتناهي!! 

5 نب الْعمّاب 1 إللها 7 
ا لد وَقَابلِاَلتَوَبِ سَِّي لِالْعِقَارٍ ذى لوَلْكَدا لمكم قر برضيو ساد 
١‏ كلسي لامر ل فيب اهلا الت كوا ١‏ فس شور اقل 
3 20-06 ره 22د دروم مجو 7 
ٍ قلا يررك تيون ك0 كات قله د 4 50 


نوك وَالَخُحَرَابُ مْبَعَدٍ وَعَسَتَ كُلأمةٍ 

: ا مواد لوو ا ١(‏ -”") استعملت كلمتا (العزيز العليم) 
ٍ كا 20 0 5 هنا استدلالاً على حقيقة القرآن الكريم» ولئن 
ْ يعي 9 8 كان ذلك إبان نزول القرآن ضربًا من التنبقء 


2 ب قورسم 


4 ادن كفَروأ أ كاد شحس انرق اال شاع ل 1 
ع اه 00 فإنه قد أصبح الآن واقعة ثابتة لا جدال فيها. 


د دسو مه مسي ٍ فقد نزل القرآن قبل عصر العلم في 
ا يمه عم 1 ظروف غير مواتية للغاية» ولكنه لم يلبث أن 
0 نوكتسو اسيك وَهمعَا لخم 2 8 أحرز الانتصار والغلبة على جميع معارضيه 
5959 حسب دعواه. ففي فترة وجيزة من الزمان 
جدًا استطاع أن يقهر كل من تصدى له وناصبه العداء من المشركين العربء إلى يهود الجزيرة» إلى 
الإمبراطوريتين العظيمتين: الفارسية والرومانية... إلخ» وهذا واقع لآ يوجد له مثيل في التاريخ البشري 
بأكمله» وهو برهان ناطق بأن هذا القرآن منزل من عند الله العزيز الغالب الذي يَقهر ولا يُقهر. 

والميزة الثانية للقرآن هي أنه كتاب صحيح من ألفه إلى يائه» فحتى بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر 
قرنًا لم يكن العثور على شيء من محتوياته ينافي أو يتعارض مع الحقيقة الواقعة؛ مما يبرهن بما لا يدع 
مجالاً للشك على أن منزله إله عليم وخبير» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وأنه يحيط 
علمًا بالماضي والحاضر والمستقبل على حد سواءء وأن هذا الإله هو المعبود الحقيقي للإنسان» ومن 
مقتضى قدرته وعلمه أن يجمع يوم - جميع البشر على صعيد واحد؛ ويحاسبهم على أعمالهم» ثم يحكم 
على الكل حكمه العادلء بأن يعفو عن الذين رجعوا إليه تعالى وأنابوا» ويعاقب الطغاة والمتجبرين على 
عصيانهم وسوء أعمالهم! 

(5-4) المراد ب(ءايت الله) هنا تلك الآدلة التي تقدم إثبانَا لدعوة الحقء والذين ليسوا بجادين في 
أمر الله» طالما يثيرون مناقشات فارغة إيهامًا للجماهير وتمويهًا عليها بأن هذه الدعوة ليست بدعوة 
الحقء إنما هي فكرة مبتكرة نب نبتت في مخيلة أحد الناس الداعي!! 

[لاميجادلا باطلة كيذه جريمة جد عقلينا ريد آذ المهلة ١(‏ تال منانتة لأفيحابها إن هذه مدينة في 
عالم الامتحان الراهن» وينتظرهم عقب انقضائهاء المصير المشئوم نفسه الذي لقيه من قبل قوم نوح» 
وعاد وثمود» وغيرهم» حيث إن الذين ظنوا أنفسهم كبارًا لم يلبثوا أن صاروا صغارّاء وأما الذين كانوا قد 


























514١ 
اعتبروا صغاراء فقد أدخلوا عند الله في عداد‎ 
الكبار!‎ 

(0 -4) إن عباد الله الذين يقومون بدعوة 
الحقء يتعرضون دومًا لألوان الأذى والعنت 
والاضطهادء ويتخذ منهم موضوع السخرية 
والتحقير والامتهان في مجتمعهم. ولكن في 
الوقت الذي يسوء حالهم بسن عبدة الظواهر 
من الناس إلى هذا الحدء فى الوقت نفسه 
تكون السماوات والأرض ناطقة بكونهم 
على الحقء ويكون الملائكة الموكلون بتدبير 
شؤون الكون منتظرين لحسن مآلهم وجميل 
عاقبتهم التي يصيرون إليها في نهاية المطاف» 


6 5-6 سر عبتي عر 
ل 0 


2 2 سلسلا 


ا نميهم اوتنك أت لْعَزِيرُ 4 


- 


ور ضح سح وو 


ا رعذ كدوج لاهو التو اموي 
ا ير 


د 1« امه 


1 كذ شعو |1 


دم 2 رن اراي 


ا 101012 : 


ا سساء 


5 فَهَلْإِلَخْرُوج منْسَييلٍ 2 تَلِكْم اهبا إذَادَعى 
8 ال وبل 0 احكا ف وإ تود أو الله بر 1 


: لع َعِيَالَجرٍ 2 هودع برك َيه ويرك 


فاللين تويلا بمتهى الإهانة ولم يعتهروا اهلا و ربس إلَمَِيِبُ )1 
حتى للذكر في هذا العالم الفاني» ويتبوءون في فَادَعُوا أ 01 عَروتَ (ج) ' 


ذلك العالم الأبدي مقام العز والكرامة بحيث © / 
لاتفتأ ألسنة أقرب المقربين من ملائكة الله 8 فيلكت ذو امرض يلت يوئر علس 1 


016 7" لوس لور 0 

تلهج بالدعاء والا تغفار في حقهم!! ا 50 

| عىالد م ِمَنَالمَ يوم يهو الت ريا‎ ١ لقد بعث الله يل رحمته إلى‎ )١5-1١( 
777777277777273 عالمنا الراهن فى ثوب الهداية» ولكن الناس‎ 
لم يتلقوها بالقبول» وستكون عاقبة هذا الرفض في الآخرة أن يحرم أصحابه من الرحمة الإلهية حرمانًا‎ 
مؤبدًا؛ فإنهم لما كانوا قد أعرضوا عن رحمة الله المهداة في الدنياء فسوف تعرض عنهم رحمة الله في‎ 
الآخرة جزاء وفافًا.‎ 

وعندها سيقول هؤلاء المنكرون الجاحدون: يا ربنا! لقد خلقتنا من تراب» فكأننا كنا أموانّاء ففخت 
فينا الحياة» ثم تعرضنا للموت مرة أخرى عندما انقضت أعمارنا المحددة» وها نحن قد بعثنا من جديد 
في عالم الآخرة» وهكذا فقد أمتنا-يا رب مرتين وأحييتنا مرتين. ولئن أتحت لنا الآن فرصة ثالثة» فتردنا 
إلى الدنياء كي نعيش فيها عمرًا آخر» ثم نحضر إليك بعد الموتء فإننا سنعترف هناك بصدقكء» ونمارس 
حياة صالحة تقية! 

غير أن طلبهم هذا لن يلقى الإجابة أو القبول» ذلك لكونهم قد أثبتوا عن أنفسهم أنهم لا يستطيعون 
إدراك الصدق؛ مادام الصدق مستترًا وراء الغيب» وإنما هم يستطيعون أن يتعرفوا على الآلهة «الظاهرة 
المنظورة»» ولا يقدرون على معرفة الإله الغيبي» وإنه لا قيمة لعبدة الظواهر كهؤ لاء عند الله وَِإة. 

(17-1) يزخر الكون بآيات لا تحصى؛ تعلمنا درس الحقيقة بلغة التمثيل» ومن هذه الآيات نظام 
المطرء فهذا الحدث المادي يمثل أمر الوحي المعنوي» فكما أن المطر نافع للأراضي الخصبة» وغير نافع 
للأراضي البور» فكذلك الوحي ‏ وهو مطر الله المعنوي ‏ إذ يدخل في أعماق الذين جعلوا صدورهم 
مفتوحة» يملأ وجودهم خصوبة ونضارة» وعلى نقيض من ذلك فإن الذين ملئت صدورهم بالأمجاد غير 
الإلهية شأنهم شأن الأراضي البورء لن يزالوا محرومين من فوائد الوحي الإلهي. 
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ته لذ( لخدت فج نجتجنهاهاهم عات له إن الله سبحانه خبير بعباده على أتم 
ْ 8 وجه وأكمله. وإنه تعالى يختار من بينهم 
من يجده أهلاً لتبليغ رسالته» وهذه الرسالة 


ليه 88 تهدف_آأساشا-إلى إنذار النامس بالبوع اد 
: كفيو 14 تهدف إلى ا 7 يِ 
5 2 رطه بر م وو ف عرز 1 2 نْ ةُ انك 5 نْ 3 
8 م 2 يلمعم افوَمَاقى شد 20 78 يحص رو يك بين + يٍِ 2 دي لعر 
: ' والجلال الذي لا يخفى عليه شىء من أحوال 
ٍ للختي لك :ادر وت ام رق لعسيو 2 2 وغ عن لجاع 
5 و 2 الناس» وليس ثمة أحد من شانه أن يؤثر أو 
5 نس ءِإِنََههوَالسَمِعْلبصِرٌ ريا © ا وَلَمَسبر وف ل يتدخل فى قضائه يومئذ!! 
ٍ لاض مِبنظرُوأكِفَكَان عَبَةُألَنَكانوأمِن لهم )3١-14( ١‏ يتمتع الإنسان بكل أنواع 
١‏ كنأ هم َصَدَّمتهمْ فُوَوَءَانرَا فالْارَضٍ سهان ف الفرص والإمكانات في العالم الراهن» فهو 
ا م وَمَاكانَ تأنه مواق يا للك باص حر ليفعل مايشاء؛ مما يوقع المرء في سوء 
ا م لد 3 0 مهأ ماده 0 الفهم بالصدره حيت 8 ينظر إلى حالته 
7 000 سس عل عرس يدع سر ا أن هذه اله الإمكانات التى أتبيحى: 
وس رئب 9ك 2 0 لفرص وال لني 5 
, 0 وو 020 ل للإنسان إنما هى على وجه الامتحان وليس 
د و و لاي 
1 على وجه الاستحقاق. فحين تنقضي مدة 
الامتحان تنتزع منه كل الفرص والإمكانات 
المتاحة حاليّاء وعندها سيدرك الإنسان أنه 
المت ص اح ا لو سا : لايكواقر اديه غير العيدز شر ع معد علية! 
ويميل المرء إلى أن يعيش حياة حرة طليقة من كل القيود» وبسبب هذا المزاج ذاته يتخذ المرء لله 
أندادًا وشركاء في ألوهيته» لكي يستغل أسماءهم لإضفاء صبغة الشرعية على ضلاله وانحرافه» ولكن 
عندما تتجلى الحقيقة سافرة عارية في يوم القيامة» فسيعلم المرء حينئذ أنه لم يكن هناك غير الله أحد 
يتمتع بأي نوع من القدرة أو الاجتهاد في الأرض ولا في السماء!! 

7١(‏ -55) إن تاريخ العالم غني بأمثلة كثيرة تدلنا على أن أمة ازدهرت ثم اندثرت» وأخرى شيدت 
صرح مدنية رائعة على وجه الأرضء وإذا بآثار مدنيتها لا توجد اليوم إلا في صورة أطلال مدفونة تحت 
الأرضء وأمة ثالثة كانت في يوم من الأيام واقعة حية ملموسة في دنيا الناس» ولكنها لم تعد تذكر الآن 
إلا كواقعة تاريخية مضت! 

ومثل هذه الوقائع» وإن كانت وقائع معلومة عند الناس» إلا أنهم أدرجوها تحت عنوان الحوادث 
الأرضية أو الانقلابات السياسية» أما حقيقة الأمر فهي أنها كانت أحكامًا إلهية نفذت على تلك الأمم 
نتيجة إنكارها للحقء ولو أتيح لنا بصر نتمكن به من رؤية الحقائق المعنوية لوجدنا أن كل واقعة من تلك 
الوقائع كان يتم إحداثها بواسطة ملائكة الله» وإن بدت للناظرين» كأنها تحدث تحت العوامل والأسباب 
ةا 
يار لوج واب ل اب ا 


00 


ّ 
- 
-ه 0 يي 
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لم يقروا بنبوة موسى فلثه رغم إتيانه بدلائل 
واضحة غاية الوضوح! 

وبدلا من ذلكبراحوا يوعمون الناسى يأن 
النبوة لا حقيقة له» وأن معجزاته 
تنفيذ سياستهم القمعية السابقة لتقليل تعداد 
بني إسرائيل بمزيد من الشدة والاهتمام» 
حتى لا يتمكن موسى من إقامة أرضية صلبة 
يقف عليها بين أبناء قومه» ولكنهم لم يكونوا 


يدرون أن تدابيرهم تلك لا يتخذونها إزاء 


ادعاء موسى 


موسبى» وإنما بإزاء الله عو وأن أي مكيدة 
تحاك إزاء الله تبوء دومًا بالفشل الذريع! 
(9-15؟) وقوله: <أن يبدل دينكم) 


0 قل يكورك نيل 


مم أَوَأن طهر 


َنِسَدّلَد درحكم أوأنيظهر 


: و ا 


جع يله د وعميء عور دل/, |3 
5 بوم ِالسَابٍ لي قال 4 جل مَؤْمِنِّْنْ ال 2 


حرو 211 ا 


' فرَعَوََ يح مْإِيِمَسنَهُ يكذكف الشتلونة ويل اقول رز نك 
!1 وقد جآ ووو زبية كر 
ِ 0 ب 00 : 


: بذكي وى من 8 0 مُسَرِ فكدَات انور 


م1 ع 0 9 
لْمَلْكَ لالض قم” 0 : 


أي نكا َال عون ماري إلامآارن و 


"| تك اناك ©15ل تتم إن‎ ١ 
١ 5 2 أن يقضي على ما أنتم عليه يتتكى‎ 
' لقي والتي مازلتم 7م يي : هو سلا دس م وو‎ 
5 دوكر ممساتده الا نطق‎ 
0| سلف. وبالتالي يروج بينكم دين جديد لم 72 ا دو‎ 
9 0 2 لذلك : ا لع 52 تتررإنأعاذ‎ 5 
. 000 5 لفوه» و نسمع من حين إلى حين أن‎ 
1 لمتطرفن الهنادك في لهند يطابون برض‎ 
. 5 الحظر على حرية الدعاية الدينية قانونياء‎ 
بحجة أنه إذا لم يتم ذلك فسوف لا يلبث أن يغير أهل الأديان الأخرى بدعايتهم دين البلاد الرسمي!!‎ 
والمراد بالفساد هو البلبلة والاضطرابء أي أن موسى سوف لا يلبث أن يجد من بنى شعبه أنصارًا‎ 
وأعواناء فيسعى معهم إلى إثارة الفوضى والقلاقل في طول البلاد وعرضهاء ولذا يجب أن نقتله قبل أن‎ 
يستفحل أمره!‎ 

وإن أكبر عائق يحول دون إيمان المرء بالحق هو نفسيته المفعمة بالتكبر والصلف والغرورء فإنه 
لكيما يحتفظ برأسه عاليًا مرفوعًا يحاول أن ينكس راية الحق» ولكن الحق نصيره هو الله رب العالمين» 
ولئن تمكن معارضوه ‏ بادئ ذي بدء ‏ من كسب جولة أو جولات في صراعهم مع الحق, فإن نصر الله 
كفيل؛ لأن النجاح الأخير سيكتب للحق على أية حال!! 

(59-7) إن الرجل المؤمن الذي ورد ذكره هنا كان ينتمي إلى أسرة فرعون الملكية» ولعله كان من 
ذوي المناصب العليا في البلاط الفرعوني» وقد تأثر بما جاء به موسى هل من دعوة التوحيدء فآمن بها 
سرّاء وما زال يكتم إيمانه» ولكنه لم يكد يرى فرعون وملأه يأتمرون بموسى لقتله» حتى انبرى لحماية 
موسى مما يكاد له علا وجهاراء وقد دافع عن موسى #2 بأسلوب قوي مؤثر وحكيم للغاية. 

ومن العبر التي ينطوي عليها هذا الحادث: أن التبليغ قوة تخلق لنفسها أنصارًا ومؤيدين» حتى في 
صفوف الأعداء» ولو كان العدو أسرة ظالمة متكبرة كآل فرعون!! 

( -7") كان فرعون قد حذر موسى من عقاب الدنياء وردًّا على ذلك فقد حذر الرجل المؤمن 


فرعون من عقاب الآخرة» وذلك هو منهج الداعي إلى الحق دائمّاء ففيما يهتم الناس بشؤون الدنياء يهتم 











هد ع ف وه 538 


8 0 يي 
3 معام ميو امَك لش ليست ا 


5 مر بعد ورم تك :نت ا اق ف هوَمْسَرِفٌ 3 


2 


مُريَابُ وها ارون ف سمهب رط : 


124: 


الداعي بشؤون الآخرة» وفيما يتحدث الناس 
بمصطلحات الدنيا» يصوع الداعى كلامه فى 
مصطلحات الآخرة» وفيما يعتبر الناس قضايا 
الدنيا أحق بالذكر تكون أولى القضايا بالذكر 
وأجدرها بالعناية في نظر الداعي هي التي 
تتصل بالآخرة!! 


31 عند وم سج 2 
© اد 


: تَلَهُم كررَمَقَئَعذَأَلَه وَعِندَالدنَ اموا 9 
| يَظبَعْأنَهَعَلَكُلْقَلِ مُمَكرِجََارٍ لو 1 
١‏ يهم ينَمَسِْيصرَْالَمقَأَبعالأسبب 3 تعب لوانت 1 
| أَلسَّمه وت فَأَطَمَ !لله مُوسى وَإِقْ لمم 

ا وَحكَدَلِكَ رن لِفرَحَوْنَ سوم عَمَلِهِ 

١‏ ل 


(765-14) رفض أغلب المصريين 
التسليم بنبوة يوسف مادام حيًا بين أظهرهم: 
ولكتن لما بدا القساد يعيريه على أثر 
وفاته إلى أجهزة الحكم في البلاد» أحس 
المصريون عندئذ بمدى عظمته هلا فإذا بهم 
يقولون: إن وجود يوسف كان مصدر اليمن 
والبركة لمصرء وأنى سيأتي الآن رسول مثله 
وإن يوسف - رغم كونه نبا مرسلاً من عند الله 
كان بشرّاء وعليه فقد كان المجال مفتوحًا 
أمام أعين الناس ليتساءلوا قائلين: هل من 
الضروري أن يكون يوسف نبا حتى يصدر 
عنه ما صدر من العجائب والكمالاتء إذ من 
المحتمل أيضًا أن يكون هو إنسانًا ذكياء أتى 
بهذه العجائب والكمالات بناء على ذكائه الخارق! ولقد كانت مثل هذه الأقاويل والمزاعم السخيفة 
هي التي جعلت المصريين يقعون ضحايا الشك والارتياب في نبوته عليه السلام ومهما يكن الحق 
واضحًاء فإنه لا يزال بإمكان المرء دومًا في عالم الامتحان الراهن أن ينكره بإثارة أية شبهة مفتعلة حوله» 
والذين تنطوي نفوسهم على مزاج التمرد والاستكبار» والذين يحسبون أنهم سيفقدون كبرياءهم فيما لو 
آمنوا بالحق» يظلون بحكم طبيعتهم ومزاجهم متورطين في هذه الشبهات» وهم يتناولون هذه الشبهات 
بالتفخيم لدرجة أنها تستولي على قلوبهم وعقولهمء وتكون النتيجة أنهم لا يكادون يستطيعون التفكير 
في أمر الحق على نحو مستقيم» وبالتالي فإنهم لا يزالون مصرين على إنكاره حتى تنتهي آجالهم! 

لقنا -17) إن القول الذي وجهه فرعون إلى وزيره هامان لم يكن قولاً صادرًا عن جد؛ وإنما 
كان كيدًاء أي تدبيرًا وقتيّا محضًاء حيث إنه لما رأى الملأ من حوله يتأثرون بخطاب الرجل المؤمن 
البليغ المدعم بأدلة منطقية لا تقاوم» أراد أن يلقي «فتيشة» ‏ على حد تعبير أهل الشام - تصرف اهتمام 
الحاضرين» وبالتالي تتحول دعوة موسى إلى موضوع التهكم والسخرية بدل أن تصير موضوع التأمل 
والدراسة الجادة. 

و«صيرورة سوء العمل مزينًا» هي أن يرفض المرء أمر الحق بترديد بعض الألفاظ البراقة» وذلك هو 
منشأ ضلال المرء الحقيقي» أي إعطاء الأهمية للمطاعن والاعتراضات المفتعلة بدلاً من الأدلة الجوهرية» 
ومحاولة الستر على انحراف سافر صريح بغلاف من التبريرات الكاذبة... إلخ» وأمثال هؤلاء يغيب عن 
بالهم أن الحق يكون قائمًا على أساس دليل محكم لا يمكن التغلب عليه بافتعال المطاعن الباطلة! 


م د دس سس لور سل | يي 
لكي نموم لك م 
1 5 عبر 2“ جولو 
عي امه سوس ال-2 
ّ ماياو سكرفال ميرك 
0 م 24 ور و هه - 
5 ََوْليِكَيْدٌ تَالَتْرفَق عرساب 0 
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(55-7) إن خطاب الرجل المؤمن من 7 ها للنذلاة د لخنرك بجنه نونج ههه اهن العو 
آل فرعون هذا واضح غاية الوضوح؛ وهو - 7 # وموم مََأدَعُوكُمإِلَاَلتَجةوَيَدَعُوت فل 
إلى جانب ذلك - خطاب نموذجي يدلنا كيف .+ آلنَا ره تَدَعُوتّى لِك م ْرَيأسَّهوَأمْرِك بو مَالَنَ لا 
ينبغي أن يكون خطاب الدعاة إلى الحقء وما + ليد عل ونا مطح عرب لكر الاجر 1 
لي | أَامَمْتوركِه للشو قالذتياولاق الجر | 
ا و ا اك ا تن 
أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا ٍ 3 7 
فى الآخرة)... الآإيات. هذه الجملة تمثل 
خلاصة خطاب الرجل المؤمن» فمن خلالها 1 / ١‏ 
يتضح لنا بجلاء ما هو الشيء الذي كان محل 72 مَامَحكَرُوا وَحَافَيَالِ فوت سوم الْعدابٍ لرهي لتر ١‏ 
الجدل والنقاش في البلاط الفرعوني آنذاك +7 يعمو عَلهَا عدوا وَحَشِيَويَوْمْتَفُوْمْ ةدحو 1 
وقد كان ذلك يتمثل في السؤال الآتي: إلى من + عَالَوَرَعَوَس أسَدَالْمَدَابٍ (©) وَإدْيَتَحَآُُرت ف ١‏ 


نتوج بالدعاة؟ إلى الله الواحد الأحدء أم إلى ليا رِمِيَقولُ لمق كد 1 تك نوا ةا 1 
جل الاضام الي صنعها الإنسان بيده؟ 0 ١:‏ كيسكم لش يفف ب عنامي ْ 
فقال الرجل المؤمن لمن حوله: إن الله ج]) هم ره ]| 
حقيقة حية قاهرة غلابة. ودعاؤنا إياه دعاء 
لإله حقيقي» وأما أصنامكم هذه فإنما هي من 
اختراع أوهامكمء وإنها لن تنفعكم شيئًا في 
الدنيا ولا في الآخرة. فإذا لم يكن لها وجود 
في حقيقة الأمر» فكيف يمكن أن يرجى منها أية فوائد حقيقية؟! وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن 

قتادة قوله: "يعني الوثن لا ينفع ولاايضر». ا 

(4 -45) إن الرجل المؤمن من رجال البلاط الفرعوني لم يكن نبا ولكن بالرغم من كونه وحيدًاء 
أنقذه الله من مكر فرعون ونواياه العدوانية الجائرة» ومن هذا نعلم أن غير الأنبياء ينالون حماية الحق ‏ من 
النصر والتأييد الخصوصي ‏ مثل ما وعد به الأنبياء والمرسلون. 

وإن مصائر العباد الأخروية» وإن كان سيتم تحديدها بصورة حتمية يوم القيامة» إلا أن المرء لا يكاد 
يدخل بعد الموت أبواب العالم الآخر حتى يدرك من فوره ماذا جناه في حياته السابقة» وأي مصير 
ينتظره هنا الآنء وهكذا فإنه يتعرض على مستوى الشعور, عقب الموت مباشرة لمصيره المحتوم الذي 
سيواجهه على المستوى الجسدي يوم القيامة» بعد أن تقام المحكمة الإلهية الأخيرة! 

(00-40) تعرض هذه الآيات مشهدًا من مشاهد جهنم» وهو مشهد تتقابل فيه صورتان: صورة 
الرؤساء الذين عاشوا في الدنيا مستكبرين ومتعالين» وها هم أولاء ينسون يومئذ علوهم واستكبارهم 
بالمرة» تقابلها صورة العوام الذين كانوا يعتزون هنا بكبريائهم هؤلاء» فإذا بهم يبدون هناك مشاعر التبرم 
والاستياء نحوهم. 

إن الذين لم يكونوا يستعدون للخضوع أمام الحق في الدنيا سوف لا يلبثون أن يخضعوا للحق هناك 
في تواضع وخضوع. غير أن خضوع الآخرة لن يغني عن أحد فتيلاً! 











ينج بنع احنروى لهدجدجووودهدهم معان له )05-5١(‏ إن للأنبياء وأتباعهم وعدًا 
١‏ قَالواوَلَمَتَ َك رُسْلكْمبِآلِيََتفَانُواْ 1 حتميًا أكيدًا بنصر من الله لايتخلف. ولكن 
١‏ بَلْكَالوأْفَدعْووَمَامْعحَوا لحك فرنَ َي ضَكَلٍ 39 الاستحقاق لهذا النصر يتأتى دومًا بعد الصبر» 

ف وما كان الصبر من الأهمية بهذا المكان إلا 
لكي يتميز أهل الحق من الظالمين بتمام 
لي ا سي 4 اوضر والجلاءه والجصل الإنيان بهاء 
1 0 0 لوي 0 8 المرحلة المميزة «الفاصلة») يضطر أهل 
١‏ موسرب نسحتب لا مك | الحق إلى أن يصبروا من طرف واحد؛ وصير 
:| وَدِحكَرَ ‏ لأؤل الألبتب تيها تَصَيرَ ات وَعَدَالَه ا أهل الحق هذا يؤهلهم في الدنيا لنصر الله 
١‏ حَؤٌوَاسْتَففِ ردنك وَسَحصَمِرَيْكَ لشي 51 كما ينبت بهذا الصبر جدارتهم بأن يقاموا 
! والإبصكر (ها دار مروت فوايكت 5 شهداء لله على الظالمين يوم القيامة. 

و وإن الكتاب الذي يبعث من عند الله إنما 


ص ا دس سم كي بوره .. ارين م ولد 
١‏ ْنَا لَنَصْرُرْسَْاوَارسءامنْوأف لْشَيووَالدة 
ده اس ع م227 عه م سح .سال 8 


00 


0 2 


4 لد بض لمك تنه نف ممدُورهة إل د 7 . 
4 00 اا 0 0 ََ 0 ار جب 3 7 5 57 7 5 5 5 
3 ماهم بلغي َم 9 2 أله إضَههو السب و 0 0 للهداية والتذكير بس ره بيد ان هذا 
مدر 0 ل بماك 0 0 58 7 التذكير لا ينفع إلا ذوى الآلبات والعقول» 
2 البصير لرتم) لحخَلقَالْسَموتٍ وَالآرّض احكيرمن 7 ع 5 1 37 ١‏ 

0 37 1 0 1 م 1 7 أى الذين ليسوا مكبلين بفيود المصالح. 
4 حل قا لاس و لبك ترالئاس لا يعلمون أوم) 53" ا 0 

حاو اسابووا تن اكد اناي ارصامرا * 59 ويستطيعون التأمل في مضامينه متحررين من 
6 دس ساد ب 7ج سر سام سم و لاص ل سس سو مه 7 2 

4 وَمَاسَنَوىالاعدى والبصير والذينءامواوعيلوا 8 كل العقد النفسية» والذين يختبرون مايقال 
: لصحت ولا الْمَيِىء قَليِلامَاتَدَ كرو له 8 لهم بقياس الدليل وحده؛ وليس بأي مقياس 
َ ب ا ا ا ٠‏ ري ا ا ا ا ا 8و آخر عداه» وهذا هو الموقف العاقل من 
الهداية الإلهية» والذين يتخذون إزاء الهداية موقمًا غير عاقل هم الظالمون حقاء أما الذين يقفون منها 
موقمًا يتسم بالتعقل والتصبر فأولئك هم الفائزون بالنجاح والسعادة! 

الحق إذ يظهر فإنما يظهر عن طريق (إنسان»؛ ومن ثم يغدو الاعتراف بالحق عمليا مرادفا بحامل الحق» 
وهذا هو السر في أنه لا يكاد يستعد للاعتراف بالحق أناس تنطوي صدورهم على نفسية الاستكبار» 
حيث إنهم يخافون أنهم سوف لا يلبثون أن يفقدوا كبرياءهم وتفوقهم على حامل الحق حين يعترفون 
بالحق» وبسبب نفسيتهم تلك ينبري هؤلاء لمعارضته؛ بيد أن الله جل وعلا قدر لدنياه ألا ينجح في 
جنباتها أمثال هؤلاء أبدًا! 

50 -05) إن عظمة هذا الكون تنطق بعظمة خالقه» وهذه العظمة هاتلة لدرجة أن إعادة خلق 
الإنسان مرة أخرى أمر هين ويسير جذا بالقياس إليهاء وهكذا فإن خلق الكون يبرهن على إمكان خلق 
الإنسان الثانى. 

وإذا أجلنا أبصارنا في المجتمع الإنساني» فإن قيام عالم الآخرة يبدو لنا ضرورة أخلاقية لا بد منهاء 
ففي المجتمع أناس يقيمون الدليل على تمتعهم ببصيرة نفاذة إلى الحقيقة» وآخرون يقفون من الحقيقة 
موقف الصم العمي» ونجد في المجتمع أيضًا أفرادًا لايزالون متمسكين بالعدل على كل حال من 
الأحوال» كما نجد فيه آخرين يحيدون عن جادة العدل» ويعاملون الناس معاملة جائرة ظالمة» وإن حس 
الإنسان الخلقى ليقرر بأنه لا ينبغى أن ينتهى هذان الصنفان من البشر إلى مصير واحد مماثل! 














/4 > 
ولو أننا أمعنا النظر في هذه الأمور لانضح وت عنال لهف يإ د لهل 
لنا أن ظهور الآخرة ضروري من وجهة النظر © إدَلمَاءَة م0000 5 
الأخلاقية! ا ومسو ريا وَكَالَ اتست الزن الكو 2 

ا 0 35 5 الليل والنهار ا ا د 1 
على وجه الارض بانتظام» وما إلى ذلك من ع وايخره متكل ل ايليسكوا | 
الظواهر الحيوية الأخرى من هذا القبيل» 7 ره 7 1 
لأكبر من أن يقدر على إيجادها إسان أ كل +0 دوا لتصارمئراإت أله اوري ظ لناب | 
الخلاق مجيعة. وهذه قرينة واضيظة تدلنا 1 ّ 2 - 
على أن الله الذي قام بالخلق والإيجاد. هو 0 سوبكم حَيِقُ حكن تَىْء لاله لاهواقٌ وفك 08 
وسده سدق أت يفف لها يعد نيدن للمرم ٠٠‏ ا سكا وبين يأَسَهِجِجْسَدُونَ ١‏ 
ألا يخضع إلا له» ولا يعلق آماله إلا عليه 75 © امََايَعجَعلَ لم الْارَصَ را أله ١‏ 
على أن المرء لا يتمكن من إقامة صلة الدعاء : كا وَمَوَيكم أحْسَنَصْوَرسك ورَرَفَوينَ 8 
والعبادة الحاياتة وكالن الكرته والسبب في 0 لطبي لكُاسَمْرَيْحكُمُ سباك درك 1 
لالح ار اراي ليه الخائق؛ ! السك 2 هرَأنكك ادغو 1 
حيت يملق يعضهم ياصدام حية أد مينة ومد ع مزيي ين[ ارس ار اق 5 
مايقال له الشرك بينما يكون بعضهم الآخر 0 | : ا درا 0 
متعلقا بذاته هو. وذلك ما يسمى «الكبر» ومن 
حين لآخر يبرز الله يِل أدلة وبراهين تنقض 
هذا الخداع والتزييف من الأساسء ركو 
الإنسان لا يلبث أن يعرض عنها استنادًا على بعض التبريرات الكاذبة. 

وي ب ا 000055 
يقدرونه حق تقديره» لن يجدوا لأنفسهم مكانًا أو ملجأ إلا في نار جهنم! 

(56-75) إنه لم يكن ممكنًا بالنسبة إلى مخلوق كالإنسان أن يقوم ببناء التمدن والحضارة على 
وجه الأرض لولا ما أودع فيها من أسباب وإمكانيات تفوق الحصرء وهكذا فإن هناك تدابير محكمة 
لاتحصى قد اتخذت في الفضاء العلوي فوق الأرض إن حدث فيها أدنى خلل لفسد نظام الحياة 
الإثانية والمرة ثم إن لاسا قلقم لكويته وتشكيلة على طراز رقع تجعلداد من الناحيتين: العقلية 
والجسمانية ‏ المخلوق الأسمى في هذا الكون.... إذا فهل من أحد غير الخالق ‏ يستحق أن يتوجه إليه 
الإنسان بالعبادة والتعظيم! كلا... كلا!! ودعاء الله مع إخلاص الدين له وحده بعتا أن تكون عواطفنا 
الدينية كلها موجهة نحو الله كلة! 

(58-55) تناولت هذه الآيات بعض وقائع الطبيعة» ثم عقب عليها بقوله (ولعلكم تعقلون) مما 
يعني أن هناك دروسًا معنوية تكمن في هذه الوقائع المادية من عالم الطبيعة» والمطلوب من الإنسان أن 
يصل إلى تلك الدروس الكامنة عن طريق التأمل والتفكير. 

ووقائع الطبيعة التي ذكرت هنا تتنلخص في: تحول المادة الهامدة التي لا حياة فيها إلى وجود ذي 
حياة» وتخلقه ونشوثه التدريجيء وبلوغ الإنسان سن الشباب ثم الرشد ثم تعرضه للهرم والشيخوخة.. 
وأخيرًا استحالة الإنسان الحي مرة أخرى إلى وجود ميت عن عمر يقصر حيئّاء ويطول حيئًا آخرء وهذا 














هالذ((ة وتنك لهفهفهنهنهفهدها عاد لهدهوعم الوقائع تعرفنا بمختلف صفات الخالق جل 
1 | راك تس دزا ةعقو . وعلاء فمنها نعلم أن موجد هذه الكوة عو له 
2 رد لو ا كرفا أ 8 قادر وحكيم وهو عزيز وغالب لا يقهر... 
2 00 7 000 9 إلخ. وإنه لو اعتبر المرء بهله لوقام حق 

9 الاعتبار لصرخ عقله قاتلا بأن الله الواحد 
الكلعهو وده سيق بان تعنم رشنوسطل 


0 ر بلدا سه 


ْ وتات © لدف يلل ١‏ 
23 7 ونون حير . 
7 لست لعل س2 4 وإن خريطة العالم نه تبطل بلسان 
: بالحكتب وَيمَاأرَسَلْنَايِهء رَسْلنَاضَوَقَيْمْلَستَ 8 الحالء جميع المعبودات التي تكون قد 
د ليا إذ الكل َأ 2 كني والقلر ا لكين 2 5 اتخذت من دون الله الواحد الأحد! 
فللمِيِوِتمَفِالتَارهُ وجرت © فيلك 8 (75-54) من هم الذين كانوا يفرحون 
- 226 رك ويا من نون موقا واس عيبر 9 ويمرحون في الأرض بغير الحق؟ إنهم كانوا 
ومن ل 14 َلِكَ وض لأمَالكفرين ١١)‏ كبار عصرهم فبسبب النصيب أتيح لهم 
8 ل من متاع الدنيا ومظا يا ثوا 
3 كم يماكْْ ترصو الْامْضِيعرا لمكم 4 2 1 6 00 هر كبرد 6 لم يلبثو 
ل 20 00 4 أن اصيبوا بالغرور والاعتزاز والخيلاع» 
3 تَمرَحونَ لزيا أَدَحَلُوا بوب حي حَدِرينَفيًا ابن 0 8 ا 0 
. ِ جهذن وم سم 4 وقد جعلهم ما أحرزوه من النجاح المادى 
متو ىلم سكير إوَوَعَدَاَنَه حي اما |" فى ا 1 
ا ال ته تآصيرَإِنَوَعَدَ هوسق قي 2 يزعمود انهم اناس محظوظون» على حين 
0 سق ىما ديكو أنهم لم يكونوا في حقيقة الأمر إلا أناسًا 
؛ محر ومين تمامًا. 

وكبار العصر هؤلاء يكونون أول من ينكر الحقء ثم لا تلبث الجماهير بدورها أن تقف من الحقء 
اقتداء بهم» موقف الجحود والإنكار» وقد عرضت هذه الآيات مشهد العالم الآتي» حيث سيكون هؤلاء 
قد ألقي بهم في نار جهنم جزاء علوهم واستكبارهم, فإن كبرياءهم الكاذبة لن تنتهي بهم اخر الآمر إلى 
شيء سوى الهوان الأبدي الذي لن يجدوا إلى الخلاص منه سبيلا! 

(70) إن هذا وعد من الله بأنه سينصر الدعاة إلى الحق ويقهر القوى المعادية له» غير أن هذا الوعد 
إنما يتحقق بعد الصبرء فالداعي يتعين عليه أن يصبر على كل أذى وعنت يلقاه من جانب المدعوء إلى 
أن يحين وقت ظهور وعد الله بمقتضى سنته الأزلية» ومع أن معارضي الحق يلقون عقابهم الحقيقي في 
الآخرة» إلا أنهم ربما يعرضون لبوادره في العالم الراهن كذلكء وإن لم يكن من الضروري اللازم أن 
يفعل بهم ذلك دائمًا! 00 
وجه التذكير» ولذلك فإن القرآن لا يتناول من أحوال الرسل إلا القدر الذي كان يلزم عند الله يله لأجل 

وإن مهمة الرسول الأساسية إنما تكمن في قيامه بإبلاغ رسالة الله إلى الناس مراعيًا كل آدابها 
ومقتضياتها الضرورية» وأما ما يتعلق بإظهار المعجزات والخوارقء فإن ذلك بيد الله» يظهرها تارة» ولا 
يظهرها تارة أخرى بحسب حكمته ومشيئته التي لا يعلمها إلا هو. 

وقد تم إظهار المعجزات (الحسية) في الأغلب لأمم كان الله قد قرر إهلاكها نظرًا لتماديها في 

















1 


الطغيان» ومن ثم أجريت على يد أنبيائها عاد ْ م 2 
صنوف المعجزات وخوارق العادات إعذارًا 45 َلَناسَلوَنةكَ ِنْهُمِتََقضيَا ميك 0 


لها ولإقامة الحجة عليها. 2 قفن مو عَليَلدَوَمَكنَرَسُول ديق ١‏ 

وأما أمة رسول آخر الزمان يك فقد كان ج] بكار ةلذ نِأهَّهإدابحة أترآَه من لدي وكير أ 
المفروض أن كثرتها الكائرة ستدخل ف ع جتارك التتيدئوب 2 أنهالذى جسللكالان ١‏ 
لي الي ريم 
كانوا أناشا يستلكون هذه الكفاية الكاملة التي 7 00 )| 
أهلتهم ليكونوا أول جماعة في تاريخ م العرية © مَتَفِعوَلتَبلْعأعَلمَاحَاجَةْصُدُوركُمْ 0 
اعترفت بالحق على أساس سس وحدف 4 الثلك نملو ركم يوادت ١‏ 
وبالتالي سلمت نفسها إليه وتفانت في سبيل 8] أله كرو 2ه قَلَم روأ رض صينظو وا يِف | 
خدمته عن طواعية وإرادة حرة. َندعَببَةُ اين قلِهِم نوا همود 1 

ومن هنا لم تعرض عليهم اللخوارق ج] فُيَعوَءَائَارا قاض هَمَآأطوعتتاكاثو كيبو | 
والمعجزات (الحسية) رغم التراحهم إياها !دنه عله لست مَرِحأيمَاعِندَ هم : 
بين الحين والحين» باعتباره اقتراحًا صادرًا 
عن جهل وحماقة وتعصب! 


0 
1 


1 نالل وساف يهممَا كانوأيو. ب مََرِءونَ فلما 3 

-41) إن الإانسان محتاج إلى + مَأَامْتَالامأئومدهْوَكَ مكاي | 
أشياء كثيرة للإبقاء على حياته وتمدنه» : مُتْرٍِكنَ (ييا فلَرَيكَ 2 - سه ا فى اده 
كالغذاء والمراكب» ومختلف أنواع الحرف © | اناق كت نيبور برف الك كبيج 


والصناعات» وأد وات نقل الأمتعة عو يكن 5ت 
إلى آخرء وكل هذه الأشياء تتوافر فى عالمنا الراهن بكميات هائلة» وقد جعل الله أشياء الدنيا على نحو 
تبقى معه دومًا مسخرة خاضعة لإرادة الإنسان» بحيث يستخدمها فى تحقيق شتى أغراضه ومآربه كيف 
يشاء. 

وكل هذه الأشياء بمثابة آيات الله تعلن عن الحقائق الغيبية بلسان مادي» وهذا الإعلان إن كان بأسلوب 
غير مباشرء إلا أن الخير للإنسان أن يتفهم الكلام الموجه إليه بالأسلوب غير المباشر» لأن الله يله ! 
تكلم بالأسلوب المباشر فسيكون ذلك إعلانًا عن انتهاء مهلة العمل وليس بدء فرص العمل! 

(66-85) العلم نوعان: علم يمكن صاحبه من إحراز الرقي والتقدم الدنيوي» وعلم يهدي صاحبه إلى 
طريق النجاح الأخرويء والذين يتمتعون بعلم الدنياء تظهر نتائجه الباهرة على الفور في صورة التطورات 
والإنجازات المادية الملموسة» وعلى النقيض من ذلك وبشكل محسوس أصحاب العلم الأخروي!! 
أنبياء الله في أمم كهذه قابلتهم بالاحتقار والازدراء» ناظرة إلى نفسها على أنها أعلى وأعظم منهم 
الك ل و اس وق 1 جك يا ا 
تلو الأخرىء رغم كل قواها الجبارة ومظاهر تقدمها العلمي والحضاري المدهشء وإ 
آثارها التاريخية ومعالم حضارتها البائدة اليوم ا لس 0 
الرغام. .. وهكذا ققد أثام الله للناس كافة مثالا تاريخيًا معبرًا يقرر أن سر النجاح الدائم الباقي يكمن 
في علم الآخرة وليس في علم الدنيا! 














0 لتحت مسح 


1-25 


رم رس __ 


1 حلي لي نَالتَم نيص 2 كدب كات 


م عر ألزكر كلم > رو دوع 


ءانه يلون نيا كنا وز ين 4 


<- قرم مو + 


ّ أحكارهم 
: مَمَارَعوَاإجَهِ وَفءَادَانْسَاوَقَر وه من بَيْتَِاوَيَيَدِكَ حاب 


ْ لز تع ار ا 6 حك 1 
اه 0 


مالك له ويد قا سَقِيمُواإليّهِ وأ 1 5 


؟ إلمتركين جا لد سَ امون لكر ال ره 


ٍ مَمكفْرُوتَ لي نَلَسَءامَنوأوَعَيُوألضلِسَتِ له 1 


عه > سرت 2 
2 َ 1 سي و و 
أَجَرَعرمَمَمُو ني 98 5 لتحم كرو 1 
سد تر لإ عاعار حبر عر 


[ الخْصَ ومين وَيحَلو له أندادا 5-0 
ا وَحَعَلَفِيبَاروَسِىَ مِن فَوَقِها ورك فيبًا وَكَدَرَفَاأَفوعبا 


تيون أوأذونتا ف كك 2 


و٠7‏ 
وقد كذبت هذه الأمم برسالة أنبيائها.... 
ومع كون أولئك الأنبياء تتوافر لديهم قوة 
الدليل والبرهانء إلا أنها لم تكد ترضى 
بالخضوع أمام قوة الدليل» إلى أن نبأهم الله 
تعالى بأمر الحق فى نهاية المطاف بلغة 
العذاب.... وعندها لم يلبث هؤلاء أن بادروا 
بالإقرار والتسليم في ضراعة وخضوع غير 
أن هذا الإقرار لم يغن عنهم شيئًا لك؛ لأن 
الإقرار المطلوب هو الذي يتم على أساس 
الدليل» ولا قيمة لإقرار يلجأ إليه بعد رؤية 
العذاب الإلهى رأي العين! 


592 اع 
و يل 0 


9 وأده يجيي 














)/-1١(‏ إن دعوة النبى تكون دعوة إلى 
الدين الخالص النقي» وأما حال الناس فهو 
على نقيض من ذلكء إذ يكون أكثرهم على 
| دين أكابرهم؛ ويسيطر على عقولهم ما توارثوه 
من تقاليد وعادات قومية عبر الاجيال» وما يسود عصرهم من الافكار والاتجاهات» ومن ثم فإن ما يدعو 
إليه الرسول من الدين الخالص النقي لا يكاد يتوافق مع شاكلتهم الفكرية» فسيبدو لهم شيئًا غريبًا لم تألفه 
النفوسء ويقف هذا الفرق بمثابة حاجز ذهني بين الرسول ومخاطبيه» وبما أنهم لا يستطيعون أن ينظروا 
إلى دعوة الرسول في صورتها الأصلية» لا يرضون بالتالي أن يتلقوها بالإيمان والقبول. 

وإن دعوة النبي تكون في حد ذاتها مدعمة بأقوى الأدلة وأوضح البراهين لدرجة أنها تكون في 
نفسها دليلاً على كونها أمرّا جاء من عند الله. غير أن الحاجز الذهني الآنف الذكر يكون من القوة 
والضخامة بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يخترقه حتى يرى دعوة الرسول كما هى. إن الله يله ره 
لاؤاماة أبرامه رمديعة لكن الاتبياة يا أن يدك هاا هلمن شقاء رحرماة!! 

إن دعوة الحق تقوم على مستوى «البشر»؛ وقد يتعذر على أفهام الناس كيف يمكن أن يتكلم بشر 
رسولا عن الله؟ ومن ثم يقابلونه بالرفض والإنكار بيد أن الله تعالى قد جرت ستته منذ قديم الأزل بأن 
يعلن أمره على لسان بشرء فمن لم يتمكن من التعرف على الكلام الإلهي الجاري على لسان الداعي 
متجاورًا عن بشريته» سوف لا يزال محرومًا من الهداية في عالم الامتحان الراهن. 

ولا عبرة بالإيمان بالآخرة إلا إذا صاحبه الإقرار بالتوحيد الكامل وبالإنفاق في سبيل الله والذي 
درك افصق الأخوالك لور وعوة قله فالتا باه حكظية أخرى سواه وكذالك كان هن بكلفر يانه تحفاء لن 
يبخل بماله عن الله أبدًا! 


4 00 َرََةِأَآوِسَوَآه سين )2 ستوكة! إلا‎ ١ 
ْ ؟] َقَالَهَا ودر ضٍ )تنا طْوََاأَوَكرْهَاق لماص‎ 


5 21 








أدبن سورة فصلت 


وقوله: (فاستقيموا إليه») يعني أخلصوا. يفيه لاذا(اة عضت 
له العبادة» أي يجب أن تكون اهتماماتكم + فَفَصَلهنَ بع سَمَو 


0 5 0 ا د سس ل ا ل ل لس سر ع يح تس اس مج ورصدم : 
كلها موجهه نحو الله وحذه.» وان يكون الله ] ورَيناالسَمَاءَالدَنيايِمَصييحَ وَحِمْظَاذَلِكَ تَعَدِالْعريرٍ ١١‏ 


الواخك الاحلد هو الشرجع الرحية اعباانكم. .© اقبي ]وذ لتوتو اك 11 سوق سين ١‏ 
|3 أ 5 0 بالطا 5( 0 0 0 7 م 5 1 
ودعو 0 وأن ينطبع تفكيركم 20277 عَادِكمُود يذ ج1تمُم ألرسْلْ نجي يديهم وَيِنَ 1 
الإلهي الخالص. والمتحلون بهده الصفات م ع وا لحرتو 12000011015 د سد 9 
03 ادا ل لي 7 خلفهم بدوا! أله قا لّوا لوَسَاءَ ربا لانزل ملتيِكه 3 
باحين تعدر ]عبات اال رمي ١‏ َإنَاَِآأَدُسِمٌ ب وكوي كامَاءاه و ستست,بروأنى ١‏ 
(0-؟1) إن دراسة الكون كدلنا على أن 5 2 -- رَسِلممَ يه ع وب 2 0 ستكروانبىي 0 
ل م رك سم سي 26 أ 

خلقه تم في عدة مراحل على نحو تدريجي. © الا ض يورق وتالوامن شد ماقو ويروا كمه + 
والخلق التدريجي هو خلق مخططء وإذا © الْذى خلقهم هو أشدممفوة وكا يايو جحدُون ١‏ 
كان الكون قد خلق بأسلوب مخططء فلا بد 55 (ليَاتَرسََاعَلَم ا صَرَصَرَا فأ وكَسَاتلِنْدِسَهُم 1 


د 


2000000 


أن يكون هناك مخطط قام بصنعه عن قصد ع أعَدَابَلْلْرَي فا الدناولمَدَا با لخر ة أخرووهم | 
وإرادة حسب ا المرسومة!ء» وهكذا لا سرون ليا امود فهَرتهُحَ فَأسْسَحَبوأالْصمَلَ : 
تراد على سدح الارض جا 0 + قد عملت معدا ب اويا وايكيبون ٠‏ 
هنا وهناك تحفظ توازنهاء وفي جنبات هذا ] ا 
5 اك لك 5 0 نوايتمون لرهيا ودوم يحسر |2 
العام توجد اف من لح 1ك ع تدا أتررل أت رن وكرت جعت روممترداي1 | 
٠.‏ نها بحتاس ا .6 7 ٠‏ 0 6 ر لور اين جاء 9< و 1 
0 منها. اج إلى ررف 0 ولكن 2 لجميع ٍ و 0000 و 1 0ك 1 
يجد رزقه المطلوب متوافرًا فيما حوله بتمام © علدهم سمعهم وابصدرهم وجلودهم يمّاكانوا يعملون ري | 
السوو لجيراة ا 1 1 ذ[زؤز ز 1 22010110 
ومما تدلنا عليه دراسة الكون أيضًا أن كل الأشياء كانت بداية في حالة مادة غازية منتشرة» ثم بدأت 
هذه المادة بالتكثف والانكماش» وتشكلت بالتالي بأشكال مختلفة» كما يتضح لنا من دراسة الكون أن 
هذا الكون على اتساعه الهائل مربوط بقانون طبيعى واحد ربطا محكمًا للغاية» إن هذه المشاهدات تثبت 
- بما لا مرية فيه أن خالق الكون عليم خبير» وأنه صاحب القوة والقهر والغلبة» إِذَاه فهل أحد سواه؛ 
يليق بالإنسان أن يتخذه إلهه ويعبده؟ كلا.. كلا!! 

م١ )١5-‏ إن مقابلة دعوة الحق بالإنكار أشنع جريمة عند الله لل ولئن كان هذا الإنكار إزاء دعوة 
النبي» فإن عقاب صاحبه يبدأ في هذه الدنياء كما حدث مع عاد وثمود وغيرهما من الأمم الغابرة» أما لو 
كان الأمر يتصل بالدعاة العاديين» فإن المنكرين سيلقون عاقبة إنكارهم الوخيمة في الآخرة. 

وقد ظل المحور الرئيسي لدعوة الحق يدور دومًا حول أن يصير الإنسان عابدًا لله وحدهء وأن يربط 
عواطف حبه وخوفه كلها بالله الواحد الأحد متخليًا عما سواه, إلا أن الأنبياء ما زالت شخصياتهم تبدو 
لمعاصريهم على اختلاف الزمان والمكان» أقل وأهون من أن يختارهم الله بون لإبلاغ رسالته» ومن ثم 
لم يلبثوا أن قابلوا أنبياءهم بالإنكار والتكذيب! 

(18-15) يجد المرء نفسه في عالم» حيث تنفي عظمة السماء والأرض كبرياءه» وحيث تقيم حادثة 
الموت كل يوم دليلا على ضعف الإنسان وعجزه؛ ولكن المرء لا يزال يتعاظم ويزعم أنه صاحب الحول 
والقوة والسلطان! 

وإن الله سبحانه لا يفتأ يقيض من حين لآخر من يقوم بإعلان الحقيقة» وهو بذلك ينقض دعاوى 














0 
ارا ١ن‏ 
ع 0ت تخت لهفه ده دمدهدهدها رضن لهنوم الكبرياء والاستعلاء من الأساس كلما رفع 
1 الإنسان عقيرته بهاء ولكن لا أحد يعتبر مالم 

5 0 - 004 ا 9 - 0 . ا و ١‏ 
١‏ أنطىّ ل ع سماد 5 1 يتم سحقه وإبادته» وما ا 
0 وغيرهما من الآمم الهالكة إلا أمثلة ناطقة 
ع و ال نا ,وله بذلك؛ فالأيام التى كانوا قد اعتبروها سعيدة 
7 00 عماس الس وه 
55 وه 012 وه 50-8 8 وزمبار لفسهعء إذا بها بعود بامر من 
0 لذ ى ظنن تمه ري أرَدسكر َصبحتم 7 © أانًا . ءما 
7 لس 1 الصا كنيا بسن وقرما 
ليرد ا يسنك واد د | (15-19) لقد أخبر القرآن الكريم بأ 
ةم قا سا و مه ور سن 1 
7 يسَمَعبوأهَمَا هم م نَلْمَعيِينَ () ## وَمِشْنَا سر 0 جلد الإنسان وجوارحه مما سيشهد عليه 
ا 2001 وَمَادلمَهُ كنعو + 0 يوم القيامة بأعماله التي مارسها في الحياة 
ٍ لْقَوَلْفَ أمَمِمَدَحَلَتْمِ لهمي نكن والإنر إِتّهُرَ ١‏ * الدنياء وقد جاءت نظرية النطق الجلدي 
8 ان رار و غم 69 3 500 + 
: 2 سريت لجا َال لد كمركا و يلد لقان 0 (طعععم5 ستكاة) العصر الحديث تنيت إمكان 
0 ف ورك © ذلك بالفعل» حيث اكتشف الآن أن : 
١‏ وَالْعواض وتيا كلدم نَ ادن كَمَر عراب 7 ذلك بالفعل» لان ن كل كلمة 
9 جز 6 5 دز قر 2000 4 يلفظها الإنسان تر تسم على جلده» وبالإمكن 
2 سَدِيدَاوجريك]أ سكاف سملو دَليَاذَلِكَ جره 3 
1 سوم لوط 1 3 أن يعاد د تمامًا كما تعاد 
ا عدَاء أمّه ترح ءارا لحر اعنيما نوأببيكًا دون ُ الأصوات | : 5 بطريقة 
دلي 35 
يد كينل ينال 1 وإذالله شبيحائه. لكزهه. لامورفة يقلن 
!| وَالِإض جَمَلْهْمَاكَتَأقَدَامَ لام اسفن 2ه اه الإنسان أن الله تعالى هو الآخر لا يراهء وسوء 


ا الفهم ٠‏ هذا هو الذي يولد الطغيان في نفس 
المرء» ولو أدرك المرء أن الله يراه كل حين وآنء لتغير سلوكه تغيرًا جذريًا شاملاً...» وسيظهر المرء 
الطاعة الكاملة بعد أن يتجلى الرب ذو الجلال عيانًا في عالم الآخرة» غير أنها لن تجدي عنه فتيلاً. 

(55) يتردد الإنسان في العالم الراهن بين دعة الله من ناحية؛ ينصحون له بالحق» وبين القادة 
المستغلين من ناحية أخرى؛ يريدون استمالته إلى أنفسهم بمعسول كلامهم؛ وإن من يقابل نصيحة 
دعاة الله بعدم الاكتراث واللامبالاة» لا يلبث أن يندفع في السبل غير الحقيقية متآثرًا بطنطنة أولئك القادة 
وأقاويلهم المزخرفة...» وهؤلاء القادة المستغلون يلهون الناس بأحلام ماضيهم الجميلة تارة» وبعرض 
صورة خيالية براقة لغدهم المرتقب تارة أخرىء والذين يندفعون وراء أمثال هؤلاء القادة» مخدوعين 
بألفاظهم الكاذبة» لا ولن ينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف إلا إلى الضياع والخسران الأبدي! 

( -738) فسر عبد الله بن عباس قوله (والغوا فيه) بلفظ «عيبوه» . أي اطعنوا ذ فى القرآن وصاحبه. 
وهكذا نفروا الناس منه!. إن للحكم على شيء أو شخص ما طريقتين اثنتين: إحداهما النقد» وثانيتهما 
التعييب» أما النقد فمعناه: أن تتناول الموضوع محل النظر بالتحليل على أساس من الحقائق» وأما 
التعييب فهو ألا يناقش المرء القضية موضوع البحث استنادًا على دليل أو برهان, وإنما يلجأ إلى افتعال 
المطاعن وإثارة الاعتراضات الفارغة. 

وإذا كانت طريقة النقد طريقة مشروعة لا غبار عليهاء فإن طريقة التعييب هي طريقة ة أهل الكفر. 
يضاف إلى ذلك أنها إنكار لآيات الله؛ إذ كل دليل صادق آية من آيات الله» والذين لا يستسلمون للدليل 
بل يحاولون تشويهه ولي عنقه عن طريق التعييب والاتهام» كأنما يجحدون بآية الله» وسيعتبر أمثال هؤلاء 


عر 





7.0 
أهلاً لأشد ألوان العذاب وأسوأها فى الآخرة! 

6-48 النان هتتان: احدمياة عو 
الذي يسلم قياد نفسه إلى القادة الكاذبين من 
الإنس والجنء وهؤلاء ‏ الأتباع والمتبوعون 
داقع لكريم حاار يكيس بع يكين في 
الحياة الدنيا حبّا جمّاء إلا أن الوضع سينقلب 
في الآخرة رأسًا على عقب. حيث ستمتلئ 
نفوس الأتباع بالبغض والكراهية نحو قادتهم 
الكاذبين أولئك» حين يرون أنهم لم يقودوهم 
إلا إلى الجحيمء ويودون بالتالي أن يطأوهم 
تحت أقدامهم انتقامًا وتشفيًا لصدورهم 
المحترقة حنقًا وغيظًا!! 

وأما الصنف الآخر من الناس: فهم الذين 
يجعلون من الملائكة قرناءهم» وأمثال هؤلاء 
يجدون الملائكة جلساء لهمء يوالونهم 
ويؤنسون وحشتهم على طول الطريق من الدنيا 
إلى تلك الدار الآخرة؛» والملائكة يفيضون 
على قلوبهم مشاعر ربانية» ويزودونهم بالأمن 


( 5 ع 7 هو 
01 





و 014 عع أت 


و يل 22 7 


1 سالط هفرق لاا 1 


221 كمه دوت ا : 2 من مهد 1 
0 1 مها مَاتَقَحَصِىَأَنفْسَكُمَ 2 
ضِهَامَاكَدعُو 7 دُلَامِرَعَموْرِتَحم (7) ١‏ 


1 وَمَنَأَحَسَوُعَوَلَاصِسنءَعَآكَ أله وَحَحِلَصلِحَاوَكَال ١‏ 


00 


ٍ شيدق وَلَاسََتَوى لْلَسَنَدُوَلا ته | 


020 وق بتري قو 2 


إشنهار ا 07 0 ١‏ 


حيبة 2 الا ١‏ 


1 
١ 2 


0 باتع 
ْ تمدو 
ّ ولا أل 2 وَأسَجَد أنه 


0 متمدو رك 


هخ 6و 1 


6 ل سال او سس عو لم اخ رجي 2 


: ريك سيحونله اروف تعش 








والسكينة والطمأنينة الداخلية عند اشتداد 
وطأة الظذروف والأزمات» ويسوقون إليهم بشريات الله من خلال التجارب الروحانية اللطيفة السامية» 
ثم إن هؤلاء الملائكة هم الذين سيرحبون بهم في الآخرة أجمل ترحيب ويدخلونهم في نهاية المطاف 
إلى الجنان الأبدية!! 

(7”5-1) إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة إلى الله» إن ربط صلة الإنسان بربه» وتربية الإنسان على 
أن يعيش في ذكر الله ومراقبته الدائمة» وإيقاظ هذا الوعي في نفس الإنسان بأن يتخذ من الله الواحد 
الأحد مركرًا لاهتمامه وتوجهاته. ذلك هو الهدف الرئيسى بي الذي تنشده الدعوة القرآنية» وليس هناك 
بالطبع دعوة أحسن من هذه. : 

غير أنه لن يوفق ليكون داعي الله حمًا إلا الذي تبلغ به الجدية في دعوته حدًا يكون معه قد سبق إلى 
الإيمان بما يبغى من الآخرين أن يؤمنوا به» والذي يكون قد صار أول عامل بما يدعو الآخرين إلى العمل 
به. وأكبر سلاح يملكه الداعي هو أن يحسن دائمًا سلوكه ومعاملته مع الناس» حتى ولو عامله الآخرون 
بالسوء» وأن يقف تجاه حملات الإثارة والاستفزاز موقف الإعراضء ويقابل أذى المعارضين بالصبرء 
ولقد أودع الله تعالى في السلوك الحسن قوة تسخيرية جبارة» والداعي إلى الله يكون خبيرًا بفطرة الله 
هذه» وهو بالتالي يستعملها إلى أقصى حد مستطاع» مهما اضطره ذلك إلى أن يكظم غيظه؛ ويدوس 
عواطفه المشتعلة» وأن يئد الانفعالات وردود الفعل السلبية ساعة تولد فى داخله! 

وظاليا خنظر وال الذاعى أنه لأ يدتيو الرد على الآمر القللاتى وأو آله ل5 رد سن اتنكاذ الخطوة الرادعة 
ضد الاعتداء الفلانى وإلا ازداد الطرف المعادي جراءة على العدوان والاضطهاد, فينبغي له أن يتفطن 
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+-احدالة إل٠‏ 
صا ساو ا 
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جد سه عرسم جه 


0 0 4َالارض شه وذ را ََاعليَ ْمَك 


-ه 
ع سمه بوء مععلد يخ وو لا 


32 هكرت وَرَيتَإَالد لاما لصحي الموفو اند حل[ َىْء | 


معد ورنوم بذ 


: مير هنا يدود فونفن 1 


يلق فِالتَارِحَير ميق يمايم موأ ما 1 
إن ديِمَاكَمَلُون بصي [وي)إنَالََنكفرو يلد همجاهم م . 
وَإِنَهُ ملكِنب عَرِب ينوا الَطِلُ منْبَينِيَدَيّهِوَلَامنَ ١‏ 
حَلَفِوََزِيلُيَنَعَكيِرِجِيرٍ لهَاتَاْقَالكَإِلَّامَاَدَقِلَ ” 
رن اك اه و وَدوْعِقَا ب أَلِيم 8 
ومنت من لاوأ لوكَاضيَكَ نه بَأجحيٌ ا 
ا م انمه : 
لاومو ف دان وََروَهوَ همح وليك 1 
سه م م : 
00 بح 


5 4و حَلويَنة دصرم ١:‏ 


وب لَةسكهومرطل يد 


جه ليه اطرهه ”ليه ليه اليه اليه لي 





000 

إلى أن هذا من وساوس الشيطان ونزغاته» 
ويجب على المؤمن والداعى أن يستعيذ بالله 
من أمثال هذه الخواطر والنزغات الشيطانية 
دون أن يندفع وراءها بدون روية ولا تبصر!! 
70 -7”8) أكبر ضلال يقع فيه الإنسان 
يتمثل في عبوديته للظواهرء فمنذ أن بدت 
الشمس والقمر والنجوم اللامعة أبرز شيء 
في الوجود لإنسان العصر القديم» لم يلبث 
أن اعتبرها آلهة وأخذ في عبادتها وتقديسهاء 
أما في عصرنا الحديث فإن بريق الحضارة 
المادية هو الذي يبهر الأبصار ويبدو للناس 
أبرز من كل شيء؛ ومن هنا فقد أحلوا 
الحضارة المادية اليوم المكان نفسه الذي 
كانت تحتله الشمس والقمر قديم الزمان» 
على حين أن كل المظاهرء لا تخرج عن 
كوثها مخلوقات الله إذاه فينبغى على 
الإنسان أن يتوجه بالعبادة والتعظيم إلى 
الخالق وليس إلى مخلوقاته!!» وإن استكبار 
المستكبرين لا يكون بإزاء الدعوة» وإنما 








يكون دومًا بالقياس إلى الداعي» حيث يبدو الداعي لكبار عصره أصغر منهم في ظاهر الأمر» مما يجعلهم 
يستصغر ونه هو ورسالته معًا!! 

(40-9) إن نزول المطر على الأرض اليابسة الجرداء وما يتبعه من خروج النبات الأخضر والثمار 
والأزهار» من الظواهر التي تتكرر أمام أبصار كل إنسان بين الحين والحين. إنها تمثيل مادي لحقيقة معنوية» 
فمن خلالها يتم إشعار الإنسان بأن الله قد هيأ هنا أسبابًا واسعة النطاق لإخصاب وجوهه اليابس وتجديد 
حيويته» وإنه إذ يسمح تراب الأرض للماء بالنفوذ إلى أعماقهاء يمكن حينئذ فقط أن يتسبب المطر في 
اكتساء جنباتها بالخضرة والنضارة والجمال.. وهكذا فلو أن الإنسان سمح لهداية الله بالنفوذ إلى أعماقه.» 
لازدهر وجوده بفضل الهداية» والسبب الأكبر في عدم الانتفاع بهداية الله يرجع إلى كون الإنسان يلحد 
في أحاديث الله» فحين يعرض عليه بعض التوجيهات الإلهية لا يأخذه بمعناه الواضح المستقيم» وإنما 
يلوي عنقه ويبغيه عوجّاء ومن هنا لا يكاد التوجيه الإلهي يكون جزءًا من صميم فكره. ولا يعود يغذي قلبه 
وروحه أي غذاء.. وإن للذين يتلقون التوجيه الإلهي بالقبول من غير لف ولا دوران. نعيم الجنة الأبدي. أما 
الذين يبغون عوجًا ويحيدون عن مدلوله القريب المستقيم» فإن لهم عذاب جهنم الأبدي!! 

(41 -475) إن القرآن كتاب عزيز منيع الجانب» ودليل كونه عزيرًا أن الباطل لا يمكنه أن يتطرق إليه» 
وليس هناك من سبيل إلى التدخل فيه من أية جهة» ولا يستطاع إدخال أي نوع من الفساد عليه بطريق 
مباشر أو غير مباشر! 

إنها نبوءة غير عادية للغاية» ولكي تتحقق هذه النبوءة لا بد من استمرار وجود أمة قوية تحمل القرآن 


06 


مادامت السماوات والأرضء وألا يظهر تناقض 
ما أو عدم تطابق بوجه من الوجوه بين مضامينه 
وبين ما صح من تعاليم الأنبياء السابقين أبدَاء وألا 
يتمكن أحد من الرد على تحدي القرآن بإصدار 
كلام من طرازه أبدّاء وآلا يكشف تقدم العلوم 
عن أية أخطاء علمية فيه وألا يؤثر عليه ما يمر به 
التاريخ من أحداث المد والجزر أيما تأثير» وأن 
تبقى لغة القرآن (العربية) دومًا لغة حية خالدة! 
إن تاريخ مابعد نزول القرآن الممتد على 
قرون طويلة» ليشهد بأن كل هذه الأسباب لم تزل 
مجتمعة في صالحه على نحو مدهشء وإن تضافر 
هذه الوقائع مجتمعة أمر نادر فذ لدرجة أنه لم 
يحدث قط أن ظلت متضافرة في صالح أي كتاب 
آخر غير القرآن لمدة خمسة عشر قرنًا من الزمان» 
ويكفى ذلك دليلاً على أن القرآن كتاب الله. 
(45) لما نزل القرآن باللغة العربية اندفع 
المعارضون قائلين: ليس من العسير على محمد 
أن يعرض كتايًا باللغة العربية» حيث إنها هي لغته 
الأم ولو كان نيا حقاء لفوجئنا به وهو يتكلم 
بتأييد من الله بإحدى اللغات الأجنبية!! 
إن أقاويل كهذه إنما يرددها دائمًا أناس غير 
جادين» والإنسان غير الجاد ليس إلى إقناعه أو 
إسكات لسانه من سبيل؛ فمثلاً لو جاء النبي إلى 
العرب وأخذ يحدثهم باليونانية أو السريانية أو 
الفارسية...إلخ» لاعترضوا عندها قاتلين: ما بال 
هذا النبي» جاء فيما يزعم لهداية الناس إلى الحق 
وها هو ذا يخاطبهم بلغة لا يقدرون على فهمها!؟ 
الحقيقة هي أن الحق إنما يوفق لتلقيه بالقبول 
أولئك وحدهم الذين يأخذون أمر الحق بمأخذ 
الجد. أما الذين ليسوا بجادين فى أمر الحق» 
فإنهم لا يتمكنون حتى من استيعاب أبسط الأقوال 
وأوضحها لفظًَا ومعنى» ومثلهم كمثل شخص 
ينادي من مكان بعيد جذاء فإنه ربما يسمع شيئًا من 
الصوتء غير أنه سيبقى محرومًا من فهم المراد 
الحقيقى من النداء الموجه إليه! 


سورة فصلت 


(55-5465) لما انكشف الصدق الإلهى على يد 
الأنبياء السابقين صار الئاس بين مؤمن به ومنكر 
له وقد حدث الشىء نفسه عندما بعث نبى آخر 
الزمان كلل 00 ا 

لماذا يقف البشر تجاه الصدق الإلهى هذا 
الموقف الخلافي؟ إن السبب في ذلك يرجع إلى 
حالة الامتحان الراهنة.. فكلما يظهر الصدق فى 
عالم الامتحان الراهن» يصحبه نوع من الحجاب 
بالضرورة» وبالتالي لايلبث الناس أن تتعلق 
أبصارهم بهذا الحجابء وأن الحجاب الذي كان 
عليهم أن يمزقوه لكي يروا الصدق المستتر وراءه 
في أجلى صوره. إذا بهم يتخذون منه مبعث الشك 
والارتياب!. 

غير أن هذا الشك والارتياب لن يكون عذرًا 
لأحد الناس يوم تقوم الساعة» فإنه إنما يقوم دليلاً 
على أن الإنسان لم يكن جادًا بشأن الحق» وإن 
الإنسان إذ يكون جادًا تمام الجدية بشأن مصالحه 
الدنيوية» فسرعان ما يتوصل إلى حقيقتها باختراق 
كل الحجب والأقنعة.. وهكذا فلو أنه صار 
جادًا فيما يتصل بمصالح أخراه» لرأى الحقيقة 
عارية سافرة» مخترقًا كل حجب الشك والريب 
المسدولة على وجهها!! 

(510 -58) إن انبثاق عالم الآخرة من خلال 
العالم الراهن واقع أشبه مايكون في طبيعته 
بخروج ثمرة من شجرهاء أو تولد كائن حي من 
بطن الأم.. فما هو الثمر؟ إنه تحول اللاثمر إلى 
الثمر! وما هو الإنسان؟ إنه اتخاذ اللاإنسان شكل 
الإنسان!. وهكذا شأن الآخرة تمامّاء فالآخرة 
بدورها ليست سوى اسم آخر لاستحالة اللاآخرة 
إلى الآخرة» والنوع الأول من التحول يقع تحت 
سمعنا وبصرنا كل اليوم؛ إذا فأي شيء يدعو إلى 
استبعاد حدوث واقعة مماثلة من النوع نفسه» وهي 
تحول العالم الراهن إلى الآخرة!؟ 

فيو الآخرة سكرة يرع ظهور العقااك 
في أجلى صورهاء وإذا جاء ذلك اليوم الرهيب 












اا 
عله تن رلت: وك لهفه هده نهدهنها دمن هدوع فسوف تنهار كل الدعائم والأسس الكاذبة 
بت تعزتنا كايا د تلك التي كان الناس قد أقاموا بنيان حياتهم 
١‏ ماكحأ يتأن وَكَامصَع لابه علد يوادي عليها في العالم الراهن!! 
١‏ شرحكاء وى قَالُوا 351 رلك كَمَامسَامِن ويد [يوَصَلَّ صَلَ ١‏ (545-: © إن لحظة المصيبة تكون بالنسبة 
ا لاا سياه 
08 لايكاد يتعرض للمصيبة حتى يذهل عن العناد 
لام لضن من دعَاءِ الْحَيرٍ وَإنْمّسَهُ قعو' ' : رم 9 0 كن 
ْ الاسم سي م ديرب إل والتعنت» ويأخذ في ذكر الله والتضرع إليه 
5 0 3 وعندها يدرك أنه عبد وأن الله هو معبوده. 
26 0 عو > (١‏ 
: قولهدَل وَمَاأطَنَلتاءَةَوَكسَة ينحنت إل 58 ولكنه سرغان عايسى عالت السائقة 
١!‏ تَفْيَاَإعندَهْ الْحْسَيّ قَلئْيَنَالَدِد بنَكَمَرأِمَاعَمِلَُ ل فيما إذا أذهب الله عنه المصيبة» وأنعم عليه 
: عر ا 2 بالعافية والرخاء» حيث إنه يرد النعمة المتاحة 
ْ له إلى الأسباب الظاهرة» وينظر إليها على 
أنها ثمرة تدبيره ومؤهلاته هوء وتعود نفسيته 
كما لو أن الحياة إنما هى هذه الحياة الدنياء 
ْ عمد ليا سر ع ليس وراءها بعث ولا نشور ولا مثول أما 
َي ا ب 1ه وليس وراءها بعت ولا دسور ول ملو م 
7 لكر َك معد للها 5 الممدكية الأليية ورضاق إلى ذلك اش تركفام 
يكف ريك أنه عل كل شَىْء شَوِيدٌ اعم 00 1 ' 000 
م 0 أن لكل 10 0 2 يوقعه في سوء فهم وغرور قائل: إنني لما 
لكل ند سل يال 0 كنث هنا حسن الحال؛ فلا بد أن يكون حالى 
17# 11 2/1111 حسئًا في العالم الآني كذلك!! ْ 
(00-51) إنما يعطى الإنسان النعمة لكي يشكر الله باعتبارها هبة منه تعالى وفضلاء ولكن الإنسان 
حين يظفر بالنعمة يتمرد ويطغى. أما إذا تعرض لألم أو شدة» فلا يلبث حينئذ أن يدعو الله في ضراعة 
وابتهال» غير أن الدعاء القسري كهذا لا قيمة له عند الله تعالى» وإنما يجمل بالإنسان أن يخضع لربه 
ويدعوه عند الرخاء والنعمة تمامًا كما يدعوه ويخضع له في أوان الشدة والآلم! 
وإن نفسية الإنسان هذه هي التي تبعثه على إنكار الحق» فالحق لا يرغم أحدًا على القبول» وإنما هو 
ينشد التسليم أو الإذعان الاختياري» ومن ثم فإن الذين لا تنطوي قلوبهم على عنصر الإذعان الاختياري» 
يهملون الحق الذي لا يؤدي إهماله في ظاهر الأمر إلى تعرضهم لأية كارثة أو خسارة فادحة عاجلة!! 
(4-51 0) إن قصة كل من برز من عظماء الناس ومن العباقرة في أنحاء العالم قديمًا وحديثاء إنما همي 
قصة الحال ‏ أي منحصرة في حدود شخصه وزمانه لم تتعذها ‏ وليست قصة أحد منهم قصة المستقبل» 
فإن مستقبل أي واحد منهم لم يكد أن يكون مصدقا بما كان عليه حاله» بل جاء بالأحرى مكذبًا في الأعم 
الأغلب. وفي عالم كهذاء فوجئ الناس منذ خمسة عشر قرنًا مضتء بنبوءة تقرر أن أحداث المستقبل» 
وكل الحقائق والأسرار التي ستنكشف للإنسان عبر القرون التالية لنزول القرآن» ستأتي كلها مصدقة 
بالقرآن الكريم. م وان القران سيوف لا ويتى سيسلظا بصدق بوستيته في كل عصير لاحل عسي #:وإنما 
سيزيده وضوحًا وبرهنة وتوثيقًا على مر الأيام» وإنه بذلك سيظل دومًا كتاب الساعة» لا تنقضي - ي عنجائبه 
ولاتبلى جدته أبد الدهر!! 00 
وقد تحققت هذه النبوءة حرفا حرفا وبصورة تدعو إلى الدهشة والإكبار» فما برحت الكشوف 


بن © عرس اير بر 











ري ”روت رووترني ”رو رن تن ري 7ل 


620 سورة الشورى 


العلمية» والأحداث التاريخية» والانقلابات 
اليوم حتى الباحثين من غير المسلمين 56 5 ا 
يشهدون صراحة بأن القرآن» بما يمتاز به من © 0 
خصوصيات فريدة» دليل فى نفسه على أنه أكدللك 
كتاب منزل من عند الله إذ لا يمكن أن تتوافر 05 آسَهالْمَرِرُك كيم ليا لَدُمَاف 


مثل هذه الخصوصيات الأبدية الفذة في أي 
تأليف بشري! ١‏ وَالْمَليِكه شَيَحْونَحنْدِرَيْْمْوسْتَعَفْرولِمَنْف ١‏ 
وإن الذين لا يسلمون بصدق القرآن على جٍ] الأرْ ضَالاإنَسََمْوَالتمُورَاليّمْ لا َالدِنَاغَمَدُوا ١‏ 
الرغم من هذه الحقيقة الصارخة, فإنما هم © من دوزو ء وليه أمظ ليم وَمَآأنَتَ علوم يكيل : 
يثبتون أن نفسيتهم الخالية من الخوف قد ]ري وَكنَِكَأَوِسَِآَكَ مر داريا لِرَمَالفُرَوَمَنَ | 
أ 0 حا ٠.‏ فان قا خُ 26 0 كس ل 8 د عاعو مه #عرية ‏ #د عرون ٠‏ خخ فل . لامي مخ عه + 2 
- جعلتهم عير جادين» فإل مو عير معقول 5 حَوَطَاوْندِرَيوَمَكْم لابه هريقف لَلْنَةِ وَهَرِيقّف 0 
كهذا لن يصدر إلا من الإنسان غير الجاد 52 
رست تور لوس لور 


الذي يرى الشواهد الواضحة الجلية رأي 
العين» ولا يتناولها بالإقرار والتسليم!! ا رك رمع وله ا 
| دان نهولا هالول وهو الوق وَهْوَ . 


كر سا مم١ ١‏ 61 سدء ودر كاوها لضفه مدكتء فك ١‏ 
ا لمر انه ا 1 عَلْكلِ سَى وقَدبر ليا وما أ فيه مِنتَىَء فحكمة: | 
بس اهامر يجي 21101 

(5-1) لو أن المرء أتيح له بصر غير محدود. فسوف يلاحظ أن هناك إلها هو مالك السماوات 
والأرض بما فيهن» وقوته هائلة لدرجة أن الكون يكاد ينفطر ويتصدع من استشعار هيبته وجلاله» 
والملاتكة الذين هم على علم مباشر بألوهية الله غََالة لا تفتأ ألسنتهم تلهج بحمده وتسبيحه كل لحظة» 
غارقين في الخشية الإلهية» ثم إنه سيلاحظ أن الله 6 يختار بمشيئته وقدرته الخاصة بعض البشر 
ويوصل إليهم كلامه على نحو غير مباشر» لكي يقوموا بإخبار الناس أجمعين بالحقيقة الواقعة. 

وإن الإنسان وإن كان لا يرى هذه الحقائق بصورة مباشرة» إلا أنه يستطيع أن يدركها عن طريق العقل 
بصورة غير مباشرة» وهذا هو امتحان المرء الحقيقى» فالمسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان أن يرى 
بعين بصيرته الأشياء التي لا يراها ببصره» ويسمع صوت الله في كلام الأنبياء» فيأخذ نفسه بالخضوع 
والإذعان إليه» وأن يؤمن بالغيب إيمانًا كما لو أنه يرى كل شيء رأي العين!! 

وإن أحدًا لن يعذر يوم القيامة بالنظر إلى أنه لم يكن قد رأى الحقيقة مباشرة» إذ أن رؤية الحقيقة 
مباشرة غير مطلوبة أصلاً في عالمنا الراهن» فلئن وصلت الرسالة الجوهرية إلى شخص ماعلى أتم 
الوجوه وأكملهاء فإن حجة الله تقوم عليه بعدئذ» وإن انتكشاف الحقيقة عليه بلغة الدليل وحده كاف لكي 
يدان ذلك الشخص بجريمة إنكار الحق» ويعاقب بالتالي بالعقوبة المقدرة لمنكري الحق أمثاله! 

099 اليدف الرعسي الذي تيده عغرة الرسول عر أذين إعلام اليش كاقة بأنهى مييعضروق آخر 
الأمر بين يدي الله حيث يجزى الكل» حسب عمله في الحياة الدنيا؛ إما بالجنة الأبدية أو الجحيم 
الأبدى!. 


رس ل سد لس له 


م2 ع ,2 ل سس سس عع 
؟ تعر )ولوس ْمَل أتَدَوِدَهوَلكن يُدَجِلُ | 
8 سل سي ا سس جح لص مه د ا “ات - 
يآ يمون مام ينو ليلاي ري 5 
6 سد ف وى 7 
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/ 
عاج لمن ا ٠‏ لاد ولقد بعث رس ول الله كد 539 جل إعلام 
ْ بوت ولا جلا ما 3 البشرية جمعاء بهذه الحقيقة نفسها. وقد 
١و‏ نَالأهثر رَوبَيْرْرَوي 58 كانت بعثته عليه الصلاة والسلام ذات 
ركبو ادا ا 51 مرحلتين: مباشرة وغير مباشرة. 
يتس فييك فييك م ج) 011 أما بعثته المباشرة فقد كانت إلى مكة وما 
3 تاديد مادعنا 9 حيلها من القرى والباادرقد قا عليه الصيلاة 
0 7 رك يا والسلام بإكمال هذه المرحلة في حياته قبل 
: ل ليت | رحيله إلى الرفيق الأعلى.. 7 
1 ولا ننفرفوافيهِ كبرعآ عَلَاَلْمْتْرِكِينَمَانَعُوهُعإلْنَدِأَلَّد 1 وأما بعثته غير المباشرة فهي للعالم أجمع 
َ جتَِيوميوييعا إليَهِ مَنْ ينث لاوما |9 بواسطة أمته» وبعثته الثانية هذه مازالت 
: تومل هُمْلِل نَم وَلوَلَاكِمَةُ 1 مستمرة ‏ ولا تزال - إلى أن يرث الله الأرض 
' سَبَقَتِرَيْكَإِكَ جل مُسَص لف َيه وَإِيَالربِنَ 89 ومن عليها. وقد عرض رسو الله كك 
: ور لتب د ل ةب رسالته على العرب باللغة العربية, وإن الآمة 
١‏ دك نت حكماليت كك 07 لمجي يرود ينانا بالشسر بيهر 
9 ,4 ,)و المبدأ ذاته» وهي تؤدي وظيفتها الدعوية 
7 لمث يما نولك نَهُمنَ حكبب ورد لول ا 0 
50 لت 1 ليب عنه عليه الصلاة والسلام بحيث تقوم 
1 ا لو ار بإبلاغ رسالة الحق إلى كل أمة بلغتهاء فإنه 
سس لس ترج ل يتسنى الوفاء بحق التبليغ بالنسبة إلى أمة 
ماء ما لم يتم إيصال رسالة البحق إليها بلختها 





0700 جو اط ا وك 


)1١- (‏ لقد فتح الله للإنسان بابًا إلى رحمة غير عادية لم يفتحه لأحد سواهء وهو أن يختار هداية الله 
بمحض إرادته هوء فيعود بالتالي أهلاً لإنعام الله غير العادي, وما اختيار الناس طرقًا مختلفة الاتجاهات 
فى الحياة إلا نتيجة هذه الحرية نفسهاء وهذا الاختلاف وإن كان أمرًا غير مستحسن. إلا أنه ليس ثمة إلى 
اكاب ذلك الانساف العالى العمين من سميل آخر غير هذا. 

وإن الله سبحانه مع كونه خلق الإنسان حرا مختارّاء إلا أنه أودع لهداية الإنسان في نفسه وفيما حوله 
من الدوافع والأسباب الكثيرة ما يجعل المرء لا يتجه نحو الطريق الخاطئ أبدّاء فيما لو كان جادًا حق 
الجدية» والذين يتجهون نحو الطريق الخاطئ هم ظالمونء وإنهم لن يعتبروا عند الله أهلاً للعفو والمغفرة 
البتة! 

)١5-1١(‏ إنها لواقعة عظيمة» هذه التي نشهدها أمامنا بشكل السماء والأرض؛ لدرجة لا يتصور 
معها أن يكون قد أوجدها إله من تلك الآلهة التي يعظمها الناس ويقدسونها من دون الله» وهكذا نظام 
التوالد والتناسل لدى البشر والحيوانات يبلغ من الدقة والتعقيد حدًا لاايمكن معه أن ينسب بحق إلى 
أحد الناس ولا أحد الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله يَيِلاة. 

وصفات الخالق تلك التى ندركها عن طريق مشاهدة مخلوقاته» كافية فى حد ذاتها لإثبات مدى 
عظمة هذا الخالق» فهو سميع وبصير» وهو مالك لكل أنواع القوة والقدرة والاختيار الأعلى» وأن كل 
ما يناله شخص ما فإنما يناله بعطاء منه تعالى» وما ينتزع منه فإنما ينتزع بانتزاعه تعالى. وهو تعالى لا ند 





وىخ[, 
له ولا نظير في ذاته ولا في صفاته. وليس كمثله 
شيء!! 

(1) لقد جاء كل الأنبياء - على اختلاف 
الزمان والمكان ‏ بدين واحد ليس غيرء ألا 
وهو دين التوحيدء ولكن أتباع أولئكم الأنبياء 
والمرسلين لم يلبثوا أن انقسموا إلى فرق دينية 
شتى فيما بعد. وكان السبب في ذلك يرجع إلى 
تغير مركز الاهتمام» فقد كان الله هو مركز الاهتمام 
الرئيسي في الدين الذين جاء به الأنبياء الكرام» إذ 
كانت دعوة الجميع أن اعبدوا الله الواحد الأحدء 
ولا تشركوا في عبادته شيئَاء غير أن أممهم ما لبثت 
أن غيرت مركز اهتمامها فيما بعد حيث صارت 
عابدة لغير الله بدلاً من عبادة الله وحده!. 

إن الدين الذي يطلبه اللّه سبحانه من عباده إنما 
يتلخص في أن يتمسكوا بالتوحيد الخالصء وأن 
يصير الله الواحد هو مركز اهتمام الجميع» وهذا 
هو إقامة الدين. وأما الشرك فهو الاسم الآخر 
لتغيير مركز الاهتمام هذاء وحين يتسرب الشرك 
إلى الناس فسرعان ماينشب بينهم الاختلاف 
والفرقة؛ ذلك لأن مركز اهتمام الجميع يبقى 
واحدا ما دام التوحيد هو السائدء بينما تتعدد مراكز 
الاهتمام عندما يحل الشرك محل التوحيد. 

ودين النبي العربي َل وإن كان ديئا محفوظا 
من ححيث متنه السماويء إلا أن أمته' ليست آمة 
محفوظة (معصومة»» فلا تزال الفرصة مفتوحة 
أمام أفرادها لكي يجعلوا من الأشياء الجديدة 
مركز اهتمامهم. ويدخلوا على الدين الأصيل 
ألوان التغييرات أو التعديلات عن طريق تفسيره 
وتأويله المزعوم» ويحيلوا بالتالي الدين الواحد 
عمليًا إلى أديان ومذاهب عديدة!! 

)١5(‏ التفرق بعد مجيء العلم معناه أن 
ترتفع دعوة الدين الحق. ويبقى المرء مع ذلك 
بمعزل عنهاء أو يقف في وجهها معارضًا. لقد 
أبرز الك قله سقيفة الديى بواسطة رسوله الأختير 
في صورتها الخالصة النقية.. ومن هنا فقد كان 





سورة الشورى 


ينبغي لجميع طلاب رضا الله أن ينضووا تحت 
رايته عليه الصلاة والسلام غير أنهم لم يستعدوا 
للانضواء تحت الراية المحمدية؛ ذلك بأنهم كانوا 
بعزو أنفسهم إلى الأنبياء السابقين يحتلون مركز 
التدين بين الناس» فظنوا أن في هذا كفاية» وأنهم 
في غنى عن أي رسول أو رسالة جديدة بينما 
يتحتم على الناس كافة» إذا ما ارتفعت دعوة الدين 
الصحيح الخالصء أن يحطموا قوقعاتهم» ويربطوا 
أنفسهم بالدين الصحيح الخالص.... وأما الذين 
لايفعلون ذلك فإنهم مجرمون عند الله» سواء 
كانوا غير متدينين أصلاً أو متدينين فى ظاهر الأمر. 

ومن الناس من ينكر دعوة الدين الحق إذا 
ارتفعت» بدافع «البغي) بينما يبتعد بعضهم عنها 
بناء على الشك والارتياب. والمراد بالبغي هو 
الحسد والتكبر» وهو شأن أولئك الذين يتمتعون 
بمقام الكبرياء والسيادة في المجتمع» والاعتراف 
بالحق يضطر هؤلاء إلى النزول عن مقام الكبرياء. 
وحيث إنهم لا يرضون بتصغير أنفسهم» ينصرف 
اهتمامهم نحو تصغير دعوة الحق تبريرًا لموقفهم. 

وأما الشك والتردد فحالة تعتري غالبا العوام 
من الناس» فهؤلاء وإن كانوا يريدون كلام الداعي 
الخطير والمؤثر على مستوى الدليلء إلا أنه 
يصعب عليهم أن يتخلوا عن أكابرهم أولئك الذين 
تكون عظمتهم قد استولت على أذهانهم بصورة 
مسبقة» ويقف هذا المطلب المزدوج عائقا دون 
توصلهم إلى قرار حاسم.ء فإذا كان الفريق الأول 
قد أهمل الحق تحت عوامل الحقد والتكبر» فإن 
الفريق الأخير لا يتمكن من اختياره تحت عوامل 
الحيرة» وبالتالى يظل هذا وهذا محرومًا من قبول 
الحق واعتناقه. 

)١5- ١١(‏ المراد بالكتاب هنا هو الدين 
الأصلى الذي جاء به الأنبياء والمرسلونء» وأما 
«الأهواء» فالمراد بها تلك الإضافات المزعومة 
التي أدخلها الناس من عند أنفسهم على الدين 
الحق» وقد أمر الله رسوله بأن اثبت واستقم على 


ال٠٠‎ 


كنج إ1ئلكنو نيك ل هفها نكا لهنوم الدين الأصلي وحده. ولا يجوز بحال من 
ا لين تاخرص ادير ابد جيب لهجا 9 الأحوال أن تلين قناتك بالنسبة إلى دين الناس 
: امش عو خط عدا المزعوم أو تميل إلى التواؤم معه حتى ولو 
١‏ ليا أسَدالىَ أرَلَالكتب يللي وَئِبيرا 2 2 بالنظر إلى آية مصالح دعوية؛ فإن. الواجب 


و 7 س7 © المنوط بك أساسًا هو إقامة العدل, أى الفصا 
0 لَعَلَألساعَة 2 تيل 9 هلد 7 لمنو بك عو إقامة ل يي 


- 


فى الخلافات الديئية» والإبانة عن حقيقة 
الحق وحقيقة الباطل» وتمييز الجزء الذي 
جاء من عند الله من الجزء الذي تم إقحامه في 
الدين نتيجة التحريفات البشرية. 
ْ وقوله: (لا حجة بيننا وبينكم) يعني أننا لن 
تيده م0110 -00 نخوض معكم في خصام حتى ولو تخاصمتم 
ْ ب كه شريكؤاكرفا 0 رَينٍ إل معناء وإننا سنظل متمسكين بمسلكنا 
5 00 00 2 1 الإيجاى من طرف واخله وإن الخدم إراءنا 
1 وَإوَالكد يس لَهُمْعَدَا انه ْ موقفا سلبياء إن مسؤولية لداعي إنها كمال 
ا مه ا في إبلاغ رسالة الحق وحده. أما ما عدا ذلك 
0 حكشتراوفنان من آمورء فإنه يقوضبها كلها إلى الهؤم رزة 
ا مَسوَأ يوا أل 0 اللجاج بالباطل وإثارة الجدل المغرض بغية 
ا رت متتزيئ له ملق للك جِيد ليا ف إحراج أولئك الذين استجابت قلوبهم للحق» 
أ 7م عملية منكرة جائرة للغاية» وإن أصحابها 
يعرضون أنفسهم لخطر أن يحل عليهم غضب الله والعذاب الشديد في الآخرة!! 

18-100) كما يكون هناك ميزان توزن به الأشياء المادية» كذلك أنزل الله يل كتابه ميزانًا توزن به 
الحقائق المعنوية» إن كتاب الله هو محك التمييز بين الحق والباطل» فكل شىء آخرء كائنًا ما كان» يجب 
أن يتم فحصه واختباره بمعيار الكتاب الإلهي وليس بالعكس. ْ 

وإن الذين وقفوا من الرسول في عصره موقف المعارضة:» إنما كان خطؤهم يكمن في أنهم كانوا 
ينظرون إلى كتاب الله في ضوء الدين الذي تكون لديهم من تقاليدهم القومية الرائجة» وما أثر عن 
أكابرهم من أقوال وأفعال» بينما كان ينبغي لهم أن ينظروا إلى التقاليد القومية وأقوال الصالحين وأفعالهم 
المأثورة في ضوء كتاب الله وأن يأخذوا منها ما يتفق مع كتاب الله» ويدعوا ما لا يتفق مع كتاب الله. 

وإن المرء هو المسؤول عن القيام بعملية النظر والفحص والاختبار هذه في العالم الراهن» وسيتم 
إنجاز هذه العملية في الآخرة من جانب الله ييل على وجه أكمل وأشملء والعاقل هو الذي يزن نفسه قبل 
أن يوزن في يوم القيامة؛ لأن الوزن يومئذ سيكون للقضاء الأخير» وليس لإعطاء فرصة العمل! 

)75١- 19(‏ إن الحياة الدنيا لأجل الامتحان» حيث يتاح لكل امرئ هنا من الأسباب والوسائل بقدر 
ما هو ضروري ولازم للامتحان, والآن فإن من يكون محبًا للآخرة» سيستعمل أسباب الدنيا الراهنة لبناء 
الآخرة» وسيلقى بالتالى جزاءه فى الآخرة بشكل مضاعف. 

وكلل اقيق من ذللك فإ من ييكوة مضا لللاقيا فسيعيل اغا فى اسار طالب العنياة الرامية 
وحدهاء ومثل هذا الشخص يمكنه بالطبع أن يجني ثمار جهده في العالم الحالي» غير أنه سيظل محرومًا 


1 و 


١‏ اونوك افيف وود ان 


ٍ م رد 











١١لا‏ سورة الشورى 


في الآخرة كل الحرمان فإنه إذا لم يكن قد |وهقهانايكتراحرك هلهفمدمدمدهدها ددرن لهف 
7 ا ع + ا ع ع عد مت دوزم و جر مر وه م عرس مرخز وررعر اويا سر ع طلا ون 0 
عمل شيئًا يذكر لأجل الآخرة فكيف يمكن أن 2 ذَلِكَالَذِى سي َاسْعبَادَهألَذِنَءَامَنْوأوَعَمِلُواالصََلِحَتَقَرلة ١‏ 

3 ّ 2 . .4 5 م عبرت 01 3 #د بيس ل ا اه لظ زر الام ب اال 0 2 
يعطى شيئًا من نعيم الآخرة؟! ؟ عله رالا المودة ف اقرف وَمَنْيِفوَرفَ حسَة ند | 


)732-57١(‏ إن شيئًا ماإذا لم يثبت من ع لد 1 رج برعل مه 
3 5 


كتاب اللّه م ا ذلك سرض يام عرض مرخ مرج اب تس برع مط بز مرح بورع فاع ٠.‏ جر مرا اطاخ ترش وا 
00 ب 0 6 3 على 3 انيما سمح عَلَ ليك وسَمَحَ أََها كوا / وحق للق 4 
نه صوابا» فمعنى ذلك انه يتخد من الا خريزن مت ان “د ل ا" و عرد ل 0 

0 شإ يكسيوإنَهعي يد تِالصدُور لها وغرالرى يقب اليه 1 
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أندادًا لله وأنه يعطى الآخرين دون الله الحق 52 : 8 ْ 
5000 0 عَنَعبَادِوءوَيحَم عن سات وَيَعَلهُ مَائمَع لور أرني) | 
في أن يضعوا للناس دينهم! ادر م و 
وهذا أمر بالغ الخطورة؛ إذ الحقيقة أن 7 ويستجيب الذِينء امنواوعملوا الصّلحت ويريده ين فضله- ١|‏ 
تقرير أمر مامن أمور «الدين» ليس إلا من +] وَالكيروت كعات كريد #2 ولوصسط امْدارِزَكَ 4 
حق الله وحده. وإن إعطاء هذا الحق لأحد 5 لِعِبَاوِو- لعاف الْارْضٍ ولك يبد رِتَايمامْإئكبيَادو. "١‏ 
سواه هو الشرك الصريح. والشرك جريمة © يربصا ونا وهوالدِى يرل الْعَيت من يت ب مَاقَمطوأ ؟ 
ل وَيَرَْسسََدوَه َالو جيذ اومن لنيه. حلنُ ‏ 
دقل لاا : عليه اجرًا إلا المودة فى 3 00 رت 5 ير ٍِ 5 - سر خا له فس سه 24 - 3 
1 ا 02000000 > © السَموات والارض ومابتفيهمامِندابَّةَ وهوع ل جمعهم | 
القربى) لقد تم تلقين الرسول وَل هذا القول ج02 رد سرء ورححم ها ود وى 0026 
ا : 5 ١‏ إذامشاء دير ليا وما أصكب من مَصِبِ ةيما |' 
عندما كانت قبيلته قريش تزرع شتى العقبات 2055 شن مص ل |0 
6< مس برو ع < 222-64 و وهس كير ليي) ومنت عو . 7 اك 
والعراقيل في طريق دعوته. وفي ظل ظروف ‏ 07 0 ا ا 
قاسية إذا أبيتم قبول الدين الذي جتتكم به 05 فِالْاَرضِوَمَالَكم يَنْدْو مم اضر ليا | 
للتكفوا أذاكم .مراهاة للقراله وأو ىن ع 7777575757555 
بيني وبينكم خلاف ديني» فلا يجرنكم هذا الخلاف إلى الانحطاط حتى عن مستوى الشرف والمروءة 
والأخلاق.. وهكذا فكأنما تم إشعار المعارضين لرسول الله بأسلوب غير مباشرء بأنهم ليسوا معارضين 
الذي له أهمية لا تدكر حتى في أنظارهم كذلك! 

(55-74) إن من سنة الله في هذا العالم أن يتجلى الحق هنا بصورة الحق» ويظهر الباطل في مظهر 
الباطل» فإن كانت هناك روح كاذبة» فلن يصدر منها كلام صادق أَبدَاء وهذا هو السر في أنه لا يمكن هنا 
لغير النبي أن يتكلم بلسان النبي» فلو أن شخصًا جاء يزعم أنه نبي وما هو بنبي» لاصطبغ كلامه بالضرورة 
بطابع النبي الكاذبء إذ ليس في مقدور أحدء كائنًا من كان أن يتكلم بأسلوب النبي الصادق على نحو 

وقوله: (فإن يشإ الله يختم على قلبك) معناه: لو أنك افتريت على الله كذبًا لختم على قلبكء ولعاد 
لسانك عندئذ عاجرًا عن إصدار ذلك الكلام الرباني المقدس الذي يمثل كلامك نموذجًا حيًا له. 
» لما صدر مثل هذا الكلام الرفيع الأسمى من لسانه أبدًا! 
والذين يعارضون الحقء لا يفعلون ذلك استجابة لنداء قلوبهم» وإنما يتصدون لمعارضته تلبية لدواعي 
العناد والتمرد ليس غير» ويصح القول أن أمثال هؤلاء يصيرون بذلك مجرمين أمام محكمة ضمائرهم 
نفسهاء ومن ثم فقد قامت عليهم حجة الله بالفعل» ولم يعد لهم عذرء اللهم إلا أن يبادروا بالتوبة والرجوع 











لحن 


ااا 

اك 

عما هم فيه من ضلالة» ويتضرعوا إلى الله تعالى 
سائلين إياه العفو والمغفرة لذنوبهم!! 

70 -59) إن حياة البشر فوق الأرض تتوقف 
على الماء. ولكن الماء بكليته فى قبضة الله 2 
فلو أن الله لم يتفضل بتوفير الماء» لما استطاع 
الإنسان أن يحصل الماء أو يوجده من عند 
نفسه. وهكذا فإن الرزق هو الآخر يتم تقسيمه 
من عند الله» وفي هذا التقسيم ينظر الله سبحانه 
إلى استعداد الإنسان وكفايته» فيعطى كلا بقدر 
كفايته واستعداده» ولو صار الناس يعطون أكثر 
من أقدارهم واستعداداتهم» لعادوا كلهم طغاة 
بغاة» ولملئت الأرض بالتالى جورًا وفسادًا وظلمًا 
وعدوانًا. 1 

وإننا نشاهد أن فلاحًا حين يبذر الحبوب في 
مزرعته» فهو يقدر أيضًا على جمع تلك الحبوب 
متى يشاءء وهذه المشاهدة الإنسانية قرينة تدلنا 
على أنالله سبحانه قادر كذلك على جمع 
مخلوقاته المبثوثة فى أرجاء الوجود واستحضارها 
أمام محكمته؛ ليتم تحديد مصائر العباد النهائية 
هناك على صعيد واحدء فإن الخالق الذي كان 
بإمكانه أن يبث الخلائق بعد إيجادهاء كيف سيعود 
مستحيلاً عليه أن يجمعها ويستحضرها من جديد 
بعد الموت؟! 

)7١1-:(‏ لقد أنشئ العالم الراهن تبعًا لقانون 
السببية» فحين يتعرض المرء هنا لمصيبة ماء فإنها 
تكون من غير شك نتيجة لبعض تقصيراته هوء 
وقد يحدث أحيانًا أن أحد الناس يرتكب خطأ أو 
تقصيرًاء ولكنه ينجو من سوء عاقبته. 

وإنما تحدث هذه الوقائع في الدنيا لكي يعتبر 
بها الإنسان» فإذا ما رأى أن الناس إنما ينالون 
ماينالون بقدر عملهمء فليتعظ بذلك لأن كل 
شخص سيلقى جزاءه في الآخرة كذلك بحسب 
عمله كما ونوعًا.... وهكذا إذا وقع بصره على 
امرئ صدر منه تقصير» ولكنه خلص من سوء 





ى”, 
مغبته» فليأخذ من ذلك درسًا مفاده أن الله غاية 
في الرأفة والرحمة بعباده» فلو أن المرء رجع 
إليه تعالى» لأنقذه برحمته الخاصة من عاقبة 
تقصيراته.. وهكذا يصبح حال المرء إذا رسخ 
الإيمان في قلبه» حيث إنه يأخذ يرى في أحداث 
الدنا ضور لكت , 

(76-17) إن الإنسان يجري سفنه في البحر» 
ويظين ظائر ادش الجر إتما يمك يفل ذلك 
وق انق ربيدات قلع قرافي اللي ماف 
لنا نحن البشرء ولو أن نواميس الطبيعة لم تتواءم 
معناة لماجرت لنا سفيئة فى البحرء.ولا طارت لنا 
طائرة عبر الفضاء. ا 

وكل واقعة من وقائع الحياة تنطوي على عبرة» 
ولكن الاعتبار بالوقائع يتطلب الصبر والشكرء 
فالحياة لا تسير دومًا على وتيرة واحدة» بل لا بد 
فيها من الشدة والألم حيئّاء ومن الراحة والعافية 
حينًا آخر. وفي آوان الشدة والألم يتعين على المرء 
أن يسمو فوق الأحداث والأحوال الظاهرية» حتى 
يتمكن من رؤية الواقع من زاوية أخرىء وهذا 
شيء لا يتأنى بدون الصبر.. وهكذا يقتضي الأمر 
عند الراحة والعافية أن ننظر إلى الشيء الناتج 
على ما يبدو ظاهرًا ‏ عن جهودناء على أنه شىء 
موهوب من عند الله تعالى» وإنه لن يوفق لهذا 
إلا شخص تولد في داخله ذلك الشعور الأسمى 
الذي يقال له «الشكر). 

والجدال فى الآيات هو أن المرء إذا نبه إلى 
مكان العلة الآلمية فى راقع ماء قل بلقن لذلك 
بالأه وإنما يحاول تفسير الواقعة بوجوه أخرى 

(5") إن من يتوكل على الله من شأنه وحده 
أن يكون مريدًا للآخرة» فكلما يتقدم المرء نحو 
الآخرة» تبدو له فوائد الدنيا مهددة بالخطرء 
وتتراءى له مصالحه العاجلة كأنما ينفلت زمامها 
مق يديه... إذاء فليس هثالك» هن شيء يثبت 


رف 
الدرء على .طرق الاتدرف إلا أشريكون واتنا 
بوعدالله. ومتأكدًا من أنه بقدر مايفقد 
لأجل الله فى هذه الدنياء يجد عوضه مضاعمًا 
عند ربه في تلك الدار الآخرة. 

وكل نعمة من نعم الدنيا موقوتة سريعة 
الزوال» أما نعم الآخرة فهي أبدية لا يعتريها 
زوال ولا فناء» وإنه لا حقيقة للنعمة الوقتية 
الفانية» بالقياس إلى النعيم الأبدي الباقي!! 

5-89 ) إن الإيمان» حين يفوز به أحد 
بمعناه الحقيقى. لا يلبث أن يحدث فى داخله 
ثورة» ويجعل منه بالتالي رجلاً غير الرجل» 
وإن الصفات المذكورة هناء المميزة لعباد الله 


5 فيظللن روا 
3 يد ره 
ص لي تَبويفَهِنَيمَا 


سورة الشورى 





ا ابد ا 


سج سح سر سس سس عبن موعن توغ 


1س لو سه سح 


10 


لحيو الدياومَاعندَأَهَه روبق َس اممو اول رَيهِمَ 0 
1 يوون انيوس الام وَالْمَوحِسٌ وَإِدَامَا 1 


م 


1 بانتجاو رمو وَأَقَاموالصَرةَ : 


آ سج له 


مره سور ينم اريفوت ادبم 4 
1 حارس سد سر د جر 7 
3 لبق يكزت (امعرذ صو ةينه فُمَيْحَعَا 8 


عَلَظَهرِ و َلِكَ ليت ولا رار 4 
وأو يصن 5ه كر ريل ين : 
3 نماكم تيص يفا وتنوف . 


5 





<١ لم رمع لَه لاحب لين يولم صر‎ ١ 
١ المؤمنين» كلها مما يتجلى في شخصية 0 تتطنيد ليفك سير جد طايه‎ 


المؤم: قت الثو رة الايمانة. ار 
امزمن على علب لثورة الو 7 لَص ميو لضي سق ولك لَه 
فمثل هذا الشخص ينشأ فى داخله 4 


20 0 1 


ع عاص يل عب من عبد بع 








5 الأمور ا 

مزاج الاعتراف بالحقيقة الواقعة» حيث إنه 2 لتقي يق لوعو الور 0 
يخضع لله معترفًا له تعالى بالألوهية» ولنفسه © وَمَنيِصَل لاهن ولي عدوت اَلطَلاِِينَ 1 
5 5 سوه مج سا ب نح ل لد 5 7 

هو بالعبودية» ويعود مستحيلا عليه إذا سمع 5 لمارا َو ألْعَدَابَيَقَولُو هِ لل مَرَوِِصِن سَبسِلٍ ليزي ١‏ 
َ ا ا ا ا ا 1 1:1 224 له له ليه اطرهه له ريه الخر/ 


مناديًا يدعو إلى الله ألا يستجيب له» وشعوره 
الإيماني يجعله مرهف الحس إزاء الصواب والغلط» فهو يفعل ما ينبغي له أن يفعل» ويجتنب ما لا ينبغي 
له أن يفعل. 

واعترافه بوضعه الحقيقي - العبودية يعات انمه نوا مها يفرع انه مراع الكعييوالظلم والبقي 
والعناد» وهذا التواضع هو الذي يرغمه على أن يستفيد في الشؤون الاجتماعية من مشورة الآخرين» 
ويتحرز من الإقدام بناء على رأيه الشخصي وحده. والصلة التي تربطه بغيره يكون قوامها النصح والمودة 
دون الاستبداد والاستغلال. 

وإن شخصًا كهذا لا يعتدي على الآخرين على أية حالء أما إذا اتخذ ضد الآخرين خطوة ماء فإنما 
يتخذها كإجراء دفاعي» وبالقدر الذي يلزم لصد عدوانهم» هذا إلى جانب كونه دائمًا مستعدًاء حتى في 
أشد الظروف إثارة واستفزاراء لكي يعفو عن الناس» وينسى كل إساءاتهم السابقة.. وإن العبد المؤمن إذ 
يفعل كل هذاء فإنما يفعله مدفوعًا بعواطفه الإيمانية» بيد أن الله تعالى يقدره ويعلي من شأنه بحيث يخلع 
عليه لقب صاحب العزم والهمة العالية» ويدخله في جنانه الأبدية! 

(45-44) إن الهداية يتم إيضاحها في هذا العالم بواسطة الدليل» وتلك هي سنة الله بالنسبة لهذا 
العالم. ومعنى ذلك أن الهداية لا يوفق لها في هذا العالم إلا من يثبت مقدرته على فهم الحديث بلغة 
الدليل» وأن يكفيه كون أمر ماقد ثبت صدقه بواسطة الدليل» لكي يخضع له ويذعن إليه. أما الذين 
لا يكفيهم الدليل مقنعًا وباعثًا على التسليم» فإنهم لن يهتدوا في هذا العالم أبدًا «والاي اايتدع الديل 
في العالم الراهن» يعرض نفسه لخطر أن يقهر يوم القيامة على الخضوع أمام القوة والجبروت الإلهي» غير 





7” 


اهطيج كن رغنك بوظهفه فم ههه ددرت تقفو أن الخضوع يومئذ لن يغني عن أحد فتيلاً...» 


ل رح ل عو آله 


ُ الس الس ارط 0 حيث إنه سيكون لتسجيل الذل والهوان على 
١‏ مِنطْرَفِحَفيَوَكَالَالدنَءَامَنُوَ موَأإنَأَلتسرِس الَدِنَ 5 المرء وليس لتأهيله للإنعام والتكريم! 

١‏ حير لشُمَلمَالمة للك 2 ا ل 
: ل 9 م0 ٍ لراهن هو آل يواجه كل وضع 
ّ هم 1 :2 من أوضاع الحياة برد فعل صحيحء ولكن 
١‏ يَنَدُونامَهِوَمَنَيْضَلِلِامَدْمَاكُمن : ل ا 

00 8 8 الإنسان لا يفعل هذاء حيث إنه حين يحصل 
ْ يك دقل ماديا لامركقيرس] 7 على .نياع بيصات ننسية الفخر ,والرقو 
: مكمه لوا د 1 نوأ 89 والاعتزاز أما حين يتعرض لمصيبة ماء يأخذ 
قمآأ ُسلتَكَعَم حفبظإدعَككَ أ وَإِنَاإِدَآ 8ه فى إظهار المشاعر السلبية. 

ْ الاك الاق لدف 1 عه | وهؤلاء 0 الذين ورم إلى رد ا 
١‏ يعَاسدَست ونوج ون لاضن كمون يثر مزق ل ١‏ أو الاستجابة الصحيحة إزاء دعوة الحقء فإن 
! اتوت وَالض نمس ل ميتدى 87 مزاجهم غير الواقعي يجعلهم غير واقعيين 
200 ا يق بشأنها كذلك. والاستجابة الصحيحة لدعوة 
: ويه بَلِمَننسَاءُ دري وَبرْوْجَهمَذْ دُانَاوَإِنمَا |" لك او يا ١‏ 

2 2ق 2 00010 222 )2 الحق تتمثل في أن يعترف المرء بصدقها من 
ومسا ا فيه نه ايم ود 9 يا فور غير أن المرء يتخذ منها قضية تتصل 
0 لام سواه جاب 1 بكرامته» وبالتالي تأخذه العزة بالإثم» فيقول: 
0 89 إنني سأعود «صغيرًا» أمام الداعي فيما لو 
آمنت بدعوته» وهذا الإحساس يقف عائقًا 
ووو ا ا اح اس 0 

(00-49) إن أساس الدين يقوم على التصور القائل بأن كل أنواع القدرة والاختيار في هذا الكون 
إنما هي بيد الله الواحد وحده؛ وأنه لا يملك أحد سواه أي قدرة ولا خيار» سواء أكان الآمر يتعلق بتدبير 
نظام السماء والأرضء أم بإعطاء الإنسان الذرية» فكل ما يناله المرء إنما يناله بعطاء الله» وهو الذي ينتزع 
عطاءه منه متى يشاء. 

وهذا الاعتقاد عن الله هو الذي يولد في نفس المرء ذلك الشعور الصحيح الذي يسمى «العبودية»» 
كما أن هذا الاعتقاد عن الله هو الذي يرغم المرء على أن يتبع في حياته العملية المنهج الذي تضمنته 
الشريعة الإلهية!! 

(0-51) إنه ليس من شأن إنسان أن يكلم الله مواجهة في العالم الراهن؛ إذ يحول عجز الإنسان 
وقصوره دون اتصال مباشر كهذاء ومن ثم فقد نزل على الأنبياء ما نزل من الكلام الإلهي بأسلوب غير 
مباشر» وللكلام غير المباشر هذا طرق متعددة» نجد أمثلتها في حياة الأنبياء والرسل في صور شتى. 

إن أحد العلماء أو المفكرين حين يؤّلف كتابًا أو يعرض كلامّاء فإننا نجد فى ماضيه من صنوف 
الأسباب والعوامل ما يمكننا من تعليل بطولته العلمية والفكرية» ولكن أمر النبى مختلف عن هذا تمامًا. 
فحياة النبي بعد النبوة تختلف عن حياته قبل النبوة كل الاختلاف. وإذا كان كلام غير النبي في حاضره 
يبدو امتدادًا لماضي حياته» فإن الكلام الذي يجري على لسان النبي بعد النبوة يكون فريدًا متميرًا بلفظه 
ومعناه عن كلامه قبل النبوة لدرجة أنه لا يمكن تفسير هذا التميز والاختلاف بماضى النبى» وإن هذه 





هالا 


لقرينة واضحة تدل على أن كلام النبي كلام نرج : َال 


م يدك 

ومن مزايا النبي العربي ‏ كَلٍ - أن القرآن 
الذي نزل عليه والكلام اللي صدر من 
لسانه» لا يزال كلاهما محفوظًا في صورته 
الأصلية حتى هذا اليوم» وأي شخص يعرف 
اللغة العربية» لو تناولهما بدراسة مقارنة» 
اوج يها قر ذا ؤافيكا جنا حيف قاو 
لغة الحديث النبوي لغة محمد بن عبد الله كَل 
بالبداهة» ولغة القرآن المجيد لغة كلام الله ع1 





لكك ل 


1 7 ا ا ا د 3 
0 5 


إنَىَ ل 4 


سد ص رس م 


ا 0 3 


1 000 0 
1 م لْكِنَبِ لَدَيَْا 

















بالبداهة كذلك!! 52 ا اشر سال رسكا 1 
5 برا عع سف شروب (جا رسلاب يوق 

بيس رد 00 سور لق 1 ولت لياوَمَائيهم ني لاا هايو يسرمو 1 

تت - !2 اأمدكآ لدي تشتاومتومكز ليت ١‏ 


روح ين ل مسي عي 9 


: المراد ب(أم الكتاب» هو اللوح يا ليد لمن تسوت وَالوْصَ بون‎ )5-١( 
02 المحفوظ عند الله. وقد أثبت الله في اللوح 2 رليم لي الدع َلك مالو‎ 
١| المحفوظ ذلك الدين الأصيل الذي يطلبه 15 مم ال مام َحَكك تَهَتَدُوت ليها‎ 

من البشرء وهذا الدين الأصيل هو الذي نزل 
على الأنبياء والمرسلين بلغات شتى على اختلاف العصورء وقد نزل على نبي آخر الزمان ‏ كَل باللغة 
العربية» وهذا القرآن العربى هو وحده ممثل للدين الإلهى الحق فى عالمنا الراهن» وإنما المسئولية الآن 
ملقاة على عواتق حاملي القرآن الكريم أن يوصلوا رسالته إلى شعوب الأرض كافة بنقله إلى سائر لغات 
العالم» حتى يتمكن الآخرون بدورهم من أن يفهموه تمامًا كما فهمه العرب. وكون القرآن متصفا بالعلو 
ومليئًا بالحكمة دليل على كونه كتابًا إلهّاه فلغة القرآن الكريم ومضامينه على مستوى العظمة الإلهية 
تمامًاء وهذا في حد ذاته برهان صارخ بأنه كتاب الله» ولو أن القرآن كان كلامًا إنسانيّاء لم يكن ليبلغ ما هو 
عليه الآن من هذا المستوى غير العادي من العظمة والروعة والجلال!! 

(6-5) هناك عدد لا يحصى من الناس في العالم اليوم يردد أسماء الأنبياء السابقين بمنتهى التوقير 
والاحترام» وهذا الوضع يبدو مثيرًا للدهشة والاستغرابء إذا قارناه بما قوبل به أولئك الأنبياء ‏ بما فيهم 
رسول الإسلام ‏ من التحقير والاستهزاء من قبل معاصريهم!. 

وليس مرجع ذلك إلى كون الناس في سالف الدهور همجيين» وكونهم اليوم في أعلى مراتب 
التحضر والمدنية» وإنما يرجع السبب في ذلك إلى فارق الزمن» فاليوم بعد أن بعد العهد» ومضت قرون 
متطاولة» قد صار اسم كل نبي من الأنبياء مقرونًا بالأمجاد التاريخية» مما يجعل عبدة الظواهر اليوم 
سرعان ما يتعرفون عليه بدون عوائق» أما بالنسبة إلى معاصريه؛ فقد كان النبي يبدو في صورة إنسان 
عاد لابين قيره وللغرقة عليه عير اكد برضكفه كا جكاق لاون من تزقر يضر ثاقي تاذ إلى الشليقة: 
وليس من شك في أن هذا البصر النفاذ ‏ كان ولا يزال ‏ أقل شيء وجد في هذا العالم! 











ك5الا 


ومهما كان سلوك المخاطبين لدعوة 
الحق خاطنًا أو حتى سيئّاء فإن الداعي 
: 2 كلذك الما ا ستو أعل ورد إلى أن يحين الوقت الذي يقضر الله فيه من 
2 1 © عندهبما الصراع الدائر بين دعاة الحو 
0 له ل 0 0 يحسم الصراع الدائر بين دعاة الحق 
0 لد 5 داهم رس ع سرس أ ومعارضيه. 
١‏ ألْزِىسخرا فيه كمقر ْ (9 )١5-‏ إن أكثر الناس كانوا ‏ ولا 

7 30 و 2 ذ# 0 5 

: 0 8 يزالون - في كل زمان يؤمنون بأن خالق هذا 
5 مكحم 89 الكون ومالكه هوالله» وهو الذي منحنا كل 
١‏ ياَْسَنيتَ ا ا مَل | ما نحتاج إليه في الحياة الدنيا. 
! ظلَّوَحَهَهمُسْوَدَاوَهْوكظِيمٌ 72 أوَمَن مُكَنَوَأْ ف ١١‏ إن إيجاد الكون وتوفير الأسباب 
| الِلووَمَْفِ صمي وَجمَدميِكةٌ ل الضرورية للحياة فوق الأرضء لعمل عظيم 
١!‏ الهم عبد ليمي تنما ليه دوا هه في 99 هائل لدرجة أنه لا يمكن لشخص ما أن يعزوه 
د يعسو سم يوء 8 إلى أحد غير الله الواحد الأحد. 
١‏ سَهلدمم سَهََدَمم مالسا ليَحلْمَاعيَدٌ دنهم ١‏ إلى 0 لوا اه 
7 سا ا اخ غير يس سدس خرد اله وهذا الإقرار يقضى بأن يكو ن الله هو 
الهم يدك م نعل ين هم اوه ماسم | . 0 5 اج على ا 
0 د ا 2 لاعس ألا موصعم اهتمام الإنسان الأكبر» وان تصطبغ 
صكتبا اي ليا بلك )3 حياته بالصبغة الإلهية» ولكن الإنسان يتخذ 
| سس سسء هد معو ب 1 


5 و َناك أمَةوَإنَكَاترهممهَسَدُود1 ب من أشياء أخرى مقصوده. ويجعل من غير الله 


كن 727577557757775 : مركز اهتمامه وتوجهاته. 
لقد كشف الله الحقيقة بواسطة أنبياته» ثم إنه تعالى أنشأ هذا الكون بحيث صار بكل موجوداته 
وظواهره تتقيلا مهلكا حرا الحقاقق المحتوية: 


6 دع م 





ومن هذه الحقائق مثلاً أن الإنسان سيبعث بعد موته من جديدء ويتم تمثيل هذه الحقيقة مرة بعد 
أخرى على مستوى النبات» حيث يشاهد الإنسان كل عام أن الأرض قد يبستء ثم ينزل عليها المطرء 
فإذا بها تعود مرة أخرى ناضرة خضراء. 

وفى هذا إشارة بليغة إلى أن الإنسان بدوره سوف يبعث بعد موته من جديد كذلك. 

والميزة الثانية للعالم الراهن تكمن في كونه ملائمًا للإنسان على نحو مدهشء فقد صنع كل شيء 
هنا بحيث يتمكن الإنسان من استخدامه لتحقيق شتى أغراضه كما يشاءء مما يقتضى أن تستيقظ فى 
نفس الإنسان عواطف الشكر والعرفان. 

فينبغي له إذا استعمل شيئًا من مصنوعات الله أن يخضع قلبه لله» وتفيض من لسانه كلمات الاعتراف 
والحمد والابتهال. 

)١19-15(‏ من صور الإشراك بالله أن يتخذ المرء من أحد شريكًا فى الذات الإلهية» كالاعتقاد أن 
الملائكة بنات الله» أو القول بأن المسيح ابن الله أو كنظرية وحدة الوجود التي تفسر الكون باعتبار كل 
موجوداته أجزاء من ذات الله. 


اا“ 


سورة الزخرف 


إن كل العقائد من هذا النوع باطلة محضة : لونهفهدها دوت 


لا تستند إلى أي دليل حقيقي مطلقًا. 

والآية رقم )١6(‏ قد تضمنت وصفين 
الرجال: أما أحدهما: فهو أن المرأة ميالة 
بطبعها إلى الزينة والتحلي. وأما الآخر: 
فيكمن في كونها لاتقدر عند الجدال 
والخصومة على التعبير عن موقفها بأسلوب 


نومك قي ََمنتديرٍ د لاقل روه 0 


سه ل 


1 0 امَك عمد وَنَاعَلَ »كرو نفدو 2 
001 َأ لش دعام كاوَجَد ه117 الوا ١‏ 
١‏ إِنَابمَآْدَسِتيو كرون )تعمسام مه أظركيت , 


ع عل م 


لكيه اوقل هه ليد ” وَفو للد 1 
' إِتبَرَآضيَمَكَبُدُونَ ]إلى مَطْرَنوَإِندْسَيهَدِِنٍ | 
١‏ سه سه 0-02 دده الاب 

لي مسَلَاكمَة َو َيه 10 


| متَّحتْموْلة ابم حَوَجَ ملفَيْوَرس لين‎ ١ 
3 ا ا‎ 5 
كا درن هفرق عبوز فر‎ 


الإناث حقيقة تفرض نفسها. ونظرًا إلى هذه 
الحقيقة ذاتها أخذ الإسلام بمبداً تقسيم 
الواجبات الاجتماعية بين الجنسين: إذ ألقى 


على عاق الرجل تعة العمل ارج البيت» .| فيشوظت وكيسكم ته فالْحَرة ” 
بينما جعل المرأة مسؤولة عن تدبير شؤؤون لدثَأورعمَبصَهمْ قبح درجت 1 د له بَعَضُم / 


0 
لس ساس | 


| 5100 يناسن‎ ١ 
358 ل لدع‎ 
مما يوقع كثيرًا من الناس في سوء فهمء مؤداه‎ 


أن كل ما يفعلونه هو الصواب عينه» وأنهم لو ,' ! 
كانوا على خطأء لم يحالفهم النجاح في ترويج طريقتهم» ومثل هذه الأقاويل يرددها غالبا أولئك الذين 
ينتمون إلى طبقة «المترفين». 

غير أن هذا سوء فهم خطير جدَّاء فإن رواج طريقة ما في رحاب هذا العالم إنما يرجع إلى حرية 
الامتحان المتاحة هنا للجميع» للصالحين والطالحين على سواء» وحيث إن فترة الاأمتحان ستكون قد 
انتهت في عالم الآخرة» فلن يجد أحد هناك هذه الفرصة بطبيعة الحال» وأشد مواجهة أو مقاومة ظل 
يتعرض لها دين الأنبياء والرسل على اختلاف العصور هي التي كانت بينه وبين دين الآباء الموروث» 
إذ إن «الآباء» يكونون قد تحولوا عند الأمم إلى «أكابر)» ويبدو لهم نبي العصر - بالقياس إليهم - من 
أصاغر الناس؛ ولهذا السبب يعود مستحيلاً على القوم أن يختاروا دين أحد الصغار متخلين عن دين 
الكبار» غير أن تكذيب أولئك «الصغار» هو الذي جر على الشعوب الهالكة ذلك العذاب الذي كان في 
حسبانها أنها لن تتعرض له إلا بتكذيب «الكبار»!! 


(70-75) إن كلمة إبراهيم المذكورة هناء والتي تضمنت إعلان التوحيد الخالص والتبرؤ المطلق 
عن ع لير الله كائت ول سارك جاه باازتي الحريحلة الجر امن حيانة لوي رام كن عه 
الكلمة مجموعة من ب بعض الحروف والألفاظ» وإنما كانت هي خلاصة تارب يخ حافل عظيم» فحين بلغ 
سيدنا إبراهيم سن التمييز اكتشف أن إله الإنسان إله واحد ليس غير» وأن كل الآلهة سواه باطلة محضة 
لا أصل لها ولا حقيقة. ولقد بنى دللا حياته على أساس من هذه العقيدة» كما نهض يدعو إليها أفراد 


البيت الداخلية!. 
)0 -ه؟) إن المرء لا يعدم الفرص 
لأي عمل يريد ممارسته في العالم الراهن؛ 








ى”7, 
7 7 وَرا إههوع أسرته وقومه. وما برح 2 قائمًا بذلكء باذلاً 
سه 2ن كتكرت ل ارد 1 جهد طاقته بدأب ونشاط في سبيل دعوته. 
كل كلدك لَمَامتَْ ليو ألدنياوالْضْرَهُعِندَرَيْكَ 1 حتى غدا كونه موحدا هو الطابع المميز له 
مسقي لين ومن يعس عند ملحن مط 20 3 وهويته التي راح يعرف بها في بيئته» وبعد 
8 2ع موه عو و 2ع هه عورم ل و و ممارسة ححماة بلة له» عندما قال 
افهوله وس سملتي لوطب 0 - 3 طويلة كهذه. 0 
م دم 2 ينافال - 2 08 الكلمة المذكورة» وهو يغادر وطنه مهاجرًاء 
ٍ 0-0 00 1 يتب ود إل فكان من الطبيعي أن تعود كلمته تلك «كلمة 
| دييأتب له ركَدِسَسَمَححْ ليد )و باقية»» فإنها كانت مرتبطة بحادثة تتجدد 
ٍ لكر تك نداب منت © قت شيع في النفوس كلما ذكر إبراهيم عليه الصلاة 
ع اسُرَْمَدِء وكات َكل 2ه و والسلام. 
١‏ يِدْهَي طن مو > لا رسكي وقد كان المفروض أن تكون سنة إبراهيم 
ا 5-0 تَتَتيِظَيدَدْوَىَ إل العظيمة هذه معلمًا أو نبراسًا مضينًا يهتدي 
: بك ا سق[ وإنَهَ ِلك وموك “و به ذريته من بعده إلى طريق الحق» غير أن 
سه 2 ره د هء سا العكوة متاع الدنيا ع جاء ذ 
! وَسَوق مُحَنوتَ0ياوَتَكَلْمَنَ نامتك موسلا ' 5 0 0 في 
0 ا ا و ع 3 : : 
| أَجَعَلََامِن دون سحن الهَدَيحَبَد ون لها وَلِعَدَأَرَسَلْنَا 6 فلين عن اح مه ا 
عع ىم 89 عبد من عباد الله في العهد الأخير يذكرهم بما 
3 تيتا ل 0 5 8 الف عاك 
7 ا ِ 3 نسوه من درس ماضيهم, لم يلبثوا أن تلقوه 
(1* مم لما ظهر رسول الإسلام في 
مكة» كان يبدو لمن حوله أنه إنسان عادي» فتساءل الناس قائلين: إذا كان الله يريد أن يبعث مندوبًا له 
لأجل هدايتناء فهلا وقع اختياره لهذا الغرض على عظيم من عظماء هاتين المدينتين المركزيتين (مكة 
والطائف) من جزيرة العرب؟! غير أن هذا الاعتراض إنما كان نابعًا من قصور نظرهمء فالإنسان لا يكاد 
يرى إلا الحاضر الماثل أمامه وحده. بينما كان التعرف على عظمة رسول الإسلام يتطلب عينًا تبصر 
المستقبل» وبما أن القوم لم يكونوا يمتلكون هذا البصر البعيد المدى» عجزوا بالتالي عن تفهم عظمة 
وكان السبب في استصغار الناس لرسول الإسلام يرجع إلى أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت 
خالية من بريق الأشياء المادية وبهرجهاء ولكن الأشياء المادية لا أهمية لها عند الله ي. والواقع أن هذه 
الأشياء لمن زهادة القيمة والهوان على الله بحيث لو شاء تعالى لأعطى الناس كلهم أكوامًا هائلة من 
الذهب والفضة. إلا أنه تعالى لم يفعل ذلكء لأن الناس كانوا سيعودون بعدئذ مشغولين بهذه الأشياء 
وحدهاء ولا يستطيعون الانطلاق من أسرها حتى يدركوا الحقيقة في صورتها المجردة الخالصة! 

(5 -79) الإعراض عن النصحية «الذكر) هو أن تتجلى أمامه الحقيقة الإلهية مصحوبة بأدلة 
لا يستطيع دحضها أو إنكارهاء إلا أنه يقابلها بالإهمال واللامبالاة حفاظًا على مصالحه الذاتية! ومثل 
هذا الشخص ربما يلجأ إلى إثارة صنوف الأباطيل ضدها تبريرًا لموقفه. وهذا هو الوقت الذي يجد فيه 
الشيطان فرصته لكى يتسلط عليه» ويسوق عقله فى اتجاه خاطى» فلا يزال الشيطان يلهيه بالتأويلات 


لجح وح جوع 





”27 
المفترضة فى محاولة إقناعه بأنه على الحق 
والنصواب» وإنما'يتكشف :هذا الخداع حين 
يفجأ المرء بالموت» فيقام بين يدي ربه للحساب 

الأخير! 

وفي الحياة الدنيا طالما يتخذ المرء قرينه 
وصديقه ممن يمالئه على كذبه وانحرافه» ولكنه 
سوف يلعن كل القرناء والأصدقاء من هذا النوع 
في الآخرة» ويود لو كانت بينه وبينهم مسافة 
شاسعة لدرجة أنه لم ير وجه أحد منهم ولا سمع 
صوته أبدًا!! 

(505-40) لو أن ذا بصر أغمض عينيه؛ لما 
أمكنه أن يرى شينَاء ولو أن ذا سمع سد أذنيه» لما 
استطاع أن يسمع شيئًا.... وهكذا من لا يستعمل 
عقله» ويأخذ فى السير على هواه معطلا عقله. 
فإن إفهام شخص كهذا وتذكيره لن يجدي فتيلاً» 
حيث إن عملية الفهم والتذكر إنما تتم بواسطة 
العقل. وهذا قد عطل عقله وغطاه تحت ستار - 
من شهواته ورغباته ‏ كثيف. على أن المدعو مهما 
يكن سلوكه وموقفه فإن الداعي مطالب على كل 
حال يمواصسلة تشاظه الدضرق يبد و لاضن إلى 
أن يبلغ حد الإعذار وإلزام الحجة. 

ومع أن الداعي إلى الحق يكون إنسائًاء إلا أن 
أمر الحق هو أمر الله» وقد يحسب المرء وهو ينكر 
داعية الحقء أنه قد نجا من ضربة الحقء بينما هو 
لايلبث أن يقع في الوقت نفسه تحت ضربة الله 
وسخطه.. وسيرتجف فؤاد المرء بشدة ويشعر 
بقشعريرة تدب في أوصاله» وهو يقابل داعي 
الحق بالإعراض والإهمالء فيما إذا هو أدرك هذا 
السر حق الإدراك؛ لأنه سيعلم عندتذ أن إهمال 
داعية الحق إهمال للحق نفسه. وأن إهمال الحق 
هو إهمال لله عَو1!! 

(-00) عرض موسى دعوة التوحيد على 
فرعونء مبرهنًا على صدقه بمعجزة العصا واليدء 
وحين رأى فرعون وملؤه ذلك راحوا يضحكون 


سورة الزخرف 


منه ساخرين» وكان السبب في ذلك أنهم لم يروا 
موسى (للا في دعوته» وإنما رأوه في شخصه. 
حيث بدا لهم ظاهرًا أن شخصية موسى أضأل 
شأنًا من شخصياتهم همء كما ظنوا بالنسبة إلى 
معجزته أنها سحرء وأن بإمكان سحرة الدولة أن 
يأتوا بسحر مثله!! وهذا ما حدث ‏ ولا يزال- مع 
دعوة الحق دائمّاء فالناس يرفضون الدعوة بالنظر 
إلى شخصية الداعي» ويعرضون عن الآيات 
بقياسها على الوقائع العادية المألوفة. 

ولما أبى فرعون وأصحابه التسليم بما جاء به 
موسىء أصابهم الله بشتى ألوان العقوبات تحذيرًا 
لهم وتنبيهّاء حتى يرجعوا إلى الله تعالى» وقد جاء 
ذكر هذه العقوبات التحذيرية بالتفصيل فى سورة 
الأعراف وسعا ا روكانت كل عقر ديول 
بدعاء موسى ثم تنتهي بدعائه كذلك» وقد كان 
ذلك سببًا إضافيًا من شأنه أن يبعثهم على الرجوع 
والإنابة» ولكنهم ما رجعوا ولا أنابوا.... والحقيقة 
هي أن الذين لا يؤمنون بالدليل والبرهانء فإنهم 
لا يؤمنون بالتحذير والبلاء كذلكء اللهم إلا أن 
يحاصرهم نهائيا عذاب الآخرة الذي لا يرد!! 

5١(‏ -05) إن منكري الحق إنما قابلوا الحق 
بالإنكار دومًا ناظرين إلى ضآلة شأن الداعي إليه 
ومكانته العادية» ففي مصر كان فرعون حاكم 
البلاد الأوحد, وكانت الأنهار المتفرعة من النيل 
تجري بحسب أمره ومشيئته» هذا إلى جانب 
كون كل أسباب العزة والسلطان والأبهة متوفرة 
لديه؛ بينما كان موسى يبدو إنسائًا عاديا لايملك 
جامًا ولا أبهة سلطان. وبالإشارة إلى هذا الفارق 
المظهري ذاته استغفل فرعون قومه وأغواهم, فما 
لبثوا أن مالؤوه على إنكار موسى وتكذيبه. 

ويظهر أن قوم فرعون إنما وقفوا إلى جانبه 
وأطاعوه بناء على مثل هذه الآدلة (السطحية)» 
ولكن الحقيقة هي أن السبب في ذلك كان يرجع 
إلى ضعف القوم أنفسهم» وليس إلى قوة أدلة 


( 0 وا و م 2 امه ف لس س2 


و 


0 - 
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يمارد يمد ون ريا لماك 


0 عو دي مرو مد عم ي. 24 0 
داهم كو لها وَتَادَئ فِرَعَوْنق مرو ! 


رح 110 هه 


يسن مَك مِصَم وَهَددٍ وا نهار ري من 7١‏ 


لا« ووس < سس بس 


5 ده ج1 هس يه و ار هر م عه 0 ا 
١‏ كح أفلا نبَصِروتَ ره أمأْناحَيرْمِنَ هذا ألَِى هْوَمهِينٌ - 


2 


ودس عو مجعم بر ويا د در 4ح معقه ‏ به كم 
ا اكد ين ري َلَوَلَا لق عله أسورة مُنده بأو 
: قه- رح سه سه ل م 
تهت ادر ور كك 1 

عل د يج جه ل ل ا ابا عر 0د 
نهم نوافوما فسِفَينَ نم فلمَاءَاسَموز 


2598 تع 
ا 


؟ أنتَعَمََامِتَهُدَكَلفْرَضْهَُ تمي لها فَجَعَلكهُمَ ١‏ 
+ سلتاومكلا [لآخرس 2 # ولاس نميه | 
2 7 0 أذ سه رظح سس بر حل 0 
1 و 9 وبح لها وَمَالَا هما عع 

ملك جِ 


6] -+غة > ص 5-8 اس ا كك لس لك 2 ا 2ه غ1 ع 
١‏ حَيرَأمَهوَمَاصْرَنْوهِ لك إ لاجدلا بلهرقوَم حَصِمُورَ 


له 8 6« سج د للم 01 


"١ إِنَهْوَِلاعبَد أنعسَاعَليهِ وَحَعَلئَه متلا قَإِسَرِ يل‎ ١ 


ع خسم رخاتي أ سكام 
ً- 


لجع اناو 


ديس صد مون وى بل بورح عاو قدت جل ١‏ وود ود ذا 
اذاي لعلو عقون يرقا ابد ميات نا 2 


10-2 


0706 
فرعونء فاتباع موسى في ذلك الوقت كان 
معناه تحطيم خريطة الحياة الجاهزة» وقليل 
جذا هم الذين يتجرؤون على مناصرة الحق 
بتحطيم خريطة حياتهم الجاهزة...؛ ومن ثم 
فحين تعرض فرعون لعذاب الله جزاء إنكار 
الحق, لم يلبث قومه بدورهم أن صاروا معه 
ضحايا العذاب الإلهى. 
(10ه-575) بإمكان المرء فى عالمنا 
الراهن أن يلوي مقصود أي كلام عن 
استقامته» ويستخرج مله عكس مراده 
الحقيقي. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله وه 
قال ذات يوم ما معناه: «ليس أحد يعبد من 
دون الله فيه خير»» فاعترض المعارضون عليه 
قائلين: «إن هؤلاء النصارى يعبدون المسيح» 
إذَاه أفليس في المسيح هو الآخر خير»؟! 
ومن الواضح أن هذا لم يكن إلا اعتراضًا 
فارعًا وشبهة مفتعلة؛ فإن قول الرسول يك 
كان موجهًا أساسًا إلى العابد دون المعبود. 





اج 


وحتى لو اعتبرناه موجهًا إلى المعبود» فإنما 
كان المراد به صراحة هو الذي يرضى بتأليه نفسه. ولكن المرء إذا لم يأخذ حديثًا ما بمأخذه المستقيم» 
فإنه يستطيع أن يعكس مفهومه؛ مهما كان الحديث في حد ذاته صحيحًا مستقيم المعنى. 

لقد كانت شخصية عيسى للا من بعض النواحي مشابهة للملائكة» ومن هنا أله الكثيرون من أتباعه 
وعبدوه» غير أن خلق عيسى الملكوتى كان مثالا على قدرة الله وليس مثالا على قدرة عيسى الذاتية. 
والحقيقة أن عملية خلق كهذه ليست بصعبة على الله إطلاقًاء إذ لو شاء تعالى لجعل من سكان الأرض 
كافة ملائكة» ولكن هؤلاء الملاتكة سيظلون على أية حال ملاتكة» ولن يعودوا أبدَا آلهة يعبدون!! 

وقد أيد الله عيسى بمعجزات وخوارق عديدة» منها: أنه كان يحيي الموتى» وكان ينفخ في الطين 
هيئة طير» فتدب فيه الروح والحياة والحركة... إلخ» وهذا كله كان في الأصل آية إلهية أظهرت لتدل 
على إمكان الحياة بعد الموت» ولكن الناس بدل أن يستلهموا منها الدرس الحقيقى المطلوبء راحوا 
يعبدون المسيح 42 باعتباره فوق البشر.. وهكذا تتجلى الآيات الإلهية دومًا في صور شتى» وإنها لتفيدنا 
عبرا هامة جذا فيما لو اعتبرناها آية» أما لو تم اعتبارها شيئنًا آخر غير الآية» فإنها تصبح سببًا لوقوع 
البشر فى الضلالة والانحراف. والشيطان يحاول دائمًا أن يحول بين المرء وبين اعتباره واتعاظه بالآيات 
الإلهية. 

(50-5) المراد ب«الحكمة» هنا روح الدين.. وأما «الصراط المستقيم» فالمقصود منه الشيء 
نفسه الذي أطلق عليه ضمن هذه الآيات «تقوى الله» وعبادته وطاعة رسوله». وهذا هو لب الدين 
وجوهره؛ وقد انتهى الأمر باليهود في القرون المتأخرة إلى أنهم فقدوا روح الدين» واستخرجوا عن 


وأ 


7*١ 
طريق التفريع والتنقير في أصول الدين مسائل‎ 
جديدة لاا تحصىء وما زالت هذه المسائل‎ 
المستحدثة موجودة في كتب اليهود حتى يوم‎ 
الناس هذا. وبسبب هذه الإضافات المزعومة‎ 
ذاتهاء انقسم القوم إلى طوائف شتى» حيث‎ 
أكد البعض على مسألة خلافية معينة» بينما‎ 
ركز بعضهم على مسألة خلافية أخرىء‎ 
وهكذا تحول الدين الواحد عندهم إلى‎ 
أديان متعددة. ولقد جاء سيدنا المسيح هللا‎ 
لكي يلفت انتباه اليهود إلى أن الأهمية في‎ 
الدين إنما هي للروح وحده دون الشكليات‎ 
والمظاهرء وأن الشيء الذي يتوقف عليه‎ 
خاللاص المرء يتمثل في اتباع الدين المنزل‎ 
من عند الله» وليس في اتباع الدين الذي‎ 
وضعتموه من تلقاء أنفسكم.‎ 
وقد قرر سيدنا المسيح أن جوهر الدين‎ 
هو أن تخافواالله. وألا تعبدوا إلا إياف ولا‎ 
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تشركوا بعبادته أحدّاء وأن تتخذوا من الرسول 
قدوة في شؤون الحياة كلها. أما ما استحدثتم 
من مسائل لا تحصى بتنطعكم وتفريعاتكم, فإنما هي إضافاتكم أنتم» لا تمت إلى صميم الدين الإلهي 
بصلة» وإنما عليكم أن تستمسكوا بروح الدين الأصيل وتتخلوا عن هذه الإضافات. وأحاديث سيدنا 
المسيح دللا هذه ما زالت موجودة في الأناجيلٍ حتى اليوم!. 

(-8/ا) حين يتبنى المرء في الدنيا موقمًا معاديًا للحق, فإنه يجد من حوله أصدقاء كثيرين يوالونه 
ويشدون من أزره» واعتمادًا على أولئك الأصدقاء لا يفتأ المرء يزداد تعننًا وعنادًا وطغيانّاء ولكن كل 
هؤلاء الأصدقاء لن يلبثوا أن يتخلوا عنه ويخذلوه يوم القيامة» وستبقى يومئذ صداقة واحدة فقطء وهي 
التي قامت على أساس من خوف الله وتقواه. 

إن حياة العبودية للحق في الدنيا محفوفة بألوان 5 شتى من الأخطار والمحاذير» بيد أن جزاءها في 
الآخرة رائع بحيث سيفوز المرء هناك بالنجاة والأمان المطلق الدائم من كل أنواع الحزن والخوف 
والآلم. والذين يثقون بهذا الوعد الإلهي أتم الثقة» هم وحدهم يستطيعون الثبات على جادة الحق في 
العالم الراهن» وسيعطيهم الله في الآخرة كل ما كانوا قد فقدوه في الحياة الدنيا لأجل الله يإة! 

(60-194) الأمل يخفف الإحساس بالألم دائمّاء فإذا أصيب المرء بألم ماء وهو يأمل أن هذا الألم 
سينتهي يومّاء تولدت في داخله مقدرة التحمل لذلكء غير أن آلام جهنم هي آلام لن يكون للإنسان 
بارقة أمل في الخروج منهاء أما استغاثة أهل جهنم بالملائكة» فإنما يكون ذلك بمثابة صرخة اضطرارية 
تعبر عن غاية عجزهم وضعفهمء وإلا فالمستغيثون بأنفسهم سيكونون على علم بأن الله قد قضى بين 
العباد قضاء مبرمّاء وأنه لم يعد الآن إلى تغييره أو تحويله عنهم من سبيل!! 








هف 
0 _ ا 1 وَرَ له ودخول أحد الناس إلى جهنم إنما يكون 
: روماب تلد 0 مو جزاء وفاقًا لتقصيره هوء لقد زود الله الإنسان 
: لسوتي وَمَاطلمسهم ولك لكنكانواً همل مين م ة فهم وتمييز على أرفع مستوى» وفتح 
: يبي عار انرق تب جل . أحامه سبل الحق والرشاد» ولكن الإنسان 
يتنك مقا 1 عرض عن الحق رضم علمه ومسركة بلا 


2و آنا لامع بره و م ووصل به التمرد والعناد إلى حد أن تصدى 
َأ مبرمُوت لي أ حسبون مه لإنهاء حياة الداعى إلى الحق وتدميره» فما 


ا ل عرو و 
َم يَكسْبونَ يمن وَلدااأ عساه أن يكو عصيرت سوق أنه يلقى داف 
سبالمو ت والْضٍ رت لمن عذاب دائم لا يزول!؟! 


31 جم 1١‏ ا 


8 ألم 


بده < و < 6 سح سس عر وس ع مر ماع | 


َدََهْم بوصو لماحو لومم 8١(‏ -8) (إن كان للرحمن ولد فأنا 
: 00 التوقالكض 2 أول العابدين» هذه الجملة تدل على أن 
مُوَكلَكي ٌالْعِيع [ج)ويِبرََ الى لم رتيوت 97 العقيدة التي يجهر بها الرسول. يعتبرها عي 
لال وتاومسة م لكامز راد تفوت : عين الحقيقة» وأنه ليبس واقمًا على أرضية 
© التقليد القوميء والعصبية الطائفية» وإنما هو 
: 000 .2 اك مرتكز على أرضية الدليل والبرهان» ولقد 
0 9 جاء يدعو إلى هذه العقيدة لأن كل الحقائق 
أله فأ موف ليميو يرََدَ كول د تؤيدها وتشهد بصدقها. ومن هذا يتضح أن 
زبئو2ناستم عرفل سل تسر تيكس (ا | أمر الداعي يكون أمر الشعور بالحقيقة» وليس 
78+ ألم التقليد القومي. ومصنع الله الإبداعي؛ هذا 
الذي يمتد أمامنا في صورة الأرض والسماءء؛ يدلنا على أن إلهه ليس إلا إلهّا واحدّاء إن الكون بنظامه 
المحكم وتناسقه البديع ينفي أن يكون إلهه أكثر من إله واحد. 

(66-8) إن الأرض والسماء تؤديان وظائفهما في غاية الانسجام والتوافق» حيث يوجد في كلا 
العالمين ‏ العلوي والسفلي ‏ حكمة واحدة وعلم واحد على أتم درجة وأكملها. وهذا دليل ناطق 
بأن ليس هناك إلا إله واحد هو الذي يدبر وحده شؤون كل من الأرض والسماءء ويقوم وحده بإدارة 
نظامهما العجيب المدهش. والكون يعرفنا بقدرة الله الهائلة ورحمته الواسعة فى آن معًّاء وهذا يقتضى 
أذوكرة الحرب حانقا مع الله أشد الكوقة ور اجا قضله الى أتر الرساء+والذين ترسوك الدلين على 
هذا الشعور وهذا السلوك هم وحدهم أولئك الذين إذا لقوا ربهم أغدق عليهم شآبيب رحمته إغداقًا! 

(69-85) إن الشفاعة التي يتقدم بها الأنبياء ودعاة الحق يوم القيامة ليست في الحقيقة شفاعة» 
وإنما هي شهادة. وهي تعني أن يشهد المرء بشيء هو يعلمه شخصيًاء فحين تعرض قضايا الناس في 
محكمة الآخرة» فإن الله سبحانه رغم إحاطة علمه بكل شيء» سيقيم من بين أهل المحشر - لمزيد 
التوكيد والتوثيق - عباده الذين عاصروا الأمم والشعوبء واضطاعوا بإبلاغ رسالة الحق إليهاء فآمن 
بعضهم وكفر بعضهم» ووقف قوم إلى جانب الحقء بينما تصدى آخرون لمحاربة الحق. هذه التجربة 
التي عاشها أولئك الصالحون الأبرار سيحكونها أمام الله» وسيكون ذلك تمامًا كما يدلي أحد الشهود 
ببيان صادق أمام المحكمة في ضوء مشاهدته الذاتية. 


/ لمك الزو يتطوص هن ذويو اعد إلامن 





0*0 سورة الدخان 


هذاولن يكون في مقدور أحديوم 
القيامة أن يقوم شفيعًا لأحد من المجرمين» 
بحيث يتوخى بشفاعته تغيير ذلك الحكم 
الألهى اللى كان من المقرر صدوره قن نحقه ‏ 2 ْ 
07كآظ العدل والواقع.. كلا.. فالله سبحائه : حم لي سكير 0ك تار : 
أرفع بكثير من أن يحاول شخص في حضرته © مَرَكةٍإِنَاكامدِنَ (©) فيهاقرَ فك نكر دي | 
محاولة كهذه؛ وعمل الدعوة إلى الحق عمل 1 0057 سِلِت ليا يَحَمَة مورك ند هْرَ | 
كله نصيحة» حتى في المرحلة النهائية» إذ ؟] سمي ع الْعَليمْ لها رَبَالسَموت وَالْارَضٍ وَمَاينهماً ' 


يكون الداعي قد الكشف عليه بوضوح أن : إن 82 وفيمت © كملح نش ةرق 
الناس لن يؤمنوا بدعوته على أية حالء فإنه ج] وَرَتءَابَآيكُمالأوّيي لها بَلْهْمف مَقِيلَمَبُوت ١‏ 
لايلبث ‏ مع ذلك - أن يتوجه إلى ربه يدعو 5 رت بَيَوْمَ تق آلسَمَآ عر به 1 


للناس» ولا يزال يتمنى لهم الخير صابرًا على 5 لياس مَرَاعَدَاتُ لجا بَب اسن نداب ١‏ 
أذ اساءتف! 2ع عه 2 8 
داهم وإساءتهم 5 مس20 أنَ لكر عدج موسو مين 2 . 

7 212 و أ دش يلا عدار ٍ عه وَقَا لوأ م21 20111 5 


١! 8‏ إنَمعَدود هو بَِشالِظسَدَالْككإنَسنْقِمُونَ ١‏ 
الما ا ا 6 وَيَادَه ريخولم أ 
سمس _له لكوي رج #0 وَلتَد صَنَاَلَهمْعَوَمَورْعَوس وهم سول ار 


١(‏ -6) إن كون القرآن «كتابًا مبينًا» دليل ا ؟كرم 2 نادو كيبا أسَِِّقٍ ل سول مين 


الجب ب مت 











فى نفسه على أنه كتاب الله» ومنذ أن كان 
القرآن كتاب الله» فإن أخباره ونبوءاته كلها قطعية» لا ولن يتطرق إليها شك أو ريب» وقد بدأ نزول 
القرآن الكريم في ليلة خاصة» وهي ليلة لإصدار القضايا أو القرارات الإلهية الهامة. إن تنزيل القرآن 
الكريم لم يكن حادثا يسيرّاء وإنما كان ذلك قرارًا بظهور تاريخ جديد» وللسبب ذاته تم إنزاله في ليلة 
الفصل والقضاءء وقد كان القرآن في المقام الأول إعلانًا عن الحق» حيث إنه قد جاء لإبطال الشرك 
إحقاق التوحيد, ثم إنه كان يرمي ‏ على أساس من ذلك - إلى التفريق بين الشعوب والأممء ولقد 
تم هذا التفريق على صعيد الواقع العملي المعاش» حتى انتهى ‏ ولأول مرة في تاريخ البشرية - 
الشرك وبدأ عصر التوحيد! 

)١15-9(‏ لم تكن قضية وجود الله تلك التي كان هؤلاء المخاطبون للقرآن في شك منها يلعبون 
- إنما كانت قضية توحيد الله» إذ إنهم كانوا متمسكين عمليًا بدين أكابرهم؛ مع التسليم ‏ على وجه 
التقليد الأعمى ‏ بوجود الله خالق الكون. ومع أن القرآن أقام الدليل ساطعًا على بطلان أكابرهم 
أولئكء إلا أنهم لم يرضوا بالإذعان إلى ذلك» فقد كانوا يجدون أنفسهم عاجزين عن مقاومة دليل 
القرآن»ء وكان محو عظمة الأكابر من أذهانهم يبدو لهم هو الآخر أمرًا خارجًا عن مقدورهم, ولم 
يلبث هذا المطلب المزدوج أن أوقعهم في دوامة الشك والارتياب» وقد بدا لهم الداعي إلى الله 
أهون وأقل شأنًا من أن يتركوا أكابرهم المزعومين لأجل قوله! 

والذين لا يؤمنون بالحق عن طريق النصح والتذكير» يعرضون أنفسهم لخطر أن يتم إجبارهم 

















نروك انلهج ههه دذالتكك © 


1 م د م‎ ١ 
تود ياود لمان يسنا‎ 


سا عله 


32 َيه بَهملَدعتوْكَة مير نكأ ريبَادى لِلانَكُم 3 
ك١‏ تبون ياو أبتررق! مح جند مُعْرفُونَ يكم 


3 0 مِنجَناتٍ سبو يدوع وَمَفَا وكيم [ياويسَمَةَ 


7 

على التسليم به عن طريق العذاب.... 

وعندئذ سيبادرون بالاعتراف والتسليم» 

غير أن الاعتراف وقتئذ لن يجدي عنهم 
شيئًا!! 

)5١- ٠١‏ إن قيام دعوة الحق معناه 

هون الشرة الإليبية في ثري النالبل 





وَالرهاةء :وهكذا يعل الله ساف وهو 
لايزال في الغيب» عن أمره على مستوى 
البقين وحن .هنا تعود دغرة النحن بالئسة 
إلى المخاطين فجة وإغلاه. وان العارفين 
بالحقيقة سرعان مايتعرفون عليها 


1 كنأف قَكهِينَ ليها كَدَِك بهاوم َاحَرِسِنَ لي : 
١‏ سابعل عْالسَمَآءوَالَارضُوَمَاكوأمْطرت)ولتد ١‏ 
1 َسيل َِالْمَد أشي جا من فرعو ]نه 0 
؟ كدَءَاَِامِنَالْمسَرِفِتَ هولع دِلَحْرسَهُمْ عَلَء لعل ١‏ 


سمس عر وده عو درك 


د لعكَ ج)وَالْسَهُمِنَالبَت مَافِه بَكتَؤَأيكٌ 9 ويأخذون أنفسهم بالخضوع والإذعان لهاء 
نلك وج ذه انالوم 8 أما الذين أبصارهم متعلقة بالظواهرء فلا 
1 ينرس ]تانكر صدِقِتَي) أَهُم 8 يلبثون أن يعرضوا عنها باعتبارها غير هامة. 


غير أن المرء بعد رفضه لدعوة الحق لن 
عكر من برحو عافك ولي قضر الرسوك 
تبدأ هذه العاقبة الوخيمة في الحياة الراهنة» 
كما حدث - مثلاً ‏ مع فرعون مصر في 
زمن موسى للا أما في عصر ما بعد النبوة 
فسيلقى الطغاة كهؤلاء مصيرهم المحتوم في أعقاب الموتء ويلاحظ - إلى جانب ذلك - 
الرسول يكون مؤيدًا بنصرة من الله خاصة؛ لا يمكن معها لأحد أن ينجح في إهلاكه وتدميره. 

(59-7) لقد قامت الحجة على فرعون وقومه بعد جهود موسى التبليغية التي استمرت سنين 
طوالآ وقد ثبت الآن أنهم مجرمونء وعندئذ أمر سيدنا موسى بالخروج مع قومه (بني إسرائيل» 
من مصر ليله فسار موسى حتى وصل إلى شاطئ البحرء فانحسرت مياهه من الجانبين عن طريق 
يابس مكنه من الاجتياز نحو الشاطئ الآخر. 

وكان فرعون قد انطلق بجنوده يتعقب موسى وبني إسرائيل؛ فلما رأى الظريق الياسن وسط 
البحر» خيل إليه أن بإمكانه أن يجتاز عبره تمامًا كما اجتاز موسى» ولكن طريق البحر لم يكن طريقا 
للمرور بالمعتى الظاهر لغوياة وإنما كان ذلك أمر الله؛ .وقد كان أمر الله د ذاك يحتم النجاة لموسى 
ومن معه والهلاك لفرعون ومن معهء ومن ثم لما يكد يدخل فرعون وجنوده إلى البحر» حتى التقى 
الماء من كلا الجانبين» وبالتالي هلكوا عن آخرهم غرقًا. إن من يرزق نصيبًا من نعم الدنيا طالما 
يعتبرها ملكه الذاتي» على حين أنها ليست ملكا ذاتيا لأحد. وإنما هو الله الذي يعطيها لمن يشاءء ثم 
ينزعها من يده متى يشاء لكي يخولها إلى آخرين! 


(-) إن سقوط أمة وصعود أخرى في هذا العالم لا يحدث على وجه المصادفة» وليس 


7 مه ِِ 2 سس لح و م2 7 
ا حََدعَم اَل أملككه ايه مَكاوانجَرمِينَ ”١‏ 
7 كن صر عرس عبض عبر 


1 تعبت يي ١‏ 
0 َكنتهآإَي لق كنحم لابنلمود ريه 2 











"» 
معنى ذلك أن أمة ظالمة ماغلبت أمة أخرى 
بإجراءاتها العدوانية الغاشمة» وإنما يتم هذا 
كله تبعًا لحكم الله وحده. فالله تعالى هو الذي 
يقضي بالغلبة لبعض الخلق وبالهزيمة لبعضهم 
الآخرء وكل قضاء يصدره تعالى فإنما يصدره 
بناء على علمه الكلي الشامل» وليس على نحو 
جزافي. 

وصدور القضاء حسب العلم الإلهي معناه: 
أن كل ما يحدث إنما يحدث بموجب الأهلية 
أو الاستحقاق» حيث ينظر الله إلى الشعوب في 
ضوء علمه الكليء فيقضي بالغلبة لمن يجده 
مد لوانتو كدي الالو اليو نقلى مويزاء 
ليع آهل للغلية والقيادة. وف حياة الشعري 
والأمم تتجلى آيات تدل على أن ما حدث معها 
هو حكم صادر من عند الله جل وعلا ولو كانت 
بصيرة المرء حية نابضة لرأى فى هذه الآيات 
اتعكاضا لعلاف الأسباب الى سموجيها ادر لله 
الحكانة عال القورين] " 

(#5-/1") إن مصدر ضلال الإنسان 
وانحرافه في كل العصور يتمثل في أنه فقد 
ثقته ويقينه في الحياة بعد الموت» وانعدام 
اليقين هذا ربما يبديه بعضهم بلسانه صراحة» 
بينما لايتبدى ذلك من أفواه بعضهم على 
نحو صريح. إلا أن قلوب هؤلاء بدورها تكون 
خاوية من اليقين بأنهم مبعوثون مرة أخرى بعد 
موتهم» ومحاسبون بالتالي على أعمالهم بين 
يدي الله رب العالمين! 

والسبب في سوء الفهم هذا من الناحية 
النفسية» يرجع غالبًا إلى أن المرء يغتر بمركزه 
العتيد الذي يحتله في هذه الدنياء بحيث يخيل 
إليه كأنه لن يفقد مركزه أبدًا.. على حين أن نظرة 
واحدة في مصائر الشعوب الغابرة تكفي لإبطال 
هذا الغرور والخداع النفسي. 1 


سورة الدخان 


كان «تبع» لقب الملوك الحميريين في اليمن 
القديم» وقد ازدهرت بلادهم واتسعت ثروتهم 
وامتد سلطانهم خلال الفترة بين سنة ٠١١5‏ 
ق.م. وحتى سنة 7٠٠١‏ ب.م. وقد كان قدماء 
العرب كثيرًا ما يتحدثون عن مجدهم وشوكتهم 
بمنتهى الإعجاب والإكبار» ومن هنا كان 
ازدهار قوم تبع وأفولهم أمرًا معروفًا ومشهورًا 
بالنسبة إلى قريش - المخاطبين الأولين للقرآن 
الكريع - وقد كان لهم في ذلك»دليل على أن 
قانون المكافأة والمجازاة هو الذي يسري فى 
هذا 'العالم» وهكذا السائر: العاس هناك «قوم 
تبع) يلقنونهم بالمصير الذي آل إليه أمرهم 
درسًا بليعْاء ولكن الإنسان ينظر إلى مثل هذه 
الحوادث دومًا على أنها حوادث جرت وفق 
العادة» وتكون النتيجة أنه لا يكاد يتعلم منها 
الدرس الذي كان الله عون قد أودعه فيها!! 

(-47) إن المتأمل في نظام السماوات 
والأرض ليجد أنه قد تم إيجاده على نحو هادف 
للغاية»ء حيث يعمل الكون بكل مافيه لأجل 
هدف معينء ولولا ذلك لبات مستحيلاً على 
الإنسان أن يبنى هذه المدينة الرائعة فى رحاب 
العالم الراهن.. 1 

وعقيدة الآخرة هي امتداد وتوسيع لهذه 
الروح أو المعنوية الكونية ذاتهاء فلا يمكن أن 
ينتهي هذا الكون» وقد صنع على هذا النحو 
الهادف. بلا غاية أو معنى ماء إن وجود القصد 
والمعنى في كوننا الحالي قرينة تدل على أنه 
اكز إلى غاءة عادقة زات مع ينا الكشره إلا 
اسم آخر لهذه الغاية الهادفة. 

وإن مرحلة الحياة الراهنة هي مرحلة 
الامتحان والابتلاء» ومن ثم يجد كل شخص 
هنا نصيبه مما يكمن في هذا العالم من هدف 
ومعنى» وأما حين تأتي الآخرة فلن يتمتع هناك 
من هدفها ومعنوياتها بنصيب إلا أولئك الذين 


كلا 





انهه ايك لج م يعتبرون عند الله أهلاً لذلك في واقع 


ا ١ت‏ لعجل متها قي 2 شريو 8 الأمر!! 

١‏ عَدَتَوَكَ سيا ولاه يمه دك 2 لاس يَِمَأهَ : 4 -00) إن مشاهد جهنم التي 
إتَدَهْوَالمَرِ ويسم يت سَجَرَتَالرَْرج) 3 عرضها القرآن الكريم في هذا المقام 
| عملي (ي) ننه لينو انون هكين 19 دفي مواضع أخرى» كانية لتملا قلب كل 
١‏ لحيو لجا ذو أغياوك إل سواه لجر 2 ' إنسان ينبض بالحياة قلقا واضطرابّاء فأي 


7 ١ 
1 صبُْوافَوَقَرَأَسِدمِنَ عَذَا ب الْحَمِبِوٍ [ني) ذف تلت‎ 9 


ْ تَالْمَرِوْا لكريم 9 إدعادا ع كتيوه مسرو 1 
١‏ دنس مقا أبن هاف جكب وَعْمُوبٍ ١‏ 
١‏ جه كين خني و كفو انبره 


شخصن يكون جاذًا يشآن مستقيله ومطيره 
حق الجدية» لابد أن تهزه هذه الكلمات 
المروعة هرّاء وتجعله بالتالي يدع طريق 
الجحيم ويندفع نحو الطريق المؤدي إلى 
الجنة 


1 بي م أما الذين ليسوا بجادين بشأن الحقائق» 
1 كيهو ءاميت لها لايَدُوفو فيه االموت والذين لايعلمون إلا شهواتهم وحدهاء 


1 فلأل ورك عدا لبج قن 2 ولا تحروة عماجة نا إلى النأماء فنا 
؟ مَِنْرَيَكَ دَلِكَ هْوَالْمودالْمَظِي م [وي) وَإتَّمَاِسَتَرَْسَانِكَ ل وراء شهواتهم من عالم الحقائق» فإنهم 


ا َع سس 


: للق يكز ا أنتقت اتش تيت 2 | سيسمعون هذا النبأ ولا يلقون إليه بالآى 
20 01 52 كأنهم لم يسمعوا شيئًاء فمثل هذه الألفاظ 
تر درن -:]. العنيفة المفزعة بالنسبة إلى أمثال هؤلاء 
3 110 + كيثل الماء يراق على حجر صلدء فيسيل 
من فوقه دون أن ينفذ إلى أعماقه ليرطبه من الداخل! 

١ه‏ -01) تتضمن هذه الآيات صورة لدنيا الإنسان المفضلة » تلك التي هي مستقرة في أحلامه» 
فما من امرئع إلا هو يحترق شوقًا إلى دنياه المفضلة هذه. إلا إنه لا يتمكن من الظفر بها في الحياة 
الراهنة» وإنما سيفوز بدنيا أحلامه هذه في الجنة وبشكل أرقى 

وتلك الدنيا الخالية من جملة أنواع الهم والخوف إنما سيظفر بها أولئك الذين كانوا قد خافوا 
من الله في الحياة الدنياء وسيتمتع بالحياة المليئة بصنوف النعم الأبدية هناك أولئك الذين كانوا قد 
ضحوا من أجلها بنعم الدنيا المؤقتة» وسيسعد بذلك الفوز الأخروي العظيم أولئك الذين كانوا قد 
اجترؤوا على تعريض نجاحهم الدنيوي للخطر في سبيل الحصول عليه!! 

(09-5) إن القرآن كتاب عظيم ولا ريبء كما أنه كتاب سهل وميسر للغاية» غير أن كونه 
سهلاً وميسرًا إنما هو من ناحية التذكر والاعتبار» يعني أن الشخص الذي يدرسه بحثًا عن الحق» 
سيجده بالطبع ما يكون, وأما الشخص الذي لا يكون جادًا بشأن البحث عن الحقء فليس له من 
يسر أو سهولة ما في القرآن الكريم» ومن شروط كون المرء جادًا في العالم الراهن ألا يكون مصابًا 
بنفسية الانتظار» أي: إن ظهور الحقيقة على مستوى الدليل وحده يكفيه ليؤمن بها!! 


























7ع 
ا ره اس 
4 ع0 لطن ني 07 
7ب سا هه سمو رز . ٠‏ انيم 6 
1 52 ا ل د ا ل 
بش نارهم ١‏ حم جز ْالكتب مالم ِكل دَ سات 


| إن القرآن إذ يقول بأنه تنزيل 5 وَالْار ضٍِلَدْب لِمَوِْنَ لياو ف حَلقَِومَاِتمِنءََوِءَايتُ‎ )5-١( 
”' من الله العزيز الحكيمء فكأنما هو يضع جا لََومبقون0يوَخيط فا لِ ردنلس1‎ 
بذلك أمام المخاطبين معيارًا قطعيًا يمكن‎ 





ا 4 من رَرْقَِأحيابوا لاض بَعَدَ موي وصرِب اليج يت لَعَورٍ 3 
1 0 3 7« تب صدقفه. : 1 نه +2 © عي :عي عر بخ د يد مدت الك. جني ل د مح كار > 95 مه 
على 000 00 ى كو | يحقودَلياندك يت َه هلكا لْحَقَ يدث يعد 7 
تزك من الله #العزيز) انه ساب أن نان 8] أترو. دير بزو «اوة يز أو كير بمرت 1 
أحد من التغلب عليه أبدّاء وأنه سيفوز بالغلية 06 22027و سهد عا 00000 
والانتصار على معارضيه وأعدائه على 1 لاتق علوم يرسك را كان سمه اقزر يماي بج 
عن 1 0 52 5 3 لسغ اعت سعد اع جر ع لساب عي ع ع ساس لخر فرح ل مد الو ايم 7 
أية حالء لاايقف فى وجهه أية عقبات أو 12 ليا وَإِدَاعِممِنَ ءاسين أحْدَهَاهِرُوًا أولتيِكَ مَمعَدَابُ 4 
٠. ٠ 5 4. 9 5‏ 0 امرض أ 0 د اسم ع رو ع ا اح عو 4 
صعوبات مهما كثرت» وقد تم هذا الإعلان ] مهنا وريم جَهَمَوََايَوعَهمتَاكَبْواسَينًا ١‏ 
#١ ٠ 0:‏ - ةُ 050 تر مكعم م 2 2 وكاو اه 75 09 4 
في العهد المكيء عندما كانت الظروف ع] وَلَامَاْحَدْوْمِنَدْو ٍمْوَي وَكمَعَدَابُعَظِمْ لري] مدا ! 
. يه 7 اليه . 3 5 3 وروم مد 0 1 
غير مواتية للقرآن تمامك ولكن الاحداث جإ حورا َكت يترم معدب برآي ها . 
التطو ات اله قعت فيما بعد تلسث لحرن لل الا ا ع ور شف وف تور دم فعاف < 00 003 
0 لني 00 ابدام 07 2 ## الى سَحرَل الجر ىَ لفاك جيه يامو تدس وأمن لآ 
أن صدقت بهذه الحقيقة على نحو مدهش» +7 سس سو يدو ل حم ايسور مر اس الا 
ا 5 0 1 4 1 3 فضلة. وأ َم 135 اق القيزات رماق 8 
حسا الت دعوه القران اكبر نجاح فى 4 جِ 1 58 4 
دار ال ق0 ١”‏ الْايَضِجِيعَايةإنَف دل كليس يعو سوروت لي ١‏ 
التاريخ البشري على الإطلاق. ١‏ الارض يانه إنفى ذلك لأبات قوم : 


3 يك "ديه "ديه "نيه "ره "ديه "ريه" ن 732101 يه "جيه "ديه اديه "ريه "ريه "ديه أريه "لطز/ 
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وهكذا يقتضى نزوله من عند الله 
«الحكيم» أن تكون محتوياته كلها مبنية على العقل والحكمة؛ وهذا الأمر هو الآخر ما زالت تتأكد 
صحته منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان» لقد نزل القرآن الكريم قبل عصر العلم.. ولكن لم يمكن لأحد 
بعد حتى في عصرنا العلمي هذا أن يعثر على نص من نصوص القرآن يتنافى مع العقل. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكون هذا الذي يحيط بنا من كل جانبء ويمتد إلى ما لا نهاية» قد صار 
بكل ما فيه مصدقًا برسالة القرآن» بيد أن هذا التصديق لن يكون تصديقًا إلا للذين يتمتعون بعقلية التيقن 
والاقتناع» والذين يملكون الاستعداد لإدراك الآمر وهو يعرض عبر الآيات والإشارات!! 

)١11-(‏ الاعتراف بالحق يكون في معظم الأحوال مرادقًا للتخلي عن كبرياء الذات, وبما أن المرء 
لا يرضى بالتخلي عن كبريائه» لذا فهو لا يوفق إلى الاعتراف بالحق» ولكن الإباء عن الخضوع للحق 
إياء عن الخضوع لله ولأمثال هؤلاء عذاب شديد عند الله ب1#! والمرء وإن كان يعرض عن الحق بدافع 
الاستكبار إلا أنه طالما يتقدم بالدليل النظري تبريرًا لمواقفه» غير أن هذا الدليل لا يخرج عن كونه 
ترديد ألفاظ كاذبة» فإن شخصًا كهذا يعمد إلى شيء ما ويتخذ منه موضع الطعن والعيب بتأويله على 
غير وجهه. ثم يأخذ في الاستهزاء والتهكم من الحقء ومن الداعي إليه بناء على ذلك المطعن أو العيب 
المفتعل» وأمثال هؤلاء يستحقون أشد العذاب وأقساه. لأنهم يزيدون التمرد والطغيان إلى جانب 
المعصية وسوء العملء والآمر الذي يدفع هؤلاء إلى الطغيان هو مركزهم الدنيوي؛ غير أن المركز 
الدنيوي لن يغني عن صاحبه في الآخرة فتيلا! 

















يج لال والضنرونا وتغنعنه هده دياب 0 





ا ال ل 1ه 2 2 
و5 :مكافك 1 
١‏ يرموس ليها رَلَئَدءائين 
: تيالكب وَل وَوَالودورَرَْهُمَنَاكتِ 7 


رس ررم رةه ور مه 
مَنَأسَآء ليها نكرب 


110 1 


سس ضح سد عسده سر عو 


: تمانتل ماهد نااشع لياز تي يف 


سح سه ال 


5 ديقو دنهم بوم لقب ةيما باضه 2 0 


ليد خبرمن اصي “يه « سا سدكت دده 


تُمَجمَلتكَعَلَ مرو تَالأمرِأيَّحَْاوََانَنَين 


سس لو سرع ار 56 صد لج 
وَءَايسْهُم بِيِنتٍ مِنَلأَمَرٍ 2 


ا 9 


يى»2”, 

- إن الماء  على ما يبدو‎ )١-1( 
شيء مغرقء ولكن الله تعالى قد جعله‎ 
خاضعًا لنواميس تمكن السفن والباخرات‎ 
العملاقة أن تسير على سطح البحار‎ 
والمحيطات الهائلة من جهة إلى أخرى‎ 
وصل الى متاصدها ببكلام؟ وهدا هو‎ 
شأن الكون بأسرهء فقد جعل الكون بما‎ 
فيه مسخرًا لخدمة الإنسان» بحيث يستطيع‎ 
الإنسان أن يستخدمه في تحقيق شتى مآربه‎ 


كما يشاع» وميزة العالم الراهن هذه هي التي 
مكنت الإنسان من أن يشيد هنا صرح المدنية 
والحضارة الرائع» وإن هيكل الكون الحالي 
ليس هو هيكله الوحيد والنهائي. إذ كان من 
١‏ 1 2 05 ا أن يتم تشكيله 0 أخرى 
لرييا محسب و مختلفة الحصر 

ع م ساسا بر عر 1 تير بن ب ربز ا اح ساس ع ال-2 تحت 2 من بين 
١‏ ءا مَمْوأ وحمو يلكات سَوَآك كاه وام : 
ييه وت 0110" ا ؛ قا عحقق فلن معد 
ْ 0 سسا 3 الواقع الفعلي احتمال واحد. وهو الذي كان 
ْ متي يما مفيدًا ا نذا تق الهنوا! إن هذه آئة لو 
وقف عندها أرباب البصر والبصيرة متأملين 


ٍ ل ا ١‏ 


ح ‏ غعن سين ب 


3 
ا حم 





لوجدوا فيها درسًا عظيمًا! 

(15-14) إن الذين لا يوقنون بأن يوم الديئونة أو القضاء الإلهي آت عليهم لا محالة؛ تبلغ منهم 
الجراءة على ممارسة الظلم والعدوان مبلغا عظيماء حيث إنهم لايدعون أي طريق ممكن لإلحاق 
الأذى والضرر بداعي الحق إلا سلكوه. وعندها تستيقظ في نفس الداعي بواعث الانتقام» ولكن ينبغي 
للداعي أن يقابل المدعو على أذاه بالعفو والصفح عنه حتى اللحظة الأخيرة» وأن يركز اهتمامه كله على 
الدعوة وحدهاء مفوضًا أمر مؤاخذة الناس على سوء أعمالهم إلى الله جَلِلد وإن كفاح الداعي لايتم 
تقييمه وتقديره باعتبار النسبة العددية لأولئك الأفراد الذين استطاع جذبهم إلى دائرة الحقء وإنما يتم 
تقييم كفاحه وتقديره عند الله سبحانه بالنظر إلى شدة تمسكه بالحق» وإلى مدى وفائه بمقتضيات كونه 
داعيًا إلى الحق! 

)350١-0(‏ إن قوله: (وفضلنا هم على العالمين) - أي بني إسرائيل - هو نفس ما جاء في شأن الأمة 
المحمدية» حيث قال: ١ف‏ 4 ال سماد شي يي انا ]حاب لوي 
ل ا غير أن 
بني إسرائيل لم يلبثوا أن فقدوا استحقاقهم لذلك بإدخال التحريفات على كتابهم. 

إن تعاليم الدين الجوهرية تتسم دائمًا بالوحدة» ولكن إضافات العلماء تحدث فيها الاختلاف 


!”2 
والتعددية» حيث يأتي كل عالم بإضافة جديدة 
بحسب ذوقه وميوله» ثم ينشغل هذا العالم 
وأتباعه بعد ذلك في إثبات صحة إضافاتهم 
وتخطئة إضافات الآخرين» ومن هنا تبدأ الفرق 
الدينية بالتشكل» ويصل الأمر في نهاية المطاف 
إلى انقسام الدين الواحد إلى أديان شتى. 
ولما أحال بنو إسرائيل الدين المنزل إلى دين 
محرفء. أنزل الله سبحانه على محمد يَكَِةِ هذا 
القرآن» وإذ لم يكن سيبعث بعده عليه الصلاة 
والسلام نبي ولا رسول» فقد عني الله يلل 
عناية خاصة بحفظ القرآن الكريم وصيانته من 
التحريف. حتى لا تتكرر تلك المأساة من جديد 
بأن يضيع دين الله في خضم الإضافات البشرية! 
)55-7١(‏ إن من يزعم أنه سواء عليه أكان 
يعيش هنا صالحًا أم طالحًاء إذ ينتهي أمره في كلا 
الحالين إلى الموت والفناءء» فإنما يبني في دماغه 
فكرة خاطئة للغاية» إن زعمًا كهذا يتعارض مع 
الشعور بالعدل» الذي يكمن في فطرة كل إنسان 
بصورة جبلية. وزد على ذلك أنه إنكار لروح 
الكون التي تسري في نظامه وتشمل موجوداته. 
والحقيقة هى أن فطرة الإنسان الداخلية والكون 
الفسيح المحيط به من الخارجء كلاهما يدمغ 
الفكرة القائلة بأن الحياة عبث محضء ليس 
وراءها غاية معينة أو مصير هادف معلوم!! 
(3) اتخاذ الهوى إلهّا معناه: أن تعطى 
لهواك المقام الأول والأسمى في حيانك: إن 
من يفكر تبعًا لهواه» ويعمل بمقتضاه. فكأنما 
قد اتخذ من هواه إلهه. إن عقل الإنسان مزود 
بالقدرة التامة على تمييز الحق من الباطل» بيد 
أن الشخص الذي يجعل عقله تابعًا لهواه» يصل 
به الأمر إلى حيث إنه يرى دلائل الحق ساطعة 
متجلية أمامه» ولكنه لايكاد يستشعر بثقلهاء 
فيرفض كل دليل مستندًا على بعض التأويلات 
الكاذبة الواهية» وسلوك الإنسان هذا لا يلبث أن 
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يطمس قواه العقلية كلهاء إذ تعود أذناه تسمعان 
الألفاظ ولكن من غير إدراك لمعانيهاء وعيناه 
تبصران الحقيقة» إلا أنهما تعجزان عن استلهام 
الدرس أو العبرة منهاء وقد يصل كلام بليغ مؤثر 
إلى قلبه» ولكنه لا يكاد يهز مشاعره أو يحرك منه 
ساكنًا!!. لقد جعل الله من القوى العقلية مدخل 
الهداية» ولكن الشخص الذي يغلق هذه الأبواب 
لانغماسه في عبادة هواه» فمن أي طريق يستدخل 
الهداية الإلهية إلى قلبه؟! 

(4؟ -55) «وما يهلكنا إلا الدهر) ليس 
هذا بقول عامة الناس» وإنما يردد أقاويل كهذه 
دومًا أفراد من صفوة الناس» وهم الذين غاليًا 
مايحتلون مركز القيادة الفكرية في المجتمع 
بسبب ذكائهم» غير إنهم إنما يقولون ذلك بناء 
على الظن والقياس» وليس بناء على أي علم 
حقيقي» وفي مقابل ذلك فإن مايأتي به الرسول 
كود عدا على اليا عع البحقيقة الصبلية. 

إننا نشاهد كل يوم أن شخصًا يولد فيدخل 
في حيز الوجود بعد أن لم يكن شيئًا مذكورّاء 
ثم يعتريه الموت بعد ذلك مرة أخرى فيعود غير 
موجودء وعليه فكآن كل امرئ هنا ينال الحياة بعد 
«موت»» ويموت مرة أخرى بعد الحياة» وهذه 
قرينة تشير إلى أنه كما كانت الحياة بعد الموت 
أول مرةء كذلك ستكون حياة بعد الموت مرة 
أخرى. ومن هذا يثبت إمكان الحياة بعد الموت 
بوضوح تام. 

(39-710) القائمون على أساس الله في الدنيا 
إنما يقومون على أساس من الحق. أما الذين 
قاموا هنا على أساس آخر سواه. فإنهم قائمون 
على أساس من الباطل» وأمثال هؤلاء سيعودون 
في الآخرة بلا موطئ قدم يستقرون عليه؛ ذلك 
لأن الشيء الذي ظنوه في الدنيا "أساسًا»» لم يكن 
من الأساس فى شىء»ء وإنما كان خداعًا محضًّاء 
فحين تجلى وجه الحقيقة اختفى وتلاشى. 


خرف 
ثولت 2 لهاجنونمهنهنه كه هوم والمراد ده ادا ليس هو 


3 تنوه ا الاستكتاب بالقلم بمعناه المعروفء وإنما 
3 وَعَلِهِء وجلل بصَرِوء حْسَُوَةٌ 2110011 4 هو تسجيل للأعمال» حيث يتم تسجيل 
4 يروما لحان ألدئاسمُوث وماك . نيات الإنسان وأقواله وأفعاله» أولاً بأول» 
اناكم ييهسن ذو 2ران 9 وفق تدبير إلهي بمنتهى الدقة؛ وعلى حسب 
ا سس 8 8 هذا التسجيل ذاته ستكون معاملة الإنسان 
: عَليِم ءيست مَاكانَ + خْبتم أن َالُوا موأ ]إن 0 / 0 
: ع ء و 4# في الآخرة سلبًا أو إيجابا» وسيكون هذا 
17 6 و2 ع 2 م8 ١‏ 5 2 >< 

١‏ دوي 2 ينكد لَه و التسجيل دقيقًا وحقيقيًا لدرجة لن يستطيع 
1 11110011107 . معها أحد أن ينكره هناك!! 

32 لتكوى اهاري رمد الوه 4 (:-30) ليس المراد بالاستكبار هنا 
ال ا و هو الاستكبار بإزاء الله. وإنما بإزاء الداعي 
4 3 يسدنيل 0 2 حو إنكاسَنْتَنسِحُ 2م يي . إلى الله» حيث إن الإويمان بأمر الله في العالم 
01 2ه لع 100111 5-1 0 5 5 الراهن يكون عمليا مرادفا للإيمان بامر 
5 لاقع جد اول ا ردم 2 و رد رمي 3 الداعى» وعليه فالمصابون بداء الاستكبار 
ير + يمف دميو كاي 12 أما 0 ع 00 
اك 1 نو 1321 2 ربما يستشعرون بالدون أو يعتبرون عارًا 
١‏ بَكُعَروا تكن ايتى للك مل 5 عليهم أن يؤمنوا بقول إنسان مثلهم» ومن ثم 
ِ 2-0-7 ا مُ إل يقابلونه بالإهمال والإعراض» وعلى نقره 
9 مَك مَألسَاعدننْنلاطنوماْيِمْستيقي مسقنا 5 4 من ذلك فإن الذين تخلو صدورهم من نة نفسية 

ا ا ا ا ان ١‏ ١ن‏ د14 4م "حرهه "ليه ديه ديه هرم الع> بر والاس:ة “ء» سرعان ما يخذ ن ل 
إن الطائفة الأولى تستحق غضب الله. بينما 3 تستحق الطائفة الأخيرة رحمة الله. 

وإن شخصًا عندما ينكر الحق, فيلجأ إلى ترديد ألوان شتى من الأقاويل تبريرًا لإنكاره؛ إذ يحاول 
تارة إثبات أن الداعى ممن لا يوثق به. ويثير طورًا بعض الشكوك أو الشبهات المفتعلة حول رسالته؛ إلا 
أنه سينتكشف يوم القيامة بجلاء أن كل هذه كانت أقاويل خرجت من العقلية الإجرامية العنيدة» وليس 
من العقلية الجادة المحبة للحق!! 

(76-1) إن المرء حين يمارس عملا سيئًا ما في العالم الراهن» فلا يواجه عاقبته الوخيمة من 
فوره؟ مما يجعله يزداد جراءة على ارتكاب المعصية وفعل السوء. وإذا تم تخويفه من نتائج سوء 
العمل» فلا يكاد يصغي إلى هذا التخويف بجدية» غير أن نتائج سيئاته ستكون حاضرة أمامه في 
الآخرة» وسيجد نفسه وقد حوصر بسوء أعماله من كل جانب» وعندها سوف لا يلبث أن يبادر بإقرار 
الحق الذي كان قد اعتبره من الهوان والخسة بحيث لم يزل يستهزئ به طول حياته. 

وسيقر الإنسان في الآخرة بالحق الذي ظل ينكره ويكذبه في الحياة الدنياء غير أن ذلك لن يحظى 
بالقبول هناك ذلك بن الإقرار بالحق لا قيمة له إلا إذا تم على مستوى الغيب وليس على مستوى 
الشهود. 

(75-/71) لما كان خالق الكونء ومالكه واحدًا ليس غير» وجب أن يكون الحمد كله له وحده. 
وأن يوجه الإنسان اهتمامه بكليته إليه وحدهء وأن يتخذه هو كل شىء فى حياته. 
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7 سورة الأحقاف 
20 و لفل تيج إن لتونولت كا هالودجاجنجنهانه درذاجئان هد 
برد 6 ص2 32 ود سَيَاثُ محلو وحَاقَ بوم مَاكانوأيه رون 2 

ريه ١"‏ وَقيلَاليوَمنسدوَاضيلَِةيوْم هد وَمَأْوبٍ ألَارُوَمَ 7١|‏ 
(91-) إن دراسة الكون تدلنا على أن 2 لكين تَصر )3ل ودح يت أله هروا رنود 7 

هناك حكمة ومعنى يسودان كل ناحية من +] ألو الدْاائيوم لاج جوت تالاه بتتحيوت أ ١‏ 

نواحيه» إذا فإن مصنعًا كهذاء الذي ينطوي مند 92 يَكككتةر كتوق وري لض رت لعن ارا 2 

بدايته قصد 6 3 يمكرة. آل 77 مسبو ع عرز رمع ع عدم عمقو بوفط رد 4 

0 على ومعنى» ترى هل » ١‏ الكرْيآف السَعوت وال ضوَهْرالك امك له ” 
0 : 0 7.00 بره 7 

كلانه الحدق في أذاته بن + سكم للغاية. إند © 129244 ار شوراكجياف .0202-1 ١‏ 

أعظم قوة في هذا الوجود. ومع ذلك فما السر 2 75 لسري ١‏ 

في أن الحق إذا ما تم عرضه على الناس» تلقاه 0 ح انبل الكل نامو اميرك لتنا 3 

أكث هم بال فض والانكار؟ السر قي ذلك أن امار لم م2 ل موسي مل > وخ مج و 

كثرهم بارفض والونكار* امسر قي 313170 التتعويي والاتيك بتع كلق وكتر نس الريت | 

الناس إنما يساق إليهم الحق فى عالمنا الراهن سو :رين و, ا ١‏ 

لم 4 6م فى هن 3 َو 5 عر رس عي سه 62 جر مع كر و 2 4 سير 7 

00 600160000 .000205200 88 كفرواع سا نَذِروا معَرضون هط عَلَأرءَيسْم ماعو من ١١‏ 

فى صيغة الخبر» وأما فى الآخرة فسوف 5 م2 و ماك لم م 00 0 

3 اوكا و اد . 5 دون اسه اروف ماذا خلفوا من الارضام م شرك ف الْسَمواتٍ ١‏ 

يستحيل الحق واقعا يعرص لع على الناس 6 مع أ ٠.‏ يع يي 0 ٍ عع 7 

فرضًاء وعندئذ سيخر أمام الحق هناك في +1 ا يو م 

0 8 أ لفك ال | 2 صندقر وَمَنَأضل مدن يدعوامن دون سه من ١‏ 

خضوع واستسلام حتى أولئك الذين كانوا صندقيت لها وَمَنَأَصَلٌَ مِسَنِيتَعُوأمِندُو نوس ١‏ 


د معء ل اورم ام 


قبلئذ يقابلون الحق بالإهمال والإعراض 5 لاتب مركيو القِيمَةِوَهْمَعن دُعَايهِمعَُِونَ 











باعتباره غير ذي أهمية أو قيمة تذكر!! 

(؛ -5) في تفسير قوله: (اثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) قال ابن كثير: 
«أي لا دليل لكم لا نقليًا ولاعقليًا على ذلك». 

العلم في الحقيقة نوعان: أحدهما: العلم الموحى أو الملهم (120716086 16062160)» وهو الذي 
وصل إلى الناس بواسطة الأنبياء والمرسلين. وثانيهما: العلم الثابت أو المبرهن عليه (لعطفناطهاة18 
68 وهو الذي يكون قد ثبت كونه علمًا عن طريق الأبحاث والتجارب الإنسانية» وأي واحد 
من هذين العلمين لا يدل على أن هناك موجودًا أخر فى هذا الكون. غير الله الواحد الأحد. 

وإذا لم يكن أي مصدر من مصدري العلم النقلي والعقلي شاهدًا على الشرك» فكيف إِذَاء يجوز 
للإنسان أن يشرك بالله شيئًا اعتقادًا أو عملاً؟!ء والحق أن كل شيء يتخذه المرء سندًا له وموضع ثقته 
من دون الله سيتبراً منه يوم القيامة» ولن يمده بنصر أو معونة ماء وهو أحوج ما يكون إلى النصر والمعونة 
يومئذ! 

(8-9) لقد كان المخاطبون الأولون للقرآن الكريم من العرب يرفضون دعوة القرآن زاعمين أنها 
لا تتفق مع دين أكابرهم» ولم تكد الجماهير تسمع ذلك» وقد رسخت في عقولها الساذجة عظمة الأكابر 
وقداستهم» حتى تنفر من رسالة القرآن غير أن القرآن كان ينطوي على جانب آخرء وهو إعجازه الأدبي» 
حيث كان كل عارف بلسان العرب يشعر في قرارة نفسه بأن هذا كلام غير عاديء وللتهوين من شأن القرآن 
وتقليل أهميته من هذه الناحية الثانية» لم يلبث قادة الكفر والضلال أن قالوا: إن هذا سحر مبين. 

صحيح أن كلام بعض الناس يتميز بروعة بيانية فائقة وبلاغة غير عادية لا تدانى» ولكن بلاغة الكلام 




















ااا 
را 0 


ماب تورات وى نجدجبه ودودهيدها دز كيان هنوع الإنسانى تقف عند حد لا تتجاوزه. أما بلاغة 
ا انوأ نوكبي دهم كفن ليها وَإدَا 9 القرآن وإعجازه الأدبى فهما أبعد من هذا 


و 00 آذ وه 


١‏ نلعم َايمنايت لاد َكمرُْأنْحيَ لماج هذا 8 الحد بكثير» بل ليس هنالك من حد يقفان 
/ ع م يايو نفوَة عل نِأفوبنُمُ لاما اس ١‏ عنده» إن عظمة القرآن الأدبية أجل من ٠‏ أن تعد 


١‏ ف ا لل ا ا نتاج العقل الإنسانى القاصر المحدود. 
5 10010110111 ل الل ا 
: وعندما يأبى الطرف المقابل إلا الإصرار 


١‏ وي يَكوَعَ نولي ليما يذ عا لسك 8 على العناد والمكابرة» فإن الإنسان الجاد 
3 وااتى ني 1 َعإلَامَاوْحَِكَومَآأَنَا و لايسعه عندئذ سوى أن يلوذ بالصمت قائلاً 
١‏ لضي لله دكين منرائه كته 0-4 . عأن آموي وآفرك إلى الل وكقى بد شنهيدا 
١‏ هد ايالمه امَك م |3 بيني وبينك» بيد أن هذا ليس بالتراجع أ 
؟ إِكآسََلَاببَدِىالْقوَمَالََ لي وَوَالَلدِنَ كَدَروا 8 الانسحابء وإنما هو تدبير إقدامي أو هجوم 
١‏ يِلَدَءَامالوكدََرَامَاسَبَفُوتيَوإ يم يدوي 5 خلقي إن صح هذا التعبيرء فحين يلزم المرء 


1 يمول هفك قرب 70 وهاه د 0 الصعت آمام رجل عيمكابرة فإنه يوقفه بين 
دعل م مر 0 © يدي ضميره هو بإبعاد نفسه عن مواجهته. 


1 إناتا و ا رود قت نز لتقام نا تعرز ١‏ لدي 0 

: 8 حتى يستيقظ شعوره إن لم يكن قد فتر وخمد 
ا ا وفك و ارقا و خمودًا نهائيًا! 

' : 3 0 20 5 

3 َه نَُأسْمصموا وف عَلْهِ م همحرو يعني . (9 )١٠١-‏ كان اليهود عند مشركى 








١‏ وُلتَكَ يفت حَدِرِنَ فَاجَرَوَيَا يسوي © مكة حاملين لعلوم الدين» وقد كان هؤلاء 
3 0 م . هن 1 "ني "ني "ريه "ديه "ريه" حرم يعتبرونهم : : الأنبياء والرسل» كما كان 


المشركون واليهود يلتقي بعضهم ببعض أثناء الرحلات التجارية. وفي خلال العهد المكي سأل بعض 
المشركين بعض اليهود عن النبى» فأجاب أحد الأحبار قائلاً: إن هناك نبا كان سيبعث فى هذه المنطقة 
حسب النصوص الواردة فى كتبنا. وغير بعيد أن يكون هذا هو ذلك النبى المرتقب. وقد أقر هذا الحبر 
اليهودي بنبوته عليه الصلاة والسلام على نحو غير مباشر وكان التاريخ يشهد ‏ من ناحية - بأن أنبياء الله 
يأتون بكتاب من عند الله» ومن ناحية أخرى كان مكتوبًا فى الصحف السماوية السابقة أن نيا سوف يبعث 
من بني إسماعيل» هذا إلى جانب كون كلام الرسول يَدٍ وحياته منطويتين على كل العلامات بوضوحء 
تلك التي لا توجد إلا في أشخاص الأنبياء والمرسلين وحدهم, وبالرغم من توافر هذه العلامات والقرائن 
الصارخة» فإن الذين كانوا ينكرون رسالة النبي العربي يَكِةِ لم يكونوا يفعلون ذلك لأي سبب معقولء 
وإنما فعلوا ذلك حفاظًا على كبريائهم وسيادتهم التي بدا لهم أنها ستنهار فيما لو آمنوا بشخص ما زالوا 
يعدونه رجلاً عاديّاه على أنه نبي مرسل من عند الله!. والشأن أن الذين يصل بهم الأمر إلى حيث يستبد 
بهم الغرور وتتملكهم نفسية الاستكبار إذا مااظهر الحق أمامهم, فإن عقولهم تقودهم دائمًا نحو الاتجاه 
الخاطئ المعوجء ولا تتجه بهم الوجهة الصحيحة القويمة أبدًا. 

)1١(‏ إن الذين سبقوا إلى الإيمان برسول الله كَكِةِ وبادروا بالانضواء تحت رايته» كان من بينهم أناس 
ينتمون إلى طبقة الضعفاء والعبيد» مثل: بلال» وعمار» وصهيب» وخباب وغيرهمء كما كان فيهم إلى 
جانب هؤلاء ‏ أفراد يتتمون إلى الأسر الشريفة» مثل: أبي بكر بن أبي قحافة» وعثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب.. إلخ.. غير أن خصومه عليه الصلاة والسلام إنما كانوا يذكرون الصنف الأول من أتباعه 
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وحده. ولم يكونوا يتناولون بالذكر الصنف ‏ فيه :دتعت يمفه فم فم ههه در اتات يهقم 
الأخير. ومرجع ذلك إلى أن المرء إذا امتلأ ج72 وصالإاضجويد ب ررضسة ملت أ رهاووضعته إلا 
بمشاعر الحقد والعناد والمكابرة نحو أحدء ١‏ هاما ون مَكعْنسحقَ شنو 
لالد يصيو بالمسية إليه اخادي الجالب» يسبت . + يون ن الرعي 311 قد يدت 

ف نظره عما فيه من جوانب الخير» ولا 0 0 4 
يصرا كر هما تيداين جرانيا لكيه 7 ] عَدَوَعَوَِدَىَوَأنَأعَمَلَصْيِحَاررَضَلهُ وسح لىفى 
يتناول بالذكر سوى الجوانية التي يمكن انا ! دُرَيوباقِ اليك وق مِنَالْمسامِينَ ليا أوْلَيِكَالدِنَ | 
يفخدها ذزيعة إلى تسرد والدير ب و قانو © كرشين شوك ريض وح لآ 
.2 1 3 4 1 ا 5 2-7 8ه 14« سا ع عر سم 0 
هكذا فقد كان واقعًا لا مرية فيه أن <5 تلقبلعنهم أَحسَنَ هاوأ وسَجَأوَرعَن يانم فأ 


رسول الله ول إثما جاء يما جاء بدسائر الأنبياة ‏ 0 ِنَع دَالصَدْقٍ الى بوْعدُونَ (ه) وى فَالَ : 


والرسل السابقين من ذي قبل فقد جاء عليه 55 لدي أقِ لَكْنا عدن نح وَقَد َل الْفُرودُون 
١‏ 0 0 1 


الصلاة والسلام بصدق ادلي أبدي» وقد كان 5 َبلِِوَهْمَا سبي لله ودَلْكَ ءامن وعد اس حَقٌ فَيَقولٌ 8 
في إمكان خصومه أن يصفوا هذا الواقع بأن: ْ ْ 
سا فسا ديم ماده 0 من + التو اوقد خكت بقلو ضايلنالجنات كنا | 
دذلك,. بق : (هذا إفك قديم)» وهذا ال: 7 ا م د | 
1 ولد شاه 1 

ن الجور وعدم الإنصاف كان لدى البشر +0 _ 0 ْ 
0 ل وتام ا 3 5 9 200 توأ أَعَلَا 5 2< رم ١‏ 
2 50 . فاك ١‏ 00 لناراذ يبيد ا 
في قديم الزمان» وهو لم يزل يوجد في الناس . ©4 . ا 2 0 3 
5 ْ عء 2 2 0 2 ًِِ 1 

(؟15-1١)‏ من دلائل صدق القرآن الكريم 2 امد سم ها 


أن الكتب السماوية السابقة قد ظلت تتنبأ 2 سس ا 1 
قرنًا بعد قرن» ولا زالت هذه النبوءات موجودة في التوراة والإنجيل حتى هذا اليوم» وهكذا جاء القرآن 
مصدافًا ومصدقًا لكل ما سبق بشأنه من البشائر والنبوءات السماوية» وهذا قرينة واضحة تبرهن على أن 
القرآن كتاب إلهي في واقع الأمرء ولولا ذلك لما أمكن التنبؤ به على هذا النحو الدقيق قبل نزوله بمئات 
بل آلاف السنين» وفي شرح قوله: (قالوا ربنا الله ثم استقاموا) روي عن عبد الله بن عباس ما معناه: ثم 
استقاموا على أداء فرائضه. 

إن الإيمان عهد مقدسء وفي أثناء حياته يمر المرء من حين لآخر بمواقف يجد نفسه فيها بين خيارين: 
أحدهما يتفق مع عهد إيمانه» والآخر يتعارض معه. فمن أخذ نفسه في مواقف كهذه بالعمل وفق عهد 
إيمانه» فقد أثبت الاستقامة» وأما من عجز عن أن يعمل فى تلك اللحظات الحاسمة بمقتضى عهد إيمانه» 
فقد فشل في إثبات الاستقامة؛ إن الذين لا يقيمون الدليل على الاستقامة هم الظالمون» ولن يغني دعواهم 
الإيمان عنهم شينّاء وأما الذين أقاموا الدليل على الاستقامة فأولئتك هم الذين سيتم إسكانهم في الجنان 
الأبدية!! 

)١15-1(‏ أسلوب التناسل البشري باختصار هو أن الإنسان يستمد وجوده عن طريق أم وأب,ء ثم 
إنهما يقومان بعد ذلك بتنشئته ورعايته حتى يكبر ويقوم على رجليه وكأن هذا نظام فطري لتربية الإنسان» 
والحكمة منه أن يتولد في نفس الإنسان هكذا شعوره بما له من حقوق وما عليه من واجبات» وأن تستيقظ 
في داخله العاطفة القائلة بأن عليه أن يشكر لولي نعمته ويؤدي حقه عليه» وهذه العاطفة كما تعلم الإنسان 
القيام بتأدية حقوق الآخرين من بني نوعه» تعلمه كذلك الوفاء بحقوق الله خالقه ومالكه العظيمء والذين 











0 
الاق 
و يتلقون الدرس من معلم الفطرة» ويوقظون 


1 


5 عَذَابٌَ؟ 


لولحلل وله ل ظهفه: ا تاف له 


سا سم 


قوسم 


9 منبين يديه ومن حَلْفِهء أَلَاتبدُوا لأسا إِنَلَعَافُ كي 4 
١‏ عَدَابَيَوْوعَظلي ِل َالوا يتن تَاوَكَاعَنَ ينانا .ل 
ا ل 
؟ وَأيِْفَكرمَا سكت يملق كفم يهل 2 : 


12011 


عن حم حر الور 


لعو عسي الت لقي لعن 


1 لما رارصا تفل أدبنو ودار ميلا . 


ل ل ص ساح لاح ثرو حذ ‏ وير 


1 هوم أجلم يريع هاعد عَدَاتُ اليم يمرل ١‏ 


0 متها قاصَبَحُوأ ل 4 


صرح داج سر 


1 لقم المجرمية وقد مَكهُم يانه" د 


رس رد حت تر هي له جح سيرع 


د وَجَعَلَنَالَهُ سَمَعَاوَأَصدرَا رهما أَفَىّ 


و وود دبع 


34 وَلاأبصدرَهْم ولا فيد مهم مَنْسَىَءِ دكا هْلْصحَحَدُونتَ . 


2ع ساعد 


0 معاد د أَندَرفوَمَةُ متاق ري ع2 0 


7 


بالتاليى شعورهم ووعيهم لدرجة تجعلهم 
يتعرفون على حقوق الكلء فيقومون بأدائها 
خير قيام» أولئك هم الذين يعتبرون في الآخرة 
أهلاً لرحمات الله الأبدية! 

(18-10) الولد البار المطيع لوالديه 
يكون بالطبع مطيعًا لله له كذلكء» وأما 
الولد العاق فلا يكاد يبلغ أشده حتى ينسى أو 
يتناسى أن والديه قد تحملا مالا يحصى من 
المتاعب والآلام والمشقات حتى أوصلاه إلى 
ما هو عليه اليوم. وإنه ليس هنالك أحد أنصح 
للمرء من أبويه» وإن مشورة الأبوين التي 
يقدمانها إلى أولادهما تكون نابعة من النصح 
الخالصء بكل ماتدل عليه هذه الكلمة من 








9 لواف مويه يرون يا وقد ١‏ 


3 أهلكنا مَاحوَا 5-201 2 مل و له 7 معنى » ولذا فينبغي للونسان أن يعنى بمشورة 
3 من القرى وصرفنا ا ليت رَجعونَ © أبويه الصالحين أشد العناية وأوفاهاء وأما 


0 ولخت , 
لاضف لذ قطي له 51 الشخص الذى ينهر أبويه الصالحين استخفاقًا 
كان كينوت 2 1 ل ذإله يزدي 0 أنه سان 
قاسى القلب إلى أقصى حدود القسوة» 
واوا ع و0 
)35١- 19(‏ إن الحق إذ يتجلى أمام شخص ماء وهو لا يختاره لأجل المصلحة الدنيوية والمنفعة 
المادية» فيكون معنى ذلك أنه أعطى الأهمية للدنيا بالقياس إلى الآخرة» وأنه فضل لنفسه طيبات الدنيا 
على طيبات الآخرة» وهكذا الشعور بكبرياء ذاته هو الآخر شىء ألذ ما يكون عند المرء» وحين يقتضى 
الحق أن يتقبله المرء على يانه حر نه رعو ٠‏ اقاديالة اننا على كتريانه: فكانما هو يقار 
طيبات الدنيا متخليًا عن طيبات الآخرة باعتبارها تافهة لا تستحق أن يعيرها جانب اهتمام. 
وفى الآخرة سيتعرض لعذاب الذلة والهوان كل أولئك الذين أهملوا طيبات الآخرة لأجل طيبات 
الدقا على هذ الدحوه وؤلما سكا الك درامو معاله يصب ماه قن عد الدتاقل أو كترو كي كا أو 
0 : 
(712-7) كانت مساكن عاد بجنوب الجزيرة العربية في تلك المنطقة التي تعرف البوة الريم 
الخالي؛ لقد قطع هذا الشعب أشواطًا شاسعة في ميدان الرقي والتقدم؛ غير أن رقيه لم يلبث أن أصابه 
بالغفلة والبطر والطغيان» فبعث الله من بين أبنائه هودًا لكي يبلغه رسالة ربه» وقام هود يدعو قومه إلى الله 
ويحذرهم بأسه ونقمته. إلا أنهم لم يرضوا بقبول الإصلاحء وقد استقبلوا نبيهم بجهالة وسوء أدب, إلى 
أن تعرضوا لبطش الله حيث أخذهم عذاب شديد لدرجة أن مناطقهم الخصبة العامرة لم تلبث أن تحولت 
إلى صحراء قاحلة مجدبة!! 
(76-174) عندما رأى قوم عاد سحاب العذاب يزحف نحو أوديتهم ظنوه سحاب المطر العادي» ولم 


دع < 57 


اه وَذَلِكَإة وما 
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يتمكنوا من إدراك حقيقته إلا بعد أن فوجئوا . |#هفه| 22312370 لهفمنه نم دهده 1ن له 
بعاصفة العذاب وقد دخلت مساكنهم تدمر © وَإِدْصََفَاليَكَتعَايَنَالْجِنَيَسْتَمِعُو ب الْفْرءَانَقلَمًا ا 
كل شيء تدميرًا.. آه! ما أظلم هذا الإنسان +] حَصَرْوْكَالْوَاَصِ على ولراك مومهم تُذرِينَ "١‏ 
وأعتاه!! حيث إنه لا يعترف بالحق حتى قبل ج] لي)َالويَمَوَمئَآإِنَْسَعَنَاححبَبَاأَزِلَمِنْبَحَدِمُو ‏ ( 
تسريه للباكك رلحظة واحدك وإنه لأ يكاد. 7 
يتقدم للاعتراف إلا حين يكون أوان الاعتراف 
قد فات!. 

(7؟ -58) إن المكانة الدنيوية التي كان 
م سادة قريش جعلت منهم طغاة <<" ِ 
0 جك ات أنظارة, إلى 2 فصَك لني كرأ الى حَلَقَالسَمْوتٍ 1 
قوم عاد المجاورين لهم, والذين كانوا من ١‏ وَالْاْضَوَلمَيىَ كلقن سَدرِع دح ىلود بك ١‏ 
الناحية التمدنية» على درجة أعلى وأكبر جَإ إِنَهعَلَملسَىَءِمَدِيم ليَاوَيَوم يعر ضالْدِبنَكفرواع1اََارٍ «١‏ 
منهم بكثير» ولكن عندما جاء القضاء الإلهي + أَلْمَسَهَدَابالحقَالوأبلَ وَرَيسَاكَال فَدُوفُواآلحَدَابَيمَا |7 
لم تلبث مظاهر عظمتهم وأمجادهم كلها أن * مُمتَكفرو د تآس رَكمَاصرَولوألْمَرْومِنَالدسل :2 
صارت هباءء ولم يعد ينجدهم من بأس الله © وَلاسَسحَجل لَتكاتبوْميووَتَمَابوْعَدُو كلمو ١‏ 


أي شيء من تلك الأشياء التي كانوا قد وضعوا 3 سَاعَديَن عا َك هَل بهَ]كُإلَّاالَْوَمالْمسِمُونَ (2ه) 4 
ثقتهم فيها معتبرين إياها سندًا لهم. )ب حب جح ١‏ 
ل 2055-1 522 

وإن الإنسان وإن كان سيصد آخر الأمر 9 ار شولا يملا 32 حل 
صغيرًا بإزاء الله إلا أن نظام دنيانا قد أنشئ اممف اديه "ديه ريه "ريه ارو "ري ري كر م يه "دي "ادي "ديه "ديه "ريه "ديه "ديه "شرا 
على نحو يضطر المرء بين الحين والحين إلى أن يصغر أمام الآخرين في عالمنا الراهن» وإن وقائع كهذه 
آيات الله ولو تأمل المرء هذه الآيات واعتبر بها لتناول نفسه بالتصغير هنا قبل أن يصغر في اليوم الآخرء 
وعاد واقعيًًا في هذه الدنيا ذاتها قبل الآخرة. إن هناك أنواعًا شتى من الحوادث والواقعات تتجلى أمام 
الإنسان بوصفها آيات إلهية» غير أنه يقف تجاهها موقف الأصم والأعمىء ولا يكاد يستعد لكي يستلهم 
منها درسًا أو عبرة!! 

(-775) في العام العاشر من البعثة النبوية كانت الظروف المحيطة برسول الله وَلٌ في مكة قد 
اشتدت وطأتها إلى أقصى الحدود فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف رجاء أن يجد بين أهلها من 
ينصرونه ويقفون إلى جانبه» ولكنهم استقبلوه شر استقبال» وفي طريق عودته إلى مكة نزل بوادي النخلة» 
حيث قام من نومه في جوف الليل يصليء فاستمع إليه - وهو يتلو في صلاته آيات القرآن الكريم ‏ طائفة 
من الجنء فلم يلبثوا أن آمنوا به في الحال. 

إن هناك طائفة كانت ترفض القرآن أشنع الرفضء بينما كانت طائفة أخرى في الوقت نفسه تتلقى 
القرآن بالقبول» وكان قبولها للقرآن مصحويًا بحماس بالغ واندفاع شديد لدرجة أنها عادت مبلغة له منذرة 
به لبنى جنسها!! 

(55-7) إن ظهور هذا الكون الهائل ‏ الممتد أمامنا بشكل السماوات والأرض - إلى حيز الوجود. 
ثم سيره الدائب المتأصل بمنتهى الدقة والتوافق والانسجام منذ بلايين السنين» مما يثبت أن خالقه يملك 
قوى عظيمة وطاقات جبارة. كما يدل أيضًا على أن إيجاد الكون لم يسبب له التعب أو الإعياء» ولو كانت 


١ مصَبَكَالمَبيديهيدِعيا ل الحو وكرت مسقم‎ ١ 
١ عرست بادا لَه و امثوأبو ينف ركم ين‎ ١ 
١ ؟ ديع رورم مَنَعَدَا نأو اومن لاب دا أله‎ 
١١ تمعز فٍالارْضٍوَلت مون دونو وي وليك‎ ١ 


خآ صل 


























ا 
سك هف 
جتجها د تج سنو لهدوبوبوتهدهنه درفي هنوع عملية الخلق والإيجاد قد أرهقته» لما رأينا 
ْ بن مولس 8 الكون يسير بهذه الدقة المتناهية» وإن قدرة الله 
١‏ الِْدَكتواوَصَد ونس لله صل أعَمَلهيْرَالََ 80 وطقاته الجبارة التي تتجلى آثارها الباهرة 
4 َامموأْوِلوا لصحت وَءَامَويمَابرلَعَلَمحَمَرِوَهُوا لكين 82 على مستوى الكون المنظورء كافية في حد 
١‏ تعستا وضع ]ش جز باورا 57 ذاتها للتأكد من أن إحياء النوع الإنساني بعد 
7 ممع مج د عوعمة ل ادو ومسو دمجي 2عيسي ا لء و أ موته من جديد» ومحاسبته على أعماله أيسر 
أسّعوا انَل وأَنَالَدِنَء اموا أسَعوللَقَّمِ نر مكدَلك يصرب لو ٠.‏ : 0 ا 
سو حص ل وه سو ل ل لس ال وأهون ما يكون عليه» فإنه على كل شيء قدير. 
أي أله 22 بوبيك 1 (00) الداعي إلى الحق لابد له من 
1 دي د 9 الارتكاز الدائم على دعامة الصبر» والصبر في 
؟ أوَزَارهَاذلِك وس أله لانَرمهم ولك ن لْلوابعضَحكم 4 جوهره هو إعراض الداعى عن أذى المدعو 
١‏ يعض َوَالْنَفواف م لِأنَّه ويْضِلَأعََلَفْلَيْاسَييْدِمَ 8 وإساءاته واستمراره في إيصال الدعوة إلى 
4 مئال يويد لهم لَعرَكاكم ويا يتأماألرِينَ المدعو رغم عناده وتعنته وإنكاره» وكون 
لاون الل ا ا 9 الذاعي تاصيا المدعق على كل حال مهما 
كان بعال مخ جاتب المدغو من ألوان 
التقاعب» وغذا الصير مبرورقة لآنه يدون 
ذلك لاتقوم حجةالله على المدعوء وقد 
اي يع ل ا 0 8 سار أنبياء الله ورسله العظام قاطبة على هذا 
١‏ دَِكَنَأمََموكَ ادس ءَامأوَنَالْكَفْرنَ ملُح ها !4 الدربء درب الصبر والاستقامة» فى صدد 
َ د ا ا ا 1 / د 0 ري ا ا ا ا ا و القيام بواجب الدعوة إلى الحق على اختلاف 
الأزمان والأماكن.... إِذَا فلا بد للذين يريدون النهوض بأعباء الدعوة إلى الحق بالنيابة عن حضرات 
الأنبياء والمرسلين أن يتأسوا بأسوتهم هذه. إن مقام الدعاة محجوز عند الله لأولئك الذين يستطيعون 
إظهار الشجاعة للصبر والتحمل. 


١ مام واصَلَضَكهم ويا ذَلِكَ َم كرهوامآأئرَلامَه‎ ١: 
يمن | ع#يمض. وض ديه عم عل 6 مج عر سسلهر هس سس لك‎ 
تابط أعملهم (وي) 4# ديرو الارَضٍ نظ رافق لو‎ 2 
8 كف‎ 


آت مه 10 -ه 2ه حار هسه هو رم وار ا«سره سر كوس سم 2 
١‏ عدَعَيهَالَسَعِ لهم مركت ولْكَفرنَأمكلها لي] ٠ ١‏ 








حصيو ىوسي وسو 


)"-١(‏ أضل - أي أبطل وأحبط ‏ أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؛ لأنهم إذ لم يقيموا 
الدليل على تدينهم على المستوى الشعوري؛ فقد اعتبرت كل حسناتهم وصالح أعمالهم التي كانوا 
يمارسونها باطلة لا قيمة لها. 

لقد كان قدماء العرب يعدون أنفسهم من أمة إبراهيم وإسماعيل هيلا حيث كانوا يتمتعون بشرف 
إدارة شؤون الكعبة ‏ بيت الله الحرام ‏ كما كانت تقام عندهم أيضًا عبادات الصلاة والصيام والحج 
بشكل ماء هذا إلى جانب تمسكهم ببعض عادات النبل والكرم والمروءة كخدمة الحجاجء والإحسان 
إلى ذوي القربى» ونجدة المظلوم وقري الضيف وما إلى ذلكء غير أن هذه الأعمال كلها لم تكن جزءًا 
أصيلاً من تدينهم الشعوريء وإنما كانت جزءًا من حياتهم على وجه التقليد المحضء فلم يكونوا 
يمارسونها إلا لكونها ما زالت رائجة بينهم منذ مئات السنين. 
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(؛ -5) المراد بالكافرين هنا: الذين رفضوا 
الإيمان رغم قيام الحجة عليهم» وأشعلوا ضد 
رسول الله يِه نيران الحرب بغير الحق» وهكذا 
اضطروه عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ خطوة 
دفاعية» وبالنسبة إلى مثل هؤلاء الكافرين 
المعتدين أمر الله سبحانه المؤمنين يخم إذا 
ما التقية ام ند واو 
كبر ا سات ات كي 
وجه دعوة الحق. 

وقد جرت سنة الله تعالى بإهلاك الأمم 
والشعوب التي أنكرت أنبياءها بعد قيام الحجة» 
وأما بالنسبة إلى نبى آخر الزمانء فقد كان 
مطلوب الله هو أن يتم القضاء بواسطته هو 
وأصحابه على عصر الشركء وبناء تاريخ جديد 
على أساس من التوحيد. وانتخاب الأفراد 
صانعي التاريخ كهؤلاء لم يكن ممكدًا إلا في ظل 
ظروف صعبة وشديدة» ومن ثم فقد تم الوصول 
إلى هذا الغرض نفسه بدفع ارول وصحابته 
إلى الخوض فى غمار الحرب التى أوقدها أعداء 
الإسلام. 

(ويدخلهم الجنة عرفها لهم) بمعنى: هداهم 
دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة. 

)١1-90(‏ إن الله هو مظهر الأحداث والوقائع 
كلهاء إلا أنه يظهر الوقائع في ستار الأسباب 
والعلل» وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالدين 
كذلك. فالله يل وإن كان يريد أن تتحطم قوة 
الباطل وتندحرء ويتمتع الحق بالغلبة والاستقرار 
فى الأرضء غير أن إظهار هذه الواقعة يتطلب 
أفرادًا يكونون بمثابة ستار بشري لتصرف اليد 
ب«نصرة الله وحينما تهب طائفة لنصرة الله فإنها 
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تعمل على إثبات كون المنكرين منكرين» حيث 
إن القائمين بنصرة الله من شأنهم أن يدعو الناس 
إلى الله بمنتهى الجدية والنصح والإخلاصء 
ويتجنبوا كل سلوك ينافي الحق» وهم يشهدون 
لدين الله» ويجعلوا أمر الحق بالتالى واضحًا ثابنًا 
إلى أقصى الحدود؛ حتى تقوم على المنكرين 
تلك الحجة التى يريدها الله تعالى للقضاء بين 
؛ | العباد في محكمة الآخرة! 

إن المبطلين مقضي عليهم أن يغلبوا على 
أمرهم حتمّاء وإن أتباع الحق مكتوب لهم أن 
ينتصروا ويتغلبوا عليهم حتمًا كذلك. ولكن 
بشرط أن يقوم أتباع الحق بذلك العمل الذي 
لا بد من القيام به لاستحقاق نصر الله وحمايته 
وفق السنة الإلهية! 

)١5- 1١١‏ هذا وعيد تنبأ به رسول الله كه 
بأمر من الله» مخاطبًا كفار مكة الذين اضطروه إلى 
الخروج منهاء بأن أكلكم وشربكم وتقلبكم في 
أعطاف العيش الناعم, لا يجعلكم تظنون أنفسكم 
أحراراء وإنما أنتم في قبضة الله محاصرون 
بقدرته التي لا تحدء ودليل ذلك أنكم إن ظللتم 
مصرين على كف ركم وعنادكم» فسوف يحل بكم 
الهلاك والدمار المستأصل وفق الناموس الإلهى» 
وقد تحقق هذا الواقع على حسب النبوءة تمامّاء 
حيث تمكن حملة لواء التوحيد من إحراز الغلبة 
والانتصار في نهاية المطاف! 

- القيام على بينة  أي على دليل‎ )١19-15( 
يعنى بناء حياتنا على أساس من الحقيقة الواقعة.‎ 
أما الذي يقوم على أهوائه فهو ينحرف عن‎ 
الحقيقة الواقعة. إنه يريد أن يبنى لنفسه فى دنيا الله‎ 
- هذه دنا مستقلة على غير مركا اشة‎ 

وفي عالم الامتحان الراهنء وإن كانت 
الفرص والمواقع متاحة لكلا الفريقين على 
حد سواءء إلا أن الفريق الأول وحده هو الذي 
سينال نصيبًا من نعيم الله الأبدي في عالم الآخرة 


رف 


تله قور لت رك هبج ججهنه 6 الحقيقي» أما الفريق الآخر فسيظل هناك 
ا لذن نولصحت بت جين 9 يتجرع مرارة الذل والخيبة والخسران أبد 
مانم روا دك أسَسود رامو كانأ لالس 91 الآبدين!! 

ا فتك طم( وكَدطَمَوَأسَدُفُو فريك لاح عد علانات المنافق أنه إذا 
١‏ الوكغيسنك أملكتهز ا ململي حير عي عجارا عاج بينت ني 
١‏ تيد كيين انو زر انر لطر جلت 1 والجد والوقار» غير أنة يجلس هناك شارد 
: ا 7 رين له.سوع موي و الذهن مصروف الاهتمام إلى أشياء أخرى. 
أل وعد سوبي نينم يو مور بحيث لا يكاد يعي شيئًا مما يدور فيما حوله 
0 يسح رَطعمهروا ينح رِلَدَوسَرِبنَ وَتمرْمْنْعَسَلِمْصفٌ 1 من حديثء ومن ثم فإذا خرج من المجلس» 
ْ سم حاار توجه إلى أهل العلم الآخرين سائلاً!: «ماذا 
0 02 وَسهموستكَ يك 2 كان يقول الشيخ الساعة في مجلسه)؟! 

ا 0 مِنَعِندٍكَ قَالُوأ لدب أُوبألِلَمَادَاكالَءَنِنَ 85 وهذا ثمن يضطرون إلى دفعه بسبب 
١‏ “لكين دك و ووو مهم ران 897 عبوديتهم للشهوات» فهم يجعلون هواهم 

| فرافر هكَى ياتنه شرج جا عهآ ميد هو التالب المبيطر على شوسهم نوي اخدوة 
ا م : في الانسياق وراءه بدلاً من الانسياق وراء 
ا 0 0 0250" 9 الدليل والبرهان» وتكون النتيجة أن تنطمس 
ْ م1 ملا 0 ا 1 حواسهم وتصاب شيئًا فشينًا بالبلادة 
١‏ | ولشؤسي ومست وأنة سك سكم واخزلييا '8 والخمولء ولا تعود عقولهم قادرة على 
إدراك الحقائق السامية اللطيفة. 

وعلى نقيض من ذلك فالذين يعطون الأهمية للحقائق ويأخذون أنفسهم بالخضوع والاستسلام 
للدليل الصادق» فإنهم ينعشون بذلك استعدادهم الفكريء ولا تزال معرفة أناس كهؤلاء تتزايد يومًا 
بعد يوم, إذ أنهم يظفرون بإيمان دائم التجدد والنماء وغير قابل للجمود أو النقصان أبدًا! 

(19-1) الشخص الذي لا يتنبه على سابق إنذار بوقوع الزلزال» فكأنما هو ينتظر أن يقع الزلزال 
فعلاء لأن كل ثانية تمضي تقربه من الزلزال» وكذلك لا يكاد يتنبه المرء ولا يأخذ حذره من نذير القيامة» 
ولكنه إذا فوجئ بقيام الساعة» فسيأخذ في الاعتراف والتسليم!! 

الاستغفار في جوهره تعبير عن الشعور بالعجز. إن الاضطراب أو التهيج النفسي الذي يتنمخض 
عن استحضار أهوال القيامة» وعن الإحساس بقدرة الله وبرقابته وعلمه الشامل المحيط بكل 
شىء» لا يزال ينسبك فى صورة كلمات لطيفة» وهذه الكلمات هى التى يقال لها الذكر والدعاء 
والاسعتفار] ١‏ 00 

(77-7) المنافق يكون أسبق الناس في مجال القول» وآخرهم في ميدان العمل» حيث لا يفتأ 
يتحدث عن الجهاد قبل وقوع الجهاد بالفعل» وأما إذا جد الجد. وتحتم تم الجهاد» فلا يلبث أن يفر 
هاربًا!!ء وأما المؤمن الصادق فإنه يكون دومًا على أتم الاستعداد للسمع 0 والانقياد» فإذا عزم 
الأمرء وقر رأي القيادة على تبني خطوة جادة» آثبت بعمله أنه وفي كل الوفاء بعهده الذي عاهد عليه 
ربه! 
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وقد يتظاهر المنافقون بالحرص على 
الأمن والسلام تهربًا من متاعب الجهاد. 
ولكن واقعهم العملي يشهد بالنقيض» 
فحيثما 06 الفرصة» راحوا ينشرون 
الفساد والفوضىء ولا يتحرجون حتى من 
التمالؤ والتعاون مع أعداء المسلمين غير 
مبالين بما بين هؤلاء وإياهم من وشائج 
القربى فضلاً عن أخوة الدين!! ومثل هؤلاء 
ملعونون عند الله» وكون المرء ملعوئًا يؤدي 
إلى أن يسلب منه قوى التفكير والإدراك» 
فيعود لايرى مع كونه يملك البصرء ولا 
يسمع وعنده أذنان!! 

(5؟ -58) القرآن كتاب موعظة» ولكن 
لكى يتعظ المرء بشىء ماء لا بد أن يكون 
جَاذًا بشآة الموعظة:؛ ولى أن خاطفة خاطة 
استمكنت من نفس المرء وجعلته غير جاد 
بشأن الموعظة: فإنه لن يستطيع الانتفاع بها 
أبدّاه مهما تم عرضها بأسلوب رائع جميل. 





وس هس سد« عد ١‏ 


5 يشل اليس اماو لك سارك مثور: 5 


071 2 ١ 


م ع | 


ةر تالاه َالَف فوم عرض 0 


: يَظرُونَ! لَك نظ رَالْمَعَشيَعَكيهِ منَالموت تارك 1 هم | 
1 انارت سات تعن الانلترصسكفالنه 0 
2 لَكانَحَْرا دَحَرا لَمَُليا فَهَلْ فهِلْعسَيكتم عَسَمْسّمَإن نولم أن تُفْسِدُوأ 1 
ْ وال رتل امك )فد لين سيا : 


5 أصَمَعْرَوَاعَمَ أبَصَترَعَ ري أفلا درون الْفرَءاتََ : 


أمَعَلَقُنو ب أكَمَانُها ]ناليس اريَدُواء ديرم ١‏ 


عع صو 0 


١‏ مَنْبَحَدِمَابَيْلَهُم الى التجطن سر لمات 
١‏ تبرج اتلك باوكا انارت 
:| آنه سَمْيعْحكُع و بِحْضٍ الْدَمَر ماهر ١‏ 
ال#اكتراتة جر امليكتتروك لكل + 


١| َرَهوامَائَرَك‎ 


وَدَسرَهُةْ ها داك أنه اقَبَموأ امالتخطالة 1 


<> سا ماعو 6< سم 


م و هوأ رضوائ,و1 5 000 عسوم هبحس 
1 السك قلويه رسأل أن 


يي 








وإن المرء إذ يعرض عليه حكم من 
أحكام الدين يتطلب التضحية بشهواته ومصالحه. فإذا بالشيطان يلقن المرء بعض الأعذار الكاذبة» 
وبسبب مهلة الامتحان المتاحة في عالمنا الراهن فقد لا يعدم المرء الفرصة لكي يختار ذلك العذر 


الشيطاني الكاذب عملياء غير أن ذلك لايدوم سوى أيام معدودات» فحين يوافيه الأجل المحتوم» 
تنقلب الأوضاع والموازين والقيم كلها رأسًا على عقب! 

لقد وصف النفاق هنا بعبارة الارتداد على الأدبار من بعد ما تبين لأصحابه الهدى. ولكن من 
المعلوم أن منافقي المدينة هؤلاء لم يعاقبوا بعقوبة الردة المقررة في في التشريع الإسلامي» ومن هذا 
نعلم أن عقوبة الارتداد الشرعية إنما تنفذ على الذين يرتدون جهرًا وعلانية» إذاء فليس من الجائز لنا 
أن نحكم على شخص ما من تلقاء أنفسناء بأنه مرتد في الباطن» ثم نأخذ في تنفيذ عقوبة الردة الشرعية 
عليه» لا» بل يجب التعامل معه بحسب ظاهره؛ وتوكل سرائره إلى الله علام الغيوب» كما هو منهج 
الإسلام في معاملة الناس! 

)"١0-79(‏ إنما كان مرض المنافقين هو كون صدورهم منطوية على الحقد والضغينة والكراهية 
للمؤمنين الصادقين؟! وهؤلاء المنافقون وإن كانوا يحاولون إخفاء حالتهم الداخلية تلك بإظهار 
المودة والولاء في سلوكهم الظاهريء إلا إنها لم تكن خافية على ذوي العقول والبصائر» حيث إن 
لهجتهم المصطنعة» ونبرات صوتهم الباردة الخالية من الهم والإخلاص للدعوة المحمدية كانت تشي 
بأن علاقتهم بالإسلام إنما هي علاقة شكلية بحتة وليست علاقة قلبية بالمعنى الحقيقي! 


ى” 
اخنلة فيه فه لهف جين نهد سحي عندما ينهض المرء بالإيمان» 


نار سب وارلا ف فتمر عليه ظروف وأحوال شتى؛ وهذه 

| لح امول وَامَْحَلهْأعَصلخ ها وَلنَبَلوَئَمْ قير 5 الأحوال تكون محكا يكشف عن صدق 
١‏ هدنك وَالصَدرِنَوبَبَلاكَمبَا 0 2 إبما تين تنتضي إن ينيم الخر الدليل 
او و ا ل ل على كونه بومنا في مقابل التضحاة بات 
ا يهضم نفسه ويقمع شهواتهاء ويصرف نظره 


9 وم وم وهر 1 2 ع ل و عل : 
١‏ َم أْفْدَى ديصرو الله سَضَوَسَمْحَيظط تيه : عن مصالحه المادية العاجلة» ويتحمل 


١‏ با مثا بمو ةيبطو ورا . أذى الناس» ويظل كابعا على ناذه الأيمات 

: ل َال نَكْتَروأوَصَدُواص م لِأَلَعُهمَانوا ل ولو كلفه ذلك حياته وما ملكت يمينه!! 

١‏ وَممكُندْمليََارَني تلايهِهردعَِ كلسل 9 ولإلقاء المؤمن في أحوال كهذه لا بد وأن 

لحترا دير لَك ليإِنَمَ 8 تتاح لغير المؤمنين الحرية التامة» حتى 
ذ تر و 


١‏ افيا ل ولو تن فاك ا: 1 جورم 7 يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء شاءوا ضد 
١‏ لل 1 تولك لجا نم1 اوت : أهل الإيمان» وبينما ا الإجراءات 
ا فرع ست 12 كاش كؤلة ثتعتك المعادية من ناحية ‏ عن قيام البرهان على 
ا جريمة المخالفين» يثب يثبت أهل الإيمان - من 
9١ 52‏ ناحية أخرى ‏ بصمودهم واستقامتهم في 
1ك ال تلك الأحوال القاسية» أنهم مؤمنون حمّاء 
ولو تل َومًا عَرَكُمثْرَآ حو ١‏ وجديرون بأن يختارهم الله لإسكانهم في 

7 5 كأ عالمه الأبدي الكامل! 

(0” -0") جاء في رواية عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: كان أصحاب رسول الله ككل 
يرون أنه لا يضر مع - لا إله إلا الله ذنب؛ فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) وعلى ضوء هذه الرواية يكون معنى الآية أنه ينبغي للمرء أن يجمع بين 
الإيمان والطاعة» وآلا يقوم بالتكاليف السهلة اليسيرة فحسبء بل عليه أن يقوم كذلك بالتكاليف 
العسيرة التي تستلزم هضم النفسء» وكبت الشهوات» وتعريض المصالح الذاتية للخطرء وإن هو لم 
يفعل ذلك فإن إتيانه بالنوع الأول من التكاليف وحده. لن يعود عليه بأي فائدة! 

وشأن ضعاف المسلمين أنهم إنما يؤيدون الحق ما دام لا يجر عليهم ذلك غضب كبار العصرء وإذا 
رأوا أن تأييد الحق يتسبب في إثارة غضب كبار العصرء مالوا إلى مهادنتهم» حتى ولو كان هؤلاء الكبار 
منكرين للحق صادين الناس عن سبيله. 

والنون يتكروة الحق ويتصدوة لعارضه ررض العقيات فى طريقه لز يثالوا أضينا من رجحم الله 
أبدَّاء إِذَا فما بال أناس يقفون إلى جانب المنكرين كهؤلاء» هل سيكون مصيرهم مختلفًا عنهم في 
شيء؟كلا! 

إن الإسلام يسمح بالحرب والقتال تمامًا كما يدعو إلى الصلح والمسالمة» إلا أنها ليست من 
الحرب الإسلامية في شيء»؛ تلك التي يدخل فيها المقاتلون متأثرين بعوامل الإثارة والاستفزاز» كما 
أنه ليس من الصلح الإسلامي في شيء» ذلك الذي يكون الباعث عليه الجبن والخور وسقوط الهمة» 





اى2”, 
ولإحراز النجاح والانتصار له بد من أن يتم عله 00 هه مره ها ا 
كلا الا تحت قرار مدبر مد بذلا 052 سس 7 4 
ا ل 58 1 1-1 
من أن يكون صادرًا عن رد فعل عاطفي!! ‏ 05 : 
(78-5) إن الشيء الذي يحول دون 7 2م 
اختيار حياة الإيمان والتقوى هو فوائد الدنيا 
ومباهجهاء فالمرء يعلم جيدًا ما الطريق الذي :7 ١‏ 
5 57 6 ماو سا وود ع 2و 2 / 
سيؤدي به إلى النجاح والفلاح في الآخرة 7 0 لكين لو 
ولكن هم |! الح الوقتية ٍ لله عليه 5 لْمُؤْمنَ لِرْدَادوَاإِيمتامُعَ ل 0 
مشاعره كلها ويجعله بالتالي يتجه نحو طريق +1 نمكم يلوي معن والمؤمتت ١‏ 
الضلال والانحراف. على حين أن الله جل 02 + علب ردقي كيني وسكي ع2 
شأنه غاية اللطنف والرحمة بعباده» حيث إنه م هاي 0 وَيُحَذْبَت 1 
لا يطالب المرء أبدًا بما يخرج عن طوقه أو : المُكفِقِنَوَالفِقَ ب وَالمكْرِكِنَوَالْمتْرِك لانت ١‏ 
عرق متدر ته على المحمل ديم لديز ة يا زلى.. 4 كرك ل تالز قو أنه لبهت أ 
ا لي ان ع ل ا 
لدف ااه يرَاحكيِمَاليا إِنَأرَسَلَنَكَ | 
الإسلام دين اللّه» غير أن واجب القيام 0 7 ا 3 ا ل 
ف تكله و : ب : 1 سَهِدَاوَ مس رَاوََذِيوًا هِنوا | 
بنشره وحفظه منوطء في عالم الآسباب هذا 0 ع هر الا عه وأصياا ١ه‏ 
بطائفة من البشرء وإن ا هى هل © وتعزروه وتوقروه ونسيحوه بكر 3 
ْ - 7 8 ا اكز اللسطتتساله ومسو سه 
المجموعة البشرية» وستكون لهم قيمة ويقام 
لهم عند الله وزن ما داموا يؤدون واجبهم ذاك على أفضل وجه ممكنء» أما لو أنهم تقاعسوا عن القيام 
بهذا الواجب أو قصروا في أدائه» فسيوفق الله الشعوب الأخرى غيرهم إلى الإيمان» ويدعم بها دينه 
ليتمكن من البقاء والتوسع والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! 


0 نسار شور || 0 - 

بسار سوم | لم م2 

)73-١(‏ في سنة (5) هجرية خرج رسول الله يكِةِ من المدينة برفقة أصحابه إلى مكة لأداء العمرة. 

ولما كرب عليه العيادة والسادم من برقع الحنويية تصق له المشبر كرك ومتحرنة هر دخو ريبكت 
ثم بدأت بينه وبين قريش مفاوضات انتهت ت بتوقيع الفريقين هدنة تعرف ب(صلح الحديبية» 

وكانث هذه المعاهدة قل تنك على نا يبدو نزولا على شروظ المشركين من جاتب :واخده مما 

ملأ قلوب أصحاب الرسول كآبة وتذمرّاء وكانوا يعتبرون ذلك صلح الذل والهوان» ولكن الرسول كَل 

لم يكد ينصرف من الحديبية عائدًا إلى المدينة حتى نزل عليه الوحي في بعض الطريق بقوله تعالى: 


0 


«#إنًا مََحَنَا لَك قمحا مبِيئًا 00 4. 
والسر في ذلك أن: معاهدة الصلح هذه قضت بوضع السلاح وعدم لجوء الفريقين إلى الحرب 


ململي تررك 


هه 


ٍ نحن تاياي ليحر ل 
: انحر دن مس2 َلك وَبَدِيَكَ صرَطَمُستَقيمًا لي . 























لافلا 7 
لا لقضن قنك وتجنجنمنهنهنها لجخ له لمدة عشر سنوات» وقد كان وقف الحرب 
1 لمكت يست نيرت 1 يعني اجام لباب الدعوة على مصراعية» 
؟ فَمَنْنَكتَ وَإِنَمَسَككُ عَلَ تَنْسِوْدْوَمَنَأَوَقَيِمَاعَهَدَعَيَهُ 4 ففي أعقاب الهجرة النبوية ا عملي 
5 أيَرَمَ رك 5 ما ها سَيَتولكَ المحلّئونت :1 الدعوة والتبليغ قد توقفت تمامًا أو كادت 
9 ردج 2 0000 و عع د عه ل ساح اج سسا | ستمرا حالة الحر 4 أ 

3 الاب ف ات تفن اخرارة 2 52 5* 8 37 5 5 - ص كل 
بتر ا 8 الإسلام وأهل الشركء أما الآن فقد أسفرت 
!لهم سف لوده ميك لكو له 3 الهدنة عن مناخ هادئ معتدل يسمح بالحوار 
:3 سَيَإِنَأنا أدَيَكوطَ َاَوََ نالك أَسَمِِمَاحَمَلُونَ )م ٍّ 0 

32 دارا ضرااوارا نَأللهَ نل 4 وتبادل وجهات النظر بين كلا الفريقين دون 
ٍْ بأ يبل لمهم أَنَنِيسقَلِبَالرَسولوَالْمؤْمُوبَإ[ح 8 عوائق» مما غير ميدان المواجهة» ففيما 
١‏ أهليهم ناور َلك ف ملو يك وَطتَشُمَ ظَرك السو 9 كان الصراع بين الجانبين قبلئذ يدور في 
0 وَحكُنسم وما بور ي) وَمَن لَْمُؤن لَه وَوَسُولِهِ كنا 9 ساحة الحرب والقتال» حيث كان الفريق 
1 سد ككفت سَع الوه مك ألسَمَو تلض 8 الثاني يتمتع بالغلبة والتفوق. فإذا بالصراع 
ا 1 0 تروكز 1لا اكد الى ميدات -- 
5 تع قم وب 0 الايد ة» حيث كان التو حيد طيعًا ذ 

ْ يمًا لي يِفو ْمُكَلَو إِدَاطَلفَمْر رك و الابيرارحية حيت كان الترحيله لبا في 








0 ِو موقع الغال المتفوق إزاء الشرك بصورة 
1 عر لل ل كر ١‏ 0 0 0 
1 كمأل يناك كلك الك أله مِنْقِبَلُ فو المستقيم» في هذا السياق» الذي قد امتن الله 
ِ فقوتل تحال َموي بلكانولايعَقَهُون لاقلا لي 5 على الرسول بإرشاده إليه» أي الطريق الذي 
تََ ١ه‏ مه "ديه "اديه "هه جيه أحه "أده "ريه "لخر كان فيه الضمان الحتمي الأكيد لانتصار 


حاملي لواء التوحيد! 

20 -7) المراد ب«السكينة» هنا: التزام الهدوء وعدم الثورة رغم كل محاولات الإثارة والاستفزاز. 
فقد لجأ معارضو الإسلام أثناء سفر الحديبية إلى استفزاز المسلمين بشتى الطرق» حتى يندفعوا إلى 
تبني خطوة يتخذ منها المعارضون ذريعة للاعتداء عليهم» غير أن المسلمين تحملوا كل استفزاز 
برحابة صدرء وظلوا متمسكين بخطة الإعراض من جانب واحد حتى آخر لحظة» وإنه لو شاء الله - 
وهو القوي العزيز - لأخضع الباطل وأظهر عليه الحق بتدخل منه مباشرء إِذَا فما السر في أنه تعالى 
يعرض أهل الإيمان لأحوال كأحوال «صلح الحديبية» عبر مسيرتهم الإيمانية؟ 

الحكمة من هذا الابتلاء هي زيادة إيمان المؤمنين» فحين يكبت المرء دوافع الانتقام في داخله.» 
ويضالح قومًا طاغين لآن هذا هو مغتضيى ذعوة الحق» فإنه يفعل ينال وجب قراره الشعوري ييا 
لم يكن قلبه راضيًا تله جوفكا ا تيو يعد على كن عور الاتمائن» وسح عن وجرد فيط 
لكيفيات ربانية لا يمكن التمتع بها بآي طريقة أو تدبير آخر. كما تنطوي سنة الابتلاء الإلهية هذه على 
فائدة أخرىء وهي أنها تمحص الناس وتميز من يستحق منهم الجنة ممن هو من أصحاب النار. 

)2١-(‏ في ترجمته الفارسية لمعاني القرآن الكريم قد فسر شاه ولي الله الدهلوي وصفه «شاهدًا» 
بعبارة: (إظهار حق كننده) يعنى مبيئًا للحق ومظهرًا له» وهذا هو المدلول الأقرب إلى الصحة 
والصواب لهذا اللفظ» فالمسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الرسول تتلخص في أن يتناول الحقيقة 


سه و 








07 
بالتبيين والإظهارء ويوضح للناس من الذين 
ينعمون فى الحياة الأبدية بعد الموت بثواب الله 
ومن الذين يتعر ضون لعذاب اللّه» وقيام شاهد 
للحق كهذا يضع مخاطبيه على محك اختبار 
أقسى ما يكونء إذ يضطر هؤلاء إلى أن يستمعوا 
يروا في شخص (إنسان» مندوب الله مع كونه 
لا يختلف عنهم من حيث مظهره في شيء. وأن 
يحسبوا ‏ وهم يضعون أيديهم في يده للمبايعة - 
أنهم يضعون أيديهم في يد الله! والذين يقيمون 
الدليل على هذه الدرجة العالية من المعرفة لهم 
عند الله أجر عظيمء وأما الذين يفشلون في هذا 

الامتحان فلهم عذاب غليظ!! 

- رأى رسول الله يَكِِ فى منامه‎ )١5- 1١( 
وهو بالمدينة  أنه يزور مكة معتمرًاء وبمقتضى‎ 
هذه الرؤيا خرج عليه الصلاة والسلام مع‎ 
أصحابه إلى مكة لأداء العمرة» غير أن الظروف‎ 
جدًا أن يقع صدام عنيف مع قريش يسفر  بطبيعة‎ 
عن سفك دماء المسلمين بغزارة» وقد‎  لاحلا‎ 
حدث بالفعل أن المسلمين لما اقتربوا من مكة‎ 
خاولك قريش التشزازهم بع الأساليب» حتى‎ 
رمى بعض فتيانهم المعسكر الإسلامي بالحجارة‎ 
والنبل؛ ليثور غضب المسلمين فيندفعوا إلى‎ 
قتالهم» ولكن تمسك الرسول وأصحابه بالصبر‎ 
والإعراض خيب آمال قريش وأحبط محاولاتهم‎ 
العدوانية الشريرة.‎ 

وتحسبًا لهذه المخاوف ذاتها لم يخرج 
معه عليه الصلاة والسلام أعراب المدينة وكثير 
من ضعاف المسلمين»؛ ولما رجع عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة سالمًا على خلاف توقعاتهم 
السيئة» جاءوا إليه يعتذرون ويظهرون له صدق 
الولاء والوقاء» ولكن اعددارهم توبل بالرقض؟ 
لأنه كان اعتذارًا كاذيًا ولم يكن صادقًاء وبينما 


سورة الفتح 
الحسن» لا يقابل الاعتذار الكاذب إلا بالرفض 
المطلق!! 

ولم يكن تقاعس هؤلاء عن الخروج مع 
رسول الله بناء على عذر حقيقي» وإنما كان 
يحفظون مصالحهم» وما دروا أن مالك النفع 
والضرر هو الله وأن التدابير الوقائية» مهما بلغت 
من الدقة والإتقان» لن تنقذ صاحبها لو لم يرد الله 
إنقاذه» بل ربما تكون هي السبب في هلاكه. 
وليس لأآمثال هؤلاء إلا الضياع والدمار في الدنيا 
والآخرة!! 

)١١(‏ لقد كان اليهودء قبل صلح الحديبية 
خرن جذا في تعاداة الستاميو وبرج ذلك 
إلن أنهم كانوا ي: يتمتعون بتعاون قريش الكامل 
معهم فى هذا الصدد. ولكن هدنة الحديبية 
لم تلبث أن قطعت أواصرهم مع قريشء كما 
جعلتهم في شبه عزلة تامة عن حلفائهم من 
القبائل العربية الأخرى كذلك. فانهارت على إثر 
وفدك.. إلخ» ومن ثم حين زحف رسول الله كَكةٍ 
طويلاً وإنما اضطروا بعد مقاومة محدودة إلى 
الاستسلام والتنازل عن قدر هائل من أموالهم 
للمسلمين مقابل الصلح» وضعاف الإيمان 
باعتباره سفرًا خطيرًا غير مضمون النتائجح» ها 
هم أولاء يرغبون هذه المرة في الانضمام إلى 
الجيش الإسلامي الزاحف نحو خيبر؛ ليكون 
لهم من مغانمها المرجوة نصيبء ولكنهم منعوا 
من الخروج صراحة» فقد جرت سن الله بأن من 
يتحدى الأخطار هو الذي يحصل على الربح 


:75 
و 800 هضوع والمنفعة» وأما إذا أراد المرء الحصول على 
دِ 9 المنفعة بدون مخاطرة ولا مجازفة؛ فكأنما 
7 5 57 م 0 3 2 برعي كي ايديل السله الركهيت واكن ابم 
ّْ 22 “8 فى مقدور أحد أن يتناول سنة الله هنا بالتغيير 
: 0 7 0 ل ل 
6 لمج عم سا سس عو سل سس خف ل و سل د . 5 8 ٠.0‏ 
ا لفن عولض الخ تيع ولع يض 1 
بر فط هود 0 15 -ل/وا) إن الذين تقاعسوا عن 
8 الخروج في عمرة الحديبية (سنة 5ه) 
و 89 لضعف إيمانهم» وإن كانوا قد حرموا نتيجة 
3 و و -ء سام مه 3 
آلْمؤْمي ]يبتك ضحت الّجَرَوعَِمْمَاف لوو ذلكء مما ساق الله إلى المسلمين من فتح 
| كلعل متنا لاما قريب وغنائم عاجلة كثيرة» إلا أن الباب 
١‏ كَثرَةيأحدوحهاوَكَنََهْعَزيراحَكيِما ليها وعدم أده فق لم يغلق في وجوههم بعدء إذ كانت ثمة 
ا مَغَانْم صكهير دَيَلَهْدُوَا سير لكْم َو وَكتَ د 7 معارك أخرى كبيرة لا تزال تنتظر مسيرة 
١‏ كرون بَةلنؤمن قدي صر 3 التوحيد الطويلة» فكأنما قيل لهؤلاء: لئن 
يه 
7 سوه 5 سس . ظَّ نقنةهة ستعودول 
وك عفد ْ 
١‏ ندعل كُلْنَوَءِ كز يكنا افو من جديد أهلاً لفيض الرحمة الإلهية! 
ّ كايحو وََوكاضِرا يسن 4 5 1 
1 . ومثل هذا الامتحان يقرر ما إذا كان المرء 
ا أل كَدَخَلَتَ نمِل وأ د سكدا دج ا ع ا ا 
نك" امن ان "دن "ني أني حن نن 0ن "من انب اع عن ان رن ادن 2 و و 29 السسسىى .من : سوق 
أولتك الذين يعانون من بعض الاعذار» 

له يعن يعفو عن التقصير الاضطراريء ولكنه لا يعفو عن التقصير الصادر عمدًا!! 

)5١-1(‏ في أثناء سفر الحديبية تأزم الموقف إلى أبعد الحدود عندما انتشرت بين المسلمين 
شائعة مؤداها أن قريشًا قتلوا عثمان بن عفان الذي كان قد ذهب إليهم بوصفه سفيرًا لرسول الله ككل 
وقد كان ذلك اعتداء سافراء مما جعل رسول الله يَِ يأخذ البيعة من أصحابه» وعددهم يومذاك 
ألف وأربع مئة رجل» تحت شجرة «سمرة» بالحديبية» على أنهم سيظلون صامدين أمام العدو حتى 
الموت» ولن يولوه الأدبار بأي حال من الأحوالء وهذه البيعة تعرف ب«بيعة الرضوان» في التاريخ 
الإسلامي. والمكان الذي تمت فيه هذه البيعة كان يبعد عن المدينة بمئتين وخمسين ميلآء وعن مكة 
باثني عشر ميلا فقط مما يعني أن المسلمين كانوا على مسافة شاسعة من مركزهم, بينما كانت قريش 
في عقر دارها. 

هذا إلى جانب كون المسلمين لا يتوافر لديهم سوى زاد المسافر وما يلزم في الطريق؛ لأنهم 
خرجوا بقصد العمرة» وأما قريش فقد كانوا متسلحين بكل أنواع المعدات الحربية. وفي موقف حرج 
بالغ الخطورة كهذا لم يحمل المؤمنين على مناصرة الرسول وتاييده شيء سوى عواطف الصدق 
والإخلاص والتفاني وحدها؛ إذ لم يكن يوجد هناك أي ضغط خارجي على الإطلاق» والمراد بقوله: 
(فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا) هو الحزن والاضطراب الذي كان قد 
ملأ قلوب الصحابة عقب صلح الحديبية» حيث كانت بنوده ‏ في الظاهر ‏ مجحفة بحقوقهم.ء بيد أنهم 


ا ومن ده بط أله وروا دمجتت ترق مِن تَنِهَاأ : 
3 طبع #التذرَضى عَم 
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أذعنوا لهذا الأمر الإلهي في صبر وسكون. ‏ هوج :ةرات هدم نمدم اهمها لجخ لهف 


ونتيجة لذلك؛ لم يكد يمضي على عفد أ وَعْرَالَ كنيعي ل دبعت طن سكديا ١‏ 
الصلح إلا بضعة أشهر حتى بدأت فوائده +7 بَحَرِإنَأَظمَرَكع !هرو نَامَهمَاكَمَكونبضِرا اهم ١‏ 


الإيجابية بالظهور. فقد أدت هذه الهدنة إلى ا اك ا الم عر ال ار لت 


0 


ان فى ا 4 | 63 هكذا صا 5 سح لس لاه ررض لز عن اخ كه د عل ساهو 4 لق 4 
عزل قريش عن جبهة اليهود؛ و 5 َعَم ديَلوصَلوََكاجَالمُؤْمِوْنَوَْضَمُوَنَتُ ١‏ 


إخضاع اليهود أمرًا رَاء وبانتهاء حالة 206 و 0 00 
2 ع 3 مرا مون 5 سرع عء م يمرو وم مو رسو سخ سه عد إل 
١‏ 3 2 2 ّم 9 3 ٠.‏ 

الحرب حظيت الدعوة الإسلامية بالتوسع 4 نفدم لتشم 0 0 
والانتشار المتزايد يومًا بعد يوم إلى إن + ليدخلائةى يحميه مَنِيسَاء لوَمَرَيَُوا لعدباالييت ١‏ 
٠ 7 -‏ . 0 2 جع 5ج 00 ضْ دادم ع 5 إل 

تم عن طريق الدعوة تسخير قريش أنفسهم 0 كرو أْمِنْهمعَدَابا ليمَج إِدْجَعَ للد َكفروأ : 
الذين لم يمكن تسخيرهم عن طريق الحرب © ف قُلُوبِهِمُ َلبَدَجيهَ لَه هنل ألَمسَكبله. ١‏ 


0 


على امتداد السنين! ١‏ عَدَرَسُْونِهوَعكَالْمؤْمِ وَارَمَهْْ كلم ةَالََرَى ١‏ 
(0* -54) لقد جرت سنة الله تعالى 2 وَكَادوَاتق يب وَأملهاوكرت اتيك كوو عليما لا | 
5 5 5 إن 1 55 5 باصاة. :بير بر اختم وم مع ار هدر ارم وو امه أ 
بالنسبة إلى المخاطبين الأوائل للنبي بأن © لَفَدَصَرَفَ أنه رَسُولَهُ اليا بَالْحَقَ لدَرَحَلْنَالْمَسَجِدَ |" 
يبيدهم عن أخرهمء إذا هم وقفوا من رسالته + الْحَرَامَنضَآَ ألمي لقننو سك مَمْمَصِرنَ | 
00 والإنكار» وعند الحديبية م( لَاححَافوَ ملم كمي 2 َه لمن مون للكت . 
كان إنكار قريش قد تجلى بشكل تهائي ج32 ءءء ل حم عرمهة 4 سدسوعوموس 2 .0 
لكا تريش فلا تجلى بتكل كا 6 راتيج نوردت 1م221 ]2 القن ديد | 
واضح. ولو نشب يومئذ بين الفريقين قتالء <8 .._. , 0 076 
0 م © الح ليظهره.عل الذي كوك باه سَهيدالي "١‏ 
والحالة هذه. لتنزلت جنود الملائكة لتقوية 3 جر ار 0” ديل طدوء إبأئلة سيج يداه | 
7 777777775 
ولكن شاء الله بحكمته فيما يتعلق بأولئك المشركين ألا تتم إبادتهم شأن الشعوب الماضية» وإنما 
سيتم استخدام طاقاتهم وكفاياتهم البشرية غير العادية في خاتمة المطاف لصالح الدين الإلهي. 
ولأجل ذلك أرشد الله تعالى رسوله إلى عقد الهدنة السلمية معهم. 
أنفسهم أهلاً للعذاب وأجدر بآن يقاتلوا أعنف قتال» ولكن لأجل مصلحة عليا عقد معهم الصلح 
بدلا من الحرب» وتلك المصلحة هي أن جماعة قريش كانت تشتمل إذ ذاك على أفراد آمنوا بدعوة 
التوحيد ب تائبين عن الشرك» واخرين لم يؤمنوا بعل ولكن من المؤكد أن صلاحهم الداخلي 
سيجعلهم يبادرون باعتناق الإسلام إذا ما انتهى التوتر القائم واعتدل الجوء ولذلك لم يسمح الله 
سبحانه بنشوب الحرب بين الفريقين» حتى تدخل تلك العناصر الصالحة في الإيمان» وتؤدي دورها 
الإسلامي المطلوب في هذه الدنيا؛ لتنعم بجزاء الله الأبدي في الآخرة. إن مصلحة الدعوة أكثر أهمية 
عند الله من أية مصلحة أخرى سواها. 











(15) إن خشية الله إذا تمكنت من نفس امرئ ماء أخرجت من داخله أهمية كل شيء آخر سوى الله 
الواحد الأحدء فهو يأخذ الآن يعطى الأهمية كلها لله وحده. وقد كان موقف الحديبية امتحانًا قاسيًا 
شديدًا من هذا النوع بالنسبة إلى صحابة الرسول» وقد وفقوا إلى اجتيازه بنجاح» ففي ذلك الموقف 
تجاوز الفريق الثاني كل الحدود في إظهار الحمية الجاهلية والعنجهية والعصبية القبلية» ولكن 


0 

سك 

الصحابة درجوا على تفويض كل شيء إلى الله. 
إن تقوى الله المتغلغلة في أحشائهم قد حالت 
بينهم وبين أن يسلكوا طريق العناد الجاهلي 
المعاكس أو العصبية المضادة» فلزموا الهدوء 
وملكوا أعصابهم ولم يثوروا حتى اللحظة 
الأخيرة رغم كل محاولات الإثارة والاستفزاز 
من الجانب الآخر. 

(730) كان سفر الحديبية بناء على رؤيا رآها 
رسول الله يَكِِ حيث رأى عليه الصلاة والسلام 
في منامه بالمدينة أنه زار مكة معتمرًا ففرح 
المسلمون بهذه الرؤيا باعتبارها بشارة من الله 
فانطلقوا من المدينة نحو مكة» ولكن قريشًا 
حاصروهم بالحديبية ولم يسمحوا لهم بدخول 
مكة» حتى انصرف المسلمون آخر الأمر عائدين 
من حيث جاؤوا بدون أداء العمرة» مما جعل 
بعضهم يتساءل: أين هي رؤيا النبي» ألم تكن 
صادقة؟ غير أن هذا كان شبهة فارغة» إذ لم يكن 
في الرؤيا تصريح ما بأن العمرة ستتم سنة ست 
هجرية!! ولقد تحقق ذلك بالفعل» وفق شروط 
المعاهدة نفسهاء في ذي القعدة سنة سبع من 
الهجرة في غاية الأمن والوئام» وتسمى هذه 
العمرة في التاريخ الإسلامي ب«عمرة القضاءا. 

(") كان لرسول الله يِه حيثيتان: أما 
أولهما: فهى كونه نبى الله وأما ثانيتهما: فهى 
كرنه حاتم القييدة إذ لن بعك بعده في الى 
قيام الساعة» وفيما يتعلق بالحيثية الأولى فقد 
كان واجبه عليه الصلاة والسلام يتمثل في القيام 
بما قام به كل من سبقه من الأنبياء والمرسلين» 
يعني إعلان التوحيد وإنذار الناس وتبشيرهم 
بما سيلقونه في الآخرة من نعيم أبدي أو عذاب 
مقيم. 

غير أن الأمر كان مختلفًا بالنسبة إلى الحيثية 
الثانية» فمن هذه الحيثية كان المطلوب أن يتم 
بواسطته عليه الصلاة والسلام إيجاد أحوال 


دم[ىآ[غ”, 
وظروف تاريخية ستكون كفيلة بالحفاظ على 
الكتاب الإلهي والسنة النبوية من الضياع أو 
التحريف؛ حتى لا ينشأ مرة أخرى ذلك الفراغ 
الذي يتحتم معه بعث النبي الجديد» وقد كان 
من مقتضيات ذلك ألا تنتهى دعوته عليه الصلاة 
والسلام عقب «الإعلان» وكفى» بل تدخل 
مرحلة «الثورة». والمراد بالثورة هو إحداث تغير 
في التاريخ العالمي بحيث تنتهي إلى الأبد تلك 
الأحوال والملابسات التي كانت وراء تعرض 
هداية الله بين الحين والآخر للتلاشى أو التشويه 
عبر القزروق النالقةء مسا كان يفضي أشاياق الى 
جديد ليقوم بإحياء الهداية الإلهية في صورتها 
الأصلية النقية الخالصة..!! 

() كان رسول الله َل قد انتدبته العناية 
الإلهية لأداء دور تاريخي عظيمء أطلق عليه 
القرآن الكريم «إظهار الدين». ولكي يقوم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الدور التاريخي خير قيام 
كان بحاجة إلى جماعة من البشر الممتازين» 
وقد تم إعداد هذه المجموعة البشرية بإسكان 
سيدنا إسماعيل في قلب الصحراء العربية» ولقد 
كاتت مجمرعة بف إتماعي له تير بسمات 
حيوية جعلتها بحق مجموعة فذة لا نظير لها في 
التاريخ» ومن هنا فحين استنارت كفاياتها الكامنة 
بنور القرآن الكريم» تحولت على حد تعبير 
البروفيسور«مرغوليوث» إلى شعب من الأبطال» 
وقد كانت هذه الجماعة بالغة الأهمية عند الله 
لدرحة أنه غرف آأتنياءه بها سلفاء قفيما كانث 
التوراة تتضمن السمات الشخصية لأفراد هذه 
الجماعة» جاء الأنجيل يحتوي على خصائصهم 
الجماعية» وقد وصف أفراد تلك الجماعة بأنهم 
غلاظ شداد بالنسبة إلى الكافرين ورحماء 
لينو العريكة بالنسبة إلى إخوانهم المؤمنين» 
أي إن سلوكهم يتحدد بحكم المبدأ وليس 
بحكم الأهواء والرغبات» وقد شرح ذلك الشاه 
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عبد القادر الدهلوي بقوله: (إن الشدة واللين ‏ (تقج) ناةاتورا تا 5 
من شأنهما - ماداما في حالتهما الغريزية 72 شري 0 
الأولى ‏ أن يظهرا تلقائيا وبدون أي ضابط 37 كَشيه ين لاوطو اكاك 1 


ارعير ها رحد اليو الخارجي اماك || رعو تارش يق لوج وا لو وهر ١‏ 
واما إذا ثم صغلهما وتهذييهما بالإيمان: فإ | ارك حرج سَطَهكََئهُ تفط توت ١‏ 
لا رذ الا م مكانه المناسبف ولا م اع مخز وض ' 

7< ع فى . 262 


روصائه لدت 0 


5 اعَلَ سوق يسح يآ لز لبخي 

يتعداه بحال من الأحوال»!! ٍٍ ا 0 ا 0 

كنا أذ هن السمات المزاة ال 2 2 كدت 

100 لدت 

لأفراد هذه الجماعة: إكثارهم من الخضوع 0 5 ار لكك حك 

والسجود أمامالله» وانشغالهم الدائم في ١‏ 1 

عبادته وذكره ب. وقد بلغ منهم التوجه 2 5 

نحو الله و يرى 0 أثر 3 0 في 5 إِنَكصّه ب 0 أ 

هذ ا م 7 

وجوههمء 9 صفة صحات لرسو 1 5 وَقَصو تابي ولاججحهرواله الوا مول جم رسي حك بعضحكم ١‏ 

9توجد يهدا الفصيل في التوراة المجحرفة ١.‏ رين ا و ا م رأسلاسموت 2 دي : 

5 9 كن 3 1 

لدى اليهود. غير أن لفظة «القديسين» ما زالت 2 ري ير وااو و 
موجودة في سفر «التثنية) حتى أيامنا هذه. ا ل 0 


| يَعْصون تومه عِسدَرَسْو امَو ولَبكَالدِنَأمْتَحَ ونه ١‏ 
(راجع: التثنية» الإصحاح الثالث والثلاثون). 05 نفو لمُمَعْفِرولَْرُعَظلِيِةٌ ب نَل : 


| عداو سم ا و د لس اع 


أما 5 الا: 5 55 5 يسَادَوبَك من وراء تن جتااي السفرت 1 ١‏ 
املق ل نجيل فلم تزل موجود الب ١‏ تت 1 

حتى الآن في الإصحاح الرابع من إنجيل 
مرقس وفي الإصحاح الثالث عشر من إنجيل متى» وهي تمثيل بليغ» فحواه أن دعوة الإسلام ستبداً 
في مكة شأنها شأن نبتة صغيرة ناعمة» ثم تأخذ في النمو والازدهار شيئًا فشيئًا حتى تستحيل شجرة 
وارفة عملاقة» وإنها لتبلغ في نهاية المطاف من القوة والرسوخ والتماسك درجة يفرح بها أهل الحق 
ويسرونء بينما يأكل الغيظ والحقد قلوب أهل الباطل؛ لكونهم يرونها تمتد وتزدهر رغم أنوفهم» وهم 
لا يقدرون على النيل منها أو اقتلاع جذورها بأية حيلة أو وسيلة!! 


0 و 2-2 ثّ 
بقارس هوه 


سم لماي 2 








)١(‏ إن وضع رأينا الشخصي فوق رأي الرسول حرام بصريح هذا النص القرآني. وقد كانت صورة 
ذلك الرسول يك على قيد الحياة» أن يسبقه أحد بالجواب في مسألة تعرض في مجلسه. وبالتالي 
يحاول تقديم قوله على قول الرسول. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيعني ذلك أن يأخذ المرء 
في تكوين آرائه ومواقفه تجاه شتى القضايا والشؤون الحياتية متحررًا من هداية الله غير متقيد بتوجيهات 
رسوله الكريم» وإنما يقع المرء في غفلة كهذه؛ لأنه يغيب عن باله أن الله رقيب عليه يرصد كل حركاته 
وسكناته» ولو أدرك المرء أن صوته يصل إلى الله قبل وصوله إلى مسامع الناس لاحتبس لسانه في فمه» 




















78 
رلك نجه جنهنهنه 


هد لدج لههوم ولصار أكثر ميلا إلى أن يلزم الصمت منه إلى 
ْ عْحَإلوْملكَانَحَرالَمُموَامَهُعَمُورُ 13 أن يتكلم!! 
١‏ تَجِملي) ا الدبنَءَامَوَانجَآءكَاس و ْببَإسيدو 15 0-077 )إن أعراب البوادي لم يكونوا على 


١‏ سهد ماكر رمب ع 5 جانب كبير من النضج الفكري والشعرري» 
١‏ وأغكتر ا في رثول كبري ١‏ حتى إن بعض رؤسائهم كانوا إذا جاءوا إلى 


2 و_- - ص ا سم 58 2 ل سك 2 ل الله عد بخا نه بأاشسهة قاك :5 
أسَّهحَبَبَ لال 20102 لوب ور إل مجلس رسو ع طبو 1 تلين 


ن ورمه :00 5 
د 01100 دج ١‏ «(يا محمد) بدلا من: «يا رسول الله)» أو (يا 
' الكتروالمسوق والْعِصَيَانَ أؤلهيكهمالريئِدوت نبي الله»» كما كان أسلوب حديثهم معه يتسم 
لج ل سي سح تمر .يي 0 50 0 
١‏ كَلَانَكنَهوسْمَةوَاَهعيٌحَك ينان و بالكبر والتعالي بدلا من التواضع والانكسارء 
! مِسَالْمُؤْمنََفََلوأْاصَإِحْوبَيمَادَنْبعَتَإِحَدَسِهُمَا إل فنزل الوحي ينهاهم عن هذا الأسلوب وتلك 
١‏ كن ع دعم جز وع 4ه مسرن | ررد عم ١‏ 2 


6( م عر 2 52120 7 

| عل الأخرئ فمديلوا ألََتِغىحَق تفى إلى أمْرأَسَهِوَإنَفَاءَتَ 497 الطريقة في المحادثة والخطاب. وحيث إن 
8 سكم 5 موده , مع 6 َم 5 5 0 7 8 لاه 2 وه 
] تأصَلِحُوا ل وََمِطُو حب الْمُمَرطَِ 89 الرسول يكون مندوب الله في الأرضء فإن 


ل 

نك 
8 ور 
ا 


| مسطرء دمج ع و 2 


0 
ِو 


ل قت سك دن قاض 2 م 0 3 داس 1 5 

ل ويدوا سفوا أرك 1 سوء الآدب في حضرته على هذا النحو سوء 
0 ص 2 2< داع مه عه م 00 - 0 سيف عدي حا و2 3 تأدب الله ع مما ْ شأنه أن يحبط 
١‏ لعل ماما الدنَءَامَنا لاحر يكور ١‏ 8 0 كم 
١‏ سس رخ دخ و سح لح بو ب ل سوال ١‏ لس سس رج سح 2 سي المرء ويجرده من كل قيمة!! 
١‏ عَسَ أن يكو امتح وَلاضَاء صن عم أن يكحا ١‏ ٍ 00 
0 عب | ل ع سمط مك1 عدج رسع | والهدي الذي جاء به الرسول الكريم و 
| مولا لمرو أنمسكورولا تابزوايا لا لفييس الاسم لو د ل ا 00 حي 
ا 0 يقوم مقامه في هذه الدنيا بعد وفاته» فنحن 


؟ آلفُْوبَدَالِإيم نوس بالك مم يموت الآن مطالبون بالتبعية لهذا الهدي النبوي 
: القدسن ناكا كما كات المعاصوون للرستوك 
مطالبين بالتبعية لذات الرسول في كل شؤونهم. 

إن مخافة الله تجعل الإنسان غاية في الجدية؛ فلو استقرت مخافة الله في قلب أحد الناس حقّاء 
لاهتدى بمقتضى طبيعته إلى الآمور التي لا يكاد يدركها الآخرون حتى بالرغم من إرشادهم إليها مرة 
وأخرى! 

(6-5) إذا أخبر شخص ما عن غيره بما يسىء إلى سمعة الأخير؛ فإن تصديق مثل هذا الخبر فور 
سماعه يتنافى مع مزاج التحفظ والاحتياط الإيماني تمام المنافاة» إذ يجب على السامع في هذه الحالة 
أن يتخذ كل ما يلزم للتأكد من صحة الخبر أو كذبه» وألا يبني رأيًا أو حكمًا إلا بعد التحقق النزيه 
المحايد وليس قبله» وكثيرًا ما يحدث أن المرء إذا بلغه خبر من هذا النوع» يأخذ أصحابه من فورهم 
في الحديث عن القيام ببعض الإجراءات ضد الشخص المخبر عنه. وهذا موقف يتسم بمنتهى عدم 
المسؤولية فلا يجوز لامرئ ما أن يحكم على أخيه بناء على خبر قبل التثبت منه» كما لا ينبغي لأصحابه 
بدورهم أن يشيروا عليه بالإقدام قبل الوقوف على حقيقة الأمر. 

والذين يوفقون إلى طريق الرشد والهداية ينشأ في داخلهم مزاج يختلف عما كانوا عليه قبلئذ 
حيث تعود نفوسهم الآن تتقزز من توجيه التهم نحو الآخرين» وهم يفضلون الصمت على الكلام 
في أمر لا يعرفون كنهه. ومزاجهم هذا علامة تدل على أنهم قد ظفروا من رحمات الله بنصيب» وأن 
حياتهم وأعمالهم يتحكم فيها في الواقع ذلك الإيمان الذي هم يقرونه بألسنتهم!! 












كنوت نين نتن ولقلات نت تن نت 


و7 سورة الحجرات 


١ 2 كيف ينبغى أن يعايش المسلمون (تقهاةةاتضن انه‎ )١1١-9( 
2 بعضهم بعضًا؟ جواب ذلك باختصار هو أن 08 لاسا ناريك تاد‎ 
١ يتعايشوا كإخوة متحابين» فر ابطة الدين ليست «] وَلايَيَ م وولايت يسك بَعْضا حت أعذ كر أن‎ 
| بأقل من رابطة الدم والقرابة بي وجه من 7 أسة تأي 806007 واوا أممَإِنَأمَّه موا‎ 


الوجوه» وإذا وقع بين رجلين من المسلمين 5 رب سس سس 37 
: و يتما لاس إِنًا 
ا ا م 2 


ل ا 0 
الاثتين بوسائل الفخريش. والوشاية» وإنما .© عدم نم #2 كاراب اماف لَه يولك 
يجب عليهم أن يهبوا بدافع الأخوة والمحبة ١‏ 7 20101101 
لتسوية النزاع بمقتضى الحق والعدل وإيجاد 2 وَرَسْو ينينعي مَسَنَأَحَمُوريَحم لي ١‏ 
الصلح والتفاهم بينهما. : إتمالمؤئوت دس مغ يات وشولد لمانا 1 

وقد يحثمل إذا تخاصم رجلان أو : هدولوم لهم فس اولك هم ١‏ 
طائفتان من المسلمين أن يقف الباقون من + اتسيف 2 ف[ نرت اديت وال 1 
المتقاتلين على الحيادء أو ينحاز بعضهم ا يعَلَممَاف لسوت وما لض انهل قوعي 3 


إلى طائفة وبعضهم الآخر إلى طائفة أ: ْ 0 , 079 
إلى 0 خر إلى ا ثر تا ا 5 


استجابة لدواعى التعصب العائلى أو 1 ف 07 
التحزب المذهبي؛ فيتقاتلون جميعًا بينهم» ا دسا 
وكل هذه الطرق بعيدة عن روح الإسلام يعارغيب السملوت وا لأرض والله بص ريما نملو سه و 
البحث عن وجه الحق في الآمر المتنازع عليه» والوقوف إلى جانب المحقء وإرغام من ليس على 
الحق على قيول البتكع العادل في القضبية محل التزاع» والذي ييخاف اله وييخشاه ه ليس من شأنه أبدًَا أن 
يتلذذ برؤية أخويه في الدين يتقاتلان» وإنما هو يحزن أشد الحزن ويتململ ‏ تململ السليم إذا ما وقع 
بصره على منظر كهذاء ولن يشعر بالهدوء أو الراحة ما لم يبذل جهده في الإصلاح وتطبيع العلاقات 
بين الاثنين» وهؤلاء الذين يصير الإيمان بالله وتقواه عندهم مدخلا إلى عالم الرحمات الإلهية!! 
داخل بعض البشر» وهذا هو السر في أن شخصًا لا يكاد يعثر في غيره على نقيصة ماء حتى يتناولها 
بالتضخيم ويبالغ في إبرازها للناس؛ وذلك لكي يثبت لهم أنه «كبير» وغيره «صغير»... وهكذا يهزاً 
الإنسان بأخيه الإنسان» وهو يلمزه ويذكره بلقب السوء سعيا منه وراء إشباع عاطفة التعاظم والكبرياء 
غير أن أساس التفاضل ومعيار الصلاح ليس ما يقرره المرء من تلقاء نفسه وإنما الصالح هو الذي 
يعتبر صالحًا عند الله» والعكس صحيح . ولو استقر الشعور بهذه الحقيقة في نفس الإنسان لقضي على 
عاطفة كيزياتهه ولضار الامتغال بلمو العير واليل من قوفن وتناول الاخرين بالتعيييت ود كرهوبيما 
يكرهونه من الأسماء والألقاب لصار يبدو له كل ذلك لغوًا فارغَاء وعبثًا محضًاءٍ لأنه سيدرك أن مراتب 
الناس ودرجاتهم سيتم تحديدها عند الله 36#.. ذا فكم سأكون سخيف الرأي لو أنني احتقرت اليوم 








اا + 

اك 

أحد الناس وكان هو في عالم الآخرة من بين 
عباد الله المكرمين؟! 

(؟١١)‏ إذا ساء ظن الواحد منا بشخص ماء 
صار كل أمره عنده موضع الريبة والاشتبا 
حيث يسير ذهنه بالنسبة إلى ذلك الشخص 
بعدئذ في الاتجاه السلبي؛ مما يجعله يفش عن 
عيوبه أكثر من محاسنه؛ ويعود النيل من عرضه 
وتشويه سمعته بنشر مساوئه بين الناس هوايته 
المفضلة..! وسوء الظن هو مصدر معظم الشرور 
والمفاسد الاجتماعية» ومن هنا لا بد للمرء أن 
يكون على حذر دائم بهذا الخصوص. فلا يسمح 
للظن السيء باقتحام قلبه أو ذهنه أبدًا ولئن بلغك 
عن أحد الناس شيء يبعث على سوء الظن به 
فبإمكانك أن تلتقي به مباشرة لكي تتحدث إليه 
فى .هذا الش اق وآما ذكرك إياء بالسوء قن غياية: 
حيث لا يمكنه أن يتولى الدفاع عن نفسه» فذلك 
عمل دنيء جدًا وبعيد عن الأخلاق والمروءة كل 
البعد» ومن المحتمل أن يقع المرء في أخطاء 
كهذه بصورة وقتية» إلا أنه لن يصر على خطته 
أبدَا لو كان قلبه مليئًا بخوف الله فإن خوف الله 
سرعان ما ينبهه على خطئه ويجعله بالتالي يتخلى 
عن فعله ويرجع إلى الله راجيا عفوه وغفرانه!! 

)١1(‏ توجد بين الناس فوارق شتى؛ كفارق 
اللون والجنس والشعب والوطن.. إلخ» والغاية 
من جميع هذه الفوارق إنما هي التعارف وليس 
التمايز أو التفاضل» والسبب في معظم الشرور 
والآفات أن الناس يأخذون في تفضيل بعضهم 
على بعض بناء على مثل هذه الفوارق؛ مما يؤدي 
إلى الفرقة والخصومة والعصبية التي لا تعرف 
حذا تقف عنده!! 

والبشر كلهم وحدة واحدة من حيث مبدؤهم» 
وإن كان هناك أساس للتمييز أو التفاضل بينهم 
فإنما يتمثل ذلك في شيء واحد هو تقوى الله. 
والتقوى شيء لا يعلمه علمًا حقيقيًا إلا الله... 


,”١ 
ولذا فالله وحده دون أحد سواه يستطيع أن يحدد‎ 
قيم الناس وأقدارهم تحديد العليم الخبير!!‎ 

)١6-١5(‏ كانت هناك عدة قبائل صغيرة 
فى ضواحى المدينة» وهؤلاء وإن كانوا قد 
اعتئقوا الإسلام في أعقاب الهجرة النبوية» إلا 
أن إسلامهم لم يكن وليد ثورة فكرية عميقة» 
والمؤمن عند الله حقا هو الذي يدرك الإسلام 
كحقيقة تسري في أعماق قلبه وتشربها روحه؛ 
والذين يدخلون في دين الله على هذا النحوء 
يظفرون بيقين راسخ لا يزول ولا يتزلزل» وهم 
يكونون مستعدين للثبات عليه حتى ولو اقتضى 
الأمر التضحية بالمال والنفسء والمرء إذا صدر 
منه عمل صالح فقلما يطيق الصبر على إخفائه» 
وإنما هو يميل في الغالب الأعم إلى إظهاره. 
فى حين أن هذا الإظهار يحبط عمله» والعمل 
الصالح في الواقع هو الذي يمارس لأجل الله 
وإذا كان الله خبيرًا بكل شيء. لا تخفى عليه 
خافية» فما الذي يدعو المرء إلى إظهار عمله 
والإعلان عنه؟! 

(18-15) لو اهتدى شخص ما إلى الإسلام 
أو تحقق على يديه عمل إسلامي ماء فيجدر به 
أن يعتبر ذلك قيجة النصر الألهى» إذ الإيمان 
والعمل الصالح كلاهما يتوقف على توفيق الله 
وفضله؛ ولذا يجب على المرء إذا وفق إلى خير 
ما أن يتوجه إلى الله بالشكر والامتنان.. 

وبدلاً من هذا إذا أخذ الرجل يمن بذلك على 
إخوانه فى الدين» فكأنما هو يقول بلسان حاله: أن 
لم أكن قد فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله» وإنما 
فعلت ذلك رياء ونيلاً للحظوة لدى الناس!!. 
إن الله سبحانه يحيط علمًا بكل شيء على نحو 
باشو فمن يعمل قينا لأجل الله فليكن وائقًا 
من أن ربه مطلع على عمله بدون اطلاعه إياه 
عليه!! 


لع 


4 


47 2 دم 
3 
سمس له اموي 
)0-1١(‏ إن تاريخ الأنبياء والمرسلين يشهد ج05 5 
بان الامم المعاصرة لهم قلما تستعد للويمات : له : 
بهم وتلقي دعوتهم بالعبوايه. ولح قاس 0 َال لكونَ عدا ع يرك وهال دايتتايكانا رايا دَلِكَ ١‏ 
في العصور اللاحقة لايلبثون أن يعترفوا لهم جر _ى- م ا ل ل وار رسا © 
0 ا / / ١‏ 1 َدعََامانَفْضُالْارِسْمتهم و دكن 0 
بالنبوة والرسالة دون إباء أو عناد كثير. وسر 11-7 ل 1 
ذلك أن الب يبدو لمعاصريه «شخصًا مساويا» 0 7 3 0 ا 3 
والدهشة لدى القوم أن يتحول هذا الشخص <7 تلاس لأف تق يويد 1 
الذي كانوا يعدونه مساويًا لأنفسهم ‏ فجأة إلى © وا ا الكل عبد 5 
كبير يعظهم وينصح لهم!!. وأا فى الأزمان من 9 لو ف لكت دي الف 0 2 
التالية» فإن النبي يكون قد اقترن باسمه تاريخ 75 و2 1 يد ليكو َّخَلَيا ب 1 ولحي يد لي 
الأمجاد والبطولات» مما يجعله يتراءعى لمن © لك 110 يكت ١‏ 
- 0 اا 00 وى 0 0 مَلْهَمَقوْم وح وَأَصَحَباً رس وتو عاد وفرِعونٌ حون 
مالة النبي : ا - لي 5 ل راض كدوقي كدب لرَسْلَخَيَوَعِيدٍ | 
زقق 5... إل 6 2 ع هي “ذه 2 
2 0 000 ْ خر العام ١ ١‏ ليا مالسل قَا اويل هْر ف لبينِيَنَعَلَقَجَدِيرٍ له 3 
يكون : : إلى سراد لجيل 0 الب بج جم 35 
شخصية خلافية (متنازعا فيها) وبالنسبة إلى 
الأجيال التالية شخصية مسلمًا بهاء وإذ يتعين على الجيل الأول أن يقطع رحلة شعورية لكي يملأ الفراغ 
الحائل بينه وبين النبي» فإن هذا الفراغ يكون قد ملأه التاريخ نفسه في القرون المتأخرة. 
والذين يشكون في نبوة النبي» يصير كل ما يدعو إليه في أعينهم موضع الشك والارتياب» حتى العقيدة 
التي تكون معروفة لديهم على وجه التقليد» غير أن هذا الشيء لن يصلح عذرًا للناس في تكذيبهم لدعوة 
النبي» وسيجد المنكرون للنبي أنفسهم مضطرين إلى الإيمان به» رسولاً من الله لو أنهم تدبروا ما يتميز به 
كتابه من عظمة لا تدانى!. 
وكونه خاليًا من كل نقص أو خلل» وتلاؤمه مع الحاجات الإنسانية تمام التلاؤم.. إلخ» ليرغم كل ذي لب 
على التأمل والتفكير» والذي يتأمل في النظام الكوني بجدية وإمعان» سيدرك الخالق عبر مخلوقاته» وسيرى 
انعكاس الآخرة في مشاهد الدنياء فإن عالم الآخرة ليس سوى صورة أخرى لازمة لعالمنا الراهن!!. 
(؟١-5١)‏ لقد حدث مرة بعد أخرى. حسب التصوير القرآنى للتاريخ» أن تعرضت الأمم والشعوب 
للهلاك والدمار لقاء إنكارها للأنبياء والمرسلين» وقد أشير هنا إلى بعض تلك الشعوب المهلكة على سبيل 
المثال دون الحصرء وإن إهلاك الأمم إنما هو في الأصل جزء من الآخرة» حيث يتم من خلاله إظهار حظ 
يسير من العذاب الذي سوف يلقاه منكرو الحق هناك في حياتهم الراهنة ذاتها ليكون عبرة لمن يعتبر! 
عملية الخلق الأولى لهذا العالم تبرهن على إمكان الخلق الثاني» ولو كان المرء جادًا حق الجدية لم يعد 
بحاجة ما إلى دليل آخر بعد ذلك حتى يؤمن بالآخرة!! 
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0700 
تور لتد ره هدم ججنمهدها 3 نه (18-15) لقد أثبتت الدراسات العلمية 


كاد ا 
مدء لله جارج مروف الل لمات 


تاورث هسه نَأَقَباكَ 2 أن هناك نظام «تسجيل؟ متناهيًا في الدقة 
ْ إديتلعَالْمَلقياد مالَِيِدٌ 9 والإحكامء يوجد في هذا الكون. فتفكير 
م و الإنسان يرتسم على شاشته الذهنية بصفة 
ال ا 0-0 
ّ سسا رس فقي عر 8 يبقى بشكل موجات هوائية في «الآثيرا 
لمم يه 5 إلى الأبد» وجميع أغيال الأنساته القلية 
الوصسطاتت الع 8 عنها واللساقة ,والعضوية» كليا: طخل عبد 
لج وتيا ج تلدع مملْكَنَادٍ )8 الموجات الحرارية بحيث يمكن إعادتها في 
5 ريه ال جََلَمم مإ أآى وقته وكل ذلك من الحكاق المعروحة 
قير هل 100 0 لدى إنسان اليوم» وهذه الحقائق المعروفة 
8 وَلكدكَادف ضَك لبعد ةَلَلَاحصمو د ىود مَدََتُ 8 تقرب إلى أفهامنا خبر القرآن هذا بأن نية 
1 تلود اميد ع 1 1 الإنسان وكلامه وعمله يحيط بها الخالق 0 
ية تنتا يدمو أب 8 ا ا الور 0 
كبيرّاء وأن كل ما يقترفه الإنسان يتم تسجر 
على الفور فى سجل الملائكة بدقة فائقة! 
5 (4ؤعوناى هته الآيات فبوير لخيرة 
يسَامُونَفَا وديا مَزِيدُ[ أ الموضه تعدا عرض لعفن سشاهه القيامة 
87 وأهوالهاء ومن خلال ذلك يتضح لنا ماذا 
سيجري هناك على 39 الذين كانوا قد طغوا وبغوا في عالم الامتحان الراهن لكونهم يتمتعون فيه 
بالاختيار وحرية التصرفء وإن هذا التصوير فظيع رهيب لدرجة أنه يكفي ليقض مضجع الإنسان الحي 
ويملاً قلبه بالقلق والتوجس والاضطراب!! 

(0-7") من الذين يستحقون جنان الله الأبدية؟» إنهم أناس ظلوا طيلة حياتهم الدنيا خائفين وجلين 
من عذاب الله والذين قد استشعروا الخوف قبل رؤية العذاب» أولئك وحدهم سيكونون آمنين من كل 
أنواع الخوف والحزن يوم يصبح الخوف ماثلاً أمام الناس يرونه رأي العين. إن خشية الله تولد في نفس 
المرء صفات أهل الجنة» بينما يولد انعدام الخشية الإلهية صفات أهل النار!! 

(7170-5) إن الشعوب تنهض وتأخذ بأسباب الرقي والتقدم حتى تبلغ قمة المجد والازدهار» ولكنها 
حين تتعرض للبطش الإلهيء نتيجة سوء أعمالهاء لا تكاد تجد في جنبات الأرض من مهرب أو ملجأ تأوي 
إليه!. ووقائع التاريخ هذه تنطوي على عبر ودروس عظيمة. غير أن الاعتبار لن يوفق إليه إلا شخص يتوافر 
لديه استعداد للتفكير» يمكنه من أن يتلقى بنفسه ما تحمله الأحداث والوقائع من إيحاءات ورسائل صامتة» 
أو تكون عنده حاسة للسمع واعية بحيث إذا ذكر له شيء من ذلك وصل إلى أعماق نفسه بدون عائق! 

( -40) إن خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أو بلفظ آخر في ستة أدوار» يوحي بأن منهج الله 
هو منهج العمل التدريجيء وإذا كان الله رغم تمتعه بكل القوى والطاقاتء يظهر الأحداث والوقائع على 
التدريج خلال حقبة الزمن» فينبغي لنا نحن البشر ‏ كذلك - أن نتجنب التسرع والاستعجال» ونحاول 
تحصيل النتائج المطلوبة عن طريق الجهد الصبور الدائب. 


شعي مح 


عَتَلْوَمَنّهدَ هذا فَكْمفاعَنكَ غْطاء ل مِصَرَك الوم ديك ١‏ 


دج هئ جود ع عير 


ّ الجنة ِلمَنْقَينَ عبريعيد هَدَامَانوَعَدُونَلْمُلٌوا وَآبٍ حَفِيظٍ 
ا 52 نع قد ابيب تلز 


2 س مله فاح م 


0 َك سيشيوء نولي 





و7 سورة الذاريات 

وعملية الدعوة عملية صبر من بدايتها حتى ‏ |وهقهازةلتدتراغرك وهاه فمف مهاه زات نهد 
النهاية» حيث إنها تفرض أن يتحمل الداعي © وَكَمَْملَحكَتَاهُم مَنَعرَنِهْمَأسَدمممبَظْمًا واف | 
كل مايواجهه من قبل الآخرين من الأذى 5 الَِدِمَزْيني بص إِذَّف َل كَايكَرَءْلِسَكانَ ١‏ 
والتجارب المريرة برحابة مار وأن يواصل 1 اتكلك ارال الكت وقوتوية وَلْعَدَحَلَقَمَا |. 
نقاطه على طول الطريق» هذا العمل با 0ه م اموي والكريس واللتاواب كز آنا ونامةنكا ١‏ 
من جتهد ومشقة وما يتب من جر 1ج ين أنوب ا نان يرط ملتوؤت وَسَيْخ يريك | 
الى الشتيو يد سارودنه 
فيه إلا الذي يقضي ليله ونهاره مشغولا بالذكر 05 را 1 
والعبادة» والذي يتلقى من ربه ما لا يجده من + وَأدَسرَالسُجْودِ يسيبما سدم نكَكَانمَرِبٍ | 
البشرء والذي لا يتمكن منه الشعور بالخيبة 5 ) لي بَومَمسْمَعْونَالصَيْحةَبالْحَقَ كيو الشروج كنا ١‏ 
والحرما أبدًا حتى لو فقد كل شيء!! خضي وَيْستوََِ صر )م نَقَتَ ل الأرس ١‏ 

وقوله: (وما مسنا من لخوب) تعبير ضمني + عَتجْ بادك حَتَوْصَاِ هر يوون ' 
يتناول بالتصحيح ما ورد في التوراة الحالية +] وَمَآتَعَلمبَرِمدكيالَفَْان سيك تْوَعِيدٍ (ه] ١‏ 
المحرفة من أن الله قد أكمل خلق السماوات ‏ © سس روريم 1 
في اليوم السابع! «انظر سفر التكوين: 16 
الإصحاحين الأول والثاني»» إنما يستريح من + وَآلدَّرِتِ دَروَالي]قا هت وقرا لي) اريت ا (ي) - 
يشعر بالتعبء. وبما أن الله ل لايمسه شيء 7 1 ْ 
من التعب أو اللغوب أو الإرهاق» لايحتاج 
إلى الاستراحة أو الاستجمام البتة! 

(45-41) ليس لقيام الساعة موعد معين» وإنما يصدر الله بي أمره في أي وقت شاء إلى «إسرافيل» 
الذي ينفخ في الصور إيذانًا بقيامها فجأة! 

والغافلون عن الله يرون القيامة أمرًا بعيدًا وربما يستبعدون وقوعهاء وأما المؤمن الصادق الإيمان فلا 
يزال في كل لحظة في توجس وحذر وارتقاب: متى ينفخ في الصور فيفاجاً بمجيء الساعة الرهيبة؟! وبعد 
أن ينفخ في الصور سوف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» ويحشر الناس كلهم في عالم جديد. 
حيث ينال الكل جزاءه الأبدي بحسب عمله! 

(45) لقد ورد في القرآن الكريم عن رسول الله كَكِةِ مرارًا وتكرارًا ما معناه أن عملك الأساسي - أيها 
الرسول ‏ إنما ينحصر في البلاغ وحده. وليس المطلوب منك أن تقوم بتغيير الناس بالفعل» ومن جانب 
آخر أكد القرآن كذلك ‏ في أكثر من موضع - على أن الله ب قد بعث رسوله بدين الحق لكي يظهره على 
كل الأديان سواه!! 














ين الات 
1١)‏ -4) تصور هذه الآيات عملية المطر أبدع تصويرء فأولاً تهب الرياح عاصفة فتحمل بعد مرورها 
بمراحل شتى السحب المثقلة بالماء» ثم تسوقها سوقا لتمطر رحمة ونعمة على قوم» وتجلب نقمة 














اللاها ئُ 


هإلزالنوت رغنك هنج نفمدمنونهنها ان لهنوع وعذيًا على آخرين في شكل الكوارث 
-0100 2 دُمَنَ 9ه والفيضانات. 
١‏ كيام لَخَرصْونَ للدم فِصَرََسَاهُوت 9 19 وهذه الواقعة تدلنا على أن عالم الله 


3 يده 4 هذا يسوده قانون اتقسيم الآمرا» فالناس 
١‏ فتك دالكُمْ به لون لينف بج بي 89 هنا يتفاوتون 0 ظهم من متاع الحياة 
1 0 عو 4 ٍِِ 4 | 

2 عبيون 0208 َاحِذِينَمَآءَالَلهُم رجه لتو انأل دك سب ١‏ والرزق» حيث بعضهم قليلاً وبعة : 


١‏ | 3 حسات 
ا لراك وْكَِلامَنَابلِمَابَجَمُود : 3 روطتتو 1 00 0 م ل 
1 ليا رف نولي حوور وَفِا لاض ءات . لنا إلى مآل الإنسان الذي ينتظره فى العالم 
1 ومين نيا ون أشي 5 ألا مون رق الآتي بعد الموت. فمبدأ «تقسيم الأمر) هذا 
! َمَاوْعَد وو مضه لحيل مَآأنَكُمَ 15 سينفذ هناك في أتم الوجوه وأكملهاء فإنما 
١!‏ دون مَلَأَتكَ ديت صَيفِوه همأل كربَ 39 ينال الكل هنا ماينبغي أن يناله بمقتضى 
ا 2-0000 ُْ انك 1 العدل 7 زيادة أو نقصان» ولن يناله ما لم 

: 0 تمسو فهو كالما وت ١‏ يكن يستحق أن يناله بموجب العدل كذلك. 








ل رسيي ِمَدةالوا لاحن و3ة ب بلطي ع لي وى السبمات صدوم ودراكي و يخصيها 
0 5 - ----275 0 الك كليا سرك فى خدارانها المقررة زفق 
1 15 أنه سركت وَحهَهَاَة 2 © نظام محكم للغاية» ولئن استطعنا إلقاء نظرة 
0 انوكدَينِ لَك إِنَمهوَآلَْكيم الْعَِيمٌ 0 00 0 ١‏ 
تت ا ا ا اا ا 1ن ١‏ 7 نه راك يك ليه ليه ليه ديه ليه ليه حرم شاملة عليهاء وبالتالي رسمنا لها صورة 


في مجموعهاء إنها ستبدو لنا كالشبكة أو 
كزرد منسق متشابك ذي حلقات متداخلة بعضها في بعض. ومثل هذا النظام المدهش يوحي بانطوائه 
على قصد ومعنى عميقء والذين يستعملون عقولهم سيجدون فيه مادة الدرس والعبرة» وأما الذين 
لا يستعملون عقولهم فهو عندهم رقصة عابثة فارغة عن أي درس أو عظة ذات بال!! 

)١1-1(‏ إن ألزم ما يلزم المرء لتفهم أمر من الأمور هو الجدية» فالذين لا يأخذون أمرًا ما بمأخذ 
الجد. لا يعيرون القرائن والأدلة المصاحبة له أي اهتمام» ومن ثم لا يستطيعون أن يفهموه بطبيعة الحال» 
وهم يلجؤون بالتالي إلى الاستهزاء به إيهامًا للآخرين بأن هذا أمر بالغ السخافة» لدرجة لا يستحق معها 
أن يعتبر موضوع التأمل والتفكير الجدي!. 

وأما أصحاب الجدية فحالهم على نقيض من هذا تمامّاء فإن جديتهم تجعلهم يعيشون على حذر 
واحتياط دائم» وتنتزع من نفوسهم مزاج التعنت والطغيان» وحساسيتهم المرهفة تجبرهم على القيام 
حتى في آناء الليل» وهم يقضون أوقاتهم في ذكر الله وعبادته والتوجه إليه صباح مساء بطلب الرحمة 
والغفران» وهم لا يعدون أموالهم نتاج كدهم وجهدهم الذاتي» وإنما عطية من عطايا الله» ولهذا السبب 
فإنهم يرون فيها حقا لغيرهم أيضًا مثلما يرون فيها حقا لأنفسهم! 


(-71) لقد جعل الله عالمنا الراهن بحيث أصبح هذا العالم المعلوم بما فيه آية على العالم الآتي 
المجهولء. فالوقائع المادية المبثوثة في جنبات الأرض والأحاسيس والمشاعر الكامنة في نفس الإنسان 








272١06 
كلها تنبئنا سلقًا بالحدث الذي سوف يواجهه‎ 
الإنسان مباشرة بعد الموت.. ومن هذه الآيات‎ 

ظاهرة النطق المشار إليها هنا. 

وقد جاء فى حديث عن شؤون الآخرة أن 
النبي كلل قال: «إنما هي أعمالكم ترد عليكم) 
مما يعني أن عالم الآخرة لايعدو أن يكون 
صنوًا (16طناه©) للعالم الحالي» ويتجلى لنا 
هذا الإمكان بصفة جزئية من خلال ظاهرة النطق 
البشري» وذلك حين نسجل صوت شخص ما في 
الشريطء ثم نشغله في آلة التسجيلء فإذا بنا نسمع 
صوت الشخص ذاته كما هو مرة أخرىء. بينما 
الحقيقة أن صوت الشريط إنما هو صنو للصوت 
الأصليء وهكذا يمكننا النطق على المستوى 
الجزئي المحدود من تجربة الواقع الذي سيظهر 
في الآخرة على المستوى الكلي اللامحدود. 

وقوله: (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) معناه 
أنه إذا كان تكرار نطقكم ممكنا فلم لا يمكن إذا 
تكرار وجودكم؟! وإذا كنا نشاهد تكرار جزء 
واحد من الكيان البشري في حياتنا الراهنة ذاتهاء 
فمن اليسير قياسًا على ذلك أن نفهم إمكان وقوع 
التكرار والإعادة للكيان البشري بأكمله!! 

(4؟-70) تتحدث الآيات هنا عن قصة 
إبراهيم 2لا إذ جاءته الملائكة تبشره بالولد وهو 
يومئذ قد تجاوز المئة سنة من عمره. لقد ولد 
سيدنا إبراهيم في العراق القديم» حيث ظل يدعو 
قومه إلى التوحيد والآخرة زمئًا طويلا ولكن لم 
يكد يستجب لدعوته من قومه سوى زوجته وابن 
أخيه. إلى أن بلغ #9 سن الشيخوخة. 

والآن لم يعد للإبقاء على تسلسل رسالته 
واستمراريتها غير شكل واحدء هو أن يولد له 
ولدء فيقوم على تربيته وإعداده لهذا الغرض» 
والعلاقة بين الأب وولده تقوم على أساس الدم 
مما يكسبها قوة إضافية من شأنها أن تربط الولد 
بأبيه برباط متين لا ينفصم على اختلاف الأحوال 


سورة الذاريات 
والظروفء كما تجعله بالأحرى مناصرًا متحمسًا 
لأفكاره وآراته» يسره أن تنتشر بين الناس وتنتقل 
إلى الأجيال القادمة. ولقد وهب الله لوبراهيم 
في آخر حياته ولدين اثنين: أولهما: إسماعيل 
الذي تم استخدامه كالنواة لجيل فريد من البشر 
يتربى فى أحضان الصحراءء وثانيهما: إسحاق 
الذي بواسطته :قنام #ملسل وصوة التوحيد اف 
بني إسرائيل.. ثم يقف في النهاية إلى جانب نبي 


آخر الزمان ويتعاون معه على تكميل رسالته 


التاريخية!!. 

8١‏ - "6 كان إبراهيم له حينذاك في 
فلسطين» وعلى مقربة منها كانت قريتا سدوم 
وعامورة - مساكن قوم لوط - بجنوبي البحر 
الميت» ورغم بقاء لوط « بين أولئك القوم مدة 
طويلة من الزماة يدعوهم إلى الحق ويتذرهم ب 
إن لم يؤمنوا به ببأس الله. إلا أنهم لم يرضوا 
بنبذ حياتهم المنحرفة الغافلة عن الله فخرج لوط 
وأصحابه من بينهم إلى حيث أمرهم الله فلم 
يلبث الملائكة الذين سبق ذكرهم آنقًا أن أهلكوا 
القوم عن بكرة أبيهم بالرجفة والعواصف وبوابل 
من الحجارة المعلمة لا يعلم حقيقتها إلا الله هة. 
لقد اندثر قوم لوط منذ ألفي سنة مضتء غير أن 
مساكنهم الخربة ‏ بالمنطقة الواقعة جنوبي البحر 
العيث _.مازالت إلى يرهنا هذا تلقن الدرس 
والعبرة لمن يتوافر لديهم مزاج التذكر والاعتبار 
بالأحداث والوقائع!! 





(45-1) اعتبر فرعون ماجاء به نبي الله 
موسى من الخوارق والمعجزات سحرّاء كما 
عبر عن يقينه الذي كان يشهد بكونه على الحق 
بأنه جنون! وهذا هو التلبيس عينه. والتلبييس هو 
الملجأ الدائم للذين لا يستعدون للإيمان بالحق 
رغم تضافر الأدلة والبراهين على إحقاقه. 

ولا ينفلت الطغاة والمتعنتون إزاء الحق 
كهؤلاء من بطش الله أبذدَاء فقد أغرق فرعون 


012011 لس مج ع ل ع ل 
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وجنوده بناء على هذاء كما حل بقوم عاد وقوم 
ثمود وقوم نوح ما حل من العذاب والدمار 
للسبب نفسه» وليس لأمثال هوّلاء فى دنيا الله 
هذه من متاع سوى هذا المتاع القليل المقدور 
لهم لحكمة الامتحان إلى أجل محدود! 
201-40 ونا لمُويمُونَ 4150 هذه 
الفقرة الواردة هنا في سياق الحديث عن خلق 
البماء ريما تضهن الأشارة إلى طببعة الكون 
تلك التي لم يتم اكتشافها إلا في مطالع القرن 
العشرين» وأعنى بذلك تمدد الكون واتساعه 
بالتسلسل الدائم في كل الاتجاهات؛ وتمدد 
الكون على هذا النحو دليل على أنه لم يُخلق 


! أَدَمهمألصَسمَةمَمْيظروت 0ه ستطدهوام نياو ١‏ 
ْ 0 

مهار وإَلمُوسعونلري)وا رض ١‏ 
د ها َيعمَالمَِهِدُونَ وَمِن كلْنَىَء حلفا رَوْجَينِ 5 
ا 7 وبأل انإو لكيه يرجن ا . 
١‏ تلاس لاعن لكرينة يريد 1 


757777757575757 77 


من تلقاء نفسه وإنما خلقه خالق» إذ أن هذا 
التمدد يعني أنه كان في بدايته «منكمشااء 
فبموجب القوانين المادية المعروفة كانت 
كل الأجزاء التركيبية لكتلة الكون البدائية 
هذه مركزة ومجتمعة بعضها مع بعض بشدة» 
وفي هذه الحالة فإن أخذها في الاتساع نحو 
الفضاء الخارجي وتباعد الأجرام بعضها عن 
بعض بسرعات هائلة لا يتصور بدون تدخل من «الخارج».. وإيماننا بهذا التدخل الخارجي يستلزم 
الإيمان بالله بالضرورة. 

إن نظام كوننا هذا نظام ينطوي على حكمة بالغة ومعنى عميق» مما ب: يثبت أن العالم الراهن أنشئ لغاية 
سامية» ولكنا نرى الإنسان قد ملاً الأرض شرا وفسادّاء وشأن هذا الواقع العبثى اللامعقول بالنسبة إلى 
هذا الكون الهادف المعقول كشأن النغمة النشاز في اللحن المتناسق! 0 الوضع يقضي بظهور عالم 
يخلو من كل ألوان الشر والفساد. 

ومرة أخرى نلتقي هنا بظاهرة من ظواهر الكون الحالي تتولى الإجابة عن هذا السؤال» وهي كون 
الأشياء هنا زوجين زوجينء فالذرة ‏ وإليها يرجع بناء الكون كله - مؤلفة من زوج من الكهرباء: موجب 
وسالب» وينقسم النبات بدوره إلى ذكر وأنثى تمامًا كما هو حالنا نحن البشر؛ مما يدلنا على قاعدة 
تسري في هذا الوجودء وهذا أن كل شيء يتلاقى في نقصه ويستكمل ذاته عبر الانضمام إلى زوجه. 
وتلك قرينة تبرهن على إمكان وقوع الآخرة. فكأن عالم الآخرة هو زوج عالمنا الراهن بحيث لا يكتمل 
هذا الأخير إلا بالانضمام إلى الأول!! 

(؟5 -06) من شأن الرجل الجاد إذا طالب بإقامة الدليل على أمر ماء أن يؤمن به فور ظهور الدليل 
المطلوبء وأما الذين مزاجهم التعنت والعناد فلا يمكن إقناعهم أو إسكات ألسنتهم بأي دليل» حيث 
إنهم سيجدون لرفض كل دليل تأتي به بعض الألفاظ الجديدة» حتى إنك لو أتيت بدليل لا سبيل إلى 





/ا0 7 

دحضه منطقيًا لأعرضوا عنه قائلين: إن هذا (كتيهز نه تورات 1 6 

سحر!!. وينبغي للداعي ألا يقع فريسة اليأس ميقل سول لاتير مو 0 

إذا أنكر مولا عوعوة اللحقء فته سواه يجيد ليا أنوَاسوأي بلحم ملاعو 2 0 ' 

أنصاره بين آخرين عداهم ليسوا مصابينج] يعور ها وَة كرون الي نمم المي :ريادَمَا | 

بعقدة الشعور بالكبرياء الكاذبة!. ٍ ناد لاوجت را 3 
(5ه-30) إن الهدف الوحيد وراء خلق 6 ]تحر الي ٍ 


الإنس والجن هو عبادة الله ومعنى العبادة أن 12 2 جر اس طم 2 4 عار فز 97 ا 
١ 4 0 8 3‏ م 5 0 02 ل عو كه جين كي 3 
3 أذ 1 بي يدي الله ونعود عابدين ل 0 دود مَتَلَدوْبٍ أ عابم سْتَحجِلُونٍ 3 


تعالى بأتم معاني الكلمة» وجوهر العبادة هو الح لسن 1 
المعرفة» ومن ثم شرح ابن جريج قوله: (إلا © (20752856)ر مرو الظورز 1 
ليعبدون) بعبارة: (إلا بغراو كما حكى 0 5 سَالوْلييس 1 
عنه ابن كثير فى تفسيره. يعنى أن ا تب ررم ا د ف“ 
في 00 00 9 ١‏ ولطلورليي) كت د 
يه م ا رأى اليد ١‏ لْمحَمورٍ ليْ)والسَق ف الْمَرَووع )والح رالْسَجُورا 8 
وهذا غائسمى المعرقة: والدياة التي و ١‏ عَدَابَريَكَ لوهم ويام لدم داف )يوم تمو السَمك | 
امَو ا نا فول يُوميِز لِلْمَكربِينَ ١|‏ 
باعتبارها ن: نتيجة تلقائية لهذه المعرفة هي التي 6 مولي وسِيرا لَحبَالُ سيا ليا غَويليوْمي ذل بين 0 
يقال لها العبادة والعبودية. ٍ لذَهُمَ في حَوضٍِيَلَصَبُونَ (ي) يَوَمَيدَعُوك إل نَارِ 
إن الدلو حين يمتلئ فلا يلبث أن ينغمر : جَهَتَدَعَا لي مَذِاَلتَارالَكْسْمِيِهَاتكد م 1 
في العاف ومكذا. لذ كاد الموء سكل بك رب ”حي ” و" زب ”رن "حو "نود" نن ]ري "ريه" رب ”رن "ري أ روه ”ري "رن ”هر 
فرصة العمل المتاحة له على هذه الأرض حتى يبتلعه الموتء ذ فمن أصلح نفسه قبل «امتلاء الدلو» نجا 
وأفلح» وأما من ظل غافلاً حتى اللحظة الأخيرة الحاسمة فقد خاب وهلك. ولا يظن الظالمون إذا كانوا 
لا يتعرضون للمؤاخذة أنهم قد أهملوا ولن يؤاخذوا..! وإنما تركوا أحرارًا يتصرفون كما شاؤوا؛ لأن 
سنة الله قد جرت بعدم التعجيل بالمؤاخذة, لا لآن الله غير مؤاخذهم. 











ا شور | 5 مور 

١(‏ -15) الطور هو اسم الجبل الذي منح عنده موسى لل النبوة في برية سيناء» والمراد بالكتاب 
المسطور التوراة» أما البيت المعمور والسقف المرفوع فالمقصود منهما الأرض والسماء على التوالي؛» 
وأما البحر المسجور فهو البحر الهائج المتلاطم الأمواج» كل هذه الأشياء شاهدة على أن يوم المؤاخذة 
الإلهية قادم ولا ريبء وبهذا النبأ ذاته بعث الله رسله تترى عبر القرون الخالية» وهو مسجل في كل 
الكتب السماوية منذ أقدم العصورء كما تعلن عنه السماء والأرض بلغة الصمت والسكون. ويحكي 
البحر بأمواجه المتلاطمة قصة ذلك لكل سامع!! 

إن الإنسان مجزي بعمله لا محالة» وهو ينباً بذلك في الحياة الراهنة كإنذار مسبق» والذين لا يتنبهون 
على هذا الإنذار المسبق» فإنما سيفاجئون غدًا باستحالة غفلتهم وطغيانهم عذابًا أليمًا يحيط بهم من كل 
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”,> 
جانب بحيث لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم 
ولا يجدون إلى الهرب منه سبيلاً! 
/750-10) إن أكبر جريمة يرتكبها 
الإنسان على هذه الأرض تتمثل في تكذيبه 
للحق» حيث إنها هي مصدر سائر جرائمه 
الأخرى, كما أن الاعتراف بالحق هو حسنة 
الإنسان الكبرى» إذ تأتى كل الحسنات 
الأخرى كثمرة طبيعية لهاء وبالاعتراف 
بالحق يتحطم كبرياء الإنسان وتنهار عظمته؛ 
ومن ثم كان ذلك أصعب عمل وأشد وطأة 
على نفس الإنسان, ولا ينجح في القيام بحقه 
إلا من جعلته مخافة الله وتقواه جادًا إلى 
أقصى حدود الجدية» والذين يقيمون الدليل 
على هذه الحسنة الكبرى يستحقون بالأحرى 
أن تفتح لهم أبواب جنان الخلد والنعيم 
المقيم!! 


)58-7١(‏ إن كل إنسان سيكون في 
الآخرة مرهونًا بعمله وحده؛ فلا يحدث أن 
يحمل شخص شينًا من ذنوب شخص آخرء 
ولا أحد يسمح له بالدخول إلى الجنة بدون الإيمان والعمل الصالح. بيد أن الله سبحانه يمتن على 
أهل الجنة بفضل خاصء هو أن الآباء المؤمنين لو كانوا في درجات عالية» وذريتهم في درجات 
أخرى دونهاء فسوف يلحق هؤلاء بأولئكء لتقر أعينهم برؤية بعضهم بعضّاء فيزدادوا سرورًا إلى 
سرول: 

(79 -5”) إذا كان المرء لا يرغب في قبول دعوة ماء رغم كونه لا يملك في مواجهتها دليلاً أو 
برهانًا يبرر إنكاره إياها؛ فطالما يلجأ إلى توجيه التهم والعيوب المفتعلة نحو شخص الداعي, ويتخذ 
بذلك هدفه من ذات المتكلم بدلا من كلامه» تلك هي النفسية التي دفعت المخاطبين إلى وصف 
الرسول بأنه شاعر ومجنون وكاهن.. إلخ. لقد كانوا عاجزين عن مقاومة دعوته عليه الصلاة والسلام 
ودحضها بالدليل» ومن ثم راحوا يقولون ما يجعله في ذاته مثار الشك والريبة! ولكن النبي لا ينطق من 
عند نفسه. وإنما يتلقى كلامه من عند الله والذي يتكلم متلقيًا كلامه عن الله يأتي كلامه فذًا ممتارَّا عن 
كلام الآخرين» لدرجة لا يقدر معها أحد على الإتيان بمثله» وهذه الواقعة هي الدليل الأكبر على أن 
كلامه كلام الله» وليس كلامًا إنسائيا مجردًا بالمعنى العادي. 

(729-75) إن الحقائق التي تم إعلانها من جانب الله تتسم كلها بغاية الوضوح وا لمعقولية» حيث 
يستطيع المرء لو تأمل في أن يفهمها فيها بيس وسهولة؛ فما السبب إِذَا في مقابلة الناس إياها بالجحود 
والإنكار؟ السبب يرجع إلى عدم تيقن الناس من الآخرة» فبما أن الناس ليسوا على يقين حي من أنهم 


5 2-7 د سه ري رودم ١‏ 
5 4 كد / 


اج 5777777 





60, سورة الطور 


سيحاسبون في الآ خرةء لاياخذون هذه .هه هيه هم مو الور العو 


الأمور بمأخذ جديء وبالتالي لا يتمكنون ‏ ج] َتَأميظ كمه يدا وهم قوم طاغودل) يتوت كوك ١‏ 
من تفهمها كذلك» ولو استقر اليقين بحتمية. ج] بكاوم ن ]لاوأ سريت مَتلمن 6 سيقت 1 
الجزاء والحساب عن الاعمال يوم القمامة .عع ها يشام نسرِتنء آَم الكيثرت 2ه خكثا ١‏ 
في أعماق المرء» لادرك من فورده تلك جع التتسوت رارض ل لبوْوِوْد 0 َعندَمُم حَرَآَنُ | 
00 التي تستعصي على فهمه وإدراكه ٍ يك الي 111 ميته وداب | 
0 :ا ستيغ يمنتي 10 الكشولة انؤنده | 
(4-40)إن الشعب المدعو يكون دومًا ©] 1 دك 


ل جرع متمدو داع ا 


ِ ود بعوار 2ع ب«ردرء رم 5 
6 عجرا يمقر تون يأ عدمْراليب قم 8 


توى المادية» فلو آ المد 0 ل م ا ا 2 هر اه 

على مستوى المادية» فلو 0 ,2 5] يَكبونَ لبها يدوه كدانا دن كترواهرالمكدونَ (ج) | 
الحالة هذه؛ أن الداعي يريد أن يأخذ شيئًا 00012 ا 7 1 
و عي 0 ١‏ 2 كم تمك 200006 مععة مه 2 من - اح ال 
أَمَهمَإِله عيراسه سبحدن الله عمايشرة دَيَانَاسروًا كسما 3 


ل اص ست 


أشياته المادية» لابتعد عنه مم فوره 5 
من وستوحقا.. ولهذا سيب وك بيرم للستت رن سزكةا| 
النبي بالحذر الشديد من أن يثور بينه وبين ©5 ومَهُمألَزى فيه يصعفودليئي]يوم لايخنى عابم ١‏ م ينا 
المخاطبين صراع أو نقاش ما حول المطالب © وَلَاهُميْصمويءَإذَِلدنَ لمأ دود كولكل 
المادية أبدًاء وهو يحاول جهده الاحتفاظ © أكرهلابلتود لاض كريد وك مسح | 
بجو النزاهة والسمو على الأغراض بينه وبين © عساوو : 
ا ا الجن ٠‏ 0032 
ا 7777/5/55 
وإذا برهن الداعى على هذا المقدار من 

الجدية والإخلاص تجاه دعوته» صار أهلاً لنصرة الله المتمثلة في إحباط كيد المنكرين» ورد مكرهم 
في نحورهمء وعدم تمكنهم من النجاح في التغلب على الداعي بأي تدبير أو وسيلة. 

(57-454) ما الذي جعل أهل مكة في قديم الزمان إذا رأوا العذاب في صورة قطعة من السماء 
تسقط عليهم قالوا: («سحاب مركوم)؟ ليس السبب في ذلك أنهم لم يكونوا مؤمنين أصلاً بوجود الله 
أو بالقوى الإلهية.. وإنما كان السبب الحقيقي وراء ذلك يرجع إلى كونهم شاكين في نبوة النبي محمد؛ 
الذي كان يتراءى لهم رجلاً مثلهم تمامّاء وبالتالي لم يكونوا على يقين من أن إنكارهم إياه قد يكون 
جريمة تعرضهم للهلاك والدمار المحقق! 

(49-4) قوله (واصبر لحكم ربك) معناه: داوم على تذكير المخاطب واستمر في العمل على 
دعوته إلى الحق» رغم كل ما تلقاه من جانبه من ألوان الأذى وسوء المعاملة» وذلك حتى يبلغ عملك 
حده النهائي في علم الله» وعندما يأتي هذا الحد يتجلى القضاء الإلهي تلقائيًا لكي يظهر بصورة عملية 
الفارق المميز بين الحق والباطل» ذلك الذي كانت المحاولات تجرى لإظهاره من الناحية النظرية 
وحدها. 

ويكون الداعى طوال هذه المدة فى حفظ الله وتحت رعايته التامة» وإنما يجب على الداعى أن يظل 
تمجه داننا لخر ويه و النانزى اناعيى اللهاعرمه وكرشا4| فين وان ا 























صيله ل اتاو راتنرك لوفه هله هله مو لكا له فار شورق | لض 

١‏ وَل ِداهوَ صل صَابوَمَاوكاي) وَمََِقُ ١١‏ شل ما رايهم 

١ع‏ اف يكن هلوك لَهسَر دلوق هم 9 )18-١(‏ القسم بالنجم إذا هوى ‏ 
١‏ ةسيك اغوي نأي القت نون ل هم 1 أي انحدر للغروب - فيه إشارة إلى النظام 
9 021100 © يعدو ماأكي 0ه 4 المحكم الدقيق لحركة النجوم والكواكب 
84 فحان قاب فوسإن اوادق وح وى عبلوء ما اواك ع اق 5 
07177021 لياقَدَراءُ #8 في الفضاء الهائل» ونظام الكواكب والنجوم 
ماثذب القؤاد 205 سرع كلب 2 4 هذا واحد من أنظمة الكون المادي التي 
١‏ اندلق يدعاس كاله 9 تسم بمنتهى الدقة والانضباط؛ بحيث 
١‏ إِدْسَىآليَدرَةَمَاََتَىرامَارَاء البصروماط لويالفَدراك 51 لا يعتريها أدنى خلل أو اضطراب أَبدّاء مما 
١‏ مْءَايتِ َيه كرف 2 أرب ماللسَوَلْمَر0)وَمَئءَ 9 يتضمن قرينة توحي بأن النظام الروحاني 
١‏ أدََه لخر لج) الك الدكرولها لاق رج بَكَإداقَةُ 11 الذي أنشأه الله يتلق في صورة الوحي والنبوة 
7 رح ملعا 111 0 ل بدوان يكرن مو الآخر نظامنا مبحكما دقيقا 
؟ أتاين يباتك الأنش 11 0 0 
3 وده سر ع ان 0 ور 4ج إل رده جر ده . وتجربه الرسول مين خلال الوحي 
| جمدي نات شاط ل والملك تجربة حقيقية واقعة؛ يكفي لإثبات 
الو الوق #22 وس مد ف السو تِ لاَق )1 صحتها بيان القرآن وحده. فكلام القرآن 
١‏ سَفعهَم سََاإٍلامنبعد أن ياذن اللْءلِم يسا ورض له :5 المعجز يبرهن على كونه كتاب الله وإذا أثبت 
ََُ ا ا ١‏ ه ل 1و كونه كتابًا إلهيّاء فإن كل ما ورد فى القرآن 
الكريم سيعتبر» فور وروده فيه: بيانا صادقًا موثوقًا به لا يقبل الجدل والمراء! ْ 

(19 -55) اللات والعزى ومناة من أصنام العرب في الجاهلية» وقد كانت اللات بالطائف. 
والعزى بنخلة بين مكة والطائف, وأما مناة فكانت عند قديد على مقربة من يثربء وكانوا يعتقدون 
أن هذه الثلاثة بنات الله» ومن ثم كانوا يعبدونهاء والحق أن عقيدة كهذه لا تعدو أن تكون محض 
فرضية باطلة لا تستند إلى أساس» وهى مناقضة لذاتهاء حيث كان أولتك المشركون يكرهون ولادة 
البنات لأنفسهم, فما أغربه من زعم وأكثره إثارة للعجب والدهشة أن الله الذي هو خالق البنين والبنات 
كليهماء يتخذ لنفسه من الولد ‏ لو أراد على سبيل الافتراض - إناثًا دون الذكور!! 

(أم للإنسان ما تمنى) شرح ذلك شاه عبد القادر الدهلوي بقوله: «يعني هل ينال الإنسان من عبادة 
الأصنام والأوثان شيئًا؟ كلا! وإنما يناله فقط ما يعطيه الله» الذي هو وحده مالك الدنيا والآخرة بلا 
شريك»!! 

(70-15) إن اتخاذ الأصنام المنحوتة من الحجر آلهة تعبد من دون الله ووصف الملائكة 
بأنهم بنات الله» والأمل في دخول الجنة بناء على الشفاعات المزعومة» كل هذه معتقدات غير جادة» 
والمعتقدات غير الجادة تنشأ دومًا في العقل الفارغ من خوف المؤاخذة» والخوف قاتل للغو وفضول 
الكلام» فمن يخلو من الخوف لا يلبث أن يتحول مخه ‏ بطبيعة الحال- إلى مصنع لفنون اللغو والعبث. 


والذين أصيبوا بنفسية اللاخوف من العبث أن تخوض معهم في جدال أو مناقشة فكرية» فإنهم قلما 
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اكلا سورة النجم 


يعيرود الدليل والمنطق أي اهتمام» وبالتالي 2 ل 
لا يكادون يستعدون للإذعان إلى أمر الحق 
فالأفضل الإعراض عنهم. بيد أن الله سبحانه 
وهو خالق البشر خبير بحقيقتهم» مطلع على 
أحو الهم الظاهرة والخفية إنه تعا ّ دو ار رده 22 وقد أ 
حوالهم حر روخب طباار خاي 5 شي اس قات يقر 0 


سيجازى كل أحد بحسب ذلك جزاء وافيًا 3 
عادلاً! ا سَيِهوَهوَعَكبم ديري نَوِمَاقِ ألسَّمْوَتِومَا ١|‏ 
0 007 


(51 -0”) إن هذا الكون الفسيح وما 06 لاض لِجر دسا يمَاعِهوجر َال نَ حسف ١‏ 
نشهد فيه من نظام متناه في الإحكام والإتقان 5 بأسيَ ليا لذن نونو كلا الوص لام 
ليدل على أن خالقه ومالكه إله قوي جبار © إِنَريَكَ وَسِعْالْمَعفروَ هوا ئلري! َأ عَاٌَ 0 0 
إلى حد لا يحيط به الرصنيه وهذه الواقعة 6 َِْآسْلِصَدف بون أمهنيك 56 ونش هرانا ْ 
في ذاتها تكفي لإدراك أنه سيؤاخذ الإنسان : بتي اتن © أَرَتَارّى وَل لج رامط كيلاو أ ١‏ 
ير رت د الاتسيات ان يبكنه ان : لي أده عِل ولع فَهويرك لي أل ينما فصِحَفٍ 
يفلت من قبضته بأي حيلة من الحيل. ع د 4 ا 

وحيك أن الأنسان متخلوق عاتن م ' ا 0 اه : 
كس ألران القبش: والنقافصض عى مقتضى لَك بْسَ بسن إلماسَ 2 اََسعبَهْسَوَكَ 3 
بشريته» لم يكن مطالبًا بأن يقيم الدليل على © برك ا ا 0 
طهارة مطلقة عن المعاصي كما هو شأن ©[ لها وَاَمَهْواضْحَكَ واب ل وأنَد ْ 
الملاتكة الأبرار» والله يل إذ تفضل على 0111777777 
الإنسان بإيضاح ما يجب عليه أن يتركه فقد أعفاه من «اللمم»» وهو يعني: تورط الإنسان في بعض 
المعاصي والذنوب تحت عاطفة وقتية قاهرة» بشرط أن يشعر من فوره بالندم على ما اقترفه من سوء 
فيرجع إلى ربه تائبّاء ومستغفرًا! 

(7-*57) هناك أناس كثيرون يرغبون إلى الحق قليلاً» ثم لا يلبثون أن تغلب عليهم مصالحهم 
المادية» فإذا بهم ينقلبون على أعقابهم راجعين إلى ما كانوا عليه قبلئذ» وربما يصطنع هؤلاء بعض 
العقائد الجميلة تبريرًا لمواقفهم الخاطئة» ولكن هذا التبرير إنما يضاعف قبح جريمتهم. لأنه بمثابة 
زيادة الطغيان على الخطأ!! 

والحقيقة التى كشفها الله يل بواسطة رسله تتنلخص في أن كل إنسان مجزي بعمله لا محالة» فلا 
أحد يستطيع أن ينقذ نفسه أو غيره من عاقبة ما قدمت يداه» وعليه فليس ثمة أشد غباء وحماقة في 
هذا العالم من الذين لا يتنبهون ولا يفيقون من غفلتهم رغم هذا التحذير الإلهي المتكرر على ألسنة 
الأنبياء على تعاقب العصور والأجيال» والذي تم إعلانه مجددًا وبصورة نهائية من خلال هذا القرآن 
الكريم!! 

(44-47) كل واقعة من وقائع الدنيا تتعلق بأسباب ما ورائية فوق الطبيعية» بحيث لا يقدر على 
إظهارها أحد غير الله به فالحياة والموت» والسرور والحزن. والغنى والفقرء وما يلاحظ في هذا 
الكون من نظام بديع مدهشء كل ذلك من مظاهر قوة أسمى وأعظمء وقد كان الإنسان في قديم الزمان 


كم 














إنجك نمك نج جع اما لد 


: 0 الاج 
ا الاح لَه عق وَأقَقَ 


م عع م 


اواج امش لذج الاق 


دف 
ينظر إلى النجوم على أنها علة الحياة» ثم جاء 
الوجود والحياة» ولكن الحقيقة أن هناك علة 
أيضًا وراء هذه العلل والأسباب الظاهرة, ألا 


ْ كل ل 


وهي الله رب العالمين» فكيف يسوغ للإنسان 


ا 0 0 إذاء أن يجعل من أحد سواه مركز اهتمامه 
وتوجهاته!! 


: 5 0 5 | (05-50ه) إننا نرى في الأرض شعبًا 
ا يحالفه التوفيق للأخذ بأسباب الرقي والتقدم» 
: 100 فلا يلبث أن يبرز ويتفوق على الشعوب 
ا ٍ الأخرى» لدرجة يكاد يبدو معها مستحيلاً أن 
يقهره أو يتغلب عليه أحدء ثم تظهر بعد ذلك 
عوامل شتى تتسبب في تعريض هذا الشعب 
الراقى وهو أن كي ممحددع ازمشارية لفقا 
أو التدهور والافعطاتا بحيث يعود حديئثًا 
يروى وموضوعًا لايهم إلا المؤرخين!! 

وهذه الواقعة تدل على أن هناك قوة فوق 
289 البشر هي التي تحسم مصائر الشعوب 
والأمم» ولو أن وقائع التاريخ الصارخة هذه لم تنجح في فتح عيون الإنسان» فمن أي واقعة بعدها 
سيستفيد الإنسان درسًا أو عبرة!؟ 

(55 -51) يتضح من تاريخ الأنبياء والمرسلين» كما حكاه القرآن الكريم» أن إنكار الحق وعاقبته 
الوخيمة ملتصقان أحدهما بالآخر كإصبعين من أصابع اليد فلو كان ضمير المرء حيًّا لرأى بطش الله 
قادمًا نحوه حالما يضع أولى خطواته على طريق الإنكار والطغيان» فلا يلبث بالتالي أن يعود لتوه ه إلى 
حظيرة الطاعة والانقياد منصرفا عن اتجاه الطغيان» غير أن الإنسان غارق في اللهو والغفلة إلى حد أنه 
لا يكاد يرى حتى الشيء الماثل أمام ناظريه!! 


لكر 
جسم سا رايهم 


١(‏ -8) يظهر الله سبحانه من حين لآخر في عالمنا الراهن وقائع وأحدانًا من شأنها أن تقرب إلى 
الأنهام كبنية وتوع القيامة مسيناء وقد بخداثت وافحة كهذء على عهد رسول الله ك3 قبل الهجرة تورات 
عدة» إذ رأى الناس بأعينهم أن القمر قد انشق ق فلقتين» » فقال الرسول يَلِْةٍ للناس: «اشهدوا»؟ موجهًا 


1 


8 لج لص اس ص وح 
55 أَفَبتٍ الساعة وَأضمو 2 0 ءَايةٌ د 
15 سير بم وبري سل ف 6 6 2 عرس 9 26 مسر اله و 


0 وو أوأسح مسر -51072 11 : شم ا 
2ف ل دمع 6م | 
5 00 9 ممق و ا 


هِهمزدجر تعن 
0007 ددو م 20170 


ا 2 نماتويلطة ات 1 


ع 

















كلا 


أنظارهم إلى أثتة كما رأيتم القمر ينشق» ا لجع لأسا والعث | 502 ّ» 
فكذلك سيتحطم هذا العالم بأسره» ثم يعاد ع حَسَّعَا أصدرهر رومن لتجدا ت انهم جراد مشر [ي) | 
ا 5-5 5 ا 5 زر ما ص عذرو و موسد تن ع خم مين 3# عن رم سح 2 
بناؤه وترتيبه من جديد!! 5 مُمَطِعينَ لداع يمول كرون هد ايوم عي ليا كدب 2 
: 001 

ومثل هذه الوقائع تنطوي حقًا على *] قَبلهمْقومنوج فكدبواعيدناوةالواجنون وازد جرليية قدا | 
مع 4ب عع وو ب ل جح د حك ل 0 سس س1 2# أ 

دروس وعبر لا تثمن» ولكن الاعتبار بها <5 يه أن معلُو تفنو ليا ققحا نواد الْسَمَااء منبَمرٍ <١‏ 


نا 


0 


لايمكن إلا إذا وقف الإنسان عندها يتأمل ع ليها وَعَيرَالَرَصَ عْيوئا المع 1َآمْرِمدَهدِرلج) ١‏ 
ويتدبر» وأما الذين تمكنت منهم أهواؤهم» ج] وَحَمَلَهُعَك د تلوح ودس لاجر أعاجرآملنكان | 
لسسعركدة عنم ين لله سعدا دق + رج ولت زكهة يواميك تكد | 
يفسرون تلك 1 بحيث ‏ خا لاا خخ جل للع م دار اسع بده صم | 
0 د قر فى 0 1 : عَدَلدِوَيد لها وَلقَدْصسَرك اناد ؤْمَهَلْمِن مُدَّكر 1 
فعو د تور و مجر ١‏ ا الم 02001010110 0 
» ومع أناس كهؤلاء لا يجدي أي دليل 7 لاسلس عه يي ل ات + ١‏ 
مهما بلغ من القوة والوضوح والجلاء. !| عرصم فيرعتل مسرم علدا كام -1 
: لس يوئر ارلتنتوانته 1 

(17-9) لقد كانت أنظار السادة والأكابر سيره ا 1 


| الدَؤْمَهَل مك2 كدت تموذيائد راجا فارص‎ ١ 
١ هسه 1 0-7 5 + سا ص ست ورد‎ 2 ١ 
6 ل اا ا لس سعرير دلق أل‎ 
| متاو اوعديإذ ا إذا فى ض د لوسرو ش بى الوارعيه‎ ١ ومظاهر كبريائهم الجوفاء فلم يستعدوا‎ 
| منْيينِابلهوكدَ يري سَيَعَمُونَعَدَامَنْالْكدَ اب‎ ١ 
وقعوا تحت العذاب الإلهي» وقد حل بهم 12 أألنَاقَة نه لَه فَاَرتَبهم وَأصطيرا‎ 


ُُ 


للاعتراف بنوح «» وكان من نتيجة ذلك أن 


50 « 4 توم 





هذا العذاب في صورة فيضان هائل: غرقوا بكان تن اع ان أن انان ان وان انان ان انان انل 
فيه بقضهم وقضيضهم., ولم ينج من الهلاك سوى نوح وأتباعه المؤمنين بدعوته» حيث ركبوا كلهم 
بإذن الله في سفينة ظلت تجري بهم في موج كالجبال إلى أن استقرت على جبل أراراط. 

وأما أراراط فهو أعلى جبال تركياء يقع بشرقي الأناضول قرب الحدود الإيرانية الروسية» يبلغ 
ارتفاع قمته ١1857‏ قدمّاء ويحكي بعض الطيارين الذين اتفق لهم الطيران من فوق قمة أراراط الثلجية 
أنهم قد لمحوا هناك شيئًا منغررًا وسط الثلوج» وهو أشبه ما يكون بالسفينة» وإن صح هذا فمعناه أن 
سفينة نوح هي الأخرى ربما يتم اكتشافها يومًا لتكون للناس آية من آيات الله تمامًا كما أمكن العثور 
على جثة فرعون التي ظلت مدفونة بالأهرام حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي فصارت آية الله» 


حّ 





مصدافًا لقوله تعالى: « كو يدك يديك تكرت لمن َلَقَكَ علد ون كاين ألدّاس عَنْ مكنا 


أ ع 


(757-1) عندما حقت كلمة العذاب على قوم عاد. سلط الله عليهم ريحًا عاصفة شديدة لدرجة 
لم يعودوا معها يقوون على التماسك أو الاستقرار على الأرضء وقد كانت العاصفة ترفعهم في الهواء 
من فوقه فاندفن حيا تحت أنقاض داره!! ولقد كان ذلك إعلانًا بأن الإنسان عاجز مطلق؛ لا يملك 
إزاء الله بي أي نوع من الخيار أو القدرة. 

(77-7) كانت ناقة الله المرسلة فتنة واختبارًا لقوم ثمود كناقة عادية في ظاهر الأمرء ولذلك 


2,256 


جتجنجه نجه دوذ هئ 5 لم يستطيعوا التعرف عليها ولا قدروها حق 
0 مدي وير حسَيْيَدمَامم 5 قدرهاء بل أقدموا على قتلها ظلمًا وعدوانًا! 
: 21111112 الاي 3 فعاقبهم الله على ذلك» فأبادهم عن آخرهم» 
ينايب لتر ان الاك .1 دلمنبت مم بايا 
١‏ لرَّدْمَهَ 007 كَدبتَقو أرط ترا ْنَا 8 إن القرآن الكريم ‏ وإن كان كتابًا يحوي 
عي عايب لل رس تك مسرا ليْمَةونعِنينَا ل معاني عميقة ‏ إلا أن أسلوبه في البيان يتسم 
ٍ كُدِكَ كر من سَكر ليا وَلقَدَ أَدَرَهْمِيَظسَسَنَاتَمَارََاأ 1 بسمندهن ١‏ لوضرج؛ قت د 
اَن لمانتَد تعن سيفو قلست نتن مَدُودًا 1 صار شيم القران سهاة بسر على كل من 
لسع 0 5 يقرؤه بجدية وإمعانء سواء أكان من عامة 


5 عذابى ونذرا وَلِقَدَ صبّحَهم ب مُعذَا 8 

5 2 ده مون مات ٍِ الناس | من المثقفين والمتعلمين. 
١‏ موادي ونذ را ولتدصرآالشدَإيؤَهَ فك ١‏ ا 
١‏ تدم الروك اذو كو ميهد ريق 8 240-99 لما نهض لوط لل يدعو 
2 ا قومه إلى الحقء آمن به بعضهم؛ حيث رضوا 
| أَدَعر رمد رٍ(2) 5 أ 1ه را 3 قومه إلى لحق» من به 7< 5 
8 206 2 عسوم اسع ألا بالعيش صغيرين أمام الحق باعتباره كبيرًا 
1 اير 2 يثرن ل مكو ويا سم عالجمع | 

: 3 1 00 2000 9 ومقدمًا على أهوائهم؛ وأما أكثرهم فلم 
ار الى 20000 9 يستعدوا لذلكء فبدلاً من الاعتراف بالأدلة 
ا والبراهين الساطعة حاولوا دحضها بإثارة 
/ عل وهو دُوفأ مس سَعرَلرَي) ناملسو له ١‏ مجادلات كلامية عقيمة» وهذا الموقف 


كن 757790000001177 داه دعوف البحق مدرسنة جل عظيييكه رمد 
ثم لم يلبثوا أن تعرضوا جميعًا للبطشة الإلهية الشديدة» ما عدا المعترفين القلائل» وهذا مثال واقعي 
على أن المنكرين للحق إنما ينتظرهم هنا الهلاك والدمار» بينما يفوز المعترفون بالحق بالنجاة 
والخلاص! 





(41 -475) لقد كان فرعون ملكا فى منتهى القوة والجبروت فى عصره؛ ولكنه صار عند الله تافهًا 
عديم القيمة بوقوفه من الحق موقف الرفض والإنكار» فما لبث أن أهلك كإنسان عاجز ذليل» وإن من 
يقف إلى جانب الحق في هذا العالم هو القوي» ومن يقف ضد الحق هو الضعيف العاجز!! 

(58-4) لقد كان للمكذبين نبى آخر الزمان كَلِيِْ عظة بالغة فيما جرى على المكذبين بالأنبياء 
السابقين من قبل» ولكنهم لم يتعظوا بأحداث الماضيء وهذا هو شأن كل الأمم والشعوب في هذه 
الأرض» فكل أمة تعد نفسها «استثناء»» وفي أمان كامل على الرغم من توافر الآيات الواضحة» المبطلة 
لمثل هذه المزاعم» مما يجعل كل أمة تسلك بدورها مسلك الطغيان نفسه» الذي سلكته الأمم السابقة» 
فاستحقت بذلك عذاب الله!! 

(26-49) لكل شيء في هذا العالم ضابط معين لا ينفك عنه» وينسحب هذا المبدأ على الإنسان 
كذلكء فقد أتيح للإنسان فرصة العمل في هذه الأرض وفق ضابط محدد. ثم يتم إخراجه» بموجب 
هذا الضابط نفسه» من مكان العمل هذا إلى مكان الجزاءء وآثار قدرة الخالق التي نشهدها في أرجاء 
الكون الحالي كافية لإقناعنا بأن هذا الأمر سيتحقق في موعده المقرر له دون تأخير أو تأجيل. وهكذا 


716 سورة الرحمن 


فإن وجود نظام التسجيل الدقيق في العالم ‏ عوقهانة 3ورتعن لموه فده دهده حكن لهف 


م 17 3 


الراهن هو إعلان مسبق بحقيقة أن كل أحد لوسك كت بارج رد ١‏ 
إنما سيعامل في الآخرة بحسب عمله خيرًا 5 ل لوه :2 
أو شرًا. 1 0 دَالْتقَينَ 

النجاح والشرف سيفوز بهما في الآخرة ا 
الجالسون على مقعد الصدق وحده. أي 
الذين وقفوا بأنفسهم على أرضية الصدق في © 
واقع الأمرء وظهور القدرة الإلهية على أكمل 1 7 تر ْ 
الوجوه في الآخرة سيعود كفيلاً بتفادي وفوع .|4 اليَمَنْ )انثدح قالإاضس نج ١‏ 
أي اختلاط في القيم والموازين؛ فلن يخني + عَلَمَهأيَاك(ج) الم ,َالْفَمَرْصْبَانِ ا وَالتَجَمْ ١‏ 
الجلوس على عي متحد الصدوريوكد عبن . 6 رادم ري ا 


صاحبه شيئًا! : لج الاعَلمَوان ليرا هار أقيجواالوت 
ومة و لطي 5 0 1 
بسار فيا فَكهَة للد ثالأكار للها وَكدتْوالصي ١‏ 
- وريه رحد يا يات مَالاء كما تُك باد دونك : 


0 آل ا 


١ الانتويوء سر نقتا وق الجان‎ ١ 

5 642 إن الله سنحانه خلق الاساة» الإضانَء ارلها م اال 
من مارج يكار فَأئ ها دور يَحَاتْكدِبَانٍ يه |" 

وزوده بقدرة النطق الفذة التي لا يد يتمتع بها 1 ال ل 








17[ 22101111 
أحد سواه ف في الكون المعلوم: ثم إنه تعالى 
قد وضع نموذجًا عملا في هذا الكون للمسلك العادل المطلوب من الإنسان» إن هذا الكون المحيط 
بالإنسان يقوم بأكمله على مبدأ العدل ذاته الذي يطلبه الله من البشرء ولقد جاء القرآن الكريم يبين 
هذا العدل نفسه بصورة لفظية واضحة. فالقرآن إذا تعبير لفظى مقروء عن العدل الإلهىء بينما الكون 
تعبير عملي منظور عن العدل الإلهي» والآن فمن واجب العباد أن يزنوا أقوالهم وأفعالهم دائمًا بهذا 
الميزان؟ فلا يجوروا في الأخذ ولا في العطاء!! 

)56-٠1١(‏ يتكون الجزء الأكبر من كوننا هذا من النجوم التي هي كرات نارية هائلة» وقد خلق 
الجن من هذه المادة النارية» وأما الإنسان» فقد صنعه الله من التراب الذي هو أندر شيء في هذا 
الكون الفسيح. إن الأرض اسئكناء فذ في هذا الكونء حيث وفرت هنا كل العناصر والأسباب بنسبها 
المتوازنة للغاية» تلك التى كان لا بد منها لاستمرار حياة مخلوق كالإنسان وتمكنه من بناء المدنية 
والحضارة على ظهرهاء ومن جملة هذه التدابير وجود «المشرقين» و«المغربين» في الأرض» فموضع 
شروق الشمس وغروبها في فصل الشتاء يكون مختلمًا عنه في الصيف, وهكذا تتعدد هنا المشارق 
والمغاربء وهذا التغير الموسمي «(المناخي) ينشأً عن ميل الأرض المحوري وهو ظاهرة نادرة جدًا 
في هذا الكون؛ ويترتب عليه ما لا يحصى من فوائد حياتية وتمدنية للإنسان. 


إن هذا الاستثناء المتمثل في الكائن البشري والكوكب الأرضي في هذا الكون المترامي الأطراف 














اام 03 
| 2 
ساك | زوه اك 

سسا صا موق اس 


كا نكيْان لامج 


1 وَجَدرَيِكَ د فكوا دما لي 2 يَمَاتكدْبانِ 


م 


يمس ركذن وا لض إن أسَء 


20 


١‏ الي رَيَحَ دك بان 


1 التي وَابَقم ريا يَحُمَاتُكبان 


وو لس ع سا دس مر 


رك سو سو لم كلدم 
نت ورده - 


١‏ مُكَبَب نَل يَداأكََ العم 





يتناولها بالتكذيب والإنكار. 


1 2000011112 2 : 
3 آ آذه رجت سرحت 7 مني جع ع مير عت الو َلك 2 
3 اي ء اد 


2 للها م ترات :2 
١‏ بابي هريح نكدبانِ ليا معنا ١‏ 


0 ل عر ره عمل 04 . 
1 16 تكسن اعون والري لير شري 0 
١‏ ءَالهرَيحَانكذْبا ليه ستقرع ل لتقا يبأ 2 
ع |4 
3 أَمَفْدُواينْ أتقطارالتكوي والتس تانثذ اتويت 7 
7 06 1 56 7 
سُواظ من نا رِوَحاسٌ قَلَاتَِرَانٍ يي 3 :2 


!يا بي لد ريا نْكدْبادِ امي ِلَسكَرْس1 7 ١‏ 
اد رابع 2 يأ لة يكزي ن ليا < 





الك1١‎ 


إلى حل لا يتصور» هذا الاستثناء مظهر 


عظيم من مظاهر قدرة الله وفضله وإنعامه. 
لدرجة أن الإنسان لن يقدر على أداء واجب 
الشكر نحوه على أية حال!! 


)"١- 55(‏ يتضح من دراسة الكون 
أن كل شيء فيه معرض للفناء.. ووجود 
الأشياء» رغم كونها عرضة للفناء» يثبت 
أن خالقها ومدبرها إله غير فان» إذ لم تكن 
هذه الأشياء لتوجد البتة» لو كان الخالق 
فانيّاء أو لكانت 
ومحيت من الوجود تمامًا حتى الآن! كما 
تدلنا دراسة اي ا 
أشياء هذا العالم لا يتمتع بصلاحية الخلق 
والإيجاد» ومعنى هذا 27 الأشياء لم تخلق 
بنفسها ما هي في حاجة إليه لبقاء وجودهاء 
وهذا الواقع يشهد مرة أخرى بقدرة الخالق 
اللامتناهية, وهذه الحقائق تبلغ من الوضوح 
والجلاء حدًا لا يمكن معه لأي رجل جاد أن 


إن وجدت قد تلااشت 


إن آيات الله متوافرة في أرجاء هذا الوجود بكثرة» بحيث لا يستطيع إنسان جاد أن يتجاهلها أو 
يعرض عنهاء بيد أن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يتحرج من إنكار الآيات وهي تغمره وتحيط به من كل 


حانب] 


(75-71) بالرغم من الحرية التي أعطاها الله للإنس والجن إلا أنه ليس في مقدور أ اه 


يخرج من حدود الكون ويذهب إلى ما وراءها. 


..! وهذه الواقعة في ذاتها كافية للبرهنة على أن الإنسا 


واي م اريت الت اه 


يتمكن أحد من أن يفلت من يده غ3. 








(55-1790) إن الإنكار والطغيان ينشآن ‏ تجاه اتاة تناه ا 7 
دومًا عن انعدام الخوف. وسوف ينسى © انض متهي الى لجا 
المجرمون تمردهم وطغيانهم بالمرة عندما + الكري5 ذبن مذو جه الى بكرب يها الجرمون ١‏ ' 
يفاجئون بلحظة القيامة الرهيبة» وسوف 5 4ت 4 
يبادرون يومئذ إلى الإقرار والتسليم بالحق + ومن حَافَ مَعَامرَي تان يي اله و كران ” 
الذى كانوا اياوه للسنيع ريه لي 2 4 8 ١:‏ 

: 3 (2درَانَا يننال يك دكْبا معان 
الحياة الدنياء» رغم توفر الأدلة والبراهين مز زه 


ران )بائ ال كم 60 كي 3 
رواسا نير وح اد كلامت 9١‏ 00 افاي لاءِ رب 1 4 


الإيمان لقدرات الله وهى فى الغيب ؛ لا بعد 1 ل ١‏ 


أن صارت ظاهرة ماثلة للعيان!! !1 كبن يفن صر ت لظف لَرَيَطيتم يدن ني فَتَلَهُرَ 
(51-55) ا جنة : العة 2 وَلاجَان ريا يالك رَيَكُمَا تكبا ( 2113110 9 


الاجمالي العريض درجتان كبيرتان» وقد © وَالَدْلكفكالريك لكان هام لجر . 
ذكرت الآيات هنا أولى هاتين الدرجتين 5 الس إلا الإحسن زج ياي الك رَيَكْمَاككذْبَانِ 
وهي تتألف من جنتين تحتويان على نعيم ليا ومن دوحِمَاجسََانِ وم لد ريكاتكَدْسَاد :2 
من الطراز الملوكي» وهذا النعيم الأسنى + لج] مُدَمَآئََانِليايايَءَالوَرَيحا تكن نييما ١‏ 
إنما سيفوز به أناس كانوا لسيطرة شعور الله 0١‏ عَيََنِتيَاََانِ وتاي ءَالهِرَيَكْمَمْكَزبَانِ (ه) ١‏ 
عليهم ودوام استحضاره قد أقاموا أنفسهم 152577 00 ب مي ”دي الي اي ني أي لظا 
في الحياة الراهنة ذاتها بين يدي الله وبالتالي 
أقاموا الدليل على الصلة بربهم وعبادته إلى حد الإحسان!! 

(8-57/) تصف هذه الآيات الدرجة الثانية من الجنة» وهى بدورها تتألف ‏ كالدرجة الأولى - 
من جتتين اثنتين» وهما لعامة المتقين» وإن ما فيهما من نعيم ومتاع؛ وإن كان سيكون بالقياس إلى 
النعم الدنيوية كثيرًا وفائقًا إلى حد لا يوصف. إلا أنه سيكون دون نعيم ومتاع الدرجة الأولى السابقة 
الذكرء وبالجملة ستكون الجنة بكلتا درجتيهاء كما يليق بجلال خالق الكون ومالكه الذي تجلت آثار 
قدرته ودلائل عظمته في العالم الراهن بحيث يراها اليوم كل ذي بصر وبصيرة!! 














7 


م 8 وو ا 7 0 0 بسار .ا أ ف ل 


ونخل عَروعا ني 
١‏ بين ايد 0 : سم ماري 
: 0 الا 0 مي 2 (3 -/) إن الإنسان يرى فى حياتة 
١‏ مهنإف م يَحْانْكْدِباتِ 8 الراهنة أنه حر ليفعل مايشاءء مما يجعله 
؟ )ا مكنع لرَقرَفٍ حْفْرِوَضَةَ سان أي 5 يستبعد الآخرة ولا يكاد يصغي إلى الحديث 


ا ل م أه 7 عما سيكون هناك من حساب وجزاء. غير أن 


3 الا ايك ماك بناء العالم الآخر ممكن الوقوع تمامًا كواقعة 


بناء العالم الحالي. 


0 ل ل سُُ 
ا لضت ليميج نت لبذت 2 ْ 
08 لسر عمس 1 2 ُ 9 

مكَا ها فينناً ليارة روجا مه لي تأضحب 1 أعلى» وسينة الناس يوملل:.. : 


أقدار الناس فيعود أعلاهم أسفل وأسفلهم 
١‏ الْمَتِمبَةِمَآضح ب الْمَََة )واس 1ه 5-7 


أعمالهم إلى أصناف ثلاثة: السابقين» 
0 ألْسَعَمَةِليْ) وآ لسعو لصيفو ليا وليك المقرور وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال:» 


: ل يلاك 1 (-55) السابقون هم: الذين يتقبلون 
ماعل سررتوشرنةٍي) نت عله يليت لا الحق فور ظهوره أمامهم. وبالتالي يُسَخرون 

1217 7 أننفسهم وكل ما يملكون للحق دون تحفظ 
أو تردد. وقد روت السيدة عائشة عن النبي كَل أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم لا ظل 
إلا ظله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه. وحكموا 
للناس كحكمهم لأنفسهم». 

والذين يبادرون إلى قبول الإسلام في أولى مراحل الدعوة» يكون الإسلام بالنسبة إليهم نوعًا 
من الاكتشافء بينما هو يكون بالنسبة إلى أجيالهم اللاحقة شيئًا وراثيّاء وهذا الفارق الجوهري 

بين الاكتشاف والوراثة هو الذي يجعل الرعيل الأول أعلى مرتبة ممن يأتي بعده» ومع كون الطائفة 
الأولى أقل والطائفة الأخيرة أكثر عددًا بطبيعة الحالء إلا أن نعيم الأولى في الآخرة سيكون أعلى من 
الأخرى!! 

70 -40) أما أصحاب اليمين فالمراد بهم: عامة أهل الجنة» وينخرط في سلكهم كل أولئك 
الذين كانوا صالحين من حيث اعتقادهم وسلوكهم وعملهم.ء وإنهم وإن لم يبلغوا المستوى الشعوري 
الأعلى من الإيمانء إلا أنهم كانوا مخلصين صادقين في الولاء لله ولرسوله» وظلوا ثابتين على جادة 
العدل والتقوى طيلة حياتهم الدنيوية» وسيحتوي هذا الصنف على عدد كبير من الأولين» كما سيضم 
عددًا كبيرًا من الآخرين كذلك. 

(05-41) وأما أصحاب الشمال فهم: الذين يحكم عليهم بالعذاب» لقد غرتهم الأشياء التي 
كانت قد أتيحت لهم في الدنيا على وجه الامتحان والابتلاء» وسيعتبر أمثال هؤلاء أهلاً لأقسى ألوان 





١ 














”7 سورة الواقعة 


العذاب والنكال في يوم الدينونة الكبرى!! وله لننالتاطرلخدرك والجلو لم ههه بذاك هد 
(9/5-519) إن تخلق الجنين البشري 0 يَلْوفُعَلََمْ 0 مَنْمَعِينِ عن 5 
ونموه في رحم المرأة» وخروج النبات ١‏ ليا لَابِصبَعودَعَمَا ولابنزِفونَ ليه 0 فَكهَةٍمِمَسَحْرُوتَ 1 
والزرع من باطن 3 ونزول المطر من ع تطزنات” نتبو ياوها انكر الور | 
السحا | | 55 سدع بر عر خلاخ ع و حي ير 7 
ب و 0 ن من لوقود. كل 0 الْمكون 222*018 1 
ذلك من عند الله مباشرة» فينبغى للإنسان» 5 000 كك 
5 وا او . ل حَمَبٍ | 
وهو ينتفع بهذه النعم الجليلة» أن يشكر الله ( ِ ا 
باعتبارها هبة منه تعالى وفضاكٌ ليس بنتاج 0 الب[ يكف سد رِخَصُودٍ رهاوظ ضور وَظِلمَدودِ 3 
عمله وجهده الذاتى! لَاءَمآةِسَسَكْبٍ كم جر لمقلموا : 
وفي هذه الوقائع عظات لاتحصى 5 تَوْعوِ(رَفرِ َوه لدَْوسَ1 تون ١‏ 
لمن يقف عندها وقفة تأمل» فهي تتضمن 05 0 لأسب البيينِلها ناذيتت ١‏ 
دليل الحياة الثانية التي تلي حياتنا الراهنة» ؟] الْأَوَِنَ )ربدي نَالآجر )رسكب لضا 86 
كما أن فيها آية أن الذى أعطاها قا ل 
ن فيها 2 على 0 : يِِ ا در 0 لال لكف سمو وير ليا وَظِلم نموا امارد 0 
على أن ب يسلبها كذلكء ويتضح لنا هذا الآمر م 2 و رس عه حك مس عدم عا 
١ 3 ١‏ 17 7 00 لكر يم مكنا قلَّدلِكَ مرفي و رون 5 
في أجلي ضورع لدعا لير عات لطدا .| للدت لظي لزيا وكا يوب أبَدَاسَتَ يَقُاسْا 1 
الماء الذي نشربهء إن ذخائر المياه توجد +0 لت العظيم لبها وكانوأيقولوت أيد ا 
على هذا الكوكب الأرقني 3 4 البحار ا عدجا ل لفو نج رع بان برا زه 
والمحيطات» ومعظمها مالحء فالبحار +0 ١‏ لوليا لكحرس لها لمجبوغو دك مقت يو تتاو ليا 
محري على جرال 4ر3 اف المتشفن النأء 797575757575755 
الموجود في الأرضء وتسعة أعشارها ملح» وإنه لمن معجزات الناموس الإلهي الذي يجعل ماء 
البحر إذا تبخر تحت حرارة الشمس يرتفع في الجو خالصًا تاركًا الملح تحته» والحقيقة أن عملية 
المطر هى عملية كونية هاتلة لإزالة الملوحة. ولولا هذا التدبير الطبيعى لصار الماء بكافة أشكاله 
مالحًا كماء البحر؛ حتى لكانت الثلوج فوق الجبال والمياه الجارية في الأنهار هي الأخرى ملحًا 
أجاجاء وبالتالي تعذر على البشر الحصول على الماء العذب السائغ رغم تواجد كتلة مائية ضخمة 
من حولهم تغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية» والتفكير في هذا الواقع حقيق بأن يملا صدر 
الإنسان بمشاعر الحمد والشكر والتمجيد لله رب العالمين! 











ب لي مجك ار ل ع ا ول بحا ا ال 1 ميد 
ومن تال الموفيع الذي يهط ليه البرك مواقع القطر. وربما يكون المراد بمواة قع النجوم هنا 
أفلاكها. حيث يوجد في الفضاء الكوني الهائل م والنجوم 
الضخمة» وكلها تدور في أفلاكها بمنتهى الدقة. 

وهذا الحدث عظيم إلى حد مذهلء؛ وإن من ينظر في هذا النظام الفضائي بجدية سوف لا يجد بدا 
من الاعتراف بأن خالق هذا الكون عظيم إلى حد لا يحيط به الوصف. إذاء فالكتاب الذي جاء من لدن 


خالق هذا شأنه» سيكون بدوره عظيمًا بكل تأكيد.. وليس من شك في أن القرآن كتاب عظيم بأعمق 
معانى هذه الكلمة. 
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وذلك حين الاحتضارء وأنتم حينئذ تنظرون 
إلى المحتضر وما يكابده من سكرات 
الموت. ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا 
ولكن لا ترونهم, فلولا إن كنتم غير مصدقين 
أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه 
النفس إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد. 

(45-8) أحوال الناس ثلاثة عند 
احتضارهم: إما أن يكون من المقربين» أو 
يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما 
أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن 
الهدى. 

فإن كان المحتضر من الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات» فلهم 
الرحمة والرزق الحسن وتبشرهم الملائكة 
بذلك عند الموت. 


وأما إن كان المحتضر من أصحاب 


اليمين» فتقول له الملائكة: سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 
وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدىء فله ضيافة من حميم وهو سائل 
تبلغ درجة حرارته مبلغا تصهر به ما في بطون هؤلاء وجلودهم. 


وإن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه» وإذا آمنت بذلك فسبح باسم 


ربك العظيم الذي هو تدبيره وهذه قدرته. 


الا 
كك ل 0 
س__ ميهي 0-7 

)5-١(‏ إن صفات الخالق جل وعلاء 
تلك التى يشهد بها الكون بلسان حاله» لقد 
تنوولت بصياغة لفظية عبر القرآن الكريم» 
فحين يظهر هنا شيء ما إلى الوجود؛ ينطلق 
بلسان الحال أن وراءه موجدّاء وكذلك إذ 
يتتهي ذلك الشيء فيعلن بأن هناك من يتولى 
إنهاءه. وهكذا الشأن فى سائر الصفات 
الإلهية الأخرى! ا 

)2١- 0(‏ ترتكز الدعوة الإسلامية عند 
قيامها ابتداء على أساس «آيات بينات». 
ثم إنها تدخل مرحلتها الثانية إذ يكتب لها 
«الفتح» في بيئتهاء ولا يتحمس للتضحية 
والفداء في سبيل الدعوة الإسلامية» 
ا الأولى»ء سوى أولئك 
الذين يتمتعون بالقدرة على إدراك عظمة 
شيء ماعن مستوى الدلائل والبراهين» 


متايه بنذ اتدع رانك نه نج لجاهنهاه لاد 
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إِنَملق ان ْ 
ا ا ا 
| آَم نمه اسه رنتخ انث تكزو هجول ١‏ 
١‏ الك قايرت لهات أن 0 
ٍ إِلَتَهِ م 1 َلك لامي وت امون 
ا 0 


6 ف وَعُوَدَتحًا وو ددهو ب 
' 
8 حان وبحنّت تعيما 


١‏ متكت 
ْ لكين لضان انر كين 
ٍ ليا إِنَعدَا لو حَنُ 
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ا 002 


0 سبح يما لمات والارض وهو امير 
لوت وجني يلفس ويل 
5 هوا لول وَالآحِر وروا و 


ته 


لي 1 5 
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179579757959259 1+ 





وأما إذا تمكن الإسلام من إحراز النصر والغلبة» فكل أحد يرى عظمته ومجده رأي العين» وبالتالي 
يحاول الكل أن يتقدم في فخر واعتزاز ببذل النفس والنفيس في سبيله!! 
إن الذي ينفق إبان المرحلة الأولى من الدعوة إنما يضطر إلى الإنفاق في سبيلها وليس هناك رجاء 
أواظمها في عرصي وبعاية قريية العنالم ينها دكرن الظرو كر والار قبا تلانخيرتك لصاح ١‏ وشلا 
في المرحلة الثانية» بحيث ينال المرء ثمرة إنفاقه ألوانًا وأشكالاً في هذه الدنيا ذاتهاء وهذا هو السر في 
مدى ما بين الفريقين من تفاوت الدرجات عند الله ع8! 
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ال اغب جرمعة نمثل 5 


(يا بِجٌ أل ايلاد وماد 
١‏ اذو را ءابا أرائه ووسوإووافترايكابسك؟ 
0 علوي ادن مثا راثا 


مقع مر 298 
بيت لمر يَالظامي الور وَإنَ أنه د 


ا عد 
ور ده 


و ب اي جه ع تنيت ف ال يت 





المرشد لهم إلى دار السلام في الآخرة كذلك!! 


1 مُوَالرِى حَقَأسَوت وَالْأرْصَ ف سِنَةِ يواستو ١‏ 
9 علَ لعش لمي لاض وَمَح مَل 4 
١١‏ لسَمَءوَمَايب تفرك اف يلون ! 
دلي أنناك اتوت والسياي لام ع الهو : 


١ 
وَمَا كد مله وَالرَسولْيدَعْو لومم ريف وقد‎ 1 
رمي عند‎ ١ 


ْ 00 
1 لتو تِ َالو لاسي كرسَ َعَم بلاج 1 
1 علوي كاطع كرك ةنال القترار اند وتلا 2 
9 وهلا وَعَ أنه أُلْسَى وَأََّهيِمَاتكَمَلُونَ 8 حب لي كنا 4 
| اتعفرش اكوس عا سيئر كبز ١‏ 





00 

)١5-١(‏ إن التقدم نحو الإسلام 
الصادق الخالص» وهو غريب فى بيئته» يكون 
مرادقًا لإلقاء النفس في محنة وبلاء» فإن 
: حقيقة الإسلام تكون إذ ذاك محجوبة بأغطية 
من الشبهاتء. والبذل فى سبيله آنذاك شأنه 
1 إعطاء الدين لأحد على أمل موهوم 
حيث يحيط بالناس جو من الشك والتذيذب» 
وتتراءى الفوائد الحاضرة بين 
وأكثر ضمانًا من الوعود الأخروية» وتفويض 
النفس والمال إلى الإسلامء والحالة هذه 
يتطلب قوة إرادة وتصميم عزيمة» وفي حالة 
كهذه لاايكاد يجرؤ على المبادرة والتقدم 
نحو الأمام إلا الذي يملك كفاية التعرف على 
كنه الأشياء بقوة العقل والبصيرة. والذين 
يقيمون الدليل على هذه البصيرة فى الحياة 
الدنياء فإنها ستتحول يوم القيامة نورًا يمكنهم 
من قطع أشواط رحلتهم الصعبة هناك في 
يسر وأمان. إن البصيرة التي كانت مرشدهم 
في الدنيا إلى سبيل الرشاد ستقوم بدور 








لاا 


(15 -17) إن الإسلام وإن لم يكن عند 
نزول هذه الآيات» قد صار قويًا من الناحية 
المادية» إلا أنه كان مِويدًا بقوة الدلائل 
والتحذيرات الإلهية على الوجه الأكملء» 
فالذي لا يستشعر فى هذه الحالة نقل الدلائل؛ 
والذي لا تتمكن التحذيرات الإلهية من أن 
تهز كيانه وتحرك وجدانه. فإنما هو يثبت 
بعمله ذاك أنه مصاب بداء القسوة والبلادة. إن 
التربة تكتسب الخصوبة والنضارة والحيوية 
بعد ارتوائها من الماءء إِذَّاء فكم سيكون الأمر 
مثار الدهشة والعجب لو لم ينتبه الإنسان 
ويستيقظ من رقدته رغم استماعه إلى الدلائل 
والبراهين الواضحة الصارخة! 

)١19-14(‏ إن إعطاء المال ابتغاء 
رضوان الله للمحتاجين» وبذله في مقتضيات 
الدين عمل جد عظيم» ومن ينفق من الرجال 
والنساء على هذا النحوء هم الذين قد أقاموا 
الدليل على صدق إيمانهم» حيث إنهم رأوا 
الحق. بينما كان الحق تثار حوله الشبهات 


ييه لذن لخر لضن رونا ونج نج نجنهنهنه 


م هتوالتو بيت 3 


سورة الحديد 
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والمطاعن» ولما يقم له في المجتمع قائمة» ولذا فسوف يصير عملهم في الآخرة نورًا يسعى بين أيديهم» 
وهم يعتبرون من الصديقين الذين صدقوا بآيات الله إذ كذب بها الآخرون» وهم يرفعون إلى درجة 
الشهداء عند ربهم؛ يعني المتحدثين عن أحوال الناس وأعمالهم أمام محكمة الآخرة!! 


حر ا د باعي 


ٍ د 0 ١‏ 
اولك أَصَحَبُ لحم لزه يسم نر ١‏ 
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منَأسَه وَرِضُون وما 0 لدييَ إل لد 


: سايقو أل مَعْفْرَوْمْنرتَ و ع اكت ض الها يا 
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مؤت مَنيكَآءوَأمَّدُ دو الْمَض لٍالمظي ياملاب | 
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ملاتا دك كك يولي لكك ١‏ 
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)5١-(‏ لقد وضع الله في هذا العالم 
أمثلة لشؤون الآخرة, منها مثال الزرع» فحين 
يبلغ الزرع تمامه ويكتمل نضجه بعد نزول 
الغيث عليه؛ يكون منظره لفترة من الزمان 
قضيرة راكنا عذانا راضية الغلرب» والأنضان 
ولكن سرعان ماتهب الرياح الحارة» فإذا 
بخضرته تأخذ في الاصفرار والجفاف. ثم 
لايلبث طويلاً حتى يحصد ويستحيل هشيمًا 
يابسًا متكسرًا يتطاير في الهواء هنا وهناك!!. 
وهكذا مباهج العالم الراهن هي الأخرى 
مؤقوكة زائلةا وإ لمر ليككر بتعصرلم غلبها 
إذ يعتبرها هى كل شىء»؛ ولكنه عندما يرد إلى 
ربه في نهاية المطاف» فسيدرك أن مباهج 
الدنيا لم تكن لها بإزاء قيم 
وليس لهم وزن! 

7١(‏ -55) إن المقصود من العطاء 
والمنع في هذه الحياة هو الامتحان» حيث 
قضى الله سبحانه سلقًا بالصور والمواقف 
التى سيعطى فيها شخص ما ورقة امتحانه.» 


الآخرة حقيقة.» 


إِذَاء فالمسألة التى ينبغى أن تشغل بال الإنسان وتكون محور اهتمامه أصلاً ليست: ما الذي حصل عليه 
أو ماذا ينتزع منه؟ وإنما تتمثل في: ما هو نوع استجابته أو رد فعله إزاء موقف من المواقف الحياتية؟. 
والاستجابة أو رد الفعل الصحيح المطلوب من الإنسان هو ألا يجزع إذا فقدء ولا يصاب بالفخر 
والغرور إذا نال. 


هلالا سورة الحديد 


الدين: أحدهما: اتباع الدين» وثانيهما: نصرة © َمَدرَسََاوْسْلنَاِاينِتَتِوَأَرَنَامَعَهُمُ #الكتج 
الدين» وكأن الميزان تمثيل رمزي لاتباع 5 الاك نت اكات القت وات التويد يه 0 


ار 


(55) على المرء واجبان رئيسيان تجاه تيه بن تواتك هلهنهلجنجدهاه اكز اهدده 


المادية» قا, أو كثرء مر خلال وزنه بالميزان» 5 ع مور و ل ست جد حر عه : 
الماحيا كل اواكاريسن الور بالمير ام | بآمتَْمهمَحَرٌ اَذاَم 7 
فإن كتاب الله هو الآاخر ميزان للحق» 2 و مه > حو نح ته 1 


ع ع ف حل ا اكيب 
وينبغي للناس أن يتناولوا أعمالهم دائمًا © 0 -- 000 
2 8 عه < وح > 0 0 
بالنقد والتقويم فى ضوء الكتاب الإلهى.» <5 وحكبي مهم شرنج) امك اترهم ٌ/ 
7 9 - 7 6 عي ل ع دح سد ل سح سل ل 31 
حتى يعلموا مدى قربها أو بعدها من الحق 06 تومتس ىن مَرسَمَ ابأ لايل : 


والصواب!؟ وهكذا فإن الحديد مثال رمزي ْ وَجَمَلَاقدُو ا َوه َأتَهويمَهويَل : 
لنصرة الدين» فيجب على المرء إذا مارأى ا أبتَدَعْوهَامَا اَي 0 بَِاهرِصْوَ مهما 5 
الدين مهددًا ببعض الأخطارء أن يصمد ا رَعَوْهَاحَقٌ رِعَاييها اتنا ْنَا ا 
أمامه كالطود الشامخ» وان يدافع عن الدين م دعوم م يي مسِفُونَ (ج) يد و ما لين َم صما أَشُوا الله : 
يل حماه بإرادة فو لاذية لا تلي* 2 2 ود« يد - ١‏ 
ولورة عن حماه بأادة فولاقي لخدن ١.3‏ || امارد يريك قا واد 
سدع 0 0 ١‏ نوراه مويه ويَْفرَ د 0 ْ 
(5-/ا؟) إن جميع الانبياء الذين بعثوا 5 > عمد ِو 4 
0 0 هذ لمحتب الط ينل كوت نوات 1 
من عند الله إنما بعثوا على اختلاف الأزمان 1 


56 


527 الراك م ١‏ 


/) صء< 


5 اص 11 ولي ذو ا 3 
والآماكن بدين واحد ليس غير ولكن الناس ‏ ري 3227 وآلمَصْلٍ لط 0 1 











5 0_6 3 >" 2" ديك دن 5 ري "ري "ديه أرن "ريه ريه "رن ارج 7 د 
لم يلبثواء بعد مضي الزمان» أن اخترعوا ألوانًا 2غ 


شتى من البدع والطقوس ونسبوها إلى الأنبياء» ومن أمثلة ذلك: اتباع سيدنا المسيح 2 فقد كانت 
مهمة المسيح للا مقصورة على إبلاغ الدعوة وحدها؛ إذ لم يكن القتال جزءًا من مسؤولياته النبوية» 
ومن ثم أكد هلا على أخلاق الداعية أكثر من كل شيء» وأخلاق الداعية قوامها الرحمة والرأفة» ولهذا 
أمر د أتباعه بأن يتعاملوا مع الناس بأسلوب الرأفة والرحمة» غير أن أتباع المسيح الذين جاؤوا بعده 
لم يستطيعوا إدراك هذا السرء فطغى عليهم هذا المزاج حتى انتهى بهم إلى الرهبنة.. وبالتالي راحوا 
يبالغون في الابتعاد عن الدنيا والزهد في طيبات الحياة باعتباره هو المقصود الأصلي من الدين» مع 
كونهم إنما أمروا بذلك ابتداء كي يتمكنوا من التجرد للدعوة!!. 

(59-7) المراد ب«الذين آمنوا» هنا هم المؤمنون بسيدنا المسيح #82» إن الذين يؤمنون بمن سبق 
من الأنبياء والمرسلين» كوا حشر معدن نبي آخر الزمان وَلْةُ فيؤمنون به» لهم أجر مضاعفء وهكذا 
فإن الذين هم مسلمون بالإرثء لو أن نهم قاموا بدراسة الإسلام من جديد» لكي يولدوا في أنفسهم وعيًا 
ل ل ا ل 


08 


تينج نل كرتن وى جدجدجوجنججهينه ددا له شور | سور اط لير 
يح 12 7 0 7 السارصويهة 

1 ها > د د _ققتهه 
)١( 07 1 0 ْ‏ كان من عادة العرب فى الجاهلية 
١‏ تس بيك وكيك لَه ا أن الرجل إذا قال لزوجته: «أنت على كظهر 
١‏ وَأَسمَع اَنَل سيب صر لي انمره يُظهِرُودَ و أمى». حرمت عليه إلى الأبد» وكان ذلك 
د مكافك أو َكَعَم لاك © يسمى ظهاراء وقد حدث ذات مرة أن قال 
١‏ ردتقم درتت اران تسكاب اقول ورا ويك 3 أحد المسلمين في المديتة» وهو أوس بن 
ا 22000 الصامتء لامرأته خولة بنت ثعلبة الأنصارية 
1 لِمَاهَالوأسَحررْرَمبَوِِن مولي ءارس 99 هذا الكلام» فتوجهت إلى رسول الله كَل 
1 لياس لد مام مين د حك عليه عجري يينيا وبين زرجهاء 
1 كموق با وين ياس فأجابها عليه الصلاة والسلام قائلاً: اما أراك 
!أ سكن ل ؤس وتاك خثوة أ اماس هس سيسنج فده 
ل ل هه م رسع 4 #5 وتقلق على مستقبلها هى وأولادها الصغار» 
9 كينت 00لا ون الندورسولم -2 95 وما قد يتعرضون له 0 الضياع والتشرد» 
1 كانم نَل دوَعَ نينت وَلِلْكفنَ 1 تاحث فى الكاد والدريل» تولك هده 
3 عَدَابُمهِين ليابوم يبهد كينا مَبَتَثْهُمِيِمًَا 8 الآية وما يليها تبيانًا للحكم الإسلامي فيما 
1 بارا لتصدة الموطترأرائةعليٍ عن وبي لجا و يتعلق بقضية الظهار. 

ب 0 ١‏ و ه 0 ف 00 الإسلام يفرق بين الجوهر 
والمظهر أو بين الصورة والحقيقة» ومن ثم رفض الإسلام الإقرار بهذه العادة المتبعة من قديم الزمان 
التي تجعل المرأة كالأم الحقيقية تمامًا فور مناداة زوجها إياها بلفظ الأم!!ء وإذا كان كلام كهذا لغوًا 

من اقول وؤوةاءافإنه لبنى هن شأنه العة آن ير قر انب القطرةر 

ؤقدديين القرآن الكريم أن المرأة دي عبها الصالاق عتي طيان رريجها متها حبسي الطريةة 
المالوفة» إلا أنه الزم الزوج المظاهر بأداء الكفارة قبل أن يستمتع بزوجته مرة أخرى. وحين يؤدي 
المرء الكفارة على هذا النحوء إثر وقوعه في خطأ ماء فإنما هو يبعث يقينه من جديد» ويعمل على 
تقوية وترسيخ عقيدته في ذلك المبدأ الذي كان قد تخلى عنه بسبب الغفلة أو الحماقة! 

8< إن مخالقة الحق ميخالفة شه ومخالقة الك إكبا يحي المرء بمخالقت إياء على فس ه مو ليس 
غير وإن المرع لاايستطيع أن يخفي شينًا مما يعمله سرًّا أو جهرًا عن الله» وليس في مقدوره أن ينقذ 
نفسه من موّاخذة الله عكن! ! 

(6-9) كان بعض اليهود والمنافقين إذا جاؤوا إلى رسول الله يك حيوه قائلين: السام عليك, بدلا 
من السلام عليكء» ولقد كان هذا ولا يزال دكين لمعيو من البقتر داناابو تديش ذو الأذواق 
السطحية كهؤلاء بموجة من الفرح تغمرهم إذا هم نجحوا في النيل من عرض إنسان صادق أو الحط 
من قدره» ويغيب عن بالهم أن مظاهر الألوهية المنبثة في أرجاء الوجود تكون شاهدة بعلو مكانة 
الإنسان الصادق حتى في الوقت الذي يكونون هم قد استعملوا آخر ما في عقولهم الضيقة المحدودة 





























25 سورة المجادلة 


مون كلمات الفتقير والأهالة!! م يها اا لهي 
)٠١- 9(‏ إن المناجاة أي إفضاء بذات 13 ألمَترأَنأشَيعَلمْمَافِالْسَمْوْتِ وَمَا ف لأَرْضٍ مَايحكوث ل 
نفسه سرًا مما لايستحسن في الأحوال + مِنَجوئَكَة يمومه َوَلَامَسَوَإِلَاهْوَسَوِنهُم | 
الحادية»:ولكن ربعا تدعو الحاجة في بخ 311706 1817217 الاتزماجة اواكا ا لتك ١‏ 
الأحابي: إلى المناجاة والمحادثات السرية ‏ <8 ا :مسي ممم به 4 ل بح رمك أ 
ْ بين إلى 1 0 ١‏ دنات لصو 0 مَاعطوأبَوَمَبَمَةَإنَكمهكل َو ع2 لمتر لالد 4 
لبعض الأغراض | لنبيلة كذلك» ومدار الآأمر 2 00000 سه 357 3 
0 000 00 72 تهوأعن التجوم يعودون لما نمواعنه وشستجومت ,يا لإثم ١|‏ 
فى هذا الصدد على نية المتناجين» فإن كان ج02 , 2 ااسل امرعة نر ررس ا 
3 5 تج ا مسح اس ع عو ماسب سكاو - اك ل 21 6 
التناجى بئية حستة فلا بأس به وأما إن كان © والعدون ومعصِيّتٍ الرسول وإذاجاءوك حوك يمالريحيك | 


ٍِ 26 3 ابض نض نك دك مك و ا ادلي 0 


رم 9 


صزو]_ 


( مهوردعر عر 2و 1 ميض مود م وي رعق 2 ١‏ 
١‏ بد الله ويقولونَ ف نمسي لَوَلَاب دِبناأسَُيمَاتَقُولٌ سمه 3 


صد 


' ربما يحدثء بمقتضى أدب 3 جَهَمَيِصَلوَْافئىَالمَصِرٌ ها كايا ألريتءاموالا‎ )1١( 
١ المجالس» أن يطالب شخص بالتأخر 8 تَتَجَِم كلاسم وا لالدو نِوَمَعَصِي تالو تجا‎ 
١ عن مكانه ليجلس فيه غيره» كما يحدث + بِآلرَِائقوَوَوَانَعاسهَأبَعردِكْتَرْ سلسو‎ 
في بعض الأحمان أن يقال الإحاضريت .+ ينالتبط بيخت »ارات يسارد يا‎ 
' على خلاف رغبتهم في مواصلة الحديث. ]| إ لبو نومك الر توك النزمؤة ج) كاي از‎ 
| واستمرار الجلسة: «ارجعوا الاك)!! إذ ج رعسم د ممه وه سس لبس وسيم‎ 
1 اتخاذ أمور كهذه مسأل كرامة ديل على تدني ع بيو لكي وي‎ 
المستوى الشعوريء وأما الذي لا يتخذ منها 5 فنك وإذ ري[ رخو نشوا تزع اذه ارين اموا ا‎ 
١ مسألة كرامة فقد برهن على كونه بالعًّا أعلى 72 مك وَالَنَ وفوا اهرحب وَمَمَاعَملنَ جر ريا‎ 
2210010000 01 مكديات ادر ا‎ 

(؟17-1) شاء الله سبحانه ألا يلقى الرسول إلا من يرغب في لقائه لأي غرض جاد في واقع 
الأمرء وأن يفرز من بينهم الفضوليون الذين إنما يتسببون في إضاعة الوقت من غير جدوى بثرثراتهم 
وأحاديثهم الفارغة» ومن ثم فرض على كل راغب في لقاء الرسول والتناجي معه أن يتصدق قبل 
نجواه» وإن عجز عن تقديم الصدقة فليتطوع بفعل بعض الحسنات الآخرى.... وهذا الحكم وإن كان 
في الأصل مطلوبًا بالنسبة لرسول الله َك إلا أنه سيبقى بعد الرسول مطلوبًا كذلك» حسب مقتضيات 
الأحوالء بالنسبة إلى قادة الأمة على قدر مراتبهم!! 

)١15-15(‏ لقد كان منافقو المدينة منضمين إلى جماعة أهل الإسلام» كما كانوا إلى جانب ذلك 
متواطئين مع اليهود أيضًا. وهكذا يكون دائمًا موقف أولئك الذين لا يعتنقون الحق بالإخلاص 
والتجرد الكاملين» وأمثال هؤلاء يتظاهرون بالولاء للجميع» إلا أنهم في الحقيقة يكونون أوفياء 
لمصالحهم وحدهاء وإن كانوا يحلفون على كونهم أتباع الحق بكل محرجة من الأيمان!! 

)5١-11(‏ إن الإنسان النفعى عندما يعارض ويعرقل دعوة الحق؛ يخيل إليه كأنه يحافظ بذلك 
على مصالحه وأسباب سعادته؛ إلا أنه سيقف مبهوثًا في الآخرة» يوم يرى أن الأشياء التي كان قد 
جعل منها موضع ثقته في الدنياء لم تعد تجدي عنه في ساعة القضاء الرهيبة هذه فتيلا! 

والرجل المنافق يتحذلق ويتكلم بملء شدقيه لكي يبرر موقفه. حتى إنه يحلف بالآيمان الغليظة 
تأكيدًا على صدقه وإخلاصه. وهو إذ يفعل كل ذلك يعتقد أنه «على شيء2 وأنه قد هيأ في صالحه 


- 














ال١‎ 


َ أرضية واقعية صلبة يستند عليهاء ولكن 


0 0 0 0 © الكرزرا 





ْ ايمر" 7 
كمرك دلعَد دس ١‏ 
2 َأسْمَفع نمدم ينيدي يحووصدقَ تود لرفْعلوا ١‏ 
وَنآ باع بمو لصَلوه ودَاه ركو وأطيمواايه | 
ا له 3 
عَضِبَاسَّهْءَكٍ موضهم ول ُونَعَلَألْكَذِبٍ |" 
١‏ تجاه د عمد عَدَابَاضَديدإذَ تفز سنا 5 


وتام 
لمم رد 


9 صَدَقَهَ ذلك 


م موء 00 


ا من أعَدوَا لم نه دوعس لهم 0 
َنتع تبح موا لأوَكدُمْ ماله ١‏ 

لوم سعثهم 1 
1 ميم حفن لكان كروبو عل كي أل |" 
ْ ف الكرن تسترا عليه ليطن فاضَدهوة | 


ا مهن أن 


١‏ مَيَاوْليكَاً لهمي حَديدُوتَ 


سم له 


لِك حر بّيط نألا إن حر تاكيود 8 


اد ور لذ 


دون الله ورسولمت أوَلتكَ ف ددَنَ 


َل أنَأورُسلنات ا روعي لي 








الفجار القيامة حنيخ يكشنب. النقاب. عن 
الحقائق» فإنه سيدرك عندتذ أنها كانت 
كلمات زائفة من إلقاء الشيطان» تلك التى 
ظل يرددها باعتبارها أدلة قاطعة على 
براءته!! 


(50) إن الفوز والنجاح في هذا العالم 
لحزب الله وحده. وما حزبالله؟ أو 
ما أوصاف رجاله؟؟ إنهم أناس ثبت الإيمان 
في قلوبهم كأعظم حقيقة» وهم الذين بلغوا 
من ولائهم لله بحيث راحوا يتلقون من لدن 
ربهم فيضًا روحيًا غامرًاء وهم الذين يكون 
ارتباطهم بالحقائق الإلهية عميقا لدرجة أنه 
يصير عندهم هو الأساس للحب والبغض 
والصداقة والعداوة» فهم أقرب مايكونون 
ممن هو قريب من الصدق الإلهيء وأبعد 
ما يكون عمن هو بعيد عن الصدق الإلهي. 
ولو كان من آبائهم أو ذوي قرباهم!! 


444 


صا و و 0 
0 25 100 وج 3011 لحنت فالجنج ننه ننه 2 
بقس ا سول . ا ١‏ - قوت ار عر #مربك 


١ لَاجحَدُتَوَمَايْمو آنه والبوْوالآخريوآثوتمن‎ ١ 
| سل 2 ع اع سي لجس سات عد 6 مس ع‎ : 
4 سس-_-_راسشه ارا ليجكر 5 حَاد أله وَرَسُولَهوَاو كوا ءَابَآءَهُمَْ أوَأَبسَاءَهم‎ 

١ ٍِ َِ 2] 5 4. 3 37 

(5-1) في شرقي المدينة» كانت هناك ج] أَوَإِحْوَهْز أَوَعَسِيرَتو وليك كتف لويرم . 

. 4 0 4# 0 5 8 مج ا و 2 رد 1-9 7 ا 
مساكن يهود بني النضير» وقد كان بينهم وبين ]| الْإِسِمنَ وَأَدَهُم بِرُوح مَنَهُ وَيُد له مجنت حرق 4 
رسول الله مَكدِْةٍ عهد أبرموه عقب قدومه إلى 26 ْ 
المدينة» مؤداه: أن يقفوا منه على الحياد. 
لاله ولا عليهء ولكنهم لم يفوا بهذا العهد» 52 
ا 0 ملسن 
وما زالوا يغدرون بأهل الإسلام كلما سنحت © فاكرط لتر سول حشر 


20 4 
57 


َ< 
< اصح عءد د وا هد دج م 


8 ع - ا 10 صمو وى ١٠5‏ 
5 من تحبا ا لأتهدرخَدإِيِينَ فيهارض الله عهم ورضوأ 4 
5 رد ل احج 02 يي + ممم ابرومحوى وو ما 7 
١‏ عَنَه وليك حر ب الله أ لا إنَّحر ب|لله هم المفلحو ناريا ” 


ألله 











لهم الفرصة» إلى أن هيأ الله جل شأنه في ٍ 
أوائل السنة الرابعة من الهجرة النبوية ظروفا | سَيَمَيَهمَا لصوت وَمَا اليس وَعْوَالْمرث ك2 1 
مكنت المسلمين من إرغامهم على الحلا + لجامرائركت الي كتواي نه ل الكتب يكرح | 
١ 9‏ ا لوك كتر ماظن لكيخأرط ته رترستهر | 

فكان منهم من سار إلى خيبر وأقام بها | عع عو 62> مكب رومع ع لسع / مس دعبي أ 
بينما ارتحل الباقون إلى منطقة أذرعات» بيد © سو كمثت ل 1 
أنهم لم يزالوا على عهدهم بالدس والوقيعة .+ دوي لمش رفن ةلا وى لقص | 
بين الناس» حتى تم طردهم نهائيّاك مع سائر .© فَأعترواياوا لاتصدر لي) ولولا أن كب أماعتير | 
القبائل اليهودية من جزيرة العرب في زمن 75 الْجَلآَتحدَيُ ف لدتو فِالأِرَوَعَدَا ثريا | 
الخليفة الثانى عمر الفاروق مهن نسو بر 5775757555-575/5575/5554 
بعدئذ إلى بلاد الشام واستوطنوها. 

وقوله: (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) تشرحه الفقرة التالية: 

«وقذف في قلوبهم الرعب)... فقد قاموا باتخاذ كل ما يلزم من العدة والعتاد والمؤن والتحصينات 
الخارجية: إلا أن الجيش الإسلامي لم يكد يزحف نحو مساكنهم ويضرب الحصار من حولهاء حتى 
تسربت موجة من الانهزامية إلى نفوسهم» وفقدوا روح المقاومة» مما اضطرهم بالتالي إلى التسليم 
دون حرب أو قتال!! 

(1 -0) إن العقوبة التي أنزلت بيهود الجزيرة العربية» كانت بموجب القانون الإلهيء وهذه العقوبة 
نقدوة غلى كل أرفاك الذي يققوة من الرسول نوق المعارضى: كما أو ماتجرى أكناء حصان بت 
النضير من قطع بعض الأشجار من نخيلهم وتحريقها لمصلحة حربية» كان هو الآخر تبعًا لأمر من الله 
مباشر» ولكن لم يكن هذا مبدأ عامّاء بل كان حكمًا استثنائيًا متعلقًا بمعاصري النبي ككلل. 

(8-57) ما يحصل للمسلمين من أموال العدو بعد الحرب والقتال يسمى غنيمة» وما يحصل لهم 
من مال العدو بدون حرب أو قتال يسمى فينّاء والغنائم توزع أربعة أخماسها على رجال الجيشء وأما 
الفيء فهو ملك خالص للحكومة الإسلامية تصرفه في وجوه الخير والمصالح العامة. 

إن الإسلام يريد ألا يكون المال محصورًا في طبقة بعينها بحيث يحرم منه الآخرون كليّاء بل يجب 
أن يصل إلى طبقات المجتمع كافة» ولتحقيق هذا الغرض لم يلجأ الإسلام إلى سياسة القسر والإجبار» 














16ل الى اتن وى لهمدمجه بمجدهه در لسستن له وإنما شرع من القوانين الاقتصادية الحكيمة 
1 شرا كاذ قوسا وَمَنَسْمَافَِللَه ننه مد زْ ما يتكفل بعدم تكدس الأموال وصيرورتها 
د ل لد د تر 1 4 حكرًا على طبقة دون أخرىء. ويضمن 
١‏ عَكُولِهَافَإذن هلسر ىَالْفَسقِينَلَيَاوَ كمه | تداولها المبشور بين الججمع ١!‏ 


كلدي قن جَفَْعليهمِنَ حَيْلِ اركاب 6 4 )١٠١-‏ لقد كان المهاجرون الذين 
فخي الجدية راذا ميم من عن تريضى 


0 0 1 
0 لا لاط تريكة يُوَنَدعَلَ كلْنَْو ١‏ فاركين ديارهم وأموالهم بمكة» كانوا (كاد» 
1 ل 9 أو «عالة» على الأنصار (سكان المدينة 

| ولذى بف والستمئ والمساحينٍ واب نٍالشبيل لا يون | الأصليين)»» ولكنهم استقبلوا إخوانهم ذ 
ا وأ ينلاس وها ا يا ار مسر د 
ته يو و آنه ميلقاب 20 8 مايكون من الترحابء ولما استولى 
| مامد سد نَأُحِجُوامن دير امول 9١‏ النبي يلي على أموال بني النضير قسمها على 
3 يوت لاضن وَينصرُو وسو وليك المهاجرين وويحدعيه زما عدا رجلين من 


0 


22 2 له 3 عن 


١‏ همالصَدفونَ يران تومو الدَارَوَالْإِيِمنَمِن ْله ١|‏ الأنصار كانا عابا دعن لخر والحاجة د 
ع ع لاع لا 5 سهل بن حنيف وأبو دجانة بن سماك)» وقد 


0 و تو و ةر م رضي الأنصار بهذا التقسيم عن طيب نفس» 
1 ناوا وبؤنئدت عد لشو لدم حسام 8 ولم يظهز مقي آل تذمر أن اليغياءه ولقد 
ومن نوق شح نشيو تيك حم لنئيشت 22 :8 ظلت قلوبهم تفيض بمشاعر الحب والتقدير 
للمهاجرين» وألسنتهم تدعو لهم بأفضل 
الدعوات. إن هذه الروح العالية من المروءة والإيثار والكرم هي التي تؤهل جماعة ما لتكون صانعة 
التاريخ! 

)١11-1١(‏ عندما أعلن رسول الله يَكِةِ جلاء بني النضير عن المدينة توجه إليهم المنافقون قائلين: 
اثبتواء ولا تبرحوا مكانكمء وإن كان ثمة قتال» فسنقف إلى جانبكم وننصركم بكل ما نملك من العدد 
والسلاح» غير أن أقوال المنافقين هذه إنما كانت لتحريض بني النضير ضد المسلمينء إذ لم يكونوا 
صادقين مطلقا فيما قالوا لهم ولا مخلصين فيما وعدوهم به من النصر والمساعدة» ومن هنا فلما 
زحف المسلمون نحوهم وضيقوا عليهم الخناق بحصارهم الذي دام بضعًا وعشرين ليلة» لم يتقدم 
أحد من المنافقين ليقف إلى جانبهم أو يقاتل دونهم» وهذه هي الأخلاقيات المميزة لعبيد المصالح 
والمنافع في كل زمان ومكان. 

)١5- 1(‏ إن قوة الله لاترى ظاهراء بينما قوة البشر يراها الجميع رأي العين» مما يجعل عبدة 
الظواهر والمظاهر يعيشون في غير خوف ولا رهبة من الله» ولكن سرعان ما يدب الخوف والذعر في 
قلوبهم إذا ما وجدوا أنفسهم في مواجهة أحد الأقوياء الأشداء من البشرء وكونهم يفتقرون إلى الوعي 
والشعور فيما يتعلق بجلال الله وعظمته يفقدهم الوعي والشعور حتى فيما يتعلق بأمور دنياهم!! 


والذين يجتمعون على هدف سلبي؛ بحيث يكون هذا الهدف السلبي هو وحده أساس ما يرى بين 
صفوفهم من اتحاد وائتلاف» فإنهم قلما يتمكنون من الإبقاء على الوحدة القائمة فيما بينهم إلى أمد 











الملا 


طويل؛ ذلك لأن الاتحاد الحقيقي الدائم ولج لت ذ عات جنوه له تهتهتها لاون 
يتطلب أساسًا إيجابياك وهو مالا يوجد نَمَو نيدح يفوت وَنَاأعْف زا . 
عندهم البثة. ] وَلِاِخونَ اد سَبَقُون يسن وَلا جع[ ف فُلُومَا | 
(17-15) كان المنافقون في المدينة |2 لا إَيسَ رانك هوت بَحِمْ (ي)# متيل 
يحرضون. بي النضين ضد اللسلمين | رست ناهثو يوون لوده اذ كعروا من أل 0 
ويغروتهم بالمناومة» وثائهي أن ايتعلمي ١‏ الك إن أ جثر تخت مَك ولا فيك ا 
شاه الواقم أن قريمًا 000 ا 0 
ترس من لواقع ن قريشا ويهود بني النضير : 0 عمدب لَكَزنون 
قل قاموا بثُ م المشترك عليهم في 0 لي لينَأ 3200 جع ع اس سس جرم 7 ا 5090 3 
قريب الماضى» ولكنهم باؤوا بالهزيمة 5 خرجوا يحون معهم وين وه يسصر ةم 8 
يب 5 0 : ال و الترث زرب 7 | 
التكراء» وهكذا يكون دائمًا حال أولئك © و!/ م دمر ثم لاينصروت لوي "١‏ 
6 ل #س 1 

الذين يتخذون من الشيطان مستشارًا لهم 12 انث لوقك شتورى ووش كفيك * 1 
ويتبعون خطواته.» حيث إنهم لا يعتبرون ْ لابتَقَهُوست © لَابعِنوئكُمْ مالف فى 5 
بالأحداث أي اعتبار» فهم يعملون أول الأمر 3 حَصَةٍ ومن وَرَآء جَد َس سهم نهم سد بوكر ١‏ 
علي إخراء انان بالممارسات الوصرام ١‏ يرن كلش ل 0 : 
في حماس بالغ» ثم إذا رأوا نهايتها البائسة ] مب 7 9 
الوبيلة» بدؤوا في محاولة تبرئة أنفسهم من +0 1 سي 02 
0 5 الاو 1 اه َلَمَاكَفَرَ |" 
تبعتهاء ولكن محاولات كهذه لن تنجي 35 5 عجريام 4 
أعساها من طقن انه ا ا ال و 1 


7777777 
)5١-1(‏ إن الحياة الإنسانية مقسومة 


بين «اليوم» و«الغد». والعالم الراهن هو يوم الإنسان الحاضرء وعالم الآخر هو غده المرتقب» وكل 
مايفعله الإنسان من خير أو شر خلال حياته الراهنة سيلاقى جزاءه الوفاق حتمًا فى حياته القادمة 
الأبقى والأوسع مدى. ا ١‏ 

وتلك الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. والإسلام هو الاسم الآخر لهذه الحقيقة ذاتهاء ونجاح 
الإنسان في أن يأخذ هذه الحقيقة في الحسبان في غدوه ورواحه ويضعها نصب عينيه دائمّاء فإن من 
يغفل عنها سارت حياته كلها في اتجاه خاطئ» ولا فرق في هذا الخصوص بين المسلم وغير المسلم» 
فلن يحصل المسلمون من فوائد هذه الحقيقة العظيمة على شيء إلا إذا كانوا متمسكين بها في واقع 
حياتهم» وأما لو نسيها المسلمون أو غفلوا عنها فإنهم سينتهون بدورهم إلى المصير البائس المشؤوم 
نفسهء الذي قد انتهى إليه اليهود من قبل لما أصيبوا بالغفلة والنسيان!! 

)15-7١(‏ القرآن إعلان بحقيقة عظيمة هي أن الإنسان ليس حرا طليقًا من أية قيود أو التزامات 
في هذه الحياة» بل هو مسؤول عن كل أعماله وأقواله ب بين يدي الله الذي لا إله إلا هوء والذي هو ذو 
قوة وجبروت لا يحيط بهما الوصف,ء وهو مطلع بذاته على كل ما يصدر من الإنسان في الظلام أو 
النور» وهذا النبأ عظيم وشديد الوطأة لدرجة أنه يكفي لهز الجبال الراسيات» ولكن الإنسان قد يبلغ 
من الغفلة وتحجر القلب وموات الإحساس إلى أنه لا يتنبه ولا يقلق باله رغم استماعه المكرر إلى هذا 
النبأ الرهيب المزلزل! 








0 
1 ك2 قاف 7ت لكر راتما 
: لكاروأ 11 0 


65 عومدب 
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علد 
خبا اع سيد 


4 إن لشواخن ةك يو 


فَكَانَ عَلفِبِتهما أ تَسْمَافلنًا 
يمت 


سي 


هُمْالْمَسِفُوت 
لَجَنَّدَ أشحَث عو ل ند 


دس عر د 


4 أله وول لامكل كدر 


مرا 


ودف ووم وت وه 


؟ هْرَاليمناليصِمْ ليا هْرا 


وع 


0 


* الْمَلِكَالقْدوس] شآلسَكم ألم 
4 لب 9 ّ 5 سيحكنن 
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هواشة الْحَيلقَ 
ضيح 2 5 





أنه 


مر الحَسَينَا 


2 50-5 

ٍ! يوك جروا 
8 0 
الندتء موأ أنفو ا 
3 ص هه حي عر كل عن 
تَدَإِنَا حَِريمَاتكَمَلُونَ 
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م ع 
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لاسر 


لَإِسْتَو ىَأحح بُالتَارِوَاحَب ١‏ 


و صرح سل 22 ار 
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01 مر احير 


2 


كمأ لمعيه المي والشّهدَة 


يَذَالرَى 
دقف 


-- لوي 


ننه امقر 


ليقارع عه 5 20007 4 
وت وا لارض وغ المي كرا "١‏ 
- 1 


د و ل 


محرت ا 


يه ليه اليه اليه اليه اليه اليه ليم 


0 
كر !١‏ 
َوْلكِيِكَ 

ل 3 


1 لبر 120116 
الاي لمك 52 ا 





7205 


وأسماء الله الحسنى التى ورد ذكرها هنا 
هي من جهة تعرفنا بالله تعالى» ومن جهة 
أخرى تدلنا على مدى عظمة الله الذي هو 
الذي براقتهم من فوتهم كل يجين وآذة ولو 
أدراة المرواهة ارات بسنا لاستغرق كيانه 


واه التكون ريا تكيدي براه علو لقره 
من حكمة ومعنى وروعة إبداعية هو مرآة 
لصفات الله عون. وإنه من خلال انشغاله 
بكل موجوداته في الحمد والتسبيح ليدعو 
الإنسان أيضًا إلى الانسجام والتجاوب معهء 
حدس الايكون كاليشينة النشناز قى هذه العرليمة 
الكونية للتحميد والتسبيح الإلهي!! 




















70 سورة الممتحنة 


3 ل د | ب 0 20 الكل اننرك وفهفهفهفهفهفها 
جما رايهم ١‏ يماد ءام الات دُواعَدُوَى وذو وله تقو |" 

١ عندما قرر رسول الله يل غزو 5 إِلهمبالموْدََوَعَدَصَر بماك يِنَالْحَّخو ُو‎ )"- ١( 
١| مكة في السنة الثامنة من الهجرة» وضع خطته .+ وَإِيَ دمو يا ريك ةوكم َشرِْهدَاوسيلٍ‎ 
١ بمنتهى السرية» حذرًا من أن تتسرب الأخبار ع وَاتِمَةمرْصَوَجرُوم لمأتأ ازيآ لخي‎ 
١ إلى قريش فيتاهبوا للمقاومة؛ وعندئذ وج | وَمَآعلَموَصَينَْه كح فدَدَصَلٌَسَوَ ليل رياإن‎ 
أحد الصحابة. حاطب بء أي بلتعة» 7 دس وس سق ره مسف 4< سس رس و سه سق 4 لو 2ه سس أكى‎ 

, 00 1 سن 1 8 | سُفَفو يكونو الك أعداء وينسطُو ا لتَحْ يديم وَاَلْيئَُم , 
وكان ممن شهد بدراء رسالة سرية إلى أهل ‏ ج17 مه له .ل رسعو ل م د د ل رسف > ل سقس موقت | 
مكة يخبرهم فيها بما عزم علية الرمولونوقك : لشو وو كفت لي لسََسكْ] امول : 
عنه فلا ينال بنيه وأقرباءه المقيمين بمكة 05 كانت لكم أسَوةحَسَتَةفِيَإرهيم وَالدنَمعَهذَْالُولتووم ١‏ 
منهم أذى» ولكن الله جلت قدرته أعلم | إِنَابَكوأمس حي وَمَِاكبدُودمِن ذو نأموكآاب 5 ويدَايرنا ١‏ 
رسوله بذلك عن طريق الوحي. فأرسل 292 © وبتك الْسداوةوَاتبتصسا: أدَاحقَّ ومنو ايوم ده إلا |” 
من أدرك حامل الرسالة وانتزعها منه قبل أن + قز تي رول تتفير ةلك مارك لكو لئدن تند | 
يصل إلى مكة.. ١‏ تتَاميكَيَكارَكَكَأبنَارَئكَالَسِرْ لا ربَا لجا ١‏ 

إن كل عمل من هذا القبيل لا يتفق مع +] ونه َكدروا ع رتك تار ركفي لها | 
مقتضيات الإيمان بصورة مطلقة؟ فالصر اع 7777757557575:5757575757575524 
بين الإسلام وغير الإسلام إذا بلغ ذروته 
التى تتكون عندها جبهتان منفصلتان تحارب إحداهما الأخرى؛ فإن من واجب أهل الإيمان حينئذ 
أن يقطعوا كل ما يربطهم بالجبهة غير الإسلامية من صلات المودة أو التعاطفء حتى لو كانت الجبهة 
غير الإسلامية تضم أهلهم وذوي قرابتهم. إن الإيمان بالحق» وإقامة صلة ما بالمناوثئين للحق ضدان 
لا يجتمعان معًا في قلب واحد!! 

(4-/) عرض سيدنا إبراهيم 2ل رسالة التوحيد على أهل بيته أول الأمر بأسلوب النصح والموعظة» 
ولكنهم لما أبوا عن الإيمان وأصروا على العناد والتعنت» رغم قيام الحجة عليهم؛ فارقهم معلنا براءته 
منهم بصيغة حاسمة جازمة» بيد أنها كانت مرحلة قاسية جذاء فإن إعلان البراءة كان معناه دعوة أولئك 
الجاحدين المعاندين للحق ليتناولوه هو ومن آمن معه بكل ما يستطيعون من ألوان الأذى والاضطهاد. 
ويلجأوا بعدما انهزموا في مواجهة الدليل» إلى التنكيل بالمؤمنين وإذلالهم بوسائل القوة والقهرء وهذا 
هو السر أن إبراهيم سأل الله بوجه خاص وهو يدعوه بعد ذلك في ضراعة قائلاً: ربنا لا تجعلنا فتنة 
للذين كفرواء أي لا تسلط الكفار علينا ولا تمكنهم من رقابنا ليتخذوا منا عرضة لممارساتهم العدوانية 
الظالمة. 


وإظهار البراءة من ذوي الأرحام والأقارب ليس إظهارًا للعداوة بالمعنى المعروفء إنما هو تعبير 
نهائي حازم عما يتمتع به الداعي من ثقة ويقين» وعليه فإن تبرؤ الداعي هو الآخر يحمل في طياته 











ه لقتو وى نهنم «منهدهنها 12 هيج هدوح جانبًا من الأهمية الدعوية» إذ يحدث أحيانًا 
كان كفي حسم اشوا الجر 8 أن الشخص الذي لم يكن قد تأثر مطلقًا 
١‏ لَك هْاليْكفِيدُ (ي) ب عََىامَهنيجِمَلَ 12 بلغة «النصح والبلاغ»؛ قد تنجح لغة «الثقة 
ا مظان نز توا أزانةظ ثوامتغزتي» © واليقين' في ل ل 
١ج‏ ابتمك لئس لين يتيوك ابوه فب 1 إلى جنير لد 


: ف لي ) ( -9) يأمر الإسلام أتباعه أن يتعاملوا 
م إن : 
:ا من ديرك أن يبوه وَمفَسِطوآليوِمَ هحب الْممَسِِينَ مع الناس كافة بالعدل والإنصاف حيثما 


3 ميركاي يقالن وجو ثم اكاتواة وبعضن النظر عما إذا كان الفريق 
ا ا َه وََِينوَطَم وليك 7 الكش مو سك العدن أخبو الغدن, أنا 
5 مال بوك لي ب تَأَمُدسَءَامَودَاجةَحكْمْالْمُؤِْتَتُ 2 4 عله المودة والولاء فإنه لايسمح بإقامتها 
تا َس يَدلشوشلؤوكي 8 مع كل أحد دون تحفظهء وإنما تجوز الموالاة 
؟ اَمِل اهدراوم ل في أحد وضعين لاثالث لهما: أن يكون 
١‏ يَانَْفوَلضنح عدي أن كوه ادا وهنو اام لله» أو لا يكون على الاقل» 
40 ع عق ف تسج شح و را عا 7 عد لله ! ! 
“| ولام يكاب ص لكف وسكف مسومو َ 0000 
ا 0 )١١-٠١( ١:‏ تتناول هاتان الآيتان بالشر 
تنم ميخ أمَعي كه ادك . ١‏ ا 
0 9 0 © بعض قوانين الإسلام المتصلة بالقضايا 
١‏ 0 لكي لالكخار ايم اولس دهت “8 العائلية التي قد تنشأ بين دار الإسلام ودار 
َروِجَهُم مَل ما أنفقوا وأتقوأ أن لغيه ميد وي ؟ الحرب فى ظروف وملابسات خاصة. كالتى 
َّ 0 . وه 4ه "نيجه "ليه اليه "طريه "جيه "جيه لمزم نشأت فى أعقاب الحديبية. 

)١1١(‏ تتضمن هذه الآية بيان الشروط التي لا بد من إقرارها لأي امرأة تريد الدخول في الإسلام» 
ومن بين هذه الشروط هناك شرطان أساسيان هما: عدم الإشراك بالله» وعدم معصية الرسولء وأما 
مطالب الدين الأخرى سواء المذكورة منها في هذا النص وغير المذكورة» فهي تندرج تلقائيًا تحت 
هذين الشرطين الأساسيين! 

(98)إن اليهوه المؤمنين بالكتب السماويةة والكقار الذين لآ يؤمتون بها إظلاقاء كلاهما سواء فيما 
يتعلق بالآخرة» فالكفار لا يعلقون رجاء ما بالموتى لاعتقادهم أن أمرهم قد انتهى وأنهم لن يبعثوا الآن 
من قبورهم مرة أخرىء وهكذا يكون حال أولئك المؤمنين أيضًا الذين لا يلبثون أن يصابوا على مر 
الزمن بالغفلة والقساوة وبلادة الإحساس شأن اليهود. بحيث لا تعود حياتهم العملية ‏ رغم إقرارهم 
بالآخرة بألسنتهم ‏ تختلف عن حياة الكفار الصرحاء في شيء!! 














1 
يم زر وس سسا سيا 
شوو الْعَدَيْن 

- الكون كله ماعدا الإنسان‎ )5- ١( 
يخلو من التناقض في كل ناحية من نواحيه؛‎ 
فالخشب في هذا العالم يبقى خشبًا أينما‎ 
وجدء وما نراه فى صورة الحديد أو الحجر‎ 
مثل نجده على محك التجربة العملية حديدًا‎ 


0 

26 0 ف 1 0 
2 

280 سكع 
2 لود 


2-66 


عن مز ع كن حو ١.‏ 22 سبع و فرص اخثر اغيج سج هه ل ع 1 ع ل نت ير 5 0 
سيا ولا سرف ولا مين ولا يمنأ نَ ورهن ولا يأتِين و 


24 
ماح د شرك ريم + 


6 2 دعيو د دومء ل سم أ 
١‏ بسهسن يفك سد بدن وأرجله ب ولانَعصِسّلك ١١‏ 


د عو ذه دوم داء 


5 عر وز لاع >< . > وم خم 21000 ب ع عع بي عرو |00 
8 ف معرواف ضايع هن واستعفر طن الَمَإِنَ الله عفور تم 0 


2 


١ ءامو لاتتولوأمرَمَاعَضبَأَلَهُعَليَهِم‎ ١ 


5 


اح مز ور ا مز رماع ر مء سكو اه >ءر امه ١‏ 
ٍ َدَمسُومنَالآيرَةَكمَاييِسَالْكَُارم نح ب الثبور لوي ” 








1-0102 


أو حجرًا كذلك. والمطلوب من الإنسان 
أيضًا أن يكون كذلكء فينبغي أن يكون ظاهره 7 
لست وسار سس لوغ وار لفكي 
حتى لو اضطر إلى دفع ثمن قوله بالصبر 7 ا د لاح ا د ع و | 
والصمود كالجبل الشامخ في وجه العقبات ا امأ نووت مَاَاتفَلُونَ يي | 
والشدائد على اختلاف أنواعها!! وك د 1 

(5) بعث موسى هللا في بني إسرائيل» 
وقد كان بنو إسرائيل يوم ذاك شعبًا أصيب 
بالفساد والانحطاط؛ بحيث لم يعد في 
نفوسهم من الشجاعة الإيمانية ما يجعلهم 
يفعلون مايقولون» ويقولون مايفعلون» 
ففيما كانوا يدعون الإيمان بموسى هلا من جهة» لم يكونوا يتتحرجون من نقض العهود والمواثيق ولا 
يتورعون عن إتيان المعاصي والمنكرات من جهة أخرىء حتى إنهم كانوا يوجهون ضروب الاتهامات 
الكاذبة إلى موسى تبريرًا لسلوكهم الشائن معه 2 (ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع سفر 
الخروج وسفر العدد من العهد القديم». وكلما خالف الإنسان العهد أو نقضه بعد إبرامه» اتسعت 
الفجوة بينه وبين الحق أكثر من ذي قبل! 

(5 -4) لقد كانت معجزات سيدنا المسيح للا تتضمن دليلاً قاطعًا على أنه نبي مرسل من عند الله 
ولكن اليهود قابلوه بالإعراض والتكذيب باعتبار معجزاته سحرًا وشعوذة» وهكذا كانت الكتب 
السماوية السابقة تحتوي على نبوءة واضحة بمجيء نبي آخر الزمان يَكِةٍ ولكنه لما جاء قوبل بأشنع 
الرفض والإنكار من جانب اليهود والنصارى على حد سواء. 

إن الإنسان ظالم لدرجة أنه يأبى الاعتراف حتى بالحقائق الجلية الصارخة التي لاا سبيل إلى 
إنكارها!! والمقصود من الغلبة فى الآية (ليظهره على الدين كله) هى الغلبة الفكرية» يعنى تمكين 
عقيدة التوحيد من البقاء وحدها كفكرة غالبة في أنحاء العالم كافة» وجعل ما سواها من المعتقدات 
غير التوحيدية عن قضايا الألوهية والدين والعبادة» مغلوبًا على أمره من الناحية الفكرية إلى الأبدء ولقد 
نزلت هذه النبوءة القرآنية سنة ٠“‏ هجرية في ظروف غير مواتية للغاية» إلا أنها تحققت حرفا حرقًا فيما 
تلاها من الأعوام والقرون! ا 


ار 


0 8 عي عر و كالم عي - 0 أ 8 
١‏ بَينمرصوص لوي وَإِذ قَالَ مُوسَ لويد يفوم ١|‏ 
2ع > دي 12م > لو لمي يعسلا أله 
تَؤدُوتَن وقد تَعَلمُو ن أن رَسُو لله إلحكمفلما "١‏ 
وَمَالَضَدد قِينَ لي 3 

















اميك 


نالك ا 2 ) ٠‏ 115 ني عالم التجارة يقوم الإثيبان 
ْ وَإذْقالَعِس ]ننم يسرع لذ يَإِلَرْمُصَيَهًا 59 بالبذل والعطاء أولاء ليظفر بما يعود عليه من 
12111111110110 الربح أخيرٌ ا» وكفاح الدين هو الآخر نوع 
الا ين جار لامي زر 89 من التجارة» من حيث إن المرء يضطر في 
مهلك بَوفْوَبحِلَ امات ى اتن 0 سبيله كذلك إلى بذلا لكثير من وفقتة ونفسه 

1 وماله. بيد أن ربح التجارة الدنيوية محدود 

رطفأ هوم وه مم رو و1 وَكَرة 2 8 الحاة ال اهنة 0 

ك5 وهو يقتصر على ياة الراهنة وحدهاء 

0 امد ود الي طهر ”8 وأما تجارة الدين فأرباحها لاتحد وهى 


200 ! نقرقه ججاكاا رن مؤام لم 2 عصمل كلما الحياتين الدثيا والآخرة كما أن 
١‏ لمك تاطك 2لا ل 1 هذه «التجارة» تفتح باب الغلبة والتمكين؛» 
: 2 َل كهتني 8 الذي هو الوسيلة الكبرى بالنسبة إلى طائفة 
يكرد ةلبه 839 ذات مبدأ ورسالة للحصول على حياة كريمة 
ا ةيبنت عدن ذَِكَ لظم لاسي : تحت ادن وارفة من الأمن والاستقرار على 
١‏ يدوت وكئ لنؤزميت وي بايا ليمج 11 هذه الارض!! 
ا أمَراءككلء. ع ا اله 1 )١5(‏ إن سيدنا المسيح هلا وإن كان قد 
: ف قوبل بالرفض والإنكار من جانب الاغلبية 


العظمى من بني إسرائيل» إلا أن بعضًا منهم 


خم عبر ال 26 


ٍ 5-8 ا لحم 1 الح 
التطتناب توف مشو بطي 2 | وقفوا إلى جانبه فا وناصروه مادام بين 





ب م 


أظهرهم بكامل الإخلاص والوفاءء ثم قاموا 
بعد رفعه» بنشر تعاليمه ودفع مسيرته إلى الأمام بهمة ونشاط» وهم الذين عرفوا بالحواريين» وهذه 
الفئة القليلة العدد هي وحدها قد اعتبرت عند الله في عداد المؤمنين» بينما اعتبر سائر اليهود» رغم 
إيمانهم بالأنبياء السابقين على المسيح كافرين! 

والغلبة المشار إليها في هذه الآية هي غلبة المؤمنين برسالة المسيح عامة» على المكذبين برسالته 
من بني إسرائيل عامة» كما حدث في التاريخ بالفعل» فعلى إثر المسيح اعتنق الإمبراطور الروماني 
قسطنطين الثانى ا 1010م الديانة النصرانية» وقد كانت رقعة مملكته تمتد من بلاد الشام إلى 
فلسطين» مما جعل معظم رعاياه الرومانيين يدخلون في دين المسيح زرافات ووحداناء حتى بات 
اليهود إزاءهم أقلية مغلوبة على أمرهاء كما أن دولة إسرائيل اليهودية في العصر الحديث هي الأخرى 
ليست مستقلة بذاتها أو قائمة على رجليهاء وإنما هي تابعة لكبرى الدول المسيحية من كل الوجوه 
والاعتبارات!! 


نك 


ا 0 وي اد د 4 لخنروكا لها سل جمجي ‏ إ 1 
6 سك ها 
1 رَم ريج ا 0 0ن و ررك حر : 

/ الك : : مهتمهم 
#لة بالرسل لهداية © سرس ايمر لجسم 





لل -5) إن بعث الله 9 9 د در ار د 3 
بنى الإنسانء يتمثل على المستوى البشرىء ١‏ شَبَحتَومَافِ السَمْوَتِوَمَا فلار ضٍالملِكِالقدوس المررر 5١‏ 
فى ظهور نفس تلك الصفات الإلهية التى © لكي ليا هْوَالدَىبعكَف لمعن رسولامنيم يلوا 
تجلت في هذا الكون على المستوى المادي. 7 عَلتهمَ وركيم وَيُملَمُهُمْالكتب وَاَخِكمَةَوَإنكافا ١‏ 
ولقد بعث رسول الإسلام َك شأنه شأن من ا نم للتصَللمُبِينٍ وَءَاحَرنَنهم لَمَيلْحَمْواِوم 
سبقه من الأنبياء والمرسلين» للقيام بوظيفة ع وَهْوَآلمر ركم لِك مص لاله يِه ميس وآمّه | 
ذات جانبين: أحدهما: تلقي الوحي عن الله ا ذو لض لٍالمَظِيمٍ ويا مَتَلْالدِنَ حي الود هكم : 
وإبلاغه إلى الناس كافة» وثانيهما: العما !لوم كَثَ لِالْجِمَار يحي لُأسَتَارايشى مكل لمرو ١‏ 
على إيقاظ وعي الناس وتنبيه شعودحم ع ال كبا لَه وَأسّهُلايبَدى الْمَومالطيمِينَ 0ج ١‏ 

م | الل تمكئوا مرهء الربط ع س سمه ةر لس ع سس 6 و0 0 
لحن ينهموا كادم اذم - كر من الرب ا َلْيكأا الس هادان رَحَمَشْ نكم أَوَلِآمِْنومِن 
بينه وبين حياتهم الواقعية برباط عملى 5 ع لم آ ا ل ع له ا ل 2 لسع سر 6 

3 اه 00 207 © دو نِآلَاس صما ألْوَسَإنَحْمصدقِنَ ويا ولا سمتوه: ١‏ 
ونيق» وسيبقى هذان العملان - تعليم القران 0 22202 8 6 700 000 - 06 9 3 
والعويية العقاية ح ني الب ا اوري ل ايها امات لور وات بير نوين ويا تبات 


وجاعوييرء ر | 


21 2 سل بعص مع عمد 0 
يدور عليه جهد الدعوة والإصلاح فيما بعد ؟ الموتلذى يفروت ونه ونه مللقيحكم ترردون | 





47 ع مم سم يس سر مل يس رس ع عار 2 


عصر النبوة كذلك. 

(6-5) إن شعبًا ماحين يؤتمن على 
كتاب الله» فإنما يؤتمن عليه لكي يقره في صميم كيانه» ويسير في حياته العملية على هداه. ولكن 
الشعب الذي لا ينهض بحمل أمانة الكتاب السماوي بهذا المعنى» فإن مثله كمثل حمار ينوء بالكتب 
العلمية الضخمة وهو لا يدري ماذا يحمل على ظهره؟! وإن اليهود وإن كانوا قد نبذوا دين الله عمليًا 
وراء ظهورهم. إلا أنهم كانوا قد اتخذوا منه موضع الفخر والاعتزاز القومي» غير أن فخرًا مجردًا كهذا 
لن يغني عن أحد فتيلآ» ومثل هذا الفخر يقوم دومًا على الزيف والخداع؛ وحسبك دليلاً على ذلك أنك 
تراه يحاول التنصلء إذا جد الجدء من تقديم أية تضحيات لهذا الدين الذي يكون قد جعل منه أداة فخره 
واعتزازه» على أن أمثال هذا سيدركون, إذا حضرهم الموتء أن الفخر الذي كانوا يعيشون عليه في 
الدنيا لم يكن ليعود عليهم في الآخرة بشيء سوى الذل والهوان!! 

)١١-9(‏ الإنسان فى هذه الحياة مطالب بمقتضيين اثنين فى آن واحد. أحدهما: مقتضى المعاش» 
والآخر مقتضى الدين» وكلاهما ضروري لا بدَّمن العناية بتحقيقه على السواءء إلا أنه ينبغي أن يتم تقسيم 
الوقت والجهد والطاقة بينهما بحيث تبقى الأنشطة المتصلة بكسب المعاش تابعة دائمًا للمقتضيات 
الدينية. فلا بأس في أن يكدح المؤمن سعيًا وراء ابتغاء المعاش في إطار الحدود المشروعة» ولكن 
يجب عليه أن يعد نجاح مسعاه ذاك منة خالصة من الله وفضله. وأن يظل موصول القلب بالله» دائم الذكر 
له تعالى فى أثناء اشتغاله بالكسب والارتزاق» كما ينبغى له إلى جانب ذلك - أن يكون دومًا على أهبة 
الاستعداد للاستجابة وتلبية النداء إذا ما دعي إلى القيام ببعض مقتضيات الدين» نافضًا يده في ذلك 
الوقت من كل المشاغل الأخرى سواه. 


2211101 [1 1 177 

















فج زا بلماجنمهنها كا هد ولقد حدث ذات مرة أن نهض بعض 
| مداو لِصَّلؤ ِنْب الْجْمْمَةِ ل الصحابة؛ والرسول قائم في المسجد يخطبهم 
١‏ تَسمواإِكور تابتع كم حَيَرلَنَخْيْرَ 41 للجمعة؛ وانصرفوا مسرعين إلى سوق المدينة 
تكد 2100 د تِألضَكوة نمف ثوأفى )ل | لشراء ما جاء به أحد التجار من الطعامء خشية 
١‏ وابنتوامن مضل اذكو سكالير يم 91 أن ينفد لو انتظروا تمام الصلاة» وفي تلك 
ْ 5 ودار لاست مرط نهار 0 المناسبة نزلت هذه الآيات الكريمة بما فيها 


| مَاعندَاَانَمتَ ل من تعقيب الحادث وتوجيه وتأديب 


5 لمن تركوا الرسول فى أثناء الخطبة خاصة.» 

0 ري 1.1211 ره ١‏ از 
و 2 5 1 8 وللمسلمين عامة. وهذا الحكم وإن كان 
8 لَضَه اوري 02022 ف يتعلق أساسًا بصلاة الجمعة, إلا أنه ينسحب 


ج12 ا مي 43 بصورة غير مباشرة» على كل الأعمال الدينية» 
: َك َسُواْموَأئئمُنالمكيوية لكوت : فكلها جمع المسلمون على صعيد واحد 
١‏ أتحَذواًأ و ِ 1 لأي مهمة خاصة من مهام الدين فإن مغادرة 
1 يعون 2-1 ل © المجلس عندتذء بدون إذن الامير أو القائد» 
ص00 بخرمالة عقن الأبعة لمحرناة!! 


0 فل اجتفرك جف ربارئت تنبل ا 


0 داتس لمكم شب وو م 3 5 0 سول شُوَرو ليا قفو 
١‏ صَبَقَعطَ كعدو وعدم لكوتي + فاك ووه 


11 729757575757575 2 ميد أده كليجي 


1١)‏ -") من علامة نفاق المرء أن يرفع عقيرته بالأقوال والدعاوى الكبيرة» ويحلف بالله تأكيدًا 
على كلامه ليصدقه الآخرون مخدوعين بأيمانه الكذوب. إن الإنسان المخلص يتميز بسمة التواضع 
ب د ة الخشية بشي انكر . فهو ينطق بقلبه أكثر مما ينطق بلسائه» والمنافق إنما 
م لي ا 
شخص ماء فإنه يقطع على نفسه عهدًا جاداء ثم تواجهه من بعد ذلك : شتى المواقف العملية في الحياة 
اليومية» حيث يقتضي الأمر أن يعمل وفقا لعهده ذاك» والآن» فمن ينصت في مواقف كهذه لنداء 
ضميره» ويوفي بمقتضيات العهد, يزداد إيمانه قوة ورسوحًحًا باستمرار» وعلى العكس من هذاء فإن من 
لا يلتفت إلى نداء ضميره حين يناديه بالتزا م العهد. ويعمل بخلاف مقتضاه سيصل به الأمر شيئًا فشيئًا 
ى ققد حساسية مط العهد لذ كلق قم على تق ب) فق يليا هذاه 

(5-4) المنافق يحافظ على مصالحه بالسير على سياسة الانتهازية والمداهنة فى حياته» فهو 
لا يتعرض أبدَا لموضوع الحق والباطل في خلال معاملاته وارتباطاته مع الناس» مما يجعله يلقى 
الحفاوة والترحيب أينما حل وسار وهو يعيش خالي البال من كل هم وغم؛ فيسمن بدنه نتيجة ذلك» 
بحيث يعود محل الإعجاب لدى الناظرين» وهو إذ يتحدثء يتخير في كل مناسبة من المواضيع 
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والألفاظ والأساليب مايتفق مع أمرجتهم |2 سي 11 
وميولهم» ولذا يجد الكل في حديثه مايثير + أ وَإِدَاقِلَ 221 


اهتمامة ويستهويه» بيد أن هذه الأشجار تنوف 6 00 5 1 
الضخمة المتفرعة الباسقة» على مايبدو ا 2 معنت ارام 0 رطم لني 0 


ظاهرًاء لاتعدو في الحقيقة أن تكون خشبًا ٍ 0 لاجد ألم َالقسِقِيت ليا هْمْ ايفو 0 
خانا لبن فيا حافرة حركة. وهكذا م 7 ا 


المنافق يخدع العيون بمظهره الوقور الأنيق» © ل هد 

. :. 000 شل حَرَاينَالسَموتٍوَالأرضٍوا ١‏ 
وملء إهابه الجبن والخور والبلادة؛ وتكوت <1 موه 2-2 ١‏ 
مصالح دنياه عند أكثر أهمية واجدر بازريية © المطيتووت ود ينإل التريكة خرجن الاعر ا 
من كل مصلحة دينية» وأمثال هذا رغم كونهم 0 مِتها الادلَ وَينَهاألْمِرَةٌ ْوَرَسُولِه وَللَمُؤْمِدت وَللْكنَ ١‏ 
يدعون الإيمان بأصوات مدوية مجلجلة» : لفق لاي نرت ©2 مثو لافلكث 
ليسوا من المؤمنين في شيء!! ولك ولا دحك عن وح راوص يَفْصَلَ 

0 -8) كان المجتمع المدني في 7 دَلكَموكيِكَهُمْ 1 
عهد الرسول يضم صنفين من المسلمين: 15 تن لنياف أحَد حَدََْالْموَتُ صََقولَ رت ولا حر ١|‏ 
مهاجرين وأنصاراء ولقدجاء المهاجرون إلى 2 لبلب دَصَدَقَ وا كني نَالصَلسِين هران + 
المدينة بوصفهم مشردين مطرودين تركوا © اك 9 لصتت 
ديارهم وأموالهم في 6 فكان سندهم 15 7 ْ 
الظاهري الوحيد في هذا المجتمع الجديد + 
هو ماأبداه المسلمون المحليون ‏ الذين 
عرفوا بالأنصار ‏ من روح التضامن والسماحة والإيثار» وبناء على هذا كان عبيد المادة السطحيون 
ينظرون إلى المهاجرين باحتقار شديد باعتبارهم فئة ذليلة لا يقام لها وزنء وبالمقابل كان الأنصار 
عندهم أصحاب العزة والكرامة؛ حتى بلغت الجرأة والوقاحة بعبد الله بن أبي؛ زعيم المنافقين؛ إلى حد 
أنه استخف بشأن المهاجرين على مسمع من بعض الأنصار قائلاً: ما حقيقة هؤلاء؟ فلئن أخرجناهم 
من بلادناء إنهم لن يجدوا في الأرض مأوى يلجؤون إليه! إن ألفاظًا كهذه لا يمكن أن يتفوه بها إلا من 
يجهل حقيقة أن ما في السماوات والأرض كله لله» وأنه تعالى هو وحده يعطي من يشاء وينتزع ممن 
يشاء؛ لحكمة دقيقة لا يعلمها إلا هو!!. 

)١1-4(‏ إن قضية الآخرة هي القضية الكبرى بالنسبة لكل إنسان في هذا العالم» غير أن الانشغال 
في الأموال والأولاد يلهي الإنسان عن هذه القضية الكبرى» ويجدر بالإنسان أن يدرك قبل فوات 
الأوان ‏ أن المال والولد ليسا غاية وجوده بل إنهما وسيلة فقطء وإنما يتاح لأحد الناس ما يتاح من 
ذلك لكي يوظفه في تحقيق مشيئة الله وإنجاز منهجه. وفي سبيل الإعداد لآخرته وتحسين عاقبته 
الذائمة هناك ولكن الجاهل ينظر إلى المال:والولد على آلهما الكاية المقصودة ذاقيا من هذه البحياة) 
وحين ينتهي الجهلة الغافلون المغرورون كهؤلاء إلى المصير النهائي البائس الذي ينتظرهمء فلن 
يملكوا إزاءه سوى أن يتجرعوا مرارة الندم والحسرة إلى الأبد! 


ا" مير / 








إب00ط 7ب 7+<7ت7تت7ت7تتتتم : 
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ا اسل ار 

سس ؤس ازمر الجسم 1 َ 
اسان ل دعبي كلل جني عل عير رسن . صج عي د يومج وح 0 9 : سلس 
شبَحِْنَهمَافِ اموت وَمَافالأرَضِ لامك وَلهلْحَمَدٌ ١‏ جب انه زتهت 
١‏ تور شار لت وكا 1 (4-1اقوله: (يسبح نهما في السمادات 
1 7 ا 2 عن لقي 8 0 وما شي الأرضي معناه 2 لكوت 5ه اية 
ال ل وه 20 1 و حص يق مصداق للحقيقة» التى كشفها الله يل عبر 
والارضيال حي وصوَرهفاحسَنَصوَرَور وَإِليّهِالمصِيرَ 028 2 . 38 
١‏ 0 رع 2 227 ف القران الكريمء وأنه يؤيدها بلسان حاله تايبدا 
1000022 
| يعارمال! نوات والارض ويعاقها ترود وماعلون والنة 2 هبلع دريجة الحم والعناءء فالذين لآ يؤمتون 
رغم هذا الإعلان الثاني» إنما ينبغي لهم أن 


مدا تِاصدُورٍ يها الي بوكر من م 1 
يرتقبوا الإعلان الثالث الذي سيحضر البشر 
لم اللإسره ع 
ا 


١ مَدَافأوَيالَ مره وَلعَنَابُ له يا دَلِكَبأَندَكانهِم‎ ١ 

١‏ مُسُلْه لنت فَفَالوأِسَرْيدُ تافر وَولووآستَفْىَ 49 على إثره بين يدي الله؛ لكي يستمعوا إلى 

98 وتام يو ب 18 ل ل ره سم ور 6 2 وود ل لاس 86 وه اع اه 03 

ألتموا عوجي يي ديكروا أنلَنمعمْفلبْك وَرَقٍ 8 رب الكون نفسه وهو ينطق بقضائه الاخير 

0 ال ال 00 ره 26 4 ُ 3000 م 

لمعن نيصل وَكِكَع لضن واكام له 2 في شان نصيرهع الأبلي1 1 

7 3 ١ ا 50-02 727 عب تج دغر ار رن عبتن 2 ا 6- 4 :ار‎ ١ 

ومَسُولهِ-وَالنو اذى رلا والهِمَاكَمَلوت جر ليا يوم ا ع ا ا 

ال ا و را و 1 . الذي جاووا بر سالة الحق ذ مختلف 

!جحو لمع يمان وَميؤص وحمل 1 ا الا 3 

ل 1 0 20-0 020225002 © العصور الماضية» رصيدًا دائمًا لاينفد من 
العبر والعظات الغالية لبنى الإنسان» فمثلاً: 

بعث إلى قوم عاد وثمود وأهل مدين وقوم 


3 كح سجع مارو ماظرءد رجو دم ا مد ١‏ 
1 يكْفرَعَدَه مكايو يله يت جَجَرَى من تحنها / 
م رع كر ام 220000 0 
نهر حرس فيه أبداذلك المورالعظيم 9 1 


خرن تن نتن لمات نت 





و3 
07 . 


6 اإوط وغيرهم رسل من الله ولم يكن يملك 
هؤلاء للدلالة على صدقهم أي مهارة أو خصوصية فوق البشرية سوى الدليل» وإن إنكار الحق على 
مستوى الدليل هو ما جعل تلك الشعوب تستحق العذاب الإلهي» ومن هذا نعلم أن امتحان المرء في 
هذه الدنيا هو أن يتعرف على الحق على مستوى الدليل» ومن يفشل في معرفة الحق على مستوى 
الدليل سيظل محرومًا من الحق ما دامت السماوات والأرض. 


)١١-1(‏ الناس يحسبون الدنيا موضع الربح والخسارة (التغابن»» فإذا حصل بعضهم هنا على 
النجاح طار فرحًا ومرحًا. وأما إذا تعرض شخص ما للفشل تحامته العيون ازدراء واحتقارًا لشأنه» 
ولكن الحقيقة هي أن خسارة الدنيا وربحها كلاهما عديم القيمة والجدوى على حد سواء. 


إن مكان الربح والخسران الحقيقي هو الآخرة» فالخاسر هو الذي يخسر في الآخرة» وكذلك 
الرابح هو من يربح في الآخرة» ومقياس الربح والخسران هناك يختلف عن مقياسهما في حياتنا 
الراهنة» حيث يقاس الربح والخسارة في الدنيا بالأسباب والمظاهر المادية المحسوسة: بينما هما 
يقاسان في الآخرة بمدى قرب الإنسان أو بعده من مستوى الأخلاق الإلهية» وسيصاب الناظرون 
يول بالدمعشة اذيررة أن الأب هاهنا قد تغير كماقاء نما كانه يعده النان قر ] كاف الحدقة 
خسرانًاء وما ظلوا ينظرون إليه على أنه خسرانء كان هو الأحرى والأحق بأن يسمى بالفوز. والواقع 
أن ربح يومئذ هو الربح وخسارة يومئذ هي الخسارة!! 


72و1١‎ 


)١- ١١(‏ إن المصيبة 
لا تجيء تلقائاء بل تأتي المصائب 2 
صغيرة كانت أو كبيرة ‏ من عند الله وبإذنه 
تعالى» وهي تأتي لكي يتاح للإنسان عبرها 
فرصة لتلقي الهداية» فالمصيبة تلين قلب 
الإنسان وترقق فواده. وتهز نفسيته هرا 
عنياء وعليه فالمصائب تلعب دور الموقظ 
أو المنشط للعقل الإنسانى» ولو حفظ 
العرء تتسسمن الاتقعالاف السابية» لضارت 
المصيبة بالنسبة إليه أفضل معلم رباني!!. 
(18-15) إن نفس الإنسان أشد 
ماتكون تعلقا بأولاده فى هذه الحياة» 
حيث تراه يتحدث كثيرًا عن المبدأ ويؤكد 
عليه بشدة مادام الأمر يتصل بأشياء أخرى 
غير أولاده» ولكنه سرعان ما ينسلخ من كل 
المبادئ والالتزامات ويضرب بها عرض 
الحائط إذا كان في الأمر مساس بمصلحة من 
مصالح أولاده» ومن هنا جاء في الحديث: 
«الولد مجبنة مبخلة»» كما ورد في حديث 


03 


د أبةمضيبة 


تََبْرَِتَماعَكَ سوبكم شين 120 
5 لاهو وَعكَاه َه فلْسَيَوَسكلٍ الْمُؤْمِنُود 


0 أقايكلن دب 0 00 1 


2 6 


0 حرس 80 
5ق لحاذ واه رقن د باه يقي وان يكل ١‏ 


1 سٍَِ تت عل 0 وللي لله راطخا رول كك‎ ١ 


سا سي سل و ا سا ل لد 26 ع ار 


و خأ 000 


أ لَدَإِلَهَ 
3 | 


6 م 





ٍ اد 0 
5 57 عند لد عظية لك اترااسدماأ 
ا ار ا 
5 واد يد 


3 يوق شح نفسب4 


[ دج ترات لت 8 


ا ِتءَ اموأ ل عدو ١‏ 


هه 7< دع 


سس ع ل ع 


الك 


عور 


50 4 دك 0 
1 

١ 7 

0) 

8 


الاحكا رن | 
1 يدخ اله ادن 


ا 01 يَصَلحِفَه لَك ويَغفِرَلَ و 5 ال 


66 8 


تر الاق 


ل ا 0 




















آخر: «يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته». يضن الإنسان بماله فيمسك يده عن البذل 
والإنفاق فى سبيل الله من أجل أولاده؛ فى حين أنه لو أعطى فى سبيل الله عن طيب نفسء لعوضه الله 
من ذلك في صور شتى ما يزيد على عطائه هو في سبيله تعالى أضعافًا كثيرة» وفوق هذا سيتلقاه الله 
يوم القيامة بما هو أحوج ما يكون إليه يومئذ» ألا وهو العفو عن الخطايا وغفران الذنوب!! 


ىى2, 


و لل 
سس للح لور 


بن لام 0 93 ه-_لناترليهم 
اريس لا فك بوتي ١(‏ -") شرع الإسلام الطلاق كعلاج 


0 94 حِنَةميووَتكَ دود 1 لا مفر منه لحالة استثنائية؛ يتعذر معها ارتباط 


م سر مم 


بير خيين .عبر صر نين الخد -ه ع شوج أل خب بر بوص تبر 01 ١‏ ال 9 أحجزهها بال : اش | 
مر و . لزوسين لدخر واسراحيم يي 


0 ا 00 ع عر عر ا أ حياة واحدة في جو من المودة والتعاون 
١‏ هيحد رارصا قاذ بسن لون َاَنَسِكْرهن | 

الله تُبَعَددلِكَ مرا ليام 8 سوا الإيجابي البناء والثقة المتبادلة» ولكنه حدد 

هو وف يي بطري لإيقاعه أسلوبًا ا يستغرق مدَّة معينة 
0000 ودعو 0 عه / 

بحو هده حك يو عَظيوء منكان بَؤٌمثٌ افع من الزمان»ء وهكذا تم تقييد عملية الططلاق 


رسو ع جو 


ار لوديا ْم لي ويدف 2 بعضى الحدود» والحكمة من هذا التقبيد 


حي لاد 2 ل لَأَسَّهفَهَوَحَسَبهُةَإِنَأسَهَ 8 أن تظل فرصة المعاودة بين الفريقين قائمة 
موقن 16 اع د سن اللحظة الأخيرة» وال سبي ساد 
دعو > ىم 89 الطلاق ما أمك.. في إثارة أى نوع مرء الفسا 
يي ل الطلاق ما أمكن في إثارة أي نوع من القساد 

دس د سدع 3 : الأسري أو الفوضى الاجتماعية. ويللاحظ 


5 ب 0 ا أ مكحن 'ملهن "9" ِ 

وق مال 0 8 هنا أن الطلاق لا يكون على وفق الشريعة 
وميك لمأتو ]اضيا لك رك مرك الإسلامية إلا إذا كان يصحبه روح الخشية 
١:‏ ومسل لَمْكفْرْصنهسيكَانه.وَيْعْظَِلهئأَجَرا شه :4 الإلهية عبر كل مراحله!! 
٠7‏ 7777577577 قسن ترفك الكريطة الألبية علن 
الإنسان فيما يتعلق بقضية الطلاق وغيرها من قضايا الحياة الاجتماعية مجموعة من الضوابط والقيود» 
راك دوي الصراروط وا سروه وهاه اولي كانها بحاج . كول وين ساق زوين ميدكا لسري 
ل 2 ور بو اضر ات ل اند ررم سان ب جاة من 
عا لاني عل سيار بالشترور: على توما غير اناا اي ا 
دائرة الفطرة على أية حال! 

(7-5) المطلوب من المسلم ‏ كما يريده الإسلام ‏ أن يعامل الآخرين بروح السماحة وسعة 
القلب. فيقابل ما لا يروق له أو يزعجه من سلوك الغير بجميل الصبر والتحملء ويؤدي إلى الغير حقه 
مهما ساءت العللاقات بينهماء» والمرء إذ يفعل ذلك فإنه لا يحسن إلى غيره فقط» وإنما يحسن إلى 
نفسه كذلك» حيث إنه يولد بذلك في داخله مزاج الواقعية» وليس من شك في أن مزاج الواقعية هو 
الوسيلة الكبرى لإحراز النجاح في أي مجال من مجالات الحياة. 
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)١١- 4(‏ قوله: (ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) 
جاء هنا في سياق القوانين ن التي شرعها 
الإسلام عن تنظيم الأسرة. لقد كان العالم 
في قديم الزمان تسوده الأوهام والخرافات 
من أقصاه إلى أقصاه. كما كانت هناك شتى 
العقائد الخرافية التي أقامت العلافاك يون 
الرجل والمرأة على الأسس غير الفطرية» 
ولما نزل القرآن الكريم قضى على هذه 
الخرافات البالية قضاء مبرمّاء وأقام العلاقة 
بين الجنسين على أساس الفطرة من جديد» 


3 لل عر لس 


0 ومن فر رعليّهِ ررفه فلتنفقمما اها 


م َإنَنَصَعَنَلكْفََابو هنأ 


3 كه اع 
١‏ يا « ددا ظه | ود 


ا م »” 


ا عَسَتْعَنَمريهَا ورسله 


دده ع لمع سح 


رات جرس اوه يم 
نوهن ون حيث 1 3 


عن حت .جد عبد ويد ل عت يا حت حر بو د و مد 0 


1 2 ولحل مِصَيونَحَوَّيَطَعنَ هن 2 


ع سح سم 00 


جورشنوأتمر ويك عرو وإن ١|‏ 


22 : 
سر فسترضع له سق ذوسَعَويِنِسَعَيوٌ 0 
د يرو بم مَدلتْكيْث أمَدئَدكًا 9 
عُسرش اليا كيْنِينوسَةٍ ١‏ 

ل ها : 


دع 


2# اعم ون ع2 سو لدم لاج 


لس ا و 


عر ام مد 


؟ عَدَابابك اي داولما عضري 
ا عَدَكسَه دما سَدِيدَا تالايب انماما 1 


والذين لا يسلكون في طريق الصلاح» رغم 
هذا التدبير الإلهي» فليس لهم في دنيا الله 
هذه شىء سوى الهلاك والخسران عاجلاً 
أو آجلا.. 

(فاتقوا الله يأولى الألباب) هذه الفقرة 
تدلنا على أن مصدر التقوى هو العقل» فعن 
طريق استخدام العقل والشعور وحده يرقى 
المرء إلى ذلك المقام الأسمى الذي يسمى 
في الاصطلاح الديني بالتقوى!! 

)١١(‏ لبن كان المراد بقوله: (ومن الأرض مثلهن) هو السبع أرضين كالسماوات السبع» » فإن 
العلوم الفلكية لم تتمكن بعد من اكتشافهاء فالأرض هذه طبقا للمعلومات المتوافرة لديناء إلى حين 
كتابة هذه السطور ‏ استثناء فريد من نوعه في هذا الكون بأسره. لذا فالله وحده أعلم بالمقصود من 
قوله هذا. 

امد ع ار ليا ا ل اه بر ارما اق ادر 
«العلم». ب يعنى الشعور بالذات الإلهية. إن هذا المصنع الكوني الضخم إنما تم إيجاده لكي يتعرف 
المرء ء من خلاله على الخالق» ولكي يصل عبرة إلى معرفة قدرة الله المطلقة اللانهائية!! 


للافة كوت اسل سكو 
5 03 3 8 0 


1 لق ترس كر تميق نه 


00 م 0000 1 


رساءرء 


١‏ ريني امد مكمه أنه ا امداَعسَقَ 
00 د معو دهده ب 


ا تون لاض يحله برل 


اس سس 1 
| أَهعلَمُل أله قَدََحاط عسولا 70 ١‏ 


: 123757557555 ٠. 
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6 فج نذا 3 يدر - جك لبك مجك توك جك مجك مم مرجم ردنا لجا 0/12 0 2 أ 39 1 

ا ع 5 7 مواد كات 
62 1 رو لتجيرننا 

لت ار ا 0-7 كَ 7 


5 ري 
0 )جلف رسول الله كله قي مواجهة 


وم 3 بعض المشكلات العائلية المثارة من قبل 
ل ةل زوجاته؛ بأنه لن يشرب العسل أبدّاء ولكن 
١‏ وشوالم م جا لس “59 فعل الرسول تشريع؛ فكل ما يلزم به نفسه 
١‏ فَلمَاتَآتَيو وَأَظهِرَةُ عه عكَيَعْصَهوعَق ب ضّ © يصير نموذجًا يحتذى به بالنسبة إلى أمته 
ْ ْنَا ومَالكَمَ نأك هَدَاتلَبَا لعل الس ل جمعاء. ولذلك أمره الله سبحانه بأن يتحلل 
جا دتو ل اتِمكَدسَتْمونام مهاعد 5 من يمينه بأداء كفارتها الشرعية» ويعود 
: ل 0 بالتالي إلى ال بما جرمة قاين ايد 
1 َك ودلا 1 كناد 0 ا مما هو حلال له» ذلك لكيلا يأخذ أفراد أمته 
00 207 مطلقا باعتبار هذا العمل من لوازم الورع 
ج16 انلز لش 0 والتقوى!! 

- ع خوج مررييو م ون عن عن 0 وس (-ه) تعقيبًا على الحادث المذكور 
1 ايحصُو نمه مآأمرَهموفوَ اي 8 أعلاف جاءت هذه الآبات تلقث اثثباه 
| الي َكتروأ ادرو وم مارو سمو ع زوجات الرسول إللى خطورة ما أحدثه 


775555755558 


؟] نَارًا 0 َس وَْجَارَة علي مَلَهَكدُ لام شد 0 





بعضهن من الأزمة العائلية في بيته عليه 
الصلاة والسلام بأسلوب يشبه التهديد والإنذار» ومن هذا يتبين لنا أهمية النساء في شؤون الحياة.. 
و ا ل 
ا ل 
وزوجته ولو بالوسائل اللامشروعة أو الطرق غير المحمودة» بيد أن هذا خطأ وخيم العواقبء فليأخذ 
المرء فى حسبانه دائمًا أن أولاده هؤلاء الذين يبالغ في الاعتناء بتلبية رغباتهم لدرجة أن ينسى - أو 
يتناسى ‏ معها الاعتناء بالحق» سيتم تسليمهم غدًا من جراء سلوكهم المنحرف هذاء إلى زبانية جهنم 
الموكلين بتعذيب أهل النار» وهم من القسوة والغلظة بحيث لا يعرفون اللين والرحمة» كالإنسان 
الآلي «الروبوت»» وإنما همهم الوحيد أن ينفذوا ما وكلوا به فورًا بلا هوادة ولا محاباة!! 

)202 0 0 د 3 طروت وأحوال مهيأة [ للامتحان والاحيان ولذا فلا 


نا 


0 
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«الندم توبة». كما روي عن بعض الصحابة» 
وهو يصف الإنسان التائب» قوله: ١يتوب‏ ثم 
لايعود». والتوبة هى ما كانت توبة نصوحًا 
أي صادقة. وهى ليست علمًا على التفوه 
ببعض الكلمات وترديدها دون وعى أو 
ندم فعن علي حهلئعه أنه سمع أعراييًا يقول؛ 
«اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك» وذلك 
على إثر اقترافه بعض الذنوبء فقال علي: يا 
هذا | ل سرعة اللسان بالقررة قرية الكدا بريه 
إن التوبة الصادقة هي نور الآخرة» بينما التوبة 
الكاذبة ستنقلب ظلامًا فى الآخرة! 


)23١- 9(‏ إن الأمر بجهاد المنافقين 
إلى جانب جهاد الكفار هنا يعني تناولهم 


5 


ل سير وي ويه 


ا د هه مر ري ع لل ريع 9 
بكمب ألذيت ءامن وأتوب الله تبه نصوحا عم ربكم ١|‏ 


له 


> يس ل سخ لس سفن سود د قرا مره 1 4 
5 أن يُكفْر سك سَيْكَا تك وَيْدَحِلْحكُمْ بجنت بحرى 0 
0 هو 000 عجر كس لد 2ه ص ع سو 6 95 
! منتحتها لاَنْهريوُم لاخرى أله ألبَىَوَالْذِينَ ءا مَنوأ ١|‏ 
2 ب 2 

س سير بير يريج سء ما 


معددورهم سي باس أيد يهم وَبأيَمْتم يفولون رسا ١‏ 


عق عر عر اس يي عمسا ل 


14 


صد ! 
ل سس ا لست ني سل د ممه ا 0 9 
١‏ يكوا اغْفِرئَكَعَك كلس قير (ي) ١‏ 
7س كوس من ع سس مت لعي عمجو ل لسمجعح ل خ ل 
١‏ يتأمها التي هر الحكهار وَالْمتفِقِينَ وأغلظ عَلبَومْ 5 
0 لالع> جرم م ح- 


مت ابو 
| ومأودهم جهنم ويش المصير 


2 


1 
كه و سح ع 
صرب ألله مثلا ١‏ 


عرق عي بر 


2 دمو وم رهد واحةه لاس ةم 7 
لد كفروا امرات وج وَأَمَرَت لوط كاننَا تحت | 


2 هه مد + 0 وح سد دوس, 4 
] عَبَدَيْنِ منَعِبوِتَاصَ'ْإِسَنِ فَحَاسَاهَمَافلمَيعنياعتْهَُا | 


201000 


_- موسر 


| م لَه سَيَاوَعِلَد خْلاألتَارَمَعَالدظتَ لي | 


200 


م الي ام 58 
انه مشلا لأذبتءامنوا أمرات فرعو ت إذ 3 


بالمحاسبة الشديدة» وهذا حكم دائم» حيث 0 1 ْ 
ينغي للكبار والمسؤدلين في المجتع. ]؟ وَعَميوريتوو تالت رالطببيت عت | 
5-0 ا ضراد مجع« يِترداكأحَصَدوَْجَاسسَمْكاِضِه ين رونا | 
بالااه ف ية دائمّاء ويرصد 7 در ماس د عو س0 عرض سغر دض .ع 9 
ل ل لست أ وإ وَسَدَقتْيِكسريَوَفدونتَلقيينَ 20 
2 وهر بعيول هرة» فمن واحتبهم 4د نك ادي "ري "ري "دي ادي "ديه "يه" 1009 ري "دي "ري "ديه "ريه "ريه ري "ري" كز 
مارأوا أحذا منهم يباشر ما لا يليق به كفرد 

مسلم, أو يعود عليه وعلى المجتمع بالضررء أن يحاولوا منعه من ذلك بكل الطرق والأساليب 
الممكنة» وإن الإنسان ليس ينفعه عند الله يوم القيامة شيء سوى عمله الذاتي» حتى قرابته من 
الصالحين أو انتسابه إليهم لن يغني عنه يومئذ فتيلاً. فلقد كان نوح ولوط نبيين عظيمين من أنبياء الله 
غير أن زوجتيهما لم تكونا وفيتين لهما بإضمارهما المودة القلبية والولاء لأعداء الحق» مما أدى إلى 
انخراط كل واحدة منهماء رغم كونها في عصمة النبي» في سلك أهل النار!! 

)١15-1(‏ كان فرعون رجلا كافرًا وظالمّاء ولكن زوجته (آسية بنت مزاحم) كانت امرأة مؤمنة 
صالحة ولما أخذت الزوجة نفسها بالتزام طريق الصلاح والاستقامة» لم يضرها فساد الزوج شيئَاء 
حيث ألقي بالزوج في نار جهنم» بينما حظيت الزوجة بمقام أمين كريم في جنات النعيم!! 

قوله: (أحصنت فرجها) كناية عن الحفاظ على عفتهاء فقد ظلت السيدة مريم هاا عفيفة طاهرة 
مصونة من كل ما يخدش الشرف أو العرض مذ كانت طفلة صغيرة إلى أن بلغت سن الشباب» ومن 
ثم اختارها الله سبحانه لتكون أمّا للنبي «المعجزة»» وقد نفخ جبريل بأمر من الله كما ورد في بعض 
الروايات ‏ نفخة فى جيب قميصهاء فحملت بسيدنا عيسى دلا بدون أب! 











كيم دخةرعده لمدمدمدم همده 2مك لهت فس شورق تال 

لق تداك _لافتكم , انقتككه 

١‏ اط كي 0 4 (١-4)إن‏ شخصّاماحين يدرس عالمنا 
1 اَعَد شلك وَهوعك ملسو ودر وي لحت يا الراهن يفاجأ بوجود نوع من التناقضء حيث 
١‏ لْموَتَوَك ليوأ لجسنْحلاوهوالمرعور 72 “8 يرى الكون بأكمله. ماعدا الإنسان؛ يتسم 
!الى حَلوَسَبْمَسَمَوَتِعْبَاامارئ ف حَلَقَامَنِمِن 9 بمنتهى الكمال ودقة التنظيم والانسجام؛ 
| تَعَوْبَمَيابْصَرَهَلْرَعام فطور لي منج ضكري 5 ولا يوجد فيه نقص أو خلل في أي ناحية 


دسح ع هدي هر 


© يَعَلِبَإِليِكَابِصرْحَاسِتَاوَهوحسير ليو لْقَدْ رَيَألسَمََ 89 من نواحيه» بينما تبدو الحياة الإنسانية 


1 


م دس سس 00 جيك دم ريو سجس يخي لبن خرن 7 وماه 3 ع 15 م ٠.‏ ع 
1 لدياِسَصديحَوَجَعَلنَها جما لسن وَعتددا عدب ١‏ على نقيض من هذاء مارم السام 
١‏ السعرِنَا دل دَكروْْ عاب جهَتَوَنىَالَسِيد 99 وفوضى. والسبب في هذا التناقض بين 


اَيَو يويد 5 العالمين- عالم الطبيعة وعالم البشر- يرجع 
0 0028 م ا 5251 ةي 7 إلى وضعية الإنسان المتميزة» فالإنسان يمر 
3 0 م 00 مافم رن 3 20 . فى هذه الدنيا بحالة امتحان» والامتحان 
١‏ قَالوابل قد جاءنا ند كربا وقلناماتر لاله مِنفَئء إنأنتم | * 0 : : 
3 وك 1 “8 يستلزم توفير حرية العمل والتصرف 
: ل ا و ا 7 بالضرورة.. وحرية العمل هذه شي التي 
السَعير ليها دمحما لَأَصَحَ لير ري 8 أتاحت للناس فرصتهم ليملؤوا البر والبحر 
١‏ إِنَالدَيحْسَوَربَّهُم الع لَه ممَعفِرءوجرَكِيرُ ليها 4 بألوان الظلم والفساد. 

تََ ا ا 7 1 ا ا ا ا 42 إن مظالم العالم الإنساني هي ثمن الحرية 
المتاحة للإنسان امتحاناء ولولا هذا الوضع فكيف يمكن إِذَا انتقاء تلك النفوس الغالية التي تجنبت 
الظلم رغم توافر إمكاناته ودواعيه» والتي ترفعت عن العناد والطغيان رغم القدرة على ممارسته. 

)١1١- 5(‏ صور القرآن أحوال جهنم وأهوالها في مواضع منه شتى» وهذه جهنم وإن كانت خارجة 
عن حدود مشاهدة الإنسان المباشرة اليوم» إلا أنها متجلية بصورة غير مباشرة» فيما ينطوي عليه هذا 
فيه المجرمون ويلاقون جزاء إجرامهم» لصار هذا الكون بكل ما يسري في أرجائه من حكمة وغاية 
غير قابل للتفسير! 

)١5-17(‏ كون عذاب الآخرة غير قابل للمشاهدة والتجربة في عالمنا الراهن مطابق تمامًا للتدبير 
الإلهي» حيث يريد الله سبحانه أن ينتقي من بين البشر أفرادًا يسلمون بعظمته وهم لم يروه» ويمتثلون 
أوامره ويجتنبون نواهيه وهم لم يروه» وليس للتعرف على أمثال هؤلاء من سبيل إلا إذا أخفي عن 
أعين الناس مصيرهم الأخروي المحتوم» حتى يعمل المرء ما يعمل بمحض اختياره» لا خضوعا 
لأوامر قسرية مفروضة عليه من الخارج فرضًا! 

(186-15) كل شيء في هذا الكوكب الأرضي يتسم بالتوازن إلى أقصى حدء وهذا التوازن هو 
الذي جعل الأرض صالحة لسكنى الإنسان» ولو حدث أدنى خلل في هذا التوازن لأصبحت حياة 
الإنسان جحيمًا لا يطاق. ودوام التوجه إلى الله بالشكر والامتنان على هذا العالم المتوازن الذي هيأه 


0 


























/72 
لناء والتعوذ به تعالى من المتاعب التى يمكن ‏ [تتقج اننا جنجنه ههه 
أن نتعرض لها في حالة اختلال هذا التوازن © وَأدوأْركأوَجهَرْواي'َ يدا تِ دور لي] ]9 | 
الكوني فجأة» هو ما يطلبه الله من البشر!! +7 بَعلوْسنْ َمْوَي كُفيَرْ اهار جصل تك ١‏ 
(15 -21) إن طيران الطبور في الجوء .ع الاك لوك تمواق متايياركأين يديو إل ثور | 
0 7 ار 00 لا ءلم لم1 ل أيِدَيحْ رسكا 7 
دعر إن الدحفة بكار الشد ري وي أ تألم تدؤالشة مضا ' 
ويدعو إلى الدهشة والإكبار الشديدين» ولو ج70 0 ْ 
تأمل الإنسان في هذه الوقائع بخدية لعسد ١‏ تدلو َكي كدير 72 وَلتَدكْدَبَلَمِنِقَلِهم كلد | 
فيض من الشعور الإلهىء ولكن الإنسان 2 كَدََك ]ودرا لَالطَيرِفْفَهَمْصفَتوَيْقيضَْمَا |! 
غافل لدرجة أنه يعاند ويتمرد على الله في 15 تكنلا دهعل بير 0 سارك ١‏ 
عالم يلقنه فيه كل ما حوله من الأشياء درسًا : 1 ديرق من دو ناللَمَ إن الكفرون لاف عرور 1 
واحدًا ليس غير ألا وهو درس الطاعة ج# 2 أتَرَهَد روفن عسل نمقي لعاف مثو : 
الإلهية! [ : 
494-98 خلق الأنسان مووةا بقوئ 


8 عع« م 5398 522 ع م د 4 2 8 
5 ونور ري فيمئى ماعل وجهه-أهد أمنيسيىموة 0 


عصط مُسْتَق ىضما وجَكَلَ ل اميم | 
السمع والبصر والتعقلء والناس بالنسبة إلى 0 2-7 يلايع ا 0 


0 | ١ 26 ع ع‎ 5 7 ٠ 
: استخدام هذه المواهب صنفان: فمنهم من +1 والاإضروالافيد باتكو 2 الك اك‎ 
/ يندفع وراء ما يسمع بلا روية» ويصدق بما 0 لاض وَإله سروت ري ويَفُولوَمَوَ هداوع نهم‎ 
20 وقع عليه بصره كما يبدو ظاهرًا دون التتحقق +1 صَدوِنَ ليا فَلِنَما لمعن دَاَهوإِسَا تأر بين‎ 


م قة 5-6 وفساة بالقكة سيت في ٠‏ 157257575575755 
رأسه من غير تمحيص أو مراجعة» وهذا الإنسان شأنه شأن الحيوان يأخذ في السير على أي طريق 
وجه إليه وبصره ملتصق بمواطئ أقدامه؛ لا يلتفت إلى اليمين ولا إلى اليسار» وهو لا يدري إلى أين 
المسير ولماذا!؟ 

أما الإنسان الآخر فهو الذي ب: يححلق سيا سنع» ويحاول الاطلوع على ارام يدزيد من الدقة 
والصوابء وهو الذي يكتشف الصدق متحررًا من أنانيته وتحطيم قوقعته الذاتية . هذا الإنسان الأخير 
هو الذي يسير منتصبًا معتدلاً على طريق واذ ضح المعالم مستقيم لا عوج فيه» وإنما زود الإنسان 
بملكات السمع والبصر والفؤاد؛ كي يتعرف على الحق, لا أن يظل جاهلاً به غافلاً عنه كالأعمى 
الأصم!! 

(0-17) إذا أبى المخاطب الإذعان للدليل» ولم تعد وسائل الإقناع المنطقي تجدي معه شيئَاء 
فإن الداعي يلجأ إلى تنبيه ضميره معبرًا عن يقينه بقوة» والآيات محل تدبرنا هي بمثابة كلمات اليقين 
من هذا النوعء ولئن كان المرء لا يزال يحتفظ بشعوره حي لدرجة ماء فإن هذه الكلمات الأخيرة ستقلق 
باله وتقض عليه مضجعه بكل تأكيد» وأما الذي تبلد إحساسه وخمد شعوره كليّاء فإنه لا يستيقظ بأي 
تدبير أو وسيلة» وهو لا يسلم بقيمة «الماء» ولا يقدره حق قدره إلا إذا حرم منه وقذف به وحيدًا في 


أحضان الصحراء!. 
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27101111 2 |2 5 
كلها انلك خرن باونو توتهية بذالتد دده آذك ات |0 0 

ْ ظ سوال الما 
جم 7 لد هه ف 4 - 


| فَلمَارأَوَه رْلمَةَ سيكت وجوه الَذِس كرو أوَقيِلَهَدَا الى‎ ١ 

سر و افع جز رر بو ‏ لى عاوم” اي 00000 82 9 له 

١‏ كم به تعوك لوا فارج إن هلك ىأمَدومنى | صم بيبانا رصايهي 

سس سس مدحم 0 ع ع لس 0م و ور © 5 5 ع 

ا وَيَحمَنَاهَمَ نيحي را كفن منَعَدَا ب أليِرٍ ليا لهو ١( ١‏ -7) الخلق العظيم هو أن يتعامل 
( ل 0 اعلا َه 


ل وما و ل سح ارم ا سه ص ار 


0 لمكن ءَامَنَابه-وََِي موا ضسَتَعلَمُونَ من هوف صَكلٍ مين 7 الإنسان مع الآخرين بطريقة أسطق من 
ليا لبن تَمامعوافن ياي بَكرمَمينٍ 57 طريقة تعاملهم معهء فهو لايتبنى أسلوب 
5 1 2 2 م 2 
:55055985 


المعاملة بالمثل؛ بأن يسيء إلى من أساء إليه» 


5 ويحسن إلى من أحسن إليه سواء بسواء» بل 
إَِاتتَكه ١‏ ل هويحسنإلىالكل»حتى ولو كان الآخرون 
١ت‏ وَآلْعلِروَمَا درون يمآ أسَيِعْمَوَرَيكَبِمَجَنو ني انا يسيؤون إليه. ولقد كان خلق رسول الله بن 


م ورم 


وَإَِككَلَأَجَرَاءَبرَمَموْنِ يا وَإِنَّكَعَلَحُلْقَعَظِي 2ه 1 من هذا النوع ذاته» مما يثبت أنه عليه الصلاة 


5 ميري ردت ]أي المنتون (يْ1إدرَيكَ وَ ل والسلام كان رجل المبدأء وأن شخصيته لم 
د اممو بلج نما © تكن وليدة الظروف المحيطة به» وإنما كانت 
مَكَْبيت )دولوم دنوب (جْكامْ من 1 شخصيته نتاج مبادثه العلياء وكونه متحايًا 
لان مهن لج] مد زَتَفَلرصيو امت العرمة :5 - الخلق تت يتفق تمامًا مع دعواه: 
١‏ أَدِم لبعد دك ري كان دَامَالِوسنِنَ ل أني رسول الله! 

2 حْ 2 م 7 


١ لي تملع ءَ انالك أسنطير اوليك لي)‎ ١ 


1 1ْ أماالقسم بالقلم وما ن 
٠ 777‏ 77757575575575 واب اتصبي الت اوسا يمري 
فالمقصود منه هو التسجيل التاريخى. إن 
القرآن وشخصية صاحبه عليه الصلاة والسلام يحتلان مكانة استثنائية فذة في كل ما تم تسجيله من 
الأحداث والذكريات الإنسانية في صورة التاريخ منذ أقدم العصور إلى يوم الناس هذاء وهذا الاستثناء 
لا يمكن تفسيره إلا بأن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب الله» وإلى محمد على أنه رسول الله يكن 
)١15-(‏ قوله: (فلا تطع المكذبين) معناه أن المكذبين ليسوا جديرين بأن يطاعوا البتة» فهناك - 
من جهة ‏ حامل لواء الحق الذي يقف على أرضية الدليل» والذي لا يوجد تناقض بين قوله وفعله» 
- ومن جهة أخرى - يعارضه قوم لا بضاعة عندهم سوى الأكاذيب والأخلاقيات الهابطة» ويضع 
الداعي ثقته كلها في الحق والصدقء بينما يضع معارضوه ثقتهم في أوضاعهم المادية» والداعي إلى 
الحق ملتزم بالمبدأء وأما معارضوه فليس نصب أعينهم أية مبادئ يراعونهاء ومن ثم لا يثبت هؤلاء 
على قول أو رأي محدد. فتارة يقولون كلامّاء وتارة أخرى يقولون ما يناقضه تمامّاء ومن رزق نصيبًا 
من العقل والفطنة يكفيه هذا الفارق وحده لكي يعرف المحق من المبطل!! 
10 -770) إن ما يكسبه المرء في هذه الدنيا يبدو ظاهرًا كأنه يأتيه من الحقل أو من أي مورد آخرء 
الآخرين يبارك الله في كسبه. أما الذي يعد كسبه نتيجة مؤهلاته الذاتية» ويأبى أداء حقوق الآخرين 
منه» فلن يغني عنه ما كسب شيئّاء وتلك سنة الله في الأفراد والآمم لا تتخلف أبِدَاء وهي قد تنطبق 


539 


2 


1 


م 


6 

















229 سورة القلم 


على البعض في الحياة الراهنة ذاتهاء وإنها يتنج بنتاكةرزك هدهج جنهدهه داجن بهد 
ستفرض نفسها حتمًا في الآخرة على كل 5 سَيْهُع لطم ليها إنَبَتهِركابلونآ أ ب لبإ أشَموا .* 


رص سر صا عق ان 


الناس بدون أي استثناء أو محاياة!! ١‏ لَعْرممَا م ا لاتوت )ساف عطي رَبك ١‏ 


أ 


)4١-*4(‏ إن من لايستشعر بقلبه 5 وَمْركيمونَ بتع يي ننامُضيدي ري أن 
مخافة الله يعطي الأهمية كلها للأشياء + سبكم سَرمِنَ يا اطفأو كمون ج) ١‏ 
المحسوسة الماثلة بين يديه وحدهاء وفي © أَلَجََخلَ نعف يسك (ي) وَعَدرعلَ فود اَن ٠‏ 
5 ؛“أاى ا كله داه 00 3 لاع عه 2 سس ل عر + ارد 98 كه 2 رع 22 22 إل 
مقابل ذلك فإن الخائف من الله هو الذي 1 وهنا ونصَالُون لزي بل حَنخرومون ريا لأَوَسط ملأل 5 


يصبح ناذا بالنسية. إلى حتائق. الغيب .+1 1 لجيه ل زاطو رن كاير اناقل ' 


وصذاق دودان متخايراة تساتا. ولس من 8 بتتئ الت يون ]ليد سد . 
شك في أن مصيرهما عند اله أن يكون و رتل ]يكز د لاذوفاد ١‏ 
١ 0‏ لأف الوه يدروم داهم ١‏ 

ع2 في يوم القامة» اذ يشجلى + © اتج زاتسررة ريه 56ت 215 . 
الحق أ عياف أن يأمث جع ليل 3 الوكت و نتف إلئدب 20421 الوك ١‏ 
الإيمان أن يخروا أمامه ساجدين تمامًا كما + رررر ءا ل لم رلا سق ره مسقو ر جه اءء يفو © 
روا لع عاو ا ا | 
يوفق إلى هذا السجود لله يومئذ إلا المؤمنون + دضع 22 نك شر مبأأب شك :بدو سهدي 7 
الصادقون وحدهم؛ وأما الذي كانوا ١‏ يَمَيَكمَمْعََسَاقِوَبْْعوََلَ لجو وملايتيون ليا | 
يتظاهرون بالسجود في الدنيا كنبًا ورياء 
للناس» فستتصلب ظهورهم ساعتئذ مثلما كانت في واقع أمرهم متصلبة عنادًا واستكبارًا في الحياة 
الدنياء وعبثًا يحاول هؤلاء أن يسجدوا هناك مع الساجدين ولكنهم لا يستطيعون. وإنه لتقدير لأهل 
الإيمان المخلصين أيما تقدير يوم يتجلى الله سبحانه بنفسه ليتلقى سجودهم له بالقبول» وبالمقابل 
فإنها ستكون ساعة خزي وهوان لا يوصفان بالنسبة لأدعياء الإيمان الكاذبين» حيث يقفون بحضرة 
خالقهم ومالكهم, ولا يملكون الإقرار بعبوديتهم له عمليًا!! 

(075-545) العلاقة بين الداعي والمدعو علاقة جد حساسة. والداعي مطالب بالتزام حسن 
السلوك وسمو الخلق من جانب واحدء فمهما فعل المدعو من إثارة الأقاويل السخيفة والشبهات 
حول الدعوة» ومهما قابل الداعي بالاحتقار والازدراء» ورماه بألوان التهم الكاذبة» ينبغي للداعي على 
كل حال» أن يجنب نفسه مشاعر رد الفعل» وسر نجاح الداعي يكمن في شيئين اثنين هما: الصبر على 
إساءات المدعوء وعدم انتظار أية عوائد أو تعويضات مادية من المدعو على إرشاده إلى طريق الرشد 
والهداية. 

















تلج انز لك والضنرونا ونمنه نع نعلهلها وأ 


5 ذل اع و سر وو ع رس ل معء سو سا كد خي بو جر 


, ار ل 0 527 1 


م سو سد اس 2ج ساس لير 


قل درف وَمََيُكرٌ بك ذَا لريب سَسَْتَدَ رجهم منحيث 4 


١ ٌ‏ اتن جارك رجّدى مَتَينُ ليها أ تله فهك 
در اجر دو 


ٍ من مغر فلن 


معندَههلقيث مه كوت (ج) اضر 7 


يرَيكولات كلح الوذ نادكاوهو مكظوم لوي) و ولا 


واب صج سم ع عرس لج عر عو 


ل ع دغ 


7-0 يمه مسري لَبِدَيلْعراءِ وهو مد موم : 
فَجَعَلَة مجَحَلمينَلصَِحِنَ ليج في مسر 4 


م ء ل يورا 


فاجنينه رن 


لس لخر ا 


لما ممعواًا لذ 2 سه الت 


قات 


لإ قلي 


د 9 
عي تتاو يسا يادي لي ونا ” 


سروم م شتواك لق مَفِيَاصَرَعك 
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فَهلْترَئ 


ريه "حي "ديه "ديه "جيه "جيه "ديه "حي" 


ا 


نهم اعجا رُتحْلِحًَا وي 
الاق للد اده 


528 


صِعَِيَة لا سحَاطَي | 
لهم 1 1 





ا 


أ 2 ينك اه 
س__ مله اموي ا - 


(١-5؟١)‏ من الناس من ينكر الآخرة 
صراحة. ومنهم من لا ينكرالاخرة 
بالسعهم» ولكن الهم الذي يشغل بالهم 
ليل نهار إنما يتمثل فى هذه الدنيا وحدهاء 
وبالتالي لا يكون ثمة فارق يذكر بين حياتهم 
العملية وحياة المنكرين الصرحاء» فكلا 
هذين الصنفين من الناس واحد من حيث 
الحقيقة» وكلاهما عند الله مكذب بالآخرة» 
وإن كان تكذيب أحدهما بلسان المقال 
معرضون للهلاك حتمًا بموجب القانون 
هذا الهلاك: بالمكذيين: في الحياة الراسنة 
النبوة في الآخرة. 














.م سورة الحاقة 


(18-1) إن العالم الراهن بني تبعًا إل التلك شتت هدو نماهدهاهاه دنم مهد 
لمصلحة الامتحانء وإذا انقضت مهلة 1 1 1111111 2 
هذا الامتحان» فسوف يتم بناء عالم جديد : 6 إنَلمَاطعَا كمكح فْلََاريةَ : 
على أنقاض هذا العالم وفقى مقتضيات 0 لمَجَعلهًا 73 1 ويم ويه يا ودام شير 0 

: : . الل | : 5< غم ل فيو لصح م جلما ارة 2 
جديدة» وبينما يظهر جلال الله ليوم بصور ١‏ دوين لكين 1 224 حلي ١‏ 
غير مباشرة» سيظهر الجلال الإلهي يومئذ 7 
بصورة مباشرة!! مره 0000 00 

(ؤ-يه) السام في غال. الآخجرة لوآ َبَلهاوكِرْءدَ يكوه يفني نيه 
دحي شالس لخن | 

سيكون حليف من يعيش حياته الراهنة وهو ودف روا لماه د ليا تَأَامَن أوقت 
يخاف الله ويخشى عقابه» أما الذي يعيش هنا .7 كِتَبهُييِيوكولُهَآوهأقوأكتيية لي إنَ تق مُق : 
وقلبه خاو من كل خوف أو حذر» ويعامل 8 حِسَابِيَة َهوَفعِسَرَاضية لوي في + جد ايخ ني 0 
عباد الله بالتجبر والعناد والطغيان. فإنه 2 قملوفهادانة زي) طوأواشر يو أهنيايما أتلفشر ف الأبار ١١‏ 
سيتورط في الآخرة في أشد العذاب وأقسا* ع اليج زج) وَأَنَم نأو قكب يمالديكو لين رأ سَككية ! 

52 321 2 ص عيرس 28 

7 لريئ! وَلرَأَدرمَاحِسَا اكات ألما فى ١‏ 

(07-7) إن ما تبصرون ومالا تبصرون ا 0 / رد 0 0 : 

أن المعلومات التى كانت فى متناول الإنسان 216 2 به 

بكر 5 ع د سبو لس لس ص ١‏ 
عند نزول القران الكريم» والمعلو مات 6 ل 0 
التى كانت ستدخل 5 5 0 الا 57 7 لتك "عن أب ”دي "دي "دي أنهي امي نيا اي" دي "دي "ديه "ريه "ريه ري "ري" ها 
العصور التالية» كلتاهما تتضافر على إثبات حقيقة هذا الكلام» فهذا الكلام له يبطله علم الحاضر» 
ولن يتمكن علم المستقبل من دحضه وإبطاله كذلك, وعلى الرغم من هذاء فإن الذين لا يؤمنون به 
إنما يقيمون الدليل على خلو أنفسهم من الجدية فيما يتعلق بقضية الحق والباطل!! 


هّ- مساو يس م سدم . 


| قَوَسَِذِوَكعتٍآلواقعهُ (ري) وَأَتَفَ تِالسَمَامفهَيوَمِذْوَاهِيَةٌ ١|‏ 


فلن يخفف عنه ساعة ولن ينقذه منه أحد!! 








الج دج دج دج دجا تاها 


2 اي 50060 ْ 
اياون وي نيزو يا ونا 


ده ًَ حص فين .مر لكا افق 
لولبم ليها وَمَامْوَبقول سَاع ليلا 
لك 2 00 1 1 
بقولكاهن قليلا اند رون 


001 


اخ 


١ 
ا‎ 


١ 


سس سه 


١‏ ناويلا سَاسرْيَنَأمَرتمحِرِنَ هار 
| عقن ارا قتلر لك كزين ره لط | 


١‏ عوَلَعَلمابحصَ] لكاو بل وي لخََدنه بين )لد 


: لَكَفِتَ )تلح نُ بقن سَنع ريك 


- 
0-2 


مه 


أسسيية ينو لجا للكيات الخ جايت | 


ا م د دم نه ع د 


إِليْهِ 


١‏ !ِممدوتصدَالا وهو 
ّْ 2 لَكَلْمَهُن 


لمش "دي "دي "ديه "دي "دي "ديه" ديه "ريا 


لك سل معو سم تخي سم عر 
ولاسه لحي م حميما 





لعظِيرٍ لرج) (١‏ 


اا اناا 


ا 
كك ا ا اا ا 

ور ارت 
)١5-1١(‏ إن مشاهد القيامة لا يمكن 
وصفها على نحو حقيقي في عالمنا الراهن» 
وإنما تناولها القرآن بالتقريب من خلال 
الإشارة أو التصوير أو التمثيل في مواضع منه 
شتىء» لكيما يتمكن الإنسان من استشعارها 
ستكون رهيبة مروعة لدرجة أن المرء يذهل 
عندئذ عن أقاربه ومصالحه. تلك التى هو 
يعتبرها اليوم من الأهمية بحيث يهمل من 

أجلها أمر الحق ولا يكاد يلقي إليه بالاً!! 














عم سورة المعارج 
1١١(‏ -0") بينت هذه الآيات باختصار ‏ |#تقها لتاخقر ادك هلهنههنهدههها لذت نهد 
صفات كلا النوعين من البشر؛ حيث عرفت +[ يصَْومبوَدلشْمْ تمعد يوي ينه 20 ١|‏ 
الذين سيعتبرون أهلاً لدخول الجنة؛ إلى 5 وَصحبَيِد وه (ي) وعصيل دأو ليا وَمنفِ لاض 1 
جانب وصف أولئك ا سمح ما قدمت ع جيم جد ها لاما قل نا على هتما 1 
لي ين سيا في دتغهم إلئ 8 ا يمار ج98 إِذَالإِمسنَمْيِقَ مَلْوعًا 0 
سيم للد ل ير اس لسري ةفع دي لا : 
الحق يروة. فى النضرة الصدرييجة إلى النضن ١‏ سند 2 سكليه راسد | 
الخالص زوال سيادتهم واعتبارهم» مما : ميمح َوه يي) لَسَايلوَالمحروم )ودين يصَرْفونَ 
يجعلهم يسعون وراء إحباط دعوة كهذه َ بو اين ليها ادم مَنعَذَانِ ريم مسَفِفُونَ يداب 
واقتلاع جذورها بكل ما يملكون من حول رَيَمَعَرْمأمُونٍ لجا يدروج حَيظنَ (ه) إِلَاعك ١‏ 
وطول» وتصرفاتهم اللاعقلانية هذه تحدو ع رركن تئر يكم فيد © توكتوعة | 
اه 00 000 ار 0 ٍ لبك ماه 2 رم لامتو عمد عو 1 
208 006 0 م اه ْ 
(55-40) إن تعدد مشارق الأرض 5 0 1 
ومغاربها من حين لآخر يرجع إلى خصوصية مص تدب 6 نت سامون 1 
فذة من خصائص الأرضء وهي مايعرف 72 َدَيدعَرَجَنَه بر (©) نيكمت ها : 


بالغيل المحووقوالد ي يتسيب في حدوثك المخرانت نن نتن ني نت تن ]تن ان اتن تن ني تن نبا ل 
الفصول المختلفة على مدار السنة» ولولا ميل الكرة الأرضية هذا بالنسبة إلى الشمسء لكانت الأرض 
أقل فائدة بكثير مما هي عليه الآن» فبفضل هذا الميل المحوري قد صارت الأرض لنا نحن البشر مصدر 
خيرات لا تحصى ومنافع لا توصف والعالم الذي يشهد مثالاً لتحويل الأقل نفعًا إلى الأكثر نفعًا كما 
ذكرنا آنفاء ليس من المستبعد أيضًا أن تحدث فيه وقائع أخرى ممائلة» وأما الذين لا يتعظون رغم هذه 
الآيات الصارخة» فإنهم ‏ ولا ريب - أناس يفتقرون إلى الجدية» وقلما يتعظ المفتقرون إلى الجدية أو 
يعتبرون» اللهم إلا إذا كانوا قد أرغموا على ذلك إرغامًا! 
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نولش لتنج ولتحوية د سه 
: 6 م 5 شيا رايهم 

ل بش 8 ١(‏ -4) سيدنا نوح لل هو أول الرسل 

4 إلى أهل الأرض بعد آدم هه وقد لخص 

القرآن هنا فحوى رسالته التي عرضها على 

الفاسدين من أهل زمانه فى النقاط الغلاث 

التالية: العبادة» التقوى» وإطاعة الرسول. 

ل له يعني التخلي عن عبادة غير الله وإفراد الله 

0 َلبَعر بكرن يا عدوا و وحلده بالعبادة دون شريكء وتأسيس الحياة 

يَفِرَ1َ وين دوي مدوَبقَ دم ل الدنيا على تقوى الله وخشيته» وأخيرًا اعتبار 

١1‏ لمكن لاا لواش تهت 1 الرسول هو القدوة في كل شأن من شؤون 

:5 الحياة» وهذه النقاط تمثل دعوة جميع الآنبياء 

سو رمك رم له المرسلين على اخدلاف. الأزمتة والأمكنة: 


ِ, 2 ماع ع م د عد 


حت ا اا 


فَرَاًا تاصاصر 0 ١‏ ع 5 58 
5-8 0 أ كما أنها هي جوهر دعوة القرآن الكريم 
نتيا وتنا راستكزز اليك 9 كذلك 50 
ل ْ 8 
)73١-8( ِ 0 0‏ يتضح من خطبة نوح هذه أنه 
َم سراما يا تت أسَتَغفروأرَيك | 1 


اساعا مس - ل تح 1 1 





قد اختار لدعوته الأسلوب نفسه الذي تبناه 
القرآن لإقناع الناس بما يدعوهم إليه» حيث 
عرض 403 دعوته مستدلا ب* بشتى الظواهر الكونية» كما خاطب قومه بكل الطرق الممكنة سرًّا وعلانية» 
وعلى المستويين الفردي والجماعي» وقد استنفد كل طاقته في سبيل إصلاحهم وإرشادهم إلى الحق» 
ولكنهم أبوا الإيمان بدعوته وتمادوا في غيهم وطغيانهم يعمهون, وقال ابن عباس في تفسير قوله: (ما 
لكم لا ترجون لله وقارًا) أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. 

ومن هذا نعلم أن قوم نوح كانوا يسلمون بوجود الله إلا أن الشعور بعظمة الله وجلاله لم يكن 
مستوليًا على نفوسهم كما ينبغي» والحقيقة أن هذا هو المعيار الحقيقي لعبادة الله وعبوديته. فمن يعيش 

هنا وقلبه مملوء بعظمة الله» فهو عابد لله حقاء وأما من كان قلبه خاويًا من الإحساس بعظمة الله فليس من 
عباد الله وعبوديته في شيء! 


نا 


4 














م 


(-565) لماذا قوبلت دعوة نوح دللا 
من جانب قومه بالرفض والإنكار؟ لقد 
كان السبب في ذلك أن كلام نوح بدا للقوم 
أقل قيمة ووزنًا من كلام أولئك الذين كانوا 
يحتلون يومتذ مراكز السيادة والكبرياء 
والوجاهة الدنيوية» فبينما جحد كبار العصر 
بدعوة الحق معتزين بمكانتهم وكبريائهم» 
تناولها الصغار بالجحود نظرًا إلى كون 
كبارهم جاحدين لها! 

ولقد دبر معارضو نوح مكائد عظيمة 
ضذه» من بينها دعايتهم المغرضة! إن نوحًا 
قد جاء بما يتنافى مع ما كان عليه أكابرنا 
وهم: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» 
وهؤلاء الخمسة كانوا أفرادًا صالحين في 
قديم الزمان» ثم وصل بهم الأمر شيئًا فشيئًا 
إلى أن صاروا موضع الإجلال والتقديس 
لدى الأجيال التالية» وبالتالي راحوا 


1ْ ا 


للنلكة ولخد نك هالهنه ههه نت 


لل سس سعد له 


: يس للتَةعكؤيدر و 40 وَممَذِد امول وَين رجمل 5 


0 10011 ره 


ْ وَمَدَحَلَفَي أَطُوًا الي لرترَوَا َف حََقَاَهُسَبْعَ سَمْوتٍ 
© ريني داشت يزهج 


راود 


هيت ؤُينَالايضٍ بادا 7 0 1 
١‏ اليا وَاَُجعَلَ اليس بساط لياإْتَسلكوايتا ' 
ٍ ااا يا لصوف ُو 0 
١‏ مَالمُوَوَدمم رايا و 


سد مس 
ل بر عر 


0 لانذرنءاله 


مَكروأمَكرا كبا رالياركالوا ‏ 


20520080 020112 م ديو ا 


اواولا سواعاولا يغوث ويعوق 8 


: سالج قارواو نَإلاسَكلا2 1 





أَعرفأأدِْلوأارَامَحدُوأطُم مَنْدُون ١‏ 
أسّهأَصَارا ليَياوَدال فعاضم كرد | 
0 واد لير 5 


مت 


جر سإ ورد 1 








1 2 اننا ا‎ ١ 


000700009599595 1 0 





يعبدونهم باتخاذ أصنام وتماثيل ترمز إِلْبِ 
ولقد كان من السهولة بمكان أن يتم تحريك 
مشاعر العامة وتحريضهم ضد نوح بأسماء هذه الرموزء وقد استطاع الرؤساء بالفعل أن يجعلوه دللا 
«مشبومًا» فى أعين الجماهير قائلين إنه سائر فى طريق آخر جديد حائدًا عن طريق أسلافنا الصالحين! 

(38-75) يظهر من دعاء سيدنا نوح هذا أن الفساد في عصره كان قد استفحل حتى بلغ منتهاه 
حيث صار المجتمع بأسره خاضعًا لسيطرة العقائد الضالة والأفكار المنحرفة» وأصبح كل طفل يولد في 
بلغ مجتمع ما إلى هذا الحد من التدهور والانحراف» وطغيان الشرء فلا ينتظره بعد ذلك شيء سوى أن 
يقضى عليه بطوفان كطوفان نوح!! 


ٍ ل ا لا 
ا 5" رمب 0 جم جه لكام لع 7 سن 
1 1 2 0 وك ا 
5 88 س_والهها جر اليجكير 
: : 2# 7 
سس ازمر الجسم 0 
0 0 4 ززميو ساد ترعمن المحترقات يسن 
قا أو الت اده تي يتخي 2 لل : فَفَا ل أانَام | ست اه 
ع قلأمدى انها - تفرين لحن فقا لواإذا سجعتافره هو في هذا الكونء له خصائص وصفات مختلفة 
ينعيال دض مومولنريتا اله و عن البشرء يقال له: الجن» وهم من جملة 
١ 2 22020‏ 
لاسي :جل السخلقت السترة من حراس عه 
ْ ُو امهل لي دلولل َو المرئية للإنسان» وقد ورد ذكرهم في مواضع 
١‏ ْلَه كدها يا وَأنََكنَ رجا للضي يمو دودر © عديدة من القرآن الكريم» وهذه الآيات 
تدمح ميب عع ء عدج معيو لقنس إسعره 5 ساي 9ه حا بر ا الله 000 
1 يكن دوه َهَهًا )مظنا داطنم بصت توضح لنا أن الجن بدورهم ينقسمون إلى 
أسَهُأَحَدَالْوي)وَأَنَالَمَسَنَأَلسَمَآء فَجَرَسَنَهَا مْلِءَت حَرََا 19 فريقين: ضالين ومهتدين» وكما يوجد بين 
داريا وان لتر ستيه جع قي ل اولس قادة معهاء يفللون الجماهير» يرجد 
كد أريك " أمثالهم في عالم الجن كذلك» وهم يعملون 
5 9 على تغرير أتباعهم من الجن وإضلالهم عن 
2 و لاع عسقة أ 2 ' سبيل الرشد والهدى! 
َادونَ ذلك كنا طرايق قَدَدًا 506 5 
ل د (8 )١15-‏ إن نفرًا من الجن, أولئك الذي 
لض وَل راونا ناسعن دع | 9 
0 0# ا 1 استمعوا إلى الرسول وهو يتلو القران الكريم» 
١‏ لسابو فمن يؤين ييه فلايخات عساولا رهف ف و9 لم يتلقوه بالإيمان والقبول فور سماعهم إياه 
ةة ة ة ة ة ة ز ة2ز2 2 2 20202 0 0[701١0١0١ع‏ 00060 ١‏ 2 
فقطء وإنما عادوا مبشرين بدعوته كذلكء مما 
يدل على أن الكلام الصادق حين يصل إلي مسامع أصحاب القلوب الحية والضمائر النابضة بالحياة» 
يحدث في نفوسهم أثْرًّا مزدوجًا يتمثل أولا في مبادرتهم إلى الاعتراف بصدقه. وثانيًا في قيامهم بتبليغه 
إلى بني جنسهم! 


- 
ع- 

















.م 

(73-15) إن نظام العالم الراكرن وضع 
تبعًا لمصلحة الامتحان.. ولذا يتم إظهار 
الحق هنا على مستوى البلاغ ين 
وحده. ولو لم تكن ثمة مصلحة الامتحان» 
وأزيح الستار المسدل بيننا وبين الغيب 
المكنونء لرأى الناس رأي العين أن الملائكة 
ومن صلح من أفراد الجن كلهم يعترفون 
بألوهية الله وجلاله في تواضع وخشوع.. 
كما يجدون الكون أيضًا مصداقا لذلك بكل 
ظواهره وموجوداته. 

(758-75) الداعى إلى الحق لا يعدو فى 
ظاهعرة أق وكون سانا عادناه ومن هنا يكاب 
على أذاه والنيل منه كل أولئك الذين تصدم 
دعوته مشاعرهم أو تمس مصالحهم من 
ترب أو عد وريعرب عوبالهم أن أي جراء 
يتخذ ضد الداعي إلى الحق هو ذف في الواقع 
إجراء ضد الله نفسه» ومن ذا يستطيع أن ينجح 
فى اتخاذ إجراءات ضد الله عين!؟ 





سه م أ 


تايلك لشو و نولك رك 4 
05 ريظن كوا يل 0 حطبًا حطبا لرني) و 
وَأَلوَسعَسَمواعكَلط روا 2 سَفِيتهممَة كلا لم 3 


عسش عدج 0 كا 0 3 
8 فيه وَمَنْ يِعرض عن ذكرٍ رمس سلكه 80 


حم مسن 58 


ٍ لْمَسَجِد نوفلا تدوأ 11 7 
ا يلعو كاد وأيك نون اكد لِدَا الج نري رذ : 


-_ 


ا 2 بدا لبي لون لا أملِكَ لدصَولارَسَدَ اليه قل َلَإِقَ |" 


سس سس 


0 نجيف م لَه أحدولن دمن دو يمحا جما 0 
7 00 لسري عل عر عير يس عر 1 
م 0 : 


د ينها بد ليح عَداروأما و2 دون فَميَتلمُون [ 
شعن يسناج دوت أي 3 


واو دع سوم 


, َاوْعَدُوَاميجَمَلَلمُرَقَآمَدَا لا عنم 7 للم ألْعَيِبٍ فلا : 
يظهِرْعَلَعْتَيهِ دا ليا امنا رت من رسو لَه 


لد دلج لا 


ٍ نَم وولف رصن 0[ بحرا دكدابلةأ . 
ا 3 2 م آذآ 9 
5 سكت رَيهِمَوَلْحَاطيِمَا لديم وأُحَصَ كلح ِعَد دا لزي 8 


0 








ع 


١ 
0 > 


ْ 00 0 ظ 


عه عرب رمز 


ود عله و تالف نَترَتِلًا ِنَاسَتْلْقي 
تلا ليا انَل سَأَسَدُوْمَكَا وق 


وميم ل ور ايلآ 0 
سم اموي 
١(‏ -0) قوله: (ورتل القرآن ترتيلاً» 
يعني: اقرأه في مهل وتؤدة» مع تركيز الانتباه 
على المعانى» وعندما يفعل المرء ذلك 
تبتدئ بينه وبين القرآن عملية مزدوجة؛ فمن 














5 
5 ١ 


00 
لَشْرِقِوَالْخْرِبٍ لََِلمإِلاهو مد موك نويا وَآضيرٌ ر 3 
ميف تراج لالج ارتري ركني | 
١‏ أو اشوسسهنظ يبلا نانك ا جاه | 
ا ل َال ) 
: تكبا لكي مهيلا لين رسكنا 20102 
١‏ عي ]سنال رشك ياس يعو ث السو | 
0 نكت يما 
ل 


جهة يكون القرآن بالنسبة إليه خطابًا إلهيّ 
ومن جهة أخرى لايزال قلبه يستجيب لكل 
آية يمر بها من آيات هذا الخطابء فإذا ذكر 
القرآن عظمة الله وجلاله» خشع كيان القارئ 
كله استشعارًا لكبرياء الله وهيبته» وإذا عدد 
القرآن نعم الله وإحساناته» امتلاً فؤاد القارئ 
بمشاعر الشكر والامتنان» وإذا حذر القرآن 
من وعيد الله وعقابه» ارتعدت فرائص القارئ 
وخعلاً وكحوفاء. وإذا بيخ القرآن حكمًا مخ 
أحكام الله تجدد عزم القارئ على امتثاله في 
حياته طاعة لربه وابتغاء لمرضاته. 

والمراد ب«القول الثقيل» هو الأمر بالإنذار 
الوارد في السورة التالية: (قم فأنذر) [المدثر] أي تنبيه الناس إلى خطورة قضية الآخرة» وهذا من غير 
شك أشد الأعمال صعوبة ومشقة في هذا العالم على الإطلاق» حيث يضطر الداعي في سبيل ذلك إلى 
التمسك بالحق الخالص والثبات عليه حتى ولو صار «غريبًا» بين ذويه ومن حوله جميعًاء وهو يضطر 
إلى تحمل أذى الناس وإساءتهم؛ إبقاء على علاقة الداعي والمدعو بينه وبين المخاطبين حتى اللحظة 
الأخيرة» كما يلزمه فوق هذا أن يأخذ نفسه بالصبر والإعراض من طرف واحده تفاديًا من أن تنخدش 
سمعته كداع إلى الحق بأي حال من الأحوال!! 

)١5-5(‏ النهوض بدعوة الحق الخالص نهوض بأصعب مهمة وأعسرها إطلاقًاء حيث إن الناهض 
بها لا يلبث أن يعود في بيئته شخصًا غير مرغوب تمامّاء وبالتالي فإن الإله الذي يجده الداعي إلى الحق 
أنيسًا له في وحشته» وكفيلاً بأن يكل إليه جميع أموره قرير العين مرتاح البال» هو الله ربه» ومن ثم فهو 
لا يذكر الله في النهار وحده. وإنما يقف بين يديه تعالى مصايًا ومناجيّا في آناء الليل كذلكء والليل هو 
وقت التفرغ والصفاء والسكون الشاملء إذ تهدأ فيه الأصوات وتنقطع الحركات»؛ وهو بذلك أنسب 
الأوقات ليتمكن الإنسان فيه من الإقبال على ذكر الله ومناجاته بتجرد كامل وتركيز ذهني تام» وذلك 
هو الزاد الحقيقى لمن يسلك فى طريق الدعوة الطويل الملىء بشتى المصاعب والمتاعب المحفوف 
بضووت الأعوال والميخاطرة». " ْ 

والداعي الصادق إذا ما أصابه مكروه من جانب المدعو فهو لا يتعرض له» وإنما يندفع نحو الله 


34 


رِ 
1 


اق 

تُ 

عل 
عي 


مما 





1 
راجيا منه العون على احتمال الأذى والتثبيت (وتشهاللة ومجوجوجهه له 
على الجادة» وهو يجنب نفسه مشاعر ملق أيلِوَضْمَه وطن 1 
الانتقام ورد الفعل جهد طاقته» وإن العمل 3 ١‏ لمعل تانكر ةرام ادل شد فُثَابَ 7 
المصحوب بالاستعلاء على نفسية رد الفعل ا مد نَعَلِمَأن كر وكا 
عو الغوط الضؤووي الوحد الذي يجعل من || يضرف الارْضِيَنتنودو نض لواحو ُ 
شخص ما داعي الحق بمعناه الصحيح. اع مل / تدس بر أ 
سخص م ذاعى لحق ؛ ات 0 يوس إِمَفُوأمايَرَنوَأقمُو صل ءواثنا : 
)١9- 15(‏ إن الغاية الرئيسية من بعث ج05 رس متسر امسق رع عع ا 
كمس واَهعضَاحسَاوماقيوا لأ َمَرْحرجَدُوه | 


الرسل هي الفصل بين الحق والباطل؛ ولقد 95 ري , 0 


ا لطا د عت 


تم هذا الفصل قبلئذ بين موسى وفرعونه 5 
وها هو ذا يتم الآن بين رسول الإسلام وبين 2 (2158456 )ار وال 

كفار قريشء والذين لا يخضعون أمام الداعي 7 4 سميج 0 ْ 
| ل 7 505 الدنا 5 1 اصعة 0 ا 2 
الع لله في عن - وطو جية0 عم انيريا فور اوربك كد ليا ركفل يي 4 


فإنما يعرضون أنفسهم لخطر أن يخضعوا <1 ري . رو ل سد تور لع نرق هااا 
1 0 ل ا 0 02 لك 
لعذاب الله فى الآخرة رعم انوفهم! 4“ 1 


| إن كل ماهو مفروض من الأعمال + قروا يوضر وي كدت‎ )٠( 
1 0 والتكاليف الدينية قل تم تحديده بحسب ْ ير لدف وَصَنَحَلَقَتوَحد الي‎ 


استطاعة الإنسان العادي» غير أن هذه +37 مَمَدَ وريد مهد ثسهبد يا يط 
الفرائض والواجبات إنما تدل فقط على + ديد يا كَلنَهنَبََاعِدا لها انهف صعودًا لي ١‏ 


النصاب اللاز م أو القدر الضر فرق الذ يِ حر ان ا لان نان انا : 
لابد من أدائه لكل إنسان يقر بعبوديته لله ويرجو رحمته ويخشى عذابه؛ فإن الأعمال المطلوبة منا 
لا تنتهي عند هذا الحدء بل تتجاوزه إلى أبعد من ذلك بكثير» ولكنها نافلة يأتي بها العبد طوعا من غير 
إيجاب عليه» كصلاة التهجد فوق الصلوات الخمس المفروضة:؛ أو صدقة التطوع فوق الزكاة الواجبة 
مثلا وهنا مجال التنافس والمسابقة بين أرباب الطموح والعزائم من الرجال» فبقدر ما يكثر المرء من 
النوافل والطاعات» يزداد نصيبه من ثواب الآخرة وترتفع منزلته عند الله اد 


فس شورق |1 0 ل 
بسار 


سمس لكريم 


١(‏ 72 )إن العمل النبوي الأصيل في هذه الدنيا هو الإنذار» أي إعلام الناس بخطورة القضية التي 
تواجههم في الآخرة» ولا يستطيع القيام بهذا العمل على الوجه المطلوب إلا الذي يملا قلبه دائمًا 
الشعور بكبرياء الله وجلاله» والذي يتحلى بحسن الأخلاق ونبالة السلوك» والذي يكون بعيدًا عن 
السوء بكل أنواعه وأشكاله» والذي يعمل الخير ويسدي المعروف إلى غيره غير متطلع إلى عوض أو 
مكافأة ماء والذي يتمكن من الصبر على إساءات الآخرين وتحمل أذاهم من طرف واحد! 

(-17) إن من يجد نفسه بحيث يتوافر لديه مال وثروة طائلة» هذا إلى جند من الأعوان والأنصار 
يلتفون حوله. تتولد فى داخله ثقة كاذبة؛ مما يجعله يقول: سأكون فى الآخرة أيضًا من حسن الحال 
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١ 4‏ هنو واستقامة الأمور حيث أنا في حياتي الراهنة» 
َ 0ك - ولكن حين يأتي يوم القيامة ينقلب الوضع 

6 2 يا | كله رأسًا على عقبء» فالذي كان يرى أسباب 
: الرفاهية وصنوف التسهيلات تحيط به من 
: م ومع سي ايه الي ا 
: 2سنَعَائرِلامليكومََلَامدم: لوقن | 


متورطا فى مازق حرجة لا يمكن اجتيازها!! 
١‏ 7 ل رد )755-1١( ١‏ إن أكبر عائق عن تلقى دعوة 
عس روا تيد يلوف لكب وَيزدَالنيأموأإيعنا : 0 ال ل * 
: 5 الحق بالقبول هو الاستكبار فالذين يحتلون 
1 كا بزَوُواالكتب ْوَلَو لمت مش و8 مقام الزعامة والكبرياء في مجتمعهمء 
١‏ وَالْكَفْرونَمَادَ يدل ةيده ف يرفضون الاعتراف بالحقء لما يخيل إليهم 
: َينَاَريَِلهوََم َل كر 72 ]ا 8 أن الاعتراف به سيقضي على زعامتهم 
١‏ امبرل تادر )راشع إناأشتر لإ ببَاَديدَى 31 وكبريائهمء وهم يمعنون في الإجرام, إذ 


١‏ الك لي تدر ل يم 2 : ياخذون في تعييب كلام الداعي والطعن فيه؛ 


5( 2 #8 تريدًا لعدم اعت اذ 8 اذ يحاولو ن 
١‏ تي عابت تسنة 0 لآأتنا تبرير عام عترافهم بصدقه. وإذ يحاولون 
: مود جلا . الحط من قدر الداعي وتلويث كرامته من 
جع نزي جد" َكفْمٌَ ال © 3 خلال إشاعة التهم والدعايات الكاذبة ضده 
1 لص - 1 رَبك 18 5 3 

١ 0‏ 0 0 0 ا بين الجماهير. 


)7١-15(‏ إن أحوال جهنم وأهوالها 
التي وصفها القرآن الكريم تتعلق بالعالم غير 
المرئي لنا تمامّاء وقيام التسعة عشر من الملائكة حراسًا على جهنم؛ »هو الآخر حقيقة من هذا القبيل.. 
فلو انشغل المرء في التنقير أو اتخذ من هذه الأشياء الغيبية موضوع الجدل والمماحكة:؛ فإنها ستزيده 
حيرة وارتياباء أما لو سار المرء على نهج الإيمان المجمل بما كشفه الله من حقائق الغيب» لازداد 
خوفه وحذره من الآخرة. 

(؟58-7) إن هذا الكون يسوده نظام الحركة والدوران» وإليه يرجع تعاقب الليل والتهان على 
سطح الأرضء وما يعتري القمر من أحوال شتى على مدار الشهرء وكأن نظام الحركة والتغيير هذا 
يتضمن إشارة إلى أن عالم الدنيا الحالي سيظل يتغير هكذا ما شاء الله أن يتغير وينتقل من حال إلى 
حالء ليحل محله في النهاية عالم الآخرة» والذين يتأملون في هذا النظام الكوني سيودون أن يستفيدوا 
من «نهارهم» قبل أن يغشاهم «الليل» بظلامه. وسيفرون من الأعمال الجهنمية إلى الاشتغال بالأعمال 
المؤدية إلى الجنة. 

لك -05) إن الموعظة مهما كانت بليغة مؤيدة بالأدلة والبراهين» لا تكاد تؤثر في نفس السامع 
إلا إذا هو وقف منها موقف الجدء ولو لم يكن السامع جاذَاء فإن أبلغ المواعظ وأقواها تأ ثيرًا لن 
تتمكن من تحريك ساكنه أو النفاذ إلى قلبه» وإن الدليل الذي يلهب فؤاد إنسان جاد ويملك عليه 
مشاعره كلها سوف لا يزيد غير الجاد إلا رغبة في إثارة الجدل العقيم والخوض فيما لا طائل تحته!! 
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10 سورك أله م 0 ع 00 09 26 6 
0و 20 -- قَمَاكنة 0 2-0 2 
سي ةلهم اكان ارشتي لجستو ©اذنية | 
(15-1) إن الإنسان مفطور على : م يه لجالا لَحَافوت 1 
الشعور بالخير والشر والتمييز بين الحسن ‏ ج الآيدرة حون هتدكرة انس مَ1 دك (ج) ١‏ 
والقبيح» وهو يريد بحكم فطرته أن يلقى ]1 ريدو لاد مدعل ىراه اتنير: جم 
المسيء عقوبة إساءته ويلقى المحسن + 
جزاء إحسانه بالضرورة» وهذا الشعور هو ؟ الأكاطو ار لي 1ن 
الذي أطلق عليه القرآن هنا تسمية «النفس 5 3 
اللوامة». إن هذه النفس اللوامة تمثل شهادة 2 يراج لاا كن 1 
د 


نفسية على كون عالم الآخرة حقيقة واقعة» +[ اإجدي أل يورك 2 كررع م1113 | 
والذي يتقاعس بعد هذه الشهادة الداخلية» 


5 برِبَاَلإضْنَ فَجرأمامه. لوي ينوم الْقيمَةٍ لون دارقَالْصَمْ‎ ١ ١ 
/ 1 2 1 2 عن الوفاء بمقتضياتها اللازمة. فكانما هو <05 مرينما‎ 
تانج‎ 0 


حققة كائية فى تظرقه ذانها؟! : قد ول 2 بز الستومد | 
-19)كان رسول الله يكل إذا ما نزل 08 أنه 2 لني نز :امسن 1 
عليه لوحي النرعض :ده ٠‏ فنهاه الله انه 2 بَمعفماقتَمَأر 0 سويد جد يا ملق : 
عن ذلك» كما أمره فى هذا السياق أيضًا بأنه .2 ابره ا لَاخرلَه سبليو 1 
ينبغى لك أن تركز اهتمامك كله على الجزء 2 نه )يدا ءَاتذايه ماله 7 
الذ 7 1 له 7 | ل آن ١‏ لذ 5 لحت ال يي 0 
أنت مخاطبًا به بالفعل» بدلاً من التطلع إلى بقية أجزاء القرآن التي لم تنزل عليك بعده ولم يتوجه 
خطابها إليك فعلاً! ومن هذا نعلم أن المطلوب من الفرد المؤمن أن يوجه كل عنايته نحو الجزء الذي 
هو مكلف به من القرآن في وقت معين» دون الاندفاع في ذلك الوقت وراء مالم يكلف به بعد, إما 
لانعدام شروطه أو لكونه لم يأت أوانه بعد. فإن ذلك من «العجلة» التي تتنافى مع الحكمة القرآنية 
كليًا!! 


)70-٠(‏ الغفلة عن الآخرة ترجع دومًا إلى سبب واحد ليس غيرء ألا وهو حب العاجلة. أي 
رغبة المرء في الحصول على ثمرة عمله فورًا بدون تأخير» وبما أن العمل لأجل الآخرة لايثمر إلا 
الحال. 








والناس يشاهدون أن الإنسان ‏ أي إنسان ‏ يعتريه الموت في نهاية المطاف حتمّاء وبالتالي يهدم 
الموت صرح أمجاده ويحيل كل نجاحاته أثرّا بعد عين» ولكن ليس ثمة أحد يعتبر بهذا المشهد الواقع 
اي و ل ل ا ير وي صو 
منه الفرصة لتلقي الدرس والاعتبار! 

(40-71) إن الإنسان يدخل إلى بطن أمه في البداية» وهو نطفة صغيرة من ماء مهين» ثم يأخذ 
شكل علقة (وهي دودة مائية تمتص الدم)» ثم يمر بمراحل أخرى من النمو والتطور؛ تتكون خلالها 














0 2 0 ا 
: مضه بيه) دج بمب )اير (ئي نظأ فيفر زج فر 2 
1 تاراق لر) وقرمن اق ريا وطَأءأئرا ل لنفتٍ 0 
| آلَادَيالمَاقِليَ) إِلْمَيْكَيَوَي ذِلَسَافُ فصل | 
لككدسَعقلَ يا قد بطق لبي أو 

ولي مرك كنرك رج أحسَبَالِضْ نايرد سك 


ده 


م1١‎ 

أعضاؤه وأجهزته المختلفة وتتشكل صورته 
بتخطيطها وملامحها الدقيقة» حتى يصير 
آخر الأمر جنينًا معتد لآ منسقة أعضاؤه أروع 
تنسيق» فيخرج إلى النور ذكرًا أو أنثى» وكل 
هذه التغيرات المدهشة نتم على مدى الرحلة 
الجنينية الطويلة دون تدخل أو محاولة من 
الإنسانء إِذَاه أفليست يد القدرة الإلهية 
الخلاقة المبدعة التى تحدث هذه العجائب 


١‏ يوضم 2 داومك كل يوم بقادرة على تكوين عالم آخر جديد 
بعد فناء العالم الحالي؟! والحقيقة هي أن 
الشيء الذي يحول بين الناس وبين اعترافهم 
بالحق إنما هو أنانيتهم» وليس قلة أو عدم 
توافر الدلائل والقرائن المؤيدة للحق! 


2 شوو انا 
امه 


ا مات وجو سينا دك عر القران الخريم في الفرق 

ل السابع الميلادي؛ مدقل 5 يكن هناك 
من أحد في العالم أجمع يدري أن جنين الإنسان (أو الحيوان) يتولد في رحم المرأة ابتداء من نطفة 
أمشاج أي مختلطة» ولم تعرف البشرية» رغم تقدمها العلمي المدهش في ميادين المعرفة» إلا في أوائل 
القرن العشرين, أن الخلية الأولية للجنين الإنساني تنشأ عن التمازج بين عنصرين: أحدهما بويضة 
المرأة (انا09) وثانيهما حويمن الرجل أو الحيوان المنوي (506553)» فحينما يلتقي هذان الجزيئان 
المجهريان (الميكروسكوبيان) أحدهما بالآخر ويتحدان, يبدأ داخل رحم المرأة تكون ذلك الشيء 
الذي يتحول, بعد المرور بأطوار مختلفة متباينة إلى إنسان» وإن ورود لفظ «النطفة الأمشاج» ‏ أي 
المختلطة ‏ في القرآن الكريم للدلالة على بداية نشأة الإنسان الجنينية قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام 
برهان ناطق بأن القرآن كتاب الله. 


م 2 له م يسر روح 4 م تك 
: كد السك 
1 

2 10 


5 00 5 


0 رعلا عسوي تاتو سس بتي سقف عي 0 


: اده 5 


١ ١‏ ايارو سيريا بت 
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والقرآن حافل بأمثلة من هذا النوع كثيرة» 
وهي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القرآن 
منزل من عند الله العليم الخبير» » وإذا ثبت 
كون القرآن كتاب الله بصورة قطعية» فإن كل 
ما ورد فيه يعد صحيحًا بالضرورة لوروده في 
هذا الكتاب الإلهى!! 

)١5-5(‏ خلق الله الإنسان مزودًا بالحرية 
وبشتى وسائل المعرفة والإدراك. ثم كشف 
له عن طريق الشكر وطريق الكفرانء ثم تركه 
ليختار بنفسه أي الطريقين شاء في حياته 
المحدودة على وجه الأرضء فإن اختار 
طريق الكفران صار في الآخرة إلى عذاب 
السعر وإة الغان.طريق الشكر كاذ اله 
بالجنة وما فيها من نعيم مقيم. 

57-1) هذا وصف الجنة العلياء حيث 
يسكن أولئك الذين أقاموا الدليل على أرفع 
مستويات الإيمان» وصنوف النعيم والمتاع 
والكرامة المتاحة لأهل هذه الجنة ستكون 
من الطراز الملوكي الفخم!! 


ونيا 00 5 50 و م 14 د د <-29 2221 عي أله 
8 0 رأث دربم لوووط 


سورة الإنسان 


1 2515312 2 
رتيل ليا يماع يه ينكيا ١‏ 
7 كر 1 2 لوج َه ابروا كور 1 
7 ناف من رَينَابومَ بو 0 ا 7 7 
0 ا 00 1 


و 


ٍ 1 1 م : 


ضودايكت عار ويا ربمن فِصَّةِعَدَ عالقا 
1 مقوَنآساَمرَ هلفاس سيا | 


1 او ماكر لياع ناب سدس 1 


7 عد عه لس ا د وء د كو 0 


| خضر ار َأأْسَاورَمِنفِضَّوْوَسَفَلهَُرَيكُمَ شرابا © 


!| مور 2 عدن جره ون سد عدون ين ١‏ 
: نايك الريك 2 ا ١‏ 
١‏ يفنا كفا يا ولاك اريك تكر يبد ري | 


لماص واسسه 








(1-7") يأبى الإنسان قبول دعوة الحق لأحد سببين لا ثالث لهما: فإما أن تكون أمامه مصلحة 
من مصالح دنياه يقف حرصه عليهاء أو خوف الحرمان منها بمثابة حجر عثرة دون تقدمه نحو الحقء أو 
يكون مصابًا بنفسية الكبر والغرور» مما يحول بينه وبين والعساي بالل عظلية أن كووارا رج ةانت ركد 
هذين الصنفين من الناس يزرعون في طريق دعوة الحق ” شتى العقبات والعراقيل» ولكن الداعي إلى 
الحق مأمور بأن يواصل مسيرته صابرًا على أذاهم غير مبال بما يبيتون لإحراجه أو النيل منه. فإن الله 


يكفيه شرهم. 


يه اا 
ار 1م 
ا 0 ههه مر لتكت هده 1 ا 2 


؟ وَمرتَالتلقا كم وسَعْحةطولا جرت 5 
9 رورس عي جع ووز . ضر. نر رزضير 0 ا 57 

9 هَؤْل بون لاله يروت ورآءهْم يمايلا ع 4 00 

سم مسرا يي 5 (01-1) تتصاعد البخارات من البحر 


ع ال ا 
سي مت ررك ضر ع ير تزجيه الرياح من جهه إلى اخرىء وبين 
1 سه 07 0 او ب فوق 
0 ا 7 1 ياح أثناء سيرها بالسحاب 
١ 9927001 3121127‏ حضتا درضاتاسن جديت تعريدسوفرق 
١‏ تت 5 منطقة أخرى مرا سريعًا تاركة إياها وراءها 
؛* مكمه يا الحم ستٍعَضْنًا ليا 00 8 مجدية كما هي بدوة إمطان: وهذا يرضح 
0 لنا أن نظام هذا الكون أ التفريق 
0 دن 4 1 0 كرت يصير خلى ييل لتفريق 
07 ولو لدمهه ل ع بعر 2 و د فد سل 2 1 بين بعصه وبع ص» ولقد ظهر هذا المبدأ في 
: تددو يناجو لست لي اللتسار 0 بهوالمهاالراسن بسي اتحوفة» ره سيظير فى 
5 2 7 1 زه جرم 2 
]اذا لبا لْسِفَتٌ امل قدت ىب أجلت 4 لد أن 2 1 
١‏ 6 َ 7 2 7 عالم الآخرة في أتم صوره واكملها. 
1 ليليور الل يا ومركم لص لي) وَلْوميذٍ 28 وطبيعة الرياح الفارقة هذه تحمل نذيرًا 
ايحم ره ا 2 ي22 رعو 4 5 8 5 5 5 
١‏ تتكزوتج ايد 2 ثبخ ليت | للإنات. في مبرورتها رحمة بعضهم 
؟ ليا كَدَيكَ شل ضري ا ويك ديد لها إّ ونقمة بالنسبة لبعضهم الآخر وفي ذلك 
5 .ره 1 تذكير ' قيقة أنه إذا كان هناك نوعان من 

شر مختلفان في هذ » فإن قضاء الله ذ ٠‏ يكون متشابهًا أَبدَاء كما أن طبيعة الرياح هذه إعذ 
البشر مختلفان فى هذا العالم» فإن قضاء الله فب متشابهًا أبدَاء كما أن طبيعة الرياح هذه إعذار 
من الله أيضًا لعباده» حيث لا يبقى لأحد منهم بعدها حجة أو معذرة عند الله ع0!! 

)١9- (‏ إذا جاء يوم القيامة تحطم نظام العالم الحالي وانقلبت موازينه وقيمه رأسًا على عقب» 
والذين يعدون أنفسهم اليوم أقوياء شديدي البأسء وبالتالي يرفضون دعوة الحق اغترارًا بما عندهم من 
وسائل القوة» سيصير حالهم يومئذ أضعف الناس قوة وأشدهم عجرًا!! 


























هلم 

)58-٠(‏ لقد بني العالم الراهن بحيث 
يستطيع المتأمل فيه أن يرى الآخرة في مرآته» 
وعلى الرغم من ذلك فإن بعضهم لايزال 
يكذب بهاء ومن يكذب بالحق هو من غير 
شك أعظم الناس جرمًا على الإطلاق! 

(50-79) إن الإنسان حين يواجه بأهوال 
الآخرة» سيجد نفسه إزاءها عاجرًا كل العجز, 
الذين كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا كما لو 
أن ثروة ألفاظهم لن تنفد أبدًا!! 

(00-41) إن نعم الله في هذه الدنيا إنما 
وضعت لفترة محدودة لحكمة الامتحان 
والابتلاء» أما نعم الله في الآخرة فإنها ستظهر 
في أكمل صورة وأدومها لتبقى أبد الدهرء 
واليوم ينال كل أحد من هذه النعم نصيبًا قل 
أو كثرء ولكن نعم الآخرة الأبدية لن تقع 
إلا فى نصيب أولئك الذين أطاعوا الله حين 
عصاه غيرهم» والذين خضعوا له تعالى 
حين أبى الآخرون الخضوع له إن الذين 
«يركعون» استجابة للقول» أولئك لهم الجنة» 
فمصيرهم إلى جهنم!! 


0 
ا 1 00 
١‏ أَج الو ضَكَداليا لحَدَواموةا ريا مَجَعلافاروسى ١‏ 
ا سمحت وسقت تهنا( وَيليَوْمِذ شَكْبينَ ري 0 
أنطَلقوا إل ماكشريدء تَكَدوونٌ أنطلِمإِلَ ظِلِذِى ثلث 1 


5 
ِكل عون ل) وموك مِمَاسْحهونَ ليك طُوأ هيا ١‏ 
ا بماكس تحْمئُون ]إن كك جَزى الحيينين لوا لويذ |1 
َتكدبين لرج) عو أوتمتوأ ليان جر: ون لي دم مَِذِ : 
5 كربت يا رَإِداقلَ أركُوا ا لكوت وت 1 


١ :‏ عَمتَكدينَ ريا : مَأَوَعَديث يدم ومنو ] م 





سورة المرسلات 


58 0 عر ىن ١‏ 
067 د 0 5 


شب ‏ لَطل ل كنالب لها بات كسرر ١‏ 
لقص لي] كن 1 2 و ملت صفر هوي ليوْمبِذا: 


كزين 2 3 


رخس عله 


: ذاذر ج) ,لني مذ ١‏ 
كيد ليا مَدَاومالصل مائو اولي( فَدكان ١‏ 


لعو ات 22 9 
كيد َي كدي 2ه | إدَالسستنق 1 


0-١ 





وأما الذين «يركعون» بعد أن رأوا «الويل» رأي العين 





03 ل سس سس سرسم 


س7 سس درو 2 0 مددو + ع اع فك و ع مر يي 
١‏ لاسبعلون )معاون ها لجل رس مهدا 


عرض عر ع ع جر سس 2 عر مت م رو غ وام أ“ 
؟ وَكيبالَ ناد ليا وَسَلقَتَ أجلي وَجَعَلَانوَمَ د سبانا ١‏ 


غير 


اتسنا بَلَلَاسَالَيَوَسَعلنلبَارَمعَاسَاليَ)وبيسنًا | 


اي ال ا عر سنن مرح حي ...به خين ,ير بصي .مني ع 5 
١‏ َوفَحسَبَعَاشِدَادا لي َجَمَلتَاسرَاجَاوَهَاجا يراتا 


شنو رتم ك2 لزع حَاوبا لاوجب | 
7022 ع سد سس لخر ٠‏ 7 ا 
يلص لِكانَمِعنما ليبوم بصم فألصُور | 


-ه 


م اسع لاع م ع2 ع سد م ستو سس سح عي سر 50 ١‏ 

م تنو وجا ري وح تٍآَلسَمَآء فكت بود وَسَيرتِ | 

5 اح سس سه اها َس 9 
تًَ 20 إِدَجَمَئَرَكانتممْصَاها يها لِلطَِينَ 3 


عي ...ع٠‏ آمين حي تين 0 


إلَاحِيمَاوَضَنَاَاليجَرَكوِمَائًا لها ِنَم انا ' 





ُ 55575555554 


16 عَمَيسَةفن حماس يلير( الى مو َه‎ ١ 
1 


15م 
ل ١١١‏ سرلا 
)١5- 10‏ إن العرب لم يكونوا منكرين 
للآخرة أصلاء وإنما كانوا ينتكرون وقوعها 
على النحو الذي وصفه القرآن الكريم» 
أي أنهم كانوا في شك من أن عدم إيمانهم 
ب«١محمد)»‏ وهو لايعدو أن يكون بشرًا 
مثلهم» سيؤدي بهم إلى الخزي والهوان 
الأبديين في عالم الآخرة!! 
إن الوقائع الطبيعية التي توجد في عالمنا 
الراهن تشير إلى حتمية اليوم الآخر إن حاضر 
العالم الراهن يقتضي أن يكون مستقبله 
مُطابقا له “اذا نعي تأملكا مم «وعدية لذ 
: وإذا بحن من وجهه 
هذه. وجدنا أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف 
بأن هذه البداية العظيمة ستعقبها نهاية عظيمة 
حتمّاء وأن هذا العالم لن ينتهي عبثًا! 
(0-10") يجد الإنسان فى ممارسة 
الطغيان فى هذه الحياة لذة كبيرة» حيث 


إنه يغذي كبرياءه ويرضي أنانيته» بيد أن الوضع سينقلب رأسًا على عقب حين يظهر طغيانه بشكله 
الحقيقي في عالم الآخرة» فالشيء الذي كان مثار اللذة والمتعة لدى الإنسان في الحياة الدنياء سيفاجاً 
به هناك» وقد تحول إلى عذاب فظيع يحيط به من كل جانب!! 

(50-11) إن بيئة الجنة ستكون خلوًا من كل ألوان اللغو والأكاذيب» ومن ثم فلن يختار لسكنى 
الجنة ‏ وهي عالم النظافة والسمو والجمال في أكمل صورها المادية والمعنوية ‏ إلا ذوو الأذواق 
الرفيعة وحدهم؛ أولئك الذين أقاموا الدليل في حياتهم الراهنة على أنهم مؤهلون للعيش بعيدًا عن 


اللغو والفضول والأكاذيب. 














/ا1ام/ 


7 و ا ( 
تبرض لكات 

)١5- ١(‏ نرى الدنيا كل عام من حولنا 
ساكنة هادئة» ثم لا نلبث طويلاً حتى تهب 
الرياح الشديدة التي تزجي السحب الثقال 
قنزل منها مطر فزير ومااهو ]ا كليل حت 
يفاجاً الس ايام عانم ودود بويج حي دم 
يكن بالأامس سوى أرض يابسة جرداء. إن 
واقعة الطبيعة هذه تدلنا على إمكان الآخرة» 
إنها تشهد بلغة رمزية أن انبثاق العالم الآخر 
من العالم الحالي ممكن تمامًا كانبثاق 
الحقول الناضرة الخضراء من باطن الأراضى 
الخالية الجردام!! 1 

(755-15) إن حياة فرعون وأمثاله من 
المنكرين دليل على أن من ينكر الحق يلقى 
عقوبته حتمّاء وفى هذه الأمثلة التاريخية 
مايكنى درسًا وعظة للإنساتقة» غين أن أى 


عظة مالا يعتبر بها إلا الذي يحمل نفسية 


| 2 
حود 


ْ إنَلنسَقينَمعارَا لها حَدَلِقَ وأع‎ ١ 
١ لمعو اكد اراي نرَيد عط‎ اناهِد١‎ 
' سالج رَبَاَلسَموَسِوَالايضٍ ميت ألم رَلايلِكنَ‎ 
١ ينطاب يكيو يفوم الو وَالْمَيكةصَنا لإسَكلمُو‎ | 
١ إلمَنودَ1ء ولسوا اذيك اير لفمس‎ ١ 
١ عَةَاَدَلَرَيدسَه0 تيعد اهاور‎ ١ 
| ينظر لمر مَاهَدَمتَيدَ اه ويقول الك وبتكت ترب ليها‎ ١ 


!يليم سبال ار تأنالها برج ثاراجنه ‏ 
لها عه رادها لوب يَوْمذِوَاحِمَهُ ليها أَبصسرها ١‏ 
ةلا يونين لووك كاه 0ج داكن 
١‏ وده ايدام التَاهرَةَ ليام للد سَدِيتُ ونتلج) ! 
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ب لات ان ان بان 


الحذر والخوف. والذي ينظر نحو عمل ما من حيث نهايته وليس من حيث بدايته وحدها!! 














حم الح لحم حم الحم مه 


5 


١‏ 2 سد لمع جا 


00007 


2س د سدع 2 2 ل ّ 
نتم سد خلا أمرا لسماءبند 


رمح عن سس سح سل سل سد اس سا سرس 
١ 3 5‏ 

: وا لارض بعد ذالك د حلها 

200 


4 والْبَال ارس 


رع هه يه 


حي مَهَامَةهَاوْسرَعَنهَا ري 


سل ري 


ف ع ولع مدل موده ع يجري ع ععوضس عي عومر 4 
0 إذنادنه ريه بألوا امد طوى لني ذهب ِل فِعَوْدَندَطَقَ لي 9 
3 عزنت ع اد عل حت عد سد رياح حا .مر عن ع بارج عبر ع ايك 
١‏ مَعلَهَ لكك ترك رج) وَأحَدِيكَإِل ريك مس لره) تأنه . 
0 آم له 4 
5 ليد لكر ليها نَكدبَوَعصى لها ريني فحسر |74 
3 2 1 06 روطم 7126 م مورك 11“ 2 رصح 7 
قاد لي )تقال أنأركح الل )ناح ده التكالا لحرووا لأوك ١‏ 


,2 د دعم 2 عمد ركوس عت م : 
0 ليا رَممسَمَكهَاضوَها )ومس هولعي ها ري 4 


تالكر اسيك رماوالا ٠‏ 
١‏ اكليم سدَكا لض وماسئ لها وبرت للَحِيدْ ١‏ 
؟ لمنيرئ لجا ناطق لان ركفو الذيا ليون لحر ١‏ 
١‏ الك ا وأ سَعَافَمَقَرَ ساقس لكا ١‏ 
جا وَِدَللََ الماك َابحلوتَكعِنالسَاَةِ َمْسا( 
١‏ لجان اجاج لربك يهال إناات مود ١‏ 
يه 


+ صمو جور 7 لي بسر سل 7 رحو 0 
00 ين 








2 حجن 


14م 
(7-5910") إن وجود هذا الكون الممتد 
أمام أعيننا إلى غير نهاية» واقعة عظيمة 
لدرجة أن كل واقعة أخرى إزاءها تعود أصغر 
وأهون, فالعالم الذي أمكن فيه ظهور الواقعة 
العظيمة» لم لاا يمكن فيه ظهور الواقعة 
الأصغر منها بكثير؟! 
فقول القرآن إِذأَء بأن الإنسان سيبعث من 
جديدء خبر لا غرابة فيه؛ إذ يتوفر من حولنا 
بصورة مسبقة أسباب لا حصر لها تجعله في 
متناول كل الأفهام! 
(55-75) يجد المرء نفسه هنا بين 
أحدهما: هذه الدنيا الماثلة أمام ناظريه» 
وثانيهما: عالم الآخرة المستتر وراء الغيب» 
وامتحان المرء الحقيقي هو أن يؤثر الآخرة 
على الدنيا الحاضرة» غير أن هذا لا يقدر عليه 
سوى أولئك الذين يملكون الشجاعة الكافية 
لضبط النفس والحيلولة دون انسياقها وراء 
الأهواء والشهوات. 




















14 


ير 


3 أده يجيي 


1١)‏ -15) كان النبي يل ذات يوم مشغولة 


بالحديث إلى سادة قريش يعرض عليهم 
دعوة الإسلام» رجاء أن يستجيبوا له؛ إذ 
جاءه الصحابي الأعمى عبد الله بن أم مكتوم» 
فقال: «يا رسول الله علمنى مما علمك الله») 
وكرو كلك تارقن غنه ربد الله كارك 
مجيئه فى تلك الساعة وقطعه لكلامه» فنزلت 
هذه الآبانت بها شيامن عفان الرسول على 
إعراضه عن الأعمى القادم راغبًا في العلم 
والهداية. 

وهذه الآيات وإن كان سبب نزولها 
نحادنا قروكا غاررا» وعطابهاً-موحة أساضا 
إلى رسول الله كْةِ إلا أنها جاءت تهدف إلى 
تقرير حقيقة من الحقائق الدينية المطلقة» 
وهى أن الله ب لا قيمة عنده لأولئك السادة 
والكبراء الذين هم بعيدون عن الدين» وإنما 


00 0 


0 يش يش 5 ْ 
. ع عجسَوتوَة لجأ ا آ 
6 َّ 5 مَسََح هالو لي أمَام سني نات امصدئ ا 

: د 0ن أنسَعَ لني يمرت نات‎ ١ 
120111 - 
: لي برستي رفلس‎ 00 


رو 9 1 2 ل 2 
مَكفرم ليا عه لَه حَلعَهُ لي بن تطْفَةٍ تققد ره 3 1 


ا لتَلَ سر ليها مامه 0 0 


سس سروس قرح سس 


0 قي مآ تر 0 ناسل سا ليا سينأ لمَصَبًا. 
ْ 6سا هن هت جا 


ٍ ينوكل لها وَدَآيَ علا لريار ف / دوي 


معان 
دي ليان داج ت الصَائَه ليا يفال نح ها 


ٍ 0 05000 مدعأ 


ع ع وول ال الغا 


اك 6 000 دع وو 3 
وحوهيِوّميِ زٍمسفرة 0 . 


سل سر سم سس سر وو ع سس سه لومم الي 4 
ناليد ز انراج 


رس سه سس سف 








يت ع ووز و 1 

(75-10) الدافع الأصلي الكامن وراء العبادة المطلوبة من الإنسان هو الشكر والعرفان بالجميل» 
ولو فكر الإنسان في كيفية خلقه» وفيما حوله من الأسباب والتدابير الطبيعية اللازمة لحياته» لتولدت في 
داخله عاطفة الشكر والامتنان لربه» والسلوك الذي ينبثق من عاطفة الشكر والامتنان هذه هو ما يسمى 
العبادة والعبودية لله رب العالمين. 

(57-7) إن إنكار الحق واتخاذ موقف العناد والطغيان إزاءه» هو الجريمة الكبرى على الإطلاق» 
ومن يرتكبها سيعود عديم القيمة فاقدًا لكل اعتبار في الآخرة» وأما الذين يعترفون بالحق ويخضعون 
أنفسهم له. فهم وحدهم سيعتبرون ذوي قيمة واعتبار في الآخرة» وأولئك وحدهم سيفوزون بما في 
الآخرة من ضروب النعيم والعزة والكرامة. 


م 


كيشو اكيز 
1 3 7 سد هه 
0 1 1 يجيي ريج 
5 لست امي -_- 4 ١‏ ( 
1 مه وعشرده بز ب ف غايل بور ود صو ا )١5- ١‏ في هلها ة كما فى غيرها 
0 إ3الشتشكرت حا دمع تكدرت لاوَإدالنْبَالُ 5 في لسورة كما في غير 
ولع ضر ا م ع من سور القران العديدة» تصوير رائع لما يقع 
: ستليا سرمت ليا ووش يدرت 8 2 1 0 8 9 
5 7 9 من أحداث عند قيام الساعة وبعد قيامهاء 
وَإِذا ا لِحَارَسحَرتَ إِدَااً زوحت دا 3 
2 ا ين قوسد يق 8 وحين تقوم الساعة» يختل هذا التوازن الدقيق 
لوم سيت لي أي دب فيلت ليا وَإِدَ أ لضي در شرت ١‏ 4 5 5 000 
م 0 7 الذي يعم الكون كله وسيقف الإنسان 
0 حينئذ حائرًا مكتوف الأيدي لا يستطيع أن 
: لفت يعت تنمأ يفعل شيئًا لشعوره بالعجز المطلق» وسيفقد 
0 الوكين (ري) سس ز) لني يومئذ كل شىء قيمته ووزنه ماعدا أعمال 
0 البر والصالحات» وسيكون من حق المظلوم 
مأمِيِلي) وَمَاصَاحبمْ مجو ني ولقَدراهيا لهي الم هناك أن ينتقم من الظالم كيفما شاء! 
لت ترج ل 5 (فودة 8 إن تعافب. الليل. .والتهار 
عبني إن ماله علي ليا إِسمةيخ وانتقال النجوم من مكان إلى آخر كما يتراءى 
د لعيوننا نحن البشرء كلاهما يترتب على حركة 
رن ارو 8 0 الأرض حول محورهاء وعلى هذا فمعنى 
١ 1 57775 2‏ لقسم بهاتين الظاهرتين الكريتين أن عام 
الدورة المحورية للآرض شاهد بان محمدا 
رسول الله وأن القرآن كلام الله الذي أنزل عليه بواسطة الملك. 
ودوران الأرض حول محورها ظاهرة فذة وعظيمة للغاية» وإنها بمثابة نموذج كوني يجعل قضية 
الوحي في متناول أفهامناء فلو تخيلنا الأرض» وهي تدور حول محورها أمام الشمس في الفضاء الهائل» 
لبدا لنا كأن هناك نظامًا مضبوطًا للتحكم عن بعد هو الذي يتحكم في ذلك بمنتهى الدقة» وقيام الاتصال 
بين الله وبين أحد عباده المختارين عن طريق الملك» هو الآخر واقعة من هذا النوع» فالواقعة الأولى 
تساعدنا في صورة التمثيل على فهم حقيقة الواقعة الثانية. 


0 ا 


ا رس بو 
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1 02 
'ّ 
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5١‏ سورة الانفطار 


7 عه 9 2206 2 
فل م ا دو ل , / يد لك د > جك 2ك 2ك لك 2ه 5 
( ع 
بفسارسو ل | له ريس ا 6 9 2 
2 1 - 


ضما رايهم ١‏ إذَاَلسَمَآانفَطَرَتَ ١1‏ 

"| أخبر القرآن الكريم مرارًا ع فُيَرت لاإ الفبوبخرت ليها عَلِمَت نَقْسٌ مَاهَدَت‎ )19-١( 
| وتكرارًا بأن يومًا للدينونة أو الجزاء النهائي ع وَأَحَرَتَ ليا يكام الْإِضْرْماءرَدَرَبَكَالكرمٍ ليا الى‎ 
. العادل قادمء يحشر فيه الناس بأجمعهم»٠ +] لَلََكَصَوَكَ داك فِآَءَصُورَةَئَامَةَ َك جا‎ 
” ليعاقبوا أو يكافئوا بحسب أعمالهم في الحياة ج] كَلَابْلتَكرونَ لين لج وَِنَعَبَلَفِظِينَ ريا كراما‎ 
| لراهنة» وها الخبر يتفق مع وضع عالمن. + كيين 2 ونه تفن 2 ارال يجار‎ 
| اراهن تمامًا الاتفاق» حيث يجد دانع سق ]املع جَبر 2 سينيد واوا عتادليد‎ 
١ 0 ل ل ا‎ ١ الإنسان الهادف تفسيرًا له فى هذا الخبر»‎ 
| يمكننا في ضوء هذا الخبر أيقا أن درك و + !لي مَسَسَ مزق وان تقش ماه انين‎ 
فيما يوجد في هذا الكون من نظام تسجيل 4*4 يلاتك تلتق« سَعَ روي بدي‎ 
دقيق لأقوال الإنسان وأعماله! لتر صذاطيين .كم‎ 
| ميلد 2 الساق نوكتي توفت‎ ١ 

شورق امكف ١‏ كفم أوَوَفْهْم ميرو 22 الاين وليك تم ١‏ 
اب ار ١‏ خف جا لقرعي وايش لاف ربا للد 


جلبب ب ماك ري 2221 
(17-1) كل إنسان يريد أن يأخذ حقه من الآخرين وافيًا كاملا» ولكن من سمو الخلق الإنسانى أن 
يدفع المرء ما يجب عليه تجاه الآخرين كاملاً غير منقوص كذلكء وأن يحب للآخرين ما يحب لنفسه» 
وأما الذين يستوفون إذا أخذواء ويبخسون إذا أعطواء فإنهم سيدخلون عالم الآخرة وما ينتظرهم هناك 
سوى الدمار والخسرانء والآخذ لنفسه وافيًا كأنما يؤكد بعمله ذاك على وجوب استيفاء الإنسان حقه. 
وفي هذه الحالة» فهو إذ يعطي غيره ناقصّاء فإنما يقلل من حساسيته تجاه الحق الواجب عليه للآخرين» 
ومن يفعل ذلك عن عمد مرة بعد أخرى ويصر عليه» يصل به الأمر في نهاية المطاف إلى أن تنعدم 
حساسيته تمامًا فيما يتعلق بحقوق غيره» ويغلب على قلبه صدأ أعماله بحيث تنطمس بصيرته فلا يعود 
يعرف الرشد من الغي. 























لتكت جنجاج ههه 


عر نر 02 ل م : 
فم اموي زٍتكزون بودي دن 2 


م 


ل م تش ود 6 له عد 7 
١‏ وَمَابكبْيد لمر ير لي إِدَائلَعل تالاسر ١‏ 


حثة 


م م كسس ر رد خف رود ووم و 
١‏ ولت لي) كلاب راد عل فلويم تك كيبو (2) كليم © 
8 ل 2س دع . تراج وو و 21 حي 6 
عنزيهم ميل لمحجوبون لوي لمم الوا الجحم لي) ميقا 0 
000 دع م عي صن ل ام 1 اس اس 

اط كذ بل 


<2 


؟ نانيك عقت كنت تف جابتبذالمق ١‏ 
0 070001 سد مع يس ليو ر صر ير عر .3 
١‏ مجر 7 لاز دظر ريا سردن | 


دح ددص هه 


5 وو د غم م ود موري أي ار رجي 3 
5 وُجُوهِه ره لعي (ي) سَمَوتَمِن نَحِقٍ تحور (وج] 9 


رس د مجول م 
701 
2 


| تَمْدْمِسَكوَف لِك ملََاض لفون )وم راجة. ١‏ 
| نت هعفرب يهاالمترورت 22 إدَالرّت ١‏ 
| وأو ناليس ءامموايضحَكون ليا وَإدآاموأيي ١‏ 
اهرون اهلوأ ألم لوكي 2 ١‏ 


سر سم 


0 2_2 سك بهم ل ف 
وَإِذَارأَوَهَمَةَالواإِنَهؤَلاءِ لضالون لوي وما أرسِلواعلتيم "١‏ 


١ عبطي جا لين ءامنواينَالكُاريضت1ن)‎ ١ 


8 





تح هته . 


+ 201ظ2غ 


هن 
(5-1”) أغلب الناس في هذا العالم 
قلما يهمهم أن يعطوا الآخرين حقوقهم 
كاملة» وإنما يهمهم أولا وآخرًا أن يستوفوا 
ما لهم عند الآخرين من حقوق كاملة» وأمثال 
هؤلاء سيعودون في الآخرة محرومين» 
والعاقلون هم الذين يهتمون أشد الاهتمام 
بإعطاء الآخرين حقوقهم من غير بخس؛ 
لأنهم هم الذين سيعتبرون في الآخرة أهلاً 
لما أعده الله هناك من نعيم وافر وسعادة 
دائمة. ومن يهمل مصالحه الدنيوية لأجل 
الآخرة ربما يعود حقيرًا لدى عبد الدنياء 
ولكن عندما تأتي الآخرة فسيتضح بجلاء أن 
الذين تم اعتبارهم في الدنيا سفهاء كانوا في 
الحقيقة هم الأذكياء! 


7 


1 ايقل 
7ع ل هو سومء |, 


)56-1١(‏ إن ما قيل عن القيامة هناء يبدو 
ظاهرًا كأنه إخبار مجرد عن العالم المجهول» 
على أن ثمة شواهد وقرائن عديدة تدل على 
صدقه ومن ذلك مثلا عالمنا الراهن» فوجود 
عالم قائم بالفعل دليل في ذاته على إمكان 
بروز عالم آخر إلى حيز الوجود مماثل لهذا 
العالم أو مختلف عنه. ومن تلك الشواهد 
أيضًا تميز القرآن الكريم بجوانب غير عادية 
تثبت أنه كتاب الله» وأن كل ما ورد فيه حق 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

والذين لا يؤمنون بالآخرة» رغم توافر 
هذه القرائن الواضحة» ويقضون أعمارهم 
فى غفلة وذهول عن الآخرة:» فإنما يرتكبون 
جريمة تؤهلهم في الواقع لعذاب السعير!! 


ار 


3 


ِ 


6-5 


دم 


يدانه أعلميمَا وغوت 


رع ما 


يفعلون 


ماس ص رود 


شن رس ل رحس 


ين د مقت )تلاوت يا ود لَدْضْمُرّت | 
لكيه < اس سل سمه د 2 ل سلس ع خريهك - تش | 
والقتمافهاو > عَنْتَ دمي مَعْئّت ييه 0 


2# 


"| إن إِتَكَكادِحإِلرَيكَكدَحَافمكقِيهِ لريا تَأَمَامَنَأُوق‎ ١ 


هل 


ل 00 


- 
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2 و 


هزومسرورا 


0 
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1١ 
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١ 
3 
كل‎ 
اسوي‎ 
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أله 


2 مجع ناعير 


| عَلَْالثرا لسسجذود 722 لالد كتروأتكذوت | 
هيعدا بلي | 
م راس 6و .لودو لحر ا 

موحلو لصحت طح جر عدون 2ج 
5 ا 


ا سا سوسس الام 


ري "حي" ريه "ريه "ريه ري أريه "ري" 


دسي( سَوَتََاسبْ اضرا ريا َنيَب | 
َس يكبم ةطبر يا سوق | 
١‏ ينأ ووب سيا يا إنكد نأو تروط 0 
ليَادَابلِوَمَاوَسَقَ يا دَالصَسِإدآسَقَ لي | 
كبن طْبقَاعَطَبقٍ نماك لبوممونَ لجار إدادُع ” 
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2 

















2 ل لض كتير 5 

مرَأححبُالخدود (ي] الَردا تٍالوفود (ج] دهعلا ” 

لو سس اس | سحت سل سر لير ور مي الي 1 
يشميو نزيو شير يتانق 

١‏ ملأت يؤْميوأ لَه عير ميد (ي) الى لمك 

1 0 اد 


ل رس و اس ل مه 


هشوا ومين وَالمووَصِنتٍ * ليوأ راث جَهة ولي 


0 َِالدِسَءَامأْوحجِلواأْلصَِِحَتٍ دح ١‏ 
تسر ين لامرك لكر ريا إيطلش | 


كَلحَد 1 


؟] ريك لش نه هئ وبحِيدٌ 


وشوالعفورا ودود 


: 0011 : 
١‏ رم سد 


تتا دع 





5 
9 امو 
بسار سور | لم 
(١-؟75)‏ إن نظام الكون يقضي بأن 
يآتي يوم للجزاء الأخيرء وقد ظل الأنبياء 
والذين تحملوا الأمانة من بعدهم عن 
صدق وإخلاصء ينبئون الناس بهذا اليوم 
المرتقب «الموعود) على اختلاف العصور 
والأمصارء وبالرغم من ذلك فإن الذين 
لايعترفون بالحق. ويناصبون العداء لدعاة 
الحق» فإنما يمارسون طغيانًا لن يستطيعوا 
النجاة بأنفسهم من عاقبته الوخيمة على أية 
حالء أما الذين يلبون نداء الحق» رغم كل 
العقبات والصعوبات التي تقف أمامهمء 
فإنهم سينالون من لدن ربهم الودود مكافأة. 
إن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ 
من بين سائر الكتب السماوية» مما يوحي بأن 
القرآن مؤيد بنصرة من الله خاصة؛ وليس في 
مقدور أحد أن ينال منه أو يتغلب عليه إلى أن 
تقوم الساعة! 


























هم 


لنسيرزو ةا لظازفا 


)17-١(‏ إن تلألؤ النجم فوق الإنسان 
فيه تذكير ‏ بلغة التمثيل - بأن هناك «مراقبًا» 
يراقب الإنسان» وأنه يسجل على الإنسان 
كل حركاته وسكناته» وأنه سيعيد الإنسان 
حا بعد موته ليحاسبه عما صدر منه من 
قول وفعل في الحياة الدنياء وإنما هي مهلة 
الامتحان, تلك التي تقف حاجرًا بين ن الإنسان 
وبين تلك الساعة الرهيبة» فحين تنتهي هذه 
المهلة» يواجهه مصيرهٍ ' المحتوم ذاك الذي 
يتراءى له اليوم بعيدًا جدًا! 


2 
بيار هه 


- أده لكر يجيي 


(5-ة1) إن هناك تخطيطا ملحوظا وزاء 


ا داف ليك يحمي اللي اراي لي ا 0 
١‏ ميل الترآيذ لا تَالمون موك ري اياك 0 
١‏ الأ »ات لسع 7 قوس انلز 12 ” 
ٍ 0 1 0 لَك سه ف 1 


م سَحَأَسَمَوَيكَ ا وَلَدِى َدَرفَهدَئ 1 
ليدنق 2 تائف وى اليا سفرك 1 
1 تنس ]لهاس اموي هر 0 عو : 
ْ مه م 
ْ سا لوج دز الا جاده 1 

ْ م11 رأسْمَرَيِ فصل لي 





سورة الطارق 


ل ات 


وده لامو 


وك 


اما 





0 "رن ”مود روه” ري ”ري "موه "نود ” نن ]ريه ”ري ” رب ”رن "ري ”ريه ”رب "ري ”هر 


خلق الإنسان والكونء وهذا التخطيط يستلزم أن يكون لهذا الخلق غاية» ولقد جاء الوحي لكي يكشف 
للإنسان عن هذه الغاية ذاتهاء بيد أن الوحي لا يتعظ به إلا من يتوافر لديه مزاج التأمل والتأثر» وأمئال هذا 
سيدخلهم ربهم في الجنان الأبدية حيث كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأما الذين حال طغيانهم 
بينهم وبين تلقيهم الموعظة بالقبول» فما يتتظرهم شيء سوى أن يظلوا يحترقون بنار جهنم إلى الابد. 














رمع د عرد 0 


يلد قلحي ل 


ها 
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أت ري اكيز (يضخ ةم امه 
م صل نَارَاحَاَةٌ من ين | انق 
مس طعا لمن صَريج (ري] لا ا 
رايس لني ايب دسل 
تنه ليك ا نء بار باذ 

| اهاب مَوَصُوعة لي ومَارتمصفُودَهُ ليا وردان 0 
: ما طون كَ) بابل كيف حُلِقتَ )5 ! 
فصت لكك ثبت يا وَإِلَا ا 
سْطِحَتَ َدَك نمت مركو للست 
عله مج لمتكت 2 سزنالاب 
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ب 
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57م 


سو ةا 
هد رايهم 


(755-1) عندما يحيل المرء بصره فيما 
حوله فيرى» مثلاًء أن الجمل وهو حيوان 
ضخم يتميز بتكوينه العضوي العجيبء 
خاضع لأمره يستخدمه كيف يشاءء وأن 
السماء بأجرامها الهائلة مسخرة لهء وأن 
الأرض جعلت بخصائصها الفريدة ملائمة لنا 
نحن البشر إلى أقصى الحدود دون أدنى سعى 
منا. وهذه الوقائع تذكر من يتأملها ويدي 
النظر إليها بعظمة الله» وبالآخرة» والذين 
يستمدون من هذه المظاهر الكونية زاد التذكر 
والاعتبار فقد برهنوا على جدارتهم بنعم الله 
الأبدية» وأما الذين ظلوا سادرين فى الغفلة» 
فإنما يقيمون الدليل على أنهم لا يستحقون 
إلا أن يحرموا من كل ألوان النعم إلى الأبد! 














/1 ”م سورة الفجر 


١‏ ها سانو الوخد ث2 هخ 532 جنهه وهاه 
1د ذا 5 


(7"0-1) يتأرجح الإنسان في هذه الحياة 
بين نوعين من الأحوال: الفوز بما يشتهي ا 
تازة والحرماة منه ثارة أخري» والمخصيه 05 ليام 0 لبك اد ١‏ 
من كلا هذين الحالين هو الامتحان» أي لي إرمَداتلصِمَاد : 
اختبار الإنسان ماذا سيكون رد فعله إزاء 5) وَتَمودالِْينَجَابوأ خا لاه ْ 
موقف معينء فأما الذي يصاب بالبطر 5 الْدنَطْعَوَافلِكَدِ ينا كتروافيها الْمَسَادَ فصب | 
والتفاخر والغرور إذا حصل على شي 2 هسوب لج إنركدَل 08 ١‏ 
وتتملكه المشاعر السلبية إذا حرم منه» فقد 7 الْإضنْإِدَاما الله ريه قا كرمه وَنصَمَهِهيَقولُ روت أ كُرَمَنِ | 
فل في هذا الامتحان. وأما الذي إذا أعطي + ليا وَآمَكدَامَاتلدهُ َقَدَرَعله ردقه فقول رَنَأَهَدن  )2(‏ 

شيئًا خضع لربه شاكرّاء وإذا انتزع منه شيء ١‏ أل أشكئرة اليه 1خ 50 و 
خضعء ثانيًا معترفًا بعجزه وقلة حيلته. ل ة حك 2 حم ١‏ 
0 الآ 0 الذ 8 لها ١‏ السك اكت الات أ ك2 : 
نَ 5 رودل سا 2 ص ) 
0 1 ير هو يٍِ 8 ١‏ وَخورت س امال حْبَاجمًا ج) علدا د تا لرض 5 : 
«النفس المطمئنة» أي «الروح المطئمنة». 0 1 2 َك سكا سد 0 
وإن مقام النفس المطمئئة إنما ينال © الاريك والملك صتاصنارهاصاعهيزمية | 
الشخص الذي يتدبر فى آيات الله وآثار قدرته © ١‏ كك كرا لاض راق هذى 0 
50-5-6 0 1 757575757575751 
المنبثة فى أرجاء الكون» وهو الذي يستمد 
زاد العبرة والعظة من أحداث التاريخ» وهو الذي يقيم الدليل على أنه يؤثر الحق على ذاته كلما وقع 
صدام بين الحق وبين ذاته» وهو الذي لا يخذل الحق بعد اعتناقه للمرة الأولى ولا يتخلى عنه أبدَاء حتى 
لو اضطر في سبيله إلى أن يضع نفسه وكبرياءه تحت قدميه» وحتى لو صارت حياته نتيجة استمساكه به 
خالية مقفرة!! 


1 ليفك‎ 0 ١ 
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لس سو 
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وا كح 


ب حل 


5) اقيم اباد ليا اتلد ابد‎ ١ 
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ا اه لس ديف 1 


سس سح 2 4 
. ارد ارك ار 0 


سه حت سد سس سه ل 


سق 
ْ مي وإطعَفيَووى مس يْيتمَدامَقر 
1" 0 كان من لينء | متو ويواصوأ 
: م ا م اديس 


كرو يما هْْضصَْحَدبْ1 ا 


عي بخ عر فز 


1 مذ مين حك 


مه 3 ا 8 





وَوَالِدِوَمَاودَ سِ 


ليَالقَدَ 56 58 لفان نكر ليس لبعد 4 


1 سا3 1 


8 
1 كاد 

)75١-1١(‏ إن الإنسان لا يكاد يستطيع في 
هذه الحياة أن يحرر نفسه من التعب والعناء 
والمشقة» وهذا الواقع يدل على أن الإنسان 
خاضع لقوة علياء وهكذا يدل وجود العينين 
لدى الإنسان أن هناك «عيئًا» فوقه لا تزال تراه 
وإن لم يكن يراهاء وما يتمتع به الإنسان من 
قوة النطق يشير إلى أن هناك صاحب نطق 
أعلى هو الذي وهب له القدرة على النطق 
والإبانة» وأرشده إلى طريق الرشد والهداية» 
ولو أن الانساك عرف تنه عقا العرق رده 
أيضًا بكل تأكيد» لقد أمر الله سبحانه الإنسان 
بالصعود فى مرتفعين معًا: أحدهما: أن يعامل 
أخحاه الإنسان بالعدل وأن يواسيه ويمد إليه يد 
العون عند الحاجة» وثانيهما: الإيمان واليقين 
بالله» وهذا الإيمان واليقين حين يتمكن من 
نفس المرء ويتغلغل في أعماقه» فلا يبقى 


محصورًا فى ذاته وحدهاء بل يتعدى أثره إلى ما حوله ومن حوله بالضرورة:؛ فإن إنسانًا كهذا لا يهدأً له 
بال إلا أن يحاول جهده لدعوة الآخرين كذلك إلى سلوك طريق الحق ذاته الذي اختاره لنفسه! 
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ب رو 2 ١١‏ سه 2 
فسا شورق | لسمسر ْ 3 2 ْ 
نارهم ١‏ اسه وَالقمر ها وار لماي ١‏ 
(15-1) لهداية الإنسان قد اتخذ الله ع وَالَيِإديَسسهَالَي)والتمَِومابتهَا(يَ) وَالْارضْوَماطاها ” 
بلطفه تدابير ثلاثة: لجا َع وَمَاسَوَهَا لامها فورهَاوئَتوِعَ يمد 
أولاً: أنه صنع الكون بحيث أصبح مظهرًا .© أفلمَمن رَكهَاليا وَمَدْحَابَ من دَسَنهَا يا كدت تود ' 
عمليًا لمرضاته. | فونه (2) داعت أَمْعَنهَا يا تَمَالَ م رول أمَه أ 
اناا أنه أودع في فطرة الإنسانء قوة ] تَاهََالَووسُقَيَهَا ا فَكَدَبوه تمَعَرُومَافَدَمَكم | 
التمبيز ره لباك تبهَالي) 1 


4 


ال أنه أرسل الرسل كي بينوا للناس ...02177272077 
الحق والباطل بلخة واضحة مفهوءة اديه + لك ظ ام مك2 
1١ 38 1 -‏ | ِ 

إذاء فالذين يتنكبون عن الصراط ا روه الوم , و ا 0 1 
المستقيم» رغم هذه التدابير الإلهية كلهاء هم 3 ادي لها وَالتَردائلٌ يا ومَاحلقَكلدَ كه 
الظالمون المعتدون حقًا. لقد كانت ناقة النبى + ملعك يتأتل وا ويا وسدق لشت ري 
صالح 2 بمثابة علامة على أنه لابد من + سَمْصَرَْمر )ومح َاستفق لي كدب التق ١‏ 
احترام صاحب الحق وأداء حقه إليه كاملاً؟ غ لج سيسمر ليا مضعم لمودارك لي]دعلنا | 

59 ِ< - 5 5 ع د وو دس لمعه برمريوة دم لح وسلطرء ل بر لس ل 2 
ولو كان ضعيفًا وعاجرًا عن الدفاع عن نفسه» . <] للهدى تيا وَإِدَكَ وا لول لجا ادنار تلض لي : 
وأن ما يبدو للناظرين فى ظاهره مجر د «نائة . /5777757757-2757575575757651 
عساه أن يكون آية أقامها الله بلاء واختبارًا 
للناس!! 











21 2 


)5١1-1١(‏ إن مبدأ الزوجية يسري في أجزاء هذا الكون كافة» فمن الذكر والأنثى» إلى الليل والنهار» 
إلى الجوئء السالت والجزيء الموجيء إلى :المادة والنادة العضادة (اللاماة8)» كل شىء فى هذا 
العالم يحقق الغاية من وجوده عبر الانضمام إلى زوجه؛ وهذا دليل واضح على أن هذا الكون يتتصف 
بالغائية» أي يكمن وراء إيجاده هدف ومعنى» وفي كون هادف كهذا لا يمكن أن ينتهي كل من العمل 
الصالح والطالح إلى مصير واحد مماثل» فإن هذا لا يتفق مع عظمة الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون» 
وصلة الله بعباده ليست كصلة الحاكم بمحكوميه فحسبء بل هو ناصرهم ومعينهم كذلكء فهو يأخذ 
بأيدي عباده الذين يرغبون في الوصول إليه» ويتكفل بتذليل العقبات التي تواجههم على طول الطريق» 
وأما الذين يسيرون في الاتجاه المعاكس» في طريق التمرد والطغيان فهو يدعهم يتخبطون في الطريق 
الذي اختاروه! 














داك 1 
530 اميه هيه د م له لفسا شورق | ل 
السبالالترج كياح سك و ١‏ ار 
9 للق لها الى يُوقمَالمَمكٌ لوم كمون 4 يام 
1 سر 2ل عتمتن لقح كسك 2 / )١1١1-1(‏ لقد جعل نظام هذا الكون 
1 0 5 بحيث يسطع فيه ضوء النهار تمامًا كما يغشاه 
9 د أضككا _ .89321 5 ظلام الليل» بتعاقب الاثنين» الواحد بعد 
1 ا 9 الآخرء يكتمل هنا نظام الوجود. وهكذا لا بد 
ٍ اصح لري] ‏ لاسب ليا مَاوْدَعَكَ ريك وَمَاكلَ (ي) 89 لارتقاء الإنسان وتكامله الظاهري والمعنوي 
4 وَلَكَهحَلكَ م نَالأُوك )ا وَلَسَوْفَ يليك ريك أيضًا أن يجرب قسوة العيش وتعومته معاء 
ا َرَضى يا اليد دَيتمَافتَارَئ هاوَوَجَدَةَ صَآلَا 3 فما تشتد وطأة الظروف والأحوال على 
١‏ فَهَدَع لي) وَوَجَدَكَ ابلا عق ليا َمَْيرعائتهَرَ 4 عبد من عبيد الله في هذه الحياة إلا لكي 
1 الت كالح الخد “1 تستيقظ مواهبه الكامنة» وإنما توضع العقبات 
ْ 770 2 ويم © والعراقيل في طريقه لكي يكون مستقبله 
ة ‏ ل 0 
000 | وقد ولد رسول الله يَكِ يتيمّاء فقيض الله 
1 0 راع لخي عقيل شتمله يحطنه وسهده بالرعانة» 
١‏ أصتَكطهرَة يا وسفالك:3 02 نيضرا د لو وكان عليه الصلاة والسلام يعاني من الحيرة 
1 تج وكات 321 1ف 2 59 والقلق بحثًا عن الحقء ففتح الله له باب الحق 
3 5< :الى مصراعيه؛ وكان عليه الصلاة والسلام 
فقيرًا من المال» فأغناه الله بزوجته خديجة» وهذا مثال تاريخي خالد يدلنا على كيفية تولي الله عباده 








بالنصر والتأييد من حيث يحتسبون ولا يحتسبون. 
ويتكى للانسان أن يعي الشعقاء حى سعحق عون الله وآن بكرن سديعد عكوالل وإظيارا لسيع؟ 
حتى يتم الله عليه نعمه في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة! 


كل اكت 0 

ور كرت 

سمس له لكريم 

(6-1) كان رسول الله خلال حياته قبل النبوة قلقًا مضطرب البال وهو يبحث عن الحقيقة في لهفة 

وشوقء فأعطهه الله علم الحقيقة وحول بحثه إلى المعرفة» فانشرح صدره لمعرفة الحقائق وكتمان 
الأسرار» ثم إنه لما بدأ بدعوة التوحيد في مكة» تعرض لأقسى ألوان المعارضة» ولكن بسبب هذه 
المعارضة ذاتها انتشر ذكره في طول الجزيرة العربية وعرضهاء وتلك هي سنة الله في هذا العالم» ففي 
البداية يتعرض الإنسان هنا لأحوال العسرء ولكنه لو تذرع بالصبر وظل ثابنًا على الجادة» لصار هذا 
العسر مطية للوصول إلى يسر جديدء ولذا ينبغي للإنسان أن يواصل جهده وكفاحه على قدر المستطاع 
متوجهًا دائمًا نحو ربه!! 
































”م 


ار و2 شو لتنا 


(-6) التين والزيتون جبلان» يقع على 
القرب منهما 
السيد المسيح وموضع نشاطه الدعويء 
وطور سينين هو الجبل بشبه جزيرة سيناء 
الذي كلم الله عليه سيدنا موسىء وأما البلد 
الأمين فالمراد به مكة» حيث بعث رسول 
الإسلام كَلِ. 

لقد خلق الله الإنسان مزودًا بأفضل 
المواهب؛ وما زوده تعالى بتلك المواهب 
إلا ليتعرف بها على الحق المعلن عن طريق 
الأنبياء» ويضع حياته العملية على أساس منه 
والذين يفعلون ذلك يتبوءون أعلى مراتب 
العزة والرفعة فى دار الخلود. أما الذين 
لايسشخديوق مواههى تبعًا المرضاة الله 
فإنهم سيجردون من كل النعم المتاحة لهم 
في الحياة الراهنة» هذا إلى جانب كونهم لن 


بيت المقدس» يعنى مولد 


0 17 
١‏ الأ لجا اَعع لياع دَالإِسسنَمارَية إن 
1 الإ 1 مََبطق ليا نيان استنق لي إَكَرَيَكَا جك لوي بيت : 


م١‎ 


ويا رارم 


ع لين 


0 و 0 لذبي م 7 
_ ل : 


ع عو 


| )لالد امنواوض لوا لصحت لهم جرح مون ليا‎ ١ 


فَمَايُكرَ بك تست 


62 كلق 


ا 


مرج ررك |" 
فرَأُورَيُكَ 0 


دعق ويا ةسل 72 تاقد ريا دامر 1 


100 بت مكدب و01 لتر ليا كاين 


0ك 


: لت َهِيَة ا صيَوَكْبةمَايلَة ةيرذ 


اريك الالنث راسج س4 © | 





يجدوا في الآخرة مكانًا يلجؤون إليه سوى دار الحرمان الأبدي» وهذه حقيقة تشهد بصدقها رسالالات 
الأنبياء والمرسلين وما نتج عن كفاحهم الطويل من الأحداث والتحولات التاريخية عبر مختلف 


ار 





























لسر وروي 3 


2 أده زيجي 

)١19-1(‏ الآيات الخمسة الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل به الوحي على رسول الله كِدِه لقد 
خلق الله الإنسان من الأجزاء المادية التافهة» ثم منحه هذه القوة الفذة التي تمكنه من القراءة وإدراك 
المعاني بواسطة الألفاظ. كما علمه كيفية استعمال القلم؛ ليضبط به شتى العلوم والمعارف ويحفظها 
من الضياع والنسيان» فإذا كانت قدرة القراءة تؤهل الإنسان للتعلم الذاتي» فإن القلم يؤهله لإبلاغ عمله 
إلى الآخرين على أوسع نطاق. 

إن الذين يعاندون الحق» ويضعون العراقيل في طريق أتباع الحق عاقبتهم وعخيمة جذَا؛ والسئد 
الحقيقي بالنسبة إلى داعي الحق» وهو يمر بمثل هذه الظروف غير المواتية» أن يعبد الله راجيا فضله؛ إذا 
انقطع رجاؤه من الناس» وأن يقترب من رب الناس إذا ابتعد هو عن الناس أو ابتعد عنه الناس!! 


8 
و | سر نه 
3 عي بو 
لف شور الفا 
بسع مدعو 


آم م 20000 ل سس ل اس عر اس مه مرح 2< (١-ه)‏ هناك لملة 55 لما السنة 
8 لهف ليله الْقَدْرِ لي وَمَاأَدَركٌ مَالهُالْقَدْرِ 7 ا 2 من اه لي 
5 5 د 20 1 ب اد ف م عرض سرك انز ع لد «والمعروف أنها واحدة من الليالى العشر 
أقَدَ سين ألف سَبَر ليا تيلا للهَكدوأ وح 1" كه ١‏ 020 / 
ار 8 5 1 0 را 0 90 الاخيرة من شهر رمضان) اختصها الله 
١‏ فَإِإرَجم نعل أن يا سلوىَ خامطع الخلينا © يدانه بالقضاء. والحكتيه بعيك. يخلاق 
اتج ا ا ١26‏ عي . : 00 
: 60 1 00 5 العادتكه ويروحول طوال هده الليلة بين 
© الأرض والملاً الأعلى بإذن ربهم؛ لاتخاذ 


مايلزم لتنفيذ القرارات الإلهية المتصلة 


| لالد نَكعرواي نَم لالكتي والنترِكن مسن‎ ١ 
ميك نأ لذبن كفروأمِن أه لٍالكنب والمشرك حم 8 بتدبير مختلف شؤون العباد على مدار العام؛‎ | 


م عو وو ل رعق جر لوخ نرم 1 20 2 قد شهدت ليلة خاصة كهذه بدء نز ول الة آن 
١‏ فياك بده جاوما ئفرَق دين و ب م ل ل ار 
ل اس سرح ع عم ممع رسع ودة كك عسوو ومورعة ار الكريم على قلب محمد وَل 
| مجهت مْالِسَة (ي) وماأمِرو لالدو امه خِصِينَ ” ل 
وت ل ل م دوه فور ميد ال ويبدو أن الآأرض تشهد في هذه الليلة 
!| لَهاَلدَحَتَفَاء وَيِقِيموا الصّلَوة وَيوْنوا ألرَكَوةَ وَدَِكَوِينُ ١ ١|‏ , : 
2 6 وت مود 3 من كل عام تجمع عدد كبير من الملائكة» 
؟ الْتَيَمَدَلَيَا ِنَالدنَكعر واو نَأَهْ ل الكتي وَالْمْقَم 0 ا من 
ل له َه ممايخلق على الآأرض مناخا روحيا خاصاء 
الاريك انا ريت تراك كت 2 والآن» فالذين: يتشتعون. بالبقظة . الروسية 
ب مع شاع ا 3 د 3 
| الذينءامواوجملوا أفلليك مرتيرا ابره هه 8 الدائمة يتأثرون بهذا الفيض القدسي الغامرء 
50 : : 00 7 

ويتولد في داخلهم نتيجة ذلك» تاثير روحي 

غير عادي يزيد من قيمة أعمالهم الدينية إلى حد أكبر بكثير مما هي في الأحوال المعتادة! 


و اك 
0 ( به .0م 

5 ات له 
س_ماله ارا لوجكر 


)8-١(‏ كان المشركون في شبه الجزيرة العربية وأهل الكتاب يطالبون رسول الله كَلِ بأن يريهم 
معجزة ماء أو ينزل من السماء ملاك يكلمهم وجهًا لوجه. فإذا تم ذلك صدقوا برسالته» ولكن مطالب 
كهذه إنما يقترحها دومًا أناس غير جادين» فلقد طالبت الشعوب والأمم فيما مضى من القرون رسلها 
بمثل ذلكء ولكنها لم تؤمن رغم الاستجابة لطلبها على الوجه الأكمل. 

إن دين الله القيم يتلخص في ألا يعبد الإنسان إلا الله الواحد الأحد. وأن يصير محبًا له من 
صميم قلبه» وأن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة» ذلك هو الدين الأصيل الذي جاء من عند الله سبحانه 
على اختلاف العصورء وخير الخلائق هم الذين يتمسكون بهذا الدين القيم» وشر الخليقة هم الذين 
يرفضون التمسك به. أو يختلقون من عند أنفسهم ديئًا آخر سواهء ثم يطلقون عليه تسمية الدين القيم 
كذبًا وافتراء على الله !! 


096 - دح سس سر لابو الى معاي لدي م عرو بج بعس ردك 
5 حَقَ انهم اليه يك رسولينَا بنلوأحكما 





























م سورة الزلزلة 
1 | 40 1 92 ا 520 هنج ههه لع 
١ 00‏ جَآْ درم جتَتْمد وجوه مده كديا | 

س___ ميهي ا تخ وبي أ ولك ل د سي 5 
(6-15) إن زلزلة القيامة ستكون إيذانًا : 0 : 

بائتهاء مهلة الامتحان» وإنها ستعنى أن الحرية ٠‏ الأطفك لط 0 0 كدان ا : 

المتاحة للناس لحكمة الامتحان والاختبار 3 : 

في الحياة الدنيا قد انتزعت منهم الآن» وأنهم 


دن عرو 


واقفون الآن بين يدي الساعة الحاسمة التى 15 فسن مَاهَا لي يَوْمَيِذٍ نحَدٍ 
يجزى فيها الكل بما عمل جزاء وفاقًا! ْ مِذِيصَدرَاَلنَاسَأَسْنان ؟ 
إن عالم الله اليوم يسوده الصمت والسكون ! لْمَرَوا أَعَمن1 فَمَنِيَعَمَلَ مِتََالَدَرَوَحَيرا || 
في ظاهر الأمر. ولكن عندما تتغير الأوضاع 06 ا 
وتبدل الأرذ غير الأرخ والسماوات على ١‏ ا و سا اا 5 2-7-1 جد | 
مه ا دعوت 011 
إثر زلزال القيامة» فإذا بكل ء هنا بعود 52 تك 9 
إثر ار يامه؛ فودا بحل شي يعو ١‏ ّ كر ا 
«ناطقا»» فلقد أثبتت المخترعات الحديثة 0 . ل ل 00 
أن الأشياء الجامدة هي الأخرى تتمتء لموييام صَبسَآليكلخبت يميت يما 1 
بقدرة «النطق»., فالأفلام السينمائية وشرائط 55 تمي فَسَطلنَيهسنَعًا مها إنّ لاد فسدن | 
5 0 5 5 دسم و عو 1 21 وو 2عص, عماس إل 
فيديو مثلاً تعيد كل ما يجري بالاستوديو 2260096 للع لك ولت اميت ١‏ 
بمنتهى الدقة» وهكذا فكأنما العالم الراهن | خَبرِلَمَدِيدٌ ري أمَليملوَدَابعَرَمَاق الشبور لي ١‏ 

ع 0 به ”ن "ل" رب "ني" رن" رن ”رن 07 ابن "حي ارجح اح ارج أن ار" له 
هو أستوديو إلهي ضخم.ء وكل ما يصدر عن 12037 212<#212[232[00010ظ/ 
الإنسان في رحابه من قول أو فعل يتم تسجيله لحظة صدوره؛ وسيقوم هذا الكون بإعادة عرض قصة 
حياة كل إنسان يوم الجزاء الأخير بحيث لن يغادر شأنًا من شؤون حياته مهما كان صغيرًا أو كبيرًا!! 

كك اا ا ا 

)١1١1-1(‏ الفرس حيوان غاية في الوفاء» فهو يضحي بنفسه لأجل سيده إلى أقصى حد؛ حيث إنه 
يرمي بوجوده في الخطرء ولا يتخلى عن سيده حتى في ساحات الوغى» وهذا مثال رمزي يوضح لنا 
كيف ينبغي للإنسان أن يكون؟ فينبغي على الإنسان أن يكون بدوره وفيا لربه تمامًا كما يكون الفرس وفيا 
لسيده» ولكن الواقع القائم بالفعل غير هذا. 

فالحيوان في هذا العالم شاكر لسيده» ولكن الإنسان كنود لربه ناكر لفضله. 

والحيوان هنا يعرف حق سيده عليه» ولكن الإنسان لا يعرف حق مولاه عليه» والحيوان هنا يجد في 
خدمة سيده والانقياد له» ولكن الإنسان يتقاعس عن طاعة ربه وامتثال أوامره. 

والإنسان لا يُقَدر من الحيوانات إلا الحيوان الذي يكون وفيا له» فكيف يمكن إِذَاء أن يجهل الإنسان 
السر القائل بأنه لن يعتبر أهلاً للتقدير عند الله كذلك إلا الذي يكون وفيا له تعالى» غير أن حب المال 
مرارًا وتكرارًا خلال حياته اليومية!! 



































7 
رسيت امسا اث 


ره 
2 


لق 1 
سوال الهن ارال حا )١1١-1(‏ إن زلزال القيامة سيحطم كل 


ئط ,2 شىءعع» وسيعود الناس عقبه» وكل ماكانوا 
5 فاع سر ء لعي 2 مال 0 4 2 . 3 لحاة لد: ٠.‏ 2-8 
١‏ الْقَارعَةٌ ليا ماالْمَاعَةُ ييا وَمَآأَدْرَكَ مَاْلْقَاعَةُ 8 مرتكزين عليه في الحياة الدنيا ‏ وإن كان في 
لها يَوْمَيَكونُلكاسُ كالْمَرَا شٍالْبَيْثِ لي ل قوته ورسوخه كالجبال هباءء تتقاذفه الرياح؛ 
هون لجال كاله نِالْمَنفُوشٍ (يْافَأَمَا 13 وبعدئذ سيتكون عالم جديد؛ حيث يكون 
نت مَوزِيِيه. (ويا فَهْوَفِ عيمحة رَآضِيَِةٍ 89 الثقل كله إلى جانب الحق وحده. وستفقد 
وو 


سير به 


شرح عر كيت ابن صخر 


أَنَامَنَخَنَّتْمَوَرَسِئة (ي تأئذ مس د ف كل الأشياء الأخرى سواه ثقلها يومئذ» والعالم 

001 نتفي 2 © الراهن يسوده هوى الناس؛ تستمد فيه الأشياء 

ا 1 7 ينها روورنيا من اعتبارات الناس وتقويمهم» 

مولا تبسر ند فت 13 أما الآخرة فهي عالمالله» وسيثقل هناك 

8 شيء ماأو يصير عديم الثقل والقيمة بحسب 
ْ لَهَدْمالتَكَارٌ )ا حَقٌ رم الْمَعَاِرَ (يي) كَلاسَوَقَ © مشيئة الله وتقويمه وحدهما. 

١‏ تَمْلَمُونَ لي] مكلا سَوَقَ تََلَمُونَ (وي 11 1 وتوزن الأعمال فى الدنيا باعتبار ظاهرهاء 

ْ لَرَوتَللَحِيمَ ها تُمَلْمَدْنَا 8 بينما توزن في الآخرة باعتبار جوهرها 

الداخلي فبقدر ما يكون عمل الإنسان منطويًا 

على الإخلاص» يزداد ثقله في ميزان الآخرة» 

وبقدر ما يكون عمله خاليًا من الإخلاصء يكون خفيف الوزن هناك» مهما بدا ثقيلآً وضخمًا لعبدة 

الظواهر فى الدنيا!! 


الس 1 


هو اه 





ةلتك 
7 - هه سول | ا 


)6-1١(‏ الإنسان يرغب في أن يكسب أوفر قدر من المال وأن يقتني من المتاع الدنيوي أنواعًا وألواناء 
وهو لا يزال مشغولاً بتحقيق رغبته تلك حتى يوافيه الموت» وساعتها يدرك ولكن بعد فوات الأوان- 
أن الجدير بالكسب والاقتناء كان شيئًا آخر غير الذي ظل يكد ويسعى وراءه طيلة حياته! إن الزيادة في 
أعراض الحياة الدنيا إنما تزيد من تبعة الإنسان ومسؤوليته» بينما هو يحسبء لفرط حماقته وغروره أنه 
يعمل على زيادة أسباب نجاحه وسعادته!! 


ا وس ل بسح به 
(7-1) الإنسان يتقدم كل لحظة نحو موته» وهذا يعني أنه لو غفل عن استعمال عمره فيما يعود عليه 
بالنفع والخير» فلن يحصل في نهاية المطاف على شيء سوى الضياع والهلاك» والإنسان إذا أراد النجاح 


























ثم سورة الهمزة 


في هذه الحياة تحتم عليه أن يعمل» وأما اعت هنج جه ج هه 00 :. 


الفشل فلا بي يتطلب عملاً من أي نوع؛ وإنما هو 
يسعىر نحو كل عاطل من تلقاء نفسه! 

وقدروى عن ب ض ١١‏ لسلف أنه قال: فهمت 2 5250 ١١‏ 

د بعص 5 5 1 سا امنوأ 8 

معنى السورة (العصر) من بائع الثلج» كان +1 .9 ١‏ 


يصيح ويقول: ارحموا من يذوب رأسماله» : تك ا السامه هه 

ارحموا هن يذوبة رأسمالة!! فقلث: عدا الاسام 5 1-6 

معنى (إن الإنسان لفي خسر) يمر به العصر 15 : لاسرا 

(الوقت) فيمضي عمره؛ ولا يكتسب فإذا هو 5 ' : 

خاسر. (نقلاً عن التفسير الكبير» للرازي) عس تاد مالك 0 22 يَبَو ليه( ' 
والمستعمل لوقته خير استعمال هو الذي ٠‏ وي 2 اماس نموم هال سله ا 

يقيع الذليل علي ثللة أمووه وبهي: أ علا يدلب تباعِمعوْسَدَ ةلف عَ تدكا 
أولا: الإيمان» أي الشعور بالحقيقة م 





525 8 


والاعتراف بها. 0 
ائيًا: العمل الصالح, أي أن يفعل ما ينبغي 2 ا اث 
4 يفل ودع عالايسني انيقل | ألمت ركف مَعَلَ رَبك حب الفي ل (ي] المحم ليده ١‏ 


ثالثًا: التواصي بالحق وبالصبر» أي أن 5 فكيل © رات عضر طرا بين لا كزميهم 
يدرك الحقيقة دراك ل يوطي داكي 5 ؟] يجَارَوَمَن صل 2 جَمَلهْمْكُمَضَفٍ تَأكُولٍ لي ١‏ 


0 روه "دوه "ديه "هيه "ديه اديه "دوه "ريه "هر 
إليها ومبشرًا بها بين الناس !! للد 











شور هده 
0010 
بس ءاهَها مر لهك 
(4-1) إذا ثار بينك وبين أحد الناس خلافء فبإمكانك أن ترد عليه بالدليل» وهذا وحده سائغ 
ومقبول شرعًا وعقلاء أما لو تناولت عرضه بالطعن» وسمعته بالتشويه» وألصقت به ألوان التهم الكاذبة» 
فذلك ما لا يجوز ولا يساغ إطلاقًا. 
والذين يفعلون ذلك إنما يشجعهم عليه ما يرونه من أن مركزهم الدنيوي محفوظ وراسخ الجذورء 
وبالتالي يحسبون أنهم لن يخسروا شيئًا أو يتعرضوا لأي مكروه بتوجيه الاتهامات الباطلة نحو الغير 
جزافاء ولكن هذا الحسبان صادر عن الحماقة المحضة. إذ الحقيقة أن فعلاً كهذا يعني اقتحام هاوية من 
نار» وهي هاوية لن يسأل عمن يقع فيها أحدء ولا يجد إلى الخروج منها سبيلاً! 


شورق الفتيلن 
سمس هال يي 1-7 


)0-١(‏ كان أبرهة ملكا حبشيًا يحكم جنوبي الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي» وفي سنة 
٠م‏ قام ‏ بدافع من الجنون الديني ‏ بالهجوم على مكة ناويا هدم الكعبة ليصرف عنها حجاج العرب» 






































8 


ا 0 0 2ه 0 المواةة 2 وكان معه جيش كبير مزود بنحو اثني عشر 

2 22 59 فيبلاء ولذلك ولاء بأصحاب الفيل. 

وطن 615 هوا ١‏ نيلد ولذلك سمي مؤلاء بأصحاب الفيل 
وعندما اقترب هؤلاء من أرض مكة؛ أبت 


سس صا لل عرسم 


لإيكَف مُرَيْشٍ © فوح رعلة الضَمَلِوَاصَيفٍ | 


اه مه >+مسسم فق آخر جاءت أسراتب مما 3 ذ 

قل َلْيَحَبْدُوأْرَبٌ هَذَاالِدَتِ ليا ألَدِ آمل كد الح جاسك درا ين لطيور ليخمل في 
لخ ا و وو 90 مخالبها ومناقيرها أحجارًا صغيرة» واخدت 
من جوع وء أمنهم من حوي ْ 


مج وجري 7 ف سسا قرت 2 7 لجر ايم 0 
3 © م7 و17 ا 


تلقيها على أبرهة وجنوده» فأصيب الجميع 
85 بمرض من نوع غريبء مما جعلهم يفرون 
مس الم جيم هاربين وقد تملكهم الذعر والفزع الشديد 
أَزِى يكذ ب ,آَلتيكِ 9 مَدَالِكَألَزِى 883 لكن أكثرهمء بمن فيهم أبرهة» لم يلبثوا أن 
5 2 سو 8د سرس ساسلا صرح 7 5 8 7 5 
وَلا يحض عل طعا أَلْمِتَكين 9 59 هلكوا في منتصف الطريق!!» ولقد حدثت 
ا يا الَذتَ هْمَعَنْصَلاممَ سَاهُونَ 4 هذه الرصااي العام اليم الح يار 
ل د الس 0 الرسرك ولك كان الاق رهاض بن اوبات 
كر 127 1 0-7 0 5 رسول الإسلام قد كتب له الغلبة والظهور» 
ف “لقلا 27 0 5 فما من أحد يصطدم معه أو يتعرض لدينه إلا 
لصيس مر 9 سيبوء حتمًا بالهزيمة والذل والهوان!! 
َآأَعَطَيسلك الْكوَكَرَ (يي) مَصَل ريك و1 ,ري 
د سس دسح كوك ا ١‏ ا امن ا 
مث شانء 2 هوا لبر لوي 4 7+ 0 2 ولاش سر ار 
)4-1١(‏ كانت قريش شعبًا تجاريّاء وقد كانت قوافلهم التجارية تنجه نحو بلاد الشام وفلسطين في 
أيام الصيف. ونحو اليمن في أيام الشتاء» وعلى هاتين الرحلتين كانت تتوقف معيشتهمء وفيما كان 
التجار في قديم الزمان يتعرضون عمومًا لغارات السلب والنهبء كانت قوافل قريش تسير آمنة» وتعود 
رابحة» وحيثما حلت وجدت الكرامة والرعاية» وكان الفضل في ذلك يرجع إلى صلة قريش بالكعبة» 
حيث إنهم كانوا سدنة الكعبة وخدامهاء وبما أن الكعبة كانت لها حرمة عظيمة في نفوس العرب. كانوا 
يقابلون خدامها وسدنتها أيضًا بمنتهى التكريم والحفاوة والاحترام» ولا يمسونهم بسوء أبدًا. 
وقد تم تكريمهم هنا بهذا الواقع بغية استمالتهم إلى الإسلام بأسلوب حكيم, فكأنما قيل لقريش: 
إنه سيكون جحودًا للنعمة نكرانًا للجميل أن تتمتعوا بالفوائد الدنيوية لجوار بيت الله ولا تقوموا بأداء 
مقتضيات هذا الجوار! إن الله الذي يفيض على الإنسان بالفوائد المادية هو وحده يستحق أن يعبده 
الإنسان بلا شريك!! 





سي ب وس ارداعرم» 
مسرو لكا عولنا 

)7-١(‏ إن اليقين بمؤاخذة الآخرة إذا استقر في قلب الإنسان جعله صالح العمل مستقيم السلوك؛ 

أما الذي يخلو قلبه من هذا اليقين فإنه سيكون خاليًا من كل أنواع الصلاح والاستقامة» فيصبح غافلاً 






































ام 


عن عبادة الله ولا يخجل حتى من أن يدفع |#تقها 35229 لهفهفمنمنعدمدهما 


الضعيف العاجر فة عشفة وقحة 22 بردم س.ر 
اضعيف العاجز بطريقة عنيفة وقحة» دمد ع ([1021189_يَر وكاتوا 
لا يب بحاجة ما لمساعدة الفقراء المساكير"» ا 9 ص بس م 
بسال: و كين ا أده الجر يجب 
5 عع 5 8 ساس ازمر روحسم 3 
ولا تسمح نفسه بان يعطي للناس الشىء الذى عدر معد مه 50 عي وا ل ا / 
ال > © فرْبامالكيروت 2 لاأعَبْدُمَا بد وني | 
لا يسبب إعطاءه إياهم أية خسارة له!! 08 2 0 8 
ورور د ' ع .0 ( وي ع سل ار ع حرس عرو 274 بم ' 
ا وكا عيدوت مآ أعبد ليا وَلأنَأعَايكمَاعبَ دح لمي) . 
0 أ ( > 8 رمس وء 0 سس لخو | 7 و وني 0 
بفسإرسولة الجور ١‏ ولا أسْمَعيدون ما أعبد لي لكدديت5 ول دبنليا . 
4 ا 52 هسه ها 
هأ رايهم لتر امن .كم 
)"-١(‏ كان رسول الله يِل قد نهض ْ هماه المرليييم ْ 
بدعوة الندق الخالض» وذلك أصعب عمل © إذَاججَآء ص ريه وَلْمَنَعُ يها وَرَأَنََآَلنَاسَ 
على الإطلاق يقوم به إنسان في هذا العالم.. + يَدَخْلُوْ ف دِي نٍ لَه ألما © شَيحْحَمَدِرَيْكَ ١‏ 
ومن ثم فقد اضطر عليه الصلاة والسلام في د اك تسكن ا ١‏ 
بيل دعوته | التضحية ٍ مايملك» ا 2م د 1 
حيث انقطع عن قومه. وتدهورت حا : . ص 3 
المعيشية وأظلم مستقبل أولاد يقفا 06 ش لت 
التوامم ص اب ا ايه و تنا * 
إلى جانبه سوى قلة قليلة ليس عندها قوة ولا 8# 7 : © خا 
١‏ تددا 
عتاد. ولكن فى تلك الظروف نفسها القاسية 8 اح 
المثبطة ا خبر الله ع نبيه قائلا باننا قل أعطيناك 7-7 125757575757575 
- يا محمد الكوثرء يعني خيرًا كثيراء وهو 
يشمل النجاح بأشكاله وأنواعه كافة» وقد تحققت هذه النبوءة القرآنية حرفا حرفا خلال الأعوام التالية. 
وهذا الوعد الإلهي بالخير الكثير كما تحقق لرسول الإسلام على الوجه الأكمل» يمكن أن يتحقق 
أيضًا ‏ مع تفاوت الدرجات ‏ بالنسبة إلى أفراد أمته كذلك» بشرط أن ينهضوا بذلك الدين الخالص الذي 
نهض به الرسول وأصحابه من قبل» وهذا الخير الكثير يمتد من الدنيا إلى الآخرة» لا يتوقف ولا ينتتهي 
فيضه أبدًا!! 











ك# ا اا 
(5-1) نزلت هذه السورة في نختام العهد المكي. وقد ظل الرسول يل حقبة من الزمان يدعو الناس 
مناديًا إياهم ب(يا قوم» ولكنهم حين أبوا الإيمان رغم قيام الحجة عليهم» خاطبهم بقوله: (قل يا أيها 
الكافرون) والمقصود من هذا الخطاب في هذه المرحلة الحاسمة هو البراءة دون الدعوة. 
وقوله: (لكم دينكم ولي دين) لا يتضمن تصديقًا بدين الآخرين» وإنما هو تأكيد على التمسك 
بالحق والثبات عليه بمنتهى القوة والتصميم» وإعلام بأنكم ‏ أيها المخاطبون ‏ قد بلغتم بدوركم من 
العناد والتعنت إلى نقطة اللاعودة» أي الحد الأقصى الذي لا يعود بعده أمل في الرجوع إلى الحق أبدًا! 






































رس اس 

(-”"2) إن النصر الإلهى الذي يسمى «فتحًا» 
إنما يأتي دومًا عن طريق الدعوة. إن إدخال الناس 
في دين الله أفواجًا هو النصر الإلهي الأعظمء 
وعن طريقه يتوصل أهل الدين الحق إلى مرحلة 
الفتح والغلبة» وقد تولدت في السنوات الأخيرة 
من حياة الرسول يَكَةِ (؟ - ١٠ه)‏ أحوال مهدت 
الطريق إلى دخول الناس فى دين الله بأعداد كبيرة» 
مصراعيه. 

إن فتح المؤمن إنما يزيد من شعوره بالعجز 
والتواضع» وهو يتوجه إلى الله سائلا العفو حتى 
عن عمله الذي لا بأس به في ظاهر الأمر, وهو 
يحيل على الله كل شيء., حتى النجاح الذي 
أحرزه ‏ على ما يبدو بجهوده الذاتية! 


)0-1١(‏ «أبو لهب» هو اسم لأحد الأشخاص 
من ناحية» وهو من ناحية ثانية ‏ علم على !دور 
معين2» إنه رمز تاريخي لمعارض الدعوة إلى 
الحو الذى يذعيه ف سبيل العداء والكيد لها 
إلى عمد لحي ةو الطالق :وعدا #الدورة كما اديه 
الرسول الكريم يَكِةٍ يمكن أن يواجهه الدعاة 
الآخرون من أمته كذلك؛ على أن الداعية لو كان 
قد نهض لأجل الله حقاء فإن نصر الله سيدركه 
لامحالة» وبالعالى معذهب ميحاولات كل معاتد 
كأبى لهب أدراج الرياح دوة أن تال من الذاعي 
أو من دعوته شيئاء وسيتعرض هو - عاجلاً أو 
آجلاً - للدمار المحقق رغم كل ما يتوافر لديه 
من وسائل القوة والثروة» وسيحترق هو نفسه بنار 


1 

عناده» وسيتم سوقه في النهاية - وبصورة أبدية - 

إلى تلك العاقبة المشؤومة ذاتها التى كان يريد أن 
يسوق داعي الله إليها!! ا 


مد اد 0 
شوو لاص 
)5-1١(‏ هذه السورة هي سورة التوحيد» 
تعرض مفهوم الإله خالصًا من كل الشوائب 
والانحرافات التى ظلت غالبة على أفكار البشر 
ومعتقداتهم في كل العصورء فليس هناك آلهة 
متعددة» إنما هو إله واحد أحد وهو الله الجميع 
أحد. وهو قادر على كل شىء قدرة ذاتية» وهو 
أسمى وأرفع من أن يكون مولودًا لأحد أو يكون 
له ولد كما هو شأن المخلوقين. إنه إله فذ ليس 
كمثله» ولا يشاركه أو يماثله أحد بأي وجه من 

الوجوه وفي أي ناحية من النواحي!! 


بفرف جتن 

)0-1١(‏ إن الله هو الوجود الحي القادر الذي 
يشق ظلمة الليل ليستخرج منها ضياء الفجر.. 

وهوالقادر كذلك على أن يكشف عن الإنسان 
ما يحيط به من غيوم المصائب السوداء» ويغمره 
بنور العافية والهدوء والطمأنينة. 

ولقند أنشئ هنذا العالى اللي فيش فيه 
لمصلحة الامتحان. مما اقتضى هنا أن يقترن 
الخير بالشرء ولا سبيل إلى النجاة من هذا الشر 
سوى أن يستعيذ الإنسان بالله منه» وهذا الشر له 
أنواع شتى؛ منها - على سبيل المثال - ما يعمله 
الخبثاء الفاسدو الطوية في ظلام الليل» وما يصنعه 
السحرة وأمثالهم غالبا عن طريق النفث في العقدء 


فلثة سورة الناس 
اذا ما أ 25 3 3 7 حال نالعا ا جم ل ول مت 5 9 )> سر 0 عتم مح 0 
إذا ماراوه في نعمة وحسن حال» وباسلي و 011896 انلز اجون 0202-1 
يتخدون إجراءات حاقدة شريرة سعيا وراء 0 8 3 


ا 2 
إزالتهاء وينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله ويلود + .. وريم ء حصءي.. ربو حمر ل ا 
يخماه من كل غزولا والله وحده يقدر على 0 قل هو أنه أ ينها عد كرد | 
١ 6‏ - : ع خم جر قور .بن 20 00 ع بع > سرعم 8 


1-0 2 


له لتكت ومالهنهنجنهنهنه مخض تهضدرم 


5 ا 


! 


ا ١‏ ا ات 
و اس 


حت وني تبي : ...تفي ند بي 


0 عد يموع ال مس1 ع 7 ١‏ 
أل اين تلقل بج مكرنا 3 ديد أ 


0522 


8آشَرَعَاسقِإِدَاوَب ل وَعِنِسرَالتستحف| 
(-5) الإساد محلوق ماجز ضيف || الت لوز كمي سكت | 
وهو في أمس حاجة إلى لحمى' يلجا إليهه ١‏ 02 ع 52 
وهذا الحمى لايمكن أن يوفره له أحد 7 لقوونر مرذالباي)_ .تل : 
غير الله الواحد الأحد فهو وده رب الناس ١١‏ ] لسسته رح درمه ' 
جميعًاء وهو وحده مليكهم ومعبودهم بلا 5 ب 
شريك» فمن هناك سواه إذا ‏ يصلح ليكون 105 من سَ ولسوا 
سناد الناس وملاذهم ضد الشرور والفتن؟! ‏ 05 يُوَسَوسُف صُدُورِ آلا (ي] 

الشيطان هو الفتنة الأشد خطورة على 8 مِنَالْحَِدَوَااتََاسِ 
الإطلاق» الذي ينبغى على الإنسان أن بععرة  ٠.9/552555/52580‏ 77070 
بالله منه» وهو أشد خطورة لأنه يخفي حقيقة ذاته دائمّاء فهو يغوي الإنسان بأساليب الخداع والتمويه» 
ومن ثم لا يستطيع أن ينجو من حبال الشيطان إلا الذي يكون غاية في الحذر والتيقظ» والذي أعطاه الله 
فهمًا يميز به الحق من غير الحق» ويدرك به ما له حقيقة وما لا حقيقة له من القضايا والأمور. 

وليس الشياطين من الجن وحدهم هم الذين يقومون بهذه الوسوسة الماكرة والإغراء الخفيء وإنما 
هناك شياطين من الإنس أيضًا يتظاهرون بأزياء مصطنعة» ويحاولون صرف الناس بمعسول كلامهم عن 
طريق الهدى إلى طريق الضلال.. 

عن أبى ذر قال: أتيت رسول الله كَل وهو فى المسجدء فجلستء فقال: يا أبا ذر! هل صليت؟ قلت: 
لاء قال: قم فصلء قال: فقمت فصليت ثم جلستء فقال: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن» قال: فقلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم» (تفسير الطبري). 

والاستعاذة بالله من الفتن عملية مزدوجة» فهى من ناحية طلب من الله أن يوجه إلينا عنايته ويبسط لنا 
كنفه» ومن ناحية أخرى يقصد بها إيقاظ وعينا تجاه الفتن لكي نتمكن من مواجهتها بحذر أشد وتيقظ 
أكثر ! 
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